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أشكر اف ي آولأ الذي وففني لتاليف هذا الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية» 
ثم أشكر القائمين على أمر جامعة الملك سمود. وكل من كان سبباً في منحي إجازة 
تفرغ علمي لمدة عام دراسي كامل؛ أتاحت لي فرصة إكمال جمع هادة هذا الكتابء 
ثم إخراجة إلى النور في طبعته الأولى. 

وأشكر كل هن كان سبباً في جعل هذا الكتاب مقرراً دراسياً فى الجامعات 
والمعاهد العلياء خاصة اة اا نة البيعدية + أن جلد جما س فا اقات 
الإذاعية أو المسجدية في دراسة السيرة النبويةء أو منحه جائزة الشهيد الزبير محمد 
صالح للإبداع والتميز العلمي لعام 599 ١1ه/م*0لام.‏ 

وأشكر كل من أشاد بهذا العمل ووصفه بأكثر مما يتحق. وذلك عبر 
الفضاتيات أو مجالس العلم أو الأشرطة التسجيئية وغيرها من الوسائل ‏ 

وأشكر القائمين على أمر الندوة العائمية للشباب الإملامىء مكثب الدمام؛ 
خاصة الأسعاذ اتدكتور محمد الجار اش الذين بادروا إلى ن هذا الكتاب إلى 
النغة اللإنحئيزية. ونشر في مجلدين بوساطة مؤمسة دار السلام للطباعة والنشر؛ والتي 
أيشًا على حق ترجمته إلى اللغاث الآسيوية الكبرى. كما رأشكر الذين اتصلرا بي 
تترجمته إلى لغات عالمية حية أخرى كالفرنسية والإسبانية وبعض لغات شرفي آرربة . 

واشكر كل من أعائتي بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي» أو بإعارته إياي 
بعض المصادر والمراجم: وذلك عملاً بقوله عليه الصلاة رالسلام: امن لا يشكر 
الناس لا يشكر اش . 


زا( وع “لتر مشي : المستت ۳ ۳۲۸م سن دليف أبي هربرة عله - وجه الأثباني يي ملسا الأ حاديت 
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الاشداء 


آهدي هذا الكتاب إلى أسانذة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بصفة خاصة 
بالمؤسسات التعليمية المختلفة: وإلى الدعاة إلى الله وطلبة العلم الباحثين عن 
الحقيقة؛ وإلى عامة المسلمين وغير الملمين الذين يرغبون في معرفة سيرة وسنة 
الرسول 3 في ضوء الروايات الموثقة؛ روتف مناهج المحدثين رواية ودراية بصغة 
عامة. ساتلا الله ضع أن ينع به ويتقبله . 

ونهديه بصفغة أخمى إلى الشائمين على أمر التربية والتعليم بالععاهد العليا 
والجامعات» وعلى رأسهم رؤسا؛ الدرل والوزواء؛ آملين أن يجعلوا سيرة الرسول و 
عتطلباً دراسياً إجبارياً على كل طلاب المؤسسات التعليمية؛ نصرة لنبنى الرحمة . 

وأسأل اش العلي القدير أن بوفقهم في هذا الاتجاه. وعذا ما نملكه. 

ونهديه إلى كل من أشاد بهذا العسل ودعمنا دعماً عكري نينتا على عواصلة 

ولهديه إلى أغراد أسرتي وعلى رأسهم الزوجة أم تماضر ۲ لسيرها على ضرثها 0 
مكتبتي ت التي تأخذ معضم وقتي وتترك لهم خضول الوقت» ولیس ادل على .صيرها 
من أن زوجها لم يعرف في حياته عا يسموئه الإجازات أو العطلء حتى الجمعة . 

ونهديه إنى أهننا ببلدة الجابرية بمحافظة الدبة بشمالى الودان: الذين تعلمنا 
هنهم أعدية العمل اندؤوب؛ وغرست حلق ذكرهم لقراءة البرزنجي في السيرة النبوية 
ومح الرسول E‏ خاصة سپ رنه ۴ المسجرات والشمائلء ر سته فينا جب الرسول 
28 منذ نعومة الأظفار. 

ونهديه إلى كل أهل السودان الذين اشتهروا بحب سيرة خير الآنامء رأسهمرا 
في ميلاد هذا العمل الذي بين أيديهم الآن. 


تقديم الطبعة الأولى 





شُغل المنسلمون هئذ الأيام الأولى للاإسلام بسيرة الرسول محمد يه فاعتنوا 
بتسجيل وقاتعهاء وحرصوا على نقلها دقبقة موثقة» سواء في كتب الحديث النبوي أف 
في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اخنلفت مناعج العلماء باخحتلاف 
عصورهم وتخصصهم؛ فلحدثين منهج ينسم بانضبط الشديد والتحري الدقيق لكل 
عا نسبه إلى الرسول يك من قول أو عمل. وللسؤرخين وكتّاب السيرة النبوية مناهج 
مستقاة من مناهج المحدثين + ولا غرابة في هذا؛ فإن دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة 
أعل العلم التي كان قوام اعتمامها الحرصن على جمم الحديث النبوي والسيرة 
الحطرة. وللا ات> ف a‏ والمؤرخون إلى مناهج المحدثين وأساليبهم في نغل 
الوقائع والأحداث التاريخية؛ معتمدين على الاسانيد والرواياتء ولكن على تحو 
يختلف في تفاصيله وك تطبيقه ودوافعه عن متاعج آهل امحديث 

ولا شك أن السيرة النبرية من أهم مجالات الفراسة التي عني بها العملمون 
قديماً وحديثا» وستغلل موضع عناية المسلمين بإذن اللهء لأن سيرته عليه الصلاة 
والسلام تنغيل عملي للتشريع ل رياني وبيان الأحكامه. ومر عنا تعددت المصادر التي 
نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها . وظهرت في كل , عصر دراسات في السيرة 
البوية تنخل طوابح مختلفة: نمنها فأ يحرص على اختصار السيرة» ومنها ما يعنى 
بالدروس الديثية والنربوية المستقاة منها» ومنها ما يطمح إلى التححقق من بحض 
الوفائع والأقوال. . إلى غير ذلك. 

إن نى السيرة التي تسجل حياة خبر البشرية غليه الصلاة والسلام ذى أثر واضح 
في تروع النظرات والمناعج والاستنباطات؛ فكل قارئ للسيرة يجد فيها من جوانب 
الإعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السيرة معيدا لا ينشب مهما كثر عليه 
الواردونء ونهل من نبعه التاهلون. 

وهذا الكاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاعية» 


السيرة الثبوية في ضوء المصادر الأصديلة 
37 4ه ”<< تر ا 


وهر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكترر سهدي رزق الله أحمد يرنبط 
بسلسلة المؤلفات التى تخل عن سميراة المصطفى عنية الصلاةً والسلام الا للدراسة 
والاستنباط. وهدف المؤلف قي هدا العمل أذ يكتب السبرة التبؤية معتمدأ على 
مصادرها الأصيئة المتنوعة» مختاراً ما كان من الروايات قوياً: ومناقشاً ما كان محل 
قاش وان كان مشهورا بين التاس. وكد موی الاب ماد تعلييسيية حمريرة استطاع 
المؤلف من خلال منهجه المتميز أن يجمع شتانها ويدفقهاء شمو صا ما تناثر منها فيي 
المصادر المتعددة ككتب التفير والحديث والبر والمغازي والتاريخ والضبقات 
والتراجم والفقه. وربما لا يجد القارئ ذكراً لبعض كتب السيرة القديمة شيئاً ما أو 
الحديثة. وهذا الأمر مرده إلى منهج المؤلف الذي التزم قيه بالاعتماد على الكتب 
الأصلية انتي عنيت بقل السيرة عن الرواة الأولين. 

ولم يخل هذا الكتاب من إشارات تريوية مقيدة: أو لمسات إيمانية معبرة» كما 
لم يقف عند حدود سرد النصوص بلا تمعن أو إشارة إلى فقهها ودروسها خصوها 
وهي محل الأسوة والاقتداء. 

وقد قام مركز الملك فيصل بإعداد فهارس للكتاب كفهرس الآبات القرانية؛ 
والأحاديث النبوية القولية. والأعلام: والأماكن» والغزوات والسرايا والحروب» 
والأشعارء والجكم رالأمثال من أجل نيسير الوصول إلى موضوعاته وتحقيق مزيداً 
هن النفع به. وقد بات نك مرورياً فی التشر العلمى اليوم خصوصاً في مصادر 
العلوم النقلية ذات العسبغة المرجعية. 

نرجو أن يتفم الله بهذا الكتابء وآن يسد به ثشرة في المكتية الإسلامية» وأن 

والسلام عليكم ور حمة إل وبركاته , 

الأمين العام 
لمركز الملك قيصل لليحؤث والدراسات الإسلامية 
د. زيد بن عبد المسئن ال سين 
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الحمد شه كما يبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد المبلغ عن ربه بلسائه وسنانه» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسات إلى بوم 
الدين . 

أما يعد : 

فقد نفدت الكمية التي عدت للطبعة الأونى من هذا الكتاب في فترة وجيرزة: 
ودل هذا بوضوح على اعتمام الغراء بصفة عامة وبمختلف تخصصاتهم واهتماماتهم 
بموضوع الكتاب ومنهجه ومادته وفائدته على الرغم هن كبر حجمه نسبياً. ولذا وأيت 
أن من تهام الفائدة إخراج الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة بقدر المستطاع: لأن سيرة 
الرسول ج جديرة بأن يتعب لخدمتها طلاب العلمء لتكون مورداً صاقبأ ينهل منه 
أبناء الأمة الإسلامية وغيرهم من أبناء الأمم الأخرى الذين يرغبون في معرفة الموثوق 
به من سيرة نبينا محمد ی وجديرة بأن نهتم بها كما اهب بها منفا الصالح: أمثال 
زين العايدين علي بن الحسين بن علي ب الذي قال فيما رواه عنه الخطبب 
البغدادي""': »كنا تُعَلّمُ مغازي رسول الله يف كما نعلم السورة من القرآن؛: والإمام 
الزهري - أحد أبرز رجال الكتب الستة وغيرها - الذي قال فيما رواء عنه الخطيب 
البغدادي””*: «في علم السيرة غلم الدنيا والآخرة؛ه وإسباعيل بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاصء الذي فال فيما رواه عنه الخطيب البفدادي””*: «كان أبي يعلمنا المغازي 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (188/5 برقم 1744): تحقيق محمد عجاج الخطيب»: 
مؤسسة الرسالة» دمشق؛ طا 16ؤاى, 

(5) البصذر السابق غه (5/ ۲۸۷ رقم 2455409. 

(*) المصدر لفسه (۲/ ۳۸۷ ركم:1548١)‏ وكلها عن حلي الوائني. يقد نقل ١٠ء‏ الأكرال عن البغدادي 
علماء أعخال ابن ماكر في اويخه: والقسطلاني في عواهبه وللخطيب البخدادي هنا باب ياص 
بعنوان: «كتب أعاديث المغاتزي"» قال فيه: اتتعلق بمعازي رسول الله يله أحكام كثيرةء يجب كتها 
واتصفظ لها" . 


wD‏ السيرةالثبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
رالسرايا ويقول: يا بني هذه شرف آبالكم فلا تضيعوا ذكرها4. وجديرة بأد نهتم بهاء 
لأنها السئة بعينهاء وليست جزئية مكملة لمفردات تعريف السنة عند من بقول: إن 
السنة كل ما أثر عن الرسول يِه من قول أو فعل, أر تقرير أو صفة خلقية أو خلفية أو 
ميرة. وليت نقط ما دونه أهل المغازي واليرء أطال: ابن إسحاق رالوائدي رابن 
سعد وسن سلك طريقهم؛ بل هي كل ما يمكن إستنياطه من دروس وعظات وعير 
وحكم وأحكام ففهيةء تدل على ما دعا إليه الرسول جل من أخلاق ساهية تمثّلها في 
حباته وتشرّبها مته أصحابه ور دَوّْنها أهل التفسير بالمأثور رأهل الحديث وشواحه 
رمن نهج تهجهم . 

وانطلاقاً من هذا المشهزم رنعميقاً له وسَّعنا فصل النماتل؛ مستقين مادته من 
دواوين السئة المختلغة؛ وأضفنا فصلا ني هذه الطبعة الثآنية عن معجزاته» وقصلاً 
ثاثياً عن خصائصهء لأن ما ذكرناء عن المعجزات والخصائص من خلال أحداث 
الغروات والسرايا لا يستوعب كل ما صح من معجزات وخصائص في حياة 
الرسول #64. ومع هذا خإن ما جاء في هذا الكتاب عن سيرة النبي بل ها هو الا 
مختصر لسبرتهه والمطول من سيرته لن يفل عن خحمسة أضحاف ما كتيناء. 

وحرصنا أن تكون السيرة التبوية الرد العملي والعلمي على الطاعنين في سيرة 
النبي ية من المستشرقين ومن سلك مسنكهم من :صحاب الدوافع المغرضة. ويمثل 
عؤلاء: هدري لامانى!؛ الذي رددنا على مطاحه في ببحث منشوره بعئوان: 'افتراءاث 
المستشرق الفرنسي لامنس على السيرة النبرية1+ ويودلي: الذي رددنا على مطاعته في 
بحث منثورء يعنوان: #مزاعم وأخطاء وتتاقضات وشبهات المستشرق البريطاني 
رء.ف. بودلي في كخابه: الرسرل - حياة محمد؛: وهر متوفر بالمكنبات العامة, 
وميجد القارئ هذين المؤلفين على «النت» ‏ 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي' على توقيقه لإتجاز هذا الذي بين 
الأيدي» ونساله الترفيق لتطويله راختصاوه. ليتناسب مع رغبة جميع فلات القراء. 
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إن الك ف تة وت وتستعفرة» ون ناش من شرون الفستناء 
وسيئات أعمالتاء من يهنه الله فلا مضل له ومن يضئل فلا هادي له» وأشيد أن لا 
اله إلا الله وحده للا شريك له وأشهد أن محمدًا بده ورسولهء هذلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

فيان الحمد لله تعالى كثيرًا على ما كتب لهذا المؤلف من القبول عند قرائه 
ودارسية وهدرسيهء الذين يزدادون.يومًا بعد يومء وذلك بدليل: الأعداد الكبيرة التي 
طبعت عنه في الآونة الأخيرة» لعبلغ طبعاته حقيفة العشرين: والأعداد الكبيرة [التي 
تجاوزت المتة] من مواقم ومنتديات الشبكثة الحنكبوتية» الثي أثنى مرتادوها عليه 
كثيرًا: والجامعات والمعاهد العليا الكثرة الى جعلته مقررًا دراسيًا ومرجعا رئيساء 
خاصة بالمملكة العربية السعودية. 1 

وقد حقزنا هذا القبول على إجراء إضافات بالفصل الللائين متعلقة ب»المعجزات 
العلمية الحديئةء خاصة الطبية». ومن باب الاختصار : جعلنا مصادرها بالمتن» 
ورمزنا لها بالحروف» ومكتفين بأرفام الأحاديث والآثار في الغالب. 

رجعننا مه ما هو في جردين لتلبية رغبة بعضن أساتذة الجامعات الذي يلبرسونه 
في مقررين دراسيين: الأول: عن الفترة المكية (يدرس في الفصل الدراسي الأول)ء 
والثاني : عن الغترة المدنية يدرس في الفصل النراسي الثاني». 

نرجو من الله تعالى لمكتية الرشد - السعودية - التوفيق في توفير هذا الكتاب 
قي كل هكتبة توزيم داخل وخخارج السعودية حتى يعم خير السبرة العطرة. 


وکو سك 





منج البحث: 


إن مرويات سيرة الرسول هة كثيرة جدأء ولذا فقد يلحظ القارئ أن الباحث قد 
أهمل طائغة من الروايات الضعيفة جداً التي يكثر من روايتها بعفى أعل المغازي 
والسير والتاريخ» لأن عدق البحث ليس استقصاء جميع مرويات السيرة» بل الهدف 
رسم هكل للسبرة يستوعب معظم الصحيح من مرويات السيرةء وإذا لم أجد 
الصحيح ذكرت منرويات ضعينة؛ قيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام في الحلال 
والحرام» ونبهت على ذلك في السيرة المطولة من جانب الحواشي» وسكت عنها في 
هذا المختصر من باب الاختصبارء لأن بعفى العلماء يجؤز رواية الحديث الضعيف 
فيما دون المسائل العقدية والأحكام الفقهية. أما في هذا المختصر فلم أذكر الحكم 
على الإسناد إذا كان ضعيفاً ويستانس به في غير مساتل العقيدة والأحكام. واصل 
الاختصار في الحواشي» وأبقيت على أصل مادة المطول: لأهميتها لمعظم 
المستويات: وأحياناً أعتمد آقل عدد من المصادر في الإحالات واختصر اسم 
المصنر» فمثلاً: إذا قلتُ: أحمده فيعني في المسنده وإذا قلتٌ: ابن إسحاق»؛ 
فبعني عند ابن هشام قي السيرة؛ وإذا قلت ابن اسحاق» : يعني في اسير والمغازي. 
وعلى القارئن إذا أراد - أن يرجم إلى بت المصادر والمراجع ليقف على كامل 
العنوان. 

إن من الأهداف الرتيسة لهذا البحث الاعتماد على المووياث الصحيحةء وإذا 
أخفق الباحث في شيء من هذا فمرده إلى نقص قيهء ويرجو من أهل العلم وألصنعة 
الحديثية أن يصحّحوه ويقرّمره. 

إذا ورد الخير في 3الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت بهذا في الغالب. ولم أذكر 
روايات أهل الحديث الآخرين إذا لم يكن يها زيادات مفيدة» ولكني كثيراً مما أذكر 
روايات خعيفة أو فعينة جداً لأهلى المغازي والسيرء إما لأن كثيراً ها يوجد بها 


re‏ السيرة التبوية في ضوء اتمصادر الأصينة 
س 1 


زيادات تتقرى بالشواهد والمتابحات» آر على آفل نقدير يعرف أن للكثير منها أصلاً. 
نقد حرصت أن تكون كل معلوماتي موثقة ليتيسر للقارئ : التأكد من صحة التقل 

أو الاستزادة سل المحلومات التي وردت ممختصرة , 
رأيت أن يعشمد هذ. الكتاب في معلرباته على أوئق المصادر وعلى رأسها 

كتانب اله تعائى » ثم كنس التفسير والحديث والمغازي والسبر» وان أذكر درجة المخير 

في مسائل العقيدة والأحكام» ليعرف إن كان مما يحتج به أم لاء وذلك في صوء 

آراء أهل الحدذيث ونتاده و محففية - 

لقد أعطيت 0 0 0 للآيات ا لم ا فالصحيحين؟ ؛ 

7 والسير والتاريخ 0 وتجئيت i‏ تم ف على گا 0 وشيرها عن 

المصادر الثائوية التي للعلماء ليها مقال. 
ورآہت أن أستتبط من كثير من أحداث السيرة بعض رؤوس المسائل النقهية 

والجكم رالعبر حتى لا بتضخم الكتاب ويستتقله بعض القراء. 

أهداف دراسة النننبرة الثبوية: 

-١‏ إن الدارس لسيرة الرسول يل يقف على التطبيق العملي للرسول وي وأصحابه 
لأحكام الإسلام التي نسمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة الشرينة في 
مجالات الحاة المختلفة. 

؟- إن الاقعداء برسول الله با يقتضي معرنة شمائله وأحواله ودلائل نبوته 
وخصائصه فق ني المجالات المختلفةء رمن عرف شماتله وأحواله المذكورة 
وأحبه واقتدى به؛ قسينال ما يذَّخْره الله له على لك: قال تعالى : هِلَمّدَ ن 
ل ي يلول أ أو حسئة الى كن جا لله ووم التي بكر لله كما 407 
[الأحزاب: ۰]۲١‏ 

۳ إن الاقتداء يرسول الله و واتباسه دليل سلى محية العبد ريه وسينال العبد 
محية اله لهء وفي هذا يقرل الله تعالى: طثل إن کم تون اه مانیعون يبي 
i‏ أآل عموات: ١۴]ء‏ 

#- إن معرفة ما حملت به السيرة من مواقف إيمائية عقدية وقفها الرسول ك 
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وأصحابه لإعلاء كلمة الله تقوي من عزاتم المبؤمنين السائرين على درب 
الرسول ب رتتجهم للدفاع عن الدين والحق» وتقذف في قلربهم الطسأنينة. 
في السبوة كير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي لب 
من الجكام والمحكرمين» فيعرف من تحدثه ننسه بالجبروت والكبرياء مال من 
اتصف بهذه الصفات ومثلها. 

ي سيرته ييل دروس ككيرة لجميع فئات الناس: ومراساة لهم في كافة اتواع 
الابتلاءات التي يتعرضون لهاء لا سيما الدعاة. 
إن سيرة الرسول ب هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوائب. 
يجد المرء في سيرته ما يعيند على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهق. 
يحصل دارس السيرة على قدر كببر من المعارف الصنصيحة في علوم الإسلام 
المختنفة. من عفيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحليث وسياسة ودعوة وتربية 
واجتماع. . . إلخ. 
يتعرف الدارس ليرته ب على تطور الدعوة الإسلاميةء وما كابده الرسول إ4 
وأسحابه لإعلاء كلمة اللهء وما واجهه هر وأصحابه من مشكلات» وكيفية 
التصرف في تنليل تلك العقيات» وحل تلك المشكلات. 
إن معرفة أسباب نزول الآيات القنرآنية ومناسيات أقوال كثيرة للنبي ليه 
وأعحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية. 
إن عنم الناسخ والمنسرخ في القرآن الكريم والسنة» لا يتأتى فهمه ومعرفته إلا 
في ضوء وقائع السيرة. 
إن المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي تبيه محسد يه لا تفهم جيداً 
إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدئت خخلائها تلك المعجزات: وفهمها 
مما يقوي ويزيد إيمان المسلم. 
إن خحصائص اللي ييز لاا تعرف إلا في ضصوء معرفة حبيرته. 

يقف الدارعى المحقق على الروايات الصصيصة التي يمكن الاحتجاج بها في 
مجالات السيرة الممختلفة, وهو مطلب مَل . 


جكب السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


مصادر السديرة النبوية: 

-١‏ القرآن الكريم: 

لفد تناونث كتير من الآبات القرآنية حياة الوسول ي في أطرارها المختشة؛ قبل 
البعئة وبعدها؛ وهو ما ستلتحظه عند قراءتك هذا الككتابء أو عند إلفاء نظرة سريعة 
على حواشبه في الصفحات المشتلفة. وقد آلف الأسناذ محمد حزة دروزة كتابًا في 
مجلدين تحت عنوان: (سيرة الرسول 2# صررة مقئبسة من القرآن الكريم): وإن هذا 
وذاك يدل عليأآن المصدر الرتيس لسيرة الرسول ية ينبغي أن يكون القرآن الكريمء 
لأنه نص قطعي انثبوت. بل عو أصح نص عرقته البشرية في تاريخها؛ وليس من 
اليمان أو من أبجديات المنهج العلمي التغاضي عن هذه الحقيقة التي لا نحاج مني 
إلى كثير كلاء لإثبات ذلك. 

وتناول الشران في حديئه أمورًا كثيرة عن العرب قبل الإسلام؛ وذلك في جميع 
مجالات عياتهم الدينية والسياسية والاجتساعية والاقتسادية والقافية. كسا حدشا 
القرات عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما جاورهاء مما يلقي 
الضوء على أحوال المجتمعات الإنسائية» قل وحبن ظهور الإسلام. 

وحتى تكتمل الاستقادة من القرآن الكريم أمعرقة سيرة اإرد.رل ياء لا بد من 
الرجوع إلى كتب التفسير بالمأئرر» التي ساقت الأحاديث المسندة لتفسير الآيات 
المختلفة» وبينت الناسخ والمنسوخ؛ وأسياب النزول» مع مراعاة أن الأحاديث التي 
يستشهد بها انسفسرون ليست كلها على درجة واحدة من حيث القبول؛ كمنها الصحيح 
والحسن والضعيف والواهي والموضوع. فإذن لا بد أن نموم مروياتها ويختار متها ما 
تنبمتا ته » أو يكنون صالخا للاحتجاج به وق لمعايير أثبة آهل اجرح والتعديل 
ورجال الحديث. 

ومن أشهر وأرثق كتب التفسير بالمأئور تقسير الإمام الطبري (ت١١‏ “اه 
والإمام ابن كثير (تةلالاه). وابن الجوزي (إت4517ه) وقد لخخص الإمام السيوطي 
(إت١81ه)‏ هذه التفاسير في تابه : «الدرر المنثور في التفسير بالمأثورة؛ وحفظ لنا 
نصموصص ءا فقد أو أهسل من هذه التفاسير ”. 


(1) انظر: د. فاروق حمانة: مصاتر السيرة الثيوية رتنويمهاء ص 72-75 


ب 

؟- الحديث النبوي الشريف: 

عنيبت كتب الحديث بجمع مرويات أقوال آلرسرل 285 وأفعاله ؤتقريراتة وصفاتة 
الخلقية والشُلقية؛ .ومعجزانه وخصائعه رتئارل بعضها طرمًا من سيرته في مخازيه 
وسراياه وبعوثه؛: سواء كانت أبوايًا ضمن كتمهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب 
كتبهم. وتتغاوت درجة الاهتمام بأبحاث السيرة بين كثاب وآخر. قنجد البخاري - 
مئلاً - يهتم بسيرة الرسول للك فيغرد كتبًا وأبوابا من جامعه الصحيح. لسيرته ل قبل 
مبعثه وبعده» ومغازيه بوسراياه وبعوثة» ومكائباته. وفضائل أضحابهء وزوجاته» 
إضافة إلى ما هو مبثقوث من أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه 
الصحيح. 

وانمتأمل في حواشي هذا الكاب يقف على حقيقة هامة حول هذا الكتاب» وهي 
أن اليخاري كاد أن بغطي أبرز أحداث سيرة الرسول ية في جميع المجالات. 

وكذلك الؤهام المسلم» نقد أفرد ًا وأبوابًا من صنحيحة تللحليث: عن سير ته 
يي خاصة في مجال الغزوات والسراياء أو ما اصطلح عليه بةالمغازي والسيرة: 
ومثال ذلك كتب: الجهاد والسيرء فضائل النبي له فضائل الصحابة ور الإمارة. 
إضافة إلى المرريات الكثيرة المبثوثة في ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه: وهو ما 
ستلحظه عند قراءة هذا الكتاب» أو إذا ألقيت نظرة عاجلة على حواشيهء وقد استدرك 
الامام الحاكم النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلمء وهي حب معياره 
على شروطهما أى على شروط أحدهماء وقد تتبعه الإمام الذعبي فوافته في كثير مها 
ولم يواققه في بعضها وسكت عن بعضهاء وجاء عن بعدهما من تبعهما ولم يوائقهما 
في بعشر الأحاديث. وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي والسيرء إضافة إلى 
الآحاديث الأخرى المبئوثة في ثناياه ذات العلاقة السباشرة بأحداث كثيرة من السيرة» 
في مجالل الغزوات والسرايا وغيزها. 

أما كتب السنن الأريعة فأكثرها ذكرًا للسيرة جامع الإمام الترمدي: خاصة في 
أبواب المتاقب. ويليه كتاب سنن أبي داود. ثم كتاب ستن ابن ماجه» خاصة كتاب 
الجهادء ثم سنن النساتي. 
ويضاق إلى ما سبق؛ ققد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي بمادة معتبرة قي 
السيرة۔ 


ا السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصيدة 

أما كتب المانيد: فتربع على قعتها مسد الإهام أحمدء ويبدو لك جليًا غزارة 
مادة السيرة فيه - أي الغزوات والرايا - إذا نظرت في كتاب الجهاد منه بالمجلد 
رقم ۱۳ء وكتاب السيرة النبوية بالمجلدات: ۲۹ .19١‏ ۲۲ وكتاب المنائب بالمجلد 
رقم ۲۲ء بترتيب البنا الساعاتي؛ المعروف ب«الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحجذ 
بن حنبل الشيباني؛. وحسب علمي؛ فإنها أغزر مادة في السيرة وجدت في كثاب 
حديث. والمتامل ني المجلدات المذكورة وفي كتابنا هذا: سوف يقف على هله 
الحقيفة. وئيس هذا بغريب في كتاب ضفخم قيل: إند ضم بين دفتيه نحو ثلاثين أو 
أربعين آلف حديثء قيل: فع المكرر؛ وقيل: من دون المكرر" . وزاد من قائدته 
تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وارين: بزشراف الأستاذ الدكثور/ عبدالله بن 

ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح. فكّما هو 
معروف كان على رأس من التزم الصسحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري 
ومسلم. ولذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كتب السئن والمسانيد 
والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسناد؛ فيقبل ما عر صحيح أو 
حسن؛ فبحتج به وإذا استأنس بالضعيف فيما دون ذلك فعليه أن يكون عالمًا بذلك 
منيها عليه. 

ومن نعم الله على عباده أن فيض لهذه الكتب من يقوم بخدمعها - فديمًا وحديئًا 
- ولذا توى أن معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه الأئمة وبيئوا 
مرنبته» وهو ما ستئمسه عند مطالعتك في هذا الكتاب. 

وقد ألفت كتب خاصة تخدم كتب الحديث» وهي كتب التراجم والطيقات 
والمعاجم؛ والمتتبع تكتب الطبقات التي تناولت تراجم العبحاية والتابمين وتابعي 
التابعين؛ ورواة الآحاديثك. سيجد فيها كثيراً من الأحاديث التي تتعلق بالسيرة؛ في 
جائب الغزوات والسراياء والتي يمكن تتويمها للاحتجاج بالصحيح والحسن منهاء 
مثل : طبقات ابن سعد والإصمابة لابن حجرء والامتيعاب لابن عبدالبرء وأسد الغابة 
لابن الأنيرء ومعاجم الطبراني» وهو ما ستراه واضحاً عند قراءنك في هذا الكتاب. 


}1 انظر : اليستد AF‏ لدم 5 شرح حير محل شاک » تیمت یران اام الکنای»ء اليه عمد 
الأحند في لدم ملق الؤمام جمد للحافةل سم الدينُ ان الجرري. 
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؟- كتمسب الشماتل؛ 

عس الرئم من أن معضم الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول يك مبثوثة في ثنايا 
كب الحديث؛ فقد أفرد لها بعض أهل الحديث كنبا وأبواباً في مصنفاتهم. ومثال 
ذلك أنك تجل فى اصدحيح البخارية عا يسمى يكتاب الأدب ١‏ وكتاب الاستئذان»؛ 
وکتاب اللباسء وتجد في لاصحيخ عملم كتاب: البر والصيلة والاداب» وكتاب 
فشائل النبي جه وكحاب اللباس والزينة ركتاب الزهد والرقائنء وتجد في سئن 
الترمذي أبراب البر والصلة وأبراب الاستتذان» وتجد في سنن اين ماجه كناب 
الأدب وكتاب الزهد. 

ومن آهل الحديث س أفرد شمائل الرسول ية بالتصئيف مثل ما قعل الإمام 
الترهذيء حيث ألف كتاب الشماتل؛ الذي اختصره وحققه الشيخ:ناصر الدين 
الألباني. وحفقه من قبله الأستاذ الدعاس» ومئل كتاب أخلاق النبي ب وادابه لأبي 
الشبخ ٠‏ والأنوار في شمائل الي المختار لبغوي» وغيرهم. 

وأفرد الإمام البخاري كناب «الأدب المغرده للحديث عن شمائل اللي 4ة 

وجمعت هذه الكتب انصحيح والسقيم. فعلينا أن تأخذ منها مآ تثبت صحته. 

-٤‏ كتب دلائل البوة المعجزات: 

تقد تناثرت أحاديثك الدلائل والمعجزات كي بطون وئتايا كتى الحديك» ولكن 
أراد بحنس الحلماء أن يفردوها بالتأليف: وضاع معظمهاء رلم يلم من ذلك سوى 
الدرر اليسيرء وأشهرها: دلائل الثبوة لأبي نعيم الأصبهانيء ودلائل النبوة للسانظ 
أحمد بن الحسين الببهقي؛ وعلى الرغم عن أن عنوان كقاب البيهقي يشبر إلى أن 
مضمون الكتاب في الدلائلء إلا أن الحقيقة غير ذلك إذ إن الكتاب خبه كل شي” 
استطاع أن يجمعه مؤلفه عن سيرة الرسول بي وقد طبع غي سبعة مجلدات» تحفيق 
الدكترر عبد المعطي قلعه جي. رعو من أنفس الكتب في السيرة عامة والدلائل خاصة. 
فقد استفاد مؤلفه من مؤلفات سابقيه في الحديث» فجاء مصدرًا ومرجعا لا يستغني عنه آي 
داحث في السبرة» خاصة في مجال الغزوات والسرايا. 

وقد جمع السيرطي في كتابه «الخصاقص الكبرى! طائفة كبيرة من الدلاثل التي 
ذكرت في تتب سايفيه من رجال الحدبت بصنة خاصة. 


جر السيرةالتبوية في ضوء المصادر الأصيلية 
ححص o ٣٢‏ . 

وتحتاح هذه الكتب إلى مزيد عناية ودراسة وتمحيص لتمييز الصحيح من 
السقيجه فيستفيد منها من يريد الاستزادة في ضبوء صحيح السيرة. 

۵- كتب الخصانض: 

وأبرز من اعتم بهذا الجانب الإمام السيوطي في كتابه: «الخضائص الكبرى*. 
والإمام الشامي في كتابه الموسوعة: #صبل الهدى والرشاد . 

5- كتب المغازي والسير: 

مما لا شك فيه أن معظم أصل مادة كتب المغازي والسيرء هي مروبات مبثوثة 
في كتب السنةء حتى إن المحدئين عننما عرّفوا السنة. جعلرا السيرة جزكًا منهاء 
ققالوا: *إنها كل ما أثر عن الرسول له من قول أو فعل أو تقرير أو صفة شحاقية أو 
خلقية أو سيرةا. 

وكما ذكرنا عند الكلام عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرةه لمسنا ما 
تكوّنه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث. وكشأن العلوم الإسلاعية المختلفة التي 
أذت تنفره بالتخصص في جوالب معينة. فقد أخذ بعض العلماء - رهم أصلاً 
محدثون - في إفراد اليرة باهتمام خاص وكتب خاصة. 

ولعل أبرز من اعتمو! بالكتاية في السيرة عموماً - بمفهوهها الضيق: الغزوات 
والسرايا - في القرن الأول الهجري: عبد الله بن عباس وها ا سئة 14م): 
ومعيد بن سعد بن عبادة الخزرجيء المولود في حياة الرسول يلاء وعو والد شر حبيل 
بن سعيدء وسهل بن أبي حَثْمَة المدتي الأنصاري» المولود سنة ثلاث من الهجرة؛ 
والمتوفى في عهد معاوية طهء وعروة بن الزبير بن العوام (ت97 أو ٤۹ه)ء‏ وسعيد 
بن المسيب المخزومي إت ٤4ه).‏ وأبان ين عثمان بن عفان (ت عا بين 1م وهاام)ء 
وأبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك الأتصاري (ت۹۷ه). 

وفي القرن الثاني الهجريء. برز: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
(تلاه اه ورهب بن مليه (نت4١اسهاء‏ وشرحبيل بن سعيد (نت*7؟اهباه وأبو روح 
يزبد بن رومان الأسدي (۹۴۰ه)ء وأبو 6 محمد ين عببال_ حمن بن توفل 
الأسدي؛ يتيم عروة ت ١٣أع):‏ وعبدالله بن أبي بر بن حزم (ت+71 ۱۳۵۰ها)ء 
وموسي بن شقبة زات 5اعغ). ومحمد بن إسحاق ين يسار المطلبي المنتى 


رس 
(ت١6١هاء‏ وبونس بن يزيد الأيلي (ت ١۲‏ أهساء ومعمر بن راشد البصري 
(«ت24١ه)‏ وأبو معشر السندي (ت بعد سنة ١۷١ه)ء‏ وأبو إسحاق الفزاري 
زت145اه): والوليد بن مسلب الدمشقي (ثت115ه), 

وبرز في القرن الثالث الهجري: محمد بن غمر الواقدي (ت۷١؟ه)‏ ,عبدالرزاق 
بن همام الصنعائي (ت99لام). وسعيد بن المغيرة بن الصياد المصيصي (ث» لالاع), 
وأحسد بن محسد الرراق (تهاالاه)ه ومحمد بن معد بن ميم الزمري (ت ٠٠م‏ 
وعصمد ين عائذ القرشي زت5؟؟ه)ء وسليمان طرخان التيعمي (تةة كما وهشام 
بن عمار (ت +٥‏ آه) وسعید بن يحيى الأمري (تؤة اهف ومر من شية بن عبيد 
زت ١‏ ٣ہ).‏ 

لقد قسم بعض المؤرخين هؤلاء المؤئقين في السيرة إلى طيقات: أولى وثانية 
وثالثة ورابعة. نأشهر رجال الطبقة الأولى. أيان وعروة وشرحييل واين مثيه؛ ولم 
تصلنا كتهمء بل وصلنا كثير هن مروياتهم في السيرة مبئوثة في بطون كتب اللا حقين 
من أهل المصتفات الكبيرة في العديث رالتفسير والسيرة. وعكر المستشورق بيكر على 
قطعة من كتاب المغازي لوهب» بين أوراق بودي شتارينهارت المحفرظة الآن بمدينة 
هيدلبرح الألمانية. برووية عبدالمنعم ابن ينت وعبء وهو عند المحدثين من 
الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظبي» بجمع مرويات عروة في 
السيرةء برواية أبي الأسود ولشرها في كتاب يعثران: (سغازي رسول الله ييه لعروة 
بن ازير - برواية أبي الأسود بم عردة) 

ومن أشهر رجال الطبنة الثانية: عبدالله بن أبي بكر وهاصم والزهري وكذلك 
لم تصلئا كتبهمء بل وصدتنا كثير من مروياتهم في كتب اللاحقين؛ وقد قام الدكتور 
سهيل زكار بجمع كتير من مرويات الزهري من بعون الكتب؛ وتشرها في كناب تحت 
عنوات؛ (المغازي النبوية ...)» وعن بعده من زاد قي هذا . . بعنواث: 

ومن أشهر رجال الطبقة الثائثة: ابن عقية وابن راشد وابن إسحاقء وثلانتيم من 
تلاميذ الزهري» والقزاري والوليد والواقدي وعبد الم زاق والمصيصي وابن سعد 
والوراق وابن عائذ وابن أبي شيبة. وابن طر ثمان وابن عمار والأموي» وقد وملعنا 
أجزاء من كخب معظم رجال هذه الطيقةء فأقد وصاءنا أجزاء من مغازي ابن عقبة؛ 
وهو القطعة انتي وجدها إدوارد سخاوء وتشرعا مع نرجمة ألمانية له ستة 18*5ام؛ 


کم السيرة الثبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





وأجزاء من سيرة ابن إسبحاق» أهنها الجزء المتهور بيرة ابن هشام: ثم الجإء 
المسبى (السير رالمغازي)› وقد صبدرنت طيعة ته بتعقيق الدكتور محمد حنيد ازله 
الصحيدرابادي. وآخرى بتحقبق الدكتور سهيل زكارء وسيرة الرسول يبيد للفزاري» 
حيث وجد منها جزءان بمكتبة جامعة القرويين بالمغرب» وسيتشرها - إن شاء الله - 
الدكتور قاررق حمادة» ومغازي الواقدي؛ وعو كتاب مطبوع في ثلاث مجلداتب) 
بتحقيق العستشرق مارسدن جونز» ووضصلنا كناب السيرة لعبدالرزاق ضمعن مؤلفه 
1 لمشهور 3 لمستف؟) ) رعو مطبوع متلاونة وو صننا کاب ابن سعد المعروفف 
باالطبقات الكبرى): وطبع في سبعة مجلدات» المجلد الأول والثائي في السيرة 
النموية. ومعظم مر ورياثه فى السيرة من طريق شيعخه الواقدي» فقد نقل عنه في ثلائه 
م بريد OT 1 ١ ١‏ م 0 

وأربعين وماثة موضع . ووصلنا كتاب ابن عاذ ولكنه ما زان مخطوظا بالمتحف 
البريطاني بلندن. ووصلئا كتاب اين أبي شيبة؛ المعروف باتاريخ أبن أبي شيبة) وهو 
مخطرط » ومنه نسخة بالجامعة الإسلامية بالمدنيةٌ المئورة. 

ويلحظ أن من نسم مؤرخي السيرة إلى هنه الطبقات» أهمل ذكر أسماء كثيرة 
من ذكرناء ولم يضعها فى مكانها المتاسب عن الطبقات. 

بتفاوت حجم المادة في السيرة بين مؤلفه وآخر كما سترآه واضحا من خلال 
المستشيهد به في هذا الكتاب.» ومن خالل لغلرتك للسطبوع والسخطوط والمتتائر ني بعلون 
ألكتب » مسجد - مثلا - مأفة غزيرة في السيرة عند أبن إسحاق والواقدى رامن سعد 
والفزاري وعروة بن الزبير وائز هري وابن أبي شيبة وابن عقبة: والأموي» يتما جد مادة 
أقل نيا عند الوليد وابن طرحان وابن عاتذ واين عمار .. ولم يكن كل هؤلاء ال.صنغين 
في السيرة على درجة واحدة من حيث توثيق علماء الجرح والتعديل. فبيتما نجنهم يعدلون 
المدلسين أو الضعقاء أو المتروكين. 

على الرغم من شهرة لاء الذين دکړناهم والذين لم تذكرهم ولل المحدئين. 
وتوتقهم لمعظمهم : إلا أنه لم يشتهم منهم عند ڊ بعض المؤرخين سوى العدد القليل. 


(۱) انظر: زياد محمد متسررء مقئمة نحقيغه لكداب الطيقات لابن سعد القسم المت لتابعى أ 
الملينة ومن بعدهمء ص١‏ . فقد أحصى الاستاذ زياد عدد الروابات التي نتلها اين سعد عن كل شيخ 
عن شيو خه. 


ررد مث وحار 

7-082 

بأن اشتهرت سيرته بين عامة الئاس وخاصتهمء وستعلم حكم علماء الرجال فيهم من 

سح الحديت» أما عن حيث معرفتهم بالمغازي والسير: فلم کر إمامتهم في هذا 
اليدان. وحتى ما تحق بحضهم من تجريح في هيدان الححديث لم يكن مجمعًا عليه بين 

علماء الرجالء كما سترى بعد قليل. 

ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها: 

-١‏ اتباعه أسلوب التسلسل الزمنى قى إيراد الأحداشء وقد استفاد فى هذا من 
شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب. وكان هذا التسلسل 
المنيجي ميتكرًا في شتير ه, 

-٣‏ كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقاً واحداً 
دون الالترام الصارم بتمييز رواية كل شخصن على حدة؛ وهو ها عابه عليه أهل 
الحديث» وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة» فأضحت قريبة إلى قلب 
المستمع؛ وأيسر للفهم والتلقين والحفظء لا سيما لدى طلاب العلم المبتدثين. 

لا ا سعة علم ابن إسحاق وعكانته العلمية قي ضصرهه وفساحته في الإيراد. 

+*+- أعطاها تهذيب أبن هشام بهاء وجلاءء وفتح للعلماه بانب الاهتمام مهاء 
نتناولوها بالدراسة والشرح والجتعليق» ووصل رواياتها المتقطعة ثليه رغير 
20-3 
ذلك . 

أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد" عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى ذات 
الأسباب: ۲ء ۲ء ۳ التي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق؛» مع مراعاة تفوق ابن 

إسحاف في الفصاحة. وقبول لى بعض المحدثين. 

ولأهمية هؤلاء الأعلام الثلائة في ميدان السيرة. سوف نلقي بعض الضوء على 
مكانتهم | لعلمية. ليقف بحس زملاننا المؤرخين والقراء على ذلك, 
ابن إستحاق (ت١15‏ أو ١6(ه):‏ 


هو أبو بكر محمد بن إسحاقٌ بن بسار المطلبي. كان ولاؤه لقيس بن مخرمة بن 


1(7 انقلو في هده النقاط 7 الذكئون: قاروق حمانة : مصساهر السبرةقء ص الا- الا 
شف مع بل"سيولة أن. معظم علي أبن سعد هر علو الواقدي 


جسم يرة النبوية فى ضوء المصادر الأصينة 
کو 1 
المعللب بي عل ناف القرشي ٠‏ مېي خالن بن الوليد حرية يسار فن بلده عين التمرء 
كرب الأثبار العراقية؛ سئة التي عشرة هجرية' 

نشا في المدينة المتورة» راهتم عم بالجئوس إلى العلماء لظ الحذبث, ققد تتلمذ 
على القاسم بن مجو ب بن أبي بكرء وأبات بن عمان؛ توأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوقفيى وناقع مولى عيدا لله بن عمر ») واب ن مهاب ال هري . ورآی اف جت مالك 
ومعيل ین المسيب» وتتقل بين كشير ن الأمبار الإسلامية المشرقية» ولذا تفرد 
اخاد ت عن ميو من تلك الأ مسار 

راختلف أهل الحديث في عدالتهء فقد وصفه الإمام مالك بن أنس بأته دجال 
من الدجاجلة؛ واتهمه هشام بن عروة بن الزبير بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته 
فاطمة بشت المنذر بن الزبير» وكان عشام يتكر سماع ابن إبحاق عنها: ويقول: عو 
كان يدخل على امرأتي؟. ورمي بالقدد"! والتشيع ولم يرو له الإمام مسلم في 
صحيحخه إلا مقررنًا بآخرء ع ررق له في المتابعات, وكذدلك لم برو له الإماء 
البخاري في صحيسه إلا المعلقات". 


ووئقه جماعة منهم E SS‏ ا < سفت فلك 
سلطان لأمّرت ابن إسحاق على ادا وكات 0 الزعري 5 إليه عيبا 


1 


دنه جنات إل ر ۴ 5 00000 
شكو فيه من جلي الرمري» فة مهه بحفظه. ووثقه يحبى بن معبن » إذ قال عنه ؛ 
أبن إسحاق ثبت في الحديث؛. وسثل عنه فقال : «قال عاصم بن عمر ابن فتادة؛ لا 


(41 أبن سعد: الضمّات (۷/١۳۲)ء‏ الصضيب اليعدادي : تاريخ بغدد /١(‏ ۲۲18ء انذهبي؛ سير أعلام 
العا 7ر ٣‏ 

() القدرية هم الذين نقولون: إن العياد يفعلون ما لا يريده الله عر وجل ولم يقدرء عن أفعال الشر» مثل 
الغتل ورالزنا وغير ذئك. 
أنظر: عبدالك ملوم الامرائي : انغلو والثري الغالبة في الحضمارة الإسلامية: ص ۴۷۲. 

۴۲ والمراد بلمعلق! مإ .حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ول إلى آخر الإساف وتار يجزم به كما في 
التصصدير بكلمة ؛قال)ء رتارة لا يجزم به كما في اللصدير بكخلمة «يذكر». 
انق : أبن حجر : هدي الساريء القصل الرابع: ص١۱‏ وما يعلها. رمثالاً للمعلق انظر: البخاري؛ 
الفح (15/ ٠٤١‏ تتاب المغازي: باب غزوة المشيرةي 


نشتدامة : 


پال في الناس علم ها غاش محمد ص إسحاقة. يو دقه يحيى بن سیل اقطان وابن 
حثبل واحتج زاء الأئمة بمخدذيلهد. ورورى له أصحاب السئن والبنسانيد والمستدركات 
وغيرهم. ورز عنه الأئمة الكبار. أمعال * يجي بن سعد الأنصاري 2 شبح الإمام 
مالك - والسغيانان. ومما قاله عنه سغياك بن غيينة: "ما أدركت أحداً يتهم اين 
إسحاقٌ في حديثه؛. وروی غنه اللحماتان «حباد بن سلمة ین دینار» وحماد بن زيك ين 
درهم) والثرري: وشعبة وابن جريج. وقال أبو زرعة؛ لفد أجمم الكبراء من آهل 
العلم على الأخذ منهه. وقال عنه الذهيي: اسن الحديث». الح صدوق» وما الفرد 
به فيه فارة» وقد احتج به أئمة حو ا رذكره ابخاري في تأريخه ورئقه ولي يذكره 
في كتاب انضعماء. وقال ابن عدي؛ «فتشت أحاديثه الكثيرة» فلم أجد ما تهياً أن 
يقطع عليه بالغ لضعفء وريما أخطأ واتّهم في اله لشيء بعد الشيء كمسا يخطىئ غیرها. 

و E‏ إن جرح من جرحه لم تتوافر فيه شروط الجر 

وسات ابن سيد الناس“ والخطيب البغدادي" جميم الأقوال فيه -تقريبًا - 
عا سلا ثم فنداها» وج جنا إلى توييقنه, 

ومن أبرز العلماء المعاصربن الذين تناولوا أقوال العلناء القدماء في ابن 
إبحاق» جرخا تايلا الدكتور سليمات ب جحهد الحودة: في مقدمة رسالته 
للدكتوراء: «السيرة النبوبة فى الصحيحين رعند اين إسحاق ...5 والدكترر مسفر 
(61): ستة 8418اهء بعنوان: «إمام المغازي محمد بن إسحاق», 


5 


أما إمامتة لى المخازى وال عد اتشر 1 > ع وخاصة رأى المحدتي: 

إمامته في ي والير فند اتشق عليها الجميع ن 

5 حديئهء أنه في مرتبة الحسن نذاتهء إذ! صرح بالتحديث» وروى بإسناد متصل 
ثقناث» وذلك لأنه من المدلين. 


ووصلت تحققات حدئكة عند أبن هشام ٠‏ إلى الخوسية إلى الآن. 


4١‏ عبون الأآثر قي فون المغازي لبر ص1۷-۸. 
(45 تاريخ بخداد (1/ 518-114). 


: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصينة 


أثر ابن هشام في سيرة ابن إسحاق: 

جمع ابن هتام سيرة أين إسحاف برواية البكائي "“ ثم تعفب ابن إسحاق في 
بعص هم أورذء بالتحرير والاختصار والنقد: أو بذكر رؤاية أخرى قات أبن إسصاق 
ذكرها. ويبدو لنا أثر ابن هشام جليًا في سيرة أبن إسحاى عندما نقف على منهجه في 
نقلها إليناء إذ يقرل: «وأنا إن شاء الله عيتدين عذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراعيم 
وسن ولد رسول الله غ : وها يعرض من حليثهم: وتارك ذكر يرهم من ولد 
إسهياعيل : على هلو الجهة للا نار ۽ إلى حل يله صسيرة رمول الله E‏ وتارك بع 
ما يذكره أبن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله ي وتارك بعض ما يذكره 
ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله ية فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن 
من شيء وليس سيا من هذا الكتاب. ولا تفسيراً لىء ولا شاهدًا علية :لما ذكرت من 
الاختصار. رأشعارًا ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياه يشنع 
الحديث بها: وبعض يسوء بعشن الناس ذكره: وبعض لم يمر لنا البكاتي بروايته : 
ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوق .ذلك بمبلغ الرواية له والعلم بو" . 

ولهذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفها الأول: ابن 

الواقدي (ت۲۰۷ه): 

هو محمد بن ععر بن واقد أبو بف له الواقدي المديئيء تزيل بغدادى مولى 
عبداش بن پر نة الأسلدي. 

ضعفه فى الحديث أكثر النقاد من المحدثين الأوائل. فقد قال عنه البخاري 
والرازي والنسائي, والدارقطني: انه متروك الحليث. ووغقه الدرارردي» ويزيد جن 
هارون» وأبو بيد القاسم بن سالام» وأبو بكر الصنعاني. و فخا الزبيري: 


(1) هو زياد بن عبدالله بى الطفيل البكياتي العامري بت ۳ه قال عنه ابن حجر في الريب + ص٣۲۴‏ : 
؛صدوق ثبت في المغازي» وهي حنيثه عن شير اين إسحاق لين.. ٠.‏ وله ني البخاري موضع واحد 
متابعة؟. قلت ؛ فال السهيلي (41/1: والبكاثي هذا ثة خرّج عند البشاري في كتاب الجهادء وخرج 
هه مسلم في مؤاضم من كتايد وبك بهذا تزكبة..وقد وى زياد عن حميد الطويل» وذكر البخاري 
في التاريخ غن وكيم قالل: زباد أشيرف أن يكذب في الطبث. 

(؟) 'انظر؛ ابن عشام: السيرة النبوية (1/ 5 ), 


ss | فقلقة‎ 

< 
ومجاهت ينث موسى ١‏ والسسيبه وإبراعيم ا وأصضيح السعول على رأي 
البخاري وجماعته: ولذا قال أبن حجر في ا قريب : «متررك مع سعة قلمكاآ, ولي 
يخرج له من الجماععة سوى ابن ماجه., 





وقد ساق ابن سيد النامي””' جميع الأقرال فيه - تقريباً - جرخا وتعديلاًء ودافم 
غنه؛ وقوى من أمره. 

رمع أن غلب العلماء يضعفرنه في الحديث إلا أن إمامته ني السغازي والسير 
ل قا 

أت من أهم السمات الثي تجعل الراقدي هي منزلة خاصة بين أصحاب السير 
والمغازيء تعبيقة المنهج العلمي الفنيء فقد كان يرتب التفاصيل المختلقة للحوادث 
بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلاً يبدأ مغازيه بذكر قائمة طوبلة من الرجال الذين 
تقل عنهم تلك الأخبار: ثم يذكر المغازي واحدة واحدة» مع تحديد لتاريخ الغروة 
وغالياً ما بذكر تفاصيل جغرافية عن مرقع الغزوة أو السرية: ثم يذكر المغازي التي 
غزاه النبي 55 وأسساء الذين استخلفهم على المدبنة آثناء غزواتهء وأخيراً يذكر 
شعار”*' المسلمين في القتال. 

وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرآنية بمثامبة الغروة أو الرية المعينة فإته 
يفردها بمبحث خاص في نهاية الحادثة: ويفسرها. 

أبن سعد: (ت ۲۳۰ ه): 


سر مجو بن سعد بن متيع الهاشمي» مو لاهمء أبو عبداث اليصري ٠‏ المعروف 
بابن سعدء وبكاتب الواقديء لكونه لازم شیخه الواقدي زماناً علريلاً؛ وكتب له. 


وكاد ابن سيد يسلم من جرح الشاد لو لذ أن ابن بعين به , 


وقد ذكز زياد متصور”” أقرال النقاد فيهء وناقشهاء ودسا قاله في مناقشته؛ 
)١(‏ انظر: ابن حجر : تهذبي التهكشب زر 858-810 

۳ عرد الآلرء مس ۱۷۔١۴‏ 

(۳ انظر: طرهونى, مرجم سيق ذكره (9/ 0514-14 

() مثلاً كان شعار النبي .في إحدى غزواته: آمت. أخرجه أو داود في الجهادء باب ۲۱؛ 45. 

(د) انفر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (ه/ ۱ ۳۴), 

(5 عثلمة تنه الطبقات الكرى. . ١‏ سس ٤1-٤‏ والنس المذكوزر في عبن 460 





جا كي السيرة النبوية هي ضوء المصصسادر الأصينة 
ر ١و‏ 


«يتضم انغراد يجيي بن معين في دیب ابن سعد ودفاع الخطيب البغدادي 
والسمعاني وابن تغري برديء يبعد عنه ذلك إلا أن الحافظ عدوا ابن معبن في طبفة 
المتشددين من بين طبقات النقاد. فلا بقبل قوله إذا انفرد بالجرح وخالفه بقية النقاد 
ا 

وقال: #ويظهر من أقوال النقاد أنهم لم يلمزوهء في عدالته» بل عاب بعضهم 
عليه روايثه عن الضعفاء. ويتضح ذلك في قول ابن الصلاح (ت7١اع):‏ اهو ثقة غير 
أنه. كثير الروابة فى الطبقات عن الضعفاء ومنهم الوافدي محمد ين عمرة!'؟. وممن 
ولقه أبو حاتم الرازي» وهو من المتشددين أيضاء والذهبيء وابن حجرء اللذان 
عليهما التعريل في الموازنة والترجيح بين أقوال قداعى التقاد. والوصول إلى الأحكام 
المتزتة والأكوال المعتدلة». 

اكما لا تعتبر رواية ابن سعد عن الوافدي وغيره من الضعفاء سيبًا في الطعن 
عليه. فقد شاركه في هذا كبار الحفاظ؛ وعن أسند فقد أحالء اه تجن يرن 
الروايات عن الضعفاء والئقات بالأسانيدء ويبرآ من العهدةء ولم يقل إن شرطه ذكر 


الروايات الصحيحة: قلا حجة عليه ي ذلك و" 


۷ المؤلفات في تاريخ الحرهين الشريفين: 

أفرد بعضى العلماء ء كتبا خاصة في تاريخ مكة والمدينة وما يتعلق بهما من أخبار 
وأثار قبا بل الإسلام وبحده. وین آهم الب المطبوعة: في هذا : الأخبار مكة مكك . .اء يي 
الوليد محمد بن عبدالله الأزرني زت»١٠‏ هكه). وقد قام بتحفيقه الشيخ ردي الصاح 
ملحي. أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمينء قمثل كتاب ابن النجار أبي 
یلاله اليغدادي جيك بن محمودا سس الحسن سن لبد الله: تاريخ مك وما جام يها 
من الآثار, أما كتابه: «الدرة الثسينة في أخبار المدينةك» فقد نشره محقفا صالح 
محمد حمال بمكة عام 1877م بعنوان: «أخبار مديتة الرسول #»: واأخار مكة» 
للفاكهي (ت٠18اها)ء‏ وقد طبع وستتفيلد زباداته على الأزرني. وله مخطوطات في 
بعس الخزائن. طبع مصرراً ئي ا سنة ٤ا‏ حم وقد حققه عبذالملك سن دشيش 


1( المرجعم تفي ٤۳٣‏ »> وانظر : كلام ابن انصللاج قي مقدمة أبن الصلاحه ض6954 
)0( المرجع تفسة + ص21 


ات 


عام ¥ و«تاریخ المديئة؛؛ لاين زبالة (ت قبل سنة ١٠5ه)ء‏ و«تاريخ المدينة؟:؛ 
لذبن بكاو (ت185ه)؛ و«تاريخ المدينة» لعمر بن شبة (ت577ه). وقد طبعه الشيخ 
السيد حبيب محمود أحمد - ناظر أوقاف المدينة المنورة - بتسفيق فهيم شلتوت منة 
8م - 19098م: رحققه تحقيعًا علميًا حديئياء الشيخ: عبدالل الدريش في أربعة 
زاء [المجلد السادس : ج 4-۹[ ضبن موسو فته العلمنية الت من 5 مجلذدات » 
وغيه مادة غزريرة کی السيرة البوية. ولاأشقاء الخرام باخار باذ أنه الحرام؟. لمحفد سن 
أحمد الفاسي (ت لمع نزيل مكةء وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبداللام 
تدمرق سنة ۵١٤۱ھ‏ - 9486ام. وله أيضا : #العقد النسين في تاريخ البلد المي" 
قوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى۲» للسمهودي (ت5؟95ه). وقد طبع حيرا في نلاث 

وتتم الاستغادة من هذه المولغات بعد النظر عي أساتيدماء وتز صحيححتها من 
مشيمهاء ميعتمد الصحبح وبحتح به ٿي مساتل العقيدة رالآحگام وها سوق ذلك 
مثل الخطط والأوصاف والآثارء فلا خير من الاستئناس به على ضعقهء مع التتبيه 
إلى هذا. 

۸- كتب التاربخ العام: 

إن هذا الصنف من المؤئفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام 
قبل الإسلام وبعنه إلى زمان المؤلف. وكثيراً ما تبدأ من بده الخلق» وهي كثيرةء 
وأهمها : 

أل تاريخ الأفم والرسل والملوك: 

لابن حرير الطيري» المشهرر بتاربيخ الطبرى. والطبري معدل وأسع الرواية. 
وقد ضمن تاريوشه كسما كبيراً من الميرة: ولكه يعرري الصحيح والضصيف والراهى» 
وذذا كان مرتعًا خصبًا لكثير من أهل الأهواء لنشويه اللإسلام وتاريخه. إذ يأخذون 
الواهي فيحتجون به: ويحيلون القارئ إلى الطبري. ولذا لا بد من النظر فى أسانيده 
في ضوء منهج النقد الحديئي؛ لأن جل الحفاظ الأقدمين» رمنهم العلبري» يروون في 
مصتفاتهم الروايات الضعيفة والواعية مع سكوتهم عليها في القغالب: لأنهم يروت أنه 


)1١(‏ انر : الدكتور فاروق حمادة» محادر ابرق صر 4ا۷۹ 


يق بكي السيرة النبوية في ضوء المصادر الأعديلة 

لما 
متىي ما أبرزوا الإسناد فقد برئوا من الخهدةء رأسندوا أمره إلى النظر في إسناده؛ أي 
العهذة على الراوي. والطبري نفه يقول في مقدمة تاريخه: 1... فنا يكن في كتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضین سما يستنكره قارئه أو يستشلعه سامحه» من 
أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحةء ولا معلى في الحقبقة. فليعلم أنه لم يؤت 
في ذلك من قبلئاء وإنما أنى من قبل بعض نافليه إليناء وإنَا إنما آدينا ذلك على نحو 
ما أدي إلياء. والطبري إمام ثقة. 

ب ١‏ تاريخ خليقة بن خياط المصغري (ث.ن'ها)ء: 

رتب ابن تعباط كتابه على الحولبات سنة فسنةء ويدأه بالكلام على كيفية بده 
التاريخ الهجري: ثم كب عن اليرة فصلاً قصيراً في نحو الخمسين صفحة؛ اعتمد 
فيه بالدرجة الأولى على محمد بن إسحاق من رواية بكر بن مليمان”'' ووهب بن 
جرير بن حازم”". وشملت مادة ابن إسحاق عنده ساتر الأحداث الهامة المتعلقة. 
بالسيرة بإيجازء إذ اختصر روايات ابن إمسحاق. فأعطي هكل السيرة درن تفصيل. 

وبما أن العصغرنٍ كان من المحدثين الثقات الذين أخرج لهم اليخاري في 
العسحيح وغيرءء فقد ظهر أث, ذلك في تاريخهء وقي قسم السيرة منه كان يروي 
بأسانيد عن شيوخهء وفيهم طائفة كبيرة من ثقات المحدئين وأتمتهم: كابن عيينة؛ 
ويزيد ين زريع وغندو وإسماعيل بن عة وفيه آسانید في غاية الصحة والثقة*“. قال 
عله اين حجر في التهنيب: ۴. .. صدوق ربما أخطأ. إخباري؛. 

ج- كتب. آخری: 

ومن كشب التاريخ العام الآخرى الهامة: كتاب 'البدء والتاريخ» لابن طاهر 
المقدسي (تةةآماء وكتاب افتوح اليلدان؟ لاأحمد بن يحى البلاذري (تاةلا؟م)ء 
وله كثبر من الأسائيد الصحيحةء وتميرٌ بنقل عدد من نضوس العهود والمعاهدات 


41١(‏ ناريخ الطبري ۹ ۸)۔ 

(؟) ملكت عنه البخاري؛: وقال ابو حاتم : عو مجهول. انظر : البخاري: التاريخ الكبير (م1/ لام ١4)ء‏ 
واد آني حاتم : الجرح والتعديل (مكثر ١‏ ۳۸۷). 

(۳) وهب: عن قات المحنثين (نتللا: ؟ها). انظر ؛ تقريب التهدذيب» حر 8886: رجريرة نةء مي سحديثه عن 
قعادة تيسف. له وه م إذا عدت من حقظه. التقريب. مر ه١ة,‏ 

(1) الدتتوم حمائة: مصادر السيرة. ص 81ء ذ. العمري: مقلعة تحقيقه لتاريخ ابن خباط؛ ص ت-ه4ا. 





e 

e 
التي کان إلنبي ب يبكتبها للمعاعنين: وكتاب تاریخ اليحفوبي ء امد بن جح بن‎ 
رعب (ت۳۹۲ه)ء وقد أهمل الؤسناد واهئم بإيراد تماذج من خط الرسول با‎ 
وكتب أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (تة14ه)ء مثل: #مروج الذهبة‎ 
 '»فارشإلاو و*التنبيه‎ 

وفيها يسوق الأحداث مختصرةء وبلون إسنادء وربما يعزو إلى من نقل عنهمء 
امال الو! قدي وأبي عبيدة هعمر بن المثتى وأبي عبد القاسم ہن سلا م. 

وكاب «تاريخ دمئي الكبيرا لبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
إ تالاده)ء حافظ عصرهء وفي قسم لسيرة منه: ينقل رواياته بالأسانيد: وفي 
أحابين كثيرة يعرم أسائيدة؛ وكتاب محرا لابو عصييا البغدادي (ت د ٤‏ ه)ء ولكنه 
لم بهتم بالإسنادء و«الممرنة والعاريخ؟ للفسويء أبي يوسف يعقوب بن صفيان 
ت۲۷ الما رهالتاريخ الكبير»» لابن ا ية ان بكر الحمد بن زهير يرل جبراسه 
(ت۲۷۹ه)ء و«عيون الأخبار» و#المعارفة لابن نتيبة الدينوري (ث١/509ه)؛‏ 
رةا لأخيار الطوال»» للدينوري: أحمد بن داود (ت ۲۸۲ م)»› و«قاريخ الإسلام' 
للحاقظ الذحيى (نتية؟لاى)ء و(البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (ت4لالام). 

وهذه الكتب ثروي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعهء فلا تعتمد رواياتها إلا 
يعد النظر في اناف 

5- كتنب الآدب: 

اهم المولفرن الاتدمرث بالشعر المثعلق بالأحداث: على رأسهم أبن إسحاق 
وابن هشام. وتابعهم في هذا الأتمة بمن فبهم أمئال البخاري ومسلم. إلا “نهم ساقوا 
الشعر للاسحشهاد. ويتبځي الاستيثئاق من نسبته إلى قاثليه. 

ومن بین أهم كتنب النثر التي تضمنت نصوصًا نبوبةء كتب الجاحظ (ت۲۵۵ه)ء 
مثل: البيان والتبيين1»؛ و احبر ان ونعض هله التصوروص صحيح و عضها مكذوب. 
وكتب عمف الله بن مسلم بن قتيبة إت ۲۷ه)ء مث #المعارئ»؛ و«الشعر والشعراء!ء 
وقد كان مدا كيراء ومن لاه القرآن والتفسيرء رایغا عظيماء وقد عاصر 
أصحاب الكتب الستةء واشترك معهم في عليد من الشيوخ. وكتاب: «الكامل في 


%9 الدكدرر جنماد: : المرجع نفسهء عر لامع خض 


لم السيرة النبوية فى ضوء المصاير الأصيلة 
E‏ 4 5 - 

ت 
اللغة والأدب»» لمحمد بن يزيد» المعروف بالمبرد؛ وكتب أبي بك محمد بن الاسم 
ين الأنياري (ت۷١۳ها).‏ مثل كتابه: «الوقف والابتداءةء و«الاضداد:. 
الأصفهاني (ت1ه"ام)ء واانعقد الفريده لأبى عمر شهاب الدين آإهد بن محمد بن 
عبد ربه بن حبيب القرطي ( ت۲۷ 5ه). 

وغي كتاب #الأغاني»: يسوق أبو الفرج الأخبار بالإمناد في غالب الأحرال؛ 
غاطمآن كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمها؛ ولذا كان مرئعًا خصبًا 
لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلعين» أو من جهل الهج 
العلبي تتقويم المصادر. 

لقد أعدت دراسات معتبرة حول كثاف الأغانى ومؤلفه. نبهت: إلى خطورة الثقة 
بهماء رمن أيرز هذه الدراسات: 
= جولة في آفاق الأغاني؛ بقلم الأستاة لذير محمد مكتبي - البصائر: 1 

ص .۱١۹-۷‏ 
لاعت دراسة الدكتور داود سلوم في ساختصمية أبي الفرج الأدية والفكرية ن حللال 

کتابه. وبك دراسة لاحرد وأمائيده ونصوصضس روأياته» وآضباره. 5 
۴- دراسة شوقي أبي خليل غي كتابه: «هارون الرشيد ٠...‏ الفصل الذي عنوانه: 

لمن شوه سيرة الرشيد؟ف ص 1۴۴-۱۲۳. 
5- الدكتزر زكي مبارك: #النثر الفتي في القرن الرابع الهجري؛ةء ص ۲۹۰-۲۸۸. 

فقد تناول جأنيًا من شخصية أبي الغرجء وأبدى رأيه في خلقه الشخصي رفي 
كتابه من حيث هذئه مؤلفه. وتبه إلى فكرة خاطتةء وهي اقتران العبقرية بالترق 
والطيش والخروج على ما أنفث الجماهير من رعاية العرف والدين. ونبه إلى أن 
الخطٍ كل الخطرء أن يطمتن الباحثون إلى أن لروابة الأغاني كيحة تاريخية » وأن يبنوا 
على أساسها ما يشاؤرن من عشاتق التاريخ. 

لفد شل ابن كن دأي ابن الجوزي فيه ۽ وشو: تومثله لا یوق بك » فإته ها 
في كته بما يوجب العشق ويهوّن شرب الخمرء ؤربما حكى ذلك عن نفسه؛ رمن 


(43 البناية وانثهاية (19/ 185). 


ف 
تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومتكر» وقد روى الحديث عن محعد ين عبدالله بن 
بطيت وخلق» وررى عته الدارقطني وغيرء ...؟, 

أما «العقد القريد»» ففبه فوائد عن السيرة» ينبغي أن تمص كسائر كنب الأدب 
التي تجري على متواله. 

ولم يحتجٌ المؤلف برواية من روايات هؤلاء الأدباءء لأن كتوز السنة الملقاة عن 
الثقات من أعل العلم اغنت عن ررايات أمثالهم. 

كلمة أخيرة عن المصادر: 

بن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرناء قد اعتمد عليهم أعتماداً 
كبيراً في تألبفه» وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصهاء 
ليحتج بالصحيح متها ويستأئس بالضعيف فيما لا يتعلق بانعقيدة والأحكام» ويد 
الواهي» وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيئة, 

,ن رواية الضعيف أو الاستتناس به منهج اغتمله ونبه إنيه يعض أتمة الحديث؛. 
على رأسهم الإمام أحمد؛ فقد قال بهذا الشأن: "إذا روينا عن التبي غ في فضاتل 
الأعمال وما لا يشم حكمًا ولا يرفحه تساهنا في الأسانيدة”'؟. 

رقال التعبي”؟؟: «أكثر الآلمة على التشديد في أحاديث الأحكام. والترخيص 
نليلاً لا كل الترخيس؛ في الفضائل رالرقائق» فيقيلون في ذلك ما ضعف إمناده. لا 
ما الهم رةه ذإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشلينة الوهن لا يلتفتون 
إليها". 

رقاب ابن رجب الحنبلي””*: افقد رلحص كثير من الأئمة في روابة الأحاديث 
الرقاق ونحوها عن الشعقاء؛ متهم 'ين مهدي وأحمد بن حنيل». 





(1) الخطيب اليخدادي - أبو بكر أحمد بن علي : الكنفاية في عم الر وابة. تحقيق د. أسمد عمر هاشم: 
طا . دار الكتاب العربيء: بيروثء ۱۴۹9ھ - 1۹۸9+ ض377: يسئئله إلى الإمام أحمد. وانظر 
نصوصًآ یری لأثمة أشرين بالمصيدر نفسه» ص ۱۹۳-۱۹۲ + برعان الدين لیر ميم بن مسسمد بن عبدالله 
بن مقلح: المقعدل الارشن في دقر أصحاي الإمام أحمد 2371/9 ط١‏ تحقيق صبنالر حمن 
العتيمين ؛ مكتية اترشد» الرياض: ١1۹4م‏ 

(*4 الذهبى: سير أخلاع النبلاء (۸/ +لاه), 

(۳) شرم العلل لنترمذي /١(‏ ۴۳): طيعه نور الدين حتر, 


الصيرةالنيوية فى شوء اتمسبادر الأعبيلة 
کم Kaj‏ - 

وتقويمنا نكل ما ألف في عصرنا هذا والعصور التي سيقته» يعتمد على النظر في 
أسانيدهم» وعن ثم تقوبنهاء فالمۇلغات التي تبين درجة همرويائها: وتحثمد الصحيح 
وتحتج نهء في الجديرة عندنأ بالا هتمام. 

وما دامت هادة السيرة التبوية الموجودة في المصائر المحترمة التي أشرنا إليها 
مُزبرة جذا ومعظمها صحيحة: فيخي الاعتماد صليهاء إذ لا توجيد ضرورة للاعتياد 
على الروايات الضعغة: عم وجحود الروايات الصحيحة. 

وكما فيل: اوبضدها تتميز الأشياءة: فإذا أردنا أن نقف على فضل وآثار القيم 
الحضارية الإنسانية التى دعا إليها الرسول محمد اة انطلانًا من بيكة جزيرة العرب» 
كان علينا أن نتعرف على هله البيئة» وباختصار شديد. 


و چگ 


الجزيرة العردية قبل الإسلاد 
2-52 7بب77بببتبتللب ب 


رر الجزيرة بية قبل السلا 


نشأة مكة: 

عاجر إبراهيم ## من العراق إلى الشامء ثم من الشام إلى مصر. وكان بحمل 
معه في ترحاله هدا رسالة العوحيد' ء ركالت ترافقه زوجته سارة. رکانت امرأة 
جميلةء ركان من عادة ملك مصر آنذاك أن يستائر لنفسه بكل امرأة جميلة. وشاء الله 
أن يصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية لتخدمها؛ وهي هاجر أم إسماعيل لكو" . 

ولما كانت سارة عقبماً» وطعن إبراهيم # في السنء وابيضس شعرهء رأت أن 
لهب له الجارية هاجر ليتروجهاء لعل الله يرزقه منها ذرية صالحة. رشاء الله أن تلد 
له هاجن اتيا الأول سما ا 

واشتدث الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل » نحافت لشطعن منها ثلاثة 
أعضاء“ . فاتخذت هاجر متطفأ له ذيل. فشدت به وسطهاء وهربت مع زوجهاء 
رمي تجر ذيلها لتخني أثرها عن سارة. ثم جاء بها إبراهيم ويابنها إسماعيل رهي 
المسجد وليس بمكة يومثزٍ أحدء وئيس بها ماء. ووضع عندها جراباً قيه تمر 
وسقاء فيه هماه ثم قفل راجعاً : فتبحته هاجره فنالت: هيأ إبراهيم: أين تذهب وتتركنا 
إليهاء فقالت له أخميراً: لل الذي أمرك بهذا؟ه قال: «نعميف قالت: عإؤن لا 
يضيعتاء؟. ثم رجعت؛. قانطلق إبراهبہ #83 حتى إذا كان عند الثنية حيبث لا يري؛ 


(41 انظر! الآيذ (١؟)‏ من سررة الدحل : ل يبد ارج امد فا کے یما و يك مانن و 

() إتنطر: البضاري» النتح ا ا ول مره (fF‏ , 

48 اتطر: الخبر من رواية اين عبدانحكم: فتوح عضرا مء بإسناذ ضعبف والأزرقي : أخبار مكة 
(82/1).: وإساد الأررئي شعيفه 

(1) إين حجر: القتح (31/ 11ء شرج 'لحديث 55314). 

وا روى الأزرقي * أخبار دك /١1(‏ 24) .إسناد قم ء٠‏ أن العمائيق اد“ تسكن خارجها ‏ 


جك السيرةالئبوية في ضوء المصادر الآصيلة 


استقبل بوجهه مكان البيت» ثم دعا تاللا : با ي اشک ين دري يوار عر زف 
رغ؛ حتى بلغ لکد ريرس ب. 

لم يلبث أن نند ما عند هاجر من ماء؛ فعطشت هي وابنها» فكرهت أن تنظر 
إلى ابنها وهو يتلوى من العطش» فانطلنت حتى قامت على أقرب جل منهاء وهو 

فاء ثم استقبلت الوادي لتنظر» هل ترى أحداً. فلما لم تر أحداً هبطت من المفا 
حتى إذا بلحت الرادي رفعت طرف درعهاء ثم سمت سحي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي. ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً. غلم تر أحدا 
ففعلت ذلك سيع مرات - وذلك سعي الئاس بيثهما كما قال الرسول 4 - وقي نهاية 
المرة السابعة جاءها الملك جبربل وأخذ يبحث بعقبه او بجناحه عن موضع زمرم» 
حتى طهر الماء؛ فجعلت تحرضه؛ ثم تغرف مته في سقائها: وهو يمور بعدما لغرف 
منهء رفي ذلك يقول البي يَق: «يرحم الله أم إسساعبل» لو تركت زمزم»» أو قال : 
فلو لم تخرف من زمزم لكانت زمزم اليوم عيئاً معيئا»”'”. فشربت وأرضعت ولدعاء 
فقال لها البلك: ١لا‏ تخافوا الضيعةء فإن هذا بيت الله يبتيه هذا الغلام وأبود. 
وإن الله لا يضيم أعله». 

وبيتما هي على هذه الحالء مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية 
القسطائية. وعندما وجدوا الماء؛ استأذئوها في النزول عندها: قأذتت لهم بشرط أن 
لا يكرن لهم حن في الماء؛ فوافقواء وأرسلوا إلى بقية كه امه قزرا عة رشب 
الغلام بيئهم؛ تعلم اللغة العربية منهمء رأعجبهم حين شسهء فلما كبر وجوه اعرأة 
ره 


وعتدما ماتت هاجر جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولم يجد حينها ولده 
إسماعيل بالبيت» فأخبرته زوجه أنه خرح في حاجتهم» وعندما سالها عن عيشهمء 
شكت إليه عر الشكوى مما يلاقيائه مر شدةء فأوصاها أن د تقو نه السلام وتقول له: بأن 
يغير عتبة بيتدء فعنلما عاد إسماعيل أ حبر ته زو جته پالڏي حدث» فعرف من وصفها أنه 
أنوىء وفهم الوصيةء وذهم أن العتبة تي زوجعه» فطاقها : ونزوج ج أعرأة أخري. وبما 


)١(‏ وف رواية انبخاري أنه ل: «يرحم الله أء إسماعيل : لولا أنها عجلت لكان زمزم عيبا ععيئا». 
انظر : الفنم (15/ ۱2+ 501؟7), 
() وقيل: إن زوجت الأرلى كانت من المسالين . انظر ابن كبر : البداية رالتهاية (1/١١۴)۔‏ 


الجرّيرة العربية قبل الإسلاد Oy‏ 
نترة من الزمان عاد إبراهيم عليه السلاة السلام مرة أخرى غلم يد إسماعيل بالمتزل: 
رسال زوجه عن عيشهمء نحمدت الله وأثنت عليه بما وسع عليهم في الرزف؛ فأوصاها 
بأن ثقرثه السلام وتقرل له أن يثبت عتبة بيته. قعئلما عاد إسماعيل وأخبر بما حلث: 
عرف أباه وفهم وصيته» فأمسك عليه زوجه: 

لم غاب إبراهيم ما شاء اللهء ثم عاد ووجد ابئه من وراء زمزم يصلح نبلا له: 
تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد مع 
الولد. فطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ابته أن يعينه بما أمره الله بهء وهو بناء 
الكعبة على مكان مرتئفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأئيه إسساعيل بالحجرة؛ 
حنى ارتعع البناء؛ فجاءه بحجر المغام فوضعه له فقام عليه. وكانا يقرلان رهما 
ببنيان: نينا بل ينا إِنَكَ أنتَ التي أذ درس بب" 

ليست هذه هي المرة الأولى التي بعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله رتنفيذ 
أمرء: فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكة عندما شب إسماعيل» وقد أوحى اله إليه 
ماما أن يذبحه قرباناً له تعالى. فاستشار إبر!هيم ابنه إسماعيل في ذلك ثائلاً : ي 
4 رى ف السام أي اذاف تأنظر لذا تيلب [الشافات: ١٠٠ا‏ اچاب إمسساعيل تائلاً : 
طؤد. يكأيي قعل ما وتو تچ إن اہ ا ی اشرب ا ردت +00 

وخرج به إلى منى لتنفيذ أمر ريه. ولما تله للجبين والسكين بيدهء ثاداه ربه: 
جك نے © قد صف آلا «ضادت: ٠٠١-٠۰١‏ رفداء الله بذبم عظيم رديه 
بذنع عظيس 47 رسد : ۷ أي بكيش أملح كبيرء فترك الولد وذبح الکہش. 
رغاز لواد والولد برضا الله تعالى'“ . 

وغندما فرغ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيتء أمر الله ثبية إبراهيم أن يؤذن في الئاس 
بالحج: وود ف اتم بلج باود رکا و حكن صر تأت ين ل ف عبتي 
409 الح : جب تقيل : صعد 8# جبل أبي قبيس أو الحجر أ الصقاء وتادى باسم الله 
تعالى قائلاً : «ايها الئاس | إن ريكم بنى لكم بيتا فحسجوه». فاسمع الله نداءه كل مخلرق» 


(41 روى هليه القسة البخاري» الغنح (۱۳/ ۱۵۴-12۹ ست 50 

(؟) انظر هلد الآيات ني : قم اليح والفداء في سررة .لصافات: الآيت 1١91-1١31‏ 
لين «نقلر هذه الآيات ني 2 قصة القيح والغداء في سررة السافات: الآييت ٠‏ ۷1ء , 
() وانظ نقسير الآيات في : كب النسير» مثلى : زاد المسير لابن الجرزي (۷/ ذالم . 





سم السيرة اتنبوبة هي ضوء المصادر الأصيلة 
i‏ 


ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القبامةء فلبى قاثلا : «لبيك اللهم لبيك“ . 

ودعا إبراعيم وإسماعيل ربهما بما حكاه عنهما القرآن الكريم : لر وَأبْعَفْ هة 
مول ينم بنرا عتم +تنيف ومر الكلت ية وركيم نق أت ال اكير 
يا [البَعْرَّ: “e‏ . قال الطبري" : #وهذه دعرة إبراعيم وإسماعيل لتبينا 
محمد يه خاصةء وهي الدعوة التي كان نبينا محمد ها يقول عنها : «أنا دعوة أبي 
رایس شر کی .4 

وعاش إسماعيل بجرار البيت الحرام مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولاً 
إلبهم وإلى كافة من بالحجاز من قيلة العماليق وأهل اليم“ . قال تعالى: ودر في 
الكتب إنطميل ب كل سایق الوَقد ين مشولا ا 40 دتريسم: .ه.. 

وأنجب اثني عشر ونداً ذكراً. وقد سماهم محمد بن إسحافق» وثقل ذلك عنه 
ابن كثير + وأولهما نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة 
إبراهيم وإسماعيل . واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما ببن نابت وعدنان لظروف 
غامضة غير معروفة. وكان علد الآباء ما بين نابت وعلنان بقئر بستة آباء» وقد 
عاشوا جهيعاً بالحرم المكي» ومع هذا لم تبط أسماء هؤلاء الأباء الستة. وقد جزم 
الرسول هة بنسبه إلى عدئان» أما أجداده ما بين عدنان وإسماعيل فمختلف فى" . 

وعندما ماث إسماعيل دفن مع أمه في الحجرء وكان عمره ماثة وسبعاً وثلاثين 


سنة . وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وفيغار" . 


سند وتجار الإشارة هنا إلى أت هد إبراميم Rk‏ کان في الغرت التاسع ڪشر قبل 
(A) ١‏ 
الهيفدت ‏ . 


.4431 /8( انظر: تفر ابن كثير‎ )١( 

(9) 'نظر فيرها عتد: الطبري (۳/ احدهفا شاكر). 

(*) التفسير ۸۳۲ ٠۸۲‏ شاكر) وعد رواه جحد في المستك (4158-119/8: وإسناده حسن, 
(1) 'بن كثير : البداية (9/ +125 بذون إساد: خهر ضعيف 

(ه) الناية (/۸١۴)ء‏ بدرن إستان» فيو إذن خير ضعيف. 

(5) اتظر الأقوال في هذا علدا ابن عاكر: تاريخ دمشقء قم البرةا ص٠۳‏ 85 . 
(۷) ابن كثير : البداية ,)۴٠١ ١(‏ 


(۸) انظر: أحبمد مسوممة : العرب واليهود في التاريخ. مس۲٣۲‏ . 


اعجزيرة العربية قبل الإسلام ey‏ 


تعدد بنام الكفماء: 

المرة الأولى : عمارة اأملاثكة. كما روي الازرق 37 

المرة الثانية: عمارة آدم ج كما روى الیش و 

المرة النالشة: عمارة أولاد آدم #8 كما روى الأزرقي وغير”” : عن 
وهب بن منېه: ودر السهيلي"؟. أن الذي بناها شيث بن آدم فيا 

المرة الرابعة: عمارة إبراهيم وإسماعيل ته التي ذكرتاها؛ وجزهء ابن كثي ر“ 
بأن مذا كان أول بناء. قال: #ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان 
مبتباً فيل الخليل ##: ومن تسسك في هذا بقرله: .62ت اێ 409 
لادتج: +مع فليس بتاهقن ولا ظاهرء لان المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر 
في قدرته؛ السعظم عند الأنبياء موضعه» من لدف آدم إلى زمات إبراعيم». وقال 
الشامي 147 معلقاً على كلام ابن كتير هذا: ..١‏ وليه نظو لما ذكر من الآثار السابقة 
واللاحغة؟, 

المرة الخامسة والسادسة: عمارة العماليق ثم جرهم: كما نفل الشامي 7 من 
رواية ابن أبي شببة وإسحاق بن راعريه في مسنده» وابن جرير ا ا بي حاتم 
والببهقي في الدلائل عن علي ويأنه. كال السهيلن” e‏ #رقد قيل: إنه بني في أيام 
جرهم مرة أو مرتين؟ لأن السيل كان قد صلم حائطهء ولم يكن دلك بثياناً على نحو 
ما قدسناه إنما كان إصلاسا لما وهى منهء وجداراً بني بينه وبين السيلء بناه عاهر 


(ؤ) أعبار بكة (9/؟). 

(1) دلائل الوذ (5/ 88). وانظر: اين عصجر: الفنيم (11/ ؟4١).‏ 
(5) انظر في هذا: السيرة الشامية (19/ 411/1 

(5) أغيار مكة (5/). 

(9) إنظر: السيوة الشاسية (؟/ )1١۳‏ حيث ذكر أن ممن رواه .بن المنثر. 
5 الروفى الأ )۴۴١/۹(‏ رعنده أنها المرة الأولي. 

97) البدابة رالنهاية (39/1) 

(4) مل الهدى والرشاد (۱/ الا 

(4) المرجم تنه 15 ؟419. 

)1٠١(‏ الررشي الأنف (119/3؟), 


GE‏ السيرة التبوية فى ضوء المصائر الآصيلة 
سان Ff‏ ع 9 


الجارود؛ وقد تقدم هذا البخبر». 





المرة الايعة: عمارة قصى ين كلاب - جد النبي ني - فال انشامي": انقله 
الزبير بن بكار كي كتاب الشسساة وجرم به ارمام أ اسحاق الماورديى في الأحكام 
السلطائية:ة9. 

المرة الغامنة: عمارة قربئى: حين كان للرسول # خمسة وثلاثون عاماء كما 
سيأتي ذثره چا في المسح الخاص بمشار كه الرسول EE‏ في ناء اة . 

المرة التاميعنة: عدارة عبد الله بن الزبير: كما روى الشيسان" وغيرهما. 

المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبد المنك بن مروان الخليفة 
الأمري: كما روف الإعام مل وعندما شكك عا الملكڭ ي سماع ابن الزبير 
من خالته عائشة ا حديث الرمول بج : ١لولا‏ أن قومك حديثر عهد بجاعلية - أو 
قال: بكفر - لهدمتها وجعلت لها غلقاأً وألصفت بابها بالأرض وأدخلت فيها 
الحجرةء أكد نه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة - المعروف بالقباع» وأخو عسر بن 
5 رسيعة. الشاعر المشهور - انه چو متهاء فندم على نقدضه وإعادته”* . 

وروي آن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبير. فقال 
له مالك بن أنس : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك 
بعدكء لا يثاء أحد منهم أن يغيره إلا عير فتذهب عييته من قلوب الناس. فصرفه 


عن رأيه فيه" , 


,)189 /5( سبل الهدى والرشاء‎ )١( 

(ا) ص 117ء طعة دار العاندة. 839؟1يم. 

() انر : الشامي : سبل الهدى ا لر شاد 17 2197-1957, 

Hot AFF صحيس )7¥ 1و‎ (4) 

0%( عملم تك الاق CET TTT‏ اللي (1/ ؟77؟)4؛ اأشامي (1/ 4145 

(1) قال ابن 'كير: إن الذي نقضها هر المهدي بن منصور . انظر : البداية والتهاية (1/ 418 وجل السهيلي 
(581/5): إن أيا جعقر المنصور وابته مهمد المهري زادا في إنقان المسجد رتحسين هيثته . وغاب 
اندکتوو انيوطي : “هذا وفي شرح النووي على مسلم والقنح على اليخاريء أن الذي هم تققي الكعية 
جو الرشيد: وذكر في عيوت الأثر (1/ 07) وإعلام الساجد : أنه أبو جعفر المتصور» ومعكوم أن ملكذ 
- يرحمه اله - عاصر كلا من المنصوي وهارون الرشيد: قال حال قان" . 








الجزيرة العربية ذل الإسلام مك 5 

المرة الحادية عشر : بناء السلطان مراد خان العثمائيء سنة +4١1ه-٠15ام.‏ 
ذكره محمد حلي بن علان”'" في رسالته التي بهذا الشآن. وسبيه ما فعله السيل 
بالكسبةء حيث أسقط منها بعس الآجزاء". 

دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصصيحة التي 
رواها البخاري وغيره على أن أول من بئى الكعية هر إبراهيم واينه إبماعيل عليهما 
السلام. وئد كان مكاث انبيت ربوةٌ عالية هكدرفة على ما حوليا؛ معروقة للملائكة) 
ولمن سبق من الأنبياء» وبقعة مشرفة معضمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس 
قواعله ويناه 

ما الررابات التي تقرل بيئاء الكعبة قبل هذا قأغلبها موتوفة على بعض الصحابة 
أو التابعينء ورراها أهل التاريخ والسير كالآزرقي وانفاكهي وبعض المغسرين 
والمحدثين الذين لا يلتزمون إختراج الروايات الصحيحة أو الحسنة. رثد مر بك قول 
ابن كشير: «رلم يجئ في خبر صحيح عن معصرم أن البيت كان هيثياً قبل 
الخليل 18 . 

ويقرل أبو شهبة!" بعد ترجيحه كلام ابن كثير -: ولا ينافي ما رجحتاه وذعبئنا 
إليه ما روي: أنه ها من نبي إلا وقد حج البيت5؛ ها رواء أبو يعلى في مسنله بسنده 
عن اين عیاسس غال: حج وسول الله مل فلما أتى وادي «علقفان؟ قال: يا أبا یکر » 
أي ود هذا؟؛. تال: هذا وادي عفان قال: «لفد سر بهذا نرح وهود وإبراعيم 
على کرای لهم خر ت الف وار الغباء» رأرديئهقم امار" ؛ 


)١(‏ لقلاً عن: اإخبار الكرام بآخبار المسجد الحرام؟ ا للشيخ أحمذ بن محمد المتلي» تحفيق الحافط 
ملام معطنى. غلام ۱2۷-41۸ , 

(؟) رانظر في هذا «عمارة الكمة عبر الاريعك بحن للدكبور مهدي رزق الله أحمدء نشر بمجلة الدإرة: 
المد الأولء السنة 74: ١٤١۹‏ صن 94-94 , 

(۳) اليرة البوية في ضوء القرآن والبنة (175//1) 

(4) كرات : جمع بعترةء وهي الناقة الغية الغوية. 

(۵) خطم: جمع لحطام, رعير الزم م الذي تشد به الثالة, 

زت آزر: جمع إزاره وهر ما بستر به أسغل الجسم بن الوسط. 

¥ أردية: جمع رداء: وعو ما بوضع ملى الكتفين يتر يه التصف الأعلى . رالتمار جمع نعرة؛ء .وهر 
الكاء المخطط . 


السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصيلة 
وگ س سسا اس اسه اسه 


يحجون البيت العتيق1ء رما رواه الإمام ایر في مسنده سئكدهة عن ابن ضيامن» 
قال: لما مر النيي كي بوادي شقان حين حح قال: دیا أبا بگر ا أي واد هلا؟ة» 
قال: وادي تمشقانء فال: القد مر به هرد وصالح E ei‏ على بَكرَاتِ لهم مره 
خَظمهًا اليف وأُزْرُهم العَبا؛ وَأزْويَتُهُم التّمَارُء يلبون يحجوت البيت العتيقاء 
إسناده حسن .وقد تقدم في فصة ترم TYA)‏ اه . . ٠.‏ وفيه نوح وهود 
وإبراهيم». وقال 'بو شهة"": لأن المقصود الحج إلى محله؛ وبقصته المعروقة» وإن 
لم يكن ثم بناء. 


عمل ابن الزبير رل وغيره في عمارة الكعبة: 


عند قرر ابن الزبير تجديد الكمية؛ باشر المسلدون نقضمها حتى يلنوا بها 
الأرضء فأقاموا أعمدة من حولها رأرخرا عليها الستررء ثم باشروا في رفع بنائهاء 
وزادوا ععليها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قربيشء وزادوا في طولها إنى السماء 
عشرة أذرع» وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب: أحدهما يدخز منه والآخر بخرج 
عنه. رذللك استناداً إلى مول الرسول يج الذي رواء النيغان9*: ديا عائنة. لولا أن 
فومك حديثر عهد يجاهلية لأمرث بالبيت فهدم فأدخلكت فيه ما أخرج منه وألزقته 
بالأرض وجعلت له يابا شرقياً وباباً غربياً فيلغت به أساس إبراهيم؛! أو لي معنى 
هذ!. 

وذكر الأزرقي أن إبراهيم ## جعل طول بثاء الكعبة في السماء نسعة 
أذرع. رطولها في الأرهر اثنين وثلائين ذراساء وعرضها في الأرض اثنين وسشرين 
فراعا» وكانت بغير سقف. و حكى السهيلي”“ أن طولها في السساء كان قسم أخرع 
من عهذ إسماعيلء ضما بعها قريش قبل الإسلام» زادوا فيه تسع أذرع؛ فكانت ثمانية 


)١(‏ ابن كثير : بداية والنهاية (1/ +6517 تحقيق د التركي . وهو في المد (1/؟75)) رضحف محققو 
الحديعية (؟ثر غ5 1/ )۲١۹۷‏ إنناد, لفعف زممة. وللمة بن وهرام مخجلف ليهء وكذلك عمف 
المنيخ شاكر 709 047-194٠‏ لضعف زمعة بن صالح . 

(؟) السيرة 2/11 1119). 

(9) البضاري : الفسم ذع تام !)و ملم 0۷۳-۹54/4 , 

(4)أخبر مكة (1/ 4ك 

(۵) الردغى الأنف 1/5١‏ 17). 


الجزيرة لعرببة شا الإسلام 





د 230 ت 
عد ذراساً: ورذعرا بابها عن الأرض. فكد لا يسعد إليها إلا في درج أبر سالم؛ 
وفد ذكرنا أن أرل من عمل لها غنقا هو مء ثم لما باهما 'بن الزيبر راد فيها تسم 
أذرع. قان سبعاً رعشرين ذرا'عاء وعلى ذنث هي الآنا. 

لم يكن للمسجد المترا» سور. وكات تيعد به الدور عر كل الجهات: وعتدما 
رأي ابن 'نخطاب أن المنجد قد ضاق بتحجاج والززارء اشترى اللور الثي حرله 
من أهلها سمه وجمل له سورا على قامة ارجل: وا وعندما رأي عنما قت 
أن المسجد أيفاً قد قاق بنتسجاج ونه سعسرين. اشترى دور أخرىي فرسع بها 
الحرم الأزرقيآء وتذث تمل ابن الرب*" 

411 

ولم ریه ل الام واللأعراء من ذلك الؤمان بتحهډو ب الحرم ب نو سعة 2 إلى زعاننا 
هنا الذي يشهد فيه أضحم توسعة على ل الحخومة السعردية > نجزاقم الله حيرا . 

و.نطر قى هذا بحتنا المشا: إليه قبل صفستين. 


مقام إبراهيم هو : 
المقام: هو الحجر انلدي كان يقف عليه لبراكيم اق .ا ارقم 'ابناء عن فامته 
قم ذثرناء رعا جت کت قاد اا اليه ا يطل هنا الأن ہے إلى ول الإسللاء؛ غير أنه 
آذه سح الاس بأيديهم- دفي هلا بشو ایو طالب؛ 
ودرطي: ,براهيم في الصشر رطبة ول ق خاي قير اها 
وقد روي أن الحذام كأ بلصمّا بحائه الكعبهء على ما كان عله من قديم 
الزماد الى اا ت » لاکره عى اليت فلبلا توسعة على الصا شين 
والعصسر عټل امام ووا ج حابة سي عمل لقاو 


زا اررق بر 4-۹۸ الهاي : اروق ( 16م 

١‏ الازرقي.(۲/ ۲۹٩‏ السهيلي 4757 ؟19. 

77 لقي 1/11 ملل 

)4 اتظر ٠‏ الأورثي كم ۴۹ و يعدهااء فت ذكر الث الب وسعوا انسرم إلى زماته 

(ه) اين كي : الناء والهايم: ٠۷١-۹۷ ١‏ اء والتفسير (851*). 

7 آسمد: فقسالل العيمابة ۲۲۲ ۳۲ء من سريق عد الرزاق» بإستاد مسحي إلى ععناء؛ الظر: العت 
غ متلك. رہ شاعد محيم عن جاعدء “سرجه بال زاق ؛ لأزرتر اعبار لكة 791 ATT‏ = 





سو ٠‏ الميرة 'لتبوية في ضوء المصادر اللأصيلة 


وقد سبق أن وان الله تمالى في قيلة ال اه چ الو اتخلنا من عقام 
إإراعيم مصلی1؛ انڑل الله ثعانى * ھلوا من ااب اور 18 ال و“ 

وتعدر اللإشار: سنا إلى آن إبراحي. تة بس أيضاً المسجد الأفسى: وفل : إن 
يعقوب قري هو الذى أسسه. وقد كان بين الينامين ربمون عامأء كنا قن 
الرسون 444 '. 

أب انحديت الذي ربا التباتي”" '. وفی۔ آن مليمان من داود .اکچ هو 0 بنى 
المسجد الأتسى. ف لمقصود بليناء هنا هر التجليد كما ذك السبرعك “ 
به وأبن سج واستعمال البناء بمعنى التحديد رارد في اللغة 0 كينا 
فال الدكتر آیر شب”40 


ا ا 


# ا الحطط خي لف :8 375إط, اللئية بالعامرة: ...١‏ وأعرح لبنفي عع عائشة ملد سند 
قوري » رظ : أن المشاء كاذه في عمن التي تلز روني زیی أبي بكر مارمة؛ ,ان ثم أيه عدر 
ظ م عد امع ابن أبي تائم یسید مسيم هن اين عیپد ال: #كان العشام فى عشم ایت جر 
عهد رول اللا كلم لسم لد مم اقام ليل قدذعب بد قرده حمس إنبه. قال لقبان؛! فآ اا ا 
لاصف بالبمه آم لا وإفظر: احث: الئل ۷3 2ا رة اا سهدي وأ ل ان كاير في 
امسر (1/ ۳1۹ بعد براد أثري صطاء رسضاهك عن عبد الرزاة: وئر عاقئة عند البيهتي: «رهذا 
تاد مسيم عم ما تقد وقال ربسا ار اد أن میا ید ابن أب عاتم : «قهله الآثار نيهم يدج 
ضنی ما ذكردهة. 

(1) إبشاري ۲1۲ ۴1ء ورأسين: اللمسظ 13 ۳۳ء پإسناد مسحيح ۔ 

ef 7‏ لفتح ۳ ۳۹4-۲۱۸ مغلا ميلم 1.3 ۴۴١‏ 57 

ڈ۳ ال ۴ 456 يز له ديم کا ذكر الاو - ال یوی ۴۴/۳ . 

:)ا ابرلد اانه تسييهما . 

ع زاج الماد فى هدي عبر الماد إا .)0٠-+«‏ 

ر القعم زم ۴ رمحم إمناد الدائي۔ 

.!914/1( الميره اليوية مي ضوء أنقرآن رالسنة‎ )١( 


حفتة الجزيرة القربية عنين بعث فحمت فلا 








7 د بح کا 
ات الجزيرة الهربية کس لمث 


لد عاشت البشرية في لام سن ا ایی ني الخرتر, الاس والايعم 
ا ملاظ ن د سآدت الو شتیات والخوافات والعصيبات والقبليات وانطبقات امد 
اللاجتماعية و'لسياسية. وحرفت معظم الأفكار 'لإصلاحية السليمة. سواء التي جاء 
امود لمرسارن» أى احكباء انذب» ن استقامت فطرهم على الحق . وقد شير 
الرسول و عن هده الحقيقة في فوله : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
وعجمهم جمبعا يلا بقايا من أعل الكتاب»''“. 

وني 'لصفصات القثيلة التائيةء نذكر باختصار» ما كانت عليه الجوبرة العربية في 
تلك النترة. لبان ممرورة رمالة ابي 7 وما كشب منده r‏ آسسسں وعسايرر: كا:.ى. رما 
زالك وستظل: خرامل رة ت يئاء الستيارة الإسسابية.. 

-١‏ في الجزبرة اتعربية 

أولاً: اتحالة السباسية. 

أده الملك بالبهين: 

إن من أفدم العو ب التي عرفت بليمن من العرب العارية رہ سا اللين ورد 
دكرهم لي لنران الكريم :+ ريدآ | تغار حشارتهم ونود د ملطائهم پأحد عير قرا . 
وفي ستة للاثمئة العيلادبة غبت على ملكهم فببلة حمير. ثم ندآت ليمن غي دور 
الاتحطاط:؛ واأخذت القبائل القحطنية في الهجدة إلى البلاد المخطفة . 

وتوالت عليهم الاضعرابات والح وب الأهلية في العتتين والسبعين نة التي 


سيقت د څول الإسلاء اليمنء يما اناج للأسبب القضاء سلى استقلا نهم , یخلت 
ET‏ سا3 وسوا م OT‏ الأ ,اش ان لأرل در pT ECE‏ مستغلين 


9ك أخرجه ملم 11 ۳۱4¥ ۸۹۵ ضمن خلييك طريل. رالمسر ةد بآ الكتاب تا ؛ الباغرن سلى 
اتيك بد ينهم السحق, عن لیر تسج رياس - 


مسو اأسيرة1لنبوية في ضوء اتعمصادر الأصيدة 
ساح مغ كه 

سما 
التاق دو قلي صهمدات وحنهير ا يرا مستمر اتا" لهم إلى مشه A‏ تم تالت يعن 
استتلالها؛ رلکن سبط اش علهم سبل العرم سنة ٣‏ دام أي 5031م فهدم سد مأب 
اللي جحد اش مير تعمد ورشناء لهم" '. وكز. تلك يسيب لومم رصنادعم 
وانبعرافهم. هله ب له في ذلك. 

برضي د مم كام ماحقه ذى نواس بعدملة غد. الديسدبين 
فلما آبراء حقر لهم آخدودا؛ رآوند فيه نارا: فقذقهم فيهاء وعم الذين حك الله 
و , 5 و 7م e‏ عات اه r‏ 
عا , يو هج في الآيت : یی ات اود لی أثار ذب الو ای ہے !دن 
وکن سييا كي تحريض الررم الأحباش ليحتلوا 'ليمن شسمرة الثانية بفيادة أرياط سنة 
6م وظل حاكماً على اليمن إلى أن اغناته ألرعة + أحد قواد جيه = وخكم 
مكانه بعد أن نال رضى ملك السبشة. رقم أبرهة بمصاولة هدم الكحية بمكةء 


ر م ن تيدع .م 4 


واستنجد اليمائيون بانعرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة 6۷۵م بقياتة 
معد کرب بن سیف بن ذي يزن الحميري. وملكوه عبيهم. ركات قد أبتى جع دن 
الصبئة لتدميه : فاخا لوه وبمر ته انغطم الملك هن بيئه: برزلی تسر س براك ذا سيا 
عدبي صستعاءن وجعل أليم: ولاية فارسبة. ركات تحر و انهم ياؤاتء الذي أعتنق 
الإسلام؛ وبإسلامه انتهى يقوذ الغرس تي بلاد الى 
ہا الأولى r‏ يح سن نھر - g4‏ 

ب - المنك بالحيرة: 

حکمت الفرس العراق ونا جاورعا منذ أن جمع لهم قرررش الكير (لاده - 
5 .ع ثم قر شملهم الإسكندر المقدرئي سنة 75"ق. م عنلجا هزم ملكهم تارا 
الال ودتعلت الاد في حك الطوائف إلى سدذ «#لام. وفي عهد هؤلاء لملرك 
ها جر التسطائيون وسكتوا چا من ريعب لاء 2 اعقوم 6 شر انار دن 


۾ وتال سم باد ال ني 


المدناتين » فز جرهم حتى سكترا جرا من الجزيرة الفرائية. 
رجن أزدشير الفارسي - مؤسسن الدونة الساسائية منذ منة ١۴۲ء‏ - شملل 
۲ انظر: اليسقوبي : انتاريت زا 6 ؟5), 


411 انر الحمد بي : اتار Té ٠17.‏ 
۴١‏ ان مس - الطخقى اکر ی( ۳١‏ من صرق نيه اتواقدي . 


حالة الجزيرط العربية حين بعث محمد هذ ry‏ 
الفرس؛ وسيطر على العرب المفيمين على تحوم مسلكته. وتان ذلك بها قي رحبل 
قضاعة إلى الشامء ودان له أعل الصيرة والأ:رارء ولصعرة عتكم المناطق البعيدة رأى 
أن لصب يهم ملكا منهمء أسمه جذيمة الوضاح. ويعيئه بكتبية من الفرس» ليقفوا 
ينا في وجه مطامم .لروم وعرب الشاع: إلدين اصطنعهم الروم, واشتهر من ملوك 
الصبرة التحمان بن المنكر: وهو الذي شنافن حربا تسد ملك الفرسرء وهزم جيش, 
الرس خي مووئعة ذي ذو يعد ميلاد الرسول يوه وهو أول يوم انتصرت غيه العر به 
على العجه”' أ وقيل ! إن الرسول ل قل عنء: :هذا أول يرم اننصف العرب فيه من 
الس : 55 تصرى*". 

ج - العلك بالثياس: 

في العهد اللي ماحت فيه 'تعرب بهجرات القبائل عارت يطون من تفاعاة إلى 
مشارف الشام وسكنت يهاء ركائوا من بتي سليح بن حلواق؛ اللين منهم بثو 
ضجعم بن سليح: المعروفوك ياسم العسجاعبة. فاصطتعهم الرومان ليمتعوا عرب 
البربة من العبثء وليكونوا هلة ضد الفرس» ولوا منهم ملكاًء ثم تعاقب املك 
فيهم زسناً إلى أن غلبهم هله النسامتة. وي الشساسنة في الملك من قبل الروم إلى 
آن كانت وفعة اليرموك مد ۸١١‏ - ٤۳٠م‏ ودل في الإسلام آخر ملوكهم جيلة بن 
الأيهم: قي غهد عمر ديه . 

د - مکار 

إن مكة من بلدان الحجاز. ولم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد يمك أن 
ببى بالدولة» وإئما قامت بها مدن؛ لكل منها نظاسها السياسي انذي هر أترب إلى 
المثيحة مله إلى نظام الملاك . رمن آشهر المدن: مكة وبارب وااطاف . 

تناولت هيما مبق طرفاً من تاريخ نشأة مكف وذكرنا أصل سكائها. رهم جرهم» 
وقيل ؛ كان قبلهم العمالبق» الذين كانوا يسكنرن تمارجها: آي من لها . 








(1) اين للأثير: الكامل :)1۷1-1۷١ ١7‏ واليعقوبي: لتاربخ 11۴ 516-114 والأساءيد ضعيغة ‏ 
7 الطبري : التاريخ (5/ 1557 بلعو إسئاد . 

(۳) انظر: اليسقوبي ! اتتاريم (1/ 109-80 وستدم مميف, 

(41 الأزوقي: اخيار مكةء مرجع سيق ذكرم 1 63 إسساده لسيعيه. 





او السيرة اكنبوية في ضوء السصادر الأصيلة 


LO E O A 
متهم هان الكعية الذي كان يهدى إلها. ويقال: إن ماء زمزم‎ 
فيه في عهدهمء كما أن البثر نفسها زالت معالمهاء وسندها تغرق يعفى هاب‎ 
اليسن بعد سيل العرم: هاجر ثعلبة بن حهرر بن اسر مع قومه إلى مككة. ولم تقبنهم‎ 

جر م٠‏ ودارث بينهم حربه انثبت. بهزيسة جرهو. 


ولذ ساد. و تھے * 


n 
2 


وعئدما مون عة رعل إلى الشامع. وولى أمر سكة وحجابة القمية ابن 
آنه ولحة بن اریت بن مر وهی لحي ۰ ؛ عرف قومه بمغرّاعة. وقد اتسار 
.هم ينو إسماعيل بن إيراهيم. وكانو؛ قل أعتزنوا الحرب التي داوت بين جرهم 
A‏ 

ظلت نحزاعة تلي أمر اليت اتصرام نرا م ثلاثيئة متقء رقي * سواط ب 
وكانت قريش إذ ذاك مغرقة في پتي كانة عتى تزعمها فيل ين کلام روکد بعلو .وا : 
وخاضض خربا شد خزاهذ حرل ولابة البيث. وأعالته ضا عة في حربهء وتنخنت 
قياتل العرب : راننهت الحرب بالشحكيم الذي ننج عنه "حفية حصي بولاية الكتعبه 


وما فلت اوم ارقت مككاتة قرش يبن المر 8 


قام نصي حقطع مكة وِبَائاً بين قومه. فأنزل کل قوم من قريشى مثازلهم من 
سكة؛ وكات نه جيم اللرئاسات من مِجّابةُ ويفابة ويبدانة ولِرّاه. وبي دار الإزاحة 
الظلمات رفصل الخصوماث؛ سماع دار اِلنُدُوْق وكاث برأس اجماعاتها ويدير 
شؤءتها. وفرضص سی قريش خرجا سنريا بزدونه پليه نيثفق منه على إطعام تقراء 
اسما , 

و دما كب فصي لرض أمر هذه الوغلاتفب وائرتاساث !: ار أبئانه عبد الثيارء 
واما مات هيد الدار وإشوئه : عد ياف وعد شُعرء رغبيد لحري ؛ ا نیلف أبك وهم 


في هقد الرئاسات ؛ رافترقوا إلى رقت » ففرقة بايعت ينىي هيد 'لدارء وغرقة بايعت 


۹ الأزرقي: آ ہر ۰ ٤‏ 1 41-۹۰ برج سداق - به و إمناد - ابن متام ر 40۹1-۹14 
فالأسائيد معيفة , 
?1( الأررقي: ۴ ۲۷-1۹ ايا ر ستاد صعب وا اسای - مل ن إستاة لا بن عشام 1 15 





عداية المجزييرة اعربية حين بحث محمد *3 
نے 


بني هيد منام؛ ووضع حلف بني نبد يناف أيديهم عند الحلف في جُعْنَةِ نيها طيبء 
ٿم لما اموا ممصو أيديهم بأركان الكية» مرا لف اليُطين. أما بثو عبد الدار 
رمن حلسهم: ففف أخرجو. جفنة مملوءة عم ولوا ما معله بثو عيد ماف حتد 
الكعبة: وسعوا الاحلاف. 

ثم أخيراً اصعنلم الفريقان على أن تكرن الرَّقَادْ والسقاية ليني عبد مناف. وأن 
نتفر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار”'' ونسمت الوتاسات التي نالها بتو 


عا مثا بن هاشم وآخه عد مس قكانت السقماية و الرفادة لهاشم. والفياذة 
iv}‏ 
1 


r 


تخب شمسم 

وضاددا علث جا هاشم تبرار كر فيه سب ليق أبن أخيه يد ین عبد عمس ءا وعياول 
أن يتافسه في [طعام الحجاح فعجزت لثمت به يعض قومه قزاد حسله وحقله على 
ال 

وولې السقاية والرقاذة المطلب بعد رقاة أخيه عاشمء ثم هندما مات السطلب 
خلفه ابن آخبه عد المطلب بن هائم. ل عنلما مات مملغه .ينه العيس ؛ن 
فيد المطلب؛ وقد أبقاهما الرسون ج قي يده بعذ قلح عكة. 

اما پو تیف أندار E‏ تواركو. الحجاة واللو.ء ورئاسة دار الندو:. وكد بی 
الرمول پل الحجابة بأبنيهم عثدما فحح مكة ردقم متاح الكمبة إلى عثمان بن 

5 5 5 . نه e“ TT‏ 4ه 5ے 4 هر 
طلحة. ودي آم م إأي اليوم؛ وقيل: إن 'لآبة: لإ لله بعلم أن جوا الامنت وه 
الها اال “اء؟ وء قل نزلت بها الو 0 وا م اک اولب“ ولال . 
وساق أقوالاً أخوى في ذلك . 


«ذ) اي إسصات. شوخ إستاد: بن شام ١ر ۸١-٦۷١‏ 0)ن رلب پروه طيرء پاستاد صح . 
}( الأروقي : (1 111-17١‏ : ۲۱۲ بأسآايد صسعيفة 

15 الصبري: النمير ا 14۳-141 عوئرف عى ان جريج' رفي ستاده ضعف ‏ 

(4) المتفسير ٠1۹۴/۸(‏ تحفيق أحمد شاكر) رسيأني الخلا م على إممناد ذلك في فتح عكة ‏ 


السيرة اتنبوية في ضوء المصادر الآصيلة 





س 610 ايه 
با 


في - يثلرب: 

كان أول من سكنها العمالقة» ثم تغلبت عليهم بعض القياتل اليبهودبة؛ فأقاموا 
بهاء خاصة في القرنين الأول والثاني الميلاديين؛ إثر الحروب التي شنها الرومان 

ضد اليهود بسورية» فتغرقوا غي البلاد» قنئجأت قبائلهم وعلى رأصهم بنو التغسير وبنو 
قريظة إلى يكرب. وأقاموا بها حتى نرح إليهم من بلاد اليمن قباثل الأوس والخررج 
عندها تهدم سد مارب“ 

عاش ألهود والأوس والخزرج في وام فثرة من الزمان» وتحالفوا يأمن بعضهم 
بعضاء وعندما قويت شوكة الأوس والخررج تنمّر اليهرد عليهم ونقضوا الحلف الذي 
بيلهم ٠.‏ فاستنجد العرب بلي عمومتهم الخساسنة» فأنجدوهم أنفة مرح تسلط اليهود 
عي ١‏ 

وكذلك هاش الأرس والخزرج في ونام في بداية أمرهمء ثم وقعث بينهما 
حووب طويلةء كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج: ولهذا حارلت الأوس محالفة 
قريش ضد الخزرجء فلم تفلحء فلجؤوا إلى الحلف مع بني قريظة ويني النضير . 
وسمعت الخزرج بهذا فآرسلت تستوضح الموقف» فأفادتهم يهود بأنها لا ترغب في 
الحرب. فأرادت الخزرج أن تتأكد من هذاء فطلبت منهم أربعين غلاماء ليتخذوهم 
رهائن لديهم » وعننما استجايرا لهم: خيروهم بين الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان» 
فآثروا الخروج من ديارهم. غير أن كعب بن أسد القرظي آفتعهم بالبقاه والتضحية 
بالرعائن: فقتل اللخزرج الغلمان» فغضب يهرد وجاهروا بحلفهم مع الأرس» ووقفوا 
معهم في موقعة بُحَاثْء فانتصر الأوسء بعد أن أوفعوا في الخزرج مقدلة عظيمة» ثم 
تصالح م وام على إقامة 0 تعمل على استقرار الأمور بغرب: برئاسة 
عبد الله بن آي بن سَلُول الخزرجي”". وبينما كانوا يستعدون لذلك قدم الرسول لل 
المديلة ER‏ ؤدان الجميع لسلطان الإسلام . ولم يجد ابن أبي بدأ من الدعول 
في الأملام ظاهراً بعد مرقعة بدرء ودلت مواققه بعد ذلك علي نغاقه كما سياتي 
بيائه. وهو ممن اثفق ق على تفاقه بين آهل الحديث والتفسير والمغازي والسير. أما 


(1) اتظر! المفربزي: [مداخ الأسماع (1/ :)1١4‏ الأعبهاتي: الأغاتي (444/19, 


(1) القلقشدي: صبح الأعشى (4/ 44 ؟). 
(۳) السمهودي؛ وقاء الوفا بأخبئر داو المصطفي (15/ 4919-1716 


حالة الجزيرة العربية حين بعث محمد س 
dF‏ 
بلط 








زعيم الأوس: أبو عامر بن صيفي ين النعمان؛ رالد أبي حنظلة الخسيلء فقد أبى إلا 
الكغر فخرج إلى مكة؛ ثم إلى الطائفء ثم إلى الروم بالشام» محاولاً في كل أطوار 
حياته المَضاء على الإسلام؛ وكان قد ترهب في الجاعلية» فسموه الراهبء ققال 
رسول الله 3: ١لا‏ تقونوا الراهبء ولكن قولوا الفاسق». وله فصة في أحداث 
غزوة أحدء سيأتي ذكرها في فكانها . 

۾ -- الطائقفب: 

كانت الطائف تعرف باسم اوج لسبة إلى وج بن عبد الحي» أحد العمالفة 
الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القُرَّى» ونزوج زعيمها قسب بن 
مبه بن بكر بن هوازن بابئة زعيم وج عامر العدواني؛ واشتهر فقسب باسم ثقيف فيسا 
بعد. ..: وعندما تكائروا بنوا سوراً ليكون حصناً: وأطلقوا عليه الطائف. لإطافه 
بهم: ومن ثم عرفت هته المذيتة بالطائف بدلا من وس . 

وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف مقسمة إلى فرقتين: الغرقة الأولى: هم بنو 
مالك والثانية الأحلاف. وكانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بيتهماء انتصر غبها 
الأحلاف وأخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف. ثم رأى بنو مالك أن يعززو! 
موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض أنتبائل؛ فحالفر! دوسا وخشعما وغيرهها على 


ثانياً الحالة الدينية عند العرب فى الجزيرة العربية: 

استمرت خزاعة على ولاية الكعبة نحو من للائمثة سنةء وقيل؛ خمسمئكة منة. 
وكانوا قوم سوء في ولايتهم: وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان 
بالحجاز؛ سبب رئيسهم عمرو بن لحي الذي زار الثام ووجد العماليق بمؤاب 
من أرض البلقاء (مكان بالأردن الآن) يعبدون الأصبامء وقالوا له إنهم يعبدونها 


(0 انظر : ابن إسحاق» بإستاد فوسل : (ابن خشام */ 3۸-4¥). ورواه غيره بدون إعناد. 

زفق البكري : محجم ما استعهم (1/1لا-/ا7)؛ ياقوت الحموي ؛ pe‏ ادات زم ؟1-؟؟!)ئ والأسائيد 
۳۲ این الأثير : الككاسل في التاريخ (9/ 7124-185). بإمناد ضعيف. 

24 يأتي شب م كما في السحيحين. 


عن السيرةالنبوية فى ضوء المصاد: الأصيلة 





لأنھہ شط ررنھا ختمط عم ويمتتعروزها قتتصرهى) فطل عتما قأعطره مثم م 
تجناء به مكة رنصية رأمر النامن يعيادته وتحقنيسه. لو كان سيداً مطاعاً يهد رعندف 
.أ ينو ماعل تشر شوت فى البلاد أخدوا يحدار ن دهدوى دن < جاآوة الجرم تعظيف 
لسرم فسيكما نزلوا وضعره ٠‏ قافا به كضوائهم يالبيت؛ حي سح ذلك بهم إلى أن 
كائو' يعبدون ما امحسوا م الحجارة وأعجيهمء وخغت ازلو ف ونسما ها کانو' 
عليه من ذبن راهب" وقشرات تبيه اسنام كان وده ب كب بن مر بدزمة 
الجندل» وسرّاءم» لبي ميل بمكان تلمى راط على ثلاث ليل من مكةء 
وليشت لبي عم عن طيء ولا , جرش من جج اليمنية٠‏ ركاذ منصريباً بجر » 
EP 1‏ ېني يوان الهمدائبن : وان 57 نقسلة ذي الكلاع الحميرية BF‏ 

وعذة الأصمام عي أأني عوقه م فج وحکی خبره الغرآده الكريم: قاتلا : 
نار ل 3 E‏ بلا 5 ودا ول سوا ولا ينوك وي بف 9 وقد كن لوا 0 


اسر : ra‏ ...1 ۶ری واف إسمامي, وقيرهم فيى إمراضيم جلما ذه 
اللأمتا و" 


و کان ارول صم دلي اش ا > وکیل 3 : عار بتمون له سن أذحا 
و 56 بينه وبي الله - فيسا يزعمون ¬ وهم اتزل الل تعالى : رماوا لَه 


م -». 


E 5‏ 3 عردم الد وت ولي تيبا [1 "نام ؛ | - و گان ي ملكات س كاه 
صلم يقال له: اعدا وکن لوس عبتم تمر بن َة الدْوْسِيلْ . ۽ كان لبش عع 
صيل کا ° إا و۴ ual‏ شلى موضع زمزم. ينجرون عتدهشماء فلت 


عاتشة وفك : ما زننا تسمع أن إسافاً وثائلة كانا روجلا وأمرأة من جره أسيثا لي 





(1) ابح مك 0 حي يعفن أعل اتعلبم»: وماق اتخ نهر إذن دين إسناء؛ وعنه اہن 
تل : الطاب [79 3 5١‏ . وواء غبره پاساي ضمينة. 

(21) امن إسمماق: ددوك سشذابن هش م (3/ 1377 15!). رلهنا.قيمر عمف 

( رحداصة القول < كس روی السغارى» الفحح مذ * لك س9 4) رغيره - في اصناع ثرم رح أنها 
كانت :اء رجازد صالصين من توم توت فلا علكراء أوسني الكميلان إلى قومهم أي انضيوا إلي 
لمهم تي ک توا باوث عليها تعبا ۽ س ها بأماتهم. تفعنوك حتى ]ذ' هلك رثك ريج 
الحل بدت فلم مات أيام الطوناك ذبنها لين وار ى واأمقعء ام ثول فمفرتة حن اخرجها 
الشيطا:؛ إنى مشركي أتعرب. 
اثر : 'بن سسر المتح (8!/ 15 ۴). 


مه 5 


حالة لجزيرة الشربية جين بحت تحمد » a‏ 





١ 0 1‏ 
الگعة ددم اچ E.‏ سريت ” 0 


راتخت امل كل تار ني دارهم صثعاً يعبدوند؛ وكان أخخر ما يفعن نه عد التمروع 
هي الستر وأرل م يفعلوه حرى العودة منهء التمبح بالصنمء كلما بعث الله ميد جج 
بالتوحيد: عابرا علبه فلك رقالراء تسق القن لها ریا |3 هنا ل عت لا د ؛ 
“le‏ 

رفي الصحيح عن أبي 'لرحاء العطاردي. قال: كنا في الجاهلة إذا لم نجد 
حجراً جیما ومن التراب رجفنا بالشاة فحنيناها عليه » ثم طقنا بها»'”*. 

رزوی ابن کت '" SEN E EE‏ 
الذين وانبعه انعرب ني ذلك فضُوا ماديا صا من ذل رو ية انيفكي J‏ 
وسول انك يطة: ١‏ أيت هرم بن عامر الخزاعي ذأيى عمرر بن لجي] يجر ُي ضيه أي 
أمعاءء] في دار . کان أول ی مچب ؛الوانب. . .١'؛‏ ررواية ابو إمحاة) اللكثر 
تنصيلة وبإمتاد محم ولفظها: ٠‏ .. به کان آول عن غير فين إسماعيله فنعب 
الأوئأب» وبر البحيرة» وسيب السائيةء روصل الوسيلةء وحمي اي . ولد 
KC‏ انك 7 ى علوم 5ك لى ]» كثر هئ آيِهُ: : فقد فال چن : > کو عند :1 تيك 
آ2 لَكَرِبَ هنا ا 1 قربأ عن ألم لكب [خشعحل : ٠1۹١١‏ 

قال ابن عباس" : ١د‏ برك أن تعلم جها, العرب ناقرا ما فو ق التلائين وانماتة 
من سورة الأنمام. . ا شها خلاصة عبافة العرب رما نتج عن دلگ من هرسات 
اججماعية ضار:. 

رنم يبق هن دين رارم إلا النليل: مثل تعظيم البيت والطراف به رالحج 
والعمرةه والوترف بعرقات والمزدلقة دإهداء البدن مح إدنالهم في هذا ما ليس عنه. 
فخانته كنانة وقريش إذا ا بائحج أو العمر؛ قالوا: #لبيك الليم لبك ل" مريك 


0 رواد اهن دة - اتاد عن - : ابن عنام it‏ 

(؟) المشاري الہ IPY E?‏ رالجث ة؛ النعطمة 

(*؟ المذاية + 9-7 5), 

4 الہخاری ‏ القعم (19/ 121-€ 1ء ج۴ 4 » Et‏ معطم ار 8191 م5845 . 
(8) بلبباد ج : (إعشام إركلااا. 

53) الطبري: لعسير 152*/ 506 جأكرى عر 1138 ) والآبة هي الأثعاء: 18١‏ 





مدهي السيرة (كنيوبة فى ضوع المصادر اللأصيتة 
کل 1ه 9 ِ 


نك إلا ریا هر تكء تملكّه وها سلث؛0 فيوحدونه بالتقلبية. ثم يلتحلون معه 
اص امهم ويحعلرن ملكها په“ وكانرا يطرفون بالبت عراة وعم يمر عرتث. 

واتخدت المرب طواقيت مع الكدرةء رعي بيرت تعظمه كتعظبم الكعية؛ لها 
سمئّة وحجابء ديهدى لهاء ريحلاف به ١‏ يشر عندها. فكانت لقريشىر وبني كتالة 
١العأى»‏ بخلة. وكان منتنيا رڪچ بها من بتي شاو ن لیم جلما« بن عاشم. 
وكانت «انْلاثُ» ليف باللنثف. وكان ددنتها وحجابها مز بني تيه من تقيف. 
وگانت اما نالا رسى والخررج ومن دان تدينهما بتاحيه اشر يعدي رمته 
الطو غيت ا التي أشار إليها القرات الكربه ي الآية: خاس اللت للت اى ل ؛ و 
اة الأجية یا د بچ م ء٠‏ ركان تقر اه او , وعم وِيَجِيْلةَ رين 
کان ببلادهم ف العرب بتبالة, واد بل نه: #الكعبة اليصنيذة ل لست مكة : 
«الكعبة الشامية؟؛. وكان ملسن' لطيء ومن ينها بَجَبَلَن طيف يعني چا وسلشى. 
ركان ارثا بيت لحمبر وأعل أنيمن. وكانت 9ر4" بيتاً ليشي ربيعة ين كعب. وكان 
«ذو اعيات لكر وتخلب ابن واللى رإبدة او 


وكان للعرب أسيام أشري غير التي ذكرتاء حفلت بذكرها المسادر المختلفة ". 


وعناك ربايات علريفة عن موقف بعفي العرب سن أصنائه.. من نلاك ها روي 

5 أت ا سن سل el‏ كانه لى سجر نک باد ده پال الستاثر الذي 
ينئسه على نتسه تبيه عليه» فيي فيحسي: الكل بلحهء» ئم يخر يرشع حدى راچا 
کے ١ا“‏ 

نببول... الاثر 


5 او تي امار ' في الج'علية یا سے سن 





۹۲ كج !سداق نوي .تاد أتغتر: ابن عنام [1/ 41719 رضبر إدخان. الشرهك فى تل ريد انبزاد 
بإستاث سينا ونفظه: قان اقطان بساث اكضي بالشي+»* پرس أل .ربعم عن 'الإسبلاء حر ادل 
عليهم قي التلية : بث الهم لسك . . ليك لا بر يلك لك : إن" تلك عر لك : كه وهنا ملت . لف 
راله حتى "خر جهم بن الإسدام فى الشرك. انظر. حلب امسار 1 416 وال ايى ر الجمم 
(*ر 1878) رجللء رج ل انسبحع . ريشول الشبت طرهوني (3/ ۳۱۶ -شية ١148‏ ورسمتادء رباعي 
ويه عيمتة دنادة ولان باعل سيا ١‏ تمم طا لر جرد با بهد له: و قظ علي القر ثل المشحاقة هن 
العتري: الداريخ ۲ 22ا كذ . 

180 سباتي دكر بعكم هذه الببرت عند اكالاج عن کسی اا بعد قبح نكة ‏ 

(۳) النثر في ذلك في : البمقومي في تربخه ۲۳3/1 وما بملحاء, 

۴ اید الثم الربائي (1)118.505 تاه مرج 


حالة الجزيرة لسابية حبين بعث محمد 8 : 
ا 





[الاقط - الملين المصفف حلط ب لتمر ىسر ]ا كلوه دعر طرباٌء م أصابتهم 





أكلك رو ها حنيفةمن جو ع كيم ها رسن إعواز 
وقال فرهم آخر 

أكقلت آربها زه ن النعقهم والمجاعة 

لومبحاررا من رسيهم SRS E E‏ 7 
وهناك قصة الرجل [دائد بن عبد ريه] الذي فال شمر في سنمهم عدم رأى 


رخصة حمر بن انخطاب الذي أكل نمه عن العجوة عنما 


جاع ١‏ إنلخ: وهي نصعس وزن لم يثيت بعضها حدينيا إلا أنها تصور الحالة لني 

كان عليه انعرب في جامايع م. 

طبرت في بلاد السرب إلى جانب عباءة الأصنامء عيادة النجوم والكراكب» 
خاصة في حران والحرين رائادية. زيقال. إل كان بسكة رجحل بدحى تأبر كيشة» عيد 
تجا آسمه الشعر ی۲ : ردها قري إلى عبادثه . وانتشرت هذه العبادة بين بعش تبائل 
لمخم وخزاعة وفريثى. وعندما دعا الربول جج إلى عبادة الله وعد مره أين لفن 
نبشة لمشالقئه زياهم ني العيادة كما شاقغهم قي دنهم عن قبنه اين آيي كبشة” 

وعدت الشمس في بلاد اليسن؛ وفي ذلك فل تعالي في قسة ملككة سيأ: إن 
و أفرأة رمم و ص مكل نا مش عيبم 0 داف رها سلجتو 
قتي ن هن الو كات نهم ايقن لتقل تمتخ تر يي مح لا بدت 4 
لمل 4-١‏ ا 

وتربت مض فرق المجوسية الغارسية إلى بلاد العرب. وني ذلك يقول ابر 


ا #وكانته المجرسية في ثميم منهم زرارة وحاجي بل زرارة -. وكاقت 


ابي وه ع 


17( اتشر : ابن تة البعارف؛ جي '؟": اہتنا شييف. 

' 'بن سل ۲ ۹۷ - قا ااه اسر بیت شبعو»‎ (Ti 

و عي اد أن لند 3ن من نالك ملسه اللعالب 
۱ لالوسي: پو لأربد بي أسرءل اثعرب ۲ 8م 


1 اععرف: مى 11١‏ 


م 'لسيرة النبودة في ضوء اتمصادر الاصبيلة 
ح- 13 4 
ھ به 





مجه 5 . ٠ 2 i ° 5 5 . a‏ 2 
الزلدقة لي كريس ١‏ أخلوف عن .لحيرةا. ركان الات بن حايس و مد سوت - جيب 
lh 5 5‏ 8 . 
ركبم بن بن - ممع فان بالمجوسية؟''ء رقسربت يلى مجر من البحرين- وكانرا 


¬ ۰ م 8 .8 . tr‏ 
بتولون: |3 قل عدوعم على أرضهم ينيجي ايهم 2 
ويتملت البهرنية بالاد العرب بصنة غعامة والعدبتة وخم ورآدي الثرى وفدك 
ا خامية ean‏ نزح إلوها اليهود۔ رصلت إلى اليمن : وتا بهذ فر نواس 
U‏ 0 . 
E - 9 . 1 0 59 4 5‏ : )3 
ني كانه ويني الحاو بن تعب وكندة؛ ريما وعلتهم من يهر: يثرب وخر - 
وتربت 'نعبيحبة إنى التنساسئة والهدفرة؛ رسن أشهر الأثيرة في الصيرذ: (عير 
مد الف ادر ال٤‏ لاو تير سحارة ف وتس ریت إلى توي 'العدزيرة العررية» 
و 7 N.‏ او 2 اا ا سي 
وشت کلسة شلف ر وأخخرى بعلت“ ۴ ولتصسار ی لجرا خنسة مع اترصول 3 تي يده 
وأحرى بالحديتة . ساني ذکها. 
ودانت يعقى قيائل قر ہش بالمسبحبة. منها: بو أصد بن عبد العزيه كما 
اعتئقها بثر امرئ العيس بن سيما وينى تحلب ين :ببعةه وبعقى قبائل قضاعة؛ وكأنهم 
E “(r‏ أ" 2 EE‏ . - - . 0 أت 
تلقوا هلك هن ادروم . رممن لبر بتصيرانيه محرنه عن ادحرب: عدي بن خانم 
الطانر 0" 


لم تتتشر ليهودبة وادنصرائبة اننشاراً وأسمعاً في باد العرب الم هر واضح من 
5 3 5 3 0 ےھ 5 ٠‏ كی ص 0 r“‏ 
تاريخهما وسيرتهما وس القبائل + الأتراد. ونم تندثر تماما دياتة إبراعيمو ١8#‏ بل 
ااك بها تقر قبل جد وسط دباجر ظلام الجاهئية وعبادة الأرثان. وعرف عؤلاء 


١1؛‏ المصدر ولأمكان شييهما. 

(۴: انظر: البغاري 1 عة انلمبااء 

ز*) اتساكم: درل 7 251 إناد ميحج . 

(! قآتي أدنة دك باتعسيا في عر وا الرسول جل مراك السخئلة: من البهرد في عله البسالق , 

(ه! انظر!الآلوسي د ينوع لآرب [51175), 

45 انطر' السكقرى : مہ عا ہے 43/13 34825 75 :)1١‏ ردهي المد د رى تور دل 
ادم یر ع ١‏ ریه شعج اللدان ١ر ¥١4‏ 

7 الاكرسي : نوغ الارپ س۲۴ 585 . 

1۸ المقربي (23 ۴١١‏ الألوسي: (۲/ 14143 ابن قثية. ى٠ ٠17‏ رقلها شعيفة. 


14 انعر : الخاري 1 ]د )ع e‏ هتريس PFA‏ رارف وإسوء مسن 





حالة .لجزير 5 العريية جين بحث محمد ك 


الشر بالحنقيين أر السنفاء. فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدوتء توحيد ألوهية وتوحيد 
ربربية؛ ويحظرون النبو”"2 
E‏ الحنفاء: قس بن ساعدة الإيادي» وزيد بن عمرو بن نبل 
رأمبّة بن أبى الطلت: أبو قيس بن أب أنس. وخالد بن سنانء والتابنة الذبياتي 
0 ؛ وكعب بن لوؤي بن غالب - أحد أجداد البي 85" . 
رند سمرا بالحنفاء نسبة إلى ما رصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم إل 
بهت وهی للدى ر التعب والأرتك عبيفاً را أا يرت اریت 4 الانمتم: 
ا کے كن یم روا و ولق کات یئا مس 2 ين اللشركِينَ 4 
اہ منرت مم طق سک أله ای و یم ییک رما ن م یکی € س 


سمرّات! 4۵]. 
ولنقف وقفة قصبرة مع أشهر هؤلاء الحثناء. لإلقاء بسع الضوء على سير 

ومعتقداتهم : 

| - محمد 32 


من المعلوم بدأعة أن الرسول ييا كان على رأس أشهر الحضاء . 
ا - زيد بن مرو بن تفيل: 

روی أبن إسحاق”": بإسناعه إلى أسماء بنت أبي بكرء قالت: القد رأيت ژيد بن 
ها أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري؟. ثم يقول: «ألتهم إني لو أعلم أحب 
الوجوه إليكث عبدنك بهء ولكتي لا أعلم؟. ثم يسجد على راحلته: ركان يصلي إلى 
الكعية ويقول : #إلهي إله برهم ؛ وتي دين إبراهيم؟ . وكان يجيي المرؤودة: ريقول 
للرجل إذا راد أن يقتل ابنته: دلا تقتلهاء ادفعها إل أكقلهاء قإذا ترعرت فخذهاء 


4١(‏ الألوسي: من844-74819: رهي ضعغة. 

(1)7 انظر أخبارهم عند أبن كثير: أللاية (۲/ 2۳۹۹-۲۳١‏ 

15 ثقله ابن كثير في إلناية (۲/ ۶۸١۳ء‏ وإسناب حن ه والشطر الأرل عن الررابة عند ابن عشام (1/ 
۷ إلى غوله : تہ يسبجد على رأحلته 4 وإسنادة صن , 


n‏ السيرة التبوية في ضوه المصادر الأصيئة 


وروى البخاري" عن اين عمر أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام بال 
عن یں ممحيح حه للقي عالماً عن البهود فساله عن دينهوه لعله بتبعه. كعات له 
البهودي - (إنك لا نكر على ديتتا حتى تاخد لصييك هن لضب اللها. : 0 
ارما آقر إلا من غضب الله تعالى ولا أحمل من نشب اله د شيا ولا أسصليع: فبل 
تلكني على غيره؟» قال! اما أعلمه إلا أن تكون حنفاً؟. قال زب ' رما 'نحتيق؟ة 
قال: هدين براهيو كه لل بن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا اش٤.‏ فخرج يد. 
لقي عالبأ نصران » فدار بينهما م ا حار ينه وبين : اليهردي. فليا ری ید قرلهم 
فى ابراعيم» خخرج. فما برز رقع يديه ققال: «أألهم _ني أك ودا آتي على دیں 
زبراعيمة 

وكان زيد يرفض الأكل من فباتم فريش» ويثرل: «إني س أكل مم للبحون 
على أتصابكم ؛ ولا آثل إلا ما ذكر اسم الله عليه؟. ويعيب على قريش ثبائحهم. 
وبقول ؛الشة علقبا اللهه وأثزل لها من السماء الماءء وأنيت لها من لأر ض؛ ثم 
تتبحوئها على غير اسم أله؟:- إنكار" لذتنك وإعظاعا لي" . 

وين أحاديت أخرى من طرق عة لكنها نعتعد ونتثوى يعشه يعض 

ا اليشاري: دومع إلى هر جة الحسن لغبرءء دلت على أن ونا كاد يبحثك 

عن الدين الصحيح» وأعيراً اسر مى دين إبراهيم الع“ 


و هذا قال حته الرسون 35: «يحششير ذاك أمة وحله بيتي وبين عيسى بن 
ريو رغال : دشت الجنة فرآيث لزيد بن عمرو دوحتينل”” . 


لقد لي زيد بر نفل لرسول ب ومات قبل أن بعث الرسول بكي" . 


.FATY fr YUE} امس‎ (17 

7 امهاريي. الحم 3 ۹ ۲۹۸, ۹۹۹4ء ج ۳۸۲]. 

2 ام كثير! انبا ية ( قار 06-555 7): راين سعد ار 135-151 , 

2 تقله ابح یر لے البداية (5/ 553]: ولال : عيستاده بيد حن: . 

ود»؟ تلم ان تثير فر اليداية (19/ *7؟) من رواية الباغنتي ١‏ وقال اين كثير : ارحيا |إصيلةم سيد؟, 
1 السري, البح 17 4 مكل ساكل . 


سحلا الجرّبرة تعربية جين يعا مسد ج 





فب 
؟ ورقة بن نوفل: 

روي أنه خوج سد زيك ہں تفیل يبحدث عن دين سح يتبعه » ربعف البحت قشم 
ورقۀ: ركم برض ژید سوى دين إبراعيم :98 . 

فال التبي ‏ يوماً لخديجة ريا إنه يرى هوءا ويدفئى أن كون به شن: 
فطمأت: ثم أثت به ورقف؛ وذكرت ٠١‏ عا يقع لهه لقال ورئة: بن يك صادئاً فان عذا 
تامو ثل نموس مومىء تن بعث وأن حي فسأعززء وانصرء وأؤمن به" 

وسسواتي خمره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام عن بداية تزول أتوحي على 
الرسول هة والسالمين الأرائل؛ ونه أببات شعرية رافعة .في التو هيد وائيست”'. 
٤‏ - ص بن ساعدة الإياضي: 

روي عن عبادة بن الصامت یم وغيره أنه عندما قدم رفد إياد على الرسو!: يه 
سآلهم عن قس بن ساعلة؛ فذكررا له انه ملك. ققال النبي بيد "نند شهدته يرما 
يعكاظل على حمل أحصر يتكلم بكلاء مجحب موب لا أجدني أحفظه. نذكدر أحد أقراد 
الوا الد بحففا» فهر : هيا معشر الى اوا فكل عن مات قات؛ :کل شيء 
أن اء نيل داج وسماة قات أبراج: وبهرٌ عاج جوم تَرْهْر: وجيال عرصي 
وانهازٌ نَجَرِبدٌء إن مي انماء لحبراء ما لي آرى اتناس يتعبرن فلا برجعون. أَرَشُوا 
بالإقامة ناقاعواء 'م تركو قناسراء أقسم فس بالل كسم لا ريب فيه؛ إن لله دينا مو 
ارين من دينكم هذا»: وأنشد لي ذلك شمرا"!؟. 

رروى اين سياس أثه نتدما قنم وقد عبد القيسن. على الدبي يلي سأايم عن ق 
ققالو : «هلد؟. ذال: ٠...1‏ تدر علا بنحر ها جام في وواية ابن ال 


1 عر روابة الطیالی ٠‏ نريب ادا 77 ۴ ) يسنان یف ؛ ول نواهد نقويه. 

3 احمد: لشم الوناقی ۲۲۰ ۲۰۴ بإسناد حصن هرة مرسلا وة مسد . 

۳7 أبن هشام 217 11386-731. من روايه من 'ين إسنسافى؛ بلول امتاد. قهي لسغ . 

ك1 :اذه ابى كثير في ادا 79 735-759 بن رو ية المغراتطي. اناد صعيف, و أو جد الهمي في 
دلائ النيوة ٤١١/۲۲‏ من دين ال بن مالث هره. 

157 اسن تشر قي البد'ية (5/ 855 . والبيبني تي الذلاتل (1/ ٠41١8‏ وإمناتهما شعي جدا. 


re‏ السيرة الثيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
والبيهق ”© أحاديث أخرى بهذا المعنى في قصبة قس وتعيده 

بالحنيغية وآقوالة؛ وأشعاره في ذلك: دلت على أن تنسنه أصلاً تاريخياء كما ذكر 

اف كير واي 

© - هة بن إبم الضلت: 

هى الذي قال نيه الرسول 44#: #كاد أمية بن أبي المنت أن يسل" . وقي 

رواية: #فلقد كاد أن يسلم في شعره"" . وبقال ام 

شعرء من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة”*'؛ فقد كان من قحول الشعراء". عاش 

إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبراً على أن يكون تابعاً للرسول پک وقيه نزل قول الله 

تعالى : ارال عم کا ای اة ینا اسح منیا ومح ل 

قيل إته مات سنة تسعء وقيل سلة ائتئين""» وله شعر في رثاء قتلى قريش يم 
بر الكبرى”". 
1 - لبيك بن ربيعة العامري ثم الكلابي ثم الجعقري 


كان من فحرل شعراء المجاضنية» وفن . شحراء المعلقات. لل الرسول تيل عنه: 


(1) البندية (831/5آ-رة؟1). وقال ص28 7: <. .. وعأه اللزق هذى ضعغها كالمتساضاة على إثبات 
أصل القصة .. ٠.‏ وذكر كلام السهقي عر هذه الطوق حىن1384 , 

(9) هلائل التبرة (5/ لا١9-"4)197:‏ وتال بعد سياقه هذه ائطرق! ۴. . . وإن كان سعفضها ضعيعًا دل على أن 
للحديث أصلاً: ول أعلي". 

۳ البشهاري. الفتم (214 ١۴۱۰ء ١‏ كه)؛ مسل (4 1۷۹4 م1هلا؟). 

(€) ملم ]رخ لان ج22 

(8) ابن حجر: الفنح (14/ ١٠ء‏ شرح الحديث رقم ! 6۴۸4ء وانظر مثاله عند ابن إسحاق (ابن هشام 1/ 
{A4‏ 

(1) انظر: شعره عبد اين إسحاق؛ مدلا : ابن هشام (۸1/1)ء رند أنعد القريد بن سويد الرسول ق مائة 
بيت من شعره؛ كما ووی مسل في مهه (Yea YY FE)‏ 

(¥) من رواية العطبري كما بقله عنه ابن حجر هي الفتح (914/ ١٠۳)ء‏ ولم بتكام على إسناحه. 

(۸) من رءاية اين مردويه بإستاد ؤي ٠‏ كما نقله اين حجر في الفتم (14/ :9١‏ ثم فال : الرروي من 
أوجه أخرى مها تزلت في بلعام الإسراتيي » وهو المشهور؟. 

(4) ذكره اين سيط الجوزي کہا تقنه نه أبن حجر في المتح 7 1{ 

.468 57/5 ابن إسساق: اہن هشيام‎ )5١( 


سحالة الجزيرة المربية حيين بعتا سمكيت إل 





د | 
فاص دن كلمة انها شاعر كلمة ليد الا كل شيء عا خلا اله بال" . وه قصة دم 
تماد بن مظعرت؛ وستذكرها قي اتلام عن أساليب حريه المشركين للدعوة - 
اللأسلوب العاشر. 

وقد أسلم ارده يعات في خخلافة عنما جي معد أن عاش ماثة وشمسين 
صما وقبل . 

وممن ذكر من مش هیر الحعاء غير هؤلاء: أرباب بن رئابء والشاعر سويد ين 
عامر المعطلفمي ؛ رآسمد 'بر كرب الحميري؛ ووكيع بن سلمة بن زهبر الإيدي» 
وعمير بن حيذب الجپني» وهذي بن زيد العبادي - تنصر ٠~‏ وأبو تبس وة بن 
أبي أفس اباي وسيفه بن ذيي إزن أحميري» وعامر بن الظرب العدواني. 
والشاعر عبد الطانجة بن تعبا بن ويرة بن فضاعة»ء وعلافه ب شهاب التميبي. 
والملعمس بن أمة لاني ٠‏ رالشاعر زعير بن أبي سلمى؛ وخالد بن سناں ين غيث 
العبسي » وعبد الله التضاعي» رهيد بن الأبرمن الأسدي» وكمب بح لوي ين غالب 
القرشي أحد أجد د البي ا“ وعثمان بن الحو يرث الذي رحل في طب 
الدين. فاستقر به امقام عثد قيسرء فتلصر وأقام علده پأحس ہنا شوق بيخ 
عة اللي الذي أكرمه ا بالإسلاء ٠‏ وأكثم بن صيفي بن رب 
وعبد المطيب - جد المي i”,‏ 


ثالثاً: الصياة الاجنماعية. عثد الصرب فى الجزيرة العربية. 
إن الحياة الاجتماعية قي أي مهتمم من المجنمعات لا تكاه تنقصل عن السياة 





1 البخاري: النتع و “رد PAI‏ سام DT IRE}‏ 

3+ انار ' ابن سس * الخد ع ر «1٠‏ 

۳7 انظر: ميرهم عتب الآلوسي: ۸۲-۲٥۸‏ وين قفببة ١. ٠۸ص ١‏ 

5 اع إسساقء عن ف لد زان حشام ١‏ 7۸1) فهر خعيف. 

۲ انظر أخاره ني كر جم في اللإصاية ۳۲ )٩-4‏ رند الطرې: التاریخ ۷۲ دا اناد صصح . 

53 انظى بره عند الأبرسي: مليح الأرب ۳۰۸/۱7 دم), 

الا اتر الجمسبغوزي - عرو ا لهب ٤4-۲۲۹ ١‏ ۲۲ الشهر سنا ني : العلل وااعسل رم إن عن 
قترلاعم ها على مبب انشال ويس اتاعصر . 


سل العيوة الثبوية فى ضوء اتمفسادر اللأصيلة 
کڪ بي 5314 ا د 





الديئية والاقتصائية: ولآن الوئنية التي سادت بين المرب كانت ضد القطرة والمانطق» 
قد نحم عر ذلك مظاحر '«د«ماسي مذ القطرة والمتطل. 

ومن بن تلك المظاهر : الا :دطاط الأخة'نيء الذي تمثل في سعارمية كثبر 
الرذئلء معل شرب الشحر راهب الديسرء والزواج بير عددء ونثل بعضهم الأولاد 
خشية الفق, ء بسيب اتفقرء وقشن بعضهه الإناثك بائاات خرف العار+ بإثارة 
الح وب لاتق الآميابء وأخذ الثار: وفد حى عله الله ذل هله الرذائز ني القران 
الكريم: رسي لسان وصولدء وعابه عليهم؛: وضل الرسول لَه يحاربها لوال يات 
5 هو معروفاء وسفن تلك: س قاله ايد عباس : “إذآ سرك أن تعنم جهل العرب 
ذاقرأ ما فون العهانين ومثة من سروة الأنعام؟ وقوله نعالى: فووا دة يلك ا 

دب قيلت 443 و ت ا ا ر اك لمك د خي 
9 1 هه اسو وهر كليم 46 و و ا م وقولة تعالي. عرلا بتر 
العدهم انق ن ر ظل رجهةر مش 0 7 شر کم 6 یی می التؤير عن سوم ما هك بده ا 
عل شو أذ باش فى اپ آلا مل ما فكو a‏ نىر وء وقرله: ينما لل 
:الوم الأ قم بج عن حلي الشيطي اجر قلح تله رام ٠‏ قول ر 
زرل وا وڪم ين ملي زلا عام: دمن وقرله: #ثلا شرا الد ية 
تق الرس ٢‏ 

وسادت شم ني بهي أوسا قير الأشبراف أنواع من الأتكصة الني لا تحتلف عن 
ابدعارة. تقد روى لبخاري"! عن عائشة ريا آنه فالت: إن انام في الجاعلية 
كان على أربعة أنسء: قكاف منها تخاح الددس اليوم... رقكاح الاستبضاع؛ وهي أن 
يعيب لرجل الأجني اعرة غيره ني هر لم امه قيه زد جما ولا يقربها زو جها 
حتى بثيين سملها: ونام الرعط: وهر أن يجدمع الرهط درن المنرة» فيعبب كل 
ميم عرأة غيردء فعتذما تغيمع حسلها ترسل الهم فيجتعول عندهاء قتلصق لمولرد 
بسن تريد متهم ولكاح رايم وهر أن بحسم ال جل لكل على المرأة الي تن 
راية لي ببتهاء فا عبت فوضعت حملي جمعوا لها ودعرا لهم الثَائْة ثم ألسدتو 





ICED!‏ ل وى سولاك 


سنال الجزبرة لع يِيم حين ليحت فحنت ذه 
بے ل | 
3 بالل يروته أكثر شب بعد وقد ابص الإسلام كن عذه الأنكية ما عدا ناج 
س الیرم ولم یکن يس بعشهم بعار هده المدرسات. تقد روى الشہخان أن 
وجلا فام فقان : يا رسول اف: إل نلاناً نأ اي اهرت أ في 'لجامليف فقال 
رصول الله ##: ءلا دعرة في الإسلام. ذعب أمر المجاعلية. 4 اف وله 
المخييرة. 
وسيآني ذكر قصة اختصام عمد بن أبي ومس دعيد بن دمعة في 'بن أسة زمعة . 
وهو عب الرسمن ين ذمعة في ققه عمرة القتاء. 
وكالوا يجمعون بين الأختين؛ وبتروجول بزوسات آباتهم رذ طلقت أر مائو 
عنيين. ووی اناك يقول اعمال : سوق کے را ر ا إلا ما ليد 
سنن (القبث.. +7]ة ووا توا دا نكم باک نرت الاي 4 ويس ج 
ونم يكن للطلاق عده مين" ٠‏ تسده الإسلام ثلاث كما ر تعالي : 
#الطلق تان سا2 ,نغروي از لكر ,عر رب +ورم. 
وعلى الرغم من وجرد هذه الأمراضر الشلقية عند عرب الجاعلية الا أن هناك 
0 في حيانهم السياسبة و ل"جتماعية لا يحكن إنكارعاء رلعلها كانت ما 
ر لئ لهم لحمل وسالته إلى اتعالمين؛ ومثال ذلك أن جاهليتهم لم تكن 
ET 50‏ محقدة يصح إزالتهاء. كما كان الحا في المجتمعاتت, الأخرق 
المجادرة» وكانوا أمحاب عزيمة فوية مصدفوي عندما يؤمئون: وقد وصفوم القن 
بها في ۴ ٠ e‏ وش ال بیان متلا ما عم دوا أل جاه باهم هن قم يم 
ویچم أن ن بلط ون E‏ يي لا _؛ ٣ء‏ وکا كثير متهم يتمسك بالتقمائل 
ريغارون من يتسف بمكارم الأحلاي؛ كما كان موةغهم من الرسول كك في هذا 
الجائب بالذات» رهو موقف عبر عنه أبو فيان في حدركه المشهور برعل » كما 


(41 اليشاريي: لفت 1۳۸/۹ ۳٥١۳ء‏ وملے ٤ار‏ ۸ء ا جز 411 

() أبر خابد: الستى (75 169-141 ك. الطلافى ج |٩٩۹4‏ وإسناده صحيح. 
رناطر ٠‏ شرج الأرة هتد اير قثي ١ر‏ 4481-7747 إقر ل المساء بأ العسريح بإحان هو التضايغة 
الشكقة ر 'لأخيرة. 


و السبرة الثيوية هي ضوء :لمصادر الأصيلة 
س 17 د : 

و فو الاسر ذا د تدم في فلك ا لممفاتق والقوائبء نقد ذكر 

ج یرد ابر 4 ٠‏ أن ابن تهاب الزهري كانه بره كاي که , باابقيع فأسد آداني 





ضاف نه يالل بها شيء من الختاء فورظ سا وخمل أذبي ميم قحل شتسيثه»ه وثلى امن 
عب اثر" أيصا: كان أعدهم بعفظ ألما بعضي فى سمعة وأحدة. وند جاء أن 
ار عيامى َل حقط قصيلة عفر بن أبي ربيعة: 
أمن '!. تحمأنت عاد نمسكر نمدةغعدآام:ائم ميجر 
هي ممعة و حدة على عا ذكروا» راون أحد اليوم على هذاء رلو الاك ب 
قاع كثبر من الم . 0 


وبين تسا هاا عنقم ۽ قا سدد الڪ یټ إت سی ررای اس عبات ی وآبو شزیر ۶ء وابن 
موده و نله پا - قل رري ' ابد عع بتار حدلث رثلاثمئة وأريغة 
وص نيا ء بررى تا الله بق ء, ألفي دف وستثهلهة : وثلاثين سليئاً. . 
ا 
ا 


وكايرا يعشقرت الدروفء ولم بعرفو الخضوع إلا لذري الأسنان منهم. مسن 
تتوافر لبهم موده الحلة, والبساية: و! لوجولة. والصرء و ايلم ۲ وا ناء ۽ ركل 
حصان للخ 


ولي الرغه من مبادتهم وشت 1 “نهم كتانوا لا لګرون وجرد اله» وفي 


ذلك بون أله تعالي 7 : ۆن ا نوت والرض وخر الشنس وان ا E‏ 
ا االنكيموت؛ به کیہ ساف كن دل ہے انار ماه فيا بد لای ها 


جم 


نوھ جاو أ © ااغگرت. 1۹۳ 

ردعرف نذا بتو جد الربوب: وتو الاعتقاد الجازم بأن 1 و سه هل شي وحدالقه 
ومليخه . 

کانوا أديصاب ية وأسحد٤.‏ ذاه مسار وبياب؟؛ عيبرت من الؤسلام اح 


2 


تسبيو - 





- جام برا لعل فته (5571:؛ واممناته ويج‎ f") 
, ”* اس م بف» ى18‎ 1T} 
. ۴۷1*۷ زج ال دا حرم جر امع ال ف عر‎ 


حالة لعجزب 3 الخربية حين بعث فعس ج رر 
“ساس هك كدت 





! - فى خارج الجزيرة العربية 


| - جوانب عن الحيلة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية: 

أولاً. جوائب هن العتباة الدينية: 

لتد قعرضت اندباتتان السماديتان اليهردية والتصرائية إلى تحريف وتبديل7, 
رمن ثم. ققدتا الررح؛ ونم تعردا نمثلان دورعى الأساسي فى إصلاح التاسر الذين 
جاءنا عن اهم 

فالبهردية. بالاصاتة إلى التحريف الذي حدث ني أصولها؛ لانت ديابة أراد الله 
أذ تكون ابي إسرائيل خاصة غير أنها أصيبت في سقيدة الود الي مضل اف بها 

إسراتيل على أهل :ماهم اة ائتبس اليهرد كثيراً من 'لعفائل رالتفليد الوثية 
الجاهلية للأهم لني جاوروها أو سريطررا عليها "ر عاشرا وسطها. رقد اعرف بهنه 
الحفية يؤر جو اة المسبشورن. ومغال ذلك با ناء قي داقو ة المعارتف ايهو دي“ 


457 لغد دكر القرآن الخريم في عد آيات مجالات تسريفهم دانترائهم. رائرا عر هف فخحريب ولدیل ني 
عل كب أو الأبساك الانية . 
¡ - قراسة لكب اتمشدنة في غوء المعارف الحديةة. للدكور رويس براي , 
ب ء لرا به الب والمظم؛ لتبكاتب الأ .وبي الشهير درسر. 
ج ‏ هالتوزاةة للدكتور حصطقى موده ذل الع ده وروت 1۹۷۳ 
د تأسطررة تجد الال في المسيعةا تهرير سعة بن إسائفة اللاهرب البريطاتبين . على ر سيم 
الأسعاذ الدعتور حون ماك أسنان للاموت بسامعة برمنجهام۔ رالكتات سن سائئي سنسة من 
اتقطم المنوسطء عفمة عار مرا لمم ر كرك طيحت الأول عة 14۳۷م تعلق . 
-هجلة كلة أميل الدين. جبعة الإزنام حب بن تفرد الإنلابيةه الهف لأول ۱۳۹۷ - 
۳۹4۸ھ س۲۲ - 11ء4 بحت يعنوان اتسفي تاريخ لأئا-بين الممسفة عند السسيحيين ومذى 
مسد اتسايها الى اصابهاه بقلي التكتور مسد او الغيط الفرات. 
ن ‏ اتود الصحيح على عن بجله دين العسيح؟- لأبي ثيعية. 
¡ - 3 التجيل حي ال ل ر الأهرا- ر لرا لابي حزم ٠‏ لماصة المحزء الأول والثني. 
ام فإظهان الحقف- ل سمة آل الهندي 
مذ ع لفالف للزثية قي شاا اأص رق أوسسوذ ا 


س 5 
(41 القلاً م الدكتور النرث في ببحله السشماد إليه قبل يل . 


TS‏ 'لسيرة النبوية فى ضوءه المصادر الأصيلة 
س ۸4 ا سي ر 

03 5-9 
ما معناء : 

“إن سخط الأنباء وغضبيه على عبدة الأوئان ندل عى أف جيدة الأرئاد 
والأئهة كانت فد تسربت إلى نفرس الإمراتيايين: وله تستاصل شأنتها إلى أيام 
رجوعهيب من اللجلاء و الفي بي بابز : رقد فلو معتقدءات خرافية ومشركة:؛ واد 
الطمرد'' 'بضاً يشهد بآن الرثية كانت فيها جاتبيت حاسة للييره. ١‏ !. 

ها بالإضضانة إلى أت نورانهم ربلمردهم قد طقسا بأوصاق وثموت للا نيف 
بذات الله وريه وأنبي ئه ورسالانهم. 

تراهم في توراتهم المحرنة وعيدهم الغديه" - عثلاً - يذكروت أن الله قد تعب 
في الم الادس وهم يضلق الكون؛ واستراح في الدم انسابع» وبارك اليوم الابع 
وفاسة أله أسشر أ فيد عل ججميمع مال '''. ولذلك كان تضرم البهود تلعمل يم 
اليت. 

وجاء في موده القذيم ئي فصة آدم وزوجچه حرام KÊF‏ : دعا تمو بت انرب 
الإله مائيا في الجذء عند هيرب رياح انهارء فاخناً للدم وامرأته عر وجه ادرب الإله 
لي زسط شر الجبنة» تتادى الريب اله دم وكال تة ا ات 1 فقمال< سمحت 
موتك فى الجة فخليت لاي عريان فاشدات. ققال: س أعلمك “نك عريات؟ مل 
"كلت من النيجرة التي أو ياك أن نا كل مهالاً..1. 

وحكذا مور رز الله وكأنه يشر لا يعرف ما يحدث في حديقة مرل 

وذ عقب هذا روي : إن لام سلما أكل عن شجر: 'بمعرقة ارئنع بهذا العصبان 
ئی سرانب الإلهد. بأحدرك الخير والشره على الرغم ك0 أن لري تدبا عنته قان 


٣‏ مو كناب تعليم حوائة له د وأتابيم: وع توخبم حرائي شر رج كاب ١ٹنا‏ لث يعت تعلماه اهر 


في حعبو, وگ , "لر في تلك د 1اللمبد. عاريض رتالب ا« لسر pr‏ تان 
يي السا سرد من مهاو رات ونال بطر : ااا الايريا دږ ت ج الساعن الامرن . ابر اله 


اس٣ا‏ اہ رہ : لخر وريه الفغرزر داري Solio‏ 


۲ انا سير التكوين ؛ الإمحاح الثاني , 
427 سس امتاقرين = الاسام النالث . فا ن هذا متسر الإسلام.نه تحار هي قوله ؛ لزنا تي فى ماي ين 


4 0 7 : ي‎ × . 2 ٠. “٠ 00 مه‎ 4=: 

اها مده سن خرن ا سار من کل إل سا a‏ ا 4 ود به [ئرلہ: | وراد 0 ف 
SCION EL‏ لل اريس کے مر لظ الس بها 

ربقد لف اسن سا ا ونوس بعد غ فن اون لبه بي عر ويد 4 اله خا 


“رار الأتمرار ار 


حللة الدزيرة لأعردية دعن بدث محمد إلا سم 
دا O‏ 
ا على بقائه جاماا بيسا. ونا تجتعي آلر با عي أرّدباد تمرد آدم وامخصال 
أمرى. ألخرجه وؤرجه من الجنة حتى لا تمعد أرلوي»ه! إلى رة السياة يكب لهما 
الخودا'*. ولم نرضه أيضاً سيرة أدم وأيناته في الأرض؛ لآنه فوجئ بهم يملؤونها 
بالشروو والآنام» فحوّن وتأسف علي خلتهه”. 

والله في كتابهه المقذمى يثدم على إغراق لأرض بالطونان"". وبقل نميافة نيه 
ابراهب » ويأني إلى متوله بصحبة انين من ملائكته وبأكود من مائلة (براحيم 
الت *: 





وال في تورائهم المحرفة يخي قفي عراك ومصارعة هع عبده ريد يعنوب» 
دامت ليلة كاملة. وما أوشث يعثوب أن ينتصر شليه. لجأ إلى خنسة مكّنته من 
كب الجرلة والنلةء رهي آنه ضرب عق خخذ يعثوب حتى الحلمع. وعلى الر عم من 
ذلك لم بتركه يعقرب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسر ايل . 

وا في توراتهم إله خياص تهم: لأ يحبا غبرهم» لأتهم شسبه المحتار ‏ وأمًا 
الأمم الآخرى فهي كالأغناء لا يأله بها الإل". ويبنون كراهيتهم للأجناس 
الأخري.؛ وعلى رأسهم العرب: على أساس من ديهم المحرف . لثراهم يذكررن في 
توراتهم فصة ب عمون ثيها أن نوحأ - نبي انه - سکر حثى استلقى وازکشفته سوأته 
ولما راہ ابنه حام - أيو كثعان - فحك عله ونضحه عند اعويه سام ريافث. اللثين 
سواه دون التظر إلى عورئه. رعندها انات توح هن سكرئء: وغلم بحا حدك من 'بنه 
الأصغر داع اسكازل دند !عنة شد قأكلة : 

املحون كنحاق عبد السييد يكرد لإشوته. ميارك "ترب له ساءه رلیکن كنعان 
عیلاً لهم لبقئح الله نياقث. قيسكن في مساکن مام. ونيكن كتساف عدا له .700 





[1) مشر التكر ينَ: االامسجاح انثالث. 

() هشر الک ین : الإصصاح اتثامو, . 

زيئْ لوحام لايم واالإصساح الا دس . 

611 /' متیر اقام بن : اسحا القاسم , واقظر 2 احا والحل لابن حرم‎ r} 


سم السيرة 'لثيوية في ضوء المصادر الأ صديلة 
ساد ا 


ت 





وظاعر في هذه الفسة إرادة البهرد اسن د الكثمى نبين أبناء حام - زعم وو ويب 
لهم - وكا كه الأمراكبين أمنام ساع. 

وكما صور البهرد ثرحاً مكبراً نيصلوا إلى أعداف ععيئة. تراهم أيضاً بصورون 
لومزاً سيوا دعاعراً بزني بايتتيه في حالة ابر ا مته وتسإن. وؤعموا أن 
البثث انبكر عرف ب(عؤاب». أبو المؤابيين إلى 'نيوء'*: ليصكرا بذنك إن عدف 
واضح أبغبا وهر تببربح أعائهم ان ركل ذلك بأمم الوحي . 

وعمدق أله العظم .لذي قال مي اكثرآن الكريم : 


طن منز لري :12 اير التب وتن بج التب ز6 م منت 
اکت وبي کے هو ھن جنب اه مما هو ب ند فلو د يعولوت عي أل آ 0 
كه لاك براں: مين . یل فلن جين آل مق ج ٹوو هنذا ون ند ألم 
داريا ب تن الا 5 ريق ليم 2 لھم با كنت اديه وزيل لهم ا ج )53+ 


ولدعي تورانهم أن كل الناء غير البهرديات مرمات. ووستحنى القتل كل 
الجوبيه”'” - قير اليهرد - أي العبيد أو الحمير حثى دور الفصل منهد. رأف من بقل 
ير الهودي بقدم قربا للب" . 

مل يمك أن رک ن عدا ؟تاياً إأوياً مشدساً لثعرية البشر باته رهدابته- إلى 
طريقه؟ ! 

إب هذا الاعتقد الياطل عه اللي جعليم لا ييالون يكل 'لقيه فيي سيبل الوصول 
لى أقدافهم أذما هر و'غسح من بروتكرلات حككماء مهيرن. و يبالون في ومف 
أنبيء الله بأوصاف لآ تليق بهم كما قشنا فها دم معلا - يهصورون إبر اعم تنه دير 
في سبيل حرص على الحياة والمنائم الدنبرية قيذكرون في ترراتهم أنه غرى زوجته 
ساو ة بالقهاب إلى بيب فرعرث بص ةناها أن ابر اعيم من أجل الحصون على فر ة 





(ذ! سر اسكوين : الصس م التاسع جار 

(17 مم لاسا اه : اليد أن المسير 

(5؛ انقر: لقانا المنم قي رجه لباراات لسسامرف الدكتور عبدالسيم مومى»ء عة التادي ادبي 
و راط ۳۹4م كلذلف راا لاز 


اه العجز پرة الخربيم حتين بحث سهد هر 





9 ع 
حر إلا نت 


اللي رديه نال لها: نولي انك احتي ليكون لي غير بسببك ونيا نفسي من 
أجلك. .>" 


وبعوررد بحقو س 5 ب ڪال Li‏ سوق النبوة سن ؟ اليه البكر يأسلوب و 0 


ويصرررن ابلة بعقوب المسسماة :دينة' بأتها :اتيةء إتا بها ابن رئيس السديتة 
ا 

ويغوون في تلم ر دهم يان سے بن سريم E‏ أبن بر شر چې ١‏ ممنته أمه 
مستا سرا وخی اقش ٠‏ من المسكري 3ار ونه كذاب رمجنون ومقلل زمباجر 
ومشعوذ ورثني . رسف نسردم الممبحين بأنهه لا كر سر حرق جين المرأة 
21 لني ثوقى في الفانورات» وأنْهه وق رقئلة ونسقة ,بوانت ندر وحسير وخدزس 


8 علدب , 


وبصورون نيهم داوب يزني باءراة أحد خباطه ١‏ وجل مده وثلك عندما راه 
على العبطلرم قأعجيد جمائي » رأرسل زرجي الغابط إلى ميادين القتال لبهلك.. وان 
لم يتروج عو زوج" 

ی بشاعة عله؟ إن هذا الكلام. لا بسكن أو يعقل أن يكون هن عند اله 
راناي لا 8 أن يكون عالحاً لهداءة البشربة. 

نقد حكي الثران اللكروم سن جرائب كثيرة من نفكير اليهرد «لنيني ووهه من 
كتابهم 0 اوم فتلت +" حتكاء عن : 

ماهم لے 'لوثية على الو شم مل وجرد يم مرسىر لل یم ؛ نقد قالو' له 
ول تل لمأ لما إلنها كما عه ابه 4 لأعررف مجو وصتدسا عاد إليهه موسي بعل ملاتاء 
رب : 95 عاكنين على عاحة عجلء قال : لن ب شح عبر کیت عق ينب إا 


جع 
و ا ٣۹۱‏ 


1 سقرالكريد: :الاس أمعادي ا حشرا ب . 

hêl‏ 2 0 ارين 0 ا 0 CaF‏ ري 

$ امقر ات راء قلقم 7 موجمر ده بير جم سيق دته سی ۷-۹۷ ة 

(۶! انظر :2503 اما لي وجه الات المساعبر: الدكور عبد اليم ع يمن . مو جي امو 
110 التقر انشسة تي سود عل 34-۴ , 








ج * 


السبيرةالنيوية قى ضوء المعسادر الأصيئة 
حر YY‏ 


عدم تخليهم عن شخفهم بالوثية بعد موسی» كما قال تعالى: ولتد :كم 

ونی الت ثم اذم اليخل من بيه ونث ليغررت وا تاشرف ي ري 
ليجل برهم 4 ai3‏ 147-337 

وذكر القرآن نوعاً من تعئتهم مع سوسىء ويتمثل ذلك في قرلهم نه: آنا أله 

0 آنيناء: 8# 1ه وذكر توعا هن سوء أدبهم مع الله نقال: وكاپ ال 2 أل 


د لدعي [المتائدة - ٠)1۶‏ 


مارم م و3 ميم 


7 لله تعالى ؛ قال نعانی : چوتا تي اليهوذ ت أبن اڳ زب بنه.‎ sS 

ايرا أحبارهم : كما قال تعالی : ادوا 3 خسار ا اين من دزت 
الوڳ ترد : [rı‏ 

وعدء تررعهم في تحریف كلام الله كما کي عه عدهم القرآن في الآأبة: ي 
لن تبون الكتب دم کے ذلك ذا ين مد أ أ ب ا 3 
ْم بُ Ets‏ به وید ألم م وسو 46 [البفمرة؛ ۷۹]* وفي آلآية : ملعن 
أن ویوا لثم وق كان تق جنم بي حلم ل لد تزف با هد عا اوه 
وشم نوت لني 

وما TY‏ : انا ا 
لا بويج اشم تفم اسر ثم ريا بم ويا توت رمد :: بلمعء وقول» تعالى: 
«غذا بكزيت يقلتب اللو رشت ات يكب آلو بسر وه وقوله: هتنم 
تسلو أيه لشم ين بل إن شش ویو رچ اقاء 

ويتضح لك مما مقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كناب الله نه إلى أي درك 
وصلت هذه الديانة على أبدي هؤلاء الثر. 

ثانيً: جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات اليهودية: 

إن الله تعاتى لا يرضى لدينه أن يكون عنسرياً بيدا عن الإنسانية: ولكن اليهود 
بدلوا دين أل وچعلو: عنص با ل بحمل ليسا نية EET‏ وافترو! على أتيام ائله تسا 
ووصفوهم بكل النقاتص والرذائل البشرية كما رأينا. ولهذا فلا غرابة أن يعيشوا في 
ضراع وكتن مع مع الشعوب غير اليهودية إلي يرعنا هذأ. 





اة الجزيرد الحربية عنبن, يحث عخضن عر بپ لى 
ات 





قفي الغرن الابع المبلادي بالڭ!ت ۾ أونمما! يرك المي يي في أنطاكية وال لى 
الغارسي فوكاس؛ مما ترتب عليه رفوع مذابح فظبعة في تصارى أتصاكية. وماعده] 
جوش القوس في محاربة تصارى الشام» وتتلوا بأنفسهو النصارى في الشام مثلما 
حدث في صون. وكان جزاؤعم أن عاقيهم عرقل ملك الروم عقوبة قاسية عتدما علم 
بما ارتكبوء من مآ في حق النساري بالدام”" . 

لقد وصفهم الفران الكريم وصفاً دقيقاً: يصور ما كانوا هليه في القرنين السادس 
والسابع الميلادين مئ تهور عقي وانحطاط نفسي يساد اجتماعي؛ جعلهم غير 
امل إماعة الاعم رقياءتي ‏ رحن ذلث قول الله تسالى خيهم: تك بار الوا يق كينا 
' ن يق یروت ي آمو 1 َعم لمو أل عبمرات! مبلء 

وقد ذاف العرب في يثرب الريلاث نتيجة لحر ص آليهود على إثارة الثرقة رالحروب 
بيت اوس رالخزرج؛ رأحتكارهم انتجارة؛ وتسخر العرب قي سصالحهم الأقتصاءية 
وعادرا الرسول 5ة وكادرا له كيدا عظيماً؛ ومكروا به یرآ ولس أله مكر مم٠‏ 
وكانت مشيئة اله أن أجلاعم الرسرل يو عن المدية. واجلثعى عمر ييل عن السجزيرة 
العربية تنشيق لل بجمع الإسلامي عن شرورهم وآثامهم'” . 


(1) السقريزي, لط الىق يريا 47 751 ربا بعدها), 

(1) انظ : نقاصى مم امهاءء الدعوز اللالاءية ف التر آن !لكريم وكتب التثير والحديت ركت أسيرة 
القديسة رالحعيثة» مثل: سبو؛ ابن إسحاق» وعيرف الآثر في شرت السفازي والسپو لابن سي .لفاس ؛ 
رفقه المبر! اخبرية لتدكتور جمد مبعيد رعضات البوعم. . . . إلخر. 
وسماتي بيات ثلث في متاك ہے الكتاب؛ واقرا الآيات؛ 2-2١‏ وما يملهف سن سور؛ البقر؛ 

۾ إضائة إلى ها ذكرم الثرآك الكريء وہ جاك في كتب ل رالمجازي راك ريح النبعة من بشارة إلى 
هذا ارين , 





4v‏ آلسبرة اكثبوية في ضوء المصادر اللأصيلة 
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ب - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية: 


000 


أولا: انحياة الدينية: 
وكنئك السيحيةء فبالإضافة إلى ما لحق بها من تحريف”''؛ ققد شابتها ألوان 


قال الذكتور محمد أبو الغبط في بحثه الذي سبق الإشارة إليه بتحفيق تاريخ الأنا.جبل المعتملة عند 
المسيحين (وهي : إنجيل عتى» نرف » لوقاء يوحنا» ومدى صحة انتسايها إلى أصجابهاء وخرج 
بنتمجة هامة يقول فيها : 

؛عرضنا فيا تقده حليئًا عن ثاريخ الان جيل المعملة عند التصارى ومغداو منتها يأصحابهاء وتين 
أن (منى) السواوي ثكاد الصلة أن ننقطع بينه ريين الإلجيل الحالي» حيث دخلته شخصية مترجمة من 
العيرية إلى اليونانة» ولم نتحقق بالفبط كما لم يتحقق الناقدون البدقفون: هل المترجم أضاف 
.جديدا إلى ترجعته وأه خل فيها من الحواشي والتفسيرات ما أدخلء آم آنه كان أمببًا بصبوًا في قبامه 
بالترجمة9 

ثم إن ققدان الأصل المبري قبل ظهور الترجمة ؛ وإخفاء اسم ذلك المتزجم يتشصر كيرا من ورن ذلك 
الإنجيل + مع انترجيح يانه من همل أحد تباخ (عتى) العشار. كما سيق حيتي ذلك 

كما تقرر أيمًا (عرقس» لم يكن من الحواريين: وأنه كتب إنجيله عن معلبه (بفرس». وأن إتجيل 
(لوقا) لم ينعد آذ يكون رسالة أخذ يسرد قيها وقائم الأحداث انتي علمها عحن سبقه مستخلصة من 
حفالق مغلوطة بالتزييف مشوبة بالهوى تستاج في امتشلاحها إلى ضابط يقود زماء الفكر ردقة اللبحث 
مع فقدان الضصابعة خضلا عن كرن (لوقا) لبس من الحوازيين والتلاميذ. مم كوئه في اوقت نفه تلا 
ليوس 'لمنهم بنحريف الدياتة النصرانية, 

كما تين لنا أيضًا حال (يوحنا»: زائشاك في كون الإنجيل من وضعهه مؤكدًا ذلك بالشواهد المذكورة 
عند اكلام عنه» عم ميننا إلى أنه من وضعه في أخريات حياته المشيعة بالغلغة وانفكر الهابني . 
وأضيق إلى ذلك أن حوارتي المسيح كأنوا لا يفهمون في كتير من الأحيان إلا بالأمثالء لما تان 
بممعطي بد في كلامه بالرعزية قي 'كثير سن مخاطبات . فإذا أخطنا كل ذلك وغيره ي اعتبارنا علمن .علم 
إلبقين أن هذه الأناجيل. بعيدة كل البعد عن الإليناخ» وليس بينها وين الماء أتثى صلة» ويحق لتذ بحد 
ذلك أن نقول؛ ين ذه الأناجيل لا تعصل بإنجيل المسيح إلا بخبط وحن من خط العتكبوت. وإنها 
ااك ليست علي شيء» باستنناء فظقرات مفتبسة هن تعاليم المسيح أودعت هذه الأناجيل من ذقريات 
مؤلفيها: لتكون شاهد جق ومعالم صدق للنبي الخائم محمد ولع ولكتايه الكامل كتاب الله العريز. 
وعقد ابن حزم الظاهري في كتابه: البلل والتحل 115/19) فصلا عن المتناقفات الظاهر: 
والأدؤيب الو'اضحة في التوراة والأتاجيل الأربعة المعتمدة عند التصارى ‏ فاتظره 

ورعن النجاذب.بين الوثنية والمسيسية انظر مغلا : تاريخ ابن بطريقء وأنوار الجايلى في أخيار مصر 
رتوثيق بلي إسرائيل لرفاعة الطهطاوري» :وإظهار الحق للشيخ رحمة الك الهندي: وقصة الحضارة 


لديورانت . -- - إنخ. 


حالة الجريرط الهرنبة حي يعت محمد كن 

ج س سے 
سی س الرئئيه و لضرافات اليونائية والر رهانية» أضمحلت في جياريهها نعاليم المسيح 
"امسر 3ع وأضيحت على تس فب العصور ديانة ریه تضوا بين الإنسان 0 والفكر 
+ السيفلسش , ١‏ سس الأملة الواضجة علو تلك ها ذكره اتر ايأر !ا 6 '» والذي 


5 0 


لر لته - 


م 0 e‏ 
اللا 








فلقد اثتهت الرثتيةء ولكتها لم تلن ['دة كاملةء بل إنها نشغلت في التفرس 
رامتمر كل شيء فيها باسم المسبحية وفي سترها: فاأين تجردوا عن اليتهم 
رأبطالهم وشخلوا عتهه انوا شهيداً عن مهدائهي ولقرء رياف الآليت لو نموا 
له ثمثالاً. وهكذا انتغل هذا الشرك وعبادة الآونان إلى هؤلاء الشهداء لمسليينء وام 
ينعا هذا العركن حتى سمت فيه عاد ا'“هداء و'لآولبء» وتكرنت تيده جديية وهي 
أن الأوناء علوت صفات الألرهية. رصار عزلاء الأولياء و لفديسوة خلقاً وعطاً 
بين اقه وا إلسافء ويحعل صقذ الأكوهية على أساس عقائد الأازييين.» وآصيصرا 
ومزاً لقداسة الترون الرسطى ووعيها وطهرها. وغيرث أسمعاء الأعياد فلوثنية بأسماء 
جديلة. حعى :دول في عام 2٠١‏ مبلاعي عد التمس القسم إلى عيد ميلاد 
اسيم" . 

وما ذكره الدكنوو ابو الفيط”" قي كلامه حن 'لرئنية فى السيدية تحتمه بقرله: 

. وهكدّا كانت عبادة الأ وكات في عدم رر .اش طهاد مذو برتقح سرقها 
ويتشفهى نما لتأبيد التصارى للك اح الورماتيين رإقبالهم على تابية وعبات بي انولاء 
تحال القيهر: وسر تباط عن ذلك كان عصيرء انحرق والهدم والتدبر كما بقول 
يذلك التاريغ المبحي كل»: عي طاعات المسيحية رأسها أخير' للوثية رفسرستهي 
بعد طرل التجاذب والصراع بينهما. قحيئما بلحل الميدوية راذا ووجدت أعليه 
عقيمين عبني الوة أ ررهم على عيادئيم ب داف إلى .لمعتفدات البصيدحية؛. 

و بتع الشسماري الر قبائية : وآدعارا في أ لاجبلهو ما لا تنح وله نياء. ف 
حرم - آحد رواد علم سفارتة الأعيان 8 إلى نائج خطيرة عندما درس اا 
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السشيرذ النيؤ يه في ضوء الصا الإصيلة 





ص العا 
الأملة لسببجة. ومن فاته النماوى في دته قوله : 

؛. ‏ ونت لايعقويية؟: إن المسيح هر اله نحالى سه٠‏ رإن الله - تعالي عن 
كشر عم - مات صلب وقتل : داك العالم يقي ثلاله :دم بلا مديرء والقلك بلا مديرء 
ٹم ام ورجم كما كاب. وإف الله تعللى عاد محدثً وإن المحدث عاد قديماً وإنه تعالي 
هو نان س بطي مریم را ب 3 

و سو أن الله نعائي رصق قولهم في ؟ تابه السزين إذ يقول: اند حر 
ابیت 48 يدك لق ایی ان ھ4 درےیں :م وإذ بقول الله تعانى یا 

و لله لت ان4 وين عو ا الو تسا ل اده E‏ كاي 

اش و الي ين درب ا و ب لول ذلك لبا العللى لسان ممن 
سمكاية عذ' لفرل العظيم التبم لمح الخيف. ونا لولة أئنا شاعد: 
هأ ا أن ف العالم عشلا يسع هذا الجرث. ونحوذ بال سن اليل لان. 

ويقزل في دحتي هذا الغول: 

*. زيازم هؤلاء لاقرم أن رعرقونا من نير السماوات والارغن» وأدار انلك 
علد الثلاثة الأبام الى كاك فيها ميت .. ثم يقال لمتائين بأن اناري تعالى ثلاثة 
آشياء سه وابن وروم القدس. أخبرونا إذ عقه الأشياء لم تزل كلها وأنها مح ذلك 
سء واحد إل دان ذلك كم كرتم باي ععنى استحق أن يكون أحدهما يسم آبا 
والعاني بأ وأ:دم قولون إن الئلاثة راحد رإذ: كان منها هو الل فالاب هم الاين 
والاين هر الآب رهدا هى عين اللحابط . ,نليم يطل هذا بقزلهم فيه: #سأئعد دين 
يمرن أب اء وبقولهم: رذ اثقيامة لا يعلمبا إلا لآب وسفه وان الأين لا يعلمهاء 
فبلا يرحب أن الابن ليس هو الأب. . وإن كانت العلائة متغايرة - رهم لا يغراوت 
يهنا - ليازههم أن يكو في الاين معنى من الشعب أو عن السديرث أو من ن التق ٠‏ 
به وحب أن يلح عن درج زآب. والشمنى لس دن عفد الذي ثم يزلب. ٠.‏ 

وخلاصة قول این حزم" في متهم التي جاعت في أل جيلهم : #قهذه یسرت 
فصا س أتاجيلهم عن خلب بحست زمناقفية لا حيلة فيه » ومنها فهيزل جيم التص.ى 





iı‏ اأذمل. في النلل ر لأمرف والنحا £417 وما بعدها. 
1۴ المسادر يقسبه .]1۹/١(‏ 


دة لجزيرة العرمية حين بدت محمد 8 و 
J٣ 5-5-5‏ | 





م ثلاث كذبات قاقل على قلة مقغدار 'تاجيلهم. 

وجملة أمرعم في المسيح #8 أنه مرة بتص أناجيلهم ابن الى رموة هؤ ابن 
يوسف وابن داود دابن الإنساتء ومرة مو إله يخلق ويرؤق: ومرة عمو خحروف الله 
ومرة هم في الله والله خیه» وعرة هو في تلامبده وثلاميذه ليها وعرة هو علمالله 
وندرتهء ومرة لا بحتكم على أحد ولا ينغن إرادته» ومرة عو نبي رغلام الله ا ومرة 
أسلمه الله إلى أعداته ومرة قد انعزل الله نه عن العلث وتولاه هر وصار بولي 
أب دابه غعلة التحريح والتحليل في السمرات رالأرض؛ ومرة يشرع ويطلب. ها بأكل 
ريعطش ويشرب ويعرق من الشوف ويلعن الشسجرة إذا لم جد فيها ثبناآ يأكله» ويغثل 
قيركب حماره ويأخذ وبلطم وجهه وبضرب رأسه بالقصية ؛ رميزق في وجهه ريضرب 
ظهرء بالياط ويمينه الشرطء ويتهكمون به ويسقى المخل في الحتظز ويصلب بين 
سارقين ويسمر يذاه ومات ؛اساعة ودفن ثم يحبا بعد الموت ولم يكن له هم إذا حهي 
بعد العوت واجتمع بأصصابه إلا طلب ما يأل تاطميره الخبز والحوت المشري؛ 
وسقره العسل» لم انطلق إلى شغله . .6 

ثم نحل ابن حزم في بيان الكذب والكقر والهوس الذي جاء في كبهم غبر 
ااا 13 

إن هذا المال الذي آلت إليه البسيحية والبهودبة: اقتضى أن يرسل الله رسولاً 
أخخره عو محمل ين سيد الله عليه العبلاة م للام عاذ البخرية من هذا الفبلاله 
ريكون الدين الحانم نكل البشرية بعد أن أعدت لحلقه. 

ثانيً: الحياة السياسية والاجنماعية في المجتمعات التصرانية. 

حل القرن السادس الميلادي رالحرب قاعة بين نصارى اشام والدولة الررمابية 
وبين نصارى مصر: أو بين اللكائية التي يلها حزب الدواه - والستوقيسية - 
التي يمثلها عؤب انقبط - بعبارة أخرى. وذلك لاخثلافهم حرل حقيئة وطبيعة 
المبم ته إذ بحقد الملكانية في ازدراج طبعة المسيح بيتى يعتقن المنوفيسبوت أن 
لسيد المسيح طبيعة واحدة. وأصبم العالم المسيحي في شخل يتقسسه عن محاربة 


3 الثلر ذذك قي : الف في السلل واا عواء والتصل ( ١‏ 34( وما دبنه . 





a‏ السيرة النيوية فى ضوء المصادر ا لأصيئة 
کڪ في ی 


الغاد والأماوح ودعو الأمي إلى الخير. وابتلي 'نثط ص الاعيقا'ييى 'لمشائف 
لا متفاد الدولة” . 

وفى الدونة الروماتية الشوقية - بالذات - سات أحوان الناس حتى فتتسلوا 
الحكومات الأ جنبية على حكومائهم وثادت فر وثورات. وقد هلك فى عاء ؟“3م - 
مثا - في اضطراب واحد ثلائرت أنفه بخص في اله : rE‏ دآمحنوا في أساليب 
التسلية التي رصنت إلى حل الرحشية”؟ 

دفي ستبر ابيز طبة ساد الافعنباد الليني وال ستیل: د انس سي و'لبؤس واعم ع 
إذ كات شائهم الحلوب الي يحسنوف حلها وبرت علفها. لم ينفذ اممسريين من 
اا الجال إلا النستهون؛ كم يعرف بذاك مو يسْتسيون إلى التصبر اذرة أمثانت 
وساف دا 

وني سورية .لبيزنطية سادت ١امظا!م‏ إلى الح .لذي اضطر كثير' مئ الورين 
۹ء 5 0 , do}‏ 
بع اتام برق ' ديرن - 

اسا الاسم الأوروية في الرس والشعال فكّاتت ي 0 ذاعية وجهل عطقا 
رعلو في الدين. وكالء! يثرن لبي قضايا مثل: هن نمر ًة حيوات أم إنسان: وهل 
لبا ديح سن لبه ام إدمٍ وهل لها ج الم!:ة واخ وااشر Ns‏ ال" 


ج - جوانب من الحباذ الدينية والسياسبة والاعتماعبة في ظل السجوسية: 
أولا؛ الحياة الدينية: 


نقد شاع في إبران قبل هور زرادشت الاعتغاد بألوهية أمبثرا» ولبيماة 





7 تقر : بتار اتح الوب لممسر ٠‏ لرپ محل ثريب انو لابا س ۳۷ لو 1# 8 

171 افر : كاده اسمارف ل_يعلانية : سادة * جستلبان , 

غرف اقفر ؟ إدر رد جيون: ااا .وا ا و اتية رنقوطه 1 ل جعة ۹ووا علي 5 00 = مه 57 

147 حفاوة السعرب؟و تعريب عاذل أت : ذار ,عیاء العرث الدربي. ارود .ع ba‏ ¢ 144 
134 - 

1# اثقر: محمد گرد عابي ٠‏ اا التاء .١ ٩١/۹7‏ 

(19 للسيرة التيوبةء بر۸ ذاو بان ف العا بافمعناط المسلمينء من 4 

¥3{ حر تن , قدا لإيوابين . انظر سرت هي ققاب: الشهرسثاني؛ امال والنصل 8 ال-٠‏ 4], - 


حالة اتجزيرث العريبة حمن بعث محين يهم حار 
فى ۹ د 
a |‏ 





وءأثاء"؛ رظل ذلك حتى بعد طهو: الزرادشنية. التي تأثرت بهنه النيانة الوثنية 
القديمةن 'لتى, بقدس بعض عتاصر العلبيعية» عل : الثار والكواكب. بوبعيد فبها آلهة 
جمتعلدئة 


أما الرر'دشلية ې أمله هقد كانت ن على عقيدة نرا وكمهاً وأشاءء خا لذ 
5 5 8 4 7 ود ع 
العقيدة إلولبة' إذ تان من آبرز مبادئ انر رادتتية دعوة .لدس إلى عبادة إله واحد 
و هجر الوئدة والعاشة التي گا ا ي ls‏ بعر الكوافتبت م رر ها عن امقر 
الطبيعية”". واندغرء إلى تقديس عنصري القسس والثار على أتهما رمزان لتلك القوة 
الو احدة الي لا تفتا تغيض رسمة ونورا وعطنًا وطهرراء رتعمل صي إثقاذ الأنسان 
من البلاء"؛ وتفميس التراب وانماء والهراء لأعميئهما ني حباة الإنسات. 


وبعد مرت زراعشت» طهرت لر قة ال ١‏ النينى يعبدون الدار وبرونها إل 
ويستعملونها في شعائرهم الدينية؛ متدسين أنها كانت فقس رمزأ لملشعفاء. حثى 
أصبهرا يعرلرت بأنهم. عبدة التارء وأحانا كهينة المحربية. رمي الطقرس الي كانت 
موجردة من سل إرادشت: عبادة الأصنام وتقدهم القرابين. وبخاصة للإنه (ميثرا) 
الذي أمح ابرز الآنهة””. 

ولعا عزا الإسكندو السقدوني بلاد بيرات في أبراخر القرن الرابح فيل المبلاده 


= وكاب: زرادشت اکم نبي تلاي الزير'نبين١‏ عياته وقنسقته لساعد هيلاغائر: الكتاب رفم )١7‏ 
من بللا تادة النكر في الق والعرب: نتم اة بهضة نعم رمطعتها: القاهرر ۷۵٣١م‏ - 
15م. رعلامة إفراك فم عه أن 'تزواشبة لم تكن في الأمل وة بل كال ترحينية 
تؤسن ياك واسذ وتكفر بالشيعان وترسى بتقواب والبقاس وئدهو إلى الأعر بالمعررق والنهي عن 
المدكر . لانظم بالذات الخنسل العالي عشم س١۷‏ 59" اليانة لزرادئحعية) وال كذلك: 
امل ړی: اجاور (etr Fh]‏ 

3 انظر: الشهرستالى ۲ ۲۷۴ رانظر؛ زرادتیت الحكيم: المرجع تنميه.. ص ۸۰ 

. المرجم وال ال نساحم‎ ١ 

. امرجم نأا م‎ ip 

1 يفرة. حمد عيدائقاه؛ بين الررادشمية رالعجوسبة فریقا راشسکا نحبر به سن كثير غيرء همن كس ١‏ عن 
اللسانات افر ايه القدميه (الخيره فى ص 118 بارا 1). 

ڏه اهار رتو كري تسن لراك في عهاد كبساتينة سنا يس الاب 1۳۹-5 وا ور 
أسبا شلي: الاملام. سال بقارئة الأديان رقم »٤۳(‏ من اا . 


عير السيرةالنيوية فى ضوء اتمصادر ؛للأصيلة 
کل د ا ید ج 
اعنفت الزرادشتبة ولم تظهر إل بعد خحمسة قرون عندما قامت الدرلة الماساية الى 
حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزم حن تراث إينن. ولكن الزرادئنية 
الاڈ كانت بعدة كن العد عن اتجامات ررادثت» بات تسق أهداف الملرك 
ورعن ن الكهة”' . 

وفي الفرن اللالت بعد الميلاد طهر #ماني٠‏ يمنطبه الذي كان مزيجا من 
الزرادنتية والمسيحية والنيصاية:” 


2" عن آلو ی ن ملخا خاء سأ عد الزرادشتية 
و 
انين الى - آي عدوه :نيق - لأن قباد شرية مربت إذ تقول برجود كائن اني 


انطبيعة» وبوجود مدأ أو كاتنيع ييطران على العالم؛ عا ميقا النور ومبدا 
ام الأول مدر الخير ي لثاقي بل لخر 5 ولحل ثيا افرة على الادرا#“ 
وهدل استراج هلين الدائئين نضا لحرن بما به من ظواعر وسرادث وأجسام EE:‏ 
وكائنات حي . . ويرون أن قل من يساعد على إطالة أدد 'متزاج النور بالظلام مر 
ےر ملو رغي دندمة ذلك : الزواج والناسل + ونللك 1 أن ف الراحي أن بلك 
الإدات IEE‏ اعرا واد ره وأن يقطع ر 1اد ی بی ا اہ د 
عتدلس النرر من الظلام . 

عزفي ستة الالامء كتله الملك الإبراني (بهرام بن كرمر ين شابور اه وقال علد: 
ل عدا للرحل فل جام پل عر النامن إلى تلمير الوه فالو جب دہ يبنا بتتهير 


و 


وعلى الر شم مون هذا الاخطيادء تمر تت تأجاذرية ردم ا وا رة روه 


:6) مرجع 

:9 سپ إلى واضسع أسها ابن ديعبات - سياتى ثكرف -۔ 

و انظر: النهوستاتي * اسلا + التحل 1 ١‏ ۸ا ويا تعد ا واتض: و راتت > السرم انبج 
ص١١٠‏ لعش والقرق القالبة في الحصارد [لأملابية1؛ نلدكتور عبداتء سليم .لسأعراتي ٠‏ رملة 
ماجستبر مطيرعة ؛ دار الصرية اطي سف يناد ۳۹م - لوقام س٤‏ ۔ 

7 انشهرسدني؛ انل ب الیحل (5/ ۲۸۹+ زراعنت: ایم سني السابق. می۱۲۴ 715 , 

دع انر التهرءاني: العلل راسمل ۷ تهزة: ورادثت: المرجع الابقا م ٠۳١۴-1١١‏ الإملام 
لآ جمد سي + مرجع سپل ذكزد, حس 47 د آرئر كريسنسنس: إيران في عهف اسان . می ١42-153‏ 
انسل لذي بعنوان: #اقنبي مائي ومقحيدة. برغو الي الرايع 


3ك 0 "سے 0 1-5 2 


حالة الجزيرة العربية حين بحث محمد كز سير 


ويقيت كذلك في الغترة الإسلاعية". 


وظهر مَرْدَكُ في أواخر القرن الخامس الميلادي (478م): وسار على تعاليم 
مَانِيه معلناً شيوعية المال واللساء"' . 

وأخذ الملك الإيراني قباذ بآراء مردك وطقها في آلسجتمح في السنوآت العشر 
الأولى من حكمه» وعندما وقف على بطلانها وحقيقتها تحول عنها وفتل مزدكاً 
وأوقع بأتصارها سنة 8۲۹مء فتحولوا إلى العمل السري أيام الدولة الساسانية: ثم 
عادت إلى الظهور من جديد في العصور الإسلامية”””. 

وظهرت في إبران كذلك الديانة المرفونية ٠‏ نة إلى راضم أمسها ١مرقيرن؛‏ 
وعقبدتها ثنوية؛ لزعمهم أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشرا“". وتأثرت 


بالزوادشنية والمسيحية . 


3 


وكذلك ظهرت في إيران الدياتة الديعانية. وهي من الديانات الثنوية. وذهيت 
إلى ما ذهيت إليه المرقونية من وجود عالم ثالث إضافة إلى النور والظلمةء مهمته أن 
يفصل بين عالم الثور وعالم الظلمةء ولم توضح كيفية وجود هذا العالم التالك” . 
وابن ديصاك الل تنسب إليه هذه النحلة أول من مهد لفكرة الحلرل». حيث زعم أن 
نور الله قد حل قليه", 

انياً: العياة السياسية والاجتماعية في ظل المجوسية؛ 

لقد شاع الفاد في إيران في ظل دياناتها الوئنية القديمة التي سبقت الزرادشتية, 
خاصة سكان الباديةء فقد كان بعضيم يعتدي على بعض بالسلب والنهب وإزهاق 


(41 انظر طرقا من سيرتها في عذه القترة في كناب : الغذر رالغرق القالية في الحضارة الإسلامية: من 8 8- 
4 وأنظر : الشهرست ني : الملل والتصل (8575). 

(7) انظ : الشهرستاني: الملل والتسل (۸7/۲)ء رالغلم والفرق الغاليةء من 76: فاا خسر العالم 
اطاط اتمسلمين » ص8 44-4: الدكتور شلبي: الإسلام من؟1- ٤۳‏ . 

۳ انظ : اللهرستالي: للملل والنسل 1487/51 رالفئر والفرق القائية في الحضارة الإسلامية: ر١۲‏ . 

(4) اتظر: اللهرستاني: الملل والتحل (41/75)» والخلو والفرق الغائية؛ ألمرجع نفسهة ص۲۲ , 

(ة) الشهرسنائي: المرسم وألمكان نن هماء الغو والفرق المالية؛ الرجم والمكان نتسيهما. 

(7) أنظر: الشهرستاني : المرجع نفسه (5/ #۸). والغلو والغرق الغالية. مس ۲۳-۲۲ , 

49 انظر : الشهر ستاني : المرجم نفسه (۲/ هم-4غ))؛ والغلو والقرق الغائية» ص77 . 


يدا بكم اشميرة النيوية شي ضوء المهاد ر الأصديدة 
س 3 
ا 





ا 

وستدها جاعت الزردشنية حاولت القضاء على هذه القند ولك إلى حن ؛ 
وذلث لفتهرد عغاقد آخري مثل السانيمة» والعزدفية . 

وني ظل الممموسية المستيثقة عع الررادمتية": وني لل بفايا السانوية والمرد افيه 
راکب نات الإيرانيه العليمة عاشت TT‏ ې عو شير احا فبة وتشعت صقدي رووب 
دامية د'خلبة؛ وخازسية. فكتين مأ لحان مفادسو التار يهزمول عبدة المسيح ويتهبوت 
أمرالهم ياود منهم. ورحياتا كاتنت الداكرة لبور على الفرس - الإيرابين ت 
فنا ا 

وكان اعسوم من الجر لأ يدرب الله اء رلم تمر الأخلاق الماضلة 
مي نمومهم. ركان لأفاسرة يشطهدون انرق 'لديية المخانفة لهم ني العقبلة. 

رمن المارسات الاجتماعية البازذة استحلال الزرادنتيين زواج المجارم. 
رفافوا : فا بن أحرئى تشک شهوة أفه: وان عات اروج ايده اولی بالر ا" 
رلذلث تروع ملكيم يزدعرد القاقي - مكعم في اواسط القرن الحامس انعيلادي - 
ابتتهه عم ثتلها. ود ببرام جوبين اللي عطاك في القرون انساسر الميلادي - كان 


للة 
وعرقت ب عليه . 


وحظيت الدعرة المزدكية تيرد الشيابه والأغتياه والعترفين والعلقة العام أمآ 
ساوت ې هری في تقو بهم ا ۽ م عائير الاقم كما قلا لفترةء هما كان له أكبر 
الأثر قي نشاطها. وانتمست إيران بتأثيرها في القوضى الخلقة' ٠"‏ 

وكات للإيرانسين اعتقاد قي .لبريثات الروحية والأشراف سن قومهم» إة يرونهم 


41 اتظر: ساعد علالشادر : رادت السكيم. مر ٣٣‏ . 

147 الك : ابن كثير : اسیو (1ر **7 رمز عدا في تسیر ال باه ۲-١‏ من سوا أبررم. زرحشنه 
الہکنے : السر جم مغ د ع 9۸ 

۳ انقثر رالغرف العالبه في اطبار لامر درسم مہ ذكرمه عا ٣١‏ . 

87 الشر: السبري! تريخ الرسل دالعلوك ۴١‏ ”)ل وماذا خب الماك بانعطاع المسلمين: حر ٤١‏ : 
آرت ديحي : إبران في عهد الساسائيع: ۳۱۹-۳۰۹ . 

23 انظر: م رسناتي: امار واتنسل [ لحك ١اا‏ س اتعال اطاط امین ا س۹٤‏ وا طر : 


الدکرر کي : DE‏ عں ٤٣‏ ۔ آرٿر ت ستسسن: e,‏ کي هن الساسا نمر ؛ من اا اہ #2 . 


حالة باحزيرة ثطعربية جين بحث تحمل للا 











الى كه 
ا ۳ 
ر 


ود العامة في نهم ورتوق هنر ن اناد *ي سشونهم لقع اسم 5 ريمحرنهم ميلة 
روحية لا حد لها ويحش يود لها خضوعا كاناة . 

وكان لعامة ذلك طمّات متميزة يعشها عن بعش تا واضح . ركان كن 
عبقة مركز محلد في المجتمه". 

وندائرا ببالغرن قي تمجيد القرهية الفرسية. ريررف آذ لها نقلاً على ماتر 
الاس ,الم أن الله قل خصها ددواهب رفاح ل يشرك ییا أحبا. وكائرا 
بنظرٍ رن إلى الأعم سر حولهم هرة ازخراء +استهانء وبلقبورئها بآلقاب ندل مني هذه 
اط ج10 

ولدا كانت النار ل توحي. إلى ہا تھا يشر يعد و تريل رسلا ولا نتدسل في 
ثرون حبانهم . و تعاب ابعهياة المج ر ميخ ؛ فقل 5-5 ارد غاد المحوس - 
النين حرنوا الزرادشتية 'لأصلية عبارة عن طقوسى وتقاليد تؤدى في أسكنة عاهية 
رفي ماعات خامة. أما خارج المعايد» وفي نورهم وأداكن 'عمائهم وقي لشارع 
رفي 'لسياسة بوالاقتساه يالاجتماع وغير ذلثه فق كاتا أحرارا: يسيروذ على 

U i‏ ٍ ول 

هو 'هم شان المشركين في كا مسر" . 

وهكذا حرمت الآمة .لغارسية فى حبائها - في ظل المجوسية - حببأ عبقاً 
جامعا بكرت مرييا وبهدبا رحا على عمل الخبرات› ديكو نظام لكل أتنشعئة 
الإلسان والمجتدع واللوئة: وحالد ین التاس وعقيات الأحكاء””. وهو ۴ وحن 
في ظل الإسلام. 

وحرمث حكماً رشيداً لتمع الاد بل كاد ملوكيا حنسراً أساميا من عناصر 
الإقادء لأنهم تألهوا عندما ثم يعد التاسر الإله 'نسش. وتافسوة على العرش حنى 
بد سثة منيم توليرا المرض ني أشهر ثليلةء وبذلك تدهورت حتى ثيمة العرضص 
خمراتمي ١‏ ومتال دلت ر یرد جو ده آخر ملركيمء عدا ف أداع الفح الاسلامي» کان 


ر ماقا حسم العالم اتمتطاط ماجن ۾ سو فى 26 العو جج ألايقء سآ واړت , 

۲ اطر: الطبري: "تاریخ إلا + ۲١-۳٣د‏ اندر : ناكا س الاي . ۷ة . 

1 اظر. اگهر ساي . اتمكل والتحل 51 4# “ذاء وماد لسر اكعالم : المرجع ټىبا؛ صر ؟+- 9۴ . 
رك إنظر ؟ عاذ ع الما ٠‏ لعرجع نشت حب 8۴ , 


re‏ السيرةاتنبوية في ضوه المصادر الأصصيئة 

سد ا ا ن 
معه ألف طاء وألف مخن وألف قيم على النمور وألف قم على البراة» وحاشية 
أخرى: ومع ذلك كان تسده 0-0 حفيراً في حانة يرئى لها من تلة الحاشية 
وفقدان 5 Th N‏ ش الشعبي في بؤس وشقام تلقل كاهله الشراتب 
والحروب'"“. 
د- جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات اتصينية: 

أولا: الحياة الدينية: 

كانت تسود الصين في القرن السادس الميلادي ثلاث ديانات: ديانة لات" 
وديانة كونفوشيوس والبوذية. أما الأولى فقد كانت وثنبة» تعنى بالنظريات أكثر منها 
بالعمليات . رغاش أتباعها زاهدين رهباناء فانفض عنها إلى غيرها الذين جاءوا بعد 
وا 

رآما كرنغرشبوس فقد كان يعني بالأمور العملية أكثر من النظريات» ولكن 
آتحصرت تعاليمه غي شؤون الدتيا. وكان أتباعه لا يعتقدون - 5 بعر الأزمنة - 
بعبادة إله معين: ويعبدون ما يثاؤرن من الأشجار والأنهار. واثجهوا الى 
کونفوشوس يينون له الهباكل ويعبدوئ»؛: ؤيقدسون أعام ثمائيلم الذبائج ج والقرابين 
ويراكعون لها. 

ؤشاعت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواجء وبخاصة عبادة أرراح الآباء 


رالا جدادء إذ کانواً يعتقدونت أن عله الأرواج نعل معهم بعد ونام اسا 


وأما البودية الصينية فل فقدت حتى القدر القليل جداً من بساطتهاء وابتلعتها 
البرهمية الثائرة الموتورة؛ فتحولت وثنية تجمل معها الأصنام حيث سادت» وتبني 


41١(‏ البدوي: السيرة النبوبةء صى ١6‏ : آثر كرسئن: إيران في عهد الساساتين. 

(47 اتنظر: الطبري : التاريخ :)٠١١/١(‏ وآرئرء السرجع تفسة؛ من14 وما يعنماء اتفصل الخمس 

(۴) ويرسمها بعقهم (لارتسي؛ و7لوتس». انظر في هذا: الإملام للذكتور شلبيء مرجع سبق ذكره؛ 
من 87 ؛ ولا وسو : سر عن كونقرشيوس بنحو جمين سلة. وقد ثقابلا ونداوما بعف مثكلات (أنظر 
المرجع والمكات ننساهما). 

() انظر: الندوي : عاذا خسر العائم بانحطاط الحسلمين؛ ص4۳ . 

(5؟ المرجح والمكان ثقاهما. 

۷ الد کور غلي: للام ص 1١‏ . 





حدالة العجزيرة العربية حيرم بحت محمد عم ا كير 
لجآ N‏ 


lu - r ٠ . 5 4َ‏ 1 0 0 
الثني مهبرت لي فهدت الذهار البوذية'؟ . وتمريث اي مناهم ini‏ وانساوة ار 


وام مع ١‏ وسات تتقيكر ولمعف يمد أن سدت ألف i‏ 

ثافياً: الحياة الاجتماعية ؛ 

لبس ني الدب الات السيسية: الكونموشبوسيذ "ر اللي سبتقبا فور من يقبن ولا 
بابعنث هن یماد ولا شرم سماوي يحاون نه مشكل العالم: وما هي سگ حكماء 
يتجارب شتبرار» نید بها الآنسات إِذا شاء» عير فضها إذا شاه 0 رتب عن وال 
اوكا - یجید لذو كما كان بفعل المرب في جاهلتهي: فعديا بيشي اللصيني 
بالدكر يعنق الغوسر والنشاب على الباب. دليل, مولد الذكر الذي يحمي العشيرة؛ أما 
إذا بث بالائثي علق علي بابد مث لأء دليل اللمنوع والضعف9!, 

رفي عل الوذية اتی اھ درل تعنى بحمظ'سر الألهة وسبادة اتيز 8 زر 
بيبط الروابد الأموية الوية وشهرت الد وال ولات رلم re‏ الفئنة 
الكرزةرشورسية وجرد أظيع طرفي اج ايء يإن كأن أل دل دن امام اأطبقي 
البرئي اللي ساد فى الهند كبا سنرى فى الصفحات التالبة'"*'. 
ه - جوائب هن الحياة الدينبة والاجتهاعية فى ظل الدياتاث الهتدية: 

أولاد اللحياة الدينية: 

سادت في أ.د لادياثة البره مية التي عبد أتراعها القوي 'أمزثرة ني لأكرت» 


واضي سلو هیا م اعنقسوا سلو ليا قي بحشن اسمس ما قعبدوا الأصنام لحلو نها يها 
وتعلدت آلوتهم ثم حل بسقائدسم النشير والتبديل حت اتصصرت الآآبة في 81ا!ة 


(1؟ اوي : مالا حي انسالہ بتمماا الالء عن 24-8 ء اندكت ر ثلي: الإبلاء. مس21 . 

غ النمري: داش تسر العالم باتصطاط انمسلمیں د مص B6. ٥٤‏ .„ 

۳۲ الندري ؛ اذا تخسر البائ ب تبحطاط المسلمين» ج ۵١-۵١‏ الدكترر لبي الإسالاء , س 55 . 

(:) الد کر قلي. السام من 11-۴2 . 

(ه) المرجم تكبو حر ه4. للوي : ا عبر العالم بواللمطاط السسلمين ١‏ ص 02 فر جه ندري هد 
هو تتاب الهتد الدليبة - بالا رعو - للأسناذ بشو أتربا؛ وحن النظام الطقى ق , الفنسقة 
الكرنفو تي سيا ء انظ نفب : كو نفوشير س دوو حسى شحاتة سعف ر سطسلة قا انكر في للشرق 
رالتربه رقم (“4» من ١‏ هلام 5 


کے اليبيرة النبوية في هوه المصادر الأصينة 


3 
سد ہے 1 0 





قان : برغا وشیا أو نيوا و 

ومن بعف الرهمية سادت لبرفية في الهند . والبودية لم تع بابحث هما وراء 
ا!طبيعة؛ بل كانت عتايتها نتجه أنى الإصلاح الجن عي من طريق رياضة الإرائة 
حلى السرمان» وتمويلها المبطرة راترغبة في المللاذ لكيلا تشفى بطليها وير فيها 
الحرمان 1 

وعلى لرنهم من ذلك وبمرور الزمئ» "فلن الأقكر العلياة ثعانيم يرذا 
الخاقةء حتى توأرات وراه التخيلات اليد وسيب لأترقيعات الكلامبه والخطعاتث , 
وانحطن البوذبة كما انسطت الب عمية ودخلت فيها العادات السافسة» وأسبح من 
العسير ااتعيز بيجا لقف 'لدعجتث ابو ذيه ني لبو همي مذليت فبها" '. 

ومتادتادوكة لمعي ,لخد ااي a ES a‏ 
ووجادت في كل مرقق من كل نوع . فمنها أشقامي تارية وأبطال تمثل نهم الله - 
سسا رعيهم - وجال تجلى عنها بعفى الهتهى. وها معادن كاله واأقضة 
تجلى فيها إل ومتها نهر الكتج وآلات لادربء والكتابة ولات انتناسل وحيوافات 
أسظمها لابثرةء والأجر'م الفلكية'. 

ثانبا: الحياة الاجتماعية: 

اتفقت كلمة المزرعيم على أن أحم أدوا'رء! ديائة وخبقاً واجتماعاً ذلك العيد 
الذي ببتدئ من سستهل القرن انسادس الميلادي. إذ انتشرث فيه المغاسد حتي في 
الماد الديية. وعيد يعض رجل الغرق انديتية انتساء ١اعاريات:ه‏ وسيفث النساء 
الرجال العراة؟*". ولم تعد للمرأة ثبمة آو قرامة» حتى أف إلر جل ليقسر امرأنه في 
الكسارء ولا زوج بعد رفا زوجها. واشرمه عاد إحراق الأرامي :فو ون خلى 


407 انظ : ميك أيو رهره: اللا ت للتيمت م 8-0۴ ۔ 

۱ انظر انمر جع تفدء عرلالا-108: وحن الوخية راجم المرجع تقسه من ٣ه‏ وما بعدها الندوي : لسيرة 
النبوية ة ٠”‏ انموي ! ناذا خمر اليائم بالسئات السدلبين ؛ 58-25 , 

47 النالوي: دما شر الاس بانسمطاط اللملب_م 4 ممرب# صمت . 

3 40-45 المرجع ناء هر‎ (f: 

(85) الثلوي ؛ م !ا شيم العابم بانجطاط المسلمين ٠‏ اث 5ف , 


حانة الجزيرة انعربية حبن بحت مسحي ه ا ج 
A‏ 





وف؛ أزو جه > نى ية في الطبقات العنيا : وانزنت الساء في هذا السجتمه منزلة 
ال 

وفامت فلفتهم الدبنية على تقسيم السجتسع إنى أربع لفات رهي : 

١‏ - الراهعة ٠‏ لكية ورجال الدين. 

٣‏ - شتوى - وجال 'لحرب 

۳ - ويش - رج الزراعة و'نقجارة. 

2 - لودو - رسال القدءة - دة الطيقااث ايلات السابفة, 

وهذء الطبتة الأضررة اعا نجق لا تشالط ولا تتعلم حتى الكتب المقدمة” ". 
وكشارة قتل القنب والفعنة والضقدعة والغراب وائيوسة ورجل الطبغة «لمثيرتة 
م" 

أما اليراعمة قهم فرة: اتقنرد ويحل لهم إيادة الآخرير”*- هذا النساد والشياج 
الذي عاضه العالم ني الجريرة العرية وخارجها كان يقنشي 'رسال رسول؛ فارس الله 
سبك محمداً 8 نداس كافة عريهم وغجمهم لينقذهم من هنا الشباع رالأتسراف» 
ريخرجهم عن لظطليات إلى النور. 


- 





1( المرجع تشهد ص 0= : .لرة الديرية » كيل ادرا ت .ةا مريت 4ه 4 14 

2{ اتشنوي: ! اذا مسر اسلم يا سط'ط المسمين, ص 1١‏ ا 

}۳ اأحرجعم ا مر 1۴ ع مدره قو ذا ہو باستو 3 أو تول سو بيت هيما آلف فون , 

(4) اتظر تفاصول أكثر عن اشقا #-دي كان رف في غلاا ولاه 'اتاءن ٠‏ اني كعاب اند ري : 
للمالم بانسلا للنسيتمين ٠‏ وعں اسنيازات عليدة البراعمة أنظر : ارجح عة : عريفة وتصفره 
نولاس . 

ايل السرجم ننسه: ص ۸ء اة : 1٠‏ 


نا كد 


القصل الأول؛ مرم الوك إلى المبحت et‏ 





الفصل اكول ا 






من الموند الى المبعث 


المبحث الأول: نسب الرسول ل 6 


هو محمد بن عبد الله بن عبد السمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قَضيٰ بن 
كلاب بن مرة بن كعب ين ؤي بن غائيه بن فهر بن مالك بن المضر بن كانه بر 
خرّيئة بن شيركة بن إلباس بن مشر بن نزار بن محل بن علتان. 
أخرج هذ' :لغدر دن ثبه البخاري في TO E‏ وهو السجمع عليه سن 
العلعاءء أما ما بعده إلى أده كلها قمختلف قيه كثيراء وئيس فيه ما يعتمد صليه. 
وکن مما لا عاف نيه أن عدئان من سيل إسسداعين بن إبم اهيم تكو 
4 5 
. وبلا 


و 


وشاء اله ٣‏ يخود هن انا وأصغر أهل الأرضى نسيا وأ چم نوها وة.. :ت EF‏ 

a 5‏ - فم 35 = 1 - و 0 1 1 
دفي هذ يقو ل لمرسول 25 : "إل اه | صعني كنانة من ولد إسما عير ء و غي ثريشا من 
كتائة: واصطفى عن تريش ني عاشم» رامصفابي هن بتي عاشم"!١.‏ ریقر ل2 *إن الله چ 


(413) التعح ٠#‏ "ك. المبعث]. 

)03 بسب ذنك سن قول لر سول ا : ون ابه عمز ر جل اطق بيني أكشاقة می مدي اسه بل ٠١‏ , 
المحم ۲ء مام 2ر .١10985‏ سكل 18 راء 

۴ امغر ! البشاري ٠‏ النتح 571927151 4 . المتاقب؟ 

)4 ابن سر ٠‏ الدئح Tet‏ 

[۵) 'انظر: السيرة طنوية لاان حباب ب ع 21ا وعقد ا ع بامًا هاعمًا عتراك : امعرقة أمه و جداتء م 
جبة الأم والأب] وسمرمته وسمته»: اتظر! تاريح هنية حمشقء لسيرة الابرية اقم ولا اسز 
جام عزاءق: ص وظده؟؟ . 

OY NN Nn O 


ې السيرةاثنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سے 4 د 


يوم خلق الخلق ججلتي في خڀرعمء ثم جين فرقهم بعلي في خير الفريقينء ثم حين 
جعل القبائل جعلني في غير قبيلةء ثم حين جعل الي لبيوت جعلني في خير بيوتهم» فأنا 
خيرهم تسباء وخيرغم بيتأ» 0 

ولم يستطع أبو سغيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول ييه على الرغم مما 
كان له من عداء للرسول ي قبل إسلامه» ققال لهرقل - ملك الروم بالشام -: اهر 
و کو 

ذتكم هر نب محمد ب الذي سماه جذه عبد المطلب وأمه آمنة بهذا الاسم رغبة 
منهما عن أسماء آهل بيته» وأرادا أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرضى”*. 
حكم جفوائد من هذا الاصطفاء: 

١‏ - ما دامت العرب لا قسمع إلا لذو الأنساب العالية قيهم: فقد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد 8# من أعلاهم ناء حتى لا يكون لأعداء 
الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما 
هي إلا وسيلة لغايةء وهي تغبير وضعه اللاجتماعي. 

؟ - إن اخخيار الله تعالى لبيه محمد و من العرب يقتضي من المسلم أن 
يحبهم من حيث الجنس.ء لا من حيث الأقرادء لأن الأفراد قد يتحرفون صن 
الإسلام. فيتبخي هنا كره أفعالهم المنحرنة لا كره جنسهم العربي. 

7 المبحث اكثاني: الختان والتسهمية 0 


اختلف العلماء قي آمر ختانهء فمنهم من قال إنه ولد مختوناً؛ ومنهم من قال: 
اوتنه جلد شك المطلب يوم سابعة ؛ رصنع لء مآدية وسماه مسن والذي 


4 سنن الترملي 9ار 10۳۴ء ه890 ونال : اعذا حدپٹ جسن صيح؟ . 

(9) الہخاري : الج (17/ ¥ (TE‏ 

و4 ابن حجر : الفتص (10/ 1۳ء من رواية البهفي في الدلائل :)١111/3[‏ بزسناة مرسل ء كما قال ابن حجر . 

(£) فاله الوليك ين مسلم يسنثه إلى ؟بن عباس كما نقلة عته الذهعبي في تاريخ الإسلام» السيرة ص۲ . 
يناك الاي : إن هذا أصح مما رړاه ابن سعد تا e‏ بإعيتاد إبى الجا ا من أنه ولد ًا 
رورا ue‏ 


الشتمل الأول: من الموك :لى المبحث 





لا 
مرا ہس 
رجدحه بعش كيار العلناء القدماء ايه ولد مضتو e‏ 


رعندما صأله قوهه معن سرب رشينه عن أسماه آهل ببتهء أجابهم بآته ب 
تبحمد الله لي السماء ديصمده تلقه في الارن" 

وعرف الوسول 5 بأسماء أخرىء فند قال: إن لى أسماء. آنا محمدء وأنا 
احمدء وأنا الماحي الذي يمحر الله بي الكفرء وأنا لحار الذي يحالم التامى على 
فاي » دأنا العاقي». وتال الراوق ٠‏ لزهحري: «والعاقب الذي ليس بعد ا 
وزاة ابن سعدا" : 3 . رأنضاتم. ۔ ٠٠‏ وزاء فلم أد.ماء أخرى: وحي المقفى 
ونبي انرحمة. وزاد الترمذي. .. نبي الملاحم, ..2”0. وقد وردت أخبار بان أنه 
E ls‏ سن علي e‏ دال 
رمرل اف کا ست أحبد). ونت الاسم أ حبد مينك نفدو ع انس آنا“ 


ولى تان ,الد تد نرني رهي فى يقلن أيد. يتصرف القائه ب لتسمية إلى ااه . 
ويشهد لنلك ما رواه امن I E‏ من طوبق الرأقدي بسندء إلى آبي جر محمد ين 


ايء قال - «أمرن اة رمي امل برسول .له چ أن تة آ ت ا و شه له 2 


51 روى أبو تعیم في دلائله ۲۹7 188] مغر إنى الني که قوئه . امن کرامتي على ربي أني بولنت 
عضت ناه وله ير أسد وتي اء وفاك الممحققان : (١‏ أخريه ألما العبرائر في الوط راطيب ران 
عاك هی طرق عن ائى وصحخصه الضسباء في السختار:  .‏ .ا قال السام في اترك (4101/5: 
الوتوائرت الأحاديث أله تق ولد مخْنوناف والظر : ال2 البوية لابن حبان: رةه وانسيرة 
ال مد 514/11 .481١‏ وب نوي انح للرحرني : .ميم السيرة لري حاب رلم ألا 
أسزديث دان جده نه 

١‏ ابن عسر: لقح ٠١١‏ "اك من رواية البييقي يساد مرء.ل» 5ه ' قال اد عر 

897 لمشار ؤي العبم ۱۸ ۳۸۲۰ی 4۹4۹1 سسلم [18 ۸1۸ , ح] 4؟5). وغ هما , 

ذة) الت اام ۹1ا بزمتاء فرج حجن جما قا الاي غي سيرتاء هی 3١‏ , 

۴ ا۸٢۸ اج آم‎ (aj 

() انشسائل (۰)۳۱۰ سناد حمين كما دال مسقق تاريخ الالام للسی» الي س '", حائية 8 

(۷) وغم انحر بيات عن أسماء التي يك - عب ريا أو ل نكر - انط دلائل لسيقي؟ 114-۹4۹/۷ 
والسيرة الشعبة ١ ۲١7‏ ' 2 "435 قاد عدوا امي مر تة على الم رل الأيدجدية , 

۸ لصعات 17ر + ). 

(4) المشه كال عب اي 114٠ء‏ ايا اب: 3۰ یسید 21 لفتم: 15 . 

١ء٠‏ لطبقات (ذر 1+4 


السيرة النبوية في ضوء المعبادر الأصيلة 








ب كوي 


ما وواء ایو ت “عن عريدة واب ن عباس قالا : #رأث آمنة في منامها فقيل لها: إنك 
قد حملت بخير أثيرية وحميذ العالمين» فإذا ولدته لسمية أحمد ومحملاً. . . إلخة. 
ويشهد له ما رواه ابن إسحاق”؟ ومن طريقه البيهقي في الدلائل”؟. وقال: فوكانثت 
آمنة تحدث آنها أتيت حين حملت بمحمد جلا فقيل لها: فإذا وقع فسميه محمداء فإن 
اسمه قي التوراة والإنجيل أحمدء يحمده أهل السماء وأمل الأرض واسمه في القرآن 
محمد. فمته بذلك. وفي آخر الرواية أنها أخبرث عبد المطلب بما أمرت أن 
تسحيه. فقال شعراً روفي الوه اميل تكوب ان الما رد روا انيت 23 
آبضا . 

وكني بابي القاسم ٠‏ وآمر أن تبي باسنه ولا تككتي بكتيعه؟.. وكتاه 
جبريا. 3 بأبي إبراهيم: ولكنه كره أن يحول كتيته التي عرف بها" . واختلف 
العلماء في أمر التكني بكنيتهء وفي أمر الحمع بين أسمه وكيتهء قفيل إنما نهى عن 
ا دقل شا هى أن يمع بين اسه ويه قط 


e 8 1‏ 
وجو ذم ا .2 


المبحث الثالث: اليثم ورعاية الجد ثم العم 0 


إختلف أهل المغازي والسبر في تاريخ وفاة والده. والذي قاله ابن إسحافق”' أ 


(41 ملاس انبره 1م +9 بار 

499 ابن هتام (1/ )71١‏ بننظ قريب من لفظ أبي نعيم. وبدون إسناد» فهو ضعيف. 

(۳) لال التيرة (1/ 119-111). 

() تاريخ حمشقء السبرة ,)8٠2/19(‏ 

(د) انظر: مسلم (۳/ ۱1۸1ء (UTE‏ امد : المستد (۲/ 2۳۴ وار ١1‏ )ء ابن سعف (1/ 21١97‏ 

) البڅاري: الشتح (11/ ۳۸1-۳۸1 ملافا - 114۰ ملم ۳7 لفك ج۳ وعتن 
المروبات الأيرى عن كنيتد انظر دلائل الببهفي (1/ 4134-1394 

۷( اين عساكر : تاریخ مشق قسم اسیرڈ م ۴۱-۲۷۲ بإستاده حسن 

ل > تاريخ كمشقء قم النيرة. ص٣۲‏ 78: وا 5278 ص٣٠۱‏ ۔ ۱٣۴‏ 

(ه) اتظر: السيرة الشمية (1/ :)9٠۳‏ وعا بعدها. 

1( ا بدون اساد فهو يکوت يذلك فعيفا. 


اأتدسل لأولء سن المونك لى الميعث 7 
¬ ۹۳ چ 
د 

ورججد ابن مید , إن ذلك دان وهو في بطن اده وحور ألد شم رر ا أأدني ر چحه كثبر 
من الما" ٠"‏ رجرمت الآبة انقرآلية الكريمة ؛ الم جنك ييه تعارف لوا ١‏ سىء 
"E1‏ بأزه كان كما : 

وقال اللهيلي ني ألرو س عن تمعديكف تاريخ رقاءٌ والده : #وذكر أنه مات ابره 
وعو حمل ١‏ وأكثر العلم.. على أنه كان في اليد زكر الذوالبي وغير:» ويل ابن 
ش و ردن + ذكره ابن أبي مء وقيل: أكدر هن لث ٠٠.‏ وقيل: مات ابره زهو 
ابن ثداك وعشرين شهراً: والشدوا رجزاً لعيد انمطلب يقول لابه أبي لب : 

فرقه ور مغجيحع ليهفى 

رخات بيته رسن بيه في السن ثمائية گر غاماً؟ , رعلا يعارضص روب ابن سعد 
الآتية انمي شرل انه ترني عن حسس «عثربن منة. وكلا القوي ضعف. 

وتان الاس ني السيل عل REY‏ عاى کلم السهيني عن لنوالبي: ا وأكثر 
العلماء . .] تال قلكت: وائحق أنه لول كثبرين لا كتري. 

والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب في يرم الاثتين؛ الثاني مشر من لير ربيع 
الأول» في عام المشهور م الفيل دارم الغين 00 

رعندما مات والده كفل جه حبد المطلب» وهو تحت رعاية آمه أمنة نت وهب" . 

وكانت وقاة والنه بلمكيئة؛ عد أغخوائه - أي أخوال أببه عند المطلب - بلي 
على س النجار » عتدها رصله الل تيان المطلب ال ليفترىق لها ا ودئن 
لي دار التابغة: تحت عنبة ألبيب الثاني على يسار من يدل دار .لنابغة وكانت 

و چ ۹ tei.‏ 

رفايه ن جور رین اا 5 
(1] الطبناث الكتمى [۹/ ۹۹ 1١ ١‏ ) بإسنا: تبعت . 
3 انظر في هل قحفیق طرفرئي ؛ معي السيرقة من 711-191 
(؟) ودبت كفالا جده له من طرق عذ: قفوي إس هرعة اندمسن لغيره. انظر عي تلك الساتية رقم 

- الت طلا عن كثاي يح السيرة الطرهورني‎ IM If 
برسلا عو. (الزغريء وقيل : يل أرسله إلى الثم في 'جاوة‎ ,!١4//' ( آله اين هد لير قي االاستبماب‎ )٤( 

تماد من غز ة مريضًا وني ب لمدرنة. اتظر: بن سعد 484/93 من رولية شيخ الراندي. 
[8) اتطر: ادن سمت أذ ر 81) وخى بن ثبة: تاریخ اتمديد (1, 9-1195( ؟]. 


سم ألسيرة التنبوية في ضوء المعبادر الأصيلة 








وعندها بلغ مر العمر مث مسن توفت والدته آم AL‏ ري راجعةه بد 
إلى مكة من زيارة خامت بها محه إلى أخرال جده عيد المطللب بني عدي بن الا 
بالمدينة المنووة . 

وحجلته عولاقه و حا ته آم أيمن إلى جله عد المطلب يمركة + فأخحذ پحوفله 
بعنايته إلى أن توني وللنيي 8ة ثمان سنرات من العمر"“ قأوصى به إلى عمه 

وقد رويت أنبار في مدى عناية جده عبد السطلب به. من ذلك ما روأه أبو 
يعلى لل أن عبد السطلب أربل مدا ذات مرة فى إثر إبل له ضرت فاحتبس عليه 
خبى حزن حزناً شديداء وأخذ يطوف بالبيت وهو يقول مرتجراً: 


رب رد 1 نراكيي محهمدا يا رب رده واصنع عندي يدا 





() قرية بينها رين اللجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلد معجر اللدان (9/ 495 وقالوا: واد من 
أودبة الححاز التهامية يقي فيه واديا القرع والفاحة. فيتكون مها ويتحبر إلى اليحو مارا يبلدة 
مستورة: ثم يبحرء عاق اليلادي؛ معجم المعالم الجعرافية في انسيرة . 

)2 أن عاشما بن عبد هناف تزوج بالمدينة ساني ينث عمرو البجارية. شوئدت له عبد المطلب (ششيية) , 
اتظر : أبن إسصاق: (اين عشام ١م‏ ۴۲۴)ء ودلاتل البيهقي (أرفخا). 

(۳) ابن سعد (۹۱۹/۹) من طريق الواقدي. ابن إسحاق بإسداد مرسل : این عشام ١‏ 18-51 
عبدالرزاف : المصنف [(3/ ۳۹۸) اماد مرسل ومرسل ابن إسحانى ومرسل عبدالرزاق صحيصات: 
زخير وفاة آم وهو غلام صغير ووناتها بالأبواء ورد بطرق تنقوق وثرئفع إلى درجة السسن لشيرء. انظر 
تفاصيل لك سند الشيج طرعوني : سمحيح السيرةء حاشية رقم 158 ورتم 335 . 

(44 انظر؛ أبن إسحاق بإسناد موسل لابن هشاء 4557/9 الأزرني تاريخ مركة (1/ ۳۱۲ 1"12): وبإسناد 
حمسن التهبي : البيرة؛ ص ف 8؛ بإستاد معلق وللنصة شواهد. منها ما رواة البيهقي في الذلائل 
ساد صحيح (75/ 131)ء وعبدالرزاق بإستاد مرسل صحيس (/ 1 ؟). 

0 أبن هنشامء يدون إسناك: (1/ 812)؛ ابن سعد )۱۸4/١(‏ من طريق الراقني. النعبي» السيرة» 
صن *6 . ومما يدل على أن لهذا آم ما جاء في فصة الراهب بحيرا مع الرسرل إة في رحلته إلى 
الشام وهر صخبر وسبأئي ذكرهاء رمي صميسة كما متعلم. 

(5) الهيثمي» مجمع الروائد (۸/ 4115 ومن الهرلمي إستاددء الحاكم: المتدرك (لثر 558 0+٤‏ 
وصححه ووافقه الذهبي: واليهئي في الدلايل (۲/ .471-9١‏ من طريقين. أحدهما طريق الحاكم . 


ف 


الخصل الأول؛ من المولد إلى المبعث 


E 
د۹ ات‎ 0 
ل‎ 
وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبداً. ولا يفارقه بعد هذا‎ 
. ندا‎ 


وكان يقربه ويدنيه منه» ولا يدع أحداً يدخل عليه وهو ناتم . وكان له مجلس لا 
يجلس عليه غيره. وكأن له فراش في ظل الكعبةء يجلس حوله بنوه ويجلس النبي ڳل 
55 ج 

وتروي كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعثناء أيضاً بابن أخيه محمد کا 
فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنيه؛ ولا يخرج إلا معهء وبخصه بالطعام ولا يأكل 
إلا عندما يحضر محمد" . وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة ينحو ثلاث 
حكمة يتم الرسول غاد 

١‏ - لقد شء الله وق أن ينشأ الرسول يق يتيماً بعيداً عن تربية أبيه وآمه وجدهء 
إذ إن والده قد توفي وهو في بطن آمه؛ وقضى معظم فترة طفولته الأولى بادية بني 
سعد بعيداً عن أسرته كلهاء لم ما لبث أن وفيت أمهء ولم يمكث معها سوی مدة 
يسيرة: وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب. كل ذلك لحكم» لعل من أبرزها 
أن لا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب» أم إيهام الناس بأن محمداً 
إنما رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباد بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه 
الدنيا باصطتاع النبوة. فقد كان لجده مكانة مرموقة في قرمهء فلقد كانت إليه الرغادة 
والسقايةء أي إطعام الحجاج وسقابتهه””. 


۲ - ولعل في ينمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان؛ ليعرفوا أن اليتم ليس 


نقمة: وإنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوخ أسمى المراتب. 


0 الأزرقي : تاريخ مكة (1/ 4)598-714. وإضشناده حسن: ولروايته هده القصة شواهد ذكرناها في 
الحاشية رقم )١(‏ هنا وابن إسحاق: بدون إسناد (ابن حشام كل '997). 

قف الطبقات 57 1١٠-1۹۹‏ من طريق الراقدي» رادي متروك» ونذا شال سناد شعيف جاه ومما 
بشهد بان لرواية الراقني أصلاً من السرويات الصحيحة فة ابي قلي مم الراعب بسيرا في شير سقره 
ا انشام ولو شير + كنا سيأتي ذكر ذلك في هکانه من هنا الكثاب . 

(5) ومن ووى خبر آيلولة الرفادة والقاية إلى عبدالعطلب: ابن إسحاقء يدون إستاده انظر : أبن هشام 
(195/1). وإنظر : الدكترر محمد سعيد رمضان البوطي : فقه السيرة ضص> 41-8 . 


اثسيرة النبودة فى ضبوء المصادر الأصيئة 





سس 
۱ 41 3 
1 


7ا المبعث الرابع: من إركاصات!'' النبوة عتد هيلامه 1 

رماحت , لأئته دعقى الأرهامات الدالة على لرته. رم بت مها بطاى 
مجهت قوت 315 : «أنا دعوة اهي :فراهيم. وبظرى صسى. وات أمي ححبن حملت 
7 كان قووا ج نها افاءت له قفصرر بعرى مر أرمى الشام»' '. 

وجاء قي رواية در معنه لر وة السعلية عد أبن إسحاق”” رابن مهدا 
وخر 2 بالا أن ولدته امد الت : روہ ین ولتد وانه لواصم يذبه 
بالا رضی؛ ول رأسه إلى السماعة , رفي رواية : ا أمه حندی ولتت رضع تحت 
توق كا اهل الجافلية فنا امم تظرت ليد فا البرفة قل الفلوت ج 
راذا هر عن شخصر سيره ينظر إنى 1 

رى 5 يشت عرف جود ولكته أششهر ¿ مثل فرلهه: نه یا ولد عط 
أربع شر تہ فا م باب کی٠‏ حت السار التي کان بععسلكا النسجوس . 
رغاجبت بی ة آساوة؟ ا وإتودمت اببعايد الني كانت ا 


3 المبحث الخامس: رضاعة الرسول ##: 0 


اشتهر عنك امل المغازي والسير أن سن آر يسه لذ بنت أبي تؤيب 


السعذية » حون IT‏ معيا إلى بادية شو هپا : غافام معها أو أريع سنیرن ١‏ م رذاء إلى 


أهد 


(45 اور ہی : اللقنمة لشي بء رالايسات بها ديرق نشل تة وريئان نؤرن المطرء انظر : عاد رع 
في کا" عرسا . 

(؟4 أحيكل؛ المسبنزك (5 9510 2م 44937 ودال الهيثمي كي اتعص.م (هر 1*37: ۴ ستاء حمل حمر ا 
ايع إمسحاق پاہااط حلمم كما في سيره ابم هتام (ث ۴1۹+ ٣٣ر‏ 

150 ابن عنام ۲۷ ٠۴۱۹‏ مر حديث ابن إمساق بإماد ينقطي؛ ونه تالف وی شعيف. 

(41 السيقات [79 ۰۹ ۲ بإسناة مرسل ‏ 

ذم الما زا 1" بإنناع سببر, 

(45 السبيك (ي555ا4 ومجحه. رفك على رط مام روالف اللي 

(4 ایی ممحك 433 29015. مرسلر. أبو نعيم؟ المدلاثر (4,31؟(4. أسبيهقى: ادلا 1177/47 پس د 
حر سل لا مآ به ا ذد على هتي في مسصيح السيرة ل ۲۲۸ 


a}‏ دلاثل یر "غي 510" 4115-1 نال اليسزر فوماء! وتا ين مسح . .هة 


الفصل الأول: عن المواد لى قلمبعث مار ب 


جک 
ا 


لقد تفرد بن ,سحاق برراية خبر إرفاع حليبة الرسول ب وإق مته هعي بدبة 
اين سعدك. وسكو معهئًقًا سيره ابن هشام'"“ ر ا : الألبائي”” بشعف مناد هذا 
الخبر. ونس رواية اين إسسان! 18 

الذانت حنيمة بنت أبي ذؤيب السعدية؛ أم رسول الله #8 التي رضعته؛ تحدث: 
أنها حرجت به من بلدها عع زوجهاء واين لها صغير ترشمعه في بسوة هن حي سعد بن 
بكر تلتسر .لرضعم» قافت: وئلك في سنة شهباء”” لم تبلق لذا شيا فر جت 
على انان“ لي قمراء©)» معثا شارف ثثاء راش ما تَبضل*' بنطرة. وما نام لیا 
أجمع من س الذي معنا؛ می بكاته من الجوح»› ما قي ثليئٌ ما يغتبه: وما في 
سافنا ما بغليه. ولكنا كنا نوجوا الغيث «الفرج» فخرجت عن نابي تلك عسقد 
ا بار کے سنن شق دلت علبهم ضعقاً E HET‏ حتى قلعت مكة للتعس 
الرخضماء. فسا ا امرأ: 5 وقد رحس عابها' سول اه ت قتاباء 86 قيل هه ب 
يمه وذلك 8 إنما كنا ترجو البعروف من ابن المي ؛ فكنا تقولف: ينیم ! وما تکس 
أن تصنع أمه وجنك! كنا نكر هه لثلك»ء دما بقيث اسرأة تسب معي إلا عدت 
رضيعا غب يء نلا أجسعتا الانطلاق قلت لصاحبي: وات إئي لأكره ن 'رجع من 
بين صق سبي ولم اتواه راه لأذهين إلى ذلث الم فل عدنندء قال ٠‏ لذ علك 
1 تفعلي » عسى 4١‏ أن يجعل لتا غيه بركة قالت: غذهيت إاه تأتذافء وه! حدائي 
على 'خله إلا أني لم أجل عير». قالت: نلما أخلته رجعت به إلى رحليء ما 


41 أبن معام ('/ 04١94‏ ولتخر حائية السحفئ حيت جا هذا الخير . رعرّجه غلك النكتور سلبمث 
المركة لي ...ات لأدكعيراه: ااب رة قي اأسحسن ؛ ,أن سحاقه ص۹۸( 9١19‏ . 

( اہن حشام ( ۸ 718) حاشية اجا . 

ر تفاع عن الخليت الجوي والسيرة: مرخ" وما ببنعا, 

(42) ابن عشام ( 2 1۹- 1۹۷). 

(8) ما مھا : أت س قحد » كانت ا دار ليها بيخياء. 

د إالأنان- دشي عن لر 

(۷) الغراء: أي لی كرئبا بے ضس. 

ىم کرف. ان الت . 

(۹) يّض: أي يل. 

(11) ادمت: أطلاع حايبم الاق لتأخرهم بمييها . ويفال أيفا؛ أَذنْتَ ب لرك حبتهم للدعفها راطع سر ها. 

(11) مشا عرلا 


السيرةالنبوية فى ضوه المصادر الأصيلة 
کر 1 
وضعته في حجري أقبل عليه تديايّ بما شاء من لٻن فشرب حنى روي وشرب معه 
أخوء حتى رَوِيَء ثم تاحاء وما كنا ننام معه. قبل ذلك» وقام زوجي إلى ثارفنا تلك؛ 
فاا إنها لحافل”''. فحلب منها ما شرب» وشربت معه حتى التهينا ريا وشبعاء قبتنا 
بخير ليئة. قالت: يقول صاحبى حين أصبحا: تعلمى والله يا حليمة تقد أخذت 
نّمةٌ مباركة. قالت: فقلت: والل إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خحرجدا وركبث آثاني؛ 
وحملت عليها معي. فوالله لقطعثٌ بالركب ما يقدر عليها شيء من حمُرهم۔ حتى إن 
صوا حيبي لبقلن لي : يا بنت أبي ذؤيب» ويحك! أربعي علينا""أ أليست ره أتانك 
التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى واللهء إنها لهي هي؛ غيقلن: والله إن لها 
لشأناً. تالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاه بني سعدء وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدب منها؛ فكانت غنمي تروح علي حين ثدمنا يه معنا شباعاً ناء فتحلب 
ونشرب. وما يحلب إنان قطرة لبنء ولا يجدها في ضرعء حتى كان الحاضرون** 
من قومنا يقولون ل عيائهم: وبلكم اسْرَّخُوا حيث يسرح راعي بدت أبي ذؤيب» فترو 
أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لبن» وتروح غنميي شباعاً لبناً. فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير حتى عضت سنتاء وفصلته'*'» وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم 
مكته فيناء لما كنا نری سن بركته . فكلمنا أمهء وقلت لها : لو تركتٍ بلي عندي حتى 
يغلّظ » فإني أخشی عليه وباء عة + قالت : فلم نزل بها حتى ردته معناة. 
وعلى الرغم هما قيل في إسناد هذا الخبر إلا أن مما لا شك فيه ثبرت 
استرضاع الرسول 285 في بادية بي سعد ؛ وذلك لان ر داید الصحیح'' تتفق مع رواية 
اين إمحاق في أن حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول 5 وهو صغير مترضع في 


(1) حاقل : ممتلئة ثبنًا ‏ 

(0) ربعي علينا: أي اتتظرينا ‏ 

۳ ْبَاعًا ليما : أي شزيرات اللین ۔ 

(5) المحاضررتن: جساعة القوم اليجتمعون على الماء. 

(0) فاته : نضميه 

(7) جْهْرًا: أي غنبظًا شديدًا: ويقال: هو الصبي ابن 'ربعة أعوام أو نحوها . 
¥( سل e129‏ >( 


الفصل الأول؛ من ٠لموك‏ إلى بعك يد وى 
ےا 

بادية بن سمدء وكذلك روابة اليا وا و حاف" في حديث: آنا 

ذتوة آي إدراهيم . - واس بسا 8 بي معلا ين بر :١....‏ وي 1 دلوك الاي 

رياه ابن ا" بإسدد عسنء قال وقد هوازن للرسول 5إ وهو بانجعرائة حين 

عنصيرقه من خنرن : الإثما في الحظائر - أي الأسْر - عمانث وخ لاتك وحواضنك 

اللاني كن يتخفلنك. . >»٠.‏ في هذا الخبر إشادة إلي رضاعة الليي يق بي "مل مناطل 


اأطا"ف اي 0 آي ڪراي تن ال ب هتو ينو سعل» قوم خليمة بست E - e‏ 
IE‏ 8 
وروش ابن مح أن الك اس رسكي ب اي رضي ردايه 
آخری لان سمو PE‏ : أن آم الني ينك دئعته إلى السعدية التي أر ضعته 


ويقدف إلى كلدت الآثار التو ۽ دل لو ر سوه أبرّي ال سول من من الر شا نة المد 
وع اهاد ا عجن الرضاعة - التي جيه بها نبسن أسرى طؤوة 


cé. 


ر خلال انه عي زعاية -حلمة السمدية وفعت للنبي ب إرهاصات هنت على پر کتد 
وعنابة امه بهء وحفظه له رأشهم ما ووي فى ذلث حديث حليدة السعدية الطرير 
المشيررء الذي نيه أله بحلول محمد ج عليهاء در تدبو الجن ا فازيرى ملد محمد 


, 17)ء ء صصح إمتائو. وأحرء الذهبي‎ ٠ ۲ الميسع. لل‎ ١( 

۳ السسد:4/ 5978-1119: من غير هربق ٠‏ إسحافء وقال اتمي ثي المع ذه 24589 فوإسناده 
حسح وله شو عد ثقريها. 

۳7 ابح هيام 497 ۲۱۹ ۲۲۰ بإستان سرسل سرد ابن گر في البد بد 1۹۹۲| إمناتء , 

11١‏ مهاب مثلم غم ۹4۳-د4ا)۔ 

(4]) أفظر نسببا في : السيرة لنيوية اين حبا؛ء مر "4416 يدون ,مناد. وفى سير؛ ان هشام لام 
7 ؟)؛ يلون إستد. 

۷ العا 355 0.4116 بها مق لعلة لإربال. رجن بتاب 

1 السبقات 93 ]١**‏ بإستاد شعي للا سالد ولذ به عبرو ن عاهه اللاي رعو مدرق ني حلقك 
شي »*. 

۸0 سائ درم في اند بن الكعاب د ادال خر رة سين --. وانظر اين لر الب ية ۲7ر 1١١‏ 
رجملة من قل إنبن أرما عه کہ لار دعقي 2 کید 181 عجر وت رفک اام 
ومبساتره في ذلك ١‏ وأشهر مى ارضعته مع أمه بمكة ثريبة حرلا عه أبي ليبه. وأرضعت معه 'با 
سلبةء انط : البسساري؛ اتح (15/ 1۷-1١١‏ سم نلعن الغا )ر ولم [[ا ٠۵۷‏ 
24 147 وفيرععا. 


المبيرة النبوية في طبوء العصادر 'لأصيلة 


De 2 سس‎ 





وانٹیا الات د الاو اد ع ا ولأ يتام حر 
وأعله 8 راتا ر را اي ا عد أن دن بايا : فشا نها مع إو جبها رأضحث 
الرسلة بشطة قوية؛ نسي في مقدمة الركيه: بعد آن مانت جامر: تير في مؤحرة 
الركان. وحبنما حلن أخنام حاييفب لحف ورت نوت بأ فتشبع ولا تجد أغدم غيرها 


2 فک 
تسلا . وكات ينمو نموا سريعاً » 0 يبه هو الاق ۲ 


حكهة الرضاعة في البادية: 
كانت عماءة الحشير من المرب أن يسترصعوا أبناءهم في البدرء ابنعاد. بهم عن 
آدراهي المدت» ورقة في تقرية أجاتمين وتعوينآ وتربية !هوم سأي الاضتماد على 
النفس منذ انصخر؛ يعبدا من تدليل الأمهات والجد ن دبغية 5 الأثارب. ا 
لأنستهم من اللس وغيره من ماداس 'للغة , 
) الميحث السادس: الرضاعة فى بادية 
بني سعد وحادثة شق الصدر: 6 


وفعت للرسول يي وهر في باديه بلي سعد حادلة شق الصدر؛ ندا جاء نلك 
عبريحاً في رواية أبي نعيم عند ابن كر ونهها قال رسرل الل ق24 : :-. 
كانت حاضاني س بتي سعد بن بك هانطلقت آنا وابن لها في بهم“ لناء ولم ناخد 
معنا :إداً: ققلت: يأ أعي اخعب فالتا بزاد من عند أمناء فاتطلق أحي ركنت مد 
البيوء تأعبل طاثراف أبيضمات كأتهما نسرات» مفال آحدههما لماحبه: آهر هر؟ شال 
نعمآ فأقبلا يته اني» فآخذاني فبنحاني تلفغا؛ فذقا بعلي » ثم امتخرجا تابي 
فشفاء؛ تأخرجنا منه صلقتين سرذاوين: نقال أحدهما لصاحبه: اثثني بماء ثلج قغسلا 
به حوقي» ثم قال . اتتي. اء ردا فاا به تماد ٤‏ بم قاله: اسي بابک قارها 
ني غقليء ثم تا أسدهيا لصاسبه: شطت خضاطه. وتټم على قلي ل الثبر»؛ 
تال أحدها تماحه: اجمله في كثة راجعل آثفاً من أمته في كفة؛ كإذا أنا أنظر إا 


”ق لخدام سى إمناد: چ كرام 5١‏ *5لاء دقلا اله ضعيفب. 

(5) [انغظل هد السويلى* ال رض الف 7 الإ 4وا 

8 البدايه والنهاية 202 ١4۴4ء‏ وقال ١ا‏ مي غي ۰ت4 ر٤‏ عن مدته: وهو مسد؟۔ 
]1 البهم: قار الغتم 





الفصل الأؤل: من الموك إلى المبعث 1 


الألف فوقي أشفئ أن يخر علي بعضهم» فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم: ثم 
أنطلقا فتركاني وغرنت غرفاً شديداًء ثم انطلقت إلى أمي فآخبرتها بالذي لقيت؛ 
نأشفقت أن يكوت قد لبس بيء فقالت: أعيذك بالله؛ فرحّلت بعيرأ لها وحملتني على 
الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي : ققالت ٠‏ أديت أمانتي وذمتي: وحلثتها 
بالذي ثقيت فنم برعهاء وقالت: إئي وأيت حين حملت به أنه خرج متي نور أضاءت 
مله كصمرر الشامة. 

وروى قصة هذا لشت مسلم" ء باختصارء ولم يصرح بمكان وقوعهاء ونصه 
عن أنس وله : «إن رمبرل الله عليه أناء جيريل HE‏ وهر يلعب مع الغلمن: فأخده 
الشيطان منك. ثم غسله في طست فن ذهب بماه زمزمء ثم لأمهء ثم أعاده في 
مكانه. وجاء الغدمان يسعون إلى أمه (يعني ظتره - مرضعته) فقالوا: إن محمداً قد 
تئل. فاسئقبلوه وهو منتقع اللوث. فال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
درد . 
هذه الحادشة لأول مرة”". أما ابعش الذين حددوا منهء فلم يتفقرا على سن 
محذدة. فيفهم من رواية ابن إسحاق”” أت ذلك كاذ وعمره ية نحر الستتبن إذ تقرل 
حليمة : «فلم يبلغ سنتبه حتى کان غلاماً جفوا. . . فوالله إنه يعد مقدمتا به بأشهر مع 
أخيه لفي بهم لنا خلف بيوئنا...» وفي رواية ابن سعد“ أن القصة وقعت 
رللرسول يي أربع سينء وقال بهذا أبر نعي من طريق ضعيقة أيضاً. ريذكر 
آخرون أنه كان في الخامسة"' أو بعدها”". 


(1) حه [ 1ر۱4۷ .)17١‏ 

(5) متهم عسلم قي روایته عن انس (1/ ۱4۷+ ح1517). ويفهم من هذا أنه کان سے ضعا ۔ 

(45 ابن هشام /١(‏ 8 أالااء وهي ضعيلة. كما سبق ذكره. 

(4) الطبقات 1737/32) من طريق شيخه الواقدي ١‏ فالرراية تمعيقة ًا 

(ه) دلاتل الثبوة (ؤألم ومكف أكذاء 

(5) أنظر' كلائل أبي اعنم لكل الكل وتاب قللك لابن عاس مام وى ا1ال اء وذكر أن فور أبن 
عباس كان يقول إن إرجدع سليمة النبي يك إلى أمه بعد أنصائثة كان وعمره أربع منوات. 

ولام | لر: المو لهب اللننية يشرح الزوتاني (-:4159 راليدابة (5/ ١٠!-1*؟)‏ حبث ذكر = 


آلسيرة النبوبة في طنوء المصادر الأصينلة 





س 


ونحن تميل مع الزرقاني'“ ونرجح رزاية ابن سعد في أنه كان في الرايعة. لأنها 
السن التي يمكن أن يمارس قيها رعي اللبهم: ويغهم شيئاً هذا يدور حوله. 

ولقد نكرر حادث شق ضدر الرسول قي مرات أخرى غير هذه التي في بادية بني 
سعد. فقد روى أحمد”” وغيره أن شق الصدر قد وقع له وهو آبن عشر سنين 
وأشهر. وروي البخاريي”” وملم وغيرهما أن شقا د له وقد نجاوز 
الخمسين من العمرء حين أسري به به إلى بيت المقدس . وذكر الذهبي” © الروايات 
ائدائة على أن شو TET‏ في صغره ووقت الإسراء به. رهناك من ذكر 


)1( 
وتوعها مرة رابعة . 


لقد ذهب بعض أصحاب المبرسة العقلية من المستشرقين والمتأثم ترين يهم من 
المسلمين إلى تأديل حادث شق الصدر. فمبهم من قال إنها أسطورة؛ ومنهم من قال 
إنها أمر معلوقء و.... ا 


ومن أوجوابا غيل في.ساظة شق الفستر قول أبن حجر ': #إن جميع ما ورد 
من شق الصدر واستخراج القلب لقلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب 
التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحة القدرةء فلا يستحيل شيء من 
ذلك . 8, 


ويتبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان بول الخبر إنما هو صحة آالرواية. فإذا 
صحت قلا يجدي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته أو تأويله تأويلاً 


رواية للاموي مرسلة موتزفة على ابن المسيبء وضعيقة لأن فيها عثمان الرغاصي» وهر ضهيف 
كما قال این كثير: وذكر الآمري أن عمره كان مت ملوات. 

١‏ شرحه عنى المراهب اللددنية (ار2)12. 

/585( النمس الرباني 1 1948): وقال السهاتي : «رحاله ثقات»: وتال محففو الموسوعة الحديتية‎ )١( 
.١فيعم ساد‎ N ۳ 

0325 الفح 11۳۲ ۲4ء حل‎ i 

(TT سأكلاء‎ EY} (4) 

(ه) اليرة البرية؛: صرةط , 

(4)5 اتظر : دلاقل النيرة للمبيهقي (۲/١)ء‏ الحاشية. واتفتم الرباني (* كر 155-194). 

(۷) انظ : محمد أبو شهية : السير: النبوية في ضصوء انناب رالسنة (۱/ 2072175-15 

.)۳۸۸۷ الفتح زهار ؟3. شرح الحديث رقم‎ (A) 


الفصل الأول؛ من الموك إلى المبعسث و 








عقلياً ممجوجاً كما يفعل أصصاب المدرسة العقلية . 

حكمة شق الصدر: 

١‏ - يبدو أن هذه الحادثة كانت إعلاناً لأمر الرسول ب والتهيئة للعصمة والوحي 
مند صغره بوسائل مادية؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم 
برساليه. إنها إذاً عملية تطهبر معنوي. ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي 
الحسي : ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعي”“. 
فيها بیان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمداً ية للقي الوحي عنه. 

۴ - تشيم الحادثة إلى تعهد الله 8 نبيه عن مزالق الطبح الإنساني. ووساوس 

- م 
0 الميحث السابع: رحلته إلي الشام: 0 


روى الترمذي"" بسنده إلى أبي موسى الأشعريء أنه قال ؛ «خرج أبو طالب إلى 


الشام ومعه رسرل الله ل ني أشباخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب - يعتي 
بحيرئ - هبطواء تحلوا رجالهم. فخرج إليهم الراهب» وكانوآ قبل دنك يمرون به 
فلا يخرج ولا يلتفت إليهم؛ قال: فنزل وهم يحئون رحائهم. فجعل يتخلّلهم حنى 
جاء قأخذ بيد النبي يل نقال: هذا سيد العالمين» بعثه الله رحمة للعالمين. ختال له 
أشياخ من قريش: وما علعك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا 
حجر إلا خر صاجناء ولا يسجدون إلا لنيي: وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كيفه. ثم رجع فصنع لهم طعاماًء فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - 
قال: أرسلوا إليه: فأقبل وغمامة تظلهء فلما دنا من القوم قال : أنظروا إليه عليه 
غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء - ظل - شجرة. فلم جلئس 
هال فيه الشجرة عليه» نال: انظروا إلى فيء الشجرة مال علية. قال؛ فبيئما هو تام 
عليهم وهو ينشدهم ألا يتهبوا به إلى الروم. فزن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه» 
القت فإذا هر بسبعة من الروم قد أقلراء قال: فاستقبلهم فقال: عا جاء بكم؟ قالوا: 





(1) انظر: البوطي» فقه السيرة صي؟5 . 
(1 انظر: سحيح سين الترمذي للشيخ الأثباني 9 ۹ وقال حح : یمه ثم قال: #لكن ذكر 
بلاق فيه منکر كما فيل 2 


السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيئة 





ير 
جدح is‏ 


جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم ببق طريق إلا بعث اليه تاسء وإنا 
أخبرنا بره إلى طريقك هذه. قال: فهل خلفكم أحد هر غير منكم؟ قالوا: لاء إنما 
أخيرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرايتم أمرا أراد اش أن يقضيه» هل يستطيع أحد 
من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه رأقاموا معه عنده. قال؛ فقال الراعب: 
انشدكم الله! أيكم وليّه؟ قالوا: أبو طانب. فلم يزل يناشذه حتى رده وبعث معه أيا 
بكر وبلالّء وزوذه الراهب من الكعك والزيت!. 

اختلف العلماء في هذا الأثرء فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم"» 
والألياني'''» وابن حجر. رقا ابن حجر'': «رجاله ثقات» ولیس فيه سوى هذه 
النقطة - أي ذكر أبي بكر ويلال - فيحئمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث 
أخخر وهماً من أحد زواته.». وقال ابن القيم'؟؟: إن هذه التقطة من الغلط الواضح 

وأنكره الدع وقال: اوشر حليث منکر جداًء وأين كان ابو بكر؟ كان ابن 
عشر سنين» فإذه أصغر من رسول اله يقل بسحين ونصف. وأين كان بلال في هذا 
الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشثره إلا بعد المبعث+: ولم يكن ولد بعدء وأيضاًء فإذا كان 
عليه شما د كيف بتصور أن پیل فيه الدج جرة؟ لأن ظل الخمامة يعدم في فيء 
الشجرة التي نرل تحتهاء ولم نر النبي يل دقر أب طالب قط بقول الراهبء ولا 
تذاكرته قریش» ولا جكته EE‏ عممهم ودوآعپهم على حكاية مثل 
ذلك: غلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار؛ وليقي عنده حس من النبوة وما أنكر 
مجيء الوحي إليه أولاً بغار حراء وأتى خديجة خائفاً على عقله. . . وأيضاً فلو أثر 
هذا الخو فى ابن ان رورم كيف كانت تطيب نفسة اي ل اشر إلى 
الشام تاجراً لخدبجة؟1. وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الْظَُدقيَةِ [الصوفية]»؛ 
مع أن ابن عائذ قد روى معناه في انی رن كول :اریت سی آنا رك و 


0) المستدرك (515/5). وقل: إته على رط الخيجيى . 

شف دقاع ١‏ صن ۷۲-۹1 قال : #وإستادء صحييح كما قال الجزري 8. فال: توذكر أبي بكر وباال فيد غير 
مشو : ثم غال: وقد رواء اليزار» غقال * لأرسل معة عمد رجلًا, 

(*) انقلا عن شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (143/3). 

[؟) زاد لأمسد /١(‏ !5لا). 

3 تاريخ 'الأسللام ؛ السيرة. من 27 3 


انفصل الأول من الموك إلى المبعك .4 


وذكر ابن إسحاق"" القصة بنحو سياق الترمذي؛ وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال» 
رلکنها بدون DE‏ فپستانس بروايته لإمادته قي المغازي؛ ريكاد بکون لكل رواياته 
شير العستدة امل : 

وروی الأموي” 3 الرسول يق سافر مع عمه الزبير في تجارته إلى اليمن؛ 
عندما كان له من العمر بضع عشيرة منة. وذكروا أنهم رأوا مله آباث في نلك الرحلة. 
من ذلك! إد قحا من الإيل كان يقطع الطريق في واد يمروك عنيه؛ فلما رأى الفحل 
رصول الله ية برك حتى حك بِكلْكَلِهِ الأرض. قركبه رسول الله . وأثه اعترضهم سبل 
عرح فأييسه الله نعالى حعى جَْوْرٌا الوادي . 
الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد 27: 

إن في فصة الراهب بُحِبِرَىْ مع الرسول يق دلي على معرنة أهل الكتاب صفة 
وسول الله و وزمانه كما هي عندهم في كتبهم وهر تفسرلنا قرله تعالى في البهرد: 
ورتا جاه کنب ين عند أو مين اح ارا ین مل مسترت عل الي کا کے 
تدهم مَا عرفا فوا يبه فَلَمَنَهُ اه عل الكت و42 او ا 

روى البخاري من حديث عطاء بن یسار » أل عبد الله بن عمرو ين العاص را كان 
بقول إن هذه الآية التي في القوان : ديا الى + بنا الرسلتتف هدا وما ندر 
[الاحزاب: وع» هي فيي العوراة: (يا أيها الني إنا أرسلناك شاهد' رمبشراً وحرزاً للأمين»: 
أنت عبدي ورسولي؛ سميتك: المتوكل. ليس بنظ ولا غليظ. رلا صخاب بالأمواق: 
ولا يدفع السيئة بالسيئة؛ ولكن يعفر ويصفح ولن أفبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى 
بقرلر!: لا إل الا الله فيفتح بها أعيناً عمباًء وآذاناً صما ؛ وقلوياً غلفاً». 

ولقد كاف سيب إسلام سلمان الفارسي وغيره طش تنيع خر إأنبي يل وصقاته 
من آحيار اليهرد ورهيان النصارى. 


زلف عميرة ابن هششام (11اء {Ti‏ 

)42 .تعر : الثراساثك أأتي نواد رال لأا من أبن إم داق أي 114 ااا“ ,سد که مب ادر رة 

(۳) المشازي» كما نقله حب ابن كثير في البدایة (۴/ ٠5-7٠٠‏ 7). رإستاده صعيف أن قيه عثمان الوثا مس 
رهو صعفا ولاه مرسل؛ عوقرف على ابر المسيب. والكلحل : الصمدرء أ, یا جل ال فون 

(8) انظر: الآثار الواردة في تفسير هذه الأية عند الطبري (۲/ 75-889 شاكر) وهي آثار يتقوى ضسنها 
ببعضه ليرتغح إلى مرتية الحصين لغيرهء 

)40 القت A}‏ 1 115-17 عطقم ). 


يجبي السيرة النيوية فى ضوء ا لمصادر الأسيلة 
LA Fi‏ ہے 

وحن العلوم أن أمل الكتاب صاواو؛ عم هن الصقيقة فنا بعد. كص حكى 
ذلك المرأن في قول نعالى: طف نين ثي 
أل ووا به مت ت بې رست ۹ة وفي قرله تعالى : 1 كأ ھی ا ممم 


+ ب 


انید إن رل “شه ر فو ل بن E‏ را ری هلق مأ شی کلت ا ب 
جاعم اجات ارا كل سر كيين : 4 الشف ا وراه #عالى: لااب يدمو لر رل 
32 مح اوج 3 أل درشم کو ت شرنو ند امل [الأعراف. به وقوله 
وار اليك 5د ةسام سات بے ن سب غا ڪيم 
وت ين آڪکي ووا ن ڪي 3 چڪ يرت لتر 21 رست 
وت له زائء دى ©0)ء رلم يونغوا في مس كل الحقيقة كنا عو وام دن 
عب رابت وردت فی بحض ناجيل النجمارى - مل إتجير برتابا - خحاصة يبان اسم 
لبي اذ المنعئر وصغ وزسانه وستانه. 

وهر كنب ماشرة في مو وء بشآرات اتر راا والإنجس بشوة ورسالة محمد چ : 

(1) الأسعاذ ببراهيم علبل آحمد القن المصري - سايق - إيراميم شليل 
تيلبس» الذي هداه الله إلى الإسلام عتدذ أكثر من أربعين سنةء بعد أن قام بدراسة 
مقارنة لها قي الإسلامه وها في الدياثات السداوية لساقة عليه. رنشرها ني كتاب 
عنواتة: محمد في النوراء والإتحيل 00 وقب مكنته معرفتد العبيثة بالعهد 
ایدیم (النوراة؟ والجديد 7 نج ) عم إجراه لار اة الجادة التي قادنه قي .لمنهاية 





لک i‏ قد ل لين ملا من حب 


ved‏ و 


الى 'أى الإسلام هر الح د فاعتتنه» سن دعاته 

ومما قاله لي در سته القمة المذكورة: انستطيم بعد هذه .ندراسة 'لتحليلية ان 
لضع نصررة الكاملة التي تستمذه! عبن تعوص الكتاب المفدس. والتي لم يطر! 
عليها تخیر نولا نبديل ول" تحريفى لب الت شاء فحيظها خرصا د لد مسدد يلق 
ومن ثم إنما عنصيل على تور معين لصررة ارسيو أنهي امي الذي ييجدوبه مكتوبا 
ده في الرراة رالإتجل: عذا الرمرك بدا شامش بثيمه الذماء. وهي دن شق ' 


. أ الرسول النبي امهتم ب ول" لهي يقاءة‎ ¢ ١ 


ا اظر : إنجيل برناناء بع بع | lT EY‏ نىعا ۰ وحمل ۳ 12 كم يحنهضا؛ ولسيل "8لا نا بعذها. 
وانصو : إقبصل هى 4 8 رؤز 21-1752951 Le.‏ اميد التديم 1 ال راء ستر دانہاف كر 
اسع 1 em iL‏ لأرون ااي راه ا مدد 2 ف عن الدكرر فحمف :وام عه جي 
قراءة جديد: لي ؛ للجوية. مس 5” , 


الفصيل الأول: من المولد إلى المبعث 





(ب) أنه رسول الله للعالمين كافة للأسباب الثالية: 
-١‏ لگن متمكن ورحيم. 
۲ - لأنه مؤسس لأمة على الحق والير. 
۳ لاه بفضل الله نور للأمم. 
8 - لأنه وثيق انصلة بسلالة قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم ل . 
وهته السقائق مؤسسة على سفر أشعياء 11:14!1- :1١‏ 
٠ ©‏ لانه سليل إسماعيل؛ وإسماعيل أخر إسحاق. فهر عم العبرانيين كافة. 
١‏ - لأن فيه يتحقق وعد الله لإبراههم وإسماعيل #584 . 
۷ - لأن فيه تتبارك كل شعوب الأرض. 
هم لأنه الوارث الحقيقي لإسماعيل» وإسماعيل هو بكر إبراعيم؛ فله النصيب المضاعفه. 
4 - لأنه فى الوحي مباشرة عن اف ٠‏ 
وهذه الحفائق مؤسسة على سفر التكوين ۲۰:۱۷ 015:95 4!: وسغر 
الطنية 17۲١‏ - ¥ - 8:1۸ - وار 
- لأنه يأتي على أثر اختتام رسالة المسيح عيسى بن مريم. 
- لأنه يعزي ويرشد جماغة المزمنين من أتباع المسيح (الباراقليط) عء[غهية2. 
- الآن أفعاله وأقراله وخهاله تنيز أنه المحمد (عالإوامع2) .The Praised ope‏ 
ليه الصادق الأمينء وشهرته ذائعة في العالمين بالصدق والأمائة. 
- لانه يتلقى الوحي مباشرة من الله. 
- لأن رسالته خخالدة أبدية. 
- لأنه يوشد إلى الحق... إلى جميع الحق. 
ى لأنه يدافع عن المسيح عيسى بن مريم وأمه (ذاك يمجلني) ويدفع عنهما اللبهاث, 
هذه الحقائن مؤبة على إتسميل يوحنا ١1:15‏ ۱۷ - 75:28:15 إنجيل 
يوسينا 5373:1686 ۲۷ - إنحيل بوحنا 7:35 15. 
ولتصفية هذه الشواهد في تركيز وإيجاز أوضح فإن هذا النبي الخاتم يختلف عن 
الآخرين من أنياء العبرانين في ثلاثة وجوه حيوية ورئيسة على الأقل: 
١‏ - أنه سيكون صاحب رسالة عالمية. 
؟ - أنه سيصبح خباتم النبيين رلا نبي بعده ولا نبوة بعذه. 
۳ - أنه من ذربة إمماعيل ##ء الذي خلعتء عليه بنو إسراتيل (العرب4» وأنه 
سل تيدار بن إسماعيل . 


ا السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصيلة 


هذه الحقائق مؤسسة على إنخيل يوحنا 1١:15‏ - 15ء وسر إشعياء ١:5‏ - ۷ه ؟. 

وذكر الأستاذ إبراهيم في كتابه هذا أمئلة كثيرة لبشارات من التوراة والإتجيل 
جر وا ت و . 

والكتاب جدير بالقراءة لأهميته في إجلاء الحقائق الغائبة عن الناس. 

وصدق الله العظيم الفائل: طاقن نيق الكت رند كا يردن أن وبا 
ًا ينهم لتَكشون الى وش يلون #3 لبف اء والقاثل: را أدبي اوتا 
الكتب تيتليوق ننه الق من نه وما أ َيِل ما يما يعاود [فرة: ٠۲٠4‏ 

(؟) الدكتور الشفيع الماحي أحمد وعنوان كتابه: «محمد ية في بشارات 
التوراة والإنجيل»» نشر مركز ابحوث التربوية» كلية: التربية؛ جامعة الملك سعودء 
الرياض: ط١.‏ ١١٤۱ھ‏ ۰ 1440م ١۷١‏ صفحة. هدق ببحثه إلى عرض بشارات 
أنبياء بني إسرائيل بمقدمه يَُقةء وكما وردت في التررأة والإنجيل» وذلك من حيث 
الزمن الذي سيغهر فيه. والأرض التي يبعث منهاء واسمهء وصفاته وأحواله؛ ومنهج 
رسالته الخاتمة. وأمته: رأخيراً دوام دولته. 

(۳] أحمد ديدات : مادا يقول الكتاب المقدس عن محمد هة ترجمة إبراهيم 
خليل أحمد» القاهرة؛ دار الجثارء 1488م. 

(8) مسحعمود الشرقاوي ؛ #محمد َة في بشارات الأنبياء»: القاهرةء مؤسسة دار 
الشعب. ۱۹۷۷م. 

(9) رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي: اإظهار البحق»» دراسسة وتحقيق وتعليق 
الدكثور محمد أحمد عبد القادر ملكاويء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الريافى» السعودية» ١153ه‏ - 1۹۸۹م ني ؟ 
مجلدات . تناول المسلك السادس من الياب السادس. الجزء الرابع #إخبار الأنبياء 
المتقدمين عليه عن نبوته ڳا .1١94 - 1١١‏ وعد من البشارات ثمانية عشر 
بشارة؛ معتمداً على نضصوص من التوراة والإنجيل. وكان تحقيق الذكتور الملكاوي 
رسالة علمية حصل بها على الدكتوراه من جاععة الإمام مححد بن سعود الإسلاعيةه 


}1 راهيم خليل إحيف: محمد في التوراة وا انیل د مص 1۲-٦۹‏ تشر دار السار » سلا ي اتقاهرة : 
م- .21A4‏ 
e )۲(‏ ملز , 


تلفجل الأول فن لهوئد [ي, لعبعث 


aR" 
لناب‎ 0: 





الرياضن١‏ السحوحية: وعمل عا يعم العامة الإبلاي:؛ جا مسد الك سحود. 

لم يكن آهل الكتاب وحنهم الذين كانو! يعرقون اسع وصتة التبي العربي 
الخائم. بل شاركهم وسقهم في هذا غير أعل الكتاب. هقد اطلعت على, بحث 
موثق: باللغة الإنجصيرية. ومن مصادر هندية أصيلة» للآستاذين: ألرد حسين ووفاء 
عظيم الندري, بعتواث: محمد إل ني الكضب الهتدية المقنسة؟ ل2ص ص ةا Mo‏ 
.H.) i Hinê us Èacrcd Books]‏ نا.8.ظ) رلا ; 

لولاً: إت اسم مهيبا + رمعا نيه واشكال رممه وثطنه المختلنة فى اللغة 
السك يبء دقر تي 20-7 سندية غل :> ٣ي‏ 

{4) Riga ,معدلا‎ Kand بذ‎ ınandal 27 mana |. 

{BI اطلام‎ Fela, Krud BÛ, Sukl L2, utulru 3. 

J Bhariciya Purana. kand 3, Surg 3/3, muntra 5 and [2 

O) Sire ad جمماظ‎ wat, qem Ha عام سوراف نمو مسرت‎ 7, Ful f a 

E} وول‎ Ramacla nla malas, ع داومل‎ for San بدمتح دمح‎ Kard lû, chaptez û. 

نانياً: ذكر الاسم «أحمنا ومعانيه وأشكال رسمه ونطقه المختلفة في اللغة 
1 أستسك يتاه ّي كت شتد 4 مفلسدة؛ ةي ! 

4) Riga ecu, madal $, tmanutta 10. 

+B} Sama Vcdza, prapalhuk ل‎ daškhli 6, man:ra $. 

f} Athers Ycsda, Kard 2, Sukt 125, manta 14 

{DJ Yajur Yêu, Suk) 31, manta 18. 

ثانا : ذكرت هذه الكتب الهتذية القدسة لاساة لاكتب اأسماوية أوم فا أ بي 
محمد کل وأحدائا, طليقت سيره الي E‏ رهي: 

(1) إنه سيركب آقجمل . أب) إله سيتزوج النا عشرة امأف ذثرهن الباحان 
وهن : خديصة وصودة وعائشة وسحدقفصة وزی نكت شزيمه وام سدمة وزبتكب ہت 
جحش رأم حيبة وصنبة وجويرية وربحانة وميبونة. (ج) سكوك مخترناً وتاكهاً. 
(د) سيلئقي بعلو تعفاته الکلې في المواقع الكيرى ٠٠,۰۹۰‏ ذكر المؤلقات تقاصيل 
ذلك. (ه) ميمعد لى السماء برها خا ويحود إلى الأرض. 

رايعاً: ذكرت هذه الكتب عض فضائل أصحاب النبى جل والعدد الحقيقي 
لعصى فاته أر أمناقهم. 


السيرة الئبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





E 
1 \ س کر‎ 
ر‎ 
تخاصساً : ذكرت هذه انكتب مماني امسم والد ورالدة النير محمد ج‎ 
دفي عتام ألسعث ذكٍ الزلتاد ت مراجم بالليه الاو تيد لیا سن الراعة گن‎ 
- شاك اموضوغ: بهي‎ 
{JJ Dr. Kirulsksm | انمه‎ Kalî 7 نكا تعد‎ Arma تطأكط!‎ 
Z1 Pundit Darm Yedğa Upadiyas, نامث‎ 1 Shwer Doct, 
G&G} Vala Puakaslı Upadhyay, Kalki Avalara. 
14 lkn Akhbar Arı, Mocharmad Hindu Kitabosn meu. 
(5}.SBous Payal Usiani, Ab اذا‎ Ru لمعيس[‎ bu. 
ونيه «لبسيثان إلى آل المعلرسات الآماسية لهذا البحث م تحرذة من تاب اين‎ 
محمد ب في الكنب الهذنية المتلسة!: وه س‎ - ٤ الأأعضمي - رقم‎ , 51 
الطبو الأول ؛ مؤنسة‎ 1١ متشوراث دار الصغة» برائي رابطةء رابطة دوكان رئم‎ 
. باز : , لاور‎ 
إن ما دكرء 'ى حلان هي الكتب الأسامبةء وغيرها كتب كثبرة: يمال لبعضها:‎ 
ا ول لعفها: "باس روجام‎ Ek “فررانٌ'؛ ول لعشي . "ايتشر" ارہ‎ 
رمحبد وأحمد وارسول ودلحي‎ ٠ ذقر مد يو في عله ال لكتبي يبلقف : رامعم‎ 
'رثار رجهت بتي‎ 


و لسك "تراشتر, " مركب سن "تر " و'اشئنش ٤“‏ زثر بحعنى الإنسات: واشناق 


E 
. 0 هي : أشطيل‎ 


سعنى لدو مد دا کشا شعت تراشيث ى د 1 
وج» في بعضى الأناد أن النبي الختم يبعث هني لجميه العال ٠‏ ورحمة للعائمين"'. 
وجاء في ` 'أنهار ويلا ” أنه ببث الآمن رالسلام. وني 'رمٌ ويدأ' انه -مشاتي» 

رياني : عاقل» حازم. مدير: أي جاد. . جر أدء كريي؛ مكرم بالوحي الإلبي. قانر؛ لا 

بلغ تنأو ٠‏ حامل لجميع صفات التمال ومككارم الأحلاق: رر سن [المظلمين. مؤبادء 
#تصور بعشرة آلا من الاعوان والأثمارء مشهوزء يعبق صيته افاي 


١‏ انظر قتاب! ذكر محمد 4 لي الائياه؛ من 75١‏ لمؤللة: محمد نرت القاروتي اسوي. وأخيل 
'نكداب يالنف الاعف ۽ عرب ۾ لم بتي بعد 

43 انف : محمد و للك الهلية المقدسقع للدكترر يكي إو أي دري وام ره من 114 

(۴) ابطر الفاروئي؛ س 14 





الفصيل الأول بر الموك إلى. النبعتث 
بل ا 5 حك 


وني : *متترام غررءن*: يكون معه أريعة أغعران يرجه خاصی٠‏ يهم يزيد عدد مز 
يؤعن بها فلا تحص النجاة إلا بانكلام لأسن ديسا حيه محمد ما دام الغران باتيا 
عبني وجنه الأرضء وبلق د له كل من النامن رالدراب وحشرات الأرصض. وعو ننم 
النيين ور الرسل» لا بأتي نسي بعد" . 

وجاء ذكر محمد جج كذلك فى 'نكب انوذية: مبصف ته المتعددةء منها: أنه 
بون لعي ١ ET‏ 

والكلمة الي عبرت عر عبذا المعتى. 'عبتريا" بمعنى 2 "ر جيم عيبا جيه رعية '. 

وها آنه سيكود خر الأثبياء واارسل ١‏ جاء نلك في ومية يودا لأخص آصحايه 
راحب تلاميذه إنيه "عد عثدم! حضرء السورتثء تاثلا له: با أنند: نسب يأرل 
الأنبياء ولا آخرهه؛ رسوف يأئي نبي بعدي. جاء موعذده:؛ ليعلّم الئاس الحق 
رالإحسات؛ مصقي الرر؛ طاهر :لقنب : مركي الفؤاد؛ صاحب حكمة؛ عالم بأسرار 
الكون: هادي الخلق. إمام الاس ام الأثيراء. آخر الرسل. .2.2 يا انتد: بتال 
له: "رة للعالسد *”'. 

وجاء ذكر محمد يأك ني كنب الزرادلنية:؛ النى منها: 'الدساتير'. 
و:"أرسنا'. فقي 'الدساني ' آنه إذا عم الفساد امسن التاس في المع صي 
والأثامء رغرقو في الفواحش والشهرات» ولد ني لعرب بطل ؛ ثم ذكر مقائه بليء 
من التفعبيل ٠‏ عتها آنه سيكون: 'رحمة للعالسسن' 0 , 

رجاه في 'آوسعا' أن زراديت فال: ما أكمست الدين. وسيكون بمدي نبي يتم 
لكم هذا الدينء ويكوت: "رحب للعالمي *“. 


1 اہر سح ناا يق 

172 اتظر: Hur‏ أت pe"‏ اء أي تچ روذا ام ونه کرس (قل4ة:)! لآعى كداب: دز تي 
واستر » سبل تکرهاء 

Mohummud in Wirid Sorlpiures, by Abdul Hague Widyanhi, P. 43, : lil rt) 
عن عجلة السيرة» تمن سنی اه ھی 19 السدد ا رشان 29191/ اکور 25 م,‎ EH 

(5: لطر عطابات بھاوا۔ فورہ عر ۳۱۰۲۲ الک رر معاد جمد الد الد ادي = قلا ج : مظاعر 
ال سية لمر في تهب النيي مصمد 595. للكاني السملادي تبصل أحعة التدوي. بحت هذ 
للمشاري؟؛ لأى..بقة ج. تزه اشر يتل اتسالي: لقع يف عي الرعية لراطة الي الإسخاس , 


السيرة النبوية في ضوء المصائر الآصيدة 





س 
ITs‏ 
کہ ےا 


0 المبحث الثّامن: 0 


أ - رعيه الغنم في صباه. والحكم والعبر من ذلك: 

أخرج البخاري”'' بسنده إلى أبي هريرة وي قال: قال رسول الله كيةِ: اما من 
نبي إلا وقد رعى الغنمء قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعمء كنت أرعاها على 
عرَاريط”" لهل مكة». 

وأخرج البخاري'" رمسلء** من حديث جابر أت الرسول ب رعى الغتم . 


ومن أيرز الحكم والعبر في هذا الرعي: 

١‏ - قال ابن حجر'*؟: «قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم 
قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعبها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهمء ولأن 
مخالطتها ها ييحصل لهم الحلم والشففة ؛ لأنهم إا صيردا على رعيها وحجمعها بعد 
ثفرقها في المرعيىء ونقلها من مسج إلى مسرح ٠‏ ودنع عنوها هن سبع ويره 
المعاعدةء ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. . ٠.‏ ثم قال : 

اوفي ذكر النبي اة لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخاق على الله ما كان عليه 
من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء؟. 

- يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله 
بهنا نبيه محمداً #. إذ إن الرسول ف ما أن آنس في نفسه القدرة على الكب 
حتى أقبل يكتسب لرقع بحض ما يمكن رلعه من مؤئة الإنغاق على عمه الذي .وفر له 
وسائل العيش الكريمء على الرغم من أنه كان ذو عيال كثيرين, 


)23 الفح ١(‏ اث م 515؟1). 

(*) ذكر ابن حجر أن للعنماء ولي حي معنى قراريط ء أولهما: القبراط جزء من الديتار أو اتدرهم» 
وئانيهسا : أن قراريط اسم موش يمككة» النتيح .)١ ٠١١‏ 

(48 لتم ( ۲۰ ۳۷۸ 0۳ 0). 

(5) جیه ( 10۲1/۳ دو 

,43487 شرح الصدہٹ رقم‎ : 1/1١7 الم‎ (o) 


الفصل الأول من الموك إلى المبعث NPD‏ 


۴ - إن الل چ لا يعجزه أن يهبّى لمحمد بي كل وساتل الرفاعية ويغتيه حن 
الكدح سعياً وراء القرت» ولكن اقتضت حكمة الله أن تعلمتا أن حير مال الإنسان ما 
اكتسبه بجهده:: وأن قيمة الإئسان هى قيم! يقدمه لمجتمعه عن خدمات قدر طاقته. 

٤‏ - لن تكون لأصحاب الدعرات قيمة معتبرة عند الئاس إذا كان كسبهم من 
عطايا الناى رملقائهمء ولذا فاد صاحب الدعرة أحرى الئاس بالاعتمد على تسه 
رجهنه الشخصي في معيشتهء والابتعاد حن الاستجذاءء حتى لا يكون لأحد عليه مثة 
أو فضل في دنياهء فيعيقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجه“ . 

7 المبحث التاسع: عناية ابد له وحفظه من 
بعض أمور الجاهلية والحكم والعبر من ذلك: 5 


نقد شارك الرسول #5 في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت. فكان بتغل ععهم 
الحجارة للبناء وعلبه إزاره. فاتترح عليه عم العباس أن يجعل إزاره على مكبيه ليقيه 
الحجارة. وعندما فل ذلك سقط ثيا عليه» هما رثي بعد ذلك عرياناً"'" . 

وكات يرما يقل خا لن ا يفنت ب الان رطف مدا كات ا 
يلعب مم أترابه غلمان قريش » نأمحذ إزاره فجعله على رقيته ليحمل عليه الحجارة. 
فتعری ا وحيئتها لكمه من لم يره لكمة موجعة؛ وفال له: تمد عليك إزارك»: فشدهة 
عليهء وذلك دون غيره عن الغلمان الذيت كائوا 2 

وروي أن الله عصءه مرن عنذما حاول أن يسمسر كما يسمر الشباب. ولكن 
اختلفت العلماء قي تصححيح هذا الخبر . فينب صححه الحاكم والذهبي 17 ۾ رهما ا 
ضعفه ابن كثير والاثاني" ٠‏ لعلل ذكروهاء وحججهما قوية. 


(1) انظر: البوطي : فق السبرة ص04 8ه 

(45 اناري آآفجے زر ۳1ء 005 مسلم ( ۲1۸1ء ح١٤۳)ء‏ وغيرهما. 

(۳ ابن إسحاق. يدون إسناد» ابن عشام (١/ر 51١‏ 1). 

(€) المستدرك (124/4) وصححه الحاكم وواققه التهبي؛ وحسّته التليدي: تهثيب الخصائص الك ى 
للسير سي د ص1۹ ۷١‏ وقال : (رقال العافظ : إسناده حسن). 

(ت) البداية والنباية .)۳۹١/۴(‏ 

بي دقاع» ص٣‏ . 


‘Ts‏ السرة التبوية في ضر المشادر الأسيلة 
عت الرسرا. 24 قرمد من اهل BA‏ ا 
تعجب بير سن ا ن الرسول د لبذ ل مها ا له 


ترققاً ب الله تعاني له كنا قال جر ين قلعم يمد :سلا" 
بوجاء لزه ام » رضم انك اسا آدى اادد رها كام تي قد امل عجو ریش » قال 
نعالى نم افيمثما ين حب اشاس الاه دمر و 


وروک البيقي' اااع رفول وهنا استلم هنما نع. ,كان بتهى غن ذلك في 


الصاعية. ورئضص أذ يف مدن اد ارات عد طراف: کےا كانت ضادة أض الجاهلية . 
وردف ابن اجات ؟ أن تيو اناب ها حلت بالات وال ي اة 


لفريشى في طريةة حاقھي قال لد التي چ ١لا‏ تسآلني باللاات والعزى شتا » فرالله 
ما أبنضت بنشها شيئاً قط #. 
و حع ابه يأ من قد ا کر الجا عة و الإ يعم 


57) والحش: هم آمل للجرم وم ولانوا مر اللعر في مرا مالي الل و لمعت وس يتيل مسههم بن العرت 
ستل كئانة وسديلة؛ رأوا أن لهم سرلة وق م له بقية العرب ولذنتك مبزرا أكفهم عه بأد تر كرا 
انوقرف علي مرغة رالا م نب ١‏ لطر ايضار : النتح ۷3 TT‏ 11127 ؟ء وععظم زر "كان 
٤‏ ۹ رابن معام (۲۹1/3]. رابن اكير( ١(۳)۔‏ رقيل! سرا عا لأنهم عدوا 
في ديهم على زعي مأخرذ من الحدايف رعي الذئة 

Tg cE TJ] اليخاري: الفعج ار ۰ ج سای‎ ٣ 

۳ م ديك این إسصاق باد ہے ای ھٹم 11/11 أع ا۷ ). 

5 في سبب نرو فیا ارظر: فسلم 83 1444 س94؟1) 

ل»؟ مكل البى: 17م ۳١‏ الميناية 177 4757 عورة القعي ا بس آمو وجيت اليه , 

زا ا عام ۳۳۸۹ يننج ميق واب الل ية والسباية ( ۲ 17 وى رشلل انسمس [184/71- 
۶ع وگب نناد هة . أذا هنم هاقه باللاد. واأمرج ونه او اقا ت پاماق احق 
دمي ذلك !نش أسمل؟ العسسل 2۲ر 5 إبإساد سسيع ؛ یرواه الهيثئمن ب العم ٩‏ 0۳۳۵ : رةا؛ 
عله : رجايه رصا ل الح . 

۷ لال أمي نمیم ١‏ كي لقا لاما 2 نر شع ام اا 4 بغي عا ورجا خی 
كما فر مضنا لاثل السبوة لا بي نعيم. وضعده تقو الموسوعة الحدبية (51/ ١ 483٠ج ۴٠١‏ 

وها نلم دلائ انبر ةاي هم 17 215770141 لاء فى التمريقيج تسيب شحف سین ين 
عاك ولكن تشهد ا الأ خباء العححة و للع عدا الي ا بم لامد قوی . 


الفسل الأول: من العوند إلى العبدث a‏ 
رآ ججج ڪڪ چ 

ورئفر الرمرل چا أن يعنكف عتد صني بوائة - حيث كان لق یش سي عنذه مرة 
كل عام - فغفسب مه حه آبر طالب وعماته غفيباً شليدا: نعندما هم بمطاوعثهم 
عصيمه الله من فس الأصنام؛ حن تمثل له رجل أبيضى طريل «نعه من مسنهاء تلم 
سارك في عميد لهم في پاټ 

ووی الببهقر ””'ء أن ملكبن منعاه أن يشهد مع المشركين مشاهدهمء قائتهى 
عن ذلك . 

ومن أبرز الحكم والغير من آخبار عذاية الله وحفظه من اهور الجاهلية: 
' - أن في هفه الأخبار طبلاً على أت الرسرل يي كان مصوناً عا يستفيح عن "مور 

الجاسية قبل البعتة وعدها: وذلث من حباية الله تعالي له ععا يسيء إلى 

شه ودصوته. 
؟ - إن مع الأمرو انمستفيهة عدف الله ساي انتمري بحفة الئاس وقل حورم 

الإسلاء ذلك إلا للقبرورة مثل العا وجو 
۳ - إن سصعة اله تعالى نه س ممارسة أفعال الساهلية لدليل عن تهبلة الله تعالى له 

لآمر عفايق. 

7 المبحث العاشر: حرب الخضان 0 


مميت المجوربه التي دار سته بين ثناية رفربش عن -حهة ء ريس عبلان س ىة 


إ') 'س معد: أنطبعات [ 1۱14١‏ عى طريي الواغيق. ق لإسدام ميعيقبء + الينمئي ماسح . 

() انر الحسث دملا عله في ادلاز ٣2‏ © راليداية ران ية ۳ ۴إ عن حايت ٤٠٠ب‏ إن بي 
لییا۔ قاد ابن كثير سن اعدد «انكره غر ولحد من الأئمة على عات ہے أبي شير . .۔ وعد مکی 
الييشي في الدلاتل 27513 عن بعسيم أن مسا أن شهد مع من بسطه الأسدمء ؛ فل تل أن مر حي 
إل واه ملم۔ 
رعق لدعب هي زان الإ دال (#ار ۵ أن عنمن نن أبي ثيبة مين اشمعله الشيخاك فى 
ممحيسيهما . ور: تول العقيئي والأإحي النذان عسئنا الصلبث . و قال مستي دلائقل السيقي - الدكتر, 
عيذ السمططي. قلمه جي ء .لذي ييل إلى تصعيم اليم = في تمريس المديث: *رواه أير يعلى , راب 
عدي واو صاكر شن جابر ن عيتللله ‏ . .8 
وحن الشيخ طرهرى إمتائمه كما نى صحيح السيرة النوبة: حاشية رقم [1121, 

(5؟ امقر ؛ ابن سنس ! المدم (٣ر٤؟),‏ 


السيرة اتثيوية في ضوء اتمصادر الأصيلة 
کو 
أخرى بحرب اليجّار لآنهم استحلوا المحارم بينهم . وكان سببها تافهاًء لم يُعْدُ 
فتل رجل من كريش » تداعى بيده الأسلاف لامعال" . 
ذكر ابن إمحاق”' أن هله الحرب عندما هاجت كان لرسول الله يل عثرون 
سنة ‏ وقال ابن هشام“ إنها هاجت ولرسول لله إل أربع عشرة سنة أو خمس عشرة 
سنڌء وآن ا الله 25 نهد عض أيامهم مع أعمامه: وقال: كنت أنبل على 
أعمامي» - أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 
ولما كانت حرب الفجار قد استمرت إمناً طويلاً فيمكن الجمع بين ولي أبن 
إسحاق وابن هشام بان عمر الرسول ي كان في مبتدئها نحو خمس عشرة سنة؛ ولذا 
كان يتبل على أعمامه. وعند انتهائها كان عمره عشرين سنة 
ومما لفت النظر أنه نم يرد ذكر لا* شتراك الرسول ج مباشرة في هذه الحربه 
وقد كان بلغ سن القتال» كما في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل انسهيئي”* ذلك 
لأنها كانت حرب فجار بين كغار؛ ولم يأذث الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون 
كلمة الله تعالي هي العليا. 
قلت: لواضح عدبت نبل على اعبات فهر دليل على آشتزاكه في الحرب 
اش شتراكاً ديا غير عباشره ويمكن تفسيره بأن الرسول ب اشترك بهذه الكيغية في 
الدفاع عن المقدسات والمحارم: وخاصة أن فيس غيلان هي المعتفية: وهذا من 
الغيم العليا التي أهتم بها الرسل والمصلحونء أي نصرة المظلوم. 
7 الميحصث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول 
أو المطيبين والحكم وانعير من ذلك: 0 
رو أحمد''' أن الرسول و قال: #شهدت حلف الم بي 0 مع عمومتي ؤأنا 


۲ انظر: ابن حجر : الفتح (70/ 8 ؟4. 

() اين عشام (5/ 41ا-"1117) بذون إسناف فهر .ضعيقف. 

٤۳(‏ ابن عشام رذ 2587 يدون إسنابء فهر ضعيفه. 

(4»4 (4)1411 والحديث المعنسوب إلى الوسول بل إستاده منقطع . فهو صشعيقا. 

(+) الروض الائف 5/19 ١5؟),‏ 

(5) المسند (1/9؟١؛‏ شاكر). وضحح شاكر إمستاده. 

(۷) السطيبون: هاشم وزهرة ومخزوم. قاله بحض روا حديث أبي هربرة عند البيهقي في اتدلائل = 


الفصل الأول؛ من الموك إلى المبعث ار 
غلام. ودا أحب أن لي حمر اننعم وأني أنكته». وتال في رواية البيبقي"": «ما شهدت 
حلغاً لقريش إلا حلق المطبيين ء وما أحب أن لي حفر النعم وأني كنت نقضتهة. 

فال الببهقي”' معلقاً على هذا الحديث: "زعم بعض آمل اسير أنه آراد حلف 
الفضولء فإن النبي ية لم يدرك حلف المطيبين». و لراجح عندي قول آمل السير. 
والبيهقي نفسه يقرل في السنن الكبرى”” إن الرسول يه لم يدرك حلف 
المطبيين . 

ويمكن الجمع بين ردأية أحمد والبيهقي ورواية أهل السير أن حلف المطيبين قد 
تجدد في حياة الرسول ب وعرف باسم آخر هو احلف الفضرل»“ وال أعلم, 

وروی الحميدي” ؛ أذ رسول الله يق فال: «لقد شهدت قي دار عبد الله بن 
جدعان”""2 حلقاً لو دعبت به في الإسلام لأجيت: تحالفوا أن يردوا القضول على 
أهله رألا يعز ظالم مظلوماً». وروى اين إسحاق””": أن الرسول ي قال : «لقد 


(TA) >=‏ وتال الييهني : ا روي هذا التفسير عن رجال الحنيث رلا ادري قائله. . .؟, 
رقد سبق الفول إن ابن إسحاق ابن هشام .)1۸١ - ۱۷۹/١‏ أشار إلى حلف المطببين؛ وعر 
:حتاف قزيش بعد قصي: بتي عبد مناف ومن حلفهم» وبتي عبد الدار ومن حالفهم . . . فأخرج 
بثو عيد سلاف جفنة مملرءة طيباً عند الكيية. . . لم غمي القوم أيديهم غيهاء فتعاقذوا وتعاهدوا 
عم رحلناؤهمء ثم مسحوا 'لكسبة بأيدييدم تركيداً على أننسهم قبسيوا بالمطببين. ونماق بثر 
عيد الدار رتعاهدوا هم وحلفاوهم عند الكعبة على أن لا يتخلذئوا ولا بسلم بعفهم بعضاً تعدو 
نسمرا الأحلاف .. . رقد ذكر ذلك 

41١‏ دلائل البيوة (۳۷/۲-ه؟)ء أبن كلير: البداية (1/ 48895 من رواية البيبقيء ومن عدة طرقء وإستاهه 


آوي . 
8 الدلائل (۳۸/۲). 
قد AYY‏ 


() “نظر اين الأثير : النهاية في غريب الحديث والأترء 185/87 ؛ مادة القاء مع القاداء وأحمد شاكر: 
عاشیته على مسئد أحمد (8/ الاك والشابي ! دبل اأهدى زاكر اہ ۸4/۲ ؟). 

(42 نقله عته ابن كثير في البداية (۴/ ١۵‏ رإسناده صصيح . قال انشاعي في سيرته والدكتوو قلعه جى 
محقق دلائل اتبيهقي /١(‏ '1) إت توله: تحالقو ... إلى آخره: مفرح من يعقى رواته؛ ولیس 
.مرقرععء فلا ولال حح فيه, 

0 ليحي من قرابة عائشة وپ . يكنى بأبي زغير. 

40 اين هيشام (1/ ٩۱۸۳-۱۸7‏ وإسئاده صحينح مرميل؛ ويشهد له حديث الحمبديء فقوي . 


سے السيرة النبوية في ضوء اله سار الأصيلة 





شهدت في دفر هبد الله بن جحد حلفا ما أحب أن لي به حمر التعمء ولو نحم 2 
في الإللام لأجبتة. 
لقا هٌء. هذ 'الصفف بتو هاشم ريلو عبد لمطلب ديكو أسل مبئو زهرة ديلو ليم ة 
علو المنامصر والاخذ لسظلوم من الطالم"“ وكات ذلك في ذي القعدة قل المعث 
يعشرين سنة» ماص رف کریش من حرب الغجارء ونر سوا الك علا يوسئل خشرول سبد 
رخان أو من دعا إنيه الزير يخ عبد المعللببء عم رول اله #. 
وكان اة أن رجلا من وید قدم مكة برض !عة أه: فال 'ها هته العاصص بن 
وائل السهسي ن ركان در شرفء فسيس عله حقدء نامستمذى عليه الزبيدي الأ عاف : 
عب الدار وسح وما و خن انا فأبرا أن يعبنوء على العا صله ررُحروء اما 
رأى انإ ييدث الشرء رقي على جيل أبي فبيسر عند طلوع الشمس؛ وتريش في أمديتهم 
حول الكعية. فقال بأعلى صوته: 
“با آل فهر لبقلوم بشباعته يبطن مذ نائي الدار والسفر 
ومحرم أشحث لم يثفين عمرنة بالئرجال وبل الحجى والحجر 
٠,‏ الحرام نعن تمت مللارمه ولا حرام لثرب القاجو القتر؟ 
مقام في فلك الزبير سن عبد المسصلبء ونال : «ألهنا مدرك؟* فاجتمعت ريش 
رزحرة وتيء؛ في دار عل الله ن حدمانء فحالقرا وتعاهذرا فى دي 'لفعدة اإلحراء 
ليكيرنن ا مم السظلرم على اتظالم عتي بوني إليه عق م بل بحر مرق" 
ره رسا ثير وحراه #كلزوماء وساى التأسي في المعائنى. فسست قريش نلك الحلف 
حلف الفصسول. رقالرا: تقذ دعل هؤلاء مى لمضول من الامر. ثم بترا إلى 
العام بن و.ثل + مات عوا هده ماد إل ودي . افدفعوها إل" . 


ومن ابرز الحكم والقبر من خبر شهجدد حلف القحسول: 

١‏ - إد؛ كاذ أهل الجاعلية برئفون الللى بدراقع فطرية فأولى بأعل الإسلام رفضه 
۲ ابن إسصاى » بسر زستاد أأين هثام AT yh‏ 

:3 عا بل بحر صوعة. بعتي إلى الأد» أي ما قام قي البسر عام ولر تطرة . 


ف ابن كتيب : البكاية (75 ۱۵ ۳1-۲ ولب يسلاء. وروا ابی معد ۹ 1۹-4۳۸ مشتهما. ل 


عرق اأؤافذيى 


التصل الأول صن المولد إلى تلمبعث. 








25د 
ا 


بدوافع عقدية» لأن الإسلام. جاء حانًا على عدم الظلم ومتمشياً مع الفطرة 
ومقوماً لها من أي انحراف. ولا غرابة أن يؤكد الرسول يل على أهمية ذلك 
الحلف لأن مضمونه هو مضمون ما دعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق 
وإبطال الظلم . 

۲ 2 إِد الل 2 الذي تام به الز بير في هلا الحلتف لدليل على مرزءة رجال ألبيت 
آلياشديء وان فلوم على غير همع في مل هذه المواطنَء وجسبهم فضا 
وشرفا أن آلر سول و كان منهم . 


أ- زواجه من خديجة: 

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد الْعُزَّىْ بن قصي بن كلاب امرأة حازمة 
شريغة لبيبة» من أوسط قريش نسبا» وأعظمهم شرفاً: وأكثرهم مالآء وكان رجال 
قرمها يحرصوث على الزواج منها. وكانت تستأجر الرجال من مالها وتضاريهم إياء 
بشيء تجعله لهم. فلما بلخها عن رسول الله 4ة ما بلغها؛ عن صذق حديته وعغلم 
أمانته وكرم أخلاقه؛ بعثث إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام»ء 
وتعطيه أفضل ما كانت نعطي غيره من التجارء قرافق» وخوج مع لام لها يدعى 
مَيْسْرَة. ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول لا رأى من الآيات والسعجزات ما حكاه 
لسيدته خديجةء فرغبت في الزواج مه . 

ومن تلك الآيات أن الرسرل 85 عندما قدم بُصرى من أرض الشام» نزل في 
ظل شجرة؛ فقال نطوراً الراهب: ما نل تحت هذه الشجرة قط إلا نبيء ثم قال 
لميسرة: أفى عينيه حمرة؟ كال.: نعم؛ لا تفارقهء قال: هو نبي: وهو آخر الأنبياء. 

وكان ميسرة يري ملكين يظلاثه إذا اشتدث الهاجرة. وتقول الرواية إن خديجة 
وآأت ذلك عندما دخل محمد ## مكة في ساعة الظهيرة. ومي القصة أنه وقح بين 
الرسول يك ورجل تلاح في البيع» فقال الرجل للنبى 5: احيف باللات والعزي: 
تفال النبي #ل: ما حلفت بهما قط؛ وإني لامر فأعرضي عنهماة. 


(1؟ این إصحاي» درن إستاد: اين مشا م )¥ (Tio EE‏ 


0-3 اتعبرة'تتبوية فى شوه 'لمصادر الأصينة 
346 
ا 





وتال e‏ ضهنا زالنه نبي تجده أسيارن ا لي ليسم | EF‏ الفسة آیضاً 
ان تمحارة الرسيرل علد زيعت ضعب فا كائوا ب بحرا وٍأشهفت شیم تلبين ا 
معت ف بعك له قن اء وو 5 انث تسسلي لغيرة س فريش . 

وذكرت جدہحة لابن عنسها ورغة ين توفل قري الرامب نطور! انل سنعه به 
رةه وجو ا نز تحت صلع ادر ة قط إل تيد رما كان بو ميرة سن 
إلا الملكين له هنال وركة: كن قات هذا حعا يأ خديجة» إن مالا شي دده 


_ ل E O‏ : 2010 
الأمةء وقد عرقت إلنه كاعم لهذ: اللأمة ثي بننظر» علا ماله 


كان هذا الدي سبعته خليجة من عيسر: وورقة تأتبداً لس كانت تعرنه هن ”نرنه 
وعثر شأنه. لف رغيت في الزراح حن لأرسلت صديقتها نغيسة بنت مية نعرض عليه 
دااع هر افق ل على قلكء م الزراح"'. 

وقد أخرج البزار””” والطبراني” عن جايرء بسند عسنء أن أختاً لخدبجة 
استكرت رسوں انت كع وشريكاً نه فلعا قضيا السفر بتي لهما عليها شي فج 
شربکه باهم ويغاماهم. وعدا يطلب س محمد جك أن يقعل مثله يعتذر يحجة أنه 
تح فى دلائ فذكرت فلك لخديجة فأعجبث به وطلبت مه أت يليه إلى أبيها: 
لفان آبوك رحل كثير المال وهو لا بفعل. قالت: انطق فلقه وكلمه» نم نا 
أكميئد وا ته ضنك سمكره. 

روى ابن امسات في انسير والسغازريء ن دیسا زوجت كس امول أ 


ميق بن عائد لمر زهي وات ۱ء امرأء: ومن تعدء ؤوجت اب عاب ین التب شس 
التميمي ٠‏ وولدت مد اينها حتداً وامرأةه وماك أبر غائة في انجا علية””*. 


١‏ رواء الطبراني قي الارسط» وقائ, لاني قي ابمجعع ۲721/۸7 #إمتاد» حيسي ا 

١‏ رول المساماي كم ذكو انلحم فر المسرة: صا٦ا‏ هن یٹ خی يثك میت ی نکر اتاحبي ٠١‏ سحاد 
ني هة خر وجه له إلى الخدم تنسرا دن مارت عة اء ددية- لاقي به حبر إرسا!, خديجة ية 
عرض عيابي الو برل به رضيتها آم راچ سه وجو عتعه خبر عرف 

(۳) اطر: کٹ اللاستا 287 ۲۳۷ . 

443 مجلم ا رائ للا 43 11۴١‏ وات ان هن على الأقل . 

ها فاته أبن حور في لفتد.1143/ 1859). اشر أبن مساكر: مس ۳۱8۲ 18۸ 18۹ , وز من 
روايه ابن إسصان قي السير ؛ اسغازىي؛ عس 52 ؟, و عل ابن سيل فلار دا ایر عایاد + ري ah‏ 
25 ام ماه . 


الفحمل الأرلي من قمويل الي الهبعث م 
ا ۹ا د 
7 ك 








رذكر ابن سهد" أن أول من تزوجها هر ابو هالة: وأسيه هند ين التباش بن 
;رارق فولدت له رجلا يقال له هند ثم خعلف عنييا بعده عتبق بن عابد بن عبد الله 
المخزومي؛ فولدت له جارية يقال لها حثد؛ فتزوجها صبني بن أمية بن اپد بن 
عبد الله. قلك؛ ولمحمد بن صبغي ترجسة في الإصابة والاستبعاب. أما لرسول #6 
فكات أورل من تزرجبا هي خدبجة: ولم يزوج عايها حتى مات ركان ذلث ستة 
حمر وعشرين من بولده :8 في قول الجمهور” '. 

واختلف انعنماء في الڌي تولى آمر زواجها. ققد ذكو اليهقي'*' أن الذي زوجه 
إياها هو أبوها خريلد. مهو سكران» وني نهاية الخير ينول الراوي - المؤملي - 
عير بن آبي بكر: «والمجتيع أن عمها عمرر بن أسد الذي زرّجها:. وقد صحف 
الهبثبي'”' هذا المنبر لأن نه عمر بن أبي بكر - المؤملي وهر متروك. رذكر ابن 


إسحاق" أن الذي زم چا هر أبرها عريلدء وقال الهيلي ا وای كني 6 


والشامي”': إن أبن إسحاق ذكر في السيرة أن أخدها عمرو بن خويلد عو الذي 
„j 7 = 8 5 5: 0 5 .‏ 
زرح باء وکن لم نك دت کي المصبرم دو عميوة ابن .دای . ود کر اأواقدي ان 
صمها خر بن أسذ هو الذي ولي نڪاسحي ٠‏ وخطأا من قال بغير علا لن والدها 3-5 


كما ذكر - ماث قيل حورب الفبجار:؛ ووافغه على هفا السهيلي''” وابن سيد 





1؟ الطتات زم 8-914 1), 

E)‏ اس AMAT)‏ ا 

۳ ابن عجر : الفتح 2113 ام ؟- 46 9). 

رک دلا البو زجلا ۲ 19. وناك مت جداً. وقالہ ابى اسحا + [تغلر . ابن هشاع 1/۶ 4 
ونه شو اها باو په . 

(44 مجم لزوائد ( ٤٤٤٣-۳٣۰‏ رړوی البييقي ني غير شريق المؤيلي آذ ابا ما زوعبا رهر مكران» 
برقال المسقن : أخرسة الإعام أحمد في مسندد (1 775) سطو لا بإستاة لسعيف» وأ حر جه لهمي تي 
مجمع ال وائد 87م ؛ 1 مه رعين الطبراني » رقال : فربرال مد رجان العدديح؟, 

7ك ابن سام (كثر؟: 21 

:3 اروص الأتت 7318/9(7]. 

ذه الا ,الاو e‏ 

۹7 سبل البدى وار شاد ٢ار ١‏ 659. 

۱ ابر سعد ۲۹ 1۳۳-۹۳۲ انطیر ی ۲٢‏ 1۲۵۳ء 

٠ ۹(‏ الروضر الأتف (1/ 777 


سس السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
کو ,ا 


النام 2 وابن عد o‏ والئام ”". 


قال طرهوني إنه إذا ثبت هلاك والدها قبل الفجار فبلزم أن يكون الذي تولى 
نكاسها هو عمها. والظاهر أن أحاديث ولاية أبيها لكاسها أقرى. لانها جاءت من 
عدة طرق تعتضد لترتفي إلى درجة اصن لغيرهء وعلى أقل تقدير تدل على أن للقصة 
أصلاً: والله أعله0 . 

وكان الذي ذهب مع الرسول 5 لخطبة خديجةء عمه حمزة. تقد كان 
لخديجة ا مكانة عظيبة عند الرسول ي . ورويت في الصحيحين”*' وغيزهما عدة 
أحاديث في متاقبها الكثيرة: ولا غرابة في ذلك. فهي ذات الخصال الحميدة التي 
ذكرنا طرفاً ئها وقوق ذلك فهي التي عرفت بين قومها بدالطاهرة العفيفة". وهي 
التي رزق منها الرسول به جميم أينائه””' ما عدا إبراهيم: فهر من مارية القيطية' 
كما ذكر ابن إسحاق وغيره. والمتفق عليه عن أولاده منها: القاسم - وبه كان يكثى - 
وماث صغيراً قبل المبعث أو بعددء وبناته الأربع: زينب» ثم رقيةء ثم أم كلثرم. ثم 
فاطعة - وقبل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة - ثم ولده عبد الله: الذي ولد بعد 
المبعث؛ وكان بقال له الطاهر والطيب”'“؛ ويقال هما أخوان له" ومات الأبتاء 


(۱) عيرن الام ره ۵). 

.٤۲۸۰ /8( الأستيعاب‎ ۲( 

(۴) سبل الهدى رالرشاد (9/ :)۲۲٤‏ ويغول الشاي هما : ٠ل‏ ها تقدم سن أن صمها هر الذي زو جا 
رسول الله جب ذكره أكثر علباء أعل السير . قال السهيلي: وهر الصحيح ‏ 

(4) وقد خن الليخ محمد بن رزق بن طرهوني إسناد قصة ولاية أببها لتتاحها وهو سكران: سحيخ 
السيرة الشرية (1/ 15-915 7). 

(5) البشاري: الح (147/ 1۹9-141 0۳414-۳14 مسلم 1449-1441780« EF‏ 
,(TETY‏ 

(3) انظر: این عساکر: تاریخ دمثبق: ص1۵۹ : 1۵4 : 

(۷) أنظر: الغحح :۲۹۱/۹٩(‏ ح١۳۸۲‏ سيرة اللعبي: ص 10+ 1١‏ ابن هشام (45/1؟): وذكرر ابن 
إسحاق - يدون إسناد - أن أولاده الذكور عم : الاسم والطيب والطاهر. 

(4) انز ابن حجر : الفعح (11/ 9743): اين إسحاقي. بدرن إسناء لأبن هشام (47//1!)ء أبن سعد (1/ 
4158-4 بزآمانيد مختلفة ني بعضمها الرافدي » وعبومًا فالخير مشهزره لا خلاف فيه يذكر. 

(5؟ انظر أين عساكر : تاريخ مدبنة عمشش: السرة النبوية» القسم الأرلء ص۸٣٠‏ ر11۷ . 

, 11۸ المعدو تغب ص رةه ا لاحل‎ )١١( 


الفصل الأول من الموك إلى المبحث IY‏ 


الذكور صغاراً باتقاق'''. آما الينات فأدركن اليعئة ودخلن في الإسلامء وهاجرن 
معد ية" , 
ومأتت خديجة عن خمس وستبن سنة كما ررى الواقدي» كما هو المشهور. 

ركان عمرها عنلسا تزوجها الرسرل بل أريعين سنةء كما هر المشهور" . 

ب - حكم وقوائد من هذا المقطع: 

١‏ -- إن في إظلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبرة دليلاً على النبرة. 

١‏ - إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلاً على ما كان يتميز به الرسول قي من 
أعلاق عالية. 

٠٠ ۳‏ إن الاحباديث الصحيصة الراردة في فصل حديجة دليل على شرفها وعلو مكاتتها 
عند الله ورسوله والناس. 

! - لا خضاضة ني أن تبدي المرآة السالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح كما 
فعلت خليجة عانها ضخطبت مصمداً إلى نفسهاء رغبة فيه لملاصه. 

ه - إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزراج هو علم اعتمام الرسول ولاز بأسباب 
المتعة الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتماً بذلك كبقية أقرانه من 'لشبان لطمع 
يمن هي أقل منه سنا أو بحن ليست أكير منه على أل تندير » أو بمن ليست 
ثيباً. ويتجلى لنا آنه و إنما رغب قيها لشرفها ولبلها حتى إنها كانت تلقب 
بالعفيفة الطاهرة. رلق ظل هذا الزواج قائماً حتى توقيث خديجة عن خسة 
وستين عاماً. وقد ناهز هو الخمسين من العمرء وفي تلك الفثرة - من قترة 
الشباب إلى الخمسين -- تكوب رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد 
لدرافع الشهوة, ولكن الرسول ية لم بنكر ني ذلكء رلو شاء لوجد الكثير من 


410 ابن حجر : الفتم (۴41/16)ء البكاية والنهاية (۲/ 58 519-7). البيهفي : الدلائل (۴/١١)ء‏ من 
حديث ابتسياس يإسناد سیت بدا لأن فيه إبراهيم بن عثمائ تورك ابن إسحاق» بدرث إستادء 
ابن هشام 37 ۴4۸-۲2۷ , 

(۴) للبدابة رالنهاية (5/ 04ء دلائل الثبرة تلبييقي (۴/ ٠5۹‏ . 

(5) ابن سحد (1/۸ 8ذ). من طريق الواقدي وهو متروك. 

() انظر : اين سعد الطبقات (8//إ2١)ء‏ من طريق الواقدي» والواقفني متررك. 


١‏ وول « المسصسادر الأسميلة 


ألناء الرايات أذ الإماء؛ درن أن يخرج عن مألوف. 
7 - إن قي التفاء المنبنة الطاهرة بالصاحق الأمين؛ وإنحاب اللرية العسايحة عن هنأ 
الزواج » لمكرمة کرم اب تبه E‏ چام یکل ې NEY‏ اج وان هدرد ل" 


7 المبحث الثالث عشر: 0 


أ- مشاركته فى بناء الكحية ووضبجى الحجر الأنسود في بكاند: 


روى البينهقي”؟: أن الله ر عى إلى إبراهيم تفي أن ابن لى يبت في الأرخص ؛ 
فقماق به مُرُعاًة فأريس الله قق إليه السكيئةء يعي ررح [.ايدة خجرج] اها رأسر» 
تبح أحدعها ساحيه حى اتهت» ثم تعلوقت إلى مرسع انبيت تصرق الحية: فينى 
مر قيم : فاب يبني سانا كل برح» حى إذا تنم مكات الحجر: كال لايتء ' امي 
عجوراً: فالنمس جرا حنى أناء يه» نوجد المج الأسود تقد ركبء ققال له أيته ! 
من أين نك هذا؟ قال جاه به مى لم بتكل على بنائك . جاء به جیپ د من السماءم 
لانيه. 

رر الي" دن طريق آخر ممنهه وز د كيف أنه ادها انهدم بنته العمالقة. 
رعندها انيدم للمرة الثانية بئثه جرهم وعنات اتهدم للمرة الثاثة بنته قربشر 
زرمول اه كَل بومئذ رجل شاب وري سيد الرزاي ولمذهي يمثد صحيح أنه عئذيا 
آراعوا هدمه اذ هو بحية عبى سور إلليت فروعتهمء ثلم بغدردا على هده . فايشمعت 
تريش عند الت: وتضرصوا إلى, الله يزيل ستهم هدا البلاءء فأرسل الله طائراً قغرز 
سخالپہ فى نا العية, ثم أنطلق, بها يجرها عتى انتهى بها تدعو آجیاد. تتذاكلت ترما 
من هدم اة اا :فط اتی اق تفا الو الأنوة إل كات 





١‏ دلائل الخبرة ۴ 34 راع جه الطبري قن سره ۳ 4493-34 والمحاكم كي اسسسرے ۲ :98ب 
۳ :قل “سيم على برعل یالما ول مسرجاء؟ ا و “تد النهي ‏ 

1ك لاز الحو ٣رت‏ “قف وآ جد احا ر اتدوك زذرغت!)» بميهدة: وآ ۾ لڏهې . 

۳ طوف من دی“ وراء شبدءثرزاف في فنصف 2و لا*'. وا 1١‏ )ء ورراء النسبى نجوه کی السيرة»ء 
عن 17 عشم يبيج | 


الفصل الأول؛ من المؤلد الى المبعث سر 
Yo,‏ 
اخنصموا فيء. ققالوا تحكم پیننا أول رجل يخرج من هذه السكّةء فكان رسرل اله كَل 
آول من حرج عليهم . نعضی بينهم أَنْ يچحلرە في مر ط ۾ ثم ترفعه جميع القبائل ”2 . 

وروی الإهام حمر وهل ال أن فريشياً عندما العافت في رصم الحجر 
الأسود في مكانه» قالوا: اجعلوا بينكم حكماء فتالوا أول رجل يطلع من الفج؛ 
فجاء رسول الل ب فغالرا: أتاكم الأمين» فتالوا لهء فوضعه في لوبت ثم دعا 
بطونهم: قرفعوا تواحيه » نوضعه النبي وه في مک نه المطلوب. 

وله لذ حكّبة الل وهداية رسوله ف إلى هذا الحل» لسفكخثت الدماء؛ فترد رري 
أبن إسحاق أن الخلاف في وضع الحجر الآسود قد وصل إلى آن قرّبت بنو عبد الدار 
نه مملوءة دما كم تعا قذوا هم وبنو عدي على ألمرت» راد لوا أيدبهم في ذلك 
الدہ» ومكفت تريش على ذلك أريم لال أو حمساء دون أن بردها إلى الرفاق أي 
راي أو تدبيرء حتى كان حمود نار الغتة على بد وسول الله کيو . 

وعتدما أكملوا البتاء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم؛ قانكسرت قريباً من 
جدةء فخر مت تريش ليأعذوا ععشبياء فرجدرا روما نجاراً عندهاء فأشذو؛ الخشب 
بإذنهء وقدموا بالخشب والنجار الرومي» ليبني لهم به عرش الكتعية”*" . 

وقد جرم عبد الرزاق”؟ وابن إسحاق“ أن عمر النبي 85 إذ ذاك كان خمسة 


عل 4 (aj‏ 
و ثين عاماء رهو المشهور . 


:)]48/1( عو تكملة حديث البيوقي كي الدلائل (”/ر 81 /اق) وأخرجه الحاكم ني الستيرك‎ )1١( 
وصححه وأقره الذهيي.‎ 

45 المستد 89 44418 وحسن الالباني إسناده: حاشية فقه السيرة للغزالي؛ من 65 . 

(4 اين إسساق» بدون إسدات؛ ابن عشام (180-174645/1)» ويشهد لد عديث أعيد رال عاکم والدحيي 
وغيرهم . 

4)3 إبن اسصاقء يلو إستاد: أبن عشام (1/ 2161 

زه طرف من عديث رواه عبدالرزاق في المصتت زم لحت 41217( وقد سبق تصححمه . 

(5) المعتتف (8/ ١47‏ بإسناة صحيح. 

(6)9 سيرة ابن هشام (115/1) بدون إسناد. فهو شعيف, 

(4) اتنظر : البداية والنهاية (7/ 114 7)» والسيرة النبوية للذهبى؛ حر ۲۷ من حديث عبدالرزاق الذي سه 


الحاكم» ورافقه الذعمي: وهو في المصنف (5/ 115-9١7‏ برقم 8315 


rt 
و ا‎ = 


ا لسيرة النبوية في ضوء اتمصادر الأسيلة 


ب - حكم وعبر من شذا المقطع: 


.١ 


أ- 


إن تبون قريش تحكيم اأرسرل يك غي. أدر وضع الحجر الأسو: في مكائه من 
البيت الحرام؛ ووصنهم له بالامينء دلبل على تربية الله سبحانه لتبيه على 
مكدرم ا تالاق آي كان من نها امدق رلامائة. 

إن الاقتراح الذي توصل إنيه الرسول إل لحل هنه الأزمة كان بتوفيق م الله 
تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له أله س القيام بأعر أكبر من هذا 
توحيد التاني. ‏ . وهو الإسلام. 

جاء إسهام الرسول # في القسايا الكبرى النى عاشتها مكة آنناك: متنوعاً 
شملا مقطا شتير ساحات العمل الثري ااجماسي: وكأنه أريد له أن يجرب 
كل شسيء: أن يسهم عامل لي كل اتجاه: وان ببلي هير تشاطانه الستترعة 
جميعاً شخصية قادوة على التصني لكل مشكاة؛ رالا وام الإيجابي الفعال في 
كل م من شاه أن يعيب حا أو يقيم عدلاً. . . دكان إسهامه في بناء لكمية؛ 
رحل مشكلة وضع الحجر الأسرد التي كادت تؤدي إلى فتنقا تين هن بين 
عدة أشطة متنرعة نام بها الرسول جا نأكسيته حبرة في مدال التعامل مع 


كن 


0 المبحث الرايع عشر؛‎ 1١ 


من ارشاهمات النبؤة عند أهل الگتاب وگهان العوب ممعدها قلرف زهن 
بعثة الرسول د 


مد ان اق" تمه هد ار هان مي الوب وا لاجا هن الوه 


والرهبان س العماري شر سا يسما التي BH‏ 


کي ر 


f1 
t1 
و‎ 


وميا روي في أمر كهان العرب بطرق صحيسة حديث ابن عباس عند سملم 


فى الج انجوم قطعاً لمصذدر كهنة العرب فى الجاهلة”” . رخي سو د بن 
ٍ 6 ۱ کي = حر 


فظر ‏ الد تور عاد الدين تلل 2 درانة في ايرا مرك 1١‏ . 
مسوة ابن يشام ار 1777ء 


لو ر AY‏ 4 11 . 
0 - 








لقصل الأول من المولك إلى الميعث 
سے 1 حم 


تارب الأزدي السدوسي الكاهن مع عمر بن الخطاب و#ندء حيث كان سواد يقول! 
«إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قببل مبحث النبي ييه » وكان سبب إسلامه 
هو ما رواه من إرهاصات عن طريق ممارسته 'لكهانة والاستعائة بالجن فى ذلك» كما 
جاء ذلك في خخيره. وني القصة» أن عمر بن الخطاب صو كان يحدث الناس 
«والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلبة في نفر من قريش قد ديح له رجل من العرب 
عجلاآء فنحن تننظر سمه ليقسم لنا منه إذ سَعِمْتُ من جوف العجل صوتاً ما سمعت 
صوتأ قط أَنْقْذَ منهء رذلك ميل الإسلام بشهر أو شَيّموء يقرل: يا فْرَيْمٌ» مر يجَيمَ) 
رجل يَصِيْحٌ يقول: لا إله إلا الها" . 

روى ابن إسحاقأ". في إخبار يهود برسول الله 8 أن يهودياً كان من جيران 
بني عبد الأشهل. حدثهم عن البعث والجزاء ناسينكررا ذلك وطالبوه بآية ذتك: 
فقال: نبي عبموث من نحو هذه الہلاد» وأشار بيده جهة مكة واليمن. 

وروی ابن إسحاق "ادن انات فلم تة بن عة و سيد ين شقن 
وأسسد بن عبد من بهود بثي هلل؛ إخوة بني قريظة؛ ما أخبرهم به يهودي يقال له ابن 
امان قدم من الشام إلى المدينة قببل البعثة بسنين. قال لهم إن سنب قدومه المدينة 
توفع روج لبي ( فبتمعه» ودعا اليهود إلى اقياعه: وألا بسيقهم إليه أحدء وذكر لهم 
بعض صفائه , فعنئعا تأكدوا مها يوم حصار قريظة أسلموا. 

وفي قصة سلمان الفارسي وخروجه من بلاده بحثاً عن الدين الحن وتقلبه في 


)01 انظره كاملا قي سيرة بن هشيام (178/1) بشسد ينتطع : :رو ت فصه مع شمر : اليخاري» العئح (18/ 
ATI taf!‏ وام تصرح البشاري أن الكامن عر سواد؛ ولكن بن حجر هو الذي مرج يذدلك 
عن طرق يقري بحعضيها بعشاء الم /۱٩(‏ 917) 

(45 ابن حجر: الفتع /١8(‏ 0418 دلائل الببهقي (141-7145/5)) وانغر طرته وألقاطه الأخرى في 
الموسوعة السديمة : اا ( t۷‏ هل أثر 5855 (). 

(۳) أبن هشام 4491/0/12 وسنده حسن. 

(4) بسند.منقطع (اين هتام (1/ الا)» ويتقوى هذا الأثر بالمتابعة رقابل تلاحتحاج به لان اليشاري 
ومسلم قد أشاروا في صسيحهما إلى أ عضن بلي قريظة ند لحقوا برسول الله 36 فآمنهم وأسلموا. 
انظر . اليضاريء الفح د٠‏ “لادلا ح4۹۳۸ وعسلم (88/60 17 97752): وائظر تشريح المغير 
عثد الستدي في رسالته: مروبات تاريخ يهوذ انملیة د م۴۷۲ 2۴۸۱ 141 . 


نسي السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصينة 
د سس سس کک 
ےا 





الى إلى أن جاء إلى السليتةء منعمة ورنة بن برقل - علد السخاري و أحيد لي 
الءسبند والحاكم - وريد بن عمرو بن نقيل وخروجهما عن عكة بحث عر الفين الحق 
حتى انتهب إلى راهب بالسوصل؛ قال الراهب لؤيد إن الذي نلفمس يرشك أن يظهر 
فى أرفهما'"”. فى عذه القعصص وغیرعا دنيز علي ما كان ساكداً هتف فل هود 
انات في يلك الرقت من اعتماد يغرب فتهرر. النبي هة . وللسفات التي عرقت 
من الآحر وائرعان عل ال سول ع أسلم علماث لف رسي . 

برجاء ني صحيم الأخبار أل الله تعالى لیب آراد عدي زيد بن سعنة - الصبر 
الببوني قال. «إله لم يبق من علامات النيرة شيء إلا وند عرغته! ذي وجه 
محمد پیل حي تظرت رلیه إلا اثنتين لم “<تبرهما منه: يسبق حنمه جهلهء ولا مزیدد 
شدة انجهل عليه إلا حلماهء لالط اقر برل جج حير نأكد من هائن الكهصاب*. 

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن زبيعة العدريي مو ها كات يقوله زيد بن 


عمرم بن بفيل من أنه بنتظر نيا من ولد إسماعيل جن بني عد المطلب اسمة أحمده 
ولا یری أن نرگهء وكان ينعته لاعن نما هرفه عه عن آمل الكتاب”*'. 


واف قس بن ساعدة الإيادى يقول: ١أقسم‏ قن قسم يرا لا !نج قيهء ما لله على 
الأرض دين هو أحب إليه مع دير 'ظنكم إبانه وأدرككم أرانهء طوبى فمن أتركه 
ا رو کی اد ا 


١‏ انط قمثه مط لہا عند ابر؛ سق يإمئد حم للبم معام ۸-۳۴۳١‏ 1). “| البخاري فنا كر 
ترحب الرسول ا لسلا ہا يعثر نے باتمکابةا البخاريي؛ الہ ۹ اللم؟!. 

(۴) الطير بتمف أشرجه الح كم في التستم < 7199 ۲1۳3 ۽ سمي د بأو لود الطانسي ٠‏ چ کے اتج زا 
4 پاد سم لغ عا روفي سر رج ريد إلى انشام قظر اليشاري د أفتح 2511 ۴7 ۷ے 

1 أنظر : الخبر بتعا في سير! الذعبي ه سر ۹۳-41 رمذ! السسسطفان في قحريج : أحرجه اهي حياث في 
صصسييحه ؛ زعالس بن نه ص ۵+ و لخر تي :اس کے قار 7*1{ وكال؛ جگ نٹ هنح 
الإسناد رله يمر چاءء و مم غم ر ادي ۔ 

(۴؛ انظر الفعة في : الف ۱6٤۸‏ ۲۹۲ ١۳4۳ء‏ وان سعد ١ا١‏ ١1ء‏ وقلئء محفف دلائل "هي فعيم 
وار ٠٠٠‏ عن إسناد أبن حر ؛ اويتلهو أن [سنادء هندء عقيول لأله اشترط في مقممة الفقم أن لا بذ قر 
مر المميديث الا د توفر فيه خوط اليم أي اجنين يعدي الناري 43379 ولو على : الخضاتهس. 
9 

(3! انظر قبت في؛ ملافا أبي تعيم ۹7, ۱١۴‏ - ١١١1ء‏ وينهم س تريح الممشين ننطير أنه سسن, 


الفصل الأول: من الموتن إلى المبحث 3 


وقال او وأهل السير إن الآبة: ول جومم كنب ين عند او ممصي لِمَا 
يخ کا ين تل نيخت عل ليت كرا فنا جتعقم تا رثا تارا يب 
35 ته الله عل الک ل بده هم] نزنت في اليهرد آلذين کانوا في صراع مع 
الأوس والخزرج. وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم إنه فد تقارب زهان نبي 
ببعث الآن نقتلكم معه قنل عاد وإرم» فلما ظهر اتبعه الأوس والخررح وكفرت به 
اليهرد". 

ونسة هرقل مح أبن سقيات تدل على ذلك عاصة قول هرقل لاي فيان : فإك 
تان ما تفول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين»”". 

سأ وك الأحاديث سصرحة پان مدا عه قد قثب e‏ زد القدم . فعد روي 
الإمام ان و لترملي' 00 فول الرسول کل إله ا #رأدم ر بير الروح 
رالىجسدة. وعد ا مس حديث العرياض بس سارية: ڈ رات آدم لعجيل في 
طينتهة . وعند أبي نعيم ٠‏ قال: قال الرسرل : «كنت أول التبيين في الخلق 
راحرهم في البعث؟. 


ب - حكم وعبر جن هذا اله مىق ؛ 


١‏ - وعدلاصة الغول إن علماء اليهرد والتصارى كانوا يعرفون الرسول 5 قبل 
عله مما بجدونه ا لاد وزهان خروجه في | لتوراة والإلجبل . وقد أشار الغراإن 
إلى ذلك في عدة آبات“. ولنلك أسلم يعض اليهود وني مقدمتهم عبد الله بن سلام 


أا يستتصرون الله به علي مشركي العرب 

قلا رن إممحاقء بإستاد نيه جهااء؛ لابن عشام ۷١ ]١‏ وأكته بتقوى مم للعتابعف؛ افظى” دهرويات يبود 
لمدينة. ١64‏ وتفسير الطيري بتحقیق أحمد شاكر (۴/ ۴۳۴), 

05 لحري القشح ۲۱۱۲۱ 4217343 عسلم (۲۳/ مقا 1998 ). 

غ ا(8 4م كن ور۷4 وااطار طرقه اأ مداق 

١ه)‏ لألياني: صحيح الترمذي ذلا 1۸٩‏ م٠‏ 1۸۷ 

(8) المسند (5/ ۲۸)ء سبق تخريجه عند الكلام عن إرهاصات النو: التي صاحبت مبلاذه. 

ال دلائل التبوة 4457/١9‏ رق رمز السيوطي خي ا الصكير إلى صحتہ ولم يرائقه المناوي. 

ذم مثل الآية 145 من سورة البقرة: «الزين ميتو الكتب رھ كم يترون أنه به وين ينهم يحور 
لمن وم لن 409 . 


م السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
وبعض النصارى وفي مقنعتهم النجاشي ملك الحبشة. وإن ممن امتنع عن الدخول 
في الإسلام لأسباب مادية أو سياسية كما هو الحال في قصة حبي بن أخطب وهرقل 
ومقوقس مصر. 

؟ - ويضاف إلى هذا ما سبق أن قلناء عند الكلام عن رحلته ل إلى الشاء 
والحكم المستفادة من ذلك . 


م الميحت الخامس عشر: التحنت فى غار حراء: لا 


كان رسول الله 48 ينفرد إلى نفمه هتقرباً إلى الله ف في غار معروف بغار 
حراء. وقد حب أله إليه ذلك؛ لم يأهره بذك أحل. فكان یھی في هذا الغار الآيام 
والليائي إلى أن أتاه الوحي فيه". وكانت سنه آنذاك أوبعين نة ؟. 

وكان يمكث في خراء شهراً من كل سنةء وكان ذلك مما تتحنث!" به قريش في 
الجاعلية» كما ذكر ابن إسحاق ٠"‏ ديطعم من جاءه من المساكين. وإذا قضى جواره 
من شهره هذاء كان أول ما يدأ به الطواف بالككييةة* , 

وقد اختلف العلماء في تعيده ظيظ قبل البعثة. هل كان على شرع أم لا؟ وما 
ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح» وقبل شرع إبراعيم؛ وعو الأشبه الأقرق» وقيل 
موسی؛ء وقيل عيسى» وقيل كل ما تبت أنه شرع عذله اتبعه وعمل بد. ولبسط عذة 
الأقوال ومناسيتها بواضم اھ" 


0 المبحث السنادس مشر 1 


أ - من إرهاصات النبوة قبل البعثة: 
قالت هائشة يا : «إن أول ما يدي به رسول الله يي من الوحى الرؤيا الصادتة 
في النوم؛ فكات لا برى دقياً إلا جاءت مثل قلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء فكان 


ذ١)‏ انظر مثا : البخاري» العم (]ر 2 6 ر1۹۸۲). 

(5) هن حديث أخمرجه اليساري. الح 4Y2)‏ ال 

(44) 'نشر الخير عتد ابن هشام (1/خ5؟) عن رراية ابن إسحاق يإسداد حل . 
(8) جاء ذلك فی حديث ابن زبحاق المذكور انما بإستاد حسن. 

90 اين كثير : اليناية والنهاية (۴/ .)١‏ 


الفصل الأولء من الموك إلى المبعث 
| 





بخلر بغار حراء يتحنث - يتعبد - فيه الليالي ذوات العددء قبل أن يرجع إلى أهله, 
ريتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة؛ فيتزود لمتلهاه حتى فجأه الحق وهو في غار 


وأخرج مسلم والترمذدي أن رسول الله يه قال : اإني لأعرف حجرأ بمكة؛ كان 
بسلم علي قبل أن أيعث. إني لأعرقه الآن”". 

وأخرج ابن عساكر أن ملكين أتياه وهو يبعض بطحاء مككة» نقال أحدهما 
الآخر: زنه برجل » فوزنه؛ فر جح به محمد يل إلى أن وزفه ألف من أمنه فر جحهم ١‏ 
ٹم قان له: لو وزنته بأمته لوجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنف فشقه؛ ثم 
أخرج منه كُعُمَ - حط - الشيطان» وعلق الذم» فط حهاء فشال أحدهما للآخر : 
اغسل بطنه غسل الإتاء» ففعل. ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه: ثم فال أحدهما 
للآاخر: حط بطئة» تعمل ؛ وجعلا إلخائم بين كضيه» ثم وليا عند وكانما يعاين الأمر 
ا 

وروي انه خرج من عند خدیجةء ثم عاد فأخبرها أنه رأى بطنه قد شق» ثم طهر 
وغل؛ ئم أعيد كسا کان» غفالت: "هذا والله خير قابكر»؟. 

وقال التبي يِه لخديجة طا : «إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً وإني أخشى أن 
يكون بي جننا. قالت : «لم يكن الل ليفعل ذلك بك يا ابن عبد اش ٹہ آتت 
ورقة بن نرفل فذكرت ذلك له نقال: هرذ يك صاحقاً فإن هذا ناموس مثل ناموس 


(1) البخارى؛ الفنس (191//95- 52 راع 1ن84ا"). ملم 10 175-:11), ح5850), 
45 سل (5/ ۱۷۸۳ سلالاا7)) الترمدي : يم الترمذي للآلباني (۳/ 14۹9ء ٥۴۸۹)۔‏ 
(0*) مرخ رواية ابن عساكر. نفلها عنه ابن كثبر في البداية والنهابة 51 41353: رفي اللسان أن معنى (فعم»: 


الفائض استلاء. 
رواء البزار كما في مجمم الزوائد لنهيئسي (1)198/8 بإستاهه ضعيغه ٠‏ ويتشرى بعديث الزعري 
بالهاشبة النائبة , 


(5) واه البيهقي قي الدلائل (؟/ 1٤١‏ 148 -2115: من طريقين: الأوأ .من طريق الزهري عن سعيد 
بن المسبب . عرسلا. والثائي من طريق أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً. والطريقان 
ضعيفاث» ولكتهما شاهدان يتقرى بهما حديث اين عساكر والبزار, انظر: محمد العمويني,: 
القصيهية: دراسة نقدية صوص السيرة البوية) م 1۸۹-1۸۷ , 


حم السيوة النبوية في شوء المصادر ! لأسيلة 
سساو ۲ ِ — 





موسي : فإ بعث وأ حي فاعزره. واتصره» وأومن يهه”'". 

ب - العبر والعظات: 

أ - إن الآيات والمعجرات التي رقعت للرسول اة من تبيز الإرهاسات الدالا 
على تسيرّه عن غبرء من اتابن اكذين عاصرره» رأ الله هخ سيخدره هو 
انات لأمر عظيم . 

؟ - تقرير أن لرؤبا الصالحة جره من سذ وأريعين جزعاً من التيوة: إذ إن ترة 


الوحى كانت ثلاثا رعثرين سنة مها من “شير کات هناما . 


؟ ‏ أستجباس انعزله نرات تحين المسلم على التفخير في آ سوال المجتمح إنا 
دت تيه الجاهلية والنساد. أما الا نسرال الد 5 للمحسيع و الذي أبتدعته 
عباعة من الداعت اللينة فى نانا هذا فهو مخالف أعناده وق ا سملي 
و'نقوئة. فلم يعرف من الرسول بهل أنه اعتزل المجتمع. وفال في نيد مئل 
هذء باتجاها'ت * 
نالمؤمن الذي يغالط الاس ويصبر على أؤاعم أعققم أجرأ من أي لا 
بت لطب * بصير على أثاعو"*. 

امون اڈ ريوع ولا خير فيسن يذ يالف ولا بؤلف: وير الیاہے أنفيهم 

للا ان 

ص . 


ت المبحث السابع عشر: 1 


أ - نزول اتوحي: 
رورش الكيحان أن آسين الر-حي نبأ الرسول هة لأرل رة في برعم الاين 
الحادي والحشرين ١ن‏ شهر رمقات؛ من العام الأربعين لميلاده جه بنما كان 


عست غار حرام. وقال له اقرا تاي في الحديث: ؛فقلت؛ م أنا بقارئه ف خذني 


1 رهاه أحمد: اندج لرياي /475١778[‏ بإسناد حسن . 
E | 1‏ الل إلا 44 حل . نے( وناي اکر : ہا عع موه ودر "+ کیره . 


2 السومي: عه 3 اسر فر tia:‏ وگا. رراء آلد ارعس وهر صحيلح , 





الفضصل الأول من المؤاف إلى اممبعث ا 


فخطني حتى بل مني الجهدء ثم أرسائي فقال: اقرآ؛ قفنت ما أنا بقارئ. فأخنتي 
الثانية قطني حتى يلع هبي الجهد؛ ثم أر سانيا فقال: اقراً: فقلت: ها أنا يقارئ» 
قأخذني قغطتي اشلئة حى بلغ متي الجهد: ثم آرساني نقال: لدأ بأني رف ايى علد 
لچ ۲ :م حنى منغ إلى نوله: ها ل يك رسن ١,‏ الت عانشة ا - 
راود الحبيث -: فرجع بها تست برَاقِرء1"؟ س عي وبر يان a‏ بقان: 
ذُمُلُوني ؛ فزمُلوو حتى زعب عنه الوم تقال: يا خدبجة؛ ما لي! وأشبرها الخبر) 
ss‏ ند سكيت عى نفسي» فشالت له: كلا قرا لا رد اش 0 
الْرْجِمْ ْدق لديف وجل الكل [التي لا يستقل برها وَنحْبب المعديم 
وتثري الشيت ومين على والب الححق ‏ لم الطلنت يد عليية إلى ابن عمها وك بن 
ترفل بن أسد بن عبد لعَرّى, رکد امرا تنضر غي اللجاهلية» وكان يكتب الكتدمس 
العبراتي » فيكشي هن ال عي أن 0 وكات شیک کییرا قد 
تمين. فقانت: ممم بی اين أخيك» فقال: يا أخي عا ترى؟ فأخيره. أقال ورذة ٠‏ 
هنا ال ري شای أنزل على دوسي ن a‏ فعا کرت س جن 00 
قرمك؛ فال : آي د صخر ج ے؟ كال: انب ل باي اديع ججت ابا الا حمؤ 
راوئي» وإن بدركتي يومث انسرد تصرا مرڙراً. ثم لم يلبث e‏ 4 

أما الخير لذي أورده ابن ,ساق" سن كيفية بدء الوحي + وائلت قال فبه: 
#فجاءني جبريل وانا ناتم يتنو من دراج فيه کتاب۔ فقال: اقرأ . ٠١‏ فهو يخائف فر 
الظاهر حديت عالشة ّنا عند اليخاوي وسنم الذي فيه التصربح نان مجيء الوحي 
كان في سالة اليقظة. وأن الرؤبا الصادنة كانت قبل تزول الوحي: ولذا فال 
السهيلي “: «وند يمن لجمع بين الستيثين بأن البي ية جاءه جربل في انمدم 
قبل آن باتبه في اليقظة» ترطتة وتسيرأ علبه ورفئاً به لان أعر «لنبوة عمبده رعبؤها 
غيل » والبشر ضعيف). 


, اليوادر: جمع بادرة ره المحمة التي ما بين المنكب والعتق‎ 1١ 

53 اليخاري: اتح 5٦‏ 0134۲ ملم( 1۳4- ۱۹ء سعدتذ). 
ع سيرة ان ام 1۲ر >( 17-1 8 بماد حسن ‏ 

(4) الررشي الأ 2511/18 


کر الصميرة ؛ثنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
ل 3 ۴ سس 


5 


رفال ابن كثير”'* بما قاله السهيسي» نم زاد: ۱... وفد جداء مصرحاً بهذا في 
دخ زی موسى بن عقة عن الزحري٠‏ مد ,أي ذلك في المناء, لہ حاءه اللاك في 
النههف. ونال في مكان رايد ال بستمل أن صل!| المثام كان : وا قي الب ليقف 
م للل وسحمل أنه كان يده بيلةء والله أعلي». 


ب = العير والعظضات والدلاتل: 


١‏ - حل تصرف خديجة إز'ء عا وأع الردول ية قي الغار على رجاحة عثتباء 
وحسن تصرفهاء وتضلهاء رسلاعة ضلرتها . 

۲ - عل تحليل ورنة لظاهرة ى حدث للرسول ج بالغار عى صحه علب وفضلهء 

۳ - ين من رؤية الرسول ملل جبريل نعيئيه يقفة» أن ظاعرة الوحي ليست أمأ 
فانيا د يليا رده إلى حدبث النفس السميرد "و ما شاب ذلك من الميلات» 
وإنما هي انتقال وتلق لحفيقة خاوجية لا علاقة لبا يالنقى وداض 'نذات 
زت الك لزاه ت رمتالة اة مراف جاقعة عي كل مر ارا يعتهر 
تأكيباأ لهنا اللئي الخارجي ومالئة في لفي عا قد يتصور من أن ايأر لا بداو 
كوته شيالاً داخلي فقط , 

8 - | - يدل خحورفه هما حدث له هع جبريز على أنه و ل يكن متوفعا الرنالة 
التي سبدعى إلى حسلها ريثها في العا . وبذلك بتفح لكل عاقل مشكر أن 
ظاهرة الرحي هنه لم تت منسجمة أو عتممة لليء مما ند بتصوره أن يخبدر 
لي لە وإلجا ظرأت طروءا على حياته وغو جع يها دون أي ثوام سایق ولا 
شك أت هذ ليس شأن هن مدرج في النامل والتفكير إلى أن تتكثرى قي نفسه - 
نطريقة الكشف 'لتذريحي المستمر - عقيدة يؤمن بالاعوة إليها'ء كما ياحي 
بحضر المستشرقين””. 

ب - الله ف تادر على أن بربط على قب رسول الله 8# ويطمئن 'غسه أن 
هذ الذي كلب ليس إلا حبري - ملك من ملالكة الله حاء ليره أنه رسول اله 


10-14 r; دردئية ل منه أرردها ان اکب سي البداية «الهية‎ a+} اراب د الضهر به‎ Al 
ED gk i (Nb 
,64713 اانه كو دونو العرنى اظر! ساشر العكم الاسلامى‎ ۴١ 


القصل الأول هر المولف إلى المبه د وي 
دراه — 
إلى التاس رلكن للحكمة الإلهبة الباهرة تريد إظهار الانقصال العام یں 
شخصية محمد 2# نبل العثة وششخعسيته بعلهاء ريد أن HEE‏ 
العقيل: : لإسلاهية أو التشريع الإسلامي ! لمع يكن في ذفن اترسرل وة مسبف ولم 
ينصور الدصرة إلبه سلفاً. 





ج ۔ إن نیما آلھم الله بد نمديجة من الذهاب به 8 إلى برقة» نأكيداً من 
جانب حر يان عدا الذي فرجئ به 8# إنما هو الوحي الإلهي الذي كان قد 
أنول على الائيياء من تبن وإؤائة لغاشية البى الني كانت تحوم حرل نضبه 
بالخوف والتصررات المططنة عن تشير ع راه ومع . 
د - لو كان الوحي أمراً ذئي !ما جأمث آيات في القرآن تعدب عليه أ تلرمه 
ابحعضر اغات . ثل عتايه له حين عرض عن حسياسيه عبد الله ين آم مكتوم. 
حين حصر إليه ليغلمه عم علمه آنه رفي عغرته بع كار كيار قربش. 
وسيين سورة في ابغران بمصمون هذا المرقف؛ دهي مسررة اعبس». وعنابه 
ل أي أسرع يدر كا سب تي لأكرها وقي زواجه من زيتب نت جر نا كد 
عي خكردء وعتايه له حن م أذن لب ن طالب عنه اأعحاق عن غزرة تيو : : Ap‏ 
نيد ت حت ب لوت ر خی بتي ألك ارت سا ده وض اديت لاء 
[الكيية : “اء ونثاي سين أراه أن يعطي تغار تريش ها أريدراء ا و 3 
الجلوس هع ي » منؤل قول الله تعالى: جرلا لر لين یعون کہ 
والتي ي د د يد4 فا [0T‏ - 
5 - لز كان الوحي مرا دا أ لما خاطب الله تعالى تبیه بقوله: e‏ 
سف بت آ1 9 تقل امت بقعو أأصحت”. د د - ل يد 
ويلك يك 4 اوه تعد )4 ب ٩‏ 
og -‏ امرا ذانيا YT‏ اذ 

و ل رئعا عانى من نتائج بع الأسناكء. مثا 
حادث الإلك أنذي 'ستمرث ممه لشهر. . 

5 اقتضتب حكمة الله تعال. أن بكرن ال سول ب أميًا لا يعرف لقراعة ,لا 
الكتابة؛ وني ذلك إعاد لشبهة السك في مصدر الفرآن؛ وبي ذنك يقول 


ر1 انظر البوعلي : نف السيرة عى5-:7 . 


ا السيرة:لثبوية غي ضوء اتمصادر الأصيلة 





المرلی 36: ونا کت خلا من فلو ين کی لا غلم یی له رنب 
لاون كن [الغنكبوت. -۲٤۸‏ 
7 المبحث التامن عشر: فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه؛ ل 
القطع جريل 3 عن النبى بل بعد هذا فئرة من الزمانء حيلف العلباء ني 
مدتها. قال البوطل '' ُ: ٠رائ‏ عم ها رواه البهقي من أنها كانت ستة أكهرا۔ وقبل 
إن لاسر إبى الصواسه عع ها ا من ابن عباس ال فثرة انمطاع الرحي دت 
أريمين. برما'”'. فيل إنها كانت آيام”". رحزع الرسول جلك عن عذا الانقطاح. 
نقد جرخ رسول اته يق هن هنا الانقطاعء حتی فی إنه کان يساول أن يتردى 
من شراهق الجبال"“. وزد ضعف الشيح الأنباني” هن الجزية من الحدبث لكرنها 
من بلاغ ت 'نرعري» وأنها تتا هع عمبمة الأتيباء عن . تحار 
بعد فترة الغثرر أو أو الانقطاع المدكورةء نزل عليه الرحي مرة أحرى. وثى ذلك 
يقوف الرسول ل : «ببنيا أنا أمني إذ سمحت صوتاً من السماف نرفعب بصري. ننا 
المذك الدى جاتي بسراء حالس على كرسي بين لسساء والأرضر ؛ فرعيت مته 
غرجعت تقلت : (علرئي زملرني؛ انول الث ينو : جاج اناي لي ف ار ا إلى 
قرله: يووا با ك2 دماج :٠۴ء‏ فحسي الو حي وا 


ب د الحكمة عن هذا ا«انقطاعغ: 
١‏ - ليحصا لنرسول بل انتشوق إلى المود بعد أن تبت لليه الحقيقة أله 


۲ ففه السبيرء ٠1۷‏ رونم بذكر مكاتد من مذلفي السبعي ! الدلائل واتش الخبرق. أو عر هما زالائي 
وقفنا عله في النب اي 41/407 أت الوم حي اتقعري عام كر آتها دده أذهر 

١‏ قفظر: ترح المرعب للدية للزرفاني ٠۳۴۳/١۲‏ وذكر فيه الأقوال ,7 لرارة؛ يهل الفدة؛ ولم يستند 
یب هدء لاقو ال إلى لیل حالم لاجا ج به, ؛ نظي الشابي : ممع مین اسي قا ج 13 

ينذا من بص ت الباري 7 ام e Yee‏ 

ذل) شري الف ر 179-۳۰2 A1‏ 

3 فخ سن اامعميثك اللوي والسيرة؛ مي + ومذکي أن ابن یجي آهل من لبه إلى سعف بلا قات 
لزمري. واللا مو أيام الف مرفه ى أي فول : ايلع .. .«. 

OV EPID سام‎ EA Poz 9175 145 و اللحاري: انفتسم‎ 


الفصل الأو ل؛ مر لموند لے آاجبعث يمسم 





آ ا 
0 إذ في اتقطاع الوحي ثم ستمر'ره تأكيداً للمنيقة منيقة العي ذكرتاهاء رهي آڻ 
الوحي شاهرة متفصلة هن ذاث الرسول E‏ 


0 المبحث التاسع عشر: هراتب الوحي: [] 
قال ان القبم”"": إن الله تعالى قد امل لابي من مرانب الوحي مراتب عديدة: 
أحدها: الر ريا الع دقة, وكاقت صدا وحي له إله» كما في حديكه عالشة ريا : 
«ارل ذا بدی به رسود طش ية الرئيا الصالح: في اللوم فكان لا برس رفيا إلا 
جاءث مثل فلق الصبح۔ ء 
الثائية: ما گان يلقيه السلف في زرعه وقليه مر غير أن يراه که فال الي 986: 


“اذ روح الفذيد ل انث في روعي إل لن نموت نفس حنى نستمل وزقها : قائكرا أنه 
وأجيلوا ا لطلب.؛... انحا وت" 


اتال : آنہ يلق كان ينمثل له العنك رجلا فيشاطب -بى يعي عنه عا يتول ند 
وفي هف العرنبة كان يراد السحابة أحيانً*'. 
الرابعة: انه كان بأثيه في حل صلصنة الجرمنى؛ وكان اشد علبه قيتنس به 
اللك حتى .د جيه لجسم عرفا في اليوم الشديد البرد رححى إن واحټ لجرك به 
إلى الأرضى . ر 5 
انخامسة: أله يري السلك في صورءه التي خلق عليها + فير حي إليه ى شاء اله أن 
0ت U) a E‏ 
يرحيه؛ وعدا وقع له هرتين على في سورة النجم ‏ . 
() الظر ابن حجر : الععم ٠-۰۵ ۴١‏ ای 14۸۲ء 
7{ تاھ کلسم 7 6,7 ها وأنظر: بر الستة للبغري 1751/3357 
(۴) الیهاری : القع (۹ ۲۹8۲ 1°4۴ ملم 4 13۳۹ ۹ ). 
(45 حليث يتنري هم الستابمة والشواهد؛ وند خرجه الألبائي ني ساشية نفه السيرة للخراتيء م15 
وها : عه لپت عسصيح” + 
زع انظ : ملم ۳۷-۳11 جا . 
40 معن أشرجه: السار : !نے ۹9 ۳١۱‏ ے۳۷۱۵ ولم 19 ۱۸۹۹ 758 ) وعيرمما. 
(؟) انظ فلم (5/ 1161 Liars‏ 


السبرة الثبوية في لوه المصادر الأصيلمة 





EN 
کر‎ 
السادسة: سا أوحاه اہ وغر رھ السماو ثُ ميلة اعراج من ترس اس5‎ 
و ها‎ 

السابحة : تلام الله لد مت المد IF A‏ منك. كها كلم انه موهى, بل خمرات١‏ 
بذ المرنية هى ذابعة لموسى قطعاً بت نتراد في قوله نعالى: مولع اد وين 
تیلیا ور.... ٤‏ وثبوتها لبينا ي وهو في حديث ١(إسراء‏ والمعراج: ألدي 
اقام ويفهه من حديث مراجعة محمد ولا وق في أمر تخفيف النعسلاة سن 
سین إلى جمس ت کان خلبد ب زرأاسطة. 


ل المبحث العشرون: مراثب الدعوة ومراحلها: 0 


| - عراتب الدعوة. 
0 . 4 . . 
ذكر لي ان الہ سے هراتب ‏ 
الأولى: التبرة. الثانية: إتذار عشيرته الأقرين: لثالئة: إنذار غومه: الراجعة: 
تذار فوم ا آتامہ س نذير ص قبن رك العو فاطة: الخامة : لار مع عن 
بلع عو نه من الجر الت الى اشر الذهر , 


ب - مراحل الدعوذ غلال حياة الرسيل جن" 
المرحلة الأولي: الد وة ا ٠‏ واستمرت الا سنن . 


المرعلة الثاتية : "رة جيرا والعف ع القال. واسبسرت إلى اليج ة, 


- 


المرحلة الثالثة: الدعوة هرا ضع قدن لميثلقين بالةتلء واسحمرت. إلى صح 


1 0 
ا کے ب . 


95 5-5 01 م . 
المرحلة الرابعة الدعوة: جوراء عع هال كن هن يتمد قي سيول سير الذهرة. 


عل 


41١‏ اسم 145/11 .ح6177. 
+40 ا المعاء ١1‏ ؟ )85‏ 
(؟» انظر البوطي ' هشه اسيرف مر 237 العبارتقرري: ارح المهنوم؛ صن اه . 


المسل الأول س یولد کی لعبحث اوور 
A? =‏ 





وقغة عند فقه هذه المراحل: 

ريما ینب در سؤأل إلى اللسنَ ؛ رهو: هل يجب على دعاة قيام الدونة الإسلامية 
- جام ۾ في أسعص الأول - ااجذرد بهذم الب لمراحل فا اھا الؤمني . امىت 
للرسول ية والجواب عن هذا لسزال. هو أنه ليس علهم التفيد بهذء المراسل' 
ولا بالمدى الزمني الذي مرت به في حباة الرسول بي رذلك لأن الددى الزمت 
1 اله راحل تقار ربائي ولیس جهداً نشبا فقط. فالعتيد ببذه السرا سن |* 
بتمشى مع مرونة الإسلام قي معالجة الأمور رمراجهة الأحدااث. والسيرة الثبرية التي 
مثإ ر حركة الإلام تنح أماه الدساة ماج للظيار'ات اتمعددة الي قدو المبييج 
الإ.لامي بحر كنه الغنة الم ريدة. .. وما الرية ار طلب التصسرة. أر الهجرة إل 
وسائل 'تخلها رسول اله 4# لنشر دعوته: ضمن ظروف ومواصسات معيئة. . . فطلا 
جد قي, زمائنا مستا أن الدرل اثغْ بدة الديمغراعلي لا تحجر أي ناص لرسالت الأديان 
المختلق فلا ضرورة عنا للق بر علة السرية ني الدعرة. بيلسا نبد ذكثيرًا من] 
الذراء الشيوعية لا تسم لملم بمعارسة أي نشاط دعوي أو سياسي» طط أن 
يسكقي بديه حي ينمكن» وها تصبح السرية هبرورة اقنهنها روف دعبة. وإذا 
تتشت حكمة الدعرة أن يكون عباك عمل سر رار علين ذلا بأسء وذلك تي سل 
البلاد التي سمح ينشاط السلعين في دوه فة جذاً 

وخلاصة النول: إن لسري تقذر بشفرهاء حب ظروف اليئة التي عرشي وا 


1 المبحث الحادذي والعشرين: 0 


أ - المرحلة الأولى : الدعوة السيرية: 
استجات الرسول جج للأو مر الآلهية التي صددات له بالتببيع ؛ ؛ وقد جاءت هنه 
الأوامر رافمة في الآياث الي تزلت بحد أياث سورة العلن: ياف لدت لز فر 


9 انط زهير سال ترات رسعطات حي کناب للمتهمم الحرعي لنسيرة اویه مين15, رد يساعاء 

أل انطر: الفقبة: النيج الحرتي لليرة الترية؛ سن 9 

40 انظ زهو مام ' 1ء ربعا ليق یں ۳۵-1۸ وہر متا باعل الليم النطبات قي قرب بالزامية 
الم حاة السرية» وينو أن ؛لغخبان مد اتب تلمه على بعضر الألظمة الاستد دية. رلاته ما هر 
واقع في كليم عن انعفد اأغرد قا واا ام بوقق .ذا شمم القاعبق رافظ : 1دكتور الو م بقره 
لیر سا ۷ , 


Dr‏ السيرة اتنبوية في ضوء المحسادر الآصيلة 
کے 1 
یر © ورن کک © ین فد ) بار افج 9 ولا تش شنک ا وارب امع 
4 [المقثر: ١‏ ¥ 

لقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضمرن الدعوة التي آنيط به تبليغها إلى 
الناس. ولا تكاد الآيات القرانية التي نزلت في مكّة تخرج عن إطارها العام. 

فغي قوله تعالى له: بايا انر )4. إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى 
الراحة في المقسجع بين الزوجة والأبناء قد ولى؛ وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادهاء 
المادية والمعرية. 

وقي قوله تعالى: لف فير ٠#‏ إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى 
الإسلام. رفي قوله تعائى: ربك كر )4 . إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر 
من الله تعالى ششائق الوجود. .ولت عليه أن تلم الان نة اليرت لرا الناس 
كلهم لله الخبير المتعال . وهذا ملو التوسحيد المطلق. 

وي قوله نعالى: ويال تمر ل4 إشارة إلى أن الداعية إلى ا لا بد أن 
يبدأ بتطهير نفسه ظاهراً وباطناً حتى يون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة 
بكل معائيها. 

وني فرله تعالى : e‏ فاش ا إشارة إلى أن التوحيد الخالص يفتضي 
رز ٠‏ تحظيم أو تقديس أي شي ء سوک الله اتخائق. 

وقي وله تعاللى: ر شن سنن شنک اا إشارة إلى أن ما حص به 
إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكشر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف ا 
ليكون عثلاً أعلى لليشرية وهو يدعرها إلى مكارم الأخلاق. 

وللقيام بهذ الأمور كان لا بد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأعداف 
المرجرة من هذء الآوامرء هذه الحقيقة هي أن تَحَسْلْ أمانة الدعرة في عناصرها 
المذكورة لا بد له من العبر على كل أصناف أذى المعارضين: والصبر على تربية 
الأتباع والصبر على الإبتلاء. فقال تعالى: رارت نر ا4 . 

نهض الوسول يل من فراشه وأخد يدعر إلى ما أمر به سراً نمدة ثلاث سنين 

كما ذكر ابن إسحاق”'؟. ولغظه: اوکان بین ما أخفى رسول الله چ أمره واستتر به 


)١(‏ ابن هشام (5/ 1578 يرن استاد. 


الفصل الأول: من الموك الى المبعحعث TN,‏ 

إلى أن أمره !له تعالى بإظهار دينه ثلاث ستين - فيما بلغني - من ميعظه:. 
على السرية في الدعرة مأ جاء في خبر إسلام عمرر بن عَبْنَة نك عند ملمء حيث 
ال : #أتبت وسول الله يله في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئلٍ مُشْتخي. . 2 
يدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبد كل مظاهر الشرك. 

وكان تحركه في هذه الفثرة وسط الذين تربطهم به صلاتء مكل زوجته وبناته 
رمولاه زيد بن حارثة وربيبه علي , بن أبي طالب وأصدقائه وکل من يطمكن إلى أنه 
یکتم ا ولهذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا ني الإسلام: 

-١‏ زوجة حليجة را التي كانت أرل من آمن بالله وبرسوله - كما هر 
مشهور - وهرّنت عليه أمر الشاس ١‏ وكانت بذلك أول من من مر الرسول ل بتبشير 
بالجنة » تال رسول الله 4 : #أمرت أن أ بشر خختديجة سيت من قصبء لا صخب فيه 
رلا نصب08؟. وقد جاءت الاحاديث الصسحيحة كثيرة في فضاتنها وأخبارها”). 


7 


٣‏ - ابن عمه علي بن ابي طالب لذي كان في حجره؛ وهو يوم ابن عشر 
+ رن 
“ا - موللاه زيد بن حارلة , الذي .قال له الرسول قلخ عندما جاع أبى يطليه : :إن 
شئت فأقم عندي. وإن شئت فائطلق مع أبيك. فقال: بل أقيم عندك”" 2 فأقام عند 
رعرف يزيد بن محسد) حى لزلت آبة: طأدموق باهم هر اط عد لي 
[الأسوبء اي" وبذلك أبطلت عادة التبني . 


4 - أبو بكر الصديق طيه؛ رهو أول سن صدق من الرجال. وفيه قال 
الرسول لإ لعمر: فإن الله بعثني إليكم فقلعم: كذبيثء وقال أو بكر: 


مسلم (1/ 056 سلاتم). 

رذ لبخاري ؛: الغتح 18 Riy‏ رها بعتهاء FAT‏ اس1 م {Ifa TET AAA /ED‏ اون 
,سصای » يساد حسن: آين هعشام (1/ ه “2# 6. واللفظ له 

(8) أنظرها قي أماكنها عند البخاري وعسلم وقيرهها في أبواب الفضائل ؛ المناقبا. 

. بن بسحاق قي السرة» عي لال بإستاد حمسا‎ (o) 

(9) 'انظر : مصيح الترمذي للاكباتي اا 1 Aer‏ 

۔)1١١/۳( والضبر فی صحبم سنن الترمذي للالباتی‎ ١ 


i‏ السب 5 النيوية فى ضوء المصاحر الأصيلة 


ملق يا وقال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد 


ونظر إلا أبا بكرء ما عَم حين ذكرته وما تردد فيه" . وال هو عن نفسه عندما 
احير خليفة الملمي : الست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟. . "٠.‏ . 

وي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به 
من قومه. فاستجاب له تقر كريمء ملهم: عثمات بن عفان والربير بن العوام وطلحة بن 
عبد الله ومعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعثمان بن مظعرف وأبو 


la} ~ 


بيا ة ین الجراح وأبو اة بن عل الأسدء والأرقم من أي الأرقم 

رسن خلال علاقات مؤلاء رغير أنمز الوسلام يشر في مكد وخارجيا"؟» 
ودل فيه آناس من يطون قريش ومراليها كافة. وممن اشتهروا بين السابقين إلى 
الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن باسر ووالده وأمه 


سسية بت ا : 


وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون فريش إلى أكثر 
٠ 5 8 644 e‏ : > 
من أربعين نقراء كما عدهم ابن هشام »۽ وأكثر عن خمسین كما عدهم اليعمري : 


(1) من حهيث رواه البخاري : الفتح (44/ 10۷¥ ۳1۹1). 

ها رواء اين إسحاق : السير والمغازي؛ ں۹۳۹ ۔ بإعتاذ مالم : والمنقظع شعيف كنا علمت . 

(۴] صحيح الترمزي )5١١/(‏ والأحاديث الصحيحة خي كون أبي يكر أول من أسلم من الرجال كثيرة: 
انظرها في : البداية (۴/ ۴-۴٠١‏ . 
َج أو متم أبطأ. انظر : نسان العرب؛ مادة عتم. 

Lé)‏ إلى هنا ذكرهم أبن إسحاق في السيرة: من ١1+‏ رفي سيرة أبن شام (۱/ ۳۱۹۷ 518 يرن إمناد, 

() ومن اين عظعون إلى الآرقم صرح 'ين كثبر في البدابة (9/ ۳۴) أنهم سلوا من طريق أبي بكرء زيادة 
على ارين . 

(5) في ر إسلام عمرو بن عبسة حتد ملم جا سبق الإشارة إليه دليل على وصول شببر الإسلاء إلى 
خارج ةا حيث قال له الرسول هة + . .. ولكن الحق بقومش قإذا أخبرت أي قد حرجت 
فأتبعني ١‏ 

(۷) ورد ذكرعم في خر شوئرف على مساعد؛ رإسناده صحيح» راہن حابل في : تضائل الصحابة ((/ 
1 اساد متصل سنن وغيرهها . 

(14 سير ابن عشام /١(‏ 274-731 , 

(4) عيون الأثر زكر #ش-هة4. وانظر : حوامع السيرة لابن جره ص٤٤‏ :اد . 


1 EE 
E الفدمل الآول من المولد إلى الميعث‎ 
ه - وثبته أن روقة بن نوفل كان سن المسلمين الأوائق؛ وذلك بدليل قول‎ 

الرسول يُةِ: «قد رأينه فرآبت عليه ثياب .بياض فأحسيه لو كان من أعل الثار لم يكن 
عليه ثياب بیاضس). وقال ڳل في رواية أخرى: *قد رأيته فرأيت غليه ثيابه بياض 
أيصرته في بطنان الجنة: وعليه السندس»". وقال يق: دلا تسوا ورقة فإني رأيت 


له جينة أو 10000 وقال : #ببعثك يوع القامة أمة ا 


ويتضح من مسجل أسماء السابفين الأولين إلى الإسلام أنهم كانرا من خيرة 
أقوامهمء ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين رغيرهم أنهم كانوا في 
معظمهم خليطاً من الفقراء والضعفاء والآرقاء الذين أرادوا استحادة حريتهم أو 
كرامتهم. 

والقول السديد في هذا هو أن اللين تحملوا القسط الأكب من التعذيب هم 
الأرقاء والسرالي؛ وكانت فتنتهم على ملا من الناس» ولذا أنتشر أمرهم» بينما امتنع 
الآخرون بأقوامهم» ومن عذب منهم عذب ضمن تبيلته. ولذا لم ينتشر أمرهمء ولم 
يذكروا كثيراً”". 

وني هذه المعاني رويت عدة آحادیث» منها ما رواه أحمد'' عن ابن مسعود. 
ثال: «أرل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يل وأبو بكر وعمار وأمه سمية 
وصهيب وبلال والمقداد'”: فأما رسول الله هة فمنعه الله بعمنه. وأما أبو بكر 
فمنعه الله پقومهء وأما ساترهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم 
في الشعسن..- :١ء‏ 


يران ای ا متت على عن اسل ووت كل قبيلة على من 


(1) رواء أحمد: الفتح الرياني (؟/ 4174. وحسن انساعاتي إستاده. 

(۲) رواء ابن قير في اتيدابة ذلاثر 4415 عن أبي يعي ٠‏ حسنه. 

(؟) رواء البزار كما ذكر ابن كثير قي البداية (۳/ ١؟)ء‏ وقال: «وهذا إمناد جيدة. وأخرجه الحاكم قي 
المستدرك :)٠۹/۲(‏ رصصحصسهء ورافقه الذهبي . 

(4) آجرجه الطبراني كما في المجمع (115/4»): وتال الهيلمي: «ورجالة رجال الصحيح! 

(0) اتغلر؛ الشامي ؛ عن معين انسيرةء مس٣۳‏ 75 , 

[3) سبق الإشارة إليهء وقلتا إن وصي الله قد حسن إسنادء - فضائل العسسابة (1/ 1ل14). 

(۷) این معد (#/ “42787 عن مجاعد فرسلدٌ. وذكر #خبابة بدلا من ١المنناده‏ الذي ني حديت آجمد. 

(۸) الیر؛ م۱۴۸ وابن عنام من رواية أبن إمحاق بدرن اساد (3/ 27801 


سم السيرة النيوية فى ضوء المصائر الأصيلة 
حص 1 کے 
قيها من المسلمين يعذبونهم ويقتئونهم عن دينهم. وذكر”'! أن رجالا من بني مخزوم 
مشوا إنى هشام بن الوليد حبن أسلم أخوه الوليد يستأذتونه في اتخاذ ما يرونه من 
ومائل لعله عن الذين عو ومن أسلم معه من كتية بني مخزومء الدين كان منهم 
سلمة بن هشام وعياش. بن أبي ربيعة. فسمح لهم بما يريدون وحذرهم من قتله. 

وروی أبن إسحاق”؟ في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه أن قربا مننعت 
غشام ين العاص بن وائل المي من الهجرة مع عمر وعياش وفثلته فافتتن» واحتالوا 
على عياش فردوه عن المدينة إلى مكة مقيدا. 

ركان عير بن الخطاب قبل أن يسلم بوثق سعيد بن زيدء ابن عمه؛ ريكرهه 
ليرجع عن الإسلام”". ولم يستطم الرسول في أن يفعل لهم شيئاً. وحتى عندما 
استشر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء: حيث كان يفول «اللهم أنح الوليد بن 
الوليد. وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة» اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنيٌ يوسف4. 

وقد أوضح ابن حجر“ معتى كلمتي الضعقاء؛ و«الشرفاء؟ اللتين رردتا في 
حديث عرفل مع أبي سفيان. فمعتى الأولى عنده أن أتياخ الرمل في الغائب أحل 
الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداء كأبي جهل 
وأتباعه. وني معنى الثاتية أن الشرف يقصد به ها يرادف التكبر. وهذا عر التفسير 
الذي ينيفي أن نفهم في ضوئه ما يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو 

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام ثلاثة عشر 
فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف 
الأعاجم. فهم إذن الخمس من المجمرع. وما كان كذلك لا يقال عله «أكترهمة ولا 


. ابن سام (241"5/5 من رواية ابن إسحاق بإسناد منتتطع‎ 4١( 

(؟) سيرة ابن حشام (2»555/1: عن ابن إسحاق بإستاة جسن . 

(*) اليخاري؛ انتم (18/ 15 ہ۳۸۹۲ . 

(45 أحمد: المسنذ (۹۲/ دقلا, ة98): ونال شاكر : فإسناده صحيح ا٠‏ ورواه مسلم (1/ 2۷ء 
ح776). والبخاري من أوجه كتيرة: غتها : (]/ ۳ ۲)ء ولخ 190). 

(6) فتح اثباري ( ۱ مالل سا ط. دار القلم ٠‏ ترقيم محمد قؤاد عبنالياقي . 


الفصل الأول: من الموك إلى المبحث 


--- 65 





؟امعظمهم! ولا اعامتهه:!" . 
ب - العبر والعظات في هذا المقطع: 

١‏ - إن ني إلهام الله تعائى لرسرل الله يكو بان يبدا الدمرة سرآء تعليمآ للدعاة 
ني كل مان ومکان. وإركادا تم إلى مشررعية الأخخد بالحيطة والأسباب الظاهرة؛ 
رما يفرره التفكير رالعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول 
إلى غايات الدعوة وأهدافها. على أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتماد والاتكال 
على الله وحده» وعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهله الأسباب مذمباً يعطيها 
معنى التأثير والغمالبة في تصرره رتفكيرء فهئا يخدش أصل الإيمان باش تعاليء 
نضلاً عن أنه يتنافى مع طبيعة الذعوة إلى الإسلام. 

ومن هنا تدرك أن أسلرب دعوته يو في هذه المترة كان من قبيل السياسة 
الشرعية برص كرنه إمامأء وليس من أعماله التبليغية عر الله تعالى بوصف كرئه 
بين 

٣‏ - أجيع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كائرا من قاة اعدد أو ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن أتهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعداتهم إذا ما 
أجمعوا على حربهم؛ فينيغي أن تقدم متا مصلحة حفظ النفس» لأن المصلحة 
المقابلة» وهي مسصلحة حفظ الدين» مرعومة أو منفية الوقوعء وهذا ما يقرره العز بن 
عبد السلام””. ويقول الدكتور اليوطي“ في تعليقه على هذا القول إنه من حيك حقيقة 
الأمر وهرماه البعيد؛ فإنها في الواقع مصلحة دين إذ المصدحة الدينية نفتضي - في 
متل هذه الحا - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي بتقدعرا ويجاهدوا في الميادين 
المنترحة الأخرى. وإلا فإن هلاكهم يعتير إضراراً بالدين ذاتهء وفسحاً للمجال آمام 
الكافرين لقشحموا ما کان مسدوداً أمامهم من السبل - 


[1) انظر: الشامي: من معين السيرةء عرلا. 0*4 وأضواء على البرق حي ٤۷ء‏ فكلامة في هله 
التاحية من أروع ما كني , 

17) اظر:الدكترر البوطي ؛ نقه السيرةء: ص ١‏ , 

ل" انظر: فراعد الأحكام في معالم ذلأناء 2331-111١ /١(‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
للدكتور البوطيء ٠۴٠۹‏ قنه ال رة للبرطي ٠‏ ص۷۷ . 

(غ) ققه لسيرة؛ ص لال . 


السيرة اقنيوية في ضوء المصاحر الأصيلة 


دح 1 ١‏ 
EE‏ 
وهو بهذا بعني أن عدم القتال تقدي لمعلحة الدين المتيقنة على مصلحة الدين 


المبحث الثانى والعشرون: 3 


أ-الجهر باتدعوة: 


1 >2 يغ ع. ]ام 1 -ه r‏ 8 3 1 و 
ردق أحمد عن علي وه قال : لما رلت هذه الايد چۆوانذر ع رتاک الاشرويت 


09 وسثين.: .م قال: جمع النبي يي آهل بينه. فاجتمح ثلاثون» فاكلوا وشربواء 
فقال لهم : «من بَصْمَنُ عني ذَيْني ومواعيدش ويكون معي في الجنة ويكرن خليفتي في 
أهلي اء فقال رجل: يا رسول اللهء أنث كنت بحراء من يقوم بهذا؟... فعرض 
ذلك على أهل بيته: فقال علي: أنا. 

رفي رواية اين إسحاق”"' : آن الرسول يق قال لهم في ذلك اللقاه: ”يا بتي 
عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قرم بأفضل مما جتتكم به؛ إني 
قد جمسكم بأمر الدنيا والآخرة؛. 

لم مخطا الرسول تة خطرة أخرى لتنفيذ آمر الله تعالى. فقد روى البخاري”" 
ومسل عن ابن عباس» قال: هلما نزلت: نڍر يريك لاشو ا رشني : 
منىء ورهطك مهم المخلم -*ء خرج رسول اف چ حتى صعل الصفا: فق : 
يا صباحاء. فقانوا: من هذا؟ فاجتمعوا إلبهء فقال؛ أرآيثم إن أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصديِن؟ قالوا: ما جربتا عليك كثباً. قال: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبو لهب : تبأ لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قامء 


)1١(‏ المسند 171-11١ /١(‏ تحابق أحمد شاكر): وقال أحد شاكر: #إستاده حن وف عقه حتفي 
الموسرعة ١ح‏ “اك 

(۴) السير والمغلؤي» ص١٤1 ۲١‏ ورصله الطبري في التفسير [14/ ۴ رإستابه في المكانين 
شحيف : ونکته يثقوى يالشراهد. ومن شراهدم: لیت اع المذكور بعلريقبهء وحنيث من رواية ابن 
أبي حاتم بسنده إلى علي كما نقله عنه.ابن كثير في التغسير 713 1-۹۸۰ 1۸)۔ 

شيف الفح ۲/147 ¥« 311 (AY‏ واتنظ له. 

TA 1A6) (E 

(9) قال النووي: «الظاهر أن هذا كان قرآناً أتزل ثم تسخت تلا وتء مسلم (۳/ ۸۲ ۸۳). 


الفصل الآول: من المولد الي المبعث 





١41‏ بس 


ننزلت: تيت ينآ أى لهب ونب 46 زا: م. 

وروى الشيخان”'' عن أبي هريرةء قال: لما أنولت هذه الآية: ورزر عيبي 
ارت 4 دعا رسول الله ل فريشاً . فاجتمعرا فعمٌّ وخص» فقال: ١يا‏ بلي 

كعب بن لؤى! ألقذو! ا الثارة: باد مره بن ا أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بي عبد شمى| آلقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مثاف! أتغلبوا أنفسكم 
من النار. يا بتي هشام!. : - ايا يني عيد المطلب ب؟... يا خاطمة!. .. فإئي لا أملك 
لكم من الله شيئاً؛ غير أن لكم وَحِما الا بيلالهاه. 

كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ. ففد ناصل الرسول 2 قرمه على 
دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصنيقي بهل الرسالة هو حياة الصلة بينه 
ربينهم. وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذا'بت في حرارة هذا الإنذار التي 


ب - دروس وعبر من هذا المقطع: 

عامة من الدصرء في هذه القعرة» فيه الرد القاطع على من يحاوترن تصوير هذا الذين 
بأند ثمرة من نمار القرميةء وبدعون أن محمداً 6 إنما كان يمثل بدعرته التي دعا 
إليهاء آمال العرب ومطامحهو أي ذلك الحين . 

١‏ - إن في تباطق الناس عن الدخرل في الاسلام» لدليلاً على مدى فوة وتغلغل 
العادات والتقاليد في السجتمعات التي تعيش ردحاً من الزمان في الجاهلية وفساد 
الغطرة. وهو وضع يواجهه الدمماة في كير من المجتمعات قليما وحديئاء حئى 
الممجتيعات الإسلامية» عندما ينبو فيها صوت الدعوة المهتلية بمنة الرسول هة تجد 
انرا كيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلقة؛ ونجد 
استتكاراً ممن وقعرا في أسر هذه العادات والتقاليدء لصرت العقل المهتدي بسنة 
الرسول عل والسلف الصالح: أي فهم الإسلام , 

- إن في خصوصية الأمر بإنثاء العشيرة» إشارة إلى كرجات المسؤولية التي 





, ح ۷۷۹ مسلم 149/0 سر 5 واللفظ لمسلم‎ »٠١١/۹۸( الغتسم‎ )١( 
183 (؟) انظر مه أنسيرة للغزاليء ص‎ 


حاير السيرةالتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سرا ۹سس 





تتعلق بكل مسلم سوا والدعاة منهم خصوصاً. فقد كان الرسول ويل بتحمل 
المسؤولية تجاه نفسهء يوصف كونه مكلغاً. ريتحملها تجاء أسرته وأهله؛ بوصف 
كونه رب أسرة وذا آصرة قربى» ثم كان يتحمل المسبؤولية تجاه الئاس كلهم يوصف 
كونه نا ووسولاً عن اله #ھ. 

ويشترك مع النبي يإ في الأولى؛ كل مكلف» وني الثانية كل صاحب أسرةء أو 
كل فرد له عشيرةء وفي الثالثة العلماء والحكاء" . 


( المبحث الثالث والعشرون: لا 


أ - أساليب المشركين فى محاربة الدعوة الإسلامية: 


م سر عار مام 


لم تزل أصداء تلك الصيحة #رنزر عياف الأقروت 4 مدوية في جنبات أم 
القرى. حتى نزل قوله قعالی : #تاصدم يما ومر وار عن مركن 400 [السمر: ۲۹٩‏ 
فقام الرسول ا مشمراً عن ساعد الجدء مادعا بالحق: داعيا إلى عجر الأوئان: 
مسفغها عتول المؤمنين بهاء مبيناً حقائق الإسلام داحضا الأباطيل العقدية التي 
تعشعش فى عقول آهل الجاهلية. 

عندما رأت قریشس أن أثر هذه الدعرة لم یکن معد ودا كما كان اللحال مع. من 
دعا ال نيل الأصنام كيل, محمد يي أمثال زيل بن نفيل وورقة. وابن ضيفي ن قامثت 
في وجه محمد ل ومن تبعه؛ وآخذت تماوس شتى أساليب ووسائل الترغيب 
والترقيب؛ لدجم عن هذ؛ الطريق الذي هدد مصالحهم. التي بجنونها من وجود 
الحرم في أر ضهم »> وحط من تكبرهم على غيرهمء ررئف أمام شهراتهم في السيطرة 
واتتراف السيئات والمربقات. وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب التفوة والمصائح. 

ومن أبرز تلك الأسائيب: 

الأسلوب الأول: كان أول أمنوب لجأوا إليه هو محاولة التأثير على عمه أبي 
طالب حتى يجفه عن الدعوة أو تججنريده من جوار: - أي حمايته - فقّد ذهبيت 
وهات يناج ويه ااا وف اا اها أن عمد فا وا أن تهلي :يننا 


(5) انظر: الدكتور البرطي: غقه السيرة» ص ١۸ء‏ الم . 





وببنه: فإنك على مثل ها تحن عليه من خلافه فنكفيكه: فقال لهم أبو طالب قولاً 
رثيقاً وردهم ردا جميلاً فا صرقرا عن" . 

الأسلوب الثاني : التهديد بمنازلة الرسول 5 وعمه أبي طالب. 

ولما “فى رسول الل وي على عا هو عليهء يُظهر دين الله ويدعو إليه؛ غضبت 
عته فريش وعدوه وحفدوا عليه وأكثروا من ذكره رحض بعصهم بعضأ: ومشوا! إلى 
عبه مرة أخرى» فقالرا له: دا أيا طالب» إن لك سنا وشوفاً ومنزلة فيتاء وإنا قد 
استنهيتاك من ابن أخيك فلم تئهه عنا. وأقسموا بأئهم لن يصبرد! على أفعاله حتي 
يكفه عنهم أو ينازلوء رإياه في ذلك؛ حتى يهلك أحد القريقين. عند هذا عظم على 
أبي طالب فراق قومه روعدارتهم» ولم يطب نفساً بإسلام رسول الل كلك لهم ولا 
خدلاله'". ولذا أبلع الرسول يك بالذي قالوه» وطلب منه أن يبقي عليه وعلى سه 
ولا يحمله من الآمر ما لا يطيق. 

وفي روابة لابن إسحاق”'؟ أن الرسول ل ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته. 
ولذا قال له؛ با عَممّء والله لو وضعوا الشمس في يمبني والقّمرَ في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتى يُظهرّةُ الله أو أَعْلِكَ فيد ما تَرْكمةة) ثم بكى رسرل اله له وئام 
من عند عمهء فلما 0 ناداء عمهء فقال: اقب يا 'بن أخى»ء قلما أقبل قال له: 
(أذهب يا أبن آي فقل ما أحببت. فواله لا اا لي« أبدأ». وفي رواية أخرى 
لابن إسحاق''' من حديث عقيل بن أبي طالب: أن أبا طالب أرسل عقبلا إلى 
البى #75 غلبا حضر الرسول #5 فال له عمه: إن بنى عمث هؤلاء فد زعموا أنكِ 
نؤذيهم في ناديهم ومسجنهم» فانته عن أذاهم : لحل ةا الله 6 ببصره إلى 
السماءء فقال: أُتَرَوْنَ هذه الشمس؟ قالوا: ثعم: قال: فما أنا بأقدر على أن أدع 
ذلك منكم على أن تستشحلوا سنها شعلة: فقال أبو طالب: راك ما كُذَبَيا ابن خي 


41 اين هشام (4/1؟! من رراية أبن إسسماق» ب ون إسناد. 

(45 المصدر رإنكان تغسبهماء وسيرةاين رسحاق » ص٥٤‏ ١ء‏ وإسناد. ابن إسحاق فى المصدرين معلق . 

(؟) ابن إمسحاقء بإسناد مقطعء ابن هشام (۴1۹/1). 

(4) ابن هشام (۱/ ۴۳۴۰-۳۴۹)ء وسيرة ابن إسمائٌء من 104 . رإسثاد اين إسحقٌ هنا معفضل - 

(۵) سبرة ابن إسحاق» صن ۹١١٠ء‏ بإسناء حسن ‏ ولمزيد س التحقيق وانتخريج : انظر: سيرة مهدي رزق 
الله طاء ص 11¥ . 


٠‏ السيرة النبوية قي طبوء المصادر الأصبيئة 
10 
كه 


فأرجعوا». وهذه الرواية هي الصحيحة . أما الأولى فلا تقبل عند علماء الحديث.. 


رمن أبوز الحكم والعبر في هذين الأملوينء أن هذا الموقف القري للرسول 0# 
من قوهه ينسجم مع عا أمر به من البلاغء أما موقف أبي طالب فعجيب حقاًء ولم 
يجد ابن كخير تغسيراً له سوى فوله: رك اف ا رمد قله بحن لع يد 
خبا طييسا لا شرعيا. وكات استمرارة على دين قرم من حكبة الله تغالى» وهنا 
صنعه لرسوله من الحمايةء إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش 
وجاهة ولا كلمةء ولا كانوا يهابونه ويحدرمونه. ولتجرؤوا علي ولمدوا أيديهم 
وألحهم بالسره إليهء وربك يخلق ما يشاء ويختار. 

وقد قمم خلقه أنواعاً وأجناساء فهذان ا ا أو الت وا لوب 
ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار وذلك في الدرك الأسفل من 
النارء وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر ونقراً في المراعظ والخطب تتضمن 
أنه سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطبة”". 

لار طالب طوال ححياته ينهى النام ن عبن | إيذاء hes‏ وينأى 


لساري عمل 


و 1 0 


الأسلوب الثالث؛ الاتهامات الباطلة تصد الئاس عنه. 


أ -اتهسوء بالجنون. وفى ذلك نزل قول الله تعالى : وبال أي آلب ترذ عدو 
كم إذك ك لمرد لون [الججر : 3 رهد أجابهم الله في آية سورة القلم: چم أت ت عة 


485 ٠ الداية والتيلبة زم‎ )١( 

(T}‏ إشارة إلى الحديث اليجئق شليه عن الاس قل أنه وال : تيا رسول اللء مل نئعت آبا طالب بشيء. 
فاته كان يحوطك ويغضب ا یال نم د عو في فحقباح من النار: ولوللا أن لكان غي الدرد 
الاسقل من التارة. انظطر؛ البخاري: القت (۵١ء (TAAT K2‏ ملم (154-154/5ل 1747( 
و التخكقيف عنه نسيه: والفحضاح : ماوق من الماء علي وجه الأرضص: ما ميلع الكتعبين . 

60 سبق الإشارة إلى أن صؤوة #انمسبدة قد نزات في أبي لهب» وقد رو ذلك اليقان وغيرهما. 

.)۴اد-۴١١‎ ر۱١7 أبن اجوز في زاد المسير (؟/ ۷ سی ر الطبري‎ (E) 





نصل الأول: من الجو! - 
الفصل الأول من المولد إلى المبعث eb‏ 


3 بجر 40 [القل : 7 وحكى عنهم في فوله : رون - جر القتلم: ٠)٠١‏ 

ا ا وقي ذلك نزل قرله تعالى: یا آل جم شر ا کل 
الْكْيرُونَ مدا مسر كناب 49 رمن. ٤ا‏ اوقل لدبتت إن تییوت إلا رج 
موا |الفثرتان: )- 

وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما بصف به القرآن. فعندما أوشك دخول موسم 
الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين » تقال لهم: ثبا ععشر قريشى. إنه قد حضر هذا 
الموسم» وإن ونود العرب ستقدم عليكم فيفء وقد سمعرا بأمر صاحبكم هذاء 
فاجمعوا فيه رأياً راحذاء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً. ..؛ وعلى الرفم من 
استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر إلا أنهم اتفقوا على أن بقولو! تلان إنه 
ماحر. لأنه يفرق بين الأقارب»ء فأنزل الله في الوليد: ##ديفٍ ون لش رحد فزي 





للدي : اع ثم أخدوا بتنقون الد اس يحذرونهم من أمر محمد. وشاء الل أن تصدر 


المرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله ود فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها" . 

وكان مثل هله المواقف سبباً في إسلام الناس في السراسم. .وما روي قي قصة 
إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك . 

وخلاصة قصته أنه عندعا قلم مكة ورسول الله كي بها مشى إليه رجال من كفار 
قريش. وكان الطفبل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً. فغالوا له: يا طفيلء إنك قدمت 
بلادناء وهلا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل [اشتد أمرهء ومنه الداء المعضل أو 
العغبال والمعضلة] بناء وفرق جماعتا ولتت أمرناء وإنما قوله كالحر يقرق بين 
الرجل وبين أبيهء وبين الرجل وبين أحيه: وبين الرجل وبين زوجته؛ وإنا نخشى 
عليك وعلى قرمك ما قد دخل عليناء فلا تكلمته ولا تسمعن هنه شيئا. فما زالوا به 
حتى وضع كُرْسَعَاً [فطناً] في آذنيهء ولكن أراد الله أن يسمع من النبي عنما كان 


11) الطيري في تفسيره (41801/14) من طريق ابن إسحاق؛ موقوفًا حن ابن عباس ؛ ولك صرح عنده 
بالسماح , 

) ابن عشام: السيرة :)۴١/۳(‏ بدون إمتاد: قال في اللخصائص (۳۳۷/۹): غووصله ابن e‏ 
في بعس نخ النغازي من طريق صالح ين كيسان .عن الطفيل بن عمرو؛ وعوقي سائر اأنسح بغير 
إسناد ‏ 


يحاي السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
جر اا س ا یس 
بضلي عند الكعية» فيسلمء ويسلم قوعه. إلخ 

ج - واتهموه بالكنذب. وفي ذلك يقول الله تعالى: وال الكفرزت هذا سجر 
کچ ب ا کل الین کیا إن هنذا إل انك اة وام عد ق ماع4 
لالةارقان: 0 

د - واتهسوء بالإتيان بالأساطير. قال تعالى : رالو أو الارت. كته 
قبن شق علدو فصطرة ليسي ()4 اسرد“ 

ه - وقالوا إن القرآن ليسي من عند أللهء وإنما هو من عتذ البشر وقد 
A‏ لوت نما تملك د مث سات ابی يتعمذررت إلده اعجيي ودا 2 
محر تيت 4 [التسل: ١1]ء‏ 

و - واتهموا المؤمتين بالضلالة. . . جين رايم ملوأ إنّ مد تاد + 





2 َم 


[السلفقب: : ا 

الأسلوب الرابع: السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على 
المؤمتين : 

SS ا‎ 


فوا اسو م ا ال ٠‏ َه اعم ا 4 الانسء: ar‏ 
رروفق البخاري 2 ا للرسول جي ساخرة مستهرثة: ؛إني 0 أن 
بكرن شيطائك قد تركك». لم أره قرباك مذ لينتين أو ثلائاً!»: فأنزل الله تعالى : 
«والشعن 9 وَالْبْلٍ ا سجن هه ما ودعت ريك ونا لل + [انضخي: ٠ ]٣-١‏ 

وروى البخاري'*؟ أن أبا جهل قال مستهزئا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليمى غترلت: وإ الوا لله 





(1) انظر تفيرعامي مثل: زاد المسير (5/ ۷۲ 477 قال مجاهد في قوله وأعاته. . . أخرون: يجتو 
اليهوة. وقال مقاتل : أشارو' إلى عداسرء مولى حويطب: وبسار غلام عام ين الدتفر مي + وجبر 
مولى لار آيضاً» وثلاثتهم من أعل الكتاب. 

.)1۴ قال المنسرون: إن اكذي قال هذا عو الْتَضَرٌ بن الحرث» الظر: زد المسير ل(‎ ١ 

۳ من عؤلاه المؤهتين ؛ عار وبلال واب كما ذكر ابن الجوزي في زاذ المسير (459/9, 

(0-> a 4 

زم الفح تر قحف عه 1). 


الفصل الأولء من المولك إلى المبحث or‏ 3 
إن گات ملعا هر لی من صددٌ كأنيلز علدا جا من الت آر كينا پاب ليم 
© ا حكات انه يمهم وات غيم ونا كات أنه تُمَدْبَهُمَ هم يرن 2 رما 
هر آله میم أل وهم ساوت ع المنجي الْحَرَايك رتل سوس 

وذكر ابن زإسصاق”'؟ حديث الإراشي الذي اشترى منه آبو جهل الإبل» ومطله 
بآثمانهاء ردلالة قريش إياه على رسول الله يه لينصفه من أبي جهل؛ استهزاء لما 
يعلمون من العدارة بينهم. رعندما جاء الإراشي إلى الرسول 96 شاكياء مشي «عه 
إلى أبي جهل» وأخذ له بحقه. وعندما سألت فريش عن صنيعه هذاء قال: (ويحكم 
والله ما عو إلا أن ضرب علئ بابي؛ وسمعت صوته» ملت رعباًء ثم حرجت إليهء 
وإن فوق رأسه لقحلا من الإبل. ما رأيث مثل هَامَتِهِ إرأسه] ولا قري [أصل عنقه] 
ولا أثيابه لفح قطء والله لو أبيت لأكلني). 

وفال الله تحالى عن ضحكهم رغسرهم :اة ایت اا اذا ين ارين اثر 
کن © را مدا يخ جنشت © رو اتا إل شيد تلا نكيت ©4 
(المطئيين: ]۳١-۲١‏ ء٠‏ 





وثبت هن طرق صحيحة أن أشراف قريش. اجتمعوا يوماً في الحجر يتذاكرون أمر 
الرسول ل وما جاء به. وبينما هم في ذلك إذ طلع عنيهم رسول الله 445 ليطوقفب 
بالبيت؛ فلما مر بهم غمزوه بيعض القول ثلاث مراتء فقال لهم: #با معشر قريش» 
أما .لذي نفسي بيده لقد جكدكم بالذبح. . .٠ء‏ وقد فزعوا من هذا الموقف , 

ومن منطلق الأستملاء والسخرية» قال المشركون لني وك : دلا تر صى بمجالسة 
'مثال هؤلاء يعدرن صهيباً ربلالاً وخباياً - فاطردهم عنك. فهمٌ النبي ل يلك 
لمعا في إسلامهم وإسلام قومهم. فأئرل الله تعالی: ورل مود الي دعوت دب 
تدهم تون ي اديت 5 [الانتام؛ . 


)١(‏ السي رالمنازي س۹٠‏ ۹1ء بإستاد متقطم. 

7) احمد: المسند طبحة احمل شاکر (۱۱/ ۴۴۲۲ ح٦¥۰۳)ء‏ وصحح شاكر إسناده» ډراپن أبي شببة في 
المسنف > (1 ۱۱ ۳۹۷), رابن اعا بإمتاذ سء أبى هشام (۹/ ۳6۸ 

(۳) تفسير الطببر 88١ 94 /١1(‏ 8)؛ ركد جمم الآثار الواردة في ذلك ولحرجها وحققها الشيش شاكرء وبا 
اثبتنا معناء هنا في المند هو مصمون الأثر رقم (117198) بإسناد صحيح ‏ 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 





سا م 
سدح 11م 
ا 


ومر الرسول ية يوماً بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزؤوا به قغاظه 
ذللاء فأنرل اله 3#: لقي اس ل ين ميك تان ,الت سَجِرُوأ ينهر ما 
ڪا پو بی وا الائتام: ۰" . 

ومن كبار المستهزلين والساخرين: الأسود بن عبد المطلب بن أسد" الأسود بن 
عبد بخوث بن وهب الزهريء» الوليد بن المغيرة المخزومي: العاص بن واثل 
السهتيس ‏ : الحارث بن الطلاطلة الخراعي”. وروی أبو ري من حديث أبن 
إسحاق» أن الله تعالى أنزل فيهم: لإإنا بنك المستويون ا6 رادب هه" وروي أن 
جبريل قت رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي. ومر به 
الأسوه بن عبد يغوث فأشار إلى يطنه فاستسقى بعلنه نمأت من ذلك . ومر به 
الوليد بن المغيرة فاشار إلى جرح بأسفل كعب رجلهء وكان أصابه قبل ذلك بستين» 
فائتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائلء» فأشار إلى حبص رجله فخرج على حمار 
له بريد الطائف فریض به حماره على ثبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكة 
نقنلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فآشار إلى رآسه فتحرك القيح فيه فقتله . 


4١(‏ ذكر ذلك ابى إسحاق بلاعًا - ابن هكام (۲/ ؟4): ولم يذكر النفسرون مببًا معيثًا لهذه الآية. 

(؟» آیو نعيم: الدلاتل (۱/ ۴۹۸): (۲/ 0۷ء من حديت أبن إسحاق (؟/ 3۷) بإسناد خسن عرسل . 

(۳) اين هشاع .)٤۳۸/۱(‏ 

)£( أبو نعيم: الدلائل ۲۲ ۲۹۸)؛ عن ررایة ابن إسساق باسداد حسن مرسل. 

(#) دلائل النبوة ١١‏ 114) من رواية: ابن إسحاق بإستاد حي عرسل . 

(7) اسي والمفازي؛ ص ۱۹۱-۹۹۵ بإستاد منقطع . 

(۷) ذكر الشامي في السبل (771 45١‏ في غمبة هلاك الأسود بن عبد يغوثء؛ ابن خا رصول الله تق أن هذا 
من اة انط ائي واليهثي واتقياء بند صحيح. وقال؛ ودوى أبن آي حاتم والبلاذري بسند صحيح 
جن هكرمة أن جيريل حني طهر الأسرد حثى | حقرتغ: صدرع. خقال رسول اله #9 : اني شعالي » 
شال: دس عتك يا محسد» نقذ كقيت. انظ : أنساب الأشراف 1 4425 

(خة أبن إسحاق؛ ابن عشام (5آثر ارة -4)69 ورجاله قات وقد صرح ابن إسحاق باتسماع ولکنه سرس + 
وصحم الذعى في اليرةء من 7174 حدريبث النرري غن ابن عباس من غير طريق اين سحا يرواه 
اليهقي في السئن (8/ ) بإسياد رجاله فاب ما عدا أبن رزين» قهو صدوق. فالامبا سداد يحت به , 
كال لشامي ف في السبل 70 ): (السيارث بن قيس الهمي وعز اين العنوتلة. يتسب إلى آیه 
ا 





القن الأول مر البولد إل .تلمعث / 
لت 18 


والوليف بن انمغبرة هر القثل: أبنزد على محمذ رأئرك رأنا كير قريش وميدسا؛ 
وبعرك آہو متعود مر ر ين متمير م سبد ثقيفاء ونح عظيما القريتين! فأنزل الله 
تمالى نيه: وور نولا نل حد اران عل می ين ار ميلم اک وی ری : ,سمه 
و مھ ر آقرال أخرى في ترحاين العيين ني 'لآية . [امغلم : تمسير اين لير (لا, 
TIT — 11‏ 

رمن كار الستهزتين الا وین - آیساً - : اپو بهل“ و ية بن لف" 
رالنفمر بن آلا ف وا خش ر ق وا اة ريا 


الأسليب الخامس: التشويش: 

كان مشر كود ترام ون ينهم بالتعاب مہا عالية رمام مذكر عتما يفر' القران. 

E‏ »ع فقومب فرتراك آثراً في عل نقي وقلب علب . وهي ذنك قال الول فق : طوقال 
j‏ لا كسما واا ثبي انر رزو اکر اناع 4 انشف. -» 

الأسطلرب السندس: طلهم أن تكون للرسول ك معجزات و مزادا لست عند 
المثير العلدبين: 

من ذلك قرلهسم: 1 ینا التتول بسكل السام ريسبى فف الخ أو ار 
له نلك مکڑتے تند تيم 0 أو یق یہ حسم أز تک له حه بلكل 


r 
|۸۷ : تھے ا رای چان‎ 


e م‎ 


r e‏ م E‏ 8 اي 5 - لا مم 
ومولهم : وا قن عر عباتت ميتم نال اقبت لا برجن بقن أنب يشان 


[5) این سام 257 ۲54۷ء البيبقي: للدلائل :5 ۳۱۹ 14 ث#): من ليت سميد بن بير من ابن ميس 
وفال السيوطر. في الدر الستثر_ :23 ]3١”‏ روه اللبر الى ني الرس ران مرهوية يسئد حمسن ١‏ 
والقياء فر السختارةة؛ ورراء اہ رور ( ۷/۹ شع سعد بن چ مسرملا د رثال اوي ۷7 
44 ني حاب لين پانس : واه الطرائي ئي الأوسط؛ ويه مد بن عش كيم النيسابوري؛ ولم 
أعرةهء وقية , اله تلات . ال يان , صميح لسيرة. س 1۳1 , 

407 ابن هک م ۸17 ۳۷د 

( ابن عشام 4۳4/1 

(13 ابن شام ۳/1 ) 

(8) 'بن هدام هع 


سيم السيرة التيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
و 


ميم ےب كي ےہ ب اق عن 1 


عر هذا 1ه ون 1 ). وود عليهم الله تعالى في الآية نفسها: قل ما ب ب 
r -‏ 37 2 ہے Ê‏ مد م 5 م 
أ 0 بن يلقت تفي إن تی رلا ما بتع إلحت إن لعاف إن عَمَنْتُ ن داب 


عبر [يرنى: ٠8١6‏ 








br 8 5‏ 4 - ب ا ا ل t2‏ ی م نے 
ا ل ل الت سرع 9 اد تن أك 
مض نك( عاب اماه موس 14 يط ا كنا يعنت 
جنه عن يلي ونب شلف چر الانهلر ها جیا ا قط الما 53 
إا 0 , تلق أله الك نيل © أ ك بیت من حرفي 8 رق فى 


لته ولن لو يريك عق نل علا ركنم 2 لاسا وجه ولذ! كال له 
0 في الآية نفسها :اوقل سان رق حل خت إل نا رک ا 
39 س الاس أن زوا 1 إذ ام ادى ل أن أن قال 4 ر ل 06 االإسرة: 
‘IAEA‏ 

وسبآلوه أن تسیز لهم جما أن مكةء ويقلع لهم الآرضص ليزرعوها. زيعث لهم م 
مضى من الآباء الموتى : أمثال قصيء يالوء عن صدق محمد. ورد الله عليهم فى 
قوله: ولو أن رادا سرت بد الال فيلس بع لحك د 2 ود المي بل ل د اا 
ا ''؟: أي لا أصنم من ذلك إلا ما شاء الله. 


E‏ العاد؛ لا عنى وجه طلب الهدى والوشاد. فلهذا لم 
يجابرا إلى تككير مها ظلبواء انال :تعالى: اشر ! پال ج انيم ن جا 
ی پا فل إِنَّمَا الأب بد اه وما سکم ایا إنا جلزت لا تبون 
ات رقع كا ت يقبا پود أل عزو تتشم فى للتتييز بتتفرة © 
5 | لهم 0 نوق يُحَتركا بيج كل تر 4 106 ا ادكه 
رلب أ ڪرم هارن د 40 [الأنتام: ۰۲۹۹-۱۰۹ وقال تعالى : عوومًا مسا أك د 


% Af 


2 
بالآينتي 1 ألا أن ڪا 30 ولون الامام: ۲٥۹‏ 


(. من حديث ابن عباس فال: سأل أهل مكة رمول الله #8 أن 





ورزرىك أحمدك 


(45 الطبري ٠١١-447/1‏ كاكر) متعبلاً إلى ابتعياص رحرسلاً إلى مجاه والضحاك. 
(5) ابن كثير : طبداية بزالتهاية (*ثر 2 18 
(۴) الفتح الرياني ۲*۲ 0177-9317 رواه من طريقين + نقلهما عته ابن كثير فى البذاية (۳/ /81)؛ وتال* 


لوهذان استاةان حيدان؟ ‏ - 


الفصل الأول: من الموك إلى المبحث 4 
يجعل لهم الصفا ذعبأ. وأن يتحي عنهم الجبال فيزدرهوا - أي يزرعرا مكائها - 
فقيل له: إن شعت أن تستأني بهمء وإن شتت أن تؤتيهم آلذي سألوا. فإن كفروا 
هلكو el GEE aS‏ قآل: 0لا پل اناي بھہ اء فأئزل الله قاي 
«زتا متا أن یں يالآبتِ إل أن دب يا ارون ماق تمن اق مهرد نطلا يبأ 
[الأسرّاء: ٠٠١۹‏ 

وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معيئة ذهباً ليتحتوا منها وتغليهم عن 
رحلتي الشتاء و وطبيرا أن يريهم آية : قأراهم القمر قد انشق 7 , 


الأسلوب السابع: المساومات: 
نقد حاولت نريش من خلال عذا الأسلوب أن يلتقي الإسلاء والجاهلية في 


8و 


ما هو عليه. قال تعالى : واا أ م مد زان سد 4[- 

وعندما قالوا له اعبّد آلهتنا يوماً وتعبد إلهك يومأء أنزل الل تعالى سورة 
الكافرون: طقل با لكي 9 لا أ د ما شد ج رل ار عدوت ما أي 
() دلا أنا عد ا م 69 ب اث عند تا أعبد @ لك وگ ب ب ©4 
أالكابرون: 53 ) فو خسم اتد المسازية الهزلية , 

لقال ساومرا عه فيد» حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه سمارة بن الرليد بن 
المغيرة بدلا عن محمد ع فيأ دده 0 

وعئلها اتکی أبر طااب وبلغ قريش قله فال يعضها لبعض : إن حمرة رشم قد 
أسلما ود نشا آمر محمد في قبائل قريش كلها. فالطلفوا ينا إلى أبي طالب فليأخذ 
لما على این جيه ولعطه معنا ذإثا وال ها من أن يستزونا أمرثا . وعتدما جاء وكدهم 
إلى أبي طالب قال لمحب و فيا بن آخي عولاء أشراف قومك قد إجشمعوآ 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيم على شرط مسلم ولم يخرجاءء وأقرء الذهبي. وذكر الشامي ي 
سبله (524,1) أن مر رواه أيضا الضباء م , صحتيحه عو ابن عياس . 

(41 من رواية أبي يعلى رأبي نعيم عن الزير بن العوام: كذا قال الشامي في السبل (۲/ ۴0۷). 

(۳) مسلم (5/ ۲۷۲۹ء سوم 1). وقد أثبت العلم الحديث صحة هذه المعجزة. 

!15 ابن هشام (1/ )۴۳١‏ من رواية إبن إسحاق بدرك [ستاد. 


ere‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


إليك ليعطوث وليأخذوا منك. فقال رسول الله ْ: نعم كلمة وراحدة يعطونيها يملكون 
بها العرب وثدين لهم بها السجم. رهي رواية: تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولفوله. ققال القوم: كلسة واحدة؟ قال: نعم. فقال 
أبر جهل : نعم وأبيك عشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعرن عا تعبدون 
من دوته. فصغقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الألهة إلهاً واحدا؟ إن 
أمرك لعجب . 

ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيتاً مما تريدون فانطلقوا 
وامضرا على ديتكه حتى يحكم الله بينكم وبيئه. ثم تفرقواء فأنزل الله فيهم أول سورة 
ف 
الأسلوب الثامن: سب القرآن ومنزله ومن جاء به: 

روى البخاري”'* ومسلم" وقيرهما في قوله نعالى: لول هر يليك ولا 
شات يبا» و«رسدد: ٠۰‏ أن ابن عباس قال: ؛نزلت ورسول اله ج مختف بمكة. 
كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
وس جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه محمد 4لا : وول هر ا أي بقراءتك » 
فيسمع المشركون فيسبوا القرآنء وا تات اچ عن أصحابك فلا تسعهم وات 
ب لِك سیل وروم رام : ١‏ 

وروی ابن إسحاق. أن رسرل الله للد كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا 
عنه وأبوا أن يسمعوا منهء وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من د سول الل َة بعض ما 
يلو وهو يصلي ٠»‏ يسترق السمع دونهم قرا هنهم + فإن رأى نهم قد عرفوا أنه يستمع 
ذهب خشية أفاهم فلم يستمعء وإن خحفض رسول الله © صوتهء فظن الذي يستمع 
أنهم لا يمعون شيا هن قراءته» وسمع هو شيئًا دونهم أصاخ له - أي التفت له 


۲ احصد: المسند (۳/ ۳۱۵-۳۱۶ تحقيق شاكر) وغال شاكر: #إسنتاده صرح" 

(YF (^-14 1¥( الح‎ )( 

(5) مانم ۳14/17 ج0٤‏ 0): 

(غ) البخاری (4+6-1:8/9)؟ مسلم (۹/ ۳۲۹ النساتي (1/ 4۹۷۷ العلبراتي : الككبير (؟١/‏ 00)؛ 
السير والمغفازي » صا * ١3‏ تإسناد فمعيف ؛ تلضعف داود ين الحصين في روابته هن هكرعة؟ ابن 
إسصاق: ابن هشام (1/ 04845 معلقًا . ش 


الفصل الأول: من العولد إلى العبعت جو 
يستمع مته فأ نزل الله تعالى : ورل هر برك فيتفرقر! هنلك چول ناوت cl‏ 
فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يستزق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما 
يسمع فيقتنع به راضخ بن ذلك تبلا ووم ءام 

0 كان المسلمون يسبون 00 الكفار؛ أذ المشركون يبون الله عدوا 
بغير > فأنزل الله وو ا كما اا يدعو من درن ألم فيسيوا الله عدو 








ا هدو عم که 
علو ا 1 

وهذا البهي عن سب الهة اله REE‏ ا e‏ إلا آنه يترئب: عليه 
مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين 

ا ل 
ملم أن رسول الله جي قال: «من الكبائر شتم الرجل والديدهء و يا رسول الهء 
وهل يكح الرجل والديه؟ قال: فی 2 * با لعانا 
أممة". وقوله ا لعائشة وة : 0 حدائة هين تولك بالكفرء لنقضت الكعبةء 
ولجعاتها على أساس إبراهيم . . .. وكان هذا الحديث سنداً لابن الزبير في بناء 
الكعبة على قواعد (إبراهيم [متنق عليه]. 

الأسلوب . . . : المجادلة: الذي كان من موضوعاته: القدر والبعث وتحريم ما 
أحل اش [الأنعام: ١48‏ - 18 ؛ الشحل: ٩۳١‏ اللزخرف: ٩۲۰‏ الإسراء: ٤۹۸‏ 


)١(‏ أورد الطبري تي التفسير (؟١/‏ ##-#0. تحقيق شاكر) عدة أثار في سبب نزرل هذه الآيةء نها 
أثر مرفوع إلى ابن عباس بإستاده: ومتها أثران عرسلان من حديث قتادة من طريقين 
مختلفين: وأثر حرسل من حدبث الذيء أما مراسيل كتادة فهي ضيعيفة؛ لأنه لم يسسع من 
صحابي قير أنسى. وآثر النلي ضعيف لاله متكلى فيه مع أنه لا يروي إلا عن صتار الصحابة 
كاين عباس وآنسش. فهر من صغار التابعين. أما طريق معاوية بن صالم غن حلي بن أبي 
طلحة: عن ابن عباس فهي أجوة الطرق. 'عتمد عليها البخاري ومسلم قي صحيحيهيب 
آصحاب السخن. وانظر التفاصيل عند ابن هشام .)۴۸۹/١(‏ وانظر: الذهيي : التفسير 
والسعسيرون /١(‏ ¥¥-¥4), 

۳3 ابن كثبر: اللعسير (/5١5؟)4,‏ 

9 مسلم ( 4۴ س١ة).‏ 
و'نظر: ابن كثير: افر (لرجء *8). 

:خم البخاري : الفتح (۷/ ۲۳6-۲۳۲ ج10۸۹ وعسلم! OTe 1۷٣-۹7147۲‏ 
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Nb 

المؤمنون: ۳-۸١‏ ۸؛ الأنعام: ۲۹+ يس: ۷۸]. 

الأسلوب التاسع: الاتصال EIN‏ ا ا 
أوفدت قريش نغرأ منهم إلى المدينة» على رأسهم: النضر بن الحارث وعقبة بن 

أبي مَخيْطء ليأثوا من اليهود بأسئلة تعجيزية غبطرحوتها على الرسول 284. فقالت لهم 

بهود: سلره عن اهل الكهف وعن ذي القرئين والروح. ولكن الله أبطل كيدهم عندعا 

أنزل الله قرآناً في شأن الإجابة عن التي . 


الأسلوب العاشر:؛ الترغيب: 

أزادت قفري أن تجوت اتلوب الترغيب» غارملت عبد ين زببعة: 00-7 
للرسول ي : فيا ابن أخخيء إنك متا ميث قد علمت من المكان في النسبه و 
تيت تومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. ا ا عل ار للك 
نقبل بعضها: إن كنت كنت انا يد بهذا الام نال جلت للك من أموائنا حتى تكوث 
أكثرنا مالأ. وإن كنت تريد شرف سؤّدناك علينا فلا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد 
ملكا منّكباك عليناء وزن كأن هذا الذي يآتيك رثا تراه لا تستطيع رده عن نفيك 
لبن لك الطب» ويذلنا فيه أموالنا حتى تبرأً». 


فلما فرغ من قوله ثلا صدر سورة ففصلت» إلى قوله تعائى: قن مسوأ قل 
2 نه مل سَعِفَةٍ عاو وود ل6 متك : م. وعتدها وضع عتبة يده على 


حه وكام کان الصبواغق مسرتل" حقه »۽ وعاد إلى قربش فك إياهم بأن ما سمح لیس 
4 وا (Ifa f EN.‏ . . 
بشعر ولا سحر رلا كهائة» وافترح على فريش أن تدع محمدا وشأنه . وفي رواية 


٠1۹/۳۲ أحمد: انفتج :الرباني ۱۷-3 وسنده خی والألباني : صحبمح الترمذي‎ )١( 
وفيها السؤال عن الررح نقط.‎ ۳۲ ۳۳۹۱ 
وروي الشبخات والحمد والترمذي والنساتي وان جرير واين المتثر وغبرهم عن ابن مسعود حدينًا بفيد‎ 
أن اليهود سألوا الرسول يل عن الروح وهو بالمدينة , ولي ذلك نولك الآبة : يتيوك عن انج فر‎ 
ير من اليم إل فی (تياك اوسا دمآ وجسع ببن حليث أبن عياس مد‎ ERT 52 لوحن‎ 
. الترمذي وابن مسحرد ددد اساب النزول‎ 

۲ اين إسحاق بإسدد منقطع - ابن هشام (۱/ 711 245515 وعبد بن حميل؛ تقر : المنتكب من مسد عبد 
اين عدسيط. يتحقبق السامرائي والصعيدي: ص۳۳۷ ج1177,: وحن الألباني إسناد: ؛ انظر : فقد انسيرة 
للغزاني » مي ١١‏ المحاشية. وقال الألباني عن امئاد اين إسحاق إنه حسن مرسل . 


الفصل الأولء من الموك إلى المبعث 507 
البيهقي› راين أبي شيبة وابن حميد من حديث جابرء زادرا: :وإن كان بك اليا 
زوجناك عشر نسوة تختار من آي أبيات قريش شفت». 

وفي رواية؛ إن الوليد بن المغيوة جاء إلى رسول الله يا شرا عليه القرآنء فكأله 
رق لهء نبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه؛ فقال: ١يا‏ صم إن قومك يررن أن gr‏ 
ماله قال : :لم؟كء فال: «ليعطرك؛ فإثك آثيت محمداً تتحرض لما يله .6: ثم 
فال عن القراف الذي سمعه من محمد #46: دورالله إن لقرله الذي يقرلل ا 1 وإد 
عليه لطلاوةٌ: وإنه لمثمرٌ أعلاهء مُعْدِقَ أسقله. وإنه ليعلو وما يُعلى عليه» وإنه ليحطم 


نا تساه . ۰ 0ك 


الأسلوب الحادي عشر: الترشيب: 

كان أبر جهل › ذا سعع عن رج قد أسلم وله شرف ومتعةه نيه وأخزاه. 
رقال له: کت فين انت رمو عير ادا 5 لتك رِلَنَفْعِئَنْ رأيك وللضعن 
شرفك»ء وإن کان ټاجراً قال له: الْنُكَسَّدَْنُ تجار تشع ولنهملكن مالك؟ء وإن كان 
شیف ٠‏ هربه وأقرئى به 600 


الأسلوب الثانى عشر: الاعتداء الجسدي: 
١‏ - الاعتداء الجسدي عى الرسول ااا 


عندما له تمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول إل وأصحابه عن ديئهم؛ 
لجأت نريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية . 


لقد استفحل إيذاؤهم للرسول كَهْةِ في انفئرة العلنية لنقبهم عنه حين أضحى 
ا ل ا ا 2 00 عراف 


۲ في الأماكن المذكوية. 

4*١‏ رواء الساكم في المستدرك موسرلا (9/ 5٠5‏ ۷ء9). رقال: هذا حديث صحيح الإسناد» على 
تمرك البخاري ولم يخرجاهة؛ والسهقي في الدلائل 1 4١18-14‏ من هذا الطريق: رمن طرفي 
أشمرى مرسلة: يد ارات جميع الطرق: اوكل ذلك يؤكل مضه با 

0# بن إمسحاقء سملا ابن عشام ١(‏ ه98). 

,)4 0۸ ۳۸۰ /۸( ۲۷۹۲ء ومختصراً عند البخاري: الفتح‎ ۲ - 5١42/5, (NF 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصميلة 
سے د 
واللات والعزى! كئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقيته. أو لأعفرن وجهه في 
التراب. قال فأتى رسرل الله يت وهو يصلي - زعم ليطا على رقبته - قال: فما 
فجأهم منه إلا وهو كص على فيه ويتفي بيديه؛ قال: ثقيل له: ما لك؟ فقال: إن 
بيني وبينه لُحْنَدَقاً من تار وهُوْلاً وأجلصةه. فقال رسول الله ية : «لر دنا مني 
لاختطنفته الملائكة عضواً عضراأ»ء قال: فأنزل الله هد: ول إن الس لع © أ“ 
5 ست و إن رك تبك انق و يت ا تی © جت © عل © اتن يد كد عد 
فنك 9 أ قمر ارک 9 كيت ل کب يوك © 2¢ م به ا ب 9© ا بن أ بت ن 
تامو لعا امير بم يقر © تينم ی © ت ا 9 كل الا لد واسجد اقرب 
07 رسنس . 1-1 

وروی الا كد إلى عروة بن الزبيره قال: «سألت ت عبد الله بن عمرو 
عن أشد ما همتع المشركوت برسول الله جو قال: رأيت عقبة بن أبي معيطء جاء إلى 
التي لز وعو بصني » فو ضمح رداءه في عثقه فختقه خنقاً شىدیداً؛ فا نوق بکر حش 
دفحه عنه عل نقال: «أتفتلون رجلا أن يقوف دبي لله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم؟؟. 

وروی البخاري" و من حديث ابن مسعوده قال: ابينما رسول الله کچ 
يصلي عند البيت: ڏآبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد تُحِرَتْ جور بالأمس» فقال 
أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا 
سجد» فانبعث أشقى القره”'؟ فأخذه: فلعا سجد النبي ية وضعه بين كتفيهء قال: 
فُاسْتَفْسَكُواء وجعل بعضهم يميل على بعض؛ وأنا قاتم أنظر. لو كان لي منعة 
طرحتة عن ظهر رسول الله 85 والبي يي ساجد ما يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان 
فأخبر فاطمة؛ فجاءت رهي جُوْيْرِيةّه فطرحته عنه» ثم آقبلت عليهم ثشئمهم. فلما 


(1) امتح (عثارةلا؟, 4 IYYHIAS (TA 4 og‏ حهاحة). قال الشامي في 
البل ۷5١ /٠١(‏ درفي روراية أن سبب دعاء انر سول كا هلبه هو قوله يي إند يقر بالذي دنا 
فبدلى . قكان قاب فوسين أو أدتى؛ كذ ني حديث عبار. وفي حدبث طاؤوس وأبي الفح فیا رواه 
أبر تعيم عته؛ عويكفر برب النجمة. 

() الفح زا كك 255784 

AYA TELIA جو‎ 

(4)2 هوعقة: ا صرح في الرواية الثائية عند مسلم (۳/ 1414 44؟1!, 


الشعيل الأول؛ من المولد إلى المبحث 4 


فضي النبي ا صلاته رفع صرئه ثم دعا عليهم. . فرالذي بعث محمداً 6 بالحق 
قد رأيت الذين سمى صرعى يرم بدر ثم سحيرا إلى القليبء قليب بدرة. 

فال ابن حجر" : «وقد أعرج أبو يعلى والزّار بإسناد صحيح عن آئس» قال : 
القد ضربو! رسول الله يي مرة حتى أغشي عليه فقام أبو بكر فجمل يثادي : ويلكم ؛ 
أتقئلون رجلا أن يقرل ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي يكر. ..2. 

وتسلط عليه عنيية بن أبي لهب بالأذى» وشق تميصه. وتغل في وجهه يِل إلا 
أن البزاق لم بقع عليه. وحيتنلٍ دعا عليه النبي يلقو وتال: «اللهم سلط عليه كلب من 
كلابك1. راستجيب دعاؤه؛ فذبحه السبع وهو بالزرقاء بانشام. وحاولت آم جميل 
أروي أر العوراء بنت حربء أخت أبي سفيان - زوجة أبي لهب - أن تعتدي عليه 
بحجرء فحماه الله منها - كما روى الببهقي''؟. وكائت تحمل الحطب لتضعه ني 
طريقه - كما حكاه القرآن الكريم [المسد: 4]. 

وروي أحبد'”"»ء أن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر فتعافدوا باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو غد رآبنا محمد لقد قسنا إليه قبام 
رجل واحد قلم نقارقه حتى نقتله. . . وأخيرته ابتته قاطمة بالذي قالراء فجاءهم 
رحصبهم بقبضة عن تراب» من أصابته منهم قتل يوم بدر كافراً , 

وروی الإمام أحمدا؟ من حديث أنسء أن جيريل #6 جاء فات يوم إلى 
الي و وهر جالس حزينا قد خضب باندماء» ضربه بعض أهل مكةء فقال له 
مَانّك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلراء نقال له جيريل: أتحب أن آريك آبة؟ قال: 
تلعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي نقال!؛ ادع ببلك الشجرة» فدعاهاء فجاءت 
حتى قامت بين يديه» ققال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى عكائها. فقال 
رسول الله و حسبي؟. 


41 الفح زملم كف ۴۸4۹ء وفي مسند أبي يعلى يرقم ۳۹۹۱ , 
البيهقى : الدلائل (۳۴۸/۲). وتال عن إستاف : فكذا قال عباس بن الفضل ٠.‏ زليس بالغري:, 

(9) الدلائل (4)997/8 بإسناد حسن لغبره: لأنه تقوى بآخر. 

۳ المسمد 754,59 47917 قال شاکر : لإسناده ميم . 

(44 الفتح الربانى (١٠۲/١۲1)؛‏ وقال الساعاتي : «ل أتف عليه لشير امام أسمد ورجاله من رجال 
العحيحين؟ . فلت : سنده صحبح من حديث أنس ه. 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


1 — 





فی ابم کا : أن غالب ما وقح للرسول غ غ من اعتداء جندي وما يثيه 
ذلك¿ كان بعد وفاة عمه أبي طالب . 


ب - الاعتداء الجسدي على الصحاية من قريش بمكة: 


ونال آبر بكر طه نَصِيْبَهُ من الأذىء حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة قرار! 
إفيف 
ا 


ونات يوم كام أبو بكر خطيباً في المسجد الحرامء فصضريه امش ؟ كوك شنا 
شديداً: وممن ضربه عتبة بن ربيعة» حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوقتين 
حتى ها يعرف وجهه من أنفه. وجاء بثو اتيم - قومه - يتعادون: فأجلت المشركين 
عن أبي بكر : وحملوه في ثوب إلى متزله؛ ولا يشكون في هوته ٠‏ وآفسموا لئن مات 

لل 

أبو بكر ليقتلن عتبة بن , ريسك . 

وكاب أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله بجاو بمكة عبن الله بن مسعورد: على 
الرغم من تتحذير المسلمين له من عدوان المشركين وعشيتهم عليه. فعسدما فعل 
ذلك» ضربره على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة: «هذا الذي شيا 
عليك. قال: ها كان أعداء الل أهرن منهم الآنء ولعن شتنم لأغاديئهم بمثلها غداً. 
قالوا : لا حسيك ١‏ قد أسمعتهم ما یکرمو ن 

وكان عجٌ عثمان بن عفان يلغه في حصير من أوراق النخيل؛ ثم يدخنه من 

{a 

نجه . رروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه 
رباطاء وأقسم ألا ولد إلا ذا ترك ا لام4 فأقسم عشثمادت على عد تر که الإسلام: 
فا رای طبه سات كن عليه کد 

وما علمت أم مييحيب بن عير باسلا مه أجاعكه وأخرجده مر بيتة. وكات من 
أنعم التاس عيثأً»ء فتخشف جلده تخشف الحيةء حتى حمله أصحابه على سهم + 


(1) اليداية والعهاية (1۴۸/۳), 

(41 اتظر: الحنيث بتسامه من رواية الصفاري : القنح /1١(‏ 414-47 91 17), 

(1) نظر : القصة هي البداية إ٣‏ 2714-87 . 

٤45‏ این إسحاق بسند جسن عرمل موقوف على عروة بن الزبير؛ این عشام ۳۸۸/۹7 ۴۸۹۰)۔ 
(5) الستصورقوري ؛ رحمة للعانين (1/ 87) ول ثقف على مصدر الدتصورقوزي. 

(1) ابن سعد (۳/ 458. من رواية الواقديي. 


المصل الأول: من المولد إنى المبحث وم 2 


5 سے 








تشدة ها به من الجهد'. 

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلمء وحاولوا قعله ثولا أن أنقذه الله 
بالعاص بن واتل”". 

وممن أوذي عثمان بن مظعون. ققد روي أله عندما رجح من الهجرة الأولى إلى 
الحبشةء دخل في جوار الوليد بن المغيرة؛ فلما رأى المشركين يؤذون الملمين رهر 
آمنء رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكةء وكان في مجلس لقريش 
ينشدهم شعره. قال لبيد: فألا كل شيء ما شملا الله باطل»؛ قال عثمان بن مظعون: 
#صدقت»ء وعندما قال: وكل نعيم لا محالة زائل د قال له عثمان: "#كذيت. لعيم 
الجنة لا يزول؛. قال لبيد: ايا معشر قريش» والله ما كان يؤذى جليسكم. فمتى 
حدث هذا فيكلم؟!ء فقال رجل من القوم: «إن هذا أيضاً في سفهاء 0200 عارئرا 
دينناء فلا تجدن في نفسك من قوله»: فرد عليه عثمان حتى تفاقم أعرهماء فقا إليه 
ذلك الرجل. فلطم عينه فُخَضُرٌهاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من علسان» 
فقال: «أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابت لغنيّة. لقد كنب في ذمة 
منيعة»؛ قال عثمات: ابل والله إن عبني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها 
في الله وإني لفي جوار من هو أعر منك وأقدر يا آبا عبد شمس؟: فقال له الوليد: 
هام يا ابن أخي» إن شكت معد إلى جوارك)» فقال: «لا»*" . 

وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصيرء ويد عله النارء ويقول: «أرجع 
إلى الكفر؛ فيقول الزبير: لا أكفر أبدآ”* , 

وكان آير جهل قد حبس أخاه سلمة بن هشاع بن المغيرة عندما عاد من الحبشة. 


(1) ابن إسحاق: اليرة؛ ص 157 . بنند بعضل: مهي ضعيف ‏ 

(5؟) يآتي ذكره في إسلام عمر رن بإسناد حسن هن رواية ابن إسحاق. 

(۴) رؤاه أين اسحا بإباد منقطع: ابن عشام (۲/ 41١7-1‏ واليبهقي في 'كدلائل (5ث؟4١585-1).‏ من 
طربق بوسى بن عقيد» ولم يسم ابن عقبة من حدنهء والطبراني في الكبير (8/ 154-751 مرسلاً عن 
عريرةء رفيه ابن لهيحد؛ ونثله عه الهيكسي في لمجمع زح #*4-8*), وكل عله اتطرق ضعيقة؛ ولكتها 
تدل علي أن للقصة اسملا » أو قيلة للتحسين 

[5) الحاكم: المستلرك (#/ 4216 وسكت عنه الحاكم والذهبي . فيه ابو الأسود وقد عنمنء وهر من 
مرسل عررة؛ وأبو تعيم في الحنية (84/1) بزنناد مرسل رجاله ثفات ‏ 


ome.‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
1 ۱1 ب 
ا 


وأجاغة. ولكن تسكن من الانفلات واللحاق بالرسوكف 2 بالمدينة بعد غزوة 


الخندق”*2. وكان مفن بدعو الرسول ربه في القنوت لينجبه الله من عدا" . 


ج - الاعتداء الجسدي على المسلمين العرب من خارج مك 
ولم يقتصر التعذيب الجدي على اليسلمين بمكة. بل امتد إلى بعض الأقراد 
الذين أسلموا من انقباقل البعيدة جن مكة, فد ړوی أبن 0 أن أم ربل رة 
بنت جابر بن کیم عندما أسئمت هي رزوجهاء وهاجر زوجها مع أبي هربرة 
وجماعة من قومها؛ جاءها أغل زوجها أبي العكر فسأنوهنا إن كانت على دينه: 
فأقرت بإسلامهاء فأمسموا على تعذيبها. فعندها ارتحلوا من مكان إلى آخرء حملوها 
على شر ركابهم وأغلظةء ثم أطعموها خبراً وعسلاً ومنعوا عنها الماء؛ وثركرها في 
السشمس حتی ذهب» عقلها وسمعها وبصبرهاًء وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أيام. وفي أليوم 
الثالفثء طلبوا منها ترك دينهاء فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد 
ولا تعى ما يقولون من شدة الإعياء والإغماءء وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه؛ 
فكان ذلك سيا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى البي ولث. 
وعئلما سمح أب در الغفاري تخر النبي tê‏ جاء ودخل مكة: وأخحذ یسال عن 
الوسول ية فضربه آهل مكة حتى آغشي عل وكاد أن یموت» فخلصه 
اإعا ا (mM,‏ 
باس يرت متهم 
ا 22 )3 1 لقف أن : )۸{ آيفا بذكا 
وروى قصة إسلامه مطولة: مسلم ؛ واحمك ۾ واٻو نعيمع وا کم 


7 ابن سعد (170/4) من عحليك ابن إبحاق والواقديء ولم يسنده۔ 

(4۲ البخاری : الغثم (۱۷- ۸۸-۸۷ 85502 5). ابن سعد (4/ ۰)۴١‏ بأسائيد صحيسة. 

(۳) الطبقات من رواية الودقدي» وعو متروك فالإستاد ضعي جذًا. 

٩(‏ طرف من حديث في قصة إسلام أبي قرء ستفق عليه : اليخاري: انح (11/ ۴۴ ج1ا486. مسلم 
TEYE 19/8)‏ عر 4-1۹1۳ (TEYE‏ 

(۹8 مصببونقفسه 

(1) صصيب (/ح۷۳٤).‏ ولفظه: #وعليك السلامه. 

(۷) المد ( ھل ۱۷۵-۱۷ س8 75189). وإستادة ميج على رط مشلم كمنا قال محققو المروسرعة 
الهنئية - المد (66/ ۹۳ 4-/11 4 Ké rar‏ 

(4) الدلأئل (1/ ١ 31-۳١۳‏ 43180 رلفكله: تزعليك ورحبة اشة. 


(45) الستبرك (۳/ 335-174 )0 وصبححه ورافقه النهي . 


القصل الأول: عن المولد إلى المبعث 

١‏ _ دح 
وفيها أن آبا ذر آول من حيًا رسول الله و بتحية ملل الإسلام: السلام عليك يا 
رسول ألله ورحمة الله وبركائه. فقأل اترسون 0 في ركه عليه #وعليك السلام 


ورحمة أله الا 


ن - الاعتدام الجسدى على الصوالي: 

لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتتقيه في أشخاص الموالي لأنه 
لم تكن لهم منعة. فكان العذاب أنسى وأقطع. 

رقد عذر الله المعذبين يما يقولوك حيئما بيلغ الجهذ مثهم ملغه. قال سعيد بن 
جير لابن عبامن : ١أكان‏ المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ج من العذاب ما 
يعذرون يه في ترك دبنیم؟۹» قال ! «نعم والله. إن کانرا ليفيربون أحدعم ويجرعونه 
ويعطشوئه حتى ما يفدر أن يستري E‏ شدة الضرب الذي نزل يهء حتى 
يعطيهم ما سألوء من الفتئة» حتى يقولون له؛ اللات والعزى إلهاك من دون الله؟ 
فيقول: : نعما افتذاء منهم مما ييلغون من جهده". قال کک ا 
أنزل اش تعالى #من حكثر باق من بکد ايمل ن لڪ ملم 
الاين وليك تن ماخر صدا فهر عضب فد فزت لل ير عكار ع 409 
[انتمل ! “.4 

ثال أبن مود «أول سن أظهر الإسلام ببعة : رسرل اله کب ا وصمار 
وأب سمبة وصهيب وبلا والمقداد. فاا رسوا الله #87 فمنعه الله بعم ءا وأبو بكر 
متعه الله بقومة» وأما سائرهو فأخذهم المشركون لألبسوهم آدرع الحديد وصهروهم 
في الشمس ٠‏ فما متهم سس أحد إلا وقاء واتاءهم على ما أرادواء إلا بلا ل قإنه مانت 
عليه نفسه في الله تعالى» وهان على قومه؛ فأخذوه» فأعطره الولدان. فجعلرا 
يطرنون به قي شعاب مخة» وهو يقول: اح ازن 


(5) لحم ؛ المت (هثر ء۷١‏ م1812 5) ولفظ أحما : (صارلك ورسءة الثم . 

() أبن إعمساي: اين هشام (1/مة؟): وقد صرح بالسماع وفي ده کیو بن جبير ه وهر ضعيف جما 
قال امن حجر فى الثقرنب» ر۱۷1 . 

(۳) البداية رانمياية ۴١‏ 68 . 
البخاري : الفح (3 1م شرح الحديث رقم 7403). صلم (4/ ح٣۷٤ .)١‏ 

() أحمد: المبمند (9/ 6505 ح ”املا شاكر) وقال شاكر : إسناده صحيح؟». 
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e E 
صدر يداه‎ 

ا 
ومن أبرز من نالهم الاعتداء الجسدي من الموالي بمكة: 

أ- آل ياسر: 

كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاعات 
في تاريخ الإسلام. فقد كان بئو مخزوم يخرجون بهم إذا حميث الظهيرة فيعذبونهم 
وا 

ومر بهم الرسول ي ذات مرة وهم يعذبونء فقال لهم: “أبشروا آل عمار وآل 
ياسر : فاك موعدم الجة". 

وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة. وفي الإسلام عامة: 
أم عمار - سنمية بنت خباط - فقد طعنها أبو جهل بحربة في قيّلها فماتت من جراء 
هذا الاحتداء الآنب,. 

ومات يامر في العذاب. وري ابنه عبد اله سول وتمئئوا في إمذاء 
عمار» _- حتى أجبروء على أن يتلفنظ بكلمة الكفر بلسايه. وذكر جسټهور ا 
0 من أسيات نرول الآية الكريمة: طمن حو َس من بلي إيمديه: 1 س 

ڪرو ولیت pe‏ - 4 

لبه طمن باليمي--.» رتر: +.ى عو موقف عمار بن ياسر"' هذا. 





للق أن هشام (3/ د۴4), هن رواية ان : إسسصاق يدوت إمتافء وعن قصة إغراقه في أنساء ١‏ انظر: سير ة اين 
إسحاق » عي 147 من حديث أبن سيرين , 

)١(‏ الاق : البرك 3ل 44 ۳) رقال: جيم على رط ملم وتم يخرجاءة ررافقه الدعبيء 

(۳) أحجد: المسند (73 4 +4)؛ من مرس مجاهد. 

(4) قاله ولصو ا ا وعزاء إلى ابی الكلبي . 

زم ذكر ابن لجرزي في الز اد 4م عةة) أربعة أقوال فيمن ر نولت فيه هذه الأيةه أسدها : اسيا نزلت هي 
عسو ين ياسر. أما رراية اين جربر التي فبها قول الرمول ي: تيف تجد قلبك؟ قاله: «مطمئياً 
بالايمان. قال البى 3#: «إن عادرا فحدة. لقد ضعف هن الرواية:الألبائي لخله الإرسال» رصح 
سيب نول الآية في عمار تبسيء ذلك من طرق عاقها ابن جرير. انظر: حاشبة فقه السيرة لزاني 
هنظ ١١‏ 

}1{ قال أب ن حجر في النتح خم CTA‏ : ذدركان عمار عربياً سیا بويج علي بسي تجا مكن أبوه 
باسر مكنة و حالف بني مخزوم فزؤجوه سحية رهي من مواليهم» قولدت له عماراً؛ فحتمل أن پکرن 
المشركون عاملوا عمارا معاملة السي كون أمه من مواليهم؟. = 





الفصل الأوّل: عن الموتك إلى المسبعحث 0 
الك 

ب - بلال: 

كان بادأب مولى لبعض بني جمح. وو بلال بن باح » وأ جماعة. ذكر أنه 
كان حبشياء وهو المشهورء وقيل: كان وبا" . 

كان طاهر القليب صادق الإسلام. ركان مرلاء أعية بن خلف يخر جه.إذا حميت 
الظهيرةء فيطرحه على ظهره في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صسدره د ثم يقول له: 3لا تزال هكدًا حتى تموت» أو تكغر بمحمده وتعيد اللات 
رالعرّى؛: فيقول وهر فى ذلك البلاء: «أحد أحده". 

وروي ائبلاذري'"”؛ عن عمرو بن العاص قال: #مررت ببلال وهو يعذب في 
الرمضاء. ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت» وهر يقول: آنا كافر باللات 
والعزىء وأمية مغتاظ عليه فيزيده عذابأًء فيقبل عليه فيدغت قي حلقه» فيغشي عليه 
ثم يفيق8. 

وروى البلاذري عن مجاهدء قال: #جعلوا في عئق بالال حخيلاً. وأمررا 
صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة يعني جبايها - تغعفوا ذلك وهو يقول: أحد 
أحدة , 

وفال البلافري“: «وروي أن بلالاً قال: أعطشوني يوماً وليلة؛ ثم أخرجرني 
فعذبوني في الرمضاء في بوم حار“ . 





> وفال ابن إسحاق في السيرة؛ صى187: إن یاسراً كان عبد لین بكر من بې الأشجع» فاشتروه 
مهم فرؤّجوه سوية أم عمار» فولنت عمار» وقانت سمبة أمة لهم» فأحتقوا سمية وعمارآه. 

)1١(‏ ابن حجر : الغتع (548/16): ك. فضائل أسحاب التبي ب باب مناقب بال وعن کو ند من سبي 
الجاعتية» اتظر : رواية البخاري ۰۱۸۱/۹ ح15735, 

۲ اين إسحاى. بدوت استادء اين هشام (1/ 25 ولهنا الحديث ماهد وغو حديث ابن 'مسعود الذي 
سبق ذكره في اشر امغر (مب: تحلبيب السرالي)ء وهر حديث صحيح. 
أما ها روي من أذ ورقة بى نوفل كان يمر بہلال زهو يضرب: وقوله: لتر قتلوء على هذا لاتخذئه 
حناناء. فغد رواء ابن إسحاق هرقوقًا عنى عروق فهو مرسل اين هشام (1/ 4599-8415 ومخالف 
لما في الصحيحين 

() اتساب الأغرتف /١(‏ مغا), 

(4) اتلببعبئر والمكان تاجما. 

(9) المنصني نقسه(42/1!). 





en‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصيلة 
سد Ye‏ 





وعندما رآه أبى بكر طبه في هذه الحالة» ساوم سادته على شرائهء فاشتراء 
وأعتقه. فقد روى ابن أبي شببة" بإسناد صحيحء والبلائري”” يإسناد جد أن أب 
بک ر اشتری بلالا بشمس أواقٌ وهو مدفون بالحجارة. وروي البخاري أن بلالا قال 
لأبي بكر : ١إذ‏ كنت إنما اشتريسي لنفسك فأمسكني» وإن كشت اشتريتني لله قدعتي 
وعمل اه“ 


ج - خاب ين الأرت * 


هو خباب بن الاز ت بن جندلة ين سعد بن حزيمة ...بن تميم التميمي ١‏ ويفا 
الخزاعي *“ ... سبي في الجاهلية. قبيع بمكة. وكان مولى لآم أنمار الخراعية› 
وقيل غير ذنك» ثم حالف بني زهرة. كان يعمل قينا - حداداً - في صناعة الأسئة 
وبخاصة السيرف2©7. وكان من السابفين 1 إلى الإسلام. 


وهندما أظهر إسلامه لآقى صنوفاً شتی من العفابه في الال وافس. مسن 
سائر المستضعفين م رما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه 
فیجذبرنه جذباًء ويلوون عنقه بعنف» ممه مرات عديدة على صخور ملتهبة: 
4 وضعوا عليه حجراً حتى لا يستطيع أن يتقوم“ . وفوا له تارا وري 
عليياء فما أطنأها إلا ودك ظهره. كا 0 خياب نفسدء وقد كشف عن ظهره 
وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب وه“ وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على 


(1) قاله ابن حجر في القت (4/ ه458 ورواء ابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ 94) بإسناد قوي كب قال 
الذحي في سير أعلام البلا ۹۲ ٣۵٣‏ و'نظر تخريعده كي : القصيمية : ص1۷ . 

(؟) اتساب الاشراف ,)1۸۹/١(‏ 

(۳) البخشاري: الغتسم (4 ١4لا‏ ج886 8]؟ وروى ابن .إسصاق بإسناد حسن عرسل أنه استبيله من سبدب 

(44 وسمي الأوت لمكنة قي لسانه إذا نكلم بالعربية: كما قال 'لبلاخري 1۷١ /١(‏ 194). 

(3) قاله ابن عيشام بدوث ساد (۳۱۹/۷). وانظر ترجمته في : الأصابة ۲ ۲٤۱۹‏ 

(4) جاء ذلك في قصيته مع العاصمي بن وائل عند البشاري وملم وغيرهماء كما سيأتي ذكره. 

(¥) الحبد: فضائل المصابد ا ۲ من حديث ابن منود الذي سيل ذكرعه وذكر ذلك أبر نم ني 
الحلية ( ۹ 1٤۳‏ بإمناد صحيح کا خر جد صاعحب القصيمية: صر ۴۷۵ . 

(ه) اين المسوزي ٠‏ تلقيح فهوم ا لأر . محن 1۶ ۔ 

47) رهاه أبر نعيم في الحنية (1/ 2١44‏ بإسناد مرسل عن الشعبي ء وإفا ثبت سماخ الشعبي عن = 





اطل الأول؛ من الموك إلى المبعث IY‏ 


الضف رمع ذلك لم يدلو! منه ما اا 


وله قصة مكهورة مع العامى بن وائل» رواه البخاري”” ومسلم” “ وغيرعماء من 
حديث خباب نفسه قال: «كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي سيقاأ؛ 
نجتت أتفأضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد بق فقلث: لا أكقر بمحمد كنيد 
حنى بميتك الله ثم يحيبك» فال: إذا أمائني الله ثم بعئني ولي مال وولد فسأ تضيك؛ 
فنأتزل الله. فرت الى كر بان وال لأوتيك مالا رودا ا اطع اقب أ د 
سند امن هدا 40 افر + 4-۷۴ - 


وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوائه المسلمين المستضعفين؛ شكوا إلى 
الرسول ب حالهم. فقد روى البخاري”*” عن خباب قوله : #شكونا إلى رسول الله 2 
وهو متوسمك دردة له في ظل الكعية. قلئا له: ألا تستنصر لثا؟ ألا تدعو لتا؟ كال: 
دكا الرجل غيمن بلكم يسفر له في الآأرض نيجمل فيه ء فيجاء بالمنشار فبرضع على 
رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحليد ما دون لحمه من 
عظم أو عصب وما يصده ذلك عن ديته» والله ليتمن هذا الأمر حتى بسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غبمه» ولكتكم تستعجلونة. 


ن - عامة الموالي المستضعفين: 
منهم جمامة؛ والدة بلالء وعامر ين قير وام کی وزنيرة والنهلية 
وابتتهاء وجارية يني عَدِي) التي خان بعذبها عمر بن الخطاب قبل أن فا 


- خياب فيكرن المديث متسل صحيمًاء ولكن الحديث حسن بالشواعد الي ذكرناها في أمر 
نعذبيه. وذثر أبن معد في الطيقات (5/ )١18‏ من حلبث أبي ليلى اتكئدي» رؤية خباب عمر آثارا 
ني ظهره مما عابه بده اأمكتركرت؛ وإسنادء حي رررا: ابن ساجه : الستنء السقكية ))١6۴(‏ 
رإسئاده سسبحء كما فال البوصيري في “الزواتده: (١۱)ء‏ وصححه الألبالي: صحيح ستن اين 
هاجه (1/ arp T1‏ 

)١(‏ الْرّقَفٌ : اسمجارة لأمسداة 

7 روأه أبو نسيم في الحلية ,/١(‏ 8 54): بإستاد صحيع . 

0 الفح (۱۸/ ۳۱ء ح27716). وانظر أحاديث البابء واللفظ لليخاري., 

(8) 5۴/60 6 ثلا). وللبخاري عدة روايات يهل: المعنى . 

(ه) الف 14-1115 (TY‏ 

(1) أنظر: ابن كثير : الفمول. عن ۷ه , 


e‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
وجارية بني ممل وقد أعتقهم أبو نكر جميعا”. 

وعتدما رأى أبو فحافة ابنه أبا بكر يعتق هؤلاء المستضعفين: قال له: ليا بنىء 
إني أراك تسق رقاباً ضعافاء فلو أتك إذ فعات ما قلت آعتقت رجالا مدنا يحتمرئك 
ويقومون دونك؟ نقال أبو بكر: ١يا‏ أبت» إني إنما أريد ما أريد لله هدة. فأنزلت فيه 
الآية: 8 م مذ أخلل ر ا E‏ وق قّ باق ف FEE‏ لسري ûl‏ إلى تقوله 365 : وما 
إلا تنه جب ويد الخ 9 5 وف يض 49 دمستر: ه- 


باس عند عن كو هو 
3( 





الروك 

وقد أصيب يصر زنيرة حين أعتقها أو بكر فقالت كريش: اما أذهب بصرها 
إلا اللات والسزى؟ فقالت: «كذبوا ربيثت اء سا تضران اللات والعدى وما 
تتفعان8. فرد الله بصرها؟"؟. 


وكان أَكْلّم - آبو تُكُيْهَة - مولى لبني عبد الدار - كانوا يشدونه بالحبل من رجله 
ثم یجر ونه حیلی الأرضس» ليفتنوه عن د 


الحبر والحظات: 

١‏ - ربما يتساءل المرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول 46 وأصحابه وهم 
على الحق؟ ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنودد وفيهم رسوله؟ والجواب: 
أن أول صفة للإنسان في الدتياء أنه مكلف: وأمر بالدعرة إلى الإسلام والجهاد 
لإعلاء كلمته من أهم متعلفات التكليف» والتكنيف من أهم لوازم العبودية لله تعالى . 
رعبوديه ة الإنسان لله فك ضرورة من ضرورات ألوميته خت هرما لقت ان واش ب 
یجرد )4 ال ريات حداء 

فقد استلزهت العبودية - إذا - التکايف» واستلزم التكليف نحميل المشاق 


۲ انظر: ابن هشام 93 ,)۳۹٤‏ من رواية ابن إسحاق يدون إسناد: وسيرة ابن إسحاقء جس ۹1ء يدون 
سناد أيضًا ء رالبلاذري: أتساب الأشراف (1/ 1684ء دقل لكت 1۸1). 

(؟) المستدرك 1552/19 من حديث ابن إسساق. وقال الساكم: #اهزا دديث صحيح على شر ط مسلم» 
ولم بخرجاهة: وسكتب, عليه الذصي , 

457 رو ذلك ابن إصحاق بإسناد حي مرل ؛ ابن مشاه 1 ۳۹۳-۳۹۲), 

(4) اين حجر! الإصابة (4/ 21892 ترجمة أبي تكبيف. رتم 47)؛ ہدوت إمتاد. 


الفصل الأول هن العولى إلى المبعث 
E‏ 

ومجاهدة الننس والأعواء: والصمود في وجه الفتن والابتلاءات, 

والمتتة والابتلاء هما الميزان e‏ عن الگاذبء وي ذلك يقرل 
المؤتى 268 : وت @ سیب الاس أن بارا أن يكوا داكا وهم لا متتو لو ولذ 
كا اليم بن یم م يلسن للَهُ ايم مَدَفوا رمل الكُذِيوة e‏ 1-1 
وسقول: ار حَسِبمْ أن محلو الْجَنَّدَ وسا يعني انه يي مده مك ويم اَن 
)4 فل ران: ‘(iY‏ 

رما دام لامر كذلك فلا يبلي للملم أن يتوهم اليأس إذا ما عاتى شيعا من 
العثقة والمحلة. بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا اندين» أي إن على 
المسلمين أن ي.تيشرو! بالتصر كلما رأر؛ أنهم يتحملون مزيداً من الضر والنكيات 
سعياً إلى تحقيق یق أمر ريهم و e CE SR EE‏ 
تا اتک وَلمَا بای نت لذن خكوا ين تیک تتم اثأمة اط فا ع يدل 
السو ایی اموا مع می كر اه آلا ن تمر 2 رب ب 4 روحم وب 

۲ - اأمثرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى من 
الرخصة؛ وأن أخذ الآئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل. ويعتير القفهاء 
الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاح ما هدد به" . 

وإن أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس ليلا على فساد في العقيدق بدئيل قول 
الرسول يق لعمار بن ياسر: «إن عادوا نعده. أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آليتهم 
بخير» فاذكرهاء عا دام قلبك مطمئثاً بالإيمان”". 

بقول ابن كثير”2. في تعليقه على موئف عمار بن ياسر من التعذيب: (ولهذا 
اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر» إبقاء لمهجته. وبجوز له أن 
يستفتل كما كان بلال طت يأس عليهم ذلك» وعم يقعلون به الأفاعيل.... وكذتك 


. انظر: البوطي : فنه البيرة: ع ماسلام‎ )١( 

(؟4 انظر: المرصلي: (الاخنيار لتعليل المختار»؛ في الفقه الحثفي» طيعة در المعرفة؛ بيروت (5/ 
٤‏ نقلاً عن الشيخ زهير سالم! نعثرات رسقطات»: من ٤۳۸‏ . 

4 انظر: [لكيخ زهير سام : عدرات وسقطات في كتاب المنهج الحركي للسير:ة» من ۴۹ء 1١‏ . 

(8) تفسيرء(58/3:-1آ0) 
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حب بن زيد الأنصاري» لما قال له مسيلمة الكذاب: «(أتشهد أن محمد رسول؟! 
ام ٩‏ فيقول : : تشهد أن رسول انه ؟ 4 فيقول.: ولا آسمع!. فلم يزل بقطمه 

اراك ا والأفضل والأرلى أن ب a ES‏ ولو 
أفضى إلى فتله» كما قال الحافظ ابن عساكرء في ترجمة عبد الله بن حنافة 
السهمي . . f‏ 

رفى تعليقه على الموقف فاته قال ابن الجوزي": «الإكراء على كلمة الكفر 
ييح النطق بها. وفي الإكراه المببح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما: أنه يخاف 
على نقمه أو على بعضى أعضاته التلغه إن نم يغعل ما أمر به. والثائية أن التخويف 
لا يكون إكراهاً حنى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز 'التقية؛: فالأفضل ألا 
يفعل . . .4. 

وبرئ يحض السلف أمثال معاد بن جبل د ومجاهد يرحيه الله أن منل هله 
التقية كانت في بدء الإسلام» قبل استحكام الدين وقوة المسلمين؛ وأما اليرم فقّد 
أعز الله الإسلامء فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهه9؟. 

إن في مواقف المؤسنين - بمختلف قباتلهم - وثباتهم على دينهم ورضاهم 
بجوار ربهم ۲ 0 عالياً ني التوكل على الله تعالى ٠١‏ ولن يكس التاريخ تلف المواقف 
الإيمانبة البعلوئية لهؤلاء المسلمين الأوائل؛ الذين كانوا قدوة لأصجاب المبادئ في 
كل زمان ومکان . 

إن أعداء الإسلام في كل زسان ومكات؛ لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام كافة 
الوسافل والأساليب لإطفاء تور الإسلام ومصاربة دعاتهء وربسا نتجدد الأسائيب 
والرمائل» ولكنها ا تشرج في مضدونها عن تلك الأساليب التي مارسها كمار قریش 
ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أستلرب» 
وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المججتميعات وال شراذم الراقضة لتحكيم 


شرع لله 


(1) زاد المسير (495/4). 
20 ثقير البغري (51/8). 


الفصل الأول: من المولد إلى المبحث e‏ 

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يفوم مشركو تريش بسلسلة من المساومات مع 
الرسول ب يعد أن صؤروا في أنفسهم كل ما يمحن أن يظنوه سيباً أو هدفاً وراه 
دعوتهء ورفضى الرسول #5 فبرل كل العروض التي قدموها له مغابل أن يتخلى عن 
دعوته ليثبت للناريخ أن هدنه شي» واحجد: وهر الإسلام» وليقطع الطريق امام 
المتشككين في أعداف دعرته ي أو فهموا فهماً مغايراً لما كشفت عله تلك 
اللقاء.ت ين الرسول 5ة وبين ماومه ٠ر‏ الكفار. وكانت سيرته ## فيا بعد تأكداً 
ردليلاً على أنه لم يكن يطلب شيعا غير الإسلام". 


الأسلوب الثالث عشر: ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم: 


عنلما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي: أرسلوا شلفهم من حاول اللحاق 
بهم قبل العبور إلى الحيشة؛ وعنذها استفروا بالحبشة ركثر علدهم؛ أرسلوا ن 
طنبهم؛ واستخدمو! في ذلك الرشوة و لحيلة للرقيعة بين المسلمين والنجاشي ؛ 


۳ لكنهم فشلوا في ذلك 
رضيآتي بيان ذلك ني هجرة المسلمين الأولى والثائية إلى الحبشة وهجرة 
المديئة . 


الأسلوب الرابع عشر: المقاطعة العامة: سيأتي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب 
(مبحث ۲۸). 


الأسلوب الخامس عشر: محاولة قل الرسرل E‏ والأسلوب السادس حشر ! 
لم شن الحرب عنيه : سبأئي ذكر ذلك من لال 'بحدث وقصول الكتاب. 


41 نظر: البوطي : فته السبرة: عي ٠١‏ , 


عابي ركان السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 


0 اتمبحث الرابع والعشرون: 
مكان التقاء الرسول :3 بالمسلمين: © 


كان الرسول كل يلتفي سرا بالداخلين في الإسلام؛ ليعلمهم ما يتزل به الوحي 
من تعاليم الدين. وفي السنة الخامسة هن ابتداء الدعوة اختار الرسول ية منرل أحد 

: 5 40 5 5 
المسلمينء وهو الأرقم بن أبي الأرق" :0 لبلتقي باکر عند منهم: وحافظوا على 
كتمان سرية هذا المكان'''؛ لأن عامة الصحابة كانو! يخفون إسلامهم: رلذا فمن 
الحكمة اتباع الربة لما فيها من صالح للمسلمين وللإسلام, أما لماذا اختاز 
الرسول وله دار الأرقم يالذات؟ أجاب عن هذا السؤال - استدتاجا - 
المباركنور فتال: ٣ن‏ الأرقم لم يکن شوق بأ سالا مه ؛ ولأنه هن يني مسخزو 
التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني عاشم» إذ يستبعد أن يختفي الرسول جا 
في قلب العلوء ولأنه كان فتى صغيراً عندما آسلمء في حدود الست عشرة سنة؛ إذ 
إنه فى هذه الحالة تنصرف الأذهان إلى متازل كبار الصحابة». 

ويلحظ أن دار الأرئم كانت قرب الصناء وهي منطقة ثشتد فيها حركة الناس 
بصورة طبعبة: عما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة اا تجتمم وتتقضصي ني 
علو الدار. 
إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصف . 

إن مراعاة السرية والكتمان في حياته عق واضحة في مواقف كثيرة منها هذا 
الموتف. 


.)٤۳١ /5( عي الدار المعررئة الآ دار التيزرات عند الصعا. كما قال الشامي: السبل‎ )١( 
۳-۴۳ البداية: زع‎ 69( 

, الرحيق الميختوم؛ ض1۹‎ ir} 

(]) انظر: اين إسحاقء بذون إستاد. ابن شام 11/ 4172. 


لغصل الأولء: من المولد إلى المبحث 
الخصل الأولء من المولد إلى wb‏ 
المبحث الخامس والعشرون: 0 


أ - الهجرة الأوتى إلى الحيشة: 

يذكر البروفسير عبد الله الطيب في بحثه: «الهجرة إلى الحبمة رما وراءها من نبأ 
[والمقدم ضمن أبحاث الندوة الغلمية الثالئة لدراسات تاريخ الجزيرة العرية؛ في ٠١‏ 
١ -‏ محرم: سئة ٤١٤۱ھ 8١‏ - ۴۷ أكتربر عام 8هةام؛ قم التاريخ وقم الآثار 
والمتاحف. كلية الآداباء جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية الكتاب 
الثالث : الجزيرة العربية فى غصبر الرسول 6 والخلفاء الراشدين الجزء الأول] أن 
هله الهجرة كانت إلى ا الودان الحالي» وذكر آدلة تاريخية وجغرافية 
لتدعيم رآيه» وهو رأي لا يخلو من وجاهة. 

كانت بداية الاضطيادات في أواسط أو أواخر النة الرابعة من اليوة» بدأت 
ضعيفة» ثم لم تزل في !إزدياد یوما بوماً وشهراً شهرًء حتى اشتذت وتفافمت في 
أواسط السنة الخامسة» حتى نبا بهم المقام في مكة: ا أن بقكروا في حبلة 
ننجيهم من هذا العذاب الأليم» وني هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردوداً 
على أسئلة طرحها المشركون على النبى إا ولكنها اثتملت على ثلاث قصص ؛ 
فيها إشارات يليشة من الله تعالى إلى عياده المؤمنين. فقصة آهل الكهف ترشد المؤمن 
إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفئنة على الدين: فتوكلاً على الله 
رز اعارلتموهم وما يسبدويتك إل أ فأو إل الهف نر لك دم من تحمته, ونھن 
: ص ارک ا 4 [الكهف؛ -]١١‏ 

وقصة الخضر رموسى تفيد آن الظروف لا تجري ولا تننج حب الظاهر داتعا 
بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهرء ففيها إشارة لطيغة إلى أن الاضطهاد القائم 
فد المسلمين سيرفع قريباً. 

وقصة ذي القرئين تفيد أن الأرض لله يررثها من عباده من يشاء وأن الغلاح إنما 
هو في سييل الإيمان دون الكفرء وأت الله لا يزال يبعث من عباده - بين أونة 
وأخرى - من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج وماجوج ذلك الزمان: ا الأحق 


im‏ السيرة النيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
ا 


بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. 


ثم نزلت سورة "*الزمرة تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 


۴ 7 کے E.‏ ص mw 5 5 Ha‏ 
ایی آخكئرا ف مد ا ج حه واش ا د 9 اروب جرهم بغير ساب 


اتر : 11° 

في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى المعيشة؛ فراراً بدينهم من بلاد الفعة 
إلى بلاد الأمان0؟؟ , 

روى ابن إسحاق”"': من حديث أم سلمة» قالت: «لما ضاقت علينا مكة 
وأء وذ أصحاب سول الله ي وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من - البااء والفتئة في دينهم 
وأن رسول الله يإ يي لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله ب في منعة من 
عه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما يناك أضحابة: فقال لهم رسول الله ی إن 
بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده» فالحقوا ببلاده حنى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً 
مما أنتم فيه؛ فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بهاء فتزلنا بخير دار إلى حير جارء أمنا 
على ديننا » ولم نخش منه ظلماً. . 0 

. Ss 0 1 5 TEMO, 

روى ابن سعدا" آنهم خرجوا متسللين سراء وكانوا أحد عشر رجلا وأربع 
نسوةء حتى انثهوا إلى الشعيبة؛ منهم الراكب والماشي؛ روفق الله تحاني للمسلمين 
ماعة جاؤوا سفيتتين للتجار حملوهم فها إلى أرفى الحبثة بنصف دينار. وكان 


(1) انظر: القصة في الآبات #ه-44: من سررة الهيف» 0 1 جكارا بنا الاين بن يأجوع ولج 
يكوك ہی ایی ھل سل نك نيما عه أن بل ينا ينغ مدا 7ه . 

(؟)؛ وغن إثارات سورة الكهف والزمر؛ انظر : الرحميق. مره ١‏ د65 وعن الانتا و في الندين وګونه 
السبب الرئيس وراء هقه الهجرة الأولى إلى الهشبة؛ انظر : البخاري: الفح («١/١٤-٤1ء‏ 
جاه 17 وانظر : رسالة اأعودةء مىة؟؟ وما بعدها) ففيها أمريعاب جيدٍ للموضوغ؛ زابن كثير: 
اليداية زكر ۷۳ وما يعينيهيا) , 

(*) السير والسمشازي: ص ؟53: من رراية يومس بن بككبرء ابن هشاع (419'/1): من وواية البكاتي١‏ 
تاد ن 

(5) الطبقات 8 ۳۰ وني سنله ثلاث علل : الواقدي متروك؛ وجهالة هبيدالل بن عباس 'لهذلي» 
والإرسال. 


الفصل الأّول: من المو إلى المبعثك 





4 ب — 





مخرحهم في رجب عن ألسئة الخامسة من حين تبئ رسول اف يللو وخرجت 
فريش في آثارهم حتى جاؤوا اليحر حيث ركبواء فلم يدركوا منهم أحدا. 

وذكر ابن سعد في رواية ثالية''2 أسماء ثني عشر رجلاً وأربع لسوة وواففه في 
ذلك ابن سيد الداسء وزاد عليه آمراة حاسة. رمي أم كلثوم بنت سهيل بن 
عمروء زوجة أببي سبرة. وروی ابن إسحاق20) أنهم كانوا عشرة من الرجال واريع 
نسوة. إذ إنه لم يذكر قيهم أبن مسعودء وذكر حاطباً بالشك: #ويقال. . .٠.‏ ووافق 
الذهبي“ ابن إسحاق ني حدد الرجال والنساء؛ ولكنه ذكر أيا سبرة ولم ذكر أيا 
حاطب ار حاطاًء ولم يذكر ابن مسعهوك. وذكر و انهم كانو! أحد عشر رجلا 
رأربع نسوةء رذکر فيهم ابن مسعود ونم يذكر حاطبا . 

وكان شمن هي لااء السه جرين : أبو سلمة بن عبد الأسد؛ وزوجه أم E‏ بشت 
أبي أمية » أم المؤمنين فيما بعدء ورراية اإسليث اأطريل فى قصسة الهسرة: وعئمإن بن 
مظعون: ومصعب بن عمير» وعثمان بن عفان» وأامرأته رقية بنت وسول الله #. 

وقد قال الرسول به في عثمان ورقية وب : ١إنهما‏ أول بيت هاجر في سبيل الله 

وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأرلى إلى الحيثة» وذكر ابن عشام“ أنه كان 
عليهم عثمان بن مظعون؛ أخر الرسول عة من الرضاعة. 

لم يمككث هؤلاء المه جرون طويلاً حتى بلنعهم الأخبار بآن آهل مكة قد 


(1) رهف موافق تقول ابن إسحاق من أن وكوع الهجرء الأولى قبل المقاطعة وذلك خلاقا لخومى ابن 
عقبة. انظر : أبن هشام (۹/ *427» وابن كثير في البد'ية (۳/ 47/4 حبث فأل: #وقد زعم موسى بن 
عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض السيشة كانت سين دخبل أبر طالب ومن سالشه مع رسول اث يكل إلى 
السشّعمبا, 

(۲) الطبقاث (1/ 2 ۴١‏ من طريق الواقدي. وهنا هر اللي أشدارء بن لأقيم في الزاد ۳ *۴). 

۳ عيرث الآثر 2/11 16). 

شق ابن هشام }3 TATA,‏ والسير والمغازي : م4175-1157 بدون إسناد, 

1) سيرته: ں٤1۸‏ ۵ھ . 

0 مغازيهء صى 8 ١٠١‏ رإسنادء ضعيفه. 

(۷) البيهتي.: الدلاتل (؟/ ۴۹۷)ء مر حذيث أنس باسناد عق ١‏ لعف شير بن موسى الخقافه. 

له) السيرة للبهؤم). 


A‏ السيرةالنبوية قي ضوء المصادر الآصيلة 
أسلسواء فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكنة في شوال من السنة نفها". 

وعندما اكتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة؛ وعرغوا أن تار 
العداوة ما زالت مشتعلة. فرجع ملهم عن رجع إلى الحبشة؛ ومن دخل منهم مكة 
دخلها مستخفياً أو فى جوار رجل من قريش””. 

ويزعم بحض الناس أن سبب رجوعهم كان لرقوع هدنة حقيئية بين الإسلام 
والوثنيةء أماسها أن محمداً 24 تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف 
بمنزلتهاء إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل قوله تعالى : 
انيم كلت ولك و وة تنه اتر و سب : ».ب ألقى الشيطان في 
آذان المشركين قوله: (تلك الغرائيق العلى وأن شفاعتهنن لترتجى) فسجد وسجد كفار 
مكة . فلما بنْحْهم ذلك في الجيشة ظنوا أن القرم كد 0 





وممن روي هله القصة انو سمو 0 أ» والطبريا 0 والبيهتي”* 1 ولم يروها أحد 
هن أصحاب التب السحة والؤمام أحمل ولا غير هم من أصحاب الكتيه المعتمدة 
على التحرير. 

وهي باطلة من حيث السند والمتن. وإليك مختصر أقوال العلماء قي هذا: 
١‏ - بطلان القصسة من جهة النقل (السند): 

قال ابن كثير 2: فقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكنها من 
طرق كلها عرسلة. ولم أرها عسئلة من وجه بحي 4 وألله أعلم؛. 

وللقاضي عياض عدة مآخذ على هذه القصةء وقيي ذلك يقول: «أما المآخل 
الأول فيكفيك أن هذا المجبديت: لم يي جه أحد س أهل الصبحة ولا وواه تة بندٍ 


.)١ /۴( الطبقات (507/5) من عريق الواقديء ابن إسحافي. دون إسناد؛ ابن هشام‎ )١( 
ابن ساق بدون إسناد. اين هشاع (؟/8).‎ )1( 

(۳) العليفات (5/ر 25-158 7)؛ من طريي الراقدي؛ فهو ضصعيف جدًا . 

(5) التفسير (1۷/ 1۳۲-۱۳۱ اوفي إسناده أبر محش + فالامناد ضعيف. 

زه) الدلاتل (۲/ ۳۸۷-۲۸۵), وإسناته ضعيفه. 

(1) الضسير (4/0؟18). 

() الشفا ( ۲ ۷۵١‏ وما بعنها). 


الفصل الأول: من المولك إلى الصبعثك 








ذا تيد 
E‏ 


سايم متصل مع ضعف نقلته» راضطراب رواياته؛ وانقطاع إسثاده. واختلاف كلمائه. 
وإنما أولع به وبسثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب: المتلقفون من 
الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت غنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم 
يسندها أحد منهم؛ ولا رفعها إلى صاحب؛ وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية... 
إلخ1. 

وقال ابن تن © بعد ذكر بحض مصادر القصة وأسائيدها وطرقها: #وكلها 
سوى طريق سعيد بن جبير: إعا ضعيف وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين: 
أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب. .. والثاني ما 
أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة. . .٠.‏ 

وساق الدكتور عبد المعطي قلعه جي" الحجج الحديثية والمنطقية لتفنيد 
أكذوبة العرانبق. 

وللشيخ الألباني”” رسالة بعنوان: (نصب المجانيق لنسف قصة الغرائيق)» خرّج 
فيها أحاديث هذه القصة وحكم غليها بالضعف والبطلان» مشيراً إلى آن مناك عدة 
روايات مرسلة أسانيدها صحيحة الى مرسليهاء وهو يتفق في هذا مع ابن حجرء 
ولكنه بختلف ممه في النتيجة. فقد ذهب ابن حجر : إلى تقوية تلك الآثار والأخبار 
المرسلة: حين قال: دفإن الطرق إذا كثرت وتاينت مخارجها دل فلك على أن لها 
أصلاً. وقد ذكرت أن ثلاثة أسائيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل يحتج بها 
من يحتج: بالمرسل ؛ وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعهرة. أما الألبائي 50 
فإنه يرئ أن تقوية الحدبث بكثرة الطرق ليست على إطلافهاء وله منطقه. وحجته في 
عذاء وخلص إلى رد تلك الأثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. 


(1) القعم يهام ؟1), 

(؟) انظر: حاشية )١1(‏ من دلاقل اة الييهقي (8 .)۲۹4۹-٨۸۷‏ 
(5) انغثر: الطلبعة الأولى سنة 1475م» فشر المكذب الإملامي. 
() الفتح بحا ؟؟). 


97 نوب المجانیق ا ص" وما بعدها. 


سي السيرة ائببوية ضوء اتمصادر ؛ لأصيئة 


س 

وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطقى الأعظمي”“ء عتد.هذه السألة ليناقش 
فيها الشيخ الألباني» قاللاً: «ونقل الألبائي''" عن ابن تيمية في مسألة الاحتجاج 
بالمرميل ما مقادء: ... وإن جاء من وجهين» كل من الراويين أخذ العلم عن غير 
شیوخ الآخر فهذا يدل على صدقهء فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تمائل اخطأ 
فيه وتعمد الكل , 

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة؛ وتذلك أحبيت أن 
أذكر أن هذه القاعدة ليست من بات آفكار الشبخ الألبانتي» بل أعتمد فبها على ما 
قاله الشافعي» سن جاء بعده نن المحققين كاين تيمية والنووي وغيرهما. قال 

7 ارون 1 0 8 1 4 
اسيو طي : إن سح مرج المسرسل بمجله آو نجوه مخ رجه اخر مسنداً أو مرمال 
أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحاا. هكذا نص عليه 
الشافعي“ في «الرسالة»: مقبداً له بمرسل كبار التابعينء ومن إذا سمى من آوسل 
عنه سمي ثقة: وإذا شاركه الحفاظ المأمرئون لم يخالفوء. وزاد في الاعتضاد أن 
يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمغتضاه» فإن فقد شرط عما ذكر لم يقبل 
مرسله... ومما لا شك فيه أن وجود هذه الشروط مستصيلة في هذه الغرية. لذلك 
فإن تقوية ابن حجر دنه عذه المراسيا, ذهرك منه». 

ويجيب الدكتور أبو شهية”*'؛ على ما ذكرء ابن حجر في «الفتم؛ وتابعه عليه 
السيوطي وغيرة: تالا : 

۹ ج ان جمهور المحدئين لم يحتجرا بالمرسل وجخلوه ا نسم الضشعيف 
لاحدمال أن يكون المحذوف غير صحابى » وحيتتد يحمل أن يكون ثفة أو غير ثقةء 
وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكوك كذاباًء وقد قرر الإمام مسلم”'؟ هذه الحقيقة فقال: 
«والمرسا. ني أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لبس بحجةه. وقال ابن 


. ٠١۴ حاشية مغازي رسول الله يذ لعروة بن الزيى) ص‎ )1١( 
. (؟) تھب المصاتيقء ص۲۳‎ 

(۳) دريب الواوي فى شرح نقريب النواوي (1۹4-۱۹4/1). 
(14) انظر: الرسانةه ص 55۲-6٦1‏ . 

(ه] المسيرة النبوية في بوه الكتاب والسنة ١7‏ ۳7۸4 -۳14). 

(5) انظر: مقدمة يح مسلم .05١/1(‏ 


الفصل الأول: من الموك إلى المبحث كم 
الصلاح”أ': دوما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه قي تصانيفهمء والاحتماج به يذهب 
مالك وأبي حنيفة وأصحبهها في طائفةء أما الشافعي فيحتج به بشروط دكرها في 
رسالته. وفد نقلها العراقي في شرح ألغيته وغيره. 

١‏ - الاحنجاج بالمرسل إنما هو في فروع الدين التي يكنفى فيها بالظنء اما 
الاحتجاج به على شيء بصادم العتيدة رينائي دليل العصعة فغير ملم به. 

هذا إضاقة إلى أن القصة لم بروها أحد من أصحاب الكتب السئة أو الإمام 
أحمده ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحريره. هما يؤكد سخافة 
الإقحام بخض النظر عن بطلان مندما أو اضطراب رواياتها, 


؟ - بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل): 

- مخالفة القصة لشران الكريم: 

يقول الدكتور الأعظمي" قي لفنيد هذه الفربة؛ #ونو فرضنا - جدلاً - أن 
أسانيدها صحيحة ثابتة» فيل نشت بذلك صحة القعنة» معاذ الله؟! 
له من حر أوثق مده أر أكثر علدا - من الأحاديت الخسسيقة . ودا في بر الا حاد؛ 
فإذا كان خبر من لحر الآحاد يشالف القران الكريم وإجماع الأمة مشلا كالإيمان 
بعصنة الأنبياء فلا يكون الحديث مادء بل يكون موضوعاً في هذه السمالة. 

وقد فال ابن الجوزي" قديما: «كل حديت رأيته يخالف العقول» أو يناقفى 
الأصرل: فاعلم أله موضوع» فلا يتكلف اهتياره أي لا تحتبر ررایته 5ه 

وقد فال ابن أبي حاتم الراؤيأ“ : .١‏ . . ويقاس صحة الحديث يعدالة ناقليه؛ 
رآن يككون كلام يملح أن يكون من كلام النبوة. . ٠.‏ رأي عقن - مهما بلغ 


1 نظر: مقدمة اين الملاح؛ عر۸٠؛‏ طبعة العلمية يحلب. 
451 حاشيته على مغاري رسول اف َة لعروة بن الزبير ‏ 

, 194 لھ المخيث: س‎ ۴١ 

١غ"‏ مقدمة الجرح والتعديل » حى ۲١١‏ . 


سے السيرة اللبوية غي ضوءالمصادر الأصينة 
ڪڪ SAE‏ 
1 

السخافة - يستطيع أن يقبل أن الرسرل 85 الذي دعا إلى الترحيد الخالص يأتي عليه. 
وعلد؟ . 

#فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبيت هذه القّصة من قريب أو هن بعيد. 
فكيف ثبتت بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأويلها . . .٠.‏ 

ومن الأدلة الصريحة على مخائفة هذه القصة للقرآن الكريمء قول الل تعالى: 
وات اوی ليس لك عل لطن إلا من اَمَك من ألَعَايتٌ 49 اسججہ: 9 وقد 
أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أفر رئيس الشياطير. بأن لا سلطان له على 
عباد الله المخلمين»؛ كما حكاء الله عنه فى قوله تعا : 

طقال عبات ار ین زف ل عالق ينهم المقي 4 اس ۸۳-۸۳ ومر 
سو ذلك الأخلص من النبى محمد 846؟! 

بل ئيس لنشيئان سلطان على الذين أمنوا وعلى ريهم يتوكلون. كما قال الله 
9 2 کر re fora‏ عور ا ار ر ا کر ي ي صم ادلي بن 
تعالى : إل شی لہ ساط عل الت امنا وی ریہ موكد €6 رمس: ده 

وآي الناس أصدق إيماناً بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياءء بله رسول الله 5 , 

ب - أضطرابي روايات القصة: 

ومسا بشعف هله القعبة ويوهنها شدة اضطراب روايالهاء فرواية تقول: وقعت 
جارج الصلاة؛ ورواية: إنه كان فى الصلاة: وثالثة تقول: بل حدث نفسه قسهاء 
ورابعة تقول: إن الشيطان قالها على لسات النبي #5 فرآهاء وخامسة تقول: إن 
النبي 88 قال ذلك وهو تاعس وسباذسية تقول : إن الشيطان أنتهز سكتة من سكتات 
النبي ڳل في القراءة» فقرأها حاكياً صوت النبي بل . كما رويت عبارة: اتلك 
الغرانيق العلا بالفاظ مختلعة. 

ج - اللغة العرية تدخر القصة: 

SE A 1 0 Aaa 

نقل الشيخ أبو شهبة رأي الشبخ محمد عبده في رد هذه الفرية من ناحية اللغة 
الحريية. فقد قال الشيخ عبده إن وصف الغرب لآلهتهم بالغرنيق لم يرد لا في نظمهم 


(1) السيرة البوية في وء للقرآن والستة (1/ .)۳١۷‏ 





اافصل الأول؛ هن وواد إلى الو بح 
رلا في حطبهم» ولم يقل عن أحد أن ذلك .لوصف كان جارياً على السنتهم إلا ما 
جاء في معجم ياقوت من غير سند٬ Ee‏ والذي تحرفه اللخة 
أن اروق والجرنوق؛ والعُرنيق» والجرنين اسم لطائر مائي أسود أر أبيض. وس 
معانية الشاب الأبيض الجحميل» ويطلق على حير ذلك ۽ ولا شيء من معائيد اللثرية 
بلاتم معتى الإلهية رالأصئام حتى يطلق عليها في قصيح الكلام اللي يعرض على 
أمراء الفصاحة رالبيان. . 

روجه آخر لبطلان هذه القصة عن حيث الأسلوب اللغوي السنيم هو قرل 
المفترين إن آیات الغرانيق جاءت بين ع الآيات أي للدت َالْعرّن وة ناله 
كشنرى () کک اگ 4 الأق € ب ا عة 5 ت 4 انهم ٤‏ 14 
رالآيات إن ہی إلا ا یشترا اشم رجاو ما ر ا يها يد سنن إن برد 
ال و رما هو كبك ان 5 فت قد جلدم ين دم َم لمت © تشم + “PF‏ 

ما مذا؟ ذم ثم مدح ثم ذم لذاث ابشيء. نلو أن القصة صحيمة لكان هناك 
تناسپ بيثها وبين 55 قبلها وما دع لها ۽ واما كان اأنظم < وااكلام متناقضا » وقى 
مما لا يخفى على السيتدئين في تعلم اللغة العربية؛ دعك هن صرب فريش ١‏ أهل 
القصاحة والبيان" . 

اما الآبة ألتى أقترن تفسيرعا بقصة الغرائية ق: «كنا اسلا بن سيق ين تو , 
ني إِلآ 4 م ات اش و نيتب سم لله ما وى اَن تر يخسكم اله 
ادجو واف یر کیم و6 دے؛ مء فشلاصة ما يقال عنها : إذ تفسير البخاري 
ا عي ينا 8 من أبن عباس اا له عات ر ملزم لتعين تفسير «التمني! في 
الآية بالتلاوة والقراءة؛ ومو التفسير الذي فال مغتا حا لاب اخترام اع أكذوية الغرانيق 
وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء لأن النمني جاء في الآية مطلقاً عن قيد الإضافة 
إلى الکتاب» فلم يذكر له مفعول قيد به" . 

وتفسبره -- كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري, - يِحَدَّتٌ: محتمل أن 


0 


يكون معناء حدث نفسه برغبته واشتهائه هداية قومه؛ وهذا الاحتمال يتنق مع معنى 
ا اتمني في تقسير ابن عباس عند ابن حييدء يجب المصير إليهء أنه تفسیر لغوي لا 


(۹) انظر: الغزالي: ففه السيرقء ص 2578 وآبا شهبة: السيرة النبوية (1/ 78/1 00/9 
(۲) آانظر: عرجرك: مید رسرل الله ( ۲ هلا). 


کن السيرة اللبوية قي ضوء المصادر الأصينة 
حدر ۸1 
ت 

يرد. وقال عرجوت: عحمد رسول الله 1 19/7 : #وقد ساق ابن منضږر في اللسان 
شواهد من الحديث والآثار وكلام أثمة اللنة تدل على أن معلى الأمنية هو الإرادة 
والمحبة والرخبة في حمفول الشيء واشتهاء وقوه . o‏ رتهتی الكتاب: قرأه وكيم 
وهذا النص من إمام اللغة الجوهري صريح ني أن معنى التمني عند الإطلاق هو 
الإرادة والمحبة؛ ولا يستعمل بمعنى التلاوة والقراءة إلا مضافاً للكتاب». 

د - بطلان القصه من حب الزمان: 

رمعا ساقه الأستاذ الشامي””' لدحض هذه الغريةء هو أن آية سورة الحج. آية 
رواتها - مكبة؛ فهل يعقل أن يكرن ذلك الزمن غير القصصير بين الحادثة وبين نزول 
الآية التى جاءت تعقباً عليها؟ . 

أ - سبب سجود الصشركين: 
الف الا EE‏ 0 هذ : قوارع تطبر انبا الشات . كلما أخل 
صوث الرسول ل يهئر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قرول الله تعالى : اوليك 
آمو و متها م شتی و باو َال ريك ا نِم بن الد ددر الأو (©) ارب 
ای لب تا ين کر الله کیت (© ان كذا الیب تجو 9 رت نلا کک 

وم سينيد 49 دب ٠-۳‏ كانت روعة 0 قد صدعت العناد في تفوس 
المستكبرين والمستهزثين؛ فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين؛ مع غيرهم من 
المسلمين؛ حتى إن الوليد بن المغيرة - وكان كبير السن - أخذ كفا من البطحاء 

فلما تكوا على رؤوسهم وأحسبوا أن جلال الإيمان لوى زمامهمء ندموا على 
ما كان منهم» وأحيوا أن يروا ندع بأنهم ما سجدوا مح بحسا إلا نن 
محمداً لك عطف على أصامهم بكلنة تقدير. . .. 








(4 من معين ن السيرةء من ٠ ۷٦1‏ ححائية (۳], 
)7 البخاري: الفمح نال (LAT EAT ۲4-۲٤۷‏ 
(۴) انظر: الشرالي: فته السيركه صن ۱1۷ 1۹۸4 . 


الفصل الأول: من الموك إلى المبحث جوم كك 


يمع- اتهجرة الثائية إلى الحيشنك: 


عنذما عاد بعض من هاجر الهجر: الأرلى إلى الحيشةء ووجلوا أت الابتلاء 
الوائع على المسلمين أصبح أشد مما كاثه ولما رأى الرسول هة حالهم؛ أذن لهم 
بالهجرة مرة ثانية؛ وكانوا هذه المرة نيفأ وثمانين رجلاً وتسع عشرة امرأة"؟. وقيل 
غير ذلك. 

نقد روى الؤمام احمد" أن أبن :مسعود ينه قال: لابعثنا رسول الله ية إلى 
الدجاشي ونحن تحو من ثمائين رجلا نيهم -جحفر ۰ وعيد الله بن عرخطة رعشمان بن 
مظعون» وأبو موسي» . . ٠٠‏ رلم يذكر عدد النساء. وذكر ابن سعد" أن عند الرجال 
ثلاثة وثمانين رجلاً وغدد النساء إحدى عشرة اعرأة قرشية وسبع غرائب. وذكر ابن 
سسا ٠7‏ أنهم كانوا 5 وثمانين رجلا ردکر أسماء ستا عشرة اهرأة: وذكر في 
السيرة"" آنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً» وإذا أعتيرنا من ولدت ريطة بت الحارث» 
فيكون عدد النساء عنده عشرين امرأة» وقد ذكر ابن القيم''' أنهن تسع عشرة امرآف 
والله أعلم. وببدو أن الاختلاف في عدد النسء يرجع إلى أن البعض يعد فيهن بعض 
الفتيات الصغيرات. 

ريشهد ينبول م جاء عند أهل المغازي والسبر فى عدد المهاجرين هذه المرة: 
روأية جمد المذكورة من حديث ابر مسعود. 


ج - قريش تسعى إإعادة المهاجرين: 

روى ابن إسحان'': من حديث آم سلمة وا في هجرة الحبشة. أنها قالث؛ 
الما نزلكا أرض الحبثة جَاوَرْنا بها خَيْرَ جار النجاشيء أَدِدًا على ديئناء وَعَبْدَا الله 
تعالى لا تُؤْذّى ولا نسمع شيتاً تكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا ييئهم أن يبعثوا 


4 أنظر : ابن إممحاق؛ ينون إسناد» سيرة اين عشام :)2١8 /١(‏ زاد المعاد (15//0). 

۲ المستد ۱۸٥/0‏ ٥۰٤٤ء‏ شاكر)ء قال كار : فستادہ د..ن1. 

۲ الطبقات ١//1(‏ ”2). بإسناد ضعيف لأنه من حدبث الواقدي. رهو متروك ‏ 

(4) السبر والعغاري ص 1۸" . 

(8) أبن هشام (4:8/1؛ بدو إسئافا فهر ضعيف 

(5) زاد المعاد (/9؟)؛ تقلا عن أبن إسصاق في السبرة: رعو ضعيف. 

۷ السيرة والمغازي: ص1١‏ ” وها بعبغا؛ أبن عشام (1/ 21 وما بحلها)؛ وإستاج, حسن , 


١‏ ةالشبوية فى ضوء المصادر اللأصيلة 
70 لسيرة النبوية في ضو ر اللاصيلة 
إلى النجاشى فنا رجلبن منهم جَلدِين »> وأن يَهْدُوا للنجاشي عذايا مما يُستطرف من 
متاع مكة. وكان من أعجب ما پاب مز منها الوم لبجمعوا 558 كثيراً؛ ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. ثم بعثرا بذلك عبد الله بن أبي رييعة“ 


وعجرو بن العاص» وأمروهما يأمرهم. وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل 
أن تكلما النجاشي فيهم» ثم قدها إلى التجاشي هداياء ثم سللاء أن يسلمهم إلبكما 
قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي . . . فلم يبق هن بطارقته بطريق إلا 
دفعا إله مدينه قبل أن يكلّما النجاشي » وثالا لكل بعتريق منهم : إنه “قد ضري إلى يلب 
الغلك منا غلمان سشهاءء فارقرا دين قومهم؛ ولم يدخلوا في دینگم ۰ وحاءوا بدين 
تدع لا نعرفه نحن ولا أنثم. ... 

.وفي الحديث أن الوفد اتفق مم البطارقة أن يشيروا على النجاشي بآن يلفهم 
إلهم ولا يكلنهم. ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين 
ويستمع بلفسه إلى ما يقولونه. 

وعددما حضروا أمامه تكلم ثيابة عنهم جعغر بن أبي طالب كه فأوضح 


لدف 


للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد عل وشوق كرمهم عنه 


)١(‏ الأدء: الجلود. وأسدها: أديم. 

(۲) في حديث أبن نعود عند الحمد لهي العسند (1/ 188)) بإستاد حسن» وقد سبق الكلام عليدء وأن 
انڏي بعثوه مع مرو هو عمارة بن الوليد. وألذي رجه صرجرن في كتابة محمد رسول الله خية 1 / 
4 جممًا بين الروايات؛ أن فريشًا بعت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من السسلمين بعثة واحدة: 
كانت في الهجرة الثانية؛ وكات فيها عرو بن العاس وعيدالله ين أبي ربيعةء مبعوئين أسسليين: وكان 
معهما ردقا وتابمًا عمارة بن الوليد. 
أنطر كامل الجناقشة في كتايه المذكور (95١؟494-9.‏ 

(45 وفي رواية آم سليجة عند اين إسحاق بإميزاد صرح كما قال مسقا ممير؛ ابن عشام (119//9)) قالت: 
3... وأمرنا - أي اتثبي ل - بالصلاة والزكاة والصبامء قالت: فعدد عليه أمور الإملام . .٠..‏ ها 
إشكتال. وهو الأمر باتصلاة والزكاة وانصيام: لأن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج يعد !! 
إلى الحبشةء وائزكاة كما قال سيد سابق في ققه السئة (518/1)- كانت في أول الإسلاء بمنكة 
مطلتة. ثم يتحدد في المال التي تجب فيه. ول" مقدار ما يتفق مبه؛ وإنما ترك ذلك لشعور البليين 
ركريهم ‏ 
وقي السنه الثانية من الهجرة - على المشهور - فرضى مقدارها من كل نوع من الال“ وال عن الصيام 
3( ۴۳ وكانت فريضته في السنة الثانية الججرية* . ڪھ 


الفصل الأول: من الموك إلى العبعث 








— ۹ 

وعثنما طلب النجاة شي شيئاً مما جاء به ول قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم. 
فيكى النجاشي حتى ابتلت لحبنهء وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها. 

ثم قال النجائبي مخاطياً سغيري قريش: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من 
مشكاة واحدق انطلقا: وال لا أملمهم إليكما أبدأ». 

وعندما خرجاه قال عسرو لعبد الله: «والله لأثينه عدا بما پيد خشراءهم»؟ . 

فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: "إن هؤلاء يقولون في عيسى بن 
مريم قولاً عظيماًه. فأرسل النجاشي إليهم؛ وعندما جاؤوه سألهم عن فولهم في 
المسيح. نقال جعفر: فنقول فيه الذي جاءنا به تبيناء هر عبد الله ورسوله وروحه» 
وكلجته ألماها إلى مریم العذراء البتولة. 


قلت: وصلاة الرسول يل وصبحايئه قبل الفريضة لم نكن واجبة. وذكر العيني في حملة الثاري 
(4/ 4225 وما قبلها تفاصيل عن عتى خرضت العملاق. وخلامة كلامه أنها قرضت في المعراج 
ركعتين: وزيدث إلى أربعة بعد الهجرة؛ وبعد ذلك أقرت صلاة الحضم أربعًا وسرت صلاة البخر 
إلى ركعتين .. أفا قبل الإسراء والمعراج فلم تكن فرضًا إلا سلاة الليل - القياء - من غيم 
تحذيق ركمات ووت حغبرر . فكان يقو أدنى سن ثبي النيل وله 

وانظر: القنح (17/5) حيث ذكر ابن حجر : اذهب ل الإسراء صلاة 
مغردهة إلا ما كان وقع الأمر به من حلاة اللبل من شير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلا 
كانت مفروقبة ركمتين بالخداة وركعتين بالعشي: وذكر الشافعي عن بعض أعل العلم أن صلاة 
الليل كانت مفروضةء ثم لساج يقولد تعالى : «تأقثا نا تر شد عضار الفرض قيام يحفى 
الليلء لم نسخ ذلك يالصلوات الخمس راستنكر محمد بن تسب المررزي ذلك وقال 1 ل 
على أن قوله نعالى : تین ما َر مه إنما نزل بالمدينة. لغرئه على فيها؛ 8..ودَلئ ي 

في :يلي ا والقتال إلا وفع بالسدينة وئيس بمكة: والإسراء كان يسكد قبل ذاك» 

وما اسندل په غير واضحء لأن فوله تعانى: يم أن د...4 ظاعر غي الاستقيالء فكأنه نه 
أمتن عليهم بتعجبل التخغيف قبل و جود المشتة التي هلم أتها ستقع لهم. وا أعدم. 

وقال اين حجر :)١/۳(‏ تراللي بظهر لي ويه تجتمع الأدلة السابقة أن العسلوات كرهمت ليله 
الإسرا« وكعتين ركعتين إلا المغرب: ثم يدت بعد الهجرة: عقي الهجر؛ إلا الصبح؛ كمه روق ابن 
خزيعة واين حيان راليبهقي من طريق الشعبي . ٠‏ لخ 

وانظر: الهيلي: الروض (1/ 84؟). وذكر ابن إسحالى نعليم جبريل الرسول جج السلاة 
والوضوره. 

وانظر : الیل (۲/ 337 7), واين كتير : المداية (20 1۳۹]: والتفسير (؟/ 19 *) 


0 السيرة النبوية هي ضوء المصادر الأصيلة 


فأخذ التجاشي عودا من الأرض » وقال لجعفر: ذها عدا عيسى ما قلت قدر هذا 
العودة. ولم يأبه. لامتعاض بطارقته : فأعطی ا الأمان في بلاده؛ ورد عدية 
ع" د I‏ 
و 0 


أخفقت سفارة قريش في مهمتهاء ولم تجد قريش املقيا غير التشفي همن هم 
أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمرو بن العاصر” 


ومكث المسلمون ها SÎ‏ و بلا U E‏ حت ليت ين الى 
المدينة وكبل وقعة بدر ± وهم ثلالة وثلاثون رج لا وثماني تسو ة” : *". رعاد الباقون مع 


جعفر عتلعا فرغ الرسول 2 من فتح خير في العام السابع الهجري“ . 


د حكم وعظات وعبر من هذا المقطع: 

١‏ - إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلاً على مشروعية الهجرة؛ 
وخي الانتقال من بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله. إلى دار يتمكن فيها 
من عبادة الله بدون فتية. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول وي إلى 
المدينة. 

٣‏ إن من اسن ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيله؛ 
لأن الدين إذا فقد لم يغن من ورائه المال وانوطن والنفس» بل سرعان ها يذهب كل 
ذلك أيضاً من ورائهء آما إذا قوي شأنه وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في 
الأفئدة عقيدتهء فإن كل ها كان قد ذهب في سيله من هال وأرض ووطن يعود أقوى 
من ذي قبل» ححيث يحرسة سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ؤلذا كانت الهجرة 
نها قربا من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال: 


. ۲۱١ - ۲۱۳ انظر: نص حديث آم سنمة كاملا في المير والمقازي لابن سحاق: ص‎ )1١( 

(؟) يائي الكتلام عن إسلامه فيما بعد وعلاكٌه ذلك بسثارته إلى الحبشة. وعن مدى معرفة النجاتني 
وأبقغته اللغة المعربية؛ انظر: السيرة النبوية في ضوم العصادر الأصلية؛ للدكتور ميدي رزق ال 
أحمد الطبحة الول : ص78 1٨۹‏ حائبة رقم (419), 

.2099//9( البخاري : الم (56/ لالس وى ح۳۹۹ والقتح الوباني (18/ ١4م 5)) وأبن سعد‎ (r} 

(1) البخاري: الفتح (158/ ۳۹ ج ۳۸۷۹)ء واين سعد (54/31). 


الفصل الأول؛ من الموك إلى المبحث NY‏ 


وتبديل محنة أقسى بأخرى أقل قممرة ريئما يأتي الفرج والنصر ‏ 

* - يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية عير المسنمين» إذا دعث الحاجة إلى 
ذلك. سواء أكان المجبر من أهل الكنتاب كالنجاشي النصراني» والذي أسلم بعد 
ذلك أو كان مشركاً كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهمء وكأبي 
طاليب الذي حمى الرسول 2 والمطعم بن عدي الذي حبى الي يل عندما عاد 

ج الطاعف 0“ ٠‏ 
من : 

٤‏ - إن في ارتداد عبيد الله بن جحش - إن صح هذا - عظة لمن يتعظ أر 
عبرة لمن يعتبر. فقد استكبر على المسلمين: لأنه كان أولاً من الحتغاء» ثم أسلم 
وعاجر مع زوجه أم حبية خا إلى الحيشة؛ ثم ارتد إلى النصراتبة» وكات يقول 
للمسلمين: «دنحَْنَا رَصَأْصَائم؛ أي قد أيصرنا وأنتم لسرن البصر ولم تبصروا 
يحل , وذلك أن ولد الكلب ذا أراد أن يغتح سیه للنظر ضاصا قبل ذلك تضرب 
ذلك ۾ ولهم ی" . 

© المبحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي: 0 

ڌكر ابن إسحاق9؟ في رواية له أن النجاشي لما مات کان يتحدث أنه لا يزال 
يرى على كيره غور . رينهم من هذه الروأية الصحيحة أنه قد أسلم. 

وذكر في رواية أخرى أن قرمه خرجوا عليه لآنه أسلم. وقبل أن يخوض حرياً 


ضدهم هيأ للمسلمين سفت ليركيوها إذا انهزم» وكتب كتاباً ينهد فيه بإسلامه. . وبلغ 
ذلك النبي ,خلا مات النجاشي استغفر له“ . 


زهلا الذي ذكره أبن إسحاق موافق ني جوهره لما في الصحيحبن فيما يتعلق 


٠١١. ١٠١١س إنشر: البرلي: ققد السيرةء‎ )١( 

() ابن هتام :)1١/4(‏ من رواية ابن إسحاق بإبناد مرسل موقوف على عروة؛ ٠‏ ر جاله ثنات؟ ابن هملاع 
(1/ ۴۸۵8ء دن حل اون إسحاق. ونا دثقباع» لان مسمة بن عفر الأ حك به اين اماق 
لم يدرك القصة. وفي الرواية : فَفُحْتَا: بدلا عن فتحنا. 

(۳) أبن مشاء (3/ 012158 وإمناده صمح . 

(44 ابن هام (251/1)) بإسناد مرسل حسن» ومخالف لحنيث أم سلمة وقد روى اليحاري ومسم أن 
الرسول بلا نعى النبجاشي فى اليوم الذي مات فيه وقال. د«استشفروا لأخيكم» الفح (5/ ۲۴۴ 
1۳۲۷ء وني هنا الحديث تصريح بآنه التجاشي»؛ وعسلم (521/,20) ح901؟), 


السيرة النبوية فى ضوء المضاكر الأصيئة 
ا a e a bs ES‏ 


بإسلام النجاشي . فقد روى البخاري”! “وول ”إن الوسول إل نعى التجاشي في 
اليوم الذي مات فيهء في العام التاسع الهجري: وصلى بالمسلمين صلاة الغائب 
عليه. وروى البخاري" ومسلم””؟! أيضاً أن الرسول ب قال : فد توفي اليوم رجل 
صالح من ا فصثرا عليهف» وهذا لفظ البخاري. 

رعذ النوع من النعي هو الجائز لأنه لمجرد الإخبار لدعر له إخوته في الله. أما 
النعي للمقاخرة والمكائرة فمكروهء والتعي بصغات الميت فحرام (انظر موطا مالك 
في تبويب هذه المسألة». 

وفي رواية لمسلم» قال الرسول : «إن أخاً لكم قد مات فتوموا فصلوا 
عليه.  »..‏ وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام. 

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنساثئي الذي كت إليه الرمول ب عندما 
كتب إلى عامة الملوك والرؤساء» بدليل روابة عند مسلم" ولم يذكر ذلك في 
روايتين أخريين عند مما جعل الشيخ عبد القادر الأرناؤوط”” يميل إلى أن 
النجاشي الذي صلى عليه الرسول يك هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه» لأن كتب 
التاريخ لا تذكر سوى خير نجاسشي واحد. 

أنا امن عي" قق ل معلقاً على كتابه يب الذي فيه دعوة الدجاشي إلى 
الإسلام. عن رواية البيهقي”*'. من حديث ابن إسحاق. ولم يسنده ابن إسحاق: «نإن 
الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم» صاحب جعفر 
وآصحابهء وذلك حين كب إلى ملوك الأرض يدعرهم إلى الله طق قبيل الفتح. . . 


) الفح (1/ 1٤ء‏ 41912 انظر كثلام ابن حجر في القت 7 5۳١-۳۱۸‏ عن الاه 

(f)‏ }/ 101 ماقف دفي عذا اللحنيث 7 تصريم بأنه النجاشي » وقي رواجين : أشربين ذكر اميمه أضحية. 
(ez TTA TY‏ 

7( الح لامي (Fr‏ 

[8) (۲/ ۷ حلم ة) ولع مسلم : إمات اليوم عبد صالح» أصحمة ٠...‏ 

oT TEA — TOY) o 

OYE TAY) الصحيح‎ (U 

() حاشبته على إعلام الاتاين عن كنب سين المرسلين لابن طرلون؛ ص ةة . 

(۸) البذاية والهاية 4175١5-5١ /٤(‏ تحقبىّ د. عدا النركي . 

(45 دلائل اة (5/ ۸١١).۔‏ 


اتلفصل الأول: من الموك إلى العبعث 





لقا 


فهذا الكتاب إلى الثاتيء لا إلى 'لأرلء وقوله فيه: «... إلى النجاشي 
الأصحم. . .٠ء‏ لعل #الأصحم»ء مقحي من الراوتي بحسب ما فهم. والله أعلمه. 

ومما يرجح قول ابن كثير أن أسلوب الكتاب الثاني يختلف قي أسلوبه وتهجته 
عن الكتاب الأول المشهور الذي حمله الضمري» فهذا الثانى يخاطب نجاشياً غير 
عسلم + والأول يخاطب مسلماً. ولي ند ابن إسحاق هذا الكثاب كما ڑل السبهقي. 
وَرَهُمَّ ابن الف من قال يغير ما كاله ابن كثير وها جاء في رؤاية مسليء آي أن 
الذي صلى عليه غير الذي كتب إليه يدعوه إلى الإسلام: فهما كما يقول اثنان. وقالى 
بهذا كذلك ابن طولون”؟: وقال النهيي”" معلفاً على حديث مسلم المذكرر: #وليس 
في هذا الحديث أن النبي بل كتب إلى النجاشي الثاني يدعوه إلى الإسلام في هذه 
السنة - أي السابعة» قبل موتة - بل ذلك مسكوت عنهء وإنما كان ذلك بعد موت 
النجاشي الأول المسلم الذي مات عام 8هء ويأتي في فصل رسائل البي # إلى 
الملوكء البحث الأول. 

ويفهم هن عموم النصوص الراردة عن إسلام النجاشي في المصادر المختلفة أنه 
جهر بإسللامه أماء الصحابة بير وبمحضر من أسائفته: ولم يقبل البطاوقة والأساقفة 
هذا التحول» فخضيوا هينه الا عليه النامن؛ وقامت مله ثورة ولكن الله نصره 
عليهمء ولم تتوقف الحرب إلا بعد أن خدعهم تقيةء #والحرب خدعة؛ كما صح عن 
الرسول ا : :وذلك أنه عمد إلى كتاب كتب فيه إقراره بالتوحيد ونبوة محمد بل 
ویشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريمء ثم جعله في قبائه 
ثوب يلبسى قوق الثياب أو القميص ويتمتطق عليه] عند الملكب الأيمن» وخرج إلى 
الحبشةء وصعوا لده فقال: يا معشر الحيشة الست أحق الئاس بكم؟ قائرا: بلى» 
قال: فكيف رأيئم سيرني فیکم؟ قالوا: عير سيرذء قال: فما بکم؟ قالوا! يُارقت 
ديئنا!!! وزعمت أن عيسبى عبده ورسوله: قال؛ فما تقولرت انتم في عيسى؟ قالوا: 
نقول عو ابن الله: فقال النجاشي: روضع يله على صدره على قبائه: وعو يثئهد أن 
عيسي بن مریم لم یزد على هذاء وإنجا يعني على ما كتب» فرضواء وانصرفوا؛ فبلم 


.)1۹٠ زذد اماد ز"ار‎ )١( 
. اعلام ر ھی‎ if} 
1 الوا تنويخ الإسلام سيم المخازي»؛ ص ۰۹د‎ 





السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيدة 
> کے 


ذلك رسول اله يَةِ: فنما مات انتجاشي ضلى عليه واستغقر لهه" . 
2 المبحث السابع والعشرون: إسلام حمزة وعمر بن الخطاب: لا 

أ - إسلام حصزة: 

لم يوقف إضصطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد فريش في الإسلام. فضي 
هذا الجو المخصون بالأحقاد على المسلمين عاعة والرسول 26 خاصة؛ شاء الله 
نعالى أن يكون حقد أبن جهل على الرسول اة سببأ في إسلام حمزة عم الرسول جج 
وأحد أشداء قريش. فقد روى ابن [سحاق" واب سعد”” أن أُمَة لعيد الله بن جدعان 
عبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخبه محمد ية إساءات بذيئة. فلم يتردد 
في العجيء إلى أبي جټل وهو في مجلسه من قومد: فضربه بالقوس على رأسه فشجه 
شجة منكرة: وقال له: #أتشتمه وأنا على دينه؟ة. . . فكانت تلك بداية أنشراح صدر 
جمزة لالسلا م. 

وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول اله ا قد عر وامتنع» وأن حمزة 
سيمثع عنه: الأذى. فكفوا عن بعض ها انوا ينالون من . 

وكان إسلام حمزة بعد دتخول رسول الله تا دار الأرقم في السئة السادسة من 
ا 

ب - إسلام عمر بن الخطاب ال: 

لقد كان عمر من ألد حصوم الإسلامء وكان معررفاً بحدة الطيع وقوة الشكيمة 
وكثيراً ما تي بعض الملمين منه صنوفاً من الأذى والتدكيل. 


(1) ممن رراه ابت ري : الفتم 74*13 189 أو 'بن إسحاق: ابن عشام (1/1 148١‏ بإسئاد صحبح 
لكتة مرمل ٠‏ ويشهذ ل ررايات البشاري وغير:» أحود (۴/ ٠١‏ 4)ء والغلر بقية التخريج عند محققي 
سيرة أبن هشام۔ 

111 ابن هشام (5/ 470501-75 وإستادء منقطع , 

(6 الطبقات المكبرى ۳ 4) من طريق انواقدي» وزاد أد من أساء إلى النبي إَقق أيضًا: عدي بن اتحبراء 
واب الأضنداء. وذكر: الهيشي في المجمم (559//8)ء من رواية الطبراني بإستادين فرسلين» ورجان 
إحداعما رجال الصحيح » ورحال الأخر لفات . والظر الل ("ثر"187], 

([8) ابن إسحاق : السير والمغازئ» ر 4179/7 وستاده منقطعا فهر عرف . 

(4) ابن سعد: الطبقات (لاثرة) من رواية الوائدي» إذذ فهو ضجيف جلا 


الفصل الأول: من الموتن إلى المبحث 45 





فال سعيد ين زيدء قريبه وزوج أخته: «رالله لقد رأيتتي وإن عمر لموثثي وأخته 
على الإسلام بل امسو ا دفي روابة : «لو رأيتني موقي عمر على الرسلام 
آنا وأخته وما أملم. . .]39 

وروی ابن إسحاق”" أن ليلى - أم عبد الله - زوجة عامر بن ربيحة» قالت! 
(والل إنا لرتحل إلى أرض الحيثة. وقد ذهب عامر ليعض حاجته» إذ أقبل عمر - 
وهو على شركه - حتى وفف علئء وکدا نلقى مله البلاءء فقاكء: أتنطلقون يا آم 
بجعل الله لنا مضرجاً. قالت لعامر: لو رأيت عمر ورقعه وحزئه علينا. . . قال 
أطمعث في إسلامه؟ قلف نم فمال: لا يسلم حتى يسلم خيار ألخطاب» ؛ وذتك 
لما كن يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين. 

رفي هذا الخبر حليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع في لقسه مع 
غشاو'ت الجاعليةء إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة: قدخل 
في الإسلامء ونحولت شدته من شدة في الياطل إلى شيدة في الحق . 

وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: “أي فريش أَنْقَلُ للحديث؟» فقيل له؛ 
جَمِيل بن مَغْيْر الجُمَحِيَء فجاءه عمر فأخيره بإسلاعه. فأسرخ جميل إلى الكعبة 
رصوخ في القوم بأعلى صوثهبو قائلاً ! مآ إن عمر صبأكى وعمر خلفه يقول: 
لكيس ؛ ولكن قد اسلمتث. ...1 ودخلوا معه في غراك طلويل حتی أله الله مثهم 
بالعاص بن واثل الهس ؟. 

اسا القصة المشهورة في سبب إسلاعه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى 
أخته وزوجها. فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها روجد معهما غجّاباً. . . فضربها 
حتى سال الدم منهاء ثم وجد معهم آبات من سورة صله ۽ قثرأها بعد أن أمرته أعيته 


4١‏ ررئ نفلك 'حمد في فضائل الصحابة (47904/1. وصحم المحقق إسنتاده. 
) رواء البشاري : الفتيح (13/ ١۲ء‏ عم تخ 1). 
(۳) لسير والمعازي» ١ف‏ ١ء‏ و بن فشام /١(‏ 2۳۴۳ء بإستاد جسن ۔ 
449 أسمد: فضماش الصصابة (5/ »)1۸١-۲۸١‏ وحن المحقق إسناقه. 
رروةة ابن إسصاق بإستاة سر ۽ أبن عضام كر ۲۸٤-£1۹)؛‏ والسير والمغازي: ص۱۸ . 
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بالاغتال إذا أراد مشّها... ثم أسلم وذعب إلى الرسول بب ليعلن إسلامه. . . ورد 
جوار خحاله العاصى ليّضرب ويُضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن 
أعز الله الإسلام. . . هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين» وإن 
كاك بعضن أجزائها قد ورد بأسانيد حنة. فتد ضعٌّقها وصي اله وهماءء وأبو 
eT IR‏ 

تقد كان إسلام ععر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي بب الذي كان يدعو به؛ 
وهر: «اللهم أعز الإسلام بآحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهلء أو بعمر ين 
الخطاب*". 

فد أعز الله الإسلام بعسر بن الخطاب. وفي هذا روى البشاري40؟ عن ابن 
مسعود آنه قال: اما زلتا أعزة منق آسلم عمر ين الخطاب». 

وروبت آثار كيرة في إعرازء الإسلامء دلت على دوره الكخبير قي نصرة الإسلام: 
من ذلك: 

روى ابن إسحاق ‏ عن عمر تب قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة 
أشد ترسو الله عدارةء قال: قلث: أبو جهل ٠‏ فأتيت حتى ضربت عليه بايةغ 
فخرج إِليّ ؛ وقال: آهلاً وسيلاً. ما جاء بك؟ قال: جثتث لأخبرك أني قب آمنت بالله 
وبرسوله محمد غج وصدتت بما جاء به. قال: فضرب الياب في وجهي »؛ وقال: 
فبحك الله وقح ما جثت بهه. 

وروی ابن مسعود قال: إن إسلام عمر كان قتحاً وإن هجرته كانت نصراً وإن 
إمارته كانت رحمة: ولقد كنا ما نصلي عتد الكعبة حتى أسلم عموء فلما أسلم قاتل 


(41 انظر : حاشيته عنى فضائل الصحابة لأحمد بن حدل (1/ر ۲۸۹-۲۸0. 

(؟) انظر : حاشيتهما على سيرة ابى عشام f4)‏ معيق والقصة روأها هنا ابن إسحاق بدون إستاد؛ 
.واسخاضة ذكز هذه القصة عند أهل المغازي والسير دلبل على أن نها صلا ناريئيًا فلا مانم من تبولها 
تاريشيًا . 

{TT بإسناد سس » انظر : التح الريائي (» ام‎ Eo j) ارواه أحمد في مسنده‎ TT} 
شر حه لهذا الحديث.‎ 

(5) اہن هشام (۲/ 455) وكئ استادہ جهالة. وبقية رجاله قات . 


لقصل الأولء من الموك إلى الميعث 








ra 
1 
قربثاً حتی صلی عند الكعة رصلينا ف‎ 

وروي عن صهيب الررمي أته قال : 3لما أسلم عمر فهر الإسلاء. ودعا إليه 
علانيةء وجلسنا حول البيت حلقاً : وطفنا بالبيت» واتتصننا ممن غلظ عليناء وردتنا 
عليه بعضن ما يأثي به 

وووي عن ابن عباس أنه فال: لما أسذم عمر قال المشركون: قف أنتصف القوم 
0 

فق اب عل" سن ديت ممه ين عبيد: القد وأيئنا وما نستطيع أن نصلي 
بالبيت حتى أسلم عمرء قلما أسلم عبر »> مائلهم حتى ثركونا نصلي». 

وروي أن رسول الله 286 سماء الفاروق*": أي الذي فرق بين الح والباطل . 

على الرغم من "ن هذه الآثار لا تقبل يميزان المحدثين إلا أنه لا بأس من 
الاستئتاس بها قيما لا يترئب عليه حكم شرصي أو لا يمس العقيدة. 

ومما لأ حلاف ليه أن إسلام عمر کان إعرازاً لالإسلامء لقول الرسول #5: 
(الأهم أعز الإسلام بأحب هلين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب». 

ج - عظات وعبر وحكم من هذا المقطع: 

١‏ - إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمح الجاهلي يمكن أن يكونوا 
سنداً قوياً للدعوة الإسلامية إذا أسلموا, . . ولذا كان الرسول يله حريصاً على إسلام 
رجال أمثال أبي جهل وعمر جن التطاب» وقال إن خبار الناس غي الجاهلية خيارهم 
ني الاسلام إذا فقهول”... فليحرص الدخاة دائماً على عدم إهمال دعوة 
)1 اجن هشام |٤١١ /١(‏ من روابة أبن إسصاق پإستاد شعيف . 

(47 این مسد (۲1۹/۳) من رواية الواتدي» فهو سيف مد . 

(۳) أحمف بن حتيل » فضائل السداية 6,8/١(‏ 07 بإستاد ضمعيف, 

(£) الطيفات (“ام 6479٠‏ وإسناده صدحيحح . 

41( قال الذهبي في سيرتهء ص۱۷۹ : وير وې عن أبن عباس بإأسثاد ښعیف قال : اسالت عمر لأي شي 

سميت الفاررق؟؛ فذكر قسته عند إسلامه وضربه آخنه وختنه وذهابه إنى الرسول للقي دار الأرتم» 

وي ثبابةٌ الخير وله قسماتي رسول ا5 «الفاررق؟؛ وروی أبن سعد (#/ +/ا؟) بأمانيك ضعيفة أن 


الرسول يه ماه الفاروق. 
(45 البضاري: الفتمح 1۳١‏ كك ع2 ۳۲ ) , 


IAD‏ السيرة التبوية قىئ.ضوء المصادر الآصينةة 
دح 14A‏ 
الشخصيات الثرية والمؤثرة فى مجتمعاتهاء لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل 
الكثير من التردد الذي بقع فيه من بأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم؛ كنا هو وأقع في 
كل زمان ومكانء وكما حكى عن ذلك القرآنء» فى فخاطبة الكفار ائذين أضليم 
الزعماء والسادة وا لكراء: م 2 RR: ET‏ لار رای EEE‏ أطدنًا اه ا 
AL‏ 15 رع روسيم | و اکس مي مون ني مقس ميم امي جع r‏ 
انول و دالوا را إنآ العا سادا وكراةن قاضو التبا 43 ر تاي مين 
ہے اللاب والعهد لعا كما 409 رادزب: .ولا تفتصر الدعرة على زعماء 
المشركين وأحادعمء بل لا بد أن تتعدى إلى الزعامات الملحرفة عن الإسلام والتي 
تقود شعوبها أو أحرابها إلى غير طريق الإسلام فى مجالات الحياة المختلقة. 

٢‏ -إن في نھر ضے الرسول E‏ لاء عمسن بن الخعلاب حدما حاء إلى المسلمين 
في دار الأرقمء واخنه بريه أو بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة» ثم 
تهديدهء إن في هذا مثالا عالياً للشجاعة في موطن الشدة. وهر ما ستلمسه يتكرر في 
مواطن أخرى رة مثل وليه يرم أحد ديدم حنين . 

0 الميحث اثثامن والعشرون:‎ i 

أ - المقاطعة العامة: 


لما رأت قريش أن عده الداخلين في الإسلام ازدادء وأن وسائلها وأساليبها 
السابقة في محاربتهم وقمعيم لم جد شيئاء خاصة بعد إسلام حمزة وصمرء أعادت 
النظر في تلك الأساليب والوسائلء: ثم اتخذث أسلوباً آخره أقسى وأشمل 
الأساليب السابقة. وعو أسلوب المقاطعة العامة" . 


(his u TJ - 0‏ 5 رشا , 3 ل 
قال ابن إسحاق ' رموسى بن عقبة ' وعروة بن الزبير ' وأبن سعد" وغيرهم 


(1) يعني معققد السراويل والريان. 

(47 سبق القبول: لد المقاطعة انعاهة كانت أمئوبًا من أساليب مصاربة الإسلام» ونمو الأسلوب الرابع 
عكر . 

(4 این هشام 33م 415) بشون إسناده» السير والمغازي؛ ص ۷-١۵۹‏ بارت إميتاد. 

447 ابن حير : للغتح دا ۳۸). وعي عند اليبهقي قي النلائل, (5/ )51١‏ موقونة على الزهري . 

(49 مغازي رضول الله لعنروة بن الزبير: جمع ونحتيق الأنعاد الدكتور/ محمد مضطئي الأعظمي : 
صن ٤‏ 1-١۱١ء‏ بإماد ثيه ابن لييعة ومرقوف على عروة. 

(43 الطبقات (زثامهرء :41١١-95‏ من طريق الواقاي . 





الفصل الأول:.ءن المولد إلى المبعث 1 
حل ل ن ےو 


من أصحاب المغازي إنه لما وأت قريثى أن الضصابة فد نزلوا أرضاً أص بوا بها آمئاً 
وأن عسر وحفرّة أسلماء وأن الإسلام فثا في القبائل» أجمعرا على أن يقتلرا 
رسول الله ء فلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبتي المطلب: فأدخلوا 
رسول الله للك شعبهم''' ومنعوه ممن أراد قتلهء فأجايوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا 
ذلك حمية على عادة الجاهلية. فثما رأث قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا بينهم أن 
يكتبوا كتاياً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلبء على أن لا يعاملوعم ولا 
يناكحوهم حتي يسلموا إليهم رسول الله ييْةِ. ففعلوا ذلك وعلقو! الصحيفة في جوف 
الكعبةء وكان كاتبها منصور بن عككرمة» الذي دعا عليه الرسول #6 نشلت بعض 
أصابعه: ويقال النضر بن الحارثء ويل طلحة بن أبي طلحة”"؟. فانحازت بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى أبي طالب. فكانوا معه كلهم إلا با لهبء فكان مح قريش. وقيل 
كان اتداء خسرت كن ا با بخ من المبعث. فأقاموا على ذلك سنتين أو 
ثلاثاً . . وجزم موسى بن ق ا نها كانت ثلاث سنین» حتى جهدوا: ولم يكن 
يأنيهم شي» من الأفواث إلا خفية» حتى كانوأ يؤذون من اطلموا على أنه أرسل إلى 
بعض أقاربه شيعا من الصلات. إل محا ا د وه 
ذلك ضيقاً» وعم : 2100111 الحارث وزهير بن أ بي أعية والمظعم ين 

ورَمْعَة بن الأسود وأبو الْبَخْتَرِيَ بن هشام بن العهار عر ايارو بنك 
والمطلب صلات الأرحام. 


روى ابن أبي شيبة'**: «نادى منادي رسول الله يل يوم بدر: لبس لأحد من 


القوم - يعني أماناً - إلا أبا البختريء فمن كان أسره فليخل سييله» فإن رسول الله ل 


(؟1) الشّغب: الطريق في الجبل» وميل الماء قي بطن الأرفن : وكان ممكان سكت بتى عاشمه وأصله 
لعي المطلب . 

(؟) قال اليبلي في الروضى (۴/ 14179 (إن اللاب من قريش يقولون : إنه بغبص بن عام بن هاشم بن 

عبد الدار. والقول الثاني : إنه منصور بن عبد شرحيل بن هتّبام من بني عبد الدار أيصاً. وهو خلاف 

كول اين إسحاق ‏ 

زر أبن حجر : الغتسم (18/ ۳۸), الدعبي : السيرة. صر ۳٢١‏ وما بعذدها. أبن سعد ۱۹-۲۸ 

(5) المغازي؛ مرففف برقي 21189 وسبله متصل ورساله ثقياث؛ .وهو مرسل عن الحيزاى كما نال 
المصقق ؛ الدكتور عبدالعزيز العوري. 


کن السيرة الثبوية في ضوء المصادر الأعسيدة 
قد آنه قوجدوه فد قتل؟. قلت: وذلك للمعروقه الذي اداه إلى المسلمين حين 
سعى مع غيره لنتض صحقة المقاطعة الجائرة. 
E ` 1 . (17 ٠. 2‏ 3 أ 3 5 7 
وذكر ابن عشام '' آنهم وجدوا الارضة قد أكلثت جميع ما فيها إلا اسم الله 
ال راغا ابن اتاق ووی بن هة وعزوةا؟' فذكروا كين ذلك. انا 
إن الأرضة لم تاخ اسسا لله إلا أكلته ديقي ها بها من الظلم والقطيعة. والمعني 
المتصود عنذهم E‏ واحمدء وجو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى 3 
يجتمع مع عبارات الطلم والقطمة. 


فال السهيلي”*: توفي الصحيح””: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلوث ال" 
وورق الْسَمصر: حتى إن أحدهم ليضع كما تضم الشاة: وكان فيهم سعد بن أبي 
وفاضء روي أنه فال: لقد جحت حتى أنى وطنت ذات للة على شىء رطب فوضعته 
في فمي وما أدري ما هو إلى الآن؟., 

وفي رواية EE‏ أن عدا ثال: لقعد رأيئني مع رسول 0 3 نةه 
فخرجت من الليل أبول» فإذا آنا أسمح فعقعة شيء تحت بولي؛ فنظرت فإذا قطحة 
جلد بحر » نأحنتها كخسلتهاء شم أحرتتهاء فرضضتها بين حجرين: ثم اسثقفتها؛ 
فشربت علها الماء: فقريت عليها ثلاثأ». 

وكانرا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيثاً من الطعام تعياله: 
فيقوم أبو لهب - عدو الل - فيقول: ايا معشر التجار : غالوا على أصحاب محمد 
حتى لا يدركوا معكم شيئاً؛ فقد علستم مالي ووقاء ذمتي» فأنا ضامن أن لأ خسار 


[1) السيرة (ر *؟)» ساد عق ۔ 

(5؟) ابن عشام :)١8/5(‏ الممير والمغازي. ص١١١‏ - بدون إمثاف فهو شعيفت. 

5) ابن حجر : الفتح (278/10: بإستاد ضعبف . 

(44 مغازي رسول الله يي لعروة ص 41١8‏ وسسده مرقوف علي عررة» ولم يرد خير أكل الأرقنة للصحيفة 
بإسناد يحتج به: انظ : نحقيق هماج وأبي صعيلياف (419/5» فا لأسانيد ضعيفة. 

(8) الر وخ الف 1٣۳۷/۲2‏ 11۸). 

() م نقف على مذكائه, 

¥ الشيط: ورق الحضا: من الطلح والسلم ونصوه: يط بالعما يساقط. وكانت تعلقه الإبل. 

(۸) البغازي واليرء م1١1‏ بده إنى بعده وقد أبهم أحد رواتدء وقد أثيتا هتا النص السطبرع ؛ 
وسدو أن السهيلي ند أخط من غير هل' التصي. فنيفارن . 


الفصل الأول: من الموك إلى الميجث E‏ 


عليكم؟» فيزيدرن عنيهم في السلعة أضعافاً حتى يرجع إلى أطقاله. وعم يتضاغرن 

من الجوع؛ ولیس ي يليه شي ء يطحمهم نه ا ومخدو التجار على أبي لهب فيربيحوم 
كينا اك شتروا عن الطعام واللياس» حتى جهد المؤمنون» ومن معهى جوعاً وري + 
وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عياسر'' : 


وعلى ارم من هذه المقاطعة وما جرى لالمسلمين وواعها من معاتاة إلا أن 
الرسول 3884 لم يتوقف عن اللعرة؛ فقد كان يخرج في المراسم» ويلتتي القادمين 
على مكة؛ ويعرضي علبهم الإسلام» ويعرض دلك على كل من يتصل به من قومه. 

ولما أفسد الله الصحيفة» خرج رسول الله ييه ورهطه وصحابته وخالطرا 
الناس < 

لم برد ذكر هته المئاطعة بتفصيل في الصحاح ‏ إذ وردت الإشارة إليها عند 
اليخاريي“ مختصرة جداً. ففد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد 
عن الزعري أن الرسول ب قال حين أراد حنيتاً: همتزلنا غداً إن شاء اله بخيف!©» 
بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

ويروي البخاري”"' رواية أخرى من حديث أبي هريرة من طريق شعيب عن 
الزعري آنه نال حين أراد قدوم مكة: «منزلنا غداً إن شاء الل بخيف بني كنانة حيث 
.موا على الكغرة. 

رروى من طريق الث من طريق الأوزاعي عن الزعري أت رسول الله يي قال: 
دمن الخد يوع الدحر (وعر ہمنى) نحن تازلون غدا بخيف بلي كنانة حيث نقاسموا على 


(1) ذكر ذلك أبو نعيم في دلائله (8/1!؟) بإساد منقطعء وااعتقطع رة كما عات 

(۴) ابن حشاء /١(‏ ۲5۳۶ء بدون إسئاد. فهو ضعيغ, 

4 مغازي عررةه ص 1517 : سيرة القهي ء ص٤‏ 1؟: وغراء إلى موسى بن عقبة. والأسائيد ضحيقة: 
والمعتى صحيح » والرواة من الائمة اماع كما دعام 

4 الغئم (۳۸/۹۵, ۴۸۸۲). 

(5؟ الخيف: ما انحدر من غلظ الجيل وارتقع عر مسيل الماد وعثة سمي مسجد الخيف في مضى. . 
أقرال أخرى . وأشير الأحيال : خيف عنى ومسجا؛ مسجل اليف . قارا : وهر يقني ا د 
انر : مسمد محم مسن شراب: المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة. مادة خيثف ؛ ن : 

,!١ةمكرع‎ TET القت‎ 5, 


¬ السيرة الئبوية في ضوء المصادر الأسيدة 
سسا باه | | e‏ 


3-0 
الكفر» *- يعني بذلك المحصب» وذلك أن قريشاً وكنائة نحالفت على بني هاشم 
وبني المطلب أن لا بناكسوهم ولا يبايعوحم حتى يسلموا إليهم النبي كلق .٠...©-‏ 

قال أبن حجر إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين: لأنه يحمل على أنه قال 
ذلك حين آراد دخول مكة في غزوة الفتح؛ وفي ذلك القدوم غزا حنيناً. 

أعا الرواية. الثالثة؛ قال عتها: افظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع؛ فيحمل 
قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكةء أي ادرا من متى إليها لطواف 
الرداع؛ ريحتغل التعدد*. 

وروی مسله”” من حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد آنه قال لر سول له في 
حجة الوداع عندما دنوا من مكتة: فيا رسول الله أين تنذل غداً؟6» فقال: لوهل ترك فنا 
عقيل منرلاً؟)» و في رداية أخرى : اوهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟1. 

وهذه الرواية تدل على أنه لم يتزل في داره: ولا يتعارغس مع روايات البخاري 
في أنه نزل بشعب أبي طالب . 

ب - عظات وعير من هذا المقطع: 

إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب 
المشركين فإنني أضيف إلى ذلك هنا : 

١‏ - لا يخلو زمان ولا مكان من آهل المروءة: وعلى الدعاة أن يسعوا دائماً إلى 
الاهتماع بمن يتوسم فيهم هله الخعيلة للاستفادة متهم في أوقات التندائد والمحن. 

؟ - إن أعنام الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخلام سلاح سحاربة 
الدعاة في آرزافهم يتكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه. وهر أسلوب يتفق عليه 
المشوكون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة: 
تخائفهم فيما يدعون إليهء للجأت تلك الدؤئة إلى فصلهم من أعمالهم كوسيلة من 
وسائل الحرب التي تتخذها دهم . 


(41 الفتس (۷/ ؟5. 421540 وما بين المعكوتين مدرج من السليث هن قول الزهري كما نبه إلى ذلك 
السافت ابن حجر في شرسيه لذا الحيديث. 

(5) القت ۳۹/۱7 

1١١١ ۹۸1 /1( الصسيس‎ )۴( 
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ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الرقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بعلك 
الكيغية التي وتفنا عليها. وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبمادها المختلفة. 


٣‏ - إن ما أصاب الرسول يفن من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه 
الحياة من بلاء وعصائب . 

٤‏ - لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحذيثة من قيم يمكن 
الاستفادة منهاء فقد ضحي بنر هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم الجاعلية 
الخاصة بحماية القريب» وامنفاد الإسلام من هذه التضحيات. وإذا وجدت قيم في 
مجتمعاتنا المعاصرة» مثل قوالين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي أو الحرية 
الفكربةء فلا ضير في الاستفادة مها كما استفاد المسلمون الأرائل من مؤازرة بني 
هاشم لهم في حصار الشعب. وأعراف الحماية (اللجؤ السياسي». 

اتمبحث التاسع والعشرون: ا 

أ- وفاة أبى طالب: 

مات أبو طالب سنة عشر من المبعث؛ بعد الخروج فن العمب برشن بير" 
وفبل توفي في رمضان؛ قبل خديجة وا بشلاثة أيام”"2 وقبل الهجرة بثلاث 
07 وغل كأن بن وغاته ووقاة خديجه شهر وة ا 

وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافراً على الرغم من حمايته للرسول 6 طوال 
حياته. ققد روى البخاري ومسل © عن ابن الحسيب أن الرسول ية دحل على 
أبي طالب عندما حضرته الوناةء فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة: فال له الني يَيِك: ديا عم قل لا إله إلا اللهء كلجة أشهد لك بها عند اللهه 
فقال أبو جهل وعيد الله بن أبي أمية: «يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ة. 


, من روابة الراقدي. فهي ضعيقة. جذا‎ 4١8 /۸( ابن سعد‎ )1١( 

(6)5 انر : سيزة الذعبى » عى/7*9+ عن الام واتسابب الأشراف (1/ ١5‏ 5), 
(۴) ابن سعد (1۸/4): من طريق الواقدي: سيرة ابن هتاء (11/۲) بدون إستاد, 
1(7 ابن معد )11١5/١(‏ من طريق الراقدي . رعو متروك ؛ كما تحلم. 

(FAA E |} الت‎ 10( 
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عه 3 
ا 
فلم يزل رسرل الله إا يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة: حتى قال أبو طائب أخر 
ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب: وأبى . أن بقول لا إله إلا الله. فقال 
رمول الله يقِهُ: «أما والله لأستغقرن لك مانم أنه عنك» فآنزل الله چھ: نا كرت 
لني َب مئ ل تیا رکد : بح الآأيثين» ونزلت: طك لا 
نهاري من اعبت اتضص: 1د]٠‏ 

وروی مسله''" أيضاً بسئدء إلى أبي هريرة جه أنه فان : قال رسول الله 2 
لعمّه: دقل لا إله إلا الل أشهد لك بها يوم القيامةه. قال: الولا أن تعيرني قريش» 
يقولوك إنما مله على ذلك الجر لأقررت بها عينك؟. فأنزل الله : زنك ل تھی من 
ایک وکن اہ ہیی من ل ردس : [o‏ 

وروی عسلم'" ' وعيد بن حميد" واحمد 
قال رسول الل #ف: دأعون آهل التار عذاباً أبو طالب؛ وفي رجليه نعلان من نار 
يغلي مئهما دماغهة . واللفظ لابن حميد. ومن ألفاظ مسلم: 3... وهو متتعل بنعلين 
يغلي عنهما نماغه». وفي رواية له: ...٠‏ وهر منتعل نعنين من نار يغلي منهما 
دماضه؛ , 

أما انروايات انتي تدل على أن أبا طالب قد نطقي بكلمة الإسلام عند موته فلم 
يصح منها شيء. وما في الضحيح صريح على وقاته كافراًء فلا يعارفي"؟. 

ب حتفل طن وف إلى ت لزن وة دات 

. سبق انفون إن مرت أبي طالب كافراً كان لحكمة يعلمها الله تعالى‎ . ١ 


“أ. من حديك ابن عباس و قال : 


ك2 العم 86/١7‏ ح251. 


۴ جیه 158/1 ۳ 

(*87 المنتخب» ر١۴‏ . 

07 المسند 70 ۲۹ ج171 

(8) من ذنت رواية اين إمحاق في أن العباس راى. أبا طالب يحرك شيقتية فأصغى إليه رسمحه يقول ما أمره 
به الرسول فة خني سند ابن إسحاق من لم يسم : انظر ؛ السير والمقازي:ء جر ۲۳۸ . رمن غير هله 
الرواية انظر : رد ابن حجر نبي الغتسم (18/ 441 وفي الإصابة (114-1171/4) على من قال من 
الرافضة بإمللايه . ورد الذهبي کي آلسپرة + ص ۲۳۹-۲۳۲ . 

)4 انظر ملا مسلم 010 933 245052 إحمد: المسند ۲۳۲۶ء شاكر). 

(9) اتظر: توان اموفف, المشركين من الدعبرة؛ الأسلوب الأورك. 





5 آل لف نوبحت‎ 
ro. aoe ae as 





؟ - لقد شاء الله يق أن لا يسلم آبو طالب»ء ويمرت قبل الهجرة بلحو ثلاث 
سئواك. حتى لا يترهم أحد أن له عدخلا في دعرة الرسول ية أو يضن أن المسألة 
قيلة أو أسرة وزعامة ومنصبة'2. وريما هتاك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها. 
فائدة: 

يروى أن أبا لهب حمى الرسول ية بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أبي 
العَيِظلة عندها سب رسول الله يقل واحتالت قر يش عليه ليرفع حمايته عن الرسول ولي 
فأرسلت عقبة بن أبي مميط وأبا جهل إلى ابي لهب يأل الرسول وه عن 
عبد المطلب. ثقال له الرسول #ل: #ءم قرمهاء قخرج إليهما أبو لهب رقال: قد 
سألته: فقال: هع قومه» نقالا: يزعم أنه .في آلنار فقال: يا محسد! أيدخل 
عبد المطلب التار؟ نقال رسرل الله ية : «ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب 
دخل آلتارء فقال أبر لهب: والله لذ برحت لك إلا عدوا أبداً؛ وأنث نزعم أن 
عبد المطلب في النار»» وأشتد عتد ذلك أيو لهب وسائر قريش عليه" . 

نظر كيف كان ## صريساًء لا يجامل ولا يميّم قضية الإملام مهما كانت 
الجائج . 

ص 


0 المبحث الثلاثون: وفاةٌ خديجة: لا 


تباينت الروايات حول تاريخ وفاتهاء فقيل : بعد وقاة أبي طالب يدحو شهرين؛ 
أو شهر وخمسة 'يام: أو بثلاثة أيامء وقيل غير ذلك. رقيل: إن ذلك كان في 
رمضان من السنة العاشرة من المبعث وقيل الهجرة بنحو ثلاث سئينء وهر 

?7 
المشهور . 


وهندها مات أبو طالب وتحديجة كي عام و جد وبينهماً ملةٌ يسبرة؛ تتابعت 


() انظر: البوطي ! فنه السير:ة: مرجع سبق ذكره؛ صى21 . 

۲ ذكرءابن لير .ني اداي (لا 147 سم 4 اك وحزاء إلى ابن ااجرزيء وام يسقه بكامل الإستاه حتى يتم 
الحكم علي إستادد؛ وكل, ما يمكن قول الآن مو أنه ر كان صحيسًا تقطع طريق الخلاف الدائر بين 
النقهاء حو حكم آهل النترة. 

9) اللر ؛ المبحث السابق (رقاة أبي طالب)ء رانظر الذكثرر قلس جي : حاشية دلاثل التبرة أليهقي (5/ 
۴ حت ذكر معظم الأقوال في هذا الأمر. 
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على الإسلام» يسكن إليها عند الشدائد”'". وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها 
ومكانتها عند الله ورسولك". 

ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالب: نالت قريش من رسول الله ل من 
الأذى ما لم تكن تطمع به في حياتهه حتى. اعترضه سقيه من سغهاء کریش فتثر على 
رأسه تراب" : ودخل على بيته وعلى رأسه التراب؛ فغسلئه عنه إحدى بناته رهي 
تبكي. والرسول 8# يقول لها: ١لا‏ تبكي يا بنية؛ فزن الله مانع أباك؟: ويقول بين 
ذلك: «ما الت مني قريش شيئاً أكرهه حنى مات آيو طالب“ . وقد سبق القول إلى 
أنهم نجرؤوا على وضع سلا الجزور بين كثفيه وهو ساجيل0” , 

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام: فقد سماء بعض المؤرخين عام الحزن" , 
ولم يرو أن النبي يهو سماء بهذا الاسم" كما ذكر السيوطي وغيره. 

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشداتد في سبيل 
الدعوة؛: وتضييق قريش البخناتى عليه قي محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في 
وجهه . 


[ المبحث الحادى والثلاثون: زواجه من سهدة يذاه 77 


وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسرل لِك في هده 
الفترة إلا أنه نم يألو جهداً في عواسأة أسحابه في مصائبهم. 


1 السير والمغازي لابن إسماق؛ دس ١727‏ بفون إسنادء ابن عمام (51/5) يدون إسناد. 

(۲) سيق إيراد بعض هذه الآثار عند الكلام عن زراجه ل من خديجة ويا . وللسزيد ابظر: السير 
والمغازي ج 744-117 قضائل الصسابة كر ٠-1د‏ 

(6) ذكر ذلك اين إصحانى بدؤن إسناك: ابن شام ۲7 407: فهر ضعيف, 

(4) آبن هشام (51//1): بإسناد جسن ولكله مرسل . 

(6) انظظر : الأسترب الثاتى عن + الاعتايت الجسدي 

4 تابعهم في هذا الذكتور الوطي في تفقه السيرة»ء واتلشيخ السباركقرري في ار حیق ٠‏ ہیس ۱۳۳. وقد 
"مرضي اليح الالباني عي #دناع(» مى 1۸؛ على عذه التسعية. التي جات فيي حديث روا 
القسطلاني قي المواهب؛ ومن رواته صاعدء وجو غبر ثثة. 

لا انظر : الاألباتي: دفاع عن الحديث اتبوي واليرة؛ ص۸ . 


الفصل الأول: من المولد إلى المبحث 





۷ے 
قفي شوال من السئة العاشرة لمبعثه ثزوج سودة بلت زمعة يها . نقد كانت سودة 
من أوائل المسلمين» وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها السكراك بن 
عمرو نه » فتولي عنها؛ وتقديراً لها تزوجها الرسول ڳة. وسيأتي ذكر حكمة هذا 
الزواج عند الكلام عن آمهات المؤعنين . 
المبحث الثانى واتثلاثمن: ا 


آ - شجرته إلى الطائف: 

لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله يِه من الأذى ما لم تكن تنال 
منه في حياة عمه أبي طالب. خرج رسول الله ج إلى الطائف يلتمس النصرة من 
تيف ٠‏ والمئعة بهم من قومدء ورجاء أن يقبلرا دنه الإسلاء”. 

روى ابن حبيب في المحبر”” أنه حرج إلى الطاتف بعد موت خديجة بثلاثة 
ي بثلاثة أشهرء في ليَالٍ بقين من شوال سنة عشر 


na 5 wu.‏ ع( 
من البعثة؛: ومعه زيد بن حارئة: كما روى ابن BE‏ 


وروى ابن إسحاق”** أن الرنرل بك عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف 


(1) انظر: ابن عشام (5/ 454 بدون إستاد. أحمن؛ انتح الرياني (۲۴۳/۲۶)ء بإسناك جيد. 

(۳) هركاو طبعة عار الآفاق: بيروت: د.ت؛ وطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيفرآباد الذكن» ١١۳٠م‏ 
- 1547م 

(۳) الإشارة؛ ص۴٣‏ . 

(4) الطيقات (1/ ١3؟):‏ من رواية شيخه الراقدي ء المتروك في الحديث . 

(۵) من هشام (۲/ ١لا-لالا4؛‏ وإستاده حسمن مرمل» ولم بد الدعاء وما بعله؛ یرواه أبن سەد مشتصرًا ؛ 
رفي إسئاده الر'قدي. وفيه بعض الاختلاقاءتب مثل ذكره أنه.كان معه زيد بن حار تة ولم يذكر الدعاء. 
وداه البييقي في دلائله (؟/ 1-1413 3) من طريق موسي بن فيه عن الؤهري: وهو مربل عن 
الزهري» ولم يذكر الدعاء .ورر» العام أحمد )۴۳١١ /٤(‏ وغيه الدعاء. وأورد السيوطي العا« في 
الجامع الصغير وعزاء للطبراني ورمز له بالحمن. رتال الألباني في حاشية فقه السيرة لنغزاني؛ 
مر ۱۳۴ وفي دفاع! م۱۹ : #وروى عنه القعبة الطبراني لي الكبير بس حديث عدا بن جعفر 
مختصراً وقيه الدعاء المذكور بتحوه؛ وتال المهيلمي في المجمع (4/ 98): وفيه ابن إسحاق وعو ملس 
تقةء وبقية رجاله ثقاث؛ فالحديث ضعبف ا لعلعدة ابن إمحاق . وقال الصريائي في السيرة النبؤية 
المحيحة. عن06١:‏ إن حديث ابن إسحاق يتقوى بالشراهد: وذكرها؛ وكذلك قوآم إبراهيم العلي في 
صحيم البيرة. مرةة ؛ على طريقة الصويائي . وفي وواية ابن إسحاق أنه ذعب لرحده إلى الطائف. 


السيرة اللبوية قي ضوء المصادر الأصيئة 

سد خره 5 
يرمناك : أبناء عفرو بن عَمَيْر الدلاثة: ید يالل بن كُلال ومسعود و بيبا وعرض 
عليهم الإسلام» ذلم يغيلوه مئه وسخروا مهن وعندما يئس من خير في ثفيف طلب 
منهم أن يكتموا عنه ما دار ينهم حتى لا يثيروا علبه الناس. ولكتهم لم يفعلوا: 
وأغروا به مفهاءهم وعبيدهمء فأخذوا في سبّه والصياح. به حتى اجتمع عليه آللاس: 
وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابتي ربيعة؛ وهما فيهء ورجح عنه من كان يتبحه من 
سفهاء ثقيف. وجلس في خل شجرة عنب رابنا ربيعة ينظران إليهء وبريان ما لقي 
من سقهاء الطائف. 

فلما اطمأن فى جلوسهء قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة ححيلتى: 
وهوانې على الناسء يا أرحو الراحمين؛ أنت رب المعضعفينء وأنت ربيء إلى 
من تكنني؟ إلى بعيد يَتجَهُمْني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يکن يك علي عفدب 
قلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي»: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
١‏ تصلمات:ه وص ضلح عليه أمر اللنيا والآخرة) من أن تَنْرَلَ بي FF‏ قت » أو يحل علي 
طك لك العتيل حتى نرضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بلكة, 

وعندما رآ إبنا رسيعة على عله الحاني؛ تمحركات فيهما عاطفة الرحمء فأمرا 
لاما نضرائياً يدعى عَدَّاس]”'' أن يقدم له عنباً. وتعجب عداس من قول الرسول #: 
ابم Bay‏ كبل, أن يأكل . وزال جه عندما آعلمه الرسول ا بأنه لبى ٠١‏ فأخل قبل 
رأس النبي ل ويديه وقدعيه. وحاول ابنا ربيعة أن يصداء عن النبي بللا فائلين له: 
«لا يصرفتك عن دينك فإن دينك خير من ديثهة . 

رفي رواية موسى بن عقة . أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول بل صفين على 
طريقه: قلما مر بين یچم جعلوا لا ير نفع رجليه ولا يضعهما إلا رض خوهما 
بالحجارة. وكانوا أعدّوها. معي أدمرا رجلبية. وكات ذلك من أشد ما لفي 

وعندما لافى الرسول يل ما لاقي فن الابتلاء والشدة في الطائف : عاد إلى مكة 
مهموماً. وعندما بلغ قرن الثعالب - قرن المثازل - بعث الله إليه جبريلء ومعه ملك 


.)0174 انظر ترجمته في ! الإصاية (473/5:-4319. برقم‎ )١( 
(؟) نقلها غنه البييقي في الدلائل (۲/ ١۲)ء وهر مرمل لأته موقوف على الزهري: وقي إسناته محمد بن‎ 
. 2» قلبح؛ وهر صدوقٌ بهم كما دقر اين حجر : قريب التهذيبي س‎ 


الفصل الأول: من المولد إلى العبحث 





:4 
الجبال» وجعله رهن إشارتهء إذا أراد أن يطبق الأخشيل.*'؟ على أهل المنائفء ركان 
ذلك دعماً معنرياً كبيراً له. 1 

وكانت إنامته بالطائف عشرة أيام: كما روى ابن سعد" . وذكر مغلطاي"" أن 
إفامته كانت شهراًء ولم نقف على رواية نذكر كيفية قضاء تلك الأيام. 

وروى البخاري”؟' ومسلو في هذا أن عائشة ا سآلت رسول الله 8: اهل 
أتى سليك یوم كان أشد عليك من يوم أحد؟؛ قال: «لفيت من قرمك ما لقيت» وكان 
أشد ما لنيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ 
غلم يجبتي إلى ما أردت؛ قانطاقت - وأتا مهموم - على وجهي» فلم اسيق إلا وأنا 
ِقَرْنٍ التَعَابِبِ: فرفحت رأسي: فإذا أنا بسحاية قد آظلتنې» فنظرت فبذا بجبريل؛ 
فتاداني» فقال! إن الله قفد سمع قول قومك لك؛ وما ردوا عليك. وقد بحث الله 
إليك َلك السبال لتامرء بما شعت فيهمة. قناداني ملك الجيالء فلم علي ثم قال ؛ 
يا محمد» إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين»: فقال النبي ي#ة: «بل أرجر أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك يه شبتاً», 

وجاهه دعم معئري آخر قبل أن يصل مكة. ألا وهر إيمان بعض الجن برسالته. 
نفي واد تخلةء قرب مكة» أنام الرسول يي أياماً. وخلال هذه الإقامة بعث الله 
إليه نفراً من الجن» استمعوا إلى الغرآنء فآمنوا به. وقد ذكر الله ذلك في سورتي 
الأحقاف والجن: لر صا اليك قر يْنَ اين تيمو اقرا غلم حمر فانرا 
ایا ا یی اوا لک مهم یی ©) 6لا کرت إ4 نينتا تتا أزاء يذ تمد 
نوق مم ا ی بک تبيعة بک الک کیک طرق تتتقم ل نوا اجنوا 15م الله 
رماوا بب يعفر لحكم فن دنوب ورم من عاي ایر 407 (ریاستاف: ۴٠-۲۹‏ 

چ ین لک أنه نت نت می ا قال ل ینتا وات عا و دك إل قد 


0 هما جيلا مكة! أبر مُيَبِسٍ الي يفابله وهر لعيتعان ونبل: الأحمر وجيلا مثى» انظر: حائية 
البداية (۴/ دة 1) و لمصالم الأثيرة لشرّاب. 

(7» الطبناءت (4/ 515): من وواية شيخه الواقدي , والرواية غرية مل التي بعفها. 

(۳) الإشارقء م157 . تل قي عا نظر: خاصة من جهة اللامنطقية1] 

(4) الفعس زعا ¥ ۹ 

.)1۷ 4٥ ۱٤۲۰ ۳ ر مسلم‎ 


ene‏ السيرةاتئبويةه في ضوء اتمصادر الأصيئة 





وی قله 7 ين لعا ی رسن 1 

ثبت خبو قدوم الجر على ا يڊ في ا أيفاً. وذكر ابن 
حجر“ أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق"" "وان سعدا" 5 في أن ذلك كان عندما 
رجم الرسول 6 من الطائفت , 

لقد شد الله أزر تبيه بهاتين الحادثنين: فقام نشطأ في اتدعوة إلى الله غير أيه بما 
يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عوذته من الطاتف قال 
له زيد: «كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجرك؟» فقال: ۴با زيد إن اث 
جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء رإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه؛. 

وأرسل في طلب جوار الأخنّى بن شريق.» فُجَينء وتعلل, بأنه حليف» والحليف 
لا يجير كما يفول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير 
على بني كعب. وأشيراً أرمل في طلب جوار المطعم بن عدي. فاستجاب تذلك» 
وتهيأ هر وبتوه لحماية الرسول يو" . 
وقال حسان بن ثايت في رثاله له» يشيد بهذا الموقف النبيل: 


1 


#آجرزث رسول اله منهم فآصبحوا ات ي اغ 
م RE‏ 5 قفد باس ا 37 لان أو باقي بَقِبَةِ جره 
i 1=‏ 2 8 2 و * 0 

تقالوا هو ألمُوفِي بخفرة جار» وميه بوماآً إذا ما تَا 


وحنظط رسول الله وي للمطعم بن عدي هذا | لصبيع: ومن قبله صنيعه في نقض 


(0) برواسا الببخشاري: الفح (E1 TIE 1A)‏ ومسلم (1/ 91" سرة ؟]). 

(۳) الفتح زخار هالا وها بعدما؟؛ وله مساقشة طويلة للا حبار الواردة قي قصة لقاء الجن بالرمول ي . 

957 أبن عنشام (۲/ ۷۳ وزسناده مرسل حن عن حديث محمد بن تغب القرضي , 

(5) انطبقات (1/65؟1517-51): من رواية الواقدي: وعند: أن ذلك كان في ثيال عن شوال. 'سنة عشر س 
حين نې رسول الله . . 

() انظر: این عشام (؟/ 4؟) من روايته: بدرن إسنادف وقد تبعت هذه الإجارة من حديث الفاكهي؛ 
بالحاشية التلاية . وحافاء الألحتس حم بثو زهرة. ١‏ 

(0) انظر : ابن هشاع (5/ 18-53) من رواية لين إسحاق معلقاء والشفرة الحهد. 
وتنم : أي طلب الذمة والعهند والجوار. قاله ابن حجر في الفح (15/ ۹8ء *) رذكر الفاكهي: 
بإسناد سر » أن حسان بن ثابت رئى المطعم بن عدني لما مات مجازاة له على ها صتم للنبي كفل 


اتفحصل الأول؛ من اهود إلى العيعت 
اک و وا 
صحسيفة المقاطعة. غقال يوم أسرى بدر : الو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في 
مؤلاء الى لتركتهم له" . 

لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول يل وأصحابه.قي الدعوة إلى الإأسلام. فعندما 
هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة؛ غرج أبو بكر ضيه فيمن خرج مهاجراً إليها؛ 
حتى إذا يلغ بْرْكَ الْجْمَادٍء لقيه ابل الذُعْنّة - سيد القارة. [وعند ابن إسحاق - سيد 
الأحابيش -] فرده إلى مكةء وأدخله في جوارف قائلاً له: «مثلك يا أبا بكر لا يخر 
ولا يَخْرَجٌ. . ١.‏ واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل دارو 
ففعل أبو بكر ما طلب منه. وبنى مسجداً في قناء دارء ليصلي فيه. فكان إذا على 
وقرأ القرآن رقف عليه ناء المشركين وآبناۋهم» يعجبون منهء لانه کان يبكيء وجو 
يقرأ القرآن. فآفزع ذلك قريثاً خشية يمان الناس بالقرآن» فطلبوا من ابن الدَغِنَةٍ أن 
يطلب من ابي بكر عبادة ربه في فاخل داره من حيث لا يسمعه أحدة ولیس في فثاء 





الدار حيث يسمعة التامى. وجاءه ابن الدغنة وقال له؛ «فإما أن تقتصر على ذلك وإما 
أن ترد ذمتي. . .4 فرد عليه أبو بكر قاللاً: ١فإني‏ أرد عليك: جوارك: وأرضى 


1 44 
بجوار الله ورسوله؛ . 


وهذا الموتف يشبه موقف ععر بن الخطاب يكن عندما رد جوار خاله العاص» 
رغبة منه أن يكرن في جرار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترقع الكفار عن 
اا 

ب - عظات وعیر: 

١‏ - إن اختيار الرسرل ب الثلاثة النين كانو! سادة تشيف يوعذاك لديل على أهمية 
دعرة الزعماء الذين ينساق وراءهم الناس» وغندها رفضوا دعوته علم أن 


(۱) رواء البشاري: الفتح (۲۲۷-۲۲۹/۲۲. ۱۳١‏ ۴). قال ابن حجر ني شرع عدا الحليث (16/ 
84 يان السراد باليد المذكور: ما وقح هنه حين رجم النبي 4 من الطاكف ودل في جواز 
المطعم بن عدي٠.‏ رالتتى : العغبين. 

(45 انظر: الخير باه من رواية: البخاري: الفتح ٥(‏ الم ٩7 ۸٤‏ ۳۹۰) (۳۸۹-۴۸۴/۵). رالبييني في 
الدلائن ۲۲/ )٤۷۳-۷١‏ واين إسسحاق بإستاد حسمن ابن هشام (؟/ 258-14 وأبن إسحاق: السير 
وانمغازيء ص 176). [الدّعْئة أو : الذغله]. 

(۳) انط الكهام في المبحث الخاص بإسلام عمر طق . 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


غيرهم سيرفضهاء فلذا لم يستغرق مقامه. بالطائف وقتأ طويلاً . 

۲ - إن صبر الرسول جي على معارضيه قد بلغ حداً عظيماً . قعلى الرغم مما واجهه 
به أهل العلائف هن سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من الله تعالى عقابهم: 
بل دعا اله قق أن يهديهمء فاستجاب الله لدعائه» وذلك بدليل قدوم ثعيغف 
عليه مسلمة بعد حصار الطاتف ورجوعه إلى المدينة. 

۳ - إن لثاء بعضص الجن يالرسرل #85 بتخلة وإبجانهم به فيه عظة وعيرة لليشر الذبن 
لا يؤمنون بالله ويرسالة محمد اة . 

5 - لقن كان إيمان الجن برسول الله جه بعد أن ناله ما ناله على أيدي ثقيف تسلية 
من الله له أنسته آلامهء وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه. فإن تخلى عنه أعل 
الأرض إلى حين قفي العوالم الأخرى من الجن والملاقكة من يشد أزره 
ويؤمن به؛ وأن الله الذي حول الجن إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد؛ 
لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة يعد حين. وقد 
كان ذلك كذلك”'؟ . 

ه - إن من مآئر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترفونهء ألا وهو الجوارء وهو 
ما بعد من ماثر كثير من الدول الحديعة؛ ويعرف باحق اللجوء السياسي1: 
بمعطلح ١الدبلوماسيةة‏ الي : وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاة لتبليغ 
.دعوتهم إلى التاس. 

5 - إن إسلام عداس دلبل على أن الرسول 885 لم يرجع من الطائف من دون ناتج 
إيجابية» بل رجع بما هو خير من حمر النْعَمء فقد هدى الله عداساً على یدید" 
والرسول يي يقول : 'الآن يهذي الله بك رجلا حير لك من حمر النعم» . 


(1) اتغلر: الدكتور محمد رواس تله جي: قراءة جليف للسير: النبوية. صىةة . 

(1) انظر؛ الإصابة (597-537/1]] رفد ساق ابن حجر هنا روايات كأدلة على أنه آمن بالرسول يق وهي : 
وواية ابن إسحاق المذكورة في أول هذا المبحث. وإستادها حسن مرسل تما قلنا: ورواية سليمان 
التسي في اليرة. وهي بدون إسناد: وروايات أخرئ فيه مقال: إما من ناحية الستد أو المئن. وروى 
البيهقي في الدلاتل (۲/ )٤ ۱۷-4٠٩١‏ قصة إيسات عداس بالتبي يقلا من مرسل الزهري:ه رفيه محمد بن 
فليح وهو دوق يهم رعذه الروايات بمجموعها نتوی وندل على أن لإملام غدابي أملاً. 

(۳) حديث صحيس بأتي ذکر: في أبحاث أحداث غزوة خيبر. 





الفصل الأول: من الموك إلى المبعث ا 


إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقام مر أذى مر سقهاء ثقيف لعظة وعيرة 
للدعاة ال ذين يعأسون بسيرة الرسول بي فرذا كان .لرسول وة لني ما لني 
من المشاق في سبيل إفامة آلدينء فمن باب أولى أن يلفى الدماة أشد من 
ذتك» فعليهم أن يتبيؤوا لذنك؛ لأنه طريق الأنيياء والصالحين؛ ولأن 
حكمة الله اقتضت أن لا يتصر هذا الدين بدون عمل وجهد البشر. 


0 المبحث الثالث والثلاثون: الإسراء”' والمعراجح": م 


تأني هذه المعجزة تكريماً وتثبيتاً للرسرل ‏ بعد وقاة عمه الذي كان يحميه 
وزو چته التي كانت ئواسيه» وبحدما أصايه ني الطائف ومكة ما أصابه من الأذى. 
نهي يعد السام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الا حداث» رلكن اختلف 
في تحديد زمائها بعد العام الماشر"". 


بعيد دواسة الآثار الواردة فى تحديد الشهر واليوم الذي حدث فيه الإسراء 


رالبعراج: خلص الشبخ طرهوني”' إلى أنه يوم الالنين؛ الثاني عشر من ربيع 
الأول, 


نقد ذكر مرسى بن عقبة عن الزهری وعروة بن الزبير "4ه أن الإسراء إلى بيت 


(1) بقصد به الرحلة المعحجؤذ التي بداث عن الحسجد انسرام بمكة إلى المسجد الاقصى بالتلس . 

¥{ رقمل ل اأرساة اأدهدز:ة ااي حادب من ألأه...جد الأقصى إأى رة الحهي . 

(4 :نظر الأقوال المختلفة في ذلك حتد ابى كتير : البناية (۱۹4). 

)صسحيح السير ة الثيوية ( ل ,. حاشبة 118 : ۳۹۸). وعن اختثلاف العلماء حول الشهر والنوم: انظر؛ 
الشامي : السبل (۴/ 645-98 . 

{ie}‏ مغازي عروة؛ سيل * 117 وأساليده مرسلة. وقد إخثرنا روابة الزعري من طردق مو سى بن عقبةء ورواية 
عروة لقول اين معين ! كناب مرسي بن عقبة عبن الرهري من أصح هذه الحتب؟ أبن حجر : تهشب 
نقةه الذهيي ! تذكرة الحفاظ (اأرهع )١‏ ط۳ الهنك 9م وقول الماع سالك : اعليكم بمقازي 
موسى بن عقبة ذإنه ثقة» وتوله : ١عليكم‏ بمخازي الرجل الصالح موسى بن عقة فإنها إصح المنازي»» 
النروي : تويب الأسعاء واللعات (18/1١)ء‏ ويكفيد أنه من رجان البخاري ومسلم . وانظر: حاشية 
الدكتور الأعظمى على مغازي حروة. 

) المرججم نفسيه. 


السيرة اتنبوبة في ضوء المصادر الأصيلة 








E: 
RAE 
المقدس كان قبل خروج الي هة إلى المدينة بنة. ومما لا جدال فيه أن الإسراء‎ 

والمعراج ثابت بالقران والسنة. 
فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسرام والئجم. خفي 
السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكيته: ٠‏ في قوله : ورلن ل اليئ انر ا ا 


2 


2 رم 


قرت السجن الكرر إل الْمَْيدٍ نّا الزِى برا حول ر ن ا انف هر لَب 
ابد ي لاسن ١‏ 

وذكر في السبورة الثانية قصة لمعراج وتغرتهء في قوله: د وڪ ثرا i:‏ رین ا 
عند دة المت Cb Û E i‏ بدي الین ما نتن ا ما ت الت ا لين 
2 أقد يد من ٤ات‏ بے الك 6 تسمه ٣سد‏ 


إن من أكم 4 كثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هله الحادثئة؛ فمجضوع رواياتها 





عند البخاري عشرون رواية + عن سلة من الصحابة وه و رين وعند مسلم نحوأ من 
ثمانى عشرة رواية؛ عن سبعة من الصحاية فنا 

ولأ توجد روآية واحنة تجيع ها ورد من أحداث خلال هذه الرحلفء وإنما 
هناك روآيات أشارت كل وإحدة متها إلى بحض الأحداث. 


ومن خلال مجموع الروايات الني وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمن 
تلخيص مغنمون ثلك الروايات. 

شق الصدر: 

بعذ صلاة العشاء من تلك الليلة الباركة نزل جبريل ليث وقرج عن سقف بيت 
الرسول 246 بمكة. وش صدره ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بست من ذعب ممتلئ 


(1) انظر: عرجوك: محمد رمول الل کل (1/ ۳2۷). 

(1) الموجمٍ نبسها (/524): قإل الشاعي في السبل ۳ 131 : اعام رحمني الله وإباك أن في حديت 
كل من الصصابة اتسابق ذكرهم في أأياب السايع ها ليس في الآخرء فاستخرت الله تعالى وأدخلت 
حديث بعفهيم في بعض ورتبت القصة على نق راسد تتكون أسملى في الآذان الواعبيات» ولبعم التمع 
بها في جنيع الحالات»؛ فانظر سياق للقعية بهذه الكتبفية التي فثرها في ألباب الثاسن 0( ~١١۹۳‏ 
۵ والتنييهات على بعض قواكد تعلق بقصة الممراج وشرح مشكلها في الباب التاسع (3/9؟17- 
۲ وعددها (111) ننبيها. وتلاول قي الاب العائر صلاة جبريل 8 نالي 5ه لبلة الإسراء 
و قف فرضت العبالدة. 


الفصل الأول؛ من الموتك إلى المبعث 58 


حكمة وإبماتاً فأفرغه في صدره» ثم أطبقه ثم أذ بيده فعرج به" . 

الإسراء: 

عن آنس أن رسول الله يإ قال: دأنيت بالبراق وهو دابة بيهن نوق الحمار ودرن 
اليغل؛ يضع حافره عند منتهى طرفه؛ فركبته: فسار بي حتى أنيت ببث المقدسء فربطت 
الدابة بالحلقة :لني يريط فيها الأئبباء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت؛ لأتاني 
جبريل بإناء مر مره وإناء عن لبن » قاخترت اللبن» فقال جبريل: أصبت اغطرة. قال : 
ثم عرج بي . . "٤.‏ وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنيياء قبل المعراج: ثم بعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء كلك فأمهم وسول الله ل ثلك اللبة ٠‏ 

السمعراج: 

ثم عرج يه إلى السماوات» وفي كل سماء يستفتح جبريل؛ ثم يسأل؛ رمن 
معحك؟ قيقرل: #محمد» فيرحب به. فرأى في السماء الدنيا آدمء رفي الثانية عيسى 
ويحيى» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وني الخامسة هارون» يفي 
السادسة. مرسى» وفي السابعة إبراهيم. عسننداً إلى البيت المعمررء ثم ذهب إلى 
سدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمثه خمسين صلاة في اليوم والليلةء وفي صريق 
عودته من معراجه؛ انتهى إلى موسىء نسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟» 
فآخبره» فطلب دته موسى أن يرجع إلى ربه فيسألك التخفيف» تفعل وخفف الله عثه 
خمس صلرات. ثم ما زال صاغداً ونازلاً بين ربه ومرسى» وفي كل مرة يطلب منه 
موسى أن برجم لربه ليخقف ست حتى خفقها إلهء فأصبحت خمس صلوات بأجر 
خمسين صلاة. وعندما طب منه موسى الرجرع بحد هذاء فال: «قد سآلت ربي حتى 


41 ر اأرهاري ° اقحس YA AV)‏ سف الاق YEP Ve‏ سيمخلل هخ ؟) رلخا/ 
E E 1‏ رلم 184/17 ح1757). ر(1/ ١21‏ ۰)14 ابن عساكر : نهذیب 
ناريج دعشق (۲/ ۸۷-۳۸1 

(؟) روا ءآ ' ا ار ااي زكر (-81؟) وإسناده صسیح» والبخاري: الفنح (۲۹/ 1۷۹ ,؛ 
حالام نك وعسلم ۵۱٤۲ء‏ ج4117 ران : البخاري : اشنم ۱۷۹/۳۱ ج٣ .)٥۹١‏ 

(۴ وواء البيهقي, في , الدلاتل (5/ 78 رغال الدكتور قنعه جي في الهاشية (۲/ 1819): اتقاقرت 
الروليات على أنه ل ماي بالاتبياه قبل العروي قال ابن حجر! اوهر الأظهر»» رقال: فأثبث 
السلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة'ء وانظر أحاديث متا الباب عند الإمام أحمد: لغتح 
الرباني (» كر 5 172-1714): أبواب قصة الإسراء والمعراج برسرل الله 5. 


السيرة النبوية في ضوء المصصادر الأصيلة 





EY 


استحيت١‏ فنادى مئاد: فَقد أمضضيت فريفستي» وخفغت عن عبادي 





وفي رواية أنس عن أبى ذرء قال بعد ذكر السماوات: فلم عرج بي حتى ظهرت 
في مستوى أسمع قيء صريف الأثلام: ثم ذكر فر الصلاةء وقال: (ثم انطلق بي 
حتى أنتهي بي إلى سدرة المنجهى وغثيها ألوان لا آدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنة 
فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المت" . 

وتناول النوري”” ' قضية رؤية محمد فيه الله يز في المعراج واختلاف العلماء 
ني ذلك. ثم رجح أن الرسول © رأى ربة » الاي . حديث ان“ ن عباس پا في 
عذاء الذي قال فيه : #رأى مجما ريه يفؤادة مرتين . قلت: وهذا الشاهد يؤيد من 
يقول: ل معدم الرؤية. 

الهعودة: 

بين من الرزايات أن طريق العودة كان من السماوات العلا إلى بيث المقدس 

ثم إلى . مكة . فقد روئ الترحذي عن شداد بن أوس: «... ثم انصرف بي فمررنا 

ل ان ل وكذاء قد أضلرا بعيراً لهمء قد جَمَعَهُ فلان. فسلمت عليهم 
فقا بعضهم : هذا صوت محمد ثم اتيت أصحابي قبل الصبح یمکة» . 

كانتت وسيلة الإسراء البراق؛ بيئما في المعراج استعملت الروايات الفعل . المبني 
للمجهول رج : فلم تبن الوسبلة: وقي بعضبها : : #نصب لي المعراجة» قال ابن 
ی : 7 رعر الكل غصعد فيه إلى السماء: ولم يكن الصعود على البراق كما 
تو شمه البعضر ۹ 


() البخاري: اتفحح (6ادم 4 ل سلا 89 مسلم /٩(‏ ۱۴۹ ح155١)ء‏ أحمد: الفتج الريائي “۲٤۷/۲١‏ 
م4 ؟) من حديك آثر عن سائك بن صعصعة: وإستامه صحيع + والتسائي (118/1). 

(5) البخاري: الفح (۳/ ۹ء (iA‏ مل )1/1( TE‏ 

NEF شرح عن مم سام ا : كتاب الإبن. داب معئى قول الله چ قد و‎ (r) 
اه مت . +:» رافظر : ابن كثير : التنسير (۷/ 810-21) قصة الرؤية. ومين ثناول هته القضبية‎ 
أيضًا الشاسي : لسبل (6/ 451-41 وناقش الأدلة المختلقة؛ ولعنه من الجماعة انتي ذهبت إلى‎ 
. التوقف في هذه المألة؛ ولم يجزموا بتفي أي إثبات لتعارض الأدلة‎ 

(5) أخرجه الببهغي في الدلائل (۲/ ۵ د۳ ۴۵۷۰). من رواية الترمدي: بإمنانه إنى شداد بن أوس : وقال: 
#عذا اناد صدحيح؟ . 

(0) الداية والنهاية ,.)4١۳/۳(‏ 





الفصل الأول» عن المولك إلى المبعث 
.اتاتب سسب ۷p‏ 


موقف قريش من الإسراء والمعراج: 

خشي انرسول اھ أن يكذبه قرم فأصبح في ذلك البوم مهموماً . نجلس إليه أبو 
جهل وهو قي هذه الحال» وسأله مستهزتاًء دعل كان من شيء؟» فأخبره السبي ك 
بالإسراء. فلم يشأ أن يكذبه ساعتنذ خشية أن يكنم دلث أماء الناس» واكتفى بقوله : 
"أرآيت إن دعوت قرمك إليك» أتحدثهم بما حدتجي؟1. فقال رسول الله بلك عمف 
فارع إلى قوءة > فلعاهب: فجاۋرا إليهء وطلب منه أبو جهل أن يحدنهم فحدتهم. 
فتعدجبوا من حلیثه : رطلب مئه من رأى المسجد الأقصى أن يصقه لهم . فرنعه الله له 
فأخذ يصفه لهمء وهو ينظر إليه» نقائوا : «أما النْعتُ ققد والله أصاب» , 


وفي روابة أنهم استنكروا أن يذهب الرسول إل إلى الشام ثم يعود في جزء من 
لينة واحدة؛ وهم يذعبون ويعودون في مدة شهرير:: ولذا ارتد ئاس ممن كان قد 
أسلم". ولم تحدد المصادر أسمادهم أو عددهم. 

ما أبو بكر فعندما "خبر بالخيرء صنقه درن تردد قائلاً! #والله لشن كان قاله 
لقد صدق. وما يعجبكم من ذلك! فرالله إنه ليخبرني أن التبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض في ساعة من ليل أو نهارء خهدا أبعد عما تعجيون منه5. ثم أقبل على 
البي يي يسأله عن وصفهء وكلما ذكر شيثاً قل: صدقت. أشهد إنك رسول الله. . . 
فقال النبي : «وأنت با أيا بكر الصذيق4؛ فيومئذ سمّاه الصديق'"". 


الأدلة. على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا 
قال القاضي عياض : فانختلف العلماء في الإسراء رالمعراج برسول الل ب 


3 الشاري : الفنم ۱۷ هق ح۱ :)8۷١‏ وتلم 3م امك ع۹۷۶ ١‏ واا ,ي قي لمي اأدلائل 3 
11-۳ ۳)؛ رشيرعم. 

(47 إنظر: ابن عشام (5/ 142 من درابة إبن إسحاق: معلنًاء ؛ خر ارتناد بعض المسلمين جاء في 
أحاديث حت من ذلك عا وراه أحمد ۱0ر ٤۴۷)ء‏ بإسثاذ مصصه د اکر (3/ ۸۳ء 211 247 
والحاكم: المستدرك (۳ 59-*7): وصححهء ووائقه لذهبي؛ ورواه غيرهما. 

(۳) أخرسه الهاكم في المستنرك (۳/ 51-53!, وقال: لاهلا حديث صحبح الإستاد ونم يخر اداي 
ورائقته اللحبي ني تلمنيهيه على البعدرك. 

(4) اتظر: أحمد ثهاب الدين الخفاجي : نسيم الرياض فى شرح الفغا للقاضي عياض ؛ دار المكره 
سروت» د ت۔ (5/ 759 25؛ وإنظر القصة كاملة في هذا المخبلر. 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
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فقيل إنما كان جميع ذلك في المنامء والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف 
وعانة المتاخرين من الققهاء والسعدثين والمتكلمين آنه أمري بجسده فوا والآثار 
تدل عليه لمن عطالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليلء ولا استسالة في 
حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. .؛ 

وا ابل ي إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحلة في البظة بجسد 
النبي ينة وروحه بعد العث» وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والتشهاء 
والمتكلمينء وتواردث عله ظواهر الأخبار الصحيحةء ولا يتبغي العنول عن ذلك» 
إذ لبس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. .» 

وقال عرجون”'؟: «رالأمة مطبقة ٠‏ إلا بعض روايات لم تثيت صحة أسائيدها 
عن أم المؤمنين عائشة زج وعن معاوية خد قوله عن الحسن البصري - على أن 
الإسراء الذي أخبر به رب العزة مغتتحاً له بعلم التفديس الذي برمز إلى عظمة 
الاقتدار الإلهي: وأن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها شيء. . . والافتتاح بالتقديسي لا 
يقال إلا في الأمور المستبعدة عادة لتعاظمهاء والعي لا ان مدارك العقول في 
متعارف الحياة. . ٠‏ ثم يقول: «إن كلمة «عيد» التي في الآية لا نطلق في لغة العرب 
وفهومهم إلا على الروح والجسد معاء وإن جملة ما َع م لصم ونا كي 4# [التجم : 
با تفيد كذلك الجسد والروح... ورواية الحسئ البصري لم تحرف في عهد 
الصحابةء فهي مستحدثة. ا تكن ينها زوج للرسول کی ولا في سن من 
يضيط» ولعلها لم تكن ولدت بعد“ . .. ولم يرجم خيرها على خبر غيرها؟ فليس 
حديثها بالثابت صنها. قال الخغاجي : ننا في متنه من العلة الفادحة وغي منله 
محمد بن :إسحاق وقد شعفه مالك ويره > رالا اديك الأعرئ أثبت منة..: ثم 
يول الزرقاني" : «بل الذي دل عليه صحبح قولها إن الإسراء كان ببجسده الشريف» 


)١(‏ الفح ٥۵‏ £ ك. البحث»ء ب. سزيث الإسرام 

(45 محمد رسول الله وله ل (T3 TE?‏ 

(*) وهذا مما قاله عياض معلقاً على حديث عاتثة يان انظ : الغا (1/ 80031 . 

(5) حديثه في فوجة الدسن لته إذذ صرح بالتحليث وكان ستذء متصلاً ورجاله ثقات» رعذا الحديبث 
إسناد: منقطع . أبن هلام (1407/1. 

(4) شرحه على السراعب المدنية للقسطلاني (1/ 2-4 المقصد الخامى؟ , 


فصل الأول: من المولد إلى تلمبحث 


لإنخارها رقيئه لربه دؤية عين» ولو كانث عندعا ماما له تنكره. ورواية معاوية 
وا" جاءت بعد إنعفاد الإجماع على كوئه بالروح والجسد؛ على أن الرواية عنه لم 
تثبت بسند صحيحء وهي من رواية ابن إسحاقء رعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد 
متأخر عن الإجماعء غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللاحسن قرلان؛ والمشهور عله 
أنه كان ينظة. .». 

ولو كان الإسراء والمعراج مناماً لما استنكرته قريش ولما ارتد يعض المسلمين : 

ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. ثم كونه متاماً يخالف صريح الآيات الكريمة: 

سین ایی اسر چیو للا قت السَبِمدٍ الكرار إل لچب الأضا الى برقا حولم 
ليت بن لوا نه مو التمِيمٌ الْصِير ل4 :م غابتداء الآية بالتسبيح لنت 
نظر لآمر هامء ولفظ ابعبده؛ معناه الروح والجد معاًء كم أشار إلى ذلك عرجرن 
قي 

فال البيهقي ني الدلائل (۲/ 785 - )۳۹١‏ بعد ذكر الأحاديث الصحيحة ني 
الإسراء رالمعراج: شرقد روي في قصة المعراج سوى ما ذكرئا أحاديث يأسائيد 
ضعاف» وفيما ثبت منها غنية: وأنا ذاكر بمشيئة الله ما هو أمثل إستاداً وبالله 
التوفيق». وأذكر هنا ما صحح العلماء أسانيدها إضافة على ما سبق ذكره في 
الصفحات المانسية. 

١‏ - عن أنس ق#تهء قال: قال رسول الله #: «لما عرج بي مروت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجرههم وصدورهم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الئاس ويقعرن في أعراضهم". 

؟ - وعنه أن التبي ك قال: البلة أسري بى مررت يناس تشرضر شغامهم 
بمقاريض من نار كلمأ قرضت عادت» نقلت: من عؤلاءيا عبريل؟ قال: هؤلاء 


۲ روا ابن إسعاق ميرتوفا على يعقرس بن حتبة. فهو وإن قان ثقة لم يدرك أدًا من المحابةء ابن عشام 
CE TF‏ 

(۲) سيق ذكره وانظر أيضًا الشامي: عن معين السيرة؛ء ص٣٠‏ . 

(۳) أحبد (۳/ 571+ وأبو حاود رتم (۸۷۸٤)ء‏ بس صحبح كما تال محقل تهليب الخصائص - الشيخ 
عبدالله التليدي؛ می1۸١‏ ؛ حديث رنم )1۲١(‏ -وكما قال محققو الموسوسة الحديثية: مسئد الام 
أحمد (1؟/ "اف بح (TTL‏ 
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علاء بعك بقولون ما لا بقعلرت" 

# - وعن أبي عريرة که قال: قال رسول الله ية: «رأيت ثيلة أسري بي لما 
نتهينا إلى السماء السابعة فنظرث فوقي فإذا رهد وبرق وصراعق» وأتيت على قوم 
بطوتهم كالبيوت قيها الحيات ترى من خارج بطرنهمء فقلت: من مؤلاء يا جبريل؟ 
تان : هؤلاء أكلة الرباء قلما نرلت إلى السماء الدنيا نظرت إلى أسفل مني فإذا أنا 
بهد" ان وات ات ف مهايا حبري ؟ قال عله القباطين بر مون" 
على أغين بنې أده لا يشكروون ني ملكوت السمارات والأرض » لورلا ذلك لرأوا 
الاد 

٤‏ - وعن ابن عباس وت قال: .١‏ .. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس 
برؤيا مناع: وعيسى وموسى وإبراهيم» فسئل النبي هة عن الدجال: فقال: #رأيته 
مانا اقہر ججاناً: إحدى عييه قائمة كأنها كوكب دري» كأن شفرء أغصان 


PREM 3 .‏ +1 0 
سححرة » ورأبت عيسى ا جحد الرآس حديد البصر 8 ET‏ ورایت 
> 5952 سے e‏ ت - 
عوسی آسحم ادم فثير ١‏ لشعر شديد الخلي. ونظرت إلى إبراهيم فل أنظر إلى 





41 اید ۳ر ۱۲۰ ۳١‏ 0۳۳۹ء وعيد بن حيد من طرق عن سماد بن سلمة عن علي بن زبد ابن 
جدعان. وسنده حسن كما قال الشيخ التليدي في تهذيب اللخصائص. للمميو علي » ص 4١١‏ حديث رقي 
(۷), ركما قال مسقو الموسوهة الحديثية. مسد الإيام أحيد. 

(5) برهج: غبار. 

(۳ يحومون! يطوفوت. 

(4) أي يعسرفون الناس عن ابتفكر في شتلق الله من الأجرام السمارية العظيمة الخلي . 

(ه) أسمد زور اف“ 818 اين ماجه رقم (۳۲۷۳), كلاعما من طریق ابن جلعان: وهو حن الحديث 
كما قاب الشبخ انتليديء مق تهذيب الخصائص» ص8 !!؛ حديث رتم (4)158 رضعفه محققو 
الموموعة الصديئية. مسد الإناه أحمد ۲6۸/۲17 730, ح١٤۸1‏ جلافلام: رسعفه لضعف اين 
جدعان (علي بن زيد) وجهالة أني الصنلت . 

(1) فيلباياً: أي عظيساً ضخماً. 

(۷) آقمر : يميل ونه إلى بياس القسر . 

4A)‏ عجاتاً : أبيضي. 

(4۹) حديد البصر: نافته 

(4) مبطن : آي ضامر اميطن . 

2510 أستهن أدم: أي أسود. 


الفصل الأول» من الموك إلى المبعث N‏ 


إزب" منه إلا نظرت إليه مني حنى كانه صاحيئكم: قال جبريل: سلّم على أبيك: 
فسلمت عليه . 

٩‏ - وسبق ذكر وؤيته بہت المقدس وأن الله جلاه له حين طلبت مته قويش أن 
بصفه لهم لوصف كما يعرقون". 


١‏ - وعن ابن مسعود كن عن الني ف فال؛ «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم 
وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم. فقال: لا عله لي 
بهاء قردوا أمرهم إلى مرسى. فقال: لا علم لي بهاء فردرا أمرهم إلى عيسى» 
نقال: آما وَجُبتها”'' فلا يعلم بها أحد إلا الله. وفيسا عهد إلى ربي أن الدجال 
خارج». الحدبث» فذكر الدجال ويأجوج ومأجرج”'. 

۷ - ريمن اين عباس و فال: قال رسول الله يا: #لما أسري بي مَرْتْ بي 
رائحة طببة: فقلت: ما هذه الرائحة؟ فالوا: ماشطة بعت فرعون وأرلادهاء سقط 
يِشْظها من يذهاء قفالت: يسم اللهء قالت ابنة فرعوت: أبي؟ قالت: ربي هو ربك 
ورب أبيك» فالت: أو لك رب غير أبي؟ فالت: تعمه زربي وربك الله: فأمر بيقرة 
من نحاس فاحميت؛ ثم أمر بها لتلقى فبها وأولاحماء فآلقوا واحداً واحداً حتى بلغ 
رضبعاً فيهم فقال: قعي يا أمد ولا تقاعسي“ فإنك على الحق. . .بأ“ . 

۸ وهن شَرِيِكَ بن عبد الله: 5... ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب يابا 
من أبرابياء نباداء آمل الماء: من هذا؟ فقال جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
معي محمدء قال وف بُعث؟ قال؛ نعم قالوا: فمرحباً به وأهلاً» فيستبشر به أهل 


 وضعلا ارب أي‎ )١( 

(۴) امد (5/غ419. بإسئاد صحسده شاکر (815/0اء ۴۵٤۹‏ واتتليدي ص۰۱۲۹ ح۰۱۴۹ رررام 
غیره۔ 

ل" احمد زار4 بإسناد صصصه شاكر ۲۹٤/٤7‏ ےا ۲۸۴) والتليني. ں۱۴۱ + ج۳۹ . 

(44 رجبعها: أي وترعها. 

(45 امد 2476/19 بإسناد نججه شاكر 1۸۹/۶ ج4691 ابر ماجد يرقم (14*815]ه بلإسناد 
مء وانظر التليديء م۴۲ ' ۽ OF‏ حيت مححه كذلك. 

(5) ل تقاعمي؛ أي لا تتأخري . 

۷ أححمت ۳۹۹/۱7 1١‏ 7)) سناد .صحح شاكر إسادء 47 /149-41۹¥ سا لات اماك TAY Û‏ 
AT‏ 


e‏ السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصنيلة 


السماء» لا يعلم أهل السماء بما يريد الله يه في الأرض حتى يعذمهم. فرجد في 

السماء الدنيا آدم: فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه: ورد عليه آدم وقال: مَرحباً 

وأملاً يا بُنَوء نعم الابن آنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يُظرِدَانَ فقال: ما 
هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا اليل والثرات مُتشرهما ثم مضى به في السماء 

فإذا هو بهر آمر عليه قصر من لؤلو وزْبَرجَده فضرب يده فإذا هو ست آذفر”” 

قال: ها هذا يا جبريل؟ ثال: هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك . ثم عوج إلى السماء 

الثاتية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأرلي: من هذا؟ قال: جبريلء قائو!: 

ومن معك؟ قال: محمد ب تالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: .. إلخ 

الحديثك الذي كيه لقاءء بالأنبياء وتخفيف الصلاة وسدرة العنتهى ورؤية ربدة ۳ 

ب - دلالات وعظات وعبس: 

١‏ - إن حديث الإسراء والمعراج عتفق عليه بين أغل الحديث والمفازي» وثبت 
بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية» فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جماعير 
المسنسين من معجزاته يظْ. وفي إنكاره إنكار لما عو معلوم من الدين 
بالفمرورة. 

؟ - جاءت هذه المعجزة بعد السحن التي ابتلي بها الرسرل جي تتجدة عريمة 
الرسول وي ولتدلل على أن عذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله 
عنهء وإنما هي سنة الله مع أحبانه في كل عصر ومصرء ويببت للرسول يت آن 
المستقبل لدينه: وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين: وها تمثل له من رهموز 
لهذا المعني؛ وبينت له أن الأرض إذا ضاقت في وقتء فإن السماء تفشح 
أبوابها لتستقبله» ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقتء قإن آهل السماء 
يغفون له مستثبلين وم رين . 

- إن الاقتراف الزماني والمكاني بين إسرائه ية إلى بيت المقدس والعروج به إلى 
السجاوات السبع» لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية 


(41 مسث أثفر: أي طيب الرائسة 
(۳) البخاري: الفتح (18/ 059١‏ ۲۷۹ كتاب انتوحيد باب: ما جاه في قوله ف : ركم كد 
لیا اہن . وى YD‏ 


القصل الأول: من المولد الى المبعثت E me‏ 








عند الله تعالي . وقيه دلالة واضحة أيضاً على العلاقة الوثيقة ببن ما بعث به كل 
من عيسى بن مریم ومحمد س عبد الله 17 ١‏ وهلى ها بين الأثبياء من رابطة 
الدين الواحد الذي بعشوا به" وفيه دلالة على واجب المسلمين فى الحفاظ 
على هله الأرض وحمابتها من مطامع أغداء الإسلام . 
£ - ولعل الحكمة في مرور هده الرحلة ببيت المقدسٍ؛ رلم تعن من المسجد 
الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة» هر أنه عثلما أهدر البهود كرامة الوحي 
وأسفطوا أحكام اللهء حلت بهم لعن الله وتقرر تحويل التبوة عنهم إلى الأيدء 
على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلاً. ومن ثم كان هجيه الرسالة إلى 
حمل يل انتقا بأ بالقيادة في العالم من أمة إلى آمةء ومن يلد إلى يلدء ومن 
ثرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيلء وهو الثقال فيه احترام للؤيمان الذي درج - 
واس بن 
إن في اختبار رسول الله ي اللبن على الخحمر حينما قدمهما له جبريلء دلالة 
على أن الإملام هو دين الفطرة. لأن اللبن مادة لم تتغير طيعتهاء رالخمر 
نتيجة تغبير كبماوي في طبيعة العنب وغيره من مصاعر الخمرء إضافة إلى أن 
الخمر يغْيّر فطرة الإنسات؟ لأنه يذهب العقل . 


o 


كد إن في جمع الله المرسلين السابقين هن حملة الهداية فى هذه الأرض وما 
حولها: ليستقبلوا صاحب الرسائة الخائمة ديلا على أن التبوات يصدقٌ بعضها 
بعضاً. وأن محمداً هو خاتمهم الذي اكتمل به الدينء وبيان لمكانة محمد ج 
غلتك ريه 

۷ - إن رؤية طرف من آبات الله الكبرى في ملكوت السمارات والأرض له أثره 
وأصحابه ليواجهوا قرى الكقار المتألبة علهم. 

حم - إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسرل و بعد مضي لني عنشر عاما 


(5) إشارتي هنا إلى الحديث الصحيح : 4... والأنياء إععوة تملاث آمهاتهم شى ودينهم واعداء رواه 
البخاري وعبلم وير اما 2 تانظرء» فى : البشاري ء القتبح تر 1ك {Migr FETE‏ 
iT?‏ العزالي : نه السب ة» مصس ۰۱۳۷۲ الد کور قلحه جي : فرادة جديد: . .. حصن ١۷‏ . 


1 3النشوبة فى ضوع المصبادر الاصيلة 


من مبعئه دليلاً على أن الخوارق والمعجزاث تأتي في طريق محمد وق ضربا 
من التكريم والإيناس لشخصه» غير معكرة ولا معطلة للمتهج العقلي العادي. 
وذلك على عكس ما وقع لبعض الأتباء مثلما وقع لموسى ل حيث إن 
الخوارق في سير هذا اليحضص قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق الثبوة. 
وتأكيداً لهذاء فعندما اقترج المشركون على النبي جج أن يرقى في السماء» جاء 
الجواب من الله يك : لوقل سب با د ری هن شت إلا ما سو الور “AY:‏ 

فلما رتى في السماء بعد ذلك : لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي أو إجابة 
على الاقتراح السابق. 

٩‏ - إن فرغى الصلوات الخمس في ليلة المع راج هليل على أهمية هذا الركن من 
أركان الإسلام؛ الذي يجب أن بکون معراجاً يرقى بالناس كلما تدلت بهم 
شهوات النفوس وأغراض الدنيا”"؟. 

^" المبحث الرابع والثلاثون:‎ ١ 


أ- عرض الرسول ين نفييه على القبائل: 

كان الرسول ير قي حركة داثبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنأ: ولذا كان 
أمره للصحابة بالهجرة إلى | الحيشةء وهجرته حر إلى الطائف:؛ ثم عرض نفه على 
القبائل. وكان و ا بأمر من ع اله چ ودليل هذا قول ابن 
مجر" : فود أخرج الحاكه”' وأبو نعبه؟؟ والببهقي" بإسناد حسن عن ابن 
عباس: جدثني علي بم ا ألما أبس اه نيه ايرس تقد عان فا 
العرب حرج وأنا مجه رأبو بكر إلى منى؛: حتى دقعنا إلى مجلس من مخالسن 
العربسب.....". وكانت موا سم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة للإلتقاء بذوي 
الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد الحاديين. وكان يطلب من ذوي الشان 


, 146 ٣۷ص انضرا الغزائي؛ فقه اررق‎ )١( 
001 الفتس (عكر‎ 6 

(۳) المستدرك (11۳-71۴/۳). 

(غ) دلائل انر (1/ ۲۸۴ 514 . 

(0) دلائل انتيوة (۲/ 4715-/109 8), 


الفصل الأول: من الموك إلى المبعث e‏ — 


أن يحموهء دون أن يكرههم على وعوتهة؟. 


ومما كان يقوئه في عذه المواسم: «هلل من رجل يحملتي إلى قومهء فإن قريشاً 
متعرني أن أيلغ کلام ا و :يا يني فلان»ء تي رسول الله إليكم: ب كم أن 
تعبدره رلا تشرکر! به شیتاً. وأن تخلعوا ما تعسدون من درتهء وأن ثؤمنوا بي 
رتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعلي په. . ٩.‏ . 

رتقول الرواية ننسها إن مه أبو لهس - عبد العزى بن عيد المطلب - كان يسير 
حلقهء فؤذا فرغ رسرل الله 886 من حديئه: قال: فهذا يدعوكم إلى آن تفارقوا دين 
آباتكم وأن نسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم عن بتي مالك بن ادش إلى ما جاء به 
من الدعة والضلال. . .206 , 


رمن الغبائل التي عرض رسول الله #5 ننه عليها ودعاها إلى الإسلام نابوا: 
كثدةء ونيهم سيدهم مُلَيح - أو قُلَيدا”؛ ولو عبد الله من كلب" ء ريشو سزيقة: 
وکان ردهم عله قا" وبتر عامر بن صَعصّعة. وقال رجل منهم يدغى بیز بن 
نِراس: «والله لر آني أهعذت هذا النتى من قريش لأكلت به العرب. ... أرأيت إن 
نابعناك على أمرك نم أظهرك الله حلي من خالفك» أيكون تنا الأمر من بعدك؟» قال: 


(1 انظر: مغازي رسول الله #8 لعروة: م۱۱۷ . من حليث ابن لهيعة؛ ومرقرفة على عرواء فيي 
مرسدةء ورواء الببهني ني لادلائل (9/ )6١4‏ من حدبث موسي بن عقبة حن الزعري مرساا درلهثين 
المرمملين أصل صحيح كما في الحاشية التائبة مبائرة». 

(5) أخرجه ابر داود في مله (د/ك. اكسئةء عع198*5): وابن ماجه في المقكمة ب ١1ر‏ ۷۳ 
ج0471 رآ حمد: النتم (۲۰/ 1 ؟)ء سن ديك جابر لله » وذكره الذعبي في سيره صن 1/87 
ركال, رمو على شرط البخاري*. 

(۳ رواه ابن إسصاق يإسناد فيه حسين بن عبلاڭ. ردي 2 دروب ابن هعشام 0 ¥). ررواء أحمل: 
السسند (۳/ ؟48)+ و(4541/4: من خير طزيق ابن إسحاق.. وتال الساساتي في الفتح (917/91- 
13 و٥‏ ): والمىنده جید؟. 

(5) جاء فلك في رواية احمل وا. ن إء. داق اا ..أكررة آتّاء وفي وواية عند ابن إسحاق في الير 
والمنارزي:؛ 777+ بإستاد حسنء من حديث طارق :ليصاريى» أن عمه أنا لهب كان يتبعه ويرميه 
المهارةه وقد أدمى كعبيه. ش 

(46 وواه اہن إسعاق عن اأزهري مر سلا : ابن حشام (؟/ شلا السير والمشازي ص۲۳۲ ۔ 

() ابن إسحاق يإستاد منقطع : ابن هشاع (1/ 9/8]. السير والسمغازي ص۲۳۲ فهو ضعييف. 

(9) ابن إسحاق: ابن عشام (5/ 2277-18 ولم يسم من حدله . 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
ےوک کک — 
E E‏ 
#الأمر إلى الله يضعه حيث يشامه؛ قال: اأَقَنْهْدف نحورنا للعرب دونك: فإذا 
أظهرك الله كان الآمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبوا عليه. 





فلا صدر الناس رجعت ينو عامر إلى شيخ لهمء قد كانت أدركته السن» حتى 
لا يقدر أن يِْرَائْيَ معهم المواسم. فكانوا إذا رجموا إليه حدثره بما يكرن في ذلك 
الموسمء فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في مرسمهم» فقالوا: جامنا 
فى من قريشء ثم أخل بني عبد المطلب» يزعم أنه نبي» يدعونا إلى أن نمنعه وتقوم 
معه ولخرج به إلى بلادناء قال: فوضع الشيحٌ يديه على رأسه» ثم قال: يا بني. 
عغامرء هل لها من تلافيب عل اا من مطلببت والذى نفس قلات بيلوء ما 
تَمَوّلها إسماعيايا ت وإنها تحقء فأين رأيكم كان منک ٥۲۴‏ "أ ومخارب بن حَستة 
وفْرّارة وساف وره وسليم وبس وينو النضر وبنو البكاى وعذرةً والخضارمة" ؛ 
وربيعة وبئو شيبان الذين كان فهب وعلى رأمهم: مفروق بن عرو وهانئ بن قبيصة 
والمثتى بن حارثة» وقد تعللوا ايح هزه الرغبة في التريث إلى حين أخذ مشورة من 
وراعهم من قومهم: رفي هذا قال المثئى: راما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى» 
ل تلعف نكا ونؤويٍ نخدا تإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما نكرهه 
الملوكء فإن أحببت أن نؤيلك رنتصرك مما يلي مياه العزب فعلئاء فقال 
رسول الله يقِة: دما أساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق؛ وان دين الله لن ينصره إلا 
من حاط لذن ن جوائية: ارا يتم إن لم تلبثرا إلا قليلاً حتی بورکم الله 
أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهمء أتسبّحون الله وتغدسرنه؟». فقال 
ا للها نعم فتلا نبول الل 8ه : وبا ابلك شهدا ومسي 
5 وداعِيًا إل آله لذب وس یبا Û‏ ®4 [الأحراب: 15-468]. وقد سر 
رسوا ول الله کا من احملا ۶. 





)١(‏ كتاباهاء ھا إنظر ؛ السان: عاد:: فبا 

غرف أين إمحاق عن الزهري مر سالا ابن کشا (۳ 1 وواه فغيره يأسائيك ضهعيفة ‏ وغال ابن مشام إن 
اسيم الرجل : فراس بن عبدالله .ين سلمة . 

. من حدیٹ الواقدي‎ E ذكر هي بن حدق‎ (f? 

YY |) البهقي ! المدلائل‎ ۱١۹-۹۳ روي تة لقاء المرسول وتو لربيعة: ا حيان عي السيرة » صر‎ {t} 
۴)ء وقال القسطلاني ي‎ ٤١-۲۳۷ 10 برقال البحقق: روام السداكم وأبو نيم .في دلائل انبر‎ ¥ 
إسباد رعاية‎ )۳۲١ /۷( المؤاهب: عر جه اهام وأبو نعم ناسناد جس وحن ابن حجر في اتح‎ 


الحاكم وأبي نعي والبيهفي . 


نلفصل الأول: من المولد إلى المبحت EE‏ 
پپپ اس ايك ¥ 
ا 
لفد كان آهل المدينة أكثر الناس تجاوباً مع دعوة الرسول يل عندما عرض 
عليهم الإسلام. فعندما عرض الرسول #5 الإسلام على سويد بن الصامتء لم يعلن 
الإسلام ولم نمل عنه؛ واستحسن م ممع من القرآن . اه. وعندهما عاذ إلى بلاده. 
وقتل قي حوب بَا" كان رجال من كومه يقولوك إنه عات ل 


N E أبن إسحاق90! أن وفدآ من بسي عد الأشهّل على راه‎ CEE 
انس بن رافعء وفيه. إياس بن معاذ: قدموا مكة يلتمسون الحلف مع فريش ضد قومهم‎ 
رسؤل الل بعلي إلى العياذ؛‎ Îs معا جتنم له؟ة. فقاله! له: #وما ذاك؟1ء قال:‎ 
أدعوهم إلى أن يعيدوا الله ولا يشركوا به شيكاً: وأنزل علي الكتاب». ثم ذكر لهم‎ 
الإسلامء وتلا عليهم القرآنء فقال إياس بن معاذ. وكان غلاماً حدثا: «أي قرم:‎ 
هذا وال خير مسا جشتم ل14 . فر جره 5 الحيسر» قصمتاء تر ممعي کو شه عل مونه‎ 
يهلل أله تعالى ويكبره ويحمله ویسبحه جتی مانت فها كائنوا يشكون أنه قد مات‎ 


2 


لها 
ا 

وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على زز © من الخزرجء عند 
العقيةء شُجلسوا معه. ندعاهم إلى الأسلام. وت عليهم القرآان. 

وكان ممأ مهد أفثدتهم لتبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم؛ ومعلوم 
أنهم آمل كباب وعلم ب کان إذا وقع نينهم وبين اليهود نشرة أو قثا قال لهم الهود : 
«إن نبيا ميعوءا الآن قد أطل زمانه؛ ستتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم!». 


فق بْعَاثِ : موضع كانت فيد حرب بين الأوس والخررج. 

(49 روي قيبته كاسلة ابن إسحاق بإسناد عنقطمع. ابن عشام (۴/ لالا-9/ا4, 

(۳) روئها اساد حسن : ابن هشام (۲/ ٠خ-ؤ3خ):‏ ورواها غير» من طريقه , 

)2 حلدهم ستة عند اين إسحاق : سير : ابن هنام .)۸١ /١(‏ وقال بين كثير في البدنية (/ 1784): ؛ودكر 
موسى بن عقبة قيما روا: عن الزهريء وعروة بن الزبير انهم كانوا ثمائية؛ وذكر آبن سعد القولين » 
وصتدمه دكر الرؤاية الثي تقول بأقهم سجةء وهي رواية ابن إمحاق: قال : "قال مسعمة بن عسر - 
الو ادي - هذا ندنا أثبت ها سمعناه قيهم؛ وعو المجتمع علبدفء انظي الطيفات 1199/57 


س السيرة1ثنبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
ITA D—‏ 








أنه لنتبى الذي تدعوكم به يهودء فلا يسبقدکم إليها. فأجابوه إلى ما دعاعم إليه من 
االإسلام. وقالوا: #إنا قد تركنا تومنا ول قوم بينهم عن العدآوة وألشر مه بهم > فجسی 
إليه من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك قلا رجل أعز منك؟. 

ثم الصرفواء» ووعدره المقاہلة .في سوسم المقبل . 

كلما قدمو! العديتة إلى قوسم ذكروا لهم رسول اله 2 ودعرهم إلى الإرسلام 
حتى فشا فيهمء فلم تبق دار فن دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله جي . 

وماك نین عور أدى إلى نمهيد أفخدة آهل المدينة لقبرل الإؤسلامء برهو يرم 
بُعاث”". فقد روى البخاري”' عن عاكشة ية آنا قالت: *كان بوم بعاث يوماً 
قدمه الله لرسوله بإ ْم رسول الل و وقد افعرق مَلَؤْهم ولف سْرَوَاتهَْ 

ب - عظات وعبي: 

١‏ - إن أمثال أبي لهب لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي 
الصريحء وهي نساذج من الاس هثل ساوڭ وتفكير أبي لهه رقف في وجه الدصاة 
سبيل الحق ويبغونها عِرَجَاُء بما بتاح ليم من وسائل» فيصغون دعاة الدين الحق 





/1( رؤاء ابن إسحافق من حديث ضاصم بن عمر عن أشياخ من قومه؛ وقد صرح بالتحديث: ابن هشام‎ 4١( 
وحسن اللكترر اتعردة إبلاده لترجيعي أن هؤلام الأشياخ بن المحابة 'لذين يروي هنهم‎ 4449-21 
ونحن‎ 517١ - . ضاخم ؛ أمثال: جاير ومحموه بن لبيك وجدته رمبتةء انظ العودة: السيرة النيوية‎ 
تواقق ني هذا.‎ 

EE 2‏ فلي كر حديث ععائشة التي ذكره في الغدح (11/ ۱۲۹۳ء ے۳۷۷۷]: #رهر مکان؛ 
وبقال: حصن: وقيل: مزرعة عند بني قربظة على ميلبن من المنينة: كانت به وقعة بين الأوس 
والخزرج» فق فيها كني منهم . . ولك قبل البجرة بحعس سنين؛ فقيل بأربع وقيل بأكتر؛ والأول 
امح .. فقتل فبها من أكابرهم من كان لا يؤمرء أي يتتكبر وبأتف أن يدخل قي الإسلام حتى لا بکون 
تحت حم قيرهه وقد كان متهم من هذا التحر [ولكنه لم يقت فيها] عبداف بن آبي بن سلول E‏ 

۳ الم 214 ۲۹: ح۳۷۷۷). ومسي سَرواتهم: خبار هم ومقردف : سرى وعو الشريف. 





الفصل الأول: عن الموك إلى المبعث _- 


بأنهم دعاة بيدعة وضلالة» ودعاة دين جديد أو ملعب خامس ؛ أي لبس من بين 
المذاعب الأربعة المشهورة. ولم بتأثر الرسول و لمرقف مه آبي لهبء بل استمر 
في دعوته. فملى الدعاة. أن لا يتأثروا بمواقف المغرضين . 

١‏ - على, الدعاة أن يطرتوا جميع الأبراب الني يمكن أن تقود إلى التمكين 
للنين تي الأرض» وعدم البأس مهما تكررت محارلات الاتصالات الفردية 
واأجماعية» وه مہا کا“ .لنتافج القريبة ساي . 

© المبحث الخامس والثلاثون: 6 

أ - بيع العقبة الأولى: 


في المرسم النالي من المام الثاني عشر للبمثة. جاء إلى أداء مناسك الحج اثنا 
ر يحلا عن ی اک ی عن ی ا وی ا ا 
وآنن به» فلضرا الرسول ل مع جماعة من أصحابه حتي بايعوه. وقد روى 
البخاري”!' رمسلي”'' وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضصمن حجاج 
المسلمين هن البذينة؛ رورا صيغة هذه اليعةء وهو: 


قال حبادة: إن الرسول لل قال لهم: :تعائوا بايعوني سلى ألا تشركوا باك 
شیئاء ولا تسرقوا ولا تزئوا ولا تفتلوا أولادكم» ولا ناتوا بيهنان تفترونه بين أبديكم 
وأرجدكمء رلا تعصوني في معروق؛ فسن وقي صلكم فأجره على اف ومن أصاب 
شيتأء فسترء الله فأمره إلى اللهء إن شاء عافيه وإن شاء عفا عنه)ء فبايعوه على ذلك. 

قال دة ب ن الصايت؟ ' في رواية ابن إسساف «تايعنا ومون الله يي على عة 
التساءء وذلك قبل أن تفرض الحربة. 


رعئنما أرادوا الحودة إلى بلاعهمء بحث رسرل الله با مصضحب بن مير ليقرئهم 
القرآن ريعلمهم الإسلاع ويفقيهم في الدين» فكان بسمى هقرخ المدينةنا. وكان منزله 


41 الغم (هام كلا ۳۸۹۲ء واللفظ له. 

NV لل‎ I) sae (1) 

(۳ اہن عشام ۲2 ۸1)ء وإسئاده حسن۔ 

١‏ أي على غرارها. والإشارة هنا إلى ببعة الرسول إل للنساء في اليرم الثاني من فنح مكةء كما سياتي 
إن اء الله وليس فيها البيعة على الجهاد. 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأأصيئة 





ب رعق 5 5 
روئ أبر داود'"' وابن إسحاق ٠“‏ وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن أول من أقام لاق الجمعة بالمدينة هر أسعد بن : رارق وكانوا أربعين 
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رجلا أمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول ليجمع ا 


ا من الاتصار على يد مصعب هك بمعاونة أسعد بن زرارة ضيه 
وممن أسلم من أشرافهم: :ای دی ا وأسلم بإسلامهما يومئدذ 
جميع بني هبد الأشهيل» الرجال والنساء” ". إلا اضيرم عمرو بن ثابت بن وكشن فاژه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحدء وأمنلم خيتتذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد ف سجدة واحدةء 
فأخبر عنه النبي 6ق فقال: اغَيِلَ قليلاً؛ وأجرٌ ر كتير" , 





(1] ابن إسحاق؛ بدرن إستاد: ابن هشام .)۸1/١(‏ وقد روى البيهتي في الدلائل (5/ 473) والذهبي في 
رند ص 54. كلاهما من حديث موسى بن عفية عن الزهريء آنه بعثه إليهم بعد أن التقى النفر 
ائحة عند العقبة. ورو يشا في دلائله (۲/ ۴۸ء من روابة :بن إسحاق عن عاسم بى مر - 
مرسفاً - أن رسون الله ا زنما بعث؛ بعدهم بعدما كتبوا إليه* ورري أيضًا في دلائله (۲/ )٤۳۸‏ من 
طريق ابن إسصاق من حدبث عينالله بن ابي دكر وعبدالله بن المغيرة بن ععيغيب؛ أن رسول الله بعيثه 
مصعبًا مع التفر الائني عشر الذين بايعوه في العقبة الأونى- وعند ابن سعد (1/ 077 أن رسول اله 
ند بحئه إليهم عندما كتبوا إليد بعد ذهابهيم إلى المدينة طالبين منه إرسال من يقرقهم القرآن وفي إسناده 
الواقدي . وهكفا وجدت روايتان لابن إمحاق تقولان بان الرسول يله قد أرسل معب مع الأتصار 
حين عودتهم وتقول الر وابة الثالثة أنه أرسله يمد ثهابهم ثم طلبهم ذلك ؛ وعي تتفق مع رواية اين 

سعد. ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون النقر الستة انذين أسلهوا أولة بعئوا إليه تيرسل إليهم 
معلمّاء فارسله في الموسم اثثاتي مم الاي عر المذكو رين هنا. وإستاده حمسن ورجاله ثقاته. 

(*4 الستن (1/ 141-713 عخك١).‏ 

15 بإمناذ حسن. این هشام (؟ر لاق . 

() سنن الذارقطني؛ كما قال ابن حجر في القتح /١3(‏ ۲۵)ء وقال ابن كثبر في البداية (۳/ 74155 اوفي 
زمساده غرابة. والله "علم». 

(3) روي شير يله أسيد وماد وبني عبد الأشهن ابن إسحاق بإسناد حسن» ولكنه عرسل ؟ لأته موقوف 
على عبدالله بن أي بكر وعبيد الله بن المخيزة بن محيقيب» ابن شام ۲ اه - 64٠‏ 

(15 روى تاغر إسلامه وقعمته يوم آحد وصاح بامسه اين اتاد فاب البر رالبخازي»ء بإمتان 
صحيدء كسا ذكر اين حجر في !لقح (١585/1؟)-‏ وروي قصته يوم أحدا ولم يصرح ياسسه 
البشاريء النتح (ذام اذك عض 7ك ومسل (لأار 4 دقفت ج 014٠‏ 


الفصل الأول: من المولد إلى المبحث 








ع 
1 ا 


ولم تبق دار من دور الأتصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. إلا ما كان من 
دار بني أمية بن زيد وو خطمة وواتل وراقف قوتلك أوس اه وهم الوس ابن حاردد؛ 
وذلك أنه كان فبهم أبو قيس بن الأمْآت الشاعر - وكانوا يطيعوثه - فوقف بهم عن 
الإسلام حتى كان عام الختدق سنة تحسى من الهجرة"'. 

وقبل حلول عوسم الحج التالي - أي حج النة الثالئة عشرة - عاد مصعب بن 
عمير إلى مكة ليبشر الرسول ب بنجاح. مهمته : بتوقيق الله تعالي7©. 

ت المبحث السادش والثلاثون: 7 

أ - بيعة العقبة الثابيله: 

وفي عو سم الحج التالي من العام التالث عشر للبعثة. قدم منكة لادا عتاسك 
الحج مجموعنة كبيرة من مسلجي ألملينة ؛ فمن حجاج كثيوين من مشر كي الهدينةء 
وکان زعيمهم جميعا البْرَاء بن رور" 

وقد تساعل فسلمو الأنصار فيما بينهم حتى متى يتركون رصول الله ## يطوف 
ديرد في جبال مكة ويخاف. 

وجرت بيهم وبين الرسول 8# اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد 
زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام. 

وقد روى ابن إسحاق“ قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالكء قال ؤقك: *... 
م خر جما إلى الحج : رواعلتا رسول الله از العقبة مر أرسط أيام التشريق . فلا 
فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي واعذنا رسول الله يلك لها. . . فتمنا تلك الليلة مع 
نتسلل تسلل القَظا مستخفين: حتى اجتمعنا في الشْعَب عتد العقبةء ونحن ثلاثة 


(41 زواه ابن إمحاق مرسلاً: آبن هشام (5/ 2841 

60 دكر سجر رجوهد اين ساق أبن هشام (7/ 4)؛ يدون إستاد . 

,)87/5( من وواية اين إسحاق بإسناد حمسن » ابن غشام‎ ٣ 

()) أحمد: الفتح الرباني ٠١١‏ */077: وإسناته محم . وصح مقر الموسوعة .2١]485(‏ 
(3) بإسناد حسنء ابن حشام (7/ 30-941ةع. 


السيرةالتيوية في ضوء المصادر الأنسيلة 


الم 


ومبعوت و ومعنا امرأتان هن تنسائنا: لسية بنت كعب ¬ آم مار - وأندام 





منت عمرو بن عدي... وعي آم ميخ . 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ي حتى جاءتا ومعه عمه العباس ابن 

عبد المطلبء وهو يومتذ على دين فومهء إلا أته أحب أن يحصمر أمر أبن ألحيه 
ويوق له . قلما جاس كان أول عتكلم العباس بن عبد المطلبء فقال: ايا معشر 
الخزرح - وكاتت العرب إنما يسعرن هذا الحي من الأتصار: الخزرج؛ خزرجها 
وأوسها - إن محمداً منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأيتا 
فيهء فهر في عز من قومهء ومنعة في بلدهء وأنه قد أبى إلا الانحياز إل واللحوق 
بكمء فان كنتم ترون أنكم وافوت له بما دعوتموه إلبډء ومانعود نين ان قان وميا 
تحعلتم من ذلك. فإنه في , جر وَمَنْعَةٍ من قومه ويلددة. قال : ققلنا له: افد همسا ما 
قلتء فتكلم يا رسورل اده فخذ لنفسك ولربك ما أحيبت». 

قتكلم رسول الله ةء فلا القرآن؛ ودها إلى الله: ورب في الإسلامء ثم قال: 
تأبايعكم على أن تمئعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكى:: فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال: دوالذي بعفك بالحق نبياًلنممتك مما تم مه آزر ونا قَبَايعْنَا يا 
رسول الله فنحن والله أبتاء الحروبء وأهل الحَلْفَة"'": ررثاها كارا عن كابر». 
ناعترض القول: واليراء يكلم رسول الله كقة. أبو الْهَيْدُم ياد فقال: «يا 
ربرل الله إن يبنا وبين الرجال ل بالا وإتا قاطعوها - يعني اليهود - فهل یت 
إن نحن فعلنا ذلك ثم أشهرك الله أن ع ان لاد لكا فتبسم رسول الله غا 
ثم قالى: بل لدم الدّم؛ وَالهَدُمْ الهَذْم ٠‏ أنا منكم وأنتم مني: أحارب من حاربتم. 
را لن ا 

بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة» وقبل الشروع في عقدهاء أراد اثنان من 
الأنصارء معن بج انل في جوا حم ماع عد عشرة والنتي عشرة مس المبعثة 
وهما: العياس ب عبّادة بن ا وأسعد بن زراوة» أرادا أن يبينا لقومهما حقيقة 
وخطورة الالتزام بهذه البيعة: حتى يبايعوا على علم وبقين تام وليعرفا ويتآكدا من 


(41 اللقة: السلاج 
(TY‏ قاب ابن ملام (1/ Kh‏ : ويقال الهده الهدمء بالشعح: ي يعني الحرمة؛ أي مني ذعتاكم ودر هتي 
رکم . 


انفصل الأول من الموك إلى المبحث rts‏ 


مدى استعداد الأنصار للجهاد رالاستشهاد. 

فال العباس بن نضلة: اهل تدروت علام تبايعرن هذا الرجل؟» قابوا: #نعماء 
فال: «إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 00 من الناس» فإن كحم ترون أنكتم إذا 
نهَكَتْ أموالكم مُصِيبةٌء وأشر شرافكُم قتلاًء ٠‏ أْسْلْمْتُمُوه» فمن الآنء فهر والله إن قعلتم 
خزي الديا والآخرة. رإن كنسم نرون آنکم رافرن له يما دعوتموه إليه على نهف 
الأموال.» رقئلٍ الأشرانفء فخذوهء فهو والله خير الننيا والآخرة:» قالوا : افإنا أله 
عل Aa‏ وق الاشراف»: لمالا بللك يا رسوك الله إن تحن ولا 
بنلك؟1» قال: «الجنةه. فالوا: «إبسط يدك؟: فبسط يده فبايعوه:27. 

وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة: «رويداً يا أهل يثرب» إنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم آنه رسبول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. وقتل 
خياركمء وأن تمضكم السيوف»؛ فإمًا آنتم تصبرون على ذلك نخذوء. وأجركم على الله؛ 
وإنا آم تخافون من أنفسكم خيفة فذروهء فهو أعذر لكم هتد اشق فقالوا نه : «يا أسعد؛ 
e‏ يدك» فوالله لا نثر هذه البيعة» ولا نستقيلها»' , 

وعندما تأكد لأسعد موقف قومه» ضرب على يد الرسرل 88 - آي صافحه - 
ميايماً. ثم نابم 7 رجلاً رجلا لمبايعة الرسول ##ء ميشرا بالجئة من وفى بها"". 

وأما عن كيفية مبايعة المرأتين ققد قال ابن إسحاف؟*': ليزعمون أنهما قد بيعنا 
- يعني صافحنا - وكان رسول الله إل لا يصافح النساءء إنما كان يأععد عليهنء فإذا 
أقررن فال : اذهبن فقد يايمتكن؟. 


وعتدما تعت يا «أخرجوا إِليّ منكم اثي عشر نقيياً» 
ليكرنوا عنى قرمهم بما فيهم» فأخرجوا منهم هنهم اثني مشو قا نسعة من الخزرج 


(41 أبن إسساقء عردلا مرڈرقا على عاصم بن صر أبن عخام (لآثر١١41.‏ 

(5) سبق الكلاء عن هده الروايةء رواية أححد عن جايرء وهي صضحيحة؛ وها تروط اليعة. 

(۳) اتظر حليث جابر المذكو: . وذكر ابن إسحاق؛ بإسئاد حسنء أن أول من صرب على بد رميل الله 
كيلا باي البراء ين معرور. 

(5) ابن هشام (7/ +)١7١‏ بدون إسناد, ويشهد لكلام ابن إسحاق ما رواه البخاري في هذا المعتى + انظر : 
الفدم 45/57 حخخ21!؛ ومسلم (5/ 218385 ح1457ذ): وغيرهما. 


السيرةالتبوية في ضوء المصادر الأصيئة 








ES 
<F ص‎ 


وثلاثة من الأوس. وهو: عيادة بن الصامت: البراء بن معرورء عبد الله بن رواحة. 
سعد بن الربيع» أبو أماعة أسعد بن زرآرة؛ سعد بن عبادةء السار بن عمرو» ê‏ 
حضير» سعد بن خيئمة: عبد الله بن حرام زافع بن مالك» أبو الهيكم بن ان 
وذكر ابن إسحاق! جميع من حضر الببعة. 

وروی أبن إسحاق”" أن رسول الله جه قال للقباء: "نتم على فرعكم بما فيهم 
كفلاء: ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين - 
قالوا : نعم ؟. 

لقد ررق البخاري“ وملم" وابن إسحاق”" بنود هده البيعة. ولكن رواعا 
أحيدا”؟ من حديث جابرء والبيهقي* من حديث جابر وعببد بن رفاعة بتفصيل أكثر 
مما جاء عند البخاري ومسلم وآبن إسحاق 

قال جابر : «قلنا يا رسرل الله علام تبايعك؟» قال: 
١‏ - على السمع والطاعة في التشاط والكسل . 
؟ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 
۳ - وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 





(41 ابن إسحاق؛ دون إستاد. ابن عشام (؟/ ۹۷ -4۸4)؛ فهو ضمعيف. 

(49 دون إستاتء ابد هعنام (ثر ىه ؟-»155, 

(۳) اين هشام ۳۲ 5*٠‏ بإستاد حسبءء ولكنه مرسلء لآنه موقوف على يدال بن أن بكر, 

١ كال‎ YA HIF HDS سكع علا‎ A TY) ml (¥) 

9 می ا ۷ سرة:!١).‏ 

(5) اين عشام (۱١۸/۲۲‏ وإسناده حسن 

(۷) القتسم الرياني (19/ «/ا؟4 والمسند ٠)1810۳(‏ وأخرجة الجاكم في 'لمستدرك (1/ 4550-1114 
وصح ووافقه الذهيي. وقال ابن كثير في البداية (*/ 99/3): هذا إسئاد جيد على شرط مملم ولم 
یخو جره ٠‏ و حصن أبن حجر إسناد: كنا في القت (19/ 5ل9), 

(۸) اتشر : وواية جاير عند اليهقي في اندلائل (؟/"421). آما رواية عبيد بن رافعة فهي هده في السلائل 
۲/۲ وقال ابن كثير قي البداية (۴/ ۱۸) عن ررابة عبيد: «وهذا إسناد جيل ثري ولب يخر جوم 
وقال الدكتر: نلان العده في رسالة الهجرة. صر ؟5: وعو حديث ضميف بهذا الإسناد؛ ولكن 
يتقو بالشونهد اامعقدمة الدالة عنى شروط البيعة كصديث جاير؟ء 


الفصل الأول من المولد إلى المبحث 








e, 
. وعلى أن تقولوا في اللهء ولا تأخذكم في الله لومة لاتم‎ - 4 
وعهلى ن تنصروني إذا قدمث إليكمء وتمتعوني مما تمئعون عنه أتفسكم‎ - © 

وأزواجكم وأبناءكم. ولكم الجنة؛» وهو لفظ أحمد والبيهقي مع اختلاف 

أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهرء قال ابن الصامت: #يايعنا رسول الله ل 
على المع والطاعةء في عسرنا ويسرناء ومتشطتا ومكرهناء وبر عليناء وأن لا 
نازع الأمر أَعْلَ وأن تقول بالحق أيتما كناه لا نخاف في الله لومة لانم». 

بعد أن تمت البيعة رتعين النقباء» كان القرم على وشك مخادرة مكان اللقاء. 
فإذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء. وليتمكن زعماء المشركين من المجيء رانقبضس 
على المسلمين قبل أن ينفضواء صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سممء قائلا: 
ديا أهل الجباجب [منازل متى]. عل لكم في مُلْهَّم [المذموم] والصّباة [أو الصباء] 
معهء قد اجتسعرا على حریکم؟* فقال رسول الك يِِ: «هذا أرب [اسم شيضان] 
ال ف ابن أي استمع آي عََدُرٌ اش أما وال لَأَْرْعَنَّ 2 ثم قال 
رسول الله ككله: ١أفضرا‏ [نفرقوا]. إلى رحالكم". 

وعند سماع صراخ وقول هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: «والذي 
بعثك بالحق؛ إن شثت لنميلن على أهل مثى غداً بأسيافناء. فقال لهم رسوا الله 806: 
الم تؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». قرجعوا وناموا حتى أصبحرا". 

فال كعب بن مالك: ثفلما أصبحا غدت سلتا جلة قريش حتى جاؤونا في 
منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرجء إنه قد بلغنا أنكدم جنتم إلى صاحينا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه - والله - ما من حي من 
العرب آبخض إليئا إن نشبت الحرب بيدنا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من 
مشركي قرمنا بحلفون بالله ما کان من هذا شيءء وما علمثاه. قال: وقد صدقراء لم 
يعلموه. قال: وبعضنا بنظر إلى بعض. . . قال: ونفر الئاس من منى قَنْنَظسسَ'” القوم 


ر رواه إسحاق بإسناد حسن من حلبث كعب بن عالك في قصة بيعة اتعفية الثائية» ابن سشام (۲/ ١١١‏ 
9 ويقال ؛ ابن أَزْيْب -مى تول ابن عفام, 

(49 المصتر ثسيه. 

2 بالغوا في التحري عنه. 


السيرة اتنيوية هي ضوء المصادر الأضيلة 





- ٣ سے‎ 


الخبرء قرجدوه قد كان؟. 
وتقول الرواية: إنهم خرجوا في طلب القوم؛ ولم يدركوا غير صعد بن عبادة 

والمنذر بن عمرو. فأفلت منهم المنثر رقبضوا على سعد وعادوا بهء مغلولة يداه 

إلى عنقه. ويجلبونه من شعرهء ويلكزونه؛ حتى أنقنه الله منهم بجبير اين مطعم 
والحارث بن حربء إذ كان سعد يجير لهمنا قوافلهنا المارة بالمدينة المنورة في 

طريقها من وإلى الشام”"" . 

ب - ناتج وعبر من بيعه العقبة الثانية: 
لقد كان لهذه الببعة نتائح قريبة وأخرى بعيدة. فمن التتائج الغريبة: 

١‏ - إن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول # سرف تعرضهم لعداوة واعتداء 
أعداء الوسول ج من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهاد؛ على الرغم من 
أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك أي التصدي لمن يقف في 
طريق الدعوة الإسلامية. 

؟ - إن سعي عشركي مكة للقبضس على ملمي المدينة عندما اتضح لهم أن هناك 
ثمة ندبيراً منهم لحماية رسول الله ي يدل على أن عداء الشرك والكغر 
للؤيمان في كل مكان. 

۳ - إن السرية التي أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشروعية أخد الحذر 
والحيطة عند تدبير الأمورء لا ميما الأمور التي تتعلق بمستقبل الدعوة. 

٤‏ - لقد كانت هذه البيعة الأساس الذي ماجر عليه المسلمون - بمن فيهم 
الرسول وة - إلى المدينة المنورة. 

ه - أضحى الإسلام عزيزاً في المدينة؛ فاستعلن بإسلامه من كان قد استخفى به. 

5 - ضيق كفار مكة الخناق على المسلمين عندها عرفوا خطورة اتعمال الرسول يي 
بمسلمي المدينة. وكان هذا التضييق سبباً في تعجيل الرسول َة يأمر هجرتهم 


فل رواية كفب: المعدر نق ١١5/83‏ -:دل/4 ويبلى أت الدكتررٍ العودة قد وهم غندما قال إن رواية 
قغية القبضص على معنف والستدر مزملة: فلعاء سكم علليها في ومو نه ملك القصة الخاضصة بعد الله بن آي 
بن سلول كونه لم يعثم بأمر العقبة» وفي تقديرنا أنها رداية اعترافية» جات أثتاه رواية كعب 


المتعبلة: إنظر: اليرة في الصحيحين وعتد ابن إسحاق ٠‏ س۳ واب هشام ۲ر ١7‏ 41 


لأول؛ من الموك إلى المبى* 
الفصل اذول: من الم لي المبحث جا ع سے 


د 








إلى المدينة. 

۷ - آما على المدى البعيدء ققد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا"''. 

۸ - ولأعمية هله البيعة. ولما ترتب غليها من نتائج غريبة وبعيدة. فقد كان 
للبايعين فيها وفي التي قبلها نضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين - 
هجرة الحبثة وهجرة المدينة - ويبعة الرضوات» عن شرف وفضل . 

4 - إن عداوة الشيطان ذلحق وتألمة من علو نجمه ظاهرة ماضية؛ فهو دائماً ما بغري 
أعداء الإسلام بالمؤمتين من أهل المديئة والرسول 5 

(١‏ - كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروتيتها بعد الهجرة إلى 
المدبثةء وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة؛: وهو حكم وإن لم يكن قد 
أذن الله بشرعيته في مكة إلا آن الله يق قد ألهم نيبه محمداً وَل أن ذلك 
سيشرع في المستغبل الفريب» والدليل على ذلك رد الرسول وق عنى 
العياس بن عبادة الذي أبدى الاستمداد على حرب أهل منىء فقال له 
الرسول 385 : *لم نؤمر يذلك. ..». 
ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى: أن لن 
عندما قال أبو بكر قد مككراً إخراج قريش الرسول يل من مكة: #أخرجوا 
نبيهم! إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن». وعندعا نزلت الآية: قال أبو بكر : 
فعرفت أن سيكون قتان" . 

١‏ -اقتضت رحجة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتالء إلى أن توجد لهم دار 
إسلامء تكون لهم بمثابة معقل يأووت إليه؛ ولغد كانت المدينة أول دار في 
الإسلام””. هذا هن جهة: ومن جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم 
للمجهاد . 


غ1 امقر : هن بعين اليرة؛ من 0155 ۽ که البرة لبو طي : من ۱۳۲ 8 

عق البرمذي :)١5١/4(‏ وقال : #حليث جسر:؟؛ وصمخحه الأثباني في : صحيح سنن انترمدي (۳/ قلا, 
47 راد في المسند (5/ 51 شاکر)۔ 

(۳) انظر: الوعي فقه البرة» ص13 , 


en‏ السيرة النيوية فى ضوء المصابر الأصيئة 

۲ - ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته على 
الصحيح؛ ولیس كما يهم من کلام أبن اا إنه إن شرع قبل الهجرة 
عند بيعة العقبة الثائيذ!"؟» من حديث كعب بن مالك ل . 


1 


فائمة: 


روى ابن إسحاق”” ١‏ بإمتاد حسنء أن البراء بن معرور هه : عندما جاء إلى 
مكة لمبايعة الرسول ية في العقية الثانيةء كان يعبلي - في تلك الفرة إلى 
الكعبةء وعندما التقى بالرسول بل فال : يا نبي أله إتي خرجت في سفري هذاء 
وقد عداني الله للإسلامء فرأيت أن لا أجعل هذه اليَنْيّة مني بظهرء فعصليت إليها؛ 
وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وفع في نفسي من ذلك شيٰء؛ فماذا ترى يا 
رسول الله؟ فال : قاد كنت على قيلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة 
رسرل امه بيك وصلى ييف إلى الشام. . .*. 

وبذلك يكوك البراه أول من صلى إلى الكعبة في الإسلاء . 


کچ چت 


)4 ابن عشام (۲/ 4٩‏ : 14% ورواء انحاكم في اليتدرك IYE, Y}‏ 46 وقال: ہیا حيديث صحييح 
على شرط الشيضين ولك يخرجاه: ووائقه اللي . 

)۲ اين گام 83 +)١١‏ پزستاد حسن لذات . 

(۳) ابن هشام (۲/ ۹١‏ -6۹۳. انظر : البرطبي: فقه الئيرة؛ عن :1۳١‏ وأبو شببة: البرة البوية /١(‏ 
+48 وقال: إن هذا فن أرسام ابن إسحاق. قنت : ولم التوهيم عا دامت زواية ابن إسحاق حسنة 


ويحتم بها : ولا يخلف متها عقيدة أو كوا شرصي ۴| 


الشفصصل الثاني الهعجرة إلى المنينة 


الفصل الثاني 





0 المبحث الأول: أسبابها: 6 


أو الابتلاء والاضطهاد: 

منذ آن أعلن الرسول بي الدعوة ظل ينعرض لشتى أنراع المضايقات» حو ومن 
أسلم. وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة» ولذا كان رسول الله يه يفكر دائماً في 
طلب الحماية خارج عكئةء عندما استعسث عليه مكة. فكانت هجرة الحبشة وهجرة 
الطائف: وأخيراً هجرة المدينة. 

ومما يؤكد أن الابتلاء والاضعلهاد كانا سبياً من أسباب الهجرة إلى المدينة قول 
بللال تہ عندما هاجر: 3... اللهم العن هيه بن ربعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن 
عله ميا أشرحوناهن ارخا إلى أرفن الرياه....6 0 

وقول عائشة ت في سبب عجرة أبيها إلى المدينة: 7استأذن الببي يه أبو بكر 
في الخروح حين اشتد عليه الأذى. . .26 , 

وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الهجرة إلى الحبشة من قبل هو وسائر 
الملمين كنا قالت عائشة ؤةا: «.. . غلما ابتلي المسلمون محوج أبو بكر مهاجراً 
نسو أرقن i E SE‏ 
وذكر ابن إسحاق آن من أسباب الهجرة تعذيب الملعين. 


. 144 البسخاري: المت زخدر الى‎ )١( 
,) البخاري: الفعم (ه2/ الاك كذ‎ )۲( 
.)۳۹٠ البخاري : القمح لهذا ۸4 حه‎ )۴( 
ابن هشم (1/5؟41. يدون إمنادء فهو ضعيف. ولكن يشهد ته ما جاء غي الصحيح قيله‎ )+( 


IDE‏ السيرة اتتبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
000 5 ا 3 5 
ثانيا: وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها: 


(tJ -. 1 412‏ 
وكما رواها غيره أء وفي حديثه ابن إسصاق © . 


3 
ثالجا: التكذيب والإخراج:؛ 

تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عاعتهم الرسول ل فأجبروه أن يغكر في قوم آخرين 
يصدقونه» كما رأينا. وقد عير سعد بن معاد ي عن هذا المعنى في قرله : «اللهم إنك 
تعلم أنه نيس أحد أحب إل أن أجاعدهم فيك من قوم كذبوا رسولك ياد وأخرجرهة. دفي 

REDE 15‏ عض 
روابة: 2... من قوم كذبوا نيك والخرجوه من قريش» . 

وذكر أبن إسحاق 5 فن بین ما دكر سس أسباب» أن لكذيبه كريش الرسرل کل 
كات من أسباب الهجرة. 
ريسا مضافة الفتنة فى الدين: 

وذلك واضح من قول عائشة را عندما ستلت عن الهجرة: "كان المؤمئون يغر 
أحدهم بديته إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه. . .00 . 

ومن قول ابن إسحاق”'': #وكانت فريش قد اضطهدت من اتيعه من المهاجرين 
حتى فتنوهم غن دينهمء ونفوهم من بلادهمء فهم من بين مفتون في دينه ومن بين 
معرايب في يديهم ؛ وبين عارب في البلاد فرارا متهم . ١.‏ 

ی 

خامسا: الإنئن للمسلمين بالقتال؛ 

ذكر ذلك او وقال إن الآيات اين ليبن يقو أنه E‏ 
(الحم: وى هي أول آيات أئر! لت في إذنه له بالحرب لسن يغى عليهم. وتابع في هذا 


)١(‏ انظر ذلك في مككانه سن (بيعة العقبة الثائيةه. 

7( ابن هشاع (5/ 171 بدرت إسناد, فهو محيف, 

(۳) البخاري» الغتح (۱۵/ ۸۴-۸۲ ۰۱1 ۳۹). 

(4) این عشام (1۲۱/۲)ء بدرن إسنادء فهو ضعيف . ولكن جاء ممناه في الصحيح . 
(5) البسخغاريء الفح /۹١(‏ لخ كفا سدع ). 

(5) اين هشام (۲/١1۳)ء‏ بدرن إستاد: فهر ضعيف. ولكن معتاه ديح . 

(۷) “بن هشام (1۲۱/۲). ذكره بلاغا عن عروة وغيره عن العلماء . والبلاغ ضعيف . 


الفصسل. التاني: الهجرة إلى المدينة داع ولي 





ابن عاس" . وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون وجه الله تعالى» ويتحملون في 
سبيله كل ما يفم عليهم من الإيذاء الحسى والمعنوي ومفارقة الأمل والعشيرة 
والموطن. 

وني هذا يقول خياب ييه : #هاجرنا مع رسول الله ود نلتمس وجه الله فوقع 
اجرنا عان اله 6 

وقد أفاضت الأحاديث في فل الهجرة والمهاجرين""ء لأن الإسلام لا تقوم 
له قائمة إلا بدولة تحميهء ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقرم عليها ورعية تسمع 
وتطيع لحاكمها . 

روى البخاري عن عائشة و أنها قالت: «قال النبي #6 للمسلمين بمكة: 
إني أريت دار عجرتكم ذات نخل بين لابتين - وهما السّتان - فهاجر من هاجر قبل 
المدينةء ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحيئة إلى المدينة. . .. 


أول اتمهاجرين: 

ذكر البخاري!”' أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعيد الله بن آم 
مکنوم. وذكر ابن فد وآين ا أن أول من هاجر هو أبو اة بن عبد 
الأسدء وجزم بذلك موسى بن عقبة". وذكر ابن حجر أنه يمكن الجفع بين 
حديت أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولوية على صغة خاصة. هي 
أن آبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمديثئة» بخلاف مصعب» فكآن عليه نية الإقامة 


3) اين الجرري في زاد ١‏ الخسير 723 197): أسيدي في المستد ۴٥۸/۳‏ 148)» رقال حقمر 
الموسوعة: إستادد مهبح على شرط الثبخين. 

(؟؛ البضاري: الفح رم 1¥ (ATYT‏ 

(A10 كف‎ EAA) النتج )1£/ 411 سل‎ ٠ اليخاري‎ tf) 

)$( النعم /٠١(‏ ۸۸ء 0 (. 

(۳۹۲۵ ۳۹۲٤ح‎ 114/1٩ ( الفح‎ )0( 

زي اين هشام (۲/ ١۱۲)؛‏ ہدوت إسنادء ولكنه ذكر قصة كنة هجرته بإسئاد حن ۔ 

() الطبقات (45157/5) بإسناد نتصل من راي الواقدي. 

. رواه الزهري أكما عر عند الذهبي في يرنه عن 7117 ركبو مرميل‎ (A} 

}44 الفح زه 1ر414 (TATA‏ 


السيرة التيوية في ضوء المصادر الأصيلة 





aE 
للف‎ 
بهاء ليعلّم من أسلم من أهلها بأمر النبي ية فلكل أولوية من جهة.‎ 
ماوقع للمسلمين في سبيل الهجرة:‎ 

ذكرت آم سلجة وا آن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة؛ 
فرآه آهلهاء فلحقوا به وقالوا له: «هذه نفسك قلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ 
لام نتركك تسير بها في البلاده: وانتزعوها منهء وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة؛ 
فقالرا: لا واللهب لا نترك ابنئا عندعا إذ نزعتمرها من صاحبناء فتجاذيوا الطفل بينهم 
حتى خلعوا يده» وذعبوا به وانطلق أبو سبلمة رحده إلى العدينة» فكانت آم سلمة بعد 
هجرة زوجها وانتراع ابنها منها - تخرج كل غداة بالأبطح؛ تبكي حتى تمسي؛: نحو 
سنة فرق لها أحد ذويهاء فقال ترهطه: آلا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بيئها 
وبين زوجها وولدهاء فقالوا لها: إن شتت الحقي بزوجك» فاسترجعت ابتها من آل 
سلمة» وهاجرت إلى آلمدية بصحبة عدمان بن أبي طلحة ي . 


وعندما أراد صهيب الهجرة؛ قال نه المشركون: (أتيثنا معلركاً حقيراً. فكثر 
مالك عتدنا» وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؛ وال لا يكون 
ذلك*. فقال لهم صهيب: «أرأيتم إن جعلت لكم مالي» أُتَخَنُونَ سبيلي؟* قالوا: 
«نغم». قال: فزني قد جعلت لكم مالي 4. فبلغ ذلك رسو الله 4 فقال: #رَبِحَ 
صهيب. ٤.‏ وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا بد: مل لكم أن أعطبكم 
أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ ؟ تشلزاء ر فقلت: احفروا تحت أَسْكُقُةة" الياب. فإن 


(11 اين إسحاق. اين مهام (۲/ 4-177؟1): وإستده حسن . 

(7» رواء ابن هشام معلقّلء السيرة (۲/ *97). ووصله الحاكم ني المسحنرك (۳۸۹/۳) وقال ! صحيح 
عبني شرط عسلمء ولم پخرجاه؛ وسكت عنه الذهي: ووافق الألباني الحاكم قي تسحپحه كما في 
حائيته على فقه السيرة نلغزاني ٠‏ ص1٣۱‏ ؛ وقال: عوله شاجب من حديث ضبهيب نقسه) وروا 
العلبراني كبا في المجمع ١‏ 056+ والبيهني كما ني البداية 14133759 قلت: وقول اوسيل فلا نه 
هتا عنما رآه اپ ' أبا يحبى ربح الیع'. 
- وزواء أحمد في تضائل العحاية (۲/ 4۸۳۸ء ۱۵۰۹ مرسلاً ورجاله ثقات كما قال المحقق . 
- ويفيب من مجموع الرواياث أن صهيبًا هاج بعدما عاجر الرسول #. وبذلك جزم ابن حجر 
في الاصاية (؟/ 0186 ترجمة رقم 4124)» وانظر قفر ابن كثير (1/ .)۴١١‏ 

(۳ ایند الان فة عتبة اليا الثي يونا ليها . 
مشر اللان 101/۹ مادة: سكففد) . 


القصا, الثاني الهجرة إل الملينة بصو 
8F‏ — 
تحتها الأواقي. وشرجبت حتى قدت على رمول ال كي اء قبل آٺ يتحول منها ؛ 
قلما رآني قال: يا آبا يحبى» ورَبِمَ البَيَمُّ ثم تلا هله الآية ورت الكاين من یری 


7 جر عد ود 1 
سك انحا ميات أن. .هه [البعيوة ا ٠٠۷‏ 


رروبت عنة روايات مرسلة في أن آية : رمت الئاس من یری تله أت 
ھکاس او فد نزلت فيه بمتاسية قصة هجرته. وعلق الطبري”” على هذه 
الروايات بعد أن أوردها؛ فقال في تعليقه: (وأما ما روي هن نزول الآبة في أمر 
صهيب» فإن ذلك غير مستنكرء إذ کان غير مدفوع جواز نزول آبة مرن عند الله على 
رسول الله ا بسبب من الأسباب»ء والمعبي بها كش من شمله تلاهرعا. وفانف ابن 
كر" - بعد أن أورد الروايات في هنا الشأن -: «وأما الأكثرون قحملوا ذلك على 
أنها تزلت في كل مجاعد في سبيل الله. . .؛؛ ولا نعارض بين ما ذكر الطبري وهذاً 
الذي ذكره ابن كثير» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» كما يغرل 
الفقهاء. 


az 


هجرة عجر بن الخطاب جج ومن معه من المسلمين: 


روى ابن إسحاق؟ عن عمر يقد أنه قال: «اتّعدت لما أردذا الهجرة إلى 
المليئة أرا وعراش. بن أبي ربيعة؛ وهشام بن العاص بن واتل اسهمي السهمي ي لتنا رمن 





.)6 ١0+ /*( واثرواية وة في المستدرك وصححها الحاكم» انظر: المستدرك‎ )١( 

() سیر الطبري (8/ ۲۵۰+ شاكر)؛ رالظر: زاد المسر (571/1]. رتنسير أبن كثير (1/ 084 

.)٣١١ /1( التفسير‎ ¥ 

(غ) ابن شام ۲۶ ۱۳۱-۱۲۹)؛ اساد خسن ؛ ص حه ابن حجر في الإحابة (" 5 69 وهو من رراية 
ابن آلسكن بإستاد أبن إسحاةء» وهذا الأثر أو الخبر الصحيح قي قصة مجرة غبر و بخالف 
الحنيث الضعيف المشهرر عند كثير من الدمى من أن عمر وقد أحلن هجرته وقال اأسذركين: عن 
أراد أن تتكله أمه وترعل زوجته فليلقتي وراء هذا الرادي . . الخبرء وأعمل الخبر عند ابن الأثير: أممد 
الخابة (0۸/1)ء وند خرجه الألباني في دفاع» من 17: وحكم عليه بالضعف . ورراه كذلك امن 
عساكر : مختصر تاريخ دمشق ۱۸7ر ۴۷۸) . 

زه» رقال البلامري: ١الكياضب‏ وأغياة بني شفار. موضع واحد . الأضاة: أرض نمسك الماء قيتكون نيها 
الطين . رالتافب : شجرات ني هذه الأضاة رهي لا زآلث مشاهدة على جانب وائتي سرق الشمالي 
إلى جرار تبر آم المؤمئين مبموئة: وقام بجانيها الغربي حيي علي بعد ثلائة عر كيلا من مكةء نحو 
التمال»» واتظر تحمد شراب: البعالم الأثيرة مادة : التخاضب - 


اع اتسيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





ده فرق شَرقف» وقلنا: أيثا لم يصبح عندها ققد حُبس فليمض 
صاحبا اكيس لوف الج ويه فتن فافتتئ ١‏ . 

وعندما کک ابن حرفا عل أف يهم لا تتا من رمت أله 
إن أله يول الدب جیا إل هد الت اتيم 207 إل بيك اشر ك يد قت 
أن يَأيسَكْة آلمتابُ كه 1 ا سن مآ ا إِلدَكْم ن يڪم ين مل 
ل بايمتم الت َمَنَاب غه وأشم لا اعروت ( 42 [اللأمتر. ٣ھ‏ وه» كتها عمر وأر و 
بها إلى هشام بن العاص بمكة» فوجد صحوبة في فهمها: فدعا الله أن يفهمه إياهاء 
فألقى الله في قله أنها نزلت في أمثاله. ملحق برسول الله هة بالمدينة””. وعند أبن 
فد ال ا غاج ف الشندى. 

وقد ثبت أن الرسول ية كان يقنت في صلاته بعد الركوع الأخير داعياً: «اللهم 
اتج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة. . ٠.‏ الحديث”* ٠‏ وفي 
رواية بريادة: 8... اللهم انج المستضعقين من المؤمنين . . . للد 

وقد أنجا الله هؤلاء الثلاثة وغيرعم 








وروى البخاري أن عمر د الما م تلع إلى المديتة في عشرين راكيا 
من أصحاب النبي 85و”". وقد سمّى ابن إسحاق جماعة منهم“ ٠‏ وصدر الرواية 
بقوله : ا و وح ا او و ٠‏ 
رخدمها بقوله: .١‏ . . وقد كان متزل عياش بن أبي ربيعة معه حين قدما المدينة». 
قلت: فرؤاية ابن إسحاق تفسر رراية البخاريء وتدل على أن هؤلاء العشرين من 


(1) المصدر نفسه. 

(25) انظر: ابن عثام (4179-974/5 من حديث ابن إمسحاق. بإمئاذ حسن . 

(۳) هته الوراية اتصهبسدة مشالفة لروابة ضعيقة زواها ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۳۱ - "17) معلقة» تقرف 
إن الونيد بن الوليذ قدم مكة مستضفيا بناء على رغبة الرسول يه وتمكن من معرفة ماکان حيس عباش 
وهشام بن العاصى فأطلقهما حبلهبا على يمره إلين السدينة , 

(44 الاسيعاب زعا لإدم. 

0 cAA-AY 1Y) البخاري: القتح‎ )65( 

() البخاري: الفتس 1157 0ك 155 5). 

(۷) انظر: البخاري: العنم (۸۸/۱۵» ج7948): وصبححه على شرط الشيخين. 

(۸) الفتس 1۱4/٥‏ ے۵٣۹٣‏ ۔ 


الفصل الثانى: الفيجرة إلى المديتة 
te‏ 

آهل عمرء من غير عياش» لجقوا به ولم يرافقوه ابتداءء إذ أن من رافقه عياش . 
وبيذا يزول التعارض الظاعر بين الروايتين. 

ا أبو بكر الصديق 2 فعندها اراد أن يهاجر» اسثيقاه الرسول E HE‏ 
يعلفهما ' اما ربعة أشي 9 

وقد روى السا ۲ 
أبو بكر الصدين؟. 

وتتايعت مؤاكب المؤمنين ل دار الهجرة ؛ دار الإملام. ولم ببق ق أحد في دار 
الكفرء دار الحرب»ء إلا مستضعف مغلوب قلى أمرهء أو ييا خم لر 


وكان آخر من بقي مسن هاجر عبد الله بن جحش ب#ن. وكان قد كف بصره: 
فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك. وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير 
المدينةء فهاجر بأهله وماله سرأء حتى قدم المدينة» وسطا أبو سفيان على داره بمكة 
قباعها . ومر بها بعد ذلك أبو جهل وعتبة وثيية اينا ربيعة والعباس بن عبد المطلب 
وحوبطب بن عبد العرى. وفها لاي معطوية: فذرفت عينا عتبة ٠‏ وتعثل ببيت من 
شعر: هو: 

وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها التكياء وانتحوات 

وأفيل أبو جهل على العباس قائلاً: تهذا ما أدخلت, علينا»؟؟». 

رروى هذه القصة ابن إسعاق”؟' بنحو رواية الطبراني عند الهيلمي» ولكن في 
روايته أن الكفيف هو عبد بن جحش ركنيته «أبو أحجدا وهر أخو عبد الله بن 
جحشء وأن زوجته هي الفرعة ابنة سغيان بن حرب» ران اع عون مل 
عندها هاجر إلى المدينة مع أهله. ويبدو أن رواية ابن إسحاق هي الأقرب إلى 


(1) البهاري (1+8). 

(؟) المستذرك (۳/ ,)١‏ وقال الذهبي: لايح قريب5 

(۴) الاحب: مفردها: إهابء الجلد من البقر والغشم والوحش ما لم يدبغ - [اللسان (١/۲۷)ء‏ مادة: 
اأعبي]. 

(1؟ الهيئسي : السجمح (8/ *14-58): وعزاه إنى الطبرائيء وقال: فيه هبلائله بن يبب وعو ضعيفب!. 

(6»5 ابن عشام (5/ 8-954؟1)ء محلقًا. فهر ضعيف. 
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الصواب ؛ ققد ذكرها ابن سج" “» ولم يذ كر غيرها. 
وفى هذه القصة وغيرها دليل عنى أن كثيرً من الدور بمكة قد خلت من 
أصحايها . 


[ اتمبحث الثاتي: هجرة الرسول وة إلى المدينة:؛ 0 


أولا: ثآمر قريش: 

عندما علم المشركون بما تم بين الرسول يلل والأنصار في العقبة الثانيةء 
وعندما رأوا المسلمين يهاجروك إلى المدينة زرافات ووحناناء خشرا من تجهم 
المسلمين بالمدينة» وخروج الرسول بل إليوم ليقودهم نحو تحتيق ما يريدء ولذا 
قرروا التخلص منه ا فحقد زعماؤهم اجتماعاً خطيرا في دار الندوة» ليتشاوروا في 
أنجع الوسائل للتخلص من الرسول فة 

قفي يوم الخميس السادس والعشرين من صفرء »> منة أربع عشرة من المبعث؛ 
الموافق الثاني عشر من أيلول (سبتمبر)ء عام ستمائة واثنين وعشرين و عيسى 
يله أي بعد شهربن ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الثانية - الكبرى ” ؛ عقد 
زعماء قريش اجنماتًا خطيرًا في دار الئدوة؛ ليتشاوروا في في أنجع الوسائل للتخلص 
عن الرسول بج 

وقد ذكر القران الكريم مضمون الآراء التي طرحت في فلك الاجتماع. و 
تعالى: هرذ ينی بك الزن خا ا شلوك ار مذ رر و و ر ا 

ل کڈ التكينا 4 دبد .ب 


 شحج الإصابة (4/ *) في ترجمة أبي احتف بن‎ )١( 

(9) ذكره المباركفورصي: : ص1۷1 وقال في السائية: #أخذنا هذا التاريخ بعذ مراجعة التعقيقات التي 
سجنها المنصور نوري في كتابه : ؛رسمة للعالمين ١7‏ د4 0۷ 1١۳‏ زكر 111). 

(۴) لآن بيعة العقية الكبرى كانت في خزيران (يونيو)؛ سنة 1۲۲م كما ذكر المباركغوري» ص54 أما 
مسالة الشتهرين والنصف تفريبًا فيقهم ثلك من ابن لهيعةء عن أبي السود عن غروة: انظر . مخازي 
ضررةء ص ١78‏ . 

(1) لبشترك: ليسجنوك. 

(42 روى الامام احسد بسند إلى ابن عباس أن هذه الآبة نزلت. بهذه المناسبة: وذكي القصة المنتد: (8/ 
١‏ الموسرعة الحديثيفء 1 ه0؟7), وإسنادء ضعيف: وكذتك ضعفه شاكر؛ من أجن - 





القصل النانى» الليجرة إل الملينة بكي 


وجاءت الأحادبث والأثار مفصلة عا أجملته عله الآية. فإضافة إلى ها جاء في 
رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآبة رلا نر بيك دن قروا“ [الائتنان: 
.ج هثاك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق7' فيها تفصيل أكثر عن هله 
المؤامر. 

قفي هذه الرواية اهم عئذعا اجتمعر! في دار الندوة للتشاور في أمر رسول اله بل 
جاءهم إبليس في صررة رجل شيخ؛ مدعياً أنه من أهل نجو"“ ؛ قال إنه سمع بالذي 
اجتمعوا له رآراد أن يشاركهه الرأي واننصيحة فآذنوا له. . . 

رعندما دارت المناقشة وافترح أحد الحؤتمرين أن يحيسوا الرسول ب قال 
الشيخ النجدي : ١لا‏ واش ما هذا تكم يرأيء وال تن حيستمره كما تقولون ليخرجن 
أمره من وراء الياب هذا 'لذي أغلقتم دوثه إلى أصحابهء فلأرشكوا أن يبوا عليكم 
يتزعوه من أيدبكيء ثم يكاثروكم به حتى يخلبوكم على أمركم. ..5. 

ثم اقترح أحدهم أن يتقرهء فدحض النجدي الافتراح مبيتاً أن حسن حديث 
الرسول ب ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه وبثلب بهم قريشاً. وأغبراً 
اقترح أبو جهل أن بأذوا من كل قيلة فتى شاباً نسيباً وسبطاً فيهمء ويعطى كل 
واحد منهم سيفاً صارماء فيضريون جميعاً بأسيافهم محمداً صربة رجل واحدء 
ليتفرق دمه بين القبائل: ولا يقدر بنو عبد متاف على حرب قومهم جميعاء 


= عثمان الجزري» والحديث نفله ايئ كثير في التفسير )14/٤(‏ عن هنا المرضع. وهو في مجمع 
الزرائك (,/اا) رنسبه أيضا للطبرانيء وقال! ابرقيه لمان بن عمرى الجزري. رتنه أبن سنيان. 
وضعفه غيوهء ويقية رجاله رجال السنحيح»» وتسبه في النر المنتور )۱۷4/١(‏ أيضًا لعيد الرزاق 
وعيد بن حميد واب المتلر وأبي الشيخ واب مردوبه وأبي نيم في الدلائل والخطيب ٠٠.‏ ذال ابن 
كثير في البدابة (/ 148!: رهما إستاد حسن ؛ رعو سن أجود ما ريري في قصة نسج العنكبرت 
على فم الغار ..* وكللك حسته اين حجر في. الفنم (98/ 48). وذكر تذلك عررة أن الآية بزلت 
بهذه المئاسبة:ة انظر مغازي عروة. ص۱۲۸ وررى البيهقي في الدلائل (9/ 511-853) دن 
حديث ابن لهيعة رمد بن فنيح عن أبي الأسود عن مروة أن الآية نزلت بهذه المتاصية. 

3 ابن هئام (174-115/5): وسنده متقطعء ورصله الطبري قي تاريضه (۲/ 489/76 ربثثك 
يكون إستاده حسنا . 

(؟4 يذكر الهيلي في الروضن (۲۲۹/۲) آنه ادعى ذلك: لأنهم قالو' لا فلن معكم ني المشاورة أحد 
عن أهل تهامة؛ لإأن هواعم مع محمد. 


اتسيرة النبوية قي ضوء المصادر الآصيدة 





= 
فيرضوا بالدية. 


ثانياً: الإذن بالهجرة. والتخطيط لها ثم الشروع فيها: 

بعد اتخاذ هذا القرارء أتى جبريل 26 رسرل الله ية وأخبر: بهء وأمرة بعدم 
الحبيت على فراشه هده الليلة؛ والهجرة. 

ررق البخاري" والطيري' "۰ من حديك ابن إسحاق أنه عندما دن تار سول ب 
وأمر بالهجرة جاء متقلماً إلى متزل آبي بكر ي في وت لم يعتد أن يزورد فيهء في 
نحر الظهر - أول النهار - وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وعندما أخبر أبو بكر 
بقدومه» علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفيةء إنعا هو لأمر خطير. 

وعندما أذن له أبو بكر بالدخول. طلب أن يخرج من عنده حثى لا يعرف ما 
يقول لهء وطمانه أير بكر بأن عن عندء هم أهل الرسول يَ. ثم أخبر أبا بكر بأن الله 
قد آذن له بالهجرة. وطلب أبو بكر أن يصحبهء فأكد له ما سبق أن ألمح له به من 
قبل. وأراد أبو بكر من الرسول يق أن يأخذ إحدى الراحلتين» قوافق الرسول قف 
ولکن على أن يدفع ثمنها. 

إن قول أبي بكر للرسول ية بأن من عنده عم أمل الرسول فل يريد ينلك 
عائشة وأسماء و#اء وهبا مبلعتانء وعاتشة: ية قد عقد عليها الرسول بء فهي 


9( لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيهاء عل كانت ليلاً آم نهارأء ولم نقف على السدة الزمية بين 
اقخاذ ترار الفتل وبين الشر رع لهي التنفيذ . 

(1) لفت A0)‏ عم الل وإنقصة عند ابن رسحاق يدود إسناد؛ واين هشام (5/ 119] وروی أحبد 
في السسند (8/ 5لا شاكر) بؤستاد يح والحاكم في المستدرك (*ر )٤‏ يإمئاذ صحهه ووافقه 
الذهبي أن أبا یکر جاء إلى بيت ال سول فل وود عليًا ينام على كراشهء وظنه اللي عله فأخبره هلي 
إن النبي يي قد الطلق إلى يبر عيموتء فأدركه رسار معه إلى الغار» ويسكن الجمع ببن هثه الروايةٌ 
ورواية البخاري بأن يكوت مجيء النبي ‏ إلى أبي بكر في نحو الظهيرة من ذلك اليوم الذي حاعر فيه 
المشركوت بيت التبي يلاء قمر عدبه أبى يكر فلم يجده: وبعدما أخبره علي لحق به في بثر عيموث» 
ومتها انطلقا رى الغار؛ د. المردة» حى 5١75‏ . 

(۳) تاريخه (۲/ 0-۳۷۷ ۳¥ نناد حسن . 


الثاني : 3 لعنينة طلم 


زوجت . فا وف منهما. وقد سے بعذا المحشى مو سی بن عة في روايته» فقال: 
«أخرج من عندكء. قال: له عين عليث» إنما هما ابتاي؛» وفى روايته ن اين 
شهابء قال: «قالت عائثة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء:”'*- وفي رواية ابن 
إسحاق : *إلما هما ابنتاي». 


عند لقاء الوسول 24 بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد 
الكافرين. وكانت الخطة كالآني: كما ذكرها البخاري وابن إسحاق: 


١‏ - أن يخرجا ليلاً إلى غار ثَؤر' ". في الجهة الجنوبية الغربية من مكةء وفي هذا 
تمويه على الكفارء لأن أنظارهي ستتجه للبحث عن الرسول يل في الجهة 
الشمالية - جهة المدينة. 

؟ - أن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام" ٠‏ حتى يضف الطلب عنهما. 

٣‏ - واستأجرا دليلاً ماهر عارفاً بمسالك طرق الصحراء» ليقودهعا إنى المدينةء 
وهو عبد الله بن يه الديلي + وكان ركا وانعكمياء اشير “راضتنا م 
على أن يلحق بهما في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفما إليه بالراحلتين اللتين 
اشتراهما أبو بكر؛ وكان يعلفهما لهذا اليوم"؟. 


(1]) ذكرء ابن حجر ني القتح (12/ ۸۹-۸۸). 

451 ابن هشاع (۲/ 44147 سند أيهم فيه من حدثه ». ربقية اللإستاد رجانه ثقات ٠‏ روصنه الطبري في تاربيث 
من رواية ابن اسحا بإسناد حسنء ناربخ الطبري (۳/ ۳۷۸ . 

5 البخاري: الفعم (۱۵/ ۹۰ء -8 :5 ). 

) المصدر والسكان ننسپهماء واتطبري في تاريشه (8/ ۳۷۸) من رواية اين إسساق اساد حسن ‏ 

(8؟ كذا في أصل سيرة ابن هشام المخطوط بالاسكوريان (ق47/ب): بالدال» وفي المطبوع أريقطه» 
فلعلة تصحف في اليطبوخ من سيرة ابن هشام» قالة الدكتور سليسان العودة» صرلا؟ 5 ؛ حاشية» 
والكهور عند أهل السير: *أريقط»؟, قلت وځي المطبوع من تاريخ الطبري دأرقده نانظره في (1/ 
۰ من حليث أبن إسساشٌ بإسناع حسر ه وقال ممصت السيرة الشاعية (*8 151 الخاشية) إنه ني 
المخطوط الأرقد١.‏ 
وذكرء الذهبي ني التجريد (114,5) من المحابةء وقال اين حجر في الإصابدُ (89/1/9): أولم 
أجد من ذكره في المصسابة غير الذهبي؟ء دفال ابن الأثير في امنال الطالب؛ (مس۷١1):‏ «نقل عن 
أبى عوسي أنه لا يعرف له إسلاماً؟. 

(Fa عه‎ 4-1 ٠١١ الخاري : الفتم‎ ٠۲ 


اسل السيرة النيوية في ضبوء المصادر الأصيلة 
لضان 
٠‏ وضعتت نهما أسناءم زاوا وروقعيه في جراب“ وقطعت هن نطاقها هر بطت به 


ا 


4) 
(vy) 
(4) 


6 


على نم الجرابء نبذلك سميت ذات النطاق”''. وفي رواية: دات 
النطاقيه”" . 

وآمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمم لهما ما يقوله الئاس عئهما في التهار؛ 
فيأتيهما به بالليل في الغار. ثم يرجع إلى مكة في الشَحَرء ليصبح مع 
E.‏ 

وأمر مولاء عامر بن هُهَيْرَة أن يرعى غنمه نهاره ثم يُريسها عليهما في الغار إذا 
أمسى؛ لبطعما من آئہانھا“ : ويذبحا متها للأكل”” » ويزيل بها آثار أقدام 
عبد الله بن أي بكر 3 

وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء””. 

وانطلق رسول الله اة إلى علي بن أبي طالب فآمره أن يتخلف بعده بمكة ريشا 
يؤدتي عن رسول الله يق الودائع التي كانت عنده للناس؛ إذ لم يكن أحد من 
امل مكة له شيء يسخشى عليه إلا استودشه عند رسول الله يلل ليا يعلمون من 
که رانا 


رآمره أن ينام على فراشه زيتسجى ببرده المحشير عمى الأخيضره الذي ينام فيه 
وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه*؟ء وذلك للتمويه. 


رواء اليخاري : الفح وار 444 ح2 :)۳۹٠‏ من حليث شائشة في قصة الهجرة. 

المصدر نفس (حام 5١7‏ ملا٠#8)ء‏ من حنيث أسباء: ذكر ابن سعد (714/1) أنها شقن نطاتها 
فاو كت بتنطعة مته انجر اب وشدت فم القربة بالباقي فسميث ذات النطاقين . وهي رواية الوائدي. 
وذكر ابن إسصات واب هشام سبب هذه التسية (ابن عشام 22141475 وكلاهما يدون إستاد. 

البخارتي : القت زه ا لق ۲۳۹۰ء ران إسحاق: بدون إسناد» أبن شام 013 14988). 

اليسحاوي : انتح /١8(‏ اخدكاةء سه 

ابن عشام (7/ 17١)؛‏ من حديث ابن إسمحاقء يدون استاد. 


المصدر نفسه. 
المتسدر نشسه۔ 
ابن إشصاق : بدرث إستادء ابن عشام (5/ 14)١17‏ ويله الطبري في ثاريخه ۲7 ۴۷۸). وإذا اسحيرنا 


الجملة انيما بلغنيه خامة بين أعليهم الريول کل يكون الشير سما . 
روى أحمد پإسناد سن أنه باث على فراش التبي جي تلك الليئة رلم يزد على نك : المستد ٥١‏ ۸۷¿ 
شاكر). وذكر الحاكم في المستدرك (7 4) أنه يات على فراشه وذكر حوار العشركين معه = 


الطحصيل الثاني: الهيجرة إلى المديثة E.‏ 
- 
٠١‏ - وأمر أبو بكر عامر بن فُهَيْرَة أن يصحبهما في عجرتهما تيخدمهما ويعينهما في 
لش 
8 حي E REE E A N ACE e‏ 
حول إليه”*'. وعندما أمره بالهجرة: أنزل عليه قوله تعالى: جوف بب مى مدل 
نو وار عر سدق وجل لي من اسف سلطا ییا 4 رہ رد. .”". وکان 
ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المعبرء رالذي اختارء له الله ليجعله مفتاحاً 
أما في الجاتب الآخرء فقد اختار زعماءء قريش في ندوتهم أحد مشر رَعيساأً 
يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام. فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد لتنفيذ 
القرار الذي اتخذوه في دار اندوة. 
وعلى الرغم من عام الرسول ية بهذا القرارء لم ينس أن يقوم بعمل إيماني 
بطولي» يعد بمفهومتا المادي آليوم «مغامرة». بل قال عنه الذهبي #منكرةء أي غير 
منطقي . وهو أنه ذهب في ثلك الليلة مع علي إلى الكعية: وأمره أن يضعد على منكبه 
إلى فرق الكعية؛ ليرمي عبتم فريئى الذي كان من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. 
وعندما كان علي يعالج الصتم ليفكه. كان الرسول يي يقول : «جاء الحق وزهق 
الباطل؛ إن الباطل كان زهرقا». 
وتمكن علي من فكه ورميه وتكسيرهء وانطلقا ولم يرهما أحد. ولم يرقع الصتم 
بعد للك“ . 


= علدا اتختشفوه وهر بنام على غير الصنة الي كان ينام عليها الرمول ا وما ذكرناد اه ابن 
إسحاق بزسناد مقعلع ٠‏ وهر حسن بالشراهد. 

(1) اليخاري: الغتح (۱۶/ ۹۳ 451:8 

(49 البخاري: الفتح /١8(‏ ۸۳ء 2714112 

(*) رواء أحسد: الحستد (6/ 5031م سارة19)ه وحم شاكر اساد ورواء غيره بإستاد صميحء عثل : 
النرمئي (490//5» رفال: حين صحيح ٠‏ وضعطه مدقةر المرسرعة السدئية. 

(5) الحاكى قي المستدرك من غدة طرق (5719-8737/5» و(48/1): رصبي ٠‏ وقال التحبي إن إسناده 
نظيت والمنن منكر . 
۾ ضعف أبر إضحاق الجويتي الأثري إسناد لأن فيه أيا مريم الثفقيا وهر عله مسجهول؛ انظر: 
النسائي : خصائص أمير المؤمتين على بن أبي طالب ص1۳ . 





es‏ السيرةالنبوية في ضوء اأعمصادر الأضيئة 
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وهذاً التصرف عددنا لمم المعجزات الدالة على عناية الله برسولء #ك. 

فلما كانت عَبَمَةٌ من الليل اجتمع القرم المنوط بهم تنفيذ الخطة» عثى ياب 
الوسول ا يترقبون نومه ليثبوا عليه» ركان معهم أبو جهل. ليطمئن على سير 
الخطةق. ويشجحهم على التنقيذ: وهما كان يفعله بهذا الصدد السخرية من محمد يه 
والتشكيك في دعوت قتراه يقول لهم: «إن محمداً يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره 
الأردن: وان نم تفعلوا كان فيكم ذبح: ثم بعثتم من يعد موتكم ثم جعلت لكلم تار 
تحرقون فيها:!" . 

وبيئما هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول اله کل وقد سمع كلام 5 
جهل ١‏ فآعذد حفنة من تراب ثم قال : أنا أقول ذلك» ئت أحذهيء نمجعل ينثر 
التراب على رؤوسهم وهم لا يرونهء 0 أخذ على أبصارهم؛ وهو بتلو 
الآيات من سورة #يس؟: فيس لل اران دكي ل ... إلى قونه تعالى: 
انیت خیم لا ردچ ايس: ٠)4‏ وتركهم ا الحالةء ثم خر 

قال السهيلي”": .١‏ .. فذكر بعض أهل التفير السبب المانع لهم - أي 
الكقار هن النقحم عليه في الدار مع #عسر آلجدار » وآنهم إننا جاء وا تله ۽ فذكر 
في الخبر أنهم هموا بالرتوج علبه» فصاحت امرأة من الدارء فقال بعضهم لبعض: 
والله إنها للسبة في العرب أن يتحدث عئا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم 
وحتكنا ستر حرمتناء فهذا هر الذي أتامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجهء ثم 
طمست أبصارهم عنه حين خرج..٠.‏ وعبارة الشامي“: .. أن بعض آهل السير 
ذكروا السبب المانع من ذلك مع قصر الجدارة» فذكر هنا أن المصدر هو أهل الير 
وليس أعل التفسير كما عند السهيلى . 


(41 اين إسبحاق بإستاد حسن مرسل م موخرف على محمد بن تعب القرضي (ابن هشام */4؟1). 

(۲) عن رواية ابن إصحاق: بلون إستادء این هسام (3/ 1141)ه وني هذا الخبر أنه خرج متوججها إلى منزل 
أبي بکر» نتسللا من جوخة - باب شتلفي ٠‏ في دار أبي بكثرء وذهبا إلى غار ثورء بأسفل مكة: وهدا 
مخالف تلكيفية اني سبق ذكرها في خروجهما إلى ضام ثور وقه و الدكنور العودة بين الروايات في 
هذا الموخوع كما ذكوئا ‏ فانظره بي مكائة. 

(۳) الروقس الأنف (؟ثر ؟؟), 

(5) السبل 54/80 6, 





القصل آلثتي؛ الهجرة إلى المنيتة erp‏ — 


رعندها رچ آیو بكر كان يحمل معه كل ماله» ودره خمسة آلاف أو ستة لاف 

د 

رفي طريتهما إلى الغارء وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار. تظر إليها الرسول 8 

بعاطفة مشحونة بالذكربات» لدل حلى حه لها لما بها من رموز في حياته. فكيف لا 

يها وقد أحببها الله هخ وجمل بها بيته المقنسيء وفيها أرساه الله إلى العائمين. 

وقف ينظر إليها وهو بقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرقى الله إلى الله؛ 

ولولا أني أخرججت منك لما تخرجتة9 . 

وقال عنها في رواية أخرى - تلي هذه عند الترمذي بسند صحیح (۲۹۲۲)-: 
اما أطيبك من بلد وأحبك إل ؛ ولولا أن قومي أخرجوني متك ما سكنت غيرك'. 

اما المتآمرون» فعندما رآهم أحذ الئاس أعاع الياب» سألهم عن سيب وجوحهم 
أمامه: فأخيروه الخبر» فأعلمهم أن اللي ب قد خرج فلم يصدقوه: لأنهم يرون علياً 
نائماً على فراش النبي #ف؛ فظنوه محماً يلل. ونه بكتشغوا الحقيقة إلا عندما قام 

علي من الفراش في الصباح'. 

وعند هذا أخذوا في وضع الخطط للعئور عليهء ومن ذلك : 

١‏ - إلقاء الفنض فوراً على علي وضربه وسحبه إلى الكعبة؛ ثم اعتقاله بعضاً من 
الوقت: لحين التحقيق معه» لوصول إلى معلومات ثفيدهم في العثور على 
الرسول 3 رلكتهم نشلرا مه . 

- جاء ثفر منهم إلى منزل أبي بكر ويه وفيهم أبو جهلء لعلهم يجدونه مناك 
ويفعلون به مثلما فعلوا بعلي . فشرجت إليه ابنته أسماء» فالعا عن رالدها. 
فقالت: إنها لا تنبري أين هر» نغضب أبو جهل لهذا الجواب» فلطمها لطمة 


)1( أبن اماق + بإستاد حسم - ابر هشام (1/ 3819]ء 

(۳) ومححه الأثبائي قى صحيم ستن الترملي (۳/ ۲۵۰ ع ۳۲۸۴). 

(۳) ابن إسحاق يإسناد عرسل » ابن حضاح (۳/ ۳۹ ). 
وخلاصة اقول : إن تصة تامر المشركثين على الرسول 5 وعبیت علي في فراشه: تتقوى بانشواهد 
والمتابعات . 

(4؛ قاله المبارتضوري في الرسيق المستموم رحزاء إلى المتصررخوري في رحمة العالمين (1/ 441 ولم ثنف 
على فلار عباحب الرحمة. 
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rots‏ لسيرة النيوية في ضو غر 0 
,07 
طرح متها فرظا" 
۳ - وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت الدرائبة الدكيقةء 
م - ا و سد من الرسولى يج وأبي بكر لمن يعثر عليهما 
حبين أو ميتين ,2 
مه ا قصاص الأثاره لبتيعوا آثارعما حيثما س" . 


الطريق إلى الغار: 


روخ الببهقي”'! وغيره'"' أنهما عندها انطلقا إلى الغار جعل أبو بكر يمشي ساعة 

بين يدي الرسول يلك وساعة خلفه؛ مو ار قال يا 
مزل لله: «أذكر الظلّبء فأمشي خلفك؛ ثم أذكر الْرّصَدَ فأمشي بين يديكه» فقال 
له الرسول ##ة: ايا أبا بكره لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني؟٠ء‏ قال: 
«نعمء والذي بعك بالق ما كان لتكون من ملمة إلا أحيت أن تكون لي دونك». 


أما الخبر الذي بروى عن عمر وقبه أن رسول الله يل عندما خرج من مكة للا 
زمحه أبو بكر نجعل بمشى مرة آمافه ومرة تحلفه يدحرسهه وعندما حفيت قدما 
ألر سول 8# حمله عني ک هله إلبى فم الغارى واھ ا حجار لغار بقدمة ۽ والحياتت 


١‏ ابن إسهاق؛ بإسناد منقطع : اين هشام (؟/ .4١16‏ والقرط: حلم يوضم على الأذن لنزينة. 

۲ ليخاري: الفتس /١6(‏ ۹۳ 1+5 وررى اين إسساق بإسناد حس (آین هخام (؟/ ؟4)18: أن 
فرشا جعلت ماقة نافة لمن برد الرسول ا عليهم . 

(۳) ابن حجر في الفجس (۱۵/ ۹۱ء شرح السديت رقم 5١ة").؛‏ وثال ابن سجر في االإأسابة (۳/ *188): 
قر ابر سعيد قي فشرف المعطني؛ أن المشركين.كائرا استأجروا رز بن علئمة لما حرج اي ف 
مهاجراً: قققا أبره حتى انتهى إلى خا ثورء فرأى نج العدكيرت على باب الغارء ققال؟ دإلى شنا 
انتهى ائرء قم للا أدرئ أخطذ يمينا أو شمالاً أو صعد الجبل'. 

(8) الدلاتل : (۳/ 1۴۷1 

(8) وآخرجه الحاكم فى المستنرك (1/۳): رفل: «صحيح الإسناد على شرط الشيخب eel‏ 
وذكرد اين حجر قي الفتح (<1/ 4441 رذكر أن البقري ذكره بدحوء من مرسل أين آبي منيكنة» وذكر 
اين هشام نجوه بلاغاً وباختصار: ابن شام (5/ 187]: : وذكره ابن گثیر في ١‏ اليداية (۳/ ۲۹4۷ 
وعزاء لليغوق. .وقال: فوهذا مرسل ؛ وقد ذكرنا له شراهد أن عرف من ميرة المديق E‏ 
قلبته: هالحنيث يتقوى بالثتواعد ‏ 


الفصل الثائي؛ الفجرة إلى المدينة r‏ 
تلسعهء وتعوعه تسيل على 1 لرسول #ُيِ. .. هذا الخبر قائه عنه الذهبي”'؟! #رهو 
منكرء سكت عنه الببهغي"" ؛ رجاف عن كيت بكري بن أ عل أخبرنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم الراسيي . . . . واه من هلا الراسبيء فإته ليس بثقة» مع 
كوته مجهولةً. ذكره الخطيب في تاريخه فغمزه». 

وقال ابن كتير" عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رؤاية البيهقي المشار إليها : 
#وفى هذا الاق غرابة ونكارةا. وزاد الدكتور السعود و ق قول ابن كثير عذا: 
العم» لأنه في سنده فرات بن السائب ٠‏ ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة - وقال أبو 
حاتم : #منكر الحديثة وقال البخاري: «تركومء منكر الحديثا. فيذا الخير ضعيف 
مذكر؟ . 
في الغار: 

وعندما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر للرسول يه: ؛مكالك يا وسول الله حى 
ا القار"» قدخل فاسثيرأة: ثم تذُكر أنه لم يسبرئق الجحر الذي فيد 
فغال: «مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ:؛ فدخل فاستبراء ثم قال: لإنزل با 
رسول اللهى فنزل الرعبول كيك إلى الغار"“؟. 

وكبت قريش في كل وجه يطلبون النبي 4 . وبعتوا إلى آهل المياه يأمروتهم ؛ 
ويجعلون لهم الجعل العظيم. وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغارء الذي فيه 
البي ڳل وطلعوا فوته. وسمع الرسول ڳا وأبو بكر أصراتهم » فأشفق أبو بكر 
وأقبل عليه الهم والخرف والحزن: زقال: «يا رسول الله ية لو أن أحدهم نظر إلى 
قلمبه أبصرنا تحت قدمية#. فقال النبي كيك: ةيا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله 


7 السيرفه صرذ]؟ , 

(؟) الدلائل: (۲/ .)٤¥۷‏ 

(۳) اليداية والنهاية: 90 1۹۸), 

() رسالة الهجرف م14 . 

(55 آي اكد من سلامته وخلوه من الآخات الضارة. 

(45 واه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 48931 يزستاد مرمنلء لأنه عوقوف على ابن ميرين؛ سبق الكلام 
عتها؛ والسكى في المستدرك على الصصيصين ۳ )١‏ وقال المداكم: #عنا حديث صجبح الإستاد 
على شرط الشبخين لولا رسال فيد؛ ولم يخر جاه ووافقد النعيي في تشخيصه على المستدرك. 





السيرةالنبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
کڪ 1 “ا د طسباو لاست 


ثالثهما”'':. 6 هذا نول قول الله تعالى : إل تسر توه ققد تمسرة أله إذ أطيبة. 
اٿن مكتيرا ] و ات ا كا فى تالكر ا بول بسب لا کنر بے الله 
متا [التربة: 3-398 

a E‏ من كل سوء. ومن آدلة حماية الله له زلصاحبه: ما 
رؤى أحمد" أن قريشاً اقتفوا أثرهساء فلما بلغوا الجل اختلط عليهمء فصعدوا 
الجبل ؛ فمروا بالغارء فرأوا على بابه تسج العنكبوت. فقالوا: لو دخل هاعنا أحد لم 
يكن تسج العنكبوث على بايه. وروي مثله عن الحسن البصري» وزاد يه أن النبي غل 
كان يصلي ني تلك اللحظات وأبو بكر يرتشب“ . 

ومرت أيام الغار بسلامء إلا ما ذكر من أن حجرأ أصاب يد رسول الله ييل 
فقال : 


«مل أنت إلا أصبع دميت رتف تسيل اها لقب 


وقد ورويت بعض الأخبار الواهية فيما يتعلق بمترة وجرد البي ج وأبي يخر بغار 
ثوره ومن أشهرها: 


٦‏ - ها رياه أبن ا فالا "هر أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه النبي ييه 


(1) البخاري: الفتح (۹۷/ ٠۲ء‏ ح117۳) ومسل ۲402/1 7 1۳۸۹)۔ 

(؟) إتنظر الآثاى فلواردة في سيب تزولها عند الطيري في تفسبيره (5/ ١١ ۰۲٥¥‏ ۲)؛ يتسحقيق شاكر ء والقصة 
المذكورة هدا عبد البيخين وغيركيا قرنت ببب نزولها. 

(۳) الننسند (ه/ ۴ه شاكر) وقل شاك : «في إسناده نظرء فن أجل عثمان الجزري: وثقه ابن حبان 
وضفعه قبره» وبقية رجانه رسجال الصحيم - وذكر ابن كثير في تاريشه (لارهة )١494-1‏ هذه الرواية وقال 
عنبا: “رعذا إساد حن». وكثلك حب ابن حجر في القتس (18/ .)3١‏ وسبق الكلام عن ها الخيو. 
وتبعقه سحققر المرسوعة الحديئية (1 083 

(4) وذكرء اين كثير في تاريخ (۴/ ۱۹۹)ء وعزاء إلى الحافط أبي بكر أحمد بن على بن سعيد القاضي في 
سند ابي بكر وقال مند: «وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن هله من الشاهد» ويه زياعة صلاة 
انني ييه ئي انغار». 

(¥ YETI} أنظره في یح ملم‎ {ê 

(5) الطبقات (554/5): من طريق هرت ين عمرى القيسي وأبي مصعب المكي . 

(۷) انظر: كشف الأستاء. (5/ 410-735 وانظر الحديث غته : الييهقي في دلائله (۲/ 147-140 
وأبو نعيم في دلائنه (9/ )۳۲١‏ وأ ساتينه ضعيفة. وقِلْتا إن بعض العلماء جود إسناد الروابة - = 


الفصل التاني؛ الهجرة إلى المدينة سير 
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فسثرته. وأمر الله العدكبوت فنسجت على وجهه فسترئهء وأمر الل حمامعين 
وحشيتين لموقعتا بهم الغارء وأن فئيان قريش عتذما وصلوا إلى قفر أربعين 
فراعاً من فم الغار» نظر أولهما قرأى الحمامتين: فرجع فقال له أصحابه: 
«مالث لم تنظر في الغر؟؛ قال: ١رأيت‏ حمامتين وحشيتين يفم الغارء فعرفت 
أن ليس فيه أحده؛ فسمع النبي ية قولد. قعرف أن الله قد مرآ عنه بهما 
أ عليهن وفرض جزاءهن وائسدرتا قي حرم انهه فأفرخحاء وان نسل 
حمام الحرم منهما. 

وروی بعض اهل السير أن أيا بكر لما قال للرسول يه : «طر أن أحذهم نظر 
تحت قدميه لأبصرنا تحت قنميه» قال النبي بل : «لو جاؤونا من ههنا لأهبنا 
من عنا» ننظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآجمرء وإذ البحر اتصل 
بهد؛ وسفيئة مشدودة إلى جائبه 7" , 


ااه 
E‏ 


ها روي هن أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إن حدث في الئاس حدث فأت الغار 
الذي رأيتني اختبات فيه "نا ورسول الله بل فكن فيه فإنه سيأنيك فيه رزقك 
غدوة وصشية0)». 

ما روي من أن رجلاً من المشركين جاء حتى استفيل رسول الله ب بعورته 
بيرل؛ فقال أبو بكر : فيا رسول الله: أليس الرجل يراثا؟» قال : «لو رآنا لم 
يستقيلثا و 


رواية أحمد - التي فيها تسح العتكيرث على قم الغار, 
رفي هذا الحديث أن القائف كاف سراقة بن عالك بن جعم المدلجي» أي في غير كتابي اليوقي 


ارك باتيهى . 


فال اين كثبر في البدانة 0 :)۲١ ١‏ شرهذا لسى گر من حبث الثدرة اميية» ولكن ثم يرد فلك 
إستاد قوي ولا ضعيف . .٠؛‏ قلت وإلى كلمة «قدميهة ائثانية ورد بإستاد صحيم كما عند ابن حتبل في 
القضائل (1۷۲۷ء 2179 

أخخرجه البزاو يناه نيه مرسى بن مطير كبا في البذاية (9/ ۲۶۹)ء وثال عنه ابن كثبر : «ومومبى بن 
طبر هذا ضعيف ومتروك. وكذيه یحی بن معين فلا يقبل حدينه؟. 

وزاد السعرد (ص5؟١):  . . ١‏ وقال آبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحليث؛ انظر: تاريخ ابن 
مسين 4885/7: والجرح والتعدبل (3007/84), 

رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 04) عن بي بكر وه رواه أبو يعلى وقال عنه : دوفیه موسى - 


98 السيرة النبوية غي ضوء المصادر الأصيدة 
TOA a =‏ 1 
5 - هأ روي أن أبا بكر عطش في الغارء فقال له رمول الله د : «اذهفب إلى عدر 
الغار فاشرباء فانطلق أبر بكر إلى صدر الغار فشرب مله ماء أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة سن المسلك» ثم عادء فقال 
رسول الله جنها : *إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن أخرق نهراً من جنة 
الفردرس إلى صدر الغار لتشرب"». 


التوجه إلى المدينة: 

ولما انقطع الطلب عنهما: جاءمما الدلبل ابن أرقد بعد ثلاث ليال من 
بقائهما في الغار ومعه الراحئتان. وكان معهما عات بن فهيرة. انطلق الأربعة إلى 
المدينة. عن طريق الساحل "“. 

بعد أن اتمخذ الرسزل 85 جح الاسباب التي في مقدور البشر لينجو من 
الأغداء: كان مطمئناً» ولساته رطب بذكر اشء بالدعاءء بيئما كان أبو بكر يكشر 
الالتفات؛ حرصاً منه على سلامة الرسول با" . 


وعندما حانت ساعة المقيل في يوعهم ذاكع وخلا الطريق» رفح اله لهم صخرة 
طويئة لها ظل» لم نأت عليها الشمسء فنزلوا عندهاء وموى أبو بكر بيده مكاناً 
تحتهاء وبط عليها فروةء وطلب من الرسول ية أن ينام؛ وخرج هو ليراقب 
المكان. فإذا هو براع مقبل بغنمة إلى الصخرة»ء يريد متها مثل ما أرادوا. وتكلم معه 
أبو بكر ARGS‏ ورضي أن يحلب لهم من شاة 

وطلب منه أبو بكر أن بنظف بنظف الضرع قبل الحليب: وكرء أن بوقظ الرسول به 
ا فانتظره حتى استيقظ؛ فشرب حتى رضي أبو بكرء ثم أمر بالرحيل”*. 


= أبن طيرء وهر متروركه؛ وروله تكذلك سن اسماء بيك وقال عن إساده: ارواء الطبراني؛ رفيه 
يعقرب بن حميد بن کاسب» وغه ابن حبان وغيرهء وضعقه أبو حائم ويره .وضعفه اير حاتم 
وغيره: وبقية رجاله رجال الصصيح؟ء التجمم YY‏ لاه (ol‏ 

4١(‏ السبوطي : اللتسدئس (1/,؟١‏ 45:88 برئان.: «أخرجه ابن عساكار بسند واه عن ین عاس؟. 

(۲) انظر: البخاري: الفتح ۹۳۴/۱۵7 سه ۳۹۰) ر(14/ 13-141( ج587 4: وقد ذكر ابن إسحاق 
المواضع التي عو بها رسنول الله ولد قي هذا الطريق» ابن حشام (5/ (١١‏ 1870): بدون إمناد. 

(۴) انظر اليخاري: القت /١8(‏ دهن م 5 

43 البضاري : الغنح لذي “11-117 ج۴41۷ او ), 


الفصل الثاني اليجرة إب المليتة 
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ركان الرسول یھ بردف أب بكر معد على راححلته. وكاث إذ: سأل أحد أبا بكر 
في الطريق عن الرسول ياء يقول: هذا الرجل يهديئي البيل: فيحبب الائل أته 
يعني الطريق» وإنما كان يعني سبيل النخير”'؟. 

وروی الخاري من حديث سراق بن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي بني 
تذلج""': فرآهم رجل منهم. فجاء إلى مجلس من مجالس قرمه وفيهم سراقة بن 
مالكء ققال: فيا سراقةء إني قد رأيت آثقاً أَسْودَة بالساحلء أراها محمداً 
وأصحابهة. قال سراقة: #فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا يهم. رلكنك رأيت 
فلاناً وقلاناً ؛ انطلقوا بأعيننا*» ثم لبث في المجلس ساعةء ثم قام فدخل دارهء وأمر 
جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأَكَمَدّء ثم تجهز هو وتسثل إلى مكان فرسه» 
فركبها والطلق بها . وعندما دنا من محمد يياو وأصحابهء عثرت يه فرسه؛ كنزل عنها 
وأخرج الأزلام؛ فاستفسه بها ليعرف! هل يضرهم آم لا؟ فخرج السهم الذي يكره: 
وهو آلا يضبرهم > ولکنه عصى فركبه قرسهء وانطلق إلى أن وصل مكاناً يسمع منه 
دعاء الرسول 5ة ساحت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين. فنزل عنها ثم 
زجرعاء فنهضت. وسندما اتتزح الفرس يديه من الأرض» تبعهما دخان كالإعسار. 
نعرف حين رأي ذلك آن رمول الله #6 قد منم مندء رأن أمره سيظهرء فالستقم 
بالأزلامء قخرج الذي یکره فناداهم بالأمان: فوقفواء فركب قرسه حتى جاءهمء 
روقع في نقسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ية 
فأخبر الرسول يي أن تومه قد جعلرا فيه وفي أبي بكر ضيه الدية» وأخبرهم أخبار مأ 
بريد الناس» وعرض عليهم الزاد والمتاع. ولكنهم ثم يطلبوذ منه شیتاً سوى أن 
الرسول ية طلب منه أن يخني عنهم. وسال سراقة أن يكتب له كتاب أمانء فأمر 
عامر بن فهيرة» فكتب له ما أراد في رقعة من جلد؛ ثم مضرا. 


( البخاري! القتم (۱۵/ ۱٤۷-1۱۹‏ , ے1 ۳۹۱). 

(45 لے (۱۵/ 41-4۳ ے۰ ۴): لے (4/64 نلا وما ہملھا۔ ج 1+ :؟), 

(۳) کان معقرهم بالقرب من رابغ ؛ وتبعهم سراقة حينما كانوا مصعدين من غدید. 

(4) ني حليث اليراء عند البخاري : الفتم (58/ 1١1‏ ۳۹9( وفي حليث أثس عنذه؛ المعدر زه 
م۰۱۰۷ ح89471. رفي حديث البراء عند ملو (۳/ 147: ١8‏ ٠؟)ن‏ أن فلك كان بسبب دعام 


السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سے لا 
روى البخاري”'" بسنده إلى أبي بكر و : #ارتحلنا والقوم يطلبوتاء فلم يدركنا 
منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعْشُم على فرس له. فقلت هذا الطلب كد لحقنا 
با رسول اش قال : لا تحزن إن الله محنا». 


وعندما روجع سراقة إلى قومه» جعل يقول لهم: اقد استبرآت لكم الخبر. قد 
نینم ما عهناه". وعكذا كان أول النهار جاهداً عليهما وآخره حارساً لها" . 

وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول ا عندما فرغ من حنين 
والطائف. فوفاه له رسول الله وق وقال: دوم وفاء وبر" ويومها أسلم سرائة . 

روى ابن حجر“ وابن عبد البر"* وغيرهما أن رمول الله و قال لسراقة بن 
مالك : «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟1 قال: فلما آتي مر بسواري کسری 
ومنطقته وتاجه» دعا سراقة بن مالك فأليسه إياهماء وكان سراقة رجلاً أزب كير شعز 
الساعدين» وقال له: ارفع يديكء فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هرمن الذي كان يقول: أنا رب الناس» وألبسهما سرائة بن مالك بن جعْشَم: 
أعرابي من بني مدلج ؛ ورقع بها عمر صوته#. 

وذكر ابن إسحاق”" أبياتاً من الشعر يحرقى فيها أبو جهل قوم سراقة على 
سراقةء ورد عليه سراق آيضاً بآبيات من الشم “^ . 
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(9) اليخاري: الفتح (۱/ ١۱۳۰ء‏ ره .)۴١!‏ 

رم البخاري: الت دار ا لس دكي ع1 ۳4). 

47 ابن إسصاق» بإسستاد حسسن؛ ورجاله رجال الصسبح: ابن فشام (۲/ 84١ا].‏ 

(5) الإصابة (0۹/۲)ء بإمساد رجاله نقّات : لكنه ملقطع من طرفره ‏ فالا يصح ‏ 

(143 الاستبعاب 9/ 42١7+‏ بإستاد رجال ثقات: لك منقطع عن طرفه فلا يصح. 
ر'نظر رمالة اجره ص ٠١۹۱ء‏ وعو إسناد أبن حجر نقسه. 

(۷) من رداية يونس بن بكير يدون إستادهء دكره البيهئي في دلاتله (485/5): وذكر أبيات سرافة ولم يذكر 
آببات أبي جهل ١‏ وانظر أبيات أبي جهل أنتي إوردها المحقن لأن اليهقي ثم يرردها . 

(4) رانظر : أبيات سراقة وأبياثت أبي جهل في اأبدابة لابن كثير (/ 4 ه١4‏ وقال: #رذكر هذا الجر 
الأموي في معازيه ستاده عن أبي إسصاق. وقد رواء ایو نيم بسنده من ليق زباحة عن ابن إسحدق » 
رزه في شعر ابي جهل أبانًا تضمن كفي بلغ وانظر الدلائل لبي فعيم ۳۳۱/۲ ۳۳۷۰)ء و 
كما قال ابن كثير: وهي من وواية بن إمحاق ء بنون إستاد, 





الفصل الثاني: الهجرة إلى المدينة لوقف 

ثم مر رسول أله يلد وصصبة في مسيره ذلك بخيمتي أم معد الخر اة فسألوماً 
إن كان عننها طعا فاعتذرت بالجدب. فتظر رسول اف َي إلى شاة فرب الخيمةء 
فأئها عنهاء نقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: :هل بها من لبن؟؟ قالت: 
«مي أجهد من ذلك6. فاستاذنها خي حلبهاء نآذنت له فائلة: إن رأيت بها حلياً 
فاحلبها؟. قمسح رصول الله يف3 بيده ضرعها؛ رسس الله ودعا , غدرت:. قدعا اناه 
لهاء فلب قيد فتاها حتى رويثت. وسقى أصحايه حتى رووا ثم شرب وحلب 
قيه تايا : حتى ملا الإناء وتركه لهاء ثم ارتحلوا. 

وعندما جاء زرجها أو نعيد ورأى اللبن عجب من ذلك نأخبرته بالذي حدث 
من محمد غ3 فقال: «والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطليهة؛ وطلب منها أن 
تصنه لد › قو صشته له رند ما سبع وصفهاء قال* واه هلا مسا حب فریش اللي 
ذكررا من أمره ما ذكريراء تقد هممت أن أصححبه» ولأفعلن إل وجدت إلى ذلك 
سبيلاً؟: وأصيح صرت بمكة عالياً - يسمعونه ولا يرون القائل : 

سلوا أختكم عن شانها دإناتها قإنكم O E,‏ الع 

حائل رلا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كنا وكذا . 

ومر انركب في طريقه بعبد يرعى غنماً» فطلبوا منه طعاماً» فاعتذر لهم بان لا 
لبن في شياهه؛ إلا شاة - أو عناقاً - جف لبها قريباً» فاستأذنه الرسول يلوه فعس 
ضرعها تنحليت: ورووا منها حا وعنلها رأى الراعي ذلك أسلم» وطلب أن 
يتابع الرسول يي ولكن الرسول إل طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره" يعني 


)1( أخرج فة الرسرل 88 وام بعبد؛ الحاكم في سستدرى (7/ )١١-8‏ مطولة من حديث هشأم ابن 
یش . رول احم الوساد ولم يخرجامءء وذكر أهورًا ي..تدل يبا دای الصسةء روافئه اإذهبي: 
وغال: (صحيجا'ء وله نازسه في توافر شرط الصحجعح . 
رقال ابن كثير في اليلامة (5, 7*5) عن قصة ام معند: او نصتها متهرر: عروية مع طرق يشل بعضها سقلا . 
رالخلامة أن النصة تتثوى إلى درجة الحن أثررء تأكثرة طرةن! مث.ورتواء كما قال الدكتور 
السعرد مي رسالة الهجرة: صس1۹۹؛ رسياتي وصف آم معيد للرسول. 

(؟) أخرج هذء القصة الحاكم في المستدرك (4/۳)ء م قال امن كشر في البداية (۳/ 115 1) معلمًا على , هله 
التصص الغاصة ببمحزاث اثعباء: (يكمل أن هذه الغصص كلها راهنة). الك : ويحتمل التعنة؛ 
رهو ما نميل إليه . 


و السيرة 'لتبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
e‏ - 

لا 
بعد التمكين. 

رزوی ا عن ابن مسكجود اند والطيانسي”'؟ه تمال: كنت غلاماً افا 
أرعى غنماً لعقبة بن آي معط بمكة. فأتى علي رمول الله 2# وأبو بكر: وقد فرا من 
المشركين: نقال: أو فقالا: «عندك يا غلام لبن تسقيناه قلت : إنى مؤتمسن؛ ولست 
بساقيكماء ففال: هل عندك من جذعة لم ير عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم فآتيئهما 
بها ء فاعتقلها أبو بكر ن وأنتوق رسول اال عقي الضرع. ودعاء فحقل اضرع . وأتاه آبو 
بر بصخرة متقعرة قحاب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكرء ثم سقياني ثم قال للضرع: 
أقلص . ققلص» نلما كان بعد أتيت رسول الله ية فقلت: علمني من هذا القرل 
الطيب» يعني القرآنء فقال: /إنك غلام مَعْلّم٤ء‏ فأخذت من فيه سبعين سورة» ما 
ينازعتي فيها أحد”" . 

ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانو! تجاراً قافلين من الشامء فيهم الزبير 
فكسا الزبير رسول الله ڳل وأبا بكر يثياب بیش“ . 

وعننهما وصلو! العرج» احتاجوا للاستفسار عن الطريق: فدلهم اح العاطنين 
على الطريق وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصاف من قبيلة أسلمء يقال لهما: 
«السهانان»؛ ولم يبال الرسول ا بهماء وعندما لقيهما عرض عليهما الإسلام: 
فأسلماء وسماهما «المكرعان». وطلب منهما القذوم عليه في المدينة©". 

وروق ا وابن N‏ ہسنديهجا إلى بريد 8 الخصيّب الأسليي: أن 
رسول الله ي لما أقبل في عهاجره لقي ركباًء فقال: «با أبا بكر: سل القوم فممن 


(1) المستد (1/ 478]): بإستاد بن د كبا فال شاكز ومصققر المروسوعة (4815), 

(47 متحة السعبوه لآير قم 067887 بإسئاذ صصح . 

(67 انظر المصادر عند ابر كير سبرة الرسول. 'تصقيق سيد الحليجي من 168 . 

(15 البشارع : الفتح ٥(‏ ,۹۷ء ج93" ١‏ 

(5) احرج القصة عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسسد (4/ 75). وانظر: الفتح الرياني /۴١(‏ 
4خ 1) وسكت الساعاتي عن إنناده. رذكره الهيثمي في السجمدم (كهمه)؛ رغال: دررأه عيداب بن 
أسممد - واي سعد اسمه عبداطه: ولم إعرفه؛ ويقية رجاله ثقإت؟. 

(1) كشف الاستار (۲/ ٠۲-۴۳١١‏ ): قلى الهيثمي في المجمح (5/ 88): ارواء البزار وفيه عبد العزيز بن 
عمران الزقري. وهو متروك١.‏ 

(۷) أسد الخاية (/ 4)٠۹‏ طبعة دار الفكر؛ وإسناعه متقطع . 


الفصل الثاني» الهجرة إلى المدينة 





> 


هگ قالرا: من أملمء قال : #سلمت يا أا بكر سلهم من أي أسلم؟؛ قالوا : من 
بني سهمء قال: #ارم بسهمك يا أبا بكره. 

وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلاًء فثال رسول الله ييِكِ: «لمن هه 
الإبل؟» فقالوا: «لرجل من أسلم»؛ فتفاءل يي: وقال لآبي بكر: «سلمت إن 
شاء الهكء وسأل الراعي عن !سمه فقال: #مسعودة: فتفاءل يك وةال لأبي بكر: 


السعلات إن شاء إل" . 


وقيل: إذ إحدى راسلتيهما تخلفت عنهما؛ فعئدما جاء صاحب الإبل: وهر 
ظلاعة صيعوج أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدرته» فوص معهم إلى ق 


وروي أن أوسا بن عبد الله بن حجر الأسلمي هر برسول الله 2# ومعه أبى بكر 
#بحدوات؟» يبن الجسفة وهرشي» وهما على جمل وراحد متوجهين إلى المدينةء 
فحمليما على نحل إبله «ابن الرداء»؛ ويعث محهما شلامه مسعردء رطلب منه أن 
يسلك بهما حيث بعلم من العلريقء ولا يفارفهما حتى يقضيا حاجتهما منه. . . 
ا المذيئة ثم عاد» وقد حمله وصية إلى سيله» وهي أن يسم إبله على 
آعتاقي". 


4١(‏ إلى هنا رواد ابن كثير في البداية والنها ية (۳/ ٠)١۹‏ من رواية بي نعيمء ولم يتكلم عنه؛ للت: انظر 
المعراة لأبي نعيم (5/ل 1/185 وفي إستاد؛ محمد بن عياد بن موسي العكلي+ وليه ضبعف. وموسى 
بن عباد وإياس بن مالك لم يترجم لهما أمد؛ فالشر ضعيف. 

قف إن مضمون هذا الخير في الاسنعاب /١(‏ 0467 رق حن ابن عبدالير إسباده, 

(۳) رواء ابن عثام في زياداتهعلى سيرة اين إسحاف: ويلون إسنات. انظر : سيره اين عشاع (181/5)+ 
ورواء أبن حجر في الإصابة (81/9): ترجبة أوس بن عبدالله؛ وذكر أن الطبراتي قد رو وكذلك 
قال: هروه أبو العباس بن السراج في تاريخه؛ مرسلا . 4 ثم قال: قال أبن عبدالبر (الدرر: 
ص ١)5١‏ امشرج عديئه عن ولده؛ وهو حديث حسنة. قلت: وتحسين ابن عبدالبر له يناه على 
اعتباره قبرل المديث السربل ١‏ دكن هرر المس.مدثين عى رده؛ ولهم شروط في قوله ملل عالات 
الاعف د والمتابعاتت رالشواهد. والتقريق ين عرسل فلان وهرمل علان ,. . رقكر ابرم حجر (18م 
۷ ) أنه أخرجه أبر مسعيب في #شرف المصطنى» من طرق إيامى بن مالك بن الأوس الأسلمي ١‏ 
ورصله ابن لكن والطبراي حن إباس عن أبيه عن جد أرس بن عبدالله بن حجر فذكر لوه علولا 


- 


السيرةالنيوية فى ضوء المصادر الأفبيذة 
IE _‏ : کي 


ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي - زعيم قومه 
حيدذاك - وكان ند خرج في طلب النبي به وأبي بكرء أملا في الفوز بالجائزة 
المعذنة عن قبل قريش. وعندما التقى برسول الله ييه رحدثه الرسول 5 في أمر 
السام أسلم وآسلم معه زهاء ثمانين بيا من قومد» وقيل : 7 ريات بريدة 
مخ الرسول 2 وفى الصاح قال بريلة : ايا رمول الله : أن" تدخل المدينة إلا ومجلك 
لواءه. فحمل عمامته ثم شدها في رمح ثم مى بين بديه ححتى دخل المدية. 
انوصول إلى المديتة: 
زوي البخاري”” وابن إسحاق“ رالحاكم وغيرهم أنه عنلما بلع الأنصار 
مخرح رسول الله ب من مكة مهاجر! إلى المدينة. كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
يتنظرونه أول النهارء فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازنهم . قلما كان يوم الائنين الثاني 
عشر من ربيبع الأول سنة أربع حعشرة من المبعث - وهي السنة الأولى من الهجرة + 
الموافق الثالث والعشرين من أيلول (سيتمير) سنة اثنتين وعشرين وستمائة من 
المبلاد'”؟؛ خرجوا على عادتهم: فلما حمي الحر رجعوا. رصعد رجل عن اليهرد 
على أطم مر آطام المدينة لبعض شأنه» فرأى رسول الله چ وأصحابه: قصرحخ بأعلى 
ع 0 01 رانف 1 ١‏ -000 00 5 ۴ ."0 . 0 
ونه : ويا عر العرب ٠‏ هذا جدكم الذي تنتظرون؛» هنار المسلمون إل السلا 
فتلقوا! رسول الله E‏ بظهر الحرة: وسیجت اة والتكبيرة هي سي عرو بن مو ف ؛ 


() مضه روي خبر لقاه رسول الله 5 بسريدة وإسلامه مع جماعة من تؤمه: ابن سعد: (۴/ ١٤4۴ء‏ 
التحبي : سير أعقتم النبلاء /١(‏ 044 ابن الأثير: أسد الغابة (1/ 245١4‏ ابن حجر: الإصابة (1/ 
7 ابن عبدالبر : الاستيحاب /١(‏ 4397 وغيرهم: وأسالبلهم ضعيقة. 

(؟) أورد هلع الجزئية من قصة بريدة في الهجرة الديار بكري: تاريخ الجمير /1١(‏ 2)118 وهي عند من 
رواية أبن 'لجوزي في كتابه شوف المسعلفي. من طريق البيهقي موصولاً إلى برينة. 

. 1350 الح (۱/ كدقف ۹۰7 7) وزعت 113ل‎ i 

(4) بإستاد جسن + انظر : ابن هشام (۴/ ١597-١5‏ ), 

(48 المسستدرك (۳/ )1١‏ وصمحعه ووافته االمهبي وأشار النسبي إلى أنه خي المحيحين ‏ 

53 انظ : الرحيق المضتوم؛ فس ه614 1831 ثقنه عن ؛رسمة لنعالمين؟ 717 .)٠١١‏ وانظر : مناعثه ابن 
حجر أنفتح (98/12) لجميم الآراء في تاريخ نزوله ك قباء. والمشهور من رراية اين إسحاق أنه ٠١‏ 
ربيع الأول؛ ابن هشام (4103/95. 

(۷ عند ابن إسحاق: هيا بتي قينقفى يعني الأتصار» رعو اسم جدة لهمء ابن هشام (5/ /إ19). 


لقصل الثاني الإهجرة إلى المديتة سم 
ا 
aE‏ 


وكير لمسلمون فرحا بقدومه وخرجو! للقائه؛ فتلقوه وحيوه بتحية النبرة. وكان من لم 
ير الرسول يي من قبل بحبي أبا بكر شنا منهم آنه الرسول وَكِ. وعندما اشثد الحر 
قام أبو بكر فأظل التبي بردائهء فعرفو! الرسول ي فأحدقوا به مطيقين حوله؛ 
والسكينة تنفشاه والوحي ينزل عليه: لل َه هر موه رجاريل ولخ الزن 
اله بعد ذلك هر [اتريم؛ :اء وصاح النساء والخدام والغلمان: جاء 
تمد بان رول اله اق افر ساء مسد وائغد ال لون 


و جس الشكر عليبا حملا ومهطا لم داع 

4 4 - . وديم 

ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عرف - من الأوس - على كُلثوم بن 
الهذم» لملدة أربع عشرة ئيلةء فيها أسس مسجن قباءء ومو أول مسجد أسس بعد 
الهجرة. 

وبعد ذلك ركب رسول الله ية بأمر الله. وأبو بكر ردفه» وآرسل إلى بني النجار 
- أعوائه - فجاؤو! متقلدين سبوفهم: نسار نحو المدينة؛ فأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوق ١‏ فجمسم بهم في المسجف الذي في بعلن الوادي» وكائو] ئة عل 
ركانت أرل جمعة للبى ويه داخل المديئة”*؟. 





41١‏ إلى هنا تحهي رواية البخاري. 

۲ نظر قي مده الجزتية: المستدرك (#/ 41 رئال الساكم: ررهةا! حبيث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»ء وأشار الذهيي إلى أله في الصحيحين. 

: نقد رغف بعفى العلسء عند هذا الليدء ونانشرا من جب الد والمتن» لرجود (شكال فى روايته‎ ١ 
: , بذ وردت فبه كلمة #ثتياب لوجايرا الي اشهر أنها من جهة النام رليس عن جهة مكة‎ 
ويرى عرحبون صحة نسبة التشبد إلى حادئة قدومه إلى داخل المفيتة» دار أبي أيوبء ويوقق بين‎ 
|۲ لروايات ويثاقههاذر ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زءن عوحته من تبوك» قليرا جم عر جود‎ 
ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاء 'لنشبد وإلى آن ثنيات الوداع ليست إلى جهة‎ 25119 


للام نقط . 
43 وا ابن عمد )7 (Tv‏ بإسداة متمي يرل ورجالء يقاب : وېن يساق لقا : ابن اء ا 
0001 


e‏ !ا اعتبرنا روايه ابن إسحاق في قدومه E‏ المديتة ونزرله بقباء واتدخول إلى المدينة ربتاء انمسجد 
رالإتامة كي دار أبي أيوب» بسند واحدء كما خهم البيهقي غي دلائله (؟/ 448١7‏ فتقول: ارواه ابن 
ساق بإستاد سن ١‏ ابن هتام (5/ 1)199, 





e‏ السيرة افتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
کح 11 


دخل رسول الله 5 المدينة بعد الجمعةء في جي مشحون بالفرح واليهجة 
والسرور. وكاك لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم 
إلى الحدو دَالعُدَةٍ والسّلام والمَتَعَة» فكان يغول لهم: خلرا سبيلها فإنها مأمورة فلم 
تزل تسير به حنى وصنت إلى عوضع المسجد النبوي اليومء فبركت قلم ينزل عنها 
حتى نهضت وسارت قليلاً» ثم التفتت ررجعت ويركت في مؤضعها الأول قنزك 
عنها وذلك في بني النجاره أمام دار أبي أبوب الأنصاري. وبادر أبو أيوب إلى 
الرحل فأدخله بيته: فجعل رمول الله كلك يقول: *المرء مع رحله؛ وأخل أسعد بن 
زرارة الراحلة”' , 


نزل رسول الله يل في القم الأسفل من دار آبي أيوب. وأو أيوب في القسم 
العلوي. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة. فقال: ؛نمشي فوق رأس رسول الله ٠1‏ فتتحرا 
إلى جانب . وفي العبباحع.طلب من الرسول كل الانتقال إلى النسم العلويء فقال 
النبي ل : «السفل أرفق» ولكن أبا أيوب قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها*. فتحول 
الرسول له إلى القسم العلويء ونزل أبو أيوب إلى القسم السفني . 

وكان أبو أيوب يصنع للنبي ية طعاماً . فإذا جيء إلبه بالإناء بعد الأكل سال 
عن هوضع أصابعهء فع موضع أصابعهء فصع له يومًا طعام فيه ثوم. فلما رد إليه 
سأل موضع أصابع النبي ويك فقيل له: لم يأكل. ففرع وصعد إليدء فقال: «أحرام 
هو؟؛ فقال النبى 3 : لاه ولكني أكرههاء قالي: (قإنى أكره ما تكره.  +٠.‏ وذلك 
لأن الرسول د كانت تأتيه الملافكة؟؟؟. ١‏ 


زعدده أتكسرت 0 اء أن أيوب ذات يوم : عندما كان بالعلوي» نشف هو 
وآم يوب فاءها بقطيفتهها الو حيدة التي يلتحفان بهاء نوفا من أن يقطر على 


(1) ابن إسحاق بإمناء حسن: اين عشام (94/۲٠)ء‏ وقول الرسول ج «المرء مع رسلدة: سج“ في رواية 
البيهقي في الدلاتل (2+4/9) بإمناد فيه مطاف بن الد وفيه معت قال عبه اين حجر : الوق 
يهم؟ وصديق بن موسى لم يذكروا آنه يروي عن عبداب بن الزبيرء فيخشى أن لا يحون أدركه؛ ومع 
ذلك قال عله الذهبي في الميزاف: “ليس بالحجة». 
قلب: ولكن يقري هذا الحديك وروة القصة محموما بإستاذ حمسي عل اين اسححاىق ‏ 

(۳) وواه مسلم (9 1358-1557 ح۵۳ دك رظيرف ملل : أحيد (7+848) - ضحيح. 

۳ روى تة إثاعته پچ ني دار أبي ایوپ بن إسحاق بإسناد حسن- ابن هشام (۲/ 2152 


الفصمل الثانى؛ الهجرة إلى المديتة : 
5-7 


وروي أن أبا أيوب سال الرسرل يق أن ينتقل إلى القسم الحلري من داردء 
بسبب هذه الحادئة؛ فاستجاب الرسول يله لطلبهة. وروي مسل" وأحمد”” أن 

سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أبوب آن يمشيا فوق رأس رسول اله #45 . 

وما في الصحيح أصح , وكانت عدة إفاعتة و في دار أبي آیوب شهراً واس على 

الأرجح, 
وها كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله يل الثلاثة والأريعة من الصحاية 

آپوب إلى aR‏ 
ونزل أبو بكر وه على حبيب» ويقال خبیب بن يساف» بالستح» وبقال: نزل 

على خمارجة بن زيدا" , 

الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة: 

-١‏ أرضحم الرسول د م في حطبة له أيام فشح مكة. أن لا هجرة بعد فتح مكة ولكن 
ا ٠‏ فلم تعد الهجرة من مكة إلى المديئة راجباء وان بقي حكمها من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجباً إلى يوم انقيامة"“. فقد شرعت الهجرة إلى 
المذيئة ليعبد المسلمون دبهم بأمان ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموة؛ ثم 
يورسعو! رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى الله والهدجرة يعد فتح مكة ؟ لم تعد 


410 آأخرج ذلك ابن حجر في الإصاب: /١(‏ 818) رعزاه إلى اين أبي شيبة وابن أبي عاصم من صررق أببي 
الخير سن أبي رهم سن أبي أيرب. 

 )8(‏ لي ا 

١‏ أحى: الح الرباني دام 4173 اادد لفهه: 8) - مح 

(4) ذكرابر حجر في التهذيب (8117) أن الرسول ية أقام في سنزل ابي أيوب شهرًا فبل يناه مسجد. 
ودوك غير ذلك مثل : ابن سعد (71//1؟) بن حدبك الواتدي. 

)من رواية ابی عه الءأكررة لخ ۴۳۳): وقد ذكرها :ن كمير كي البداية راأنهاية زم ؟51) 

(0) قال الهينمي في المجمم (1/ 57): ١روا‏ الطبراني ورجاله ثقاث؟ ورواه أبن إسحاق بإسناد حسن» أبن 
هشاع (5/ 189 ). 

(¥#) المخاري: الفح ۳٠۳۶/۱۹‏ ج flats‏ سلى ۳ ۸۷ء Fe‏ 

(4) ابن حجر : الفح (8١ار‏ ۸) وزاكم على زااظر سكام القراد لأين شري 45ر 


4) 
42 
2 
2 


2 


السيرة التبوية في ضوء !ا لمصائر ا لأصيلة 


ضرورة+ لآن كيان الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دوزةء فأصبح وجود 
النساسين فن فيارهم أجدق لإقامة شعاتئر الأسلكام وتشر تعاليعه في صائر 
0 7 الجهاد فماض إلى يوم القيامة. ولذلك بابع البي ية المسلمين 
بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهادء ولم يبايعهم على الهجرة. و 
ين ابن عمر بي ذلك بقوله: 3انقطعت الهجرة بعد الفئح إلى رسول الله وق 
ولا تتقطع الهجرة ما قوتل الكفارة»؛ أي ما دام في الدنيا دار كفرء فالهجرة 
واجبة على من أسلم وخحشي أن يفن في کک 
عوك تا بقرله تعالى: ر أن نهم المانيكة طالمن أشي الوا في 
کے 6لا کا 2 لتحي في الأ RE‏ آم يبایزرا اة 
© إل التتتنعيت يت ابل اة الاي ل تيميد 
یل ولا نة ب 4 لالتستاء : o‏ : 
ومكذا اقنضت ظروف كيام الدولة الإسلامية في السدينةء وحاحتها إلى جنود 
يحمونها أن تكون الهجرة إلى المدينة وآجبةٍ على كل مسلم قادر. قال 
الخطابي: كانت الهجرة إلى المديتة إلى حضرته تلقتال معه وتعلم شرائع 
الدينء وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آبات حتى فطع المرالاة بين من 
a‏ فقال 0 اين اتنا وَل باجا ما لک من م 
تن کنر سی تابا رامائمتن: ج فلما فتحت مكةء ودخل ين ني 
الإسلام من جميع القبائل: سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب* 
وفي ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كات أي بلد من بلاد الكفر أعون للمسلم 
على ممارسة دينه والدعوة إليه: فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تبسر سبيل ذلك 
للمسلمء ولا تجب عليه الهجرة: لأن هذه البلاد آمبحت مثل دار الإسلام. 





ما eer‏ ۳ 
بهم جه وسات مدا 





البضاري : الفح 1 1۳۷ بوه + 1397-419), 

ابن حجر : القتج زعام ۸, ك المغازي). 

انظر : الفعس 67/1١7‏ 

انظر:! تفسير الآية عند اتطيري (15/ ۸۷٠۸ء‏ شاكر) وقال الطبري في تفسير امن ولايئهم؟: يعني من 
تصرتهم وعيرائهم ۔ 

انر : أبن حجر: انفتح (د1/ 241 


النصل الثاني الهجرة إلى الملينة 





فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلاء". 

۲ - استخدم الرسول تق كل الأسباب والوساتل المادية التي يهتدي إليها العقل 
البشري في مثل هذا العمل. وليس ذلك يسيب خرف على نفسه» أو شك في 
إمكان وقوعه في قبضة المشركين؛ وإتما هو تشريع للآمة لبتأسى الئاس به» 
فيأخذوآ بالأسباب في كل أعمالهم: وأن ستة الله أن السبب إذا وجدء وجد 
معه المسيب ما لم يطل الله ذلك كما لمعل في جعل النار برداً وسلاما على 
إبراهيم ؛ فعندها تكون عله معجزة لننبي» وإ كانت لغيره فهي كرامة 
للسالحين واستدراج تلطالحين من الناسء والدئيل على ذلك أنه بعدما استتقد 
الأسباب المادية كلها كان مطمئئاً: وصاحبه أبو بكر كان نخائفاًه وكان من 
عقتضی أعتماده علي تلك الاحتياطات أن يشعر 2 من الخوفه والجزع. لقب 
گان كا ل ما قعله من الاحتياطات إذآء وظيفة تشريعية قام بهاء فلما انتهى من 
أدائهاء عاد قلبه عرتيطاً بالله قن معتمداً على حمايته وتوفيقه ليعلم المسليون 
أن الاعتماد في كل أمر لا ينبغي أن يكون إلا على الله يء وأن ذلك لا ينافي 
قاذ الأسباب والتدبير الموصول إلى الأهداف”؟؟. 

۳ - إن قبول علي بن أبي طالب النوم على فراش الرسول #5 ليلة الهجرة منقبة 
عظيعة لعني»؛ دلت على إيمانه وشجاعته؛ رهذا يدل على جواز داع العدذر 
والتمويه عليه عملا بأسباب التجاة. 

- إن الدور الذي قام به الشباب في ثنفيذ خطة الرسول ية للهجرةء مثل دور 
علي وأيناء أبي بكر؛ يعد دور تموذجياً رائدا لشباب الإسلام. 

ه - إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحماية نبيه #6 في هله الرحبة. جاءت 
كما جاء غيرها؛ كضرب من ضروب التكريم للرسول يل وإشارة إلى أن الله 
ناصزه وممكن لذيته في أرضة. طال الزمن أم قصر. 

١‏ - إن الدرر الذي قام به أو بكر ن في الهجرة يعد منقبة كبرى له ويكقيه تكريماً 
أن بذكر في القرآن بمشاسبة هذا الدورء اوت ات د هنما ف الْمَارٍ إذ 
تن ی ل ر إكت و ا ر 


40 انظر : اين سر : الفح .)4١ /١5(‏ 
٠‏ اتر البوطي: قله السرم سى 8١‏ : 


ا السيرة الليوية ي ضوه المصادر الأصيلة 

حجر ل 

¥ - يفهم من إرداف الرسول 205 لأبي بكر ج على راحلته» حين فشسولهما 
المدينة؛ على الرغم من وجود راحلة أخرى: أن !١‏ لرسرل کل أثر عامر بن 
فهيرة وعبلك ا4 سخ أرقد بو باضه الناقة الثانية » وذلك عن كمنان و اضيعه . 





ه - إذا تأملنا في قصة تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول اف وإقرار. 
الرسول ية لذتلك» تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثار النبي يلاء إن 
وڇڌٿ”“» وني وجودها شبك كبير جذاً. 

4۹ دل تصرف أبي أبوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة د للرسول کي 
وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السيرة. 

٠‏ - إن في إعراضى الرسول #4 عن أكل الثوم الئيء دليل على أن ذلك من 
خصوصياته غ ؛ وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه نم يرنادوا المساجد 
قیال أن تزول رائحنه» وقد وجه الرسرل # إلى أن من يريد أكل الثوم فليمته 


7 


(Tr. 1 


قفاندة: 


روک ابن ایی شه , 


وهر ابن أربعين سنة؛ فأقام بمكة ثلا ثلاث رة منةء ب وتوفي وهو 


أبن نٹ و سحي . 


هذا هو المشهرر» وروی كذلك آثارا أخرى صحيحة تخالف ني بعذ بعض أجرّاتها 


هذه الرواية. 


وک کچ سگ 


(41 انظ في هذا الأنباني: التوسل - أتواعه وآحكامه» نتسيق محسل عيذ العباسي» ظلاء بيروت»: 
EVIE HAV — APY‏ . 

زفق فسنم ۳۹۳/۱ ج1۷ 6)؛ وروا غير مسام . 

فق المقاري. مرفقؤد عدف بإسناد متصبل رجاله ثقات. كما فال محتعه الدكتور عيدالعزير العمري؛ ط. 
دار أنْسيليا . 


الفنسل الثالث: أسس بناء المجتمع الإسائمي والدولة الإسلامية بالمدينة 


TRAE 





والدولة الإسلامية بالمدينة 


7 الميحث الأول؛ بناء المسجد: © 


كان رجال من المسلبين يصلوثن : في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة 
الرسول اة وكان ِرّبَدَأْ للتمر لِسّهّيل وهل غلاهين يتيمين من بني النجار» في 
ججر أسعد بن زرارة قفال رسول الله ب حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله 
المنزله. ثم دعا رسول الله ية الغلامين فساومهما''" بالمربد ليتخذه مسجداً.. فقالا : 
ابل نهبه لك يا وسول الله*. فأبى رسرل الله يه أن يقبله سنهما هبة حتى ابتاعه 
منهماء ثم بئاه مسجداً" . وفي رواية آخری للببخاري””) أنه #8 عندما أمر يبناء 
المسجد؛ أرسل إلى ملا بني النجارء وعتدما جاؤوه: كال لهم: فيا بني النجارء 
تامنوني بحاتطكم هذا فقالوا: «لا واشء لا نطلب ثمنه إلا إلى الل». 
قال اين ی #واحتج من أجاز بيع غير المائك بهذه القصة لأن المساوهة 
وقعث مع غير الغلامينء وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار؛ فساومهما 
وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي كاتا في حجرهء كما تمده في 
الحديث. .»> 
ولك لفحم أن بخان السنية كال نيه a‏ شركينء وكانت فيه خرب 
وكاب فيه نخل. فأمر رسول الله يي بقبور المشركين فلْبشت؛ وبالخرب فسويت» 


4 قال أبن حجر في الف (16/ ٠١١‏ لاقي رواية ابن عة : كلم عمهها - آي الذي كانا في حجره - أن 
ببتاغه منهما. فطله منينما قثالا : ما تصنح به؟ فلم جد بدا من أن يعسدقهما؟. 

(۲) البخاري! الفتح ۱۶۱/۱٥‏ ۳۹۰۹). 

(FF «112/97 الفعس‎ (77 

(1) الفتع (15/؟؟11), 


حي السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 








وبالنخل فقطعء فصفوا النخل قبلة. المسجد وجعلوا عِضَادَتَهِ حجارة وجعلرا ينقلرن 
ذلك الصخر''*. وطفق رسول الله 85 يتقل معهم اللبن لبلياندء ويقول وهو يتقله : 
عنقا الال حتمال مير ا ا 
ويقول : 
اللهم إن الأ مجر أَججرٌ الآخرة فارحم الآنصار والمُهاجرة 
اللهم إنه لا حير إلا خير الأخرة فائنصر الأنضار والمهاس :9 
وقال قائل عن المسلمين في ذلك: 
لشن قعدنا والرمرل يعمل ذال إا لالس ا 
لأ وى عق عع لاجد تداك تيه انها راهنا 
ومن يُرَّى عن التراب حاون 
وكان الرسول بير يقدم في العمل من يجيد جانبآ منه. ففي حديث ظلقي بن علي 
اليمامي الحنفي أن الرسول كا كان يقول للعاملين في بناء المجد من المصحاية» 
#قربوا اليمامي مس الطين؛ فيان أحسنكم ليه معان وأشدكم له سَبكأ». رفي رواية 
«فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجيه: فقال: دعوا الحتفى رالطين فإنه 
أضبطكم لإطين*. وفي رواية البيهقفي : «قريوا اليمامي من الطين» فإنه من 
أحستكم له ناء . 


() البخاري: الفتم (186/ 17.1582 ؟), 

(؟) البضاري: الفتح .19:-1١1/95(‏ 418:32 رالحمال؛ الفحمول عن اللبن» وأبر : أبقى ذخرًا 
رأكر ثوايًا وآدوم متفعة وأشد طهارة من سمال خي التي يحمل متها التمر والزبيب؛ وتحو ذلك . 

(1155 المصدر تمن ۲۹-۱۲6 . 

(5) ذكره اين حجر في الفتح (۱۵/ )۱١۳‏ ونب [نى الزبير من طريكل سجسم بن يزيد . 

(©) المصدر تفسه: من طريق أخرى» طريقق أم سلمة ب 

(50) ذقر مانن الروابتى ابن حجر في الفعم (۳/ 49١1‏ وقال : 3رواء أحمده. 

(¥) عن حدبث طاق بألغاظه المختثنة. 'نظر رواية الببهني في الدلاتل (5/ 46018. بزسناد يسيج . 


الفصل الثالت؛ أسسن بتاء المجتمع الإسلامي ولأدولة الإسلامية بالمدبثة عابت 


ركان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في الباءء فينما كان كل واحد يحمل 
لبئة: كان عمار يحمل ليثتينء لبنة عه ولبئة عن الرسوا ي قمسح.رسول الله بل 
ظهرهء وقال: ١ابن‏ سمية: للناس أجر ولك أجران؛ وآخر زادك ششربة من لبن؛ 
وتفتلك انغئة الباغيةة” . 

وهلا الحديث من دلائل النبرة: لأن عماراً قتل في الفتئة التي نشبت بين علي 
ومعاوية 5< ركان في جيشس علي » مقتله جترد معارية يد ومات بالكيغية التي 
ذكرها الرسول يق. وقد أجاد ابن كثير”” وابن حجر" في شرح هذا الحديث. 


ا RS Cae‏ 1 : 
واستغرق اليناء اني سر یوما : وبعك الفراغ عله ) پیٹ حجر لأزواج النبي ب 
بنفس كيفية بتء المسجد ‏ ريعد اكتسالها انتقل الرسول 8 إليها من بيت أبي أبوب؛ 
ذكان لسردة بنث زممة بيت وآخر لعاثشة ا“ وهها أول بيتين بنياء ثم تتابع بناء 
حجر نس ته الاخريات كلما تزرج بواحدة متهنء: وكاثت قصيرة البناء قرية الف 
“ م . - - ب tw‏ 
بعضها عبثية من جريد وطين؛ وبحضها من حجارة مرصورصةء وستفها من جريد ٠‏ 
٠. + 3 + a . 0 4‏ )4( 
ريل : كانت من شعر - شجر - مربوطة ببخشب عن عرعر - ٿث جر اأسرو - ولم 
يكن لأبوايها ا وقد اضيفت هله البيرث إلى المسجد بعد موث أزواج 
الرسول #للِ: وذلك في زمن الوليد أبي عبد الملك”' '"؟, 


41 مسل ۲۲۳۲/۴2 ح4)1335 وأسمد: المسند (8/ 6) و(5 ۳۹۹)ء قنله أبو الخادية كسا في الإصابة 
(BY)‏ 

AF) ally a, (Y1‏ اا 

زم لن وار 111-11١‏ 

(4) برد ذلك في روأية غيدالله بن الزير عند اليبقي, في الدلائل .22٠1/7(‏ 

(ف4 نظر: ابن حجر : امتح (98/ لألم) من روايا العلبراني ‏ 

۷) نال لشامي فى سيل الهدى (/, م١‏ 46: اورى أبن سعد والبخاري في الأدب وابن أبي التنيا واليهقي 
تي الشعب عن الحسن البصري قال: كنت وآنا مراهق ادحل يبوت أزراج البى 45 في خلافة عثبان 
نانتارل سقنها ببدي» . 

41 ناله السهيثي : الروضى الف ۴6۸/۲)ء بوث إسناد, 

)۸١‏ لبرجع نقسهء من حديث الحشن البصري. 

لذ امرجم غه وعزاه إلى .داري هي التاريخ . 

)٠١(‏ المرجم نفهء والخامي: سبل الهدي والرشاد (#ا" 44١-2٠١‏ من طريق الراقدي. 


يرة النيوية في ضوء المصادر الأصيدة 





لينف 


وفرضى الأذان بالكيفية التي عليها الآنء في ال الأونى على الأرجح» وذلك 
عندما رأى عبد الله بن زيد في متامه صيغة الأذان. فأمر الرسول بل بلالا قأذن بها؛ 
وعندما سمعه عمر ضيه جاء إلى الرسول ي وقال إنه رأى ما رأى عبد الله ين 
ا 
ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرمول ب فلم يرق فة آبى بكر شيعا ؛ 
وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشباً. وحمي ستفه من السطرء ثم غيره 
عتمان تيه فزاد فيه زيادة كثيرة» وبتى جداره بالحجارة المنقوشة» وجحل عمده من 


حجار ة منقوشة ومشفه عن ساج . 


وحذر عمر من تحمير وتصغير المسجد حتي لا ينتن الناس: وكره أنس المباهاة 
في تعمير المسباجد بالئزيين: وعاب على الئاس عدم تعميرها بالصلاة". 

ولم يكن في مسجد النبي 5 أول ما بي منبر پخطب الئاس عليه» بل كان 
النبي ع يخطب التاس وهو مستتد إلى جذع عند مصلاه: فلما اتحذ للرسول ية 
مر وعدل إليه ليخطب عليه. خار ذلك الجذع وحن حتين النوق العشارء لما كان 
يسمع من خطب الرسول ية عنده: فرجع إليه النبي يي فاحتضنه حئى سكن كمأ 
يسكن المولود الذي یکت وهذا من دلائل نبونه کا . 

وروى الدارمي عن أنس بن مالك َه أن المسجد آرنج لخراره» وكثر يكاء 
الناس حتى وضع التبي © يده عليه فسكت. رقال: إن هذا بكى لما فقد من 
ذكر اله والذي نسي بيدمء لو لم ألتزمه لم يزل سكذا إلى يوم القيامة؛ ثم أفر به 
فدفن تحت المثبر. 

وما أحسن ما قال الحسن اليصري بعد رواية هذا الحديث عن أنسء قال باكياً: 
ايا معشر المسلمين» الخشبة تحن إلى رسول الله 8 موقا إليه أو ليس الرجال 


(41 الألباني: سمحيح سن الترمقي (39-139). 

(1) البخاري: القتسم ٠١7/8(‏ رهء٠؛‏ ج15 1). والساج: نوع من الأحشاب الهنديذ 

)١(‏ البخاري: الفعح (۳/ ٠١١‏ ترجمة الياب). 

(4) البشاري؛ الفتج 110 عق ساروا “٠‏ . والعشار : الناقة الحامل لحشرة أشهر» وإلى أن تند. 
(4) (يرقم 1غ). 


الفصل الثانث: أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة سے 





اللين يرجرن لقاءه - أحق أن يشتاقوا إليه"؟۲. 
وأمبح المسجد من بنائه مكاناً للعبادة في المقام الأول» ثم بعد ذلك مكا: 

لكل أمر يهم الملمين-ء مثل: 

١‏ - إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمتكنوا من الحصول 
على منازل خاصة بهم وعرفرا بأهل اة" . 

۲ - إيراء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحباء العرب ولم يجدن مأؤى غير 
المسجد حين قدومهن المدينةء مشل الوليدة السوداء التي اتخذت جِبَاءٌ أو 
خحَمَنَاً قي المسجد” ". 

۳ - كان مكاناً لتعليم المسلمين أمرر دينهم. 

٤‏ - كان مكاناً لإنشاد الشعر ذباً عن الدعوة الإسلامية وقائدها محمد إل 
وأصضحابه ْ 

5 - كان مكاناً لاعتقال أسير الحرب المشرك. إذا كان في ذلك عظة لمن براه من 
الناس وعظة له عندما يرى الصلاة ويمع القرآن وأحاديث الرسول 25 كما 
في قصة لماعة بن أثال* . 

1 - نصب الخيمة فيه لعلاج. جرحى المسلمين قي الحرب؛ كما في قصة خيمة 
ركيادة ۲ أيام غَروة الأحزاب"؟. 

۷ - كان مكاناً لاستقبال الرسل - السفراء. - الذين يفدون على الرسول هق. 

۸ - كان سكاناً لعقد ألوية جيرش وسرايا المجاهدين. 

4 - كان مكاناً لاجتماع المسلمين بقاتدهم. وفن هذا قائدة من وجهين: 

أ - احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالهم». وبث الرعبة شجرنهم 


ع 


دف الببهتي : دلائل النبوة 1 8204). 

(۳) البخاري : النحح (#*ر .43١7‏ 

(۳) انظر؟ قستها حين اتهسها قرمها بسرقة رشاح لابنة لهم؛ البخاري : القحح (۳/ ١٠٠1ء‏ ح858). 
(5) البخاري: الفتس (۳/ ۱۱۸ مآ45): وانظر شرع ابن جر الأحاديث اتباب . 

(8) البشاري : الفح ۳ 1۱۲۷ء ج56 5). ياي ذكرها في أسناث عبرية القرْطء 

(5) المصدر نتنب (3۲۹ء ح57). 


Ws‏ السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
لفاتدعم . 

ب - احتكاك المسلمين بعضبهم مع بعش ٠‏ وتألئف تلويهم. ود غاب هذا النهم 

عن كثير من قادة وأقراد في زمائنا هذاء وفهموا أن المسجد مكان عبادة 

أحكام وجكم فى قصة بناء المسجد النبوي اتشريف: 

١‏ - استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسوت 88 المربد من الغلامين بوساطة 
عمهسا الذي كانا في حجره وكفالنه و وو 
الركيدة رلهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة اسندلالهم وهو الآية الكريمة 
ولا قرا مال بب إلا لا پاق عن امن حي ل ند [الانمنام: 0347 الإسرام: 
fr‏ 
أما الحديث الذي يثير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول ج والفلامين 
فيوجه إلى أن للنبي قي ولاية خخاحبة في مثل هلء الأمورء وأنه عليه الصلاة 
والسلام إنما اشترى الأرض منهما بوصف كوته ولياً عاماً لجميع العسلمين. 
لا يوصفه كرنه فرداً منهمءه ولا وجه في هذا الحديث لاستدلال الحننية به على 
صحة تصرف غير البالغ؛ لأن الآية رجحت حفيث ابن عيينة على هذا 
الويف 
وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير انبالخ إذ قالوا: 

أ - إن تصرفاته. انافعة نفعا سحضناً كقبوله الهبة لنفسه جاتزة . 
- إن تصرفاته الضارة ضرراً محضاً كهبته لخيره قير جائزة. 
ج - إن تصرفاته الدائرة بين القع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على إجازة 
و الرصي . 

بت ا ب عبد شرع خنيك يكن برو لرن ا جت ھی انی 
لني المحديث جراز التصرف في المقيرة السملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش 

لقبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. وجواز الصلاة في مقابر a‏ يعد 


(41 أنظر: اليوطي : فق السيرة؛ ۱۰۳+ وإعلام الساجد لار رکئي ۰ ص۲۲۳ . 


لقصل الثالث: سس بناء المجتمع الإسلامي إالدولة الإسلامية بالمدينة rw‏ 


نبشها وإخرأج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكتها' . 

كما أن الحديث يدل على أن الأرض التي دين فبها الموتي ودرست» يجوز 
بيعهاء وأنها باقبة على ملك صاحبها رورثته من بعدهء إذا لم ترقف”2. 

إن في تمثل الرسول 845 بر جز أو شعر غيره دليل على جواز قول الشعر 
وأنراعه خصوصاً الرجز في الحرب؛ والتعاون على سائر الأعبال الشاقةء لما 
فيه هن تحريك الهمم وتشجيم النفورس وتحركها على معالجة الأمور الصعية 
أقائه ابن حجر في شرحه ححديث ألياب] , 

استناداً إلى عدم التكلف المظهري قي بثاء الرسول بل مسجله. واستناداً إلى 
ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قرله: أك الناس من المطر وإياك أن تحمر 
ار هون اا کن مان العلباء اوررق النسباحد» رخال 
بعشهم بحرمة ذلك . 

اختلف العلماء في كتابة آية من القرآن في قبلة المسجدء هل هي داخلة في 
الشلى ال.منوع آم لا؟ يقرل الرركشي: «ويُكره أن يكب في ثيلة المجد 
أية من الفرآن أو شيئاً مله قال مالك: وجوزه بعض العلماءء وكال: لا بأس 
به لما روي من فعل عثمان و ذلك بمسجد رسول الله بي ولم ينكر ذلك 
عله , 


01 المبحث الثاني: 0 


أ - المؤاخاة: 
لما قدم المهاجررن ن مكة إلى المدينة لم بحن بآيدي معظمهم مسي + ۰ لأنهم 


تركوا أموالهم خلفغهم. رلهذاء رعلى الرغم عن أنهم لم يكوترا أمل زراعة: 
والأتصار أهز زراعةء فقد أعطتهم الأنسار كل عا يستطيعوئه من فضل: وأعملتهم 
النخل والأرض ليعملو! فيها بنصف ثمارهاء ومئهم من أعطيت له مَئِيْحَة محشة؛ 


(۹) البوطيء ص :6غ وإعلام الساجده ص 57: رانقر : أبن حجر القتسم «ع اث 2155-1978 
(؟) إعلام الساجذ؛ ص۷٣٣‏ وسبق سرپ الأثر | امرري تكن قمر ذه لي هذا 

060 انظر لبوي ص٤۱۵‏ 88اء ابن حجر في الفعم ۲۱۰۹-۱۰۸۳0 

5 TY e إعاام الساحدء‎ 3 


اتسيرةاثنبؤية في ضوء المصاير الأصيلة 





كه 
TIYA‏ 
ا 





واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم 0 وقد رد النبي ي نفسه ما أعطوه م 
تخل عندما فتحث عليهم قريعلة وال 

وكان ذلك الغعل من الأنصار دليلاً على مدى حبهم وإيتارهم المهاجرين. وقد 
شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله: ناي وو لار وسن من لِه 3 
شار ابم د دون 6 دوبهب عاج مآ وش ررر م أشي ولو م 


(TT) 
خصباصَة# والستعر: 4ع‎ 


ووصل بهم الإيثار إلى أن قالو! للرسول #45: «إن شئت فخل منا منازلناء: ققال 
لهم خيرأًء وابتنى لأصحابه في أرض ويها لهم الأنصارء وفي أراض ليست ملكا 
ال 

وقالت الأتصار للرسول &#: أقسم بيننا وبينهم النخل؟؛ قال: «لا. قال: 
يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثعر قالوا: سمعنا ل 

وقال الرسول ية للأنصار: #إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا 
إليكم : خقالوا: أهوائنا بيننا قطائع: فقال رسول الله #ة: «أو غير ذلك؟؟ قالرا: وما 
ذاك يا رسول اش؟ قال: هم قوم لا يعرقون الحسل» فتكلفونهم وتتاسدونههم الثمر؛ 
قالوا : اك 

وروق البخاري! 7 هانب قال : فدعا ال لنبي جا الأنصار إلى أن يقطع لهم 
البحرين» فقالوا: لاء إلا أن نقطع لإخواننا من اا ا قال: إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني. إنه سيصيكم بعدي أَنْرَة1. 


7 ملم اوري تكتر قوقع درك الجهاد دال ب. رد المهاجرين إلى الأتصار مناتحهم) , 

(9) انظر: ملم: النووي .1١١/١١(‏ لكارب. رد السهاجرين إلى الأتصار متائحهم). 

(*) انظر: البخاري : الفح 143 10ل سب , 

(8) قاله البلافري في اتساب الأشرالى (۱/ ۲۲۷۰ء وآحله من حنيث رواه اتبخاري: الغتم (06/ر175: 
4147( وفيه أن الأنصار اق عت على شكنى المهاجرين منازلهم , 

. ۳۷۸٣ ۲1٤ /18( البشاري؟ القنص‎ )5( 

(5) ذثرء ابن كثين قي البداية (۳ 78) ولج نقف على عصدره؛ ومعناه صديح كما في الحديث الذي قبله. 

(۷) الغنع (غ۱/ لاك ح٤۳۷۹( (AF. FY);‏ 


الفصل الذلثه اسس بناء المجتمع الإسلامي (اللولة الإسلامية بالمدينة ابم 





رلم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله و نقد روي البخاري”' أت رجلاً 
جاء إنى النبي يل جائماً. فلم يجد له رسول الله 25 شيا عند زوجاته» قطلب من 
أصحابه 'ستضافته: فاستضاقه أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه» تأنام 
صسبيانه» وقدم طعام أهله إلى ضيفه» وجلس معه: تأطفات المرأة السراج» وجعلا 
يريانه كأنهما بأكلان» ولكنهما باتا جاتعین» وفيهما نزل نوله تعالى: #وطيِرون عع 
6ت ا ۾ عصامة». 

وعلى الرغم من هذا الإيئارء فقد أراد الرسول #6 أن يوجد تشريعاً يعالج 
للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية: ويشعرعم بأنهم ليسوا عائة على إخوائهم الأنصار: 
فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجر:*". 

وروى البعض أن إعلان المؤاشاة كان في دار أنس بن مالك" ” وذكر البعض أن 
المؤاخاة كانت في المسجدا“ وفيل إن المؤأحاة كانت مرئين مرة بين المهاجرين 
خاصةء رذلك بمكذء وهرة بين المهاجرين والأتصار وهي المقصودة ی 

ذكر ابن سعد" بأسانيد شيخه الو.قدي إلى جماعة من التيعين» أنه لما تدم 
رسول الله اة المدينة أخى بين المهاجرين بعضهم لبعض وأخى بين المهاجرين 
رالأنصارء واحى سهم على الحق والمواساة»؛ ويتوارثون بعد ا دون ذوي 


YAY TTY E) الفح‎ 0) 

(5؟ ابن حجر: في القت (18/ +15). 

i}‏ البغاري؛ لفح /5١(‏ ١٤ء‏ م5 211595 وملم ,1۹1/٤(‏ م813 ؟), 

«2) فاله أبر سميد في شرف الممطفى» كما ذكر ابر: حجر في الغتسم /5١8(‏ 22179 ويبدو - والله أعلم - 
أن لا تعارضى بين عله الاغوال؟ لأن المؤاخاة لم نتم في مرة واحدة؛ بل كانت حسب تاريخ من بدغل 
ني الإسلام أو بقدم إنى اسدينةء وما في العسعيح يقدم على غيره. نمس ملم يشبر إلى أل ابتداء 
'لمؤاعاة كان قي دار أنس طفل . 

(8) ناله ہی عيدالير في الذرر؛ عن ١٠١١‏ , 

5 الطبنات (778/1). ولم يتغرد .ين سعد بكر المؤاشاة بين البهاجرين نهم في المدينة كما يول 
الدكترر العخرى . في : االمجتيم المدني في عهد البوة اص۲ فغد أخرج الحاكم في المستدرك 
بالفياء في المختارة عن ابن عباس > غا «لحى البي کي بين الزبير ابن مسعرد  ١‏ ذكره اين حجر 
عي الغشح )!١/155(‏ رحسر إستادء؛ ركال ابن حجر في الفح (١٠؟ ٣‏ في تعليقه على هذا 
لإسناد اوإذا اتضم حذا إلى ها نقدم تقوى بء 


1 ةالنيوية فى ضوء المصبادر الآصيلة 
A‏ لسيرة النيوية قي و 


لحك 





الأرحام. وكانوا تسعین رجلا خمسة وأربعين شن المهاجرين» وخمة وأربعين من 
الأنصارء ويقال: كانوا مائةء خمسين من كل فريق. 

وروى البخاري”'؟ عن ابن عباس "كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوئ الرحم؛ للأخوة 0 آخى النبي يكب بينهم . 

RET‏ ر ابن ا أن من أغراض ن المواخا أن بعفن. المهاأجرين كان أمرى ع 
بعض بالصال والعشيرة والقوئ: فآخی بين اا والادني لير تشق الأدنى بالآعلى : 
ويستعر. الأعلى بالأدنى. وبيهذا تظهر مؤاخانه مير لعلي ؛ لأنه هر الذي کان ينوم به 
من عيد الصباء من قبل البعلةء واسثمر إلى عا بعدهاء وكذ! مؤاخاة حمزة وزيد بن 
حارثة؛ لآن عدا مولا هم فد يت أخوتهنا : وهعا فن e‏ 

لقد أخى الرسول.ة بينه وبين علي بن أ ل اد الزبر وابن 


2 
مسعود أ¿ وبين عبد الرحمن بن عوف ورين ال . “. وبين سلمان الفارسي 


بن الترناء ن وسن أبي دة وأبي الى“ وبين عير بن اليخطاب وعتياد e‏ 


وین FE‏ د TS‏ ا 


( الفتح زباخم ۹۳-۱1۲ ۸۹ای واقظر تفر ابن كثير (؟1/ ۴۵۵), 

(؟) الفتس (13/ 4099. 

(۳) ذكر ابن إسحاف مؤاشحاة النبي ا رايع ومؤاضاءً حمزة وزيد - ابن هجام (5/ .)19/5-١1/1‏ يدون 
إسناد. 

(4) جاه ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك ("7/ 12١4‏ يزسناد فيه إسحاف ين بشر الكتاهلي وجميع 
بن عمير التميدي: رسكت عليه وقال النحيي: جميع انهم والكاعلي خالك » وقال اين حجر في التقح 
(090). بعد أن ساق أحادبث فبها مؤاشماة النبي زه وعلي طك : دو إذا انضم هذا إلى ما تقلام 
تقوى به؟. وفالى محتقا الزاد (77/ :)١4‏ الأجادبث الراردة في منؤاخاء الي ب عليًا كلها ضعيقة. 

(8) “سيق تخريجه هن قبل قليلء وعند ابن إسساق انه أحى بين التبيو ؤسلمة بن وقش بن هشام (۲/ ۹۷۴) 
وإستاذه ضعيف . 

(41 قاله البخاري : الت ۲1٤-۱7۳47‏ دمب 

(¥) الېخاري: الفح لما (AT TY‏ 

زع4 مسلم(4/ ۱۹7۰ هكد ؟). 

4 قال این سجر في المح (99/ 0111: #زفد تقذه في أزاتل الصلاة قول عمر: كان لي أخ من الآنعار. 
ونر بعثات بن مالك . . .ةع وذكرة این بها ينون سناد ابن خشام (۴/ ۹۷۳ 

۱۰7 ابن إسحاق: معلقًا : ابن عشام ۲۶/ ,)1١١‏ واتعسلق عن أقسام الضعيفب 


الفصل الثالث: أسس بناء الممجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة RA‏ 


وقد ذكر اين إسحاق''' عددا كبيراً ممن آخى الرسول اة بينهم. ونقل عنه. ذلك 
اسن حجر 7 وأجاب جن ما يمكن أن بكرن فه اکان 

ومما روي في أمر التطبيقات العماية لهذه السؤاخاةء قصة عيد الرحمن بن عوف 
رسعد بن الربيع› جين قال سعد لعيد ال ر حمن : اإني آکثر الأنصار مالا نأقسم لك 
صف ماليء وانظر أي زوجي ايسا نزلت لك عنها > فإذا حلت تزوجنها؛ ۽ قال له 


عبد الرحمن: هلا عااجة لي في فل هل من سوق فيه مازة؟4 رهن رة رض 

عند البخاري أيضياً زيادة في قول جبد الرحمن: 3 .. بارك اش لك ني أعنك 
ومالك . .. ًَ . كد على سوق بتي قينقاع, فما اتقلب إلا ومعه فصل من أَدْطْ ع معن ٠‏ 
ئم أخذ يتردد على السوق. يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد 
وتزوج امرأة من الأنصار + أمهرها بنواة من تهب»؛ وطلب مله الرسول # آن يولم 
وار يكاة يله E ER‏ 


آخى الرسول بو بين أصحايه ليذعب عنهم وحشة الغربة؛ ويسنأنسوا من مفارقة 
الأهل والعشيرة حي وج ار بعضص؛ فلبا عز الإسلامء واجتمع الثمل» 
وذهبت الوحشة؛ وانخرطوا في الحياة؛ وعرفوا وسائل اكتساب الرزق؛ آبطل الله 
التوارث 00 وآبقي أخوة المزمئين» وأنزل في ذلك ؛ دان الاب جتن أرق 
یمین في 2 كب أله 3 ل له يكل ىء ل [الأنه تال د۷ع ا اسار بعصم رك 
يه سڪ بن اللقبية انج ب أ و ل أو 52 
كانت ذلك فى التب نطواي |بحسبب, م*". وكان ذلك حين وقعة ا 


يدي آنه كان بعد أ 


(1) اين عنام (6/ ١1/7‏ هلا١2,‏ 

() القت (2015508, 

(۴) وإنظر الشامي: سيل الهدى والرشد (۴/ ,)٥۴١-١۲۹‏ وقد نقل أسماء المبآخين من عدة مصادر . 

(8) انظر: الحديث بتدامه وسياقه عند البخاري: THA 18-8 /) el‏ وحة1١5).,‏ 

(ه) اتغفر: الروايات الواردة لي تفيرها عند الشوكاني ني فتح القدير (۲/ #81-681): وعد اين كر في 
التفسير (5/ 2۳) و( 4۳۸۳-۴۸۲ بإسنام صصبع, 

(5) ابن معد : الطيقات ۳۳۸/۱۲ ى من طريق الراقدي . 

(¥) قالة ابن سعد زان ابي حاتم والحاكمء: رسمه ابن مرذريه كما ذكر ااعمريي في انمجنمح المذني 
مس۲۸ تقلا عن لباب النشول (ص 50؟) وانشوكاني في تح الشدير (۲/ ۳۴۰ ۴۳١‏ 


AT‏ : ة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 








وذكر ابن ا أن ما ألغي من نام المؤاخاة هو الإرث. أما التعبر والرفاذة 
والنصيحة فباقية: ويمكن أن يوصى بعض الميراث بين المتآخين. وإلى هذا المعنى 

ذهب النووي"“ 

ومما يدل 8 بقاء واستعرارية المؤاخاة درن الإرث: مؤاحاة الرسول مقي بين 
سلمان الغارسي وأبى الدرداء؛ لأن سلمان أسلم بين أحد والخندق”". ومؤاخاة 

فعاوية بن أبي سيفيان والحُتَات التميمي» لأن معاوية من سلمي الفح e‏ 

أسلم عندما جاء في وقد بني تميم في أوائل السنة التاسعة الهجرية 0 , الوفود“ 

رمؤاخاة جار ۽ بن أبي طالب رمعاذ بن جبل؟؛ لآن جعفراً قدم من الحبشة والرسول ف 

قد فرغ من خبير لتوه؛ في أول نة سبع من الهجرة“. 
- حكم وعبر من المؤاخاة: 

١‏ - إن آي جناعة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام العلاقات بين آفرادها على 
انتآخي الذي يجعلهم يقفرن بعضهم إلى جاتب بعض في السراء والضراء. وإن 
هذا التاخي المنطلق من العقيدة هز أساس قوة هذه الجماعةء وهو الأساس 
الذي بمكنهم من تحقيق أهداف اللين في الحياة؛ ولذا كان حرص الوسول يلد 
على ذلك التاخي» الذي كان مضرب الأمئال في صدقهء والذي كان من شمارد 
رضا الله عنهم والتمكين لهم في الأرض» وتحقيق النموذج العملي لمبادئ 
الإسلام في أشخاحهم. 


۲ - بتاء على عا حدث في المواخاةء فبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم 





(1) في حديثه الذني رراء البخاري: القتح (1۷/ 1۳-٠١١‏ ح٠۵۸٤):‏ والشاهد في نصد: 3 .. قلما 
نزلت: رتسل جلا 4 رنہ مر نسحت ثم قال: عقدت أيمائكم» من النصر والرفادة 
والنصحية؛ وقد قهعب السيراث ويرصى ل0٠.‏ 

(؟) انظر: ملم 141١ /٤(‏ الحاشية). 

4# انظر : ذلك في ترجمته كي الإصابة (9/ 4)55 والاستبعاب 7؟/28؛ء وقد رجح ابن عبدالبر قول من 
قال بزمائمه بعد أحدء وثيت أن أول مشاعنه الختدق » الطقات (9/3/5), 

(5) انظر : ترجمته في الإصابة والاستيعاب» وعو من الأمور المشهررة. 

(ه) انظر: ترجمته مي الإسابة (1/ .)۳١١‏ 

() اتظر: هجرة الس لمين إلى الحيشة؛ وغؤوة يبر . 


الفصل الثالث: أسس يثاء المجتمع الإسلامي , والدولة الإسلامية بالمدينة ND‏ 
س کک س 


على المواساة والارتغاق والتصيصحة . ويترتب على مؤا اتهم حقرفق أخص من 
المؤاخاة بين المؤمي'. 
۳ إن فى نزت ميو د حت راو ا و زوب ا اتنا عاك 
عفة المهاجرين وا ستعدادهم للعمل الذي يقدررف عليه . 
7 المبحث الثائلث: صحيفة المدينه: 7 


عثئلما استقر الرسول 45 بالمدينة وأراد أن ينطم العلاقات بين أهل المدينة؛ 
كتب كتاياً بهذا الشأن. عرق ني المصادر القديمة باسم دالكتاس؛ و«الصحيفة؟. 
رأسماه الكثتاب المحدثون «الدستورة أو (الوئيقة؟ 


ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين حليهاء وجعلها أساسا في 
دراسة تنظيمات الوسول ب في المديئة المنورةء ونظم الدولة الإسلامية. وعلاناتها 
مع الدول والملل الأخرى؛ والنظام السياسي في الإسلام؛ فقد تتاولثاها بالعرضص 
رالدراسة باختصار في الطبعة المطلوبة. 


أولاً. مضمون الصحيقةة"': 

أ - بنود الصحيقة المتعتقة بالمسلمين المؤهنين: 

- المؤمنوث من قريش ويشرب» رمن تبعهم فلحق بهم وجاهد ممه أمة 
واحلة من دون النأس. 

شط كل فريق هرد المؤمنين (المهاجرينء بني ساعدة؛ من الأوص. .) على 
ا قار بينهم وهم قدو ن ريد بالمعر وف والقسط بين 
ألمؤمنين . وإن المؤمنين لا يتركون 3 فرعا بينهم أن يعطوه بالمعروف 
ص فداء أو عَْل . 


(1) الظر: السجع المدثي للدكتور الممريء ص ۸٠‏ . 

() عب صياغة هذا المسمون انظر الشامي : من معين السيرة» عبن 178-155 , 
(6 الربمة: الحال التي جاء الإسلام وهم تمليها . 

() العاني: الأسير. 

(0) المغوح: الكبثر العيال والمتقل بالدين . 





ID‏ السيرة التبوية في ضوء المصادر الآصيلة 

المؤمنون المتقرن على من بى فتهمء وَإِنْ أيديهم عليه جميعاء ولو كان 
ولد أحدهم. 

- ذمةالله واحدةء يجير على الملعين أدناهي. والمؤمتون بعضهم مرالي 
بعض دون الناس . ش 

 -‏ من تبع المؤمبين من يهودء فإن له النصرة والاسوةء غير مظلومين ولا 
متناصوين عليهم. 

ب - ينود الصحيقة المتعلهة بالمشركين: 

= لايجير مشرك مالا لقريش ولا بفساء ولا يحول دونه على المؤمنين. 

- لقريش ؤحلفائها حق الصدح إذا طلبوء؛ إلا من حارب متهم الإسلاه. 

- الا تجار فريش ولا من نصرها. 

ج - بنود الصحيفة المتعلقة باليهود: 

. ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين‎  - 
بهود بني عرف أمة مع المؤمتينء للبهود دينهم؛ موالیهم وآنشسهم. ا‎ 
ولبقية اليهود من بنى النجارء بود بني الصارث. . . ما ليهود بى عوفا.‎ 
| ان روا‎ 

- لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد يَل. 

- على اليهود نفقتهيمء وعلى الملمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب أعل عذه الصحيفةء وإن بيهم النصح... والتصر للمظلوم. 

د - بنود الصحيقة المتعلقة بالقواعد العامة؛ 

- يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفثة؛ وإن الجار كالنفسء غير مَضّارء ولا 
ان وإنه لا مجك حرمة إلا بإذن أهلها . 

- ها كان بين أعل هذه الصصيفة من حدث أو اجار يخاف فاده فإن 
مرده إلى الله وق وإلى محمد رسول الله ب 

- وإن بينهم - أهل الصحيفة - النصر على من دهم يثرب. 

- هن خرج آمن ومن قعد أمن بالمذينة» إلا من ظلم أو أئمء وإن الله جار 
لمن بر واتقى: ومحسد رسول الله جت . 


الفصل الثالث» سس بناء الممجتيع الإسلامي والدولة الإسلامية بالميينة 0 


ثانياً: مصادر الصحبفة!!), 

إن أقدم من روي نصها كاملاً هر محمد بن إسحاق» الفتونى سسئة 181ه0". 

ب- روابة الإمام أحمد (ت541؟ه)؛ وحي إشار: سختصرة جذاء رثصها: إن 
التي ب كنب كتابًا بين المهاجرين والأتصار: أن يَعْقِنُوا معاقلهم: وأن يَقْدّرا غانيهم 
بالمعروف والإصلاح بن المسلمين!» وهي من طريقين ... 

ج- رواية أحمد بن ابي خَيْكَمَة (ت۲۷۹ه)ء ذكر ابن سيد الاس" أنه قد رراها 
بمثل رو.ية ابن إسحاق؛ ولكنه أستذها. رذكر سئك؛ وفيه كتير بن عبدالله؛ وقد 
اخنلف فيه“ وبال يعضى الباحئين””! إلى تضعيفه: ومال آخر ون إلى توثيقه . 

د . روايانتثت أبي عَبيّد القاسم بن سلام درت ۲۲ها)ء لنت نها في کشابه 
«الأموال*" ٠‏ الرواية الأولى عن طريقين الطريق الأرلى مرسلةء لأنها موفوفة على 
الزهري: وفي إسنادها عيد الله بن صالح» وهو ممن اختلف فيه" . رنص الرواية : 
إن رسول الله 4ة كتب بهذا الكتاب: من محمن ية بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش وأهل بثرب ومن تبعهم فلحق بهم فحل معهم وجاهت معهم... إنهم أمة 
واحدة. ... وذكر حديئاً طويلاً في المعاقل بنحو حديث ابن إسحاق. 


) استعيا - يعد اله فق - هي التحقيقات انسليثية الملاكورة عن مصادر هذه الصحيفة يبحث الاستاد 
يلاف اليابي ؛ «ييان السنيةة في اكم على الوئيقة وق - المديئةة؛ ورسالة الماجستير المخطوطة 
على الآلة الكاتة الأ متان عارون رشبد محمد إسحا» لحت عئروان؛ ١ممسيقة‏ المدينة: دراسة “حدبثية 
رتحقيقء وكتاب الدكور أكرم العمري : «المجتمع العدني ‏ . .١.‏ وانظر كامل نصها عت أبن 
,ساق : اين عنام ( 1۷۲-۱7۷/۲ . 

45 اشظير: سيرةابن شام (/1۷4-1۹۷)ء معلقًا بدون إستاد» ويها 9۲ بدا سسب ع 

= تعيبيقب اللكنور عون الشريف قاسم في كنابه ! ١دلوه‏ سبة محمد چ ص1 584-74ء و۷٤‏ بننا 
حب تصنيف الأسعاذ عارون رشبد ٩۱٠٤د‏ رلا الاقف أي أءضموك. 

۳۶ عيون الآئر (امرياة أسجرة ا ). 

(5) وممن ضعقه أو تبه إلى الكدذب؛ ابن أبي حاتي قي الجرح والتعديل (6/ 95]. 

(8) اتظر: الاعي: يان الحتيقة 4-51 . 

. انظر: هاروت: ةة المدينة المنورة» مروقة‎ )١ 

(¥) صصل9؟1. 

ذه ائظر: التقريب /١(‏ *؟؟). 


وي السيرة اتتبوية فى ضوء المصسادر ا لأصيلة 
ين ا سس سه ب اس 

والطريق الثائيةء في إستادها يحيى بن عبد اله“ عن الليثء ولكنها آيضاً 
مرسلة. لأنها موقوفة على الرهري» ويقال فيها ما قبل في الطريق الأولى: إلا أن 
بحيى بن عبد الله ثقة في روايته عن الليث»؛ وقد تابع بذلك عيد الله بن صالح. 

والرواية الثاتية من طريق حجاج» مرملةء لأنها موقونة على ابن جريج» وقد 
عرف بالتدئيس والإرسال”'؟. ونصها: «في كتاب الي 5ل بين المسلمين والمؤمنين 
ا 00 
أن يعطره بالمعروف فى فيياء أر غقل»*. 

والرواية الثالثة قي كتابه #غريب الحدبث:”؟" رواها بئلاثة أسانيد: السند الأول: 
من طريق حفص عن تبر بن عبد الله عن أبيه عن جد مختصرة» وقد سيق الكلام 
عن كثير هذا. رالسند الثاني: وفيه حماد ين عبيد وجابر الجعفي”: و 
ضعيفان» وموقوف على الشعبى بي أو أبي جعشر محمد بن علي الباقرء فهي مرسلة؛ 
وت ضعيئة تضعت حماد وجابر. 

ه رواية حسيد بن زتجويه: (ت۳۵۱ه) رواها في كتايه: «الآموال؟" ٠‏ بنحر 
روایه ابن إسحاق » زعي من بالا ضات أل هري رفي إسئادها غيك الله سن ن صالح؛ رغد 

سبق الكقام عليه . والخلاصة أن الرواية ضعيغة لشيعف عيد الله بن صالح. ٠‏ وللانها 

مرسلة. 

و - رواية الإمام البيهقي: (حد١٤ه)‏ له فيها روايتان في كتابه تالسئن 
:7" الأولى بسيئده إلى عسات بن مجك قال : لحنت ن أل عر ابسن 


(1) خرچ له البخاري ومسلم وابن عاجه: كما في العتريب (۲/ ۴۵۱) والتهدیب (۲۲۷/۱۱۹: 0118 

153 نين حجر التقريب (۹/ 817). 

AF (YF) 

(4) دكر الذهبي في الميزان /١(‏ 08#) قول اين أبي حاتم فبه إنه: اليس بصحيح الحديبث ولا يعبأ بفى. 
وقال المخاري : لم بصم حديث . . .4. 

() فان عه اين حجر في التقريب 797 ۱۳۳): #ضعيف راقضي. . ١‏ 

Yor ITY E) 

زب (41/4). 


الفصل الثالت؛ أسسن يتاء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمديتة 57 
الخطاب ويك هذا الكتاب كان مقروئاً بكتاب الصدقة اللي كتب عمر للعمال: 
عدر الله اي ارصم هذا كجاب من النبي يي بين المسلمين وانمؤمئين عن 
مفرحاً متهم حتى يعطوه ٠‏ لي فنا ]و عقلة؛ وقي إستادها محمد ين عبد الجبار 
العطاردي؛ ود شف اا a‏ الذي ود ثقه البحضر ” **: ولككته روأها 
وجادة”» ویوس بن يكير رقد اتلفوا غه 

والرواية مشتصرة هما جاه فى سيرة ابن إسحاق وغيره» وقد أغقلت بنوداً كثيرة: 
أهمها ما بتعلق باليهود. 

أما الررابة الثابة فهي بدحو الأولىء ورجال إستادها ثقات”* ما عدا قَثير بن 
عبد اللهء وقد سبق الكلاع عليه. 


ز - رراية ابن أبي حاتم الرازي. ذكرها في مقدمة كتابه «الجرح والنعديلة" ٠‏ 
بسنده إلى الأوزاعي أنه كنب إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمثين رسالة طريلةء وقال 
نيها: مد حدثني الزهري آنه كان ني كتاب رسول الله 248 الذي كتب به بين 
المهاجرين والأنصار «أن لا يتركرا مفرحاً أن يعيئره ني نداء أو عثل1. 

ورجال إسنادها ثقات» ما عدا العباس بن الوليذ بن فريد. فإنه صدوق””') رهي 
مرسلةء لأنها مونوفة على الزهريء ومختصرة جدآء وريما كان السبب أن الأوزاعي 
فد كدب إلى آمبر المؤءين الجزء الذي كان يحتاج إليه من هذا الكتاب» مما يوحي 
إلى وجود الکتاب بأكمله ديه » دلا بيبا أنه زواه عن الزهري؛: وقد تقدم أن الزحعري 


٠... نال عه ابن حجر في التقريب (18/1): #قميف» وسماعه لليرة مسجم‎ )١١ 

۲ رتقه ابن معين .والتردشى وابن سان انظر : التهليب (#ر ۱۵۲ ۔ 15# ). 

لوف أي أخذها من كتاب نشعي فيه أحاديث يرديبا يخطه ولم يلقه. أو لقبه١‏ رلكن لم يسمع مته ذنك 
الذي وعد يغطد. ولا له ده . جازة رلا رما (انظار: مقدمة ابن السلاح؛ مر 6۷ .)١‏ 

(5؟ ابن حجر في التقريب (۲/ ٤‏ ۳۸). 

(8) انظرهم عند هارون: من5*١ 1١١١‏ 

LAE) (VU 

(۷) ابن حجر: التهليب ٠١١ /١(‏ 04988 وابن أبي حاتم لي الجرح رالتسيل (5/ »)۴۹١‏ وزاد أنه ثقة. 


السيرة التبوبة في ضوء المصادر الأصيلة 





سهد 
قد TEE‏ هذا الکتاب أو الصححيفة بنحو رواية ابن ابي . 


ج - رواية ابن e aa‏ : 1ه رواهنا في ا 03 بإبتاده إلى ١‏ سن 
عباس ١‏ ونضها : لاكتب رسول الله يفك كناياً بین المهاجرين والأنصار: أن يعشلوا 
معاقلهم ويشدوا عانيهم بالمعروف؛ والإضصلاح ب بين التاس؟. 

وفي إسنادها الحجاج بن أرطأة والحكم بن مقم»ء قال عن الأول: ساقط؛ 

بعد أن خرج أحد الباحثين" مرويات هذه العصحيقة من المصادر المذكورة؛ 
ثبت تقخله أو معناه في أحاديث أخرق وجاء في اا . آنا الاحت ا 
فإن خلاعة درامته أسانيد نصوص الصحيفة؛ فهي: رراية ابن هشام عن أبن إسحاق 
معلقاً ضعيفة وصائحة للاعتيار. وأحد سندي أبى عبيد كذلك ضعيف للإرسال 
وصالح للاعتبار. ورواية ابن أبي خيشحة في إسنادها كثير بن عبد الهء الذي اتهم 
بالكذب» رهي تهمة غير مسلم بها اسشناداً إلى توئثيق البخاري له بتحسين حديث 
مروي عنه. وأخرج له في غير صحيحهء وتوئيق الترمذقٍ له بنصحيح حديث مروي 
نه وتعسين أحاويثه الأخرقى» ورواية أبي داود له بالشكرت» وتونيق, بی بن سعك 
الأنصاري والحاكم وابن خم يمه والفسوي وآخرین له باتثرواية علد زبذلك يكون 
إسناد ابن أبى خيثمة على الآقل حستاً لغيره. 

ولم يتفرد ابن خيثمة بحديث كثير: إذ رواه البيهقي بالسند نفسه. ولو شطراً من 
الصحيفة . 

ولب الحديك شاذاء إذ ليس فيه ما يخالف الصحيح؛ ولا منفرداً؛ إذ روي من 
طريق اخر متصلاً ومرسلاً. أما المتصا. فرواه البيهقي يد آخخر كما مر بنا والعرسل 
زءاه اين إسحاق والزهري كما مقى . . 


.۴۲ لدان م‎ ٩. . انظر في سنا اببان آنحشقة,‎ )١( 
.) ١٤۳ ر۷غ ههرك . العواتا > والعسامة؛ وقتل أهل المغى: مسآلة رئب‎ ( )7١ 
0 م و ا‎ 
۳۹ اليامي : بيات الحقيقة. ص۳۸ ۔‎ )۴( 
““ غ1‎ - ke ۴ 
.۲۸ ٣ انظر: الجرجتح تعد صر‎ {£ 
١۴١۲ هارون: عة المدبتةء.عس‎ )2( 


رما أن هذء الأسائيد كلها صالحة للاعتبر بانغرادهاء ويما أن كلها تعاضد 
بعضها بعضاًء لذلك جاز القول! إن إسناد رواية صحيفة المدينة وصل إلى درجة 
الحسن لغيره. 

وقد توصل الدكترر 'لعمري”؟ قبله إلى هذء الجيجةء فقال بعد دراستها: 'وإذا 
كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح تلاحتجاج بها في الأحكام الشرعيةء سرى ما ورد 
منها في كتب الحديث الصحيح» فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية الني لا تتطلب 
درجة الصحة التي تفتضيها الأحكام الشرعية؛ خاصة وأث الوثيقة وردت عن طرق 
عدبدة تتضافر في إكسابها القوة. . .4؛: ,قال في الحاشبة! «رلككن مجموع الأثار 
تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيرءة""". 

وتوصل إلى هذه النتيجة قبلهم جميعاً الدكنور أكرم حسين علي السندي: ني 
رسالته للماجستبر ‏ غير منشورة ‏ بإشراف الدكتور آكرم العمري. ص ۳ه ۔ ٣۷ء‏ 
ندمت إلى الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. وآهدتني الجامعة نسخة منها ‏ 


ثالقاً: تاريخ كتابه الصحيضةف: 


پر جح أحد الا أن الضحيفة في الأصل صحيفتان » ثم جمع المؤرخرن 
مهما » إحداهمما تتناول موادهة الرسول 5 لليهردى والثانئية تر ضح التزابات 
البلمين من مهاحرين وآنصار وحقوقهم وؤاجباتهم» وأن صد ةة مرادهة اأ هود 
كتبت قبل بتو الكبرى والأخرى يعد بدرء وقد أوضح أدلة ترجبحاته. وترجينحه 

"ُا ما ورد من تفوس ټدل على أن كتابة صحيقة الموادعة مع البهرد كأثت بعد 
تل ابن الأشرف» فإن هذه الكتاية تعتبر إعادة وتوكيداً للكثابة الأولى'“'. والآية 
ایی عَهَدثْ ينين ثم شوت عَهْدَهْمْ فى مكل ميز رشم لا بقرت اا4 الانندل: 
ع تشير إلى "كثر هن معاهدة بين الرسول بل والبهود: كما فسره المفسرون””'. 


(41 المسيعمم المذئي: ص١١!.ء‏ 
(5) المرجع والمكان تفساميا, 
(9) المرجع قد ص ۲١١-۷١١ء‏ 
)٤(‏ الظر: صحفة المدية ص 184 والمجتمع المدليء من4 ,١ ١‏ 
(ه) ثاله .بن الجوزي في زات (۳/ 5"/7). أي زد المسير . 
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رابعاً: الشواهد على فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ: 

لقد عقد آحد الباحيين”'' فصلا لهذا الموضوعء ذكر فيه أولاً ما ورد من أخبار 
في كثابة الصحيفة. وخلاصة ذنك ما سيق ذكره عن رای الإمام أحمد التي صحح 
إمينادها الشيخ شاكر ء والشيخ الباء ورراية عن مسنم E‏ 
بطن عقرله ؛ رق , لمسلم أن يتولى و 

وروی أبو داود”'' والبيهقي؟؟ أنه بعد قثل المسلمين كعب بن الأشرفء جاءئه 
يهود في أمر قتلهء فذعاهم إلى أن يكثب بينه وبينهم وبين ا عامة صحيفة. 

وزو الشطائ 579 أذا كيب بن الأشرقف ماهد التبي 1 أن لا يعين عله ولا 
اتلد وله لد بسكةء ثم قدم المدينة معلناً معاداة النبي بي ولنا قتله 
العسلمون. 

روى البخاري”'' قول الرسول #له: «المؤمنون تتكانا دماؤهمء وهم يد على من 
سواهمء يسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهله؟. 

وروی الا أن النبي يي قال: #المؤهحرن تتكافاً دماؤهم وهم يد على من 
سواهم يسعى بذمتهم أدناهمء لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في غهذه؟. 

وروی ابن ماجه“ في رواية أن الرسول ييه قال؛ ۴لا يقتل مسلم بكثافره وزاد 
في رواية أخري: ذ... ولا ذو عهد في مهد 

هذه الروايات تثبت تحوير الكتاب من النبي إل بين المهاجرين والأنصارء 


,)1044 1# حارون: صحيفة المديئة صن‎ )١( 

(ec 111/7 (TD 

1۴۳(۳ عق ج ط الدعاس)۔ 

(5) السنن الكبري (۹/ ۲1۸۳ء بإسناك حنء كما حتقه هارون» ص۱۶۰ 

.)۱٤۸ »عاتم السمتن ۲۳۳۸/۲7 پإسناد صسحیحء كبا قال ماروث: اض‎ )٥( 

245 الفح 1۳۷/۹۲ , حت ۳ 

[۷) سنته (۸/ -7). وللحديث شؤامده في المحيحين ؛ مهو لذكك دحيم لغيرءء كما قال ارون 
(مں11۷). 

(4) اتظر: صحيح سكن ابن ماج الألباني (۲/ 1۰۱ ۲10۹ء قال : مسن صحيح؟. 

(9) المصدر زفبه. حنيث رقم ١‏ وقال الأليائي : لمسبجا, 





الفصل الثالك: أسس بناء المجتمع الإسلامي (النولة الإسلامية بالمدينة پس 
> 
اسفن 

وتؤيد انفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المساقل رفداء العداة للمهاجرين وبطرن 


الأنصار. 

لقد أورد أحد الباحثير" ثمائية أحاديث ثثبت أصل الصحيغة والكتابة بين 
المهاجرين والاتصار ويهود المديتةء وما يثبت ما فيها من تفصيلات: ثلاثة من مسند 
الإمام أحمد. وواحد من كن من المصنقف تعبد الرزاق وسئن أبي داود ومعالم الستن 
للخّطابي: واثان من السئن الكيرى للبيهقيء وكلها صحيحة أو حسنة» ما عدا رواية 
عيد الرزاق نهي مرسلة. 

أما المؤرخود فقد أشار بعضهم إلى فقرات معينة وردت في الصحيفة: قمثلاً 
الطبري"“ أشار لى كعابة المعاقلء وابن سعد" أشار إلى كتابة المعاقل بين 
المؤمنينء وأن لا يثئرك مُنرح في الإسلامء ولا بعل مسلم يكافرء رعبد الرزاق 
الصتعاني“ بإسناحه إلى الزهري» أشار إلي العقل على العاقلة وأن ذنك يلغهم عن 
الرسول ## كما في الكتاب الذي بين قريش رالأنصارء اللي فيه: ولا تتركوا 
مفرحاً أن تعينوء في فكاك أو عفل»» والمقريزي" الذي قال: إن الر سول يي كتب 
كعاباً وادع فيه يهود السدينة: قيتقاع والنضير وفريظة. وابن حزم فال: يأن 
الرسول ىة رادم اليهودء والديار بكري" قال: بأن الرسول يك وادع اليهرد 
رعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهمء واشترط عليهم أل لا يعينوا عليه أحداً وإن 
دصمه بها عدو تصردء. 

وروی ابن مودويه”” في قصة بني النضير: ...١‏ صبحههم بالكتائب فحصرهم 
بومهء ثم قدا على يني خريظة فحاصرهمو» فعاهدوه؛ فانصرف عنهم إلى بني التضير 


,51١84 _ 149 _ ۳" هارون: حمحيقة المديئة؛ ص‎ )١( 

(۲) تاریخه (4)187/95 يلون إمثاد+ فهر ضحميف. 

(۴) الطبفاته الجزء لأون. القسم الثاني + ص۱۷۳ :من ط ليدن 5۹9۷ -۱۹۷۸)۔ 

(4) المصنف (۹/ ۰۲۲۳ 10114 يإسناد صحيح» لكنه مرسل» تحفيق حبيب الرحهن الأعظمي» طاء 
2387 المكتب الإسلاميء يروث . 

(45 لاع الأسماع (494/1) ينون إستاد. فهو ضعيقف. 

1( جرامع البرءء عى 438 يدون إستاد , 

(۷) اريخ الخميس في أحبرال أننس نفيس (۲/ .)١۴‏ 

(8) ابن حجر : العم .)1١١ /8١(‏ وقال: «إستاده صحبح». 





السيرةالنبوية هي ضوء المصادر اللأصيلة 
دحل ٩۲۹۲‏ م ل 


نقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. . 

زهلا الخبر صريح في معاهدة الرسول #64 بني قريظة: وقد ذكرنا أن هله 
المعاهدة كانت توكيداً لأخرى قبلها . 

ثم ذكر هارون”'' شراهد كثيرة على فقرات هله الصحيقة... أما الآيات 
القرآنية » فقد أورد سبعاً وعشرين آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة. 

والخلاصة؛ إن جميع فقنرات الصحيقة لها شراهد من صحيم السنة والقران 
الكريم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا ولو طرفاً منها. جزى الله خيراً الباحث همارون. 
ولا حكم الباحئون على أن إسنادها عند أبن إسحاق يتقوى بالشواهد لبصل إلى 
درجة الحن لغره. 

وان ادي الح دن E‏ اليهود والمشرقين بغبر الجزية فهر 
متسوخ بآية الجزية: ٠‏ نیزا المت لا فزت ,آمو ول يلور اقل ولا حرمت ما 
حم اش ونشو 1 131 H2‏ نّ لحن من م الوس ورا ااب س ل الجرية 
عن يد وهم ملغزوت لاك وترب: وم. وكان ذلك في سنة تسع”"'ء ومن المعروف 
أن سورة «التربة» من أواخر عا نزل على رسول الله يي كما قال البخاريي9؟. 


خامسًا: دلالات وأحكام وعبر من صحيفة المدينة: 

١‏ - إن هذه الوثيقة تعد أقدم دستوز مكتوب في العالم. 

۴ - ال ٠‏ آن حكماً من أحكامها قد نسخ» ما عدا قولهم: إن المعاهدة 
مع اليهودء أو مع غير المسلمين بدون الجزية: منسوخة بآبة الا - الآية 
٩‏ من سورة الثربة - كما ذكرتا قبل عدة أسطر . 

ا وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اميهود » والتي تضمتتها الوئيقة ؛ حکم 
اللآبة : علا منک انه عي لوين كم يقير ف لزيد وک جور تن و مرک أن رور 
فيطو ليم إِنّ د يِب المتيطن را ادشنسته: ٠)۸‏ 


.5184 - 1١8" نة المديئةء عن‎ )1١( 
(1؟ اتظر! اين كثير : النفسسر (4/ غلا‎ 
ذا النتس (لاذر 1۹۵ ح524ة).‎ 


الفحسل الثالث: أسمن يناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة 





Ê 005‏ 
۳ سس 
٤‏ - نظمت الوثيقة جوانب مختلفة نحياة النأس . 
© - قبها مہادئ دستورية عديدة على سبيل المثال: 
١‏ - تشكيل الأعة من حيث العقيدة والدين تشدمل على كل المسلمين حيئما 
كانرا , 
۲ تشكيل الأمة - أي الجماعة - من حيث المواطنة تشتمل على غير 
الملمين في الدولة. 
۴ الماواة في المعاملات العامة, 
5 - متم إيواء السجرهين. 
3م منع خروج اليهود من دون إذن محمد ب . 
5 - منم الظلم والعدواث قي المال والعرض. وغيره.ا. 
۸ - متع إجارة قريش - أي منع إجارة العدى. 
8- القود من القاتل - أي حرمة الحياة . 
٠٠‏ - الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن . 
١‏ - فداء الأسرى. 


ff. f 
| 
< 


۳ - وفاء الدين عن الغارمين. 

۳ - الإبقاء على الأعراف الصالحة. 

١‏ - حق السرية في العفيدة والدين. 

6 - حشرى الجار. 

1 - حرمة المسلم - أي هبدأ لا يقتل مسلم بكافر. 

۷ - تحريم المدينة , 

. عدم إعطاء حقوق الحرمة لللآخرين في النديئة إلا بإذن هليا‎ - ١4 

.246 مرجع لجسم الخلاف حول بود هله الوثيقة الله يتك ورسوله محمد‎ - ١ 
وهناك مبادئ دستورية يمكن استنباطها من الوثيقةء والميادئ المذكورة يتطوي‎ 


1 السيرة النيوية فى طنوء المصادر ] لأصيلة 
E‏ 





كل واحد متها على أحككام شرعية» وما عدا المبادئ الخاصة بالمسلمين"''' فين 
المبادئ التي انطوت عليها توجد في أي دستورء حتى الدساتير الوضعية”''. 

وغلى الرغم من هذا الموقف المتسامح ثجاه اليهودء إلا أنهم ظلوا يكيدون 
للإسلام بشتى الوسائل والأساليب؛. كما سنرى في الأحدانث القاامةء ومن الميادين 
الي نتطوا فيها ولم يرلها المؤرخون المحدئون كبير اعتمامء. نشأطهم في ميدان 
الجدال العقيمء رغبة منهم في الصد عن ميل الله» وليس بغرض الدخول في 
الإملام. 

وسجل القرآن كيرا عن جدالهم وعنادهم؛ ومن أظهرهم في ذلك؛ زافع بن 
رة وسَلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» ومحمود بن دِخيّة؛ وشّاش بن قيسء 
ومالك بن الصيفء وبل بن أبي َر وشَمُوِيل ونعمان بن أحناء وبحري بن 
عمرو: وشّاش بن عَدِيء ورافع بن حارلةء والتَحام بن زيدء وكردم بک 
إلخ. 

وعلى الرغم من المرقف غير المتسامح الذي وقفه اليهزد من الرسل فيه 
وأصنحابه ودولته إلا أن الرسول 26. 


وک ست 


(1) وهي رقم: 1١‏ ۲۲۲ "تع 1٤‏ ۱1ء 1۸ ۱۹ رلا سیل لها في أي مجتمع في المالم, 

(۳) هارون! ممسحغة الد ییتة هح ۴۳۲۵ ۳۲١‏ 

۳7 این مداه 1۸۳/۲7 _ 1۸1). انظر أمثلة جنلهم كما ذكرها الفيخ الجرائري : هذا الريب » ص١‏ - 
4 


النصل الرابع: القسم الأول ؛ متغرقات يم 


الفصل الرابع 





متفرقات: 
0 المبحث الأول: تسمية يثرب بطيبة. وطابة والمدينة: 17 


يلحظ أن المدينة المنورة سمبت في الصحيفة بيثرب. ولكن لغيما بعد كره الله 
ورسوله هذا الاسمء فاسبدلت بها أسماء َة وطابة والمديئة. 

فقد روى نك عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: فإن الله 
تعائى سعى المديتة! طابة». 

وروی أن رسول الله يي قال: فإنها طيبة - يعني المديئة - وإثها ننفي الخبث 
كما تنفى النار خبث الفضةؤ'*. 

وزرى الطبالسي/؟ بطريق مسلم تفسسها قائلا : #كاتوا يموت المديتة بيثرب ١‏ 
فسماها رسول الله ي طيبة". 

وقال ابن حجر إنه ورد من طريق أبي سهل ين مالك عن كعب الأحبار. 
قال : فنجد فى كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى قال للمدينة: با طبية» 
ويا طاية. . .4. 
البخاري!*2 بسنده إلى أبى هريرة أن رسول الله 6 قال: «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا يدخلها الطاعون ولا الدحال». 


7 ميم ۳ا ۷اد ۰ ے1۴۸0 وروآه بستده ومتنه أبن شبة في تاريخ المديئة (5/ 134), 
)١(‏ المصدر والمكاق مساعما. 

مسنده (/ ۰۴ ۲). 

)4 الفئم (۲۹۸/۸). 

ك4 اتج ۲۷ ۱۴۱¿ ¥۳۳ 
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وروی أحمد”' أن الرسول كك قال: امن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله كق 
هي طابة. هي طاية1. 

وذكر السيوطي!* عن أبن عباس أن الرسول ية قال: ذلا تدعونها يثرب» فإنها 
طيبة - يعني المدينة - ومن قال يثرب فليستغقر الله ثلاث مرات. هي طيبة. هي 
طب هي طيبة؟. 


وروی البشار 2 عن أبي حشيد آنه كال: أقلنا س النبي ييه من تبوك حتى 
أشرننا على المدينق فقا : #هلم طابةة. 

وروی ابن شي“ بإستاده إلى أبي أيوب أن رسول الله الل نهى أن يقال للمدينة 
يثرب . 

رروی البخاري وشم كلاهما عن أي هريرة ضيب أن الرسول يهو قال: 
#أمرت بقرية تأكل القّرئ: يقولون يثرب» وهي المدينة. تتفي الداس كما ينفي الكير 
حبث الحديدا. 


وسماها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة". 


(1) المستك (1/ 4588 يسئده إلى البراء ين عازبء ورجاله مسن حت بهمغ عا عدا بزيد بن أبي زياف مهو 
ضعبف كما في التقريب (7/ 0/500 والتهذيب. . . ولك ينقوى بالشواعد والمتايعات» وذكره ابن 
حجر في القئس (9۸/ 17!): ورواء الهبئسي في السسجضع (8/ ٠+‏ ) وعراه لأبي يعلى؛ وقال: ورجاله 
ثقات» ورراه ‏ من ثلاث طرق ابن شبة في تاريخ المدينة 4)١58-134/1(‏ الأول مرسل وقيه 
يزيد ين أبي زيادء والثاني مرفوع رفيه يزيد أيضاء والثالك مر فوع ر رالد ثات ہا هد' ابن أبي يحيى - 
إبراهيم بن محمد الأسلسي . فيو منررك كما في التقريب. فحديثه فعيف جدأ. 

[؟) الفر اتهنترر (ه/م 1۸۸) وعراء لابن در دوبء. 

49 الفتح (۲1۸/۸. ١1۸۷ء‏ ورواه ابن شية في تاريخ المديئة (3// 41584 

(44 تاريخ المنيئة (15/ )١38‏ وإسيادة ضعيف لأب فيه ابن أبي يحبى ‏ إبراعيم بن محمد الأسلمي وهو 
عتروك اسا في التغريب» فمدينه فمعيف جداً؛ واكن لدی شراعد ومتابعات يثقوى بها كما مبثری 
عن أسحادينه في عرذه المسالة. 

(ع) الببخاري (1۸۷۹) ملم (1/5 1١١‏ 1۳۸۴). 

(1) مئلاً: المناققون: 4: الأحزاب: ١ء‏ التوبة: ١١٠1ء‏ ١1ء‏ ... . إلخ رردت في مواضع كثيرة من 
الغران الككريم. 


الفصل الرابع: القسم الأول ؛ متفرقات ماي بلي 
هة 


وقال ابن حجر“ في سبب كراعة تسمية المدينة ببثرب» لأن يشرب إما من 
التلريب الذي عو التوببخ والملامة. أو من الثرب» وعو الفساد. وكلاهما مستقيم. 
وكان ا بوجي الاسم اسن . وبكره القبيح . 
1 المبحث الثانى: بعض المتاعب الصحية تواجه يعض المهاجرين:1] 

لد واجه المهاجررن سين مشدمهم من مكة إلى المدينة بعض الستاغب الصحيةء 
إذ أصابتهم حبى پثرب ٠‏ حتى أنهم كانوا يصلون وهم قعرد”"'. وصرف الله ذلك 
عن بيه محمد بو . 

لقد وعك أبو بكر وبلال. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يفول: 

وكان ملأل إذا أقلحت عنه الحمى يرقع عقيرثه ١‏ ويقرل: 

ألا لَنْتّ شغري عل أبيتن ليله يواد وسولي إنبجرٌ رَجَبِيل؟ 


وهل ارد يوماً باه مَجَنْة؟ وهل يُبَدُوَنْ لي شَامَهٌ وَطَفِيل؟ 


وجاءت عاتشة ا إلى البى به فأخبرته بما يقولان» فقال : «اللهم خَبْب إلينا 
المدينة كحبنا مكةء أو أشد؛ وصسّحها وبارك في صَاعِهَا وُمّدْقَاء والْقلُ حمّاها 
فاجعلها في لةه . 





41١‏ الفح ۴۱۹/۸7 نتاب قسائل المدينةء باس قل السسيئة رأبها تتفي التاس؟, 

(؟4 طرف من رواية أحمد: الفتح اثرباني .)١١ ۴١/۲۱۲‏ قال الس عاتي : 3وأورده أيضاً الهبثمي بطوله 
وقاله: رواه أحمد والبزارء ورجال اسهد جال السصسيح غير حارثة بن مغ ب وهو فة 

(۳) أحمد؛ المسند زر 17): وابن إسحاق. بإسناد ثم يصرح فيه بالسماعه ابن هشام (۲/ 41794 ابن 
مجه (۱/ ۳۸۸ ۰۱۲۲۹7 ۱۲۳۰ 0417723 من طربق اين إسحاق. وقال غي الزرائد: “إمداده 
صسحيح" . 

(44* المصدر اتابق ثفه. 

(©) البخاري: القعم (18/, 171 - 1737. م١۳۹۲).‏ قال ابن حجر في شرحه: بواد: مكة. وانظر: الفتح 
الرياني (1*/ 98 - 415 عليل : نبت ضمعيف يحشى به تمصا البيوت وغيرها. شامة وطفيل: 
جيلان بقرب مكة» وفين: هينات ورواه أبن إسحاق » اناده حسن. ابن عشام (۲/ ۲۷۱ _ ۳۷۳). 


سے السيرة التبوية فى ضوء آتمصسادر ا لأصيئة 
لم اللا ا e‏ 


ووعكت عائشة" وابن فهيرة وغير هزلاء لأن المليتة كانت مشهورة 
بالحمى» حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المديئة في عمرة القضاء: *إنه يقدم 
علبكم وقد وهنتهم حمى يثرب»: فأمرهم النبي 85 أن يرملوا الأشواط الثلاثة. وأن 
يمشوا ما بين الوكنين ٠‏ ليروا المشركين قرتهم: وأن الحمي لم تنهكهم كما يزعم 
الكفار 


ي“ 


راستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب اليلاد بعد ذلك . 
3 المبحث الثالث: فريش تهدد المهاجرين والأنصار: 0 


كان عبد الله بن أني بن سلول أكبر زعماء المدينة. وعندما جاءها الرسول #4 
مهاجراً كان قرمه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم: ولم يتم ذلك لأن 
الرسول يه أصبح زعيماً بتاج النبوة. ونذا تأخر في إسلامه لأنه كان يرى أن 
الرسول يق قد سله ملكه. فأخل بناصبه العداء. ويعد أن أعلن إسلامه ظل على 
عدائه لترسول ية ولكن بأسلوب آخرء وهو أسلوب النفاق. وله مواقف تدل على 
تفاقه كما سيأتي . 

ففي أحد هذ: المواقف» روى البخاري”” ومسلم وأحبد”*؟. ثلائتهم عن حديث 
الزهري بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» اعقف عنهء 
واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكعاب؛ لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد 
اصطلح أهل هذه البّحيْرةٍ على أن يتوجرء قَيْعَصْبُوه بالْعِصَابَة» فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلك؛ فلك قعل به ما رآيت. ..*. 

وقي رواية ابن إسحاق”"' قال سعد: با رسول الله؛ ارفق به فرالل تقد جاءئا الله 
باك وإنا لتنظلم له الخرز لنتوجه. فوالله إنه ليرى أنه قل سليته ملكا». 


, ح۹1۷ ةن‎ ١١2 اقغاري: الفح وا‎ )١[ 

(ا) ذكرة ابن اسحا من حديث ضائشة بإسناد حل : ابن هشام (۲/ ١۴۷)ء‏ وأحن: الغتع الرباني (5؟/ 
۳ من ديب هائثة: وكال السماعاتي : متفق علبه. 

(۳) انتم لالم 0ش 1ك سككة1). 

. AVAA #الاقاء‎ ١43780 لم‎ 45( 

(4) السسد: القتج الربني 93ر8١‏ ۲۰) پزنناد صحيح. 

(4)7 ابن هشام 70 دالا ۲۴۷۱ يإمبناك حسن: وعو نفس طريق البخاري ومسل وأحمد. 


الفصل الرايع: الخضم الأول متطرقات 








گم 
کے 1944 = 

لد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هنك لأنه على ملتهم» فكاتبره 
نيكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول 4 وأصحابه في 
مكة. قالوا له في كتبهم إليه: الإنكم آويتم صاحبناء وإنا نشبم بالله لتقاتلنه أو 
لتخرجنه» أو يرن إليكم بأجمعنا حتى تقتل مقائلتكم ونستبيج نساءكمه". 

وامتثل ابن أبي لأمر الكفار: فجمع كفار المديئة تمحاوبة الرسول كي وعتدها 
بلغ الرمول 2# أمره قال لهم: الغد بلغ وعيد فريش مدكم المبالغ» ما كانت 
تكيدكم بأكعر مما تريدوث أن تكيدوا يه أنفسكم» تريدون أن تقائلوا أبناءكم 
وإخوانكم؟» فلما سمحرا ذلك من التي لل تفرقوا" . 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدية يقولون لهم : ۶لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى 
يغرب سناتیکم فنستأصلكم ونيد خضراءكم في عقر داركمة؟. 

واحترازاً من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسرل ل ليلا حتى 
نزل قرله تعائی: وا ینوش ين الاس سنس ب فقال لأصحابه: (يا أيها 
التاس» انصرفوا عثي» .فقد عصمني الله ةا“ . وقد دعا رسول الله 2 لسعد بن 
أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة» خوفاً عليه . 

ولم يكن الخطر مقتصراً على الرسول ية فقطء بل تعداه إلى أصحابه. فقد قال 
أبي بن كعب: هلما قدم رسول الله 88 وأصحابه المديلة وآوتهم الأنصار؛ رمتهم 
العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتوت إلا بالسلاحء ولا يصبحون إلا فيه" . 

وكجزء من مخططات قريش وأسالييها للصد عن سبيل الله فقد حاولت صد 
الأتصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جلياً في قصة معد بن معاذ وأبي جهل . 
وخلاصتها غند البخاري» أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمراء وطلب من مضيفه 
أمية بن خلف أن بنظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمناً. فأخذه أمية ليطوف في 


(43 سين أني داود (۳/ 8١4‏ 5۲۷ ك. الشراسارب خير التشنيره ٠٠۴١١٠٤‏ وإسناده صحيح. 

(۲) المصيدر نفسه. 

(۳) انظر : المتصور فوري: رحمة للعالمين :)١١4/1(‏ وام تعثر على معيلر المتصررفوري حى الآن. 
(4) صحيح سنن الترملي (5/ 1ع س١‏ ١۴۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني: قحسن؟ . 

(8) مسلم 141١ ۹۸۷۵ /٤(‏ البخاري : الفعم (۱۲/ مك ج۵ ۳۸۸). 

(5) ذكره المباركفوري في الرحيئ المخنوم: من/711؛ ولم يذكر معدره ولم تعثر عليه حجى الآث. 


السيرة النبوية في ضوء المصيادر الأصميلة 


جوج 


منتصف النهار حين غفلة التاس» ومع ذلك فيه أو جهل ومأل عه أيق فا ېره به ا 





له: راه لحن لي أن أطورفب بالبيت أفطلعن متجرك بالشام. . .#8 وهدده بأن 
الرسول ل سيقتلهء وقد كان أن قتله الله بير . 


قلت چگ 


21 اليخاري: القتح 710 (TTT‏ 


الفصل الرابع؛ الفسم الذاني الدشاط الجياديء العسكري والسياسي قبل غزوة بدر التكبرى 





1د" سم 
لة 





النشاط الجفاحي: العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرس 
3 الميحث الأول: الإذن بالقتال: © 


روى الطيري”'' أن ابن عباس أنه قالل: لما أخرج النبي يي من محةء فال أي 
بكرة آغرجوًا نيهم - ]الله وإنا إليه راجسرنء ‏ يلع فانرل اه هو ماين باي 
شتات ائم طُيئرأ ود لله عل ری َي 3 رصنج: »مه قال أبو بكر ف : 
عرفت أنه سيكون قثال». 

وزاد أحمدا'' في ررايته لهذا الخيرء أن ابن عباس قال: «وهي أول آية في 
القتال؛. 





وقال السوقي عن ابن عباس : إن الآية نزلت في محمد بل وأصحابه حين 
أخرجوا من 3 

لقد شرع الجهاد في الوقت الأليق بهء لأذ المسلمين بمكة كانوا أقل من ععشر 
المشركين: ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. وعندما بفى المشركون» وأخرجوا النبي 7 
من مكة وهموا بقعله؛ وشردوا أصحايه سا بين الحبشة زالمدينة» وعندما استقر 
المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول جل وأصبحث المدينة دار إسلام ومعقلاً 


۲ تیر الطبري (۹۷/ 0)17 وانظر تفبير اہ کر (۵ +49 .)£۳١‏ 

Shi g EE {y)‏ شاكر) وسم إسكادف وخال محققر السرسرعة :)١458(‏ صحيح على شرط 
الطيحين » ررواء الجر مذي : صدديح عاتن الترمذي (eT op EAE fTIY* fT‏ وجےه) رجح 
الأليالي إسناده. 

(۴) انظر: تفسير العطبری (۱۷/ ١١11‏ - ۹۲۳) تقسمير ابن كشير ر 98" .)٤۳١‏ 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 








= 
يلجؤوت إليه: شرع الله جهاد الأعداء: نكانت هذه الآية أول ما نزل في 5 
يكن القتال هنا فرضاً عليهم وإنما أذ بالغتال لمن ظلم؛ ثم فرض عليهم فما بعد 
قتال من يقاتلهم عندما نزل قوله تعالى: رمَا في سَيِلٍ لكو انی مل ته 
[التقنوّة: ١]15*‏ 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى: وريا المضرٍكين 
ند كما يرتم هڪا مكاي [انتييّة : *م]. 

وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رتيسة» وهي : 
١‏ -- مرحلة الصبر دون القتال - بمكة. 
لا - مرحلة الإذن بالقتال - بعد الهجرة. 
۴ - مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال . 
5 - مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين" . 

وللرسول ل أقرال ككيرة في فضل الجهاد والمجاعدين بالمال والنفس والكلمة» 
ووسع في معاني الشهادة» نذكر بعضا منها على سبيل المثال؟ إضافة إلى ما جاء في 
الكتاب : 

١‏ - «وجاهدوا في ميل اله فإن الجهاد قي سبيل الله باب من أبواب الجنة» 
بُنْحِي الله به من الهم وال" 

۲ - إن أبواب الجنئة تحت لال السيوف؟ 


- #إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقر“ ء فيقعد بطريق انجهاد» فيقول له: 


(1) اسظر: تغسير ابن كثير (8/ 51 ل ١۴۴)ء‏ وقال الزهري: «أول آية نرلت في انقتاك كما أخبرني عروة 
عن عانشة: ب لذن سلو نهم درا لالج ؛ وى أخرجه النسائي :- 50 ) وإستاده صحيح 
كما قال ابن حجر في القن ,)١٤١ /١2(‏ وخر چ غيره. انظر السيرة انشامية (5/ 1117 

(؟) انلر: زات المباد (عثر ١‏ ا). 

)( اين أبي عاصم: گناس 'لجياد» تحثيق اتید بن لیما الراشند البحبد op OFT)‏ وقال 
المحفق : إسناده حسن لشيرهه وذكر طرقه الأشترى . 

.) ١ "4/17 وهر جه ساعد الحمند‎ Nrt $û /٣2 ومس رراه: ملم‎ (E) 

(5) اطق جمع طريق. 


التصل الرفيع: القسم الثائي: النضاط الجهلدي: المسكري والسياسي قبل غروة بدر الكبرى 


+ 


تقتل وتزوج امرآقك وَيُقْسَمٌ ميرائك» ثم ذكر الإسلام والهجرة: نقال رسول الله ب : 
فمن فعل ذلث ضمن الله له الجنة»17؟. 


4 - #المجاهد من جاعد نفسة شه 


© - قال معاذ بن جبل ته : كنا مع رسول الله 96 في غزوة تبوكء فقلت: يا 
رسو الله! أخبرني؛ قال: «أما ذروته - يعني الإسلام - فالجهاد فى سيل اله“ 

5 - 'ساععان لا ردان - أو قَلَمَا تردان -: الدصاء عند النداء وعند البأس 
ب ل . (m7.‏ 

۷ - عن أبى ذر ض#ه: قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: 
«الإيمانُ بالله. وجهاد في سبيله. . .»7 . 

م - قال أبر عريرة كانه : جاء. رچل إلى رسول اثله کا فشال : يا رسول الله ! 
علمي عملا يَعَدّلُ الجهاد: قال: ١لا‏ أَجِدْه؛ قال: هل تستطيمٌ إذا خرج المسجاهد أن 
تدخل مسجدك فقوم لا تعره وَتَصُوْمَ لا تُفْطٍ؟». قال: لا أستنطيع ذلك. قال أبو 
هريرة: إن فرس المجاهد نتن" في طوله قكب له الحسنات0. 


4 - مَل المجاهد في سبل الله - والله أعلم بين يجاهد في سبيله - كمثل 
القائم العسائم: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه 
سالماً مع أجر أو غنيمة)'. 

(1) ابن أبي عاصع: الجهاد (1549/1. ح۴ا) وحدن المسقق إسناده وذكر طرقه الممختلغة من مصادره! 

للمختلفة. ص۹٤1 8١‏ 1, 
f)‏ أبن أبي سا صم : الجهاد (1/ ١017‏ ح٤١‏ رحن المحتق إمناد, وشرجه. 
(*) ابن آي عاصم : الجهاد /١(‏ 100 ح5أ): وإسنايه خسن لغيره كما قال العحفق ا وخرّجه من طرقه 

وعصادره المختلفة. صر 909 35#. 

(4) يُلْحِمْ: من الالتحام والاشتباك في الحرب . 
(4)3 اين أبي عاض : الجهاد (1/ 114 سرار()؛ وإمناده حسن لغيره كما قال المحقل + وخرجه. 
280 البخاري: الفح 779917 سخ 91 ؟). ملم (۹/ شن ح17١):‏ وغيرهماء وذكر فحقق جهاد 'بن 

أبي عاصم ‏ الحسيد ‏ طرقه وألفاظه ومصاورء المشتلقة (919/1: ح١5).‏ 
(¥) لبَمْتَنٌ: آي عدا ترجه ونشاطه شوطاً أو شوطبن ولا راكب عليه. 
زم) اليخاري: القتح 51 ۱۲۹۲ ج۳۷۸ وغبرهء وسيم المحصيد (1/ لاك لاا2, 

(9) البخاري : الفتح (11/ 2553 ح897/ا؟). وشيروء رشْرّسه من طرق مدة الحميد (5/ 145 ح9؟4, 


1 5 التبودة فى ضوء المصادر الأصيلة 
عم لسيرة التبوية فى ضو در الا صي 


٠‏ - عن الشدريء أن رجلاً سال رسرل اله يد فقال: با رسول الله! أي 
چ 


الناس أنضل؟ قال : #مؤمن بجاهد بنشه ومالهه. قالوا: ثم من؟ قال امؤهن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الان عزو شري ي 

1 - عن أبي فاطمةء أنه قال: با رسول الله! أخبرني يعمل أسيقَيمُ عليه 
وأعمله. ثال: «عليك بالجهاد في مسبيل اش فإنه لا يل له6 

5 - امن مات ولم ير وليس في نفسه مات على شعبة ثفافق»"؟. 
۴۳ - #المجاعن في سبيل الله علي ضام » إن قبضبه أورثته الجئة. وإن رَجْعْيْهُ 


ر جعت بآجر وغد ا 


5 - إإن الله - تبارك وتعالى - قال لمن انْتَدْبَ خارجاً في صبيله ابتغاء وجهه 
وتصديق وعده وإيماناً برسنه : إنه عنى الله ضامنء فما أن يتوفاه في الجيش بأي 
حتفي شاء فيدخله الجنة» وإما أن سبح في ضمان الله وإن ظالت غيبته حثى 
يزقه إلى أهله بالماً مع ما نال من آجر وطنيمة60. 


مك م {Aj4‏ 


١‏ - وقال: امن قصل في سيل الله فمات أو هيل قإنه شهيل؛ رمن وكضه 
EMG I‏ 


(1) البخاري! الفح ۲۹٤ /١١(‏ ح١۴۷۸)؛‏ وغيرهء خرجه الحميد من عدة طرق قمصادر (141/1: 
(o‏ 

(5) ابن أبي عاعمم: الجهاو ((/154.ء ١4)؛‏ وإسناه: حسر لخبره كما قال المحقق» وذكر طرقه ومصاجره 
المختلفة الي أومنته إلى درجة الحسن لغيره. 

45 سام 1811/79 ح 4155١‏ وشترّجه الحميد (1/ 1٢۳‏ ح15]. 

)¢ ابن ابي عاصم : الجهاد (1/ (ta ۲٠۲‏ قال المحفق _الحمل -: إسناده حسن تقيره» ولحرجة من 
ترقه ومصادره ]لمبختلفة . 

() :لالد 

زلف يسيح : یڈ 

40 ابن ابي عاصم: الجهاد /١(‏ 9الاء ح87) قال المسقق ‏ الحعيد -: اناده حسن تغيره» ولمرسبه من 
مصادره وعلرخه اليمقتلغة, 

{A}‏ فصل : خرج. 

(19 وخضّه: وماء على الأرض فمات. 


الفصبل الرليع: القسم الثائي» الدشاطذ الجهائي؛ العسكري والسباسي قبل غزوة بدر الكبرى 


له الجةةة . 

١‏ - تَغَذْرَةُ أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فبهاه”"“. 

۷ - امن أثفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبع مئة ضعف"". 

۸4 - اثلاثة حى على الله عَرَنَُهُم! المجاهد في سبيل الله؟ والناكح يريد 
العفاف. واليكاتب!*؟؟ يريد الآداءه“. 

8 :عن الضحاك بن أبي جَبِيْرَاء مال: «كان الأنصار يتصدئون ويعطون؛ 
نأسسابتهم سک فأمسكواء فأتزل اھ وق 1:9 فلا بيك يل آل4 مسر د 

٠‏ - امن جهز فازياً في سبيل الله فله يلل اجره ومن حلت غازياً في 
سبيل الله في أهله. وأنفق عليه غله مثل أجره. 

9 - عن جهز غازياًء أو خلنه فقد غرى"" ۰ وفي رواية: #من جهز غازيا قش 
سيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير ققد غزا» . 

5 - امن أنفق زوجين”” من ماله في سبيل الله دعي من أبراب الجنة؛ وللجنة 





(1) معطرقه على اساد ما سيقه. ابن أبي عاصم: الجهاد (1/ 517 ح٤‏ 3)ء رخرجه السحقق من عنة 
طرق ومصائر, 

(؟) البخاري: الفح ۲۷۳/۹۱7 : ج1۷41( مسلم (۴/ 1894 ۹44۸ء 14۸1) والنفظ له ورواء ابن 
أبي عاصم في الجهاد (1/ ۲۴۸ لام وخرّجه السحنق من عذة طرق ومصاءر أخرىي- غير 
البشاري رعسل دء صار؟” ‏ 81؟, 

15 ابن أبي عات الجهاد ۴٣۳ /١(‏ ¥( رضحم البحتن إستادءه ووجد:من طرقه ومهاديء 
المختلقة؛ منيا' أحسد: الد (4/ 52 لك العرمني (5/ 11۷ 558 1). 

(6) النكاتب: الرقيى ‏ العبد ‏ اللي يككاتب سيده على مبلغ معين أو خخدمة مجينة عقا بل حجريته . 

(ه) اين أبي غاصم : الجهاد (/ *9؟: ح٠۸),‏ رحسن المحقن إسناده» وذكر مصادره وطرقه المختلفة. 
منها: أحمد: المسند (۲/ ٠,۳۶١‏ ج۳۷)). الترمدي (4/ 1۸8 1588 . 

(45 ابن أبي عاص : المجهاد (1/ ٠۲۸١‏ ح۸۷ وحن المحقق إسناده وتراسه 

(/4 أبن أبي ساصم: الجهاد (3/ ۲۸۴ -84)؛ وذكر المسقق رنه وبتصائره. ص٤۲۸‏ ۔ 5946: وإسئاده 
حن. 

(۸ مسلم ۳١‏ 7١١٠ء‏ 40م 1) الرزاية الأولى: البخاري: القحح ۳1١/١١١‏ ح۳٤۲۸)‏ الرواية الثانية. 

(9) أتمق زوجين ؛ أنفق صنفين . 


ساني السيرة اثثبوية فى ضوء المصادر ! لأصيئة 
سدم 5 1 
ثمانية أبواب» فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء"“. 

۳ - «من لم يَهْرْء أو يَجهر غازباًء آو يَحُلْفَ غازيا في أهله بخير أصابه الله 


بقارعة قبل يوم القيامة»””. 


4 - احرعة تساه المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم؛ وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فبخونه فيه إلا وق له يوم القيامة 
فیأخذ من عمله ما شاءء فما طنكه؟”"!! 


٥‏ - هوالذي نفسي بيده ما تخبرت قدما عبد قط ولا وَجْهُهُ في شيء أفضل 
عند الله بعد الصلاة المغروضة من الجهاد في سبيل الله کو“ . 

5 - ما اغبرتا قدما غبد قي سبيل الله قتمسه الناره“ . 

۷ - قلا يجتمع غبار في سبل الله ودخان جهنم في جوف أمْرئٍ مسلمه"؟. 

۲۸ - هلا يجتمم غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مؤمن 
آبدا ۰ . 

8 - قال في الذين يحبهم الله : ارجل لَقِيَ فيه فنصب نحرهء للعذو حتى بُهْرَاقُ 
مه أو يشت الله لأصحابه»“. 

٠‏ -. «القتلى ثلاثة: هؤسن جاعد بتفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو 
قاتل حتى يقتل!: قال السبي جل فيه: *فذاك الشهيد في خيمة الله تحت عرشه لا 
يفضله النبيون إلا بدرجة النبرة؟ . .06 , 


}1 عسلم c¥IT ۲١‏ 14¥( أبن أبي داحم ليه د 1 وخر جه الجبحقي , 
{r}‏ أن أي عناصم : الجهاء ( i FI‏ ,جن المدحفق ناته : رجه . 

(T]‏ م 12947+ 144¥( أبن أبي عاصم ۳۱2/۱ ح١١1‏ )ء... 

21 اين أبي تتأ حسم : الجهاد 7551/1 آ11 وإسناده سین لغيره كما كال امسق ۔ 
زد( البخاوري: الفح (11/ 1۹۳ء٠‏ 1 {TA‏ 

3( اين أبي عاصم: الجهاد 7 ۳۹ 7 1( ور جسن المحتق إسناده» وجه . 

(۷) اين أبي عامس : الجهاد :۳٤۳/١(‏ س0 15): وحن الممحقق إسناده. 

زى) ابن أبي عناصم : الجهاد TY ء۴٠٣١ /١(‏ وقال: إسناذه حسن لغيرفء وسر سه . 

(5) ابن أبي عاص : الجهاد (1/ #1 41717 وحسن البحقق إسنافة؛ وخرجة. 


النصل. الرابع؛ القسم الثانيء النشاط الجهاني؛ المسكري والسياسي قبل غزوة بدر الحكبرىق جيه ا 








AN TE امن قاتل في سبيل الله قُوَاقَ ناقة‎ - ١ 
امقام أحدكم في الصف في سبيل الله آفضل من عبادة رجل ستين‎ - 1 


ا 


۳ - وحرمت النار على عين بكت من خشية الله وحرمت التأو على عين 
سهرت قي سبيل الله" . 

£ - اما في التاس مل رجل آخدٍ برأس فرسه في سيل , الله جنيب شرور 
الناس» وسل آخر بادي” “ في غنمة يقري ضبقه ويي حقه و 

٥‏ - #من سأل الله الشهادة صادقاً من نفسه ثم عات أو قتل فإن له جر شهيديلةا 

. الهم اجعل ثناء أمتي تلا في سيل الله بالطعن والطاعرن:‎ - ١ 


۷ - هما جد القتيل مَس الشتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة)؟"''. 


۸ - :إن للشهيد عند الله سَبْمَ خصال: يغقرٌ له عند أول دفعة من دمةء ويرى 
مقمله من الجنةء ل لا ويزوّج من الحرر العين: : ويجار من فة 
القير» 0 ويوضع على لم 
الديا وما فيها. ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العينء وَيُشْعُعُ في سبعين 


41 فاق فاقة: الزمان اتذي بين حلبتين . 

(44 اين أبن عاض ؛ الجصياد (#98/1؛ ح١1۴)ء‏ وقال السحتق ؟ إسناده حن لغبره: ولخرجه: وحن 
رراه قير أحمف: السمند (4294-4417/9: الترمذي (5/ ,)١ 985 14١‏ 

(۳ اين أبي غاصم: السهاد (۳۸۹/۱, 1158 قال المحقق: إسناده حن لغيره: وخوّجه. 

ت الجهاد 45/1 14114 بإسناد حسن نفيره كسا قال المحقق . 

(ه) يادي: البادية. 

() بقري: يضيفه. 

(۷) ابن آبي عدصم: الجهاد (5/ 197: ج4194. وصحح المحقق إسنادمء وترجه؛ وانظر مسلم في 
مث ۳ ف CIARA‏ 

(۸) ابن آي عاصم: الجهاد (1/ ٠٤4‏ 14): يساد حسن لغيه كما فال المحقق. 

4 أحمد: المد ۳ ۴۷ک المحاكم : اترك ۳١‏ ۹۳): وحيححه وراه الذمي . 

)٠١(‏ أحسد: المسند (؟ثرلاة؟!. ابن أبى اهم : : الجهاد إا ده +014 وعسن السحقق إستاده 


رجه 


E‏ السيرة اتنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


إنساناً من آقاربه»“ 

"ا - !إن للجنة مئة درجة: أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله: ما بين كل 
درجتين ها بين السماء والأرض» فإذا سآلئم الله قسلوه او فإنها وسط الجنة 
وأعلاهاء وفوقها عرش الرحمن؛ ومنه - أي الفردوس - تفَجِرٌ أنهازٌ الجنةه" . 

٠‏ - نما حك يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شي إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فقتل عشر مرات لما يرى من الكراهة؟ . 
دفي رداية : فما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدئيا 
وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادةء فإنه يسره أن يرجم إلى الدنيا فيقتل 


(r? 508‏ 
مرة اخرى؟ : 


١‏ - #الذين tre‏ القوم في الصف فلا لفون و جتوضهم تي راء أولتك 
تبون“ في الغرف العلا من الجنةء يضحكٌ إليهم ربك؛ وإذا ضحاك ربك إلى عبد 


5 - کل عمل ينقطع عن صاحيه إذا مات إلا المرابط فى سیل الله ۽ فاه ینمی 
له عمله. ويجرّى عليه رزئه إلى يوم الاب" , 


٣‏ - فوالذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من العؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلّفت عن سرية تغدو في سبيل أله . 
والذي نغسي بيده لْوَدِدْتٌ أن أقتل .في سبي الله ثم أحياء لم أقتل ؛ ثم أحاء ثم 


)١(‏ أحمد: المسند (4/ 9 21# ح5م4196: سعيد بن متصور: المد برقم (1255): اين أبي عناصم: 
الجهاد (؟/ 217 47١1‏ وحسن المحثق إمنادءء وذكر طرقه ومصادرء وخريدء مس۵۳۲ 4لا 
وانظ نحتينه في المرسوعة الحديئية. BOTA.‏ لي 

(؟) البخاري: الفح ( 11 الا الال دهنلا ؟). 

© البخاري: اتح (11/ ١9/5‏ ج9940 ١355/1؟,‏ ح/17كخ؟) واللفظ الثاني نه؛ مسلم (۳/ ۲24۸ 
للاخ 1)ء واللفظ الأول لهء ورواء غبرهماء عثل أحمد ۶۳7 171) 

إ٤‏ بَلْبْظوْن؛ بتمرغون. 

زد) أحمد: المسند (9/ 1۸۷ ابن منصور : ألسكن (5855): اين آبي عاصم: الجهاد (۲/ 0٩1‏ »> 
ح8؟5): وحسن المحقق إسناده: وخرّجه. 

(45 ابن ابي عاعمم: الجهاد (5/ 04 ج١۹‏ وحسن المصقق إمبناده وخرجه . 


الفصل الرايع؛ 'لفسم الثاني اننشاط الجهاني؛ العسنكري والسياسي قبل غزوة بدرالكيرى 2 . 
س ی ره 


اقتل؛ ثم أحباء ثم أشن . 
4 - #الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون. والْغْرِقُء وصاحبٌ الهَذم» 
والشهيد E‏ ا ' 
٥‏ - 'يغفر لنشهيد كل ذنب» إلا الدين»7". 
55 - :من مأل اك الشهادة بصدقء بلعه الله منازل الشهداءء وإن مات على 


فراشهة7*؟, 


ل المبحث الثانى: الغزوات واتسرايا!*) 
والأحلاف والأحداث الهامة قبل غزوة بدر الكبرى: 1ا 


أولاً: أهداف القزوات والسرايا: 

عندما أذن الله لنبيه والمؤمتين بالقتال: أخذوا في إعداد العوة لرد عدواك قريش» 
ومن على شاكلتها. نلما آرادت ریش أن ترى المسلسين أن لها ينا في داخل 
المدينةء أراد الملمون أن يروآ قريشا أن السلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره 
قریش» وأئهم قادرون على كسر شوكة قريش. وحصارها سياسياً واقتصادياًء ورد 
حقرقهم المسلوبة. 

وكانت أول خطوة.فى هذا الميدان أن ببسط المسلمون سيطرتهم على طرق 
قريش التجارية؛ خمالاً وجنوياء شرقاً وغرباً. واخختار الرشول قول لبسط عله السيطرة 
خطتين متلازمتين : 

الأولى: إرسال اتسرابا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية ‏ 


الثانية: السعي إلى عزل قريش بالدخرل في معاهنات دفاعية وعدم اعتداء مع 


(1) البخاري: الفتح 1117لا ۳۷۹۷)۔ 

(۲) البخاري: الفعم (TATA ۳١۹/۱۱7‏ واللقك ئه : مسد ۳ر ۰1644 AYE‏ 

(۳) مسل 12۱۳/۳7 رصا ۸47 وہمماء عثله ذلك ۳7 ۱9۲۱۹ : ح1۹12 0051٩‏ 
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(8) أطلق المورضوتن امم #السرية؛ علي المجموعة أو الجيش عن المستمين الذي يقوده أحد أفراد 
المسلمين. وأطلتوا اسم «النزؤةه على المجبوعة أو الجيش الذي ينود الرمول في بننه. 


1 التبوية ضوء المصادر الاصيلة 


القاثل السحيطة بالمدينةء رالتى تخترق قوافل فريش أراضيها وهي فى طربقها إلى 
الشامء فکسب إلى جانبه في الستوات الأولى من الهجرة: بني رة وجهينة ونخزاعة 
وغِفار وأسلم. وسياتى ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا. وكسب غيرها بعدها 
خلال سلی حياته بالمديئة كما سترى إن شاء الله. 

ولقد نجحت هذه الرايا في كل أهدافهاء لا سيما إرباك قريش وحلفائها 
وإضعاف معنرياتهم, مانا نشاطهم التجاري في جمييع الاتجاهات. والحميول 
على مورد تلسوين والتسليح . ونجحت فی إنذار العدذاء بان للمسلمين المقدرة على 
التضدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبيرة في مجال التلريب 
العسكري:؛ والمثاورة وجس ثيغن الأعناءء ومعرقة دروب الصصراء وأحوال 
الأعدك . 


.3 2 . ام 4 ٤‏ 
ثانيا: الغزوات والسسرايا والاحلثئف والاحداث القامة: 


| - سرية سيف البحر: 

بقيادة حمزة بن عبد المطلب » في ثلاثين رجلا من المهاجرينء تر فوا ا 
لقريش قادمة عن الشامء وفيها أبر جهل في ثلثماثة وجل. وعندما التثى الجمعان. 
واصطقوا للقئانء حجر بينهم مدي بن عمرو الْجَهَنِي ‏ وكان حليفاً للفريقين ‏ فلم 
يقحلوا . رثات ذلك ني رمضات على رأس ہہس أشهر س ججحرة النبي 00 

ويغهم ص هذا أن الرسول 2 كان قد عمد حلفا مع أعند رجال فوع من فروغ 
جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة. آي في النصف الأول من السنة الأؤلى 
الهجرية. 

وهما يموي هذا الفهم ٠‏ ما رواء آی' عن سحل بن أبي وقاص أنه قال: لما 
قدم رسول الله يل المديتة جاءته جِهبْنةى فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرناء فأوثق لنا 
حتى نأتيك وتؤمناء فأوئق لهم : فأملموا 1 : 


(41 الواقدي (44/1. أبن سعد (0105/9 ابن إسحاق: ابن عشام (۳/ ١۳۸)ء‏ وجميعهم بدون إسناد. وقال 
ابن معد (45/5. ولم يبعث رسول الله لِك أحداً من الأنصار مبعثاً حى غرًا بدواً؛ وذلك أنهم 
شرعلوا لد أنهم يمنعونه في دارهم؛ وهذا الثبت عتدئاة. 

(۳) المستد ("/ «لاء شأكر)ء وقال شاكر + إسناده خسف . 


الفصل ارابع القسم الثاني النشاط تجهاني: لحسكري والسيسي قبل غزوة بلو الڪ ر نا بان __ 





رحفظت لنا المصدر التاربخية عددأ من الوثائق الخاصة بعلانة التبي 26 مع 
ر جيية الد من ذلك ما ذكره ابن سعد" من أن الرسول ية كتب لبني 
زُرْعة وبني الدَبْعّة من جُهَيْنة أنهم أمنون على أنفسهم وآمرالهمء وآن لهم النصر على 
من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل؛ ولأعل باديتهم من بر منهم وانفى ما 
لحا ضرتهم . 

بيغاب على هذه الوثيقة الطابع 'لسياسي: إذ ليس فيها إشارة إلى أي واجب 
دي" 


ما الوثيقة التي كتبها لبني الخرقّة وبني الجرنز من جهيئة» وتحمل أسم عمرر بن 

مېد 00 فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط للأمان» وفيها 
أداء الخدس من الغنائم: وسهم النبي بلي وتحريم الربا"" مما يدل على أثها كتبت 
بعد بدرء لأن ئوض الخمس كأن بعد بلر بمدة» سنا نيك 2 Ce‏ 
رهزمر! فریشاًء وتغرغوا لبسط سبادة الإسلام على الجزيرة العربية'؟) ولأن نحريم 
الربا جاء متدرجاً. فقي العهد المكي نزل قول ل تعالن : ییا نایر من وبا لوا 
ف امول الاس فلا يريا سد 75 وبا ءاثر من روق تريذويت وه الله تيك * شم مودو 
4 0 وج وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في ا 
یا اليك عمثرا 4 تلكلوا اريزا اش عة لنعئة ولا لله لتك لون 402 دى 
عسات ؛ سرع وراخر ما ختم به التشريع قول الله تعالى: يانه ها اديت سوا :ا ا ال 
كوا ما بے من اوا إن کہ مرم 59 کن لم ما 1956 بتر ن أله وولو تلن 
تبر مم يوش أنْرلِكُم لا تَفْيِمُون ولا ظلمرت شا رحيسر:: ا 

وكتب الرسول ب لمَؤْسّجَة بن حَرْمُلّة الجهني ولبني سنخ مر جهينة كتابي إقطاع 
وتمكين على مناطق سماها ليم ولم تتطرن الوثيقعان إلى آمر آخر غير الإقطاع”” 


)١(‏ الطتات 15ل ۰)۳۷ باون إستاد. 

(؟) انظر: دبلوماسية تحمدا ص "!4. 

5) الطبتات ٦۷۲/1‏ _ 597) بدوف إسناد 

[4) دبلوماسية ملك لاء ر "27 -141 

(2) انظر: سبك سابق : خقه السنة (۳/ 1# 1296) . 
(5) الطبقات (1/ر +19), 


a‏ آلسيرة النبوية فى ضوء المصسادر الأصيئة 
کر ١ے‏ - 





؟ - سريه سعد بن أبي وقاص إلى الخزار"؛: 

روى الوافدي”'' بسندء إلى سعدء قال: قال رسول الله ة: «اخرج با معد 
حتى تبلغ الخرار: فإن عيراً لقريش ستمر بهة: فخرجت في عشرين رجلا أو أحد 
وعشرين”'' على أقدامناء تكمن النهار وئسير الليل حتى صيّحناها صبح خمس» فنجد 
العير قد مرت بالأمس. وقد كان النبي كل عهد إلي ألا أجاوز الخرار: ولولا ذلك 
لرجوت أن أدركهم. 

وعند ابن سعد أن الذي كان يحمل اللراء هو المقداد بن عمرو. ركان ذلك 
في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من الهجرة“ . 

* - غزوة الأبؤاء زوَكَان): 

غزاعا رسول الله ية في صفر على رأس أحد عشر شهراً من الهجرة. كما عند 
الراقدي» وقي صفر على رأس اثني عشر شهراء كما عند ابن سعد» يريد الاعتراض 
على عير لقريش ويريد بني ضمرة. فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرةء فلم 
يلق حرباء وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة. على أن لا يكثروا عليه. ولا 
يعبنوا عليه أحداً. وكتب في ذلك كتابأ لزعيمهم مَحْشِيَ بن عمرو الضعري"'. 
ركانت أرل غزوة غزاها النبي اة بنفه9 . 

وقال ابن حجر في الفتح (16/ :)١47‏ «وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عررة. 
ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس ؛ أن البي ج لما وصل إلى الأبواء بعث 


(1) عن الجحفةٌ وقريب من حم كما الي الراقدي .4١١/1(‏ 

(؟) المقاري (317/1): پاسناد متصل ورج له ثقات» ما عدا الواقدي. فهو تروك في الحديث. 

(*) عند ابن إسحاق: ابن هشام (۲/ ۲۸۷) أن عدتهم ثمائية. دون إسئاد فير ضعيف. 

(2) إنطبقات ۲7 0۷: دون نادء خهى ضعيف. 

(0؟ الطبتات ١١‏ /)؛ والواقدي (1/ ١2١1‏ فهر ضعيف جداً . 

(45 أتطر الکتاي عند ابن سعد (ذلر هلزلي, 

(۷) این اسحای: أبن عشام 50 هلا7). الواقدي (۱/ ۱۲۱۱ء ابن سعد (4/9): موسى بن عقبة كما 
في القشح (١٠/1٤1)ء‏ وجميعهم يدون إسناده ولم يذكر را علد من حرج فيها مح اللي هل وروی 
تلك الطبراني كما في المجمع (8175) والغئح (52/ 4١43‏ من عتريق كثير بن عبد الله والحديثك 
حسين إذا تأبعنا البخاري في تحببن حديث هرو عن کثبر في غير الصحيم وتوثيق الترمذس له . . انظر 
عا سبق في صدحيفة المدينة. 


الفصل رابع: القسم فثاني. النشاط الجهادي» لعسعكري (السباسي قبل غزوذ بدر الكبرق aD‏ 595 
سا 

عبيدة بن الحارث في سن رجلا فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنيل: غرمى سعد بن 
أبي وقاص بسهمء ركان أول من رمى بهم في سيل الله؟. 

٤‏ صرية غتيدة بن الحارث إلى زابيغ: 

عقد له رسول الله ا لواء في ستبن رجلا من ال جرين فسار حتى لقي جمعاً 
عظيماً من قریش» عليهم أبر سغيان أو عكرمة» على ماه بالحجازء فتناوشواء ورمى 
سعد يومئذ بسهم: فكان أول سهم رمي به في الإسلام: ثم انصرفوا. وفر من 
المشركين إلى المسلمين» المِقْدَاد بن عمرو وعُنْبَة بن غَرْوَان بن جابر المازني؛ وكانا 
مسلمين : ولكنهما خرجا لينوصّلا بالكتار". وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين 
من هذه السرية . 

وقد اختلف في تاريخ خف السرية :ددن الوتقدع""” وان حكن" انها كانت 
في شوال على راس ثمانية أشهر من الهجرةء ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن 
عمرو حامل لواء سرية الخرارء لأنها كانت في الشهر التاسع الهجري» ويفهم من 
روابة ابن إمساق”؟؟ أنها في رسخ الأول. وبعد غزوة الأبواء: ولم يذكر رقم الشهر 
من تاريخ الهجرة. وعند أبي الأسود وابن عائذ آنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود 
الرسول 3 منها إلى المدينة. وفي ذلك قال اين حجر : «وذكر أيو الأسرد في 
مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن البي جلا لما وصل إلى 
الأبواء بعث غييدة بن الحارث في ستين رجلا فلقوا جمعاً هن قريش فتراموا بالنبل. 
فرمى سعد بن أبي وقاصر بسهوء وكان أول من رمى بسهم في سيل الها . 

وإذا صح هذا الإستاد"؟» فالراجح ما قاله أبو الأسؤد وابن عاثذ؛ ويبقى إشكال 


(؟) الطبقات (۲/ ¥ واترافدي (1/ 4٠١‏ ابن إسحاق» ابن هشام (5/ 17؟) وجميعهم من نوك إستاد. 
ومعدوم أن الخبر غير المسند من أتسام الضعيف. 

(؟) المغازي ار ,)3٠١‏ 

() الطقات (؟ثر). 

(4) ابن هشام (۳/ ۳۷۹) , 

ذه الفعم (58/ 2157 

(5) الحكم الهاتي على إستاد أبي السود واين عائة يكون بعد الوقوف على كامل إسنادبهسا؛ وعو مالم 
فق لا حتى الآن. 


بحسا السيرة]اتتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار» فيحمل على أن ذلك كان في غير عله 
السرية) أو أنه رهم سس ابن شع 

ه - غزوة بواط من ناحية رضوى: 

خرج الرسول ت في مائتين من أصحابه يعثرض عيراً لقريش بها أمبة بن خلف 
وماثة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعيرء مبلغ بواط» وهي جال من جبال جهيتة 
من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حرباً. وكان ذلك في 
ربيع الأرل» على زام اده سر شهراً عن ال 

١‏ - غزوة سفوان (بدر الأولى - بدر الصفرى): 

عندما أغار كُرْرْ بن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيع الأول على رأس 
ثلائة عشر شهراً سن الهجرة» حرج رسول الله يق في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له 
سقوانه من ناحية بدرء فلم يدركه: فعاد إلى العدينة””. وعند ابن إسحاق“ أنها 
بعد غزوة ذي العْثَّيْرَة. 

۷ - غزوة الغشيرة: 

خرج الرسول ل في خمسين وماثة - ويقال في مائتين - من أصحابة» بعترض 
قافلة كيرة لقريش في طريقها إلى الشام. وبلغ العشبرة وهي ليني مدلج: بناحية ينبم . 
ففاتته العير. وهي التي خرج يريدها حين عادت» ولكنها أيضاً أقلتتء وكان لقاء بدر 
الكبرى بسببيها . 

ووادع في هذه الغزوة بني هدلج وحاغءهم عن بلي ضمرة» ثم عاد إلى المدينة. 
ولم يلق حرباً. 

وكان ذلك في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا مر الهجرة”* 


)١(‏ إتنظر: سرية سعد إلى الدخرار. 

(؟) این سعد 4/90 *2)9 وابن إسحاق: أبن عشام (1845) الواقدي (1/؟١).‏ وجسيعهم من فو 
إمنتاد. 

(۳) ابن إسحاق؛ این هشام زلا 0۳۸4۸ ابن سعد ۲7 4). الواقدي (3/ 15): وجديعهم بدرك إسنات 

(5) ابن هشام (۲/ ۲۸۸) , 

إه) إنظرها عدد: اين إسحاق: ابن هشام (۴ A‏ ۸ ), ابن سعد (۹/۲ - :)5١‏ الواقذي ١۳ /١(‏ - 
۴ء وجمبعهم من دون إسناد. وعند الواقدي واين سعد : اثو المشيرة؟ وما في الصحيم أصح . 


الفصل الرابع. القسه فثائي, النشاط لجهاد5ه الحسكري زالسياسي قدل غزوة بدر لكبرى 





ا 
AL‏ ¢ 
وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوةء ولكن بدون ذكر لأي تفاصبل عنها”'', 
وتفيدنا المصادر أن الرسرل 385 عقد معاهدات دقام مشئرك رأمان مع غبر من 
ذكرنا: في وقت مبکر من حياته بالمدينة؛ ولم يرئيط وقوع ذلك بخروج المسلمين ني 

غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك : 

كتاب الرسول ية إلى بُدَيْل بن ورقاء وبُشر وصْرّرَات بني عمرو الخزاحيين؛ 
يفينهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن سالمهمء رأكد لهم الأمان سن جانه*؟۔ 

ركاب الرسرل كل إلى أسلم من خراعةء وفيه الإقرار بالمتاصوة" . 


وكتاب الرسرل قف إلى بتي غفاوء رفيه اتفافية عفاع مشترك ضد عن يحاربهم أو 


اضر ا 3 


ه - سرية نخيلة: 


بعت رسول الله چ عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبمة عشر شهراً من 
الهجرة رمعه ثمائية رهط [أي فون العشرة] عن المهاجرين. وكتب له كتاباء وأمره ألا 
ينظر فيه حتى بسير يومين» وذلك إمعاناً في السريةء وحتى لا يعلو أحد إلى أين 
الاتجاء. 


وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل 
نخلة؛ بين مكة والطالف ۰ ليرصد بها نريشاً ويملم له من أخيارهم: والا يستكره 
مدا من أمحابه . وعندما أخبر أصحابه بأمر اارسول ا مضوا معه جميعاً إلى 


وجهمه . 


() انظر! السخاري الفتح (18/ 0144-1741 ح۹٤۳۹)ء‏ باب غزرة العثيرة. 

(؟) انر أسى ااذابة: لابن الأثير (1/ 1197)ء رین سعد (5/ 271017 

(۳) انظره في ابن سسد (1/ 199/1. 

(4) أبن سعد: الطبقات (2994/1. 

(ه) انظره فى : اأطبقات (1/ 0818 

وهذا دليل على أن خطة المسلمين في ملاحقة قوافل كريش لم كن خاصة بالمنطقة الشمالبة من 
الحجاز » بل تعدى فلك إلى المنطنة الجنوينة: طريق قواغل اربش إلى اليمن . 


a 9‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيدة 

وعندما نزلوا نخلة؛ مرت عبر لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن 
المغيرة وأخوه تول والضْكم بن كَبْسَانَ مولى عشام بن المغيرة. 

وتشاور الصحابة في أمر الاسثيلاء على هذه العير: لآن ذلك كان في آخر يوم 
من رجبء وهو شهر حرامء فخشوا أن ينرتب على هذا القرار نتائج غير مرضية. 
وعندما وجدوا أنهم لو تركرعم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن به منهمء تشجعوأ 
وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه متهم وأخذ ما معهم. فرمى وأقد بن 
عبد الله التميمي عمرء بن الحفرمي بسهم فقتلهء وأسروا عثماث بن عبد الله بن 
النغيرة والحكم بن كيسان. وأقلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين إلى رمو ل الله يقن يالمديدة . 

وقال لهم الرسول ية إنه لم يأمرهم بقتال :في الشهر الحرام» وابى أن يأخذ 
العير والآسيرين. وظن القوم أنهم هلكواء وعنفهم إخوانهم المسلمون نيما فعلوا. 

وقالت قريش: إن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام. وسفكوا فيه 
الدمء وأشذوا فيه الأموال؛ وأسروا فيه الرجال۔ 

00 الئاس فيي ذلك: أنزل الله تعالى: ونك عن ابر لحري و ي 
ل عد كد يدت ير ات --0 ننجي الاي ريام أميو. ينه أك 
عند ا والفلتة آي من الل ذلا ينا تبلا عل تك عن ميسكم بي اتتا 
EE‏ ڪاو E‏ 
واو واچ سحب ا هم فها حورت إل إن ایت ماما زیی هارا 


ب کی ی ا 


سے ذال م ےی ی عن ph‏ 2 
ولجنهدوا ف سيل الله كم اذك مد رْضمت ا iH‏ عور رسد 2 4 [ائّقرة: -۲١۷۴‏ 


“IYIA 
وبها فرج الله غلى المسلمين ما كانوا فيه من الهمء رقبض الرسول جاه العير‎ 
. والأسيرين‎ 


وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرينء اشترط الرسول يل أن يكون ذنك بعد 
مجيءَ سعد ب بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان: : خشية بده عنيهما من قريش. وكانا قد 
تخلفا عن الوم قبل وصولهم دة ٹا عن بعيرهم الذي آضاد"؟. 


)1( قال الهيئمي في المجمع (3/ 1٠ء‏ 7۷): إن الطير الي وواه تاد واحد وهر إسئاد حسن. 


الفصل ترابع: القسم الثاني النضاط الجهاديء العسكري والسراسي فبل غزوة مدر الكبرق VN‏ 


ہہ ا 
أحكام وعبر فى قصة سرية نخلة: 

١‏ - لقد بينت هاثان الآيئان اللتان نزلتا في التعليق على ما حدث في هذه 
السرية أن الذي فعله المتركون بالمسلمين من حمد عن سبيل الله وكقر به. وصد عن 
المسجد الحرام وإخراج المسلسين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهمء بينث 
الآية أن كل عدا أكبر عند الله مما فعله المسلمون: أي القتال في الشهر الحرام. 

فإذا كان المشركون يرئكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين قلا 
تشريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام: وإنما التثريب أن لا يقاتل في 
الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائمء إذا دعت الضرورة. 
بالمعائي الروحية والإنسانية: وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية 
للقتال في الشهر الحرامء دون الوقوف شيل الضواكر والرسوم. وما التؤبه الناس من 
تقاليد كريمة مشرؤعة أو موروئة. 

۲ - وبينت الآبة أن بعض الناس يغدس ويشيد بالقوانين عندما تكون في 
هيصلحته. فإذا رآي هذه المصلحة مهددة بما ينتقصهاء هدم القوانين والذساثير 

۳ - ويبنت الآية أن لا هوادة مع المشركين المعتدين» مما كان له أثره البعيد 
لدى المسلمين وأعداتهم . 

٤‏ - إن استخدام الرسول بد أسلوب الرسائل السرية» دل على مشروعية الأخذ 
بالأسباب: ودا على سبق اللأسلام في استخدام هذا الا تقو الذي لم يعرقه 
الغرب إلا في السترب العالمية الثانية. 

© - نقد كانت سبرية نخلة أول عملبة توغل قرياً من مكية. مركز العدر. ونذا 
فهي عملية غدائية» قامت على الطواعية: إذ لم يكره عبد الله أحداً من أفراد السرية 
على المضي في الخطة المرمومة في رسالة النبي ل الرية؟. 


(¥ _ لمربل من الأضواء على أحكام زعير. هذه السبريةء ؟نظو : أبى شهبة : السيرة الريةء امخض‎ t1 
. 1۸٤ الخزاني : نك السيرقء ص۱٣۲ ۔ ۲۳۲ : انشاي : هن خن السبرة؛ ص‎ 


بحن السيرةالتيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


بيدا 

١‏ تحويل القبلة؛ 

قال الجمهور : إنه في النصف من شعيان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة 
آمر الله وق بتحويل القبلة من بيت المقدس. إلى المسجد الحرام"“ء بعد أن صلى إلى 
آ“. وكان 4 يحب أن يصرف 
قبلته نحو الكعبة: قبلة إيراهيم؛ وكان ن يكثر الدعاء والتضرع: فأنزل الله تعالى : چو 
رن تَعلْت تنهك ف الل وك قله برها مول نهلك تل التشيد العاز. 4 
لالتقارة: عع لكان أول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام اة العصد” 1 + وبلغ 
الخبر أهل قباء في اليرم التالي وعم يصلون الصبج» فتحولو! إلى المسجد الحرام“. 

- فريضة صيام رمضان: 

قال الطبري”* في حوادث السنة التانية الهجرية: «... وفي هذه السئة فرضص 
صيام شهر رمضان؛ وقد قبل : إنه فرض في شعبان منها. . .۲ 

وئبت في الصصحيحين”"': أن الرسول جل عندما قدم المديئة وجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء. فعامهء وأمر بصبامه:؛ نلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان»؛ كان 
رمضات انفريضة. وخير الناس في صيام عاشرراء. 


بيت المقدس بالمذينة ستة حشر أ و سبعة عشر شهرا 


کک چگ 


,)۳١١۹ /۳( انظر: البداية والنهلية‎ )١( 

(۲) روى ذنك اليخاري: الحم (۹۷/ لل كما 4ا ولم ?9ر٤۳۷‏ س5 195 

(۳) البخاري: الف (1۷/ 79 ح4۹٤٤).‏ 

(2) المصدر نفه (۱۷ 356 (TYA‏ ومسل 17 ۳۴7 _ 4۳۷0 س0 0). 

)4( التاريخ (۲/ 1۷٤)۔‏ 

(119 114 Yo FAT YD als korê iT of! Ah البخاري: الفح‎ ؛١(‎ 


الفهوسل الشامس» غزوة بدر الجكبرفق 


1 

ع 
n‏ 
کے 








الفصل الخامس 





علدها سمع الرسول ج بأبي سغيان مقبلاً من التام في تجارة لقريشء ندب 
المسلمين إليه: وقال لهم: *هذه عير قريش» فيها أسوالهمء فاخرجوا إليها لعل الله 

وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري ٠‏ قال: فال رسول الله #8 ونحن بالمدينة: 
#إني آے ہے۹ عن ضير أن سفيان أنها مقبلةء فهل لكم أن نخوج ّل هله العيرء 
لعل الله يَعْنَمْئَاها؟ قنتا: نعم . فخرج ا 

ولم يستنفر الرسول ية كل الناس: بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره 
[راحلته] حاضراء ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من على المدينة''": ولذا لم 
يعاتب أحداً تخلف عنها””'. وكان علدعم ما بين ا۳۱۳ والة71 رجالا متهم ما 


(61 وواه ابن إسسخاق بإستاة حسن: 'بن هشام (5/ 25144: ويبدر لي - وان أعلم أن حديث ير كله ضتد 
ابن إسحاق بهذا الإسناد: وان كان لا بكر الإسناد ني كل مرة أو في كل خقرة. والخبر بهذا المعنى 
عند الطيري عي التفسير (۱۳/ قة؟- ۳۹۹) بإستاد سرسل حسنء لأ رجاله ثقات وموفوف على 
عروة؛ وهو تابعي . 

(*) أشيره بذلك َة الذي أرمله عيئاً له لهذا الخرض: كما ړوی ملم (۳/ 161١‏ 1 +418. وقال 
محمد فؤاد عبد الباقي في انحائية: (بية) قال القاضي! مجنا هر في ججميع التسخء قال: 
#والمعروف في كتب السيرة: سء وهر سين بن عمروء ويقال : ابن شر من الأنصار» الخزرج» 
ويثال: ساب لهم: قلت أي الإمام النووي : بجوز أن يكون أسمد اللفظين اسما له والاخر لق 
اننهى. ولا بعد وجود نصحيف في الاسم فبا أرى. انظر ترجمته في: الإضابة (1/ 2181 رابن 
سعد (۲/ 44184 بإستاد سحيح مرسل . 

9؟) رواه الهيثمي قي المجمع (1/ ۲۴ _ 0474 وقال: قرواه الطيريء وإسنائه حسن». 

(4) مسلم (لار 121۶ ج١١15‏ ), 

(48 انظر: حديث كعب بن مالك قي : البشاري : القتعم 2/350 21ل درا 1), 

نف عند البخاري في الفتح(ة!/ ١65‏ 10۷ ۹۹-۴ بشبعةٌ عشر وثلائماتة: = 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
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بين ال45 والة۸ فن المهاجرين و١5‏ من الأوس و١١٠‏ من الخزرح محهم سبعون 
بعيرأء [فاعتقبوها أي تعاقبوا على ركوبهاء وفرسان نقط]''". 

ركان أبو لبه وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله يِه فعندما جاء دوره في 
المشي» فالا له: :نحن نمشي عنكه. فقال لهما: ؛ما أثتما بأقوى مني ولا آنا بأغنى 
عن الأجر نكما 0 


رفي الطريقء وعندما بلغرا الرّوحاه؛ رد الرسول ف أبا لبابة وَأَمّرُهُ على 
المديتةء وسبق ذلك أن جعل عبد اله چن أم مكتوم على الصلةو0 2 وأصبح مكائه في 
كمالة اردق خا على التي و ' بن أبي مرئد. ولدلك فلا خلاف بين رواية 
اين إسحاق ورواية أحمد. 

وعندما صلم أبو سفيان بالخط المُشْيق بقافلته. أرسل ضَمْضَمْ بن عمرو 
الْغِفَارِيَ إلى مكة يستنجد بقريش . 


- الأنمار نيف رأربعين وعائتين والمهاجرون تيفاً على سئي ۽ وعد مسلم (۱۲/ ۸ء التووي,) أنهم 
كانو؛ ثلشماثة وتحة حكر رسفا والمشركون ألف. وعتذ التسائي في السنن (لثرلا] أنهم كانوا 
(TNE‏ رفي إبناده یي r‏ عد أنه غنوت يهم + فيكدى جديثه للاععار: والنطم بنا في ررابة 
عسلم في سير اليضع بتسنعة ة عشر هو الأولي كبا قاله باوزیر س 655 . 

)1 وعو طرف من الحديثٍ الحسن: الذي رواء ابن إسحاق في ندب الرسول ور المسلمون تمتاقاة عير 
قريش: ابن هشاء (۲/ ۳۹4۵ء وعتد المبخاري : الفتح (18/ 149 ج401 ]): كان المهاجروة تبفاً 
على ستين والأنصار َيف وأريعين وماتنين. وانظر كلام ابن حجر عن الروابات السختلفة عن عدد 
الجهاجرير زالأتصار في بدر _الفعم لإقؤثر 4ه؟؛ /181). 

4 انظر- الحديث في المسند ۹3 ۳ شاكر) وفالء شاشر : : اده جرح وهر س حدذيث ودر بإستاد 
حسن عند ابن إسحاق: ابن هلام (۲/ .)۳١۳ ۳٠۲‏ في رواية أحسد أن الثلائة تعاقيو' على بعير 
ماحد والهذكور جنا بمعئى عحديث اين إسحاق ‏ قلت! لعل عن ابن إسحاق آقر ب إلى السنطق 
الحسابي: فقد ذكر أمثلة نفع علي الذين يتحاخبون على البعير الواحدء فذكر مرتين قلاثة ومرة أريعة. 
ولو استشصى ذكر خسة؛ لأن البتطق الحسابي يقول إث السبعبن بعير كفي أن يثعاقب عليها 
الأرية او الخ أو الثلاثة والار يعم والخمسة ولبس الثلائة فقط كما في رواية احمل رغيره. 

فر المفيشر نقسه ‏ 

)٤[‏ انظ : المسعدرلة ۳7 ۳۲ من حنيث سكت منيه الذهيي وفيه ابن لهيعة» وهو صلوق كما في 
الشريب ١1م‏ 4 وا هتام ار Tir‏ في زياداتة على اأسيرة» بدوت إسناة ‏ 

ز4( اتظر : اين إسحاف: 'بن سشام (Far)‏ عن عفدو يئر بإأسئاد سن . 


الفصل الكامس: غرّوة بدر الكبرق 
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مغرف ا إلى مه وعندها دخلها رقفب على بعيرة ا وقد جزم افد 
a 8‏ وسق تسيكيه ۲ وهو يصيح + ديا معشر فريشء اللطة: اللطيمة. : أموالكم 
مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه: لا أرى أن تدركوهاء الغْوْتٌ؛ 
لغوت . 

ا E‏ وتتلتقي بالمسلمين في هراس 
تراها قاضبة على قوة المسلمين !ل لعي ظلت تهدد تجارتهم . ولم يتخلف من أذ أخهم 
سو ی ابي لهب فاد أرسل مكانه العام سس ششامء مغايل دين كان عليه ؛ متيدارة 
أربعة آلاف درهم'''. ولم يتخلف من بطون تريش سوى بتي عدي" . 

ويلغ عدنهم في بداية مسيرهم نحو آلف وتاشماتة محارب»؛ معهم ماثة قرس 
وعكمثة درغ وجمان كثيرة: بقيادة أبي چ 

وعندعا خشرا أن تغدر بهم بلى بكر بن عبد هناة بن كنانة لعداوتها معهمء كادوا 
أن يرجعوا عما أرادوا”*'؛ فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ين مالك المنلجيء 
سید بني كنانة . وقال لهم: «آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة [يعني بني بكر] من 
خلفكم بشيء تکرهونه ٩‏ . فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن : : یط وزرا 


و الف 
الاس ددبت عن سیل ا Y1‏ ¥[ . 


أبي سفيان بثلاث ليالء فقالت: رآيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطع. 
فقال: انفروا يا آل غَثْر لِنْصَارِعِكُم في ثلاث فذكرت المنام وفيه: ثم أخذ ضخرة 


(1) انظر: اين إسحاق في قعة بدرء بإسناد حسن! ابن هشام (4/5ة]). واللطيمة: الإبل التي تحمل لبر 
والغليبيه۔ 

(؟) من حديث أبن إسساف فى قصمة بدر: أبى هشام /٩(‏ ۳۹۸) بإسناد حن ۔ 

۳ من حرديث ابن إسحاق في عة بدرء أبن هشام ۲۶ ١١؟)‏ برسناد حسن. 

(48 ابن كثير في البداية (4/6ه؟ ‏ 88؟) من .حديث الأمنوي بإستاد مرسل : وميه أنه" كان سم السشركين 
استووان عرسا . 

(15 وواه بن إسحاف بإسئاد خسن ولکنه مرسبن» لأنه عن عريرة : ابن هيلام (۲/ ١۹‏ ۳). 

() امغر تفه 

(۷) وقد وردت الآية في حديث وواه الطبري في تفسيرو (۱۳/ كلاه ؛ شاگر) يزستاد موقوف علي هشاع بن 
عروة» وقال شاكر: وهو سناد صحيح». 
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I ساح‎ 
فأرمنها من رأس الجبل؛ فأقبلت تهوي حتى تررضت فما بفيت دار رلا بية إلا‎ 
ودخل فيها بعضها. وفي القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله: احنى حدئت‎ 
فيكم هذه النّيّهة: وإرادة العباس أن يشانمه» واشتخال أبي جهل عنه بعجيه ضمضم‎ 
يستتهر قريشا لصد المسلمين عن عبرهم؛ فتجهزوا وخرجوا إلى بدر: قصدق الله رؤيا‎ 
عا‎ 

أقد كان أمو مقيان متبقظأً للخطر المتكرر من جانب المسلمين. ولذا عندها 
اقتو اب من بسر لقي مجډي بن عبرو وسأله عن جیش الرسول + فأئاده مجدي بأنه 
رأى راكبين أناحا إلى تلء ثم استيا في شن لهما: ثم انطلقاء فبادر أبو سفيان إلى 
تارك الطريق الرئيس الذى يسر على نسار بلدر ٤‏ واتجه إلى طريق الساحل ياء وتنا 
من الخطر. ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش»ء وهم بالجحفةء يخبرهم فبها 
بنجاته: ويطلب منهم الرجوح إلى فكة''. 

رهم جيش مکة بالر جوع . ولكن أيا جيل رفض ذنك. قائلاً: 'والله لا نرجع 
حتى نرد بدراء قنقيم يها ثلاثاء فننجر الجزور رطعم ألطعام؛ و نستى الخمر+ وتعزف 
لنا القيان؛ وتسمع غا الغرب وج نا وجتعناء فيه الوت يهابوتنا أبدا: 
اشا 


(1) روئ حنيث رؤيا عائكة بتمامه ابن إمحاق بإسنادين» الأول متقطع لجهالة من حذث ابن إسحاق: ابن 
هلام (595/5): ووصله الصاكم في المستلرك 1477 ١5)ء‏ قانتقت الجهالة» حيث صرح ياسع 
من حدث ابد إسحاق وهو حسين بن عبد الله وقد ضعفم الذهبي في التلخيصرء والغاني مرممل؟ ابن 
شام (۲/ ۴۹1 ۲۹4). البهقي: الدلائل (5/ )43١8 - 1١7‏ بإستاد مرسل. العبراتي مرسلاً وفيه 
أبن لهيمة وقيه شمف وحفية حسن: كما في النجيح 147 علا ابن مندة كما في الإضابة (18/ 
۷ نناد ضحقه باوزير : عرويات غزوة بلرء صر 151؛ والخلامة أن الضعف الذي في ستد 
الحاكم وأبن إسحاق بتقوى بكشرة الروابات المذكورة الأخرئ» فيرتفع الحديث إلى درجة الحسن 
ثغيرهه كما ذكر بارزير : هروبات غزرة بدر (عبن 158 - حاشية». 

(؟) روا اين إسحاق س حدديث قصة بدر : اين صشاد (۲/ 7:8 ,)53١‏ 

4 رواء الطبري في تفسيرء (۱۲/ ۰۵۷4 شاكر ) بإسنان حسن» والخير أصلاً من رواية أين إسحاق: ابن 
هنام ذل )۴١٠‏ بالإسناد الذي ذكره الطبري وينحظ هنا أن الطبري جعل كل قصبة بدر عند ابن إسحاق 
بهذا الإسنان» ورذ لم بذكر ابن إسحافى الإستاد في حل فقرة: بل يعلقهء وأنا أمبل مع الطبري إلى 
هذاء وقد ذكرت ذلك من نبل . 


الفصل الخاهسر: غزوة بدر لكيرى جب 
فأطاعه القرم ما عذا الأحنس بن شريق ) حيث رجع بقومه بني زهرة؛ وطالب بن 
أبى طالب ؛ أن قريشاً في حوارها معه: أتهمت يني هاشم بأن هو.هم مع محمد 5 


وساروا حتى نزلوا قريباً من بدر» وراء كنيب بقع بالعدوة القصرى» على حدود وادي 
}1 
بدر"''. 


ويلع خبر ذلك الرسرل بی فاستشار أصحابه" . وخشي فريق منهم المواجهة 
في وقت لم يتوقعوا فيه حرباً كبيرة: ولم يستعدوا لها بكأمل عدتهم وعتادهم» 
نجادلوا الرسول 85 ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم تزل قرل اله تعالي: کنا حرج 
رک م يق بالكل وی رجا إن اللؤي تکرش © ينيل لى الك بدت ود ى 
او إل e‏ وم يظروت لر ولذ بسكم الله تى الطابتئين أا لم روريت أن 
عير داټ شوڪ كد تك له ويرد ايه أن ق الق ن يكنم وق دابر الْكفْرين 
4 [الانفال : E‏ 

وتكلم قادة المهاجرينء وأيدرا الرأي القاثل بالسير لملاقاة العدوء متهم أبو بكر 
وعمر والمقداه بد عمرو. ومما قاله المتبد'د: يا رسول اللء امشى لما أراك الله 
فتحن معاكء والله لا تقول لك كما قالت بير إسرائيل لموسى: اذهب أنث وربك 
فقاتلاء إنا ههنا قاعدون؛ ولكن اذهب أنث وربك فقاتئلا إنا معكما مقاتلون؛ فرالذي 
بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد تجالدئا معك من دونه حتى تبلغه»"“. وفى 
رواية قال: الا نشول كما قال قوم موسى: انحب آنت وربك نقاتلا. رلكننا نتائل 
عن يعينك رعن شمالك وبين يديك وخلفكة؛ وسر النبي 5 من قول . بل مسر 
الصحابة كذتلك» بدليل قول اين مسعود: اشهدت مع المقداد بن الأسود مشهدًا لأن 


رقال بعضهم: بل كانوا تحوأً من ثلاث هنة رجل ‏ . . من رواية أبن سعد (11/5) دوت إسناد. 

IY «1 trE,l§ "۴ /۳( وعسلم‎ TAT <12 _ 01 /١©( القت‎ (Y} 

۳۲ والطائفتان, إحداهما عير أبي سفیات والأخرى جرش قریش» انظر: سيب نزرل الآبة غي روايات عد 
العلبري ني التفسير (*9/ )٤۰٤‏ بإسنات مرسل عن قتادة؛ و(17/ ؟+5) بإستاد منقطم و( )٤ ١1/9‏ 
بإسئاك مرسل ضفن ابن جريج ٤‏ 08/1704 +]) بإمناد حسن كبا ذكر الهيئمي في المجمع كا (YI _ YF‏ . 

)£( رواء ابن إسحاق من حديث بدر: أبن هشاع (۲/ ٠۵‏ ؟). 

(8) البخاري: الفح (9!/ 7:۲۵۲-۱۵۱ 407 )) والمسند (9/ ۲4ء شأكر) ونال لأسائيله صحاح». 


الصسيرة]لنيوية فى ضوء المصادر الأعديلة 





حم 41 
أكون صاحبه أحبٌ زل مما شيل به [البخاري (06481]. 


وبعد سماعه كلام قادة المهاجرين؛ قال: «أشيروا علي أيها الناس»»ء وكان 
بذلك يريد أن يمع رآي قادة الأنصارء لأنهم غالبية جندة» ولأن نصوص بيعة العقبة 
الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول ج حارج المدينة"“ وأدرك 
سعد بن معاذ - حامل لواء الأنصار - مراد الرسول ي ننهضر قائلاً : «واقه لكأن 
تويدنا يا رسو اش؟ قال: أجلء كال: فقد آمنا بك فصدقناكء وشهدنا أن ما جثت 
به هو الحق+ وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ قامض يا 
رسول الله لما أردثء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضتاء معك» ما قخلف متا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً؛ إنا لير 
في انحرب صُدُّقٌ في اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر ينا على 
بركة اهب . 


م 


سر رسول اة E‏ بقول سعدتة و ذلك تم قال : سيروا وأيشروا) 


فإن الله تعالين قد وعدني إحدي الطائفتين: وال لكأني الآن أنظر إلى 
م ۳7 


ورد الرسول م عمير بن أبيى وناص لصغر منه (15 سنة)ء فبكى: فأجازه 


)١(‏ انظو: التووي؛ مسلم (4/35؟5/,ك. الجهاد والسير/ به غُزوة بضر). 

4 رواه اين إسحاق من حنيث بدر. . . وقد ورد في رواية عسلو (#ارع ١4ء‏ سدؤلا/1١)‏ أن للمتكلم نياية 
عن الأنصار: سحد بن عبادة: رعو لم يشهد بدراً ولكن أسهم لهء وكذا أشمرجه ابن أبي شيبة من عر سل 
عكرمة كما قال انحافظ في الفتص /١۵(‏ 1841 041217 وقال : “ويمكن الجمم بأن التبن ج استشارهم 
في غزوة بدر مرتين؛ الأولى وهو بالهديئة والثانية بعد الخروج. . ٠١.‏ وذكر أنه وقع عند الطبرائي أن 
سعدا ين عبادة فال ذلك بالحديبية. وهذًا أولى بالصواب: كما قال. وانظر : مناقشة الأشكال عبد 
حر جون في السبرة (۳ .)۳١۸‏ وابى كثير في البداية (55 ,)٠١١‏ وفي الوو'ية أن الوسول غه رد سعد بن 
عبادة ليتوس عله على الحديئة أو أن قربا لدفته ‏ 

(۳) روی ابن إسبحاق خير عذه البشاورة معلقة» بن عشام (۲/ 495778 قال اين كثير في البداية (*ر 
۷ 0۳۸۸ #وله شواهد من وجوه كثيرةء فمن ذلك دا رواء الخاري في صحيحه. 5 والاتي... 
وآحمد. ٠.‏ قلث : انظر في أخباء الإشارة إنى هذه الاستشارة يوم يلر ؛ البخاري: القتعم /١9(‏ +15 
(Ae <81‏ ومسلم )7/7 ‘OYY 114 ١1‏ 


العغصل المتاهفس: غزوة بدر الخبر ی 








11 
755 
علش 
ا رن 
فاستشهد يوم بر . 

وفي الطريق وعند حَرة الوبرة ' [أو الْوَيْرَة وَالوَبْرّة] آدركه رجل من المشركين: قد 
كان يذكر منه جرأة ونجدة: أراد أن يحارب معدء فقال له الرسول يةِ: «أرجع فلن 
أستعين بمشركة» لم عرض له مرة ثانية بالشجرة؛ ومرة ثالثة بِالَبَيْدَاء؛ والرسول که 
يقول له ما قاله آول مرة؛ وأخيراً أقر بالإسلام: فقبله الرسول عة" . 

وعندعما وصل ثريب من الصّفْرَاءء [واد وقرية بين المدينة وبدر. تعرف القرية اليوم 
ب"الواسطة؟؛ على بعد 21 كيلا من المديةء طريق بدرة. بعث بسبس بن الجهني وعدي بن 
أبي الزغياء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره”*؟. 

ويروى أنه خرج مو وأبو بكر لهذا الغرضء ولقيا شيخأ فسألاء عن جيش قريشء 
فاشترط عليهما أن يخبراه ممن هماء قوافقاء وطلا مته أن يخبرهما هو أولاً. فأخبرهما 


شيف 


بأنه قد پلغه أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا ركذاء فإن صدق الذي أخيرء فهم اليوء 
بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به جيش المسلمين - وإن صدق الذي أخبره بجيش 
قريش فهم اليوم بمكان كذا - للمكان الذي به جيش قريش . 

ولما فرغ من كلامه قال: ممن أنتما؟ فقال له وسول الل : نحن من ماء: ثم 
اتصرفا عنهء وتركاه يقول: من هاءآ أمن ما العراق , 

رفي مساء ذلك اليوم أرسل علياً والزبير وسعداً بن أبي وقاص في نفر من 
أصحابه لجمع المعلومات عن الحلو: نوجلوا على ماء يدر غلامين يستقيان لجيش 
مككة: فأتوا بهما إلى الرسول #4 وهو يصلي : وأخدرا في استجوابهما . فأفادا أنهما 
سقاة جيش قريش: فلم يصدفوهما» وكرهوا هذا الجواب» ظنا منهم أنهما لأبي 


(1) ذكر قصته البيثمي غي المجمم (1348/9: 115/0 وعزاعا تتطبرائي والبزار : وقال: إن رجاق 
الطيراني وجال الصحيج: وإن رواة اليزار ثفات: انظر: الأصابة زكر 8 *41): نضرة التعيم (لار 
TAY‏ 1( 

(۳) موضع على ثحو مئ أربعة أنيال مس المدبة . والحرة: أرقي ذات حجارة موداء تة كأنها أحرقت بالنار , 

(5) انظر: القصة في ملم ۱1۴۹/۳7 14٩١‏ : علائم١).‏ 

(45 ذكردابن إسحاق: يدون إسہناد» ولعله جزء مع یٹ يدر الضحيح : ابن هثام (5/ 0901 

(48 رواها اہن إسحاف بإسناد منقطع: اين هجام  ”*1/17(‏ 71) لأنها من رواية محمد بن يحبى بن 


سان . قال سمه في التقريب ۽ ص۲ ١‏ العة ذقيوء من إل أبس مايه ستة إحننى وعشرين . . .۸ 


السيرة النبزية في ضوء المصادر الأصيلة 








الم 
حد د TTT‏ 


سفيان, إذ لا يزال الأمل يحدوعم في الحصول على العير. وضربوهما حتى قالا 
إنهما لآبي مثيان. 

وعنلما فرغ الرسول كيك من صلانه عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدقاء 
ويتركونهما إذا كذبا. ثم سألهما الرسول جف عن مكان الجيش المكي. فقالا: هم 
رراء هذا الكلب الذي ترى بالعدوة القتصرى. 

وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلك: ولكتهما 
حددا عند الجزور التي تلحر يومياً يأنها ما بين التسعة والعشرة» فاستنتج الرسول ل 
بأنهم بين التسعمائة والألف» وذكرا له من بالجيش من أشراف مكة'": فقال 
الرسول يل لآصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاة”””. وأشار إلى مكان 
مصارع جماعة من زعماء فريشى: فما ماط أحدهم عن موضع يد وول ا کو . 

وأنزل الله تعالى فى هذه الليلة مطراً طهر به المؤمئين ولبت به الأرض تحت 
أقدامهم: وجعله وبالاً شديداً على المشركين“. وفي هذا قال تعالى : رر تيک 


<2 


ياه رت 00 کوچ سال نوع د ریا 5 011 او ar‏ 2 م لے 
من الس ناه اھر پو يذهب عد يبر اين بليوط عى تاربكم يت ۾ 
ا (a)‏ 
لأقدام» [الأنتتان: ]3١‏ . 
ومن نعمه على العسلمين يوم بدر أيضاً أن غشيهم الْنْعَاسُ آمنة منهء كما في 
eT‏ ھا ا 0 ع مدن خم ی اهم الأرمك مور لوس اس ع کے 
در ايه نصمة إنزال المعئر: اذ یکم اشاس أَمَنَةٌ له ل 2 من السا 
ا ¥7 ر - 
ا 1 نانفل 35 4 ١‏ لذية . 


وروى في تللق یه ن إلى أنس بن مالك: أن أبا طلحة قال: غشيئا 





)١‏ انظر: التعمة عند ملم (۳/ ٤١٠٠ء‏ ح١0۷۷‏ وفيه أن ممن أخدوه غلام أسوء لني الحجاجء وعثد 
احج في الممييند (*/ 1۹۳ : شاكر) ومسحح.شاكر إسنادء. 

(0) ورد هذ! الععديث في رواية ابن إسحاف. وكذ! عدد الجرؤر التي تهر لهم . 

() جاء هذا هي حديث عسل في غزوة يدر. 

(4) انطر: حيو هذا السطر عند آحمد (1۹۳/۲: شاكر) وقد سبق الكلام عليه» وعتد ابن إسحاق + ابن 
عشام (۲/ )4 يدون اناد 

(48 اتظر: تفيرها في المصادر المذكورة. 

(45 انظ : تبن كتير : البدابة واتنهابة (۳/ 11۹1 والخسير له (؟/ غ21 _ 8حه؟. 

(۷) من حديث طويل في المستد (؟/ 188, شاكر) وقق سبق الكلام علية. 

75 انظر جن سب نزول الآية عند ابن كثير في الأماكن البذكورة انفاً. 


الفصيل الخامس: غزوة بئر الكبرى 








يسقط من يدي وآخحدذه ريسقط واخده . 

وزاد الله المؤعنين فصلا اك أوقع الخلاف في صغوف عدورهم. عمد ررق 
لحر إن به بن ريعة أخذ بد بحي لوب من القتان ترا من می لأنه علم أن 
اللي نوك رة '': فاتهمه و وزغ الا" * أن عة قال 


عمس 


لقوعه يوملاك : إن الأقارب سرف تقتل بعضهم ا مما يورب في القلوب هرارة 


لن تزول. فاتهمه آبو جهل بالخوف» ولبريه شجاعته؛ دعا أخاه زابئه وخرج بيئهما 
داعياً إلى المبارزة. 


وكان الرسول قي قد رأى عتبة على جمل أحمرء ت A‏ 
القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يَرُشُدُواه؟؟؟. وشاء الله أن 
يحصوه : وضاع رأيه وسط إثارة أبي , جهل الثار رات القديمة. 


سبق الرسول ل المشركين إلى ماء بدرء ليحول بينهم وبين الماء. وهنا أبدي 
الات بن المْثدِر رأيه قائلاً : *يا وسول الث أرأيت هذا المنزل: أمنزلاً أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتآخر عزد أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟»ء قال : «بل هر 
الوأي والحرب والمكيدة». 


قال الحياب: ديا رسول الله + فزن هذ! ليس بمتزل» تانهضس بالتاس حتى نأني 


(41 الفتم الرباني (81/ 418 

فق عنم تلك من عمرى بن وعب اللممحي الذي ارسلته تريش ليعرف بر المسلمين فعاد إلبهم ۽ قاقلا قد 
رأين يا محر الذاس. البلايا تحمل المناياء نواءيح يثرب تحمل الموت النائع » قوع لين لهم نة ا 
سيوفهم: وال ما أرى أن پقتل وجل متهم حنى بقتل رجبةٌ متكمء فإذا آمابوا! متكم أغنادهم فبا خر 
العيش بعد ذنك؟ قرا رأيكم؛. 
وكاث هنا من أسباب موخف عة رالصوار اللي دار في «حسكر المشركين» روى ذلك اين إسحاق 
بإستان حن؛ كما في سيرة ابن هشاع (۲/ ١١۳)ء‏ وجهالة الأشياخ لا تضر لأنهم فب الصحانة. 

٣‏ كما في المجمع :)۷1/١(‏ وقال الهيئمي : رجاله ثقامت ٠‏ وممن روي قصة عذا الخلاف: الطبري في 
تاریخه (5/ 5۳۴ وهر مح مراسيل ابن ا و( 5753 4455 بإسنام جسن وابن مساق 
كما عند ابن كثبر في البناية (۳/ 743 5473) مطولاً باسناد صححه الدكتور باوزير في كتابه #مرويات 
غزوة بدر اء عبن 156, 

[1) من حديث أحمد في المسد (۲/ 219 شاكر)» وقد سبق الكلام عليه , 


السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأصيدة 





١ن‏ يكم 
ا 


أدنى ماء من القوم - قريش - فننزله ونغؤر - نخزب - ما وراءه من القُلب - الآبار - 
تم نبي عله حو تا نملا ثم نغاتل الوم فنشرب FF‏ يشربون؟» فال رسو الله : 
«لغد أشرت بالرآي». وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر ذا" . 

وعندما استقروا في المكات: قال سعد بن معاذ مقترحاً: هيا نبي الله. ألا تبني 
للف عر تكون فيه وتعد عندك ركائيك: م ثلقى عدوناء فزن عزفا الله وأظهرنا 
على عدونا کان ذلك ما أحبہناء يإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن 
وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولو 
ظنوا أنك تلقى حرا ما تتحلثوا هنات » يمنعك الله بهم يناصصرنك ويجاهدون معك:؟:؛ 
ا 5-5 تين ا 
فوافق الرسول اة على هذا الاقتراے. 


(1) روى هله الاستشارة ابن اسحا بإسناء مقطع : ابن عشاع ۳۱۲/۲ 0۳۱۴ ربإستاء مرسل مرقوف 
علي عررة كدا قي الإجصابة /١(‏ ۳۶۲ .والصاكم ٤۷  441/7(‏ 4): وأنكرها الذهبي: والأمري كما 
عند اين كثيو في اليداية (۳/ 4781 بإمناد منقطع» وابن شاهبن كما في الإصابة (1/ 0245037 بإمناد 
شعيففب؛ واين سعن (لا/ :)١8‏ ؤزوايته. عند ابن كثير في البداية 0 ۳ وفيها اتتخلبي وهر 
عتررك. .. وهنكذا فكل أسائيدها ضعيفة» ولكنها قد توي وترتقع إلى درجة الحسن لغيره: كما قال 
بأوزير: مرو یات غزوة نخر + عر ۱1٤‏ شككله ونه احمحته في هدا فلبظر للفائدة. وى انشوية بارزير 
لهذه الرو'ية نظر» للأسباب الاآتية : فهناك زوايات ربما عارضنها. فعد نقل ابن كثير في تفسيره عن 
علي بن أبي طلصة عن !بن عباس في تأويل فوله تعالى : «إذ يكم الاس أنه عله ويل يتكلم ين 
الل ما هرک ب وهب عند يم ألقيْطن؟ الآبة 1١١‏ من الآنفان ما يغيد غلبة المشركيي على 
الماء: وأن المسلمبن آصابيه معف شديد: وأنقى الشيطات في قلويبم الخيظ .. عتى أنزل عليهم 
ابن كثير رواية أخري عن العوفي عن ابن عباس تسبر في نفس الاثسجاد: بل أضاف ابن كثير قوله: 
اولحر ذئك درق عن ختادة والصحاك والدي؛؟: (الحصدر ءالمحان نغاسيا) , کل دا یو يبد في 
شتا بسحة الرواية على الرغم من شهرتها . 

(1) والس بش : ضبه خيمة ٠‏ يون مقرأ للنيادة وظلا للقائد. 

إفرف رواء ابن إسحاق باستاد منقطع : ابو هشيام لض" وأا وچود عبر يمل امل رسو ل يلل يوط بدر فهو 
ثابته بأحاديث صحيحة: فقد روي الأمري من حدبث ابن إسحاق ما في البباية (۳ 49819 أن 
التبي يه خف في العريش شتغقة ثم التبه؛ فقال! #أبشر يا أبا يكره هذا جيريل معنجر پعمامته» آل 
بعنان فرسه يفوده على ثاياء التقع > أناك نهر الله تيده . وإستاد الأموي حن كما 'ذكر الألباتي خي 
تعلق لى فقة السيرةء صر 2725 وورد في حدبث لابن عابي عند البخاري: انتح SEITE)‏ 


ح4۸۷۷ وفيه أن رسول اله يو قال وعو في قية. . . إلخ وورد »عن حديث للبزار بإمبناد سحيح = 


الخصل الخاسس: غزوة بدر الخبرقف 
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ويقهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول ياق شارك في 
القتال. ولم يمض كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء. كما فهم بعض كتاب 
اليرة. 

فق ردي ا عر علي : قال: #لقد رآيتنا بوم بدر ونحن للود برسول الله د 
وتو أقريتا من العدو؟ وكان من أشد الئاس ومذ پاساي وفي موضبع خر بالستد 
نفسه: #لبا حضر البأس يوم بكئر» اتقينا برسول الله يه وكان من أشد الاس ما 
كان أو لم يكن آحد أقرب إلى المشركين مها" . 

زروى مسل أن رسول الت کک قال لأصحابه يوم يلر : ۴لا يتقدمن أحد مخ 
إلى شىء حتى أكون أنا دونه». وقال ابن كثير”؟؟: الوفد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً 
شديداً ببدنه» وكذلك أبو بكر الصديق» كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء 
والتضرع ٠‏ ثم زلا فحرضا وحثا غلبى القتالء وقاتلا بالأبدان جمعا بين المقامين 
الشريفين؟ : 

وبعد أن اتخذ الرسول ية كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة 
البشرية: بات ليلته تلك بتضرع إلى الله بببحانه وتعالى أن ينصره: ومن دعائه كما 
سام في رواية عنك 4 «اللهم الجر لي ما وعدنني ۰ اللهم ات ها و كك ثني ٠.‏ 
الهم إن تَهْيْك هذه العصابةٌ من أعل الإسلام لا تُْبَدُ في الأرض؛ وتقول الرواية : 
#فما ال بهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاء 
ما وعدك. فأنإل الله ض: عة َي کر ستاب لَحكُم أن ميد پاي ين 


= أن علا قإل: (إنا جعلنا لرسول الله وق عريشاً . . ٠٠.‏ فكره ابن كثير غي اليداية (۳/ ۳۹۸). 

(1) المشد (54/7: ماكر وقال: تإسادهء صحيم؟». 

(۲) المسند (۲۲۸/۲» شاكر) وقال: #إسناتد صحيس؟. 

(۴) (۴/ ۱۵۱۰ ۱4۰1ء زيذكر مسقل جانج الأصول (8/ 4١89‏ اله في الأصل 3حجى أكون أنا 
أوننة؛ وني نخ ملم المطبوعة: فستى أكون آنا دونه:. 

(4) البداية واللهاية وار 5 ؟), 

81 روى ألحعمد: المسنب (79/1/7: شاكر) بإسناد صحيح عن علي ١‏ قال ٠‏ ؛لقد رأيتها يوم يبر وها مثا إلا 
ثاتمء إلا رسنول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة وبد هي حن أصبح؟. 

ىلا0 


n‏ السيرة التبوية في ضوء المصادر الآصيلة 
المليكة روو 40 رشان ون فآمده الف بالملائكة؛ ‏ 

ومما رواه البخاري”'' من دعأئه في ذلك اليوم: «اللهم إني أتشدك عهدك 
ووعدك. اللهم إن تش لا تُعيد بعد أليوع». وتقول الرواية: «فاحذ أبر بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله؛ الححت على ربك وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقرل: 
سيرم للتمع ووا د اش ا انر : ١ء۲٠‏ 

وروی أبن ۳ حادم بإسنافه إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت يورم َم ولون ب 

لدبر اي قال عمر : آي جمع بهزء؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر : قلما کان يوم بدر 
رسرل الله كلل يتب في الدرع: رحو يقول: 2ع لقع اة الد 40: 
فعرفت تأوينها يومئذ" . 





وي صباح يوم الجمعة؛ السابع عشر م من رعضان - السنة. الثانية من الهيجرة“ 
وعندها ترادى اليجمعاتء دعا رسول الله يلا ربه قائلا : «اللهم هذه قريش قد أقبلث 
بُيَللانها ونرها ادك وتكذب رسولك» اللهم ترك الذي رعدثني » الملهم ا 

| 0 
. ٠ الغداة؟‎ 


(41 الع )9/14 ¥+ (AY e‏ أحمد : المسند (1۸/۵, شاكر) زقال: #إمتاده صحيط؛, 

(1) 'بن كثير: التفسير (۷/ ١۷‏ 4) من مر سل سكرمة» قال الساعاتي في الح ۳۹/۷1۱ : #الحديث مج 
وأورذه الحافظ اين كثير في تفسيره وعزاه للیخاري سن ریق عفان سن وهيب باه لم قال: : كنا 
رواه البخاري والثمائي في غير مرضيع من حديث خاد ء .وهر هو أبن مهر ان السلاء به . 

(47 قال ابن حجر في النلخبص الحببر: (4// ٠١ ١‏ ط۳۹۹١ه,‏ القاهرة): «أعا أن خزوة بدر في السنة 
الثائية فمتفق عليه بين آهل السير : اين إسححاق وسوس بن ضقبة وآبو الأشود وغيرهمء واتققوا على 
انها كانت في رمضاث؛ قال ابن عساكر : والمسقرظ أنها كانت يوم الجمعة وروي أنها كانت يرم 
الائين » وهر شاد ثم الجمهور علي أنها كانت سابع جشر ؛ ويل : ثاثبي عحشر» وجسع ييتهما ' بأن 
الثاني ايتدام الشريزج واتسابع عش يوم الوقعة. .1ء وقد روى الطبري في ناريخد (419/7) بإستاد 
صحبح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر . االتمسوها في سبع عشرة» وتلا الآية : به الت 
امتا إن مسزدد: م بوم بدر. . .66 وائظر : باوزير : س۹۸ ۔ ۲۳. 

(4)4 روا ابن إسحاتى معنا تحما في (اين هشام ۲ ١٠۴)ء‏ وقد ثبت أن أيا جيل قال حين التقى القوم : 
الهم أقطعتا للرح, وأتانا بعا لا تعرقه قأحنه _ أي أعلككه د القداة» فكان هر الستفتح. أي الصاكم 
على نفسه بهنا الدعاءء والفدح الحاكم. وفي ذلك نزل فول اله تعالي: إن قرا فد جازم 
اتح یں نتيا کیو حلا کم وین شونا تعد ون تن متك نكم عجا ولو حت وَل آنه مخ اقبي 
¢ یتر ۔ ۸'. وقد روى الخير اساد صصيم أحمف: الرباني (81/ 445 والطبري في الغير = 


الفغصل الخافيس: څزوة بدر الکبری أ سام سے 
در انون 








وعندما وقف المسلمون في صقرف القتال؛ أخذ الرسول ية في تعديل صغرفهم 
وفي يده قدحٍِ: فطعن به سواد بن غزِية في بطنهء لأئه كان مستتعلة - متقدما - س 
الصف عمذاء وقال له: اسو يا سواد» ققال سوأد: يا رسول الله أوجعتني» ركد 
بعشك الله بالحق» فأقدني [أي أعطني القود من نغفسك» أو القصاص]ء فكثفف عن 
بطئه وقال: استقد. فاعتقه سواد وقل بطنه» فقال النبي ية: ما حملك على عذا يا 
مسواد؟ قال: يا رسول اللهء قد حضر ما ترى»ء فأردث أن يكون آخر العهد بك أن 
يمس جلدك جلدي»» فدصا له رسول الله يل بخير”"2. 

وشهد سواد المشاهد كلها بعذ هذاء كما ذكر ابن عبد ألبر في الاستيعاب" . 


ثم أخذ في ترجيههم في أمر الحرب؛ قائلاً: إذا أَكْتبكي”” فارمرهم راستبقوا 
ن ولا وا البرف حتى بخشرك'*. و-حرضصهم على القتال» قائلاً: 
«والذي نفس محمد بيده لا بقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً غير مدير إلا 
أدخله الله الجةه؟» وفي رواية عند ملم" آنه عندما دنا المشركوث قال البي 424: 


riof ¥)‏ شاكير) إستاد شياع ۲ والحاكم 11 ۴۸ وصححه, والدعاء إلى عول الراوي : 
لفكان عر الوستفتح4» رواه 'بن إسصاق بإسناد مرميل ١‏ أبن شام (؟/ 91 والخيلاء: التكبر 
و للأعجاب: ونحادك : تعاديك) أحنهم : أعلكهم الآن 

1١(‏ روى قصة سواد: ابن إسحاق يإستاد منفطع: ابن هشام ۳۶ 51-5 7) وعد الرزاق والبغوي فيما 
نسيه إليهما ابن حجر في الاصابة (كثر 448 واستاد عيد الرزاق سن ولكنة عرسل + والراقدي 25/153 „ 
¥ وانطيراتي کہا في المجمم (5/ 41۸۹ وال البيئسي : ور جاه .غات > رمي في معنى رولية ابن 
اسحا . قال باوزير. ی ۱۸۳ : | O‏ و المرسل ممصاج به عند يعض العلضاء فا هام ا وسنده كان 
حبجة .عند رهم وقد یره ما يسمنه عن رؤاية الهيثمي في المسجبعح ورداية ابن إسحاف , ۰ خي رواية اين 
إسحاق والوافدي أن الذي كان بيد الرسول ب قدح؛ أا في رراية غبد الرزاق أنه عرجون. والتّدح هو 
الهم بلا ريش ؛ ومواد بالتخنبف وبالكديد. و شهد سراد البشاعد كلها بعد هذا مع رسول الله غ 

}¥{ (لرلاككن من عحنيث ابن عة . 

1 أي إذا مريوا مذكمء شا فال این حجر ني الفح ۷۳/٠۵١‏ . 

45 البخاري؛ القت 1۷۳/27 (Aer SEAT PNA‏ ويد : (إذا أكتبوكم نمكم بالتبل», 
ê}‏ مسن أبي داود (۳/ 1۸۸4+ ح57714): رسكك عند المنلازيي | انغثر: معفتصر سئن أبي داو مع معالع 
الْستن 6 تحقيق شاكر والفقي » ¥ (Yo EA‏ ط دار المعرفة؛ بروث IAT AE‏ 

(9) .ووی ذلك ابن إمعضاقء يدون إسناد : أبن هتام FY}‏ ال 
۷ ارواها مسلم 18931382757 س1 4١19:‏ واين سعد (1/ 18) باختصار. والبيهقي في سننه = 


سم السيرة الثبوية فى ضوء المصادر الأصينة 
YY J‏ 

| 
لقوموا إلى جنة عرضها السموات والأرضر». وعندما سمع ذلك عمير بن الْحمّام 
الأنصاري» هال : نيا رسول ا ! أجدة عرضها السماوات والأرضص؟ قال : #لعمآ 
ae. RI a =‏ کد ست . ۴ ۽ او ٣‏ دن كلاه 
قال : 2 . فشا رسول الله 5 : اما يحملك على قولك بخ بخ قاب: لا 
والله! يا رسول الها إلا رجاءه أن أكرن من أهلها. قال: 'فإنك من أعلهاء. فأخرج. 
تمواث من قَرْنِهِ [جعية النشاب]ء فجعل يأكل منهن. ثم فال: نتن آنا حبيت حتى آكل 
تمراتى هذه» إنها تحيا:.طويلة. قال: كرمي بحا كان معه من التهر» ثم فا ثلهم حتى 
قر . . 

وقال ضوف سن التحارث = عفر آء م ويا رسول اللهغ ما يضحك الرب من 
عېده قال: اغمسه يده في العدو حاسراً. قنزع درهاً كانت عليهء ققذقهاء ثم أخذ 

۴ معام چ ے (r?‏ 

سيفه فقائل حتى كل . 

وطلب الرسول ككل من آصحابه: قبل بده المعركةء آلا يقتلوا نفرأ من بني هاشم 

٠ 1 2 52 0 . 2. ١ 5 5 5 0 8 

وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين» وسمى منهم آبا الختري بن هشام - الذي كان مدن 
می ضس صي حيرة امش علعة وم يؤد النبي جي - والعباس سن عد المطلب. وعددما 
سيمع أبو حديفة ذلك قال #أنقعل آياءنا وأبتاءنا وإخورائنا وعشيرتتًا ونترك العباس» 
والله لئن لقيته لألحمنه - أو لألجمنه - بالسيف#» فلغت مقالته رمرل الله ل فقال 
لعمر: هيا ابا حفص؟ أيضرب وجه صم رسول الله يل بالسيف؟؛ فقال عمر: «يا 
رسول الله دعني فلأضرب عتقه بالسيف» فوالله لقد نائق4. فكان آبو حذيفة يقول: 
اما أنا بآمن هن تلك الكلمة التي كلت يومتدّء ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها 
على الشنهادةة) غقتل يوم اليمامة يا 
وقبل ابتداء القتال غرم الأسرة بن عبد الأسد المسشؤرمي» فقال: «أعاجِد الله 


0 م 5 E.‏ ع دن 
وار من حرضهم؛ أو خزمته » أو ان دونه وتصدى له حمزةء وشيربه 


(ؤ/"6؛): راین إسحاق» درن إسناد: ابن عنام (؟/ ؟157. 

(41 كلب تقال في مواعع الإعجاب والنخر. 

(۲) ورواه اين إسساق بإستاد مشطم ؛ ابن هشام (لاثر 1لا 8315 

(۳) روه ابن إسحاق پإسناه منقطع : ابن هشام (۴/ ۴۴۳). 

(5) روآه این إمحاق بإمناد منقطع: ابن عشام (۳۲۲/۳)ء ويرى باوزير: ص۲14 : أن ابن إسحاق ربما 
رواها بستده الصحيح تغزوة بدرءم وهو ما ترجحهء وقي الخير أن أيا البختري أصر على القتال: ففتل ‏ 


الفصل الخامسى: غزوة بدر الكبرق 








ريرك 
ضربة أطارت قلمه بنصف ساقه» ثم حبا إلى الحوض مضرجاً بنمائه ليبر قسمهء 
وابعَة حمرةٌء فضریه حتى قله غي ا 
المبارزة: 

بعد هذا خرج ثلائة من فرساث قريش يطلبون المبارزةء وهم عتبة ين ربيعة وأخوه 
شيبة والوليد بن عتبة» فخرج لهم ثلائة من شباب الأنصار وهم عوف ومعوذ ابنا 
الحارث - وأمهما ععفراء - وعيد الله ب ن رواحة. فلم يقمل فرسان قریش بغير بتي 
أحسافهم من المهاجرين+ فأمر الرسول لك عبيدة بن المحارث وحهزة ة وعلي أن 
يارزوهم. وكان حيزة لعتبة. وعييدة للوليد» وعلي لشبية. وقتل علي وحمزة صاحببهما 
وأعانا عبيدة على قتل الوليد» وأحتملا عيدة الذي آنه ١إ‏ لوليد بالجر ا 

وفي هؤلاء الستة نزل قرل الله تعالى: ونان خسان حصي فى ت ا 


بقاع افع و 


حشرا قلت لخ بات ين کر ی س قوق بو ليم وا الصج: ۰.۹۹ 

ثم طلب الرسول ف من علي أن يناوله كقأ من حصى٠‏ فثاوله ذلك» فرمی به 
وجه القوم» فما ' بشي آحد من ال لقوم إلا امتلآت عيثاء من الحصياءء» ننزلت الآية 
الكريمة: رتا ریت لذ ریت ولک آل رتنه ہلاسں: ب“ . 


(41 أبن إسحاقب؛ يدوت إسناد: ابن هشام (۲/ ۳۱۸ ولعلها عن روابته تحنيث يلم بإستاد حسن ‏ 

(41 هر مون رواية أني داود في سنت (5576؛ ج1158 وقال متها ابن حجر : #وهذ! أصح 
اثروديات؟ ثم ثالي: كن الذي في السير [اين إسحاق] أن الذي بارزء علي هر الولبدء وهو السشهورء 
وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة يخلاف علي والوليه فتكنا شابين . وقد 
ردى الطبواني بإسكاد حي عن علي قال : أعنت آنا وحدزة خبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة: غلم 
يسب النبي 4 ذلك علينا : وهذا موافق لرواية أبي داود ‏ والله أعنم >. انظر: الغتم (18/ 9717 
دون إسناهه اين هشام (۳۱۹/۳). واين سعد (لام ۱۷ - ۲۳): وانظر بقيتهم غي الفنس (18ر07١4:‏ 
ورواه عن أعل الحديث: أسبسد: الربائي (757/51- 0075 وقاك الهيثمي في الم جمع (977/37): 
«ورجال آسمد رجال اتصحيح غير حارثة بن مضربء رهو تقذه» والبزار لي مسندء كلما لي كشغب 
الأسجار #119 - ۳1۷ 
وى ذلك البخاري: الفتح FIT E YAN?)‏ 4( 

(5) وو ذلك الهيئمي في الحجمع (84/5) موصولاً؛ وقال : رواه الطبراني ررجاله رجال الصحبح . 
ورواعا ابن إسسماق؛ ينون إسناد: ابن عشامء (5/ 771 وفبها أن الرسول قي عندما أذ المصباء 
قال : شاعت الوجوه» ثم لهم بها وأمر مر أمنحايه ققالن : دواء تكانت اليزبيه. ١.‏ 


ee,‏ الصيرة التبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
E‏ 


الملانكة تشهد ا 


وزل المسلمون ساحة المعركة بشوة إيمائية كبيرة» وشدرا على المشركين» 
وأحدذوا في امتطاف رلوسهم ؛ وأمدهم الله بالملاتكة ينص رهم على عدوهم : كما في 
e e A | o 4 >‏ سم E‏ ج ّ 
قوله تعالى : ولق ل آله بدي والتم ده اال جمرات؛ دوع الايات» وول 
ا م مر ۹ + f‏ 2 کک 2001 3 
تبون ردم اساب لحكم أن عيذكم يأف ين المتيكد وفيت لله [الأتفتال : ه- 
١ن‏ طلا ی رک إل التكيكد إن سكم كبوا اليرت ما اتی في كلوب ات 
م 4 
کقٰا الرع ...جه [ قال - ‘(1T‏ 

وكما روي من الأحاديث فى هذا الشأن. فقد روى مسلم“ فى هلا: ابينما 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أَقْدِمْ خروم" فتظر إلى المشرك أمامه. فخي 
مُسْمَلْقِياً ٠‏ فنظر إلبه فإذا هو قد شم أَنْفُة: وَشْقْ وهه كُضَرْبَةٍ الط فَاعْضَرٌ ذلك 
أَجْمْعْ. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله وو ققال: (صدقت. ذلك من مَدٍَ 
السماء الثالثة) . 

وروړی ا أن وجلا هن الأتصار قتصير القامة دام بالحياس | فقال 
العباس: «يا رسول اللهء إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجل من أحسن 
الناس وجهاًء على فرس أبْلّق: ما آراء في القوم»» فقال الانصاري: آنا أسرثه يا 
رصول الله فقال: اسكت» فقد أينك الله تعالى بسك كريم. 

وروى الأموي”' أن الرمول يل خفق خفقة في العريش ثم ألتبهء فقال: ؛أبشر 
(1) صحبت (۳/ ۱۳۸۲ _ ١۱۴۸۵‏ ح۷1۳۴ . وخطم أتغه : الخطم: الأثر على الأتف. 
(؟؛ اسم قرس الملك كما قال الشزوي في شرحه جلى صحيح مسلم (۳١/۸1)ء‏ وفي النهاية في غريب 

الحنيث (1/ ٤5۷‏ أنه اسم قرسي جبريل . 
:*) المسند (154/5. شاكر) من حديث طويلء قال شاكر: #إسنا صخيح. . ٠.‏ وهر في ممع 

الزواتد كرون 4( وثئال: ٤روا‏ أحمد والبزار: ورا أحمث رجال المسيح غير حاورئة دن 

مقرب وهو ثتة6؛ وحبنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة تنغزالي: صن 78م راسم الذي "سر 

الياس : أبو اير E‏ جر ار“ وهو کب ابن عمرى (الدحتك 6 15١‏ شاخر)؛ وإنتاده فعف.. 
() نقلة عنه اين كثير في البئاية (8/ )۳١١‏ رهو مي روابة ابن إسحاق بإسناد حسن كما قال الألباني في 

تعليقه على فقه السيرة للتزالي: مس٠۲۴‏ وانظره في : ابن عشام (1/5 13 ۴۲۴) متقطعاً ؛ رهو الذي 

ومله الأمريء واليهقي : الدلاكل (97/ 92): بإستادين من غبر طري ابن إسحاق. 


الفصل الخامس؛ غزوة بدر الكبرى nen.‏ 








أبا بكر: أتاك نصر اله ؛ هذا جبريل معتجر بعمامةء آخذاً بِعَنانٍ فرسه يقوده على ياء 
التَقمْء ء أتاك نصر الله وعدتهة. 

ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر ولم تصرح بالقتال. فقد 
روى البخاري أن النبي .فك قال يرم يسر: هذا جبريل آخحذ برأس فرمه عليه أداة 
الحرب»ء وقال في رواية أخرى: «جاء جبريل النبي ية فقال: ما تعدون أهل بدر 


فيكم؟ قال : أفضل المسلمين - أ كلمة نحرها - قال ؛ وكذلت من ثيد بنرا من 
الملايكة» . 


وروى الحاكم”" أنه كانت غلى الزبير يوم بدر شمامة صقر اء مستجر بهاء فنزلت 
الملاتكة عليهم عداتم صفر: على مسيماء الزيير. وروى ذلك كذتك ابن : 

als . 3 5 5206 1 ر‎ 

تقد اكرم اله غياده المؤمنين يوم بدر ببعضى الكرامات. فقد روي أن كاشة 
مِحْصّن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده؛ فأعطاه الرسول 285 جذلا من حطب 
لبقاتل بهء فإذا هو في يله سيفأ طويلا شديد المثن أبيض الحديدة: فقاتل به يوم ذاك 
وفي المعارك الأخرى التي شهدها يعد ذلك وآخرها يوم اليخانة - أحد أيام حروب 
الردة - حين فقتل . 

وعندما رأى أبليس - وكان في صورة سراقة بن مالك ~ ما تفعل الملائكة 
والمؤمنون بالمشركينء فر ناكصاً على عَقََيُههِ حتى ألقى بنفسه في البحر” . 


للق البخاري : المح (لقام لحل (FAD‏ 

(۳) البخاري : لقعم (۱۵/ +0۸ 9 ۳۹4). 

(۳) المبتدرك 11 وصحح باوزير إستاده» مرويات غزوة بدره من547, 

اق قال أبن حجر في الإصاية (0542/9): ترري اہن معد بإمناد محم عن هشام عن آبيه قال: 2 
الخبراء وروى الطيراتي من طريق أبي الملحن عن أبيه نحوه؟. 

(45 رواء ابن إسمعاق دون إمتاد: اين هيشام (۲/١۳۳)ء‏ والراقذي في المنازي /١(‏ ۹۳)ء والبيهقي في 
قدلا ر _ 0۹۹ مد ديك الوخد وان سعد ]11 1A‏ س غير طريق ابن إمحاق؛ راستاده 
فرعيف جداً» لعلتين: هما ؛ الإرسال؛ وضع أبي معشرء نجيح بن عبد الو حلين. 

(5) انظر الطبري: التفسير (15لاء 1۸۳١ء‏ شاكر) ‏ تفسير الآية 14 من سورة الأنقال: وريا رن 
لهم الق عله » وننى. ومن طويق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن 
بام ٠‏ وعي أجتود طرق تغسبر اين عام نء كما ذکر الدانتور ر النهبي في کاب : ا 
ص لالم غم ويقية الصرى في المصادر المشتلقة كلها ضغ + ولكن رى معضيها البعغى . 


E‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الآاصينة 
و5 ۳١‏ اشغ 


مصرع الطغاة؛ أبى جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة: 
أ- أبو جهل: 


روى البخاري'" ومسلم''' من حديث عبد الوحمن بن عرف أنه فال : «إني لغي 
الصف يوم بدر إذ التفت.ء غإذا عن يميشي ارعن يساري قتيان جديا السن : فكأني لم 
آمن بمكانئهساء إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عَم أرني أبا جهل: ققلت؛ 
يا أبن خی مهيا تصنع به؟ قال : أخبرت أنه یسب رسول 1 E‏ ثال: وانذي 
نفسي بينه لئن رآيته لا يفارق سوادي سراده حتى يموت الأعجل مناء فتحجيت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى آبي جهل 
يچول في النأس » فقلت: ألا" ثريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عته قال: 
فابتدراء بسيفيهما فر باد حتی قات ٤‏ ثم انر غا إلى رسوك 1 فاك : آیکما قتله؟ 
ققال كل واحد هئهما: آنا قتلنه: قال: هل مسحتما سيفيكما؟ تقالا: لا. فنظر 
رسول الله إل إلى السيفينء فقال: كللاكما قتله؛ وقضى رسول الله ييخ بسلبه لمعاذ بن 

اي ( qr e 3 5 ١‏ 
عسرو بن الوح وار جاان معاد بن ععرو بن الجموح ومعان بن هفراع 
واستشهد معاد في الدعركة. 

0 .6 ۲ عام (Pa‏ - ف 1 د 2 2 
جهل في مثل الخرجة ٠‏ وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه؛ قال: فلا 
سمعتّها جعلته من شات فصمدت تحوة» يلما أمكنني حملت عليه فُضربته ضربة 
أطنت قدمه بنصف ساقه. . . وضريني ابنه عكرمة على عانقي» فطرح يدي فتعلقت 
بحلدة من جنبي ٠‏ وأجهضني القتال عندء فملقد قاتلت عامة رمق وأني لأسحبها 
خلفيء فلما آذتتي وضعث عليها قدمي. ثم تمطیت بها عليها حتى طرحتها؛ ثم مر 
بأبي جهل - وغو عقير - معوذ بن عفراء - فضربه حتى ثبته فتركه وبه رمقء وقاتل 
معوذ حتى قتل». 


(5) البضاري: الفح 181/359 _ ۳۳۴ ۳١1‏ والافظ له, 

(Vo 1795 8 ص‎ )5( 

(۳) لأن الثاني قل مهدا في السعركة تفسها۔ 

() امن عنام ( ۳۳۴/۲( پاستاد سن . 

1481 انشحرة الكثيرة الأفصان؛ شبه التغاف المشركين حوله بالشجرة الملتقة. 


۳ اليخا دغاوة :رف سم 
وروي البخاري" أن النبي :28 قال: عندها الجلت المعركة: امن بنظر ما صتع 
أبو جهل؟ فانطلق ا مسعرد» قو جذه E1‏ ضر ده ابنا عقراء حتى برد قال : انت أبو 
جيل؟ قال: .قاذ بلحيته؛ قال: وهل فوق رجل قتلتهوه أو رجل قتله قومه؟*. 
وفي رواية أحمد”' أن الرسول کل ذعب مع ابن مسعود لير جد أبي جهلء 
وقال: «كان هذا فرعون عذه الأمةه. 








وفى رواية ابن إسحاق”” إن أب جيل قال لابن مسعود عندما جثا عليه: القد أرنقيت 
مرئقى صعباً يا رويعي الغ: 1. وقال: #لمن الدائرة اليوم؟ فقال فد : لله ور سولهة . 

ب - أمية بن خلف: 

تسكن عبد الرحمن بن عرف مرت اسر هيه وعنلهما رآه بلال معهء قال: قراس 
الكفر أمية بن خلف؛ لا نجوث إن نجاةء وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم 
يستطع ؛ بل استنفر بلال الأنصار. قلحقوا به معد ور to‏ على الرغم من أن ابن 
غوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك 20 . 

وعننما طرح قتلى المشركين في القَإببء لم يطرح معهم: لأنه انتفخ في درعه 
نملأها : و عنما ذهوا لحركوء تفرقت. أعضاؤه» مشر كوه في مكانهء وألتوا عليه ما بيه 
س البحيجارة والش ات 

ج - العاص بن هشام بن المغيرة: [خرج مكان أبي نهب لدين كان عليه] 

کان العاص بن غشام بن المغيرة حال عمر ين الخطاب 2 ولا حرص عمر 
على قتلهه ففتله حتى بعلم أن ليس فى قليه ولاء إز ته Te‏ 


1) الخاري: الح 7187 184 ك7 (TF‏ 

(۷) المسند (۹/ ۴۸۲٤ ۴۱٦‏ شاكر)؛ رقد شعفف شاكر إسنادہ۔ 

(۳) این هشام (۲/ ١۴ء‏ وقد رواء معلقاً. وافظرها۔ يها ادات حسنة وهبر . 

(غ) انظ القصة بتحامها عند البخاري؛ النتح (* EE‏ م ۱ ) واب إسحاقء باستاد سن » 
ابن هتام (#/ 1774 وهو أتم .رواية. وأما من باشر قثله من المسلمين + في ذلك حلاف + انظرء عند 
ابن ححر في شرح الحديث ۔ 

[4) رؤى فللك ابن إسحاق بإسناد حسن : اين هنام ( ۲ ۳۳۸ ۳۴۹) , 

(5) من حدبٹ روه ابن عشام في زياعات السيرة: (؟/ 005075-88 بإسناد مضطع ۔ 


دن السيرةالنبوية قي ضوء المصادر الأصيلة 
١ a=‏ 
وأسروا سبعين » ولم يقتل من المسلمين سوى أربعة عشر رجلا ستة من قريش 
وثمانية من ااا 

لعل كان عدا افا لي a‏ الع تر إل انيبن بدأو يمت اس كنا وسلو 
فَوْمَهُمْ دار لوار جه e‏ الک فك ارام : :ةك 9 
ان قعل ال كنا تن a‏ 

ودف الا ومسل( وأحمد"؟ وابن إسحاف" رغيرهه*”” أن الربوك 6 
ا نتذفوا في طروي من ا 
بدر بي مُحبت ؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرّصّة ثلاث لالء فلما كان ببدر 
الْيومَ النالث آمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مثى راتبعه أصحابه. وقالوا: مأ نرئ 
ينطلق إلا إعض حاجتهء حتى قام على شد الركيّة فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبانهم : يا فلان أبن فلان؛ ويا فلان بن فلان؛ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
فنا قد وحجننا عا وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم عا وعد وبكم حقا؟؟؛ فقال عمر: ١يا‏ 
رسول اش ما تكلم من أجساد لا أرواح لاا فقال رسول الله ##ق: «والذي نفس 


(17 


أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قریش 


وعندما ألقوا في القليبء وفيهم عتبة بن ربيعةء نظر رسول الله يت إلى وجه ابه 
أبي حذيفةء فإذا هر كتيب قد تغير لونه: قثال له النبي يَتِقِ: «لعلك قد دخلك من 
شبأن أبيك شيء؟'. فقال: ۲لا والل يا رسول اللهء ما شككت في أبي ولا في 


(11 مسلم (۳/ ۱۳۸۵ ح1157): وأحمك؛ المسند (19/ 8894 شاكر)ء يؤسناد عسحيح. 

13 قاله عرسبى بن عقبة كما في البداية لابن كثير (۳/ ۳۳۶) ولم يسندهء ريل غير ذلك 

(۳) انفر : اليخاري: القتح (۹۷/ 1٦۸‏ ح* ١۷٤)؛‏ عن ابن ياس ؛ أنهم كفار مكة. 

() العم 137392367 تاد (TAY‏ 

(ه]) عمسي (4/ 774 (YAY‏ 

(5) المسند (5*35/9: شاكر) وقال شكر : #إسناده سحيمة. 

(۷) ابن هشام ۹/۲7 ۳۳) بإسناد حن . 

(4) مثل: الطبراني نكما هي المجيع )41/١(‏ وقال الهبشبي : اوجاله رجال المحيم». 

(4) كان سجموع قتلى المشركين سبعين كما سبق ذكره. وكما سباي ذكره» فلعن الآخرين دفتوا في أماكن 
أخرى كما في القتح. 





1 . الحا :د شزفة 1 ى 
الفصل الخامس: غزوة بدر الكبر FAD‏ 





هشر ته ۾ ولکننی كنت أعرث صن أبي را E‏ روفغملا ۽ فكت أرجو أن بهديه ذلك 
إلى الإسلاءء قلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت 
آوجر لهء أ-مرني ذذلك ‏ جدعا له رسوب الله چو پیر وقال له ا 

وبعد نهاية المعركة واتعصار المسلمين وآخذ الآسرىء قيل للرسوك ي «عليك 
بالعير» ليس دونها شيه». فثآداه العباس أن ذلك لا يصلح لهء قال: ولم؟ قال : 
«لأن الله ييج إنما وعلك إحدى الطاتفتين» وقد أعطاك ما وعدك»'''. 

وكانت وقعة بدر الكيرى يوم الجمعة ية سیم طشر ہن رمضان» العام التالي 

tr} 
. لليجرة‎ 


الغنائم: 


وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائمء لأن حكمها لم يكن قد شرع يومذاك. 
وقد حكتى عبادة بن الصامث ما حدث قاقلا : «خرجنا مع رسول الله د فشهدت معه 
بدرآ. فالتقى الناس» فهزم الله تبارك وتعالى العدو: فانطلقت طائفة في آثارهم؛ 
يهزضون ويقتلون» وأكبت طائفة غلى المعسكر بحوونه ويجمعونه. وأحدقت طاتفة 
برسول الله َي لا يصيب العدو مه غرة: حتى إذا كان الليلء وقاء النامي بعضهم إلى 
بعض : قال الذين جمعوا الغناتم: نحن حريناعا وجمعناها فليس لأحد فيها تصيب؛ 
وقاك الذين خرجوا في طلب العدو: لتم بأحق بها مناء فحن نفينا عنها العدرء 
وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا برسول الله يهة: لسعم بأحق بها مناء تحن أحدقنا 
برسول الله يليه وخفنا أن يسيب العدو عنه غرقء واشتغلنا يه فنرلت: او موتك هن 
الْأعَالٍ هي ااال يله ولسو انق اة وأسْيِسُوا ذات یکم راید ا فقسمها 


001( أبن إمسحاق بدون إسشاد : اين عشام ۷ر (FEY‏ وليلها بإسناة حديث مدر قتله: وهم خسن . 

(۲) رواء أحمن قي المسند (۶۳ #5 شاك ) وصحح :شاكر إستادهء وتال ای كثير في التفسير (179/4- 
4 (إسناده جيد؟ وحسله الترمذي (4/ 11١7‏ من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل . 
اين سعد (5/ 51)ء هن طر بقين , 

447 انظر تفسيره' عند الطيري في تفسيرء Y9)‏ ۹ شاكراء وجاءت فيها أسائيدذ صحصيسة؛ وقد 
ثكر ابن إسحات يزستاد حمسن : ابن هشام (۲ 1 من مول عيادة بد الصائت أن هته الآية رلت 
فيهمه أصحاب بدر: حين اننتلفو' في النضل» وقد صححه الحاكم والذعبي كما في = 


السيرة التبوية فى ضوء المصادر الآصيلة 





علوت 
ل 
رسول الله اة على فُوَاق بين المسلمينة ٠‏ آي بالساوي*“ء أو بسرعة قدر فواق 
ناقة؛ والغواق ما بين حلبتي الناقة. وقيل أراد التفضيل في الغنيمة كأنه جمل بحضهم 
أفوق من بعض عنى قدر غناتمهم وبلاتهر؟. 
ومما يدل على أن الغنائم قد خمت ورزعت على المشاركين فيها ما رواد 
البخاري”' عن علي أن الرسول اال أعطاء مما أفاء الله عليه من الخمس يوم . 
وقد أسهم الرسول 5 لععة من الصحابة لم يشهدوا بدرأ لأعمال كلفرا بها في 
المدينة أو لأعذار مباحة؛ منهم عثمان بن عفان: لأنه كان ببرض زوجته. رقية بنت 
رمبول الله ك . وقد توفيت ودفنت يوم عودة الرسول 24 وأصحابه هن ا 
وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصّقَراء في طريق العودة إلى المدينة؟”". وأخذت 
الأسرى إلى المديئة. وقد اا زيد بن حارئة وعد الله بن رراحة ليزقا البشرى إلى 
أهل المديتة. وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشرب بالحذر من أن لا يكون مؤكداء قال 
أساعة بن زيد: *فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى»"ء ودهشت سودة با عندما 


= المستدرك والتلشيصى ٠)۳١ /١(‏ وروآه أحمد؛ المستد ‏ الغتح إنرياببي (18/؟9؟49 من طريق أبن 
إسحاقى تذنك. وقال الساعاش : استذه جيدة. 
وغد كره سعد بن معاد تسايق بن السلعين إلى الغدالم كما ذكر ابن إمحاق. 

(1) رواء أحمد مي اأحستد. وصحح الساعاتي إسئاف كنا في النتح الرباني (15/ ۷۴)ء وثقل تصصيح 
الترعنتي رالمسحاكم والذهبي للخبر» فانظره ‏ وعسألة تقسيمة بيتهم بالتساوي ذكرء ابن إسحاق بإسناد 
حن: ابن هشام 585/53 ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد من 6١١‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ ۹۳۵ ۔ ]1۳١‏ وكال: اعذ!ا حديت صحيح على شرط مسلم ونم بخر جاه"؛ وسكت نه 
ابي » واڏييهڻي في اا سنن 7 41{ 

(۴ انظر : القسم الريالى (۷۳/16)؛ وعنف ابن إسحاق علي مواء؛ وعيئذه جيد كما قال الساعائي (؟/ 
)0 

(۳) انيشاري: الفعم (78/ ملق ١"‏ +14). 

(5) انظر أحمد: المستد (8/ 23١١‏ شاكر) بإسناك صبحيح. وانظر أسماء بعفى الصحابة الذين تخافوة 
لأعذارء وعدوا می آهل بدر» في مرويات غزرة بدر لبارزير: صن 459 454, 

(46 ابن اسسا دون إسناىء ابن هشام (5/ 6547 

(۷) رواء الببهقي كما عن 'بن كثير قي البناية (9/ 4975 وصعيم إسناده الدكتور العبري في المجتمع 
المدئي. الجهادء م431 والحاكم (518-17119/5) وصححه. وأبن أبي شيبة مرسلاً (18/ ۳۹۸)ء 
وابن إمسحاق (۳/ 4710 مقط . 


انتفصل الحامس: غزوة بدر الكيرى 3 
رأث سشهبيل بن عسر نل ويداء محضو دتان إلى نمه بحل فتقالت ! «أبا بزيدء» أحطيتم 
بأبديكم: ألا متم كراماً!!: فقال رسول الله يل: «أعلى الله وعلى رسوله؟!1! - أي 
تؤلبين - فقالت : (يا رسرل اللهء والذي بعثك بالحق ما ملكت حين ريت أبا يزيد 
مجبوعة يداه إلى عه بالل أن قلت ما لت“ 
الأسري: 

استشار الرسول با الصحابة في أمر الأسرى. فأشار أبو بكر أذ الغدية منهم 
يحجة أن ني ذلك ثوة لتمسلمين على الكقار. وتمسى اله أن يهليهم للإسلام. ورآی 
عير تتلهيء لأنهم أئمة الكقر. ومال الرسول ول لرأي ابي بكر فنزل القرآت موافقاً 
ترآې خمرء دعر وتمان جنا f‏ : لي أن تون لك اتر ی شیف فى الاين 
ردو 00 N‏ وَأ ريد د اة واش عير يم 0 د 01 ن 1 
مشک فعا ا أخدام ای عم 49 الانتالل: ۹¥ اه إلى قولد نعالى: لوا ما 
ين کل اې [الأنفتال : e‏ 

وكان أخذ القداء حلالاً في أول الإسلامء ثم جعل فما بعد الخيار للإمام بين 
القع أر القداء ار ألمن ما عدا الآطفال رالناء. إذ لا يجرز قتلهمء ما داموا شير 
ارپین قال تعالي: و کر ن كقيوا کی الرقای ی ا التسومر قدو و 
ما من بيد مد إا فداه حول ع يم رب ااا تعد E:‏ 


وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاق درهم . وعمن 
أخذ منه أربعة آلاف درهم أبو وَدَاع . وأخذوا من العياس مانة أوئية. ومن عقيل بن 


(41 رواهاين إمحاق بإسناد مرسل: ابن هشام (7/ 53-558 5): ووصله الحاكم في المستدرك (7 255 
رقال: «صنحيم على شرط ملم وولم غر باه + ورائقد الذعبي. وهيل بن عمرو هو أخمر السكران بن 
عمررء زوح سودة قبل الرسول ك وقف توفي بمكة بعل هجرته هن البحبشة . 

(4 إنظر تفسبرها وأسهاب نرولها بهله المتاسبة حتد الميري في النفسير (18/11) من حليث اين مسعود 
پاسیاد حصن . 

. OY (1T8 لم ار‎ ۳ 

(2) كبن قذاسة: المغلي (۸/ ۳۷۲ .)۳۷٤‏ 

(©) الهيشمي: السجمع ١/50‏ 4) وقال : رواء الطبراني ورجاله ثفاث»ء في قعمة أبي وداعة اللي فداه ابعه 
بأربعة آلال درهمء وقال ابن هتام في زبادانه على اللسيرة (۷/ 2159/1 درن إسناد: دان = 


2 اتسيرةائنيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


أبي طالب ثمانين أوقيةء دذعها ڪه العياس ١‏ وأخذوا عن أخرين أريعين أوقية 0 


وأطلق الرسول 5 سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن 
الثعمان بن أكانل. الذي أسر» أبو سفيان وار ا 


ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداه. وكانوا يعرفون الكتابة» جعل فداءهم أن 
يلموا آولاد الأنصار الكتابة: ققد روي اد" عن ابن عباتي قال: #كان تاس 
من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل زسول الله َة قداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكعابةء فجاء غلام يوماً يبكي إلى أبيه» فقاك: ما شانك؟ قال: ضربتي 
معلميء قال: الخبيث! يطلب يذخل** بدر! راش لا تأتيه أبدأه. 


وكانوا يقبلون هن بعضر الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض» نقد أرسلت 
زينب بنت رسول الله ية قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاصى بن الربيعء الذي فرق 
بيئهما الإسلامء فردوها لهاء وأطلقرا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد خي" 
وبهذا كان ابن الربيع مدن أطلق يدون فداءء وأطلق الرسول َة ممن لم يقدر على 
الفداء بأي شكل من الأشكال؛ منهم : المطلب بن حنطب المخزومي»؛ وصيفي بن 
أبي رفاعة» وأبو عزة انشاعر"؟. 


6 


ت فداء المشركيي يومتبٍ أربعة الاق درهم للرجل: إلى ألق هرهمء إلا من لا مي هله. فسن 
رسؤل الله #ة علبه». ورواه عبد الرزاق في المصتفب (521/2) وأبو داود في سئنه 1۳۹/۳7 ل 
۰ ع باختلاف يسبره وثي سنت أبنو الس وهو منبول. كما في التشريب؛ س ٦1؛‏ 
والطبراني في الكبير  4+5711(‏ 09 4) والأوسط ورجاله رجال المصحيح. والشاحد مئه 3... 
وكان فداء كل رجل فليم أربمة آلالة فيكون الحديث حسناً: كما قال محفقا سيرة ابن هشام (1/ 

(1) أبر تعبم' الدلائل (1/ 1لا ۔ 14۷۷ يإمناد حسن كما قال اين حجر في الغنح (195/18). 

(۳) رواه ابن إسحاق بإمناد عنشطع: اين عشام (۲/ 81 ۳۵۸). 

(9) المسند (4//ا4. ج۲۲۱۲ شاكر؛ وقال: لإستاده صحيح؟. وفي ستذه علي بن عاسم ين مهيب 
الوامطي - الشيخ الإعام أحمد ‏ وهر صدوق يخطئ: ريصير . .والراجح عند شاكر أنه ثقة: اتطر ! 
المسيد (8/ 2670 وقي سند كذلك داود بن أبي هنفد كان بهم برق 

4( أي بثاو. 

() المسند: القتح انرباني (54/ )١١١‏ وقال الساعتي : لإسناتء صصيم؟. اين إسبحاق» بإسناد حسن : 
ابن هشام (۲/ ۳۵۹) . 

(5) ابن إمسداقء يدون اسناد: أبن هلام ۲۹۸/۲7 . ۳۹۹( 





الخامس» غزوة بدر الكبرى 
موه عات للدت" ع — 


ننه 





ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعاً بدون فداءء قول 
الرسول ج : «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم 
لهه“ . وخلك لما قام به من حماية للرسول يل عندما عاد من هجرتة إلى الطائفء 
ودورد في تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وعندما استاذن دحا من الأنصار التبي اي في ترك فداء العباسء قال: اراك 
لا نذرون منه درهما؟"': رذلك على الرغم من أن العياس ذكر أنه كان نكا ويه 
حرج سکره 


وأخخبر الرسول ية عمه العباس - وهو أسير هنلا - بما دفن هو وزوجته أم 
الفضل من المال تحت عتبة بابهمء فأقر له العباس بذلك*'. 


وفي طريق العودة إلى المدينةء قثل النضر ب e‏ تد 
علي -ء وقتل عقبة بن أبي مُعْيْط بمنطقة عرق الظبية - قتله عاصم بن الا 
ويقال: قتله على“ ء وذلك لعداوئهما الشديدة لدعوة الرسول اه ولاك نهاية 


41 الخاري: الفح (۵ا/ ٤۱۸4ء‏ ح#؟ 45. 

(۲) البخاري؛ الغتسم 1۹1/1٥7‏ سما ؛4). 

(۳) رواء الطبري في التغسيى ۹٤‏ */ا+ شباكر)؛ بإسناد حسنه الدكتور العسري > المجتمع المنني واتنجهاد: 
ص۵٩‏ حاشية ٤‏ . قال ابن حجر : #وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن هباس أن التبي ڳل قال : هيا 
عباس اقد تفسبك. . كال العياس : إني كنت مسبلماً ولكن القوم استكرهوني . ٠٠.‏ القتح (155/19): 

کر إسسلامه اين إسحنق: ابن عشام (9/ 585 _ ۴۵۲) پإستاد متصل وصرح فيه بالسماع ولكن فيه 
0 ليه مقال . 

۴(7 جمد( ۳0۳ ضعف شاكر إملادہ (0/ 13۹ : +471 وحسلة محعق. ميرة الرسول يق ميد 
الجليمي. 111-157 : وقال بعد إيراد طرقه السختلفة: «فهذه الطرق يقوي بعصها بعصا ويبت 
بها اتحديث؟؛. وحسته مصققم الموسوعة السذيئية ‏ المسند ‏ (4/ 7*8 ولا ح١ 4۳١١‏ وخر جوره. 

(3) این اسای دون سناد ابن .هشام (5/ 11 ). 

(5) ابن عشام (۲/ 19") بإسناد متقطمء وروي أن الآية: ريو بس لالم عل ينه بو تى انى 
ح ار سيبك 9 ينرق تی زر ميد ا خيلا 4 الاعات : ردم قف تزلت فيه . او ن جر 
عن أبن عباس (8/14): "کان أبي بن خلف يحضر اذتبي 8 فزجره عفبة بن أبي نعبط » لتزل :ر 
ht‏ تحط اشام ام 41~ الأيةء إلى فرلى : .قد 1 اش ۽ شه من اټ ڪر بعد إذ جي وام اين 
فاي َل ¢ فالغ عات ؛ دج قا #الظالم » عقبة ولات يلا4 أبي بن خلف: , انظر : ابن 
كثير : التقير :.41١7/5(‏ ساشية رقم (۵)۔ وفال ابن كثير هنا : لاوسراء كات سيب تزولھا في - 


السيرة النبوية في ضؤء المصادر اللأصيئة 
اجا t4‏ ؛. 
اليا 
الجبروت والشجاعة الزالفة . فقد رأينا عقبة؛ لصيق قريشء واليهودي الأصل* ٠‏ 
يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول ية مسترحماً : #من للصبية يا رسول الله؟ فأجابه: 
الا ا 





OE E Yi 
:' وروي الطبراني ' بسنده إلى ابن عباس؛ وابن زنجويه في كتاب الاموال‎ 


أن الرسول غل قتل صبراً كذلك ية بن شدي . 

أما بقبة الأسرى فقد استوصي بهم الرسول لل خير : نقد حكى أبو عزيز - 
شقيق مصعب بن عمير - وهو بين رهط من آسريه الأنصار - أن آسريه كاتوا إِذَا 
قدموا غداءغعم وعشاءعهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسوا الله E‏ بالأسرى . 
حتى ما نقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوته إياهاء .قيستحي قيرقها على أحدهيء فيردها 
عليه ما ا 


وآسلم كثير مر هؤلاء. الأسرىي ضلى فترات مختلفة غبل فح مک ويعدها ؛ منهم: 
العياس » عقيل بن آبي طالب» نوفل بن الحارث بن عنيد المعلئب» خالد بن هشام؛ 
عبد الله بن الساثب ٠‏ المطلب بن حنطب بن الحارث» أبر وَذاعة الحارث بن رة 
الحجاج بن الحارث بن قيس؛ عبد الله بن أبي بن خلف؛ وهب بن عميره مهيل بن 
عمرى؛ عبف بن زمعة؛ فیس بن السائب» نسظاس مولى أمية بن خلف ا .. ابيذا 
= غقبة بن أبي معيط أو غير فإنها عامة.في كل ظالمظ. 

7( اتظر > السهيلي : ار وض الأتف ۳ ۳ یٹ دکر أله من آل بوتي : من صقو رية ‏ 

قرف قال المي شي المجيم بكر قم «زراء الطبراني في انير والأوسط ورجاله رسال اليح ا . 
اتظر : اللبراتي: الكيبر (51// 1:۹ .۷١1د‏ ح8194؟1), 

(۴) قله عنه الشامي في الل (919/5): رعو في اللأومبط كما ذكر ابن أبى شيبة . 

ع2 TE}‏ برقم „OT‏ فق د. شاكير فياضل)؛ بإمناده صصيح إلى بعيد بن جير ٠‏ ورجاله نات 
كما قال المحقق وابن أبي شبة في تتاب المغازي (ص2149ء2 بزقم 109 تسفيق د. عبد العزيز 
العمري): من فوسل سعيد بن جبير: يإسناد متصل رجالء ثقمت؛ وله شواهكد ‏ كمبا قال المحقق 
والعمري ‏ وأخرجه أبو داو قي المراسيل (ص۳۷) بمثل لقظه عند ابن زنجويه. كب قال د. شاک 

وأبر عبد في الأسوال ۱۷۱ مختصراً بهذا الإمناد: كبا قال د. شاكر. 

(ھ) روى ذلك الطبراني في الصغير واللكبير كما حي المجيع )۸١ ١7‏ وقال الهوئمي + #إسناده سى 

13 وواه ابن إسحالى بإسناد متقطمء ابن هشاع (۲/ ٠-548‏ 40), 

() الروض الأنف (6/ 8؟١4.‏ عبوز الأئر .)۴۸۷/١(‏ وانظر تراجنهم في أماكتها من الإصابة 
والاستيعاب وأسد العاية وغيرنعا عن كنب تراج الرجال. 


الفصل الخامس: خمزوة بدر الكبرى 
mm‏ 


ولسهيل بن عمرو هنا قصةء فقد روى ين بن و من حديث عطاء قال؟ لكان 


سهبل بن ععرو رجلاً أَغلّم'" من شقته السقلى: فقال عمر بن الخطاب ضَقد 
لرسول اله و يوم أسر يبدر: يا رسول الها أنزع تير السغليبن» فيّدلع" لسانهء 
ذلا يقرم عليث عمطي بموطن أبداًء فقال: «لا أمثل فيمكل الله بي4. 
رزاد ابن إسحاق”*؟' في روايته: ..١‏ . وإن كنت نبيأه: ثم قال ابن إسحاق: وقد 
بلغني أن رسول الله 4 قال لعمر في هذا الحديث إنه عسى أن يفوم مقاماً لا تَذْمّهُ. 
وقال الشامي!*! : #روى الحاكم والبيهقي. . . عن محمد بن الحنفية» قال: قال 
عمر:... قفال رمول الله 85ة: «دعهء تلعله أن يسرك بومأة: وقال الراوي - 
سفيان بن عبينة -: يلما مات التبي يل نغر منه أمل مكةه فقام صهي بن عمرو عند 
الكعبةت. ققال : ١من‏ كان محبد إلاهه فإن محسداً قد ماتء والله حي لا وت 

وروی ابن سعد - كمنا ذكر الا - بسنده إلى أبي همرو بن عدي بن 
الحمراء 'لخزاعي. قال: نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء لعي التبي كل إلى مكة 
وقد خحطيئا بخطية أبي بكر العي حمطبت بالمدينة» كأئه سمعها؛ قلما بلغ ذلك عمر 
قآل: «أشهد أن محملاً رسول اللهء وأن ما جاء به حقء هذا هو المقام الذي عَبِيَ 
رسول الله يو حين قال لي : العله يقوم مقاماً لا تكرعهة. 
مكانة غزوة بدر في القاريخ: 

كانت موقمة بدر ذات أثر كير في إعلاء شان الإسلامء ولنا سميت في القرآن 
وم الفرقان. وأو ضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في .لجنة. فقد عقد 
البخاري باباً في فضل من شهدها. وفيه نصة حارثة بن سراتة الذي أصابه سهم 


(9) المغازي. ص۲۹۷۲ رقم 9١لاء‏ بؤسناد متصل رجاله ثقات» لكنه مرسل موقونف على كتادة . 

(؟) أي عشقوق الشفة. 

() آي يرج لسانه عند الكلام . 

(6) ابن سشام (؟/ ١۴۵)ء‏ وسناده موسل متصل ورجانه ثقاتء فهو ضعيف كما قال الممبتقاب, 

.ء)8١2‎ ٠١ السبل‎ )2( 

(5) انظرء في الخصائس (TAT‏ والمستدرك (۳/ 949): وسكت غليه الساكم والذعبي» ونيه )نقطاع ؛ 
ابن عشام (۴/ 86)ء بمثله وفيه انتعاح ‏ مرصل . 

۲۷ السبل .)5:5/١5١(‏ ولم نفف على مكانه من عطليقات ابن سعد ولم نقف على رواية يحتح يها ا فار 
فيه هقا: السبل من طرف أخرى شعيفة (١5/م4:5)‏ 


بحسي السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


طائش يوم بلرء وهر ام وجاعت أمه تال عن مصيره يوم انقيامة. فيشرها 
الرسول َة بأن أله جانا كثيرة وأنه ي قال ر 

وقي قصة حاطب بن أبي بَلثَمَةَ الذي أرسل إلى كريش يخبرهم بنيّة الرسول يه 
فتح مكف فكشغه الوحيء وع عنه الرسول . وقال لعمر حين طالب تله : 
«لعل الله اطلع على أهل يدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنةء أو فقد 
غغرت ل 

ولما قال عبد من عبيد حاطب : ديا رسول الم ليد لن حاطب الناره. قال 
رسول الله 4: #كذبت» لا يدخلهاء فإته شهد بدراً والحديبية»"؟. 

وكانت لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية» فقد 
استعلي المؤمنون فى الهددينة على اليهود وبقايا المشركين . فاتخذل الیهود» وجاهروا 
بالعدابوة مما كان سيا في إجلاء بني قينقاع عن المديثة - كما سيأتي ‏ 

وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيهء ونافق من أضله الله حفاظ على مصساليحه 
اخشخاصة: وعلى سهير عبد اه بن أل عن سلوا الذي قال حينذاك : ذهذا أعر كذ 
عدم فقا دور د عي ادع 
نوجه“ [أي استقر] فلا مطمع في إزالته ". 

ومن بين من عرف بالسفاق من أحبار اليهود بالمدينة: زيد بن اللصيت - رافع بن 
حريملة - رفاعة بن زيد بن التابوت - سويد بن اتحارث - سعد بن حتف - نعمان بن 
أوفى بن غمرر - وأخوه عثمان بن أوقى - سلسلة بن يرهام - كنائة بن صوريا. 


ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي العدينة» إضافة إلى عبد الله بن أبي بن 


41 انتم 1۷1/۱ : ۳۹۸۲ , 

(۲) وهي عتد مسلم أيضاًء التروي (15/ 58). 

(۳) المصدر نف وفي تناوله لقحمة ثعلبة ومواطلته في آداء الزكاة: حلص باؤزير ص٥۴۲‏ 784 إلى أن 
المعني في القصة هو ثعلبة بن أبي حاطب وليس ثعلبة بن حاطب اليدري: إضاقة إلى أن سند القصة 
أصلاً ضعيف لا تقوم به حجة ‏ وانظر تغاصين ذا عند عذاب محمرد الحسشر : «ثعلبة ين حاطب 
العسعابي المثترى عليهة. ص "لا وما بعدها . 

() من حتريث رواء البخاري» النتم (۱۷/ مق سے٦‏ ۵!). 

(9) وانظو خير معاداتئة الإسلاه وتقاقه عتد البخاري وابن حجر النتج (1۷ 515 34. ج15ذ4). وعند 
ابن إمسحاق بإسناد سن : اين هشام (5/ 1716ل 0۷١‏ 


الفصل الخامس:» غزوة بدر الكبرىق 








— TY 


سلول: زوى بن الحارث - جلامں بن سويد - وأخوه الحارث بن سويد - يتل بن 
الحارث مربع بن قيظي - وأخوه أوس بن قيظي - حاطب بن أمية بن راقع - 
نک بن أرق ا لد واف 

وقد آسلم من أسلم متهم وحسن إسلامه: ومات غلى التاق من مأث منهمء 
وستأتي أخبار كثير منهم وموافقهم من الإسللام من خالل أحيداث الس و 


أحكام وحكم من غزوة بدر: 
امل 7د 56 أحداث غزوة يدر حكاماً ا طبرة. ی أهمها : 


١‏ - جواز النكاية بالعدوء بقعل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي 
يسلكونهاء لما في ذلك من إضعافهم معنرياً راقتصادباً. 
لا - جواز استخدام العيون لكشف أحرال العدو وإفشال خططه. 


۳ - تأكيذ الرسول غي على مبدأ الشورى عل الحل والعقد وعامة المسلمين ؛ 
وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرأن الكريم وانسنة النبوية السطهرة وسنة 
المتلفاء الراشدين. 
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فالأدلة من القرآن قول الله تعالى .اررقم في 4 5256 0 1 
وعم لي اتتجدوا اريم وأثائوا الكو واترقم شور يخ ويا تشيم يفون #9 ا رى 
ا ع ومن السنة استشارة الرسول E‏ لا مجاه في الخروج أو البقاء في الننة 
يوم أحدء وفي مصالحة بعض الأحراب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينةء وغير 
ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب. وقد قال أبو هريرة طك : «ما رأيت أحداً 


أ ر عشورة ة لابه من رسو اله 0 


آما أدلة حجيتها من ستة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب فى الشورئ عدد 
اخحثيار الحاكم : «الإمارة شورى4؛ «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشزرة 


(1) وانظر: هذا الحبيب محمد قلق ر14۹ 2.3184 حبث أشذر الشيخ الجزائري إلى يعفر المواقف 
لبعضيهم- وانظر: د/ الجميل: التبي يف8 ويهرد المديتة 

(۳) وقد لالت هذه الآية عقب غزرة أحد. 

(۴) وهي آية دكي وقد جعلت الشورى من خصائص المزمين. 

(44 التومذي: السئن (5/ ١۴۲د‏ ۷١١١ء‏ تحفة اللأحرذي) وف إسداده مقال؛ ولكن معنام بها كاد يكزن 
متراترأ عن البي ية . 


جسم السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
TIA pp —‏ ا 

ر 
من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوءاء 'فمن بايع أميرأ عن غير مشورة المسلحين 
فلا بيعة له ولا الذي بايعه. 

4 - جوان المبارزة بإذن الأعيره وهذا قول عامة أهل العله”"©. 

هم - المساواة بين الجندي و فاده في السلج والحرب سراء وعد انضح ذلك عن 
قصة سواد مع الرسول 4 إذ كشفه الرسول علي عن بطنه تناد منه سواد. وهو 
فع الخلقاء من بعده: أبو بكر وعمر وعشمان ا 

5 - جؤاز فداء الأساري أو الس عليهم. 

۷ - لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام. كما فعل بلال وحن 
معه من الأتصار عندما قدلوا آمية بن لف رهو في أسر عبد الرحمن بن عوف. 

م - أحلت النتيمة نهده الآمة: وقسدتها على المقاتنين بعد لخميسهاً. 

٩‏ - من قتل قتيلاً فله سلبهء على شرط ؛ أن يكون المقترل من المقاتلة وليى 
ممن نهى الرسول و عن قتلهم : وهم السام والصبيان والشيوخ. الفاترن, 55 إلخ ؛ 
في حكم المقتول. وأن يغرر بنفسه في قتله: فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين 
فقتله فلا سلب له , 

٠١‏ - دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسرل ية كان له أن يجتهد. والذين 
ذهبوا إلى هذا - وهم جمهور علماء الأصول - استدلوا على ذلك يمسألة أسرى 
بدر. إذا صح للرسول 5 أن يجتهد. مح مله بناء على ذلك أن يخطئ في 
الااجتهاد ويصييبد. غنات اللخطأ لآ يستمرء بل لا بد من أن تنزل أية من القران 
تصحح له اجتهاده؛ فإذا لم تنزل آبة فهر دلبل على صحة اجتهاده 46ة. 

ذ- الأصل أن يبذل المسلمون كاقة جهودهم ني الإعداد للمعركة وني مجابهة 
العدوء قال تعالى : وَآَعِدُا لھم نا انتطعثم ن قرو ومن رياط الل“ لايفال: مدا 


١‏ دوي هذه الآثار عب الرزاق: المصف (6/ 434 وما بعدها)» بأساتيد صحيحة. رأشار المحئق إلى 
أن اليخاري قد أخحرجه دن طريقين في رجم الحلى. 

(؟) انظر: نغصيل ذلك عثذ ابن قدامة: المختي (۸/ ۳١¥‏ وما بعدفا) علبعة الرياضي ‏ 

(۴) انظر تفصيل تلك في المرجم نفس مر ۳۸۷ ۳4١‏ من الجرء الثامن ‏ 


القصل الددفسن؛ زو ة جار الككبرت حر 
Ear‏ س 
رمع تلك فإن الله يويد جسنه بورق لتجنهم عنى النسر: إذا كانوا أعلاً لد كما سصل 
بإمذاد الما تخا في بد وبأب غنى انه التعاس مود المؤمنئن . وأترل علبهم المطر ١‏ 


۴ - لبه اك المؤهاين إلى حغيةة هامة وعي ا ذ يجسلرا حب المال سيهر 


عليه عند النظر في نف ياهم الكبرى لني قامت على “ماسر النظرة الليية وحدهاء 
مهما كانت الحال والظلروف؛ ولنا عالج الله تجربة رؤية الغناقم مم الحاجة والفقر 
واخاللافهم فيها . ومسآائة لأسبرى ١‏ برصاشن 0 ثقيقة. كما في قول تعالى : 
ارت عي التي صل لاان يه از فاقوا نه رأمَلِسُوا ات کمچ الانتل: 
و هت ي أر خب لمر سرج حي 8 عم لديا وَأ 5 EL‏ 

00 ا 


۴ - ن أهل بار مغترر اهم بوم القربمق؛ أد! أحبكام اليا ذإنها توعد منوى 
ويعاقيون عليها إن أتوها كسا وقم لقداهة بن مظلعون: عندذما حد قي الخسر. 

٤‏ - ي من بستة الرمول فة بعد التهاء الممركة أن يقم في انْعَرْمّة لمكائها] 
ثلائه ايام 

8 - السنة في, الشهناه أن يدو في مفاجعهن كما حلط لشيلاه يدر 
راح ولا يصلى عبهم كما ثبت بائنسبة لشهداء آحد؛ رلم دعر أنه صلی على 


نيداء ا 


1 - لق تجلت في بدر بعولات إيعائية كثيرة؛ على سبيل المثال: مآ رري من 
ان آيا عبيدة عامر بن الجراح قتل و'نده الجراح بوه بار. فقد جعل وف أبي عبيدة 
بتعدى لبه ابي عبيدة برمذاك يليد عت الاين : فلب أكثر قصده نتثله؛ تولك 
الآربلة: إلا تمد فا 


جم م 


يلوت باش ياليو الاي ماوت سن ام أنه سواه 


[المجتاعة +| 


.۱۷۸ - فته السیرقه س1۷‎ ٠ اقخر: اليوطي‎ ٩۱( 

٠١‏ اتا هت الخلاعيه لاي ز الا حكام العقهبه فى عورة بلى م قدي مرديات غزوة بسر تلداكور سد 
باوزيرء ہی١۴٤‏ ۔ ٤۲۷‏ ا باحتهار ا نير لعتدامي ذلاك لع منهج فيي رل القعايا 
المقهيهء وجو ال"ختصار. 

(9؟ ارب لبر لي ملسن < جیب هن عد الله بن وني كينا في الإجسابة ۳ *۵؟ - ۲۳0۴ء ر لابن حي 


کدرا , ای تكريج راه هذ الت . الشيصى الصي 3 ٠١‏ '). 


السيرة الثيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


قر د 


ريق 0 5 1ل . . 
زرو ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير قال: امر بي أخي صعب بن 
عمير ورجل عن الأنصار يأسرني» فثال: شد بديك به فإن أمّه ذاث متاعء لملها تفديه 
منك! . .1 


وزاد ابن هشا ار هذه الرواية ققال: افلما كال أخوه مصعب بن عمير لأبي 
الِيَبَر - وهو انذي أسره -. ما قالء قال له أبو عزيز: يا آخي» هذه وصاثّك بي! 
فقال له مصبعب: إنه أخني ا 

وفي رواية عند الواقدي في مغازيه أن الذي أمر عزيرًا بن عمر: مُحُرز بن نظلة. 

وفي نفسير ابن كثير للآية (775) من سورة المجادلةء أن الآية نزلت في مصعب بن 
عميرن الذي قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ [أي يوم بدر ] في قوله عر وجل ط...آؤ 
.ي [ولو كاترا آباءهم نزلت في أبي عبيدة» أر أبناءهم : نزلت في الصديق حين 
هم بقتل ابنه عبدالر حمن ‏ أو عثيرتهم : في عمر حين قتل قريبًا له برمثذ أيضًا . . . وي 
حمزة وعلي وعبيدة بن اللحارث ٠‏ قتلوا : عتية وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ]. 

انظر ابن كثير : التاريخ (149/3) عن اللين قتلوا مع المشركبن يوم بذر وهم 
مسلمون ... من حديت ابن إسحاق : ابن شام 0 وهم : 

١‏ الحارث بن زمعة بن الأسود أشي أم المؤمثين سودة بنت زمعة). 

م أبو فيس بن الفاكه. 

“/ أبو فيس بن الوليد بن المغيوة. 

4/ علي بن أمية ين خلف. 

ه/ العاص بن منيه بن الحجاج . 

رقال فيهم الل عر وجل : ی ا وهم التليكة طالين شیم رنت +6. 
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)3{ ابن حشام !7 45149 رإمتاد ابر إنمجاق منشحلم ١‏ ولم يستد ابن هشام روايته ‏ 
)١(‏ المصلر لمك 
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الفصل السادس 





النشاط انجهادي 


والأحدات ما بين غزوتي بدر وأححد 


ل المبحث الأول سرية قثل عَصْماءِ بنت مَرْوَان: 0 


3 


كانت صَطْماء بنت مروان معن يؤذي الني به رتميب الإسلام وتحرض على 
النبي ييِ. وقالت في ذلك شعراً. فقال رسول الله له حين بلغه ذلك : ألا آذ لي 
من ابنة مرران؟ فسمع ذلك عَمَيْر بن عدي الحظمي - من قوم زوجها - فجاءها في 
جوف الليل حتى دخل عليها بيتهاء وحؤلها نغر من ولدعا منهم من ترضعه في. 
صدرهاء فچسها بیده» لأنه كان أعسى. ونحى الضبي عنها ثم قتلهاء ثم صلى الصبح 
مع النبي ةه فقال له: أقتلت اينة مرران؟ قال نعمء ققال له النبي ك : نصرت الله 
ورسوله يا عمير''» فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها 
عنزان". فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله لد وسماه رسول الله د 
عميرا الْبَصِيْر . وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضانء على رأس تسعة عشر 
شهراً من الهجرة» بعد خودت من بدر مباشرة . 

وأسلم يومكل رجال من بني لحطمة لما رأوا من عر الإسلام؛ وجهر بإسلامه من 
كان يستخفي به" . 


/4( راء أب إحاق يإمثد لم بصرج فيه بالسماع. وهر ضمن روايته قعمة:مقتل عسبماء: ابن هام‎ )١( 
فالرواية ضعيفة: ولكنها تقوى برواية أبي داود المصيحة في الححاشية اثتالية.‎ ۹ 

(؟4) المصصدر نفسهه؛ ورواه أبو داود فى سعه ۲۸/8 - 4/0۲۹ . الحدوداربي, الححم نيسن سب 
البي چ من غير طريق اين [سحائي ؛ بزسناد متصل ورجاله ثقات» كما قال امن حجر في بلرغ المرام 
زا 4545 ورراه بهذا الاستاد انتسائى فى سننه (۷/ ۱۹۷ »)١ ١4‏ والصیرانی فى الكبير ,11١(‏ 
4( 0 0 

(۲) وانظر القضةافي كتب المقازي والير : ابن إسهاق ن بإسثاد قم يصرح فيه بالماع: أبن عشام (4/ 4۷۷ 
4۹ء وعنده أن قيلها كان بعد قتل أبي عقتف الواقدي (1/1ل1)؛ اہن سعد (۲/ ۲۷ بفيون إسسناد. 


ص السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سام Tot‏ 
اس سه 


3 المبحث الثانى: غزوة بنى سيم وغطفان بالكَدُر: 7 


لما قدم رسول الله ج المدينة من بدر لم يقم بها إلا سبع لال حتى غزا بتفسهء 
يريد يني سليمء وذلك في شوال من العام الثاني للهجرة. 
الّمدينة» ولم يلق ا وكان سبب خر وجه ما بلخه أن بهذا الموضع جمعا من 
ليم و فان يخعلعنوت لحر اللا 
ذا المبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال الرسول 086 د 


تذاكر عمير ين وهب - أسر اينه وهب يوم بدر - وصفوران بن آمية - قتل والده 
وأنموه - مصابهم قي بدر. فأسّ عمير بن وهب إلى صفوان بأنْ لولا ذين عليه وعيال 
ييخشى عليهم الفيحعة لركب إلى محمد حتى يقتله » تقاغتنم صسفوان الغرصدة. فالتزم له 
بقضاء دیله وضم عياله إلى عياله إن عو کل محمداً وأصايه شر. واستكتمه المثبر. 

وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوحص هته خيفةء فاقتاهه إلى الرسول يه ودار 
بيئهما حوار» جاء قيه أن الرسول ية طلب هنه أن يصدقه القرل قى سبب مجيثه» 
فذكر أند سحام أليغتدى ابنه 7 وعتلما أصير على الكذب » كشفب له الرسول غ عما 
دار بينه وبين صئوان. وهما بمكةء وهو بالمدينة فتعيجب عمير من هذاء وكان ذلك 
سبباً في إسللامه. فطلب الرسول كي من أصحابه أن بغقهره في الدين ويطنقوا له 
الت 

وأذن له الرسول ب في أذ يعود إلى هكة ليدعو إلى الإسلام يالحماسة نفسها 
التي كان يدعو بها إلى الكفر. فأسلم على يديه خلق كثير. 


(1) رواها اہن إمحالى بدون إسناد: ابي ھٹم (۳/ 1۴). 

(1) الواقدی (1/ 145 ۸1۸۴ء اہن سعد (171 1 بدون إسناد 

(۳) روک فصة عله المؤاهرة: ابن زإسحاق بلسات مرسل؛ ابن عشام (؟/ ۳۷۱ ۳۷٤‏ رقال ابن حجر في 
الإصابة (۳ ۳۷): ارواد مرسى بن حثبة في مخازيه» والأسود خن هررة مرسلاً» وابن ماده متضلاء 
وقال: غريب لا نعرفه عن ابن عمران إلا من هذا اتوعه. والطبراني وفا: لا أعلمه إلا عن أنس بن 
مالك؟: ورواية السود وايبن عفبة في دلاتل التبرة للبيهئي ( 349 148). 


الفصدل السادس النشاط الجهادي والأحناث ما بين غزوتي بير وأحد 





۳ے 
OS‏ 


7 المبحث الرابع: سرية سائم بن عمَيْر لقتل أبى عَمَك: 3 


اتحارث بن سويد بن صامت» وقال في ذلك هرا فقاك رسول الله 86 : لمن لي 
بهذا الخبيث؟4 فخرج سالم بن عمير» فقتله. وكان ذلك في شوال على رام عشرين 


أ . تاريخ الغزوة: 

ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت يعد بدرء ورجح ذلك ابن حجرأ 
مستنداً إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود””» وحكم عليها بالحسن؛ وقواه 
برواية عبادة بن الوليد في مغازي بن إسحاق”*'. وقد حدد الزهري أنها كانت في 
شوال من السنة الثانية الهجريةء ويضيف الواقدي" وابن سعد" : أنها كانت يوم 
السبت للنصف من شوال. 

ب - أسيابها: 


تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة: الأوك: أن يهود بني قينقاع أظهروا 
الخضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدرء ويظهر ذلك قي مرتفهم من الرسول في 


)١(‏ رواه ابن إسحاق معلقاً: ابن هعنام (795/4- 4479098 ابن حجر في الإصابة (578/4) كذلث 
معلقاً. والراتدي 39/5/10 41908 ريه آله د الر سول يي عددما انتصر ببدره وین سعد (5/ مع 
دون إسناد. رعشه آنه كذن بهردياً . 

1 الفتح إ2( 

(eT)? و‎ 

(4)4 اين عشام (۳ ۷۱ بلستاة مرسل . 

(145 في تريخ العلبري (6/ £۷۱۹ - )8٠١‏ موسلا . 

(1) المقاتي (1۷1/1). 

(¥) الطبقات ۲۸/۲ 59): ہدوت إسناد. 
وخلاحة.القول أن الأنم كني ضعبغة؛ ولكن تقوى بعضها بيعض لترتفع إلى درجة الحسن لقيره 
كما قال الدكتور الستدي: مرويات دوي يهود المدياةء في عهد التبرة» ص٣۸‏ 


سم السيرة التبوية فى ضوء المسادر الأصيلة 
ست "لمارف 9 

عمدما جم بن سرعهم بعد ار وفال لهم: فيا معشر يهود أملموا قل أن 
يصبكم مثل ما أصاب قريشاً؛ ٠‏ فقالو!: يا محمد لا يغرئك من نفسك أنك قتلت نفراً 
في ريئى كانوا أغماراً لا يعرفون القتال؛ إنك لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» 
رانك لم تلق معلتاف. فأترل اه : عسل تنيت كرا تت ا ل 





وب البهّة ا نما وت قول ف سيم اق وائ 
e f‏ م ra F‏ 
كار يرونهم سهم اوک المين وا ويد ينهي من a‏ ات ل بلك رة 


ذو الْأبْصدرٍ و 3آ عموّات: e oy‏ 

والسبب الكاني: هو أن أحده, عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني 
قينقاع» فلما قامت اتكشقت. فصاحت متنجلة» فقام أحد العسلسين فقتل اليهودي؛ 
وتوائب عليه اليهود نقتلوهء فاستصرح أهل المسلم المسلمين على اليهود. فخضب 
المسلمون؛ ووقع الشر بينهم وبين بني قيقاع 

وإذا قبلنا تحسين اين حجر لرواية ابن إسحاق في البب الول فهذا لا يعني 
أن سبب إجلائهم بعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام؛ لأن الإسلام في 
المرحلة كات يقبل التعايش السلخمي بعهم ؛ وأن صو فص صحيفة المديتة تؤكد إعطاء 
اليهود حريتهم الدينية في المدينة؛ وإئما يعرد سبب الإجلاء إلى ها أظهروه من روح 
عدائية فيد المسلمينء انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة: ومن ذلك قصة 
المرأة المسلمة معهه””. 


وكذلك قصة شاس بن قبس القينقاعي الذي مر على تفر من أصحاب الرسول يق 
من الأوس والخزرج ٠‏ في مجلس كد جمعهم ) فعاظه ما رأى من ألفتهم تي ا للام 
بعد الذي كان بهم من العذاوة ۳ السجاهلية: فأمر أحد شباب اليهود ليجاس. معهم 


1 آبو دارة: السئن (۳/ 517 ء سل د* 7) بؤستاد فيه محمد بن أبي محمد مولى زبد بن نايت؛ حدكم ليه 
اين حجر في التقريب بآنه مجهول مر ۵٩9‏ ؛ ومع ذلك ححمته ابن حجر فى امتح ۱۵ 4 ١٠ء‏ ومتحمد 
الذعبي في النفسير والمغسررن (4,7ل9). وخلاعية دراسة السندي أن روايات هذه الصادثة تتثرىي 
بعضيا وتصلح للاسستجاج يها + (السندي: عرويات برد المليته؛ صر ۷۷). 

(49) ابن حشام (78/ )١١‏ بإمناد ضحيفه: السلديء عي ةلاء والعسري : الممجتمغ المذتي ١‏ التتظيمات. 
ص1۳۷ والأكاني : دقاع. عمى15 ۔ ۴۷ والرؤاية يستأنس بها 

(fT‏ العمري - المجتيم الحلئي - تتظيمة , . ١  .‏ س۱۳۹۸ 


الفصل السادس: التنشاط الجهادي والأحناث ما بين غزوتي بدر وآحد حت 
و هع د 








ويذكرعم بحروبهم في الجاهليةء مثل يوم بعاث"'؟. فقعل» وكادت الحرب تقع بين 
الحبين لولا أن الرسول ية أدركهم: وقال لهم: «أنيدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظيركم؟ار ووعظهم. فاقطفآت النار» ونزل في هذا قرآن يتلى [آل عمرات: ۹۸- 
++ ] 

ج - الحصار والإجلاء: 


إن خبر إجلاء بني قبنقاع ثابت في الصحيحين”'': وأما تفاصيل الحصار فقد 
أورده ابن إسحاق" والواقدي“ وابن سعد ؛ وتابعهم المؤرخون في ذلك. وإستاد 


وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي بن 
سلول» وكانوا أشجع اليهرد. فلما أظهروا العداوة والبغضاءء خشي الرسول بل 
خحيانتهمء قنبذ إليهم على سراء كما أمره الله فق في مثا هذه الحالات؛ إذ يقول الله: 
هررم تیا ر مي جات يِذ اله ع ا إن أ ب EE‏ 4 [لنغال : 
رو]. وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وعتدعا اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم 
الرسول ية على أن لهم أموالهم: أن لهم النساء والذريةء فأمر بهم فكتفواء ثم 
كلمه قيهم حلينهم ابن سلول» وأئح في ذلك قائلاً: «أربعماثة حاسر وثلثماثة دارع 
منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة راحدة؟4» فقال رسول لله 4ة غم 
لك وأمر بهم أن يجلوا عن المديئة. وتوئى أمر ذلك عبادة بن الصامت» فلحقوا 


(1) رراء يأسائيد ضعيقة تعتقد كل من: ابن إبحاق: ابن هشام (/ *57): الطبري : التفسير (/ 8ه - 
١ء‏ اتغر: أكرم الندي: مرويات ناريخ بهود المادينة: عن ؟: ماجمتير غير منشورة. قدمت 
للمعامعة الإسلاهية بالمدينة المتورة ‏ قسم ألسنة. 

OY FAA _ FAY) سلب‎ «(5 + A ۲۰2 البخاري» الت ھا۲۰۳‎ )1( 

لوف اين هشام (۳/ ۷۰۹ ۷۲ء إسناده مرسل؛ ولکنه يتنوى مع العتابعة. 

)4( المفازي (219/5/1- بإمناد قبعيف. 

(ه) الطبنات (۴ :K۳4‏ يدرت إمناد . 

433 ابن إسحاق سناد منقطم : ابي عنام زاردلا ۷۹ الوافدي (ثثرلالا١‏ -1۴۸): رأين سعد ۴ )٩۲‏ 
بدون إسناد وفبه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول ببني فينقاع في أثرين ضعيفين لابن إسحاق: لأنهما 
موقوفان غلى عاصم وغبادة» دكن كل متها يقري الآخن وبرتقيان إلى دوجة الحسن لغيرهء ويقري 
ذلك أكثر ذت ذلك عند أهل المغازي والسير الأخرين + السدي ص1 


لسو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حدم ١و‏ سد 





بأذرعات» وتولي قبغن أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة بعد إخراج 
ال ا ل وو 

وكات عام بن اا برا من ا عزتنا ريو ا وفيه وفى 
ا عنلول نزل قول الله تاي یا لبن امنا لا تيذا ار مسرن أزية بم تشع آلا 





32 توم بك فام م ا د يفي ام ايم ي ی الذي ١‏ 3 وی كرت 
ارغوت في ولون تفع أن تيبا یب دا سی انه أن باي ا أو آي من عندي فيضبخوا 
ا سيوأ ن اشم تدبوت لے رن ۹-٣د‏ 1 

د - أحكام وخبر: 

١‏ - نلت هذء الحادثة على حقد وعداوة اليهود وأتخاذ ما يستطيعون من وسا 
للقدر بالملمين وإمامهم . 


٠ ۲‏ هذه الحادثة وما أعقيها من دفاع عبد الله بن أي بن سلول عن اليهود بالكيفية 
التي علمناء ودوره في كثير من أحداثك الفتن: والتخليل والترويج للإشاعات المغرضة 
في صنوف المسلمين»؛ دليل قاطع على تفافه. ومع ذلك عامله الرسول ل على أنه 
ملم. وهذا يدل - كما أجمع العلماء - على أن السنافق إتما يعامل فيي الدنيا من قبل 
المسلمين على أنه مسلم: ويتولى الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الآدلة على ذلك قول 
عمر يي : !إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله دع وإن الوحي قد 
انقطع. وإنمذ نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعفالكم ؛ فسن أظهر نا خير أمناه وقريناه, 
وليس إلينا من سريرته شيء» والله يحاسبه في سريرته: ومن أظهر لنا سوه لم تأمنه ولم 
لصدقهء وإن قال إن سريرته سک" 

والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاحر . أن تظل العدائة بين الئاس 
في مأمن هن التلاعب: إذ ربما اتخذ بعفى الحكاه من حجية الأدنة الوجدائية 


والاستتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حى . 





(؟) وروص الشير اين ؛سحاق يإستاد عرسل : ابن عشم (1/ 11 ال1» يتقوى مم المتابعات ۽ الشراهد. 
(۴) البشاري : الفئح (951/ 1¥ 1۸ء ع5143). 
)٤(‏ انظر: لوطي : ققه ارقا ج ۱۸۲ : 1۸۳ 


الفصل السادس: النشاط الجهادي والأحلاث ما بين غزوتي بدر وأحد س 


+ - ل يجوز مرالاة غير المسلمين» بل يجب الب راء متهم لاج ذا كان 
الارن في حالة ححا يعرم إلى الموالاة)» e e‏ 
الود الكفرد اوی ين كين السب فتن يفم قيلت مش يرت الله فى کیم إل أن 


سےا د 


توا و ينيم ق4 لآل جمران: ۲۸]. 
3 المبحث السادس: غزوة الشويق: 0 


في الخامس من ذي اكبيد عل وأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة؛ وصل 
آبو سفيان إلى أطراف المدينة سراً: في مالتي فارس» ونج إلى بني النضيره ثم قام 
بمهاجمة ناحبة العريض - واد بالمدينة في طرف رة وام - فقتل رجلين وأحرق 
نخلاً وفر إلى مكة. وعندها علم المسلمون بهذا العمل الاستقزازي الانتقامي . نقروا 
في آثرة حتى وصلوا كُوْقَرْةَ الكثرء فلم بلسفرا بهم وقد راوا أززاداً للقوم قد 
طرحوها د في الحرث يتشغفون منها للنجاء 0 ل حين رجع يهم 
الرسول ييِِ: «يا رمول اللهء أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم" . وسميت 
بغزوة السويق لأن غالب الأزواد لني عترحوها كانت من السويق و 


7 الصبحث السابع: غروة قَرْقَرَة الكدر 3 


حرج رسول اق يي في مائتين من أمسحايه في منتصف المحرم على رأس ثلاثة 
وعشرين شهراً من الهجرة» عندما بلغه أن جمعاً من بني سيم وغطفان وبع 00 
الأخرى تجمعث بقرقرة الكدرء وعو ماء ليني سليم» » للتحرك خد المسلمين » 
وصلهم فرعا عن وجهه وتركوا أتعامهم غنيمة باردة للمسلمين. 

ركان مع الأنعام غلاع يسمى يَُسَاره جسله المسلمون في سهم الرسول ب فأعيقه””*. 


(؟) ببواها ابن إسحاق يزسثاد صحيح إلى عبد الله بن كحباء لكنه مر سل ؛ ابن هشام [5, 18 11): 
ورراها انطرق في التاريخ در من طريق 'بن إسسحاق بهذا الإستاد ١١‏ 85:#)2 ولكن كب عبد الله بن 
كعب بدلا عن عبد اق والواقلي (5/ أهااء واين سعد (5/ )ل يدون إسناد. واپن كثير في البناية 
ا قرئرة الكدر. والويق : الحطة أو القن التسسيسة اد ذلك ١‏ ثم 
تطحن. وقد تمزج بالسمن واللين .والعسل أو الماء وتتخذ زاداً تلمسائر. وهي اثر رةه عند أغلي 
بشمالي اتسودان.. 

(۴) المصفير ئفسة. 

(© الرافدي 17 ۲1۸١‏ وعتله أنها قرارة الكدرء ابن معد (5/ )۳١‏ وعنده أنها قرقرة التتدر. 


و السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


المبحث الثامن: سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودى: 0 


ينتسب كعب إلى بني بهان. وهم عشيرة من طيء. وكان أبوه قد أماب دمأ في 
الجاهلية» فأتى المدينة؛ فحالف بتي النضير» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق. فولدت 
ال 

كان كعب شاعراً. وقد غاظه اتتصار المسلمين ببدر: فسافر إلى مكة ليواسي 
المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثآرء ويهجو الرسول 4. وعندما سأله 
أبو سقنيان قائلاً : «أناشدك الله! أديئنا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا 
أهدى إئى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب: أنتم أهدى منهم سييلاً»: فأنزل الله 
على رسوله: الم تر إلى الي أُووا نيما من الحيكب يُؤْمئُونَ بلجي دنوب 
يعوو ایی کقوا تولا أهدئ یی این اثر سيبلا ا راښ 60. 

وعندما عاد إلى المديئة أعذ يقرض الشعر متشبياً بنساء المسلمين: فأهذر 
الرسول يب دمه. رتصدى لمهمة إنزال العقاب الرادع به: محمد بن مَسْلْمَة وأبو ناثلةء 
أخر كعب من الرضاع! ووضيع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك. فاستأذن الرسول ك أن 
يقول فيه ما يطمئن اليهودي» أي بدي تيرمه بمحمد وَقةِ. وصئلما جاءه طلب عنه أن 
يقرضه تمراً لبدفعه للرسول ييه مبدیاً نذمره منه لما يكلفهم به فطلب كعب رهينة من 
اقسا ار الآبناء» قاهتدر اين ممق لما جر عليهم ذلك عن غارء وار غلية أت 
يرهن عننه يدل هذا سلاحاًء فرضي كعب. فجاءء ابن مسلمة لبلا ومحه أبو نائلة - 
سَلْكَان بن سلامة بن وش - وياد بن يشر وإلحارث بن بشر وأبو عبس بن جبر. من 
الأوس: فنادوه» فتزل: إليهمء على الرغي من تحلير امرأته له من مغبة ذلك» وعشى 
معهم» فاحتالوا تغتله؛ متظاهرين بشم عطر شعرءء فاستمكنوا منه ثم قتلوه: حت إن 


أحدهم أصيب بسيوف أصحابه”' . 


وعنفما احتجت اليهود على هذ! الفعل » بين ل نهم الرسول 85و ما صدر من كعب 


41١(‏ انظ : ابن حجر: الغتح (ها/ ١‏ ۰ ت المغازي/ ب: قتل كسب بن الأشر فا واين إسحاق بإستاد 
مرسل: ابن مائ زا ۷1 _ ۵ ELAA YT} e‏ 

زفق اليغاري: الفح م TY itt‏ 4 ومسلم 6 2 0 اين عشام ۳۲ 
۹ وروی أبن إسساق فعسة حطة انفد بند جسن : ابن عشام 41/59 84). والسصاب هو 
الحارث بن وس بن معاذ كما في رو'ية ابن إسحائٌ الصحيحة. 


الفصل السادس: النشاط الجهادي والأحداث ها بين غزوتي بدر وأحد ي 
کر 4۳١۹‏ سے 
سے 
هن أفعال. وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافو؛ على أنفسهم» 
دعاهم الرسول ب إلى كتابة معاسدة بينهم» فكتب صحيغة عامة كما تذكر رواية لأبي 
0 والراجح أن كتابة عذه الصحيفة جاء تأكيداً نما في المعاهدة التي كتبت قبل 
بدر بين المسلمين واليهود؛ والمشهررة بصسحيفة المدينة" . 
.وکال مقئله بعد بدر وكبل غزوة بنى ال : و جلد الواقدي”؟ ' بالسلة العالدة لأربع 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً من الهجرة. 
عظات وڪیر: 
١‏ - إن في تل ابن الأشرف دليلاً على مشروعية الاحتبال على قتل من وجب فتله 
لخدره وخيانت . 
۲ - جواز الكذب على الأعداء وخداعهم. لأن الحرب خدعة. 
۳- إن في قتل الغادر الخائن تخويفاً لمن وراءه حتى لا ي يسلك مسلكه غيره ممن 
شم على شاکالہه. 
[ المبيحث التاسسع: غزوة دى مر ٣‏ 


وعندما علموا بذلك فروا أمامه" . وذكر الواقدي؟؟ وابن سعد" أن المجمعين على 


(1) أنسن (۳/ ٤4۲‏ _ #ه4) ومدار الرواية على واند عبد الرحمن بن عبد الله بن كتعبء فإذا أراد الراوي 
بأببه جنه كعب فيكون الحديك متصلاً ورو'نه ثفات» فهو صحيح. وإن أراد بأبيه والده عبد الله يككون 
مر سلا : ويستاج إلى متابعة لير تقي إلى درجة الحسن لغيرء: ووجدت المتابعة عند الهيلمي في مجمعا 
(إكارحة1 -141) عن عبد الله بن كعب عن عسه تصوه لقلا عن أحمد؛ وحكم على الرواة نآتهم من 
رجال الصحيد ١‏ ولنحديث شراهده تقد أخرجه البيهقي في الدلائل من طريقين (79 13191553 )؛ 
السندي مك١‏ 1 

(؟؛) د. العمري: المججمع المدتي ٠١‏ تلغيمانه > ص 31217, 

(47 انظر: ابن إسحاق والرانشيي وابن سجده حيث ذكروها قبل أحد. 

(4؛4 المغازي (1/ ۱۸2 _ ۱۸%) 

(8؟ ابن إسصاق» يدنرن إستاد : أبن عشاء (14/۴). 

۷) المغازي (5/ 1198. 

(۷) العلبقات ۲۲ 282 


كك السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصبيلة 
کر سسس 
ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة بن مارب وكان عدد جيش المسلمين 
أربعماثة وخمسين رجلاً» ركان خروج المسلمين إليها لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول: سئة ثلاث من الهجرة. وحددها الواقدي'؟ يوم الخمس. 

وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة حور المساربي فيي هذه الغزوة. 
وخلامتها أن المسلمين قد أصابهم مط مطر في طريق عودتهم. فابتل ثوب الرسول قبلا 
فجعل وادي ذي أمر ينه وبين ن حاب ثم نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجفاء ثم 
اضطجع تحت الشجرة والأعداء يتظرون إلي كل ذلك خلسة» فأغروا سيدهم الفاتك 
دعثور ليفتك ليفتك بالرسول د وهو على هذه الحال. وعندما وقف بالسيف على رأس 
الرصول وه قال «من يمنعك مني اليزم؟ف. قال رسو الله 4 : «اللهة. ودفعه 
جبريل 4# عنه حتى وقع السيف من يده مأخنه الرسول فيه ووقف على رأسه 
قاتلا : من يمنعك د ني اليوم؟ قال: لا أحده. فعضا عله المرسول ف قأسلم وعاد 
وحكى لقزمه ها حدك. وأخذ يدمرهم إلى الإسلام؛ ونزك في ذلك قونه تعالى: 
لكاب ایت اموا از کا ينمت اله عَتَحكُم إذ هم رم أن يطو ليك ايرب 


UY 5 


1 : [المائدة‎ Es pert فک‎ 

7 المبحث العاشر: غزوة حزان - أو الفترّع من بُحران: 0 

حرج النبي اڳ في ثلثماثة من اا بريد قریشاً كما ذكر ابن إصحاق”! © 
ويريد بني لبم كما e‏ الواقدي''". ووصل إلى بحرات من ناحية الغرغ؛ على 
الطريق التجارية بين مكة والشام. ولم ينشب. قتال بین الغريقين . 

وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرأ من الهجرة كما 


.4157/1( المغازي‎ 4١( 

(۲) اقصة تعئور المحاربي ثايئة في الصحيحينء ولك بغبر هذا السباق. وي غير هله الغزوة: وبغير عذا 
الاسم» يل اعيمه : غووث بن اتسارث» وأنه لو يسلمء وانسئثق عليه بين أعل السير والبحيحين عر 
أن الله عصمة مثا وما في الصيحيح اح . وسيأتي ذكر القصة في غزوة ذات الرقاع من رواية أئبخاري 
وملم واين إسسافق. إن شاء اله . 

(۳) أبن عام (۳/ 8م45 يبون إسناد. فهو فعيف. 

(5) المغارتي (21353//1 


الفصل السادس: النشاط الجهادي والأحداث ما بين غزوتي يدير وأحد 








— 
فر الواقديئ ثل ابن د 
7 المبحث الحادي عشر: سرية المّرَدَة: 6 
خانت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام. ححين كان يا 
000 قفكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج أبو سفيان في جمم 
رامكة ومعهم فضة كثيرةء وكانت عظه ا افا وا رجا ل 
ا يدعى: فرات بن حيان؛ ليدلهم على الطربق. وعندما علم الرسول كو 


بخيرهم آرسل في أثرهم زيد بن حارثة» لمم على مأك ينهد يسفن اعرد فأصاب 
تلك العير وما عليهاء وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من لغخزوة بدر 


ابرع 117 الأول من جمادى الآخخرة على رأس سبعة وعشرين شهراً من الهجرة. 
وذكر ابن TEE‏ أن عذة السرية كاب بها مائة رجل؛ وآن القضة كاتنت وزك 


ثلاثين ألف درعم» وقيمتها ماثة آلف درهم. 

وعندما فشلت خطة فريش في الخروج عن الحصار الاقتصادي الذي غربة عليها 
الملموت» رأث أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم لعلها تفك 
هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتهاء وتعيد سبعتها التي انحطث 
بهزيمتها في بدن . فكانت غورة جد 


کے چچ 





. دون إسناد» ويلك فهز ضجيف‎ :)۴١ /١( الطبغات الكيرى‎ 4١( 
.)۷۳ ر۳١ اہ إسحاق» بدون إستاء: اين عشام‎ )( 

(۳) الراقدي ۲۲ ۱۹۷)ء واب سعد (75 455 بأساتيد صعيفة. 
(4) الطشات اتكبرى (75 42457 وإمثاده شعيف , 


الفصل المايع: زوه أحد 3 
ات وسح الدج ٠.‏ طح ا ا ج 1 هس 


الفصل السابع - 


تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة التالثة 
ال يتلاك واختلفوا في اليوم التي وقعسث فيه وآأشهر الأقوال:إنه الي" 
الق ب هرا 

أسبابها: لقد كان السبب المباشر لهاء. كه أجمم على ذلك أهل السيرء هو أن 
قريشا أ أرادت أن تم لقلاها في بدره وتستعيد مكاتها التي تزعزعت بين العرب بعد 
هزيمي في بدو“ 

أأما من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريات 
الأعداث» نهي أن كريشاً قريد أن تضع ضع حداً لتهديد المسلمين طرق تجارتهم إلى 
الشامء وانقضاء على المسلمين قبل 0 يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 

عثة التشركين : خضت قريشن غافلة أبي:سفيان ١‏ ني ليك من الان ٠‏ 
وأرباحهاء لتجهيز جيشهم لغزوة ا وجمعت ثلائة آلف مقائل عن قرمش رمن 





(41 انظر ذلك في مكاله عتدعم. 

(۲) قال الواقدي (134/۹): وابن سعد (59/ 071 والبلانوي في الاناب )۴٠١/١(‏ إنها كانت يوم 
السبت لسبع خلون مي شوال على رأس انين وثلانين شهرأ من الهجرة وأسانبدهم ضعيفة. 

(۳) عن رواية جايفة بن خياط في تاريخه عرلاة بإسناد مجهول» وهو مرسسل ء؛ والطبري في التفسير (۷/ 
۹۵ بإستاد فاه حسين بن صب آله ؛ وهو ضعيقه؛ وإبن إمسعاقٌ في السيرة س٣۰۴۲‏ بإستاد مركب 
مرسرء فيه الثمقات والضعفاء. ورواية الطبري عي صح ما قي الباب» (نظر الدكتور العفري: 
المجتمع الحدني ء اليجهاد. م 1٥‏ . 

دق انظر في هذا: ابن إسخاق في السيرة: ع 77 : وابن إمسحاقء ابن هشام (۳/ 1۸4-۸1 بإناد 
مرصل: فيه جمم من شرخهء متهم اللات يعتهم الضعفاء والراقلي /١(‏ 4199 وابن سعد ۴١‏ ۴۷) 
من رواية الواقدئ ‏ 

(؟) قاله اين :سحاق في السنيرة» س۴۳۲۲ وفي سيرة أبن عشاء (۳/ 4¥) بإسناك مسق اكلام عليه , 

(1) كال الرائدي زثثر .)5١ ١‏ 


السيرة التيوية في ضوء المصادر الأصيلة 





جو 


أطاعها می كنانة وأعل تهامة؛ زمحهم فا مرس - وسيعماثة دارم . وجعلت عغلى 
ألميمتة خالد بن الوليده وعلي الميسرة غكرمة بن آي جهل؛ وخرجت معهم مجموعةه 
هن النساء لإثارة حمامهم وخوفهم من العار إذا فروا ‏ وذكر ابن إسحاق أنين ك. 
ب سهع حوههم تی لر سر ' بی مغ س 
ثماتياً: وقالى الواقدي: إنهن كن أربع عشرة: وقد سمّياهن”''. وقال أبن سعد: إنهن 
Tit 5 5‏ 

كن خمس عشرة امراة . 

وار الرسول باي ني مامه ما سیلدت في أحد: وذكره لأضحايد. فافلا : 

اد ثم هززته اخری فحاد کا ها کان قإذ! ما جاء ایل بيه من الف 
يرم ثم ممززته أخرى جسن هو من الفتح 
واجتماع المؤمنين» ورأيت يقرا - والله خير - فإذا عم المؤمنون يوم ار , رفي 
رواية أخرى: «ررأيت أني في درع: حصينة فأؤّلتها الحدينةة!*. 

وفسر الرمول كله هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتل سيقعان في أصحابة”*؟. 

عندما علم الرسول هة يمجيء جيش مكة لحرب المسلمين؛ شاور أصحابه. 
بين أن يفوا داخل المديئة أو أن يخرجوا لملاتاة العدى خارجها. نقال جماعة من 
الأنصار: هيا نبي اللهء إنا نكره أن نقئل في طريق المديئة. وقد كنا نمتتع عن الغزو 
في الجاهلية. تبالإسلام أحق أن نمتنع منه. فابرز إلى القوم» فانطلق رسول الله جي 
فلبس لأمته'"”. فتلاوم القوم فقالو!: عرض نبي الله 8 بأعر وعرضتم بغيره» فاذعب 
يا حمزة فقل للبي ٠#‏ «أمرنا لأمرك تبع»؛ فأتى حمزة فقال: ١با‏ نب الله إن القوم 
قد ثلاومواء فقالرا: أمرنا لأمرك َبَع. فقال رسول الله ة: «إنه ليس لنبي إذا لبس 
امت أن يضعها حتى يناج , 








0 انظر : ين هشام (6/ ۸¥) من رواية أبن إسسحاق بدرن نادء والواندي (1/ 3+3 

(5) الطقات زلا ۳۷), 

(f)‏ رباه اليخاري: اتفتح (۹8/ الاك اال سودلا مسنم ۱۴۷۹/٤‏ 1۷4 ج۷۲ 

(1)4 رواء أحما.: القعح الرباني (51/ 80) وصسح الساعاتي إسناده. ء قال محفقّر الموسرهة (18۷۸۷): 
صميح لخر زهدا إستاد على شرط مسل . 

(2) أحمذ! المصدر تقّسه, 

(5) اللامة: الدرع الحصينة وسائر أداة الحرب ‏ وقد ثترك الهمؤة للتحقيف. 

40 البيهقي: الدلائل 4728/87 بإسناد حسن» و(لصاكم (۲/ 1۲۸ ۱۳۹ ۳۹7 4149 ومياححه 


روافقه الذهبي . 


الفصل السابع: غزوة حف 
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— ¢ 7 


| إن ما ذكره ابن إسحاق”'' وغيره من أن عبد الله ين أبي كان موافقاً لرأي 
رمول الله ي في انبقاء داخل المدينة. فقد روى الطبري؟'' في التفسير عن السدي 
حلاف ذلك. وهو آثر إستاده صحديح ورجاله ثقات ولكنه مرسل ١‏ وفيه من يهم ويكثر 
الخطآء ولذلك وجح الباكري” ' رواية ابن إسحاق لصستها ولإجماع أهل السير على 
ذلك. وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد أن الرسول لأ لم يطعه. 

ربا ذكرء أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج» إظهار الشجاعة أمام 
الأعداء رالرغبة في النشاركة في الجهاد لما فاتهم سن فضل الاشتراك في بدر. 

ا دوافع الرسول كب ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة قهو الاستفادة 
من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين» هما يرجح فرصة دحر المهاجمين“ . 

- وبعد أن حسم الرسول ك8 أمر الخروج رفعت راية سوداء”*' وثلاثة ألوية: ثواء 
للمهاجرين: حمله مصعب بن عمير وحمله بعد استشهاده علي بن أبي طائب» ولواء 
للارس حمله أمبيد ين حضير؛ ولواء للخزرج» حماه الحباب بن المنذر" . وبلغ علد من 
مار تححها الفا شن الل ردن ظاهرهم؛ وكان معهم فرسان ومائة دارع" . وگان 
الرسول ل يرتدي درعين. 

وعندها تجاوز الرسول بي في هسيره إلى أحد ثتية الوداع رأى كة خشتاء [كثيرة 
السلاح]؛ فغال: «من هؤلاه؟ قالوا: هذا عيد الله بن أبي بن سلول في ستمئة من موايه 
من الود من آهل قينقاع؛ وعم رهط عيد الله بن سَلُامِ. قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا 
رسول اله . قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين:”؟؟. وإذا 


(41 اين شام 4١/9‏ 

111/800 تفسيره إلا 551 والتاريخ‎  )1( 

(5) مروبات قزوة أحذ: ص؟31. 

(5) انظر: ابن إسمحافق: بدون إستات: 'بن هشاع زر ٩۱‏ ۔ 9و4 الواتدي (23 .)51١- 5٠4‏ ابن سعد 
(PAY)‏ 

(3) تاريخ ابن خياط» ص1۷ بإسناه حن إلى سعيد بن المبب :+ مرصللا : ومراسيله قوية. 

() الزاقدي (1/ 4118 ولم ترد رواية صائحة للاحتجاج بها ني أمر الألرية. 

(۲) الطبعات (۳۹/۳)ء وتاريض الطيري ۳ ٠٤‏ ۵). 

(۸) هن حديث رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۵ و صححه ووائقه النعبي: الواقدي (1/ ۳1۹), 

(4) آبن معد : ۲۲ 4) پزسناد فيه بقال» وتكنه يتقرى بالشراعك وال كعات . 





EF‏ السيرة التبوية في ضوء العصادر الأصينة 


صح هذا الخبر يكون جلاء قينقاع بعد أحد. وعندما رصل جيش المسلمين الشوط": 
اتسحب المنافق اين ساول ثلاثمئة ثمثة من المنافشين . د 
ومعترضاً على قرار القتال شارج المدينة ٠‏ قائلاً: «أطاح الْولْدان ومن لا رأي له؛ أطاعهم 


0 و اسما ی ۽ لام تقتل أنفسنا و 3 


ورأت فرقه م الصحابة فال هؤلام المناققين 5 8 0 الأخرى 0 
ذلك؛ فنزلت الآية الكريمة: تنا ل ف ميقن يقن واه ارم با کا 


(f) 
[التساء د لمع‎ 


واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام عند انسحابهمء وأنحا يقول لهم: 
«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونيكم عندما حقير من عدوهم؛ ققالوا: لو نعلم أنكم 
تفاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا ثرى أن يكون قتال. فلما استعصواأ علهء قال: 
قوله تعالى: طا ينا ke‏ بوم التق لمان فَإِدِْ الله نة لْمَزْمِرِينَ ا ل 
0 مويل م تالا مايا في سيل يل أله ,أ تدقتنا 6ل أو نمم يتالا 1 شعت هم إلكثر 

يي أَتَربٌ يوم الاين ى مھم ا تی ى فلوم واه آعم با بكو 4 


CE? 
٠  ]1۹¥-111 اال لزان‎ 





وكادت بنو سمه - من الخزرج - وبنو خاوثة - من الأوس - أن تنخذل مع 
المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين؛ رفيهم قال الله ييق: #إذ ممت شتا 
ونه أن قتا وان وچا لآ ممران: i‏ 2 


}1 هر عجان ملمب التعليم بالممديتة الآن, اله العياشي, في : «اأمديتة بين الماضي والحاضرا؛ س ۳1۹ ؛ 
والبلادي: معجم المه الم الجغرافية ني السيره النبويةء ص +79 وعند الواقدي أن ماف الانسحاب 
E se‏ المغا: ي OS‏ 
0 النبوة a tt ٠۸۳‏ ہن عقبة مرصلة. ES‏ وغيرء أنه: 5 حرج 
النبي اة إلى غزوة اد رجع ثامن سن خرج معه. . .4 انظر: البخاري : الفحح (38/ ۴۳۲ 
ff 0a‏ والباكري؛ من الا 

لدف البخاري : الفتے ۴۳۲/۹۵ ح٠۵١٤‏ وأركسهم: أي بلحم . 

453 رواءابن إمحاق مرمة": ابن هدام (۳/ .)٩۳‏ 

(ت) روى ثلك البخاري. الفح (ع/ ۲۳۴۳ء ج21 *4): ومسلم (1348/4, ج9+0[). 


الفصل السابع: غزوة أحد 








5 
— qT 


ورد الرسول يك في معسكره بائشيخين جماعة من الفتيان لصغر آسنانهم» إذ 
كانرا في سن الرابعة م ذنك. منهم: عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت 
وأسامة بن زياد والتعماتن بن بك بشير وزيد بن أرقم : : والبرام بی غاز ب واس بن قەر 
رقاالة ب ارعرير ا ميد جابيد عل مسا وقد ذكرهم 
اا وقد ثبت أن ابن تعر كان منهه” 3 " وأجاز عنهم راقع بن تحديج 

4 

لما قيل له إنه رام؛ وَسَمُرَة بن جنب : : لأنه احتج بأنه أقوى من رافع ويصرعه 
وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش» ويقال كان يحرس 
رسرل الله يل لم يفارقه20. 

وعندما ترك الجيش في صباح السيت نعلاقاة العدو: مروا بعخاثط هربع بن 
يي ؛ وكات أصمى اليصسر متافقاً : فا یذ بحنو الت اب َي روه المسلمين: ويقول: 
«إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي: والله لو أعلم أني لا أصبب 
بها غيرك يا محمد لضربت بها رجهك ا فابتدره القوم ليقتلوها» تقال رصرل الله د : 
8غ ويا 5 الأعمى أعنى الفلب؛ أعمى البصراء وقد شجه سعد بن زياد قب 
هذا ا 

رفي الطريق إلى ميدات المعركة طلب عمر من أيه زيد أن ن باح درعدء قال له 
زيد : : "أني أريد من الشهادة مثل الذي تريك8: : قتركه كلامب ا 


وعندما وصل جيش المبلمين إلى جبل أحد جعل الرسول ل ظهورهم إلى 
الجبل روجوههم إلى المديية , واټنټی ومسي ن من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جيرا 
ووضعهم فوق تل عَينَين المقابل جبل أحيد. ش.؟ خشية أن يطوق ال لر كود المسلمين: 


0 


وأصدر أوامره إليهم قائياً: «إنْ راونا تَحْطِفْنَا الطيرٌ فلا ليرا مَكَانْكُمْ هذاء حتى 


, عيوت الأثر (1/ /ا)ء وانظرعم عند: الراقدي (1/ 4/111 وابن هشام (۳/ 497 موب إسناد‎ )١( 

() رواه البخاري: الفتح (95/18؟. 41+41 ومسلم (۴/ 124۰ء عفكة؟), 

(9) ابن هشام (61/۳) يلون إسداد , 

(۴) الواتدي (1/ ۲1۷ يدون إسناد: وانظر قصعه هنا . 

(۵) ابن اسسا يدون إستافى ابن هشام ۳١‏ 58): الواندي (1/ ه١5‏ 

(45 رواء الطبراني كما في المجمح (قثرهة 5 وقال الهيثمي : «ور جاله رجال الصحيحا» وخرجه الباكريه 


هن ۹۳ وصححه . 


2-0 السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حح IA‏ 








البق لقي" دالت مط تاتون نان OER‏ وز زا اراح فصي ايه 
ER‏ وظيوه إل SA‏ 

وعند التحام الجيشين نادى أبو عامر - عبد عمرو بن ضيفي" - قومه من الأوس 
ليتضموا معه للحرب في ضقوف المشركينء الذين انضم إليهم في مكة» وحرضهم على 
الغزوء ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له: فلا أنْعَمّ الله بك عَيْناً يأ فأسقة» ولم يملك 
أن قال: «لفد أصاب فومي بعدي شرا. وأخذ في كتالهم بالحجارة". 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحة بن عثمانء حامل لواء المشركين: فقتل 
علي طلحة . ثم التحم الجيثان واشتد لقالا واتتسل العسلموة حص موا من 
دحر المشركين إلى معسنكرهم» وأخذ الرسرل #8 في زيادة رفع روحهم المعنوية بأن 
آخذ سيفاً وقال: امن يأخذ مني هذا؟ قُبَسَظوا أبديهم. كل إنان منهم يقول: آنا 
أنا. كال: من يآخذه بحقه؟ فأحجم القوم» فقال أبو دُجْانّة: - سَمَاك بن خَرْشّةَ - 
وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب يه العدو حتى ينحني : قال: آنا آخذه بحقهء 
فأخذه بحقه. فآخذه فَتَلَقَ به هَامَ المشركيه”؟. 





() البخاري: الفعم (aA TY /1١(‏ و(٥‏ ٣ر٤۲۲‏ - ۴۲۵ ح4۳ ): وعنه احمد والحاكم: 
«احموا ظهورنا قإن رأيصونا نقتل قلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركرناف» المستد (8 قد 
شاكر). وصصح إستاده. وقاب محققو الموسرعة (158) إنه مرسل صحيج ‏ 

زفق كاك من آلأوس: خوج من المدينة إلى مكة مياعداً لرسبول ال ج وسعه جماعة من غلمان الأو سا 
ركان يعد قريها ات لو قد لقي تومه لم بخثلف عليه متهم رجبلان؛ واف يعرف ب«الراهبة فسيماه 
اتبي چ «الماسق1. ومن مكائده بوم أ حفر الصف بنع فيها المساجرت: فاب معن وق في أحدبها 
الرسول جذ وطلحة۔ روى هذا ابن جرير مضي نتاعة كما فال الشاهي في السيل (4/ 598 2)552, 
انظر تفاصيل قصتة قي : اليل (793/5): والطبري: التاريخ (5/ .)31١ - 81١‏ وفي الروايات 
انه جاء مع جيش مكة على رأس خمسين غلاها من قومه الأرس وحبشان مكة. 

۲ ابن إسحاقء رسفا ابن عنام (۳/ للة ‏ 04۸ الراقدي (۹/ ۲۲۳)ء ابن سعد (5/5). 

1 براه الطبري في تفسير» (۴/ 45413 بإستاد صحيح ولكته من مراسيل السدي . 

(18 ملم (/ ۹۹۱۷ :18 !)؛ أحمد: الممند (17575)ء والساكم (“ +249) وصححه روائقه 
النهبي ولكن لم يوافقهبا المباكري ص۸٠٠‏ وعد ذنك من أوهامهساء لن عد الله مجهول» وأبن سعد 
KEL‏ وابن إصحاف:؛ ابن هشاع (۳/ ۹۷)ء من دون إستادء وفيه قوله؛ . . . وكان أبر دجانة 
رجلا سجاه يختال عند الحرب: وكان إِذا أعلم يعصابة له حمراء: فاعنصب بهاء علم الئاس أنه 
سيفاسش » نلا آذ السيف من يد الرسول إل احرج شصايته تلك » فعضب بها وآمه وجعل تبتر > 


الفصل السايع: غزوة أحد 
22 س 


وكان شعار أصحاب رصول الله يفك يوم أحد: أمِثء أي" فقد استماتوا 
تحت هذا الشعارء ومجل التاريخ أمتماتة حمزة وبسالته في القتال. ففد تصدى في 
المبارزة سباع بن عبد العزى - فقتله"" ولطيرء من عتاة المشركين”” أمثال عثمان بن 
أبي طلحة. أبي شيبة: أحد حملة لراء المشركين يومذاك. 


وكان وَحْشِيْء مولى جُبَيِر بن مُطصِمء قد اشترط عليه مولاه أن يعتقه إن هو قتل 
حمزةء ثأرأ لعمه مُعَيّمُة بن عدي الذي قثله حمزة يوم بدر. فكمن لحمزة تحت 
صخْرة؛ فلما دنا مته رماه بحرنته فشتله َد . 

روى الوافدي”*؟ أن وحشاً غندما أيقن بموت حمزة تذكر هنداً وما لقيت على 
أبيها وعمها وآخيها حين مصرعهم يوم بدرء ذهب خاسة إلى جعة حمزة فأخرج كبدد 
وجاء بها إلى هند لبدئل على كتل حمزة: فمضنتها ثم لنظتهاء ونزعت ثيابها وحليها 


= بين الصفينء وحين وآه الرسول ية قال: «إنبا لمشبة يبخضها الله إلا في مثل جنه المواطى». وقي 
روايذ الحاكم السعيفة أب أبا دجانة قاتل به حتى انتهى إلى الجبل فوجد نسرة؛ إحداهن تقول: 
#نحن بات طارق. . نمشي على التْمارقه. أهوي إليها بالسيف ليقتلهاء ثم تركها إكراماً لسيف 
رصول الله و آن يفتل ب امرأة. وذكر أهل السير بأسائيد ضعيقة أنه عنلما خرج متبشتراً. .كان 


بشول : 
أن" الذي شاهدئي حليئي وتعخن بالسفخ لدى النمفيسئل 
ألا أقوم للقعم نسي ا برا أغخسرب يبب اله والرسرل 


(1) المستدرك )١١85//9(‏ وصححده وسكت عنه المي : أبر جارد (۴/ 4/۷۴ . الجهاد/ ب . الوجل 
بتادي)؛ مسند أحمد (8/ ۹). الدارمي: البن (13/5؟)) نختصرآ اين عشام (۳/ 0۹۹4ء بدون 
سناد الراقدي (1/ ۳۳١‏ قال محتقا سيرة اين حشام! "مد أحيد وأبي دارد والساكم صحيح وغم 
وجود عكزمةق تكن حديثه عن.إياس صالح. ويشهد له حنيث أبي العميس عن إياس عند الحاتتي 
وقال:.على شرط ملم» وعند الدارمي. ويه يكر الحديث صنحيساً١.‏ 

(؟) ذكره اليخاري في حدبث وحشي الطويل عن قتل حمزةء الفنيع (8١/41؟.‏ 25 4), والراقبي /١(‏ 
4 . 

(۳) اتظر: الواغستي 2/97 لا 45 

(4) من حديث وحشي الطويل في ثل حمزة عند البشاري: الفتم /١8(‏ ۲۶۵ 5494 سالا 4)) وروق 
التصة كذنك: أحمد في مسنده: القتح اكريائي (59/ 04 ١45؛‏ وابن إسحاق بسند اهاري وحدبه : 
ابن هشام زثثر .41١8 1٠١5‏ ولبنتيه من يعتمل الضعيف. 

(44 المغازي /١(‏ 4۳۸4ء رانشر في مكائه من عدا الفضل . 


د ؛لسيرة [لنبوية فى ضوء المصادر الأسميلة 
ا ارو وی ل شو ا مما 


فأعطتها وَجَكِيًا وزوخدته بدنائير حين الرجوع إلى مكة: وأراها حنته؛ فوعلعت 
مذإكيروء وجدهت أنفه وأذْنبه وجعلت منها ' أسورة وخلاخل. 


وقاتل مُصْعَب بن عير حتى استشهدء وأخذ الراية بعده علي''. وصدق 
المسلمون في اللقاء. فأوقعوا فى المشركين القتل. وقتلرا أصحاب اللواء» حتى تركه 
المشركوث وما يدنو مته أحد منهم””''. وانتصروا عليهم في هله الجولة الأولى من 
الال وني ذلك يقول الغرآن الكريم ولد تكم اله وعد إذ تحشونهم 

جک لال پہڑس: ۲ 

وعندما أنهزم !١‏ لمشركون بتسائهم - وقد بدت سوقهن وخلاخلهن ر 
ثيابهن - قال أصحاب اين جبير: «الغنيمة» أي قوم الغئيمة: ظهر e‏ فما 
تنتظرون؟ فقال عبد الله ين جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله بي؟ قالوا: والله 
لتأتين الئاس قلئصيين عن الغليمة! ثم هرعوا إلى جمم الغنائم. 

وكانت هذه غرصة عوائية لابن الوليد ليلتف حول الدسلمين: فيراء المشركرن 
فيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخرى!؟' محيطين بالمسلمين . وارتبك المسلمون إلى 
الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وفي هذه اللحظات قتل 
المسلموث اليمان - ورالد حذيفة - وابنه حذيغة يصرخ فيهم: «أي عباد اش أبي . ثم 
قال لهم عندما فتلوه: يغفر الله لكمه"“. واستشهد من المسلمين جماعة كثيرة» 
واب المرسرل با عن أعينهم ؛ وشاع أنه قد نل 


7 امن عياط في الثاريخ ؛ عى لا من موسل ابن السسيبء وهي قوية . 

(17 ابن إسسحأى ؛ بإسنك حسن 2 ابن عشام (۳/ 19317. 

[۳) الحاريء اتنتح (19/ 5178 1 271. والح : الفثل . 

(4) من رواية مرسلة لنسديه ذكرها الطبري في العفير (۷/ 141 ۰۸۲ ع5 ١‏ ١ه‏ شاكر). ورواء ابن 
إسساق بإسناد صين. اين عشام (3 )١93‏ ولم يذكر أن الذي انتف ع خالد بالذات , 

(ه) البخاري: الفجس (94/56؟ ١5لا‏ سرف 5) ورواه الساكم ("/ ١7‏ ؟4: وصمححه وأقره التهبي. 
ومسئد أحمد (4/ ۲۱۹ الآ ESA‏ إستات» وشير KRE‏ رية في 
الحصرن ثم لحاقه بائرسول ا ثم مه مشثله؛ روام امن اناق بإسئاة جن: ١‏ بن هشاعم 50 ۲۴۷ ل 
114 4. 

(5) إنظر ابن حجر: الفتح (24151/18 وراه إلى الطبري من رواية السدي . ورواه ابن زسحاق بإسثاد 
حسنء أبن عشام (۳/ 2431١7‏ ورواء من طريقه أخرون. 


قصل السابع: غزوة أحث rvi‏ 
وفر جمع من من المسلمين عن الميدان. وجلس بعضهم دون قتال0 أ رتصدى 
أخرون للمشركين» رحرضوا المؤمنين على لقتال حتى نالوا الشهادة. ومن هؤلاء 
أنس بن التضرء » الذي كأن يتشوق نتعريض مأ فاته من فضل بدر. كال عندما رأى 
بشن الملدين كترحاء «اللهم إني أعتذر إليك مما صئع عؤلاءء يعني أصحابه» رأبراً 
إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المشركينء ثم تقدم فأستقيله سعد بن معاذء فقال: يا 
سعد بن معاذء الجنة ورب التضصر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد: فما 
امتطعت يا رسول الله ما صنع أنس». وعندما انجلت الغبة رجد في جسده بضع 
رسائرن من بين ضربة ورمية وطعئة» ولم يعرفه آحد إلا آخته الْرَبَيْمء عرفته ببنائه. 
ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين الآية: وين المت يبال سََنُواً ما 
عقف لها ع4 متهم ن تن حبك میتی کن بد ا كنا یی 40 وی رب 


e 

ركان الفارُون لا يلورن على شيء على الرغم من دعوة ا بالتبات 
معه. روفي ذلك نزل قول الله تعاني: اذ PE‏ 5ل نك عل لحر 
السو وڪم ف ارک اال عمرّات: #هلمء 

e‏ . فال تعالى: 4 اي ارا ين بوم الق لمان 
کا مله اتیل بتغيد. ما کےا ولتد عتا أ ا ع 6 . 
ا وذكر ابن ابن اجوز ۵ أن أحد سبيي فرارهم عر سماعهم إشاعة مقتل 


واكان أول من حلم بأن الرسول يك حي بعد الانتكاسة؛ هو كعب بن مائك: 


() انظر: اين إسسماق يإستاء مسحيح مرسل : ابن هشام [/ + ۲). رالواقدي (1/ 498 وتاريخ الطبري 
۷ وتفسبر الطبري ۸۷2 125), 

(۴) البخاري: الفتح /1١(‏ ۲۸۳ ۲۲۸۰ء مسلم (1545)! أبن إسحاى كما في سيرة أبن هشام (/ 
۲ء ملمتصرأه من طريقينه أحدهما متبول والآخر ضميف؛ يشهد له ررأية الشيخين وغبرهما 
وعن مبب النزول» انظر: الحاكم (0ث 1١‏ ؟): وصححه ورافقه الذعبي. 

(۳) وذكر مسققى زاد المسير (1/ 585) أن الإماء أحمل وأبا يعاى والطبري والبزار؛ رورا يإمناد حسن 
حديثاً في أن الآية نزلت قي اللين غر وا يوم أسيد. 

(4) زاد المسير لابن الج زي ,!487/١1(‏ 
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فتادی بأ بذلك؛ فأسكته. الرسؤل جا حتى لا ينتبه المشركون مه 


وئمكن بعش المشركين من الوصول إلى الرسول ل وقد أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَعِقُوه قال: #من يردهم عنا وله الجن أو هو 
رفقي في الجنة؟ فتقدم الواحد تلو الآخم للدفاع عنه حتى استشهد الأنصار السبعةء 
فقال النبي ل نصاحبيه القرشيين : "ما أَنْصَفْا خاب" . 

و ا الرسول يي قتالاً عظيماً سجله التاريخ: طلحة بن عَبَيْدٍ الل 
حنى شلت يده التي وقى بها العبي و" » وسعد بن أبي وقاص» الذي کان 
الرسول بت يناوله الهام ويقول له: ايا سعدء إِرْم داك أبي وأمي'* أ ولم يجمع 
البي 5 أبويه لأحد إلا تسعد بن مالك بن أبي وقاص كما قال علي ڪا“ وكما 
قال هو عن نفسه""» وأبو طلحة الأنصاري» أمهر الرماة: والذي كان اق 3 
إذا مر به أحد بجعبته ثبل بقول له: «انثرها لأببي طلحة»» وعندما يرف النبي 874 
على القوم يقوك له أبو طلحة: #يأبي آنث وأمي» لا تشرف يبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك. وهو الذي قال عنه ا فخا بد الصبوك 
أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من ىة وأبو دُجَانَة الذي كان يحمي 


(1) من حدبث رواء الحاكم ( 5*1): وصحسه وأكره التهبي» وأبر نعيم في الذلافل (۲/ 585؛ بإسناد 
متصل حسن من عدبت ابن إسحاق. 

(۴) عسلم (۳/ ضاغ١:‏ ح1۷۸۹). واتظر كتاله يه في السیں (1/ 1731 بستد حسن ‏ 

(۳) البخاري: القت (5194/54. غ487 وهو الذي جلسي نت الرسول جو ليرقعه على مبخرة من 
الجبل عين حصرهم الكقار في شعب أحد فثال له الرسول 22 : ١أوجب‏ طلحة»: أي وجبثت له 
اهت . رواء ابن إسحاق بإسناد حسن: اين هخام (4377,5. وفال عله الرسول #: 4ن امب أن 
ينظر إلى شهيد يمشي على الأرضس قليتظر إلى طلحة بن عبيد أا J i‏ الألباتي في سلسلة الأحعاديث 
الصحيحة (؟/ ؟]0: «رواه الأصبهائي بزستاذ صحيح لشواهده. . .» 

(1) الخاري: الفح ذال ۲۳١‏ ۔ كلل سلاماغ). 

(ه؟ المصبدر والمكاب نقساعما. 

(5) المعلدر نفس دا ۳۳ 72¥( ولت لكر TYE‏ 

(¥) المصتر نفسه زد الم 799 لا ے0۷ ٤:‏ ), 

(£۸ رواء أحمذ: الفح الرباني (389/51) برسناد رجاله غات . وانظر: الواندي (8/71؟) راغظه: 
الصوث آبي طلحة في انجبش حير من أربعين رجلاً». 


الفصل السايع؛ غزوة إحد 
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الرسول و بطهرء٠‏ حنى كثر النبل فيه وهو مجن عليه" , 

وقد ورد أت رسول الله کی رمى عن قوسه حتى اتدقت طرفها فأخذها اة بن 
لتحمان» نكانت عنله. 

وأصيبت يؤمتظٍ عين قتادة حتى وقعث على وجنه فردها وسول الله 28 بيده 
فكانث أحسن عيئيه وأحذهسا"'"؟. 

وني هله الظروف العصيبة اضطرت أم عُمَارَة - نة بنت كعب المازنية - أن 
تدافع عن الرسول پل حتى جرحها ابن قَمِئْةَ جرحاً أجرف له غور على عاتقي” . 

وقاوم الرسرل ية مقاومة شديدة» تأصيب إصابات كثبرة؛ حيرت وَبَاعِبِحَه 
وشح في وجههء وسال دمه: فجعل يمسحه ويثول: «كيف يفلح 7 خضيوا وجه 
E‏ يو ع : طلس لت من الأمر کي أو سوب 

أذ میم نیم یت 402 دی يرن: ہو“ فثال رسول الله لو لہا طمع 
ني ا الرب اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمون. وقي رواياث عند البخاري““ 
أن الرسول بل كسر وباعيته يومئدٍ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأمه. 

«قال 5 عندما فعل به المشركون ذلك: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا 


.)115 118/9 این ]ساق يدون لسنادء ابن هشاع‎ )٩( 

(1) وواه ابن إسحاق بؤستاد منقطع : ابن هشام (۳/ .)1١4‏ والحاكم (0/ 158 وسكت عنه اللهبي : 
والهيثمي في المسجمع (1/ ١15‏ 4) وتال : قرواء الطبراني رفه عن لم أعرف؟. وائواقدي (1/ 47147 
وقال ابن حجر في لإساية (19//8؟): «وأخريه الدارقطني راہن شاعين مس طريق. . , سن غتادة 
والدارنطني رالبيهني في الدلانل من طريق. . . عن قتادة. وذكره ابن الأثبر في أسد الغابه (14/ 
٥۵‏ هن ریق فيه عبد العزیز ين عمراد» وه ر رواد 'تظر* دلائل البيهقي (8/ TF TA!‏ 
والباكري. ص ۴۲۷-۲۲۴ والنلاسة أن هذا الخبر لم يرد بإسناد يستج به منغرداً» ولكن بمجمرم 
طرقه يدل على أن للقصة أعملاً: وساق محفق سيرة الرسول ية سيد بن عباس الجليمي» هس “1713 ل 
4 جميع الطرقء وتسم دراسته فائلاً: #رجملة القول إن ,«في طرق دذا الحنيك يقري بحضي 
بعضاً ويكون الحديث بها حسنا: أر أعلى: وأكثر الطرق لا يصلح للاعتبارء وفي بعضپا اضطر'ب». 

2 أبن هنامه بإستاد متقطيء 2١16/59‏ زانواقدي (18/3؟ ۔ ؤةل). 

(t}‏ مسلم (9/ 113 1ن سرلؤلا(). 

(YA 11 (gle (0 

(tao eT fe1o2 7ك الفعم‎ 
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بنبيه» - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقعله رسول اله 4 في 
سييل الله»؛ وفي رواية: «اشتد غضب الله على رجل بقتله رسول الله هي في 
سبيل اللهة؛ وفي رداية: «اشتد عضب الله على من كتله النبى فى سبل أف اشد 
غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله ية" . وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي 
يسكب الماء بالمجن ؛ فلما رأث فاعلمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة 
من حصير : وأسرقتها وألصقتهاء فاستمسك الد 

وقد مهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذ: الغزوة» وم ذلك : 

قال رجل للنبى #فه: ١آرآيت‏ إن قتلت فأبن أنا؟ قال: في الجتة؟. فألفى تمراث 
A 5‏ 7 ¢ 
كن في يده ثم فاتل حتى نال الشهادة 

وقال عبد الله بن جحشء. قبل المعركة: “إني أقسم أن نلقى العدوء فإذا لقينا 
العدوء أن يقتلوني ثم يبقروا بطنيء ثم يمثلوا بي: فإذا لقيتك سالتئي: فيم هذا؟ 
فأترل: فيك7» وعندها لقي العدو؛ وفعل بهم ما معلل ؛ وحدوه بالحالة التي 


5 عع 


وشهد عمرو بن الجَمْوح القتال مع أبنائه الأربعة» على الرغم من محاولتهم 
0 إثناءه عن الخروج بحجة أن الله يعلره للدة غروجه» وطلب متهم الرسول 25 أن 
بَذُعْرِهِ ما تام يه ومما قاله للرسول #4: «أرايت إن : قتلت اليوم أأطاً 
بعر چتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: لالد بالق لأَظأنْ بها الجنة اليوم إن 
شاء الله. ثم قائل تی لس اويا 





(41) ذكر ابن اسحا بدرن إستاد ابن شام )١714 /۴١‏ طرف من هذه الرواية » ولقظه: #اشتد غضب الله 
على من نثى وجه نبيعة. 

(۲) البشاري: الح )112 191_ كوكم (evo‏ 

(۳) البخاږي: القعس ۱۵ ۲۳۰ ج63٠4).‏ 

(8) رواه الحاکم (148/5) من غرسل سعيد بن المسيب» رفاي: ودا حديث على شرط الشيخين ولا 
إرصال فية. وقال الذهىي : «مرسل صصح 

(5) ابن المبارك: ثاب الجهات. مى18. عن عرسل غكرمة: وأحند في سستده (6/ 544) ممختصراً من 
طريق ابن إسحاق ور جائه رجاله الصحيح غير يحبى بن تصر الأتصاري وهو ثقة كما في السسجمع (4/ 
.)٥‏ ريكون الميديث: مصديهاً من طريق أحمد. 


الفصل السايع: غزوة أحلد ا 

وروی أل المعازي وال ا رسول الله يي غال عن سعد بن الربيع: «من 
يا يئي بخبر سعد بن الربيم؟ فإني قد رأينه - وأشار بيده إلى احية من الوادي - وقد 
شرع فيه اثنا عشر سد ثء فال: قخرج محمد بن مسلمة - ويقال أبي بن كعب - فخرج 
تحو تلك الناحية» قال: وأنا وسط القتلى أتعرلهم؛ [ذ مررت به صريعاً في الوادي؛ 
نناديته فلم يُجبء ثم قلت: إن رسول الله ب أزسلني. إليك! فتتفس كما يتنفس الكير؛ 
ثم فال: وإن رسول الله لحيع؟ قال: قلت: تعمء وقد أخبرنا أنه شرع لك اثنا عشر 
سناناً. قال: طعنت اثنتي عشرة طعنة: كنها أجافنني - أي وصلت إلى جوفه -! أبلغ 
قومك الأتصار السلام وقل لهم: الهء الله! وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العتية! 
رال ما لككم عذرٌ عند الله إن خُلْصٌ إلى نيكم ومنكم عين تطرف! ولم أرم من عتده 
حنى مات . قال: فر جعت إلى رسول الله وء فأ خبرته. قال: فرأيت رسول الله ڳل 
أستقبل القبلة رافسأ يديه بقول؛ #اللهم الق سعد بن الربيع وآنت عنه راضس!١.‏ 

هذا نص روآية الواقدي» أما رواية اين إسحاق فقد أبهم من أرممله الرسول يل 
لينظر له ها فعل سعد» ولفظه: 8.. من رجل يتظر ني عا قعل سعد بن الربيع؟ أفي 
الأحياء هو أم ني الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: آنا أنظر لك يا رسول الله ما 
نعل سحد؛ فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق. فقنت له: إن رسول الله يك 
أمرني أن أنظرء آقي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الآموات. أبلم 
رسول الل جلك عتي السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك؛ جراك الله منا 
خير ما جرى نبي عن أمته وأبلغ قومك عني السلاه دقل نهم: إل سعد بن الربيع 
بقول لكم: إنه لا عر لكم عند الله إن حلص إلى نبيكم #5 ومنكم عين تطرف, 
قال؛ ثم لم أبرح حتى مات؛ فال : فجدت رسول الله کل فأخيرته خبر». 

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيرخ الضعفاء إلا أن الْبَمّانِ وات بن وقش 
أبيا البقاء مم الذرية في السنصيرنء فلسقا بالميدان طلباً للشهادة؛ وقد استشهد ثابت 
على يد الكفار: وشل الملمون اليمان خطأًء وَوَدَاءُ الرسرل هي ولكن اينه حذيفة 
تصلق بدية أبيه؛ مما زاده علد الرسول 984 حيرا" 





) بن إمسحاقء كما في سيرة أبن عشام (۱۳۷/۳)ء رمنده منقطع؛ الحاكم 53 19)) من طريل أبن 
رسحاق » وصحه ووافنه النحبي ؟ الراقدي : الممغازي (1/ ۲۹۲ ۔ “841): بدرت إسناد. 
¥( ابن إصحاق بإماد حن : ابن هنام ۳ 41717 


ame‏ السيرة اتتبوية في صوء اتعضادر الأصيلة 


ولم بغتسل > وقاتل -حتى استشهد تشهد. وعددها راه الرسول ج قال: إن صاحبكم لتغله 
الملائكة؛: ولذا صرف بعد ذلك ب :فيل الملائكة» أو ؛الغسيا. 0 

وقاتل مُحیریق مع رسول الله يلل حتى قتل ١‏ وکان مثالا وقدرة حنة لابيود 
الذين أسلموا. وحين خرج إلى المعركة قال : إن أصبت فمالي لمحمد ية يصع 
فيه ها بشاء”"؟. فقال رسول الله #ل! «مشيريق خير يهودا” 

وكان أَصَيْرم بي عبد الأشهل سوحن اكش = ارفا ووم سح كان بر 
أحدء آسلم ولحل بالسلمين في أحدء فمانا ل حي نال الشهادة. وها 5 صل 


ا 


ا و ا کت ا GE‏ 
حك اروها 


لقد كان حسأن من أصحاب الأعذار. فقد ذكر الكل" أن الجبن لم يكن من 
عادة حسان؛ يل كان شجاعاً ليدأ فأصايته علة منسته من شهود القثال. وأوضح 
الواقدي”“ هله العلةء وعي: أن أكحله [عرق في اليد] كان قد قطع: فلم يكن 
يسنطيع الضرب ببد. وعذا يفسر لنا الروايات التي وردت في تخلفه عن القتال» مثل 
رواية الطيراني”*! التي فيها أنه كات مع الذرية في حصن فارع يوم أحدء فجاء يهودي 


(41 ابن إسحزق عحلقاً: ابن عشام ۴۶ ۱١۷‏ ۸١ا‏ ووصله الحاكم (9 1 ١1)ء‏ وصححه ووائقه 
النحبي . وميه الألباني نى الصحيصة (5/ ١۳ء‏ 152" . 

(17 وواه ابن إسحاق معنقاً: اين هشام (۳/ 5 17). 

(۳) وواه ابن إشحاق بلاغ ابی هشاع (۳/ ۱۳۹( وابن سعد (201/1) من طريق الواندي: واترائدي 
(1/؟7؟4: قال ابن حجر في الإصابة (۳/ 1893 ! 3 . تشيري . ذكر الراقدي آنه مسلم. ١١‏ 

(4) رواه ابن إسسعاق بإسئاد جسن » أبن عشام زر .)1۳١‏ 

(5) نقله عله ابن عساكر في تاريخ دمشق (4!6*/4. 

(3) نقله عنه الأصغهاني في أغانيه ,4١5/14(‏ 

420 الهيثمي: المججع (11175): وفي سنده جعقر بن الزيير وهو متررك كذاب وقاع يروي المتاكير. 
أنظر: ميزان الاعتدال 8:7/13): ورواء الطبراني أيصاً عن شروة بزسناد مرمل (المجمع .)118/١‏ 
ورواه أبو يعلى قي مسنله (5/ )۸٤‏ ونقله عبئه الهيثعي قي المجمع (1/ )١١‏ وفيعقف إسناده = 


الفصل السا ؛ غزوة أحد لصاوو 

ب ا 
وأخذ يطل علين الحصنء فطلبت صفية بنت عبد المطلب من حسان أن يقوم إليه 
فيقتلهء: فقال: اما ذاك في ولو كان لكنت مع رسول الله ده ققتلته صفية وطلبتك 
من حسان أن برعي تراج إلى البهود أمفل الحصن » فاستذر أيضاً» قر مته إليهم ٠‏ 
تتغرقوا لأنهم 5 ظئوا أن بالحصين رجالا محاريين. 

رذكر البلاذري” ' واليعقويى أ“ كذلك أن القصة كانت يم أحد. والذي ذكره 
ابن ا وغيره أنها كانت يرم الخددق. 

ولم تأت قصة حان مع صفية بطريق يحتج بهاء رمما يجعلنا تقبل رواية 
الوافدي والكني - على ها بهما من علل - لأننا نعلم آن حساناً كان يهاجي الشعراء 
في الجاعلية و أل مىلامء ولم رمه | متهم بجبن ۲ ولو كان مل حديث الطبراني 
فا EE‏ بذك كر في الشعر ويلم به كما ذم هر .غير واحدء وعجاء بالفرار من 
م انت O‏ وزاد ابن عبد البر””' ما تيل في تفسير تخلف حسان عن )! 
فقال: ...٠‏ وَلْهِْيّ بذلك ابته عبد الرحمن» فإنه كان كثيراً ما يهاجي الشعر 
العرب مثل التنجاشي وغيره». 

قلت: ولو كان الجين ۽ من طبع حان لبا عاب الجين : في الرجال» كما في 








قوله : 
وا لقرم ما EAE‏ ادرا ولا تاکاا طقف الحمالة رم 
ولا مانعاً للسال فيما يَنُوبُه 2 ولا عاجزاً في الحرب جِبْسَاً مخفلا 
افيد اشا إلى الصيف رها إذا ما دعا داع إلى الغوت أرئند7© 


وصحح الزرقاني قي المراهب (۴/ )١١‏ إباده على الرغم من أن فيه جعفر بن الؤبير . 
وراه البزار لي الكنشاب (5/ 115 ل 24378 وضجقف الهيثمي إستاده 

(0 أناب الأشراق .)۳۴۶/١(‏ 

(7) تاریخه (؟/رغ4غ) 

(۳ اين عشام (۳/ ۰0۳۱۹-۳۹۷ يإستاد منتعلم 

22 انظر ني عدا كلابهما وكلام الخشتي عند ابن هكا (۳/ 318 )+ وكلام السهبني في روضه (۳/ ۴۸۱)ء 
والبائري في رسالته : مرويات غزرة اد ص ۲۹٤ ٩٦۹‏ 

(4) الدرره صر١1۸.‏ 

(1) انقثر: شرح دبوان حافء لعبد الرحمن افيرغوقي» دار الکتاب العربيء يروت ١‏ ١ه‏ ا۹۸م = 


السيرةائبيوية کي ضوء المصادرالأصينة 








EEE 
TYA — 


ومعظم أبيات هذه القصيدة اللاسية في الغخر بالشجاعةء فانظرها۔ بل لا قخلر 
فصيدة من قصائده في الفخر والهجاء من هذه المعاتيء فانظر دیوانه کله . 

وسمن قاتا یوم أحدء ولیس ية الجهاد في سبيل اللهء ولكن بتية حماية 
الأحيباب» فكان من أهل النأر: قُدْمَانءٍ الذي قتل وحده ثمانية أو سبيعمة من 
المشركين؛ وكان المرسول ية إذا ذكر له يقول: إنه لمن آهل النار». ولما كات يوم 
أحد قتل نفسه عندما أثشنعه الجراح”''. وكان هذا من «لائل نبوة محمد ية ودليل 
على أن البية في الجهاد عي الأساس . 

تقد رافقت بعفى النسوة جيكن المسلمين ليسقين العطنىء ذكر متهن أم 


ا وخحلة ملت جح الا وأم ا" وأم ل وعائشة أم 





ع ||اص#*١2:5.1.‏ والتاكل عند الحمالة: الذي ينكصصى على عقبيه عند تحمل الذياث, وافزمل: 
الغعيف الجبان الرذل. والجيس ! الثقيل الذي لا يجيب إلى خير. وأصبد: من معانبها أصطياد 
الأقران في الحرب. وأرقل: أمرع. 

(41 روص قصته ابن إسحاق اساد منقطعء ابن هشام (#/ر9؟1), ورصله أبو يعلى .من طريق أخترى بإصناد 
صحيح كسا ذكره الهيلعي في اتمجمم ١1/1(‏ ١؟ء‏ ولكن لم يسم اقرجل : وفبه أن الية هي الأساس . 
ورواه البضاري: القتح (15/مة ‏ ٩1ء‏ ح415:9؛ رلم يبم ال جل في الطريقين ء وقي الطرضي الأرلى 
لم بسم حتى الغزوةء وني الثاني دكر أنها خيبرء ررواها ملم من طريقين (1/ ۱۰۵ ١١ : 1٤٩‏ 1) 
في الطريتق الأولى أن الغزوة هي حنين؛ وفي الثانية أبهم انغزوة؛ رفي الطريقين لم يسم الرجل. ورداه 
أحمد في المسند (4/ 438 رنه أنها غزوة خيبرن ورواء الواقدي (1/ *91) ووافق اين إسحاق بان 
اسم اترجل: قزمان؛ ونرى مع اأماكرئ ص۲۲۹ آنه لا حلاف بين الروابات وأن الجمع نمك يتعبد 
اكنصف والله أعلم. 

(17 رؤى اين هشاع فصتها يوم أحد بيُسناد منقطع (518/5) والوائدي ۲1۸/۱ ۔ 1519 

۳3 رواء الطبراتي بإمناد حسن كما ذال الهيثمي في المسجمع (2937/6. وقد ورد يطرق ضعبقة ىأ بهم 
من انها لم تشهد المعركة. وأنها عبدما ثقيت اشاس وهم ر جوع من المعركة لعي إليها آخرها غيد الله 
وشالها حدزة فاسترحعت واستعفرت لهداء وعندعا تعي إليها زوجها نعنعبء صاحت وولولت تقال 
رسول لش ک4: فإن زوج المرأة منها لبمكان!» لما رأى هن ثثبتها عند حير إصابة أخييا وخالها 
وصياحها على زوجها , روا ابن إسحاق دوت سناد ابن عشام (۳/ 4 18١اء‏ واين عاج (1/ اء ۵ لك. 
الجدائزرب. ما جاء في اليكاء على الميت) رفي إستاده عبد الله الحدري: وهو فيميفا. زعو في 
ضعبف سنن ابن ماجه لللالباني» برقم .۳٤۷‏ زحملة هي خت زينب ينت جحثى آم المؤمنين وا . 

(4) البخاري” الفح زه ١م‏ 514, اله 4) وفيه أنها كانت تزقر القرب يوم أحد. وهي والدة أبي سحيد 
الخدري. كانت زوجدٌ لأبي سليط فماث عتها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن ستان انتخدري فولدت » 








الفصمل السابع: غزوق أحد os‏ 


١ 5‏ 
المؤمين” 0 
وروی سل أن رسول الله 5 كان یغرو بأم لم ونسوة من الأنصار معه إذا 
غراء فيسقين الساء ويدارين الجر جى . 
وقد أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتلا دفاعاً عن الرسول 4ة . 


وكان الله. قد وعد المؤمنين إن هم صبروا واتقوا وأترا الاعذاء من قررهم»ء 
فسيمدهم بانملائكة» 3 7 يحصل ذلك منهم فلم يتحقق اوغ وفي ها هذا يقول 
تعالي: لإ تقول مزه معت آل تکییگز أ يذخ رق به 2 E‏ يك ماي 
© :ا د تنا تك تاگ بن مرجم خذا بتر يتك عبسو هر ب اکر 
ومون 09+ RES‏ 

وأئرل الله تعائى النعاس على طائفة المؤمنين آلذين اغثموا بما رقع للرسول و2 

خوانهم يوم أحد غناموا يسبراً ثم أناقوا وقد قذف الله في فلوم الطمأئيتةء التي 
0 لهم بعض نشاطهم ليواصلرا الدفاع عن تبيهم. وكان أبو طلحة الأنصاري 
فيمن تغشاء النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مراراً ا و وقي ذلك 
نزل قول الله تعالى: م ۾ ازل ڪيم من بعر الهم 0 ' ينك ابت 
0 -.». أما طاتفة المنافقين. سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم الني 

رت مع المؤمتين فقد كال الله عنهم في الآبة ا او ا 
o‏ الخ طن آله يتارت كل كنا م الأتر من كز فل إن الأمر 


م را رد 


که مدن بن شم کا لا دوت لك ولو و کن كن هد ا َنم ما ينا 


= له أبا سعيد. قاله ابن حجر في شرح حديث إلياب وانظر : البخاري: الفح (۱۲/ ۳ ۔ ۳٣٣‏ 
(FAA ., YAAK‏ 

(1) للبخاري: الت ۱٩‏ 1۳۸ ل ۲۳۹ ؛ ح11)؛ ورواه ذلك في تتاب المجهاد ورقمه 07584 زسلم 
ETT)‏ 0 ۱ ريه أنهما کالتا ثقلان القرب عنى متو هما ثم تفرغانه في أمواعهم. 

(5) مح 227757 سناكم 1). 

0 البخاري: العتح 734/016 ۴۵ ج85١‏ 44 ولم يسم المنكين » يل قال : رجلين. . وسماهما 
ملم في رراته (/ ۹۸۰۲: ج57:7), 

(5) افر عرجرن: محمد رسول الله کی ۳ د۳۹ وما بحمهد). 

(9) انظر: تفسير الآبة عت الطبري (لا/ 4١3» _ ١80‏ والراجح خد آتطبراني وغيره هو ما ذكرناء. 

(5) البضاري: النعم (16/؟54: كك 44 


حدم إتسيرة النبوية في ضوء المضادر الأصيلة 





ا [ال صِدرّان: e‏ 

لقد حاول المشركون جهد طافتهم قبل الرسول بل ولكن الله عصمه منهم. ققد 
روي أن أبي بن خلف كان يتوعد الرسول قل بمكة بأته سيقتله يوماً ماء فيقول 
الرسول يُققةِ: ابل أنا أقتلك إن شاء اله فلما كان يوم أحد لحق بالنبي ية في 
الشعب وهو بقول: :أي محمد لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله 
أيجطف عليه رجل عثا؟ فقال رسول الله #45: دعوه. فلما ذنا تتاول رسول الله 246 
الحربة من الحارث بن الْصّمَةَء ثم استقبله فطعنه في عنثه ظعنة مال منها على فرسه 
مرارا””'» ورجع إلى قريش وبه خدش غير كبير» فاحتقن الدمء خقال: فقنلني وال 
محمد!6: وطمانه قومه بان ين يه باس فقال لهم ما قال له محمد 2 بمكة ثم 
قال: #فوالله لو بصق علي لقتلني». فمات عدر الله يسّرفء رهم قافلون به إلى 
مكة. وهذا من علامات ودلائل تبوة محمد لل . 

رعندما صمد المسلمون واستماتوا دفاعاً عن البي بيا فشل المشركون في 
محاولات الاختراق إليه: وأعيتهم المجالدة: ولم بملك أبو سفبان إلا أن بتوعد 
المسلمين بحرب أخرى في العام القادم؛ فوافق الرسول يأ على ذلك“ . وقد ثبت 
أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال: «أفي الفوم محمد؟ فقال يي: لا تجيبوهء 
فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوهء قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
نقال: إن هؤلاء قتلراء فنو كانوا أححياء لأجابو!. فلم يملك عمر نغسه» ققال: كذيت 
يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يحزنك»: قال أبو سفيات: اعل هيل» ققال النبي لا : 


4١(‏ رانظر تفر الآية وما ورد فيها من آكار صنحيحة عند الطبري في تقسيره (۷/ 713 56# وايخ محر 
في شرح حديث الباباء واين كثير في تغسيره ۱۲٤/۲7‏ ۔ 175), 

(؟) اين إسصحاقء يإستاد متقفلع : ابن عشام (۳/ ۱۲۲ رالواقدي (4901/1, وآين سعد (45/5) رسلا 
عن سعيد بن العسيب: ورصيله الواحدي في أسباب النزرل: ص25 والسهقي في الدلائلي (۳/ 15484 
5 مرسلاً عن عروة؛ وفي سنده ابن لهيعة: وحليثه حسن. وعرسلاً هن موسی بن عفبة عن 
الؤاعري عن سعيد بن المسبب (8/ 73١‏ 737!. ونرآسيل ابن المسيب فوية: والطيري في التقصبر 
۲ 8 7) من عرصل السدي. 

4 ابن إسحاق. معلقاً: أبن عشام (۳/ 111 .)١١1‏ 

(2) أبن إمحاق: يزستاد منقطع : ابن عشام (۳/ ۹۲۲ ؟415. وأردء آبى كير في البدابة /٤(‏ من 
رؤاة أبي الأسود عن عمروة: ومن ووابة البخاري عن ابن السيب: وكلاهيا مرسل . 

(2) رواء ابن إسحاق.معلتاً يدون إسناد: ابن هشام (۴/ 85( الواقدي (1/ 397 1) . 


الفصل السابع: غزوة تحب مسو 
١‏ للستت س م — 





أجيبوه: قالوا: عا نقول؟ قال: قولرا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العرّى 
ولا عَرّى لكمء فقال التبي &: أجيبره. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا 
ولا عولى لحد قال ابو صقيان: يم نيوع :بقن والحرت مسجال- وتجدوت شغلل لم قمر 
بها ولم تسؤني0 2 وفي رواية عند أححد" وابن إسحاق" قال عمر: الا سواء: 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في الثار» . 

وهندما انصمرف المشركون. مكتفين بما نالره من المسلمين: بعث رسول الك وه 
علياً بن أبي طالب. وقال له: لأخرج آثار القومء فانظر ماذا يصنعون وما يريدون: 
فزن كانوا قد جنيوا الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون بجكةء وإن ركيوا الخيل 
وسافوا الإبل. فإنهم يريدون المديئة؛ والذي نسي بيده لن أرادوها لأسيرك إليهم 
فيها. ثم لأناجزنهم»: وفعل علي ما أمر به فوجدهم تد جتبوا الخيل وامتطرا الإبل 
وَوجَهُوا إلى رى 

وائجلت المعركة عن سبعين شهيداً من المسلمين ٠‏ واثنين وعشرين تتيلاً من 
ال 

وخرح رسول الله يغ يلئمس حمزة فوجده يبطن الوادي قد بقر بعلنه عن کبده: 
ومثل بهء فجدع أنقه وأذناء'”'. وقال رسول الله ا حين رأى ما به: «لولا أن تحزن 


(1] البخاري : الفتح (18/ ۲۷ _ ۲۲۸ iie‏ وانظر: مغازي اين أي شيبة: ضر ۸٣1۳ء‏ ايد 
بإسناد ستصل رجاله قات كما قال المحعق د. العمري . 

() لډ زع 5+9 ٦‏ 1 اساد حس . 

قزق ان شام 7 دون إستاد. 

(4) اہن إسصاق. يدوت إستاد : اين حشام (۳/ ۱۳۹ _ 41719 المواقدي (۱/ 4۳۹۸ء رالبيهني ني الدلائل 
ور كما مربلا صن روه وفبه أبن ليبعة وحسديثه حن . وعد الواقدي واليبهشي أن المرسل 

}15 البخاري: الفنتح لي EE‏ وخند أن إمسحاقق بلبون إمثد : ابن هشام ۳ر 4۱۷۹ء مةه 
وسترد وجا ودکرحي؛ وذكر اين عيشيام شتام تة تماع السرحين ( ۳ر 1۷۹ ۔ ناا رتند الراقني 
(3 50 أريعة وسبحون. . انظ الباكري؛ ۳۹۹-۳۹۷ 

(5 ابن إمحاق. بدرن إستاد: ابن هشنام (۴ 1۸). وقال الراقدي (1/ لا"): سبعة وغشرونء وعلد 
أبي سعد (5/ 41): ثلالة وعشرون. . وافظر الباكري: ص89 

439 ره ابن إسحاق معلقاً : ابن هام (5/ 114), 


Af‏ السيرةالتيوية فى ضوء المصادر الآصيلة 


OF‏ ااي EL O‏ را ري ال ولثن 
أظهرني الله على قريش في مرطن من ! لمواطن لأمثان بثلاثين رجلا منوم؟. فلما رأى 
ا ال دز بهم مله لم ET‏ من العرب 0 


ەچ ددر 


ونزل قول الله تعالى: ران 50 قاقد مل ما عو سم و :- ولبن ممم لير 


r 


ر بر الصكير 9+ [انتعل: دلوم مْعشًا رسول الله 3896 وصبر ونهى عن الل" . 

وعن قصة التمثيل بجثة حمزءٌ سء فقد روي موسى بن عقبة مق أن وخا بقن 
عن كيد حمزة وحملها إلى هند بنت عقبة فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها : 

وروی ابن ا ان أن هعداً هي التي بقرت عن كبد حمزة)ا وراد أن هدا 
اتخدت من آذات الرجال وأنقهم ES‏ (آي خلاخل) رقلائد: وأعطت خحدمها 
وكلائدجما وقِرطها وحشيا. 

وروى الواقدي”*؟: أن وحشياً عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده 
جبير بن مطعم. 


1( 5 
وذكر الشامر "| 


ن الواقدي والمقريزي - في الإمتاع - رويا أن وحشياً شق 





(13) رواد اين إسحاف بإسناد منقطع : ابن عشام ۳ ۱۳۸ ۔ 141794 يتقرى بالشراهدء وانظر نصقيق ] حانيث 
التمشل يحمزة يرم أحد ونزرل الآية المذكورة في هذاء تاد سعد بن هبق الله الصبيك: سختص لاقن 
الذعبي لمستدرك الحاكم لآ المنقن؛ القسم الثاني من أول كتاب معرفة الصحاية إلى نهاية 'تكتاب ؛ 
رسائة ماجستبر مخططوطة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامبة. كلية اعمول الدين» السنة 
وغلومي ؛ “اع 4اهء مهدي ززق الله أحمن: السيرة» طا ص۳۹۷ حاشية رقم 118, 

(۲) رواه اين إسحاتي بإسناد منقطع : ابن هشام (5/ +4495 ررراه من غبر طريق ابن إسحاق : الترفذي (8/ 
٠ ._ 4‏ وقال: هذا حليث حسن غريب*. وأحمد في المسند انفتح الرباني ۱۸7 ۱۹۳ 
۴۳ والراحدي في أسياب التزول ص ۹١ - ١8١‏ والحاكم ۲ 864 بمثل رواية الترمذي وأحمد: 
رصاهيده ووالقه الذهبي . 

(۳) ذكره ابن كثير : الداية والبهاية (1/ 5۳)ء بلول إسنادء فهر ضعيف. 

(8) اين عشاء (۳/ ۰۲۱۳۳ بإسناد منقطع موقوف على شبحه ابن كيسان: فهي معبفة. افرط أو اقرط : 
وخ من علي الان معروف: انظر : الان (۷/ ۸۴۷٤‏ مادة قرط] ‏ 

(د) المغازي :)۳١١ /١(‏ والواقدي مروك 'فرؤابته صعبقة جداًء 

(5) سيل الهدى والر شنا 2 .)١١۹‏ 


القصل السايع: غزوة أحد fA‏ 
بط جمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضنتها ل لفظلثها. ثم يات معد إلى 

. 58 سم 5 5 0 5 e‏ 
عي جد مز تقلت س بوتت نه وشات ا ثم جعلت عمكتبن 
ومغضدين رِخَتَمتَينء حتى قيعت بذلك مكة. 


١ 


وروی ابن آبي شيبة وام #ووم نتلرراء فإذا حمزة قد يقر بطئه. 
وأخذت هنل کیده» غلاکتها! » فلم تستطع أن تأكلها. . .٠.‏ 


رلعل رراية الواقدي والمقريزي التي أشار إليها الشامي تيد الجمح بين روايني 
ابن عفبة واين إسحافق» وترافقهه! في المضمون. أما التمثبل بجثة حمزة فد ثبت 
بطرق صحيصه كما ذكرناء مما يدل على أن قصة بقر كبد حمزة - التي ذكرها بعض 
آهل المغازي ءالسير - لها أصل؛ ويضاف إلى هذا رواية ابن أبي شيية. 

وسجلت لبعض النساء المسلمات مواقفه إيمانية رائعة في تقبلهن مصابهن في 
أهليهن وفرحهن بحياة الرسول 5&. ومن أمئلة ذلك أن الرسول ييل مر هو وأصحايه 
باعرأة من بني ديتار” 'أ» وند أصيب زوجها رأخوها وأبرها مع رسول الله 846 بأحدء 
فلما نُمُوا لها ثالت: فنا فعل رسرل الله ة؟ قالوا: خيرا يا أم فلان. عو بحسد الله 
كما تحبين» قالت؛ أرونيه حتى أنظر إليه فأشير إليه حتى إذا رأثه قالت: كل مصببة 


يعدك جلل» - إي صغية؟. 


(1) المغازي؛ س۲۴۳۸ برقم ٠۲۰١‏ وقن المسقق ‏ د. العمري -. «متده متسل ورجاله ثقاتا. 

(؟) المسلد 0177/17 وعسحح شاكر إسناده (1/ 1۱۹۲ء ح 38 114)) وهو طرق ابن أبي ثميية نفسها. وقال 
محققو المرموعة الحدينية - الما (11۸/۷) رقم 412125: فحن لثيره؛ ‏ رعذا إباد ميف 
لاننطاعهء فانلعبي لم ببمع عن ميل الله بن مسعودة. وذكروا الشواهب التي جعلنه في مرتبة الحسن 
لغيرء» فانظرعا . 
قلك: اسك علي في المتن قول الرسرل ب : ”ما كان لله ليد حل شيعا من حسزة التارء . 1 وذلك 
حين علم بان هندا لم تستطع أكز. كبد حمرة» وقد أسلمت متد» ولها صحية؛ نكيف تدخل 
الشار؟! 

1 وقد مرح الرافئي باسمهاء وعي السسيراء بت كُيس؛ الستازي /١(‏ ١۹ء‏ وينهم من حديث 
الواقدى أن عائكة لم تشهد المعركة مع المسلمير » وهذا مخالف لما في المحيح كما ذكرنا من 
قبل. ويمكن الجمع بين الفرلين بأن تكون قد جاءت إلى ميداث المعركة في انصونة أثثائية. التي 
امتحن الله فيها المؤمشن. 

(4) اين كثير: التاريخ )١۳ /٤(‏ من حديثك این اسحاق» بأستاد حن . 


13 سبو ء١‏ ي 

سه السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 

وعندما أقبلت صفية - أضت حفزة - تنظر إليهء طلب الرسول َة من ابنها 
الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأحيها من مُثلةن فقالت: «ولم؟ وقد بلغني أن ند 
مل بأخي. وذلك قي اث فما أرضانا بما كان من فلك! لاحتسبنٌ ولأصبرث إن 
شاء اللهة. وعندما أخبر الزبير النبي 5 بقرلهاء أمره بأن يخلي سبيلهاء فأتته فنظرت 
إلِهء فملت عليه واسترجعت واستغفرت لهء ثم أمر به فدفن' . 

وعندما انصرف رسول اله #8 راجعاً مره أحد إلى المدينة. لقيته حَسُْنَة بلنت 
جحش» فنعى لها ألناس آخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستفقرت له ثم تمي 
لها خائها حمزة بن عبد المطلب. فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زو 
مصعب ين عمير » فصاحت وولولت. فقال رسول الله جة: إن زوج المرأة منها 
لبمكان: ما وأى عن صبرها عند ذكر أخيها وخالها وصياحها على زوجها* . 

وقد روى البخاري'” وأبو داو أن رسول الله جيار كان يجمع بين الرجلين عن 
قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه 
في اللحدء ونال: آنا شهبد على هؤلاء يوم القيامة* وأمر بدفنهم بدماقهم ولم يصل 
عنيهم» ولم يغسلوا. . . ؛ ودفن الاثنات والثلاثة في قبر واحد” . وأمر الرسول 8 


(1) روا ابن اسحا بلاغا: ابن عشام (۳/ ۱8۱ - 0147 وروی قريب دنه أحمد في مسنده (1/ 
58 والېزاو في مسنددء انظ كشيف الأستار (5/ ۳۲۸): وأبو يعلى في مسئذه (5/ ۴۵ - 11)؛ 
والببهقي ني الدلايل (*ارخة؟ . +159). وقد صصح قتا سبرة ابن مشاءء وفيه أنها عندما 
جاءت كان معها ثران تتكفين حيزةه زعنبما وجدوا أتصارباً بالقرب منه وفعل يه ما فعل 
جز وجد رسول الله ية غضاضة في أن يكفن حمزة قي ثويين والأتصاري الشهين لا كفن لد: 
فقال: اللاتصاري ثوب رلححزة ثوبه. ولآن أحد الثرين كان أكير من الآخر ققد قرعوا بنهماء 
فكنتوا كل واحد منهما في لوب 

170 رواء اين إسحاق معلقاً : ابن عقنام ۳ ١344‏ ورواد اين ماجد في الستن يرقم ۱3۹۰ بمعاء دون ذكر 
خالها حمزة؛ وقي سنده عبد الله ين حمر العمري؛ زهو ضسعيفم؛ وهوافي ضعيف سن أبن ماجه 
للطانياني برقم 589. سبق ذكر ذلك قل حمس صفحات . 

(7) السحاري: الم.(١٠/‏ ¥50 اا 

:)4 منه (۲/ ۷١‏ 4. الجدائر/ ب» في الشهيد هل يغسبل» باستاذ رجاله نثاث؛ والأساديت التي وردت 
في اللصلاة عليهم لا ثقوى على معاوضة أحاديث تفي الضلاة علبيم. 

(6) الألباني: صحبح الترمتي (9/ )١87‏ (ك. الجهاب؛ 40 ), 





+ 


— Ae 2 
ا‎ 


أن يدفنوا حيث صرعواء فأعيد من أخحذ ليدقن داخيل المدينة" . 


وبعد الدئن»ء صف الرصول وي أصحابهء وأثئى على ربهء ثم دعا الله أن 
يعطيهم لعيم الدنيا والآخرةء وآن يقتل الكفرة المكذيين". 

وکان يتمنى أن يمضي شهيداً مع أصجابه الذين امتشهدرا يوم أحدا ١"‏ وقد 
أثني عليهم عندما سمع علياً يقول لفاطمة: ؛هاكِ السيف فإنها قد شفتني اء فقأل له: 
*لئن كنت أجدت الضرب بميفكء لقد أجاه نهل بن نيف وأبر دجالة وعاصم بن 
ثابت الْأَقُلم والحارث بن الصْمّة1. 


وبشر الرسول هة المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجرء فتد قال غندما 
سمع بكاء فاطمة بنت عبد الله بن عمرو والد جابر: «ولم تبكي؟ فما زالت السلائكة 
نظله بأجنحتها حتى رفع" ء وفي رواية قال عن بكائها: «تبكيه أو لا تبكيه: ما زالت 
الملاتكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه"'. 

ونزل في شهداء أحد قرل الل تعالى: ولا كمس لين هيلوا فى سيل 00 
أا مند نهم دون ياك لان عمنان: يرجا" ق روف قا أن الصحابة هر 
سألوا ابن مسعوه عن هذه الآپةء فقال: «أمَا إِنّا قد مألنا عن ذلك فقال: أَرْوَاحَُهُم 
في جوف ظَيْرٍ ضر لها قتابيل مُعُلَقَة بالعرش. تسرح من الجنة حيثُ شاءت؛ ثم 
تأوي إلى تلك القناديل. . . »» ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسبما 


جاء في هرا ال 


(41 أحمد: القت اثربائي (2)189/8 

(۳) مدرك الخاكم (5/ ۳ وصح ووافقه الذهبي . 

(۳) روام أحمد في المسند: الفح الرباتي (0۸/۲۱) بإسناد جسن . 

(4) روام الحاكم /١(‏ 84) وصححه وأقرء التهبي. 

{TEY «1۹3۸_1۹1۷ / 17 عسنم‎ )8( 

AY : (IA FE} مسنم‎ 41522 cE Ys :)8 اليخاري: الفح (0 ۳۶۶/1 ۸ء‎ )5( 

)¥{ الحاكم (اریه), وصححه وواققه اللحبي ‏ 

لغ رجہ زا ۲ ۰ ۱۵ دولل لالم .)١‏ 

[4) اتنظر : الشوکانی: فشح القدير ۱۲/ ۳۹۹)ء امتناهاً إلى حدبث الترمذي (۸/ ۱۸۸ ب 1۸1 1115 - 
lT:‏ 


بن N‏ السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 








وغندها عاد الرسول يل من أحد سمم بكاء نساء الأنصار - من بتي عبد الأشهل 
وظف. - على عن استشهد من أزواجهنء فقال: درلکن حمزة لا بواكي لهةء وعتدما 
tt 7 - N. E . =.‏ 11( 
اشتيقظ من نومه سمع بكاءهن ونديهن بحمزة ٠‏ وتهى يومثل عن اوج . 
ونزلت آيات قرانية كثيرة ٠‏ غير التي ذكرناها - سجلت الجوانب المختلفة لهذه 
الغزوة التي كانت درساً نربوياً كبيراً للمسلمين”"': ومنها .قوله تعالى : 
5 ص ور ا و م لاوم م و . م 
1 و هنوا و ردا وام لاون إن کسر ومن 4 رس عسات ۰.1۹۳۹ 
ممم ل م يروو نمه مي ر اصرح مر الج عر ميم A‏ 3 10 
۲ - «إن بسک دح ققد مس الْمُوْمَ فيح يلك ريلك لاام وها بن أناسن» 
ذال جمرّاك: »518]ء 
۳ - ات حَبِيَمٌ أن حل الج ولا یار أله الین جوا منک ولم لقي 
Cil‏ [آل جم ان: -]۲٤٣‏ 
٤‏ - ویک اله ابت منوا وعد يتك هنَاة ا لا عيب ال ر ممراه: 
[NS‏ 


ا 


- :2~ ی f 3 i 2 2m‏ م اء 1 1 ١‏ 
6 - #ولفد مون الوت بن قبل أن عوه مايوه وام اطي 4079 رى 


(NEF 2n 
E و 8 - کے ف»‎ r: جيه ري‎ e e2 ر ل‎ 
15 ا د إلا رَسُول د حلت من قبي الرس أف ت أو فيل أ(‎ -5 
عع سوك ر د 7 م م‎ 


اس ات ا ا مم 0 r‏ م مم کے ع 2 " ^ E‏ 
ومن ينقلب عل عتنيو فلن يض أله سينا وسيجرى أنه التلحكري 0 


ذل همزنت: ٠051+‏ 





2 


5 2$ ص‎ a 
٠]١±2 و کا زا لآل عنرّاكة‎ 


500 5 مه KF‏ ا ۳ چ ج 2 ر 
3 $ 1 سيم إن E:‏ ليت كُنصَروا يروم 2 E]‏ 
kr‏ 113 4 لآل عسران: 1494]ء 


۷ - وما صان إتنين أن ثَمُوتَ إلا بدن ا 


(1 رواه أحمد في المسند (۷/٠۸)ء‏ ومحح شاك إسناده» رالحاکم (۱/ )۴۸١‏ مختصراً من آخرء. 
صحححه وواخقه الذهيى» وروا ابن سعد ۱١/۳2‏ بإسناد رجاله ثقات ما مدا أساهة بن زيد النيئي» 
فيه ضعفا يسيره رئ حمديته بالشراهد التي دأقرها ابن. سعد عقب هذا الحدبث. وحديث أحهد 
والحاكمء ورواه ابن إسحاق معلا ابن هشام (لث ١44‏ 0144 وفي رواية اين إمحاق أن سحد بن 
سداق واچ ون ی ام تاس إن يتحزمن » ثم يذهبن فبكين علي عم رسول الله هة. 

(۲) قال اين عشام معلقاً (۳/ 186). واين سعد ۳7 1۷)۔ 

(۳) انظر رما كبيراً من عله الآياض عند ابن إسحاق: ابى عشام (۳ 194 _ 1۷1). 


الفصل السايع: غزوة آحد 





(AY ye‏ ہے 
٠ 7 5‏ تلم سے ر یتر ر م م فت 
4 - «ين تیا الوت یھر يأكنورت كنا كألْمورت جر ين قد نا لا بجي 


لقد نزلت حول نوضوع هذه المعركة لمان وخمسون آية من سورة آل غمران؛ 
تبتدع] بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: راد موت يِن أهياق و الْعو مين 
منود لقتال رال جمران: ٠۲١‏ وتترك في نهايتها تعليقاً جامعاً على نتا E‏ 
وحكمها E‏ الع ع كد عق تی للك بت اليب يه 
ل يطيخ عل التي رت أنه تی ين یو من یا کیا پار وشا وین ومنو 


شترا ki‏ 7 ج عَظظلِيم { 1ال مممرّان: ¥۹ 


ب - أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد: 
عقد ابن القيم”'' فصلاً فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية» 

نتقلها هنا ياختصار لتعميم الفائدة : 

١‏ - إن الجهاد يلزم بالشروع فيه» حتى إن استعدٍ له وتأعب للخروج» لبس له أن 
يرجم عن ذلك حتى بقاتل غدوه. 

؟ - إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه» بل 
يجوز لهم أن يلزموا ديارهمء ويقاتئوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على 
عدوهيء كما أسار به رسول الله ج عليهم يرم أحد. 

۳ - جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعس أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه» وإن لم 
برض المالك» كما كان حال مريع بن قيظي مع الرسول بل وجيشه . 

4 - إنه لا يأذن لمن لا يطيق القشال من الصبيات غير البالغين» بل يردهم إذا 
خرجواء كما رد رسول الله چ أبن مر ومن معه. 

ه - جراز الغزو بالنساء والاستعانة بهن - فيما دون القتال مثل السفي والتطبيب» 
لإذا ايت الفسة]. 


0 بسئدة إلى سعيد بن جمرو القرشي ء أن آم كبشة» 


)23 زاد المعاد 1503 1؟ ‏ 1۴۳۱۳+ وما يوضع يبن معكرفتين فمني . 
(۲) المصلف آ1 0۳۸؛ رقم .)۳١١۳‏ بتصقيق كمال يومف الحورت» نشر مكتية الرقدء طا نة 
كاي دني الشبعة الهيدية 17 0 رقم د+دنه5). = 
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ساط فرت 
لال عزن كن خكرة ب عدر شاف قا .يا برل اها ی كلت ارافان 
انما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض فقال: «لولا أن تكون 
سنة» ويقال فلانة حرجت لأذنت لك ولكن اجلسي»؟. 

ذكرت هذ! الحديث لأن بعض طلاب العلم يحتج به على أن الرسول 2# نهى 
في خر حياته عن خروج النساء في الغزو. وقد علمت درجته؛ ولكن إذا ترجح 
احتمال وقوع نساء المسلفين في أسر الكفار وتعرضهن للاغتصابء فالذي أميل إليه 
الاحتجاج بحديث أم كبشة على الرغم هن ضعفهء لن الاحتجاج بالضعيف في 
فضائل الأعمال قال به بعض العلماء: وعلى رأسهم الإمام أحيد يرحمه الله؛ خخاصة 
أن حديث آم كبشة كان بعد الفتح وحئين»ء وعما آخر غزوتين خرجن فيهما بعض 
النساء كما علمت من أحدائهما وأحداث عا بعدهما من غْرّوات. 
1 - جواز الانغماس في العدوء كما الغمس أنس بن النضر وغيره. [ولابن نيمية 

كتاب في هذا]. 
۷ -- إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعداًء وصلوا وزاءه قعردأ كمأ 

فعلى رسول الله هة واستمرت على ذلك ستته إلى حين وفائه”" . 
۸ - جراز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سيل الله ولبس ذلك من تمني الموت 

المنهي عند كما قعل عبد الله بن جحش, 
9 - إن المسلمء إذا قتل نفسهء فهو من أهل النارء كما في حال قزمان. 
٠١‏ -السنة في الشهيد أن لا بغل ولا يكفن في غبر ثيابهء بل يدفن فيها دمه إلا 
أن يسلبها البدوء فيكفن في غيرها. والحكنمة في ذلك كما روى الترمذي" : 


= لقد خوج وحقق هله الرواية الأستاذ الدكتور لد الدريس ٠‏ عضي هة التدرين بقم الدراسات 
الإملاعية؛ جامعة اتلك سعود. وخنص إلى أن لي السند نلا فن حيث الاتتضال» مع ق 
رجاله ‏ فالمعاصرة نير ثابئة بين فضلاً عن لبوتث اللقاء بين سعيد بن عمرو وآم كبشةء كبا قال 
لأستاد الدكتور جالد جزاء اف خیر ا . رسكت الحاففل اين حجر نه بعد إبر'ده س رواية اين بي 
نيبة. انظر: الإصصابة (1۸1/6 _ ٤4۷‏ , ترجمة رغم 1635). 

۳ و«المصلى: (04/۳)؛ رقلل الأوطار»‎ 1 - ٠۳١ /۲( انظر تفاصيل ذلت في : /السغني»‎ )١( 
(44 

(5) الس (ثر +49 1۹۳ أبواب اللجدائرء ۳۹١٠ء‏ الدعاس). 


الفوسل السايع: غروة أحد بك 
«حتى يلوا ربهم بَكُلْوِيهم - جروحهم -» تح دمهم ريح المسك: واستغنوا 
بإكرام الله لهمه. وكما روى ابن إسححاتي0" أن الرسول كلد قال عن شهداء 
أحد: *أنا شهيد على هؤلاء. ما من جريح يُجِرّح في الله. إلا والله ييعثه يوم 
القيامة يَذْتَى جرحهء اللون لون دم والريح ريح مك.. 

5 - أها الصلاة على الشهيد نقد اختلف فيها العلماء» وقد رجح ابن القي 
الؤمام مخير بين الصلاة عليه ونركها لمجيء الآثار يكل واحد من الأمرين 
وقد حرج محققا الزاد'” تلك الآثار وبا درجتها من الصحةء ثم قالا: فقي 
هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء: لا على سبيل الإيجاب» لأن 
تراس السطابة ا إن قروا بشن وتيرماء ولم ينقل أن النبي و صلى 
عليهع: ولو قعل لتقل تنه وشل ج جتح المنؤلفت َه في «تهذيب السئن : ٤‏ 
۵ إلي هذاء. 

. السنة في الشهداء أن يدقترا في مصارعهم‎ - ١ 

٠‏ - إن من عدره الله في التخلف عن الجهادء لمرض أو سرح اشديد أو 
شيخوخة]ء؛ يجرز له الخروج إليه» وإن 3 يجب عليه: كما خرج عمرو بن 
الجمُوح وهو آعرج» [وَالتمان.وائد حديقة: وثابت بن رقش وهما عصان 
كبيوان] . 

4 - إن الممسلمين إذا قتلوا واحداً عنهم في الجهاد يغلنرنه. كافراً؛ فعلى الإمام دفع 
ديته من بيت المال»ه كما في وأقعة كتل اليمان. 

وذكر ابن القيم'”' بعض الحكم والغايات الححمردة التي كانت في غزوة أحد. 
وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأسولها في سورة آل عمران؛ حيث 

اقتنح القصة بقوله: رذ عدوت من أهليق يوئ الْْؤِنِينَ عد ينال 7 عيزان: 

دو إلى تمام نحو ستبر: آية من هذه السورة. نذكر عا باختصار ما ذكره ابن القيم: 


f‏ أن 





(9) ابن عشام (۳/ ١67‏ - ١۲١)؛‏ وع من مراسيل الصصابة؛ رزستاده حن . 

(۲) تهذيب السنن /٤(‏ ۲۹۵) . 

۳۲ لخر 518 - 45١4‏ الصائبةء فانظرها لأهميتهاء جزاهما الله حبرا تما ذّام' به من عمل علمي قم 
ميد ثثمة للقائد:ة من هذا السغر العغنيم»: سيرة ابن إسساق . 

(5) الراد ۴ ۲۹۸ وما يعدها؛, 


ا( 
کر 


- 


- 
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تعربق المؤملين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتازع» وآن الذي أصابهم هو 
لذلك البب: كما قال تعالى: : ارد م آله وغدةه إذ وهم 
بیو ت إا قَصِلشْدَ تبعت فى الأتر مکی ينا ق يلد ا اریم ما 
E‏ نت ينحكم ٤‏ سن رید الا يتڪ عن يريك ل الاجر َ مرکم 
م لتک ولتد عا عم وال ذو تقل على اللقيبيت 6 ى 
مرنة: هع فلما ذاقوا عاقية معصيتهم للرسول 28 وتتازعهم وفشلهمء كاتوا 
بعد ذلك أشد حير ١‏ ويشضةء وتحرزاً من ن أسباب الخذلان. 
إن حكمة الله وستته في رسله وأتباعهم جرت بأن يُدَالوا مرة يدال عليهم 
أخرى. لكن تكون لهم العاقبةء فإنهم لو انتصروا دائماً لم يحصل المقصره من 
البعلة والرسائة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين؛ ليتميز من 
يتبعهم ويطيعهم للحق وما نجاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة» خاصة 
وإن هذا من أعلام الرسن: كما قال رقل لأبي سنيان: عل قاتلتمره؟ قال: 
نعمء قال: كيف الحرب بينكم و قال: سجاك» ينال علدا المرة» وتدال 
عليه الأخرى» قال: كذلك الرسل تبتلى» ثم نكون لهم العاقية"" . 
مزت محنة ل بين المؤمن والمناقق الذي دحل الإسلام ظاعراً بعد انتصار 
الا ا دفي - قال تعالى: ما كلخ اة َر انیب ع مآ أن 
عد حي يمو لَلْبِيتَ من ا عسات: ۷۹ 
استخراج عبودية أولياثه E‏ اء والضراء فزذا ثبتو على الطاعة 
والعبودية فيما يحبون وما يكرهونه فهم عبيده حقاء ولسوا كمن يعبد الله على 
حرف واحد من السراء والنعمة والعافية ‏ 
لا يصلم عباده إلا السراء والضراء: فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته؛ 
نهو (سبحاته) إذا أراد أن يعز عبده ويجبرء ويتصرءء کسره آولاً» ويكون جيره 
له ونصره على مقار ذله رانکساره وهذا ها وقع للمسلمين ببدر: #لرلقد 
ترم اه یږ ره م ی ری حسزاث: ۳ وبحئين : ٠‏ «كببز وم حن د 


يد 2 کرس ا مد نض مڪ [ وة : ‘Io‏ 





انتفصل السابع: غزوة آحد السام 


حلت عت 
إله سبحانه هيا لعباده المؤمنين مدزل في دار كراستد. لم تبلشها 
أعمالهم؛ ولم يكونرا بالنيها إلا بالبلاء رالمحنة؛ فقض لهم الأسباب 
التي توصلهم إلبها من ابتلائه وامتحانه: كما وققهم للأعمال الصالحة 
التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 
إن النفوس تكتسب من العاقية الدائمة والنصر والغتى طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة؛ وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الل بالآخحرة» فإنا 
أراد اب بها الرحمة و.لكرامة فيض لها من الابتلاء مأ فيه دواء رشفاء لذلك 
المرض. 
إن الشهادة عند الله من أعلى مرائب آرليائهء ولا سبيل إلى نيل هته الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العذو وغيره 
إن في الابتلاء عن الله تمحيص وتكغير لذنوب حباده وفرصة لهم ليل الشهادة. 
قال تعالی: رقم أنه المت مرا وود يدخ شما لَه > ميب القن 
0 ولج أله 5 اموا ويي لکت 4 لآل ورات“ ۹8۴ .۰)۴۹ 


٠‏ -إن الأنبياء ## إذا أصيبوا يبعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام 


والأسقام - تعظيماً لأجرهم - تأسى بهم أنياعهم في الصير على المكاره 
وانساقبة للمتقين؛ وهذه سنة الله فيو . 


١‏ - إن اشتراك الرسول بيو في القتال مثله كأي فرد عن أفراد جيشه دليل علو 


حر مه وو على عدم تحيزه عن جنده وصاراة نف بهم . وفيه دليل على 
شجاسته وصبر» وتحمله الأذى في سبيل دعونه. 
فال الشامي في البل (۲۹۳/۴) فوروى أبر يعلى بسند حسن» عن علي 


طف فال لما اتجلى الئاس عن رسول الله چ يوم أحلء فظرت هي القتلى ؛ فلم أر 
رسول الله يه فقلت: وش ما كان ليفِرّء وما أراء في الفتلى؛ ولكن أرى الله تعالى 
غضب عينا ہما صنعناء فرفع نبيه ووه فما لي حير من أن أقائل حتى أقتل» فكسرت 
جفن سيفيء ٹہ حملت على القومء نأقرجوا تيء فهذا أنا برسول الل ييه بينهم. اي 
يقائلهم وكين 


(45 انظر: مسن الباكري: مرريات غزوة أحدء عر جع سبق ذكرء؛ ص٣۳۲‏ 


سم السيرةالتيوية ضوء المصادر الآصيلة 
سے 2 77 ا 





وكان أبي بن خلف يقول: (با محمده إن عندي العَرّد [اسم فرمه] فرسًا أعلفه 


كل يوم فرقًا من ذرة [مكيال يسع ستة عشر مداء أو اثئي عشر رطل] أقتلك عليه 


NIS ok 8‏ 
.. .). وصبق ذكر القصةة"' . 


وک چگ 


(15) ابن هشام 2917/9 


الفحمل الثاهن: الغزولت والسرايا والأحداث الأخرق تر 


الفصل الخامن 





الغزرو اك و السر ايا 


والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمْرَنِسِيع 
0 المبحث الأول: 0 


أ- غزوة مَمُرَاء الأسّد: 


فكر المشركون في الكرة عرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء مبرماء 
وعندها علم الرسول وق بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لتائهم: وقال: ذلا يخرج 
معنا إلا من شهد القتال» فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد 
والخوف: وقالوا سمعا وطاعةء وآذن لجابر بن عبد الله بالعسير معه لأنه لم يشهد 
أحداً؛ إذ كان أبوه قد خلفة على بتاتهء وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد"؟. 

وعبدما أقبل خمد بن ابي معيك الخزاعى إلى رسول الله 3 أمرة أن پاق بأبي 
ستيان فيختلهء فلحقه يارو عاء» ولم يعلم يإسلامهء فخذله وأخيره بخروج المسلمين 
إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعودة إلى مكة" . 

ونال الله تعالى في هذه الخزوة: فال اسْتمَابوا یلو واشول برل بضني مآ أصابيم 


6 E s2 E E عم‎ Aa ع‎ aT 
1۷٣ : الفرح للدين أحسنوا ينيم واتقواً أ طم ط 3 آل جمزاذ‎ 





روى ابن إسحاق””'' أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أنروا مُعارية بن 


. عوضح على تمانية أعيال من المديتة عن يسار الطريق إذا أردث ذا المحليقة‎ )١( 

(۲) ابن إسحاق» معلقاً: ابن عشام 448/87 1. 184 , +8[ ), 

(۴) وروی البخاري أن الزيير واب يكتر کانا من مؤلاى. أتظر ! الم (9ار لملا سلال401)) .ورواه تلم 
7 ۱ ها 1). رفي الصديث أن الرسول ييه الددب لأبي مقيان سبحي من أصحابه قال 
الشاسي : #والظاهر أنه لا نالف بين هذا القن وقول آصحاب المغازي بأنهم خرجوا جيعا لان 
العين سيقرا غبرعم ثم تلاحق الباقرن1. 

(4) اين هشام (لثر 1819 بإساد محضل , 


السيرة النيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
ا ي 





المْجْيرةء جد عبد الملك بن مروان لأمه؛ رأبا عة الجمَجِيّ الذي مَنّْ الرسرل 284 
عليه بغير فداء من بين أسرى بدرء فقال: «پا رسول اله! أَبَلتَْة: فال رسول الله بللق: 
لوال لا تم ج عَارِضَيكٌ بمكة بعدها وتقول: دعت بدا مرئين!. وضرب الزبير 
عنقه يأمر الرسول E‏ 

وروي أن الرسول ل قال لأبي عزة: دإ المؤمن لا يُلْدَعٌ من جحر مرتين». 
وأهر عاصم بن ثابت فضرب عنقه ينا 

لقد كانت هذء الغزوة في الثامن من شوال على رأس ائتين وثلاثين شهراً من 
الج دريل غير ذلك”؟ك O‏ اسحا إتها في يوم االأحد لست عشرة ليلة 
مضت من شوال. 


ب - عير الى هذه الهزوة: 

١‏ - إن خروج الرسول قي إلى حمراء الأسدء يُعَدُ مظهراً من مظاعر الكمال 
المحمدي من: شجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لأي مشهر من مظاهر 
الهزيمة. وححسين سياسة» وبياناً لفضل أصحاب محمد 2# وما كانوا عليه من طاعة 
وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل قول الله تعالى : مال انتا لله 


اول مرك تند تا ام الت لايك اخس يتج اتتا أي ا عم 9© الي قق 4 
انا ل الاس كد مدا لک مام رادم ایتا دالوا حا ا كم يق سڪيل 9 


Ta 


شرن آنه واه در قشل عَظِيم 


اميا 


انشا عة بى افو وشل لم يسنم شوة 
41 
45 لال عمرات: 9١د‏ ولام 


(1) راما بن هشاع بلاغاً عن ابن السب (۳/ 8 2) والحديث في الصحيحين» ولكنة عام ولم تخصصن له 
مناصية معيتة ‏ أنظر : القتم (۲۳/ ۳۳۳ ح1۴۳١)‏ وهو من حديث أبن العسبب مما يعني أن حديك 
ابن معام له. آمل في الصتحيم: ررراه !بن إمحاق في إأسغازي يدون إستاد. 

(۲) الواقدی ۱۲ ٤۳۳)ء‏ أبن سعد (9/ 5۸) وأسائيدهما ضمعيفة ‏ 

(۳) اين عشام (149//9): دوت إستاد .ورواه الطيري في التاريح والتفسير من طريق ابن إسحاق وهر 
موقوف علي عكرمة وفيه حسين بن غد الله وهو ف الحدبث. 

(14 وانظر عن أسباب تزول هم الآبات: نفسير الطيري (۷/ 543 416). وقيها طرق صحيحة. 


الفصل التامن؛ الخزوات والسرليا والأحداث الأخرق إل 


المبحث الثانى: سرية بی سَلمّة: 60 


عندما سمع الأعراب القاطنون حول المديتةء ما أصاب السلمين في أحدء 
تجرؤوا على المسلمين؛ واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها ينو أسد في جد 
وبنو هذيل غي عرفات وغيرهم لغرء المذينة. 

ققد وصلت الأخبار إلى النبي يل بأن بني أسْد بن حُرْيّمَة بقيادة طُلْيْحَة الأسدي 
وأخيه سَلَمَةَ يعدون العدة لغزو المدينة طمعاً في خيراتها ومظاهرة لقريش في عداوتها 
للمسلمين .فسارع وسول الله 86 إلى بعث مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار في سرية» وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسف. فباغتوهم على ماء لهم 
بجبل يسمى معن : ففروا في وجرههم: فاستاقوا أتعاعهم إلى المنينة. 

وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة”''. 

تا المبحث الثالث: سرية عبد أذ ين أَنّئْس: ت 


بعث رسول الله يقي عيد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن تُبَيْح الهُذْلي بِنْخُلة 
أو بعغرئّة من عرفات» ليقتلهء وذلك لأن خالناً كان يجمع الناس ليغزو بهم المدينة. 
وقبل أن يتحرك طلب من الرسول يي أن ينعته له» فنعته له فخرج إليه. وعندما لغيه 
رأى فيه ما نعته به الرسول بء فاحتال عليه بحتى قتله» وجاء إلى رسول الله 6: 
وعندما رآه الرمول ية قال : املح الوجة. . .» ثم أدخله الييت وأعطاه عصا ليتخصر 
بها - يتكئ عليها - آية بپنه وبين الرسول ية يوم القيامة: وقال له: ١إن‏ أقل الناس 


المتتصرون يرمئذ*. واحتفظ بها حتى دفنت معد" . 


(1) الواقدي (1/١٤۴)ء‏ ابن إسحاق؛ معلقاً ونختصراً: ابن عشام (4/ 844 2)7 ولم برد في خيرها إستاد 
يتج يل 

)7 د ناها مختضرةء فانظرها بتمامها هتد ابن إسحاق. ابن هكام (4/ ۳۵ ۔ ه55 بإمناد مقمع؛ وقد 
رصلها الببهقي: الدلائل (4/ 44 04415 وفي السئن (نه. حسلاة الخرف) وإسنادها جسن . رراعا 
أحمد: المسند (931/90) من 988/99 الطريق نفسهاء وإستافه حسن» وأبو داود في السنن ١/1007‏ 
؟5/ك. الصلاة: حرة5؟1). رل فيه قصة دفن العما معه؛ وهو من طريق ابن إسساق؛ ولم 
يصرح فيه باللماسء رحن ابن حجر إسنده كما قي القشح ۴١ /٠١(‏ ك. السغارزي رب غزرة 
الرجيع)۔ واتظر كفتك : الوائدي ۲١‏ 8611 )ب واين سعد (؟/ +<4. 


للب السيرةالنبوية فى ضوء المهبادر الأصيلة 
ص روعي في 
= 
وكانت عذه السرية في الخامس عن هحرم على رأس خمسة وثلانين ھا من 
3 
ال 


1 المبحث الرايع: شدريك الرجيع: 3 


روى البخاري أن الرسول اة بعث بسرية عَيْنَا وأمّرَ عليهم عَاصِمٍ بن ثابت 
فانطلقوا حتى إذا كاترا يالهدأة بي عفان ومكة ذكرزا لحي من هذيل يفال لهم بنو 
لحيان. فتبعوهم بقريب من عائة رام. فاقتصوا آكارهم ؛ حتى أثرا منزلاً تزلوهء 
قوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: هذا تفر يشرب فتيعوا أثارهم حتى 
لحقوهمء فلما انتهى عاصم 0 لجؤوا إلى فُرَقد ٠‏ مرتقع من الأرض ٠‏ وجاء 
القوم فأحاطرا بهمء غتالوا: لكم العهد والميثاق إن نزنتم إليتا لا نقتل فنكم رجلا 
فقال عاصم: أما آنا فلا أنزل في ذِمَّةِ كافر» اللهم اخبر عنا نبيك» فقاتلوهم حتي 
قتلوا عاصماً في سبغة نفر بالنبل. وبقي حُبَبْبُ وزيدٌ ورجل آخر”©. فأعطرهم العهد 
والميثاقء فتزلوا إليهم. فلما استمكتوا متهم حلوا أوتار ينيهم فربطوهم بها. ففال 
الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الخدرء قأبى أن يصحيهمء فجرروه وعالجره 


71 


[1) إبن سعد ٣‏ +8) 

إ1 اليشاري: لغج (19/ ۲1۰ _ ۲۵ء ج4:243). وروی القصة أهل المغازي: ابن إسحاق بإسناد 
مرسل: أبن شام ۳١‏ 5841 508لا ٠‏ واين سعد 8/59 47) ول وإسئاده صحيح وشتب وفتد اين 
إسحاق أنه قدم على رسول أت ية رهط من عضل والغارة وهم من الهون ابن خزيمة؛ فقالوا : هيا 
وسول الله إن قينا سلا ؛ قابعث ععنا نفرأً من أصحابك يققهونا وبفرنونا القرآن ويعلسرنا شرائع. 
الإسللام». فحت رسول الله زا معه عثرة رعط. . . إل 

م وقد ورد في معازي عروة مثلما ورد علد البخاري في سب السرية . انظر: مخازي مرون س۱۷۹3 
وعتد ابن إسحاق أنهم ستة وأميرهم مرثد بن ابي مرئد» زذترهم» وجزم الواقني (1/ 781 860 
أنهم كانوا سبعة فذكرهم: وذكو بصيغة التمريفى أنهم كاتوا عشرة؛ وجزم بأن أميرعم مرئد وذكر 
يصيخة النمريض أنه كان سام . وذكر أن الپ هو أن بني لحيان مشت إلى عضل والقارة وحعلت 
لهم جعلاً ليجرجوا إلى محمد ية ويطلبوا منه أن بخرج معهم من يدعوهم إلى الإسلام فيكمنوا نهم 
ويأسروئهم ريصيبوا بهم ثمناً في مكة . ويمكن الترفيق بون روايتي البخاري وابن إسحاق بان يكون 
وافق إرساليم عيئاً مجيء اللفر من عفص والفارة قي طلب من يعلمهم الإسهام؛ انر : عرجزن: 
عمط رسول الك عله (5/  )11‏ 

(4) هو عبد الله بن طارق كما في رواية ابن إسحاق: ابن هشام (8/ 4744 والواقدي /1١(‏ /ا0). 


الفصل الثامن» الغزوات والسرايا والأحناث الأخرى 5 


على أن يصحبهمء فلم يثعلء نقنلوهء وانطلموا بِحْبَيْب وزيد حتى باعوهما يمكة. 
فاشثرى محبيباً بنو الحارث بن عامر بن ثوفل » وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر 
يوم در فمكث عتدهى أسيراً حت إذا أجمعرا قثله استعار مُوسَئْ من بعض بنات 
الحارث ليستحد بهاء فأعارته: وقالت: #قففلت عن صبي ليء فَدَرَحَ إليه حتي أنأه 
فوضعه على غخذه؛ فلما رآيته فرعت فرّحة عرف ذلك منيء وفي يده الموسىء ثقال: 
اتخشين أن أنتله؟ ما كنث لأئعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رآيت 
إسيراً قط خير من خبيب» لقد رأيته يأكل عن قِظفٍ عتبء وما بمكة يومئل تمرة؛ 
رإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزقاً وزقه ل“ . فخرجوا به من الحرم 
ليقتلوه» فقال: *دعرني صل ركعتين!: فأعطوه ما أراد» ففعل » ثم انصرف إليهم 
نقال: الولا أن ترو! أن ما بي جزع من المرت لزدت:. فكان آول من سن الركمتين 
عند القتل هوء ثم قال: 'اللهم أخصهم عَدَّداً واقتلهم بَدَناً ولا نبي علهم أحداًء ثم 
قال: 

ما إن آبالى حين آقثل ما" على اي فى حاو هن اه رى 

[وفي رواية: فلست أبالي. .] 
وذلك في ذات الإله وإن بَا يُبارك على أَرْصَالٍ ِو مت 


)١(‏ بذکر عض أصحابي المخازي أن خمبياً لم يشهك بدرا وإنما الذي شهدها رقتل الحارث بن عامر هر 
يب بن إسافاء وتلتوفيل بين روايات آهل السير وررية البخاري. قال ابن حجر بأنهم تنلرا ميباً 
بالحارت لكرن خيب بن إناف قل الحارث على عادتهم الجاعلبة بقتل بعض القبيلة عن بعض . 
انظ مناقشة شرحون لهله القشية ! محمد رسول الث 5 (؟/ "زه _ 080 

() يحبر هذء الكرامة أبماً عند ابن إسحاق. بإسناد منقطم: ابن عشام (؟/ 201547 وكائت قد أسليت, 

۳ الہخاری الغنح -7894/1١86(‏ 536 م٦۲۸‏ ): وقال ابن حجر في شرحه لحذيث الاب ۹۵ 
6 اوعتن أبي الأسرد عن عروة زيادة في هذا الشعره ثب ذكر البينين 1لا يبن : 


لقد أَجِمَمْ الاحزاب حولي وأليوا قبائلهم واستجمهوا كل مجمم 
وروى أبو الأسود مرا حنيت عروة: «وثال حب حي رفعوه إل الخشية: 
رقا جمعوا أبتاءهم رنساءهم رنف من جذع طويل لمم 


إلى اله أشكو غُرّْبّبِي ثم كُيَْبي وم أَرْضِدَ الأحزاب لي عند نَضرُعِي ‏ = 


اوور 
طم 


يرة النيوية فى ضوء المصادر الأصياة 





ثم قاح إليه عقبة بن الحارث”* فقتله. وبعثت فريش إلى عاصم ليؤترا بشيء من 


جمله يعرقونه» وكان عاضم قد قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر؛ قبعث الله عليه 


مثل الطلة 


من ادر فحمته من رسلهم. فلم يقدروا منه على شيء”” 


رقال حسات بن ثايت شعراً رانحاً في رثاه خبيب ورفقاته الکرام ومتاله قوله: 


ما َال عَيْنَيْكٌ لا تزقا' مَدَامِعُهَا ‏ نحا" على الصذر مِئْلَ اللونو القيو“ 


لك 


6 
f) 


{E} 


إو 


CT} 
(¥? 


#مس 


= فدا العرش صبربي على ما يراد بي 
وذلك في ذات اله وإن يشأ 


Sef 8‏ 5 0 4 
لعكري م أخثفل إذا مب مسلما 


نشد برا لمي وقد ياس نجي 
ببارك على أوصال يلو لنإج 


وال اير حجر إن امن إسساق ساتها ثلاثة عشر پیت والقئ وففنا عليه لاين إسحاقٌ في سيرة ابن 


ععدام حشرة ابات رالات الزيادة ملي ہا ذكرناه هنا عن عرو وھ : 


و 2 يم 8 5 
وقلبهىم مبلق إلعمنارة جامد 
حي روني الكُفْرٌ والمسرت دونه 


ها بي ذاو اتموييه ني EEE‏ 
زا ارو إذا مف مشنما 


0 


2-0-7 - ع > 4# 
فلكت تلمد نتهشعا 


علي لأسي في وِنَاتٍ تنم 
رقد مَمَّلِئْ عَيُنَايٌ سن قرت 
ولكن جذاري جم نار ملقم 
فلى أي جنب كات في الله ضرعي 
ولا جرْعاإني إلى اله جني 


انظر : مغازي عررة» ص۰1۷۷ وفال ابن هلام (۳/ 59): وبعض أها. العلم بالشعر يتكرها له؛ أي لحبيب. 
وني رواية ثانية عند البخاري أن الذي قتله هو أبى سْرّرَعَهُ (الفتم 557/13) في روابذ تالذة أنه أبر 
سروعة عقية بن الحارث؛ الفح /١8(‏ /19) بوقال اين حجر : أن أبا سروعة هو أو عقبةء وليس أبر 
سروعة زعقية اسما واحداً. وقي رراية لابن إمحاف بإستاد حسن صعيح أن عقبة بن اناوت لم بعتل 
خبيباً لأن كان سغبرأء وأن الذي قتله هو آبو ميسرة العيبري» أخذ الحربة قجعلها في يدهء ثم أخذ 
بيده وبانحرية ثم لعن بها خبيباً حنى قتله. 
هو عقية بن أبي معيطء الذي أسر ببدر وقلء عاصم صبرا بأمر الرسول قل كما هر ينا . 
عن ابن إسحاق أن هنيل أرادث آخذ : أسه لببعوه من اة بنت سعد بن شُهَيّْد: وكانت قد نذرته 
حين أصاب ابنيها يرم أخد : لبن قذارت على وس .. ابن هشام (۳/ 
) بدون إعتاد 
انقنره عند ابن إسحاق: ابن هشام (۳/ ٠١١‏ . 510)) وعررة: المخازي» ص4۱۷۷ قال الأعظحي : 
#رراه الظبراني وفيه ابن لهيمة) وحدينه حسن ؛ ويه ضعف». 

ثرقى مدامحهاء أي : لا تطح . 
اتح : انضبٌ. 


والقلق : الستحرك اناقل 


عناصم نتشربن في قحب الخبر. 








الفحمل الثامن» القزوات والسرايا والأحداث. الأذرى 538 
على خيب فتى الفتيان قد علسرا لا فقيل حين تَلقاةولانز ز۰ 

وقوله : 
يا عَيْنُ جردي بدمع منك مُنسشكب الكي خبيباً مع الفنيان لم بب 
صقرا أ توسط في الأتصار مخصيه سح السجية مها E‏ 9( 
قد هَاجّ عبني على عِلَّاتِ برها إا قيل: ص إلى جلع من الخشب”" 

وهجا كذلك هليلا وبني لحيان - بطن من هديل. 

وآما زيد بن الدَّنثّة فابتاعه موان بن أمية ليقتله بأبوه أمية بن ّف . وعندما 
أخرجوه من الحرم إلى التتعيم يتوه اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سقيان» فقال 
أبو سفيان حين قدم ليقتل: EKE‏ اكز e AS‏ 
مالك ١‏ صرب عتقه؛ وأنّك ي أَشْلِكٌ؟» قال: وال ما ا أن محمداً الآن في 
مكاته الذي عو فيه صله شو تؤذيه وإثي جالس ا نشال أبو سشيان: 8 
رآیت من الداس أحدا بْب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً». ثم قتله 0 
مؤلى ران . 

لما قُتل أصحاب الرجيع؛ قال ناس من المنافقين: «يا وبح هؤلاء المفتونين 
التين هلكوا هكذاء لا هم أقاموا في أملهم ولا عم أدُوا رسالة صاحيهب. تأنزل الله 
یی ہا وی ای تی یاک از ف الین آ٥‏ رنھ أله عق م ف تبي - وسو 
أن لواو @ اا ».ب وما بعدها وأنزل في أصحاب السرية: بے 
ألكاب عن یری تنصة ایکا تات اله اا وفك بالمحاد ل4 دی ب“ 

بعث الرسول اة عمرو بن أَمَية الضُمْرِيّ وحده إلى فريشء قال؛ #فجئت إلى 
خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فیها؛ فحللت خييباًء فوقع إلى الأرض»ء 





41١‏ الفشل : الببان. وائيزق: الشبرع الحُلْقٍ. 

(5) السجية يه الطبعة؛ والمحض : الخالس النبء واليؤتب: العمختئط . 

{f}‏ اتات : المشقات ؛ وَالمَيْرَةٌ: الذمعة؛ ونص : رفع. 

3 ابن إسحاق. بكرن إاد؛ ابن عكام ۳ ٤۵‏ ابن سعد ۳ ۵3)۔ من طريق ابن إسحاق » مرسلا . 

(5) قاله ابن لمسحاق بإسناد منقطع: ابن هتام (۸/۳٤)ء‏ ووصل ابن كثبر في البداية (4/ 95) وإستاده 
ضعيف. 


n‏ السيرة اقنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سے يذلا ججح ل 


فانتبذت غير ب م التفت فلم أر خياء ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب 


كانت هده السرية في صغر على راف سه وتلا ټین ا س ال a‏ 
ل الميحث الخامس: سرية بئر سَكُونُة؛ ا 


وفي الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول 8# سرية الرجيع؛ أرسل الرسول فلل 
سربة بكر معوئة”"أ 

فقد لبت في الصحيح أن الرسول فيه أرسل إلى نجد سبعين من حيار 
الصحابة جج عُرِنُوا بالقراء: كانوا يحتطبون بالنهار وبصلون بالليل “ وينفقون لمن 
حطبهم على أهل اة" . 

وذكر مسله”'': أن سبب إرسالهم هو أن أناساً جاموا إلى وول الله يخ وطلبوا 
Ear‏ سي رين يعلمونهم القرآن والسثة. 

وذكر البخاري!"' سبباً آخر لا يختلف عن هذا في جوهره» وعو؛ أن بطوتاً من 
بتي سُلَيم » هم: رغل وران وغصية وبني إبحيان استمدوا رسول اله كع على عدوء 
فأمدهم بأولتك لمعنه وقد واقق البخاري ابن سعد“ في هذا السبب. 

رذكر بعض أئمة المغازي"!: أن أبا براء عامر بن مالك. المدعو امُلَاعِتٌ 


)١(‏ اجره أدمد في المستد ٠)۴4 ٤(‏ و( ۳۸۷ راہن أبي شيبة من طريق جعفر بن شرو بن آمية 
عن أيه رقي سنده إبراهيم بن إسماعيل : وهو مثفق على ضعقد . انظر : التقريب. عنم 

(1) الونقدي (1م 4ن4: ابد سعد (1/ دد)ء وأساتدهيا ضعينة, 

(۳) كاله الواخدي (١/1٤۳)ء‏ وإين سعد 13/ كفك وابن إسساقٌ: این مام (f1 fF)‏ وأسالبدهم 

Ta 14e الخوش : الفح‎ )8( 

OYY ء١9١١‎ ۳ عسلم‎ (2 

(7» المتسدر والمكان تفميهها. 

¥ الح /۱١(‏ ۲1۷ , 4 :غ). 

(۸) الطبقات ( ۲ ۳ ۵)؛ بإسناد ضيح . 

٤۹‏ اين هشاء ۴ 11) پاستاد مرملي. ابن سعد 59 1ه)؛ بدون استاد الواقدي (11/1؟]؛ وأسائيدهم 


3 نة 





الفصل الثامن: الغزوات والسرايا والأحناث الأخرى كه 


الأَمِئّة؟ تدم على رسول الله بل المديتة: قدساء إلى الإسلاء. فلم يسلم ولم يبعد؛ 
وكال: *يا رسول الله لو يعشث أصحابك إلى آهل نجد يدعونهم إلى دېنث» لرجوت 
أن يجيب وهم | فقال : إني آحاف عليهم آهل تنجد فال أبو براك : آنا جاز لهمة. 

ريمكن الجمع بين عذه الروايات بآن يكون كلا الأمربن قد وئعاء أي إرسال 
الرسول جلا هؤلاء البعين بدء على طلب أبي براء وبني سليم- 

عندما نزلوا يبر معونة بين أرض عامر رحرة ينو سُليمء بعثرا حرام بى لحان 
أخا سليم - بكتاب رسول الله 5 إلى عدو الله عامر بن الطقْيل؛ قلم ينظر فيهء رأمر 
رجلا - Sama‏ بالحربة من خحلفهء قلما أنتذها فيه ورأي الدمء قال 


حرام : قاش أكبر: فوت وَرَبٌ الكعبةا" . 


وعنديا حرج الدم من حرام 5 تَضَحْدٌُ على وجهه ورأسه'": وكأنه يريد ان 
يلقى ربه وكل جسمه ملطخ بدم الشهادةء فيزيده الله من الأجر. 

ثم استنقر أبن الطفيل بني عامر إلى تتال المسلمين» فلم بجيوه لأجل حوار 
أبي براءء فاستنفر بني سيم نأجايته عُصَيّةَ ررعل ودَكُوَانَء وخاضوا مع المسلمين 
معركة ضارية. قتل فيها المسلمون جميعا. إلا كعب بن زيد بن النجارء الذي 
ترك وبه رسق» فعاش ححتى استشهد ني غروة الخندق؛ وعمرو بن أمية» الذي 
كان فد تأعمر عنهم هو وانْنْنْيْر مُقْبَة بن عامرء وعندما وجدا أصحابهما قد 
صرعرا قاتلا المشركين. ققتثرا المنذر وأسروا عمراء ثم أعتقه عامر عن رفية 
كانت على أمه. 

وعاد عمرر ين أمية بالخبر الأليم إلى الرسول ية بالمديتة» وفي الطريق 
برجلين من بني كألاب: هو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحايه:؛ وإذا 0 
رسول الله ق لم بعلم بهء ولذا التزم الرسول فل بأداء ديتهما: فأخذ في تحصيل 
الدية من السلمين وأمل الصحيفة من اليهرد. 


وعندما ذهب إلى البهود لاإعائة في دية الكلابيين حاولوا قتله) مما كاك من 


() هنا فق رواية اهل الير مع رراية الصحيصين. ما عدا ذكر إمارة المثذر ولقبه؛ فهو من رواية أهل 
السير . 
۲ البضاري الفئح (۱۶/ ١‏ لالاثرح ١:97‏ 8). 


م برقم إلسيرة النبوية تي ضوء المصادر الأصينة 
لله 


أسباب غزوة بني النضير - كما سنرى. 

وقد تألم الرسول يق لهائين الفاجعتين - معونة والرجيع - فآاخذ يدعو في عبلاة 
الصبح تللاتین احا عل انين قعلوا أصحايه ببثر معونة والرجيع : رعل وذكران 

اه {hn‏ 
ولحيان وععبية . 

وظهرت لعامر بن هُهَيْرَة كرامة في هله المنوقعة. فقد روى البخاري'" أنه لما 
قتيل . ثقال له عمرو بن أعية: هذا عاعر بن فهيرة. فقال: القد وايته بعد ما قتل رفع 
إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع". وكان الذي قتله 
لا Va 0 o 7000 8 UE‏ 
جبار بن سَلمى الكلابي: وقد أسلم نثيجة ف رأئ من حال عامر بن فهيرة طب 
ولم نعف على كيفية نجاة كجب بن زيد طينه. تقول المصاعر إنه ارتث من بين 
a, 0‏ 5 ا 01 
النتلى . وقارصث: أي حمل رڻيڻا - آي جريا - وبه رمق. 


دف علد الخلا صة من صحيح البخاري: المح (5118 5 _ فى HAA‏ 90+ 5ل , وحي السعهة 
أحاديث: وعسلم ( تكفا س OYY‏ 

(5) الفح (١ار‏ الاك ۹۳( 

(۳) الوائدي (۹/ 4۳4۹ ابن سعد (9/ 7ق)ء من عنديث الوافدي. 


نلفصل لأذامن. القزوات والسرليا والأحلاث الأخرك: ir‏ 








1ت 


-5 


© الميحث التسادس: 0 


حكم وأحكام وعير ودروس من سريتي الرجيع ومعونة!': 


تدل هانان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولة الدعوة إلى 
الإسلام وتبصير الناس يحقيفته واحكامه. فليس أدر الدغوة مركولاً إلى الأنيياء 
والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دوت غيرهم. 

وعلى الرغم من استشعار الرسول 4# الخوف على القراء نتيجة لما وقع لأهل 
الرجيع: إلا أنه لم يتوفف عن إرسال بعث القراء؛ ومن بعده أرسل بعوثاً 
اخري حتى تاریخ وفاته: لأنه كان يرى أن القيام بأعباء تباي الدعرة أهم من 
كل شيء؛ ليكن ها يريد الله في سيبل القيام بأمرء وثبليغ دعوته . 

إن معجزة العربية الأسلامبة نتجلى في عرخف خيب بن عدي عندما لم يمس 
طفل آل الحارث بسوءء على الرغم من موالاة فرصة الانتقام لئفسه من 
المشركين الذين حبسوه لبقتلوه؛ ونتجلي نذالة الكافرين في الثدو بأصحاب 
الرجيع وأصحاب بثر معرئة: ولم يشفع لخبيب عندهم موقفد النبيل من طفل آل 
الحارث. وانخدر والخيانة وصف لازم في الفالب لاهل الكفر والشرك. 

إن للاسير في يد العدى أن يمسم من تبول الامان. رلا يمكن ننسه ولو قتل. 
ترئعاً عن أن يجري عنيه حكم الكاقرء كما قعل عاصم وء فإن أراد 
الترخص قله أن يستأمن» مترقباً الفرصة للخلاص» كما فعل زيد وخبيب اء 
إن ما ظهر من أمر خارق للعادة لخبيب عثلما كان أسيراء حل على أن كل ما 
أمكن أن يكون معجزة لني جاز أن بكون كرامة لولي. 

مشروعية الصلاة عند القتل » وان خا و الذي سنهاء وأقر ذلك الرسول ية . 
تنجلى قوة إيمان ابن الدلنة فى حبه لرسول الله يه ورضاته بالموث رلا يصاب 
رسول الله 85 بشوكة تؤذيه, وهو آمن في أهلهء وكذا كان حب أصحاب 
رسول الله يي لد وذلك وإجبهم ووأجب كل مؤمن ومؤمئة» وإن ذلك من 
دلاتل إيمان العيد. 


۲ مما عن: فقه السيرة للبوطى. ص۱۹۹ ۰۱ء هنا الحبيب محمد يا محب: س ۲۸۲ - 


0 فقه السيرة للغزالى ص۲۹۸ -701, 


السيرة النبوية في ضوءالمصادو الأصميلة 


¥ إن أصحاب رسول اله يد حم ا حب الخلق إلى الله ورسوله» ممن يضعهم الله 
تعالى في ححكث الاعتحان. 

4 - مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة؛ ولرفع البلاء النازل على 
المؤمنين . 


71 المبحث السابع: غزوة بنى النَّضِيْر 0 


أولا: سبب الغزوة: 

تشر المصادر إلى ثلائة أسباب لهذه الخروة: 

الأول : آرادت بنو النضنير قتل الرسول به بعد بدر التلبرى عندما حرضتهم 
ادن تتلهسا الضمري . 

الثالث : حضهم کریش على فال الرسول كك ودلوهم على العورة. 

تقول المصادر عن السبب الأول» إن قريشاً أرسلت إلى اليهود وهددتهم 
يقتلون بها الرسول جي غدراً. فقد طلبوا منه أن بخرج إليهم في ذلائين رجلاً من 
أصحابة ليلتقي بثلائين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم: فإن صدقوء آمنت 
يهود. فلما جاءوا قريباً من المكان» اقترحرأ على النبي يك أن يجتمع ومعه ثلاثة من 
صاب وناناية هن أحبارهم : وقد حمل هؤ لاع اليهود ال2 خناجرهم ) ولكن اهرأة 
وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا 
ارك 02 

. خ١‎ 

أما السبب الثائي فتقول عنه المضادر إن التبى يلك عندما ذهب إليهم في دية 
الكلابيين: لما كان بينه ربينهم من الحلف؛ جلس إلي جدار لهم في انتظارهم لياتوا 
بما وعلوا به من المساهمة في الدية» تو خلا بعضهم ببعضش فقالوا: إنكم أن تجدوا 


6 رواها عبد الرزاق في مصنفه (8/, ۳۵۹ _ 0110 بإسناد صحيح » ورواها غير:. 


الطصيل للتثامن: الغزوات والسرنيا والأحداث الأخرفق 
الرجل سلى مثل حاله مذهء فاتفقوا على أن يعلو عمرو بن جحاش ذلك انجدارء 
ديلقي صخرة على الرسول ية فبقتله . تأخبر الله رسوله بما أرادراء فخرج راجعا إلى 
المدينة. وعثلما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه» سألرا عند غعلموا رجرعه إلى 
المدينة؛ فأتره فأخبرهم الخبرء ثم أمر بالتهيق لحربهم؛ والسير إليهم؛ ومحاصرتهم: 
فتزلوا غلى الصلح بعد حصار دام ست ثيال؛ على آن لهم ما حملت الإبل'" . 

ما السيب الثالث فقد انفرد به موسى ين عقية ء حيث قال: «كانت لبثر] 

.- * 0 ر 1 

النضير قد دسرا إلى قريش وحضّوهم على قنال رسول الله ل ودلوهم على العورة. 
رقال إن ذلك كان عيدما نزلو' بأحد لقتال رسول الله كيز" . 

ولحل الدكتور العمري'*'' لم يطلع علي الرواية التي عند اليهقي وما فيها من 
الزيادة عن رواية موسى بن عقية عند ابن حجرء وهله الزيادة هي: «حين نزلوا 
بأحد. . .». ولذا قال العمري: إن روأية موسى بن عقبة لم تحدد وكناً للأعمال الي 
ارتكبها انييود ضد المسلمين ولعله بقصد أعمالاً معيئة. 

دنن الوت اوم ن ال رین على قال سكي كانت اج راعايرا 
أبا سغيان فى إغارته على أطراف المديثة مما أدى إلى عطاردة المسلمين نه فيما عرف 
ب«غزرة السريق5؛ وأن كعباً بن الأشرف كان يقرض الشعر قي هجاء المسلمين 
وق تعجر يس گریش عليهم . كّ هنا يدل على , حالهم مع المسلمين إلى أن كانت مساولتهم 
تتلد؛ وتسبب ذلك في رار وضع حد لممارس تهم الإأحرامية » نكان القرار طردهم من 


4 
ااب 


(41 أبن إسحاق» بإ سناد مر سس : ابن هتام (۸ 118-703 7) وثفرى هذا الإسناد بالمدبعةء وقد توبع 
برراية موسى بن عفيةٌ عد اين حجر اي الفتع زا كل وڪ الو ذي في Ae PD Jr!it‏ 
۸۲ وقي رواية موسى بن عقبة عند ابن سجر زيادة هما عند ابن إسصاق: وهي : ”كانت النصير قد 
دسوا إلى قيش وحضوهم على قتال رسول الله 8# ودلوهم على العررة»؛ وعئوال نأب حليث شي 
اللنضير غتل البخاري يدل على قبوله بها لب هه وص اأعدواك: دامر متي لأ دشر وه شرج 
رمول الل ك إليهم في دية الكلابيين وما أراحرا من الخدر برسول اث زلكه. 

(15) عند اين حجر فر الققم (07/98؟). 

() من روابة تموسى بن عة عند البيهتي في اتدلائل (۳/ ١غ‏ 41 بإسئاد ضعيف ‏ 

(5) المجتمح المدئي في عهد النبوةء تنظيماتة. . . » ص .٠٤١‏ 

7 انظر المرجع ؛المكان تقسبهما. 


السيرة اثنبوية في ضوء المصانر الأصيلة 








0# ا 
= 
تانيًا: الزنذارة 


عندها صدر متهم ما صدر طلب منهم الرسول بل الخروج من المدينة خلا 
عشرة يام فسن رأوه بعد ذلك سريت عك 


j : 1: 1‏ 
و يدها استعدوا للخروج حرضهم خید الله بن اي بن سلول على عد ١‏ : 02 
رکا بالزكرف إلى بان ناميان تساشرهم الان رد 
أشارت آيات في سورة الحشر إلى هذاء عثل قوله تعالى : أل نر إلى الذيت اقرا 
و م 


عوْوْنَ لجفنهد الدب مروا من أكل الك إن اجر تک منک ولا عم فیک 
دد ا م ع دري ع وریا بلعم مر عير ا 
مدا ابدا وان وتار انسر وش کپ العم قود 43 [السنشر: ا 


ثالّاء الجلاء وشروطهة: 


ثيت في الصحيح أن الرسول َة أجلى بني اللغمير عتدما حاربوا"؛ وفصلت 
الكتب الأخرىء وخاصة كتب المغازي والسيرء كيفية هذا الجلاء ونوعية الحرب 
التي حاريوها. 

وصح أن الرسول #ة حاصرهم بالكتائب» وقال لهم: «إنكم لا تأمنون عتدي 
إلا بعهد تعاهذوني عليدء فأبوا أن يعطوه عهداء فغاتلهم يومهم ذلك. هو 
والمسلمرن. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتاتب» وترك بني النضير. 
ودعاعم إلى أن يعاهدوه؛ فعاهدرهء فانصرف منهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب 
فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة السلاح - 


41 وواه الوا قدي ۳۹۷/۱2 - ۳۹۹) وفيه ذكر المدة؛ وابن إسحافق: بدرت إسناد: أبن هشام (۳/ 18؟) ولم 
بذكر المنةء وابن سعد /١(‏ 0۷ _ 6۸). بلول إملاد مكل مضمون رواية الواقدي. والبيهقي في الدلاتل 
“3_1 1): بإستادين فيهما أريعة مجاهبل زيهذا تكون كل الأبانيد ضحيئة. ال 

(؟) وممن روى أن ببب إنزالها كان في يني النضير والمتافقين : الطبري في التفسير (45/54) بإسناد إلى 
اين عباس ولکته ضعبف + وبإستاد مرسل. موقول على عجاهد ورجاله ثقات» وابن إسحاى » يدون 
إستاد: أبن هام ۳ ۲ )4 فالآيار كلها ضعيفةء لجن البعغي يتقوى بالمتابعة؛ أما نزول 
سورة انحشر في بني التضير فقد ثبت بطرق صحيسة؛ وثتاولت مي بعض آياتها مرخف الستائقين تحو 
بتي التغبير ه وثبت أن ابن عباس سداها سورة بي اتنصير كما ررى اليخاري ‏ أنظر : البخاريء الفتح 
(18/ غ1 . المغازي؛ ج9لا+4). 

(0) البخاري: الفح (۱۵/ 1۰۱ ج714 5). 


الفصل الثامن. الفزونت والسرايا والأحناث الأخرى 








«Fs 
وأبوراب بیو تهم۰ غکانو'‎ ٠ واحتملوا ما أقلت الأبل من أمتعتهم‎ ١ فجاءتث بتو النضير‎ 
يخربون بوتهمء فيهدمونها فبحملون ما وافقهم من خشبهان""؟.‎ 

رقد ثبت ينعن لقرآن'" أن النبي ج حرق وقطم بعض نخل بتي النضير خلال 
مدة الحصارء وثبت في الحليث الشريف”" أن النبي ل حرق رقطم بعض نخل بي 
النشيير لال مدة الحصار, 


وتذكر بعض الروايات أنهم أَجَنُوا إلى الشاء*؟؟ والبعض الآخر يذكر آنهم 
توجهوا إلى خيبر””". رفي رواية ابن إسحاق”'' ما يجمع بين هله ألروايات؛ حيث 
ثال: «فخرجوا إلى خيبر» ومئهم من سار إلى الشام. فكان أشراقهم من سار منهم 
إلى خيبر: سَلَام بن أبي الحُطَيق وكتائة بن الربيع بن أبي الحُفيْق وحُيَنَ بن أخطب, 
نلما نزلوها دان لهم أهلها». ويؤيده في ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات 
القويةء مثل أخبار فتالهم في غزرة خيبرء وقتل كنانة وأسر صفبةء وبر سلام بن أبي 
انيه 

وقد أسلم منهه اثئان» هما : يَامِبين بن كعب وأبو سعد بن وهب ولذا أحرزا 
ام لے 

اما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله ية" فكان يتفق على أهله منها نفقة 


آ0 رواء عبد ائر زاق عي المصنف ذم مهمه 0۷١‏ وأبو داود في التن (/ 4 4١١  ؛ ١‏ ك الخراج/ 
ب شي خير التضيرء ح٤‏ ٠ع‏ *؟) وصسصم الألباني واليهني في الدلائل (۴/ 141 - 4181 . 

41 غ .هه AN 1 aT‏ ابه علخ مچ د i t1‏ الا : تالت 85 . 

(؟) هنا عر جم وار تیکسا اة اني اشرء.ء» ررى اليشاري آنها تزلت عنلجا سرف 
وقطع الرسول 248 نخل بلي اللضير ؛ وهي البويوة. أنطر: اليحاري : الفئس (4ئ/ 5ك ج 44۸4)؛ 
إ1 6+( ا (SY‏ 

للف أحاديث البخاري في باب بتي التضيرء المعثم تفسةء وستن انترسفي (غ/ ۱۵۷ e‏ ثصفة 
الأحوذي)» دمتن ابن ماجه ( ۹44/۴ _ 5145 ). 

4 ردك داف عيل. اارزاق هي lt. ale T1 eA e eS‏ مسج 

زه4 اين سعد ۳ ۰)۵۸ يإسناه ضعيف. 

(1) این عشام (8/ ۲۹۹)ء سعاقاً۔ 

(¥) أنظر؛ العسري ؛ المسجتمح العنني» تنظيماتفء عي ة11. 

(4) ابن رسحاق» بإسناد منقعلمه من حديث شیخه عبد اله بن أبي بكر : ابن حشام (۳/ ۷۰"). 

(8) وذلث ينس الآية ly}‏ ا له قل دشاب مم مآ وجنر عه ين ل ولا رکا لے : f1‏ = 


تي السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حسام ٣‏ 1 
1 


منة: ثم يجعل ما بقي في البلاح والكرّاع غَّة في سبيل اث . 

وقسم الرسول له أرضهم بين المهاجرينء ولم يعط الأتصار أحدأ سوي 
مهل س خی وأبي شّجَانَةء وذلك لقرعي" 

ولم يتوقف زعماء بني النضير عن مكاقدهم بعذ كل هذاء فقد حرضرا 
الأحزاب» فكانت غزوة الخندق'" ٠‏ 
رابعًا: تاريخ غزوة بنى النضير: 

00100100 0 ي 

ررى عبد الوزاق 2 من حديث الزهري: والحاكم” من حديث عروة؛ إنها 
كانت بعد غزوة بدر الكبرى"؟2. وذكر البخاري”" في رواية معلقة من الترجمة عن 
عروة بآنها انبتك على رس سبتة أشبهر من بار + قبل وفعة أحد. وذكر ان ا 
أن عيد الرزاق قد زصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عند اليخاري؛ 
وقد رواه البيهق © من هذا الطريق. وروق البيهقي'' "كل رواية عن الزهري عن عقيل 


د ونزول سورة الحشر قي يني التضير كما روى البشاري: الفتح (1۸/ ۱11 ح۸۸۳٤‏ ۸۸۳ 
واتظر : ضحیج خسم ۴ ۱۳۸۸ د 41۴۳۹۰ 3A‏ - 9719 

.)4 ها‎ ۲۹٦1 روى ذلك البشاري: النتح جام‎ 4١( 

(5) عبد الرزاق: المصنف (2/ 28 557)) رابو داود 445/53 0405 45:04 ولم يصرح 
باسميهماء. ومح الألباني اہن إسحاق» بإسناد منقطم : ابن هلام (۳/ ۴۲۷۰. 

(؟) ميآتي خر مقتل ملام بن أبي الحقيق ني غزؤة بء لأنه حرض على غزرة الأحزاب. وذكر ابن 
إصسائقء بإسناد منقطء : 'بن عشام (۳/ ۹۸)ء أسماء اليهود الثين حرضوا الراب من بني التضير : 
سلام وحبي ؤكنانة. وسن ذكر تجريثبهم: عيد الرزاق في المصتف (د/ م1 *87#) ران سحد (#/ 
۵ 1 وای حجر في الفتح (۱۵/ 1۷8) من رواية موسى بن عقبة؛ معلقاً . 
والمخلاصة أن الررايات في علا الموضوع ضعيغة. ولكتها تصلح بمجسوعها للاحتجاج» وبقزى 
بحقضها يبعفى لأنها من روايات أثمة المخازي زالسير» ولا شواهد. 

(1) المصف (5/ لإ ؟4: بإمناد صحبد. 

(8) المستدرك (5/ 187). وصححها ٠‏ رواققه اتذشعبي ‏ 

(43 كاتت بش انگیری في 17 رعقيانء مھ لاع كما مر ينا. 

شف القعح (96/ | ٣ك‏ . المغازي/رب. ححديث بتى التضيراء بدو رقم . 

(۸) المصذر والمكان ننساهسا ‏ 

۹ انر : المصتف ةأ ))۴٥۷‏ ودلائل النبوة لنبيهقي 79 11/4 ). بإستاد إأي عائشة يوبن . 

() الدلائل ۳7 1۴۹), 


الفصل الثامن: الخروات والسرايا والإحدات الأخرى eS‏ 
ا ا س 





بمثل رواية البخاري وعبد الرزاق . 
وهكذا عند أهل الحديث أنها قبل أجل وبعد بئرء ولكن أصحاب المغازي 

والسير يذكرون أنها بعد أحد. فابن إسحاق''' يذكر أنها في سنة آربع من الهجرة: 

ويذكر الواقدي”" وابن سعد" أنها كانت في شهر ربيم الأول على رأس سبعة 

وثلاثين شهرا من الهجرة: ووافقهم ابن عشام“؟ ٠‏ في أنها كانت في ربيع الأول. 

وها دامت سرية بتر معونة كانت بعد أحد باتقاقء وإذا جمعنا الأماب يظهر لنا 
أنها بعد أحد؛ وقد أشار إلى ذلك اليخاري في الخبر المعلق عن ابن إسحاق» وذكر 
البخاري أن من جملة من كان في سرية بثر معوتة عَجْراً الضسري+ وذكر معوئة بعد 
أحدء ونعمرو الضمري ذكر في سبب غزوة بتي النضيرء فبذلك تكون غزوة بني 
النضير بعد غزوة أحد وسرية بئر معونة. وهذا مما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من 

أصحاب السير والمغازي: وهو ما مال إلبه ابن حجر" والستدي"' والعمري 9" 

وما تميل إليه معهم. 

خامساً: حكم وعبر من غزوة بني التضير: 

١‏ - إن في إخبار الله نبيه بسا يبيته أليهوه لنخدر به دليلاً على تكرار الغدر عن 
اليهودء والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسرله #ة: راق يتهئلك ي 
الاجا التد:: بع وفي هذه المعجزة وغيرها ما يجب أن يحمل اللاس على 
الأيمان بنبوة محمد 8ك 

۲ - إن قطع وإحراق الرسول وق لبعضص نخيل بني النضير: دليل على أن الحكم 
الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط بما يراء الإمام أو القائد من مصلحة 
في النكاية بالأعداء. وأن ذلك من قبيل ها يدخا. تحت اسم السياسة الشوعية؛ 


. ابن هشام (۳/ 551 معلقا‎ 4١( 

(؟) المغاري (0/31). 

و2 اللات (۲/ 8¥). 

زغ الة رة . 

زف الم (دا/ ۲۷۴ (A‏ 

1 مرويات بهود المذبئة؛ سس ٣٤ء‏ 

(۷) المجتمع العدبي ء تتظيمانةء ص16 . .1٤9‏ 


سل السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
د اليه ١‏ 

وهو مذهب فافع ومالك والثوري رأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 

وجمهور الفقهاء. 

وروي عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر الكفار 

وإحراقه””, 


* - اتفق الأئسة على أن ما غنمه السسلمون هن أعداتهم من دون قتال» وهو 
«الغبي ء» يعود التظر والتصرف فيه إلى ها يراه اللإمام من . المصلحة؛ وأئه لا 
يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي خدموها بعد قثال 
وحرب: مستدلين على ذلك بسباسته 2# في تقسيم فيء بني النضيرء ونزول 
العرآن الكريم مصوباً ذلك" . 


4- في مرقفه الرسول ها من بتي النضير تقرير ادا أن نفض المعاهدة إعلان للحرب. 


1 المبحث الثامن: غزوة ندر الموعد:‎ L1 


خرج رسول الله ل في شعبان”” سنة أربع من الهجرة لموعده الذي التزع به 
اښ فيان يوم أحد. ركان ميه آلف وعمبمائة من السحابة وعثرة أفراس»ء 


ووصل إلى بدرء وانتظر بها المشركين ثمائية أيام. 


أما المشركون ققد حرج بهم أبو سفيان حتى وصل إلى مر الظهرآنء ونزل بمياه 


لهذا الموقف منه آثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد». 


(1) انظر: النووي: شرح التووي على ضيح سس 2/953 *6): البوطي : ققه السيرة النبوية» 5١4‏ 
٣‏ والأم (۷/ غ "اك وضوائط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبرطي؛ ص۱۷۰ _ 91إ1. 

(؟) انظن:؛ البوطي: فقه السيرةء صى ١7١8‏ وذكر احتلاف الققهاء قي الأرابي التي غنمت بواسطة 
الحرب. 

(۳) هنا ما اله ابن إمحاقء معلقا: این هشام (۳/ 587): أما الواقدي 88/17 ): وابن سعد (۲/ 09) 
وكللاعسا روأ معلقاً. فقد ذكرا أنها في هلال ڏي النعدة على رس خم وأ :بن هرا من الهجرة. 
واين إعبحاق مقدم على الواقدي وعنى اين سعف لذا لم بسد وإذا كان في إسناده الوائدي . 

(8) انغو: المصادر المذكورة. 


الفصصل الثامن, الخزوات والسرنيا والأحداث الأخرى د EY‏ 


3 المبحث التاسع: غزوة ذات الرّفاء!'): ٠1‏ 








اختلف أعل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة؛ وقد جنح اناري إلى 


أنها كانت بعد خيبرء وذهب أبن إسحاق"" إلى أنها بعد غزوة بني النضيرء وقيل بعد 
وابن سعد أنها كانت في المحرم سنة خمس» 
وجرم أبو معشر””* أنها كانت بعد بتي قريظة والخندق. والراجح عند ابن حجر ما 
ذهب إليه البخاري وأبو معشرء لآن أبا موسى الأشعري ثهدها وقد قدم عن الحيشة 
بعد فتح خيبر مباشرة» وشهدها أبو هريرة وقد أسلم حين فتح خيبر» وصلى فيها 
رسول الله يي صلاة الخوف: ولم تكن شرعت في الخندق. بل شرعت في عسفان 
أيام الحديبية: والحديبية سنة عدثه. 

أما الدكتور البوطي فقد جزم آنها قبل الخندق» وحجته في ذلك ما ثبت في 
الصحيح من أن جابراً ذه استأذن الرسول ## إلى بيده في غزوة الخندق وأخبر 
امرأته ہما رأى من جوع رسرل الله وقوه وفيه قصة الطعام الذي دعا إليه النبي يه 
ومجيء كل الجيش: ومعجزة الرسوك 845 في تكثير علعام جابوء وفيه قول الرسول و 
لروجة جابر: #كلي هنذا وأهدي قإن الناس أصبابتهم مجاعة». وما ثبت في الصحيحين 


الختدق سنة أربع» وعتد الواقدي 


(1) اختلف في تسميتها؛ والراجم ما ذكره أبر مرسى الأشحري قي الصحيح من أنها سيت بذلك لأنهم 
نغوا في آرجلهم الخرق بعد أن تنقبت شفافهم» إذ كان نكل تة بعير بتعاقبون على ركويهء انظر؛ 
البشاري: اتفتح (15/ ۹١٠۴ء‏ م831): وفي الحدبث أنه كره الحديث في أمر هذا لأنه من أمور 
العيادة 'لني لا يريد أن يفثنيها وقد احتسبها عند انظ وقي عذا دليل على مفهزع الجهاد عند سلغنا 
الصالح. وقال النووي تعليقاً على هنا السلوك من الأشعرئ: «إنه يستسب للمسلم آن يفي أعماله 
الصائدة وما قد يكابده من انمشاف في طانعة الله تعالى + وألا يتعمد إظهار شيء.من ذلك إلا أحصلحةء 
مثل بيات سكم ذنك الشيء» والتتبيه على الاقتلاء به ونحر ذلك. وعلى مثل هذا بحمل با وجد للسلف 
من الأخبار ببحض أعمالهم: انظر : شرح التروي على صحيح سسلم (11/ 2158-1519 

(¥) اللنخاري: الح (15/ ٣٠١‏ ك. المغازي/ بء غزوة ذات الرقاع)؛ معلقا, 

(۴) ابن هشام (۳/ ۲۸9) معلقاً. 

(4) البغازي 12/ د۳4). 

(0) الطيتات 51/250 

0 ذكرءاين حجر في المت (16/ 49٠4‏ . 

(۷) انظر امعدلالاث ابن مجر عنى أبها بعد عيبر في الفح (6 1 54" ل ٤۵‏ ۳ے 0533 

[ه) انع الرةء ص .11١‏ 


e‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
لاد ا 
آيضاً من أن الرسول ك سأل جابراً في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد 
فأجاب بنعم؛ مما يدل على أن الرسول ل لم يكن علم يئا عن زواجهء وأخحذد 
الدكتور في رد أدلة ابن حجر في كرنها بعد خيبرء فقال: أما ما استدل به الحافظ 
ابن حجر هن أنه ل لم يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب عنه 
بأنه ريما كان سبب تأخير الرسول بي لها إذ ذاك استمرار الرمي بين المشركين 
والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصلاةء وربما كان العدو في جهة 
القبئة. . . أو ربما آخرها لبيان مشروعية قضاء القائتة كيفما كانت. كما يُجاب عن 
استدلاله بحديث أبي موسى الأشعري بما ذكره كثير من علماء السير والمغازي من أن 
أبا موسى إنما قسد بها غزوة أخرى سيت عي أيضباً بذات الرقاع ‏ بدليل أنه قال 
غنها: خرجنا مع رسول الل ب في غزاة ونحن سنة نفر بيتنا بعير نعتقبه. .. إلخ: 
وغزوة ذات الرقاع التي نتحدث جنها كان العدد أكثر من ذلك. 

رمال الدكتور الحكبي7". والدكتور العمري"" إلى ما ذهب إليه البخاري وابن 
حجر : والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الدكتور البوطي أنها قبل الخندق لأن حجته 
الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحيحين: إضاقة إلى أن 
الخاري قد ذكر وآيه معلقاء وحجته فقعد مجيء ء أبي موسى من الحبشة بعد خيبرء 
وهي حجة دفعها البوطي بتر جج تعدد الغروة. 

لم بشع سح في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان» ولكنهم أخانوا بحت هسم 
بحضاً : : فضلى المسلنون صلاة الخوف؛ وصفتها: أن طائقة صقت معه: وطائفة وجاه 
العدر. قصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً؛ وأتموا لأنفضهمء ثم انصرفوا فصفوا 
وجاء العدوه وجاءت الطائغة الأخرى فصلى بهم الركعة ألعي بقیت من مسلاا ته ۽ ثم 
ہت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم صلم به . وقي روابة: أنه على بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الأحرى ركعتين» فكانت لرسول الله ج أربع ركعات وللقوم 
ركعتان20 . 


(ذ) مرويات الحديية: ص ۷۳ ا۸ 

62 المجتيع المدثي ؛ الجهاد: جي ١١١‏ 
f‏ البخاري : اتج ( c2‏ ¥ ؟). 
ع0 ملم ( 0۷1/۴ 1 ۳1)., 


الفصيل الثامن: الخزولت والسرايا والأحدارف الآخر 5 ع اك 








قال الدكثور اوي ٠‏ اووجه التوفيق بين الحديتين أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من رة فصلاها مرةء على اللحو الأول وصلاها 
مرة أخرى على النحو الثاني. 

وكانت هذ الصلاة بمنطقة تخل التي تبعد عن المدينة بيومين'”. 

تقد وفعت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالاث ومغزى كيرء منها: 
| - قصة الأعرابي: 


روى البخاري!” ومسله”'؟ عن جابر - وغبرهها'** - عندما قفل رسول الله ل 
قفل معفى 2 القاتلة في واد كثير العضاءء فنؤزل رسول الله که وتغرة تى الناس 
يسئظلون الشجر؛ ونزل وسيل الله و تحت شجرة علق بها سيفهء فال جابر : «قتمثا 
نرمةء فإذا رسول الله ك يدعوناء فجناه فإذا عنده أعرابي جالسء فقال 
رسول الله ييه : إن هذا اتر ط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يله صُلْتأء > فال 
لي : من بمنعك مني؟ فقلت له: الله: نها هو ذا جالسن... لم يعائبه رسول الله 284. 
واسم الأعرابي: رث بن الحارث». 

وبذكر اده وابن ساق أن قوله 8 E‏ اشر اموا اكوأ 
بشنت اق تك وا ع 3 أ ينظو الخ برهت لكل ابت امي 
[النسة: ٠١‏ قد نزلت في هذا الأ عرابي. 


(1) خقه السيرة» ۷٠۲۰ء‏ حاشية» واتظر ابن حجر : الغتس (501/14). 

(1) البشاري» النتس (8 ١‏ فء 48 ت جمة المياب , 

۳ الفح ٥(‏ 1 ۲۱۹۲ء ٤۱۳۵‏ : 8171) وفيه تصريح بام الأعرابي 

(1) صسحيحه (1/ الات ك. ملاة المسائرين وتصرفارب. علا الخوف. ح481). 

(2) انظر: آحمد: الفح الرباتي (لا 5١‏ - 0411 أبن إسصاق: بإستاد متصل 4 ولكلن فيه مرو بن عبيد 
الفدري» الذي غال ابن كثير: لا يتبعي الرواية عه لبلصتهم البداية والنهاية (4/ 98], 

(5) الطبري: التفسير .41١5/1١1‏ وإسنادعا صحيح. زفي الباب ررايات أخرى في تعسير الآية وأسباب 
لزولها: يري الطبري أن الأقرب إلى انعسحة أنها نزلت في بهود بتي اتنصير عندما هموا بقتل 
الرمول کیو الغي. (6اثرلا )3١8 ٠١‏ وابظر: راد المسير (5/غ8١٠").‏ 

(۷) أبن عشام زغثر 1۸۷ ۳۸۸). بإسناد متصل ء ولكن فيه عمرو بن عبيد القذري ‏ 


و السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





وفي رواية مسدة " عن جابر أن الأعرايي غورث عاهد الرسول ية أن لا يقاتله 
ولا بكون مع قوم یغاتلونهء فخلى سبيله: فجاء إلى أصحابه فعال: «جنتكم من عند 
خير الناس». 

دروس وعبر من هذه القصة: 

ونين هذه القصة دلبل على تبوة محمد اد وفزط شجاعته: وقوة يشيئه؛ وصيره 
على الأذى» وحنمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العكر في التزرل» ونومهم إذا 
لم يكن هناك ما يخافون مته" . 


۴ - قصة الحراسة؛ 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع. سوا امرأة من المشركين : قنذر زوجها ألا 
برجع حتى يَهْرِيقَ دمأ في أصحاب محمد ا فجاء ليلا وقد جعل الرسول َة 
رجلين على الحراسة أثناء نوههم؛ وهما باد بن يشر وعسار بن ياسر: فضرب عباداً 
بسهم وهو قائم يصليء فنرعهء ولم يقطع صلاته: حتى رشعّه بثلائة سهام» فلم 
يتصرف منها جني سلمء فأيقظ صاحبىء فقال: اسيحات الله: هلا تبهتني ؛ فقال كنت 
في سورة اقرؤها فلم أحب أن أقطعهاء فلما تايع علي الرمي ركعت فَادْنْتك» 
وام الله ۽ بولا أن أضيّع ا أ أَمَوْتِي رَسُوَلٌ الله 46 بحفظه لْنْطِعَّ نفي قبل أن 
اھا أو اتس 


دروس وعبر في هذا المقطع هن السيرة: 

في قصة هذين الصحاببين الجليلين كثف لطبيعة الجهاد الإسلامي» وكيف كان 
يحارسه ويفهمه أصحاب رسول الله وُةُ. فعياد ته أراد أن يشغل شطراً من زمن 
حراسنه الايلية بركعات خاشعة يفف فيها مام الله تعالى ولم يقطع صلانه لألم يشعر 
به وإنما قضعها استشعاراً بمسؤولية الحراسة التي كلف بها. وعذا درس بايغ في 


.27 39 /56( تقله عئه اين حجر في الفح‎ 4P 

(۲) انظر: ابن حجر : السنم (54/ ۴۹۷). 

(۳) رواد اليخاري محلقاً بصبخة النمريضي قاقلا : «وبفمكر. . ١.‏ من حليث جابر ! (صحيح البخاري: /١‏ 
7 كء الوضوء لب ٤‏ من لو ير الوجيرء إلا من السشرحين). وابن إسحاق» بإسناد حسن: اين 
عشام ۳ +59 21399 رررام غيره عن طريقه . 


الفصيل التامن: الغزوات والسوابا والاحنلث الاخرى اك 
ي ب ص ی ۵ سح 





مفهوم العبادة والجهاد عند سلثنا الصائح . وه وجه للمقارثئ بینه ويين ما عليه نحن 
الآن07!1. 


۴ - قصة جمل جابر: 


روى البخاري”'؟ ومسلم" وغيرهما من آهل الحديث؛ وابن إسحاق!2' وغيره 
من أهل السير عن جابر أنه عتدما أبطأ في السيرء وهم في طريق العودة من عزوة 
ذات الرقاع» سأله الرسول 4ة عن السبب فقال إن جمله قد أعياه» فتزل وسول الله خا 
يحجنه بعحجتهء ثم دعاد فركب» فأصبح الجمل يسابق جمل رسول انه ب وجابر 
يكقه عن ذلك. ثم ساله عن حالته الاجتماعيةء فذكر أنه تزوج ثيبأء فقال له 
الرسول ي: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟4: فعلل سبب زواجه من 'لثيب بات له 
أحوات فأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عنيهن. وطلب منه 
الرسول 5 إذا قدم المديئة ن يعمل عملاً تَيْساء ثم تال له: أتبيع سيلك؟ فرافق 
جابر؛ فاشتراه منه بأولية: وعندما أتى بالجمل من الخد إلى الرسول #5 أمر الرسول 
بلالا أن يعطيه الأوفية. فوزن له بلال فأرجح له في انميزاتء وعنلما ولّى دعاه 
الرسول ت ورد عليه جمله. 

وني رواية ابن إسحاق أن الرسول 4 قال لجاير عندها علل سیب زواجه من 
نيب : (آصيت إن شاء اله وليها آنه قال له: <. .. أما أنا لو قد جئنا صا“ 
أمرنا بجزوو فنحرت. وأقمنا علبها يرمتا ذاك» وسمعت بنا فنقضت نمارقها*" . 
فقال جابر: هوالله يا رسول الل ما لتا من تمارقء قتال البي يَقه: إنها ستكون. . . 
وفيها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له : فوالل ما زال ينمى عندي» ويرى مكانه 
من يتنا . , .۴ 


(5) أنظر: البوطي : فقه السير صر ۲١١‏ _ ٤511ء‏ 

(؟) القتح (۹/ ۱۹۷۲ء لاة ١75)ء‏ وما ذكرئاه هر مغسمرن ررايتة, 

O r o اليح رم‎ )9( 

)£( اين هيشام وار ۹4۸ ۲۹۰)؛ پاستاد حسمن , 

زم نوضع على مسافة ثلاثة أعيال عن المديثة المنررة على طق العراق. انطر: معجم البلدان (/ 
و۳( 

) مفردها تموقة؛ وهي الوسادة الصغيرة, 


اب يك السيرة النيوية قي ضوء المصادر الآصيلة 
د 4۹ 3 

درس وعبرة في هذه القصبة: 

في هذه الغنصة صورة كاملة ردقيفة كلق رسول الله كه مع أصحابه من حيث 
اللطف في المعاشرة ورقة الحديث» وفكاهة في النحاورة وسحبة شديدة لأصحابه 
والوقوف على أحوالهم والمؤاساة في مشكلاتهم الاجتماعية ماديا ومعنوياً. ققد شعر 
الرسول ية أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره 
لوس اله حا إن زالده نات مهدا ف اعد وتر له سفشوغة من البناك 
والأولاد ليرعاهم. وهر مقل في الرزق» فأراد الرسول کے أن يشتهر هذه الفرصة 
ليواسيه ویقدم له ما يستطبع من مال مبارك؟". 


0 المبحث العاشر: غزوة تُؤمّة الجَنْدّل: 1ا 


يتفق جمهور أهل المغازي والسير” أنها كانت في ربيع الأول سنة: خمس من 
الهجرة؛ وبالتحديد لخمس ليال بقين من ربيع الأول" على رأس تسعة وأربعين شهرا 
E E‏ 

لم يذكر ابن إسحاق سيبهاء بل الذي ذكره الواقدي”* وابن سعد » 
وخلاصته: يلغ رسول الله #4 أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً وأنهم يظلمون من مر بهم 
من الضافطة": ركان بها سوق عظيم وتجار» وضصُوّى إليهم توه من العرب كثير» 
وهم يريدون أن يدنوا من المنيئة. فتدب رسول اله و الناس فخرج في ألف من 
المسلسين: ومعهم دليل من بني َة يسمى مَذّْكُور: وقبل وصول دومة الجندل بيوم 
أو ليلة هجم على ماشيتهم ورعائهم: فأصاب من أصاب وهرب هن هرب وعتدعا 


)١(‏ انر : اليرصطي : غه السيرة» منر ؟739. ١٠51١‏ وكام الرواية عتد ابن حشام, 

(1) امن اسحاق وابن حشامء محلقاً: سيره ابن هشام (81//5؟ هة؟7), الواقدي (1/ ١١٤۲ء‏ أبن معد 
51 17): معلا 

4 اق حدد الواقدي هذه انائ (1/ 29 114, 

() حدد هذا الوامدي وثايات ی و ا 11( 

.)5:4 _ 4١1 /۹( الحغازی‎ )0( 

(5) الطعات زلا +5 ۴۳) , 

00 جمع ضاف وهو الذي يجلب الْمِيْرَةٍ والمناع إلى المدث» وكانوا يومئدٍ قوما من الأنباط يحملون إلى 
المدبثة الدقيق والرّبت» اتنهابة (5/ 4917 


الفعصل الثامن: الخزوات والسرايا والأحدنث الأخرىق أن ولح 
سعط ب ل --- ڪڪ 
وصل الخبر دومة الجندل: تفرقوا. وعئدها وصلهم لم يجد أحداً في المكات؛ فأقاء 
بها أياماًء وبث السرايا التي كانت ترجع بالإبل فقط: إلا سرية محمد بن مسلمةء 
فقد أخذ رجلا منهم. وعرضن عليه الإسلام. فأسلم. ثم عاد الرسول يي إلى 
ال 


وک چگ 


(1) زاد الواقدي سي آخر لهه انغزوة وهو أن الرسول 88# إراد أن يدنو من انشام إفرع قبحر: المغازي 
e)‏ 


الفصل الع غزوة المُرَيُسِبْع (بني لمُصَطلق) سي 








الفصل التاسح : 





غزوة الفرَنسيع (بني المضدا 


بعنق النابون على أن بي المضطلق بطن عن بطوث قبيلة خزاعة. ويرى أكثرهم 
أن خزاعة قيلة فحطانية بمنية"“ ويلتقون في نسبهم مم الأوس والخزرج في عمرر بن 
عامر: الجد انثاني للأرس والخزرج والرابع لبني المصطلق”", وكاتوا يسكئون قديداً 
رعسفان”” في منطقة متوسطة لديار خزاعة المنتشرة على الطريق من المدبتة إلى مكة. 
ما بين مر انظهران“ وبين الأبواء؟*؟. ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع ببن 
المسلمبر: وقريش على طريق القوافل النجارية, وقد عرفت بموققها المسالم للمسهين 
في هدا الصراع؛ على الرغم مما عليه خزاضة من الشرك ووجود ْنم مناة على هضبة 
العُسَلل بقَدِيد من ديارهم: ويحج إليه المرب» وعلى الرغم من قربهم إلى مكة؛ وما 
كات يبنهم وبني قريش من أحلاف قديمة وربما كان ذلك لسبب رئيس هو؛ لصلاتهم 
القديمة بعبد المطلب جد الرسول 84# ومحالفتهم لهء إذ إن العداء القديم بينهم وبين 
فريش والذي اتتهى بإخراجهم من مكة في العهود القديمة"ء قد نبلور قيل ظهور 
الإسلام» واتخد شكل صراع شبه كائم بينهم دبين بني بكر من كدنة» الذين كانوا في 
حلف مع قريش. وقد دفعهم هذا الوضع الأمتي الخطير إلى السعي لمحالقة 
عبد المطلب”''. وقد روي "ن الرسول يف قد أقر هذا الحلف عندما جاءته مخزابعة 


7 انظر: النويري : ثباية الأرب (477/5): القلقشندي ٠‏ كلائد الچمان» ص۲٩‏ د ابن هشام (2975/1, 

زا علغة مء خياط : الطبفات» م ۲١‏ _ لإ*(. 

۳۲ اأسربي : ابمناسك: م۸٤‏ ۔ 511 

() تبعد عن سكة ثلاثبن كيلا رشرئي مسورة بثلانة أكيائء انشر عبد الله ال يسام: تبسير العلام شرح عمدة 
الأحكام 12/ .eA}‏ 

(5) تبعد عن مكة ۲٤١‏ كيلا انظر القريمي ٠‏ مريت غروء بي المصطلق: صى28-84. 

(1؟ ابن مشا (YF A?‏ بإسناد صح ۽ اين حجر : الفنس (15/ 5١‏ ل أحاحيث الأنيياء» قصة خزاصة) 

(0) الوافدي (۲/ ئها ۷۸۴, اليهويي : التاريخ ۲۸/1" 3/34 . 


السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصميلة 





1 3 
س E1‏ 
و 


بئعس الوثيقة يوم الحديبية في العام الادس الهجري . 

ولعل وجود مناة في ديارهم والأستفادة من ذلك ماديا ومعنوياً عو الذي رطا 
بحركة انتشار الإسلام وسط خبزاعة عامة وبني المصطلق”'' خاصة؛ كما كان الحال 
في هكة. 

وأول موقف وققته خزاعة ضد المسنمين هر انضمامهم لجبش الأحابيش 7 
الذي ساند الجيش المكي في وو ا 


الأعراب على المسلسين نو المصطلن , فقد أندد زعيمهم الحارٿ بن آبئ يوار في 
جمع الاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المديئة . 

وعندما شعر الرسول ب بهذه الحركة المريبة» أرسل بريْدة بن الحصيب 
الأسلمي للتأكد من تيتهمء وأظهر لهم بريدة أنه جاء لخونهم» فتأكل من نيتهم ؛ فأخبر 
الرسول ب بذك . 

دفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر تعبات من السنة الخامسة للهح 10 خرج 


41 اتطر؛ المصدرين والاماكن ننسها . 

(45 الفلر: العمري: المجتمم الملني. السهاد. من44. 

(r)‏ غنم سن !نشم إلى قريش من فيرغنا؟ وتحبشو': أي اجتمعواء وهم الغارة (عضل رالديش) أينياء 
الهرن بن تحزيمة . وقيل لانهم اجتمعرا عند جيل حبشي . 

(4) الراقبي (إء ,)٠١‏ 

(8) ابن سعد (۳/ 1۳) بأسائيد يصعب فيها التميرز بين ما غيها انواقدي رالني ليس فيها. 

3 هذا هو انراج وخو قول مومې بن عد الذي ناء من الزهري ون رة انظ : البداية 3 
۲ ر۳۶ 318)ء والسئن الكيزى للبيهقي (21/4): وقي إستاده إين لهيعة فن غير طريق 
المبادلةت وعسحمك بن قليح ضدرف يهم ء وأخرج قول ابن عفرة : الاسام وأبو سیل كدنا في الفح 
(9 ۴ ل. المخازي/ب. غررة بتي المصطلق» واليهئى قى الدلاتل (54/4): وأما نقل 
البخاري عن مومى بن عتبة أنها منة أربع بكأنه سيق فلم كما قال ابن حجر في الفتع /١١(‏ 
14 وتابيع ابن مه في هذا ' الواحدي رام irf‏ وين (1F 0) Ma‏ وار م الستدي ٠‏ 
كما قال ابن حجر في الفجم ۵7ر۹4 
آما اين إسحاق فقد ذكر آنها كانت في شعبان ملة بت: ابن شام (۳/ )1١‏ معلقاً. ويعارضي 
ذلك ب قي لح جين هن اشتراك سعك عي معاد في هذه الغزوة واستشهات. ي غزرة يني كر يظف. =k‏ 


الفصمل التاسع: غزوة المْرَيُسِيُع (بني الفْضطلق) n‏ 
الرسول جه من المدينة في سبعمائة متاتل”/ وللانين هرس" متوجهاً إلى بني 
المصطلق . 

ولما كان بو المسطلق میں بلختهم دعوة الارمسلام : واشتركوا مع الكعار قي 
غرزوة أحدع وكانوا يجمحول الجموع لحرب المسلمين: فقد روک البخاري" 

87 ۴ امرض ۲ : وم اه 170008 0 zak‏ 
ومسلم أ أن الرسول #8 أغار عنيهم وهم غارون - أي غاقلون - وأنعامهم تشقى 
على الماء؛ فقتل مقا تنهم وسيى, ذراريهم ٠‏ وأصاب يوست جَرَيْرِية ست الحارث سن أن 
ضرارء 

ويروي ابن إسحاق”**' - بإستاد ضعيف - أن ثمة تتالاً قد وقع على ماء 
المريسيع ٠‏ ثم انهزم بئو المعطلق ؛ وغل بعتي م وأخذ المسبلمون أبتاءعهم ونساءهم 
وأموالهم: فتمت قسمة ذلك بينهم. وما في الصحيح أصح وأولى بالاحتجاج به. 

ويذكر الواقدي”؟ أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا سائرهم 
ممن وجدره على الماءء وعم ماتا أهل بيت وغنموا ألفي بعير وخخمسة آلاف شاة. 
ويذكر ابن إسحاق”" أن الأسرى كائزا مائة أهل بيت؛ وهو الصحيح. ويذكر 
الزرقائي" أنهم أكثر من سبعمائة» ولا تعارض بين القولين كما قال» لأن أهل البيت 
الواحد پک أن يكويرا ار مك رار" 

أصيب رجل هن المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى عشام بن صَِيابة؛ أخو 


- عقب الختدق ماشرة والتي كانت في شوال سنة حمس على الصحيح. وميأتي ذكر دلك في مكانه 
من الكتاب. انظر متاقشة إين حجر في هذا الأمر» المح .)۳١۹ /٠١(‏ 

۲ التهبي : تاريخ الإسلام: المغازي. ص ۲۵۹. 

(؟) الواشدي: زثثره١4),‏ 

(۳) المتج /6١(‏ 54؟1؛ ح١154).‏ 

Or oT) صصيصه‎ )5( 

(48 ابن هشام (۳/ 5 4): بإستاج مرصل . 

.)21١ /1( السخازي‎ )5( 

(۷) این هشام (/ 94 4). بإسناح سن . 

: ولم يسنده: واكتفى يقوله: رخال بعس شيوشي. . .4. وانظر‎ ]١١1//5( شرح المراهب اللدئية‎ XA) 
.۹¥ الجبادء س‎ ٠ اتحمري : امجدم الملني‎ 

(4) أسد الحابة لذ ه٠ة).‏ 


م السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
اح 11 

ميس ين ضشُبَابَة؛ وذلك أثناء المعركقء أصابه رجل من الأنصارء من رهط عُبَادٌة بن 
الصاست» وهو يري أنه من العدوء نقتله خطأ . وقدم مقيس من عكة مظهراً الإسلاهم: 
وطالب بدبة آخبه: فاعطي الدية» ولک لم يكنف بهذاء بل عدا على كاتل أيه 
فشتلهء وفر إلى مكة مرئداً. وقد أهدر النبي ييل دمه يوم فتح مكةء ففتله تُمَيْلَةٌ بن 

١ Mo. - 5‏ 
عد اشء وكان من قومه 7 


وخرج ني هله الخزوة جماعة من السمنافقين: وقد سجل, لهم التاريخ عركفين 
آخرين من مواقف الخزي في هذه الغزوة» أولهما : محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية 
بين المهاجرين والأنصار. وثانيهما: السعي ياد الرسول ل بالطعن في 


الموقف الأول: 


حكى زيد بن أرقم .نه وجابر بن عبد الله هذا الموقف. كال زيد: كنت في 
زاء فمعت عبد الله ين أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله ڳل 
حتى ينغضوا من حولهء ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الآذلء فذكرت 
لعمي”” - أو لعمر - فذكره للنبي ي فدعاني فحدثتهء فآرسل رسول الله ب إلى 
عيد الله بن أبي وأصحابهء فحلغوا ما قالرا. فكذبني رسول الله #8 وصدقهء. 
تأصابني هم نم يصبني مئله قطء فجلست في البيت؛ فقال لي عمي: ما أردث إلى 
أن كذبك رسول الله و#ء ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إت جل السيْقون...» 
(انمايهره. ب فيعث إلبي رسول الله اهف فقال: إن الله قد صَدَّفَكَ يا 


(41 أسد الغابة5ه/ ,)۳۷١‏ الأعابة (/ ۷4ء 507)ء ابن إسحاق: معلقاً. ابن هشام (2/15٠8)ء‏ 
الراقدي (1//1* 04-4 4). 

(25 صبرحت روايات أخرى بأنها غروة بتي المسطلق» انظر مسند أحمد: (595-3593/6): بإسناد 
مح و الترهذي : السسثن (9/ ١۹)ء‏ وقال: «عذا حلي حسن صسيح!. 

(۴) يعني سعد بن عبادة؛ رأس اللخزرجء وهو ليس عمه الاجقيقي » لأن عمه سشيغة ثابت بن قيس - انظر: 
لين حجر: الفتم (1۸/ 84). 

(54 وبا يغهم من عبرة «فجلت في البيث» الواردة في عذه الرواية أن الآبة نزلت, في المديئة بعد الخروة: 
ولكن الثايت نها رلت في طريق العردة من الخزوة كما في حديث الترمذي في السنن ها 4۸): 
وال : اها حديث حسن صحيدا) ولي رواية أبي لاسرد عن رة وأبي سعيد که في الفقتم (14ا/ 
8خ ؟؛ . وقلمة المسرل أو البيت كانت تعتي مكان.رسل الر جل 


الفصل التاسع؛ غرّوة لحْرَيْسِيْع (بني القضطلف) م 
الاك ESSE‏ ملسم 
7 — 


زيد'؛ ولهذا قال رسول الله و عن زيد: هنا الذي أوفي الله بای رفي 
رواية : ولت آذك يا شلا" . 

آنا رواية جار 5 هي أكثر تقصيف. وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابى ا 
قال جاير: كنا في غزاة ف رجل من المهاجرين رجا من الا فال 
الأنصاري : با للأتعمارء وقال لمهياجري: يا للمهاجرين . فسمم ذلك رسول اله 2 
فقال: ما بال دحوى الجاهلية؟ قائوا: يا رسول الله» كسم رجل من المهاجرين رجلاً 
من الأنصار» فقال: دعوها فإنها منتئة. فسمم بذلك عبد الله بن أبي فقال؛ فعلوها؟ 
أما والله لعن رجمنا إلى المديئة لبِخرجنٌ الأعز متها الأذل» فبلغ ذلك النبي يي فقام 
عمر فقال: يأ رسول الله ذظنى أضرب عاق هذا اأمنافق . فقا الئبي 8 : ذاه له 
يتحدث الناس أن محمد يفتل أصحايه. ركانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين 
قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين كثررا بعدا". 

وقد وردت روايات ين آخرى تفيد أن ابن 98 قال هذا الكلام في غروة 





(1) اسخاري : اغتح 144/183 ج ° u)‏ عملم (11!117/4. ج1¥¥1(. 

(7) ابشاري: ادم ۲۹۲/1۸ جكدة1), 

(؟) هن مرسل للحسن كما قان ابن حجر في الفتح (18/ 27180 . 

(4) المشهور فيه: ضرب اللبر باليذ أو بالرجلء انظر : الناموس المحيط (6/ ۷۸) وابن حجر : الفئح 
/١8(‏ هم ؟) وثال: بن ذلك كان شديداً عند امل ؛ليمن. وعدا قاله .طبري في اير (۱۱۴/۲۸). 

() اسم المهاجري قتف ابن إسصاق بإسناد عرسل . جقجَاد بن مسعود الخقاري؛ أجير بن الغطاب؛ 
والاتصناري: سان بن وير الجهسي» حليف بني عوف بن المزرج» ابن هشام (5/ ١5‏ 8) , رعند ابن 
عجر: جهجاء بن قيس ويقال: ابن سيد النفاري؛ الفتم (18/ 43؟]ء 

(9) البشاري: الفمح 78147 حب8 1 2 ۳) و 144/14 الى عره١ؤ5ة):‏ عسلم (2/ 11444 1247( 
وقي ديف مام ات ار رل هه قال ٠‏ هرا :م رن لاوجل أهاء غاا ءا أو مظارماء إن كان ظاله 
فلینههء فإنه له نصر وان كان مشوماً فلينصرهه: وفي رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل رجاله ثقاب أن 
ابن سارل قال: أر نه ذعارهاء قد تاذروئا ركاثرونا في بلادناء راگ ما آنا وجلاييب فريش إلا كما 
قال الأول : اسمن كلبك ياكلك. . ۔ ٠‏ ابن هشام (* 4+7 "+4). وججلابيب فريش : لقب فمن كان 
آسلم من المهاجرين: وام ل اجلا.؛ الْأزّر الفلاظء وكائر ياتطوث بهاء فلقبوهم بذلك. 

(۷ الحرعلي (ه/ر كخم ك. التفسير)» رقال: «عذا حديث جسن صحيما رالنائي: اللنن (۴/ ۴١١‏ 
تسغة الأحوذي) ررجاله رجال الجماعة, 


ا گم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


= 


تبوك ء وهو .وهمء والصخيح أنه لہ يشهد ا 

وأراد الرسول ية أن يعالج هذا الموقف علاجاً عملا فلذا مر بالرحيل فوراًء 
وسار يهم بقية يومهم ذلك والليل كلد ثم نهار اليوم التالي» حتى آذتهم الس ثم 
نزلواء ونامرا من فورهم من شدة الإجهاد. وكل ذلك ليشغل الناس عن الخوض في 
حديث يمكن أن بؤدي إلى فة" . 

وعندما بلغ عبد الله بن غبد الله بن أبي بن سلول ما قاله والنهء أتى البي يل 
فقال: يا رسول افه» إنه ينغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيمأ بلغك صنه» فإن 
كنت لا بد فاعلاً فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
لها من رجل أير بوالده هئي» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيفتلهء فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتا. رجلا مومناً بكافرء فأدخل 
النار؛ فقال رضول الله وه: بل نترفق به+ ونحسن صصبتهء ما يقي معنا" » ونع 
عبد الله أباء من دخول العدينة حتى يأذن له رسول الله كلق بدخرنها؟. 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعانبونه ويأخنوته 
ويعتفونه: فقال رسول الله لعمر حين بلنه ذلك من شأنهم: *كيغه ترى يا عمرء 
أها والله لو قتلته يرم قلتء لَأَرْعَدَتْ له آتّتَه لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: 
قد والله علمت لأمر رسول الله جي أعظم بركة من أمري»“ . 


(1) الغثر: ابن كثير في التفسير (1/ 905): وانظر كلام ابن حجر في ! الفح إخخر +9 ؟). 

(5) ابن إسبحاق امنا عرس رجله ثقامته: ابن عشاء (“اثرة *4)» وله شاعد من حديث ابن أبي حالم من 
مرسل عروة وعمر بن نابت الأنصاري؛ وهو مرسل جيد كما نال ابن حجر في الفتح (54/ 49 3), 
وأسله في الصصيحين من حديت زيد بن أرق وجابر بن عبد الله» كما بق ذكره» ونهذا يكون 
الحديث سنا لغيره» كما فال الدكتور قريبي قي: هرويات غزو بني المصطلق من *19. 

(۳) ابن إسحاق» بإستاد منتتطع : ابن هشام (۳/ د ٤١‏ 2407: وروف ابن مثله كما غي الإصابة ١‏ 
۷ والطراتي كما في المسجبع (۹/ ۳1۸)ء وقال الهيكمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن عروة بن 
الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبي + فهر مرسل + والبزار كما في السجمع (۴۳۹۸/۹). وقال 
الهيئمي : ترجاله ثقات؛؟. 

(1) الترمذي: التن (هثر ٠4)ء‏ وقال: هذا جديا حسن صحيح1. 

(»؟ ابن إسحاق» يإسناد مقطع : اين هشام ٠/۳‏ )ى الواقدي (218/1؛. 


الفصل التاسع: غزوة المُرَيْسِيْعِ (بني المضطيق) ie‏ 
الموقف الثانى: حدبث الافك: 

حاك المنانقون في هله الغزوة حادثة الإفك» بعد أن فشل كيدهم في المحاولة 
الأولى لإثارة النعرة الجاهلية. وتتلاصتها: 

كان قدر سائشة وا أن تخرج في هله الغرّوة مع الرسول 88''". وني طريق 
العودةء وقرب المدينة» نزل المسلمون للراحة» فنزلت من هَوْدَجِهًا لبعضى شأئها ؛ 
فما عادث افنقدت عشداً لهاء» فرجعت تبحث عله. وعندهما عادت وجدت الرجال قد 
حملوا هودجباأ ووضعوه على بعيرها وهم يحسبونها ذا خله ؛ لأنها كنت حيئناك 
حفيئة الوزن. فانتظرت في مكانهاء فمر بها صَعَْانَ بن المُعَطل السلّمي؛ وعرنهاء 
لأنه كان رأها قبل أن يفرض الحجاب» فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المديثة 
ودخاها بعد دخرل الرسول ية 

لقد استضل, المنافقرن حدر السالة ولسيرا حولها قصة الإنك» وتولى كبر لاك 
عبد الله بن أبي بن سلول. وأغرى بالخوض فيه وشم بن انه وخئنة بنت جخش 

راغتم الرسول 376 بهذه الإشاعة» رأعلن على الملا وفي المسجد ته بزوجته 
ربصاحبه ابن المعطل» وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من يخوضي في هذا 
الافتراء إن كان من الأوس» ولم يرض سعد بن عيادة هذا القول من سعدء لأن 
أصابع الاتهاء كانت تشير إلى واحد سن قوم عبائةء فكادت ثقم القئئة بين الحيين؛ 
كما يريدها المنافقون. رلكن الرسول 8# فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفا يران 
القة . 

واسعاذنت عائشة النبى ق لتمرض في بيت أبيهاء رهداك علمت بخبر الإفك. 
ذقارةه! اأنوع: وهي تنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة» وترى أنها أفل ثأناً 
من أن ينزل في أمرهم وجي 

وبعد شهر من معاناتها وبعاناة الروك 15 من هذا اا نر ل الوحي بأيات 

ع 5 5 2 > a‏ مذ كا 

براءتها ومؤقف الناس من هله الفرية : إن ان جاعر الاقف غضبة نک ون ر . 1 


4١(‏ كان الرسول 2# يقرع بين نسائه نمن رنعت حليها القرعة رجت . من ررابة البزار باستاة مسن ١‏ كما 
ذخ الهيتمي في المجمع (5/ 2455 وواقق السيوط. في الثر ۵ر ۳۷)ء 


السيرة التبوية في ضوء المصادر الآصيلة 





کک نی ٤۲۹‏ 


وكان أبو بكر ينفق على قريبه مشطح بن أثاثة - ابن خال أبي بكر - فعندما 
ات ل ا ا أقسم ألا ينفق عليه فنزلت الآية: فوا يات أو 
ققشل مگ تعد أن :ا ری الترق...»4 إلى قوله: طش أن يدر أنه لكر واشت 
بود «ب]» فعاد آبو بكر إلى النفقة عليدث''؛ رغبة في المغفرة. 

وعاتب القرآن أوئئك النفر الذين وقعوا في ا المنافقين: حمتة و 
وحساتاً: فقال: لو إذ يمني طن اللؤيئون لدت وشيم ها حال هذا إنك ميث 
ا رر ۰٠٠۲‏ 

وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وخفوا من 
هذا الإفك موقف المؤمن اليقظ والواثق ثقة كبيرة بان بيت النبوة الذين طهروا من 
الدنس والأرجاسء منهم أبو او اا وأم أيوب»ء فتد نزل في هعؤلاء قوله 

تعالى : : زلا بذ ینش فشر د 2 مون أ أن نل پا شتف نا ن بے 442 

[لخورر: ]۰ 

روى الواسدي”'" بإسناد متصل إلى عائشة وا في سبب نزول عله الآية: كا 
أبو أيوب الانصاري حبن أخخيرته امرأته وقالته: يا أبا أيوب ألم تسمع بما لحداث 
الناس؟ كال: ها 5 فأخبرته بقول أهل الإفك: فقال: ما يكون لنا أن تكلم 
بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم» قالت: فأنزل الله چھ: جلا إذ سيعشمرة تر مَا 
بدن نآ أن تكله ينذا حك هنذا يتن عطي 03». 

وروى البخاري”” أن رجلاً من الأنصار عندما سمع هذه الفريةء قال: 
تسبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم؟. 





وقال ابن حجر في الشرح: لوقع عند ابن إسحاق أنه أبر أيوب الأنصاري؛ 
وأخرجه الحاكم من طويقه؛ وآخرجه الطبراني في مسند الشاميين» وأبو بكر الأجري 
في طلرق الإفك من طريق عطاء الخراسالي عن الزهري عن عروة جن عائسة ‏ .. 


(؟) اليخاري: الفتس (۱۸/ Ye :11١؟4/5(ملمو (¥0 : ۵۸ - ٥۷‏ 
(۲) اباب النزولء عمركم؟ ؟: ابن الجوزي- ؤاد المسير (3/ 74), 

(YY ء1١٠١‎ /۳۸( القبم‎ 7 

(2) المصند, تفيه. 


الفصل التسع: غزوة المُوَِسِيْع ليني المُضطاق) EW‏ 
ل ا E a‏ 


ويلحظ أن الآية التي أشاءر إليها ابن إسحاق”' هي التي فيها؛ سبحانك هذا إنك 
يته #رر: وء وليست التي نيها: نا جتن عَظِيم4 رررر: ١050‏ وعموماً 
فالسعئى واحدء وقد ئزلتا في ونث واحد ويمناسبة واحدةء فليس ببعيد أن من بين 
أسباب نزوتها موقف أبي أيوب وأم آيرب. وقد وافق الواقدي”"' ابن إسحاق؛ وذاد 
بصيغة التمريض أتها نزلت قي آم الطفيل وزوجها أَبَي بن كعب. 

وفي تفسپر سید من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قبل ني 
أمر عاتشة؛ قال: «سبحتك ف هذا بن يك ور ا 


وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقرى برواية الآجري وابن إسحاق 
والواقديء ريكرن الخبر على أقل تقدير حسناً لغير . 

وأقم الرسول 5 حد الفذف على حسات ومسطح 0 '. أما عبد الله بن 
أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم بقم عليه الحد؛ لأنه لم يترك دليلاٌ ضده؛ 
إذا كان يسترشيه - ي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ویحرکه ولا 
اة شل : 


وعندما عاد الرسول ي جاءته جوبرية بنت الحارث بن أبي ضرارء وذكرت له 
مكانتها في قومهاء وطليث مئه أن يمينها في فضا كتابها لحتق رثبتها من ثابت بن 
نيس بن القاس الذي وفعت في سهمه. فعرض علها الرسول يه أن يقضي عنها 
كتابتها ويتزوجها فقبلت. 


فلما علم التاس بذلك أعتقوا من بأيديهم من الي وهم منة أهل بيت» إكراماً 
لإصهار الرسرل يه فيهيء اذم كانت امرأة أعظم على قرمها بركة منهاا . وكات 


(ذ4 ابن عشام (“ارهذ؟ ,)]١15_‏ 

(؟) المغازي (1/ 17 618), 

إشرف ابن حجر : المفتح (خك/ )١1 ١‏ 

(4) النظر: تريبي: مرريات ترو بي المسطلق: مي 8/ا؟, 

(5) رواه اليزار يإسثات ححسن؛ كما عال الهيثمي في المجمع (4/ ٠‏ والبيبقي في السنن الكبرى» 
بد حن لخر 181), 

7 مل 154/10 م (YY‏ 

(۲) الخبر بثمأده عند ابن إسصاق » بإستاذ حسن : ابن هشام ( 11۸/۳ - 489 


سے السيرة اللبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


ETA — 


عتقها صدائهاء كما هر واضح عن الخير . 


وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول يق أن بخلي سبيتهاء فاذن 


له أن يخيرهاء فاختارث البقاء مع رسول انه لوا . 


Se 5 ِ NTE‏ لله 
وأسلم الحارث بن أبي رار وغومهء وولاه الرمول جيه على ضدقات تومه '. 


أحكام وعبر في غزوة المريسيع: 


2 


¥ 


17 
5 


مشروعية تقيم الغتائم بين المقاتلين بعد استناء السلب والخمس من الخنيمة. 
دلت معالجة الرسول 5 للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على حسن 
سياسة الرسرل ج في تدبير الأسور وتجنب المشاكل ونفويت القرص على 
المغرضين المندسّين بين صفوف المؤمنين. وكان نتيجة فلك أن جافى أبن 
ساول قُوْمُهُء فكانوا هم الذين يعنفونه ويفضحون دسائسه. 

كانت قصب الإفك حلقة من مللة فون الإبذاء والمحن التي لفيها رسول الله غلا 
من آعداء الدين. وكان من لطف الله تحال يثبيه وبالسؤمنين أن كشف الله زيفها 
وبطلانهاء وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف النؤمين من هلم الفرية» 
لا سيما موقف أبي آيوب وأم أيوب. وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما 
تعرضر لهم في حياتهم مثل هنهم الغرية. فقن انفطع الوحي: وبقيت الدروس 
التي تركها لنا لنستفيد متها ونقوم بها المواقف الممائلة. 

جاءت محنة: الأفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبرأز شخصية النبي عه 
وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد بلعبس بهاء فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير 
منفصل عن شخصية الرسول 4ة لا عاش الرسول 886 تلك المحنة بكل أبعادها 
شهراً كاملاً. ولكن الحقيقة التي تجلت للئاس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية 
الرسول 5ة ونبوته. فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين 
عائشة نا عادت المياه إلى مجاريها بينيا وبين الرسول ياء وفرح الجميع بهذه 


ذكره ابن خياط في كاريخه:ه ص اله بإستاد رجاله ثقات» لكنه عرسل . 
رواه أحمد في المسئد (5/ 1419/8 بإسناد فيه ديئاز الكوفي» وح مقيول . وحنيثه يقوى بالمتايعاته 
+ الشراعد. وله ماهد فن مرسل قادة بإزيناد حن ا كما دوراة الطبري في تفسيره 7 ¥7 ريسيد 


محققو الموسوعة الحدينية ‏ المسند ‏ بشواهله (« "ا دغ _ ١٠ء‏ د81 184 )+ قانظره. 





الفصل التاسع: غزوة المُرَيُسِيّع (بنى الممْضطلة 
الفصل التاسع. خزوة الفز يع (بني علقم ان 16 


¥ 


النتيجة بعد تلك المعاناة القاسيةء ذل تال على نيت الوحي» وأن الأمر لولم 
NN ES‏ ف للد نفس الرسول يق بصيفة خاصة 
ولإنعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة ينا ا . وهكذا شاء الله أن تون هذه 
المحنة دللا كبيراً على نبرة محمد ة. 

بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته» وبينت 
حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمنء ؤإنه من كبائر 
الذنوب وعشوبته ثمانون جلدة . 

بيآأن مشروعية الاقتراع والأخخل بننا ئجه يدل التخبير لما فيه من تطبيب النفوسء 
كما في شمر اقتراع الرسول ج بين نسائه عند السقر. 

مشررعية أنذ المجاعد امرأته لالجهاد إذا كانت الظروف مواتية. تذلك. 


إن نزول ست عشرة أب من سورة التورء تبدأ بقوله تعالى : ي الزن جار بالاقب 

طب تنه [السثور: ١١‏ وتنتهي بقرله تعالى: «ذهر تعفر ومر حَوي» 
إمكبنات : م» وهي لمي تكليب من قذف عائشةء من أبرز الأدلة على قشل 
عائشة ييا . ولم بفح في القرآن الكريم التغلبظ في معصية مثلما وقع في قصة 
الإفك - أنظر ابن حجر : الفتج (۸1/1۸). 


م ا 


الغصل الءاشرء غزوة الخندق (الأحزاب) سم 











الفصل العاشر _. 


غزوة الختدق (الأحزاب) 





تاريخ e1!‏ لغز 9ه 

بقعت هذه الغروة في شوال سنة حمس كما قال اين زسسساق”'؟ ومن تابعه؛ 
وهو تول الجمهور""“ ونال الوافدي”” إنها وفعت في يرم الثلاثاء الثامن من ذي 
القعدة في العام الشامس الوجري» وقال ابن سعد“ إن الله استجاب لدعاء 
الرسول با فشهزع الأحدابي يوم أربعاء مع شهِر ذي القعلة سنة حمس من 
مهاجره. ونقل عن الرهري ومالك بن 'نس وموسى بن مقبة أنها رقعت سنة أريع 
rT‏ 

وبر العلماء أن القاثلين بأنها وقعنا سية أريع کانوا يعدون التاريخ من المجرع 
الذي وقع يعد الهجرة ويلغون الأشهر الني فيل ذلك إلى ربيع الأول: قتكون خزوة 
بدر عندهم في السنة الأرنىء وأحد في الثائية والختدق في الرابعة. وهو مشالف لما 
عليه الجمهرر مر جعل التاريخ فن المحرم سئة المجة"“. رجرم ابن س ٩‏ أنها 
1 فعت ستة أربع لقول ابن عمر أن الرسول ج رده يوم أحد - رهي في السنة الغالية 





)١(‏ ابن شام( ۹۸ ))1١‏ بدون إسناد, 

(9) لطر أبن ككبر : البداية والنباية (5/ .)٠١1 _ ٠١١‏ 

(۳) المشازي (۲ ۲45۰ء پدون إستاء, 

)٤(‏ الطبقات (1/ 6 ۲۳) بإسناد متصزر» وفيه كثير بن زيد» وهر صدوى يخطى» فالإسناد ضعيف. يقبله 
بعض العلساء النين لا يرون بأسا من الاستشهاد بالفيعيف قير الشنيد الضعف في الأعور الي لا 


تسل بالأحكام أو العقائد , 
9( البخاري : لمعم (19/ 678/ ك, المغازي/ ب» فرّوة الحندقي)؛ حبث نقل قول موسى بن عقبة ماتا 
في نرجمة الباب . 


(5) ابن حجر : الفتح؛ المصدر نفسه» ص۲۲۹ وابن كثير! البدابة .)١ ٠۵ /٤(‏ 
(7) جوامع السيرة؛ صن ١82‏ . 


السيرة النبوية في ضوع المصادر الآصيلة 








E REE 
كردت‎ 
وهو ابن أربع عشرة سنة”''- ولكن البيهقي" وابن حجر" وغيرهما فسسروا‎  قافتاب‎ 


ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية 
العحامدٌُ عثرة. وهو الموافق تقول جفهور العلماء. 


لشف 


سيب الغزوية:؛ 


لم تضع الحرب أوزارها يبن عشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام 
لثامن الهجريه ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة 
المسلمين الني ترى فيها تهديداً مستمراً لطرق قوافلها وخطراً على مكاتتها بين 
العرب . 
أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحهاء 
فحشدت نه أكبر قوة ممكنة حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة قي 
القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر غالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن 
المدينة. ووجد البهود ضالتهم في تريش فقد التقت أهداف الغريقين» وهو القضاء 
على الخلمين. 
كان أول ما فكر فيه زعماء بني التضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا 
بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم E‏ 
المدينة. فخرج. وذد منهم إلى مكة منهم: سلام بن أبي الحقيق. وحيي بن 
أخطب » وكانة بن آبي الحقيق النضريون: وعوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان» في 
نفر من بني النضير ونغر من بني واتلء فدعوا قريشاً إلى حرب رسون الله بج 
ووعدوهم بالقتال معهم» حتى يس أصلوره: وأفتوحم بان دينهم خير من دين 
محمد ةا وأنهم أولى بالحن مله» وفيهم اش تعالى: ألم تَر ؛ ل أ 
ونوا ٿيا ين الحكتب ويون بلجت ولوت ريفولون لدي كفروا هوه أهد 


3 8 


() الخاري: الفتس ٥‏ هلالا الال ۷ 
(8) الدلائل ( ۹1 
(۳) الح ,)۴۷١/٠١(‏ 





الفصل العأشر: غرّوة لخندق (الأحزاب) 
وساي 


ا مامتا سب )4 رديت ١‏ . ثم 'تجهوا بعد عدا إلى قبيلة غطفان النجدية 
الكبرى وأغررها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين”*"؛ على أن يكون لهم 
نصف ثمر يبر" » إذا اشتركت معهم في الحرب» وكان وافدهم إلى غطفان كِثاتة بن 
الرّبيع بن أبي الحُقّيق» قأجابه َة بن جضن الْقَرَارِي إلى ذلك . 

وكتب المشركرن إلى حلفاتهم من بني أسدء تأفيل إليهم طلحة بن محويلد فيمن 
أطاعى وخرج أبو سقيان بفريش ومن 'ثبعه من قېائل الحرب» فنتنؤلرا بمر الظهران» 
فجاءهه من أجابهم من بني سليم مدداً لهم بقياحة سقيات بن عبد شمس وائد أبي 
الأعور ونر مرة بغيادة الحارث بن عوف» وأشجم بقيادة يسعر ی 2 





5 (¥. 5 - هه‎ OF 
قصاررا قي‎ ٠ وسارت عع فریشس لأحابرش ومن ٿبعهم من بني كثانة وأهل تهامة‎ 
د لكا ا‎ 


جمع عظيمء قهم انذين سماهم أله تعالى الاب رذكر ابن إسحاق ان 


(1) وواه این اماق بإسناد مرسل: أبن عشام (۳/ ۲۹۸ ۔ 1۹۹)» و ابن كر في البلاية: ور 
والطبري خي العنسير (۸/ 11٩‏ ١5۷۱ء‏ شاكر) من حليث ابن عاس پإستاد قيه حبذ بن أبي محم 
وهو مجهول. رذكر الصيري آراء العلماء نبي سبب تزول هله اية وحلاصة رأبه. :وأولى الأقوال 
بالصحة ذلك رل من قالى: إن ذلك حبر من الله جل ثناؤء عن بساعة من آهل الكعا: من انيع وده 
وجاتر أن تكون كتت الجماعة الذين سماهم اين عياس في الخبر الذي رواء حت بن أبي محمد عن 
مكرمة أو مید أو کوٹ عيبا وأتمر سندء إنا کا رإنا غيردة ھ۷1٤‏ ورواه أأرائدي 141/750 - 
(EY‏ 

(۳) ابن کے : انتفير (01۳/۲)ء دن وواية اين إسحاف؛ بإسناد حسن إلى ابن عياس ٠‏ 

(45 عبد الواقدي (/ 7 6) قجحلو' لهم ثمر شيبر سملة ؛ 

(4) من رواية موسي بن ضقةء إسناته إلى الإهري» كما فى القتح /١8(‏ ۵١۲)ء‏ ودلائل البيهتي (5/ 
4A4‏ . 

)١(‏ من رواية مرسى بن حقبة في دلائل النبو: (/ ۳۹4 والفعم لابن حجر /٠١(‏ 4۳۷۵ء وعنده أن بني 
سليم بقياف أبي الأعررء ولعله خطا؛ والصراب ما ذكره الراقدي وأدن سعد من آنه سفيان والد أبى 
الأعررء من قادة معاوية و في سغين. انظر : الواقدي (7/ *547) وابن سمد 750 .)0١‏ 

(4)5 مر رواية امن إسععاق: باسئايه إلى الؤهري رغيوه عن مشايخهء وهو مرملء ابن حشام (ثر .27١ ١‏ 

¥ اين إسحاق. بأسائيده إلى مشايك ! أبن هشام (۴؟ .]۶٠۹‏ 

(4) من رواية موسى بن عقبة في دلا ئل اليهتيء والغحح لابن مجر ؛ المصدرين السابقين۔ 

(9) اين هشام 7 0/1 معلقاً . 


_- حاوس كلق ألسيرة الئبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





عدتهم عشرة آلاف بينما كان المسلمون ثلائة آلغ لا؟. 


تحرك هذا الجبش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المديتة. فنزلت 
قربش ومن مار معها بممجتمع الأسْيّال من رومة. بين الجرّف غ ونزلت 
غطفان بذنب نَقْمِي إلى جانب أحدا"أء ونزل معهم بثر أسد“. 


غلما سمح بهم رسول الله 8 وما أجيحوا له من الأمرء امتثار أصحايهء وقد 
أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخددق" في المنطقة الوحيدة المكشوقة أمام 
الخراةء أما الجهاث الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل 
وتحيطها الحَراث الني يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها"؟. 


وروائئن الجميع على هذه الفكرة تلع_لمهم بكثرة الجموم الادمة لحريهمء وشرعو! 
فى حقر الخندق الذي يمعد من أجم الشيخين طرف بن حارثة شرقاً حتى الهّذاذ 
غرباً؛ وكان طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه تسعة أذرع» وعمقه من سبعة أذرع إلى 

ا . 500 . . اس HE‏ م هه “ 
عشرة. وكان على كل عشرة من المبلمين حفر اربعين ذراعا '. حفر المهاجروك من 

ل وت 1 : : 2 

ناح حصن راج فى الشرق إلى حصن بانب والأتصار من حصن ذباب إلى جبل, 

oo a | 

بني عبيّد في الغرب ٠‏ . 

011 ذكر الواقدي علد جماعة: من لاء لحز اب : ريض ودن تبعها من الأهابيشى = ھەن وبلو سلیم 
= ويتو غرارة = lore‏ وأشجع = ھج يبنو مر = +« الحمخازي (5/ 2٤۴‏ , وحؤلاء ميت 
آلاف وخمسمائة مقائل. وتكوف بقية العشر: آللاف مقائل من بني أسد وبقية غطغاك. 

(۲) ابن إمحاق. معلقاً: أبن هخام )۳١١/١(‏ وني ثلاثيات سند أحمد للفاريني (1/ 0110146 
الغاية بدلا عن زغاية ولا تعارغى بينهما لأف الغابة ثسالي زغاية ومتجاورتان. 

زفرف من رواية مومى بن حقية في دلائل البيهقي ا بن حجر . 

(4) من رواية لأبي معثم النديٍ في مغازيه كما في الفح /١١‏ ١١۲۷ء‏ معلقا. والواقدي (0/ 140 
بأسائيد؛ إلى عشائخه وفيهم أير معشر _ تجيح ‏ وهر معيف »؟ وخيهم انئعات والضشعفاء. 30 واين سعد 
(1/5) بعلقاً . 

(8) من رواية موسى بن عفة بإسناده إلى اتزرعري: تما في الفح /١0(‏ دلالا). ودلائل البيهقي 1595877 

(5) وودت يقلك روابات ضعيفة من اناحية الحنيتية: من طريق نير بن عبد الله السزني ؟ وهو ضصحيف: 
فاتظرها غي : مجمح الزوائد (OT VU‏ وتفسير الطبري (1؟/ ۴۳) وقنح الياري ٠٥‏ ١م‏ ؟) وغيرهي, 
وقد وی خاروت كثير هفا , 

(۷) الراقدي (؟/ 846 _ +4440 ابن سعد (57/5- 1477 معلقاً- شرح ثلائيات مسد أحمد ۹۹۹/۱ ل 
(err‏ 


الفصل العاشر: غزوة الخلنن (الأحزاب) 5 


وعمل المسلمون في الحفر على عجل ١‏ يباثروتن قدوم انشوم'ء وقد تراوحت 
مدة الحفر ما بين ستة أيام وأربعة وعشرين يوماً. فعند أبن عقبة" اسنغرق قريباً من 
عشرين ليلة» وعند الواقدي”! 
هشر يومأء وعند ابن سعد سنة آياء؟. 

وكات طعامهم أثئناء الحفر الفليل من الشعير يخلط بلهن عتغير الراتحة لفدمهء 
ويطبخ فيأدلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المَنْينة وذلك لشدة 
جوعهه”'". وحتی هذا لا يجدوئه أحياناً فبأكلون انتمر"» وأحياناً لا يجدون هذا 
رلا ذاك لمدة ثلاثة أيام متتالية» إلى الحد الذي عصب فيه النبي 56 بطنه يحجر من 
شدة الجوع*. 

ورك جميع المسلمين في الحفر؛ لا فرف بين غني وفقير ومولى وأمير. 
رأسوثهم في ذلك الرسول وق الذي حمل التراب حتى اشبر بطنه ووارى التراب 
جنده) وكان الصسحابة يستعينرن به في ثفنيت الصخرة التي تعترضهم ويحجزون عنهاء 
فيقتتها لهم . ويردد معهم الأهازيج والأرجار اتتشيطهم للعمل» فيقول: 

«اللهم لورلا أئت ما امتدينا ولا ثتصدتنا' E SE‏ 


7 ا 4 8( 
آربعا وعشرين لبلةء رفي الروضة للنروي EE‏ 


لاتعاي سك ق وثبت الأقدام إن لاقيبا 
إة الألى قد يسو ميت وإن أرادوا فعنئةأبيناة 


(1) من رواية ابن عقبة في النلائل والفبسحء سبق ذكرها ‏ 

() من روايته في الفتح . 

١‏ نافعس رما كلا 

(2) المصكر نفيه. 

(#) :لطبناث (۲ 12480 معنقاً» وقد ذكث الدكثور العمري هذا القول دوت غير ولعله المعتمد عند 
'نظر: المجتمع الملئيء الجهادء ص٤١‏ .رصن نميل إلى رواية ابن غقية لأنه من رچااء الكتب 
الستة وثقة وإمام في المنازيء كما ذكرتا قي أرل هذا الكتاب» رمي أماكن أخخرى . 

(0) البخاري: لقتسم (18/شلالاء .)١“ ٠‏ 

(۷) أبن إسصاقء بإسناة عنقطمء ابن هشاع "١15‏ _ ١۴۶)ء‏ رانظر : البذايذ (5/ 01١5‏ 

(8) البخاري: لفحم (۱۵/ ولاق 1 .)4١١‏ 

۹٩١‏ البخاري: القتعم (18/ 16ل كلاق 1١۱ ٤1۹۸‏ )ا مسلم 047/50 ج۸۳ 
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وكان يمذ بها صوته باخرعا . 
وير تدر المسلموك وهم يعملوك : 
جن الذين بايعوا معفملا على الإملام ما بقيئنا أبدءا» 
قيجييهم بقوله: 
«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة؛ فبارك في الأتصار والمهاجرةة''”. وريما 
00000 (س» 
يبدؤهم بقوله فيردوت عليه بقرلهم . 


من دلائل التيوة أثناء حفر التخندق: 
أجرئى الل يك على يدى نببه مححد ل غلدة معجزات أثناء حفر الخندق :ا وس 
ذلك : 


١‏ - عتنما لحظ جاير بن عبد الله ييب ما يعاليه الرسول يج من الجوعء 
استأذنه وذهب إلى زوجته وأخيرها بما رأى من المَخمّصّة على الرسول ية وطلب 
منها أن تصنع له طماماًء فذبح عناقا له وطحنت زوجه صاعا من شعير يقي لهماء 
رصعت رمه وذمب جابر فدعا النبي 4 إلى الطعام وساررء بكمية الطعام: وأنه 
ظعَيم يكفي لرجل أو رجلين» قدعا النبي جي كل من كان حاضرا وعددهم ألف. 
وتصير جابر وزوجته: لكن الله يل بارك في البرمة؛ فأكل منها كل التاس حتى شبعوا 
وتركوا فيها الكثير الذي أكل, منه أهل جابر وآمڊوا" . 

۲ - أخبر عمار بن ياسر؛ وهو يحفر معهم الخندق. بآن ستقتله الفئة الباغية: 
ES‏ 9 5-5 إ4( 
فقتل في ضغين وكان في حيش علي 

۳ - وعندما اعترضت صخرة للمحابة وهم يحفرون: ضربها الرسول تق تلادث 
ضربات فتقتت. قال إثر الضربة الأولى : ”الله أكبر؛ أعطيت مغاتيح الشام: واك إني 


IA _ 1A واللفظ له ولم ?۳ 571147 ال‎ )4١١ ع ؟‎ ۲۸ /١١( البخاري: اتح‎ )١( 

(5) اليشاري: القت ۴۷1/۱ ۲۷۸ حجخة 14). عمسم ۳ 2181 2 144 

() الخاري: الفحم E SIE LYAF TA ٠١(‏ ومسل ۳ا TTA TY © ٠۹١١‏ 
وروا ابن إسنماق بإناد حن اين هثاه (Tro _ TE)‏ 

Te كلل‎ f} dma (6) 


الفصل العاشره غزوة الخلنن (الأحزاب] ir‏ 


لأبصر قصورها الحمراء الساعةء ثم ضريها الثانية فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح 
فارس والله إني لأبصر قصر المدائن آبيضص. ثم ضرب الثالثة؛ وقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه لاعت . 

وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المتاطق سيفنحها المسلمون مسنقبلاًء وكان 
موقف المؤمئين من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم: لخدا ما وعدن اله ورنوم 
مدق هه رو و اسن و يا وينه لالاحزاب: ٠)1١‏ ومر فك السنالقين 
الذين سضروا من البشارة: «وية بول الو ولیب ف وهم رش ما وعدت اه 
تيَشوك إلا یا فياف يسيب ب 0 

وصورت الآيات من ٠١‏ إلى 7١‏ من سررة الأحراب ئفسية المنافقين تصويراً 
دقبقأً: وحكت أثواليه ني الإرجاف والتخذيلء وأساليبهم في التهرب من العمل في 
حفر الختدق وجهاد الحدو. 

وعلى الرغم مز نخذيل المتافقين وقلة الطعام وشئة البرده ققد نم حفر الحندق 
ليكون خط دفاع متين؛ ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن 
فارع وهو لبتي حارثة. لأنه كان أمنم حصون السلمين آنذاك. 

وكانت مخطة المسدمين أن يكون ظهرمم إلى جيل سَلع داخل المدينة!* 
روجرعهم إلى النتدق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلرا رومة يني 


)١(‏ من رواية أحمد والثسائي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفحح.(١٠/ .)۲۸٠‏ وأسل في اليخاري 
(14۹۸) ويلم ,)1۸٠١7‏ أحمد )3١83958(‏ رغه محعمو الموسوعة, 

(8) كال اأواحفي (/ 809)' وزء م ابن السائي أن ا۴ل هلا معب بن أقإرة. 

143 مسلم ۱4۷۹/۴ .)۳٤‏ وسم الح عنده ! #اعلم: سصن. حسان؛. وذكر اسن إسحاق بإعتاد 
مر سل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ثابت: ابن هشام (۳/ ۳1۷)» وجاء الاسم قارع مر حا به 
أيفا قي ررابة اأرزار رأري رای له ٢اد‏ شعيف عه! في اام چم ۱۳۴/۹ 1۴۶( ركشف الأسعار 
للهيغبي ١١م ۳۳١‏ وعند الرائدي (9/ 158). 

)£( راه الطبراني كما في المجمع (۹/ 1۳۴) وقال الهيثمي : ١ر‏ جاله ثقاثاء وضعفه الد ثور العمري. فض 
المجعبع المدتي. الجهاد س۷۴١١‏ . لاند لم بقف علي ترجمة لشي الطبرائي وشيخ شبشههء والظر : 
الواقدي (۲/ :)41٩‏ وابن اسحا پإستاد منقصم: ابن هشام (عم ١٠١۴ء‏ 

,)۴١١ ٣( من روايةابن إسصاق؛ معلقة: ابن هشام‎ )٥( 
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الجرف والغابة ونقمى. 


وعندما نظر الرسول هة في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف السلنين 
وقوة المشركبن» أراد أن يكسر شوكة المشركين» فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد ين 
عبانة زعيمي الأنصار» فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفغان » وهو 
أن يعطوا ثلث ثمار المدينة عام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين» ولم يبق الا التوفيع 
على صحيفة السلحء فقالا له: دلا واش ها أعطبتا الدنية من أنفسنا في الجاعلية 
فكيف وقد جاء الله بالإسلام». وفي رواية الطبراني أنهما قالا: هيا رسول الله: أرحي 
من السماء قالتسليم لأمر اللهء أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هراك ورأيك» فان 
كنت إنما قريد الإبقاء علينا: فرافه لقد رأيثنا وإياهم على سواء» ما يتالون منا ثعرة 
إلا شرا أو قرى»*. فقطع رسول الله 254 المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم 
الحارث الخطفاني ٠‏ قاقد بني مره" . 

بن ا أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخرانهم يهود بني 
قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مح الأحزاب LS E.‏ 
أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حبي إلى كعب بن أسذ القرظي. وبعد حوار طويل 
بينهما أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استتضال 
السلمين. وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندها ينصرف الأحزابء بعد أداه 
مهمتهه؟" 

وكان يوماً عصيبا من الدهرء ذلك اليوم الذي علم فيه الملمون نقض بني 
قريظة ما بينهم وبين المسلمين من صهد. وتكمن خظورة ذلك في موقعهم الذي 
يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف. فقد كانت ديارهم في العواني» 


(1) من وواية مرسلة لعروة رواها الطيري في تفسیر: ,)390-١1794/81(‏ 

() رواء انبزار والطبراني بإسنادين كالاهما حسنء انظر : كشف الأستار 817/17" 9 9) ومجمم الزواقام 
(5/ 189). وتشهد له طرق أخرى رلكنها ضسعينة: مشل: رواية ابن إسحاق الهعلفة: ابن عشام (5/, 
51 ١!؟)‏ واپن سعد حرسلاً » مختصراً (۲/ 4# وابن أبي شي في المصتف (14/ 8370) بسنده إلى 
أبي فعشر . وفي رواية ابن إسحاق أن سعد بن معاذ تتاول العمحيئة قحا ما فبها من الكتايف» ثم قال: 
السنهدوا عليتاأ. 

(۳) روه ابن إسحاق معلقاً: اين عشام (۳/ 7:7 ۸١۳)؛‏ ومومى بن عقية فيما نقله عنه البيهغي في 
الدلائل ما 48٠9 5:٠‏ وهر موقوق علي ثنيكه التهري.. 


الفصل الداشر: غزوة الخاذي (الأحزاب) 








4: 


إى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزو ر" . 

تقد أناء الزير بما يدل على غدرهمء ريرمها قال نه الرسول ل : «فداك ا 
وأمي. إن لكل نبي حوارياً: وحرارثي الزببرة . ولريادة الحيطة والحذر والتأكد بن 
عثل هذه الأعور الخطيرة: أوسل الرسول 88 سعد بن معاد وسعد بن عبادة وعيد الله بن 
رواحة وخحرّات بن جُبْيْره فجاءوا إلى يني فريظة وتحدلوا معهمء ووجدوهم قل ذكنوا 
العهد ومزقوا الصحيفة التي يبنهم وبين الرسول 6ة إلا بني ية" فإنهم جاورا إلى 
المسلمين رفاء بالعهد. وعاد رسل انمسلمين إنى الرسول 84 بالخبر اثيقين'*. 

رعئدما شاع هذا الخبر ضاف المسلمون علي ذراريهم من بئي و0 ومروا 
يوقت عرب وابتلاه عظيم. ونزل القركن واصفاً هذه الحالة: لإ ماموم ين كرف 
َم لفل ين ولد امت الاسر لقت انلوب العصايو طن ا الظنوا و 
ال اسل اممو وارلا زرلا سینا 4 (الأسؤاب : ل 

نالذين جاؤرهم من فرقهم حم الأحزابء ربئو قريفلة من أسفل منهمء وائذين 
ظلنوا بالك الظنونا هم !لءنافقون أه! المؤمترن فقد صمدوا لهذا الامتحان. وائخذوا 
كل الوسائل انممكنة لاجنياز الامتحان» فنظموا فرقاً للحراسة» فكان سلمة بن أسلم 
الاوسي أميراً لماتتي فارس وزيد بن حارئة أميراً لثلائمتة فارس» يطوفرن المديتة 
ويكبرون لإشعار بني فريظة باليقظة حتى لا تحدئهم أنفسهم بأن يغدرو! بالذرية الني 


(1) ائظر: معجم البلدان للحموي (هر 4 59 ب 588). 

(۲ اليخاري: الفتح ۱۵۱ ۳۲۹۱ء ج4417 مسلم (4/ 1۸۸ ح119 1)؛ وغيرهما ‏ . رتفصيل الخير 
علد الوائئي /١(‏ اة4)ء یٹ ذكر أن الزبير رآمم يم احرت حہ واو م و ررر راع م وكك جمعوا 
ماشیمهم + رعلا يدل سلى أن الزير نقل ععلومات ظرئية . 

41 جام لجر بني سعية. في رداءة لاين إسحاق بإسناد معلق: ابن هلام ( ۳| 9 الا 179), 

(4) من رواية ابن إمحاق المسلقة: ابن عشام ر ۳ ۶۹ک وان ع المنقطء: كداغي د لاك ل 
انيقي (لار ٠غ :4)١9‏ والراقدي (۲/ ٤۵۸‏ -25غ)ء رابن سعد (8/ /98). 

(82) المصدرات نقاهيا. 

(5) رواءابن اسحا معلما» ابن معام (# 79 ١٤۳)ء‏ والطيري في التفسير ١۵ -١74/151(‏ 
مرم عن بعض التابعين: وهبي عذة آثار ٠‏ وهي بججمرعه تتقوى ببعضها لبعض وترتقي إلى حرجة 
الحسن لغيره. 


السيرة الثيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
ومو کے 
ا ,)1 
فى المحتبو ل . 
وعندها وصلت لزاب الملينة فو حتم! بو جود الحندق : فثامر! بعدة محاولاات 
لاقتحامة. ولكنهم فثلوا لأن الملين كانوا يمطروتهم بوابل مهامهم كلما هموا 
i 1 ٠. 2 ê‏ 
بذلك» ولذ! استهر الحصار لدة أربح وعشرين ليل" 
وذكر ابن إمحاق”” وابن سعدا“ أن بعض المشركين اقتحموا الخندق؛ وعد 
ابن إسحاق منهم: مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وَعْبَيْرَة بن أبي وهب 
وؤضرار بن الطاب الشاعر بن هم داس : وزاد ابن سهد واحداً على هؤلاء وهر : 
ول بن عبد الله. وذكر أن علياً بارز عموو بن عيد ود - فارس فريش - وقتله» وأن 
الزير قتل نوفلا المخزومي وأن الثلاثة الآتخرين فروا إلى محسكرهم. 
مدة الحصارء حت إنيهم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة العصرء فصلوها بعد 
الغروب””“. وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف»؛ حيث شرعت في غزوة ذات 
TOE O‏ ا 
الرقاع" على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الختلق. 





(!) 'بن سعد (1/ 1۷) ملعا ؛ انواغدي (#ثر ,)٤1١‏ 

(4 من .ووایة اب سسد (لا/ ۷۳( يإسناع رجاله تفات ولکله من مراسيل ابن المسببب» وعراسيله قرية» وهو 
أفوى إستاد في مدة الحصار» وقال ابن زسحاق: لبضعاً وعشرين ليلل قريباً من شهر٤:‏ :بن هشام 
(لارء 4)79 معلقاً: وروي الخبري في نفسيره (۱۲۸/۲۹)؛ من مرسل قتادة بإسئاد حسن أن الحصار 
دام شهراًء وفي رواية موسى بن عقنية عن 'ين شهاب كما في دلاتل البيهفي (101/5) أنه قريب من 
عشرين ليلق وقال ابن معد ١ر‏ د ۷): جمس عشرة ليلة؟. 

(9) ابن عشامء دعلا (۳/ _1١‏ ۴۱۳)۔ 

(4) الطبقات الكبرى (1۸/۲) معلقاء وقد أررد الطبري ني تأريضيه 07م ۴ مبارزة علي لابن عيد ود 
من مرل آنؤعري ا ومراسيلء فعيقة» ومن مر نئل شكرمة پزسناد رجاله تقات. زانظر محاولات اقتيحام 
المشركين اتخنلق وعناوشاتهم ومبارزة علي وابن عبد ود هتد الواغدي ٤18/۲‏ ۔ 04177 رهي 
ملحمة يعلولية وإبسانية قرية لمني» أتصح أن يتف عندعا شباب الإسلام وقفات ستأنية فأحصة. وله حره 
عن فارس هقوار . 

(8) البخاري: البح (16/ اقل ٤1۱١‏ ۔ 4117) والشر شرح ابن حجر للحديث. 

(5) البحاري : الفتس ۳۹۹/۱۵۲ سم ؟11). 


الفصل العاشرء غزوة الخنحق (الأحزاب) IN?‏ 


وفعلل قي هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد سئة من الما 
متهم سعد بن معافء الذي أصيب في أَكْحَلِهِ - رق في وسط الذراع - رماه بان بن 
العَرِقَة. وقد نضبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول ككل من قربب» ثم مات بعد 
لحزوة بلي قريظة» حين انتقض جرحه"". وكالت تقوم على تمريضه رُليدة 
الأسلمية”" وكان فد دعا الله أن يبقيه تحرب فريش إن كان قد بقى منها شىه 
ليجاهد فبهم وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع الحرب بين فريش 
والمسلمين - إشارة - إلى هله الحرب. فائفجر جرحف فكان سیت م۵ وراد 
ابن إسحاق”" أنه دعا الله قائلاً : «ولا نمتني حنى نقر عبني من بلي قريظةه. 

وكان شعار أصحاب رسول الله يق يوم الخندق وبني قريظة: ١حمء‏ لا ينصرونه" . 


لقل كفى أل المؤمئين القتال فهرم الآحزاب بوسيلتين: الاو تسیو أل 
عَم بن مسعود ليخلل الأحزاب» والثانية: الرياح الهوجاء الباردة. 


١‏ - دور لخنم بن «سعود: 
هم ان بسر A‏ 220 
روى اين إسحاق ٠‏ والواتدي ' وعبد الرزاق" ' وموسى بث 


5 


انل ل . 
: أن نعيم بن 


1 مئ رواية أبن إسحاق رالواقدي معلقاًء وذكرا العدد والأمماء رالقبائل: ابن هشام (80 3" 488٠‏ 
رمغازي الراندي (۲/ 6۹۵ -451): وذكر ابن معنا معلقاً (/ )١‏ أسماء أربعة من الذين ذكرهم 
ابن إممحاق والواقدي. 

(4)5 البحاري: القتم :544/1٥(‏ 1157). 

(۳) من رواية ابن مساق بإسناد معلق. ابن هشام 091/75 

(5) البضاري: الع ۳٠۹/۵‏ ج177 )). 

(42؟ ابن هشام /١(‏ 7 معلفاً. وانظر الحنيث من رواية أحعد في الحسندء الفتح الرباني (51/ )۸١‏ وخسن 
الهيئمي إسناده كما في المجمع .)۱۴۹/١(‏ رقبه الدعاء الذي أورد البخاري والذي أررده ابن مساق . 

(5) روا ابن إسساق معلقاً؛ ابن هشام (۳/ 41١۴ء‏ رأبو داود في سنه ۷٤/۳١‏ ك. الجهاد/ ب. في 
الرجل ينادي بالشعار)؛ والترمذى في انسنن (5/ 2/١١١‏ الجهاد/ب. الشعار) وكلاهما يالسند 
فة وأحمد في المستد /٤(‏ ۲۸۹) والحاكم من طرق (عار ¥)ء ومس وسكت عنه الذفبي . 
ريصح الحديث بالشواهد رالمتابحات كما ذكر مسقا سیرة ابن عشام (۳ 186 *), 

(۷) ابن إسساق» معلقاً : أبن هشام (۳/ ۴۱۹ 001١‏ . 

(۸) الرائدي زكر عل 14۳). 

(۹) الصف (8/ 714 855) رسلا عن اين المسبب . ٠‏ ومراسيله ثوية. 

)1١(‏ عن روايته المرسلة عن الزهوي عند البييقي فر الدلالى (۳ 124١8 _ 4١4‏ وغيره. 


سم السيرة التبوية في ضوء المصادرالأصيلة 

= 

0-0 الغطفاني. أت النيئن مسلماً وعرغى عله أن بقوم بتننيذ أي أمر يريده 
لنبى 2# فقال له: اتسا آنا وعة وأحد فان ولكن خذل عنا إن استطعت» إن 


المعر ب 1 


وقبل أن يُعرف إسلام نيمء أتى بني قريظة. فأقنعهم بعلم التورط مع قريش في 
قتال حتى يآخذوا منهم رهائن. لكيلا بولوا الأدبار: ويتركوه, وحدهم يواجهون 
مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشاً فأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على 
ما فعلواء وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله يق على أن يختطفوا عذداً من أشراف 
قريش وغطنان فيسلموهم له ليقتلهم دليلاً على ندمهم: وقال لهم: فإن أرسلت إليكم 
بهود يلتمسرن منکم رغناً من رجالكم قزياكم أن تسلموهم رجلاً فتكم. ثم أتى غطفان 
وفال لهم مث الذي اله لقريش. وبذلك زرع بذور الشك بينهم. وأخحذ كل فریق ينهم 
الفريق الأحر بالخبانة . 

- ممدجرة الرياح والبرت؛ 

هبت ربح عوجاء في لبلة مظلمة باردة» نتلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم 
وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهمء فما كان من آبي سفيان إلا أن ضاق بها فرعا 
فنادى في الأحزاب بالرحيل””*. وكانت هذه اثر من جدود الله الذين أرسلهم على 
المشركينء وفي ذلك بقول الله تعالى: واا الین اموا دشنا يعمد الله عل إذ 
بن ل كينا مکی را رخفا لم وا كَل أنه يا من بيبا 4 
[الاحرّاب: 4]- 

وروق ملم" ننده عن حليفة بن اليماك طرفاً مما حدث في تلك الليلة 
الحاسمة. قال حليفة: «لقد رأيننا مع رسول الله ية ليلة الأحزاب. وأخذتنا ريح 
شديدة ق ققال رسول الله يِه : «ألا رجل يأنيني د القوم جعله الله محي يوم 
القيامة4ء فسكتنا فلم يجبه هنا أحد. . . . (ردد ذلك ثلاثاً) ثم قال: كم پا حذيفة ينا 


17) «الحرب نبدعة؟» دت لنرسول به رواء البخاري: الفتح /١۲(‏ ال 17 ا لاع ومسا 
رن 1 (IYA‏ وشيرهيا. 

زف اين سعد 11/51 عن وسل مبعيل بن جبير ه ودلائل النبوة للببهقي ٠/۴١‏ )من واي عوسي بن 
ععّبة السرسلة عن الزهري. ومر اسي ضميفة. 

(6 ميحد 143181414800 ر۷44 والفر: البرد 





تسل الحشر؛ غزوة الخندق (الأحزّا 
التسل الحشر؛ غزوة الخندق (الاحزاب) r}‏ 


يخبر القوم» فلم أجد بدا إة دعاتي باسمي أن آثوم. قال: ذهب فأتني بخبر القوم 
ولا تَدْعَرُْمْ عل . ضما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حَمّامء حتى أتبتهم. 
فرأيث أبا سفيان يلي ظهره بالدار» فوضعت سهماً في تبي القوسء قأردت أن 
أيه فذكرت فرل رسول الله ب : قولا تَذْعَرْهُمْ علي ولى رمه للأصبتهء 
فرجعت؛ وأن أمشى في مثل الحمام. فلما أتبته فأخيرته بخبر القرم» وفرعت 
ُرِرْثُء فالبستي رسول الله يل من فل عبَاءَئٍ كانت عليه يصلي فيها. فنم أزل ناتماً 
حتى أصبحت. قلما آصبحت قال: قم يا تَزْمَان2, 

وزاد ابن إسحاق'”'' ني ررايته لهذا الخبر: 3 . فدشلت في القوم: والريح 
وجئود الله تفعل بهم عا تنعل لا تقر لهم فِدْرَأْ ولا نارأ ولا بتاءء فقام أبو سغيان فقال: يا 
معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فآخذت بي الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له: 
من أنت؟ قال: فلان بن فلان. ثم قال أبر سيان : يا معشر فريش» إنكم والله ها أصبحتم 
يدار مقامء تقد هلك الكراع والخفوء وأخلفتتا بنو نريظة» وبلغنا عتهم الذي نكره: 
رلقينا من شدة الريح ما ترون. . . قارتملوا فإني مرتحل». 

وف رراية الحاكم' ؟ والبزار”'': «... فائطلقت إلى عسكرهم فرجدت أبا 
سفيان يوقد النار ني تمطبّة حوله» فد تفرق الأحزاب عله» ستى إنا جلست فيهم 
فحسب أيو سعيان أنه دخل فبهم من غيرهم» قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه؛ 
نضربت بيدي على الذي بميني وأخذت بيده ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري 
نأخذت بيله. فليثت مُنْبهةء ثم قمت فأتيت رسول الله يقك. .. قلت: يا رسول اله 
تفرق الاس عن أبي سفيان» فلم يبق إلا عصبة توفد النار قد صب الله عليه من البرد 
مكل الذي صب عليتاء ولكنا نرجوا من اله ما لا يرجون؟. 


وحتم اش هذا الامشحان الرحميب بهذه النهاية السعيدة: مكب المتمين م 
القعالء قال تعالى معأةأ على هله الخاتمة: رة أ آلف كفروا هم كر بالا حي 


۱( ابن عشام ۳۶ ۳۲۴۲) بإسناد موسل موقوف على محسد بن كمب القرظي . 

:؟؟ المستدرك (۳/ )١١‏ رصححه روافقه الذعبي. ورواية الحاكم والبزار ونام رأبي نيم والبيهقي شاهد 
على رواية ابن إسحاف» رتقريها. انظرها عند أبي نعيم في دلائله (5/ 45 0)051 والبيهقي في 
الدلائل (" 544 595)ء من مدة طرق 

477 في کشقف الاستار الهبتمي, (۲/ ۳۳۵ ۳ وقال في المجمع (1757/1): روه البزارء ورجاله 
قاف . 


itt‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


كف 21 ٠‏ المي تال مكارت أ وديا پا 4 3 ا حراب: د۲ع 

وكانت هذه الخاتمة: استجابة لضراعة النبي # إلى الله أثناء محنة الحصار: 
#اللهم هنزل الكتاب سريم الحساب اهزم ال حزاب اللهم اهزعهم وزلؤلهم؛” . 

تقد بذلت الأ حزاب أقصى ها يمكنهم لاأستشصال الملمين: ولكن امه ردهم 
خائبين» وهنا يعني أنهم لن يستطيعوا آن يفعلوا شيئاً في المستقيل» ولذا قال 
الرسول #ة: الان نغزوهم ولا يغزوتناء نحن نير إليهم»" وهذا عَلمْ من أعلام 
البوة: لأن الذي حدث بعد عذا عو ما دكرء الرسول 6ه. 


١‏ - إن حفر الخندق يدخل في مفهرم المسلمين لقوله تعالى: اوعدو لهم ما 
اسْتطتثم من مو فينيغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المعاحة مهما كان 
مصدرعا: لإأن الحكمة ضالة المؤمن: فحيشما وجدها التقطها. 

؟ - لقد ضرب الرسول 6# المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة 
والمساواة وعدم الاستتثار بالراحة يوم وقف جنباً إلى جنب مع أفراد جيشه 
ليعمل بيده في حفر الخندق. وهذه هي صغة العبودية الحقة التي تجلت في 
شخصية الرسول ڳا 

٣‏ - أعطى الرسول ك مثلاً آخر على رأفته بالمؤمنين: يوم شاركهم في حفر 
الخندق ويوم أشركهم معه في طعيم چابرء وم يستالر. يدعم كله من اا 
وفي ضوء هذه السعاني يمهم قول الله تعالى: و ا رشك ن 
ات بے ۰]۹7۸ 


4 - إن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على بد نبيه محمد هة أبام الخندق» 


41 لے (۳ ۳۹۳ VET‏ 
(۴) البخاري: انتم (18/ر ۲۹۰ (4١1١ £1٨4‏ وأنظر شرح ابن حجر لهذ! الحديث: ورواه 'بن 
إدسحاق يلاعا : أبن عشام (۳/ ١۴۵)ء‏ ورواه غيره» وإشنوتنا إلى رواية ابن إسحاق وغيره من أل 
لسير إلى جانب رواية الصحيح للدلالة على أنهم أتمة في هذا الشآن؛ وأن ما يروونه بلاغاً أو متقضعاً 
معلا أو يأي صورة من صور الضعيف يمن أن يكون له أصل في اتصحيح. 


الفصل العاشر: غزوة الخندق (الأحزاب) 4 


سواه التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح التي كانت 
نقمة على المشركين» لهي مجمرعة أخرى في سلسلة المحجزات الككثيرة التي 
أيد الله بها نبيه؛ ليقطع الحجة لدى المعادين من المتافقين والمشركن ركل 
صنف مر أصناف أعداء الدين . وند أفردنا فصلا لها 

إن الحكمة في استشارته يه لبعض أصحبه في الصلح الذي افترحته غصقان 
على الرسول ويد هو أن الرسول ی كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع يه 
أصحابه من القوة المعنوية والاعتماد على نصر الله وتوفيقه على الرخم من ذلك 
الذي فرجئوا به من اجتماع أشتات السشركين عليهم في كثرة ساحقةء إلى 
جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض هواتبقهم معهم. 

وآما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة. فهي مسصورة في مجرد مشررعية 
مدا الشورى في كل ما لا نص فيه. رهي بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على 
جواز صرف السلعين أعداءهم عن ديارهم إذا ما اقتحموهاء باقتطاع شيء من 
أرضهم أو خيرائهم لهم. إذ إن مما هو مضق عليه في “صول الشريحة الإسلامية 
أن الذي يحتج به من تصرفاته ية إنما هو أنرالهء وأفعاله التي كام بهاء ثم لم 
يرد اعتراض عليها من اله في كتايه العزيز. 

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجرية إلى أعدائهم. 
أى إذا ألجثوا إلى 'قتضاع جزء من أمرالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد 
حتهم ا 

عتدما شغل المشركون الرسول ية وأصحابه عن صلاة الحصر» صلوها قضاء 
بعد المغرب؛ وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفاثتة. 


کچ چگ 


7 انظر هذم الققبايا التقبية بد البوعلي : نقه السيرةء ص ۲۴۳ ب ٤۳؟,‏ 


الفصل اأجاا ي عشر. غزوة بئي هرياد 4 


الفصل الجادي مشر 





وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحراب مباشرةء في الحر ذي لقعدة وأول ذي 
الحجة من الستة المخامسة انهجرية" . 

وواضح من سير الأحداث ومروياتها أن سبي الغزوة كان نقض بلي تريظة العهد 
الذي بيئهم وبين النبي ا بتحريشى من حي بن الطب التشري”“. وقد سبق أن 
ذكرنا من رواية الصحبحين أن الرسول إا أرسل الزيبر لمعرفة نيتهمء ثم أتبعه 
بالسعدين وابن رراحة روات لذآت الهدف ليتاكد من غدرهم. 

ولآن هذا النقضص وهله الحيانة قد جاءت في ونث عصيب» قفد أمر الله تعالى 
نبيه بقتالهم بعد عودته من الختدق ووضعه السلاح”. وامتثالاً لأمر الله أمر 
الرسول ية أصحابه آن يتوجهوا إلى بني قريظة؛ وتوكيداً لطلب لسرعة أوصاهم 
قائلاً: «لا يعملين أحد الحصر إلا في بني قريظة0: كما في رواية البخاري”*"؛ أو - 
الظهر - كما في رواية مسل . 

وعندعا أدركهم الوقت في الطريق؛ قال بعضهم : لا نصلي حتى ثأتي قريظةء 
وال البعض الآخر: بل نصلي. لم يرد مثا ذلك. كَذْكْرَ ذلك للنبي اء فلم يعنت 


(1) اين سعد (9/ 4714: معلقّاء وعنده أنه سار إليهه يرم الأربعاء لسبع بغين من ذي القعدة. رهي أصلا 
رواية ثسخه الواقدي في المغازي (142/5) أها أبن إسحاق قفال : إنها سئة خمس وسكت 2 أبن هشام 
2l. 4991‏ 

(؟» رواء عبدالرزاق في المصدف )۳۷۴١٠۴۹۸/٩(‏ من عر سل سحيد بن المسبي: وال راية صالسة 
للاحتجاج بها مع المنابعة؛ وبوأه أبر نعبم في دلاتله من هلا الطريق إ۷ ع ٠‏ 6-ه١ة),‏ 

(۴) الشاري: النع (دك فلا1١‏ 4) . 

.)4١ ١9 ۲۹4/1 ( الت‎ )5( 

(6) صحيحه 1۳۹1/۳7 ح للا( ). 


س السيرة النيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


واحدا ر وعدا اجتهاد متهم في مراد الرسرل کو" . 

قال ابن حجر : «... وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين - البخاري 
ومسلم - باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى انظهر وبعضيهم لم يصلها؛ 
فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر؟ ولمن صلاها : لا يصلين أحد العصر . 
الظهر.ء وقيل للطائقة التي بعدها: العضصرء وكلاهدا جمع لا بأمن به...». 

خبرج الرسول ب في ثلاثة آلأف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرساً”” “ع وضرب 

, 1 1 5 ET TE 

الحصار على بني قريظة لمدة خمس وعشرين ليلة على ارج t‏ وضيق عليهم 
الخناق حتى عظه عليهم البلاء؛ فرغبوا أخخيرا قي الاستسلام؛ وقبول حكم 
الرسول 383 فيهم . واستشاروا في ذلك حليقهم أبا لباية بن عبد المنذر ن ۰ فأشار 
إلى أن ذئك يعني الذبح. وندم على هذه الإشارة. فربط نقه إلى إحدى مواري 
المسجد النبوق. حتى قبل الله E‏ 

وعندما نزلوا على حكم الرسول ية أحي أن يكل الحكم عليهم إلى واحد عن 
رؤساء الأوسء لأنهم كانوا خلقاء بني قريظةء فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ» 
فلما دنا عن المسلمين قال الرسول ية للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو خيركمء ثم 
قال: إن هؤلاء نرلوا على جكملد. قال: تقتل مفاتلتهم رتسبى ذراريهم وتسم 


(1) البخاري وعسلو. المصنرين والوكانين نقسيهما. 

زلا ابن إسحلقي بإستاد مرملء أبن حشام ۳ ۳۲۹). ذكرنا هتا ما زاده ع العصصيحين فقط , 

(۳) الح (8(ثر 5 هلامك. المغازي). 

(1) !بن سمد (5/ 4978 معلقا. والمعاتق كما عر معلرم من أقسام الضعيف, 

() عن رواية أحمد: اققحم الرياني (751/ الم - امل ورؤاته ممن بحتج بهبء وقال أبن كثبر غي البداية 
والنهاية :)١4+/4(‏ وهنا الحديث إسناده جيد؟. وروي الطبري في تاريخ ۲١‏ 0۸۳): وفي 
السصيع تعفيهء يإسناد حسنء أن السدة بين الشهر والخمس وعشرين ليلةء بافظ الشك» وعند ابن 
إسحاق خسن وعشرین ليلةه اين عشام 2757/50 

(0) عن رواية انمد في المسند بإمثاد حي : الفمم الرباني ۲1 امد لطا المستد إ/اة 8 ؟): قال 
محقتر البرسوعة: *#بعفه سيج »> رعزء منه جسن ء وهذا إمناد فيه ضجيف  .‏ وتلحديث شواعد 


يصح يها . . .۸ 


الفصل الحادي عشره غزوة بني قُرَيْظَة يتاوج بك 


أمرالهم . فقال له النبي ##: قضيت بحكم الله تعالى)”2. 

ونفد الرسول و حكم الله فيهم. وكانوا أريعمافة على الأرجح. ولم ينج إلا 
بعضهم'”: وعم ثلانقء لأنهم آسلمواء فأحرزوا آمرالهم"» وريما نجا اثثان آخران 
نهم بحصونهم على الأمان من بعض الصحابة؛ أو لما أبدوه من التراع بائعهد أثناء 
الحصار”*'. وربما نجا 'خرون لا يتجاوزونٍ علد أفراد آسرة واحدة» إذ يفهم من 
رواية عند ابن إسحاق”* وغيره" أن الرسول ييه وعب لثابت بن قيس بن المَّعّاسِ 
ولد الزُبيْر بن بَاطَا الْقْرَظيء فاستحياهمء منهم عبد الرحمن بن الزبيرء الذي آسلم؛ 
وله صحية . 


وجمعت الأسرى في دار بغت الحارث النجارية“ : ودار أسامة بن 0 


وحفرت لهم الأخاديد في سوق المدينةء فسيقوا إلبها المجموعة تلو الأخرى لتضرب 


(1) من رواية أحمد في مستله. بإسناد حسن (#/ 8٠‏ وني حديث جابر عند الترمذي والنساتي وابن 
حيال؛ بإمناد صحبح؛ وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۳۰۱). ولد اختلف في عدتهم. انظر 
سيرة مهدي ررق الل م۲۱1 ء حاشية رق (1۳), 
رقام الدكتور محمد بن فارس لجميل بدراسة الروايات الخاصة بالعدد بالمقتول في كنابه: «البي 88 
ريهود المئيئة؟: طا ١۲٤٠ھ‏ - 7+ +1م: وهال إلى قول رواية الزهري التي تقول بأن القتفى كانوا 
أربعين فقط. من ۲۲۷-۲۹۲ . واللرامة جيد:: وئؤيله نى هذا - وجزاه الله خيراً. 

(۲) البخاري: الفتم (14/ الا ح۲۸٤ .)٤‏ ومسلم FAA‏ 40733 رأبو ارد ني سنه (1/ 
۰ -۱٤۱)؛‏ وأبر عواته بي مسنلم (6/ ۱۱۹۳ . 

۳ ابن إسساق پإساد ضرف لين حشام (1/ ۲۷۷). و( 4۴۲۹ الذي يردم أن إبذاده الأول ينقرى 
مع العحابعة؛ رقد تويع بروابة بخاري وملم رأبي داود وأبي ضواتة التي فيها أنه لم ينج أحد إلا 
بعضهم ۰ وهلا العض هو اللي فرته رواية أبن إسحاق هله 

(5) ذكر اہن إسحاقء معلمًا : ابن عشام (۲/ ۳۳۹) تھی ' صمرى بن عدي۔ 

)٥(‏ بإستاد ضعبف : ابن سشام (#ر 0575-6 لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسمام ودلاكل التبوة نلبيهقي 
(4/ 57): من حدبث ابن إسحاق عن الزغري مرسلا. وصرح فيه بالسماع» و(9-79/4؟) من حدبث 
وى بن حقبة عن الزهري عرلا ؛ والطراتي في الاوسط بإسناد ضعيف: النيهيم (3/ ا14)ء وعل 
الطرى الضعبغة تدل سلى أن لقعمة ثابت بن فيس عع الرببر بن باطا أصلاً؛ على أل تقدير أن فاب 
أحسن إلى لزبر لد كانت للؤسر على ثبت في الجافلية. 

() مثل أبي عبيد: الأعوالء سس٤ ١‏ بإمناد ضحيف لأن مرسل الزهري 

زف من روابة ابن إسبحاق ؛ ابن هشم (+/ ۳ معلتًا : رالواقدي ۲١‏ ۴١۵ا‏ 

(۸ من دوابة عروة ني مغازيهء ص1۸۷ والراندي (۵1۸-۵۹۲). 


لمجم اكسيرة التبوية فى ضوء اتمصادر الآصيلة 
سے دمغ سے جت ا ا ڪڪ 


أعناقهم فيها""“. وقتلت امرأة واحدة منهم لقتلها لاد بن سُوَيد كله حيث ألغت 
عليه برحى””. ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن اللو 

ثم قسم الرسول ج أموالهم وذراريهم ب د الما 

ذكر ابن إسحاق وغيرء''؟ أن رسول الله بچ بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا 
من سبايا بني قريظة إلى تجده فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحاً. 


وذكر الواقدي في المغازي”” في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرين إضافة 
ما ذكره اين إسحاق» وائقولان هما: 





(41 من روابة أحمه قي السستد (/ ١٠)ء‏ والألياتي : صحيح الترملي (لار 1(۸ 254144 وقال: 
احسحيمة؛ وغيرهما؛ والسديث لا يقل عن فرجة الحسن لفاته كنا ذكر السندي صر ۲۸۹-۲۸۸ 

(؟4 من رواية أحمد ني المند ١‏ 4889 من حديث اين إسحاق بسند حمسن . وأبي داود في السنن ۴(١‏ 
ل الها سم 68511 بإسناد حسن لناته. وعنده أن السبب لحدث أحننته: وقالى الشارح: إنها 
لبيبت ی إسحاق بإستاد حسن ؛ ابن عشام ( 04: والواندي (817/6) واسمها 
عله كتبانة ل وفي أصا لل سيرة این إسجاق لبثائةة, ٠‏ 

(۳) من رواية أحسد في المسند (3/ 5190 من حديث اين إسحاق بسله حسن. وأبي هاوه في الست (5/ 
٠‏ الجهاد/ ب. فقتل النساه؛ والحاكم في المستنوك (۳/ خ 0155-7 ومححه وسكت عته 
الذعبي؛ وابن هشام. معلقًا (۳/ 47 واتحديث لا يشل عن درجة الحسن لذاته كسا ذكر الستدني 
۸۹ ۾ خلاد هو الشهيد الوحيد في غزرة بتي فريظة كما هر واضح من هله الأحاديث. 

(4) رواه أبر داود في ستنه (۴/ 5/014 الحدود ب. في الغلام بصي الحح» ح٠‏ ؟؟: 055١9‏ 
راك مذي كما في صسسيح ستن الترمذي للألباني (1/ 11١4‏ 1. السير» ج۹ )1٤‏ ورمز له بالصحة؛ 
وابن ماجه (رئم1981. كنا ذكر الألباني في صدسيح الترمذي. وأحبد في مستدء )91١١/3(‏ و[ه/ 
215-4) و'ين اسد اق بإستاد حسنء ابن. عشام ۳۲ ۳۳۷)ء واين سعد (۲/ 0۷۷۰۷7 اساد 
صحيح؛ وهو نفس طريق ابن إسصاق؛ وراه فير هزلاء. 

(«) البخاري: RTE‏ 48 مسلم NY ITAA‏ وفي هذا يقول الله تعالي: 
وم ا REY‏ وان اا م اک أله عل مکل کیو قبيرا لا ركمزب: +م. 

(5) ذكره عنه الشاسي في سيرئة (4/8؟) وابن عبثالبر في ! | الاشتسماب /١(‏ ¥ + ترجوة سعل بن زيداء 
ذكره تسلقا» عذكره E‏ 

۷١ )۷(‏ ۳ ه) وانفر : السيرة الشامية ١(‏ 55)ء والسيرة الحلبية (5/ 5/4 هكرا) 


الفحسل الحادي عشرء غزوة بني شُرَيْطَلة 





1 به 
2 سے 
ا 
١‏ - بعث رسول الله بيه سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا ليبيعهم ويشتري بهم سلاحاً 


وياد . 
۲ - إشترى همان بن عفان وعد الرحمن بن عوف وي جملة من السبايا.  .‏ إلخ. 
وبمكن الجمع بين هذء الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث. 
واصطفى رمول الله و لله سن نائهم رصان ينت صمرو بن خنَافَة: 
وأسلمت. وقد توفي عنها رسول الله E‏ وهي في ملك يميئهه. وكان ذلك 


أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة: 


١‏ - جواز فقتل من نقفى العهد. ولا زالت الدول نحكم بقتل الخونة الذين 
يتواطؤون مع الأعداء حتى زمانا هذا. وهو ما يسمى بالخيانة العظعى ‏ 

۲ - جواز التحكيم قي أمور المسلعين ومهامهم. كما في تحكيم ابن معاذ. 

لا -- مشروعية الاجتهاد في الفروع. ورقع الحرج إذا وقح الخلاق فيها. فقد اجتهد 
الصحابة في تفسير قول الرسسول 5: ءالا لا بصلين أحد العصر -. أو الظهر - 
إلا في بني قريظة؟: ولم يخطى الرسول ية أحداً منهم. 

8 - ذكر التووتي'"' أن جمامير العلماء احنجوا بقول الرسول : «قوموا إلى 
سيدكم أو خيركم. . ٠.‏ وغيرء على استحباب القيام لأهلى الفضل» وليس هذا 
من انقيام المنهي عنه. وإنما ذلك فيمن يقومون علية وعو جالس ويمثلون قياماً 
طوال جلوسهء وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذل ثم قال: #القيام 
للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عله 
شيء صريح. وقد جسعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزه ٠"‏ وأجبت 


(41 رؤاء ابن إسحاق بإستاد مرسل : ابن هشام (5/ 054 ولک يتفوى بالمتابعة: فقد رواد ابن سعد (۸۸ 
١‏ بإسناد رجاله نعقات يحتج بهم ما عدا الواقدي» وقد عدها من زوجات الرسول يي والواتدي 
( دلاه-الاه) والطيري في التاریخ (؟/ 241)؛ وعدا ابن عيدظير الاستيحاب (2)9:9/1 
بهامش الإصية. واين حجر: الإمابة )۴١۹/4(‏ لي زوجات الرنزل اة ومبأتي ذكرها لي الفصل 
انخاص بأمهات المؤمنين. 

(۲) شرده على صحيح فلم (17/ 49ة), 

(۳) رعق الجر المشار إليه مطبوع. 


= راه 
فيه عما توهم 


السيرة النبوية في صوء المصادر الأصيلة 


النهي غد 

قال الدكترر البوطي”'؟: واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن 
رسول الله يي آنه قال: «من أحب أن يتمثل له الئاس قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار؛: لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق 
قلويهم بمحينهء بل إن من أبرز صغات الصالحين أن يكونوا متواضعين 
لإخوانهم زهاداً في عطلب هذا الشيء... اغير أن من أهم ها ينبغي أن تعلمه 
في هذا العدد أن لهذا الإكرام المشروع حدوداً إذا تجاوزهاء انغلب الأمر 
محرماء واشترك في الإثم كل من مقترفه والساکت عليه. 

فمن ذلك ما قل تجده في مجالس بعض الستصوفة من وقرف المريدين عليهم 
وهم جلوس » يقف الواحد منهم أمام شيشه في اتكسار وذل. . . رمنه ها شهله: 
بعضهم من الجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه» أو ما يفعله هن 
الخَبْر إليه عندما يغشى المجلس. .. فالإسلام قد شرح متاهج للتربية وحظر 
على المسلمين الخروج عليهاء وليى بعد الأسلوب النبوي في التربية من 
أسلوب يقرا. 


كج ا 


(41 انظرة فقه السيرة: ص0 581-74, 


الفصل الثاني عشرء أبرز القزوات والسريا وللبعوت et}‏ 


الفصل الثاني مشر 





والأحداث التي وقعت بين غروة بني قريظة وغزوة الحديبية 
(|السيحث الأول: سسرية عبد الل بن عُتَيُْك 
لقتل سّلام بن أبي الحَمَيُق (أبى رافع): © 
نقد قدمتا أن "با رافع كان ممن آلب الأحزاب على رسرل الله بغ" وكان 
يؤذي رسول الله ب ويعين عليه . فق أعان غطنان وغيرهم من مشركي العرب 
بالمال الكثير على رسول الله کيو" . 
رغبت الخزرج في فتل أبي رافع مساواة للأوس في تتل كعب بن الأشرف: 
وذلك يعب الفراغ من يني قريظة . ركان الله چك قد جعل عذين الحيين يتصاولان بين 
بدي رسول الله هة قي الخبرات» فاستأذنره في قنله» قأذن لهم؛ وتهاهم أن بقتلوا 
وليداً أو امرأة'*. 
فخرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى حصن أبي راقع بخيسر من أرضص 
الحجز للقضاء عليه. وقد أمر الرسول بل سليهم سبد الله بن عتيك . 
فلما دنواء .وقد غربت الشمسء وراح الناس بِسْرْحِهِمْ: قال عبد الله لأصحابه : 
#اجلسوا مكانكم فاني منطلق فَمُنَدَتْلفٌ تلبواب لعلي أدخل؛. «قأقبل حتي دنا من 
الياب. ثم تقنم بكربه كأنه بتضي حاجته. وقد دنل الناس ء فهتف به اليواب: 5 
عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فاحضل لأغلق» ناغل فكمنء لأغلق الراب أللبابء 
وعلق الأقاليد على وَنّدء فقام ابن عتيك ففتح الباب. ثم توجه إلى بيت أبي رافعء 


(1) انظر في مكائه من هنا التتاب. 

() البخاري: الفئح ۱2/۱97 ۰۳ ج15 1). 

۲ رواهابن عابت من طريق أبي الأسود عن عروة. كما ذكره أي حجر ني الفعم (13/18؟), 

(4) هذا الجزء من رواية أبن إسحاق بإسناد مرسل موقوف على غبدالله بن كعب: ابن عشيام ۳۲ر ,)۳۸١‏ 


ل السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 

ےا 
وأخذ في فتح الايواب التي توصل إلبه» كلما فتح باباً أغلقه من داخل حنى انتهى 
إليهء قإذا هر في بيت مظلم وسط عياله. فلم يمكنه تمیزه» قنادى: يا أبا رامع ؛ 
ققال: من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت : فلم يغن شيئاء قعاد عبد الله يناديه» وني 
كل عرة يغير قمر نه > ہی استسكن ہے فده درن أن يؤذيٍ أحد” دن ولذه أر زوحت . 

لم حرج من البيتء وكان بصبره ضعيفاً. فوقع من فرق السلم» قائخلعته رجله» 
فعصبها يعمامته» وتحامل على نفه حتى جاء إخوانه فأخبرهمء فعادوا إلى 
الرسول ب فلما رآعم قال: فأفلحت الوجوهة؛ وحدثوه بسا حدثء ثم قال 
لعبد الله: «أبسط رجلكهء فمسحها ك فكانه لم يشتكها قط" . 

OD 0 E EE 

وقد اختلف أهل ائير في تاريخ هذه النرية: فحد الواقدي” * أنهم خرجوا ليلة 
الاثنين في السحر لأريع خلون من دي الحهة : على رأس تة وأربعين شهرا سن 
الهجرة وغابوا عشرة أيام: وصنتلف أبن حم اننا فى رمضان سنة ست من الهمجرة 
وعند الطبري أنها فى النصف من جمادى الآخرة من السنة العالثة الهجرية» وقيل في 
ذي الحجة سئة خمس» وقيل في سئة أربع» وقيل قي رجب سنة ثلاث . 

والراجح أنه بعد الخندق وقريظةء لأنه ممن ألب الأحزاب على المسلمين. فإذا 
كان الرسول ## قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة فتكون هذه السرية بعد 
هذا التأريخ بقليل. وعموماً فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من الناحية 
الحديثية » حسب علمي اليحدود. 


7 المبحث الثانى: سرية محمد بن مُسُلَّمَة إئى القَرْطَاء: 6 


أرسل النبي بل مححد بن مسلهة في ثلاثين راكباً لشن الغارة على القرطاء» 


2 عن رواية الخاري: اقح زمر 14-1« (tp‏ 

9 المغازي (5/ 681 

۳ الطبقات (8/ )4١‏ مماعًا. 

3 ابن حجر في القت ۵7 4١؟),‏ 

}0 أبن سعد ۲ ۷۸( ععاعًا . الوآقدي 7 5 ) وده أنها قلي رآص حجسة كسمي شهرًا مياجر 


الفصسل الثاني عغشر: أبرز الفزوات والسرها والبحوث و 
حتى دهمهم على غرّة نقتلوا منهم عشرةء وفر الباقوث. واستانوا الإبل رالشاء, 

ولقبهم لْحَامَة بن اتال الحنفي » سيد بني حنيفة» وهم في طريق عودتهم إلى 
المدينة: فأسروهء وهم لا يعرفرله. فندموا به المديئةء وربطوء يسارية من سواري 
المسجد. فشرج إليه رسول الله ية؛: فقال: ما عتدك؟ قال : عندي يا محمد إن 
تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تتعم على شاكر؛ وإن كنت ثریلہ المال فسل تعط مته ما 
شعت . فتركد رسول الله وق حتى كان من الغد قال له ما قال بالأمسء نأجابه ثمامة 
يمثل ما أجاب. فأمر رسول اله كيذ بإطلاقه. فاتطلق إلى تخل قريب من المسجدا 
ناغتسل ثم دخل المسجد وتلفت بالشهادثين » رذكر للرسول ا أن وجهه أصبح أحب 
الوجوه إيه› وان ذينه أصبح أحب الدين كله إليىء رأث بلذه أصہحت أحب اليلاد 
كلها إليه» بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه إلى 
العيرة عتدنا أبر؛ فثك ره رسرل اه عق رأذن له بالعسرة فلما قدم مكة قال له 
قائل: صبوت يا ثمامة. قال: لاء ولكن أسلمت» وأفسم الا يأتيهم من اليمامة حبة 
حنى يأذن فيها رسول الله &#. وأبر بقسمه. فكتبوا إلى رسول الله بي يسألونه 
بأرحاءهم أن يكب إنى ثمامة ايخلي لهم حمل الطعام فأذن النبي يل في ذلك" . 

ركان له دور إيجابي في حركة الردة حين ثبت على الإسلام مم قومه بني 
سكيم وکانو. ثلاثة آلاف رجلاء كما ذكر لوي 


واد نح ق ا 


: «رفي قصة ثماعة من الفراثك؛ ربط الكافر في الأمسجف: 

)1 من رواية البخاري: الفنح 11 ۰۲۱۹-۲۱۰ عر۳۲۲))؛ ورواء أيضًا: مسلم (۳/ 9۳۸۹ م55‎ )٩( 
رابن شبة في تاريخ المنينة؛ (؟/ 55-1477) بإسناد البسخاري ولفظه. وزاد من ربق شيخه فليح بن‎ 
محمد واين إسحاق أنه لما كان في الاسر جممو! ما كان في بيرت ابي يلا فلم یسب مته إلا قلبلاً‎ 
متعجيوا؛ قال النبي يك . دإن الكافر يأكل في سبعة أمعام وإت المزمن يأك في فجي واحدا. روره‎ 
حديث الرسول 8ه هذا في صحيح البخاري؛ الفتح 7720 ۳۳-۳۲۹ : 0۳۹۸-۳۹۳ ولم يذكر‎ 
أسم الرجل مع اختلاف بير في سبب قول الرسول ل‎ 

(435 من زيادات اين هشام على سيرة ابن إسحاق (5/ 981) معلقًا. 

(۳) الروصص الأنف (105/4). وقد أبرذنا دوره في قمع الردة في كتابنا : «الثابتون على الإسلام في فتئة 
الردة . ..». 

(4) اف (10/ 115 ؟لرك: المغازي» شرح الحديت رقم .)]١۷١‏ 


| السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
f0 gi‏ ِ 
رالمن على الأسير الكافرء رتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بخضه 
لاما وي يا SE‏ لما O‏ وود E LS‏ : بغير مقابل . وه 
الاغتسال عند الإسلامء وأن الإحسان بزيل البغخض ويثبت الحب» وأن الكافر إذا 
أراد عمل خير ثم آسلم شرع له آن يتمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن 
على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث الرايا إلى بلاد الكفار: وأسر من 
وحد متهم والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه , 
ل الميحث الثانلث: غزوة بني لخيان: 03 

بلو لحيان هم الدين دروا ا وأصبحابة يوم الرجيع. ولما كانت ديارهم 
متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكةء ونتوجود ثارات بين المسلمين من جهة 
وقریش ا رأى رسول الله ن أله يتوغل , في البلاد القريية 
من العدو آلر تبس . فلما وهنت عرّائم الأحزاب رأى أن ارت ف عن بين 
لحيان اد انتا الرجيع ١‏ فخرج الهم في هانتي حابي » في ربيع الأول ام 
جمادی الأولى م ست صن اليس ب“ 3 واتبع اسلوب التعميةى إذ أظهر أنه 00 
الشام» شم اسر الصير حتى أنتهى إلى يطن ران - وات بين أمج وَعَسْغَان 2 
کان ماب أححابه» فترحي غليهم ودضا لهم. E a‏ في 
رؤرس الجبال» قدم يدر منهج على أحد فار إلى عفان فعث غار ا إلى 
كُرَاع القَمِيم”” لتسمع به فريش فبداخلهم الرعب» ويريهم من ننه هوة 5 


(1) عند ابن إسحاق عن شيحيه خاصم ين حمر وعبدالله بن أبي بكثر عن عمال بن كعب» فهو ضعيف 
للإوسال والعدعنة؛ وصمرح بالتحديث في روايته عند أبن سعد (4/5/!) أنه خرج في جمادى الأولى 
هلى رامن ستة أشهر من غروة بني كريظت ابن عشام (*ر ۳4۷). وعتد الراقدي (7/ 8 07) أنه خوج 
لهلال ريع الأول سند سثء ووائقه ابن سعد (۳/ ۷۸)» وإسنائه عجلق. 

() من رواية أبن إسحاق: ابن هشام 88/61؟4) وابن معد (5/ 0415 وعسد الواقدي (38/5) أنهم 
رة 

(۳) موضيع جنوي عفان بثمائية أمبل» وعسفان قرب مكة, 

(5) فمن رواية الواقدي: وإنى هنا خبر سنه الغزوة رواء ابن إسصاق بإستاد ضبق : ١‏ بن هسام ۴ FAY‏ 
۹ وان سعد (؟/ إلا ٠خ)‏ من طريل ابن سسا وسختعراً من طريق غبرءء الواقدي (5/ 4ه . 
ary‏ 


النصل الثاني خشر: أبرز الخزوات والسرايا والبعوث لاه لم 55 
وفي عسقان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم غالد بن الونيد؛ فصلى 
النبي بل بأصحابه الظهرء فقال المشركرن؛ قد كانوا على حال لز أصينا منهم 
غرتهم» ثم قالرا: تأني عليهم صلاة'' هي أحب إليهم من أبنائهم وأتفسهم : فتزل 
جبريل 846 على 0 اھ يه بهذه الآيات: ولا كت فم قم نهم المّعازة 
لابتة یتم متا وینوا ایم نا منوا لیکو ين ورام ولات 


اا کر ل ر A‏ اده ودرا ره 1 لم ود د ْب 0 
EA‏ دة ول جْنَحَ عي إن 
بك ای من تطر ار كُكم مر ت وا يا ا ا اعد 


للکیرن عدا مھا ()» و 0 0 
وثيل إن هذه أول صلاة حون يدا رسول الله ل" وللعلماء مقال في كيفية 


صلاة الخرف والوقت الذي رفست ف : . ذكر ذلك في مكائه من قبل. 





فوائد من هذه الغزوة: 

-١‏ مشروعية عا الخوف. 

۴ - مشروعية المعاقة بالمثل بقتال» وقتل من خان رغنر. 

۳ - مشروعية التورية والتعمية عنى العدو ليصاب مله غرة. 

, مشروعية إرهاب العلى بالنزول بساحته ورظهار القوة له"‎ - ٤ 


(41 عي صلاة العصر. 

(؟5 من رواية الإمام أحمد لبي المسيد (50-64/4) بإسادين على شرل الشبخين كما نال ابن كثير في 
البداية والتهاية (4/ “0448 وصسححه الْسيخ شاكر في نفسير العنيري (4/ رمو عجو وخرج الحديت 
من طرق أخخرى عند الآخرين؛ فانظره في ححاشبيئهء صى17-*37). 

(۳) البداية والنهاية /٤(‏ 44). 

(4) انظر ذلك في : تسیر الآينين ۱۰۱7 )1١1‏ من النساء غتد الطبري لي التنسير (۹/ ٠1۳-١۴۴‏ 
شاكر؟ وعند ابن كثير في البداية (4// 4-815 4) وفي التفسير (؟/ ۴2٦-۴١١‏ وقد وجح الحكمي - 
مرويات غزوة السديبية؛ مس۱۵ ۱۳۴ أن أول سلاة عوف لها الرسول ي بعسفان في الحديبية. 
والإتكال كله في تثمابه القصة انتم . ني غزرة بتر لحيان والتي قي الحديبية؛ وأن رواية اعصلاة يعسقان 
لم تقرن بالحدهيةء وسياني ذكر ذلك في مكانه عند الكلام على غزوة الحديبية؛ إن شاء الل 

(۵) انطر: هذا الحيب محمد 8# يا مسجیب. ۳۲٦‏ 


السيرة اتنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
جم 4۹۸ 





0 المبحث الرابع: سمرية ريد بن حارثة إلى العيص'': 0 


بعته رصول الله اة ني جمادى:الأولى سنة ست من الهجرة؛ في سبعين ومائة 
راكب ليتعرض لعير لقريش بلغه أنها أقبلت من الشام. فتمكنوا من أخذها وما غيهاء 
وأمخذرا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمبةء وآسروا أناسأ معن كان في العيره منهم أبو 
العاص بن الربيع. وقدموا بهم إلى المدينة. فاستجار أبو العاص بزوحته زيتب بنت 
رمول الله 5 فأجارته: وقبل الرسول فل إجارتهاء ورد عليه ما أذ مته ۔ وجاء أبو 
العاص إلى مكة وأدى إلى E‏ ثم نطق بالشهادثين» رقال لهم: وما 
منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خثنت أن تظنوا أني أسلمت لذن أذعب بالذي لكم. ثم 
رجح إلى المدينة. رد عليه الرسول اله زيئب بالنكاح الأول“ 5 أي ع 
ولكن دون تعديل في شروط التكاح عا على الأول» كما في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: وهو ما عليه العمل على ما فيه من مقال - وانظر تقاصيل هذا عند: ابن 
حجر وذكر الخلاف الطويل في هلا الباب! أبن كتير“ ابن قدامة 


(1) ببنها وين المدينة اربع تیال اله 

(؟4 أبن سعد (؟رلاخ)ء معلشاء رزاد ابن إسحاف: ابن دام (۲/ 55 254 والواقدي (5/ ۵0۴ - 
5 خبر إسلام أبي العاص؛ ورد الرسول عل عليه زرجته. وقصهه إلى آمر الإجارة رواف اين 
إمحاق بدوك إسناد. ورون خير رد ماله معتقطماء وروی شير رد رینپ بالنتقاجح الأول بإسناد متعسل 
رقيه التصويح بالسساخ :1 ولكدن في ستده اود ۽ بن احص ؛ رنيه کلام كما في التهفيب {A} f)‏ 
وممن ووی حدیٹ النكاح بإسناد ابن إسحاق: الترمذي (؟/ 4 "؟) وفال: «هدا حديث ليس بإستاده 
بار . ..». ورراه من غير طريق أبن #محاف : سعيلد بن عتصور في سننه (؟9/ “الاي مرسلاً عن اللعي» 
ولعل حفيث اين إسسان يتقرى بهذا لأن مراسيل الشعبي مسيحة عند بعفى كيار المحدثين؛ انظر: 
كناب الدي اسيل لأب داودء تحقيق عبدالعزيز السيروان: ح٤٤‏ وير اين كثير في البداية (۶4 ٠)١١‏ 
إسلام أبي العاص كان في سنة ثمانء سنة الفتح: لا كسا ذكر الواقدي من أنه منة ست. وأن 
إسبلامه تاخر عن وقت تحريم اليؤمنات على الكفاي يسنتين. 

(۴) ابن إسحاق» بإسناد متصل. فيه أبن الحصين. رف مقال: ولذا ضعف محقتا سيرة أبن هشام هنا 
الخبر. ابن هشام (۲/ ۴۹۸). 

(4) العم /۲١(‏ 34-41): الطلاق - إذ! أسلفت المشركة أو الثمرانية نحث التمي أو الحربي. 

ةأ البداية والتي اع جه ۳۳۳ لمر 

(0) المغني ١ار‏ ؟١01-1)‏ 


الفصل الثاني عشر: أبرز الغزوات والسرايا ؤالبعوث ي 
اك 
لككى اد ف IDI «». er?‏ 
الهيلي ؛ مغلطای' 'ء سعيد بن منضور ؛ مهدي رزق اش“ . 


حكم من أحدات هذه السربة: 

استدِلُ بقصة زينب ي رابن الربيح على أن المرأة المسلمة إذا هاجرت إلى 
رسول اله َة وزوجها كافرء منيم بدار الكفره فإن الهجرة نقرق بيئه وبين زوجنه» 
إلا أن يقدم زوجها ماما مهاجراً قبل أن نقضي عدتها قإن الهجرة في هذه الحالة: 
لا تفرق بينهما. وكذلك الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة رلو طالت المدة» 
فهما على شروط نكاحهما الأول: إذا اختار ذلك ولي المرأة ما لم نتروج”*'. 

قال ابن قدامة في المغني :)1١ /٠١(‏ (إله إذا أصلم أحد الزوجين وتخلف الآخر 
حتى انقضيت عدة المرآة» انقسخ التكاحء في قول عامة العلماء. قال ابن عبد البر : 
لم يختلف العلماء في هذاء إلا شيء روي عن النخمي من شل فيه عرد بقية العلماء؛ 
فلم يتبعه عليه أحدء زعم أنها ترد إلى زرجهاء وإن طالت المدة؛ لما روى ابن 
عباس أن رسول الله يي رد زيئب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول. روي أبو 
داود (4994/75) واحتح به أحمد. ٩.‏ قلت: وني الأمر خلاف يطول شرحهء قراجعه 
في المصاتر المذكورة. 

فائدة: انظر هنا أحداث سرية زيد بن حارثة إلى الظرفه وسريته إلى جلام من 


2 ا . ايان 
أرقن خیش وسريتة إل وادي القر سء شلك د. مهدي ۰ 


7 الميحث الخامس: سرية عبد الرحمن بن عوف 
إلى دُوْمَةَ الجَنْدل: 0 


في شعبآن منة ست من الهجرة دعا رسول الله يا عبد الرحمن بن عوف فأقعده 
بِن يديه وعدمه بيده وقال له: ابسم الله وفي سبيل الله فقائل من كفر بالله! لا تفل 


[1) اروش الأئف ل 58) 

(1) البيرةا ص" ة. 

(۴) ان 107 ۷۳-۷۲( 

(4) السيرة ط أا من491, 

([4) اقظر: الشيخ سيد ساق : فقه السنة ۲۲ ١-۲۴۹‏ ۲)ن قفي تفصيل هامء وفي بعضبه حلاف عا ذكرنا 
[) السيرة؛ طا ص۷۲:-۴١4۲,‏ 


لامي يكت السيرة النبوية في ضوء المصاهر الأصيئنة 
ند الى 
ولا تغدر ولا تقتل رليداً! وبع إلى كلب بدومة الجندل: رقال له: إن استجابوا لك 
فتزوج ابتة ملكهمء فجاءهم ومككث فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلامء فأسلم 
رئيسهم الْأَصْبّعَ بن عمرو الكلبيء وكان نصرانيأء وأسلم معه خلق كثير من قرمه. 
وأقام من أقام على إعطاء الجزيةء وتزوج عبد الرحمن اضر بدت الأضبّغْ» وقدم 
بها المدينةء وهي أم أبي سَلْمَة بن عبد الرحمن”“. 


0 المبحت السادس: سرية على بن أبى طالب إلى 
بتي عبد اله بن سعد بن بكر بدك 1 


بعثه الرسول جه إليهم في شعبان سلة ستء عنلما بلغه أن لهم جمعًا يريدون أن 
يمدوا يهود خيبر. وكان معه مائة رجلء فار الليل وكمن النهار. وأصاب في طريقه 
عینا؛ فأفر له أنه بعث إلى خيبر: ليعرض عليهم تصرهم: على أن يجعلوا لهم تمر 
یبر + وعنله' أمُنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم: فاستاقوا ختمسمائة عير وألغي 
شأة؛ وهربت ET‏ 

فائدة: انظر أحداث سرية زيذ بن حارثة إلى بنى فزارةء عند د. مهدي 
= كن ١‏ 
ررف . 

7 المبحث السابع: سرية عبد الله بن رواحة 
إلى اليّسَسبْر بن ررّام اليهودي: 0 


بلغ رسول الله بج أن اليسير بن رزام أهير اليهرد بخيبر بعد سلام بن أبي 
الحُقَيّقَه آخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مم اليهود: فبعث إليه سرية في ثلاثين راكباً 
عليهم عبد الل بن رواحة: وفيهم عبد الله يق اء فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك 
رسول الله هه ليستعملك على خيبره فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل 
رجل منهم رديف من المسلمين: وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره» حتى 


(41 اين سعد (9/ 8.8) معلقّاء ابن إسحاق: بإستاد منتطعه ولك يسم وجهة السرية وزأد اين مشام معلقًا ؛ 
أنها سرية درمة المجندل : ابن عنام (8/ 001-774 الراقدي (۲/ 2080 بإستاد متضل 

(۴) الواقدي (5/ ۵۹4-۵٩۲‏ ابن سعد (40-48/9) معلقّاء ابن إسحق مختص] ومعلا ابن هنام 
)£ 644. 

(۳) السيرق د٤۷٤‏ 495 





إذا كاثوا بِشَرْقَرَة يُبار. على ستة أميال من حكيبرة ندم اليسير على مشيره إلى 
رسول الله EE‏ فأهرى بيده على سيف ردیغه ابن اشن طن لهء as‏ به » ثم 
ضر به بالسيف. مفقطع رجلهء و تسر به اليسير بمِخْرّش”'' في يده من ع ا IES‏ 


فضرب به وجه عبد الله ا ومال كل رجل ا ا 
فقتلهء إلا رجلا واحداً أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول الله ا 


تفل على شجنهء فلم تقح ولم توز". 
لم تذكر رواية الواقدي صراحة قتل اليْسَيْر ولكن جرم ابن حجر بأنه قتل في 
هذه الحادئة على يد ابن رواحة. وجل مغلطاي"!! 5 أنه قتل وقتل معه تسو الثلانين 


يدا 


دكانث هذه السرية في شوال سئة ست من الهجرة 
لا المبحث الثامن؛ سرية كز بن جابر القهري إلى العرَنِييّن 0 


5 اہ مم و 1[ 3 -ء- (N.‏ 5 5 0 
قدم على رسول الله 4# جماعة من غل" ورين ع في شوال من العام 
السادس الهجري”''': وتكلموا بالإسلام: فقالوا: يا نبي الله؛ إنا كنا أعل ضرع ولم 


(1) المخرش: ES aS‏ وهي ععوجة الرأس. 

افق ا شجر النبعء من أشجار الجبال انتي بشخذ مها الفي (لسان العرب هأ .)۳٤١‏ 

"19 فام مرق ا ر والنسية السأمومة هي التي تبلغ أم الو أمى والساج. 

(5) رراء ابن إسحاق معلفاً! ابن هشع (4/ 885 ۳۵۳ وابن سعد معلقا (7/؟9) ولم يذكر تفل 
الرسول ب على شنجة أبن آنيس: وعروة؛ رواء عئه آبو الأسود ولي سعد ابن لهيعةً. وفيه مقال 
وخديئه حسن لولا الإرسال (مغاري غروة. مى187؛ والبيهقي في الدلاتل (4/ 184-1787)+ وأبر 
نعيم قي الدلائن  417/9(‏ 0۷ وموسى بن عقبة عن الزعرئ مرسلاً» ذكرء البيهتي في الدلائل 
(4/ 195): ورواه سید بن متصور عن مرصل بريدة بن سقيان كما في الفتس (۳۸۳/۸). ويلك أن 
المنصادر المطبوعة تختنف في اسم أعير هذه الرية.؛في اسم هذا اليهودي . انظر: اليرة لمبني 
رزق اش طا ص ۷۲۷٤ء‏ حاشية (#ه) ففبه فصل تركتاه للاإخصار 

(ه) الإصاية [1/5:؟), 

5 الإشارة؛ ع4 

(۷) البراقدي (559/9). 

زا عكل : قبيلة عن تیم الرياب.. 

)٩(‏ صرينة! حي من يجيلة. 

. عن روابة الواقدي (؟رليااه) يعلقة؛ رآبن سعد ۲ 409 معلقة‎ )1١( 


السيرة النبوية شى ضوء المصادر الأصيلة 
عدي شك 1 
نكن أهل ريف» واستوعمرا المدينةء فأمر لهم رسول الله َك ذز" وراع: وأمرهم 
أن يخر جوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسّحوا يأبوائهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية. 
I HETA 5300 4 5‏ 2 . اث 
الْرّة كفروا بحد إسلامهم. وتتنوا راعي النبي بي داستائوا الدؤد. فبلع النبي فيك 
خيرهم بعحث الظنت في تثاره””ك فقبضوا عايهم؛ فأمر بهم فسعرواأ أعينهمء 
وقطعوا أيديهم وأرجلهمء وتركوا في ناحية السرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة 
راوي الحديث -: بلغنا أن النبى #5 بعد ذلك كان يحث على الصدقة ويثهى عن 
المكلة 7 وقال في رواية أخرى : إن ذلك کان قبل أن تنول الود : وقال أبو 
فلاية في حديئه: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهمء وحاريوا الله 
2 
ورسوله»* . 
قال الجمهرر إن أية الحرابة: نم . ادن ارو ن أله e‏ عون ٣‏ 
الأرض دسلا أن يمَتا او حلا أو ن طلم يبه وَيْبْتُهُم عِنْ جي أو يمرا 
مرت الأدض# رومت +مسرء قد نزت في ع الحونبين""'. وقيلت أسباب أخرى 
6 
ني تزولها 
ومما يستفاد من أحداث هذه انسرية أيضاًء أن العلم الحديث قد ككف عن 
الفائدة الطبية العلاجية لأبوال الإيل وألبانهاء مثلما قاله الرسول اء لأولي الألباب 
دليل آخر عن بين مثات الأدلة على نبوة محمد ك . وسئذكر هذا الكشف في مكانه 
من فصل المعجز أنت النبرية. 


1) الذود: الزبل إذا كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقيل ما بين الثنتين إلى التسعة. وعي من الإناث 
عرد الذكور.ء 

(1) في رواية هل المغازي والسپر أنه بعث في أثرهم كرز بن چابر الفهري في عشرين فارسأ» وأن اسم 
الراعي يساق ابن إسحاق ‏ بزستات ضعيف؛ ابن هشام /٤(‏ ۳۵۳ - ۳۸2 وان سعد ۷7ر لوق 
رالو ادي (۲/ 054). 

(۳) روي حديث هله السرية! البخاري= القت (1/ ككل 1117 2). 

(؟) المصتر نفسه: زا ؟لرهة؟ ‏ ۵۹ روه 0147 

]١(‏ المصدر نہ : (58/ ٣د (A1 0 4758 _ ٦‏ وروی انقصة مسلم 1۲۹1/۳ _ ۹۳۹۸ء ح11۷1 

() ابظر: سيد سايق 2 فته اله (9/ £¥1). 

(۷) اتظر : الطيري : التفسير 3١7‏ 0541-9549 حيث ذكر أسباباً أخري في نرولها : 


الفصل الثاني عشر: أدرز الفزوات والسرايا والبحوث 





7 المبحت التاسع: سرية عمرو بن أمية 
الضُمْرى لقتل أبى سفيان: 6 

أبدى أبو سيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمداً» فجاءه أعرابي فاتك 
باطش وقيل أداء المهمةء قزوده أبو سفياث ببعير ونفقة وأوصاء بكتسان الأمر» فجاة 
المدينة بعد سنة أيام؛ فدلوه على الرسرل &# في مسجد بني عبد الاشهل. فلا رآء 
قال؛ إن هذا ليريد غدراًء والله حائل بينه وبين مأ يريد وعندما ذهب الأعرابي 
ليدحني على الرسول ب جبذه أسيد بن الحضير ليتنحى عن O‏ 
بداخل إزار ده فأسقط في يد الأعرابي» وعرض عليه الرسول ب الآمان إن هر 
صَدَّيْده فأخيره بالقصمة وما سمل له أبو سثيانء فخلى عنه الرسول. فأسلم . 

ولهذا بعث الرسول عمرر بن أمية وسلمة بن 'سلم بن جريش إلى أبي سفيان 
ليتعلاه: فجاءا مكةء ريعد أن ظافا وصليا فسن أعل مكة لحمرر وشكرا فيهء فهمُوا 
بقتله مع صاحبدء ففرا إلى المدينة؟. 


7 المبحث العاشر: سرية الخبَط (سيئف الب" جر)؛ a‏ 


بعث رسول الله 2 أبا عبيدة بن الجراح في ثلائماتة راكب قبل الساحل 
ليرصدوا عيراً لفريشى. وعندما كانوا بيعضى الطريق فنيَ الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد 
الجيش فجمع فكان قدر مزود تمرء يقرتهم مئه كل يوم قليلاً قليلاء .حتى كان أخيراً 
تصبب الواحد منهم ثمرة واحدة ثم غنيث فلجأوا إلى أكل اط ؛» قسمي ذلك 
ااجيش جيش الخبط. ثم نحروا من إبلهم حتي كادث تفئى» فنهاهم أبو عييدة عن 
ذلك. وعندما أنتهوا إلى الساحل بعل مسير لعسف هره ألفى الله إليهم حوتاً میت من 


(41 ابن سعد (5/ 3 - 4444 معلقاًء وابن هشام (۴/ الا ولا/)ك معلقأه وليس فيه نصة أبي سفيان 
بالأعرذبي: وإسحق بن ب أهربه ني مسنله بإسناد فبه مجيول كما قي المطالى العالية (4/ 511 
64 راليهقي في السنى (۹/ ۴۱۳)ء منتصراً رساد فيه الراقدي. والطبري في تاريخه (29 847 
6 من طريق ابن إسصائ. رفي ممثدء عفر بن الفصل ١ ١‏ لم يترجم له اسرد وانبيهقي في الئل 
(۴/ 737 _ ۳۶ ) بإسناد فيه آلر| نلي. 

(؟6 الخبط: ورق المضاه من للح واللم رنحوه يخيط بانعص' فيتساقطء وكاتت تسلفه الإبل» وقد سيق 
ذكره ذلك في خير المقاطعة العامة. 


en‏ السيرة النيوية قي ضوء المصادر الأصيلة 
حدط 154 - 


گے ا 
تلطا 








البحرء هثل الظرب”"'؟ يقال له العَْبَرء فأكلرا منه وادّعنوا نصف شهر» فصتت 
أجسامهم : واد أب عبيدة ضلعاً من أضلاعه فئصبها فمر الراكب من تحته. ولم بلق 
المسلمون كينأء فعادوا وأخبروا الرسول 26 بقصة الحرت فقال: «كلوا رزقا 
أخرجه اء أطعموتا إن كان معكم». فأتاه بحضهم بعضو فاكله . 

وكانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الحديبية؛ وليس قي رجب سنة ثمان 
كما ذكر ابن سخد ٠‏ وفك كسيبين: السبب الأول: أك الرسول قو لم بغز ولم 
ببعث سرية في الشهر الحرام» والشاني: أن رجب سنة لمان هو ضمن قثرة سريافن 
صلح الحديبية ا 

وذكر ابن سعد والواقدي ' أن النبي 5 بعنهم إلى حي من جهية» وقال ابن 
ا إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيحء لأنه يمكن الجمع بي م 
يتلقون عيرآ لقريش ويقصدون حياً من جهينة» ويحتمل أن يكون ثلقيهم للعير ليس 
لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة. ويقوي هذا الجمع ما فند سل" أت البعث كان 
إلى أرض جهينة . 

إن من آبرز المسائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السرية أن في أكل 
الرمرل ية من لحم الحزت الذي تغذى منه المسلمون مدة دليل على مشنروعية أكل 


(A 


ke? 


ميته الجر 


) الظرب : التجل الصغير. 

(۳) رواء اليخاري من عدة طرق» القتح (17/ 134ل ۲۰۳ ٤۳١٠‏ - 875): ومسل من عذة طرق 
7 1686 ۳۷ م21986: رابن إسحاق بإسناد حسن ! ابن هشام 4 ۳۷۲ ۳۷۲): وأسمد: 
الفح الرباني 5937م 1 - ۳م 21534 )١‏ وغيرهم. 

(۳) الطبقات (5/ )1۴١‏ مبلق وعد الذمبي ذنك زعم انظر : مغازض الذي ح0۱۹ :> ورم اين القيم 
Ea‏ لابن سعد في هنا التاريخ» الزاد (۳/ 0۳44 

(4) انظر: ابن القيم: زا د المساد ۳۸۹/۳ ١١۳۹ء‏ والعسري: السجتمع المذتي؛ الجهاد صن ؟!. 

(©) المغاري (۲/ ۷۷2). 

لذ المح 5,55 1). 

1410 صخيحه | 79617 س8 1817 ). 

(4) انظر ذلك في أبواب وكتب الأطعمة من أسغار الصديث والغقه 


الفصل الثالت عشر: عمرة وصلح الحنيبية ببسم 





الفصل الثالث مشر 


عمرة وصلح الخدنيية” 


7 المبحث الأول: أحداث الْحَُدَيْبكة: 0 


حرج ارول :44 وأضحابه لآداء التي و في يوم الاثنين علال في القعدة من 
السنة السادسة الهجرية" . 





وكان الرسول لي يخشى أن تحرض ل قريش بحرب آر يصدره عن البيت 
الحرام» لذلك استدثر العرب المسلمين ومن حرله من أهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معهء فأبطؤو؛ نيه »> فخرح بمن معه من المهاجرين والأنصار ويمن لحق به 
من ا وقد كشف القرآن عن حقيفة نوايا الأعراب» فقال: سيول لك ك 
لماشو ي الراب EES‏ افولا راوتا نان EES‏ باتهم نا بس لش في فيم 
با ل حل لله يكم تنا ل 56 ١‏ له بعا تمملون 
یھ @ ل كلم ل ل مقت ال مالین إل لتبيم 4 ایت کیک ف ليخ 
تشر ظرك اسو o‏ |الققح: ۲١۲-١١‏ 
وةا. ذكر TY‏ أن الأعراب الذين عنتهم 9 هم أعراب جيينة رمزينة؛ 


(1) العدبية اسم بر ثقم عنى يعد اثين وعشرين كيلا مالي غربي عكة؛ وتعرف ايوم :اأ دري ٠‏ وها 
حذائق الحنيية ومسجد الرضوان : الظر : تس حرب» ص۱١۴‏ 

ةا اي عمرة العديية حيث صده المشركون؛ البخارى : الفنح 22/ كي 1/88 , 

(r‏ الرائدي .)997/١(‏ اين سمد (1/ 1446 معلقأ والتصريح بيرم الاين وعلال قي القعدة من رواية: 
ابر إسحاق.. معلناً» > ابن هشاع (۳/ 4)475 ورواه مومى بن عقبة رالزعري وتتادة كما في دلائل البيهقى 
41). ورواه البيهقي في 'لدلائل (70/ 49 81): بإسناد حسن ولكنه عرسل عن تاف مولى ابن 
سره ونيها أنها ني ذي التمدة منة ست . وكوبها في ذي القعدة مرح به حديث البخاري في الم دهم 
1 وهكذا قالجميور على أنها في ذى القعدة سنة ست 

[1) ابن ,جاک معلقاً : ابن هشاء (5/ ))٤۲١‏ الراقدي (۲/ 0۷٤‏ _ 586), 

)٥(‏ تفسير الطري 78537 ۷۷) بإساد حسن إلى ممجاهده وهو سرسل » ويشهد له مرسل ختادة في أن الآية 
نزلت ني الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول ب في غر رة الحديبية» الطيري (5؟ ۷۸ 


کے السيرة التبوية فى ضوء المصادر الآصيلة 
سم 411 ا :سے 


وذكر الواقدي”'” أن الأعراب الذبن تشاغلوا بأموالهم وأولادهم وذراريهم هم بنو بكر 
وهزيلة وجهينة. 

ويغهم عن رواية البخاري”" أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم استعداداً 
للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم. 

لقد اتفق خمسة من الذين كانوا في هذء الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا 
ألفا وأربعمائة رجل”" . 


ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما وصلرا إلى ذتي الحليغة"» وقلذ 
رسول الله يه الهدي وأشعره؛ .وعددها سبعون بدثة ٠‏ وبعثها مع اچية بن لذب بن 
عمير الخزاعي الأسلمي””. وبعث بين يديه بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي عيناً له 
إلى قريش ليأنيه بخبرهم””". 

وعندما وصل العسلمون الروساء جاءه نيأ عدو بِعَيْقَةء [موقم بين مكة 
والمدينة] فآرسل إليهم طائفة من أصحابه» فيهم أبو قتادة الأنصاري: ولم يكن 
محرماً: فرأى حماراً وحشياً) فحمل عليه فطعنه» ورفض أصحابه أن يعيتوه علي 
ولكنهم أكلرا منه وهم حرمء ثم شكرا في حل ذلك» فعننما التقوا بالرسول يَف ني 
السفيا”*': استفتوه في الأمرء فأذن لأصحابه بأكل ما جاؤوه به من بفية اللحم ما 


(1) المغارئ (۲/ 439/8 بآسائيده ولم يذكير الأبين . 

(3) البخاري : الفنح 796510 11۷۸ _ £1۷۸ 

fg NAYE ETT) رلم‎ {48z لماع) وروا لاا‎ oa) البخاري: الفتح‎ (j 
(AAA IAB LEA EAE 

(4) البخاري؛ اننتس غ ٤1ء‏ ح1131 مقدلا 

(80) مستد آنحمد (4/ ۳۳۴ و۳۲۸) بإستاد حسمن ٠‏ ابن إسحاقٌ: بإسناد حسمن ۰ ابن هشاعم (۳/ ۲۷٤)۔‏ 

(1) من حنيث إن إسحاق بإسناد منقطع : ابن هشام (۳/ ۰ ۳۹ وس رواية أحمد: زیاستاد صحيح 
موصول إلى ناجية وكاب (المستد 4/4*؟: والموسوعة ۳۷۴/۳۱ برقم 4418557 وخرّح محتقر 
الموسوعة طرقه الأخرى . 

(۷) البخاري: الفح ۲۳۹۱ء ۱۷۸٤ء 41١95‏ ابن إسحاق بإسناد حسن: ابن هشام (1458/5: 
وخيه التصريح ياسم العين الذي أرسلء وعند 'بن إمحاق بشرء وقال أبن هفام: ويقال فجثرة. 

(4) الروحاء: على بعد ۷۳ كيلا من المديئة المئورة. 

(5) القيا: على بعد 18١‏ كيلا عن المدية. 


الفصل الكالث. عشر: كمرة وصلح الخذيبية ببسم 








E E ا‎ 

وعندما وصلوا عسفان”؟ جا جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قربش فقال: 
رسيول الل 121111111 ل 
جلود النمور: وقد نزلوا بذي وی يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً: وهنا خالد بن 
الوليد في خبلهم قدموا كراج العَمبم:”*': قاستشار النبي 24 أضحابه تي أن يغيروا 
على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا فريثا ريعودوا للدفاع عن 
دبارهم. فقال أبو بكر #يء: یا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيث لا تريد قثل 
أحد ولا جرب آحد قتوجه لهء قمن ضصلنا عنه قائلناء؛. فقال رمول الله يي : 
«امضوا على اسم اش . 

وعتدها علم الرمنول إا قرب خيل البشركين منهم صلى بأصحابه صلاة الخوف شان . 

ولتفادي الاشتباك مع المشركين . لك الر سل ا طريقا رة غير تيه الاي 
وعي مهبط الحديبية: وقال عندما وصلها : امن يصعد الثنية ثنية المرار فإته يحط عنه ما 
حط عن بني إسرائيل»» فان أول من صعدها خيل يني الخزرج : ثم تنام الناس نينا 

وعندما أحس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة؛ وخخرجت قريش للقاء 
المسلمين: فعسكرت ببلده”*: وسيقوا العسلمين إلى الماء هنا“ . 


)١(‏ البخاري: انتح (۸/ ۱۳4 _ تنك ساكم1). 

(؟) على بعد 6١‏ كياذً من مک , 

(۳) إلحرد: جمع عائف» وعر من الآبل» الحدبئة النعاج. والمطاقيل! جمم مطفل : التي معها أولادها. 
رالممراد أتهم خرنجوا ومعهم النساء برالأولاد لثلا يرا عنهر. ومر على الامتعارة. 

)٩(‏ سبق ذكرء» وهو واد أمام عسفان على بعد 18 كيلاً عن مكةا البلادي عن 54؟. 

( ابخاري: الحم 73/152 11۷A‏ 41¥۹). 

)١(‏ أب دارد: الستن مع معالم السنئ (9م8لاء ج١۲۴()‏ وقال المسقق: رقال المنذري في مضختصره: 
اوقال البيهقي : هذا ستاد میج . .۰۶ الحاكم (۳/ ۳۳۸) وصححه .ورال اتذهي والحريث لم يحدد 
الغررةء ولكن ابن حجر في انمت (د1/ 911 رجح أتها الحديببة . ريؤينه أن عالد بن الوليد ذكر 
رچوده قرب سفانت وكاب ذلك في عر وة المحدييية. 

(¥) مملم (1/ ۲۱62 > ¥۹( 

(44 واد بمكة من جهة المغرب. أعلاء في رادي العشر وأرسطه منطقة الزاهر الومء ومسبه في مر الظهران 
شعائي الحلببية؛ (البلادي : صر 45 معجم البلدان .)43١/1(‏ 

. من مرصل عردة بإسناد ضعبف اتواقلي (5/ ۵۸| واين معن (۲/ 48) معلقاً‎ )١17 /14( دلائل اكنيو: لقبيهني‎ ٩١ 


ا السيرة النيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


وعننما اقترب الرسول ا من الحديبية بركت ناقته الفصوامء فقال 
الصحابة ور : «تخلأتٍ''' القصواء»: نقال النبي ##ي: دما خلأت القصواء» وعا ذاك 
لها بِحُلْقَء ولكن حبسها حابس الفيل*. ثم قال: والذي نفسي بيدهء لا يسألونني 
شط تون ها رمات الله إلا أعطيتهم إياهاهء [ولي رواية ابن إسحاق: واه لا 
تدعوني قريش اليوم إلى خطةٍ يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». وانظر 
الرواية عند أحمد (١1۸۹1)ء‏ وحسنها المحققرن]: لم زَجَرَهَا فوت ثم عدل عن 
دخول مكة وسار حتى نزل بأفصى الحدببية على كمد - بثر - قليل الماء» ما ليثو! أن 
نزحوء ثم اشتكوا إلى رسون الله 5ة العطش» فانتزع سهماً من كُتَانتِهِ ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيهء قَجَاش لهم بِالرٌيّ فارتووا جميعاً ٠‏ وفي رواية أنه جلس على شغة البثر 
فادعما بماء فمضمض ومج في البثر””'. ويفكن الجمع بأن يكون الأمران معأ وقعاء 
كبن وك انو ی ويؤيية عا نك ق و هن أن ارول ال 
تمضمس قي دلو وصبه في البثر ولزع سهماً من كناتته فأئتاه يها ودعا ففارت. 

ولخصائص قريش ومكانتها بين العرب؛ حرص الرسول وله على إسلامهم: 
وتحسر على مادهم ولحسارة أرواحها في الحروب مم السلمينء فها هو يعبر عن 
هذه الحسرة بقوله: ايا ويج قريش؛ أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر الناس»ء فإن أصابرني كان الذي أرادواة وإن أظهرني الله عليهم دخلو! في 
الاسلام وهم واقِرُونء وإن لم يفعثرا قاتلو! ربهم قوة؛ فماذا تظن قريشء وال إني 
لا ازال أجامدهم على الذي بعثنلي الله له حتى يظهه الله أو تتفرد هده 
السالقة“. . . . قال هذا عندما فدمت خيل خاد إلى كراع الغميم. 


بذل الرمول #6 مأ في وسحه لإفهام قربشر أنه لا يريد حرباً معهمء وإنما يريد 


(؟) البخاري: الفح 111/197 41۳+ سالا اللا 

۳ اليخاري: الفح 147 ¥9 لالاه 01 

. (TY عذال‎ 3514/1١ الفح‎ 22 

.)٥۸۸ /95( المخازي‎ »©( 

22 س رواية ابي الاسره عله كبا في انعم (19/ 1984), 

إ۷) السائقة ٠‏ عرفحة العتى ‏ 

(8) أحمد: المسند (4/ +85 041833١‏ و حه محققر الموسرعة. بإمتاد حسن» اين إسحاق بإسناد 
جسن ١‏ ابن هشام 2278/50 


الفسل الثالث عشرء؛ عمرة وصلح الحْتَزبيّة EN‏ — 


زيارة البيت المحرام رتعظيمه» وهو حن للمسلمين؛ كما هو حق لغيرهبء؛ وعننها 
تأكدث قريش من ذلك أرسلت إلبه من يفاوضه ويتعرف على ترة المسليين ومدى 
عزمهم على الفتال إذا آلجئوا إليهء وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطرق 
السلمية من جهة ثالثة, 


: أنه عدم 5 = ٠.‏ قن - ا 0 5 
فأتاه بتَيّل بن وركاء ني رجال من خزاعة» وكالث خزعة ية صم 


رسوا. الله ## من أهل بهامة» وبينوا أن قريشاً تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة؛ 
فأوضح لهم الرسول ييه سبب مجبئه؛ وذكر لهم الضرر الذي وقع على فريش من 
استمرار الحرب واتترح عليهم أن تكون نهم هدنة إلى وفت معلوم حتى ينضح لهم 
الأمرء وإن أَبوْا فلا مناص من الحرب ولو كان ني ذلك هلاكهء نثقلوا ذلك إلى 
فريش» وقالرا لهم: يا معشر فريش؛ إتكم تعجلون على محمد؛ إن محمداً لم 
يأت لقثال؛ وإنما جاء زائراً هذا اليت» فاتهموهم وخاطوهم يما بكرهرن» وفالوا: 
رإن كان إنما جاء تذلك فلا والل لا بدخلها عليئا عنوة أبداً ولا تتحدث بذلك 
الحربه'. 

وأراد الرسول ية أن بؤكد عدنه من هذه الزيارةء ريشهد على ذلك كل لعرب ولذا 
أرسل إلى فريش راش بن أُمبّة المرّاعي على جمله «التَشلب»ء ولكنهم عفروا به جمل 
رسول الله يف وآرادرا قله » فمنعته الأأخابيش !2 ؛ لأنهم من فوم" . 

لم دعا الرسرل &% عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكةء يبل عنه أشر.ف قريش ما 
جاء لهء ققال عمر! اوا رسول الله؛ إتي أعاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة دن 
بلي عدي بن كعب أحد يملعئي؛ وقد عرفت قريش عدادتي اياھ » وغخلظتي عليها؛ 
ولكن أدلك على رجل از بها مني » عثمان بن عقاث». قدعا رسول الله 86 عثمان 
فبعقه إليهم. ننزل عنسان في حماية وجوار أَيَإن بن سعيد بن العاص الأمري» حتى 


(1) أي خاصته رأصهاب سره كانه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودح التیاب . 

() البخاري: الفح 90*1١‏ 499931 

(۳ جد احمد: (5/ 417304 بإسناد حسئء وای إسحاق بإسناد حسرر: ابن هشام (۳/ 470). 

(8) ابن إسحاق بإسناد حسن! ابن هشام (۴۳/ .)]۳١- ٤۳2‏ والأحاببش: حلفء قريش هن بلي كاتة: 
تحالفو؛ تحت جبل بدعمى بشي ؛ فسمرا به؛ وهم آحياء من القارة . 

(ء) اين سعد (1/ «9) معلتاً؛ رلفظه: «فمنعه من هتاك من قومه؟ , 


ا السيرة التبوية في ضوء اتمصادر الأصيلة 
أدى رسالته. وأذنوا ذه بالطواف بالبيتء فقال: اما كنت لأفعل حتى بطوف به 
رسول الله قله . واحتيسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله هز أن عئمان قد قشل . 
للك ا رسول اله يو أصحابه للبيعة تحت شجر سَمُرةء فبايعوه جميعاً على 
ا ': سوى الجَدُ بن قيس: كلك ان ”. وفي رواية أن البيعة كانت على 
الصبر “اء وفي رواية على عدم الغرار””': ولا تعارض في ذلك لأن المبايعة على 
الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الغرار". 





EY: 


وكان 4" من بايعه على ذلك أبو سِنَّانَ عبد الله بن وهب الأسدي !”ف فخرج 
الناس بعدء يبايعون على بيعته: فأثتى عليهم الرسول فلك فقال: «أنتم خير أهل 
الأرفس. وقال: هلا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من اتذين 
بايعوا تحتهاء"'. 

وأشار رسول الله يي إلى يدء البمنىء رقال: «هذء يد عشمان»» فضرب بها على 
يده اليسرىء رقال: ههد لعقمان0”''؟. فال عثمان بذلك فضل البيعة. 

وقبل أن نتطور الأمور عاد عصان جنه بعد البيعة مياشرة 

وغرفت هذه البيعة بابيعة 0 لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن 
أصحابهاء في قوله: قد ريوس اله هن التؤيبيت إذ بابش حت اللجن:» 


(41 ابن رمحاق بإستاد حسن: ابي شاع (۳/ 17 -/43019): وأسمد في مسد (2/ 4951 

(؟) البصاري: الغتح /1١(‏ 114. ح1153), 

۳۲ مسلم: (۳/ م 14. ح31851). ولغاق اچد بن قبس فيه تفر كما حق ذلك عذاب محمود الحمش في 
كتيه #ثسلية بن حاطب . . .1 عن 43 - 01١5‏ وجي دراسة ثيمه. 

(44 البخاري: الفعم (95/ ۷4 ح1119). 

0 مسل ( ۳ر 114 ۸1 ). 

(5) انظر ابن حجر : الفتح /١(‏ ۲۹). 

() رواء ابن حجر في الإصاية /٤(‏ 85-6) عن حديث الشعيي: وقال: اورجه أبن متله من طريق 
عاصم عن زر بن حبيش»» و. في الإسابة (۴/ 7184 أن طریق زر بن عصيش والشعبي كلاهما صحيح. 
وراه ابن هشام بإسناد إلى الشعبي : السيرة (۳/ £۳۸ _ 4۳۹). 

(ه) اللسهاريي : الفح (83// 1۷ سرع ,)]١8‏ 

(4) مسلم 152743 1135 ). 

147 ء٠١‎ ۹4 البخاري: النتح‎ )٠١( 





اتی : e‏ 
أرسلت فريش عدداً من السفراء للتفاوض مع المسلمين» بعد سفارة يكيل ابن 
وَرُقَاء. فقد أرسلوا مرو بن مسعود الثقغي» وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من 
التعنيف وسوء المفالة ما نال من سبغد. فبين لهم موقفه منهم: وأتروا له بأنه غير 
متهم عناهم؛ رذكر لهم أن الذي عرفة عليهم محمد هر خطة رشد. ودعاهم إني 

تبولهاء قوافقوا على رأيه. 

وعندما جاء إلى الرسول 88 قال له ما قال لبديلء فال عروة عند ذلك: أي 
محمذء أَرْآَيْتَ إن استأصلت أُمْرٌ فومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح هله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى. فإتي والله لا آرى وجُوهاًء وإني لأرَى أَشْوَاباً من الناس 
تليق أن يَفِرُوا وَيَدَمْركُ؛. نقال له أبر يكر: ١الشصص‏ بطر اللا انحن نمر عنه 
رَنْدَمهِ؟. . .٠ء‏ ركان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية الرسول اة والمغيرة بن شعبة قائ 
على رأس النبي 294 ومع السيف؛ فيضريه بعل السيف؛ وبقول: ار عن لحية 
رسول الله 6, . ٠.‏ ولحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول َة وحبهم له وتقانيهم في 
لاعت فلما رجح إلى قريشء قال لهم: ”آي قوم: والله له لقد رفدت على الملرك: 
ووفدت على تيصر وكسرى والنجاشيء والله ما رآیت ملكأ قط يعظمه أصحابه مثل ما 
بعظم أصحاب محمد موا ١‏ 


لم بععرا اليس بن عَلْقْمَة الكنابي سيد الأخاببش» فلما رآه رسول الله 6ل 
قال* «إت e E‏ انهدي ني رجهه حتى براءة: قلما رأى الحليس 
الهدى يسيل عليه من عرض الرادي في قلائده: AR‏ أن يصل إلى 
رسول اته ووه وتلف إعشاماً لما رأىء وقال لقريش .: «رأيث اليْدْنُ قد كُلّْدَتُ 
وأَظْيرّت: فما آری آن يمدرا عن اليت»”". فقالرا: 00 إنما أنت أعرابي لا 
علم لك». نغضب وقال: فيا معشر قريش: واه ما على هذا حالفناكمء أَيْضْدَُ عن 


4١(‏ من رواية الطليري في تنسيره ۲۸1/۲٩7‏ بإستاء ماب لفمف موبى بن عبيدة. ولكن يشهد له 
حديت جابر عند الترعذي: الستن الكبرى/ك. السيرء ح1041) وفيه الآبة» دلا بضر تفليس يحنى بن 
أبي كثبر؛ لأن الحليث أصله عند ملم عن جابر وغيره (۳/ 323 سا 148). 

() البخاري: الغمس (۱۱/ ۱1¥ الاك ے۱٣۲۷‏ ۴۷۳۲).۔ وقد ذكرثاه مختصراً. 

(۳) اليخخاري: الفح (ؤ5/ الاذأء ح۲۷۳1 ۷۳١۷‏ 


سے السيرة النيوية قي ضوء المعسادر الأصينة 


بوع ی ا ق ی ای ووا ی د ا 
جاء له أو لْأَنْفْرْنَ بالأحابيش نَقْرَةَ رجل واحده قالوا: ١م‏ كث عنا حتى نأخذ 
لأنننا ما نرضی په*. 

لم بعئوا إليه مِكوّز بن حفص فلما رآه رسول الله #ة قال: «هذا يرز وهو 
«رجل فاجر؛. . . فجعل يكلم الرسول كل؛ فبينما عو يكلمه إذ جاء سيل بن عمرو 
رسولاً من قبل قريش» فقال النبي كه متفائلاً: «لقد سهل لكم أمركما. وقال: 
«قد أراد القوم الصلح حين بعشوا هذا الرجل”"أء وكانث فريش قد قالت لهل بن 
عمرو: *اتت محمداً فصالحهء ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع هنا عامه هذاء فوالله 
لا تحدث العرب عنا أنه دخلها عنينا عَنْوَة أبدأه. غلما انتهي إلى رسول الله يك تكلم 
فأطال الكلامء وتراجعاء ثم جرى بينهما الصله””". 

وعندما بدأ الرسول ية في إملاء شروط الصسلح على علي بن أبي طالب؛ كاتب 
الصحينة” أ اعترض سهيل على كتابة كلمة دالرحمن* في البسملة» وأراد بدلا عنها 
أن يكتب «باممك اللهمة؛ لأنها عبارة الجاهليينء ورفض المسلمون ذلك ولكن 
الرسول ل رافق على اعتراض سهيل. ثم اعغترض سهيل على عبارة امحمذ 
رسول الهف وأراد بد عنهاأ عبارة: #محمد بن عبد الله»» فوافقه اا على هذا 
الاعتراض. 

وحجه سهيل هنا في قوله: (والله لو كنا نعل أنك رسول الله ما صددناك عن 
اليت ولا اناك [أي تقدمنا لخصومتك!. .). 

وعندما قال الرسول #ي: ؛على أن تشلوا بيئئا وبين البيت قنطوف بهه اعترض 
سَهَيّل قائلاً: «لا تتحدث العرب أنا أخذنا مَعْطَهٌ - 2 - ولكن ذلك في العام 
المقبل: فنخرج عنك فتدخلها بأصصابك غاقمت فيها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا 


(41 سند أحمد (8/ 78). بإسناد حسن, 

453 من ديش ابن زسحاف بإستاد حسن : ابن عشام (4*4/6]. 

(۳) المصلر تقسه. 

(8) جاء اسم كاتب الصحيفة مصرحاً به في رواية عند البخاري: الفتح 1۳۹/۱۱7 ۲۹۹۸ء 4848 
رمسلم ۳ 1495 +1۷۸۳ وغيرهسا ‏ 


تدشلها بخير السيرف ني الثُرّب6"'"+ فوافق الرسول ية على هذا الشرط. ثم قال 
سهيل : (وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على ديلك - إلا رددته إلبتا). كال 
المسدموت: #سبحان الله! كيف برد إلى المشركين رقد جاء مسلماً؟!4 قبينما هم كثلك 
إذ دخل أبو جَنْدَلُ بن سيبل بن عمرو برسف لي فيودهء وقد خرج من أسقل مكة 
حتى رمى بنفسه بين أظلهر المسلمين. ثقال سهيل ؛ هذا پا محمد أول من أقاضيك 
عله أن ترده إلئء نقال البي وه: «إنا لم نقض الكعاب بحدهء فقال سهيل: راه 
إذاً نم أصالحك على شيء أبدأ». 

وألح الرسول ي على سهيل أن يستثني أبا جندلء فرفض على الرغم من موائقة 
مكرز على طلب الرسول يل ولم يجد الرسول قي بدا من إمضاء ذلك لسهيل" . 

ثم بعد هذا تم الاتفق على بقية الشروط وهي : 

«على وضع الحرب عشر سنين؛ يامن فيها الناس. ويكف يعضهم عن بعض»> 
وأن ينهم عة" تَخَفْرنةء فلا إشلال [- سرقة -] رلا إغلال [- جياتة -! وآن من 
أحب أن يدعل في عقد محمد وعهده دل كيه. 

فنوائبت حزاعة نقالوا: نحن مع عقد رسول الله ية وعهد:. وترائبت بنو بكر 
فقالو : نحن في عفد فريش رعهدهم”* . 

لقند تبر« كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. رمن الأدلة على ذلك أن 
علياً اعتلر عن مسو كلمة #رسول الا التي اعترض عليها سهيل بن عمروء فقال له 
رسرل الله 8 : «آرني مكائيذ؛: فأراء مكائها فمحاها رسول الله يُه8. وكتب (علي 
مكانها) ١ابن‏ عبد اله“ . وغضبوا لشرط رد المسلمين الفارّينَ من قربش إلى 


(9) الميارة من: امنشرج. .- إلى القرب» عن رواية ابن إسحاق بإمناد حسن» أبن عئام ٠)٤١ ۳١‏ رقي 
رواية أخرى عند البخاري: الفح ٠۴١/١١‏ م۳1۹۹) مخنصرة: الا يدخل مكة ملاح إلا في 
القراب 1 

(VEY FI IY 1T 74) mh) الحاري:‎ )۴( 

457 أي صدر ضاف خال من الغل رالخداع» مطوى على نية الوفاء بالصلح: ابن الأثبر: النهاية /١(‏ 
IY‏ 

(ES EE عن رواية ان إسحاق پإناد حن ؛ ابن هشام‎ (i: 

,) مسلم ( ۳ ۰ 9۴۱ ۹۹٤۱ء ح۱۲۸۳). اليخاري : الغتم (1 ام 19 ك5‎ (e, 


E een‏ اتسيرة الثبوية في ضوء العصادر الأصيدة 


المشركين» فقالوا: ايا رسول الل نكتب هذا؟ء قال: انعم. إنه من ذهب إليهم 
قأبعدد اللهء وسن جاءنا عنهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاء. 

ويحكي عمر بن الخطاب مجيئه إلى رسول الله 8 غاضباً عند كثابة ذلك 
الصلح» قال: افأنيت نبي اللها: فقلت: ألتٌ نبي الله حفاً؟ قال: بلى. قلت: آلستا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية قي ديننا إذاً؟ 
قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصضري. قلت: أوليس كنت تحدثنا آنا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: فلت: لا. قال: فإنك 
آتيه ومطوف يهة. وأتى عمر أبا بكر وقال له ملل ما قال للرسول بب فقال له أبو 
بكر: ۴إنه لرمول الله يلا ونيس يعصي ربه وهو ناصرهء فاستمسك بِغْرْزِوِء فراش إنه 
على ال وقال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتن من الذي صنعت مخافة 
كلامي ائذي تكلمث به يومعذ حتى رجوت أن يكون خیراً»" . 
إلا عندما نزن القرآن مبشراً بالفتح'“. 

وعندما كان أبو جَنْدَك بستنجد بالمسلمين قائلا: ١يا‏ معشر المسلمينء أتردونني 
إلى أهل الشرك فيفسوني في ديني؟# والرسول يي يقرل: هيا أبا جندل؛ اصير 
واحتسب قإن الله قو جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً”*' كان 
عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويغرب إليه سیفه؛ لکن أب جندل لم يفعل ؛ 
نأعيد إلى المشركين"'. وذلك لحكمة تجلت للناس فما بعد يوم كان أبو جندل 
وأصحابه سبباً في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكقارء وفي إسلام مهيل رموقفه يرم 
كاد آهل مكة أن يرتدوا عندعا مات الرسول يخ فثبتهم على الإسلام بكلام بلي" , 


وتال سهل ين خنيف يوم صقين : #اتهموا رأيكم: رأبتني يوم أي جتدل ولو 


ولم تطب تفس عمر 


2 ملم (۳/ 1811 : 01۷۸4 

() البخاري: النشح ١75/11١‏ ا TTI‏ ال ال ل ل 

(5) من رواية ابن إسحاق بإستاد حن. ابن هشام (۳ ,))٤ ١‏ 

8( م 1811/۴7« مخز !). 

(۵) مسد أحمد (4/ ۳۲٩‏ بإممناد حسن: واين إسحاق بإسياد جسن : ابن هشام (۳/ ٤۲‏ 4]. 

(5) المصدران والمكانات فاضا 

(9؟ انظر ذلك في : ترجه في الإصابة وغيرما: وجنا عن: «الثايتون على الإسلام قي فة الردة. . ٠١‏ 





الفصل الثالث عشرء عمرة وصلج الخديبيّة وپ _- 





أستطيع أن أرد أمر رسول الله ج لرددته:. 

وعتدما أمرهم الرسول يمل بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم. لم يقم منهم 
أحد إلى ذلك» فكرر الأمر ثلاث مراتث» فدخل على أم سلمة ية + وحكى لها ما 
حدث هن المسلمين: فآشارت إليه بأن ببدأ هو بما يريد؛ نفعل» فقاموا فنحرواء 

ھ‫ د 0 | pp‏ 

وجعل بعضهم يحلق بعضا حتي كاد بعضهم يعتل بعضا E‏ 

فدعا الرسول ية لمن -حلق منهم ثلاثاً ولمن قصر مرة واحدةة”. 

وتان عدد ما جره ممعي ا کل بلنة عن لسبادام أشسخاص ”2 , 

وكان هدي رمول الله َي يومئذ جملا بق جهل من غنائم بثرء نحرء لظ 
بذلك المشركين”'. ونحروا بعض الهدي في الحديبية في الحل””» والبعض الآخر 
بره تاجية ن جنب داخل منطقة الحرم . 

ولا شك أن هذا التصرف من عمر وغيره من العسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم 
ورغبة في إذلال المشركين”" . 
الضلح وبعد كتابته» وقد تصرف الرسول إل والصحابة بانضباط ديد إزاء هذه 
الأعال. فعتدما حاول ثمانون من رجال مكة فهاجمة معسكر المسلمين على غِرّة: 
أسرهم المسلموك ١‏ وعفما لم الرسول ف . وکرر المحاولة ثلائون أخروة من 


(41 الخاري: الفح 2957 الكل لفاك (IA FF Ty‏ 

(5؟) البشاري: الح 118,110 عل YT‏ 5905 

آ۴) مسد لح (5/ 1 زأمعذاء بزمنكك جسن . 

(4) بد أحبمد (2/ 07914 بماد سن . 

60 ملم (7 ٥٥ء‏ ۱۳1۸ , 

(1] أحبد(7892/95)ء بإسئاد حن. 

(۷ الشاري: الح 31/133 ا٠‏ ا). 

(4) الطحاوي: شرح معاني الآثار (۲/ ٤٩‏ 7)+ بإسناد صحيح. 

(4) ميلف أحمل (54/ ۳۲۵ بإسئاة سن , 

)1( علي( ؟44!. IAAL‏ وأحمد في امسن ٣ر‏ ۲۳ء .)۴۵١ ۱۲۵ ۱۲٤‏ 








ولي ا لسيرة الثبوية في ضوء المصادرالأصيلة 
نمس 


قري أئناء برام الصلح: نأسرواء وأطلق الرسول 347 أيضاً سراحهه"''. 

وبعد إبرام الصلح حارل سبعون من المشركين استغزاز المسلمين: فأسروهم. 

وقيض سَلْمَة بن الأمْوّع على أربعة هن المشركين أساءوا إلى الرسول بق بعد 
إبرام الصلح. فعفا عنهم الرسول #َك. وقد نزلت غي ذلك الآية: ور آليى َل 
ديهم عَم وَلديَ علهم بن مك ين يغب أن أَطْفرْمم منود رهن: :ج" 

ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهراً ونصف الشهرا" 2 منها 
بضعة عشر يوهاً» ويقال عشرين يرماء مكثرها بالحديبية؟. 

وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي يَف في تكثير الطعام والماء؛ مثلما حدث 
في طعام جاير يوم الخندقء وتكثير ماء بثر الحديبية» فقد ذكر سلمة ين الأكوع أنهم 
عندها أصابهم الجوم وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا الرسول جَ بأزواد الجيش» 
فلم يتجاوز رَبْضَّةَ العَنْر» وهم أربع عشرة مائة: فأكلوا حثى شبعوا جميعاً وحشوا 
جریم ثم جيء له بِإِذَاوَةٍ وضوء فيها نطغة ماء تأفرغها في قذْجء فتوضاً منها كل 
الث م" 


يوانو e r‏ ير 


ونزلت سورة الفتح؛ وهم في طريق العودة: إن شت لك كنا ميا 40 لالفُنح : 
0. وقال عنها الرسول #5: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إل مما طلعت 
عليه الشمسى:'؟. وقال عمر متعجباً: «أو فتح عو؟ه فقال له الرسول 8: انصيفء 
قطابت نفسه ورجه”*. وفي رواية: *نعم: والذي نفسي بيده إنه فده . وفرح 





(1) فسنكف اجنم cfATE}‏ بإستاد رجالك رجال المنحيح؛ كما كال الهيثبي حي السمهجميع 3 1£( 
وعحييه مصتقر النوسوغة )4 {NA+‏ وفال العاكم زكر (EY‏ اسيج على شرط الشيسخين؟. 

. AYE 4.١554 77( طرف ملم‎ 

فرق اين سيط الناس : صو ن ا لار ۲۲ 7 11 عن روراية ابن ععائد. 

(8) الواقدي (519/5) راين منعد 13/ثرة). معلقاً. 

(D}‏ صلم ( ۳ دا هاا والبخاري: الح Efe (I)‏ وة الحت : نل ما دي 
ر اة ۔ 

الف انيخاري : افم 117 ۳۸ء 1۷۷]: والاية فسن اتحبيت , 

(YAD «1517/۳7 مسلم‎ ¥7 

٠ وقال + اسعليث» فير سيج الإسناد ولم يضر جاء؟: ورافقه الذهبي‎ )۴ ١۹ /5( الحاكم : السسحد, لك‎ {A) 
{HATE $11 AJ 1 ااا‎ ۲١/۹٩۹۲ واتغلر : البخاري : الفتم‎ 


الفصل الثالث عشر؛ عمرة وصلح الحَدَيييَة يك 
المسلمون بذلك فرحا نامرا راتجلت تلك السحابة من الئمء رأحركرا تصورهم عن 
إدراك كل الأسباب والنتائج: وأن الخير في التتليم لأمر الله ورسوله. 

وتيا جاءته أم كُلُْوم بنت عقبة بن أبي معيط عهاجرة لم يردها إلى أعلها حدما 
طلبرها لما آنزل انه في النساء 69 ج النؤمتث مجرت امع اه اغ بإينهن 
-- م قت كد دن .+" فكان الرسوف أله تھا يشتبرعن؛ فان كن 
خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع ذفع مهورهن لأزواجهن » وكات فيل الصلح ا 
بعبد إليهم مهور الزوجات'" . 

وهذه الاي الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات إلى الكفار هي التي 
استثنت من شرط الرد؛ وحَرّمَتٍ المسلمات على المشركين ر تتيكواً بشم 
اموا [الشتحه: 71 . 


0 المبحث الثانى: فقه وحكم ودروس في صلح الحديبية: [) 


ريتك شرع ادال ا وأله لا ينزمه له قفا 

۲ اذن الرسول کا لكمب بن عُجرّة أن يحلق رأسه وهو محرمء لأذى أصابه؛ 
على أن يذبح شاة فدية أو يصوم ئلاثة أيام أو يطعم سئة ماكين. ونزلت 
الآية: وت كن نم نييما أز يذه آذ من رسو يديد ين مار أو ا تابه 
[البْسَرَة: 00 8 

۴ - أذن الني جي للصحابة بالصلاة في متازلهم عندما نزل المطر . 

- وقعت نطبيقاث عملية لمبدأ الشورى في الإسلاع. حيث استشارهم في الإغارة 
على قراري المشركين الذين بساندون قريشاًء كما ذكرنا. واستشار أم سلمة في 





4 البخاري: القع 50١0‏ !الا YY‏ 

(؟) الست الكبرى للبيهفي (578/9)؛ وابن لمسق! ابن هشام (#/ 187, بأسائيد مرسلة ضعيفة. 
45 البخاري: القمم زذار ١٤ء‏ حا ا۷ء 215؟). 

[) انظر! ماحث الإحعار في كب قنه الحج, 

(6) البخاري: النتس (۸/ ۳۲ء ۸1۸-۹۸1 عستم 404/۳5 41۲ ے1 4. 

() ابن ماجد: اللن كاب إقامة الصيلاة. من اق بإسياد صحبح. 


حم السيرة النبوية في ضوء المصادر ا لأصيلة 


ا 


٠ 


1 


١ 


أمر الناس عندما أبطؤوا في التحلل» وأخل برأيهاء كما ذكرنا. 
ويستنتج من مدة الصلح أن الحد الأعلى لمهاءنة الكفار عشر ستينء لأن آمل 
العلا فه یې الحرب ولس المهدية, 
جواز مصالحة الكغار على رد من جاء من قبلهم مسلماً. 
استكباب التفاؤك لقوله وي : «سهل أمركم» وذلك عندما قدم عليهم مهيل بن 
خرو مغاوقما. 
كفر من يقول: فعطرنا وء" كذا وكذا؛ والصواب أن يقول: «مطرنا بفضل الله 
ورحمته. كال ذللك الرسرل 1 للصحاية عيزما صلی هسم الصيح إثر مطر مطل 
j‏ 
جواز التبرك باثار النبي 2 مثل التوضق بماء وضيوئه کو ور خاص ياء 
خلافاً لآثار الصالحين من أمته . 
- الستة لمن ناه عن صلاته أو نسيها أن يصليها بإن خترج وقتهاء وذلك لأن 
يوقظهم إلا حر الشمس» ونام حارسهم بلال. فصلوها حبن استبقظرا. 
- في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلدين لأول مرة» فعاملتهم معاملة النذ 
- تشاب ية خريش » بدليل سيادرة خواعة الانضمام الي ا المسلمين دود 
خشية من قريش كما كان في السابق . 
- أتاج السلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة ويهود تيماء وفدك بصغة عاعة. 
-- أتيح للمسلهين مشا عمة جهو دهم لنشر الإسلامء وفى ذلك قال الزهري: قئما 


الأنواء : هي تبان وعشرون متزلة» ينزل الغمر كل لبلة في متزلة منهاء وإنما سسبت لوا آله إذا سقط 
الاقط منها بالمغرب ناء الطائم بالبشرفيء التهاية (۵/ 1159). 

البخاري؛ الت 7٤۳۳ء‏ ح5 4لا . 

البخارتي: الفح 117 ملاو ۳۷۳۹ (۷۳١‏ 

الشاطبي: الأعنمام AY}‏ 

النساتي : انسٹن الكبريء من ۱۹۹١ء‏ وصبحمبه الهيلمي كما في المجمم زخارة ١‏ ). 


الفصل الثانت عشر: عمرة وصلح الخنجبية Vp‏ — 


فح في الإسلام شح قبله كان أعظم منء إنما كان القتالٌ حيث التقى الناس : 
فلما كانت الهدنة وَرْضْمَثٍ الحربُ» وآمن [أو: أمِنَ] التاس يعضهم بعضاأً؛ 
والتفوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعةء فلم يكلم أحدٌ بالإسلام يَعْقِلَ إلا 
دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل هن كان في الإسلام قبل ذلك أو 
أكثر»””' وعلق اين هسام على عذا قائلاً: «والدئيل على نول الزهري أن 
رمول الله يوق حرج إلى السديبية ني ألف وأريعسائة في قوى جابر بن عبدالله» 
ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسئتين في عشرة آلاف*؟. 


٠6‏ ها جاءت نائج معظم - إن لم يكن كل - الغروط في صالح الملمين من 


00 
(r) 
بالذ‎ 


(£ 
5) 


أن أبا بَصِير [عتبة بن أسيد بن جارية] عدنما فر من المشر 0 
المسلمين رده الرسول 86 إليهم عندما طلبوهء فعدا على خَارسِيه فقنل 
ven‏ ونر ا و المدينة. ينال للرسول 5 (قد 
ل 9 و تَر خرس لى كان a‏ شش بد امیر تة لرسول 8 في ره 
إلى المشركين» فليا إلى سيف البحر. . . *“ وقهم المستضعفون المسلمرن 
في مكة إشارة الرسرل 85: مِسْعَرَ لا اد وا ا 
ولحقر! بأ بي بصير» رعلى 5-6 أبر جتدل. ونكونت منهم عصابة» أخزت 
تتعرض لقوافل قريش» فأرسلت قربش إلى الرسول 4 تناشده أن يعطيهم 
الأمان بالمدينة؛ فأرسل إليهم» وهم بتاحية العيصرء فجاؤواء وكانوا قريباً 
مرم الستين أو السبعين رجب“ , 


بن سحا يإسناد حسن: ابن هشام EY)‏ 

لمصير نقنه: ص4 4. 

لبحاري: النتح 1 ۰ لضا ۷۳ ١‏ وعند ابن إسحاق ..١‏ محش رب -1١.‏ 
فرقذها. 

لمشثر والأماكن تفسيها ‏ 

بن إسحاق؛ يلعبئاد حسن» إذا اعثيرباه جزعاً من حنيثه في أمر الحقببية. . . : اين هشام (6/ 64 2) 


lt,‏ 5 0 قريب ھن هين ع وروا ةي في امن کرم ۹ بد ¥{ بإسناذ a4‏ ابن بكيرء ور 


عدرق ا والحنيك بخن لاا کو وو وق اند ماو كنا کراب واه 
البيهفي في الدلاتل (4/ Yo _ ٠١١‏ مو رواية الزهري م سلاً. وعئته أنهم ماروا بالعيفىق u‏ 


السيرة النبوية فى ضوء اتمصادر الأصيلة 
E‏ ا سيره لحي في ضو - 


1 - في قصة أبي يمير وأبي جتدل ورفقالهم في الميص. تموذج يقتدى به في 
الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكائة للطغاة. 

١17‏ - الكفر ملة رأحلة: فقيلة بتي بكر دخلت في حلف وعهد وعقد قریش في صلح 
الحديبية + - الكفر ملة يدر فحين أصبحت المسألة فريق مسبلم وفريق 


< « 


شاتدة: 


لقد رقعت بين صبلح الحديبية وغزوة خيبر بعض الأحداث. كان من أبرزها: 
غروة ذي و وسرية أبات بن سعد بن العاص . و لخلا هة الغزوة في الصحيحي. 7 
ویر هما أن عبد الرحمن بن عية بن حصن الفزاري أغار في جماعة من قومه عطفان 
على يفاح 8 النبي أ التي كانت ترعى بذى كرد. وعنذها جحو ا بن الأكرع ا 
حلط ضام منذراً الناس 3 ثم لحق مهم ۰ ولذ ديم بشله» وشتندما ١‏ لحن به 
الرسول كه والمسلمود وجلو قد أستتقد اللقاح من أيديهم » فر جعوا. ويد آردف 
الرسول 2 سلمة على واحلئه حتى دتخخلوا المدينة. 

ركانت هذه الغروة قبل غزوة خيبر بثلاث ليان“ . 
نبجد» فقدم هو وأصحابه على النبى 256 بخيير بعدما افتتمها“ . 

ولم تحدد المصادر الجهة التي سار إليها في نجدء ولا نتائج هذه البعثة أو عدد 
الرجال الذين كانوا فيها مع أبان بن سعيد تك . 


مف د o‏ 


.- ثلانيائة + وأن تاب الرسول يي ند جاء إلى آ پې بسيو وهو یحتضصر» فماات والکتاب فى يدهه قافنه 
أبو جتشل ۽ ساد بقية اني جال » وروی تسوه مرا مرل عبروة (4/ 1۷2 _ .)1۷١‏ 

(1) هرعاء على نحو يوعين سن المدينة هما ياى ہلآ د مُطنان. انظر : ابن سعد : الطبقات (۴/ ۸ 4م). 

فك البشاري : الفح (215/ 71 2۲ ج11۹8) ومسلم (۴/ £۳۴ 7 141 ج141( 

, جمع اة وهي الإبل ذوات اثلبن‎ r) 

(غ) البخاري: الفح (y2)‏ 

نف البخاري : الفتم (15/ 4لا ١‏ ج781 4). 


لقصل الرابع عشر: غزوة خيبر AND‏ 


الفصل الرايخ مدر 





لم يبد يهود خربر عداء سافراً للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بتي النضير عندما 
لوا عن المدينة. وكم سبق وأن ذكرناء فقد كان أبرز زعساء بني النضير الذين 
رحبي بن أخطب: فلما نزنوها دان لهم أهلها” . 

نقد نزلوما بأحقادهم ضد المسلمينء وللا كانوا كلما وجذوا خرصة للانتقاء من 
اليبلببن اتنهزوهاء ررجدوا في نوة قريش ويمقى قبائل العرب الوسيئة التي 
لجمضار به و و ا ا ق قد روات إن بره 
TENT‏ وسعوا ني إقتاع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر اا ولنا 
كانت تلث العثوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب. 
رأرسل الرسون ج سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من 

ركانت هدنة الحديية فرصة أمام المسلمين لتضفية هذا الجيب الذي يشكل 
خطورة على أمن المسلمين» وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثبرة يأخذرنها إذا عزمرا 
بهود خيبرء وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العوحة من الحدييبة 
الد وهوس ا عن اموت إذ ابعر عت القجية نعم ما فى فلوم فار الشككتة 
E or 7‏ عرس اال ا الس ادي لا چرم اتو عن سن ری و د 
لیم وأنبهم قتا فرب م رمَا 3253 ندرا رک آنه عروا ركنا 39 وعدم اه 
نتاير ڪا لدو جل ل کی کک ایی افاي عنم زنك يه لزي 


م 


ديك مرا مُسَتَمًا (©) ری لد فیا علا قد ل لله يها و اه عل صل 


۲ بن إسحاق معلقاً: اين مشام (۳/ ۴۷4)ء وغير» من أعل المغازي والسير» مما يدل على أن لهذا 
“صللا . 

41 ابن حاف بإمناد مرسل. : ابن هحشام (۳/ ۲۹۸ ب ۳۹۹). 

ذم این إسحاقٌ » معلا : أبن عشام 87 ۳۲۷ _ ,)۳١۹‏ 


يسم السيرة التبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
ص لم14 ؟ - 
( 


9 مدا 4 [الفتج : 000 . 
تاريخ الفزوة: 

ذكر ابن إسحاق”؟" أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية؛ وذكر 
الواقدي”” أنها كانت في صغفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العردة من غزوة 
البعديبية؟ وفع اب س إلى أنها في جمادى الأولى ستة سبع + وقال الإمامان 
الزعري ومالك إنها في المحرم من الستة السادسة”*؟. وظاهر أن الخلاف بين ابن 
إسحاق والواقدي يسيرء وهو نحو الشهرين. وكذلك فإن الخلاف بيتهما وبين 
الإمافين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء الستة الهجرية الأولى كما 
سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح ابن حجر" قول ابن إسحاق على قول الواقدي. 

سار الجيش إلى خيبر بروح إيماتية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون 
خيبر وشلة باس رجالها وعتادهم الحربي. وکانرا يكبرون ويهللون بأصرات مرتفعة. 
فطلب منهم النبي هل أن يرقشوا بألفسهم قائلاً: #إنكم تدعون مسيعاً قريباً وهو 
معکم»"“. وسلكوا طريقاً بين خيبر وغطفان ليحولوا بينهم وبين أن يدوا آهل خر 
لأنهم كانوا أعداء المسلميد © 

وتزل المسلمون باحة اهود قبل بزوغ الفجرء وقد صلى المسلمون الفجر 


41 قال مجاهد في تقسير قوله تعالی : جل لک و «ننئم: ٠٢۰‏ بعتي قتج خببر ۔ انظر : تفسیز ابن 
كنيو (371/9). قال ابن حجر في الفتح (11/ 4 -631): وروی يونس بن بكير في المغازي حن ابن 
إمساق في حديث المسور ومروات تالا : «انصرف رسول الله يد من الحديبية فتزلت عليه سورة اإلفتح 
لیما بين مک وانمدينةء قأعطاه الله فيها خيبر بقوله: رد آنه مار سكم لذا شعن لمم 
میرک نے - بعلي خسراء ركد احتف المغسرون في نقبيير المجنى بهد المغئيمة » فال العرفي عن 
ابن عباس إنها خير : وقاله غيره. 

, ابن شام (5/ 5غ معلقا‎ (T2 

(۳) السغازي (1۳4/۲). 

.)5 ١5 /8( الطتيات‎ )4( 

(3) ابن عساكر : تاريخ دمشق (1/ ۴۳). 

3) القع لكام £1 

(8) البخاري: القع (0ا ٥١‏ ج4١‏ 17), 

{4 DAT} هن إمجاق؛ بعلقا: اين هسام‎ (4A) 


ا 
القصل الريع عشر: غزوة خيير و 
فرب خپبر؛ ثم هجمرا عليها بعد بؤوغ الشمس. رفوجى أعلها بهم رهم ني طريقهم 
إلى أعمالهم: ففالوا: ١نحمد‏ والخميس!!؟ فقال الرسرل 8: «الله أكبر خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المتشرين)”“. 


وهرب اليهود إلى حصونهم رخباصرهم الملسرن. وقد حولت غطفان تجدة 
حلفائهم بهرد نخبير» حتى إذا ساروا مرحلة سمعرا خلفهم في أمرالهم وأهلبهم حًا فظنوا 
أن المسلمين قد خالفوا إليهم لرجعو!» وخلوا بين سول اله ## وبين خي وأخذ 
المسلمون في افتتاح حصونهم راحداً تلو الآخر. وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم 
والصّعُب بمنطقة التلاة: وأبي النزار بمشطنة الشق. وكانت هاتان المبطقتان في الشمال 
الشرقي من خيبر؛ ثم حصن الْقّمْوصٍ المنيع في منطقة الكتيبة؛ وهر حصن ابن أبي 
الحفيق » نم أسقطوا حصني متطقة الرَطِيح والسّلالِي" . 

وھد واه المسلمون عقاومة شديدة وصعربة كبيرة عئد فتح بعض هله الحصرن؛ 
منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مَسُلّمَة الأنصاري؛ حيت ألقى عليه 
فرحب رحى من أعلى الحص 2 والذي استغرق فته عثرة یاه ؛ فئد حمل لواه 
المسلمين عند حساره أبو بكر السديق. ولم يفتم لهء ثم أعذه من الخد عمرء ولم 
بفتس الله لهء رعشدما جهد الناسء قال رسول الله ول إنه سيدقع اللواء غداً إلى رجل 
يحبه الله ررسورله وپحب الله ورسوله؛ لا يرجع حتى يُفتح لهء فطايت تفوس 
المسبمينء فلما ضلى الفجر في اليوم التالي دفع اللوام إلى علي ٠‏ فنتح اڈ على 


ينيه0 , 


3 


؛ كان على يشتكي من رمد في عبنيه عندها داچ الرسول وء تيصق رسو ل الله عله 


Tep o 1E1¥ 1413/7 لپخري: القتح ( حر ° كا عسلم‎ )١( 

(۳) بن ساق » بلاغاً. ابن مشاء (لارهت 4)ء وائوائدي (7/ +18). 

۳) واي 1۳4/۲ - 0۷۹)ء و بن إفسحاق» بإستاخ مقطع : ابن هشام (*/ 401 - £5١‏ 

)٤(‏ اين إمححاق اساد حسي» ابن هشام (5/ 83214).وقبه استشهد: دون ذكر الكينية» واين إسحاق يزسناد 
مصلل : ابن هخام (" 24٤)ء‏ وقيد قله بأرسي» ولم يذكر عن ألناه! علبفء رار قدي (/ 146) 
وفيه: أن الذي ألقى الرحى سليه هبو مرحب اليهردي. 

(©) الواقدي (1/ /ا216, 

440 سند أحمد (27*/8*). وستدرك الحاكم (8/ ۳۷),ء وصصسة المماكمب روافقه الذهبي, وأسصل 
'الرواية عند مسلم (1/ 1۸¥ ح8* :1 _ ۷ء 


e‏ السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيئة 
کا ا ے 


في عينيه ودعا له غېړئ"" . 


ولقد أوصى الرسول ب علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم؛ 
وقال له: "فواله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون نك حمر 
النعمة”'؟. وعندما سآله علي : ١يا‏ رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟» قال: «قاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآد محمد رسول الله فإذا فعلو! ذلك منعوا ملك 
دماءهم وأموالهم إلا بحتها وحابهم على الله" . 

وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده ويطلهم مَرْحَبٍء وكان سبباً 
في استشهاد عامر بن الأكوعء ثم بارزه علي فقتله'*“: مما أثر سئبياً في معنويات 
الهود وهن ثم هزيمتهم. 

وقد أبلى علن بلاء حسناً في هله الحرب. ومن دلائل خلك: روى ابن 
مساق“ من حديك أبي رافع - مولى رسول الله ل - آن علياً عندما دنا من 
الحصن خرج إليه آهله» فقاتلهم. فضربه رجل من يهرد قطرح ترسه من يده» فتناول 
علي بابأ كان عند الحصن"'' فترص به عن ننسه» فلم يزل في ينه وهو يقاتل حتى 
فتج الله علبهء ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال الراوي - أبو رافع: فلقد رأيتني في 
نقر سبحة معيء آنا ثامهمء نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه . 

وردى البيهقي”" من طريقين مرفوعين إلى جابر كد قصة علي والباب ويوم 
خيبر. فقي اتطريق الأولى أن علياً يه حمل الباب حتى صعد عليه المسلحون 
فافتتحوهاء ولم يستطم أربعون رجلا أن يحملوا هذا اباب روفي الطريق الثانبة أنه 


pT E AVT E) عسل‎ (¥ 

(Tid Fiat الها‎ 8) rhe فق‎ 

(۳) المصدر نله ص۹۸۷۲ جه +11). 

(4) المصدر نس ("اثر 1٤٤‏ سلادم١؟»,‏ 

(5) اہن عشام (471//5). بإستاد ضيحيف: لأن فيه راء ثم يسمه اين إسحاق؛ فالبند منقطم . 

650 نقل اليهتي في الدلائل (5/ 7١؟)‏ رواية ابن إسحاق هذه. رودو بعغر التحريف في ثغله؛ إِذْ ذكر أن 
عنيا تناول باب الحصن فترس به عن نسي . 

(۷) دلائل النبوة الغا 0535 

(48) وهلا الطريق وجاله ثقات إلا اللبث بن أبي ملم رهر صدوق اعطط جلد ولم يتسيز -حديثه فترك . 
دقل الببهقي : الدلاتل (1/؟1؟»: تابعه فضيل بن عبد الوهاب من الحطنب بن زياة. 


الفصل الرايع عشر؛ غزوة خيير !١‏ 
2 2زأت ا 
4 

اجتجيع عرليره سصبعوث رجالا فأعادوه إلى مكان» بعد أن أجهدهي”” . 

توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن عاذ بعد فتح حصن تاعم» وأيلى حامل 
رايتهم الحياب بن المندر بلا ۶ ا حتى ألمتتحوة بعل نلاه أيام. ووجدوا فك الكثير 
عن الطعام والمتاع ؛ يوم كانوا ني ضاضة من عله الطعام» ثم تو جپوا بعنه إلى حعسن 
خصون يهود - فحاصروء وقطعرا عه مجرى الماء الذي يغذيهء فاضطروهم إلى 
النزول لقثا فهرموهم بعد تل ياه أيام؛ ويذلك تمت السيطرة على آخر حضوت متعلقة 
النْطاة التى كان فيها أشد اليهود. 

ثم توجهوا إلى حضوا منطنة الي وبدأوا بحصن َء فاقتحموه: وأفلت 
يعفغن مقاتلته إلى حصن رار ونواجه إليهم الملمون فحاصروهم تم افتتحو! 
الحصبن» وخر بقية أهل الى من حصرنهم وتجمعورا في حصن الْقَمُوصص المنيع 
وحصن الوطيح و سر الشلالى قحاصرهم المسلمون ليدة أربعة عسشر يوما حتى 

0 لفق 

وهكذا فحت خير عموة””+ استناهاً إلى النظر في مجريات الأحداث التي 
سقناها: وما روى البخاري”* ومسلو”” وأبو داو" هن أن رسول الله ج غزا خيبر 
وافتتحها عسوة . 





(41 وهذا الطربق ضحيف أبغباً كسا قال الشامي في السيرة (0/ .)٠١١‏ وقال اأسخاوي في السفاصد 
السسسة إمن 577 ٠۴١۴‏ اثر رقم 4478 دراسة وتحقيق العفشت هين طريل البيهقي الأولى : ليث 
ضعيف؛ رالرار ي عن ليعي» وكذا من دونه. ولكين لمن درف متابع ذكره اليهفي١.‏ وقال عن طربق 
البيهقي الثانبة : #وعلقه البيهقي مضعفاً ناء قلت: بل كلها واهيةء وللا أتكرء العلماءة. ولذا فالأثر 
ب میب . 

) الراقدي رمت ۷۹). 

۳) انظ متاقشة كول من قال إن بعضها ختس عنرة والبعث الا خر عسلحاًه و جزم امن القبم في الزاد (۴ر 
۲ ۔ 34). وابن عد الير في الدور؛ ص٤۲۱‏ بأنها قلحت عنرة» وكذلك عرض الشهري غي 
وسالته: مرويات خیب ص۱۹۲ _ 1994 

FFT) wi (E‏ سالا 

(8) حيسي ( ۳ 18۲۷ 1( 

(1) إنسئن (۴/ ٤٤۰١ . ٤2۸‏ كناب الخراج» 5 + +09 بإسناد صحيح. 


السيرةالتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

A4٦ 

فلبما فرغ رسول الله يل من خير قذف الله الرعب في قثرب أهل فدّك - شفالي 
خيبر - فبعثوا إلى رسول الله يقلا يصالحونه على النصف من فد فقبل ذلك منهم. 
ع ا و ا ركاب اي 

وكتل عن اليهود في معارك خيبر ثلائة وتشعوة ع وىة التساء 
والذراري» منهن صفية بنت حبي بن ا التي أشئراها الرسول قي من دحيقف 
حيث وقعت في سهمة: فأعتقها | وتزوجها! ٌ *". وقد دخل عليها في طريق العردة إلى 
المبينة ؛ وتطوع لحرانته في تلك انف ابر ارت انارق 


اة من السالميق عشروث رسلا قينا ذكر ابن إسضاق!**؛ وة عكر 
نيما ذكر الواقدي. 


وممن استشهد من المسلمميِن راعي غتم آسرد كان أجيراً لرجل من يهود. 
وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله ج وعيو محاصر لبعقن حصرن خيبر ومعه غدم 
يرعاها لبعض. يهود خسبر؛ فطلب من الرسول 5ة أن يعرض عليه الإسلامء عر نيه 
عليه فأسلم. لم استفثاه في آمر الغنمء فطلب منه الرسول ين أن یر ب وجوهياء 
فترجع إلى أصحابهاء فأخذ الراعي حفنة من الحصى نرمى بها في وجوههاء 
e 2 TT‏ ا ا فقتلهء وما لع واو 
ا عن إعراضه تال : ay‏ لجيه من العوز الس و 


(5) راء اين إسحاق معلقاً : أبن عشام (۳/ 499 _ ١£۹)ء‏ وأير جارد (ثر 411 152 80)) وال المتثري 
ني مختعمر سنن أبي داود (4/ ۲۳۹): لهذا مر سل . 

() الواقدي زلا 00٠١‏ وأسانيد الواقدي ضعيفة كما هو معلوم؛ لأئه متروك في الحديث. 

(۴ البشاري: الفتس (24/18 36 1۲۹۹ا مسلم 4١113 01١ 845-15١45/1(‏ بوعل أنه 
امطتاها لغه. 

(5) رونه الحاكم في المسئثرك (4/ ٠)۴۸‏ ومح ووافقه التي . 

(8) ابن هشام (۳/ فلاخ): معلقا 

43 للمخاري (5/ + ). 

(4 رواه'بن إسحاق: بلاطا : ابن هشاء زمر ذلاغ _ ١م44‏ والساكم في المستدرك (1)175/5 من غير 
طريق ابن إسحاق» وصححهه ولم يقرء الذهبي. لأن في إستاده شرحبيل بن عله وهو عتهم؛ 
والبيهقي فى الدلائل (19/4١؟‏ _ ۲۲۰)؛ من طريي موسى بن عفبة» سرملاً: ومن حديث عروة: 
مرسلاً: وهذا يدل على أن لنقصة ألا 


القصل الرئيع عشره غزوة خيبر 
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ا‎ E 
SAY, 


راستّشهد أعرابي له قصة دلت على رجره نماذج فريدة من السجاهدين . 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي هة فأسلم: ٠‏ وطب أن يهاجر مع الرسول ل فلما 
كانت غَرُْوة تيبر - دفيل حنين - غلم رصول الله وأخرج له جد وكان غاتياً حين 
القسمةء ويرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوا إليه سهمهء فأخذه وجاء به إلى النبي بها 
وقال: #ما هذا يا محمد؟5» قال النبي ية : #قسم تسمته لك»ء قال: اما على هذا 
اتبعنك» ولكن اتبسدك على أت أَرَمَئْ هاهناء رأشار إلى حلفه بسهمء فأدخل الجنةا؛ 
نال: «إذ تصدق الله يصدقك»: ولم يلبث قليلاً حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث 
آشار : فقال الرسول 4 : اصدق الله فصدقه»» 'فكقنه الرسول ب غي جية للنبي ود 


ردقه 5 


وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود فتل الرسول بيه بالسم. فغد أهدته 
أمرأة 1 زينبا بتت الحارث» امرأة اام 7 مشكم ١‏ أبنة أخ مر حب -[ متهم شأة 
مشوية مسمومة» وأكثرث السم في ذراع الشاء عندما عرفت أنه يحبهء فلما أكل, من 
الذواغ. أخبرته الذراع أنه نوغ فتلفظ اللقمةء راستجرت المرائء فاعترفتث 
بجريمتهاء فلم بعاقبها'"' في حبتهاء ولكته فتلها عندما مات بشر بن البّرآء بن مغرور 

من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام مندما أكل مع الرسول 0 واختلف العلماء 
97 عذا. 

وئم الصصح في النهاية بين الطرفين وقق الأمور 'لآتية: 

- باللسية للأراضى رالنخيل - أي الأمرال الثابعة : دنعها لهم الرسول 25 على 
أن يعملوا علبها ولهم شطر ما يخرح نها . 

- أن ينفنوا من أموانهم على خلمة الأرضس“ 


(41 رواه عبد الرزاق ني المصف زه 16577 بإستاد صحيح ‏ 

(۲) البخاري: الفتس ۱۴۲ 71 ح۳۱۹۹)ء مسلم /٤(‏ ۱۷۲۱ ۹ ۳۹۹). 

(۳) الماعم في المندرثة (۳/ (۷۲١‏ وئال* مح على شرط مسلم ولم يخرجاه» رسكت مثه الذهي» 
وعبد الرزاق في المصتف بإسناده إلى أن ين كسب كما فى الغتح (13/ 41): رالبيمقى فى الدلائل 
(/521- 1358): وند ذكر جميع الروآيات يي المرضوع. وانظر: النروي : .مسلم ,)1١5/١۴(‏ 

(4) من روية البخاري : الفعح (الرءه ‏ ا س4 441 رمسلم (18425 .)١۵5١ 1۹۸۴ _ 1١‏ 

)٥(‏ مسلم (#/ 11۸۷ء حجان 2 )١‏ وغيره. 


AD‏ السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

- أما بالنسبة لوضعهم القانوني» فقد تم الاتفاق على أن يقاءهم بخير مرهون 
بمشيئة المسلمين» فمتى شاؤوا أخورجوهم منها. 

وقد أخرجيم عمر بن الخطاب إلى تيماء وأريحاء" ايعاد إلى قول 
الرمول بَا في عرض موته: الاي المشركين من جزيرة العرب»" وتكرر منهم 
الاعتداء على العلمين. فضي المرة الأولى اتهمهم الرسول 25 في قتل عبد الله بن 
سهل. فأنكروا فلم يعاقبهم: فؤداه رسول الله يو من عند“ . وني هذه المرة الثانية 
التي أكدت الأولى - كما أشار عمر - أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمرء وقدعوا 


- واتفقوا على إيفاد هبعوث من قبل البي 5 إلى أهل خيبر خرص ويقبض 
فة هين 577 

أما يائبة للأموال المنقولة» قد صالسوه على أن له انذهب والفضة والسلاح 
والدروع. ولهم ما حملت ركائبهم على ألا يكلتموا ولا ا ينا فإن فساو فلا 
ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مكاً نحيى بن أخطبء وقد كان قتل قبل غزوة خييرء 
عم جي - عن المسلكة» قال : +أذهبته الحروب والنفقات»» خقال النبى اة : 2 
قريب والمان أككر من ذلك»» قدفعه النبى 4# إلى الربير قمسه بعذاب» فاعثرف بأنه 
رآ حيياً يطرف غي خربة هاهئاء فوجدوا المسك قيهاء فقتل لذلك ابني أبي 


(1) عسلم (1۹۸4۸/۳: ح۹1 ) البخاري: الفعم ۲۳۹/۹۲۲ ,)۳١۵۲‏ 

(۲) ابن سعد ۲2 ۲۴۲) يزستاد سيمع ورواه ذبن اسحا موقوفاً عن الزهري۔ ابن هشام )44٥ /۳١(‏ 
ولغطه: ذلا يجتسعن يجزيرة العرب ديناذا» .ورراه أحمد في المسته (1/ ۲۷۵)» بإستاد صحيح: 
وعبد الرزاق في مستفه لكر وه 5)) باستادين : الأول متصل من ضائفة» دالثانى ولوف على ابن 
جريج . 

(9) رواء الجبشاري: الفمح (۲۲ ۳۴۲ 5141 11437)) ومسلم 1۹۹۹/9 ۱۲۹ 01119 
ورواه شبرعما: واقتقين! بهما على ميل الاختصار ‏ 

(؟) أحيبلل: المسند (1/, ۹۰ ح۰۹۱ شاكر 4» بإمتاد صحيحء واين إسصاق بإسناد حسنء ابن عشام (8/ 
KELL‏ 

(5) أحسد: المستد (8/ ٤۴/ج‏ ۳ 0 اگر): بيستاد صسحیح: كب قال شاكر ومسثثر 
الموسوعة؛ ويخرعر.: يقئر تخمينا. 


اللفصل الرابع. عشر: تمزوة -< 
س حر — 


الحثين : وسبي نساءهم وترآاريهمء وقتل محمد بن مسلمة اين حم كثانة هذا الذي دل 
على المالء قله بأخيه مسمود بن مسلمة" . 

وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو 
يخرج مله الخمس ما دام فلبلا" وكالك غتائم خيبر خاضة بمن شهد الحديبية من 
المسلم ينن كما في فوله نعالى: يفول السقآمُوت إذا طلقم وك مقار للقي 
دا ت بثك أد میا كم لت فى لی و THE‏ ا 6 كد ين كنا 
یوون بل دوا بل وا لا عقون كبن إل ی 49 ر 116 

رقم ين للد قي ل اجات راردا Det‏ 
ومع ذلك أعطي سهماً مثل من حضر الغزوة - غزوة الحديبية©؟. 

وأعطي أهل السقينة من مهاجرة الحبشة الذين عادرا منها إلى المديئة» ووصلوا 
خيبر بعد الفتعرء أعطاهم من الغتائم. وكانرا ثلاثة وخمسين وجلا وامرأة؛ يقيادة 
0 سال وتفول الرواية إنه لم ينسم لأحد لم يشهد الفح سواهو. 

م اين شرج الرسول يأل بتدومهم! وقبل جعفر بين عرئيه والترمه. وقال: دما 
5 بأيهما أنا آسسرء بشتح خيبر أر يقدوم 201 





روبما يرجم سبب استثنائهم إلى أنهم حبسهم العلر عن شهود ببعة الحديبية؛ 
ولعله استرقى أصحاب الحق عن الغانمين في الإسهام لهمء ولعله وأى ما كاتوا 


(1) وواد اير داود في نله (۳/ 2۹۸ ۳۹۰۱ء بإستاد مسيع , 

252 ااتاري: الفتيح (۲/ Tap f41‏ ملم ( ۳ 4۳۹۳ء (VY‏ 

(5) أنظر تقسيرها عند : الطبري 0 

(8) ابن إسحلق معلقاً: ابن هشام (441/0). البخاري معلقأء (اتفتح ۲١۷ ١۴‏ 22518 دقال ابن 
حجر مس؟ أ عن هاا الشبر العلق : 8  .‏ فهو من سذيث أشرجه أبو دود وظهر من سيابة أن 
حديث جار الذي ترجع به المصتف للباب طرف عتوة؛ وانظر : سنن أبي اود ( 411 _ ١41٤ا‏ 
ل TNT‏ 

(85) الپخاری : ٣ا‏ غم YY‏ شين > TIT‏ سام (2/54 1 أ اح o‏ 

)1 سنن ابي n‏ ۲۲۲۰ء وعو من مرسل الشحبي » وقد جاء سنه من طرق عن چایر ا که عتد 
احاتم هي الستئرك ۳7 5 وتل صسحه لحاكم؛ ونان الذهي: إنه مرسل » وعن طريق غير جابرء 
كما في المعجم الكير تلطبراني .4٠١9//5(‏ ركلها طرق لا تسلم من ضحف . وقكر الالباني طرق هذا 
انحديث وشراعده؛ رمال إلى تحمبه . الغلر : فقه السيرة للعزاليء ص۴۱۷۲ 


السيرة النبوية في ضوء المصائر الآصيلة 





1 م 
کے 
عليه مز الصدق وما عانوه في الغرية: رهم أصحابت الهجرت.. 


وأعطى الرسول 2 أبا شريرة وبعض. آلدو سيين جن الخناتم براع الغاتمين» 
حيث قدموا عليه يعذ فتح خییر '“. 


وشهد خيير مخ رسول الله چ تنام مسلبات فأعطامن من القيء ولم يضرت 
7 


وكذلك أعطى من شهدها من الميد: فقد أعطى عُمَيرأَ مولى أبي اللحمء شيثاً 
ن ا 

وأوصى ية من مال خير لنفر من الداريين » سماهم ابن إسحاق. 

وكان كفار قريش يتحسسون أخيار الرسول 5 مم يهود خيرء ويسألون الركبان 
عن نتيجة المعركة» وقد فرحوا عتدما خدعهم الحجاج بن علاط السُلَيِي وقال لهم 
إن المسلمين كد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت محمداًء وستأتي يه ليقتل بين 
ضهراتي آهل مكة ثأرأ لمن كان أصيب من رجالهم» وما لبثوا قليلاً حتى علموا بان 
الآمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلماً . فحزنرا 
لتلك النتيجة الني كانوا يراهنون على عكسها" . 

وبعد الفراغ من أمر خيبر ترجه رسول الله له نحو وآدي القرى» وحاصرهم؛ 
ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلمرا أحرزوا أموالهم وحقئوا دماءهم. 


() د. العمري: المجتمع المدئي: تنظيماته. . . » ص٤۷٠‏ وعو الشهري: مرويات غررة خيير» 
رسائة ماجسثير غير منشورة» الجامعة الإسلامية المديتة؛ عن 1م 1, 

(5) عبد الرز'ق: لمعف (0/ ا7). بثد صصح 

(؟) ررله آين إسحاق معلقاً: ابن هشام (۷1/۳)» ورواء الأوزاعي كما في صحيح سنن الترمذي (5/, 
٩‏ وقان الألباني: صحبح الإسناد مقطوع. ما مسنم (۳/ 1444 ,١848‏ ج417) وغيره فقد 
رووا أنه كان يععني التساء اللاني ينؤيئ معد: ولم يقيدرء بغزوة خيبر. 

۰10/۲7 من رواية أبي ماود في عينته (؟ل فلاح “لاا الترمدي: صحيح ممنن العرهذي للألباني‎ té) 
اید (11940) - صسيح على شرط مسلوء ريرفب (51481): وقالوا! حديث صحيحء‎ (11 
. رعذا إستاد جسن‎ 

(4) ابن عشاء (۳/ 5841) معلقآء أي يدرت إنناد. 

. رواه عد الرراق ني اممف (/ 259 ۰)14 بإسناد ضصيح‎ )١( 


الفصل الرايع عشرء غزوة خيبر 3 
وحسابهه على اللهء فبرز رجل منهمء فبرز له الزبير فقتله؛ ثم برز آخر خبرز إليه علي 
نقتله» ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقنله» حتى قتلى متم أحد عشر رجلاً: ثم 
نانلهم حتى أمسراء وفي الصباح استسلمواء نفتحت عنوة. وأقام فيها ثلاثة أيام؛ 
رقم ما أصاب علي أصحابه» وترك الأرض والنخل بأيدي يهردء؛ وعاملهم عليه 

فلم بلغ يهود تيماء ما حدث لأهل فدك ووآدي القرىء صانحوا رسول الله ل 
على 'لجزيةء وأقامواً بأيايهم آموالهم. فلما كان عهل شمر أخرج يهرذ خيبر وفدك 
رلم يعخريج أهل تيم« ووادي القرىق لأنهما دآ ینان في أرض الشام؛ ويرى أن ما 
دون وآدي القرى إلى المدينة سجازء وأن ما رراء ذلك من الشاء”'؟. 

وثبت في الصحيح أن مِدُعَمَاً - مولى رسول الل ية - أصابه سهم فقتله؛ وذلك 
حين كان بحط رحل رسول الله بو عندما وصلوا وادي القرى. نقال الناس ؛ #منيعا 
له بالجئةه. فقال رول الله #5 : اكلا والذي نفسي بيدءء إن الْتَّمْلَة التي أغلها يوم 
خيبر هن المغائم لم تصبها المقاسم»ء لتشتعل عليه نارا؟ ‏ فجاء رجل حين سمع ذلك 
من البي كل بشرّاك أو يشرّاكين» فقال: هذا شيء كنت أصبتده؛ فقال رسول الله #4: 


«شراك آر شراكان من نار؛(؟؟, 


بعض فقه وحكم وعبر ودروس غزهة خيير: 

1 تن سول اه ان الللرله واو مو وت رغاد يبغل النان: 
وقد جاء ذلك في خبر الور U‏ اك و عي E‏ 
ھک تللا ! ' إني رايعه في النار في َة علا أو عبَاعة. . .06 وتعلماء 
او ي ا ا 

١‏ - نهى رسول الله يق عن أكل لحوم الحم الإئيية. 

. نهى رسول الله يله عن أكل لحوم البَالي”*‎ - ٣ 


۲ المراخدي (؟/5م!- ۰)۷۱ بإسنامه إلى بې مربر:. 

5 الخاري: الفتس (۱1 ۷۲-۴۱ اح 4)ء ملم 0۹41ء ج15 

,)١١8_ (١4ج‎ 12-11۷4 مام‎ (Fr 

() البشاري: النتح (۲۹/ 1۸ ے50۳ 22۳۹): ملم (۴/ ۹۰۴۷ كاك ¥ قال 
(ة) أحمد 114117ء 11۸۹۷ء 11۸1۷)ء وضعيه سحققو للموسورضة السدعة لأضطرابة. 


HT‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأمميلة 

4 - النهي عن أكل كل ذي ناب من السباخ وعن أكل كل ذي مخلب عن الي . 

© - النهي عن وطء الحُبَالَى هن السبايا حتى يضعن”". 

5 - النهي عن ركوب الجلانة زالتهي عن آكل لحمها'*' وشرب لبنها. 

۷ - النهي عن النهية من الخنيجة قبل قسمتها””'. 

يواجر اللاعلى ی ین المسجراك کی على بر ورلن يعسي 
فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحّتاء وإخبار فراع الشاة 
المسمومة إياه بأنها مسومةء فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفئات في موضع ضرية 
أصابت ركبة سلمة ين الأكوع يوم خيبر؛ كما اشتکی ا 

4 - وني خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا نحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب»؛ 
فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاء؟". 

٠‏ - جواز الماقاة والمزارعة بجزء مما يخرح من الأرض من تمر أو زرع؛ كما 
عامل رسول الله کچ آهل يبر على ذلك: وهو من باب المشاركة: وهو نظير 
المضاريةء فمن أباح النضاربة: وحرم ذلكء فقد فرق بين متمائلين“ . 

١‏ - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرضى: لأن الرسول ج دفم إليهم الأرض 
على أن يعملوها من مالهم. 

- شترّصن الثمار على رؤوس النخيل وفسيحها كذلك: وأت القسبمة ليست بيعاً؛ 





() سنن أبي داود (غ/ 0174 تتاب الأطعمة. باب النهي عن "کل الاح ۲۳۸۰۹۲۳ ۳۸۰۳ ۴۸۰۵ 
لتك مسلم زر 1274 1311 ۳ 0213184 رلكن دون التقييد بسكان معين . وعى ينقد 
حديث أبن ماجه وأبي داود» فيكون الحديث نا 

(؟) رؤاء ابن الجارود في المقى : كتاب التكاسا ص 0544 بإمتاد محيم. 

(۴) الجلالة: سيران بآكل الَعَلرّة: لوخي اتقاقط]ه من الإبل والغتم والدجاج وغبرها حتى بتغير ريحها. 

(4)4 رواء أيو داود في سجه (78 2354 8٠322‏ 8): بأسناك حسن. ورواه غيره قال سيد مايق في فقه السئة 
(م/ 88؟): لفإن حبست بعيدة عن العذرة زمئا وعلفت طاهراً فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها 
حلت لأن اة أتنيي التغييرء وقد زالت*. 

أه) أحمد: المستد (4518/1) بإستاذ صحبح. وأضرجه غيره. 

(E البخاري : الفح 77 دش‎ i} 

زلا إنظر: راد المعاد آ۳ 2557: أبن ججر: الفتم (15/ ۴ شرح اتحلبث رقم 014115 

زى) الراد رمع 


الفصل الرابع عشره غزوة خيبر _ 


والاكتفاء بخارص واحد وقاسم راحد. 

۳ - جواز عقد المهادنة عقدأ جائزاً للإمام فسخ عتى شاء, 

1 - جراز تعليق عقد الصلح والآمات بالشرطء كما عقد لهم رسول اله 5 بشرط 
ألا يغبا ولا يكتموا» كما في قصة مسك حمي. 

0 - الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات كما قال النبي 5ة لكدانة: #المال كثير 
وانحهد قريب»» فاسندل بذلك على كذبه في قوله: «أذعيته الحروب والتفقة», 
وفي المسألة تفصيل واختلاق» مكانه كتب الفقه. 

5 - جواز إجلاء أهل لثمة من دار لإسلام إذا استغنى عنهمء وقد أجلاهم 


عمر ونه بعد مرت البى ويد . 
1۷ .لم يکن عدم یل الجزية من يهود حميبر لأنهم ليسرا أعل ذمة. بل لأانها لم 
تكن نزل فرضها عد" . 


8 - سريان لقض انعهد في حق النساء والذرية؛ وجعل مكم الاكت والمقر حكم 
الناتفى والمحارب؛ كما في حالة كتانة وابتي أبن الجحقبق» على أن يكرن 
التاقضون طاتفة لهم شوكة رمنعةء أما إذا كان التاقض واحداً من طائفة لم 
پو فغه بقيتهمء فهذا لا يسري التقض إلى زوجته وأولاده'"". 

4 - جواز عتق الرجل أمنه؛ وجعل عنفها صداغياء ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا 
شهود ولا ولي غيره. رلا لفظ نككاح ولا تزويج: وجواز البناء بالأمل لي 
السفرء كما فعل يه بصفية. 

۹ - جراز كذب الإنساذ على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن رر ذلك الغير: إذا 
كان يتوصل بلكذب إلى حقهء كما كدب الحجاج بن علاط على المسلمين 
والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين عن ذلك 
الكلاب: 

١‏ - إن من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصاًء كما فلت اليهودية بيشر بن اليراء. 

5 - جواز اقل من اتح أهل انکتاب» وحل طعامهم. وقيول هديتهم: كم في 


. £۸ /۳( المرجم فى‎ O} 
,) زان المحاد (]/ !1 .ة4‎ )؟١‎ 


قارو ول السيرة التيوية في ضوء المصادر الاصيلة 


کرت ا 
حادثة الشاة المسمومة. 

“الا - الإمام مخير في الأرضص التي تفتح عنوةء إن شاء قسمهاء وإن شاء رقفهاء وإن 
شاء قم البعض ووقف البعض الآخرء وقد فعل وسول الف ج الأنواح 
الثلائة: فقسم قريظة والنضير؛ ولم بقسم مكةء وقسم شطراً بن خير وثرلا 
شطرها الا 

4 - جراز قتل الكفار في الأشهر الحرمء والإغارة على من بلغته الدعوة بغير 
إنذار. 

8 - قسمة الغنيمة على السهام. 

1 - أكل الطعام الذي يصاب من المتركين قبل القمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لا 


يدخخحره ولا يحوله. 


ph‏ ۹ دك 


)١(‏ اتظر: الشهري: نرويات غزوة خر : ضصىةة أ , این القيم : زاد المعاد ز*/ 8؟): أبن سجر : الفتح 
۲ شرح الحفيث رقم 144؟4). 








الفصل الخامس غشرء رساثل النبي هذ إلى المئوك والأمراء والزعماء A‏ 00 
— 
القصل الخامس عشر 


١‏ سای 


إلى الملوك والأصراء والزعهاء 





سوست : 

أتيحت الغرصة للرمول ب بعد صلح الحليبية لتوسيع تطاق الدعرة إلى الإسلام 
داخل الجزيرة العربية وخارجهاء لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان: 
كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة؛ مثل: 

te i tef re‏ 01 3 م ا ¢ سم م مك 

عودما يسنك إلا كائة ناس رب وج]؛ ول انها الثاف إف رول أله 
3 اق مرت کے حب ی له 2 جرا مع ۔ وت م 
اسم جي [الأعسراف: 144 وما ارسآ i‏ رشه للل تاق ذااليتء: 
1¥[ 

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول ل بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم 
المعاصرين له. 
سعد" ء أن الرسول ج لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست» أرسل إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وكشب إليهم كتاباً» فخرج ستة نغر في يوم واحدء 
وذلك في المحرم سنة سيع . 

ريذكر الطبري". أن بعث هؤلاء النغر السث كان في ذي الحجةء وهي من 
رواية الواقدي. وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع النبي يل من 
الحديبية كان في ذي الحجة.؛ وان إرسال الشفر إلستة كان في المحرم من العام 
السابع: قيكون الوهم غي التقل من قبل الطبري. أما أبن إسحاق”” قلا يحلد تاريخأ 


(1) الطبقات (1/غ98؟) من طريق ميته الواقلي ريأسائيله. 
(*) التاريخ (4144/9: من رواية الواقي. 
(*) ذكرء الطبرئ في تاریخه (۲/ 4720ء يرسناد ضعيف. 


5 السيرة اتتبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


دتيقاً لإرسال الرمل» بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته؛ كال في رواية: «كان 
رسول الله يي قد فرق رجالاً من أصحابه إلى علوك العرب والعجم دعاة إلى الله هج 
قيما بين الحديبية ووقاتهه. واستدرك عليه ابن هشاء"“ في زيادات السيرة قائلاً بأن 
إرساله الرسل كان يعن عمرته التي صد عنها يرم الحديبية. 

ويؤرخ ابن سعد" لرسالة كسرى قبل ليلة الثلائاء لعشر مضين من جمادى 
الأولى سئة سبع التي قئلى فيها كسرى. وذكر البخاري'" رسالة كسرى في أعقاب 
غزرة تبوك في العام التاسع الهيجري؛ لکن من الواضج أن البخاري لم یراع ميس 
ارصن فى سرد محنویات صب سد وخ ١‏ ۽ “زه يبجمع ها يفح على شرطه من البعوث 
والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم؛ وقد تبه ابن حجر إلى احتمال تصرف بعضص 
رواة صحيح البخارتي هو تقدیم ونا مير مقس التراجم : مثل تقديم -حيجة الوداج على 
غزوة ر 

إن الدراسة التفصيلية لتلك الرساتل تجعل النفس تميل إلى قبول ما ذكره ابن 
إسحاق* . 


0 المبحث الأول: كتاب اثنيي كي إلى النجاشي: 0 


58 لم - كما سيق ذكره - أن رسول الله إلا كنب إلى النجاشي - 
أصحمة - ملك الحبشة» الذي أسلم ‏ 


وروي أن رسول الله يي كتب إلى التجاشي غير الذي أسلم وصلى عله النبي يفل 
صلاة الغائب»؛ فافلا : اتعال إلى اكلمة سوام يننا وبيتك أن لا تبد إلا |„ وله تخد 
بعفنا بعضاً أرباباً من دون اله : فزن تولوا نقولوا 'شهدوا بأنا مسلمون:. فآمن ومن 


(49 السيرة (۳/ ۳۴۸ وذلك ضمن خر رواء بلاشاء ورءأه ابن ماكر والديلمي.في مستله كما في كتز 
العيالى ١ت‏ ۴2ے ةثللا رالطبراتې كما في السجسع (3/ (١١١-۳۰۴‏ وقية محمد بن إسباعيل 
بن عیاش وعد شعفب: 

(؟) الطبفات (1/م 2 ؟) 

غرف اقح (1اثر ۲0۷ م54؟1). 

(44 انظر: امتح 110 )ل +117 (PF «o-8‏ 

الدق انهم ١‏ عون الشريف قاسم ! دبلرعاسية محمد يق ص29 31, 

() في صصححيحه (91//5؟1. ج4119 ولم يذكر نصر الكتاب. 


الغسل الخامس عشرء رسائل الثبي 8# إلى أمثوك والأمراء والزعماد IW‏ 


كان غنده» وأرسل إلى رسول اله كله بهدية خُلّةء فقال رسول الله 5ة : «اتركوء ما 
0 زفق 
ترككمة , 

وكات الذي حمل الرسالة إلى النجاشي»ء عمرو بن أمبة القند 

وذكر الزيلعي””* وغيره عن اأراقدي أن !لذي كتبه النبي 825 إلى النجاشي مع 
عمرو بن أمية الصمريي صو رنه : 

ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاثي ملك الحيشة؛ 
أسلم آنت» فإني أحمد إليك ال الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس» السلام: 
المؤمن» ألمبيمن» وأشهد أن عيسى بن هريم دخ الله وكلمتى آلشاها إلى مریم 
البتول الطببة الحصيئة»ء نحملت بد نخلقه من روحه» وتفخه كما خلق أدم بيده 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاععهء وأن تتعني وتؤزمن 
يالذي ې جاءني فإني رسو اء وإني أدعوك رجشردك إلى الله ی وقد بلغت 
رنصحت» فاقلرا نصيحتي » والسلام على من اتبع اليدى!. 

وذكر الييهقي“ رراية أئم من هذه من حذيث ابن إسحاف - معلقاً -. ومن 
زياداته قرله: «إلى التجاشي الأصحم. . .ا و: اوقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً 
او ٠.‏ رهي رواية فيها نظر. وانظر ما قُنناه ني معرضص 

وذكر أبو مرسی المديتي قي التتمة لكتاب ابن مندء في السحابة» بإسناد 


)٤۴ ١۹ہ رواهآبر داود؛ السشن (6/ ٠١۴۹ء كناب الملاحم؛ ياب البنهي عن تهيبج الحبشة؛.‎ 4١( 
للفظ: *اثركوا الحبكه ما تركوتبة (1/ 481) سن حديث عبد الله بن هحر ء وأحمد في المسئدذ‎ 
بهذا اللفظ من حدبث أبي أعامة بن سهل بن حر هن رجل هن الصصايةء ورراء أبو داود أيفاً‎ 
والنسائي (5/ 44 كتاب الجهاء» باب عُزوة‎ :)61١ ده ؛ الكتاب والباب نفساهياء ع7‎ /4( 
الترك والصبشة) حل اا ادعوا الحبشة ما‎ 
/۹( دعوكم رائركوا انترك ما تركوكم ع وهو سديت سين وا!ظر: جامع امول لأبن الأثير‎ 
(TATA AT 

() انظرة أصد الغاءة (6/ 147 4194 وأبن هشام )۴۳۸/٤(‏ بلاعاًء وين سعد (١/۲0۸)ء‏ من رواية 


الواقدي. 
(۴) لصب الراية لأحاديث الهداية (6/ ١۲6۴ء‏ وانظر : إعلام الب تلين لابن طولوڻء ص“ - 0١‏ 
(4) :لات البو .)۳٠١_۳۹۹/۲(‏ 


السيرة اكثبوية في ضوء المصادر الأضديلة 





وما ٌو 
سد 4۹4 


معلق» أن النجائي كتب مم ولد كتاباً جراباً لكتاب النبي 5 وأورة نصه: وقيه 
إقراره بالإسلام» وإن شاء الرسول بلك أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاء: وأنه بعث 
إليه باينه أرها بن الأضحم: وأن ابنه خرج في ستين نفساً من الحبشة فغرقت بهم 
سفيقيم فن الب 

وقد ثبت أن الرسول يإ صلى صلاة الغائب عنلما أخبره جبريل بوفاة 


. د elf‏ ° ا 4¢ 
الجا شي + وذئك في العام الاسم الچجري . 


7 المبحث الثاني: كتاب النبى ‏ إلى كسرى: 1 

روى البخاوي بسئده إلى ابن عباس: «بعث رسول الله کچ بكتابه إلى كسرى 
مع عبد الله بن حذافة النهبي» نأمره أن يدقع إلى عظيم البحرين“. فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى. قلما قرأء مرقه» قال الراوي - الزهري: فحسبت أن اين 
المسيب قال : *فدعا عليهم رسول الله #8 أن يمزقوا كل ممزق». 

وکتب كسرى إلى يَاذّانَ عاعله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى عذا 
الرجل الذي بالحجازء فليأنياني بخبرهء فبعث بادا هرما“ وونجلا آحر» وكتب 
معهما كتاباء فقدما المدينة: فدفعا كتاب باذان إلى النبي لك فتبسم رسول الله ك 
ودغاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعدء وقال: #ارجما عني يومكما هذا حثى تأتياني 
الخد فأجبر كما بما آربدة. فجاءاه من الخد فقال لهما: *أيلغا صاحيكما أن دبي فتل 
ربه گکری في 3505 اللِلة:؟: لبع ساشات مضت متهاء وشى لبلة الثلاثاء لع ليان 
مضين من جمادى الأولى سنة سبعء وأن الله تبارك وتعالى سلطٍ عليه ابنه قِرَرَيه: 


(؟) فاته ابي طرلونء ص ٠5ء‏ ؤاتظى نص الرسالة تدم وذكر نمنها الزيلسي في نصب للراية 4۲١ /٤(‏ 
والطبري في تأريخه (7/ 131) معلقاء وابن سيد الاس في العيون (۲/ 15١4‏ 679389. 

(۲) ائظي الومبحث الخاص بإسلام اتنجاشي . 

.24 811 الفتص 581/577 لاحك ح‎ r) 

24 عو المنثر بن ساؤى كما ذكر الزرقاني في شرح المواهب اللدنية (۳/ ١٤۴)ء‏ وابن حجر في المقتح 
79 لاه 1 

(۶) اسمه ١بابويه٠»‏ وهو الكاتب السسامسب» واسم الرجلالآخر: حر مُمشْرّه كما في رواية اتطبري في 
نأريض 8م ذه ). 


الفصل الخامس عشر. رسائل النبي غك إلى الملوك والأمراء. وافرّعماء 2 





فقجلهء فرجعا إلى باذان بذلك؛ فأسلم هو والأبناء""'“ انذين باليمن”". 

ينف أن كسرف المعني عر إبرويز بن هرمو“ وم كد بحل“ أن موت کسری 
توكيداً لرواية لاي 

زر ا فن رسالة النبي ‏ ع إلى كسرق» وقذدلك رواعا ابن 
طولون ٠‏ وغيرهماء وهو : 

يسم ابه الرحمن الرحيم . من حم وسول الك إلى كيرى عظيم فارس + ساد م 
على من انبع الهدى؛ وآمن پاد ورسوله وشهد أن ل إل إلا اه و سحله ۹ شريك له 
وأن ممصملا يده ورسوله: وأدعوك بدعاء الله فإني أتا رصول الله إلى الغاس كاف 
لأننر من كان حياً ويحق القول على الكافرين: غأسلم تسلمء فإن أبيتء فإن إ: 
المجوس عليِك؟ . 

= حي . 3 د کک ۳ 1 
7 المبحث الثالث: كتاب النبي 5ة إلى قبصر: () 


في الصبحيحين" أن الرسول 4 قد كتب إلى هرقل مع حيّة بن خَلِيفَة 
الخلبي ب 9 إلى الؤسلام . ودلك في مدة هدنة الحديبية ؛ وهو النص الثاني الذي 
لبتت صحته وفق شروط المحدلين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى 


1 اصطلاح يطلق هلي الفرس الذين كانوا بكرن البعن في تلك الغثرة. 

1 این مید (1/ 59؟) من روآية شيخة الواقدي . ورواه مطرلاً الطبري في تاريخه (؟/ ۵ _ ۷ا( عن 
طريق ابن إسحاق من ووابة شيحه يزيد بن أبي حبيب المصري مرسلاً؛ وفيه زيادات» مكل أسمي 
رسؤلي باقات و”وصاههما وحوار الرسرل #5 معهما. أما ناريخ قتل شيرويه لأبيه كسرى فق عزاه 
الطيري إلى الواقدي ‏ 

(۳) الزرقاني ةا (FE‏ 

9 تتح عصرء جر ۳۸ ل 6# 1, 

(ه) التاريخ (۲/ 554 _ شت ). من رواية ابن إسحاي بإسئاد مرسلء وآبو عبيد في الأسواف» ضى*8# 5 
سوسلا ربت يكو الحديث حمسا ء كما ذكر الألباني في حاشيته على فقه السيرة تتغزاليء مس۳۸۸ 

(5) إعلام الاتلين عن كب مد المرملين. ص11 _ 17. 

(۷) البيهاري:١‏ لفتح ۹۹/1 ۷۲ء A‏ 61 مام 7ك TAY TAT‏ الاقم 
ركلاعما من حديث أبن سفيان الطويل في صفة النبي مء الطبري : التاريخ /١(‏ 558 181). 


موك السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
کم وده ليك ت ج ن ی 


از ماب ونصة: 


ويسم ايه الرحمن الرحيم› من محمد عبد الله ورسوله إلى عرقل عظيم الروم. 
مسا م على من أتبع الهدى: أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسام › 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإت تؤليت فعليك إثم الأريسيبن“. طفل ال الكتبي 
الوا يك کار سوم یا وَيبتق ألا يد إلا لله ولا مرك وء نبا ولا يبد مستا 
E ES‏ قزرا SA N‏ واه و a‏ 

ولغل في إيراد الخاري وملم لنض خطاب الرسول ية إلى قيصر ما يشبر إلى 
ترجيحهما للررايات القائلة بتقدم نزول الآبة المذكورة» أي قبل. تاريخ إرسال هذه 


الرسائةء وليس في العام انتاسع كما ورد في روايات غعيفة”". 


وعندما قرأ قيصر رسالة النبي 4 أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي فة 
وفنضل أن بځونوا من مومه وعشیرته› عملم بوجوه جماعة من التجار فيهم أبو ستيان » 
فدعاهم لمجلسه مع الترجمان» فقال: «أيكم آقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي؟٤ء‏ فقال أبو سفيان: «أنا أقريهم نباف فأدناه منه وقرب أصحابه مته ثلا 
يسشتحروا أن يواجهوه بالتكذيب إن گذب فاحل يسأله عن جميع أحوال النبي 22 كما 
في الحديث الطويا. المشهورء حديث هرقل مع أبعي سفيانء المروي في الصحيحين › 
واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمداً يليه نبي » وقال في ختام كلامه مع أبي 
سفيان: اقإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه 
كنت عنده لغمطلتٌ عن قدميه1. 

ثم فال للرسول (دحية الكلبي): فإني لأعلم أن صاحبك نبي هرسل» والذيٍ كنا 
ننتظره ونجده في كتابناء ولكني أخاف الروم على نقسي ولولا ذلك لاتبعته») ثم 
ضرئه إلى عاط الأنثف صاحب القتوق عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا 
الشأن. 


(41 اختلفوا في العراد بهم على أقوال: أصحها رأشهرها آنه الأكارونء آي الفلاعون. . . انظو : المتح 
AIA? 1)‏ سكاهة]), 

(؟) انظر: د. العمري: المجتمع المدني» تنظيماتت می۱0۲ .۔ 1۵۴۳ء د. عون الشريف قاسم : ديلوعاصية 
محمد کو من 5١‏ 57 


الفصل المنامس حشره رسائل النبي إلا إلى الملوك والأمراء والزعماء op‏ 


وروی ابن حبان”ا' أن دحبة عندما جاء وأفى قيصر ببيت المقدس: فرمى 
بالكتاب على بساطه وتتحىء فلما أنتهى فيصر من الختاب؛ أخدهء وأمن من جاء يه 
نظهر له دحية؛ فطلب من دحية أن يأتبه ني عاصمته؛ فلما جاءه أمر يأبواب قصره 
تلقث ثم أمر متادياً بنادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمداً وترك النصرانية» فاقبل 
جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به: فقال لرسول رسول الله &8#: «دقد ترى أني حاتف 
على مملكني»؛. ثم أمر مناديه فتادى : «ألا إن فيصر قد رضي عنكمء وإنما اختبركم 
لينظر كيف صبرکم على دينكم» قارجعواء» فالصرفراء وكتب إلى رسول الله 26: إني 
مسلم» وبعث إلیه بدثائيره فقال رسول اله کے : اكذب عدو اش رعو على دين 
النصرائية»؛ وقسم الدثائير. 

وفي عدم إسلام قيصر ديل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وأئرهما على 
الإملام. ولو أراد الله مدايته لوفقه كما وفق النجاشي. فإنه لما أسلم ما زالت عثه 
الرياسة ين 


0 المبحث الرايع : كعاب النبسي .285 
إلى الحارث بن أبس شور الغساني: 5 

روى الراقدي"" أن رسون الله ل كتب كتاباً إلى المنذر بن الحارث بن أبي 
شير الغسائي كل مع شجاع بن وَعُب) رأورد نضه. وقد امتعض الحارث ولم يوافق 
على الإسلام؛ وحشد قواته للزحف على المدينةء ولكن مرقل ندحل ودعاء إلى إيلياء 
- بيث المقدس. 

وقد بعث رسول الله يك شجاعاً إأره حبن مرجعه من الحليبيةه ومن خلال رواية 
شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى هرقلى مع 


(41 صحيحه: مرارد الظمآن. ج1778): بإسناء حح كما قال محقق الزاد (۹/ ١۲١١ء‏ طبعة مؤسسة 
ترسالةء ورهاه اقا ابر عبيد في الأدوالل مر ۰۲۹۵ بإسناد صحيسء لكنه مرسل . 

6 التووي بشرح مسلم (11/لا١1؛‏ كناب الجهاء ياب كتب التي ةا . 

, غله عنه الطبري في تاريخد (7ر 4107 والتعبة عند أهز. اتير » وأسانيدهم ضحعيفة‎ (f) 

)٤(‏ عن أمراء غسان في أعاراق الثام» وكانت إقأمته بفوطة دمشي 


السيرة النبوية فى ضوء المعبادر الاما 
fae‏ لسيرة النبوية في ضور در الا ميلةد 


دحيةء لأن شجاعاً عندما جاء إلى الحارث وجد دحية مع القيصر في إيلياءث'". 
ونتول رواية شجاع: إن حاجب الحارث - وهو رومي أسمه ميري - أسلم 
عندما أخبره شجاع بالرسول 246 والإسلام. 
7 المبحث الخامس: كتاب النبى ته 
إلى هَوْدّةَ بن علق الحنفي صاحب اليمامة: 0 


كتب إليه مع سَلِيط بن عمرو العامريء أحد النفر الستة الذين تحركوا قي وقت 
واحد حين مقدم الرسول 5ة من الحديبية» وعتدما قرأ هوقة الرسالة اشترط على 
النبي اة أن يجعل له بعض الأمر معه: فلم يقيل الرسول ف بذلك؛ وفات حين 
منصرف الرسول 88 من فتح مكة . 


7ا المبحث السادس: كتاب النبى ± إلى المّقَوْقَسء 0 


بعث الرسول ية كتابه إلى المقوفس - جريج بن مينًا - ملك الإسكندرية 
وعظيم القبط» مع حاطب بن أبي بنتعة» فقال خيرأء وقارب الأمر ولم يُسلمء 
وأعدى إلى البي أي مارية وأختها سيرين وقُيسِرّىء فسيرى بعارية القبطية؛ وهي أم 
ونده إيراعيمء ورهب سيرين لحسان بن ثابت» فهي آم ولده عيد الرحمن»؛ وأهداه 
آلف مثقال فذهبء وبخلةء أمنها لدل وجارية أخرى سوداء اسمها برِيرَة ؛ وغلاماً 
خصياً أسمه مَأبُورء وحماراً أشهب يقال له يَعْفُور وفرساً هو اللزاز» ولا وأشياء 
أخرى. 

وعندما جاءت رسالة المقوقس إلى الرسول هة قال: #ضن الخبيت بملكهء ولا 
بقاء لملكه»” " . 


(1) الطيقات الكبري لابن سعن (31/1؟). وذكر ابن هشام أنه بعث شجاع بن زهب إلى المصارث ين 
شمر : أين جام (۲/ ۴۳۹) رإمتادء ضعرف» ولم برد عند غيره بإستات حنج به 

(؟) اين سعد (17/1؟) وعندء تسى خطاب موفة؛ ولیس عندء نس خطاب الرسول ية إليى» غبون الأثر 
4۲۷١ _ ۲۹۹ /۲(‏ إعلام السائلين: صن ,1١1/- 1١8‏ 

4 انظر: اين سحد ۲١١/١2‏ - 42539 من رواية الواقدي». وفيه قول الرسول يُيه! امن الخبيثك 
بملكه. -.ءء راين فام (71819//1]: : بإسئاده إلى ای تهيعةء مختصر جنا بخصرص إهداء السقوقس 
مارية القيطية تلنبي إلا ريفويه حنيث البزار الآني ذكره. وابن حجر الإصابة (1/ 17١+‏ = 





الفصل الخامس عشر؛ رسائل النبي هذ إلى الملوك والأمراء والزعماء am‏ 





7 المبحث السابع: كتاب النبى ا 
إلى اتمنذر بن اوی القثدي: 3 


روى ابن سيد الناس”"' أذ النبي # كتب إلى المندر بن ساوى العبدي» أمير 
البخرين؛ مع أب العلاء الحفرمي» بعد انصرافه من غزوة الحذنيبية: ثم قال: ذكر 
الواقدي بإنناده عن عكرمة؛ قال: دو جدت هذا الكتاب في كتب أبن عباس » بعد 
موند فنسختة» غإذا فيه. . 1 

وخلاصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول ج إلى المندر ردا على 
كتابه الأول إليه؛ أن المنذر قبل وعد آخرون عن أهل البحرين ؛ ولم بورد 
نص وسالة الرسول وي الأولى إلى 

وهناك روأيات أخرى تشير إلى رسالة الوسول ي الأولى إلى المنذر: ولكنها 
في رجب سلة تسم هجريةء باش من ول 


ل المبحث الثامن؛ كتاب النبى ل 
إلى جَيْمَّر وعبد ابنى اليُعَدَنْدَى: © 


بحث رسرل اله وق عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان بكتابة إلى 
وعد أبني الجلندى الأب زحهين بعمان؛ فأسلها : : وصدقاء ولا بين همرو بن 0 
والصدقةء وترك أمر الحكم لہ" 


ترجمة حاطب., . , وقال ابن حجر في حير إرسمال حاطب إلى المقزقس : «أعرجه ابن شامين من 
طريق يحيى ين عبد الو عمن بن حاطب عن أببه عن جدء لاقنت : وفي إسئاد ابن شاعين سليمان بن 
أرق وهم متروك)» وذبن حجر في الإصابة (۳/ ۳ ترسمة مأبور . وقد أورد ابن حجر أحاديث 
تتقوى بانشواهد والمتابعات تفيد يأن النبي ل قد ارتاب في مارية وعلاقئها بمانور وعلاقتها بمأبور 
نير الله حرم النبي هة من الريبة؛ وبشره يولد منها. انظرها عتد! مهدي رزب الله: الشيرةء ذا 
هبن 871١‏ الحاشية ‏ 

)١(‏ عون الآ ۲۹۹/۲۲ ۳۹۷ وانظر: تعن الرسائل عنده رعتد ابن ولو جس٦٥‏ _ لاة, 

492 آوره تعبها ابن طونونء عى ۸ه: من رواية الراقدي الى ذكرها الزيلعي في آعر كتاب: قخريج أجاديث 
اتبدلية (5/ 114 4472 وذكر الفنلقغندي (1/ 71905 نص الرمالة إلى النبي وق إني المتثرء والتي 
اردغ أبو بيد في الأموال؛ كتاب القيء وبوجوههء باب الجزية؛ ر۸ 

(۴) عون الآثر (۲/ ۲۹۷ تصب الراية (/ 1۳۴ - :)£۴١‏ زعلام الساتئلينء ص55 ۹١‏ 


f‏ السيرة التبوية فى ضوء المصادر ا لأسيلة 
۹ برو 2 5 ب 


المبحث التاسع: رسائل أخرى متضرفة: 1 


٩‏ - وكتب النبي جه كتاياً إلى أهل دَمّاء وعي قربة من قرى عمانء وكان عليها 
رجحل من أساورة كسرىء يقال له: بسئجان. وروی الکتاب ابن الو بسنده إلى 
أبي شداد» وجل من آمل دماء ونصه: 

لمن محمد رسول الله إلى أهل عُمان» سلامء أما بعد: تأقروا بشهادة أن لا إل 
إلا الله : وأني رسول الله؛ وأذوا الزكاق: ولمحظرا المساجد. كذا وكتاء وإلا 
غزوتكمة. 

٠‏ - وكتب رسول الله 4# إلى رَعِبّةَ السسَيمِي اليمامي الحنفي» فاعذ الكتاب 
ورقع به دلوهء فبعث إليه الرسول هة سربة فأخذت ماله وأهله. فجاء المدينة نادم 
فبايع على الإسلام. وأحرز آمل" 

١‏ - وكتب إلى مسيلمة الكذاب - زعيم اليمامة - يدعوه إلى الإسلام مع 
عمرو بن آمية الضمري . فكتب إليه مسيلمة جواباً على كتابد» ونصه «من مسيلمة 
رسول الله إلى مجمد رسول الله: سلام عليك. أما بعد: فإني أَشْرٍِكْتُ معك في 
الأمر: وإن ننا نصف الأرض؛ ولقريش نصف الأرض ولكن قريناً قوم يمخدون*؟ . 

فقدم عليه رسولان بهذا الكشاب. فعنهما قرئ عليه قال لهما؛ #فما تقولان 
أنتما؟6 فالا : «نقول كما قال»: فقال ل : «أما واش لولا أن الرسل لا تقحل لضربت 
أصتافكسا؟57 1 , 


ثم كتب إليد الرسول يَيه: 


(1) إعلام السائنين: عن 39‏ ۹۸ء وابن الاير (5/ 178). 

(؟) ابن حصن : الإعاية (217/1)ء واين طولون: إعلام السائلين» ص43 .1١١‏ وكلاهما من حديت 
الشعبي. وساء تبره في مستد أحمف (82/ فهة). وقال ابن حجر في الإصابة :)01١/١(‏ وروي 
حديكه ابن أبي ي وفال: قال ابن السكدن : إسناد حدبثه صالم؟ . اتر ٠‏ أبن أبي شيبة: المغازي» 
م7 ؟, بت متصل ورعائه ثقات وهر من مرسل الشعبي كما فال الجحقق. 

(۳) ابن سعد (8/ ۳۷۳)» من رواية شيشد الواقدي . فالرواية ضعينة. لأن الواقدي متروك. 

(4) ابن هشام (94/4*. ممعلقأاء والمعلق مي أقام الضعيف . 

(ع) أسمل: مسئده (۳/ 641 )0 وأبى داود في سنتهء برقم (4051/11 وإسناكه صسيح كما في حاشية الزاد 
7 1). وصححه مسققر الموموهة )١3۹۸4(‏ بطرق وشاهده. 





الفصل الخامس عشرء رسائل النبي ك إلى الملوك والأمراء والزعماء الماك 


(بسم الله الرحمن ألْرحيم ه من محمد رسول أله إلى عسيلمة الكلاسب؛ السلا م 
على من اتبع الهدى: أما بعد: إت الاس بے يورا من ية ين ماو والتينية 
سيرك » [الأسراف : Ei‏ 

ثم كان ما كان من أمر مسيلمة. رفتئته في عهد أبي بكر الصديق لطأيء؛ وقضاء 
أبي باكر عليهما بحا عبسارة فیا د حه في الأرواح ین الطرفين . 

١‏ - وكنب الرسول اة كتاباً إلى شيم بُضْرَّى وأرسله مع الحارث بن مير 
الازدي. فعرض له شُرَعْبيل بن عمرو الغساني بمؤئة؛ فأوئته رباطاًء ثم قدمه قرب 
عثقه: ولم يقثل لرسود الله هي رسول غيره' *. 

۴ - وكتب ألنبي يقل إلى بكر بن رائل7". 

4 - وكتب إلى بلي عمرو من جِمْيّر: يدعوهم إلى الإسلام , 

۵ - وكتب إلى جبَلة بن الأَيْهَمء ملك غسان» يدعره إلى الإسلام**. 

5 - وبعث رسول الله © جرير بن عبد الله البَجَبِيْ يكتابه إلى ذي اللاع ابن 
تاكور وإلى ذي عمرو ينهرهما إلى الإسلام قأملماء وأسلمت امرأة ذي الكلاع'" . 


عو 

۸ - وكتب إلى أاسقف بلي الحارث بن تعب وأساقنه نجران وکهنتهم ومن 
. لمك 
تبحهم ورهبائهم ٠‏ 


4 - وكتب إلى يحنة بن ووية صاحب أيلة . 


٠‏ - وإلى أبي ظيان الأزدي من غامدء فأجاب في تفر من قومه بمكة"'. 


61 رواد اين إسحاق بإسناد متغطع» لأنه آبهم اسم الشيخ الأشصسي الذي حدثه: ابن فشام )۳۲۹/٤(‏ , 

(9) الرافدي (؟رهدلا_ اهلا . 

4 وواهابن بان في صحيحه ‏ المرارد ‏ برقم (041875 بسنده إلى أنس طايه 

عا ابن سعد 12/ 21578 من رواية الوإقدي . 

(8) المصار نقسدء ص۲۹۵ _ 1۸٤‏ من حليث الوائدي. 

(-ه () المصدر تفسد»ه ص 955-7742: وأصل الرواية فى صصيم البشاري: الفتس  191//15(‏ ۹۸٩1ء‏ 
برقم 20709. 


ا السيرة اكتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


دك ودوك 


اعم 


سه 


عياش بن أبي رييعة المخزومي 


١‏ - وإلى الحارث ومسروج ونعيم بن عبد كُلال من حتمير. زبحث الكتاب مع 
4 

7 - وإلى نمال بن قروة الدئلي ملك السْمَاوة”". 

وكتب إلى غير عؤلاء مسن ذكرهم ابن سعد في طيقاته وغيره من المؤرخين. 


7 المبحث العاشر: قوائد وحكم وعبر 

في هذا المقطع من السيرة: 0 
تؤكد هذه الرسائل على حقيقة محلومة ذكرناها في أول هذا الفصل. وهي أن 
الإسلام دين عالمي؛ لذا كان واجب الرصول ل إبلاغ الدعوة إلى كل من 
يعرف من الناس وبكل الوسائل المتاحة في ذلك الزمان. 
إن رقض بحص الحكام نذعوة الؤسلام نابج من حبهه لسلطتهم وتكبرهم 
ولجرهم ولس لعدم قناعتهى بالإسلام. 
دل أنخاذ الرسول بي خاتماً من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ 
الخاتمء كما ذل على مشروعية نفش أسم صاحبه عليه. وقد استدل كثير من 
العلماء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان 
الرسول 85 يضح خاتمه فيهاء وهي آعم الخنعر. 
إن جعله ية اسم الله أعلى في ألشاتم وأسمه الأدنى؛ فيه تعظيم كبرر لله يي 
واسمه تعائى . 
إن إقرارء 5ة لمن كتب إنيهم بأن يبقرا على ملكهم نابع من سياسته الرشيدة 
وتدبيره الحسن لالأغور. 


وک چگ 


4 1 نفسه؛ م۲54 ٠۲٠1‏ وأعصل الروابة في صصح البخاري: الفئح (99//11! _ ۱۹4 : برقم 


4 5 


. المصدر نفسه‎ if} 


الفصل السادس عشر: السرايا بين غزود جيبو وعهرة القضاء 





القصل السادس مجر 


السرايا بين غروة خيبر 


وعمرة القضاء 





المبحث الأوّل: سرية عمر بن الخطاب ين إلى تَرَبَة: 


بعثه رسول الله فلك في للاثين راكبا إلى بني نضر بن معادية بن بكر بن هوازن 
وبني جشم ين بكر ب بن هوازن اللين . كانوا ب نتربةع وهو موضع قريب من مكلة؛ وشندها 
علموا ب بمسير المسلمين إليهم هربواء ا 


وبنو ضر وبنو شم هم جز هوازن. 
وكان دك في شعبان نة سبح من الهجر ةأ . 
[االسيحث الثاني: ريه أبى بكرالصديق ينه إلى تجد: 3 


بعثه الرسول ج إلى بني فرارة في أرضص نجد؛ فثن عليهم الغارة» فقتل منهم 
من قعل ه وكأن معه في السرية سلمة بن الأكوع. حيث تمك من أبر مسجموعة من 
الذراري» فتفله أبو بكر منهم جارية جميلة» طليها منه الرسول ب وفدى بها أسرى 
و PTE E‏ 


وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع من الهجرة" . 


a (00‏ را 
ا E ATA AVY) ha‏ 
رفي حبر الجاربة: وفداء الرسول هة بها أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروصية فباء امرگ 
المتقي» ن آسرٹی عشركين وسوا م في أيدي المسلمين ‏ 

زر ابن سعد .]١1۷/۲(‏ 


0 السيزة التيوية فى ضوء المصادر الأصيئة 
لان رەد 3 - 


لا اتلصيحث الثائث- سرية بشير بن سفقد إلى ناحية قدّك: ل 


أرسله الرسول قل في ثلاثين رجلا إلى بني هة بفدكء فتمكن من استياق تعمهم 
ینا کاترا في بواديهم. وعندما علموا بالخبر أدركوهء وأصابوا أصحابه» وولى منهم 
من ولى؛ دقاتل بشير ببسالة حت سقط؛ وظنوه قد مات. ورجعوا بآتعامهم. وقي 
العاء تمكن بشير م اللجوء إلى فدكى وأقام عند يهودي اا تي مدا 
جراحهء فرجع إلى المدينة. رنقل خير مصابهم إلى المدينة عَلَبة بن زيد الحارئي. 

وكان ذلك في شعبان سنة سبع من الهجرة . 

7 الميحث الرايع سرية غالب بن عبد اك إلى المَيشّقة': 


الراجح أن هذه السرية هي الني عناها آلیخار ی e‏ وات ا في 
روابتهم من حديث أسامة ين زيد. قال أسامة: ابعكا رسول اله يق إلى الشرقة من 
جهينة. فصبحنا الفوم فهزمناهم. ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم؛ فلما 
غشيناه قال : لا إله إلا الل فكت عنه الأنصاري قطعنته برمحى حتى فتلت فلما 
قدمنا يلخ ذلك الي ي غقال: أقتلته بعدسا قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسوك اش 
إنما كان متعوذأء قال: أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تعنيت 
أني ل آكن أسلمت قبل ذلك اليزمة. 


وعند ابن إسحاق أن اسم الرجل المقتول ابراس بن نهيك. من انحرقة» من 
. جهيڈء و حليف بي موده وفند الواقدي 0 أن أسيمة ر 1 نهياك ہن مرذاس + ولكن السرية 


() الراتدي زر ۷۲۴۳ء ابن سعد (4118-118/0: معلثاً. 

۲) المبفعة: وراد بطن نل إلى 'لنغرة بناحية نجد» وبيئه وبين المدينة ثهائية برد: وهي ماء لبتي هياد بن 
ثعبة ويتي عوال. انظر : العلبقات (5/ كم). 

28 الفح ۲۹۲ ۱۴ ۔ ۹۳ء ح٣04۷‏ واتتفظ للبخاري . 

)+( الصصيج (58-5571, رودا ۹ء وانظره عنده من غير حديث أسامة /١(‏ 4۷ء ج 

(8) نفل عه ابن كثير في البداية والتهاية (۴4۸4)ء وإسناده حسن . 
والحرقة قيلة من جهينة؛ يبدر ألها منسوبة إلى رجل يكتى بالحرئةء واسمه جهيش بن حامر بن تعنبة» 
سعبي بالمحرقة لأنه حرق قوماً بالقئل ايع غي ذلث . العيني : العمدة (/1/1/16؟): القسطلاني : إرشاد 
اتساري }1+ (TAR‏ 

(5) المغازي (غ/ ¥۲4). 


اللفصل السائس عشر: السرايا بين غزؤوة خيير وغمرة القضاء 


عندء عي سرية غالب بن عبد الله إلى عصاب بشير رأسحابهء وعند اين أبي عاصم أن 
اسمه مرداس الندكي» وأنه ماك في الى والراجح أن أسمة عرداس ین تهيلك 
كما هو عند ابن إسحاقء وأن الذي قتله هو أسامة بن زيد ‏ 





اما الواقدي”" وابن سعد" فقد ذكرا أن سرية غالب ين عبد الله التي وقعت 
فيها قصة أسامة هع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم من ذلك» كانت 
إلى الميقعة: وأن عدتها مأنة وثلاثون راكباً بعثهم الرسرل جي إلى بي عيد بن تعلبة 
وبني وال رفيهم بسار مولى, رسول الك بء الذي قادهم إلى مكان العلوء حيث 
أوقعوا به راستافوا تعسسه وشاءه» وقتلو! من أشرف إلبهم. وذلك في رسضان سئة سبع 
من الهجرة. 

رذكر ابن سحد أن الرسول و فال لأسامة عندما بلغه حبر قتله الرجل انذي 
نطق بالشهادتين: فألا شققت فلبه فتعلم صادق هو آم كاذب؟ فقال أسامة: لا أفاتل 
أحداً يشهد أن لا إله إلا الل». 

إن في هذا اللوم تسيماً وبلاغاً ني السرعظة حتى لا يقدم أحد على نتل عن 
تلفظ بالتوحيدء وإنما كلف الإنسات بالعمل الظاهر وما ينطق به انلسافء وأما القلب 
لليس للوسان طريق إلى ما فيه. 

وفيه دأيل على ترئيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة**. 


3 المبحث الخامس: سرية بشير بن سهد إلى الجتّاب: 0 


بلغ رسول الله جه أن جمعاً من عَظفّان بالجناب قد واعدهم عَبيَنة بن جضن 
ليكون معهم ليزحفو' على المدبنةء فدعا وسول الله ل بشير ين سعد فعقد له ثواء 
وبعث معه للثمالة رجلء حتى أتوا إلى يمن وجبَار وهم تحيو الجناب. رالچناب 
يعارض. سبلاح وخيبر ووادي القرى» فتزلرا ببسلاحء ثم هنوا من القومء فأصابوا لهم 
نعماً كثيرأء وتفرق الرعاء وحذروا القوم؛ قتفرقو! ولحقوا بعلباء بلادهم. ولذ لم 


}11 ذكره أبن حجر في الفتح (55/ .)١ 1١‏ 
41 المغازي (۲۲۹/۲ _۷۲۷)» بإستاده. 
0 الطبقتات ۲ ۱4۹) بملقاً . 


(5) الظر: ابن حجر: القتعم .)١* /۲١(‏ 


حم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
يجد بشير عندما حل بديارهم ومحاألهم إلا رجلين» فأسرهما وقدم بهما على 
رسول الله ي فأسلماء فأرسلهما. وكان ذلك في شوال ستة سبع من الهجرة””. 
وفي رواية آنهم عندما أتوا أسفل خير أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعييئة» ثم 
لقوا جمع عيينة فاوئوهم؛ ثم انكشف جمع عينةء وأسر متهم رجلان". 

وكانت هذه السرية سيا في أن يفكر عيبئة في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين 
حليفه الحارث بن عوف المري وغروة بن شُبيرة القشبري. وكانت خلاصة الحوار أن 
أخذوا يقدمون رجلاً ريؤخرون آخری“ ثم أصبح عبينة من المؤلفة تلوبهم كما 
استفاضت الأخبار في ذلك. وقد ثبت أنه حضر حنيتاً مع الرسول با كما في رواية 
ابن إسحاتی . 


9گ 


(41 ابن سعد (۲ 0۲١‏ معلقا الواقدي (۲/ ۲۲۷ ۷۲۸ والإستادان ضعيفاف. 

(؟) الراقني (۲۲۸/۲). وإمناده ضعبف جد لأ الوافني متروك في الحديث كما قلنا ‏ 
[۳) انظر نصتهم عند : الواقدي ۷۲۹/۲ .)۷۴١‏ 

(4) ابن هشام (4/ 17-۳۹۴ ۳): وإسناد: حسن۔ 


الفصل السابع عغشرد عمرظ القضام 1 





حرج وسول الله ية والمسلموة إلي مكة في ذي القعدة من العام السابع 
الهجري ٠‏ لأداء العمرة» حسب الشروط التي تمت في صلح ا 

نقد روى البيهفي ٠‏ وابن سعد“ أن المسلمين صحيوا معهم أسلحتهم. 
روعمسرها ا جارج الحرمء ودخلوا بلاح الراكب؛ السيرفء كما هر 
الشرط . 

نقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيات» منهم القين 
شهدوا الحديبية”*. 


رعتلدا دحل الرسول ويه مكةء كان عيل الله بن رواخة ينشل بين يديه : 


لاني الكعفار هو ميل ١‏ البوماتشتريكع على رياه 
I» 1 1 * 0 0‏ . 2 
ضربا يزيل الهاء عن مقيله ويذهل الخشليل عن خليله 


وعنذما أشاعث قريش أن الوسادين فسفاء يسبب حمى بقربء أمر الرسول ية 
أصحايه أن يرمار! ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاتة الأولى من طوافهمء وأن 


)١(‏ من رواية إن إسحاق معلقة: اين عشام (8/ 1۸ ٠)1١‏ عوسي بن عتيذ من الزهرو. ؛مححل بن 
عيد الأعلى الصتحاني عن المعتر بن سلبان اليمي عن آبيهء وابن لهيعة عن الأسود عن عروة ؟.ا 
تي دلائل البيهقي  ”1/14(‏ 1414 ويعقرب بن سقبان سند حسن عن اين سمر كما قي الفحح 1١1‏ | 
45 كعاب المخازي: ياب عمرة القضاء. وانظر؛ الشروط في فصل شروة الحفيبة. 

(؟) الدلاتل (غ/ 49١14‏ وإسناده مرمل من حليث موسى بن عقبة عن الزعري . 

 ًاقلعم‎ »)191١/*( الطقات‎ )( 

(5) واد تريب من مكةء آو »كان من مكة على تمانية أيل: معجم البلدان (9/ 4؟8). 

(©) قال 'لحاكم في الإكليل : إن الأخبار تواترث بلك . ابن حجر في العم (15/ 4ه 

َي روا الترمقي وقال: احليث حسن غريب»: كما قي الفتح (461/15). 


سي السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حدم 11ج ِ 
ا 
CM} ar, -‏ اب 

يسعوا بين العصفا والمروة عهرولين» ليرى المشركون فوته" . ففعلوا ما أمروأ بهء 
مي فوته" وتألرا: هؤلاء الذين رغعتم أن الحم قد وسنتھم + مؤلاء أَجلّد هر 
كذا وکنا . 

وعندما فرغ رسول الله بلا من أناء مناسك الحمرة. أمر جماعة من الصحابة أن 
يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون الذين كانوا في 
-حراسه السلاح لبقضرا نسكهم» ففعلواء لم دخل 5 الكحعبه ومكث بها إن الظهر » 
ثم أمر بلالا قأذن على ظهر الكعبة“ . 

وعندما انقضت الأيام الثلائةء جاءت قريش في صياح اليوم الرابع إلى 
علي طا تقالوا: «قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الآجل+. فخرج النبي يها" 
ونزل سرف فأقام بها إلى أن تتام الئاس. ثم انصرق إلى المديئة المنورة في ذي 
1 لكا 


وني شلة العمرة تريج 2 بحيمونة بنت الحارث العامرية [- آ خت آم الفشمل 
نفج تسه العباس -[ فيئنى بها a E‏ والراجج أن هذا الزواج کان بعل أن 


تحال الرسول ي من إجراعه”*؟. 


)1( البخارجي : المتج 411 ج121 ا سم OT ATT)‏ 

1 اتيخاري: الفح ٠.۹٦/۱۹‏ 017« ¥ وأحمد: المند ( ۳۳۹/۴ جاکر)ء بإنناد صحيح د 

(5) اب مسد ۲ ١١1ر‏ موقا 

Te 4 فى‎ ١١ البخاري : الفعس‎ (o) 

() أن سق معلفاً: این هشام (4/ر 1١7‏ - ۰)۲۳ ابن سعد (۲/ 44191 معلقا . 

(۷) من ووأية: البخاري: الغتم /1١5(‏ لاق قد ؟4), 

(۸) قاله ابن القيم فى الز'و (۳/ 795 - 219/5 واستاده فى ذلك فول ابن السيب عند أبي داود:؛ ال 

۽ کي لي ا ١‏ ب 

$o‏ كناب المناسك. ہاب المصرم يتررج)ء واليهتي.في الدلائل )غم نش (FT‏ ومبلم 
من حزيث ميمولة HII ITT)‏ وبي داود : السئن لنضدة كتاب اليتاستق: پاب 
السرم يروجا اجن ماجد: السلن ركم 1۳۲ كناب النكاح؛ پاس المحرم يتزوج» (A1‏ 
واأحفد (8*5 ر (۴٣۳١‏ وحديث أبي رافع شد أحمد (1/ تفلل والفتح الرباني (۳۲/ ۹۷۳). 
والترمكي:. السئن SELE a)‏ كتاف اللدضج ؛ باب كراهية تزويج المجرمء (ALE‏ = 


انتصل السايع عشر عفرة ناقضاء 3 
سے 


وكانت ميموئة تحت أبي رهم بن عبد العزى» وقيل: نحت أخيه حخريطب. 
رقيل E‏ 

ولما أراد الرسول کل الخروج من مکة تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة تنادي : 
يا عم يا عم فأخذها على ودئعها تغاطمة. وهي ابنة عمه؛ فاختصم فيها علي رزيد 
رجعفر. فقال عني: آنا أخذئها وهي ابنة عسيء رقال جعقر: ابنة عمي وخالتها 
تستيء رقال زد اة أخي» فقضى بها رسرل اله وه لخالتهاء وقال: «الشالة 
Sa‏ وقال لعلي: «أنت مني وأنا متك وقال لجعفر: اأشبهتٌ لقي 
وخلقي». وغال لزيد: قأنت أخونا ومو لاتا( '". وكان نا القضاء لأن جعفر محرم 
لھا اذ لا ي يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج"" ‏ 

رف هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقددة فى الحضانة على ساتر الأقارب 
بيعل ا . وفيها حجة لمن قدم الخالة فلن ا وقرابة الأم على قرابة. 
الاب. لأن الرسول 25 عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت صفية عمتها موجودة 
إذ ذاك؛: وهذا فول الشافعي ومالك وأبي حتيفةء وأحمد في إحدى الروايئين عنه: 
وفي الرواية اثثانية : إن العمة مقدمة على الخالةء وهر اخنيار الشيخ ابن الفيه!؟'. 

عرفت هذه العمرة بعدة أسماءء كل راحل مثها يشير إلى جزء من أحداثها: 
فكونها عرفت دعمرة الفَضَاء أ؛ الْقَضِيّة نسبة للمقاصاة التي وقعت ببن المسلمين وكفار 
تريش بنع كتاب صلح الحديبية» أر بعمرة القضاء لأثها كانت قضاء عن الحمرة التي 


- وتال الترمدي : «مذا حديث حسن. , .٤ء‏ وأبر راع من الذهن سعوا فی آعر .هذا الزواج» وعر اللي 
جاء يسيموةه إلى الرسول 8 وهر يسرف. وأما فول أبن عباس في الصحبحين وعبرهها : إن 
وسو الله چچ ترج هباونة وهحرء حرم ولي بها وهر حلالة» نقد عله ابن القيم وعناً. انظر 
الحديث في البخاري: الفتح ۹7 4¥„ (ET eA‏ وعسيلم (E TF _ 1F)‏ وقد 
ماق الدكتر: قلعه جي في حاتت فى دلائل البوة للبهقي (4/ 7077 1758) أقوال لعلماء مي هذء 
الدسااة. 

.)119 /11( دكرهاين حجر في الفتح‎ )١( 

?¥( البخار ى : الفح / oF _ r‏ ا أبر داود: السنن (۲/ ¥١١ 7١4‏ كدب الطلاقء ياب 
من أحق. بالولدء 1۲۷۸). 

7 اثظر ابن حجر : النحم (كؤ/ 4١‏ وما بعدها). 

(5) راد المعاد ١٣ر‏ ۹_۳۷2" 


1 
لتبو 

ية 

في ت 

سو 

ع1 

لمها 

د 

رال 

صيلة 





س : 
. | 0 
س e‏ 
0 لما 
مغلطای ٩‏ 
5 
سا 
صلم ١‏ 
كود 
ك 
عمرة 
آله 
افا 
ص 
a‏ 
نظر في هة 
هذا 


5 يسك 


: 
1 

5 

رة 

کس " 





القصل الثامن عشره: قسرادا والأحلحث بين عمرة القضاء وسرية مُؤثة asp‏ 
5 کس 





الفصل الشامن عشر 
¥ 


بين عمرة القضاء وسرية فؤتة 


7 الميحث الأول: بريه الحرم بن أبى القوساء الشّلمى: 0 


عندما رجع رسول الله ل من عمرة القضاء» بعث ابن أبي العوجاء السلمي في 
خمسين فارساء وكان معهم عبن ليلي سليمء فلما فصل عن المدينة حرج المين إلى 
قومه فأخبرهم. فجمعرا جسعاً غفيراً واستعدوا للقاء العسلمين- وعندما ج اء م 
المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرقضواء وَأَحْدَقُوا بالمسلمين» فقتلرا عامتهم؛ 
وأصابوا ابن أبي العرجاءء وتركوه جربحاً بين القتلى» ثم تحامل حتى بلغوا المدينة 
ني أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة''. 

7 اتعبحث الثانى: إسلام غمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد وء 7 


ورغ احيدا" وين لاو ١‏ أن هو ين العاعى عنما ران لو جات 
لرسول ڳو تسندث سم من يسسعرن له من رجال قريش في أمر محمد 5 رأقنعهم 
بالخروج معه إلى النجاشي ؛ فيو أحب إليهم أن يكرنوا عنده عن أن يكونوا تحت 
بدي محمد إذا ظهرء وإن ظهر قرمهم فلن يأنيهم منهه إلا الخير لمعرقتهم بهم. 
وجمعرا جترداً ليهدوها إلى النجاشي. لأن ذلك أحب ما يهدي إليه من أرض 
الحجاز. وانلفق أذ جازوا اللجاشي وغنذه عمرو ين أمية الضمري رسولاً من 


1[ الراندی (۲۶۹/1)ء بإستاد» إلى الزهري» ابن سعد (5/ 117) معلقاً ء الببهقي قي الدلاتل (11/4) 
مسختصرآ ومرسلاً من حديث موسي بن عقية عن الرهري. فالاسائيد ضعيفة . 

(5) الغتسم الرباني (53/ 1# )١1-‏ من رراية ابن إصحاق» بإمئاد حمسن , 

177 ابن هشام 9 2781.781 يناد حسن؛ وعن ابن إسحاق روأه أحبف كما قلتاء 


احير السيرة النيوية في ضوء. المصادر الأصيئة 


ابي ية فعددما خخرج من عند النجاشي دخل عليه عمرو وطلب منه أن يعظيه إياء 


79 


± 


ليقتله لأنه من عدوهء فخضب منه النجاشي وضبربه على أتغة: فخاف واعتذرء ثم 
قذف الله في قلبه اللإسلام لما رأى حماسة الناس حتى العجم فى الإيمان بمحمد 

فاع 2 5 1 ١ 0 r‏ ۰ و“ 
النجاشي ذلك ثم خرج وكدم إسلامه عن اصحابه وعاد إلى بلاده. 

وخرج عمرو بن العاص فييل القتح”" عامداً إلى رسول الله و بالمدينة ليسم 
تلق الد ن الولك يريك ها بر و كقلها جوا علن الرمتول قد قباينا علق 
الإسلام. 

0 

ومما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان في التاريخ الذي ذكرء أبن إسحاق 
والواقدي أن اسم خائد ظهر في سرية مؤتة في جمادى الأرلى سنة لمان من الهجرة 
وأن امم عمرو بن العاصر ظهر في سرية ذات السلاسل في جمادى التثانية سنة لماك 
من الهجرة» كما سیاتی بيان ذلك في الميحث الخاص بهما. 

أما قصة إسلام خالد فقد رواها الواقدي”"'ء وخلاصتها أن خالداً عندما أراد الله 
به ما راد من الخير وقذف في قلبه الإيمان: كان ينصرف بعد كل موطن شهده ضد 
رسول الله 6 ويفكرء فيرى في نفسه أنه في موضع غير مروضعه» وأن محمداً 
مبظهر. وفي غزوة الحدية بالذات: تأكد له أن الرسول 86 ممنوعء لأنه عندما هم 
أن يغبر بخیله على رسول الل طب بعسفاك» أطلع أله رسوله هة على ما قي أنسهم. 
فصلى بأصحابه صلاة الخوف؛ ولم يترك لهم قرصة- وعندما تم الصلح بالحديبية؛ 
رأى أنه لم يبق شيءء ففكو في الذهاب إلى النجاشي وعرقل» وبينما هو يقلب هذا 
الأمر في ذهنه» دحل رسول الله في عمرة القضاءء فتغيب؛ ودخل آخوء الوئيد.في 
الإسلام في هذه العمرة؛ وطلبه فلم يجدد؛ فکتب إليه ګتابا فيه تعجبه من مثله فى 


,)¥ ٤۵ 5 ودد حدم الواكدي ناريخ ملا الخررج داليوم الأول من صف سة ثمان من الجر (المغازني‎ )١( 
وهي من رواية عمد الحميد بن جحار ر مخ الراقدي.‎ 

(0) المغازي (5/ 4 ل ةلا). واين سعد /٤(‏ 24761 محلقاً؛ وبداً القصة هنا من أقام خالد بعثمان بن 
صلحة. وخبر لقاثه بعمرى بن العاص في طريثه إلى المدينة ليسنم: وواه أبن إسمحاق.» ومن طريقه رواء 
أحيد يس خير اسلا م یمرو بن العاصض كما ذكرتاء كانظر الحكم على الروانة هتاه 


الضصل الثامن عشرء السرنيا والأحلاف بين عمرة القتضاء وسرية وة AY}‏ 
لطع+٠سععبيببي‏ سح تت e a‏ 





دهاب عقله عن الإسلام. وذكر له سؤال الرسول؛ يذ زه وقوله عنئه ! ها مله جهل 
الإسلام ؛ ولو كان جعل نكاينه وجده مع المسلمين على المشركين كان خيراً له 
ولققادمتاه عني خيرة...2. فلما جاء, كتاب أخيه نشط للهجرة. وز ده رغبة لي 
الإسلام أنه رأى في المنام كآنه في بلاد ضينة جدبة» فخرج منها إلى, بلاد خضراء 
راسعة؛ فقال: إن مذه لرؤياء ذكرها لأبي بكر عندما فده المديثة؛: فقال: هو 
مرك الذي عداك اله لاوسلا رالضيق هو الشرك. 

وعندما أجمع الهجرة أرأد أن يرافقه رجال في مكاتتهء» فاقصل بصفوان بن أمية 
رعكرمة بن أبي جهل» فرفضاء فتركهما فخرجء وعند خروجه التقی بصديقه عثمان بن 
طلحةء نذكر له ما يربدء نعلم مله أله یرید ما يريدء فائّمدا بيأجج؛ وخرجا سرا 
رالتقيا عند النجر بيا جج وسارا حتى ألتهيا إلى اهدق فوجدا عمرو بن العاص بها 
فتعارفواء ثم ساروا سوي إلى المدينة فأسلمواء وكان ذلك في صفر ستة ثمان من 
الهجرة. 

لا المبحث الثالث: سرية غالب بن عبد ال إلى الكّديد: 0 


أمرء رسول الله يك أن بشن الغارة على بني المُلوّمء وهم بالكديد'''. وني 
طريقه إليهم» وفي منطقة هنيد" لقوا الحارث بن عالك» وهو أبن البَرّضَاء الليثي, 
دأخذره. فأخبرهم أته في طريقه إلى الرسول إل لبسلمء فلم بطمئنوا إليه؛ فأوثقوه: 
واعتذروا إليه بأن وباط ليلة لن يُضِيْرهُ: وتركوه مم رجل أسود من أصحايهم: 
رأوضوه أذ يتئلة إنا غاليه . واترا الكديد عند القروت» فكمنوًا وارصلوا جُتدت بن 
نكيث الجهن ظَلِيمَةٌ لهم فاتى تلا مشرفاً على المحاضرء قرآى رجل من الأعداء أن 
هناك شيئاً مريباً فآصابه بسهم فلم يتحركوحتى لا يكشف أمر أصحابه وتز السهم 
من جسده ووضعه: وقي السسحر شنوا الغارة على الأعداء وأسستاقوا النعم + ومضو! 
بها: ومروا ابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم. وفي هذا الآثناء استغاث القرم 
نجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به» فساررا في إثرهم حتي قربوا منهم» ولم 
يكن بينهم وبين المسلمين إلا وادي قليدء فأرسل الله الوأدي بالسيل من غير سحاب 


41 منطقة بين عبقان وتديد. 
(۲) ندبد: قرية جاععة بين مكة والديئة كثيرة المياه. انظر: وقاء ائرفا للسمهردي (1”23//5) 


کے السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حمر دام > 


ولا شطرء فلم يستطيعوأ تجاوزه: ونجا المسلمؤن ا 
وكانت هذه السرية فى صفر سنة ثمأن من الهجرةء وكانوا يضعة عشر رجلا" . 





الصبحث الرابيع: دروس وعبر من أحداث هذه السرية: 0 


١‏ - إن إرسال الله تعالى الوؤدي بالسيل ليمنع الأعداء من الإبقاع بالمسلمين كرامة 
لهم . 

۲ وقي خبر إصابة جندب بسهم في جسلم ومع ذلك لم يتحرك. لدليل على تفاني 
المسلمين الآوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سيل هذه الدعرة. 

۳ - إن في خير ريط المسلمين أبن البرصاء دليلاً على أهمية أخذ الحذر من 
الأعداء: 

5 - وفي إرسال الطلائع للججسس على أخبار الأعداء دلي على أهمية اتخاذ العيون 
أخذاً بالأسباب في المحافظة على أرواحهم والإيقاع بالعدو؛ وأخذه على حين 
غرة سا دامت قد بلغته الدعوة» وأخذ في نهديد أمن المسلمين. 


ق البحة الخاسس: رة غالب ين عدن اك ا انا 
إلى قصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك: 0 


هيا رسول الله هة الزبير بن العوام في مائتي رجل لير إلى مصاب أصحاب 
بشير بن سعد يفدك. وعندما ضاد غالب من سرية الكديد آرسله مكان الزبير» وقيل 
حرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعلية بن زيدء قأصابرا منهم نعماء وقتلوا 
متهم فتلى'". وقيل كان ذلك في صفر سئة مان من الهيجرة!**. 


4١(‏ روا ابن إسحاف بإسناد شبعنه محققا سیر ابن شام (4/ ۳٤١‏ _ ۴۳٤۳)؛‏ للأنه فيه مسلم بن عيذ القده 
وهو مجهول . ورواء يإسناد ابن إسمماق هذا أحمد في المند: انفتح الرباني (178/71):رقال 
الساعاتي : وستده جيد. واين سعد (5/ 4١814‏ وا ناود ۱۲۸/۳ ۱۳۹ كتاب الجهادء باب في 
الأميز ا ۳۹۷4ء ولم يصرح عننه این إسحلق بالسساع: والواقدي (0/ ٠ه‏ ؟هلا). 

[49 من روابة الراقدى وابن مسد. انظر المحاشية نها وهس ضحيقة, 

۳ الواقدي زر للا الال ابن سعد (۲/ ۱۳۹): ا بإنناده. 

(۴) قاله بی سعد (۱۳۹/۲] معلقا؛ والمحلق من أقسبام الشعيف كما علعت. 


لقصل النامن عطر: السرايا والأحنات بين عمرة القضاد وسرية مُؤتة a‏ 





وذكر الواندي”'” أن آسامة بن زيد قتل في هذه السرية هيك بن مرداس وهر 
بقول لا إله إلا اش وعنغفه الرسول 86 لهذا المستك. وروی بإسناده الي المقداد بن 
عمرو أنه قتل رجلاً شهد أن لا إله إلا الله: فعنفه الرسول 6 لذلك» ولم بذكر أن 
ذلك كان في هذه السرية. 

وببدر الاختلاف ظاهراً في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أحد 
الصحابة» فمرة أنه أسامة» ومرة أنه المقداد» ومرة في سرية الحرقة ويسمى القاتل 
ؤلا يسمى المقتول»؛ وهرة في سرية الكديد» ومرة ثالثة في سرية الميفعة. والراجح 
كما قلناء وكما هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة لرجل شهد أن لا إله 
إلا الله قد وقعت في سرية الحرقة من جهينة» وسمى ابن إسحاق الرجل المقتول» 
وهو مرداس بن نهيكء وإسناده می . 


ل المبحث السادس: سرية كسب بن شَمير 
إلى فضَاعَة بذات أطلاح: 6 


أرسله رسول الله يله في حمسة هشر رجلا حتى اثتهوا إنى ذات أطلاح من 
أرض الغام؛ من رراء وأدي القرى» وذلك في ربيم الأول من العام الثامن 
الهجري”, نكا يسير الليل ويكمن النهارء حتى دنا منهم؛ فرآه عبن لهم فأخبرهم 
بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلاً واحداً أفلت منهم فأخبر 
الرسول 205 ہما حدثء نهم بالبحث إلبهم. ولكته بلخه أنهم ساروا إلى موضع أغبرء 
ف 


)١(‏ المغازي (؟/ ۷۲٤‏ 4۷۴3ء والراخدي متروك + فالرواية عة جداء 

(؟) انظو: المبحث الرابع من الفصل السابع : رة غالب بن عد الله إلى الميفعة؟ ‏ 

(۴) الرائدي (۲/ ۷٥۲‏ ¥۵۳ بن سعد (6/ 157 وكلذاكء من ررابة الواقدی ۔ 

(4) المصدران والمكانان نفساهماء وابن إسحاق مختصراً ومعلقاً : ابن عشام (4/ 785 لاو”#) , 


س السبرة النبوية في ضوء المصادر ا لأصينة 


at 
3 المبحث السابع: دروس وعبر:‎ 0 


١‏ في هذه السرية درس بليخ للناس ممما كان بقع للصحابة المجاهدين في 
صبيل الدعرة الإسلامية. وقد تكرر مثل هذه الحادثة كثيراً كما هو وأضح من سردنا 
الأحداث هذه السرايا الصغيرة. 


3 المبحث الثامن: سرية شجَاع بن وَطُب 
إلى السسى من ارض بني عامر: لا 


في ربيع الأول من العام الثامن الهجري بعث رسول الله 4 شجاع بن وهب في 
أربعة وعشرين رجلا إلى جمم من هرازت يالمبي؛ من أرضص بني عامرء لاحية رَكْيّة: 
فأغاروا عليهم. فأصابوا نعما كثيراً وشاء؛ فعادوا بها بعد غياب دأم خمس غشرة 
ليلةء وجاء في إترهم وفدهم إلى المدينة وأعلئرا إسلامهم» فرد المسلمرن إلبهم 
البي. ركان في السبي جارية وضيئة اختارت المقام مع شجاع بن وهب . 

دفي قصة هذه الجارية ديل على مدى أثر أخلاق المسلحين في غيرهم+ حثى 
وو كان هذا الغير هم عمن حاربوهم وأرادوا القضاء عليهم. 

وقد تكون هله السرية هي التي أشار إليها البخاري"“ 3 5 عن این 
عمر تبه أن رسول الله ج بعث سرية قيها عبد الله بن عمر قبل نجدء قغنمرا إيلاً 
كثيرة فكانت سهامهم أثني عشر بعيرأ أو أحد عشر بعيرأء ونفلرا بعيراً بعيراً“ . 

وقد تكرن سرية نجد التي أشار إنيها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذاتها سرية 
أبي قتادة بن ربعي الأتصاري إلى خَضِرّةء وهي أرض محارب - من غطفان ‏ بنجد؛ 
في شعبان ستة ثمان من الهجرة. وكان معه خمسة عشر رجلاً. قهجم على حاضر 
منهم عظيم فتتلوا مَنْ أشبرف لهم واستاقوا النعم والسبي» وكان نصيب كل رجل 
منهم أئني عشر بعيرآء فصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئةء فاستوهبها منه 


(1) الواقنني (5/ 2 4ه لاك ابن سحد (۲/ 1۳۷). من رواية الواندي. كبي ضعيغة. 

4 القت 117 ۴7° 551 Dg (FIFE‏ تاك سن 1). 

(۴) العحيح (۳/ ۳۹4 ح44٤۱۷).‏ وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائف. وعتد أن المغازئ والسير 
(4) انظر: ابن كثير ٠‏ اليداية والئهاية (5/ 31 ؟), 


الضصل الثامرء. عشرء؛ السرا والأحلات بين عمرة القضاء وسرية دة ب م ركم 


رسول الل ي فرهبها له » فرهبها النبي با محيية بن جزء. 
وغابوا في هذه السرية حمس عشرة ليلة'" . 
ا المبحسث التاسع د سرية زيد بن حارثة إلى بدين: 1 


بعته إليها رسول اله يي ومعه ضُمَيْرة مول , علي ين أبي طالب» وأخ له, 
نآصاب سبياً من آمل مِيناء. وعي السراحلء وفيها جماعات من الناس مختلعلين: 
فبيعراء ففرّق بينهم الأمهات والأولاد؛ قخرج ومول الله به إأرو م ودم ييكرن 
نقال: «ما لهم؟': ففيل: يا رسرل الله فرق بينهم؛: فقال رسول الله يَيِةِ: لا 


تبيعوهم إلا جميعاً" . 


ولم تذكر المصاهر التي بين يدي تاريضاً معيناً لهذه السرية. ويستتنج أنها وقعت 
فيل سرية مؤتة» لأن زيداً استشهد في سرية موتة. 


9گ 


! معلناًء الطبري . التاريخ ۳۲ 244 رانشر: ابن حجر‎ )١۳١ /5( الواقدي (۷۷/۲)ء ابن سعد‎ )١( 
الفدم (755 ۱۷۴ شرح السدديث رقم ۳ والأمائيد ضعيفة.‎ 

(۲) روا ابن هشام بإسناد منقطم (4/ 73070 ل وانظر : أبن حجر : الأإصاءة (1/ 3 1)- ورواه من 
طريق ابن إسحاق: عبد الرزاق : المصتف (۸/ ۷١۳)ء‏ رسعيذ بن متصور : السنن (؟/1148) 
رستدهسا ملقطم : قيكوث السديث ضحيفاً . أما كراعية التفريق بين السبي .نر البيع فقد ثيث من طرق 
أخر ى صحيحةء مها فول ال سول ل تمن قرق بين والدة ووللهاء فرق الله بيئه وبيرر أحيئه يوم 
القيامقة. انظره في : صسحيح سنن الترمني لاأ بني (۲ ۲٤‏ .فل كتاب. او اي مل جاء في 
كراعية أن يغرق بين الأخوين أر بين الوالدة وولدها في البيع؛ وحسن الأليائي إسساده أبو داود: 
السدء (۳ ۱۶8 ۔ 152+ كتاب الجهاد؛ ياب ني التغريق بين السي ؛ ج الدار مي : السئن 
(7199؛ كتاب السيره باب النهي عن الغويق بين الوائدة ررتدعا). البهقي : اأسنئ الكبرى 7/43 175, 
كناب السير» باب التفريق بين .لمرأة رولدها)» وهي حدة أحديث يأسائيد مختلفة . 








الفصل الثاسع عشر؛ سرية مُونَة 
سے o‏ 





إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله ة يعث بكتاب مع الحارث بن عمير 
إلى متك يُرَى» فلما نزل مؤتة عرضى له شرَخبیل بن عمرر الغسماني فقتله حبرا 
وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله 8# وأرسل هذه ال لسرية إلى مود خن 
جمادى الأولى هن سنئة ثمان اة" 

وكان غدة هذه الرية يانه 5 آلاف مقائق”'؟ وأمر عليها زيد بن حارئة: ثم قال : 


1 
إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل ج اكد الذي واس وراد لادی وان 
سعد" : افإن أصيب عبد ال بن وواحة فابرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه 


عليهم؛. 


وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الل لل وحيتها 
بكى ابن رواحة» فسألوه عن السبب» فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة 


0 





)١(‏ رموتة الآن قرية عامرة بالسكانء شرقي الأردن. على بعد أحن عشر عبلاً جرب الكرك. 

(41 الونقليى (۲/ ههلا 1هلا4 رابن سعد )١784/4(‏ معلقاً. إذن فالأسافيد ضعيقة. 

(۳) اتفى على فلك أعل المفازي والسير : ابن إسحاق بإستاد حسئ إلى عروة الذي أرسله. ابن هشام (4/ 
u‏ این سعد (75/ 4118 معلقا : : مومين بن تبقبة وأو الأمود عن عروة كما ذكر ابن حجر في القمح 
٩۷ /۱(‏ تتاب المخازي» باب غزوة سوتة)- . وذكر ابن حجر أن ابن خباط شل في تلف وقال: 
إنه سنة سبعء وعندما رجعتا إلى التاريخ المطيوع لين خياط نم نجد ذلث كس قال بل نقل ابن 
خياط رواية ابن إسحاق المريلة المشار إليها هنا : ولذا ريما أخذ ابن حجر ذلك من مكاف آخر؛ 
فلبحرو. . 

(4) هن رواية اين إسحاق بإجناد حسن إلى عروة. ابن هشام (4/ ٤‏ ابن أبي شيبة في المعشف /١85(‏ 
۲ ) بإسناد متقطع لآن الحكم لم يسيع من مقسم إلا عمسة أحاديث وليس هنا منهاة والراحني 
(۲/ 21 واين سعد ۲7 4۲۸) معلقا . 

(5) البخاري: الفح )4/17( ET‏ 

(7) السفازي (۲/ ۵۹ء بإعناتم. وهو ضميف. 

(#) الطبقات (۲/ 9 ()ء معلقا . 


a‏ السيرة النيوية يمي ضوء المصادر الأصيلة 
De‏ 








بکه: ولكني سمعت ر سول الله ب يقرأ آبة من كتاب الله ؤي يذكر فيها النار: زان 
نک إل وِدُهًا كن عل یف عتما مقا لع افرنم: .80١‏ فلست أدري كيف لي 
بالصدر بعد الورودة, شال المسلمون: : اأإصحبكم الم ودع عدكم » وردكم الین : 


شال أن رراحة: 


الكننبى ساك الرحمنٌ مغغرة وضمربة ذا ا تقذف لر ئ 
أو طلعنة بدي ران مجهرة برحية تَنغَدالأحشام والكبذا 
1 : د مع 1 07 ure N,‏ 
حتى يشال إذا مروا على جدئي أرَعنده الله مسن غاز وقد رشِنا» 
ثم مضرا حتى نزلوا معان من 0 الشامء قبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب: 
من أرضص البلقاء : في مائة آلف ا وانغسم إل من لحم وجدَام وَين 


بَهْرَاء ولي ماتة ألفء عليهم ea‏ يقال له: مالك بن زافلة. فلنا بلغ 
ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين بفكرون في أمرهم. وقالوا: كنتب إلى 
رسول الله طيخ فنخبره بعدد عذوناء قإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن بأمرنا بأمره. 
فنمضي له . فشجع ابن رواحة الناس: وقال: ١يا‏ قومء والله إن التي نكرهون للتي 
خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة؛ عا نتاتلهم إلا 
بهذا انديرء الذي ي أكرمنا الله يه؛ فانطلقوا فإنما حي إحدى الحسنبين» إما ظهور وإما 
شهادة:. فقال الناس ! لقد وألله صدق أبن رواحة؟. فمضى الناس حتى إذا كانوا 
بتخوم البلقاء. لقيهم جموع هرقلء من الروم والعرب» بقرية مَثَارِف من قرى 
البلقاءء ثم دنا العدر؟ء وانحاز المسلدوت إلى قرية مؤثة. وعيؤوا أنفسهم فيهاء جعلوا 
على الميمنة قُظبَةٌ بن قنادة المذدري: ترقا لحرا خياد بعالك الاتضلري» . ثم 
التقى الناس واقحلوا» فاستشهد يدغ :وال الراية جحفرء فاقتحم عن فرس له شقراء۔ 
ئم عقرهاء ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة. وهو ينشد: 


فيا كذ اة واقتشرايها طيبةٌ وبارداً شرابها 
والرومٌ روم قددنا تعًذائها كال رة يسمي اتسنا متنا 





41١(‏ أي ذات سحة. 
(5» الزيد هتا: رغوة الدم, 
47 روه ابن إسحاق بإسناء حسن إلى عروة؛ لكنه مرسل ضیف : أبن هشام (94/4) 





0 $ 
ا 
علي إذ لاقينها ضِرابٌّها!"؟ 

وروی ابن هتا أب جعفراً أخل اللواء يبعينه فقطعتء فآخحذه بشماله مقطعت 
فاحتضنه يبعضديه حتى تتلء وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة» فآثابه الله بذلك جناحين في 
الجتة يطير بهما حيث شاء”". 

ثم قال أبن e‏ ذويقال إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
نصفين. وقد ذكر الوافدي وابن سعد" عدة روانات في الحالة التي وجد عليها 
جععر بعد استشهاذه. فغی رواية آنه جد في أحد نص فيه لائر أو بضحة وثلا توف 
8 وني روأيه ثالنة أنه وجيد في بدنه أكثر من ستين چا وطعنة : 6 أتفذته. 

نيت في المحم" '؛ آنه قد وجد في جسده بضيع وتسعون من طعنة ورمية. 

روى أبن .إسحاق“ وغيره أنه لها قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية» ثم تقدم بها 


)١(‏ المعبدر تسةه من"؟ .+" إن خير عقر جعفر فرسه الشقرك وإنشاده الشفر : يا حبذا. . . إلخ. فنه 
رواء بإعكد متصل حسن یں ۰۳٣‏ وروی ابن سعد  176/9(‏ ۱۲۹) طرفاً مته مختصيراً معلقاد ورواه 
:مطولاً الواقدي (۲/ ۷0١‏ - 0/31 بآسانيده. وقبائل بلفبن وبهراء الوءردة في الشبر مي فريع من 
قضاعة . وانظر في هنا : NIS‏ 

(49 السيرة (4/ 431 بإسناد متقطع . والمتقطع ن أقام الفحيف که عو معلوم . 

(۳) آمل هذا الحدبث أورده الهيثمي في المجمع (5/ 797 ۲۷۴ من ححديث ابن عيام وقال: رواه 
العلبرائي بإستادين وأحدهما حسن: ولفظه: أن الرسول يي قال في جعثر : اإن الله أبدته بيديه حداحين 
يطير بهما في الجنة حيث شاه . وآورد ابن حجر في الفتح.(15/ ٠:۴٠۲‏ تنا ۰ ) ما رواه 
الطبرائي من حدديث هيد الله بن چمفر بإسثاد حسن» أنْ رسول الله چو قال له ! اهنیا لكء أبوك يلير 
مع الملاتكة في السماء» ومما يقويد آكثر. ما رواه البخاريء د ولظه: "كان ابن ضمر إذذ سجبا اين جعقر 
قال: السلام عليث يا ابن ذي الجداحين ني . اتح 3 ETE iT‏ 
وساف این حنجر أحاديث ری بهذا المع ابا الي ا الضعيقف الذي بنقوى بالشواهد ومع 
السابعة: فانظرعا في : الفتح (1/14؟7). قال السهيلي في الروض (8/ 49): 9.. . إنما السراد أن 
ا أجتسة الملائكةء إت هي صغات لا تعنم حنيقئها', والله أعلم. 

(4) ابن عشام (4/ 9 47: بإستاد منتطعء والمشطم من أقيياه الضعيعه. 

فيك المغازي ٠۷11/۲‏ بأضائبددء زهي ية . 

(5) الطبتات (5/ 12175 معلقاً لهي ضعيفة . 

(۷) البخاري: انفتح (تثار كف ح4153), 

(A2‏ ابن هشام 1/40 لا 5005 وممن رواء شبرء: معيد بن ملصور في سنته؛ ياب 


ما ں ٹم السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


وهو على فر سبة ٤‏ ثم تردد بعض الترددء ٹہ قال مرتجزا : 
اسه يات قتا اك كك ل 1 ل 0 فى 
إن أجلت" العام دوا ال" مالي أراك تكرهين الجنة 
تداق ا قف فح اة عل أنت إلا نطفةٌ”” في وة 
وغال أيضاً : 
با فعس إلا قت تندصوني هذا جمام المرت قد ليت 
وا نيت فة أ لبد إن 5ے ل نيعا 1 و 
ثم نزل صاحة الوغى. فلما نَل آتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم. وطلب 
منه أن يشد به صلبه لما لاقاه من أيامه تلك من الشدة: فلما أخذ من هذا العظم شيا 
يسيرا. سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه وأخحذ سيفه 
فقائل حتى فتله فنال الشهادة التي كان يتمناها. وقد ظهر ذلك فى عوقفه عندما حث 
اناس على لعناء العلو؛ على الرغم هن رده وعندها ترجم فشاعره فى أشعاره الى 
ذكرناء وفي قوله لربيبه الذي كان ني حجره ورديغه إلى مؤتة. زيد بن آرقم؛ الذي 
سمعه يترنم بأبيات من الشعر؛ يشتهي قبها الشهادة؛ فبكى زيدء فخفقه ابن رواحة 
بالدرة: وقال له: «ما عليك يا لككم أن يرزقتي الله شهادة وترجع بين شُحْبَئي 
الرحل 00 , 
ثم أخذ الراية بعده ثابت بن أقُرّء» وطلب من المسلمين أن بصطلصوا على رل 
منهمء فرشحوه: فرقضص» قاصطلحوا على ابن الوليد. فأخذ الرابةء وتمكن من 


جاح الشياديح : بإسناد متقطع. انظر: أبن حجر : المنح 15م 44ء كعاب المعازيء باب غزوة 
هؤتة) شرح الحديث رقم (AT‏ 

(1) أي صاحم] واجتمهوا. 

(41 صوت فيه ترجيع ثيه اليكياء, 

(۴) الم القثبل انصاثي. 

(4) القرية القديمة. 

(3) يعني صاحيه زيداً وجعفراً. 

(1) وواه ابن ساق بإسناد منقطم؛ لأن عيد الله بن أي بكر ل يسم من حلثه عن ريد بن أرقم. ابن هشام 


(8/8؟- 15اء والمنقطع سن أقسام الضغيف. ولع : الصخير. 


الفصل التاسغ عشر: سرية موند 


وده 


ال وو 








ا ا 


روي أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد: فلما أصبح غذاً: وقد جعل مقدمته 
ساقنه» وساقته مقلمته» وميملته ميسرتهء وميرته میمنته أنكر الأعداء ما كانوا يعرفون 
من رايات وهيثة المسلمين: وفالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا» فاتكشقوا متهزمين : فقتلوا 
مقتلة لم يفتلها قوم" . وانكسرت يوفئذ في يد خالد بن الوليد تسعة سياف" » مما يدل 
على ثدة القتال قبل أن ينسحب من هيدان القتال. 

ومما يؤكد عباشرة ا القتال قبل الانسحاب. ما رواه ملم وغيره من 
جدبك عرف ين مالاك أن ن وچا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية؛ فقتل رومياً 
وآخذ سَلَبَهء فاستكثره خالدء فشكاه اليمتي إلى رسول الله 86ة. 

ومما ظهر من معجزات الرسول #ة في أمر عله السرية أنه ل حى زيداً وجعفراً 
وابن رواحة قبل أن يأنيه خبرهمء وعيتاء تذرفان ا وأخبرهم بأخد خالد للراية 
ويشرهم بالفتح على يديه: وبسماه يومئط سيف اف" '. وحزن رسول الله 28 لما وفع 
لهم" . ثم بعد ذلك هدم بخبرعم يَعْلَى بن أمية: ولم يزد ما جاء به عما قاله الرسول :#6 


ا 
لصحا 00 وفي رراية أن عامر الأشعري هو الذي أخبر بر النبي يق بمصابهه” . 


وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركةء ركترة أصداد جيش العدوء إلا آنه لم 


يستشهد من المسلمين سوى اثني عشر رجا“ كحد أقصى : أما الأعناء فلم يعرف 





. إلى هنا من رواية أبن وساف بزسناكت حسن‎ )١( 

45 الواقسي (۳/ 2974 فإستاده ضعبف جذا: لأنه متروك في الحديث كسا ذكرنا مرارأ ونكرارا . 

(۳) البخاري: الفح 117ل هق ه 705-17 1). 

Vo APY ITVT الضسيم عر‎ (£) 

(48 البخاري! الفح (13/ ١٠١١ء Dy (1T‏ ا و11 : رانضبري في التاريخ (۴/ )۴١ 1١‏ 
سن حديث أبي قتادة. 

57 عن ححديث روماه البخاري كسا غي الفتح .1١١/55(‏ 43737 

(19 من رواية مرسى بن عقبة عند ابن كثير حي البداية (4/ ١۲۷)ء‏ وابن حجر قي البح )1١1,/15(‏ عند 
شرح الحديث رقم (1155). 

(8) ابن حجر: القشح 2١١9 /١(‏ من ردايذ الطبراني , 

!5 دک وأ إمتباق باعل سما بدن جات a‏ !بن هشام اثنين : ابن هشاه (4/ 5 ه؟؛ 

معلقا. وذكر الرائقدي تثهانبة (المغازي .)1۹/١‏ 


أ السيرة الثبوية فى ضوء المصادر الأأصيلة 
کک A‏ > - 


—— 








عدد قتلاهم ٠‏ غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. 

وكان لشهداء مؤتة مكاتة عظيمة غند الله ثعالى» ولذا قال الرمول ج دما 
يرني آو قال ها سرعم أنهم عنهنا ب 

آما ما روي ابن إسححاق9؟ من أن الناس قالوا لجيش مؤنة: فيا فرار» فررتم في 
مبيل الله. ..»؛ فقد قال ابن كثير”" عن هذه الرواية: اوعندي أن ابن إسحاق قد 
وبع قن هذا السياق؛ فظن أن هذا الجمهرر الجيش» وإنما كات للذبن فروا حين 
التقى اتجمعان: وأما بقيتهم فلم يفرواء بل نصروا كما أخبر بذلك رسون الله ا 
المسلمين: وعو على المنبر في قوله: اثم أخف الراية سيف من سيوف الله ففتح الله 
على يديه؛؛ فما كان المسلمون ليسموهم قرارا بعد ذلك: وإتما تلقوهم إكراما 
وإعظاما» وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هناك ركان نيهم 
عرد الله بن مر ويا . 

وساف ابن كثير أدلة على أن جمهور المسثمين لم يفرواء بل فرت مجموعة من 
المسلمين. من ذلك حديث عبد الله ين عمر عند أحير 2 الذي فيه أنه كان ممن غر 
وخشوا القتل إن هم دخلوا السدينة» قهموا أن يركبوا البحرء ثم أغيراً قرروا عرض 
أنفسهم على الرسول خي واعترغوا بفرارهم؛ نقال لهم: «لا بل أتثم العكارؤن؛» آنا 
فيتتكم» وأنا فبثة المسلمين»: وفي رواية قال لهم: الآ بل أنتم الكرارون». 

وجيء بأبناء جعفر نب فداعيهم رسول الله ة؛ وأمر بحلق رؤوسهم ودعا 
لهم وقال لأمهم عندما جاءته تذكر بتمهم: «العَبْلَةَ تخافين عليهم وأنا وليهم في 


الا بالغ ةا 


ولما جاء تمي جعفرء قال رسول الله : «اصمعوا لآل جعفر طعاماًء فقد 





(1) البخاري: الم (17/ 7ك "65# 

(؟) يإسناد حمن إلى غروة» لكنه مرل مسعيف ابن هشام (4/ ۳۷). وقال ابن كشي في البداية (4/ 
۳ وهذا مرسل من هد الرجه فيه عرابة. 

(*) البداية 753 ۴۷7 . 

7 السسند (لء حكهلام, تساكر: وصحح شاكر إستادهء وقال اين كثير لي اليدابة (5/ لالا؟)! روذه 
الترمبذي وحن ماجه من ححديك يزيد بن زياد: وقال الترمذي : جسن لا تعرفه إلا من سصليتهة. 

(9؟ من رواية أحمد في المسند (۳/ ۱۹۳ - 194: ح٣۱۷۵‏ شاكر). وصحح شاكر إستاد. 
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آتاهم أمر يشغلهمء أو ناعم ما بشغلهمة” . 


أحكام وحكم چدروس وعبر من أحداث هذه السرية: 


ب 


[ 
5 


1 
حد 


إن في تعبين الرسول و لثلائة أمراء على جيشن سرية مؤئة؛ لدليل على جواز 

تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب”'*. 

في لعي الرسول 2 الأمراء الثلاثة قبل انر كا خبرهمء ليه چواز الإعلام 

بمرت الميت رلا يكوك ذلك من النعي المتهي تنه ا وقيه علم ظاهر من أعلام 
000 

ار : 

في تأمير المسلمين لخالد ذه بعد استشهاد الأمراء الثلائة دليل على جواز 

الاجتهاد في حياة الرصول و“ . 

إن ظهور الحزذ على رسرل الله 8# عندف جام خبر استشهاد الأمراء الثلاثة 

ويةخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيية لا يرجه عن كونه 

صاہراً راضياً إذا كان قلبه مطمتد. بل قد يقال إن من كان ينزعج بالمصيية 

ويعائج نقسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة 

اج 

صا . 

أقاد الملموت رونا وخيراث عظيمة من هلا ابلقاء الأول بع الووم في 

مستقبل جهادهم معهم؛ حيث تعرفوا على عندهم وعدتهم وخططهم العسكرية 

وطبيعة أرضهم التي وفع فيها القنال". 

إن بي مواقف الأمراء الشلائة دليل على مدى قوة الإيمان لذي بحرك 

الصسصابة و لحر ميادين الجهاد. 


المستد (*/ 1۹2 » ١1۷۵ء‏ شاكر)ء» وصحع شأكر إسنادة: صحيح سنن ابن ماجد للأئباني (1/ 


ها" 4 وحن الألباني إمناده 

انظر : ابن حجر : الح (95/ ١٠٠٠ء‏ شرح الصديث 159 ؟), 
البرجع والمكان نق اهما. 

المرجم والبكان تاهما 

المرجع والمكان تنساهما. 

انظر : د. العمري : المجتمع المخني» الجهاده مى .١ ١١‏ 





الفصل العشرون: السرايا بين سرية مؤتة وغروة فتح محكة 3 ر 
o‏ — 





الفصل الضترون 





[االمبهسث الأول؛ سرية ذات السلاسل: 

بعد عودة سرية مؤنة إلى المع ا وبالتحنيد في جمادى الثانية من 
ننه قات مر يا دک ان معدا '» بلغ الرسول كله أن قضاعة بدأت تتجمع عرة 
أخرى تريد الدنو من المديتة؛ فأرسل إلى عمرو بن العاص» فلما جاءه قال له: 
ء. .. إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلّمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال 
رغبة صالحةة: فقال له عمرو : ايا رسول الله » ما أسلمت من أجل المالء ولك 
أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله اء ققال يا عمرو: لإعم المال 
الصالح للموه الالء . ثم بعئد في ثلاثملة من المهاجرين والأنسار ليقضي عليهم 
في ديازهم؛ OE‏ فروع تضاعة من بلي وعذرة وَبَلْقَيْن على ذلك 
العدو: لأن أم عمرو كانت من بلي» وفي ذلك استئلاف لهم. وعندما وصل في 
مسيره إلى ماء بأرض جذام» يقال له الكُلّْل - وبه سميت السرية - بلغه كبر 
جمعهم فأرسل رافع بن ميث الجهّنِي إلى الرسول وْيةِ. فأمده بماتئين من 


(1) العلبفات (۲/ :)1۳١‏ يدون إشناه فهي ضحيفة جد , 

(49 رواء أحمد في المستد: الفتم الرباني (51/ ١6+‏ -161)» بإستاد صحبح من عرصل هامر الشعبي. 
وقال محتقو الموسوعة (2)119/01 صححيح غلى شرط مسلم. وانظر من خر جه ممن ذكر عم الساعاتي 
ومحنمرا الموسوعة. وقال ابن مجر في الغنم (145/151: شرح الحديث لذلاغ): عن هذا 
الحديث؟ #رروى أعمد وابخاري في الأدب اجقة5). وضحسة الألياني في المشكاة )۴۷۶١(‏ 
وده أبو عوائة ران حجان والحاهم من طريق علي ب ن بباح حن عمرم بن العاصضص»4» قال : ...آم 
وساق اتحديث بمثل ما آثيتناه هنا 
وبر إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت في الصصيحينء ولكن بدرك تقاصيل 
كما عند أهل العفازي والسير. انظر: البخاري: اتفعم (148/95 كتاب الفشائل. باب قضائز. آي 
بكر 21816 


rm‏ السيرة التيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


المهاجرين والأنصارء نيهم أبو عبيدة عامر بن الجراح؛ وفيهم أيو بكر وعمرء 
وطلب من عمرو. واي عبيدة أن .يتطاوعا . وغئدما أصر عمرو على نولي العامة قي 
الصلاة) لم يرد أبو عبيدة أن يخالغه في هذا امعالا لوصية انر سول ا . 


في حديث أحمدا"؟ 31 النبي 6 استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمرو بن 
العاص على الأعراب وأمرهم بالإغارة على بكر ؛ فانطلق عمرو فأغار على قضاعة 
لأن بكراً أخواله: فأطاعه أبو عبيدة» ولم يخالغه أبو عبيدة غي ذلك لأنه لم يرد 
الخلاف . ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي . 

وسار عمرى بائناس حتى وطئ بالاد بلي ودوخهاء حتى أتى أقصى بلادهم وبلاد 
رة قبن ولغي في آخر ذلك جمعاًء فحمل عليهم المسلمون؛ فهربرا؛ فعاد بهد 
هذا إلى المدية" . 


SEA ERR‏ قث فتيمم ولم يغئسل غسله للجنابة» 
خشية البردء مستنداً إلى قوله چوا قارا اسم ل آل کان پم یا 
[التسام: 4م]ء ثم صني بالناس» وقد أقر الرسول كد هذا الاجتهاد مته“ . 


£ 1 4 
وعندما أصابهم برد أمرهم مرو بآلا بو فدوا تارا ولا يعوا العذو؛ واعترضص 
بعض المسلبين على ذقك . وعندها شكو شكوء إلى رسول آله چ ۰ قال قمر : «كان في 
0000 يرى العدو قَلّتهم عندما بوقدون الذار 03 ونهيتهم أن يتبعوا 


(1) انظر: أتوافدي (5/ 58 الالا)ؤ بأسائيبه: وابن سعد 117/93 معلماً)» وابن إسحاق -معلقاً-: 
امن عشاء (5/ ۳٨۹‏ - ١۳1)ء‏ ومفازي رسول الله 95 لعروة؛ ص۷٠‏ : وكلها أساتيد ضعيقة. 

0( الغتس الرباني 1۳۹/۲۱ ۔ )١8 ٠‏ من مرسل الشعبي» رعو إساد جيف لا پحتج بد . 

(۳) أبن سعد (۲/ )4۳١‏ معلقاء والواقني (۲/ ۲۹۹ 09/91, 

(4) رواء آبر داود رقم 754 153: كثاب افطهارةء ياب إذا حاف الجتب البرد تيمم)؛ وصححه الالياني 
ما في صحبح سنن أبي داود رمم 45 :)۳٣١‏ والپیهفې في دلائنه (4/ 409 _ ۰۳ 4) وستئد (1/ 
2)7177-6 وقال عته محققا زاد المعاد (88/5*): «ومله قويي: وعلقه اللمخاري في صحيحه 
(1 ۴۸ وقواه الاق راہن حيان في .صحيحه ‏ الموارد صر ٠١١‏ وصححه: والحاكم في المستترك 
(1/9/3) ورصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وحسنه المنذري + ولحدك في المسند (14/ 7+ *) بإسناد فيه ابن 
لهيعة. وانظر : تفسير ابن كثير (9؟/ ۴۴۵). 

(8) وواد ابن عساكر في تاريخ نعشق (15/ ] ۲۵ب): وأبن حبان في صصيسمه كما ذكر أبن حجر في الفتح 
(۹/ 156 شرح الحنيث رقم “5109).. 


الفصل الحشرون: السرليا بين سرية .مؤتة وغزوة فتح مكة حم 

ال د 

العدر مضافة أن يكون لهم كمين؟» فأعجب ذلك رسول الل طية. 

فوائد فقهية فس أحداث هذه السرية: 

١‏ - إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبر بكر الصديق هه دليلاً 
على جواز تأمير المفضول على الفاضل » إذا امتاز المفضول على الفاضل 
فة تلخ بلك الإمارة أو الولاية ٠‏ مرو بير جرب: 

5 - وقي حديث تيمم. عمرو جواز تيمم لمن یوقم الهلاك جن استعمال ألماء 
الباره . 


۳ - وقيه جواز صلاة المتيصم بالمتوضتين. 
٤‏ - جراز الاجتهاد في زمن الرسول 4 كما في خبر تبمم جمرر وصلانه وهو جنب 
7المبحث الثانى: سرية أبى حَدرّد إلى الغابة: 0 


(9 


بلغ رمول الله کله رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد 
كثير حتى نلوا الغابة يريد أن يجمح قيساً على مجاربة رسول الله ی زكان ذا اسم 
وشرف في ججشمء فدعا رسول الله 8 عبد الله بن حدرد الأسلبي ورجلين من 
المسلمين لخرجورا إليه. فخرجوا وتمكن ابن حدرد من قتل رفاعة بن قيس» وهرب 
قزمهء فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم 
واستائرا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة. وجاءرا بها إلى رسول الله ب ومع اين أبي حدرد 
رأس رفاعةء فأعطاء الرسول 286 ثلاثة عشر بعيراً من تلك الإبل” . 


(41 انظر: ابن حجر : الفح 1۹1/1 شرح الحديك 44788 

261 انظ : زاد المعاد (لتر يه ۴۸۹4). 

(۳) رواه ابن إسحاق كما عند ابن كثير في البداية ()/ 519 -+2)585 وإسسثابه ضعبف لأت فيه جعقر بن 
عبد الله بن أسلمء حت لم يذكر أنه.سمع عن أبي حدردء ومع ذلك فهر مقبوي كما قال ابن حجر ؛ 
يعني حيث يتابع وإلا فهو لين : ولم بابح هناء ولذا مف الإسناه. ورواء ابن هشام في السيرة (5/ 
۷ _ 158 من حذيث ابن إسحاق؛ وابهم قيه ابن ساق امم من حدئه. ورواه أحدك (17/5- 
5) عن غبر طريق ابز إسحاق. قال الهيئمي في المجمع (ثثرلا+5) : ؛وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات؟: والوائدي (5/ #الالا): والبينهشي في اندلالل (4/ 277 4801 من طريق ابن إسحاق» كما 
جاء في البداية لابن كثير ‏ 


السيرةالنيوية قي ضوه المصادر الأصيلة 





: of ر2‎ 


وذكر الطبري"“ أن هذه السربة كانت في شعيان سنة تمان من الهجرةء وأميرها 


أن سار 
پور نه . 
7 المبحث الثالث: سرية أبى قتادة إلى بَطن إصّم: 3 


بعث رسول الله يخ سرية إلى إضم قيها أبو قتادة ومُحَلّم بن جْثّامَة بن قيس؛ 
حتى إذا كانوا ببطن إضم عر بهم عامر بن الأضبّط الأشجعي: فسلم عليهم بتحية 
الإسلام. فأمسكوا عئده وعم ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بيلهماء وأعيذ 
بعيره ومتاعه» وفي ذلك نزل قول الله تعالى: تایا لدت اسو إا صرب في سيل 
لله ميا وك لقا ين آل م التتقم لنت نيئا تنتثرت عرعت اليو 
اکا رہ ۹“ وقيل إن رسول الله جه فد رفض أن يستغفر لمحلم عندما 
طلب منه ذلك وهم بحي . 

وكالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفنوه قلفظته الأرض مرتين فما كان 
من قومه إلا إن وضعوه بين جيلين» ثم رصوا فوقه الحجارة حتى واروهء فقال: 
الرسول 8 عندما بلغه تلك : ١والك‏ إن الأرض لتطابق على من هو شر منهء ولكن الله 
أراد أن يعظكم في حرم ما بینم بما أراكم مته . 


(1) التاريخ (۳/ 454: معلقاً: فهر إذن ضعيف. 

(؟) الوادي الذي تجتمع قيه أودية المميتة. وقائو؛: مك يطؤه الطريق بين مكة والبماعة عند السمينة (ععجم 
اليلدان .)1۸١/١‏ وقالرا: واد بشق الحجز حتى ينرغ في انيصر عند المدينة؛ وهو لأشجع وجهيتة, 
وعند ابن سعد : الطبقات زر )١9/4‏ أن طن إضم هي فيما بين ذي عشب وذي المررة وبيئها وبين 
المدينة ثلاثة برد 

(7) من رواية ابن إسساق يإمثاذ حسن: این عشام (134-553:/4/ وعد الواقدي بإمناة متصل (5/ 
۷ وابن معد (۲/ 1۴۳) معلقاً. أن أمبر النرية كان أب قتادة بن ربعي الأنصاري» ويفهم ذلك 
عن سياف ابن إسصاق. وروی الظبري في تفسيره (8/ ۷۲ء شاكر) طوفاً مته بإستاد متصل ولکن فيه 
متحتة ابن إبسحاق. 

(5) أبن إسحاقء بإسناد حسن: ابن هشام (5/ 0550-58 والطبري في تنیره (9/ ۷۲ء شاكر) بإسناد 
متصلء ولكن فيه عنسنة !ين إسحاق , 

(8) رواد العلبري في التقسير (۹/ ۲۲ء شاكر) بسنا متعصلى فبه عتعتة أبن إسماق + ورواه ابن إسحاق 
بإسناد مرملى وضعيف لأنه أبهى من حدثه وأوقفه على البضري : ابن هشام (8/ 001575 يرواه البيقتي 
ني الدلاتل (4/ 475١‏ مرسلاً مرقرقا على اليصري من غير طريق ابن إسحاق؛ وفبه اختلافك يسير = 


جسم 
در مناه #4 س 


وقد ذكر المحدتون أكدر من سيب في نزول هذه الآية. فق روي البخاري" 
أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في عَيَمَبه» وألقى إلبهم السلام؛ نقتلرهء وأخثوا 
غنيمته. ورواه بلحو مثل رواية البخاري: احمد”" والترمذي!” والساكي؟. 

وروي البزار"“ بسنده إلى ابن عباس أنها تزلت في المقذاد بن الأسودء عنقف 
بعث في سرية وتغرق العدو وبقي رجل معه مال كثيرء وشهد أن لا إله إلا اش فقتل 
المقدددء فقال رسول الك بج للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كنار. 
فأظهر إيمانه خفنلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل؟. 


الفصل العشروؤ::: السرايا بين سرية مؤنة وغزوة فتج محكة 





ويبلو من هله التفاسير أن الحادثة قد تكررتء وأن الآية تزلت في غير 
4H‏ 
واعحد ` 


وكانت هذه السرية في آول شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة" 
وذكر الواقدي”*؟ عن سبب بحث هذه السرية آن رسول الله يَقْخِ عندما أراد غزر 
مكة بعث أيا تتاد: قي ثمانية إلى بطن إسمء ليظن الظان أن رسول الله يق متوجه إلى 





= عن حجديث اير إسحاق . 
ررواه موسى بن عقية عن الزهريي ١‏ وشعيب عن الزهري منصلاً إلى قبيصة بن ذزيب ‏ من أبناء 
الصحابةء وگه رؤية إلا أله ل يم محلم ولا عامراً: ابن کر (۴/ 68587 

للف الغتيم (لاك/ ,1١١‏ حاحقة), 

إ۴ ال ١8”‏ شاكر)؛ بإسناد صحيح . 

cf E) ت-مفة الأ جر ڌي) » باس د عا واتة رد أي م ديح الترمذي للالباني‎ ۳4۹ A) ألسئن‎ (f 
ح1 2547 وصححه الألبتي.‎ 

“) (أسعنرك ۲| د وجه . 

[8) نقله عنه أبن كثير في ! لتغسير (۳۴۳۸/۲).۔ 

5 انطر : تفسير ابن كثبر (76/1): ححاشية المحققين . 

(0) من رواية ابن سعد (5/ ۲1۳۳ء بدون إسئاد, رالواقلع, (۲/ 4)۹۴ لإسناد منصلزء ومما يؤكد نا 
بحنب : عبينة يطالب بدم عامرء وهر يرمط رئيس غطفان» وأبن حابس يدفع عن محلم لمكائه من 
خلا وأشيراً قبن فييئة الذيةء يدقع نصقها قي سقرهم ذاك والنصف الآخر إذا وجعوا. رواد ابن 

(۸) المغازي ۷۹٦/۲2‏ ۔ ۷۹۷), 


تلك الناحيةء ولتذهب بذلك الأخبار. 
فاتدة ودروس في هذه السرية: 
١‏ - إن في قول الرسول ية للمقداد: اكذلك كنت تخفي إيمانك قبل» لفتة 


كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أذ ينسى أيام ضعفهء 
فإنه إن فعل استيد يه الغرور: وملكه الآشر والبطر”' . 


وک چگ 


(1) انظر: حاشية محققي نغسير أبن نتير (۲/ ۳۳۸). 





القصل الحادي والعشرون: غزوة طتح مكة 
د ۳۷ اس 


الفصل الحادي وائ 





كان من سمن شروط صلح الحديببة أنه من شاء أن يدخل ني عقد محمد رعهده 
دخل: ومن شاء أن يدخل في عهد فريش رعقدهم دخل. فدخلت خراعة في عقد 
ود1 ب وعيذة: ودغخلت يلو بكر في عقد فريش وخهلكم. فمكثرا في تلك الهدنة 
نحو السبعة عشر أو الثمانية حشر شهراً. ثم إن بئي بكر ولبوا على لحراعة ليلا بما+ء 
يقال له «الوّتير»: وهر قريب من مكف ومالت فریش : اھا يعام بنا م بحسا رهذا 
الليل وما يرانا أحده» فأعارهم على خخجزاعة بالكراع والسلاح: وقاتلرهم مهم 
الخزاعى إلى المذيئة؛ TCHR‏ أبيانًا هن الشعر أماء رسول أنه ع تيمر د۵ ا تقال 
رسبول الآه 2 «تصات ا يا عمرو بن سالم؟. قما برح حتى مرث بهم سحابة. نقال 
رسول الله لة: «إن هذه السحابة تتستهل بنصر بني كعبةا" . 

ويذكر ابن إسحاق!" أن بني بكر لم يتركو' مطاردة مجزاعة وقتلهم حتى داخل 


(41 رواداين إسماق پاد سن أتلتف انظر ابن كشب : البداية (1/ 5ه ؟١191):‏ وروی البژار بإستاد 
حسن موصول بعشى الأبيات التي قالها قاقد شزاعة أمام الرسول #ققق: كشف الأستاره من 747 
والفتح لابن حجر :)١24/91(‏ ورواء اب أبي شيبة مرصلاً؛ ابن حجر : الفمح :)1١8/11(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (ه/ ۴۷۴) مطتصرآء وم اختلاف يسير في الألفاظ؛ وبإساد صحيح» ليس 
فيه الشعر الملكورء والشعر المذكور حو: 





يارب قي نادد 7 حتت ایا وأجية انلها 
قالصرهلاإك اله تعصسراً ایا واذع عبد الل باتو ملكا 
إن قرينأًأج لشرك لمرعيا وتقضواميناقكالموكدا 
هم بيثونابالوتيم هجدا وقتلِوناركهماًوسجدا 
وزعمراأن لسك ادعو أحدا وهمم اذل رال عفنا 
انظر: الشاهي : السبل )۳١۸ /١(‏ تلوقوق على أبيات زبادة من مصادر أخر» خماصة من الظير اني قي 


الكيير والعغير عن عيمونة بنت الحارث ‏ 
(1) أبن عشام [4/ 14 - 40) معلقاً. والمعلق من أقسام الضيف كما عو معررف. 


سكم السيرةالنبوية في ضوء اتمصادر الأصيلة 


الحرمء وبلغ مدد قتلى خزاعة عشرين رجلا . 

وذكر موسى بن عقبة"؟ أن الذين أعانوا بني بكر على خراعة من آشراف قريش؛ 
صفوان بن أمية. وشية بن عثمان: وسهيل بن عمروء وأن الإغائه كانت باللاح 
والرقيق. 

رفي رواية لابن حجر" في المطالب العالية وأخرى في الفتم”*' إشارة إلى أن 
رمول الله يي أرسل إلى قريش يخبرهم بين دفع دية قتلى خراعة أو البراءة من حلف 
بتي بكر أو الحرب. فاختارت قريش الحرب. 

ولأن هذا التصرف من قريش يعد نققآ لمعاهدة وصلح الحديبية» فقد ندمت 
قريش على فعلتها؛ ولذا عندما انصرف ضمرةء أرسلت أبا سفيان إلى المدينة لتجديد 
المعاهدة”*'. والمشهور أن قريشاً عندما خافت من نتائج فعلتهاء كانت هي التي 
بادرت بإرسال آبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين اتخبرء وفنلما جاء إلى 
المدينة لم يتصل بالرسول ي مباشرة؛ بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم قاطمة ثم 
علي فردوه جميعاء وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خاتباً"؟. ونص قول عمر و : 
*أأنا أشفع لكم إلى رسول الله #ي؟ قراف لو لم أجد إلا الذر تجاهدتكم به»" . وفي 


(1) الوافدي ۲ بإنتاد ضعبف جداء لأنه مرسلء عي إستاده عبد الله بن عامر اللي | وهر 
ضعيفء والوافدي مثروك. ۰ ٠‏ 

(؟) من روايته من دون إسناد كما عند ابن كثير في البداية (5/ )۴۹١‏ وأبن حجر في الفتح .)1١1/15(‏ 
والخير ير المند من أقسام الفيفب كما عو معنوم. 

(۳) (4/ "74# 81؟): قال الفحقق عيب الرحمن الأعظبي : #هذ! مرسل صحيح الإستاد؟. 

:1١4 /55( 45(‏ شرم الحديث (4418). من رواية محمد ين عائذ الدعشقي؛ من حديث عبد الله بن 
عع جد ورواء الؤاقدي بإسناد ضعيف جداً إلى ابن عمر؛ وفك لضعق الواقدي و'نقطاع ستذه : 
(اتشغازي ¥۸1/۴)ء وقد أنكبره مر بق (۲/ ۲4۷). وعد الواقدي وابن عائذ أن اهم الرجل 
اتمرسل : شضمرة ‏ 

(ه) .من رواية ابن عائذ عند ابن حجر في الشتح (213 4١1)ء‏ والراقدي (۲/ 1۷۸٦‏ ل الا49: والئي 
انكرها . 

(1) رواء ابن إسحاق يإستاد حسين لغيرء (ابن هشام 4/ 38). الصف (8/ ١۳۷)ء‏ بإسناد صحبم . انظر : 
السير؛ ءط 1ء مهدي رزق اللهء عي5648. والذر: صغار النمل؛ أو التمل الصعير الأحصس. 

(۷) ابن هشام (11/4). من حديث ابن إسحاقء قال الححققان (87/4ارحاشية): تررواء عبد الرزاق 
في المصنف (47900-7959/6 فسن حدبث طريل وفبه عثمان السزري؛ وميه كلام. ورواء * 


الفصل الجلدي والحشرون: غزود فتح مه E EEK‏ 
7ر 04 — 
ا 








رواية الواقدي: فوالل لو وجدت الذر تقائلكم لأعنتها عنيكم: قال أبو سغيان: 
جزيت من ذي رحم شرأ». 

وكان أبو سفيان عنلما قدم إلى المدينةء دخل على ابنته أم حبيبة» زوج 
النبي و فلما ذهب ليجلس على فراش رسرل الله لا طوته. عن فقال: فيا بنية» 
ما آدري أرغبت بي عن هذا الغراش ام رشبت به عدي؟ فالت: بل هو فراش 
رسول الل ييه وأنت رجل مكرك نجس؛ ولم أحب أن تجلس على فراش 
رسول آف چیا . غال: «والش لقد أصابك يا بنية بعدتي شر». ثم ا 
رسول الله كله فکلمه؛ فلم يرد عليه شيعا" . .. 

وأمر رسول الله بل أهنه بالجهازء ولم يسم لهم الجهة التي يقصدهاء ثم 
أعلسهم يعد ذلك أله سبائر إلى مكة؛ وأمرهم بالجد والتهيقء وفال: #اللهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى ليتتها في بلادهاة. ختجهز الناسء وقال حسان في 


00 1 
ذلك عر يحرض الناس ويذكر معياب یزاس" 8 


متفر الرسرل إل القبائل التي حول المدينة: ليبا وأشجع ومزينة وأسلم 
وار EER‏ وهشو بالمديئة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مةه جي بلغ 
جيش المسلمين عشرة آلاف مقانل“: ولم يعخلف أحد من المهاجرين 


و و 





=> ابن سعد (۴1/۲) معلقاًء رالبييقي في الدلاش ۸/37 -4) من طريق ابن إصحاق. . . ثيكون 
الحديث محيساً. و'تظر: رد اې بكر نوعني رفاطبة خي لأ سفيان.عندما طلب منهم الشفاعة دى 
رسول الله یچ عتد ابن مشاع عن حديث ابن امساف + 00 .0ه 

(4) المنازي زكر ۷۹۳), 

(5) من رؤاية ابن إسسماق الطويلة في فعبة الفتح بإسناد جسن : (بن عشم /٤(‏ ١0)ء‏ رالواقدي (5/ 45 
(Yr‏ 

(*) اباساق بإمناد حسن من حذيث محبد بن جععر عن عررة عن عائشة و أبن كثير : البداية 
والنهاية (1/ 415 وبإسناد حن أيضاً» من حديث الزهري:عن عروة عن الحسرر ومروتن كما يبدو 
لناء ابن هشام /٤(‏ 01 ۔ 0۷). 

(4) من رواية اليشاري: الغيح (11/ ۹1۹ .971؟4)؛ وابن إسحاق يإسناد حسن لداته : اين حشام (4/ 
٠‏ والواقدي (5/ ۵۹ راين سعد 0 م١‏ ) ا . 

(۵) ابن إسساق؛ بإستاد حن لذانة. 'بن هشام (كر 18 


NR‏ السيرة الثيوية قى ضوء المصادر الأصيلة 
8 ب 








وبل ما حشدته مزينة من رجائها آلف مقاتل ؛ وسليم كذلك ألفاً أو اة 


ولما نهياً الزسول يي إلى الخروج: أرسل حاطب بن أبي يلئعة البدري كتاياً مع 
امرآة إلى ناس بمكة عن المشركين يخبرهم يبعض أمر رسول الله . فبعث النبي باز 
علياً والزبير والمقداد في أثرهاء .وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا روضة اخ فإن بها 
َة معها كتاب فخذوء منها». وعندما آدركوها قي المكان المشار إليدء طلبوا منها 
إخراج الككتاب فأتكرت وجوده معهاء فقالوا لها: الْتُحرِجَنّ الكتاب أو لنلقين 
بالثياب»» فأخرجته من عِقَامِها [ضفائر شعرها]. فأرسل الرسول ية إلى حاعطب» 
فقا له: يا حاطب عا هذا؟4؛ قال: فيا رسول الله لا تعجل علي إني كنت اعرعاً 
مُلْصْقاً في قربش حليفاء ولم أكن من أنفها . وكات من معك من المهاجرين عمسن 
لهم قرابات يحمون أهليهم. وأموالهم: فأحببت إذ فاتني ذلك من الب فيهم أن 
تخد عندهم يدا يبحمو بها قرَابئي ؛ وله أفعله ارتداداً عن ديتي ولا رضاً بالكثر بعد 
الإسلام؛. فقال رسول الله 8: «أما إنه قد صدنخّما» فقال عسر:؛ «يا رسول اش 
دعني أصضرب علق عذا المنافق»» فقال النبي كله تنه قد شيف يقرا :وما ينريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدراً وقال: اعملوا ما شنتم ققد غغرت نکم فأنزل الله 
الآيات: اا لين اموا لا جديا مذو وعدي اوه لوت لد ِالنويَة وقد ففرا يما 
ج ن الي يبون ازول تباخ أن زوا أله ټک إن 2 سرس جهلد! في مَل 
ایغ ضاف یود الهم یالمویو ونا أف يما لن و ا ت قله ين تقذ سْلّ 
سوه ایل € یتست ا وني رواية: فدمعت عینا عمرء وقال: «الله 
ورسوله أعلم:”” . 


خرج رسول الله يه وأصسابه من المدينة ذ طريقهم إلى هحهء في رعضان سنة 
3 في ریم عي 


)١(‏ الجعبطر نفسه 

1( البضاري: الفح -15١59/16(‏ اداح 4لالا4)؛ مسلم (1441/4. 1۹4۲ء ح]ة1؟). ذكر ابن 
إسحاق أن شيخة ابن جعفر زعم أث المراة عن هزينة؛ ررض نه غبره أن اسمها سارةء ابن هشام (6/ 
8 باستاد حسن لذاته. ولي رراية للواقدي أن اسمها سارة من مزيئة» وفي روابد ثائية أن اسمها 
كنود المشازي 3-۰ رئيل: اس مھا آم سارة: : رواه ابن كثير في البداية (6/ ۴۴۴)ء من 
حديث الببهفي ٠‏ ويه الحكم بن عبد السك + وهو ضعيف ولم يصرح باسم حاطب 

() الخاري: الفتح أغام NAAT YT‏ 


القصل الحادي والحشرون؛ غزوة فتح مكة 





TIE:‏ س 


لفاك عن اليف وكتزا صياناء حى يلنوة كيدا ٠ه‏ فاط واقلر الاي" : 

واللي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضانء ودخل مكة 
لنسع عشرة ليلة خلت منه”"؟. واختلفرا في تاريخ الفح ما بين ثنتي عشرة وثلاث 
عشرة وست عشرة ربح عشرة وثمان عشرة وتسع عشرةء من رمصان. زاتفقوا على 
أنه في رمضان سنة تمانء كم جاءت بذلك الروايات عنذ مسل . 

واستخلف رسول الله ڳل على المدينة أبا رُهْمء كُلثوم بن حصين بن عترة بن 
لعلف الخفاري*“ . 

وقبل دخول الرسول ية مكة جاءء بحض زعماء فريش فأعلتوا إسلامهم» متهم 
ابن حمه أبو ستيان بن الحارث بن عبد المطلب. أخمر الرسول ية من الرضاعةء وقد 
جاءه بالأيواهء وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» وقد جاءه بين السقيا والعّرج. وكانا 
من ألد خصوم الإسلام خاصة أبو سفيان الذي ظل على مدى عشرين سنة يهجر 
المسلمين ربقتلهم في كافة الحروب» ونكته عندما “سلم كانت له مواق بطولية في 
الدخاع عن الرسول و لا سيما موقفه يوم -ؤون؛ حين فر الناس: قصمد مع 
الرسول 4 صموداً مشهوداً'"”': وسيأتي خب ذلك في مكائه. أما عبد الله بن أبي 





(i‏ مي هين جارية تبعل عن مک 8١‏ كيار رعن المدينة ۱ كبك ؛ بين عسغان وتديدء كما قي مميح 
البخاري: التح 1477 الك سملااقاق وعند ابن إسحاق بإستاد حسر' آنها بين عسقال وأمح: أبن 
هشام /٤(‏ ١1)ء‏ وقال ابن القيم تي انزاد (۳/ ٠«‏ 25: دوعر الذي تيه الئاس الوم قابا أا 

(۲) البخاري: الفح 1ر +3 _ لكل مااي مسلم ٣ار 1١7 ۲۸٤‏ 0495 رقي رواية سثل مسلو (؟1 ٠‏ 
ا ن الإفطار كان براع الشميمء وني رواية ۱۳/۲۲ ') أنه کان يعسفان» أبن !سحاق» بإسناد 
جسن ابره هشام (1/ *15. 

۳ ابن إسححاق: بإسناد جسن : اين هتام (4/ ۰ الو اقدي (5/ ذ1١«ض)‏ اين سعد (9/ )۱۴١‏ وزاد اتواهدي 
وابر: سعد أن يوم الخروج كات #أربماءة » رانظار ابن حجر : الفتح 80 . شرح الحديث ,)١548‏ 

)٤[‏ انظرها في: صحيمح لم لك م٣١١‏ 5 ولي رواية عند أبن سعد أن ذلك كان في العاشر من 


رمشان. 
(49 ابن إسسان بإسناء سن لذانه! اين هشام (4/ 1456 وعند ابن معد (۲/ 118 ) ععلقاً أنه استخلف 
عيك اله بن أم مكتوم ‏ 


(1) اين إسحاق بإسناد حسن: ابن هشام [٤/11)ء‏ ورواومن طريقه هنا الطري في التاريخ (5/ 1١١4‏ - 
5) والحاعم ۳ 7 _ قؤاء وصصصه ورانقه التهبي» والبيهقي في الد ا ثل )2 / ا (TA‏ 
والصراتي كبا في المجمع (5 151-534 ). 


تسيرة أكتمونئة وء المصادر الأصيلة 
ا نسيرة التيوية في ضو در : 


حمر 





أمية؛ أخو أم المؤمنين أم سلمة يها لأبيهاء فقد دافع عن الإسلام بقرة واستشهد في 
حصار الطاف . 
ولقيه ببحض الطريق عمه انعباس"ء وذكر ابن مشاه" أن ذلك كان بالحفة؛ 


وقيل إن انعباس أسلم قبل بدر“ ٠‏ بل فيل قبل الهجرة إلى المدينة”؟. قال ابن 
اح 130 #وكان إسلامه على المشهور قبل فح مكة - يعني حين سار الرسول يه 
إلى مككة فائصاً ٠‏ وقيل قبل ذلك» وليس بيعيد» فإن حديث أنس في قصة الحجاج بن 
علاط ما يؤيد ذلك؟. نفي القصة أن الحباس عندما سنمع برواية الحجاج عن انهزام 
السلمين يوم خيبر واستباحتهم وأسر الرسول کج كعد ولم ينتطع الام من هول 
الخبر على نفسة؛: وأخذ ابنأ له بب الرسول وَل يقال له مء فاستلقى ووضعه على 
صدرهء وهو يقول! #حبي قشم سُبيه ذي الأنف الأشمء نبي رب ذي المعمء برغم 
أنف هن رغم:. وأرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخبرء قطمأن 
الحجاج الغلام. وعندما جاء الغلام ويشر العباس: وثب فرحا حنى قبل بين عينيه, 
وعندما أخيره بمآ قال الحجاج أعبتشه ؛ وعتدما جاء المستمون أخبر هم الخبره وسروا 
بذلك سروراً عظيماً وزالت عنهم الكابة. 





(1) این عبد الير ؛ الاستيعاب /٣(‏ 233 

(5) ابن ساق بإسناع حين: أبن هلام (4/ ,)١١‏ 

)7( ابن هشاء (11/4) نقلاٌ عن اتزهري: معلقا, 

(4) أبن معد (۲/ ١١)ء‏ رفي إسناده حمسين بن عبد الله الهاشمي٠‏ وعو ضعيف ٠)١١ /٤(‏ وفي إسناده 
الوا قدي واين أبي سيرة وهما ممن لا يحتج يهما. 

(۵) ابن معد (۳/ .)۳١‏ بإمناد منقطم وفيه الواقدي وين أبي حبيبةء وهو ضعيف. 

00 الفتح ۲۲۳/۱4 ۳۷۱۰( 

زف انظر القصة عند عبد الرزاف قي المصئف 153/83 _ ۴1۹) وأحمد في المسند (۳ ۴ _المكتب 
الإسلامي) أو الغعم الرباني ۲۳۱۲ )۱١۲‏ من طريق حبد الرزاق وابن حبان في المرارد ص؟11 : 
والبزار د في الكشف (6/ 0549 وغيرهم . وقال ابن لير في البداية (4/ 0187: فرهذا ؛لإنت د على 
شرط الشيشين» ولم بحر جد أحد من أصصاب التي انسئة سوي النسائي عن إسح ى بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق يه نحووه, 


(8) الامتحا (#/ 4586): وهر مهام الاجبابة لابن حجر . 


الصا الحادكيا والحشروث: غروة قح محعة بحسم 





سلاط هذا . 

ويقول ابن حجر" في نرجيحه إسلام العبامر قبل فتح مكة: «.... رأما قول 
أبي رافع غي قصة بدر: كان الإسلاء دخل علينا أهل ألبيت فلا يدل على إسلام 
العباس حينثدذ. فإنه كان ممن أسر يوم بدر نفدى نفسه وعقيئا ابن أخبه أبي طالب. 
ولأجل أنه لم يهاجر قبل القتح لم يدخخله عبر قي أهل الشورى مع معرفته بقضله 
وامشثسقاته به. .١.‏ 

رالذي أرجحه هر ما ذهب إليه ابن عبد البر آن العباس أسلم قبل فتح خبير: 
وكان يکتم إسلامه بأمر الرسول ل لمصلحة الدعوة وخاصة نزويد الرسول يك 
بأخبار فويش , 

تنجمعت جيرش المسلمين بمّر الظهران - مكان بين مكة والمدينة - ولم تكن 
الأنباء قد وصلت قريشاً يعدء ولكنهم كاتوا يتوفعون أمرأ بسبب فشل سغارة أبي 
سغيان إلى المديئة حين أعانوا بني بكر على شزاعة؛ فآرسلرا أب سفيان وكيم بن 
جرام وبُديل بن وَرْقَاء ليرا الأخبار عن الرسول جل فالتقى بهم للعباس راكباً 
بغلة الرسول ج وان يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً يطلب منهم أن يخرجوا 
لمصالحة الرسول #6: قبل أن يدخل عليهم مكةء وكانرا ثلاثتهم يتحدثون قي أمر 
الجبش المعكسر بمر الظهرات وكثرة نيرانه» وقد ظن بديل أنها خزاعةء وعارضه أبر 
سيان في هذ'ء فآخبرهم الحياس بأئه جبش المسلمينء فوائقه» وأردفه على البغلة؛ 
ولما رآه عمر أراد قتلهء ولكن الرسول َة صرقه عن هذاء وعندما أدخل العباس أبا 
سفيان على الرسرل هة أخذ يدعوه إلى الإسلام شطراً كبيوأ مر تلك الليلةء فالان 
الفول وترددء فطلب الرسول ی من العباس أن يأخذه معه إلى ميمته» وياتي به في 
صبام اليوم التالي , 

وفي الصباح قبل أبو سغبان الإسلام بعد ترده: وطلب العباس من الرسول وه 
أن بجعل لأبي سفبان شيئاء لآنه يحب الفخرء فوافقء وثال في إعلانه لأهل مكة: 
امن دحل دار آٻي سفيان فهو أمن E‏ 

وأمر الرسول ب المباس أن یہس أبا سفيان عند مضصيق الجبل حتى لمر به 


4 النعم (۴۲۳/۹۱۶). 


OT‏ السيرة النيوية قي ضوء المصادر الأصيئة 





جترد الله فبراهاء تفعل» بي راع ماك جا واد لاتير نيه كانت تمر بهما 
كتانب المسلمين ب بمر الظهران: حتى إذا هرات به كتيبة المهاجرين وال نصار؛ فيم 
رسول ابل Ee‏ مال أبو سغيان للعباس : #والله لقد أصبح ملك ابن أخيث اليوم 
عظيما»؛ غقال العباس: «ويحك يا أبا سفيافء إنها النبوة؟» قال أبو سفيان: «فنعم 
إذه. 

وعندما رأى أبو سغيان ما رأى ء جاع |! لى قومه وصرخ فيهم محذراً لهم بأن لا 
قبل لهم يما جاء به محمد وتال لهم ما قاله الرسول 346: من دخل دار أبي سقياتن 
فهر آمن > وحن أغلق عليه داره فهو أمنء ومن دحل السجد نهو امن : قتشرى الناس 


الى حوره وإلى ال : 
اما بديل وكين رفيقا أبي قيب ف ه همد أسلما جرد دخولهها على 
لف 
رسول ايل ع3 


وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان» قال سعد بن عبادة: حامل رايتهم: 
«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة"”*: فاحتج أبو سغيان على هذا القول» 
فقال له الرسول ييه: «كذب سعد - أي أخطأ - ولكن هذا يوم يعظم فيه الله 
الكعبة» ويوم تُكسى فيه الكعبة. وآحذ الراية من سعد ودفعها إلى أبنه قيس“ ولكن 
معنا طالب مته أك يضرف أبنه عن الموضع الذي هو فيه» مفخاقة أن يقدم لی 
شيء يكرهه. قصرفه عن ذلك ٠‏ وقبل: إنه تفع الراية إلى الزبير بن العوامء فقدخل 
الزيير مكة بلواءين ٠“‏ وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى 


(1) عن رواية إسحاق بن راهويه عند ابن حجر عي المطائب العائية (8/ ٤٤‏ ۸4٤۲ء‏ ع48"53). قال ابن 
حجر : ناهذا حديث صسيم». ورواه ابن إسصاف بإسناد جسن : ابن حلام 4119-5783 رسياقهما 
أنم من سباق البخاري: انفتم (۹۹/ ۱۹۳ ۔ لله ج١8‏ ؟4): فلشارن. 

(41 اين سعد (۴/ )١8*6‏ محلقاً: اتواقدي (۲/ 416 

() البشاري : انتح 19۸-11۳/1 ج4۸ 

(41 ابن حجر: مشتسر زوائد البزاره مى4غ؟ء وقال: #ميح؟ والفتع 1١‏ ۷۷ء شرح الحنبت 
.44758٠(‏ رفال هنا إت إستادعا لى شرط البخاري 

(8) ذكره 'بن حجر في المطالب العالية (4)513/4 والهيثسي في المجمع 014/117) وقالا إن إسئاده 
ضعيف جد : لأن فيه عتحمن بن الحسن بن زبالة» علماً بأن الثابث في انصحيم إن راية رسول الله جني 
كانت مع الزبير: اليخاري: الفتح (118/15: ج84؟4). 


الفصل الحادي والحشرؤئ: غزوة التح مكة 
ال 

تقد ذكر الواقدي''' نقصبلاً دقيقاً لتوزيع الرابات رالألرية على قادة الجيش 
الإسلامي» وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي ب لاستنفار القبائلء وعدد أفراد 
الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة. وقد ثبت أن الرسول 285 عندما وصل مر الغلهران 
عين القادة وقم الجيش إلى ميمئة وميرة وقلبء نكان ابن الوليد على المجنبة 
اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبو عبيدة على الرجالة””: وكانت راية 
الرسول ولي سرداء ولواؤه أبيض*. 

وقد جمعتث قريش جمرعاً من قبائل شتى رمن أتباعها تحرب المسلمين؛ 
وقالرا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن أصيبوا أعطينا الذي سثلنا. 
فأمر رسول الله قي بقنالهمء وسارت جيؤشه حتى انتهت إلى الصئاء ما يعرض لهم 
أحد إلا ختلوء””©. وقاد هذا الجمم صغوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمروء واشتاروا! السُنْدمة ليقائلوا فيها"'. 


ودتخل الرسول ية مكة من أعلاها من جهة ذا خائماً شاكرأ يقرأ سورة 


0 ابن حجر: النشح (5» شرح الحذيث (2585): وابن كثير ني اليناية (7/1؟19: 
FY‏ 

۲ انمخازي (۴/ 1-۲۹۹ ١4)ء‏ 

(۳) مسلم 1٤۱۹/۳(‏ ١4۷۸ء‏ ومن رواية ابن إسحاق من حفيث عبد الله نن أبي نجيح؛ بإستاد 
مقلع » ابن هشام (1/ 575. :7), 

(8) صحيس ستن ابن ماجه ذلالباني (1/ 185). أرقام »۲۴۷٤(‏ /783): وقال: ؛حسن». وكون لراك 
فى رواه أبو داود: السنن (۴ ۷١‏ كناب الجهاد: باب في الرايات والألوية: 218651 ؟29؟) 
بإسئاد مسنء وإننسائي : اسن (8/ ٠١ ٠‏ كثاب الحج؛ باب د عرل مكة باللراء). 

() عسلم(8 ۱4۸2ء ح01۷۸ 

(1) عن ررارة ابن سای عن اثتين عى شيوخه الثقات : عبد الله بن أبي بكر وجید الله ين نحيح هرسلا : ابن 
حشام (4/ 01/1 والشتدسة اسم جبل بمكة. 

(۷) البخاوي: الفتس 157 155: ح2۳۹ 4743)/ وهنا قال اين حجر : اوعت اليبهقي [الدلاتل (5/ 
)سناد حن عن حديث أبن عم قال؛ لبا دخل رسول الك يله مكة عام اتعتح؛ رآء, اللساء 
يلعامن وجوه اليل بِالْشُمَرء فم إلى أبي بكر : فقال: (يا اپا بكره كيف قال حساث؟ فأنشنه نوله: 
همست يې إن لم تريعا تشير لنقم مرعدماكناء 
ينازعج الأسلة مشْرّجاب يلمي بالخموالئلنساء = 


السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 





a 


الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته””*: ودخل ابن الوليد من أسغلي. 
والتحم خالد عند الْخَنْدّمَة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان من فرمان 
المسلمين7". وقل: :تينع" قل قل من الشركين اا كر وجية أن كلانه عر 
رجلاً - بالشك”'؛ وقيل قريب من عشرين رجلا » ومن هذيل ثلانة أو 1 ن 
وقيل : أربعة وعشرون من فريش وأربعة من 0 وقيل سبعون قتيلة”. ومن 
القرائن التي ترجم رواية موسى بن. عقبة - باعتبار أنه نن رجال الحماعة وأوثق من 
ابن إسحاق وابن سعد والواقدني - فول أبى سفيان: #با رسول اش أببححت خضراء 
قريش» لا قريش يعد اليومة*؟. ۰ 

والظاهر من الأحاديث أن هذا القمل الذي حدث لم يكن ليحدث لو احترم كل 
المشركين الأمان الذي أعلنه الرسرل 8 لاهل مک ذلك الأمان الذي فسره 


(1) اليشدري : الفعح (15/ 177 ح (1784). 

(4) الفتح (ثثثر4!76: شرح الحنيث (1580). 

(۳) البشاري: انفعح (15/ 114: ح+8؟4) وعما جيش ابن الأشعر [والأشعر لقب واسمه خالد بن 
سعد بن منت بن رببعة الشزاعي؛ أخو أم معيدء انظ ؛ شرح ابن حجر : وعد اين إسحاق ختيس بن 
خائد بن رييعة! ركر: بن جابر الفهري . 

(5) عن ردية ابن إسحاق عن اثتين من شنبوخه الثقات؛ موسلا ابن هشام (4/ 1لا): وهم : كرز بن 
وسلمة بن الميلاء وخثيس بن اليد بن ربيعة بن أصرمه ليف يني سبق وذكر أت كرزاً A‏ 
عيدما ضلا الطريقء وما في الصجيح أصح. 

(۵) اتمعدر والمكان نفساهما. 

(50) من فرصل هوسى بن عقبة كما نقله عنه الببهقي لي اسن عن الكبرى (ذ/ر 415١‏ وئيه مصاعيل . 

() الرافدي (5/ 9ك ۔ 658) اين سعد (5/ 4997 وكلاهما رواد معلقاً . 

(4) من رواية الضراني كما ذكر ابن كثير في البذاية (4/ )۳۳١‏ بإسناه فيه شعيب بن صغوان الثقفي؛ وهر 
مقبول + وعطاه بد السائب وهر درق قن اخخلطء فالمحديث ضعيف» يتقوى بغيرده كما قان الدكترر 
محسن سيه الوم قي رسالته لذا جستبر : سرويات غزوة فتم عكة ‏ غبر مطبرعة _ حص د 17. 

45 ملے 15+50 ع41 

)1١(‏ اتظر ذلك الحديث الذي نيه: أذ الرسول ية الراية نن سعد عتلحا علم بقوله ؛ 3انيوم يوم الملحمة: 
اليوم تستحل الكعبة»: وقرل الرسول ي «كذب سعدا وحديث ابن إمحاق في أذ الرسول 28 عنهد 
إلى أمراك ألا بقائلوا إلا عن قانلهم» أبن سشام (4/ ۷۴) معدق ركان الأماف: «من دخل دار “بي سقبان, 
فهو أمنء ومن ألقى اللاح خهو ! مره ومن أغلق بابه فهر آمنا؛ من رواية ملس (11986/5ء 
ح1۲۸ رقي رواية ابن إسحاق بإسناد حبنء ابن هشام (4/ 505 _ /51) وإسحاى بن راعريه في 
المطالب العالية (4/ ۲۲۴ _ ۲٤۸‏ ح ٠)٤۳‏ بإستاد صحبج : #ومن دخل المجد قهو أمن1. 





الفصل الحادي والعشرو:: غزوة فتح مكة : 
غزوة قنج Te‏ 


بض الانصارء بأنه رغبة لني چ في فریت ورآفة بعشيرتهء فأخيره الرحي ب! قاأراء 
فخاطبهم قائلاً: «كلاء .ني عبد الله ورسوله. عاجرث إلى الله وإليكمء والمحيا 
محياكم والممات مماتكم». تأقبلوا | ليه پېکون ويأنولون: والله! م قلنا اللي قلنا إلا 
الطَلَنّ بالل وبرسولهء فال لهم: إن الله ورسوده يُصَدْفَائيكم خط راکم قأقبل بعض 
الناس إلى قار 1 سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهي. 

تقد اسنثنى الرسول #8 من ذلك الإعلان أربعة رجال وامرأتين إذ أعلن إغدار 
دمائهم ولو کانوا متعلقين يأصقار الكعية؛ والرجال هم: عكرمة بن أبي جهز "ا 
وعد الله مر يطل ” ا ومقيس ين كسا 0 وحبد الله بن سعد بن أبي ا 
وقد قعل أبن خطل وهو متعلق باستار الكعبة" وقتل مقبس في سوق مكةء 
واختفى عكرحة وهب الله بن سعد بن أبي السرحء حتى ضبنا الأمان من 
الرسول #8: فجاء! مسلمين وحفنا دمهما”"'. والمرأتان هما : فَرْتَنَى وسارة وقيل 





11 مسل 34-80 ح01۷۸ . 

(5) انظر الوأقني: المغازي (1/ 418): ويدل با جاء هي قصة إسلامه على ثيوت إهفار الرسول جو دمه . 

د كان ماما فارسا الرسرل ويلع مم أحد الأنصار مصدقأء وكان معهما موتى له عسلم يخدمة. فعدا 
على مرلاه ففتله لآنه لم يصنم ل طعاماء ثم ارئد مشركاً: ابن إسحاق: مملناً: اين عنام (8/ ۷1). 
وكأن يهجو رسرل الله چچ انشعو أبن حجر : الغتح ۱۲1/۹۵( شرح الحديث (كفر؟؛). 

(4) بل انماري أعاء خطآ يرم المريسيع. علي الديةء ثم هنا على الأنصاري ففشده وهرب إلى منكة 
مرتداً: ابن إسحاق: معلقاً» ابن عنام (۲/ 9/8) والبز ر في لكشف (؟/ 789 بإسناد فيه الديه 
وهر سعيقه: والطبرائي في الأوسط. وعه الحكتم بن عبد الملك» رهو ضعيقب: كما ني الممجمع 
رماوا - ۸ء وميد الرزاق في ال سكف زور ۳۷۷ . 59/8؟) بإسناد نيه عثمان الجر ري > وقيه 
كلام٠‏ وابن ابي شبية في المصف (443/14) وفيه السنني» راتسائي (لأ 2066 كتاب العدرف 
باب الحكم في المرتل)؛ نيكون الحدبت نهل التو اهد :المتايحات حسنا لغير:, 

[5) كان قد أللم وكتب الوحي ثم أرقا : اين د.ه:. (9/ 111) مرسلة عن سعيد بن المسيب؛ «الطبراني في 
الأوسط» رعبد الرزاق في العصتف والنسائي : انظر : الساشية السابقة رقم (8۷)ء وفيه يقبة 
المعلومات» وابن إسحاق ؛ معلقاً؛ أبن هشام (4/ ۷۳ ویو دأوه في سستنه (6/ ث1 ۲۴٤‏ كتاب 
الجهادء يب الأسبر يقحل» وفيه السدي وأسياط وهم ضعيفان. وبهذه الطرق والشراهن والمتابعات 
يكون الحديث حسنئاً لغيره. 

(1) البخاري: النتح 1۲1/1 ج2147 عسم ۹4۹/۲7 . الخو ح۷ 1۳( , 

(۲) النسائي؛ سنن اليوطي: زهرة الربى زيار ه )١١‏ بإستاد فعبق» وله شاهدان: قعيناك؛ أحدفيا 
رواه البيهقي في لدلائل (ه/ +5 :)5١‏ بؤسنام فيه الحكم بن عبد الملك» وهر ضعيف. - 


السيرة التبوية قى ضوء المصادر الأصيلة 





n 
وإن سارة كانت لعكرمة بن أبي جهل‎ ٠ ری وأخرى كانتا جارتين لابن خطلل‎ 
وأما قينتا ابن خطل ففتلت إحداهما وعربت الأخرى حتى استؤمن نهاء فأمّنها‎ 
رمول الله ج وأما سارة فكذلك عربت حتى استؤمن لها: وعاشت إلى زمان‎ 
عمر فوطتها رجل برس فقتلها”.‎ 

ويذكر ابن حجر أن عدد الذين أعدر الرشرل 2 دماءهم تسعة من الرجال ومست 
أو ثمأنٍ من النساءء وذلك للاختلاف في القينتين. إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم 
سعد هما القينتان. وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا: الحُويرث بن نيذه نخس بعير 
ابنتي رمول الله إل فاطعة وأم كلثومء يوم هجرتهما: فرمى بهما إلى الأرض فقتله 
علي وقبّار بن الآسود الذي عَرّضنَ لزيلب بنث رسول الله ل حين هاجرت؛. قشخس 
بعيرها حتى سقطت على صخرة. وأسقطت جنينهاء فغر يوم فتح مكة؛ ثم أسلم 
وحسن إسلامهء والحارت بن طلاطل الخزاعي » فقتله علي» وكمبه بن زهير؛ وقد 
جاء بعد ذلك وأسلمء ووحشي بن حرب» قاتل حدزة» هرب إلى الطائف» ثم جاء 
في وغد ثقيفء وأسلم وحسن إسلامه:؛ وسند بنت عة امرأة أبي سفيان» وقد 
أسلمت. 


وذكر الواقدي أن الرسول ل أمر بقتل ستة نفر وأريع نسوة: عكرمة وهبار 
راين سعد و مقيس والحوير.ث وان خط وهلد بشت تة وسارة مولام عمرو بن هشام 


ھ والأخر انسئن الكبرى (4/ ؟7١)‏ وفيه مرو بن عتمان المخزومي. مقبول؛ وشاهد ثالث ضعيف جداً 
في الدلائل (2/ 88) بإسناد قنه أسباط والسديء وعدا ضعينان؛ فيكون الحديث حسناً بطرقه. 

41 اين إمسحاق. معاقاء ابن عشام (4/ 5): وقال كاتتا تختيات بهصاء رمول الله لله فار رسول الله :يق 
بقتلهما مبهء وروي حديث قتلهما الحارث بن أسامة هي سندء كما في السطالب المالية (5/ ۲٤۴‏ 
وابو داود في سنه (۳/ 154 , تتاب الجهادء باب قعل الأسيرء ع586!) مختصراً وفي السندي 
وأمباط. وانتائي (۷/ ٠١۴-٠١١‏ كتاب الحدوده باب الحنكم في السرتدا بإستاد ضعيف 
فيكون الحهيث حسناً لخيره بهله الطرق. 

(45 ابن إسحافى» سحنق : أبن هشام (5/5/). 

(۳) الفح ١/15‏ ؟١).‏ شرح الصديث (:4780): وذكر أسماءهم ومسادره تر ذالك والاختلاف بينهاء 
وسيب عدار دم كن غود سنهمء ومن فثل رمن يي علد والظر في هذا أيفا: ابن إسحاق 
واستفراكات ابن عشام: كلاعما معلقاً: ابن هشام (4/ ۷۳ - الال وقد أمطربت الروايات في هذا 
الآمر؛ انظر : رضالة الدومء صن 181717, 

?4( المخازي وار م 


الفصا للهائي والحشرون. غزؤة تح محكة EE‏ 
وکبٹتیں لاين خطل . 

وسيب إهدار النبي ب دم عؤلاء كما هو واضح من سيرتهي:؛ ما ألحقوه من 
أذى لبیک وتنكيل بالمسلمين ؛ وكان في إهدار دمهم عيرة للطلشاة والمستهترين بأرواح 
الأبرباء في كل زمان ومكان. 

أحل الرسول ية لخزاحة أن تثأر من بني بكر في البوم الأول من الغتح حتى 
المصر» رذلك لما كان متهم بالرثير. وعندما دحل العصر أمر يكف اللسلاح عن بي 
بكرء وبين حرمة مكةء وصندما قتلت خراعة رجلاً من بني بكر في اليوم التالي 
بمزدلفة غضب رسول اله َة غضياً شديداً؛ ودفع دية اليكري ؛ وفال: إن من يقتل 
بعد ذلك قتيلاً فأعل القنيل بالخيار بين القصاص والدية”'". 


رذكر ابن إسحاق”" تفناصيل مقتل هذا البكري؛ واسمه ابن الأشوع الهذني؛ 
وقٿله جرش بن أمية ؛ ولقتله أحد فرسأن خبراعة؛ واسمه أجمر. 

وأعلن الرسرل يفل العفو عن عامة أهل مكة؛ عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة 
بنتظرون حكمه فيهم؛ فقال لهم: ما نظتون أني فاعل بكم؟؟ فقالو!: «خيراًء أخ 
كريم وان أ كريم». نفال: لا تثريب عليكم البوم» يغفر الله نکم" . وفي رواية: 


(4) 'حمد: الفعج الربائي )١84201(‏ بإسئاد حسن لذاتهء وحسنه محققو الموسرعة (1271181 ابن 
سحاقء بإستاد حسن لتاته من حديث أبي ريح الشرامي في سرعة مكة: ابن عشام (1/ 47 
لام)ء ورو ية أبن إسحاق في المسند: الرباني (51/ ١ء‏ ومعها رواية أحرى في المسند. الرياتي 
ر يها بلم بن ريد العدي مقرل وقا. تورم لذو روايته وارتفعت إلى حرجة الحسن 
لغيرءء وحدبث أبي شريم في حرمة مكة ٠‏ رواد البخاري: الفتس (15/, 179 47949) وني أماكن 
أخرى؛ رسنم (۲/ ٩۸¥‏ - مق ح۴ ۹۳۵)ء وزراء غرهيا. 

(9) ابن مهام (/ ۸۱ ۸۲ء بإساد سء إذا ت أن الرجل لأعرهوم محابي. 

(4 أبو عبيد: الأمواله؛ ص 4# 0١‏ بإستاد حسن لكثه مرسلء ابن إسحاق» بإسناد نيه جهالة؛ ابن 
عشام ۲۴/۲7 ۔ 048 اين معد (5/ ١41‏ - ١٤)ء‏ بإسناد فيه جهالة؛ من حديث الزهري. وثو 
بت أنه عاي صمح الحديش. رفي سيائه اخعلاف يدير عن مرسل أبي عبيد واين لمسحاق: وابن 
أبي الدنيا في ذم الغضب كما في كنز العمال (884/90) باختصارء وابن السني في: حمل اليوم 
واللبلةةا عن عمر» عن؟5: وقي مستند عبد الله بن المؤمل؛ وهو ضعبف كما في اللككامل لابن 
هدي (1/ 285 . 5ه8). والحديث يتقوى بهذه الطرق» ولكن في متنه كارة. إذ كيف يستغفر 
لهم رسول الله وه وهم كفار؟! 
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أنه قال لهم: #اذهبوا فأنتم الطلقاءة؟' . ولذا عرفوا في التاريخ بةالطلقاء». 

وكان هذا الموقف من الرسول ج لما نزل من القرآن : «#وإن عاق فعافيا 
یل ما عُوقسُم يه ولون صم لهو خي تين 4 [التيمل: ٠۳٠٠٠‏ وقال: #فصير 
و اق اا الق وال م ا واا 

ربيّن الرسول 5ة للناس حرمة مكة وآنها لا نُغْرّى بعد الفتح””. وأعلى من 


مكانة قريش» وآمر آلا بفتل فرشي صبراً بعد يوم الفح إلى يوم القيامة. 


زاستثنى الرسول يي مكة من معاملة البلاد التي تفتح عَنْوَدَه وذلك لقدسيتهاء 
فحرم القتل أ السبي فيها؛ وأبقى الأموال الثابتة والمتغولة في أيدي أصحابها؛ ولم 
يفرض عليها خراجاء ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا 
يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتهاء يسكن أهلها فيما يحتاجوت إليه من دورهاء 
وها زاد عن حاجتهم فهو لسكنى الحجاج والمعتمرين والقاضدين البسجد الحرام» 
وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضيها وإجارة هنازلهاء واستدلوا في ذلك بآثار قرية» 
بينما آدلة المانعين لذلك آثار مرسلة ومرفوفة”*؟. 

ونزل رسول الله 88 بقبة ضربب له بالحجرن» في المكات الذي تماقدت فيه 
قريش على مناطعة بني هاشم والمسلمين» وهو خَيْف بني كتاثة» ويعرف بالشخضب» 
لآن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب» وهو لا يرثه لأنه كافر'"» ولم يرث غلي 
وجعفر شيئاً من الدورء لأنهما مسلمان؛ وقد مات أبوهما كافراً. إضافة إلى أن 
عقيلاً وطالياً باعا كل الدور". 


(9) من رواية اہن لسا بإستاد فيه جهالة. من حديت الزعرفي! ابن عشام (۷۸/6). 

(47 حب المستد (8/ )١18‏ والأنباتي : صحيم الترمذي (5/ 57 التفسيره م0564 وقال : احسن 
مجح الإساد:. وقال الحاكي (۴#۹/۲): «صحبح الإسناد ولم يخرجاء؟ ووافقه النصي. 

(۳) أحمن: المستد (78 #1١‏ بإسناد حسن لللاته د ستن الترمادي ۳١‏ ۸۳) وقال: حسن صحيح». 

(4) ملم (۳/ ۱6۹ ۱۷۸۲ء وأسمد: المستد (۳/ 4۴۱۲ پاسناد حسن, 

(ع) با ستصبار عن ابن القبى في الزاد ("ا/ 858 ١45416‏ وذكر أن الأئمة المائعين هم: مجاه وعطاء بديكة , 
وسائ بلمشيتة وأبو حتيقة بالعراق واتئرري وأحمد وابن زاهويهء ومال اين القيم إلى الفريق السجرز . 

(5) البخاري: الفتس 1118/177 CADA TET Dy (ETAT‏ )م هسلم(1/ ۹4 
ه41 

(4) البشاري: لفحم (۷/ 141 محؤدا؟. 


الشفعبل الحنادي والعشرونء غزوة قشح منكة 





وأمر الرسول ج بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عتهء وشارك بيده في 
تكسيرهك وهو يقراً- طقل ج لل وَمَا يئ الط ا يد ©4 

رارقل َه الْحَن وَرْسَنَ العلل إن التطل عن رر 4 ]الاسر وى" » وكاث عددها 
سعين وثلاثمعة . وكان بناعل الكعبة صُوّْرٌ لإيراهيم وإسماعيل وإسحاق» رهم 
بستقسمرن بالأزلام؛ فلطخت بالزعفراك» ونم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها 
وقال: هقاتلهم الله؛ ما كان إيراهيم يستقسم بالأزلامه» وفي رواية قال: «هذا 
إبر اعم مصورء فما له بستقسم؟) ٠ء‏ رفي رواية أن صورة مريم أيفساً كانت داخل 
الكعبة*. ووجد حمامة مس عيدان فكرهاء ورمى يها شخارج الكحبة". وعندما 
طهرت الكعية دخلها وصلى بها ركعتين”*: ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن 
طلحة؛ وأبقى الحجابة في أيدي بني شببة كما كانت في الجاعلية'. ثم اسبلم 
الحجر لأسرده وضاف بالبيت من غير إحرام» ركان على رآسه المغقر يوم دحل 
مكة: ئم لبس عماعة سوداء”؟. وكان يستلم الركن بمحجنه”''؟: كراهة أن يزاحم 





)1١(‏ البخاري؛ الفعح (18/ 41597 18181 ونيه أية سبأفقطء رملم(#خمء 1ك حؤخل!؟)) وفيه 
الآبثات؛ ١‏ في دوايتين أخريين له» ذكر ققص آية الإسراء» ابن هشام» بإسناد فيه جهالة عن حدثى 
ورجاله نقات (4/ ۸٤‏ _ قخاء وذكر اية الإسراةء 

7 البشاريي: ت1۳۹/۱۹7 5۳۸۷ على 1۸/۳7 الغلا ) 

(5) البخاري؛ الفتتح }11 / 19¥ ETARA‏ وأحمد في انعستف (91/ ٦‏ *) بإساد مسحيح » وقال محشتو 
المرسوعة (هقه1؟): مسيم علي شرط الخشارية واين تائع في معجمه كبا في شغاء الخرام /١(‏ 
۰ بنسطقيق الدكور تدمري. رفيه أنه لينها تم أحلنها بالزعغران. 

(1) البضاري: امتح 919/17 ج0181 , 

(8) الممدر وال كان اها 

(7) هن رراية .بن إسحاق بإسناد حسن كما عند التهبي في مخازيه (ص8207), 

(۷) البحاري : الفتح (13/ 37ل ح٠٠‏ 44) وخبه تفاصيل عرن هكان وكيقية صلانه حاعل الكعبة 

(4) ررى عبد الرزفى حي لله زه ۸۷ .۵ه ۹۰۷۳ء تعلاق. ١‏ 4 (وقيها آن الرسرل #8 طب 
من علماد أن يقببوا المفتاح)ء وابن حجر في النتح /۱٩(‏ ۱۳۸ -178) شرح الحديك 14784). رويا 
عدة أحاديث ضعيقة: ولكن تقرى بعجموعها وطر قها , 

(4) الخاري كام ماف 41085). واس فيه لبس العامة السوداءة وملم (۲/ 44٩۹‏ ح88؟1). 

)٠١(‏ البخاري: الغتح 5577/92 الا 1۲۲ رمسنم 1۹۳۹/۲7 21177 ويو اوه السنن 10م 
245-9ء: كناب مناسك المج ١‏ بان : الطر اق الو اجب + ۱۸۷۲۳؛ ۷۸8 بإستاد حسن للا + 
والطبرائي بإسناد رجائه رجال الصسيح؛ كما ذكر الهيشبي في المجمع (5/ 118). 


oe‏ السيرة ائنبوية في ضوء ١‏ لمصائر الأصيلة 
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الناس في طوافهمء وتعليماً للأمة الإسلامية. 

رآمر بلالا أن يؤذنء فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها: فقال بعض بني 
سعيد بن العاص: القد أكرم الله سعيداً إذ قبقه فل أن يرى هذا الأمود على ظهر 
الكعبة:''2. وقال بعض زحماء قريش بنحو هذا" . 


عندما قم تطهير البيت الحرام من الأصبتام آرسل الرسول .هة بعوئاً إلى مناطق 
مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها. فقد أرسل خالد بن الوليد في ثلاثين رجلا إلى 
بطن نخلةٌ من ديار ثقيف لهدم العزى» صنم مضر وقريش وكنانةء فهدمها'”. ركان 
ذلك لخمس ليال بقين من رمضان. وأرسل معد بن زيد الأشهلي في عشرين 
فارسا إلى حمنم منا مناة بالمُشَلْل عن ناحية قديد - وهو القديدية الآن - وهر صنم يعظمه 
العرب وخاصة الأوسر والخزرج قبل إسلامهم. فهدمها'"؟: وذلك لست بقين من 
رمضان"'. وأرسل عمرو بن الحاقن إلى سْوَاع: ملق مُذْيلء قهدمها'"". وهذه 
الأصئام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية :ا لشت امرب 609 ونو 
رة شورق 4 [التجم: ٠.۲۳-۹۹‏ 

واجتمع الئاس لمبابعة الرسول جج على المع والطاعة لله ورسولهء فلما فرغ 


)١(‏ الذهبي : المنازي. س٥۵٥۰‏ بإمناد ج إذا ثبت أن الذني حدث يارا من انصحابةء وروى خير 
دان بلال على اة عروة مرملاً؛ كنا عند الذهي في معازيه د صن 588 والبيهقي في دال (5/ 

۸ پاستاد صحيم د رجه اين سعد في الطبقاث (۳/ ۲۳۲ _ 779) مرسللا ورجاله ثقات د وفية 
الحارث بن غشام وصقوان ين أفية هما اللذان علقا على الأذان قتال أحدهذا: ؛انظر إلى هذا 
الحبشي»؛ رفال الأخير : دإن يكرهه الله يغيرء». ورواء البيهقي في الدلائل س طريق عبد الرزاق رسلا 
(/ ۷4): ويهذا يوی انحنيث؛ ورواه الوائدي (441/۳) بأساتيده. 

(0) انكر ؛ أمرالهم عند الراقدي في مغازيه (؟/ 414). بأسائيده: وعند ابن عشام بزسناد منقطم. السيرة 
لا 4۰( 

(۳) اين اسحا معلعا. ابن هشام (8/ ١)١17‏ ويه أن سدنتها وحجابها من بني شيبان ومن بني سليم ؛ 
حلفا بتي جاشم؛ وابن سعد .)١83/5(‏ معلقا ؛ والواقنبي (۲/ ۸۷۳). والمزي : تصفة الأشراف 43/ 
لا ح85 0280 تفلا عن السئن القبرى لنتسانيء رفي الوليد بن جع » صدوق بهم . 

)4( ا ان 

0۲ ابن معد (41457/5 ععلقا . وغل إن انت هدمها مر علي د اتشر ' الخلبي : الأصنام صر ۱۵ . 

. او معلقاً‎ U 

(¥) الصف تسةد اين سعد (4145/95), لقا 


القصل الحادي #الحشرون غزوة قتح محكة e‏ 
من بيعة الرجال باي النساء. وراجتمم إنيه لساء قريش فيهن هند يلت عقية؛ زوج أي 
سفيانء متتقبة عتدكرة لما كان عن صنبعها بحمزة يد يوم أحدء فلما دنوت مثه 
ليبايعنه: قال رسول اله يي «تبايعنني على أن لا تشركرء بالله شبئاء فقالت هند: 
والله إنك لتأخل عليئا أمراً ما أخدته على الرجال سنؤتيكه. قال: رلا تسرقن» قالت: 
والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنةء وها أدري أكان دلك حك ان 
آم لا؟ فقال أبو سفيان وكان ث هدا لما تقول: أما م أصبت فيا مضى فأنت مله في حل ؛ 
فقال عليه السلام ؛ «وإنك لهند ينت ختبة؟1» فقانت: آنا هدد بلت عتية: فاعف عما سلف 
عقا اله عدك . قال: ولا تزنين: قالت: وهل نزني الحرة؟ فال: ولا تقئلن أولادكن؛ 
تالت : قد ربيناهم صغاراً وقئلتهم يوم بدر كباراء فأنت وهم أعلم : فنضحك عمر من كُولها 
حنى إِسْتَفْرّبٍ”'» قال : ولا تأتين يبهتان تفترینه بين أيسيكن وأرجلكن » فقالت: وات إن 
إنيان اليهتان لقبيح: ولبعض التجاوز أمغل . قال: ولا تعصينتي في معروف» فقال 
رم رل الله قله لعمر: بايعهن؛ راستغفر لهن رسول الله بإ فبايعهن عنمر. وكان 
وسول الله َة لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه. إلا امرأة أحلها اش له" . 

وقد ثبت في الصحيح أن الرسول يك دان يبايع النساء بالكلام بالآية: ول 


ا وه E‏ الم تح جلما وما قمسست یله یل امرأة ا 


ذكرة! في فصل الشمائلء ميحث: اتواضعه 1# حديث البخاري الذي فيه: 
دوكانت الأمة من إماء أهل المدبنة لتأخذ بيد رسول الله چچ متنطلق به حيث شاءت؟؛ 
فول ين حجر في شرحه لهذا الحديث: رالتعبير بالآحذ باليد إشرة إلى غاية 
اصرف وقوله؛ والمتصود من الآخذ بايد هو الرفق والائقياد». 

وروي في غيم الصحيحين قونه وَيِةِ: ١إني‏ لا أصافح النساء؛ إنم قولي لماثة 
عرأة كقولي لامرأة واحنة أو مثل قولى لامرأة واحدة»©؟ . 


(1) استغرب: اعتلقى على لفءه كما ني رواية أخرى, انظر : السبرة الشامية (ه/ .)۳۷٣‏ 

'؟) رواها الطبري في التاريخ 51/00 -77) يلاغ وان سعفء بسند صحيح هن مرسل الشعبى وهيمون 
بن هران كس قال ابن حير في الإعابة: ترجسة هعد بنت عتبك الاك (7/ 1587 يستد صححه 
وواققه اللي . 

(۳) البشاري: النتس (15/ 44-4۸ عخخاق)ء مسلم 1644/۳ 51م 1), 

(5) أحسد23/لاة + النرمذي (لا3ة47. الشائي (1 23۸ ابن ماجد (7814): ومالك في المرطأ 
(AE)‏ و رهم د وإسئاده مجح 


السيرة النبوية في ضوء المصادرالأصيئة 





وم 


وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون 
بإسلامهم: لأنهم كانوا ينتظروت نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش . فقد روى 
البخاري" م حاايث عمرق بن اة الجُزمي. قوله: قو قانت العرب لوم 
بإسلامهم الفْنّحَ» فيقرلون: اتركوه وَُقَوْمَهُ إنه إن ظهر عليهم فهر نبي صادق» فلما 
كانت وقعة الفتح بادر. كل قوم بإسلامهم...4. وكانت هذه النظرة لقريش لأنها 
كانت زعيمة العرب وحاعية البيت وصريح ولد إسماعيل وناصبة. الحرب 
لرسول کي فلما افتتحت مكة؛ ودانت قريش لرسول يي ودوخها الإسلام عرفت 
العرب أنه لا طاقة لهم ایر اسا رسول الله ع وعغساوتهء قدخلرا في دين اله 


EF - ye 01 8‏ م د سسا 1 عر سے و بس امد 34 
أفواجاًء كما قال هد: ظإإذًا جاه نصر اله ولمح وإ وات الاس يدحو 
1 + چ ٤‏ ممعم 2 A‏ ‌ ر 4 يد "ar‏ 
(T)‏ 
 [-1‏ - 


وحطن الزسول 36 أثناء افا جک نة عل ين ليها اعرزا واتمكانا 
مختلفة؛ ففي الخطبة الآولى؛ التي كائت على باب الكعبةء بين دية الخطأ شبه 
العمد؛ وألغى مآثر الجاعلية وثاراتها: واستلنى من أمور الجاعلية سقاية الحاج 
ودا اليك 

وأعلن في الخطبة الثانية : «ألا إنه لا حلف في الإسلامء وما كان من حلف في 
الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمتون يد على من سواهم» يجير عليهم 
أذناشم: ويرد عليهم أتصاهمء يرد سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مرّمن بكافر . دية 
الكافر نصف دية المسلم. لا جلب ولا حبب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم]!*". 


4 اتبخاري؛ الفتم ۱۴۳/۱۹۲ ۔ 1ك 111 ). 

(۲) اتظر : ابن إسحاقء معلقاً: ابن عشام (49*/4» وتفير ابن عباس نمضمون سورة النصر من رواية 
اتيخاري: الفح 150 ۰۱۳۰ س4ة81), 

(۳) مسد أعمد (۳/ ,)4٠١‏ بإمناد حن لزاه وأو داود: الستن (5/ 1595 بإسناد صحيح ۔ 

(4) أخرح أوله مسلى (6/ ۰۱۹1۱ ح:0؟) إلى قوله: مةه وآخرج أحمد مقطعاً قي مراضع مختلفة 
من المسيد وكامل فى عسندء: اتظر؟ الرباتي :)١11110 ١١‏ وقال الساعاني: :وهو حديث 
ميجن صححه الترمديٍ وغيره: وله شوذعد كثيرة تخضده». والجلب : أن بأقي ار جل بين يصيح 
على فرسه ويزجرء عدا له على الجري حتى يسيق» والخبب؛ أت یساب الوحل على فرسين يركب 
الآول فإذا فتر تحوك إلى الثاني 


الفحسل الحاتي والحشرون: خزوة قتح مكة م ولق 
ECs‏ ,س 

وأعلن في الخطبة الثالئة تحرين مكةء وتحريم صيدها وخلاعا وشجرها ليها 
وتحريم ا فيهاء وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من تهارء وهر وقت 
الفعم”". وقال: لا عجرة بعد الفتح؛ وييقى الجهاد والنية.ء ونذلاك بايع النبي ي 
المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيبان والجهادء ولم يبايعهم على ا 

وبين في الخطية الرابعة أن من قتل له فتبل فهو بخير النظيرين» إما أن يودى 
وإما أن يقاد”". 

ومما يروى من أحداث الفتح أن أبا بكر جاه بأبيه إلى رسول الله #5 ورأسه 
رمت كالتقامة [كَتجِرَة بيضاء الثمر والزهره: يست غالبا بالجبال] بياضاء فقال 
رسول الله کل : اروها وجنبوه السوادة2؟. 








الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح: 

١‏ - جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ فقد أفطر 
الرسول يل عندما بلغ كديداً» كما ذكرنا . 

دهان الى فق صلا الفسحى ثمان ركعات خفينات!*2» كاستدل قوم بهذا على 
أنها سے مک 

۴ - إن أحت المصلين بالإمامة أكثرهم حفظاً للقرآنء كما في حديث عمرر بن 
رين 

٤‏ - قصر الصلاة الرباعية للمسافرء فقد أفام البي ية بمكة تسعة عشر يوماً بقصر 
ال لد 





[1) السهاري: اتح ۰۱۳۱/17 ج6۲۹۵( ملم ۹۸۷/۲7 ۴۵۴ . 

OATH e HEAA LAY YF) pla. e (ETF (؟) البضاري: الفح 151 ۲۳۷ ۔ 1۳۸ هع‎ 
Yee AAD مسلم‎ AAS البشاري : الفح ۲۷/۲ -۲۸: د‎ ۳۲ 

(4) لے (۳/ ۱1۹۳ حا أحمن (۳/ 4175) وغيرهما. 

(د) البضاري: الفمح ۱۳۹/۹۹7 587 41 مسلم /١(‏ ۹۷ء ج۹٣٣‏ 

(5) البخاري : الفح (13/ 1754 س1د15), 

E94 ETA TY TY البخاري: الغتح‎ )۷( 

() البضاري: الح (۱۲/ ۲۹7 ۳۱۷۱ء سلم ۹۸/47 : ج156 ). 
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السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصيلة 
ی كم اتثثتثتثت تت ك ا 
7 0 سسس 


إقرار أمان رجواز النساء؛ حيث أمضى الرسول إا جوار أم هانئ لرجلين من 
اا 

تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة بام" . ويرى النووي" 
أنه وفع تحريمه وإباحته مرئین؛ إِذ كان لوا قبل غروة یبر + فحرم يرمنها: 
شم أبيج يرم الغتح. ثم جرم لذشمرة الثانية إلى الأبد. ويرى أبن لقي( أن 
مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام النقيية المتبطة من أحداث غزوة حر 
وغزوة الفتح, والمتفق عله آنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح. 

قرر الرسول کب أن الولد للفراش وللعامر الحجر كما جام ذلك الي حديث أبن 
وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن أني وقاص وعد بن زمعةء فقضى 
فه رمول الله ييل تعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه”*". 

اعتبار عرد النكاج قاثماً بین الزروج المثرك وال وجة المنلمة. آذ أسلم اروج 
قبل انقضاء عدة الزوجة؛ وذلك من خلال قصة صفران بن أمية وعكرمة بن 
أبي جها »؛ إذ أسلمت زوجتاهما قبلهماء ثم أسلما قبل انقضاء عدتها". 
هدم حواز الوصية بأكثر من ثلث المال» كما في قصة سعد بن ابي وقاص -حين 
مرضه بمكة واستشارته الرسول يق في أن برهي بأكثر من كين 


البشاري : افع 25377 35 273191 مسلم (أثرارة 4ب سرك , 

معلل (5/ 115ل ع2 ١‏ ؟١)‏ وزع 18405). 

الروي: شرح ملم 7ه ل18) 

زات المعاد 2/۳7 _TEF‏ 849؟ ,£64 _ „LETE‏ 

اللبخاري : الفح (15/ 1١۵‏ م٣٠۴‏ ]), 

مالك: الموطآء شوح الزر قاي : (۳۹۹۳- ۳۹۳۸( كتاب النكا باب ناح المشرك إذا أسلم 
زوجته قبله» مرسلاً ٠‏ من رواية الزهري. وقال الزرقاني ! #وقال ابن عبد ار : لا أعلمه بتصل من 
وجه صحيج؛ وهر حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب رمام اهلها وشهرة هذا الحديث. 
أقرق عن إستاد.:. وابن عساكر في تاريخ دسق (تراجم النساء! بتتحقيق مكينة الشهابي » ح۲ ٠۵ء‏ 
أبن إسصاق. بإمناذ عرسلء من حدبث الزرهري ! ابن هشام (1/ ۸۷). 

البشاري: الفح (11/ 7١8‏ - ۸ ج ۴ واتظر: مناقثة اين حجر لاقوال العلماء مي 
هذا استناداً إلى أحاعيث عذا الاب وخلاصته ورآيه مى07» بالترمزي: الستن #0 81؟) وقال: 
هذا حديث حبن صرحيحة. 


الفصا. الحادي #العشرون: غزوة فتح مكة 6 

٠‏ يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لتففتها وثفقة عيائه بالمعروف دون على 
إذا امتتع عن التفقةء كما في خبر هعد بنث عة . 

. تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام‎ - ١ 

؟ - جواز حضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد كما في خصة 
آبي مُحَائَة - والد أبي بكر المديق اه - حين أمر الرسول بل بتغيير 
شيبه" . ومن حكمة ذلك أنه مخالنة لليهرد والنصاري. 

۴ - النهى عن الشفاعة في حدود الله بعد رقعها للإمام كها قي قصة المرأة 
الحخزومية التي سرقت فتشقع قيها أسامة بن زيد؛ فغضب الرسول ب منه» ثم 
قال: «إنما أهصك انناس قيلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركو»؛ وإذا 
سرق فيهم الضعيف آنابوا عليه الحد: والذي نفس محمد بيده نو أن فاطمة 
بنت محمد سرقّت لقطعت يدها 

14 - تھی رسول الله 8 عن قعل البرأة ما دامت لا تقائل كما جاء مبيناً في قصة 
عروره باعرأة +ةتولة يرم الفتس» فقال: «ما كانت هله تقاتل. . ."ء وجاء 
النهي عن قتل التساء والصبيان مطلقاً غير مقيد بغزوة أو سرية معينة" . 

8 - إبداء الرسول ب تفديره لأبي بكر ويك وذلك عتدما اتی أبو بكر بأبيه يقوده؛ 





ANE , ۱۳۴۸/۳7 مسلم‎ FY اليخاري: الشم (4 ۹1/1 _ 4۷« سه‎ )١( 

(۲) اليخاري: القتسم (۹/ ۹۲٩۲ء‏ 752 ؟), 

(۴) مسلم (8/ ۱۹1۳ء بح1١59)ء‏ ابن إسحاق پل 'ا؛ حن ' اين هشام 1۷/٤(‏ 18): یرواه غير واحد 
من طريق ابن إممحاق» مشل : أحمد: الرباتي ٠۶١١ /۴١(‏ - 181) وقال الساعائي: اوسهدء فيح 
ورجال مات . والظر: المخني لذبن غدابة (ذ/م1758١)‏ 

:4 البري: الفح 13/177 4102 _ (A AA AFIT 110 ¥) pl. ET“‏ 
(6) من رواية أحمد في المد (91/ ١١8‏ بإسئاد ضعيفه؟ لأن ليه شريك بن عبد الله المي الكرقي. 
وهر صدوة: سيء الحقظ ١‏ ولكته قري بعر د مثل حديث العلير انی فی الأوسط بنحوه من حديث ابن 
حمر -كما ذكر ابن حجر في الفتح (15/ 2١11‏ شرح اسحدبث (۳۰۱۲)ء وانظر : كلام ابن حجر ني 

جواز ثتل العرأة التي تباشر القتل : الغتح (*1/ 24١١5‏ شرح الحديث (11*؟), 

(1) البخاوي: الغتیع (۱۲/ ٥۱ء‏ ح٤۳۰۱‏ 118]): مسلم ۱۳۹٤/۳‏ 117142 رغيرهها وروايات 
البشاري وملم عن خبر المرأة التى وجدت مقدولة فی بعش عغازي رسرل الله 2# توضحها روايتا 
أحمد والطبراني في الحاشية أنسابقة» رتدلان على أت ذلك كان في فتح مكة. 


السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


وهو كفيف: فلما رأه رسول الله ب قال: اهلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون آنا آتيه فيه فقال أبو بكر كأه: هيا رسول الله. هو أحق أن يمشي 
الإناع o‏ امت تم اعد بين SE SEE‏ ع م 317 
أسلم. فأسلم''' . ويروى أت رسرل اله کیا نا أبا بكر بإسلام أبيه”” . 

1 - جراز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد العسرة أو الحج» لأن الرسول يل 
دخل مكة يوء اتح شارا وعليه عماهة سوداء بغير إحراء” . 

۷ - إن أهل العهد إذا حاربوا - بعضهم أو جميعهم - من هم في ذمة الإمام 
وجواره وعهده ساروا حرياً له بذلك: ولم يبق ينهم وبينه عهد. فله أن يبيئهم 
في ديارهمء ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء؛ وإنما يحون الإعلام إذا حاف 
منهم الخياتة: فإذا تحققهاء صاروا نابذين لعهده . 

4 - إن قتل الجاسوس راجع الى رأي الإمام. فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين» 
قتله: وإن كان استبقاؤه أصلح. أو وجدت علة مانعةء استبقاء كما في قصة 
ع6 

9 - جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها تلحاجة والمصلحة العامة كما في قصة: 
المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب» وموقف علي والمقداد مه . 

86 إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسرله‎ - ٠ 
ودينه لا لهراه وحظه؛ فإنه لا يكفر بذلك» بل لا يأثم به» بل يثاب على نيته‎ 
0 

5 - جواز قتا المرتد الذي تغلغلت ردتهء ومن غير استجابة. كما في قصة عبد الله بن 
أبي السرح- 


() ابن إسصاق. بإسناد حسن : ابن عشاء (4/ ٦۷‏ - 114 ورواء من طريقه آخروت. 
(؟) رراء الذي في مشازيه. مر سلا + من 689 

(۴) البهاري : الفعح (15 ۲۲۵ ج4147 ومسلم (]ث 394 ۸د .)٣‏ 

(5) أبن القيم! زاد الماد (9/ 645١‏ 

(5) ارجم ننس (۳/ ۲۳۲ _ 1۳۴ . 

(1) امرجم تفه (1۲۴/۳]. 


1 , عدف N‏ 
}¥ مر جع والمكان دسب ها ٠‏ 


الفصل الحادي والعشروده غزوة قتح مكة EF‏ 
1 - أما م بتعلق بأحكام الهجرة» فقد سبق ذكرها في فصل هجرة الرسول كه 
سراي وبعوث aE‏ لقان روا GES‏ 

أ- بعثة خالد بن الوليد إلى بني جذيقة'"' من أكتانة؛ 


بعك الرسول ية خالد بن الولبد إلى بتي جذيمة في شوال سنة ثمان من 
1 3 بعد مرجعه من هنع العزى؛ وذلك خلال إقاعة e 6 aa‏ 
29 وقد حرج ثلاشئة وسين رجلا من المهاجرين والآأنصار وبني سيم ؛ 
ليدعورهم إلى الإسلام”. 
وعلدما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام ل يحسنوا أن يقولوا أسلمناء قجعلوا 
يقولرن: اصبأناة فجعل الد يقتل منهم ويأسرء ودفح إلى كل رجل من السرية 
أسيرة » ثم “مرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره؛ فأبى جماعة منهم ذلك» 
فيهم عبد الله بن عمرء حيث قال: توا لا أتتل أسيري» ولا يقعل رجل من 
أصحابي اده وعندما قدموا على رمول أله لھ وأخير وه نها 52000 دفع يديه 
وقال: اليد و 0 0 
الأنصار 00 ذلك رأطلقرا e‏ 
ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن غرف حول هذا الموضرمء حتى كال بيتهماأ 
كرء فقد حشي ابن عوف أن يكون ما عكر عن ٠‏ دالد ثارأ لعمه القاكه بن المغيرة» 





)١(‏ كائرا باسغل ١ة‏ على آءثة ناحية يلملم (ابن سعد ۷/۴٤1]؛‏ وقالرا إن ينحلم جيل من اتطاثف على 
للبن آر ثلاث وقيل هو واد. مسجم البلدان (8/ 6 1485 وعو دوي مگ بثمانين كيلا . 

0 أبن سعب (7/ ۴۷ 1) ععلفاًء والمعلق من أقسام الفعيف » كما ذكرنا من قبل . 

49 ان معد (۲/ 4۱۷ ءماقاًء اين إسحاق پإسٹاد مرسل ضعيف؛ لأن لبه حكم بن حكيم» رفبه كلام : 
أبن عشام (4/ ٠ع‏ ولكن أصل سب ائبسك وما حددف فيه فقد رواء البخاري كما في الفنح 2157 
ITA‏ 

83 البغاري! الفتس (1/ £ 18¥ £74 واحمد: الفتح الرياتي (۱١۷-1١7 /۲١(‏ بإسناد ولفظ 
البخجاري . 


(8ة الطبقات :)١158/9(‏ معنقا فهو ضعيف, 


= 








e‏ السيرة التبوية قى ضوء المصادر الأصيئة 
حر g٢‏ 


الذي قتله بنر جذيمة في الجاهاية ٠‏ ولعل هذا الذي وقع بيتهما هس ما أشار إليه 
الحديث المروي عند مسلم و غيره: "كان بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شيء: قسيّه خالدء ففال رسول اه 6 دلا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم لو 
انقو ى مثل أحد ذهباًء ما أدرك مل أحدهم ولا نصِيفهة. 

ربعث رسول الله لل علياً فَرَدَى لهم قتلاهمء وزادهم قيهاء تطييباً لنفوسهم 
وبراءة من دعائهه”) 

ركان فل خالد لبنيي جذيمة تآولاً هنه واجتهاداً خاطتاًء وذلك بدليل أن 
الرسول بي لم بعاقيه على فعله؟ . 

وقد روى أبن إسحاق!”' قصة فتى أسير من بني جذيمة: إذ طلب هن ابن أبي درد 
أن يقوده من حبله وهو مقيد يتكلم هع نساء لهم ثم يعيده انع به ما يراه؛ قأجابه إلى 
طلبهء فجاء به فوقف عليهن نم قال: فاسلمي خیش على مَل من العَئِش4. ثم قال شعراً 
عاطفياً قوياً يخاطب يه فتاة يعشفها بين تلك التسرةء فردت عليه قاتلة : ١وأنت‏ فحيبت 
شيعا وخا ورا تاتا تتریا ثم اتصرف به ابن أبي حدرد» فضربت عنقه. فقامت 





41 ابن إسحاق: معلقا : ابن هشام (8/ )١١5 ١١5‏ وانظر القصة فبه. 

(of 141A _ 191۷/87 ية‎ )5( 

۴ این إسحاق پإسناد مرسل ضعيف لأنه مروف على این جعقر محمد بن علي» وقي سلده حكبم بن 
حكيوء ريه کلام : ابن هشام (4/ ٤1۳ 3١8‏ واين سعد (۲/ ٤4 - ۱٤۷‏ 1) معلقاً مختعراً. رمعتاء 
صصبح. لأن الرسول ثلا كان يفعل هذا في الغثل الضطأ . 

(5) انظر نين حجر: الفتح (17/ 4+/1١)ء‏ شرح الحديث (48494. 

(16 بإسناد حسن : ابن مشاء )1١4 - ۱١۷/47‏ إلى حديث ضرب عق الفتى» أما موت الفتاة لقد رواها 

بإسناد منقطع من اخره لجهالة الأقباتء ولو لبنت صمبتهم لصح الحبر ! ابن عشام (4//84 4١١‏ 

ويشهد لهذ؛ انجزء المنقطع بالصحة أن القعسة رواها البيهقي ذ في الدلائل ۱۱۹/۵ )١18‏ من حديث 
ابن عبيتة بروابتين بسنده إلى والد اين عصام العؤني رمن حديث النسائي يإسناده إلى ابن عباس 
كالاهما بإسنائ يسيم كما قال ابن حجر في الفح 30ل 11/8 ): شرح الحديث (£۳۳۹)ء وابن حيان 
فى صحيكه : موارد الظبآنء عن ۹٩۱1ء‏ حبيث رقم (/7351) من حديث عصام المزنيء وعزاه ابن 
حبان للطيراني في الكبير واليزار» وحسن العحقق إسناده كما في المجمع رانزوائد AY‏ 21 رفي 
ررايات الببهقي واين حبان اختلاف في السياق عن رزاية ابن إنحاق. فروايات البيهفي نم تذكر أن 
القصة وفعت في بعث خالد ليني جذيمةء وتختلف رواية ابن نة عن رواية التساني؛ ولككن ائروايات 
كلها تحد في مرقف الفتى من الفثاة وائفثاة من القتى ‏ 


الخصبل الحاني والعشرون: غزوة قتح مكة 








e 
إليه معشوقتهء فأكبت عليهء فما زالت تقبته حتى ماتت عنده. وعندما أخبر الرسول ا‎ 
بقصتها قال : «أما كان فيكم رجل رحيماة".‎ 

ومن البعرث التي أرسلها الرسول يي خلال إقامته بمكة: للؤغارة نل 
المشركين» بعث هشام بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة يَلْمْئُم. وبعث 
خالد بن سعيد بن العاص في ثلثماثة من الصحابة قبل غرتة" . 


2-52 


إ١‏ وردعفا الحديث في وواية:النساني المشار إليها: بإمناد صحيح كما ذكر ابن حجر تي الفتح /1١١(‏ 
+٥‏ وقد رواها الببؤتي في الدلاثل (مرفاةف وابن حبان في محيحه : مزارذ الظمانء ص104 
حدبث رقم (1147) وعزاء إلى الطيراني في الكبير واللأوسطء وقال المسققء محيل عبد الرزاق 
سوزة: 3وإس اده حسن ١‏ كلم في مجمع الزوائد (5/ 4)134, 

1 الوائدي (۳/ ۸۴۳)ء والرائدي متروكء فمروبائه صعيفة جداً. ويلمئم : هر ميقات إحرام أهل. اليمن 


ومن ي نهم . 


الفصيل الثاني والحشرون» غزوتا ختين والطانف 5-7 


الفصل الثاني والعشرون 
5 
5 


ا الميحث الأول: غزهة حُنين: ا 


أقام النبي 78 بمكة عام الفتح (تسعة عشر يوماً)"': حتى جاءت هوازن 
وثقيف» فلزلوا بحنين يريدوت قتال النبي كل: وكانوا قد جمعوا له قبل فلك حين 
سمعوا بمخرج رسول الله جهو من الدديئة: وهم يظنون أنه إنما يريدهم» فلما أتاهم 
أنه قد نزل مكة» أسمذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهنه" ء وقبل أن 
يهاجمهاء وقد أرادوها موقعة حاسمةء ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبئاء حثى لا 
بضر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عرق النصري: واستنفروا 
معهم غطفان وغيرها"". وممن جمعهم أبن عرف: بلو نصر ۰ قومه © ويدو بشم 
وبنو سعد بن بكر وجماعات متفرقة من بني هلال : رهم تمللء رئاس من بني 
عمرو بن عاعر وعوف بن عامر؛: وثقيف كلها قي أحلافها؛ وينو مالك وتخلف 
عنهم من هرازن كعب 7 


وخرج على رأس بني جُشم يومذاك درد بن الْضْمّة؛ وكان شیخا كبيراء ليس 
فيه شىء إلا الت ن برأيهع لأنه کان شيضًا مسجرباً عارقاً بالخرب: فأنكر على مالك 


3 هله الجزئية من رواية للبخاري: الف 71712 1۳۴ 14A‏ و۹4{ 

(60 إلى هنا من دواية الطبري في ٹادیخه (۳/ 697١‏ بإسناد مرسل مرقرف على عرو وله شاهد من روایة 
أبن اشاق پإسناد خسنء كسا ذكره الذمبي في مغازبف ص 0۷١‏ قال الحائظ في تعريفا حتين 1 أنه 
راد قريب عن الطائف» وبينه وبين مكة بفعة عشر ميلا من سهة عرفات . الفح (67/ 4184 

(9*) البخاري: انع جام كا cETTYE‏ ميلم (۳/ ۳ ج4554 

)4{ من رواية ابن إسهاق : وإستاذه سن ۽ ذكره اللحبي ني مغازيه؛ حي 81١‏ . «الحاكم EAT)‏ 
وصححه ورافقه الذندبي . 
الذي أي بغاریه > می 0 , 


السيرة التبوية في ضبوء المصادر الأصيلة 
سے ot‏ 

ع r‏ 
النصري الخروج بالتساء والأطفال والأموال. اذ یری أن المنهرم أ" یر ده شي ا فلم 
يعبل مالك برآي درياد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الد والجد 
ولر كان يَرْمَ علاءٍ ورِفْعَة لم تغب عله كعب ولا كلاب. وَلَوَوِدْتُ أنكم فعلتم ما 
ذعلت عب وكللاسب. ع وذكرت أنه أفرال أخرى تدل على تجربته في الحروب 
وتوقعه الهزيمة لقوعهءلأن الرآي كان لجالك» وهو صغير السن -- "١‏ منة - غير 
مجربب: بل اتهم .سالك دريدا بأثه كبر وقل علمه» وأقسم على هوازت بأن تطيعه هو 
وإلا انحر فأطاعره» فأمرهم أن يكسووا جفوك سيوفهم إذا رأوا المسلمين ؛ تم 
وكاو خف رل واد 

ركانت خحطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسلة» وقدم الخيل ثم 
الرجالة لم النساء ثم الأغنام ثم اليل" وقد بلغ جيشه عشرين الفا" فسار بهم 
إلى الرسول يكيك. 
ويدخل فيهم ويعلمة خبرهم» فجاءهم ومكث فيهم يوماً أو اثنين» ونقل خبرهم إلى 
آمل . 

ولعل هذا الخبر التي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول ب هو الذي تبسم له 
الرسول به وعلق عليه بقوله: «تلث غنيمة المسبلمين قدا - إن شاء اشا . وذلك 
عنلما اقتريوا من العدو*؟. 


وبعد جمع المعلومات الجكرية المظلوبة استعد الرسول يِه لمواجهتهمء 
فاستعار من يُعْلَّى بن أمية ثلاثين بعيراً وثلاثين درعا”' واستعار مائة درع من 


(11 اتظلو: المعمدرين والفكانين نقفسيهما ‏ 

(5) عسلم 81/0 9ه .)1١‏ 

(۳) الواقدي زكر ۸4۳). 

(5) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسنء انظر: مغازي الذهبي مس۶۷۹ ٠۷۲‏ رالحاكم (۴/ £۸)ء 
وصححه وراققه الهبي ه وعتده أن السرسل عو عبد ال رحن بن أي حدرد. 

() أبو كاود في ستئه (۳/ 31-0 45901 ومو حديث صحيح الإساد» رعندء أن الرجل المرسل 
عو عبد الله بن أبي حدږد. 

(5) انظر ترجمته في: الاأستيعاب ١١‏ 1۷1 . 0118 والإصابة 6184/5 ألم يوم قتح مكق 95 


الفصل الثاني والعشرون: غزوتا ختين والطائتف 








0 )جم 
لهك ب 


صَفُوَانَ بن أمية وأعادها إلية بعد غزوة حنين» رشكرء على ذال . ريررى أثه 
استشرض من حُوَيْطْبَ عبد العُزَّى أربعين ألف درهم”'': ونقبل معونة قدرها ثلالة 
Ke a = 5 Ê,‏ 8 

ويعد أن أقام الرسول کل بمكة تسعة عشر يرمأ | خرج إلى حنين لست خلت 
من شوال» وقيل لليلتين بقيتا من رعضانء وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر 
مضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها ني ا واستعمل عاب ين 
بيد بن أبي اليس أميراً على مك" . 

وقد ثبت في الصحيحين”" أن الطلقاء قد حرجوا معه إلى حنين: دون تحديد 
لعذدهم ؛ وقال أهل المغازي إنه جرج معه ألفان من أهل مكة - الطلقاء - مع عشرة 
آلافه. من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة. فأصبصوا اثني عشر ألفا ؛ وعز أكبر 


ا ان 


وشهد حا والطاف ع تبوكء وروي خبر الإعارة : أبو ذاود في الستن (E‏ كتاب البيوع. ياب 

تخبمين الهارية. 

وانظر تعخريج» في : الأرواء (؟/ ٤۹ _ ۳٤۸‏ ۳)ء وقد حح الألياني إستاده . 

17{ ص رواية اين إمحال بامتان سن : رواها الذهبي بي الحنازي ص 2۲۲ » والحاكم )44( وعبسحسدهنا 
وو'فقه الذهبيء غ5 ) كعاب العازية. وكاب صغوات من المؤلنة قلوبهم. 

(۲) الاستيعاب )۴۸١ /١(‏ معلقاء والمعلق من أقسام الضعف كما علمت . 

(۴) الاستيعاب (۴/ ۵۴۷) معلقأء والمعلق من أقسام الشبعيف كما علمت. 

(E44 TAA 7 /١١( اليخاري: العم‎ )٤( 

زه انر : اين حجر : الفح (۱۹/ 1۳۹ شرح حنبث توجمة الباب ۾ و الببهقي : السئن الخيرى ۳۶ 
c(te1‏ والتسائي : الستن (“ث ,)٠١١‏ 

}1{ أغرجه ابن حجر : الإعابة (۳ ر :)٤١١‏ سي روابة الطيا سي ه والبځارني غي تاريخه الكبير ۷ ٤‏ ؟) + 
وقيه أيوسه بن عمك اله ن بسار سكت عه البشاري ني ناريخ الخ ٤1۹/۹7‏ وابن أبي ساتم : 
المجرح وانتعفيل (۲/ 01ء وكال اين عهسر: ۶وإسننأده جس ا؟ وابح حثام /٤(‏ 4011۸ بإنناد بعتضد 
بغيره - 

(۷) البشاري : الفح 113 ۰۱۷۰ 4۳۳۳ ملم (۲/ ۷۳۵ ۷۳١‏ سرحت 049١‏ وانظر: أحمف: المستد 
( ۳ ¥ 4 

(4) ابن إسحاق» معلقاً: ابن عشام (8/8؟4)1 و'بن إسحاق هرسلا عن الزهعريء وقد ممرح بالتحديث 

كبا في مغازي التهبى » سس 21/7 . وابن خياط في تار بء والحاكم IT ۴١‏ رهه روافقه 

الذحبي» وأععلة الفيثمي في المبجبع (185/1) لوجود سد الله بن سياض» اللي لم يرئقهء ورواه غير 

هؤلاء بأسانيد ضصعيقة . 


سم السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


حاط بدو ل 


ا ا 


جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول و إلى ذلك السينء ولهذا ساد شعور عند بعضص 
“Miia ca PD e TE E‏ ع 

الان انيع تن درا نه وعبر أحدهم عن هذا التعور جهرةء ولق ذلك على 
رسول الله با فعاتبهم القران وذكرعم بعدم الاتكال إلا على الله وحده؛ وإلا وكلهم 
إلى انفسهم: ولقنهم درساً بليغاً في هذا الشانء فغال تعالى : ويم حن إذ أت 
2 ا ع ده 5 کدی یر ت م حم tI‏ ای ہزم الب 2 
کار ر تن عدحكم سا وسات قم آلازشف يما رحبت ُ/ وسم (انقريتة: 
د" وحكى لهم الرسول 5 قصة نبي أعجبته كثرة آمته » فسلّط الله عليهم الموت". 

وعئدما اقترب الرسول ل من نين وحضرتهم ضلاة العشاءء أمر أحد الصبحابة 
بمراقية العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وأدي حنين» فأدى الصحابى المهمة: 
ونقا. إلى الرسول يف خبرهم» وأنهم قد خرجوا بظعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا 
إلى حنين: فتبسم رسول الله # وقال: تلك غنيمة الملمين غداً - إن شاء الله 
تعالي4: وعندما حانت ساعة النرم تطوع أنس بن أبي رتد الغّنْرِئ بحراستهم إلى 
النجرء فأثى عليه البى لل روعله بالجة . 

رفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها السثركون أسلحتهم 
عرف بذات أنْوَاطء فغالوا: يا رسول اش اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط؟ فقال: :سبحان اش هذا كما قال فوم موسى: لال لا إلا كنا ل 
r.‏ و ن اهاي ص ٠.‏ : 5 
ل ياميى: ٣۸‏ والذي نغسي بيده لتركبن سَئْنْ من كان قبلکم»“ وفي هذا 


(41 فيل: إن القائل : سلمة بن سلامة بن وقشء وقبل : العباس»؛ وقيل : أبو بكرا وقيلى : رول إلله لق 
رقي : رجل من يكر ويل : غلام من الأتصارء انظر : مشازي الراقدي (// *85)؛ والهرئمي في كشف 
الأستار (45/9؟-/ا198: وابن إسحاق؛ اين عشام (4/ 4١74‏ وولائل النبرة للببهقي (6/ 
۳).. . إلخ. ركلها ررايات ضعيغة كما ذكر السحققرن» وتنفق في شيء واحد وهو حصول هذا 
انقول من أحد أفراد الجيش المسلم» رمي بمجموعها يؤيد بعضها بعضاً ويزيدع نرة قوله تعالى : 
ررم تی رمتربع: ه٠‏ وانظر زاد المسير لابن الجوزي (۳/ )41١‏ وتفسير الطيري )1١١/1١(‏ 
رفحمك رسول الله ية للشيخ محمد صادق عرجون (25 ۳۹۷ ۔ ٠0؟)‏ والدكهور قزييي : مروريات غروة 
عنتينء ص۲۹۰۰ ۔ 19ل3, 

(۲ رواء البيهقي في دلائله (ه/ ۱۳۴) بإمناد ضعيف: وروا غير: بإسناد ضشسعيفب: ولكن يشهد له ويقويه 
الآية ووضرح معناها وإشارتها إلى اسل القعة زماناً ومككانا . 

(۳) سئن الدارمي (۵/ 4 4)17 مستا جمد (۴/ 2706 417/50 

)٤(‏ ایی عاود: التن (۱/ 99؟) ر(۹/۲) بإسناد صصيم: صي ذكر حكم اين حجر .هايه. 

(8) ابن إسحاق. بإسناد حسن: اين غشام (4/ *؟١‏ 14171 ورواء من غير طريق ابن إسحاق: أحمد في 
المستد (۵/ م 1؟): واين جيان في صسیحه» موارد الظمآن ص  )454‏ 


الفصل الثاني والعشرونء غزوتا ختبن والطانف اه 








ديل على أن تلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدعم بهء بل روي أن 
ثمانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر”'': وإذا كان الحال كذتك فلا غرابة 
من أن يعبر كلدة بن الحتيل: أخو صغوات بن أمية مه وهو أحد الطلقاء» عن 
فرحته يزدبار المسلمين فى الجولة الأولىء قائلاً: آلا بطل السحر أليوم!! فقال له 
او مثران - وهو على شرك ذا - اكت قفن اله فاك قياف لان ب 
رجل من قريش أحب إلى عن أن يري رجل من هوازن"'!1! وكان يقف زعماء مكة 
خلف الجيش بنظرون لمن تكون الدائرة؛: منهم: أبو سفيان وصفوان بن أمية 
وحكيم بن حزام“. وكان صفوان في الو رورمل خلدما له لابه يا حار :من 


وعئنما أنهزم المسلموت في الجونة الأولى» كان أبو سفيان ينظر إلبهم ٠‏ وعو 
يحمل الأزلام ويقرل: "لا تنتفي هزيمتهم دون البحر: . 

بادرت هوازن إلى حنين» فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادتيء وفرقوا كُمْتَاتهم 
في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والعشايق؛ وأصدر إليهم قاثدهم أمره بأن 
يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولبهم وادي حين الملحدرء ثم يشدوا عليهم شدة 
رجل واحد"» ارشجعهم زاعماً بان المسلمين لم يلقوا من قبل حثلهم في الشجاعة 


والعدة والعدد والدراية بالحرب. 


وعبأ رسول اله ي جيه بالسبحرء وعقد الألوية والرايات؛ ورتب الجند في 


(1) الفسطلاني: المواهب اللدئية (1/ 177): والزرثاني في شر حه عليه (۴/ 0) من طريق ضحينة. 

(1) أي يکوت لي ريأ أي منكا علي 

)١(‏ الهيشمي : المجمم (45؟1- 085 وقاك ! واه أحمد وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال. السحيس» 
وقد منرم ابن إمحاق بالماح.في .واي آي يعلى "2 واين حبان في ممحيحد؛ كما في المراود 
ضس 1۷ » والطيري في المتاريع ۳ 41۲۸ء ركلاهسا عن طرق ان إصحاق بإسناد حسن . 

() من رواية موس بن عقبة في منازيه عن الزعري ‏ عرسلاً ‏ ورواية اين لهيعة عن أبي الأسود عن حروةء 
كما في البدابة والتهنية (8/ 516 . 

(8) من رراية عرو؟ الملاكورة . 

(47 من رواية اين إسحاق: معلقاً: ابن شام (4/ 441157 والراقدي (6/ .)89١‏ 

(¥) عن رواية ابن اسحاق بإضئاد سن : ایں شام (5/ 1 

(۸) الراقدي (۳/ ۸4۳). 


ا السيرة اتنبوية في ضوء المصادر الأصديلة 
کو ۹ے 
هيئة صفوف منتظمة ٠"‏ واستقبل يبجيشه وادى حلين في عَمَايَةٍ الصبح» أو عُلسو: 
وانحدروا فيه" تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد" رفي طليعتها 
بتو سليم منذ خر وجه هن مكة0؟. 

وعند دخول المسلمين الرادي حملوا على هُوَازِنَ فاتكشقوا: فأكب المسلمون 
على ما تركوه من غتائم؛ وبينما هم على هذه الحال: استقياتهم هرازن وأمطرتهم 
بوابل من السهام التي لا نكاد تخطي؛ أحدا”*". 

ولم يكن المبلمون يتوقعون عذا؛ فضاقت عليهم الأرفى بما رحبت فولرا 
مدبرينء لا يلوي أحد على [حد"'". وانحاز الرسول 8 ذات اليمين وهو يقول: 
«أين الناس؟ علموا إليت: آنا رسول اللهء آنا وسول اللهء آنا محمد بن عبد اش" . 
ومما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعةء أن بعفهم قد خرجوا شقافاً 
عمجلين دون استعداد حربي كامل» لا سيما بعض الشباب الذين خحرجوا حأسري 
الرؤوس: ولبس معهم انسلاح الكافي“. 

ركان أول من أدبر حبالة المسلمينء ثم المشاةه وغر معهم الطلقاء والأعراب» 
ثم بقية الجيش؛ حتى أنه لم بثبت مع الرسول ي أحد سوي آبي سفيان بن 
اخ ا i.‏ 


(1]) الواقبدي ۳ ۸4١‏ _ لاعف وقد اتفرد بتقاصيل عن عدد الأثرية وحماتها من قبائل العرب, 

(45 عن رواية ابن إسحاق بإمتاد حسن: ابن هشام (1//54؟1), 

(۳) انظر: ملم /١(‏ ۷۷۳ سركه .41١‏ والمجنية هي الكنتيبة أئتي ثأعذ جانب الطريق. وهما مجتيتات: 
ميسئة وميسرة؛ بجاقب الطريقء والقلب بينهما وعتد ابن ححر: الفح (941/15) أن المجنبة عي 
الممنةء وانظر : الواقدي المغازي (۳/ ۸٩۹3‏ _ اقم . 

) الواقدي المغازي ۳ ۸٩7‏ _ 4۹۷). 

(د) البشاري: الغتس /1١(‏ 164 ح 8۳۹۷ء مسلم (ر ٤١ ١‏ ا4ا لال۷ 

(0) البشاري: الفتح (۱۹ ۱۹١‏ ح4۳۱۵ مسلم 9۳۹۸/۴۲ ے1۷۷ 4١1/5‏ این إسحاق» بإسلاد 
حسمن : 'ين هام (؟/ ۱۲١‏ ۱۲۳). 

۷ این إسحاق: بإبناد حن: ابن هشام /٤(‏ ۱۲۲ ۔ 1۴۲). 

(م) الخاري: الفتتح ا 1ت YAT‏ صملم (WY AE _ 1r‏ 

(4) البخاري: لفت 216 146 +555 11 12°« (EF‏ ملم (1 لاك سكف ١‏ 1). 

,)١71/4( ابن هشام‎ ١ هذا قول بعش أهل البعديث وأهل المبير انقثر: این إسحاق» بإسناد حسمن‎ )٠١( 


لفحل الثاني والحشرون غزوتا خئين ءالصانف gE‏ 
ا ص و ع 

ومما يبدل على «لسور الخبیر للطلداء ني عله الهزيمة آں آ- سُلَيم یلت لضان 
طايت من الرسول ج أذ ينتليم بحجفء أله م اتهزمو صله تقال ليا وسرل ال يق ؛ 
ديا آم سليم. إن الله قد كقى وأحنا۔ 

كان الرسوب ید يمتطي بغلة له پپضاء - أن ثهباء - نسي دلدلء وجو يرعضها 
وأبر سقبان بن الحارث خذ بركاب رسول الله چا رعمه العباس آحة بلجام 'نبغلة. 
يكفائها عن الإسراع نسي العدو". وهذ! في ذا د يعون من التجعة لنامة أنه 
في متل عذا ايوم ني حومة الوغى وكد افگشف عنه جبمهه + عو على بغلة + ولیت 
سريعة الجري؛ ولا تصلح للكر ولا للفر ولا للهربه وهو مع هذا أيضاً برحضها الى 
وجوهيم وينوه باسمه ليعرنه من يعرقه وما هذا إلا ثقة بال وتركل عليه وعنم منه 
يأل سينتصر ويظهر ديه على سائر الأديان؟؟. 

وآمر الرسول جير عبه انعباس وكاف توي السوت - أن ينادي الناس 
بالبات» وحص نه أصحدب بعة الرقوات» فأسرعوا إله كما تسح الأمهات إلى 
آولاخها . ٹم حص الانصار بالند'.. ثم بي السارث بن الخزري: قطاروا إليه قائلين : 
ليك لبلدء وواوت المعركةٌ قوية خمد هرازن ٠"‏ وثرل الرسول و حن يغانه رهر 
يدح *”*' الل أن يتصرهم ؛ وفال: آنا الني لا كلب. . . آنا ابن عيد المطلي"“؛ 
وعد يان والعيدعاية بقاتلون معه و يلون مه لتجاعنحه واه كعادتهم في فل هذه 


اا و !3ف لاص“ وصنذها ری الفارون موففك وثيائة م سمہوا سز ت المباس 


(41 صلم( ۱42۲+ 11١۸4‏ وفى لحدیث, آل آم سليم كانت تعمل خنجرا لي حب الغزرة» قراء 
زرجها آپو طصذه ناغبر الرسول یھ خسآها الرسرل 85 عن سبب حملي لهء فقالت؛ لاتخدنه إن 
دنا سي اد من المشر كين .بغرت بد يطته + قفسدك رسول اله چیا 

(47 هلملثلارخة"؟. فييلةد رانظ حاثية المحتق _ محمد هواد 

۳ افر لين كثير: اللفسير (6:24. 

7 ملم آ۳ ۱۳۹۸ء ۲۱۷۴ء واين إسداق بإسبناء جسن وبقرنپ مته. امن هکم 4 ۲۵ .)'١‏ 
وعد الرر اق قي اع 3ز LTA? “AS‏ باد حرج ۔ 

۴۲ يعن ان وا ن 7لله. اللعفت: هت رن ذا ل تعد بعد أليومةء وواه افد لي اند‎ iw) 
“إسناهد ثلاثي على شر الشي ين ء ولم ندرد أحد‎ 1۳۹١ /٤( )قال هزه ابن تثير في لبلاية‎ 
.)117112( سر اساب لالب من هلا او ييا وجو مير الموسبوهذ‎ 

450 البشاري . الت“ 124/۹1 . 2۴2 ملم 1 +1 كا OA‏ 

1لا4 مسلم ( ۳۹۲ ب ۳ ۷ امن _سصاق بماد سسس : امن هلاح (8/ ,)11١‏ 


سر السيرة الثبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
حد حل + لاو ّ 

لقف 
يناديهم جاؤوا مسرعين هلبين الدعرة فاتلين لبيك لبيك؛ حتى إن من لم يستطع أن 
يثني بعيره يتركه ويأخل درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى رسول الله يي ويجائد 
الأعداء. قال الرسول يي عندما رأى المعركة تشتد: «هذا حين حجي الؤطيشه أ 
ثم آخذ خخضيّاتء أو تراباً؛ قرمى به وجوه الكفار؛ وهو بقرل: اشاهت الورجوه»: 
فما خلن الله منهم إناناً إلا ملأ عينه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين» والرسول يق 
بقرل: *الْهَرَمُوا ورب محمداء وفي رواية أخرى: قانهزموا ورب الكعبة - 
مرنين» 

اعارير ساي دي 1 السو ع و 0 
نبيه محمد إل بفهم قول الله تعالى : ا د نھ عق وَسُولِفِ وَل الْمَوْمِيِوتَ وأنرْلَ 
جودا ل ت روا وعدي لست كيرا ابرعري؛ ہہ فقد حكى أحد أفراد جيش 
هوازن أنهم عندما أرادوا الوصول إلى الرسول حال بينهم وبينه رجال حسان الوجوهء 
فقالوا: شاهت الوجوه» قارجعواء فهزموا من ذلك الكلاه”*'. 

وحكى شيبة ين عثمات آله عندما أراد قتل الرسول ل نأرآ لأبيه وعمه اللذين 
قتلهما علي يوم بدرء رفع له شواظ من نار حال بينه وبين الرسول ب كأنه البرق؛ 
فخاف أن يحرقه: فوضع يده على بصرء ونقهقرء والتفت إليه الرسول ب وطلب منه 
أن يدنو منهء خدتا منهء فقال: اللهم أذهب عته الشيطان» فتدذف الله الإيمان في قليه؛ 
وطلب منه الرسول يه أن يقائل الكفار”". وفي رواية أخرى: أن شيبة قال 
للرسول ييْةِ: يا رسول الله» إني أرى خيلا يُلْغاء فتال له الرسول: ١يا‏ شيبةء إنه لأ 
يرأها إلا كافرا» فقرب على صدره ثم قال: #النهم اهد شيبة - ثلاث فانقلب بخض 


013 مسلم ۳۹4/۳۶ : (YY‏ ابن إسحاق بإسثاد حسن : أبن حشام (4/ ١1۳)ء ٠‏ وصشئله: : الآ حمي 
الو طيس» , 

| OYY يفتك‎ A17 ملم‎ (Y) 

۳ انظر: تفسير الطبري (۱1/ 1۸1 ۔ ۰)۱۸۹ وتكسير ابن كثير (5/ ۷١‏ ۔ 0۷٣‏ 

)٤(‏ ار به اللعبي في مغازيه صن ۸۳ت » عن روايةٌ جعفر بن سليمان ؛ وقال : +إستاده جبد». 

(ه) أعرجه الذعبي في مغازيدء ص ۸۳د؛ من رواية الوليد بن مسلم؛ وقال: غریب جداً؛ وفيه أبر بكر 
الهذئي وهر متروك» وابن عساكر' تهليب تاربخ دمشق (1/ ١١١)ء‏ والببيقي في الدلائل (2/ 11)؛ 
وابن اسسا » معلقاً: ابن هشام (4/ 2١75‏ واتراقدي (۳/ 605 - 445٠١‏ وهذا يدل على أن لقصة 
أملاً: رتشهد لبا رواية جعفر بن سليمان الجياة . 


الفصل الثاني والعشرون: غزونا ختين والطانف 





۷ الل 





الرسول عا عا 


وروی أبن إسحاق!" من حديث جُبير بن مجم آنه رأى قبل بهزيمة الشوم 
وألناس يقتتلون مثل الكساء أالأسودء أقبل ي السها؟+ تی سقط بنهم ری القوم. 
فنظر فإذا نمل أسود مبثوت قد ملا الوادي؛ لم يشك أتها الملائكة؛ ثم لم يكن إلا 


لم يبت العشركون طويلاً في هذه الجولة الثانية من القحال» ففروا في نهاية اليوم 
4 00 3 ۳ 1 2 1 

مب حايس وراعهم كخيرا سن القعلى والأموال كَّ وكاب الرسول کے قل أمر بتعشب: 
القارين وجرّعم لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أشحرى» ولذا عتلما 
فرغ من حنين بعث أبا عاعر ٠‏ عُبَيْد بن سليم بن حضار الأسلمي - على جيش إلى 
أؤظاس”*! لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة؛ نجالدهم أبو عامر الأشعري 
حتى اسٹشهد» وطلب من ابي موسى الأشعرى» الذي حنفه في القيادة أن يبلغ 
الرسول ل سلامهء وأن يطلب منه أن يستغفر له فأكمل الأشعري المهمة وهرم الله 
على يديه الأعداءء وبلغ رسائة أبي عامرء فدعا الرسول ا لأبي عامر”". 

وني رواية أنه عندما انهزم المشركون اتحاز دريد بن ألصمة في ستمئة نفس إلى 
جبيل أو أكمة؛ فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين فقضوا على ثلاث 


متهم ا ملهم دريد ہن الصسمة و 


}4 أخرجه النحبي في مغازية» س 3۸٤‏ ؛ والبيهقي في !ګدلانل 2 £3 _ 1£ فذقي إسناد هله الرواية 
أبو بكر الهذلي. وهو متروك: فالإسلاد ضعيف جداً. 

(۳) وواه يإسناء متقظم: ابن هكبام (1/ 4113 والمنقطع قسعيف كما ناتا , 

(۳) انظر مقلا : ابن إسحاق بإستاد حسن : أبن هشام (4/ 188 - 21864 

(4) من رواية البزار في كشف الأستار (؟/789) وقال الهيشمي في المحمع (1/ 1861): #ررواء البزار 
ورجائه ثقات», 

(ذ) أوطاس: واد ي ديار هوازن. كنا في معجب البلدان (3/ .)۴۸١‏ 

(5) اللناري: الفتج 218237357 ا مسلم (5/ 154ل ۴۹47 ۲{ . 

(۷) كنف الأستار (7"494-547/5). قال الهيلمي في المجمع [5/ 187): عرواه البزار؛ وفيه علي بن 
عاصم وهر ضعبف لكثرة غلطه وتناديه فيه» رقد وثق » وبقية رحاله ثلقات». وحسن اب حجر هنا 
الحديث كما في الفعم ,)١55/11(‏ 


9 السيرة التبوية قى ضوء المصاتر الأصينة 
2y 27‏ = 


والذي ناجّجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة آبي عامر. فباشر قتل ابن 
العسمةء لأن رراية البخاري لم تبين القاقل» وقيل: إن انذي فتله ربيحة بن رفيع ؛ 


وقيل غبد الله بن م بن هان بن تَعْلَبَةَ بن زمبعة؟؟. 

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين؛ ومقتل وجرح عذه كبير من هوازت 
ولقيف. فعد روي أن قتلى بني مالك من يف لوحدها قل بلغ سبعين تيلا" ولم 
و علس ونث 50 
يقئل من أل حلاف سوي رجلين: أحدهما من بني غِيَرَة والآخر من بني که“ . وقتل 
بأوطاس من بني مالك ثلالمئة» ومعهم دريد بن الصدة» كما ذكرناء وفتل خلق كثير 
من بنبى نصر بن هعارية ثم من بني رتاب» حيث | ستحر فيهم القتل ؛ حتى قال 
عبد الله بن فس - وكان ملماً: ديا رسول اش َلك بنو رئّابء فقال 
رصولء اده د : «انلهم اجب مكبح ا 

وسردم لجا ال.شركون إلى أوطاس ولحق بيهم المسلموكذ» عل أبو عامر و سجاه 
تسعة إخوة منهم قبل أن يسنشهد» وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من بني ججشم بن 

. . 4 05 0 1-7 (On 
ماو ية : وقئل أبو طلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من المشركين وأخذ سلبهم»‎ 
٠ لأن رسول الله جل قد أباح ملب المشرك لقاتله"‎ 

رنهى رسرل الله ل برمذاك عن قتل النساء والأطقال والأجراء وكل من لا 
يحمل السلاحء وذلك عندما مر بامرأة فتلها خالد بن الوليد”*' رالناس متزاحمون 
عليها» وقال: «ما كانت هذه تقاتل:*"". 


() أبن إسحاق» بإستاد محلق: ابن هشاع (4915/5 وقد جزم بذلك. 

(؟) المعسير ننه (1۳۸/3). ووواء يصيغة التمريغن اوبعال 

45 رواه الببهقي غي الدلاتل )١47/8(‏ ونسبه إلى اليخاري في التاريخ الكبير؛ عن أبي عاصم؛ ويه أن 
من قتل من أعل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بددر. 

(4) اين إسحاق. معلقا : ابن عشام (4/ 177), 

(43 ابن إسساي؛ معلقا: ابن عشام (۱۳۹/۹)ء واين معد (۲/ ١83‏ معلقا. والوائدي (لركاة), 

(3) ابن-عشام. بإسناد منقطم ,24١47/1(‏ 

199 أب طود: انين (۳/ 1١١‏ ج¥14). ونال : «هذا حليث حسن», 

(۸) ابن إسحاق» بإمناد منقطعء این شام (4/ 147 2144 

(49 هن رواية الحاكم في المستدرك /١(‏ 441177 وصححه وأقره الدحبي ولكن لم بعين الغزوة؛ وآحمد في 
المسند: ألرباتي (424/15) وأبي داود ئي السئن (۹۲۲-۱۲۱/۳؛ كناب الجهادء باب ني = 


الفصل الثاني والعشرؤرى غزونا حتبن والطانف جو 


اما بالتسبة للسبي والغنائمء فقد روي أن سبي حتين قد بلغ ستة آلاف من النساء 
والأہناء'ء رأن الأمرال كانت أريعة آلاف أوفية فضة:. وأن الإيل كانت أربعة 


وعشرين آلفاًء وان الشيله أكثر من أربعين ألف اة" . 


رحبس انرصول © هذا السبي رالغئائم بالچخرآنة يتصرف فيها بعد المراغ من 
أمر الطائفء كما سترى ‏ 


وروي أن الشبماء بنته الحارث کان ممن ونع څې الأسرء فادعت أنها أخحت 
الرسول يق من الرضاعة» فقال لها الرسول #: «وما علامة ذلك؟؛ قالك: خضة 
قضضتنيها ني ظهري وان مُتَوَرْكَتَكَهِ فعرف الرسول 8 العلامةء فستعها وردها إلى 
آھلھا كما طلي"" . 

ودوي أن أمه م الوضاعة - خليمة السعدية -- جاه فأكرمها ربسط لها شويه 
1 جا لر . 

وكانت خسار ة 'لمسدلمين طفيفة جداً. فشد استلبهد أربعة نهم هم: أبو عامر 


= فقتل النساى عم558؟) رالبوصيري في المعبباح (4185) وقال: #عذا إسناد صحيحء المرقع بن 
صيفي ذكره ابن حبان في الثقات وقم أر عن جرحهة, فيكوذ الحديث حسئاً نحال المرقع هذاء عنما 
بأ الغزوة لم ثعين من هذه الطرق. وقي الحديث النهي عن فلل الأصتاف المدكورة. 

(1) عبد لرزاق. المصتف (2/ ١۳۸١ء‏ وابن سعد (5/ 582) من رواية الزعري عن 'بن المسيب ا مرسلا: 
الطبري : التاريخ ٤۳!‏ ؟8]؛ من رواية ابن هشام وغروة عن أبيهء مرسلاًء ويعسينة التعريض 
«يؤعموك' رآبن [سعافي معلقا : ابن هشبام (4/ 18 ), 

(؟) ابن سعد 137/93)؛ معلناًء وقال ابن إسحاق عر الإبل والشاء إنه لا بدري كم عندها: ابن مشام 
OAT E)‏ . 

(”45 ابن [سحاق ؛ بإسناد منقطع : ابن عشام (4/ 0)١45‏ والذمبي : السغازي؛ مر ۲1١‏ من موسل قارع 
رفيه الحكم بر عبد الملك» ضصعفه ابن معيرا : التاريخ (1/ 195 رقم ؟155): إذ قال فيه : «ليس 
بشي م2 . 

(8) الطبري ؛ التفسير 1/3٠‏ ٠3)؛‏ من مرسل نتادةٌ يزسناه حسنه وأين عبد البر: الاستيحاب ١ /٤(‏ ۴۷) 
دن مرمل عطاء برا يسار: البخاري: الآدب المغرد (244»؛ رأبو دود: السنن [3/ ٣۵٣‏ 154 
ح 23144‏ 0154): والحاكر في المتدرك (718/5): (111) ومححة؛ أبر داود! ا.لمراسيل بإستاد 
معضل كما في البداية والنهاية لابن كير (۸/4١4)ء‏ ونال ابن كثير قي البدابة (8/5 ١‏ 4): دود ورد 
حديث مرسل كيه أن أبويه من الرضاعة تدعا عل » وان أعلم بصححه». 


السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





او 
سالط ولاج كت 

ہے 
الأسلمي»؛ وأيمن بدن بيده ويزيد سس زععة بن الأسرد. وسراقة سن العاروي 
وجرح غاد مثهم؛ منهم: بر بكر وعمر وعثماد وخلى ١‏ وعيك الله بن ابن 


(EF 
ا وخالد بد الوليد؟'.‎ 


عنذها انهزمت هوازن وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال» فلجأت 
ثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصوتها بالطائف. ولجأ آحرون إلى وادى أوطاس» 
وأنحاز بنو غيرة إلى نبخلة. وقد تبعت شيل المسلمين من سنك إلى نخلة؛ ولم تتبع 
من سلك إلى الايا“ . 


بعد أن تعقب المسلنون ن فلول الهاربين من هوازن في أرط طاس ونشلةع 
توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حئين وأوطاس وتحصنت بحصونها 
المنيعة في الطاتف؛ وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية 
لمو تمدة عام 'واتهدت وشائل نقاعية تمكتها من الصمود هذة عخوبلة: 
ورممت حصونها وأوقدت عُرْوَة بن مسعود وَقَبْلانَ بن سَلَمَة إلى جرش ليتعلما 
صنعة الدَبائَات2 والمجانيق”': والصّبُور. ولذا لم يحضرا حنيناً مع 
E‏ 

ووصل المسلمون إلى حصون الطائف في نسو نهاية الأمبوع من شوال كما 


(1) ابن إسساف. معلقاً : ابن عشام ,)١58/4(‏ 

فق البرار. كشف الأستار للهبمي 45/753 *) وسن إسباده ابن حجر خي الفتح (185//97) شرح الحليث 
اونش 54 لوسك لل ان كن 

(۳) البشاري! اتم (15/ 114 ر 41٤١‏ س41814. 

(5) الحميدي: المسند (۲/ ۳۹۸)؛ بزسناد ضصصيح , 

(8) اين إسحاق: معنت : ابن عشام [5/5؟11, 

(3) الدبايات: "لات تصنع من عشب وتغشى بجلرد. ويدخل قيها الرجال. ويتصلون بحائط فيتقبرن سن 
أهله . 

(49 انظي؛ وصغها في كناب : «الرسول القائده للواء ركن ممسود تيت خطاب. صن184. 

(4) الضبور: شيء تی به عند الانصبراف . 

(5) ابن إسحاق معلقاء آیں هشاع غر ۹۷۰ ۔ 419/1: ابن سعد 0)١154/1(‏ معلف زالمحلق ضعيف . 





الفصل الثالي ولعشرون: غزونا خنين والطائف ت 


يستنتج من وقائع ادات ونرتوا قريباً من حصرلهم » ثم تحرلرا إلى منطقة أكثر 
بے" وينوا فيها جا يعرف اليوم مسجل غبل الله بن عياس؛ وكانت الطائف 
آنذاك جتربي غربي المسجد . 

ولما كان القنال تراشقاً بالسهام على بُمدء استخدم السلمون «الدبابة*“ 
ليحثمرا بها من السهام؛ حتى يصلرا! إلى الحصن قبثقبوه: وعندما رأتهم ثقيف» ألقت 
عليهم فطع من حديد محماة فأحرقت «الدبابة»: فخريع أصحابها من تحتها فأصابوهم 
بالسهام؛ نلوا منهم رجا . 

داستخدم المسلمون المجاتيق في رمي أهل الطائفف؛ وهم أول من رمى في 
الإسلام المجانيق'"''. رند بذلوا الوسع في الرمي بهء لا سيما وقد رعدهم 
الرسرل ڳل درجة في الجنة عندما قال لهم: همَنْ بَنَمَّ سه في سبيل الله قَلَهُ مرجد 
في الجنةء ومن رَمَى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو نه غدل مُحَرْر [آي مثل ثراب 


تحرير رقبة]: ومن أصابه شيب في سيل الله عز وجل فهو له نور بوم القيامة”". 


وقك اوہ اأروایات أا عة رحن واب المصائين أو صد اء فم :1 دن بأكر 


أنه خالد بن سعيد؛ ومن يذكر أنه سلمان الفارسي؛ ومن بذكر أنه الطفيل بن 


(1) سبق القول إنهم وصنوا حنيناً ني العاشر من شوال؛ وكانت المعركة ني اليوع الحادي عشر منهه 
رتعقبو| فلول المنهزمين لمدة سبوج تقريباً؛ نم ساروا إلى الطائف عبر طربق طويلة: فيكون وصولهم 
.ليها في نحو لهايذ الأسبوع الثالث. 

)0 ين |سحاق؛ من مرسل حمرو بن شحيب: ابن هشم (4/ 18 1٩۹۷ء‏ أبن سح )١88/5(‏ معلا ؛ 
رقد حند عدد القنلى ينبا اطلفه ابن إسححاق , 

۴ للادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص۲۹۳ 41514 817 

5 كة سن الشعنب الميك المهلف بالجلرد مركبة على حجلات مسنديرةء دشل فيها الرسبال؛ فيدبون 
ها الأسوار ليتقبوهاء لاما سيق ذكره. 

۲ بن إسحاقء معلقاً: أبن هشام (9/5! _ 1۷۷). 

(5) ين هشام؛ بإستاء مقلم (4/لا1): أبر دارة: #المراسيل؟: طبمة محمد علي صبيح: مصر» 
عل لالا» يساد صحيح إلى متكحول؛ وبإسئاد آخر إلى عكرمة مولى ابن عياسء وقد احتج الشافعي 
يهاه الواقعة ؛ الظر ااذسي: الام (4/ 1 15؛. 

¥ حمت: المسند (6ثر ۱۳ء 15585 بإسناد صحيحء والترملي : السش 207 4 +7 119/2 1۹۳۸ 


,قال : اهذا حليث حسن صصح ؛ النساتي ` السثن إل ۷) ۔ 
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رفي محاولة لأضعاف معتريات ثقيف شرع المسلمون في حرق بسائين نخيلهم 
وعنبهم ٠‏ خلاشدوه أن يدعها لله وَلِلرُحمء فأستجاب لهم بعد أن حضقت المحاولة 
أهدافها”؟ . 

ونادى منادي رسول اش چ: *أيما عبد نزل من الحصن وخرج إليذا فهو جر 
فتزل إليهم اة وشلر وا متهم أب بَكْرَة - تييع ر مشررح - الثقفي ء» فأسلمواء 
فاحتقهم النبي ي ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم' ”. 

وعندما استعصى الحصن على السلمين واستشهد انا عشر رجلا“ بيندا لم 
يقل من المشر كين سوى ثلاثة*'. ذعا رسول الله جه إلى فك الحصارء فتقل ذلك 
على المسلمين واستتكرره: وعتلم' كثرنت فيو المجراحات؛ ودصاهم الرسول ب إلى 
قك الحمار مرة ری أعجبهم ذلك فكبسم الرسرل E‏ قارتحلوا"''. 
والرسول 00 يطمع ني عدايتهم وير فمن عللب بعض. المسلمين في الذعاء عليهم 
ويلهو لهم قاتا : «اللهم اعد قفا ويروى أن الله لم يأذن له فى أهل 


(3) جزم الوافدي (۳/ 4۲۷ _ 8؟4) مزة بأن سان الفارسي عمل الحنجنيق بيده ومرة أخري أن الطغيل بن 
عمرو قدم يذبابة زمجائيق صندما عاد من ميدئه الخاصة بهدم صلم حعرء بن حبية: ذي الكفين؛ نم 
ساق قوالاً أخري بسيفة التمريض ققال* «ويقال قُدِمَْ بانمنجنيق يزيد بن زمعة ردبابتين: ويقال 
الطفيل بن عدرو!! ويقاك خالد بن سعرى فدم من جرش بمجانيق ودبابتين». والمنجنيق إل ترمى يها 
الحجارة النعيئة ب نحوها لدك الحصسون ومن ييا . وحي لضتة معزبة. 

(؟) البيهقي: السين (9/ 84) بإسناء: مرس إلى موسى بن عقبة وعروة وكيد مفجاهيل. واين إسحاق. عن 
مر سل يمري بز شعييب ! أبن شاد (4/ 1910 , 

159 البخاري: النعم حا تت ح٣٣۴‏ 044359 ولم يذكر إسلامهم. عبد انر زاق: المصمف (0/ 
١‏ -143) رالطراتي كسا في السجمع .)۴١ /٤(‏ وقال: ؛رجاله رجال الصحيح!+ سمي 
نفيع ين عسروح بأبي بكرة أنه تزل من الحصن بيكرة. 

(4)4 ابن إسحاق: معنقاً: ابن هشاع (9/4/5ا2))1 أحمد: المسئد (۱/ ۰۲۳۹ 411 18؟) وغي إسناده 
اجاج بن أرطاق» صدوش عنس وقد عنعن , 

(4) ابن إسحاقء معلقاً : ابن عشام (4/ ١١‏ - 148): وقد سماهم ونبهم. 

.)1 سخلا‎ Ee E ¥) عت 11715 مسلب‎ 1 ١45/117 الخاري: القحم‎ )١( 

(۷) الترمقّ: السمنن (۹/ ٤۲۳‏ ح ۳۹۴۷] وقال: #حسن صحيح غويباء وقال الألباني في تعليقه على 
ققه السيرة للغزاليه صن ۳١‏ : #صسيح على شرط مسلم ثولا عنعڈ أبن انزيير .راوید وهو مدئس4. = 


الغصل التاني والعشرون: غزوتا نين والطائف 
اللائ" . 

نقد تباينتت ا حول المدة الني قضاها الرسول #8 في حصار الطائفه. 
فيرى عروة e‏ عفية" أنها كانت بغبع عشرة لبلةء وفي روابة عن عروة ألها كانت 
لبك ليرب وزاك ابن إسحاق؟ مرة أنها بضع وعشرون لينة» ومرة أنها ثلاثرن 
ليلة أو قريب من ذلك''. وبذكر ابن هشام"' أنها سبع عشرة ليلةء ويروي مسل 


وأحمد”” أنها أريعون يوماً. 


رالذي يكاد بثغق مم عجريات الأحداث هو ما ذكره مرسى بن عقبة وعروة بن 
الزبير وابن هشام ٠‏ وها 7 الضحيح اص . 


عاد الرسول ية مرة أعرى إلى الجعرانة حيث ترك غتائم .حثين نبل أن يتحرك 
لحمدر الطائف. وعندما عاد لم يقسم هله الغثائم سوى بعض ا واستانى 
بها بضع عشرة ليلةء آملاً في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلاء'” 'أء ثم وزغها 


= ابن سعد (10۹/7) معلقاً. أبن إسحاق . معلقاً : ابن هشام (۱۸۳/۲) وراد فيه : .١‏ . . وأ بهم١‏ دفي 
حديث عبروة من رواية ابد عة عن ١‏ بي الأسود مرسلاً: كما في منازي الذهبي . س06۹1 وقال : 
اتيم اعدعم واكك عزتنهم1, 

(49 بن حايث عروةء عن رواية اين لهيحة عن أبي ؟لأسودء ومن حديث عوسي بن عقية مئ.رواية ابن آخحيه 
غيل د كنا لي مشازي الذحبي + ص 347ء ررراية ابن سعد (1/ 148) من مدبث المن اللبسري 
مرسلاً ‏ وابن إسحاق. معلقاً: ابن عشام (8/ 419/8 

(۲) البيهقي: دلائل انوا (86/ 31/3]ء والسنن !لكبرى (۹/ 814) بإسناد مرسل : وفي سند مروة "بو علاثة 
مصد بن عمرو بن ممالد-وفي سند موسي بن عقبة أبو عتاب. معبد پن عبد الله : ولا تر بهد لهما ترممة. 

(۳) الطيرى: اناويض ( ۸۳ 47) پإسناد مرسل حسن . 

(5) ابن عشاء (19/5/4] مرسلاً من حليث عمرر بن شعيب. 

(5) اليهقي: دلاطل البو /٥(‏ 1183) بإستاد مربل حن إلى شب نيه؛ ولم يب يتاه من عذثهما. 

(1) للسيرة (77/4؟) معلقا وبصيغة التمريض : يقال . 

19 الممسحيح (5/ ۹١۷۳ء‏ ح۹١ )١ ١‏ من روابة السميط. 

(ه) الد 0 ٠٠١۷‏ من رراية اسيل ولم يراقق ابن كتير على عله المدة نتال: )وإنيا جامروعا 
قربا هن شهر ودون العشرين ليله : البناية والنهاية (4ار 8934 

زة) الحاكم: المستذرك )١١ ١ /١(‏ ور مصححه وسكت تنه الذهبي . 

)٠١(‏ البخاري : الغعج (181/15. ۸ا۴٤‏ 99 45). وقد أورد التهبي في مغازيهء ص08 هذا 
الحديث ونه آنه انتظرهم تسع عثرة لبلة؛ ولم تيجب هذا التحديد في اللمطبوع من الصحيح ؛ = 


بم السيرة التبوية في ضوء المصادر ا الأصيلة 
حدم اا 
بعد ذلك على المهاجرين والطلقاد» ولم يعط الأنصار شيئاً. فقد أعطى مائة من الإبل 
لكل من عة بن جضن - من زعماء غطفان - والأقرع بن خابس - من زعماء تميم 
- وعَلَقَمَة بن عملائة والعباس بن أمية - من ؤعماء قريش. وقد أحصى ابن 
إسحاق”” انى عشر وجلا ممن نال مائة من الإبل» سنة منهم ذكرهم البخاري 
ومسلم. وممن زادهم هلى ما في البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان» 
والحارث بن الحارث. ومالك بن عوف» رالعلاء بن جارِيّة: والحارث بن هشامء 
وحموبطب بن عبد العزىء ولم يذكر من قائمة البخاري ومسلم: عَلَقَمة بن غُلَانة 
والعيامى بن مِرْدّاسء وذكر خحمسة من أعطوا أقل من مائة0؟. 

وأورد ابن شا" قائمة بأمماء تعة وعشرين رجلا من المؤلفة تلوبهم مسن 
أعطوا سن غنائم حنينء ولم يحدد عدد الإبل التي الها كل واحد منهم. وهناك من 
أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا 

بل عندما رأى عغوان مبهراً بأتعام حنين؛ وبعد إعطائه مائة فن الإبل: قال له 
: *آبا وهب: يعجبث هذا التّمُب8: - أي الوادی بين جبلين مسلوءا إيلاً وشباه - 
فشال: (نعمء فقال ييل: «هو لك وما فيد" . 

وكان هذا الموقف نجاه المؤلفة قلوبهم لحكمة وضحها الرسول يق للأتصار 
عددما غضوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنينة» وبلغ الرسول 95 قول بعض, 
أحدائهم: "إذا كانت الشدة نُدغي. وتُعطى الغنائم غَيْرْناة: أو «يخفر الله لرسول الل 
بعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تفطر من دعاگهم! ة٠‏ فجمعهم وقال لهم: اأما ترضون 


وعند الواقدي (۴/ ۲۹6۸ أنها ثلاث عثرة ليلة. 

41 البخاري: الفتح /1١(‏ ۱۷۱ ع3 "177). ملم (۲/ ۷۳۷ ج٠457‏ وانظر : ابن حجر : القتح: 
OY‏ . 

(۲) ابن عشام (غ/ +4)15 معلقاً. 

(۳ ابن هشاع (4/ +19 1۹1)ء علا . 

(4) السيرة (/ ۹-۱۹۲ يزسناد مغطم ء إنا لم يسم سن حدثهء وبقية رجانه قات . 

(6) انظ : الدكنور قرببي ! مرريات غزوة ين : ص 1۹. 

(5) الرافدي: المغازي .)۹٤11/۳(‏ 

¥ البخاري: الفتيح 1۲ ۴۴۷ 1 18¥ عسل 17 ۲۳ ملالا 24 





الفصل الثاني والعشرون: غزوتا ختين والطانف ٠ ov‏ 





أن يذعب الئاس بالدنيا وتذعبوا يرمول اله ل تخورّنه إلى يبوتكم؟» قالوا: بلىء يا 
رسول الله رضينا. فقال: لو سلك الناس وادياً» وسلكت الأنصار شِعْبء لأخذت 
شِعْب الأنصاره""“. وقال في رواية: #ألا ترضون أن ينعب الئاس بالشاء والإبل 
وتذهبون برسول الله بل إلى وحالكم؟ الأنصار شِعَار والناس وثارء ولولا الهجرة 
لكنت امراً من الآنصار. . .©“ وقال: «إني اعطي قوفاً أخاف ظلعهم وجزعهم؛ 
وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلويهم من الشير والغناء» دنهم عجرو بن تَعْلِب) 
فغال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله فد حمر الثغم” ”ل وقال: 
#إني لأعطى رجالا حَدِيثٌ عهدهم بكفرء* :“© وفي رواية: إن قريشاً حديثر عهد 
بجاهلية ومضيية وإني أردث أن أجبرهم وأتألنهب»” ؛ وقال: «أوجذثم با معشر 
الأنصار في أنفسكم في لْمَاعَدَ من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى 
إسلا مكمء -6.. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وآبناء أبناء الأيماره"'؛ وقال: 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه» خشية أن يكب في النار على وجهه:”*. 

وعندما سم الأنصار ما قاله لهم الرسول ييه عرفوا الحكمة من ذلك 
التقسيم ١‏ ويكرا تی ايئنت ماهم بلصرعهمء وقالوا : #رضينا برسول الله سا 
ويه 


(1) البخاري: الفح (17/ ۱1۷۰ء 111751 454 ۷ مسلم ۲ ۳۷9 "الا ج9ه١١):‏ ابن 
إسسباق: بإمناد سن ثذاته: أبن عشيام (Ten f}‏ 

(۲) هسلم (۲/ ۷۳4 ح!8١٠):‏ واتشعار الثوب الذي يلي الجسد. والدثار ثوب فوقه» يعني أن الانصار 
حم اللخاصة والبطانة والأصفياء: وألضق الناس به من سائرهم , 

(*) البخاري: الفح (27"5/13 الالال و9148 

() البجاري: انح 1۳۸/1۲0 J(1 6Y‏ سدم )6 / 7 ا 19 . 

() البجاري: اتح 10 ۹۷۱ ۳ا اہ مسلم آ٢‏ ۷۳۲۵ء ,)١ ١۵4‏ 

(7) من رواية ابن إسحاق؛ بإستاد حسن لذاته : ابن هشام (4154/5. وروي الدعاء البخاري: الفح 
4. وما بعدها كتاب مناقب الأنصار ومسل (4/ ١548‏ ح1 ١۲۵د‏ وأحمك: القت الرباني ۲۳١‏ 
۳ _ ۷4ء وبتقرى باتشو!هد والمتابعات البذكررة هنا مح اختلاق في اللفظ عند البخاري 

(۷ فلم زلا ۴۳۳ 2( 

۸ ملم ( ۷۳٤/۲‏ ۲۱۰4 ابن إسحاق» بإستاء حسن للاته: ابن حشام (۲١٠١ ٤(‏ وأصلده في 
البخاري: النتح ETTI 8 ٠14 /1١(‏ وعسلم 43 FE‏ 1*3( 


oar‏ السيرة اللنبوية في ضوء المصائخر الآصيلة 

واتضحث لهم الحكمة عملياً عندما رقب هؤلاء المؤنفة قلوبهم في الإسلام 
وحسن إسلامهم والخرطوا في الجهادء إلا القليل جداً منهمء مثل عيينة بن حصن 
الفزاري والأفرخ ين حابس وقد عير عن هذه الظاهرة الإمام مالك ب بن انس قاقلا : 
«إن كان انرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما عليها». وعبر صغوان بن أمية عن التحول الذي حدث نتيجة لهذا الموقش: 
الكريم من الرسول ية فقال: ؛والله تقد أعطاني رسول الله ي ما أعطاني؛ وإنه 
أَبْمْضٌ الئاس إلئ. ما بَرِحَ يُعْطِيئِي حتى إنه لاحب الناس إلي0". وكان حكيم بن 
جرّام كلما أعطاء سأنه المزبد. فوعظه الرسول جل قائلاً: ۴يا حكيم؛ إن هذا الماك 
حفر حل فمن أخلء بِسَحَاوَةٍ تفس يُوْرِكَ له فيه: ومن أخذه بِإِشْرَافٍ نفس لم بار 
له فيه » وكان كالذي يأكل رلا يشبعء واليد العلا خير من اليد السفلى3.؛ فقال 
حكيم: «والذي بعك بالحن لا أَزْزْأً آحداً بعدك شا حتى أفارق الدنياء: فلم يأخذ 
عطاء: من بيت المال حتى توفي ٩‏ 

وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جُفَاةٍ الأعراب - أيضاً - قال 
أحدهم للرسول ب : ايا محمد! اعدل». فقال له الرسول: «ريلك! ومن يعدل إذا لم 
أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل؟. فاستأذن عمر الني ك قي رب 
عتقه» فقال له البي ويةِ: معاذ ا أن يتجدث انناس أني آقتل خاي إن هذا 

وأصحابه يقرأوك القرآن لا يجار ر حناجرهمء RPE‏ يحرف ام من 

الرمبّة؟: والنقظ لمسلم. رن روا ثاتبة له زاد: 3... إن من ضثضي هذا قوماً 
يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم ؛ يقثلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوئان. ۔ 
أن أد, دنهم لأقتنتهم قتا عادء. وبجاء وصف هيئته في هله الرواية: كث اللححية ١‏ 
عرق ٠‏ اثر القينيت: ات ٠‏ الح دسفم ا وراد مسلم في رواية 


(41 م 82 14۹¥( ح15 598 

TTI, A° 1E 1n (| 

(۳) البخاري: القتتح (۱۲/ ۲۳۵ ج۴۱1۳ مسلم ۷۹۷/۲ ج١‏ ۴٠١)ء‏ وبيلو أن الدكترر العمري يقد 
سها عندما ذكر صفواٹ بن أعية بدلا من حككيم بن حزامء انظ : المجتمعء الجهاد من١1.‏ وأررأ 
أسدآ: أي امأل اسداً. . 

(1) إن من تغب : أي أصل . 

ف مشيرف: غليةها 

(3) نانيى: بارز. 


اعتصل الثاني والعشرونء غزوتا حُشين والطائف AD‏ 


ثالعة: «... فهر الازار»ة؟' . وازدحموا على الرسول &# وهو يقسم الغنائم؛ حتي 
علق رداؤه بغصن شجرةء فقال: «أعطوني رد.ثيء كلو کان عدد مذه العضاء - شجر 
الشوك - نعماً لقسمئه بيتكم؛ ثم لا تتجدونئي بخيلاً ولا كذوباً ولا جانا . وجبذه 
أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه تلخشولة انبرد الذي كان عليه» وقال: «مر لي من 
مال الله الذي عندك؟. فانتفت إليه الرسول ية قحك ثم آمر له. بعطاء"“ . ودل 
هذا انلموقف من الأعراب على أن معظمهم إتما خرج للمغدم » ودل موقق الرسول يي 
من تصرفاتهم على صبره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. 

بعدما فرغ الرسول من توزيع. الخناتم؛ قدم عليه وقد هوازن يعلن إسلامهم». 
ريطلب رد الأموال والسي إليهم؛: فخيرهم بين المال والسبي»ء فاختاووا السبي . 
فاستشار الرسول يو أصحابه في الأمرء وضما قال لهم: «من أحب أن بُعَليْبَ 
فليفعل» ومن أحب ملکم أن يكون على حو حتى تُعيِيهُ إياء من أول ما يفيء الله 
علينا فلوفعل» فقال الناس: قد طيبئا ذلك يا رسرل الله لهم. خقال: (إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنء قارجعرا حتى يُرّكُمْ إلينا عُرَقَاؤْكمٍ أمركم؛» 
فرجم الئاس فكلمهم عرفازهم. ثم رجموا إلى رسول الله چیا تاحبروه أنهم قد 
طيبوا قاذ )© سوی 3 ين حابسء الذي تكدم ۽ باسم قيلته تميم» وعيينة بن 

حصن الذي تكلم باسم قيلت فزّارة: قرعدهم الرسول 4ل بتعريضهم عنها“ ٠‏ 
وسأل الرسول ل وغد هوازن عن مالك بن عرف»ء وطلب منهم أن يشبروه إن 


؛ مسكم(”/ 441١68 ۷٤١‏ بيب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ واین إسحاق بإسدد حسن : ابن هشام ۹ 
4 راسم الرجل عند : ذو الخُريصرة التميمي ؛ “عمل الشرارع: الذين خرجرا على علي نت ؛ ثم 
تله ' فو وه عبد الر عر بن ملجم؛ الذي رئاه شاعرهم نائلا: 
بسا رة مسن قفي ها راد بها إلالببلغ من ذي العرش رقصوانا 
إلي لأذكره يرما قأحسبه أيفى اليرية عند اله إتساتاً 
أكرم بقوء بطرن الطير برهم لم يخلطرا متهم يشا وعدرائاً 
أنظر في عذا: الذهبي : سير أعلام النبلا- (4/ 918+ وانشر اترد على هذه الأببات - معارضة من 
محر یکر بول حماد التاعري,ء عر معاصري اليخاري. 

450 البخاري ! الفتس ۲۳۸/۱۲ -۴۱۶۸). 

(۳) المصدر نفسه زج .)۳١4‏ 

(4) المصدر نقسه ۲1۹/1۲7 ۳1۳97« (TTT‏ 

(5) این [حاق» بإمئاد حسن لذاته ! ابن هشام (1/ 44184 ورواه غره. 


سم السيرة الثبوية هى ضوء المصادر الأصيلة 
کو = 
أتأه مسلماً رد غابه أا وماله ومتحه مائة عن الأبل» SET‏ أخبروه بذنك اتال في 
الخروج من الطائفء خشية أن يقتله قومه ثقيف» رلسق بالرسول ج بالجعرانة أو 
بمكةء نأعطاء الرمول ل ما وعد بده وأسلم. وحسن إسلامهء فاستعمله الرسول قي 
على من أسلم من مومه د کان يقائل بهم غ" : 

ومال بعض رعداء ليف لالام منهم عُروة بن مسعود التقفي ؛ فلح بالرسول ضبق 
وهو قي طريقه إلى المديئة بعد أداء العمرة؛ فأعلن إسلامهء وعاد داعي إلى الإسلام في 
قومه: غقتلوهء ودفن مع شهداء المسلمين في حصار الطاتف حسب وصيته”" . 

وبعد عودة المرسول 2 من تبوك في رمضات من العام التاسع» جاء وقد تقرف 
معلناً اسلا مهم ؛ كما سسثرى في خبر الوفود. 

3 المبحث الثالث: أهم الأحكام المستتبطة 
من غزوتي حنين والطائف ل) 

١‏ - جواز وطء المسبية بعد الاستيراف؛ جاء ذلك عندها سأل الصصابة الرسول يقل 

0 | 8 & = ره رم ع بي سرهم ع ع عرس م کر م 

في سبي أوطاس فنزلت الآية: وال تیف من ايسا eH‏ ما ملكت أيمستكم 4 

[التسساء: ۴1] ٠‏ 
س النهى عن ET‏ فت النساء والأطفال والشيوخ والأجراء من أذ فشتركون في 

القتال د المسلمين"". وقد تكرر هذا النهي في عدة مناسبات. 


,5( ابن إسحاق هرسلا ابن هشام (4/ 141 )4 العثيراني: من طربق ابن زاء كسا في المجمع‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق موصولاً: وقية ابن‎ :)۸٩ ورجاله ثغات. الطبري : التاريخ ۳ ۸ھ ۔‎ ٩ 
ميد فيه نعف وك صرح ابن إسحاق بالهاع: وبقبة رجالة ثنات: وموسى بن عقبة في مبغازيه‎ 
كما غي الإسساية (۳/ 87 ): وأبو الأسود عن عروة في مخازي اہی عائذ باختصار ومرس كب في‎ 
. الإضاية ۳ 81 4178 طبعة دار الكثاب العربي » بيروت‎ 

(1) اين فسحاق؛ معلقاً : ابن شام 557/50 11410 , 

(۳) انظر في تفسيرها : أبن تیر التفير ۲۲۳/۲ -175). وانظر ني هدا الأحاديث : عسل (۲/ 1١8‏ 
TE A‏ 0 817 رعيرها. 

(5) أحمد: المسند ۳١‏ ه64): رقد حن الألبني إستاده في الإرراء زه ۳4)ء الحاكم (1 2198 
وصححه ووافقه الذهي: أير ناود: الست (۳/ ۱۳۱ ۱۲۲ 1۴۳ 2154 كتاب اتجهاده باب 
ني قل اللأء ۰11147 ¥1 





۳ 
و 
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لفصل الشني ولحشرون. غزوتا تين ولماند on‏ 
للب س نبإ إييإب صسسسس ت <2 مم 


إفاعة السد في دار الحرب» ققد فعل ذلك النيي 6 بشارب الخمر في ححنين"!؟. 


هنع المخئثين هن الفخول على التساء الأجنبياث» وذلك عثنما سمع 
الثقني لأخيها عبد اله ويطلب منه أن يحصل عليهاء وذلك قبيل حصار 
الطائف. فال يف: ١لا‏ يدخلن هؤلاء عليكنة". 

جراز إءطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم» إذا رأى الإمام آن في ذلك سبباً 
لدخرلهم في الإسلام» أو كف أذاعم: أو فيه مصلحة للمسلمين. 

تشريع العمرة من الجعراتة للداخل إلى مكة؛ كما فعل الرسول ية بعد الغراخ 
من نوزبع. ناكم حنين”". أما الخروج من مكة إلى الجعرانة للإحرام منها فهر 
ا سوام ول ب 

التاكبد على إباحة سلب المشرك لقاتله . 

جواز الاستقاحة من أدرات الحرب التي يمتلكها المشركون» كما نعل 
الرسول قل عننما استعار دروعاً من صعوآن بن أمية مع ماله أهاء قلى أن 
لا يكرن في ذنك أي تأثير على صيغة الحرب. 

جواز تصب المنجتيق على الكفار: ورميهم به وإن أنضى إلى قتل من لم يغاتل 
من النساء والدرية*؟. 


٠‏ - جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك بضعفهم ويغيظه وهو آنكى لهم. 
١‏ - من كمال رآقته ورحمته يل أن يدعو بالهداية لمن حاريره وقثلوا جماعة من 


03 


أصحابهء كما فعل الرسول وف مع أمل الطائف - ثقيف”'؟. 


أحمد: المستد (4/ .498٠١‏ أبر داود: السئن (4/ 1۲۷ 1۸ء عاب المبدرد باب إذا تتاب خي شرب 
الخمر+ ح۸۷٤2‏ 2۸۸)؛ وقال المحمعان دفي هذين الطزيفين امفطع؟ قلت: نم يصرح قي الطريق 
الأول ,اء م لأغزوة وم رح باسعها في الطريق ااثانيء حخفغة)ء ورراه الدارنطتي في السنن 770 ٠4۵۷¥‏ 
44354 وي إستاده عبد الله بن عبد الرسمن بن زار ؛ وهر مشبول. 

البخاري: الفتح (98-198/13 ث3 17522): واللفظ له مسلم (4/ 17978 +4118 وفيرهيا. 
البشاري؛ النعم لخر كا 01۷۷۸ سام آ۳ كلف س29 41175 وغيرهبا 

أنظر : اين النيم : زد المعاد (۳ 8١4‏ . 

انظر : اين الثيى ! : :د اتعساد زم ۳ء _ 15ه) 

أنظر ؟ ابن الفيم ؛ زد امسا (*/ “اعة _ كدهة) . 


سم السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 

- oA حاط‎ 

١‏ - لا يجوز إبقاء مراضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً 
بعد يومء فإنها شعائر الكفرء وهي أعظم المذكرات”' . كما فعل الرسول يا 
ضح دي انكثين وارسال أبي موسی الأشعري لهدمه - سيأتي ذكره ي أول 
الفصل الال . 

۳ - إن وادي وَج - هو واد بالطائف ٠‏ ليس بحرم وإن الأحاديث الواردة في أنه 

{as . 

١+‏ - جوار روح بحص النساء مج أرواجهن في الغرو» لعلاج الجرحى وسقيهم؛ 
بدبل خروج آم لبم بنت ملحان مع زوجها أبي طلحة إلى غزوني فتح مكة 
وحنينء كما بت في صحيح ملم OA EET)‏ < 
ولا يعارضه حليث أم قبشة العذّرية الفُضَاعية التى روى ابن أبي شيبة وغيره 
آنها قالت: يا رسول اله» إني لست أربد أن آغاتل؛ إنما أريد أن أداوي 
الجريح والمريض أو أسقي البريض . 
فقال رسول الله يتذ: هلولا أن تكون منة ويقال فلانة حرجت لأذلت لك ولكن 
أجلسى1. 
فالحديت كما حققه الدكترر خاد الدريس» فيه انقطاع. لعدم نبوت اللقاء بين 
سبعيد بن عمرو وأم كيشة؛ ورجاله ثقات. 


وکو انك 


}1 انظر : الدكتور العمري : الببجتمع البسني. الجفاف. حاشية ع ۴۲ 1 ؟, 
(؟) اين سعد (۲/ 4١38‏ معلقاً» من رواية شيخ الواقدي : الو ادي (۳/ ٩۲۲‏ _ ۹۲۳). 


الفصل الثالث والعشرون السرايا والأحلك التي وقحت بين غزوني الطائف وتبوك الا 
06ل00لللل0ل0بْبٍتٍت____ ”؟ااا ا 5 يشش سے Aa‏ ج- 

7 
الفصل السات والهدرون 


وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك 





د م _ 
0 المبحث الأول: سرية الطُمّيل بن عمرو إلى ذي الكَمَّين © 


عندما أراد الرسرل ا المسير إلى الطائف. بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي 

الكنين : صكم عمرو بن حمَمّة النوسي ليهدمهء وأمره أن يستمد قومه ويوافيه 

بالطائف. فخرج سريعاً إلى قومهء فهلم ذا الكفين» وحرقه وانحدر معه من قومه 

أربعمائة؛ نوافوا النبي ب بالطائف بعد مقدمه إليها باربعة أيام» ومعه دباية 
و 

تا المبحث الثاني: إسلام كعب بن هير 

عند منصرف الرسول له من الطائف 6 


كان كعسب بن زهير بن إبي لى ازن من الشعراء المشصيرمين الم رمركين ؛ 
وأبوه زهیر فن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقاث الس المعروفة. وكان ممن پېجر 
النبي بي ويؤذبه. وروي قصته وقضة أخيه بُجُير ابن إسحاق”'' والييهقي””؛ بإسناد 
عتصل إليه؛ وفيها أنه خترج مع أخيه بجر حتى أنيا أَبْرَقْ العَرّاف» طلب بجير من 
أخييه كمب إن يبقى في هذا المكان حتي يأتي محمد 5 ويسمع ما يقول؛ فعندما 


2597“ .. 4٩۲ /۳( معلقاًء من رراية تيه الرائدي- الواقدي‎ )١8//5( ابن سعد‎ )١( 

(9) ابن مشام (7-1/4 وبا بمدها)؛ وإستاده منقطع. إِذْ لم يسه عاصم بن همر من حدثه. وانظر قصيدة 
«بانت سمادة عنده. وعتن لفهى, فو مغازيف ص ,11۸ -3713. 

(۳) دلائل النيرة (8/لا*1 رما بعنها4: رفي إستاده ثلاثة رجال ذم يتر جم لهم» رهم: ذو الرقيبة 
والحجاج بن ذي الرقيية وعيد الرحمن بن كعب بن زهير. 

(4) عكان قريب من المنيئة. وهلا الجزم مئ رواية الفهبي في المقازي؛ س١11۷.‏ 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 





= 
جاء عرض عليه النبي هة الإسلام فأسلم: فبلغ ذلك كعباً فأنشد قائلا : 

ألا إِبلِنًا عني بجيراً رسالة على أي شيء غير ذلك ذلّكَا 

E E‏ عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 

فلما يلغت الأبيات رسول الله یر أهدر دمه» فكتب إليه أخوه بجير يخبرء بذلك 

وينصحه بالنجاء: ثم كتب إليه بعد ذلك وأعلمه أن رسول الله چ لا يأتيه أحد مسلماً 
إلا قبل ذلك عنه. وطلب منه أن يلم ويُقبل على النبي بي فأسلم: ونظه قصيدته. 
التي نمتدح فيها رسوا الله 4ة وقدم على الرسرل 884 فآمّنهء فأنشده قصيدته. التي 
مطلعها : 

باتك شعاد فقلبي اليوم مَنْبُول Eas‏ 


7 (TD. 


وذكر سومبى بن عقبة في مغازية ن كمب بن زهير أنشد النبي ييل خصيدته 


«بانت سعادة في المسجد فلما يلغ قوله: 


إن الرسول لَنْورٌ بُسْتصضَاهةبه ‏ يدمن سيوف الله مسلول 
في فثية من قريش قال قاكلهم بک لها ال ازول 
أشار رسول الله 284 بكمة إلى الخلق ليأثوا فيسمعوا منه. 
قال الساعاتي"" : «وفي المواعب اللدنية» قال أبو بكر بن الأنباريء» إنه لما 
وصل إلى قوله: 


4١(‏ قال العر'قي؛ قحا في نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۵۹ _ :)15١0‏ 9وعذه القصيدة قد رريتاها ما طرق 
لآ يصح يها شيء: : وقد وواه ابن إممحاق بست فنقفني١‏ 

قف ذكر البيهتى غي في الدلانل )81١/5(‏ وإسناده مرسل ولیه محمد بن فليح : صوق بهم. 

(۳) الفمس اكرياني (1لام 1۸۷). 
وروى قصة إملام كعب الحاكم في المستئرك (۳/ ۵۷۹ _ ۸۳د) وقال: قهذا حنيث لذ أسائيد قد 
جسعها إبراهيم ن المندر انحرامي)ء وميكث عله الذرعبي» رعن رواية إعطام الرسرل 26 ب_ذيه 
لكعب؛ قال ابن كثير في البداية (815/4): ارهذا من الأمور المشهزرة جداً؛ ولكتن لم أم ذلك في 
شيء من هته الكتب السشهورة بإستاد أرتضه: فالله أعلمة. وانظ ها هتد أبن إسحاق والتثهبي 
بألفاغه' انمختلفة في الزوايتين . 


الفصل الثالت والعشرون: السرايا والأحداث التي وفعت بهن غزوثي الطائف وتبوك on‏ 5 
إن الرسول لنرريستضاء به مهلدمن سيرف اله مسلول 
رمى عليه النبي بردة كانت عليهء وإن معاوية ذاه بذل فيها عشرة آلافء فقال 
كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله 84 أحداًة. فلما مات كعب بمث معاوية إلى 
وره عشرين ألفاء فاخذها منهم: غال: «رهي البردة التي عند السلاطين إلى اليوم*. 
7 المبحت الثالث: المصدقون ا 


شرع رسول الله كل في بعث المشدقين إلى المناطق المختلفة في مطلع المحرم 
من العام الاسم الهجري . فبعث : + بريد بن الخصَيّب إلى أسلم وَعِْغار ويقال 
e‏ وباد بن ۽ 5 دوا مكيث إلئ 


E 


EEE‏ و يقال : کی ن بد له الحا لقثي 
e‏ 


"¥ 


واين انی الأزدي إلى بني ذبيان» ورجلا من بني سعد بن ليم ! 
والمهاجر بن أبي أ أمية إلى صنعاءة وزياد بن لبيد إلى حَضَرّمَوت» وبا ان 
الطاني إنى طيء وأسدء ومالك ف اة إلى بني خنظلة والرْبِرِقَانَ بن بدر وقي ن ن 
عاهم إلى بني سعد كل منهما على ناحيةء والعلاء بن بن الحضرعي ! إلى البحرين ء 
وعلي بن أبي طالب إلى تجران ليجمع صدقتهم ويفدء عليه بجزيتهم””. 
17 المبحث الرابع: سرية عُيَيْئَة بن جضن 
بن خَدَيّفَة بن بدر إلى بتي العَنْبَر 0 


بعث رسول الله يد عيبئة بن حصن القزاري إلى بتي الْعَنْبَر من نميم في المحرم 
سنة تسع من الهجرة في حمين فارساً من العرب» ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. 
كلما وصلوا إلى مكانهم ررأوهم ربوا رتمكن عبينة وأصحابه عن أخذ أحد عشر 
رجلاً: ووجدوا في المحلة إحدى عثرة امرأة وثلاثين صبياًء فجلبهم إلى المدينة؛ 


(1) الواقدي: المغازي /١(‏ *49) بإسناده مرسلاً» أبن سعد: الطبقات )١١5/75(‏ من رواية شيخه 
الواثدي. والواقدي تررك ولذا فأماليدء شعيقة. 

(۲) ابن اسحا دون زسناد: ابن هشام 4غ ؟ ؟!؛ وغير المسند عن أقام الخعف كما تعلم. وکن 
يقبله الحلساء إن لم يتمئن بالعقاتد والأحكام» كما قلنا. 


السيرة التبوية قى.ضوء المصادر الآصيلة 








كن 
سم حدم > 
عُأمري بهم رمول الله 5 فحبوا في دار رَمْلة بنت الحارث: فقدم فيهم عداة عن 
3 0 . خا خا f‏ ° ا = - ا الأ 8 
رؤمائهم؛ ومنهم: عظارد بن خاجب والزبرقآان بن بدر وفيس بن عاصم والأقرغ بن 
حابسء . . . فلما رأتهم النساء وائذراري بكراء فعجلوا مجادوا إلى باب النبي 0 
قنادو! : 5 مجحمبء» اخرج إلينا» فخرج ٠‏ وأقام بال الع اة وتعلقوا برسول أننه ا 
قطارد جن حاجب فتكلم و هلب . فأجابه ذابت بن فيس 6 زفيهم نر قوله تعالى : 
إن لیت يادوتك من ويا الجن ڪهم لا يعقوت 4 ا لجات : 7 قرد 

عه . 5 8 و 

عليهم رسول الله يك السبي والاسرى”". وذكر ابن إسحاق” أنهم رُدُوا بالمثق 
والعغذاء. وان لم نكم ررأيه الواقدي وابن سبع إلى تغريق المسبي ین رجال السرية. 

وذكر الواقدي”*؟ أن سبب بعث عبينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة بن 
سفيان الكعبي؛ قأخرجوهم من محالهم» وتحرشرا بهمء وحذرهم الخزاعيون من 
مغبة هذا التصرف: وغاد المعدق وأخبر الرسول ب خبرهم. 

ولط أن ابن اشاق زكر أن عبينة بن حصن کان مع وقد بني تميمه وقي 
هذا إشكال: إذ كيف يكون سببا في مجيء الوفد؛ لانه هو الذي كان على رأس سرية 
سبي نساء وأطغال بني تميم» ثم يكون مع الوفت...؛ فلعل ذلك وشم من ابن 





(1) وذكر غير واحد أنها نرب في الأفرع بن حابس التميمي ٠‏ نشد روى الإمام أحمد بسنته إلى الأقرع بن 
حابس أنه نادي رسول الله چ من وراء الحجرات فقان: هيا محمد يا محمد؟؛ رفي رواية: يا 
رسول الله. فلم يجيف تقال : “يا محمد پا محمد وقي رواية: يا رسول أل فلم يچيه غقال: يا 
وسول الله : إن حمدي ازين دزن في لشيى» كفال: «ذاك ال يتل». انظر: أحمد؛ المسئد ۳7 ۸ع 
وت 4444 وائضر الأحاديث الأخرى في هذا الدأن عند: الطبري: الغسير /۲١(‏ 0۷۷ رابن كثير: 
اسي (۷/ ۹ 298 

(۲) ابن معد (۲/ +95 153) معلقاًء الراقذي (۳/ 6لاة ‏ ٠4۸)ء‏ ابن إسجاق. فعلقاً رمختصراً جدأء 
ابن حشام (5981//4). وعته ذكره البخاري محلم انظر : البغاري. الفتح (10 كتاب المغازي؛ باب 
قال امن إسحاق. ,۲ 

69 بإساد متقطع + ابن هشاع (8/ 06419 واننقطع هن أقسام الضعيف كما علہت. 

447 المنازي (70 9094)؛ «الراقدي مروك كما علعت : ولذا فأسائيده فعيقة. 

(42 اين هشام (4/ 4۴۷ معلتاً. والمحلق من أقسام الضعبف كما علست ‏ 





الفخصل الثالت والعشردن: 'لسرايا والأحفاث التي وقحت بين غزوتي الطائنف وتبوك 
e ea i‏ ا راجت 


إسحاق. 

روان اناف آنه كل وول بابض اتر الو فال اة 
ترسول الله 3: "يا رسول اش إن علي رقة من ولد إسماعيل؟» ققال لها النبي #85 : 
اهذا سبي بني العتبر يقدم الآن فتعطبك منهم إنساناً فتختقيند. 

ولعل هذ ما أشار إليه أبو ظريرة 2 الحديث الذي روأه لازي" : إيه ارال 
أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله 28 يقولها فيهمء قال: 8... 
وكانت يهم سيبة عند عائشة فقال: أعضيها فإتها من ولد إمسماعيل. ..؟. 
ملكت هذه الجاربة بالشراء أو الهبة»ء ثم أعتقتها عندما جاء قومها يطلبونها. واش 
أعلم . 


3 المبحث الخامس: سزية قَطَبَةَ بن عامر إلى ناحية تَّبَالَوَ! 0 


بعثه وسول الله يي في عشرين رجلا إلى حي من حدم بئاحية أتبَالّة أو بِيشََةَ» 
فريبا من ترْيَةه فخرجو: على عشرة أبحرة يتعقبونهاء قد غيبوا السلاح؛ يسيرون بانليل 
ويكمئون بالنهار حتى وصلوا مكان العبدو فأغاروأ عليهم ليا ودار قتال عديف» 
فهزمو! المشركين» واستاقوا النعم والشاء والنساءء وني الصباح تقاطر سمح 
الختعفين» وسارو! في أترهم. وعندما أدركوهم لق الله بسيل حال بينهم وبين 
الملمينء فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجا السلمون إلى الحدينة. 

لقد اضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السريةء فمرة ذكر أنها في 
ربيع الأول سنة لمان من الهجرةأ“ء ومرة ثانية ال إنها في صغر سنة تسع”" ٠‏ وقال: 





لف این عشام ()/ ٩۷‏ ۴) دفي اباد انقطاع. إذ لم يعبت سماع ضاصبي ين عسر هن عائشة شاه أنظر ابن 
حجر : الفتم (۱۸/ 979). 

0 التشح ۳۰ كتاب المغازي» باب قال ابن إسحاقٌ؛ غزرة عييبة ين حضس ؛ T/1}, ET‏ 
كه العتقء باب من منك من العرب رقيقاء ح'497847: والجاربة هي بريرة كما في ابخاري: الغنج 
ا ١‏ حلت 8). وانظر آسماء من أسر معها في شرح اين حجر هنا ٠ ۱١(‏ ح 248 27. 

۳ تيالة< موضيع يقرب الطائف: وي لني مازن: معجم ما استخجم؛ ص (11. 

(4) المغازي (/ ¥0۳ _ 29784 

(©) المصنر نفس 761 لخة). 


ار السيرةالنبوية فى ضوء المسادر الأصيلة 
Sk‏ 5 





اور هله السرية داخل .في سرية شجاع بن ر 
a EF :‏ ن : . اه 5 0 00 
أما انق سعد فقد ذكر أنها في صفر ستة تسع من الهجرة؛ وعدا يعني عوافعته 
الوافدي في دوايته الثانية» ولهذا السبب رجحنا أن تكون هذء السرية في صغر سنة 
تع من الهجرة. 


وبعدها في ربيع الأول كانت سرية الضحاك إلى القَرْظاء" . 


0 المبحث السادس: سرية عبد الله بن حُذَافَة. السَهْوِتٍ 5 

رو البسخار يي(4) ومسلم””' أن الرسول ية استعمل رجلا من الأنصار على سرية 
وأمرهم أن يطيعوه. فأغضيوه في شيء فقال: اجبعوا لي حطاًء فجمعوهء وأمرهم 
فآوقدوء. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ل أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: 
بلى: قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعضى وقالوا: إنما فررنا إلى رسرل الله 845 
من الناره فسكن غضبه: وطفتت التار. فلما تدموا على رسول الله عة ذكررا له 
ذلك فقال: الو دخلوها ما حرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف». 


وائراجح عندي أن أمير هذه السرية عو عيذ الله بن حلافة السهمي . فغد روى الشيخان“ 


وبقيةالبجماعة”"' . أن الآبة: ياج أل َمنوا ايليا اه وأيليمزا الول أل الأ يدي 
اليُستاء : 14ء تزلت فه عنذما أرسلة الرسول و في سرية , وصوح به في رواية آ0 


(1) السبصسدر والمان تفساهماء وسرية شجاح ‏ كما ذكر عو كانت قي ربيع الأول ممنة بان من الهجرة. 
وائلي لاحظته أن مضمون شير هذه السزية هو ننسه حضمون شير مرية غالب بن عبد الله إلى اتكديد» 
بل ريشت ركان في تاريخ واحد كما خنده الواقدي» والله أعلمء إن كانت كل واحدة منهسا سربة مسغتلنة 
آم هنا سرية وأحلة. 

(۴) الطبقات (۲/ 41739: معتقاء والمعلق ضعيفه كما تعلم . 

۳7 ملم( ح۴ 14. 

(5» البخاري: الغتح (۲۷/ ١55 - ۱٤۳‏ تتاب الأحكام: ر50( واللفظ له. 

() مسلم ۳ ۹4٤۹ء‏ كناب الإمارة؛ ع١‏ 8م ا). 

45 البخلري . اقش (11/ 113 س1خ42). ملم (70 1810( .OATE‏ 

(۷) انظر: ابن کشر التتفسير ۴2ر ؟ ٠‏ الطيري؟ EY A)‏ شاكر) الحاشية. 

(۸) امسن ۳م 1¥) . 


الفصل الثالث والحشرون: السرليا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الصائف ونبوك 








م 
2 ,۹ — 


وابن ماجه"“. وذكر القصة بمثل مضمرن رواية البخاري في كتاب الأحكام وسلم 
في كتاب الإمارة. 

أما الرواية المرجوحة فهي التي رواها ابن كثير"“ والطبري””“ء وفيها أنها نزلت 
في خالد بن اثوليد عندما بعثه الرمول ية في سرية فيها عمار بن ياسرء فعندما سمع 
بهم العذو هرب إلا رجلاً واحداً» جاء إلى معسكر المسلحين في جنح الليلء وسال 
عن عمار بن ياسرء فدلوه عليه فأخبره أنه مسلم: واستفتاء إن كان ذلك يتففع وإلا 
شرب مع تومدء فطلب منه عمار البقاءء وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم 
يجد إلا هذا الرجل: ناخذه ومألذ؛ فاعترض عمار على هلا الإجراء؛ فتلاحا 
واستيّاء ولام الرمول َة خالداً: فاعتذر إلى عمارء فأنزل اش تعالى الآية: ااا 
1 اموا أطعنا الل f.‏ | الآية. 

وخلاصة رأيهما أن الآية عامة قي جميع أولي الأمر من الأمراء والعلهاء. وقد 
۱ الحلماء وصف أمير هذه السرية 0 أتصاري. لأن ابن حذافة مهاجري» 
ولا قال ابد جر" : وحمل الخمل علن الفعتى الاعم: أي آنه تعثر 
رسول الله #5 في الجملة». وجنح إلى تعده القصة لأختلاف سياقي القصة وامم 
أميرها. وأما ابن الجوزي”*؟ فقال: «قومه من الأنصار» وهم من بعض الرواة» وإثما 
هو سهمي». ولعلي 0 الجوزي . 

وذكر الواقدي وأبن سعدا" في سبيها أنه بلغ رسول الله اة أن ناسآ من 
الحبشة تراءاهم أهل دة فبعث إليهم عَلْقَمَة بن مُجَزْرء د ا 
تسعء في ثلاثماثة: فائتهى إلى جزبرة في البحره فلما خاض البحر إليهم هربواء 


(1) صحيم سكن أبن ماجه للاتباني (۲/ 1۴6۲ء ح 498039 ونال اللاي : سينأ وقال محققا زاد السعاد 
۴٣۹ /۳(‏ عن سند الحليث هند أحمد وإبن ماجد: (وسنده قرئ؟» و صححه ابن ختزيمة راين حبات 
(209: والجاكم YF}‏ شال (TY‏ . 

(275 اضر (آ ,)١١۳‏ 

(۳) التغسير (قرهة 4‏ 495 .. شاكر) بإسناد مرسل وموصول . 

(4) الفعح (2/19؟1 كتاب المغازيء ياب سرية عبد الله بن حذائة السهمي». 

(8) هكنا ذكر اين حجر؛ أنظر المرجع والمكان ننسهاء ولم أقف على مكاته عند أبن الجوزي. 

(39) المشاري (۳ 44۳). 

(۷) انطقات (۲/ 177) معلقا د من رواية شيعه الواقلي . 


السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصيلة 








کے 4۴ 2 


i. 1 41 . -‏ کي E‏ 57 
رجع. تعجل بعص الفوع إلى أعلهم ؛ فأمْر عبد الله بن حذافة على من تعجل . 
وذكر ابن إسحاق””' في سببها أن وقاص بن مجزز كان قد فتل يوم ذي قرد؛ 
فأراد شلفمة ن مجرزز أن يحل 3 فأرسله رسول الله ا شي عله السرية. 
E‏ السايع: صن فوائد هذا اتمقطع 0 
إن الحكم في حالة الغضب يمذ منه ما لا يخالف الشرعء وإن الأمر المطلق لا 


يعم بالأحوال» لأند يخ أمرحم أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحرال 
حتى في حال الغضب» رفي حال الام نمس قن نف كج أن الام بطاعةة 


مقصور على عا كان منه في غير ةا 
7 المبحث الثامن: سرية علي بن أبي طائب 
الى الفنّس. وإسلام عدي بن حاتم الثاني 0 
في ريبع الأخر من العام التاسع الهجري أرصل الرسول ت#ََهةِ علي بن آ,ٍ بى طالب 
في خمسين ومائة رجل إلى الفلس - صلم طيء + اومدق فخلا الفا سان ا 
حاتم الطائي مع الفجرء فهذمرا الغلس وخريوه وأنخحذوا ما به. وملؤوا أيديهم من 
السبي وال ا وهرب عدي إلى الغام*“. 
ووی ا والترمذي""“ صن لیے سماك بن جرب بإسناد إلى علي بن حاتم 
أنه عندما جاءت شخيل رسول الله يل كان عو عقرب ”ا تأحذوا ا وناسا : فلما 





() ابن عثام /٤(‏ ۳۸۱ 437؟). ؤهر دوت إستاد. 

قف الفتص 7/571 11/2) 

(؟) انظ : ابن القيم* زاد المعاد ۳ر ۳۹1۹ء عاشية المحققين ومتن ابن النيم. 

(5) الواقسي (ؤلخة 4۸4)ء أبن شعد (1/ 54) من رواية الواقدي , 

(42 المند؛ القتم الرباتی ۹۸۹/۳۱ ۔ 151) بإبناد حسن. 

م السنن (۸/ ۹۵١‏ _"9ذ1. ح05ة؟) بسشل رواية أحسد» وقال: هذا حذيث حسن غريب» وحشنه 
الألبائي : ,صديح الترمدي ۳ .)٠١‏ 

(۷) ويقال العقرياء: متزل عن أرضس اليمامة. وقعث فيها موقعة عغنظيمة بين المسلمين ومسيلمة. 

(۸) عند الواقدي (۳/ لاحة) وابن سعد (1/ 9184) ابن إسحاق: ابن هشام (118/4) محلقاً: اأختد 
واعتملات ما صصح ستنه عند أحمد والترمذي . 


فصل لأثللث والعشرون؛ السرايا والأحداث التي وفعت بين غزوني الطائف وتبوك ee‏ 





أتوا يهم رسو الله 5 قالت: يا رسول الله نأى الوافد وانقطم الوائدء وأنا عجوز 
كبيرة مأ بي من خعدمة» فمن علي من الله عليك؛ الها عن وافدهاء ثقالت : عدي بن 
حاتم ؛ ففال: الذي فر من الل ورموله؟4, فين عليها رسرل الله وف رجهرها فاتت 
ابن أخيها عنيًا وهو هارب بالشام: وأخبرته خبر الرسول كَل وطلبت منه أن يأني 
الرسول 85 راغباً أو راهياء فاتاء لأسلمء فشر بذلك الي 305 . 


ل المبحث التاسسع: سرية اة اسز يمسحسن إلى الجیاب 3 


بعث الرسول يلل عكاشة بن محصن الأمدي في سرية إلى الجبابء أرض حر 
وَبَلْيء في شهر ربيع الآخره سنة تسع من الهجرة'"". 


کو چچہ قش 


(1) وروى أبن إسحاق القصة بقاصيل أكثرء وهي في مصمون روابة أسمدء رلكنها معلقة: .بن عشام (4/ 
55 ۳ء قال ابن كشير: البدانة (2/ 98 بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: ١اهكدا‏ أررد ابرم 
إسساق هذا الاق بلا إمنادء وله شراعا من وجوه آعرا: رانظر شراهله عنف (6/ ۵/ قلا- 0/4 
وعتد ابن إسحاق: «هلك الرالدء بدلا عن «انقطم الرلد». 

[7) أبن سعل (؟) )١18‏ معلقاء والمعلق ضعيف كما علمت, 


الفصل الرايع ولعشرون: غروة تببوك (أو الفشزة] 


ف 
کے 
م 








الفصل الرابح والعشرون - 










غزوة تبوك (أو الغشرزة) 


أضل التسمية *تبوك": 
روى مسلمء بسنده إلى معاذ أن رسول الله ية قال: «ستأتون غداً إن شاء الله 


عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فسن جاءها منكم فلا يمس من 
مائها شا حتی أتى». فهذا وسول الله 28# سماها تبوكأ قبل أن يأتيها أحد؛ خلا وجه 
تقول عير ها 
التسهية بغزوة العسرة: 

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من المعديث ائذي رواه البخاري" »۰ بده 
إلى أبي موضى الأشعري قال: #أرسلني أصحابي إلى رسول الله ية أساله الحُثّلان 
لهم إذ هم معه في جيش العسرةء وهي ضووة تبوك. . .4 وعنون اليضاري”؟* لهذه 
الغزوة بقوئه : (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة). وحنيث الأشعري واضح الدلالة 
على ما كان عليه الصحاية جه من العسر الشديد فى المال رالزاد والركائب. 


م 0 ت : a‏ 500 

وروی مسلو”” » بننه إلى أي هريرةء ما وقع للسلمين في طريق هذه الغزو: 

من نقص في الزاه حتى مصوا النرى وشريرا عليه الماء. وفي رواية أخرى له أنهم 
استأذنوا الرسول هة في نحر مطاياهم ليأكلوا". 


)1( جيجح عملم (5/ 19/44 عر ان و غيرء. 

fT)‏ اتظر تغصيل ذلك عند السندي : الذعب المسبوك في تسقيق روايات غررة تبوك ٠‏ ص۸ وما بعدعا: 
وهي برمالة ماجستي مطبوعة, 

(TY لعج‎ (44 

(TY «#1. )ھ2‎ 2) 

9 ملم 01/17 ۹۷ 1. 


ل افده البو ية فى وه المصاير لصيل 
ار جججج سد 


ردل على هذه الضائقة الافتصادية الآبة الكريمة: طلقد تائ أنه مَل 
TA‏ السار ااذ ا فو اة اا 4 [المنو ية : e‏ 
تارسح الغزوة: 

حرج الرشول ع2 لهذه الغزرة قي رجب فن العام الجاسح الهجري": دعن 
اله م قار لاف جر ماي" 


تشسييب الغزوة: 


ذكر الواقدي“ وابن سعدا" أن هرقل جمع جموعاً من الروم وقبائل العرب 
الموالية نها فعلم بهم الرسول بل فخرج إليهم- .وذكر اليعقوب 07 أن ينها ای 
البأر تجعقر بن أبي طالب. 

وروی ابن غساكر”'' في سيب الخروج إلى تبوك أن اليهرد آتوا الرسول يق 
وقالوا له إث كنت صادقاً بأنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والأثياء» تغريراً 
بالعسلمين ليخرجوهم من المدينة» ريعرضوغم لخطر المراجهة مع الروم» وعندما 
وصل تبوكاً نزنت عليه آيات من سورة بني إسرائيل» منها #وإن مكادوأ ينتروك بين 
الأض ررك ينهاك رور سوه تخصح موقف اليهود» وأمره الله بالرجوع إلى 
المدبئة حيث الممات والمحشر. 


وقال ابن كثير" : فعزم رسول الله ب علي قتال الروم: لأنهم أقرب الناس 
إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الح لقربهم إلى الإسلام وأهله: وقد قال الله تحال : 
چات ات )نذا کیا ایت بارت يب السكثر لجرا يخ يلقة اناع أ ا 


. وانظر تضيرها عند الطبري: الف (11/ ١1ء _ 6117 ) والآثار الراردة قى ذلك‎ )١( 

(19) اين إسمحاق ». معلفاً: ان عشام (4/ 41١‏ ابن سعد ( ۴ار 958) معلقا . 1 

(۳) انظر: این حجر في الفتم (15/ ۳۷؟). 

(41 المغازي (۳ ۹۸4 _ 4٩۶‏ عن مجموعة من شير د . 

() الطغات (5/ :)١156‏ من رواية الراقذي. 

۷ التاريخ (9/ *59»). 

(۷) تاريخ دعشق (۶/1 1۹۴ 4978. بإسناد عرمل ضعيف, 

(4) البداية وائتهاية ١(‏ “9)؛ والغسير /١(‏ 44)ء رانظر بقية أقواله في هذا المعتى قي صلين المكانين . 





الفصل الرليع وتحشرون» غزوة تيوك (أو الكشرّة) 
مع الوت 4079 ولريه: 1م . 

والذي قله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب. إضافة إلى أن الأمر الذي استقر 
عليه حكم الجهاد مر قتان المشركين كانة» يما غبهم أعل انكتاب» الذين ونفوا في 
طريق الدعرة. رظهر تحجر سهم بالمسلمين » كما زرق آمل السير. 
الإلفاق فى هذه الخزوة: 

حث الرسول ا السحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين 
فيها: ووعد المنفقين بالأجر أأعظيم من الله ]افق كل حب ب عقارتهه وكان 
عثمان برا عثان أكثر الجنفنين, ووردت في ذلك عدة أحائيت وآٹای مثها: 

روى البخاري”'؟: وقال البي ل ...١‏ من جهز جيش العسرة فله الجنة», 
نجهزه عثمان. وروی من حديث أبي عبد الرحمن المُلَمِيَ أن عثمان ذَإنه قال 
لمحاصريه آيام الدار: «الستم تعلمون أند قال: من جهز العسرة فاه المجنة؟ تجهزنه». 
نصدّقوه ہما قال" وروی هن هذا الطريق وبتحرء الترمدي": ولفظه: «أذكركم 
بافهء عل تعلمون أن رسول اله ب قال في جيش الحسرة: من ينفق لفئة متقلة؟ 
رائئاس ميوت معسروت» فجهزثت ذلك الجيش؟ قارا؛ تسم . 8 ودن طريق آخر 
له من حديث ثمامة بن حَرْنْ: «... أنشدكم الله وبالإسلام: هل تعلمون أني جهزت 
جيش العسرة من مالي؟ قالوا: الله نسم 

ويلغت هذه المشاركة من عثمان ألف دينار. وعندما ثثرها في حجر النبي بل 
أخذ يقليها ويول مراراً: اما ضر ابن عفن ما عمل بعد اليوه»" . 

رقيل إن عثمات E‏ قدم أشباء عبنية كالبل و عداتها ا وآنه تصدق بثالثمئة بعير 
بأحلاسها وأقتايها”'؟: وليس هناك ما يمنع ذلك» ما دام قد ثبت أن الصحابة قد 


(1) الفتم (19/ ٠د5م‏ سس 1۷۷۸ كتاب الققائز,؛ باب مناقي عتمان» ترجمة الباب)» معلقاً . 

iP)‏ الخاري . الفئح 539 +18 ٩١‏ ے1۷۷۸)۔ 

(۴) سم سنن العرملي للألبني (۴/ ۲۰۸ كناب المشاقبدء ے۲۹۱۹ ١٦۳۹).ء‏ 

(4) المصدر نەه صة ؟5؟, 

(0) الألباني ! مسحیح سنن الترمقي (۳/ ۲۹۹ ج١۲۹۲ )۳۹١۷‏ وحسته الالباني» الحاكم ؛ المدرة 
وخر 46١‏ وحص وواقته الذعبي , 

(5) الحاكم: المستدرك (0/ )١١١‏ وصححه .ووافتبه الذهبي » ولكن فيه فرقد آير طلحة) وهر مبجهول؛ = 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





حدذروو 4 





أقروا له بتجهيز جيش العسرة» كما هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. 


دروي أن كيد الرحمن بن غوقا أنفق آلفي ذرهي» وي نصفب أمرالهء لتجهيز 
جیش ال رفي أنه تصدق بأريعة آلف دینار » وی أبقاً تيف ماله" . وأن 


وتمدق العينس وطلحة وسعد سن عبادة و محمد بن ية وعاصم بن يدي ن 
كما ذكر الواقدي”*'. 
وتصدقت النساء بكل ما قدرن عليه من الأسورة والخلاخل والختم والأقراط» 


کن يضعنه على ثوب مبسوط يبن يدي رسول الله يفك في ببت عاتشة پت . 





= كما في تهذيب التهذيب (8/ 2714 ولا بسلم لهما بهذا التصحيح: ولعل هذا هو السبب في عدم 
تخريج الألباني نه في صحيح سب الترمذي. رانظر ما روي من أقوال في نفقة عثسان رتنه النقدية 
والعيتية ند اين حجر في القتسم /1١(‏ ۲ ) وجه وماقشته لها. الترمذي: الست ۲۸۹/۹ 13م 
Ve op‏ رقال؛ اهذا حديث حسن غريب من هذا الؤجه: لا نعرفه إلا من حديت السكمن ين 
اتمقيرة". والأعلاس: جيع حلي . وهو كل جا يوقم على ظهر اقداي ار اليعيى تحت اترخل او 
السرج. والأنتاب: جبع قتب. وهو الرحل, 

: انظر الروايات في عذا عند الطبري في نفسيرء (۱1/ ۳۸۲ ۔ ۳۹۱۹ شاكر) عند تناوله تقسرر. قوله تعالى‎ 41١( 
اليرت سروت الْمطَوْيون..-.> اتر : وپ والرواياات التي ساقها ضعينة لها تعفد لتثرية الخير‎ 
تاريخياً.‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 144 - 1۹4)ء وأقرى رواياته بإسبام صحيج ولكتها مرتونة على قتادة 
.)156/6١(‏ وانظر كذئث الروايات في: عبد الغادر السندني ' الذهب المسبوك في تحقيق ررايات 
غروة بوڈ - رسيالة ماجصليم منشورة ۲۱۳/۹ -۳۴]. وقد ذهب إلى تفوبنه على الرخ 
الاختلاقات الموجودة يينهاء ولكن بسداثس بها في فضائل الأعمال. 

(۴) ابن عار : تاريخ مشق (4/1 »3 104) بإسناد ضحبف» ويستيعد ان بحت الرصول 285 على 
النقفة فى هذه الغزوة ولا ينق الصصابة أعثال عمر ‏ نقد ثبت أنه أراع أن يابق أبا بكر في 
التصدق عندما أعرهم الرسول جي بهاء أفجاء ينسف مالهء ثم جاء أبو يكر بكل ماله فاق ألا 
يسايقه إلى شيء أبدأء رداء النرملي في السئن (8/ ۲۷۷ كتاب المننقيء باب مئاق آبو بکرء 
059 وفال: نهنا حديث مسن سیه ررواه غبره. ولم يدر الحديث أن ذلك كان عي 
غووة تبوكء وإن كان لا يستعد آن يوب ذلك كات فيها. 

(£) المغازي (۳ 991). 

(ه) المنازي رار 441 359 ), 


الشحسل الرابع والعشرونه غزوة تبوك (أو العشرّة) 0 
و ون 


وقدم قتراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء» ولذلك نعرضو' لسخرية 
وغمز ولمز المنافقين . نقد جاء أبو عُقَيل بتصف صاع من تمر وجاء آخخر بأكثر منهء 
نلمزوهما قائلين: 'إن اله لغني عن صدقة هذا!! وما قعل هذا الا حر ر رياف 
فلوؤلت الآية: وام مرک المطوعين من ارمز فت ألمب وات ا 
مدد إلا جهنله4 ورب wa‏ 

رجاء آبو خيقَمَة الانصاري بصاع تمر فلمزرء أيضاً””“ء ولعله هو المعني أيغاً 
في دادو لاطبري”؟؟ في إنفاق ابن عرفء وقيه أذ: رجلا من الأنصار قال: 3 . 
رإن عندي صاعين من تمر : صاعاً لربي وصاعاً لعيالي»: فلمزه المتافقرن» وقالوا: 
دما أعطى ابن صوف هذا إلا رياءة. وقالرا: «آو لم يكن الله غنيا عن صاع هن!؟ة 
تأنزل الله الآيذ: اريت ليزت الْنْظوْدِيَ عِنّ المؤينِية...# . 

وراضح من عذا أنهم يتهمون الأغنيء باثرياء ريسخرون من صدقة الفقراء. 

وروي أن تمْلْبَة بن زيد بن حارتة علدما لم يجد ما يتصدق به؛ جاء إلى 
الرسول يقد فنال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق بهء ائلهم إني أتصدق بعِرْضِي 
على من ناله من صسقك:ء نأمر رسول اه منادياً فنادى آين المتصدق بعرشه 
البارحةء فقام علبة: فقال الرسرل 4: قد قلت صدشك . 





لقد كان علبة بن زيد [الحارثي الأنصاري] و!حداً عن سبعة رجال من المؤمنين 
ممرفو' علقي ين 5 أنوا رسول اله وي يطلبون مله عا يخرجوك عليه معه في هله 
الْغرّوة» فلم ييجد ما يحمنهم عليه» فتولر! وأعيثهم نفيضس من الدمع حزناً آلا بسحدوأ 

م الك 

(ETA eI - 11 /16( البخاري: : القت‎ )1( 

TVA TITY - ا‎ 42 

م التقسير (۳۸۹/۹1ء ٢۱۲۰ء‏ شاكر) بإسثاد حسن لغيرء: لما له من شواهد وستابعات ذكرها الطبري 
عند تفسير إلأية المذكررة. 

2 انظر : ابن حجر : الإصابة (5/ ٠١‏ 5) وق مسحت الأثباتي في نعليقه على فقه السبرة للغزائي: 
ص54 وعلبة المذكور لبس من ولد زيد بن حارلة مرلى البي 384. وفي ررابة: (.. . رج من الليل 
قصلى ویکی» وقال ؛ #اللهم إنك قن مرت بالجهاد ورغبت فيه. ولم ناجعل عندي ها أتقرى به مع 

(6) اين هشام (۲1۹/۴) من حديث أبن إسصاى كرد إسادء اتطر : أمنساءهم عند وعند ابن سين = 


: السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأصميلة 
ک وة اچ 

رأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسي الأشعري إلى الرسول ية يطلبون منه 
ما يركبونهه فكان في لحظة غضبء فلم يحصل لهم مته على شيء فعاد إليهم 
حزيناً. وبعد قليل أرسل الرسول جلا بلالا إلى أبي موسى» مجاءه» فأعطاه ستة 
أبعرة ابتاعهن من سعد ليركبها مع أصحابه الأشعريين”'". وفي رواية أنه أعطاهم 
خمس ذود عندما ني بنهُب ا 

وذكرت بعض الروابات أله لؤل في البكائين والْأَشْغْريين قوله تعالى: س عل 
لمعك ولا عل لی ولا عل الت لا بجوت ا ميقرت حع إن سسا يله 
ولیہ نا عل ایی ين سيبل وا عر ميد ا ولا عل الزيرت إا ما ارك 
یتر دك ل لہ ا اجاح عو زلا وار تنبش بی الع حر ألا 
درا ما فقوت 4 ررحرية. أ 

إنها صزرة مؤثرة للرغة الصصيحة في الجهاد على عهد الرسول ي وما كان 
يحسه صادثو الإيمات من ألم ذا نا ات ظروفهم المادية بينهم وبين القيام 
بواجباتهه وكان هؤلاء المعوزون وغبرهم ممن عثر الله لمرض أو كبر سن أو غير» 
يسيرون بقلربهم مع المجاهدين؛ وهم الذين عناهم الرسول جي علما قال: إن 
بالسديئة أقواماً ما سرتم: مسيراً ولا قطعئم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله 


= اننامز في العيون (797/5]: #سالم بن عميرة وعلية بن زيد وأبو لهلى العازني وعمرو بن عَتّقَة 
وسلمة بن صخر والعرياض بن سارية؛ وثال: «وفي بعس الروايات :: وعبد الله بن مخقل ومعثل بن 
يسار وعتد ابن عائك قيهم مهدي بن عبد الرحمن . وبعضهم بضول البكاوون بتر حقرن السبعة وهم 
من مزية؛ وابن إسمحاق يعد قيهم عمرو بن الحمام بن الجموح. وقال سض الننس يقول عبد اه بن 
عمرء اتمزني بدل ابن المغفل وحرقي بن عد الله الواققي*. انظر تناصيل تلك عد الطبري في : 
التفمير (14/14/ شاكر) والشامي في انسيل (5/ 1۴ وها يعدعا) , 

للك البخاري : المتح (15 5*8 _ ۳۴۹ : دا ). 

(؟4 اليخاري: الفح (15/ 51 ؛ عد 11). 

(۳) إنظر: اتطبري: التغسبر (14/ 418 _ “ا41؛ شاكر): وقد أورد عدة آثار في سيب نزول هنم الآبة» 
وأمييم الأقوال أتها نزلت في أبي موسى الأشعرين وأصحابه إذ أخرج ذلك أحمد في مسئد: (4/ 
)١196 64/8‏ یمتا صحيح: وذكر ابن جرير أثراً بماد حسن: العفير (491/18. ۱۷۰۸1) 
بأنها تزلت في العرّناغ بن ساريّة؛: وقال الندي: النذهب السببوك, ص*52, إتة لا مانع من أن 
نون نولت في جمطة فن البكاتين ومنهم العرباضى بن سارية. 


الفصل الرابع والحشرون» غروة تَيُوك (او الكشزة) ` كه 


رهم بالمديئة؟! قال: وهم بالمدينة حبسهم العذرا" 


موقف المنافقين من ضزوة تسوك: 

عندما أعلم الرسول ولك التفير ودها إلى الإثفاق في تجهرز هذه الغزوةء أخذ 
المتافقرن في تنببط همم الناس 0 لا تثفروا في الحر: 0 اله تعالى 
نهم : ودالوا لا تدروأ فى كر فل کار جم شڈ حرا ل اوا مودي ھر 1" . 


e lG‏ نيا 

دا مل لك العام في جلاد بني الأضفّر؟: فقال: فيا رسول الله 1 أن لي ولا 

تغتني؟ فرالله لقد عَرَفَ تومي آنه ما من رجل بأشد محجباً بالنساء مني وإني أخشى إن 

3 رض ا ا“ 7 E‏ 3 96 قل 0 
2 ام اي 7 قرب : 3 


.)1 البخاري: لقنم ۲۵۹/۱۷ م577‎ )١( 

(؟) ابن إسصحاق؛ بإسناد مرسل: أبن هشم (8/ 04517 وقد ررى هذا المتن من طرف أرق 
محيحة. كنبا قال الدكترر السندي: الذعب الميوكء صقةاء رانظر في ذك: الوطي: 
الدر المنثرر (۳/ ١١۴)؛‏ والقرطبي: التغسير )41١7/46(‏ والشوكاني: تع القدير (201/1). 
والطبري: التفسير (95/؟ة؟  .)۴٠١‏ 

۳ رواهابن إسحاق معلقاً : ابن حشام (8/ ۲۱1 ۲۱۷ والطبري: العفير ۲۸۷/۱٤2‏ -۲۸۸). مرة من 
طريق ابن إسحاق وئد عنعه بإسناد منقطع وموفوف على أتمة شبوعيه: الزهرى وابن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر رعاصم بن عمر ين قتادة +غبرهم » ومرة م طريق عيرء باسانيب. إا من مرسل قتادة» وسئله 
ضعيف»ء أو بن مرسل بجاهدء ونتف معينه أو من حديث ابن عباس ومنده محيف» وررء أبر 
تعيم واين «ردوبه فيما عزاء إليهما ابن حجر في الإصابة (1/ ۴۴۸). رضعف إسناديهمكء والطبراني في 
الكبير (؟/728) والأوست ؛ وفيه بحبى بن الحماني وهر ضعيف كما ني مجمع الزوالك للهبثمي (لا/ 
۰ وحديث الطبراسي إذا عفده حديث الطبري عن ابن عباس»ء وورود هذه الآثار عن التابعين» يشعر 
بان للحديت اصلاًء وثعل هنا الذي جعل الطيري يثول يأن الأخبار تظاهرت عن اهل التأويل يتزولها 
في الجد بن قيس. ريقول: فكفى بالجد بن قيس وأشكاله من اثمنافقين يصلى الناو خؤياً. ولا يسلم له 
الأمتاذ عداب اللعمش في كتابه : تعلبة بن حاطب السصابى المغترى عليه عين؟أ!! - 1١7‏ بهله 
النتبجةء وقال. إن الجزه بتفاق الجد بن قيس تسرع يريا بنفسه عنه لأن الكباتر لا تجعل صاحبها 
منافقاً . إلا إذا عنى يه النفاق العملي ٠‏ علساً يآث اين عيد البر ذكر يصيغة التمريض أل الجذ بن قيس 
لاب ذملتت تويتهء الإمتساب ١ /١(‏ ۴۵). فلت رتهسة كهذه لا بد لها من إسناه تج يد . 


er‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 








کر 1 
0 0 إلى 2 HA‏ هبدين 0-0 كاذية: ا لهم بالتخلف. فأذن 


0 ويم د الكو 40 [اننوت 5-006 

وبلغ رسول الله يي أن ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهودي يثبطون 
أناس عن رسول الله #» فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويل.”". 

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجداً فبيل غزوة تبوك ليجتمعوا 
فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين» ويأملرا في مجيء أبي عامر الفاسق من 
عند الروم بجيش يغزو المديئة. وزعموا أنهم بئوه للمتفعة والتوسعة على آهل الضعف 
والعلة ومن عجر عن المسير إلى مسجد الرسول ج للصلاة فيهء وطلبوا من 
الرسول يي أن يصلي فيه شداعاً للناس. رلكن الله فضح حقيقة 20 عندما أنزل 
في هذه الآيات: و وآ ادوا ا سيدا ڑا وڪ قربا بے f‏ 9 زیت ورادا 
می حارميت أله وول و نل وَلحَلِضنَ د نَ أي إل الح اس شد ا زوت 5 
ELEK‏ نش عل انقوف ين أولو يوي أحو ت ل کا ب د بن 

رت أن ١ rm‏ وا يب ب هيت و4 اللتويئة: بو Teas‏ 5 . فامتنع الرسول مي 

عن 0 فيد؛ ثم أحرقه عندما عاد عن تبوك ومنعه الله من الصلاة ا آمراتهم بعد 
أذ عنان حل عبد اک ین أبن بن اول شب رک ن رت نلك ی کرد و 
صل عل أحر ينبم قات أا ملا نكم عل تیچ ون ٤‏ . 

وقد تخلف منه جماعة كما ثبت في ححذيث كعب بن مالك في فوله: افكنت إذا 
حرجت في الناس. . . أحزنني ان لا أرى إلا رجلاً مغموماً بتفاق أو رجلاً عمن 
عفر الل من الضعفاء. . .» . 


وخر بعضهم مع الرسول کا تعلهم يتحبنون الفرص للتخذيل» كما سترى . 


١(۲‏ الطيري: التفسير ٤(‏ ۲۷۳/۱ شاكر) من مرسل ماهد بإمنات صحيح إليه' 

(۲) رواه بن شام بإمداد منقطح (4/ ۲۹۷ - ١17518‏ فير صعيف, 

(۳) الطيري: الطسير (116/ علا 1۷۸۷ء شباكر)؛ بإسناد صحجه الدكعر الندي: الذهب السببوك» 
00 وقال: ۴ ونب احتج به آهل التفبر:؛ ورجاله ثقات ما عدا المشى وعبد الله بن صائح». 

(4) البشاري : الفعص (5/ 1۱1۸ء 00۲۹4 : مببلم ۲۹٤1 ٤(‏ 19772 

(05) من حديث كعب بن مالك المثقق صليه» كما مياتي ذكرهء وقد سبق الإشادة ابه . 


الفصل الريع والعشرون» غزوة بوك (لو الخشرة) رجام باج 0 

لقد استنفر n‏ ا EN E‏ رهو ما أشارت إليه 
الآية لكريمة: لاا الْزِيت ارا وما لک ذا ل لَك اوا ل( ف مَل اتر از إل 
انفيض اريت احير الا مرب الاج رة رو هنا ممع تيع ال إلا َي 
4 رر مج » وكان تثاقلهم يسبب مجيء ال وطيب ثمره واشتهاء انظل 
نشدة لحر ء ويعد المسافة ومشقة السفرء كما ذكرت الآية: أو كان عرسا قربا وسر 
اسنا یشو وکن يندت ملم 1 اة للل یعیش بر کر اتتا یما مك يى 
اشم واه + يعم ا تيو j‏ (التربة : rer‏ 

رتخلف عن الغزرة كثير من الآعراب رالمافقين» وعدد قليل من الصحابة من 
أهل الأعذار. وثلاثة ممن لم يكن لهم عذو هن الجهادء وسيأتي ذكرهم. 
موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوكا 

عندما كشف الرسول ية للمسلمين عن وجهته حلاف لما كان يفعل في مثل هذه 
الغروات الكبيرةء ينهي المسلمرن إلى الجهاد“ سارع المؤمنون إلى مرافقة 
الوسول جج ولم بنظروا عا سيلاقرنه عن مشفةء ولم تفتنهم ا الحياة الدنا 
بالمدينة» نها مر علي بن أ ار 0 عله قيلحق 
بالرسول وهو ازل ا ريقول: اليا رسول اللهء تخلفني في النساه والصييان؟؟ 
تقال له الرسول #: «أما نرضى أن تكوت متي بمنزلة هارون من موسىء سير آته لا 

04 

نبي بعدي» ١‏ . 





(1) من مرسل مجاه كما رراء الطبري عي النقسير (۲۱۰ ۳۳). ورجاله اعات ء ولكن فيد عنحتة عبد الله بن 
أبي نجيح المكي وهو مدس , رذكر الواقدي قي المغازي (۳/ 489) أن الرسول 286 أرسلى رسكا إلى 
القبائل يسننفرها للخروج إلى تيرك ٠‏ ولا يعد ذلك لأب ظاهر الآبة يدل على هءوم الاستتفار لمن 
كان حال العدينة أو خارجهاء إضافة إلى أن الرسرل ل كان قد امتتفر القبائل لنتح مكة كما ثبت في 
لا حيس وذكرناه في فكنه . 

() أنظر: الطيري؛ التفسير 67 ۲۷۲۱ء 1۷٦١‏ .41513 بإسعاد حن إلى ثتادة» لكثه مرسان , 

(۳) من رواية ايخاري ٠‏ اتح (۲۹/ EEA ٠.۲٤۲‏ 

(؟) الي خاري: الفتح زككار EEz TE‏ ومسل )5 TAY‏ _ ألاخا, tiz‏ وغبرهما؛ وذتر 
الجرف عند ابن إسسحاق؛ بإسثاد مرسل : اين عشام (1/5؟1) وهر موضم على بعد ثلاثة أنيل.من 
المدينة ى 'لشام ٠‏ مسجم البلدان ٣ر‏ 1۸¥). 


١انسيرة‏ التبوية قي ضوء المصادر؛ لأصيلة 








دار کح 
عادر 19 به 

وها هو أبر خبئمة الأنصاري وقد سارغ إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين 
البقاء والخروج؛ ثم يؤثر الخروج رغبة في ما عند الله. وفي .ذلك يقول: اتخلفت عن 
رصول الله ی فدحلت حائطاً لي بتاناً فرأبت عَرِيْشاً قد رُسْنْ بالماء: ورآأيت 
زوجت فقلت: ها هذا بإتصاف: رر الل في الشموم والحرور راا في اة 
والنعيمء فقمت إلى تاضح لي وتمرات فخرجتء فلما طلعت على العسكر فرامي 
اتناس قال اللي 5: #كن أبا خيثمة»ء فجشت فدعا لي . 

ویروئ أن أا ذر عندما أبطأ عليه بعپره أذ متاعة فحمله على ظهره ثم خرج 
بتبع آثر رسول اله ية ماشيأء وعندما نزل رسول الله هيك في بعض منازلة» رأى أحد 
المسلمين رجلاً يمشي وحده: ابر الرسول 86 فقال ل: كن أبا خراء تعتدعا وصيل 
اموا ذرء فقال رسول الك #: ازجم الله أن' ذرء يمشي وحله» ويموت 


ر حلمة ١‏ وٹ ا 


(1) أخرجه الطيرائي كما قال ابن حجر في الفتح (15 041954 اين إسجاق» مرسلاً: ابن هشام (4/ 
۲٣‏ وابن حص في الفعد 4544/13 الراقدي ( ۹۸ _ 4۹44ء والحفيث من هذه العلرق 
ضحيف رذكن يشهد له ورود عض القعة في حح مسلج في أثثاء قصة كعب (4/ ١77‏ لل 17934 
رأبر خيدمة هو عيد الله بن تيثمة السائمي كما عد الواقدي (484/8). رعند الزهري : مالك بن قبس 
كسا ذكو ابن حجر في الفح (44/95؟), 

إلبف واه الساكم ني المعدرك (۳ ۸١‏ ب 101 سيه روافقه التحبي» ثم قال : 9وقيه إرسال؛. والبيهقي 
في الدلاتل مر طريق ابن إسحاق وقد مرح بالسماخ» وني سنده بريدة بن سفیان» ريد كلاس انظر: 
ميزان الاعتدال (1/ 44*50 ررواه ابن كثير فى البداية (۵/ 4١١ 1١‏ من هذا اتطريق وحسبته: رند 
ساق خبر إبطاء بعيره به وخبر موته مسقا واحدأء وفي سيرة أبن هشام: ذكر ابن إسحاق خبر الإبطاء 
معلا وساق خر الوفاة يشل إسناد اليهقي رابن كثبر 
وروی غير الوفاة أحمد في أثمسن: الفتح الرباني (9؟/ 1/8؟ _ 97/8؟)؛ من غير طريق اين إسحاف. 
مع الباق يسير عن رواية البحاكم. قال المي في المجمم (ؤ/ 881) : رواه أحمد من طريقين 
إحداعى: هذه والأخري مضتصر؛ عن إبراهيب بن الاشتى عن أم ثرء ووجال الطريق الأولي رجات 
المسيح. قال محققا سيرة ابر هشاع: #ولولا ابن الأشتر لكان سند الثانية حستاًة. رهو ممن لم يولقة 
غير ابن حياث : انفر : تعجيل المتفعة؛ من ؟. 
ورواء أن ن سعد (8/ 4/ ۲۳۲ _ 12554 يمثل وواية أحمد؛ رحسته الدكتور السئدي ' الذهب المسبوكى 
ص۴۹۷ - 75 
والخلاصة : إن السندي ومحقعقا سيرة ابن همام قد جوا يتن تحبر الوفاة لطرئه. فانظرعم. 


الفصل الرابح والعشرون: غزوة بوك (لو الفشرة) e‏ 5 


دعندما أقام أبو ذر بِالرّبَدَهَ في عهد عشمان ذنم لم يكن معه أحد إلا امرأته 
وغلامهء فأرصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات» ثم يضعاه على قارعة الطريق 
ويطنبا الإعانة على دئنه من أول ركب يجر بهماء ففعلا» ويرمها أقبل ابن مسعود طق 
في رهط من أهل العراق صُمْارَاً: وكادت إيلهم أن تطأ الجدزةء وقام إليهم الغلام: 
نقال: هذا أبو ذر» صاحب رسول الله #4 فأعينرنا على دقنهء فبكى أبن مسعود 
وقال: «صدق رسول الله با تمشي وحدك وتموت وحدك. ونبعث وحدك؛؛ ثم 
نزّل هو وأصحابه فدنتوه» ثم حدثهم حدیث » وما قال له رصول الله #5 في مسيره إلى 
وك 

وهذه معجزة من معبجزات الرسول 5 الكثيرة في هذء الغزوة وغيوها؛ كما هر 


مدد البصمحابة في جيش تبوك: 


ثباينت الروايات في ذلك . ففي روآية معقل عن كعب بن مالك. عند مسلم 
تال: «وغرًا رسول اله بق بداس كثير يزيدون على عشرة لاف ولا يجمعهم ديوان 
حافظ'"'. وفي رواية أخرى له عئه: «المسلمرن مع وسول الله كثير؛ رلا يجمعهم 
كتاب حافظ - يريد بذلك الديوانة7؟. وقال ابه حجر : وللحاكم في الإكليل من 
حديث معاذ: خرجنا مع رسرل اله و فزوة تبوك زيادة على ئلاثين ألما: وبهذا 
العدد جزم ابن إسحاق». وردى الواقدي'*؟ عن زيد بن ثابت آنهم كانوا ثلاثين ألغاً. 
وفي روابة أخرى له: «وكان الناس هع رسول الله ج ثلاثين ألف رمن الخيل عشرة 
آلاف فرس'/. وقد نقل عن أبي زّرعة الرازي أنهم كانوا أربعين ألن”"؛ وتال اين 


, الظرح الممائمية ننسها‎ )١( 

5 مسلم 5114/47 ح14؟3), 

۳١‏ سل ۳۹۲۹/٤‏ س؛كل!ا1), 

£( النعح (95/ ۲ رلا نوجد رواية ابن إسسعاق في المطوع البعداري رالمحفرظ » الظر في هذا: 
السندي : اللعب السبوك ص ۲۸؟. 

أه) المش ري (445/9) بإمناد مرعول. 

(5) المطؤي ۸۳۲۲ ۱۰۶۲ بإمدد له عن شبروخهء ابن سعد (۱11/۲) سن ووءية شيخه الراقذي ‏ 

490 فاله ابن حجر في الفتح (95/ 1147). 


السيرة التنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

کے 1 
17 في تعليقه على بعض , هله الروايات: افتحمل رواية معقل عن كعب على 
اراد قدت الفرسان؟. وقال أبو زرعة الرازي: 7و انوا سیعین ألغأ. جع بعهم. 
الآثدة بين قوله وقول ابن إسحاق بآن أيا زرعة عد التابع والمتيرع» وابن إسحاق. عد 
المتبوع a‏ 

والمشهور والراجح أن جيش تبوك كات ثلاثين ألغا: وهو ما اتفق عليه أثمة 
المغازي والسير: ابن إسحاق والواقدي وابن سعدء وليس هناك تعارض مع ما جا 
في الصحيح : والله أعلم. 
انلمتخلضون عن غزوة تببوك: 

لقد تخلف عن غزوة تبوك» من غير ذوي الأعذار والمنافقين» ثلاثة من خيار 
الصحابة»؛ وهم: كن بن مالك» وموَازة ف الربيع الغمري» وملدل صن أنة 
الوائَفِيَ؛ فقد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. وروى كعب يد قصته ني هذا 
التخلف: في حديث طويل» رواه البخاري” " ومسلم””* وغيرهماء وجا فيه: 

«كان من خبري أني لم أكن قط أقرى ولا أيسر منه حين تخلفت عنه في تلك 
الخراة. , . وطتقتت ادي لکي أتتجهز مع المستمين ٠‏ فأرجع ولم أقض شيعا » فأقول 
في تفسي: آنا فادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشد بانناس 
الجد ولم أققبى من جهازي شيئاً. ولم يزل بي حتى أسرعوا رتقارط الخزو - أي 
فائوا زهممت أن أرتحل فأدركهم. فا لني نعلت. فلم يقدر لي ذنك. فكنت إذا 
خرجت في الناس بعد خروج رسول اش ف فطفت فيهم: أحزنني أني لا أرى إلا 
رجلا مغمرساً بنفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء. . رلما بلغني أنه توجه قاف 
حتى حضرني همي٠‏ فطفقت أتذكر الكذب. وأقول بماذا سأخرج من سخطه 


غداً؟!... واستعنت على ذلك بكل ذي رآي من أهلي» ولما قيل إن رسول الله ج 
ول أقبل : زاج عني الباطل وأجمعت أن اده نجحه. فليا RE‏ عله تسم قبسم 


(41 انقمس زككم ؟)؟), 

(؟4 انظر: تاریخ ابن أبي خعيتمة » الصزء الخومدرث من*؟١,‏ 
4# اتيضاري: الفح ۲۴۲-۲٤۹/1‏ 1 4). 
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الفصل الرابع والعشروا غبزوة تبوك (آو لخشرة) N‏ 9 
المعْضب » ثم قال: تعال ٠‏ فجشت أمشي حتی چسلیٹ يبن يديه ه قال لي : : ها HHS‏ 
ألم تكن قد ايتعث ظهرك؟ فقدت: دلى » إلى واف لر جلست عند غيرك من أهل اللي 
ال لي ا وتقة فيك 332 ولكني والله تقد علمت لئان 

ثتث ليوم حديث كاذب تورضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليء ولثئن 
RS e‏ والله ما كان لي من 
عذر» والله ما كنث أتوى ولا أيسر مني حين تخلقت عنك! نقال رسول الله 846 : أا 
هذا قد مدق فقم حن يتفي الله فيك. فقمت. وثار رجال من بني سلمة قاتبعوني 
يۇنبونلي (آي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخريئ) ققلت لهم: هل لفغي هذا معي 
أحد؟ ققالوا؛ تعم. رجلان قالا ميل ما ثلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من 
هما؟ فقالرا: مرارة بن الرببع رهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا 
پدرا“» لي فيهما آسوة. . - ونهى رسرل الله ب المسلمين عن كلامنا - أي الثلاثة 
- فَاجْتَتبنَا الناسٌُ ونغيروا لنا: حتى تتكرت لي الأرض» فما هي التي أعرفها. قليئنا 
على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في ببوتهما يبكيانء وأما أنا 
نكدت آشب القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة هع المسلمين وأطوف مع 
المسلحين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني ایز » وأني رسول الله فأسلم عليه وهر 
في مجاسه يعد الصللاة. نأقول في تفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي آم لإ؟ ثم 
أصلي قريب مئه أسارقه النظره فإذا أقبلث عبى صلاتي أقبل إلي» وإذا التفث نحوه 
أعرفى عني. ويا آنا أمشي بوق الديلةء إذا بطي من اباط آهل الشام ممن قدم 
باألطع م يبيعه بالمليتة. يقرل: من بَدُلي على كعب بن مالك؟ قَطْفِقَ الئاس يشيرون له 
حتى إذا جاءني دقع إلي كتاباً من ملك غعُسَّانء فاد فيه : «أها بعد فإف قد بَلْغَنِي أن 
صاحك قد جفاك؛ ولم يَجَمْلَكَ الله في دار عران ولا مَضْيَمَةء فالحق بدا نواسكه؛ 
فقنت لما قرائها: وهذا 'يضاً من البلاء» ممت بها الور فنسجرله بها حتن إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله بك يأتيتي فقال: إن 
رسول الله ية بأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم عاذا أفعل؟ قال: لاء بل 





ز0 قال اين النيم في زاد المعاد (#ار ٠:١۷۷‏ #هذا الموضع مما عد من أرهام الزهري رئري هذا الخير. 
فإنه لا يحنظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين ني أهلى يضر ٠١.‏ قلت: ذكر 
ابن حجر ني الإصابة (389/1) أن هلال بن أمية شهد بدراًء وان عرارة ين الربيع كفلك شهده: على 
اتصحيح: الإصابة (4/ )۴۹١‏ وابن حجر ليس عن أهل المغازي والسير. 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





اج الى 
ڪڪ A‏ 


اعتزلها ولا تغربهاء وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقنت لاموآتي : الحقي بأهلك 
فكوني عندعم حتى يتضي الله في هذا الأمر . . فلبشت يعد ذلك عشر ليا حتى كملث 
لي خيسون ليلة عن حين نهى رسول الله ل عن كلامنا. فلما صليت صلاة القجر 
صبح خمسين لبلة وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أتا جال على الحال الي 
ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض بما رحيث» سسعت صوت 
صارخ أوفى علي جيل لع بأعلى صوته: با كمب بن مالك آبشر؛ فخررت ساجداء 
وعرفت آنه قد جاء فرجء وآذن رسول الله 25 بتوبة الله علينا حين صلى صلاة القيجر. 
فذهب الناس يبشررناء وذهب قَبَلَ صَاحِيْيُ مبشرون. . . ولما جاءني الذي سمعت 
ضونه يبشرني: لزعت له توبيٌّ فكسرته إياهما ببشراف والله ها أملك غيرهما يومد 
واستعوت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يد فتلقاني الناس فوجاً فوجاً 
يهنئوني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله اة قال وهو يبرق وجهه من السرور: 
أبشر بخير يوه مر عليك منذ وندتك أمك. قلت: أمن غندك يا رسول الله أم من 
عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلته: يا رسول الله إن من توبتي أن آنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسوب الله #و: أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك. فقلت! يا رسول الله إنما نجاني الصدق. وإن من توبتي آن لا أحدث إلا 
صدقاً ما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله: لقند تاج أذا عق اند ویج 
والأضحار» إلى قوله: ورا تم السيوي. . . وكدا تلفت نحن الثلاثة عن أمر 
أونلاك التين قبل منهم رمول الله جي حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ 
رمول الله 24 آمرنا حتى قضى الله فيه . فبذلك قال الله تعالى : یل لَه ايت 
خلأ : وليس الذي ذَكْرَ الله مما حلفا عن الغزوء إنما هو تَخُلِيقْهُ إيانا وإزجاؤة أَمْرَنا 
عمن خُلّف له واعتذر إليه شل منه؟. 

وجاء في حديث كمب هذا أن الذين تخلفرا عن هذه الغزوة كالوا بضعة وثمانين 
رجا اعتذروا للرسول ية عن تخلفهم غقبل منهم علانبتهم وبايعهم واستغفر لهم 
زوكل سرائرهم إلى الله ويتطايق هذا العدد مم ها ذكره الراقدي» وقد زاد 
الراقدي: بان التْعَلَييِنْ سن الأغرّاب كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً من بي فار 
وغيرهم. وأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء. 


41 المغازي (*/ 4948: وانوافدي متروك في الحديث مع سعة علمهء قأساتيذه ضعيفة. 


الفصل للرايع والعشرون: غزوة تَبُوك أو الكُشْرّة) 


وكاتوا عددا كتيراً: وروى هو وابن سعدا" وابن إسساق!؟ أن اين أبي خرج حنى 


رصل جبل ذُبَابِ - وفي رواية عند ثنية الوداع - بالمدينة ومعه حلفاؤه من اليهود 
والمتاققينء فكان يقال! ليس عسكر ابن أبي بأغل العسكرين؛ غلما سار الرسول 2984 
تخلف عنه فيمن تخلف عن المنافقين» وكل هذ' لم يثبت يطرق صصحيصة , 

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش؛ ولكن الرسول كه 
تفقا. وهر في طريقه إلى ترك بعض من تخلف. فقد سأل أيا رهم كلثوم بن حصين 
الغغاري عمن تخلف من بني غفار وأسلو”” وعندما وصل نيبوك مسأل عن كعب بن 


مالك . 
اتلمهسلومون في تبوك: 


قبل إن الرسول 8 خطب الئاس ختطب: طويلة خي تبوك؛ قال فيها: ؛ 
الئاس ؛ أنا بعد فإن أصدق الحديث كاب اللهء وأوثق العرى كلمة التقوى؛ وخير 
الملل ملة إيراهيم: وخپر السئن منة محمدء وأشرف اجون اح اب وأحسن 
القصص هذا القرآن» وخير الأمور عوازمهاء وشر الأعور محدثاتها؛ وأحسن الهدى 
هدي الأنبياءء وأشرف الموت قتل الشهداء: وأعمى العبى الضلالة بعد الهدي. 
وخبر الأعمال ما تفعء وخير الُدَى ما اتبع» وشر العمى عم القلب. .6 2. 


(1) الطبقات (7/ 4173؛ من رواية شيخ الواقديء وال اندي مثروك «قأساتبده ضعيفة . 

(؟) ابن شام /٤[‏ ۲۱۹) ؤاد مرسل» وساق هر والواقدي وابن سعد هذه الجزئية بصيغة لتمريشي» همأ 
يدل سلى سدم قبولهم لهاء ولهم أت يشكوا ني عذا شادمة ذكر اليهود وبهلا المد الذي لأ يشي مع 
عنطق الأحداث الني وقعت بين المسلمين راليهود. ويستبعد أن يكون لهم وجوه يذكر دعك من أن 
تكرت !هم دغل هاه الشركة والعناء والتخذيل السافرء إضافة إلى أا الشبر لم يأت بطرق ممحيحة 

67 هن رواية ابن إصحاق. موسرلا من سديث الزعريء ولم بمسرح فبه ابن إسحاق بالسساجء وفيه اين 
أخي أبي رهم الذي لم بعرقه الهيئمي كما قي المجمح 79/ 157): اتظر ابن هشام /٤(‏ ۲۳۴ - 
٦ء‏ وررددء دن طريق دعر من الزهري كما في مرارد الظساث؛ صصس8١4:‏ فبذلك ثقوى الرواية 
إلى الحسن لغيرد» كما قال الستعتي: الذهب العسيرك» س۶ 3؟, 

(4) اليخاري : القتح (15/ 11لا ج14 4). 

(8) انظرها في أحمد: المسند ۳ ۷؟) أبو عيد: الأعرال. سىفة؟ . ١۲ء‏ ابن كثر : الداية رالنهاية 
(ع/ :.)15-١5‏ وفي إسناد أحبد وبي عبيد: أبر الخطاب المصريء مجهولء وني إسئاد اين كثر: 
عبد العزيز بن عمران؛ متروك. 





سے 71 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سس ايف 


وبعث رسول الله ام خالد بن الوليد إلى أَكَيْدِر وة الجندل فأخذوهء فأتوا به 
النبي ك فحقن له دمه وصالحه على الجزية" . 


وعندما أخذوء كان يصيد البقر خارج حصنه» وهي الهيثة التي ذكرها الرسول لق 
لخالد - أتهم سيجدونه عليها”''. وقد تعجب المسلمون من قبَاء كان یلبسه أكيدرء 
واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي قل فقال لهم التبي 234: أتعجبون من هذا؟ 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في. الجنة أحسن من هذا . 

وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله اة حلة من حرير”*. فحجب الناس 
منئهاء فقنال: الذي لغس محمد بيده. . ١.‏ الحدليث بمثل ها عثد ابن إسحاق. 
والراجج أن حصول الرسول ب على الحلة كان غن طريق الإهداء كما في الصحيح 
ولس عن طريق الاسثلاب كما ذكر ابن إسصاق. ويؤيد ذنك ما رواء أبو يعلى بإمناد 
قوي» أنه لما قدم أكيدرء أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب» فرده النبي يل 


0 


عليه؛ ثم اڼه وجد في نفسه من رد هديته فرجع بهء ققال له النبي 986: «ادفعه إلى 


(1) من رواية ابن.إسحاق عن عاصم عن أنس كها ذكر ابن حجر في اللاصابة (1/ 818) خي ترجمة خالد بن 
الوليد» واتحديث بتقوى بالشواهد. وند ثبت له شاهد من حديث ابن اسحا الذي ذكرناه بعد هذا 
مباشرة: ورواه ابن إسحاق بنقس سند أبي إسحاق؛ وقد صوح بالسماع: فيكون حا انظر: ابن 
شاع (غ/ ؟9؟7). وهو شاهد على حديث أبي إمساق . 

(؟) من رواية ابن إسحاقء عرة نعلقاً ومضولاء ابن ام (161/4) وسرة موصولاً ومختصرا بإمناد 
حسن ١‏ أبن عشام (4/ ۲۴۲). 

(۳) رو ابن إسحاق قصة أسره يوسنام معنق: وروی فصة القدوم بقياء أكيدر وتعجب المسلمين منه ٠‏ 
وحديث الرسول يي في فلك؛ رواه بإسناد حسن: أبن هام (۹/ 591 - ۳۳۲)؛ ورواء أبن تهيعة عن 
أب الأسود عن عروة رسلا ولب فيه حديت مناديل سعد وفيه: اخحلاف بسيرء والترمتني: السئن (1/ 
5 كتاب النباس» باب مذ جاه في الرخصة في لبس الحربر 21957 من غير طريق إبن زسحاق ؛ 
وقان: هذا حبديث صحيح»؛ ورواه بعثله السائي في منته (8/ 198: كناب الزيئة» باب لس التيباج 
المنسوج)؛ وني تفظه: غوانه بعث إلى اننبي إت جبة من ديباج عنسوج قيها الذحب» غلبسها. . 
الجديث١‏ مكذ' دبنياً على المسجهوك. ولم يذكر آنها جية أكيدرء والرواية تخالف الصحيح من 
الأسماديث في حرمة لبس الذهعبي والحريرء أما حفيث الر سول يي عن مناديل معد فقد رواه التيحان 
كما غي الحوائي الآتية. 

(8) البضاري: القعم 140 ولاك 4-1(« ومسلم )1۹15/8 - (TE TAZ «(1Y‏ 


لاطصل الرايع والعشرونء غزوة كَبُوك (أو الشكرة) 5 


عمرة: الحديث”''. وفي رواية عند البخاري أن الرسول هة لم بعطها عمر ليليسها؛ 
ولذا كساها عمر لخ له كان يمكة مشركاً”'“. وقي رواية عن علي أنه أهدي إلى 
الني #ة حُلةٌ سيراة فلبسهاء غرآى الغضب في وجه النبي فو نشقها يين نسالها"ا. 

ويفهم من مجمرع هذه الأحاديث أن الحلة التي أهديت إلى الرسو': 26 ليست 
واحدةأ“ وأن الرسون يل والصحابة لم يكونوا ينبسون الحريرء لأن ذلك محرم 
بالأحاديث الصبحيحة كما هر معروقا, 

وقيل إن الرسرل ية أرسل خالداً إلى أكيدر في أربعماتة وعشرين فارساًء وأن 
غناتمه كانت ثمانمالة من السبيء وألف بعير وأربعماثة درع وأربعمائة رمح . 

روى البخاري”"' أن الرسراء 8# عثلما كان بتيوك جاءته هدية ملك أَيْلَّةء وهي 
يكل تشن و ناه يروا 4 وضائضه على اليويه. ١‏ 

وآناه آهل جَرْبَاء وأذْرُح. قأعطره الجزية: قكتب لهم كتايأء فهر عتدهم 

رفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله ك عن صلاة الفجر لسعاجة: 
رعئاعد| یں إلى مكان المسلمين» كانوا قل قذهوا عبد الرحمئ بن عوف إماها لهم 
وشرعوا في الصلاة» فصلى رسول الله يلك خلف ابن عوف: ثم أكمل صلاق" ٠‏ 


4A) 


)4 فاله ابن حجر قى الفحح (1۳/۹۹) شرح الحديث (41318: ررراه لذهبي في مخازبه» ص٦٤1‏ 
وائظ : أحمد (۴۳/ 11778 بسند جسن ا وحسه محفمو المرسوعة ۲١7‏ ة٤‏ ا), 

(f‏ لشاري ؛ الفتح (51/ ٠ق‏ ے۲۱۱۲) ر(۱۹/ ۴۵ ع۴1۹4)ء وسم هذا الأخ عثماك بن حكيم: 
تظر : ابن حجر : الحم /1١1(‏ 44). 

آ۳ لیخري: الغتسم 41/11 ح51184). 

(غ) نظر في ذلت بااذا٠‏ اابهاري ' اا زكر ع ح۴11۲). 

(2) عن رواية أبن تهيعة عن أبي الأسود عن عروة ومر مرسل ١‏ رفي إسثهه ابر لهيسة؛ صدوق» انظر: 
ابن كر ! اللاية زعم ١‏ ؟). 

0) البخاري؛ النتم (الر ۵ ۳ وات , ذلك راق وة بن روبة» كما ذكر أهل السير؛ ائظر: 
ابن إسحاق. ابن عشام (۴/ ۴۲۳۰ _ ۳۴۹)ء الراقدي (*/ ١1‏ 1). 

(۷) قال بن حجر في النتح (17/ 24؟) شرح السديث (1۹١۳)؛‏ إن فاعل كسا عر الي ل 

(۸) 'بن إسساق مسلقاء ابن عشام ١۳ل‏ :29 

(4 سسلم (۲۳۰/۱- ۲۳۹۱ء )رلم يذكر أن ذلك كان في تبوك رذكر غيره أنه في تبرك؛ انظر مغلة: 
مالبك: المر طا ٠١۷/۱‏ 194) وأحمد: المسمند 50 97؟) و(1844/1- (1١1-۴٤۹-۲٤١‏ = 


السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





ویروق أن الرسول 28 أرسل دِخيّة حيّة بن خليقة الكلبي إلى هرقلء وهر بتبرك. 


وأن عركل آل ات خی رفا له على ی علانات رة مید چو ولو ت 
.هذا فيكون إرسال دحية للحرة الثانية. 


1 / O ل الم كا ب‎ 1 0١ 
عبد الله بن عبد نهم بن‎ - ٠ وتوفي جين مقام الرسول ية بتبوك ذو اليجادين‎ 
عفيف المزني: فنزل رسول الله هر في حفرته وأبو بكر وعمر يدلياته إليه. فلما هياء‎ 
لته قال: «اللهم إني أمسيت راضياً عثئهء كارن عنه؛. وقال الراوي - عبد الله بن‎ 
. مسعود: قيا ليتتي كنت صاحب الحقرة»”"‎ 
الرجوخ إلى المدينة:‎ 
لم يلق الرسول ي حرباً من الأعداء؛ فرجع إلى المدينة منتصرأء بعد أن أقام‎ 
بتبوك عشرين ليلة“ . وفي الطريق أتوا على الجر من ديار تّمُودء الذين غضب الله‎ 
وعبلما سارعم ع الناس إلى‎ ٣ 2 اهم لعصيانهم أعرة بعلم بح ناقة نې أله‎ 


= اپا واود: لض (ؤر ١١9"‏ 4ء٠‏ كتاب المطهارة؛ باب المسح علي الخقين ‏ ح014۹ أبن معد 7١(‏ 
۸ ۔ ۲۱۲۹ پزسناد رجاله تات ولكن فی نحديد زمان ومكان الو اقعة سأل این سعد شيكه الواقدي 
فاهادء أنها في برك , 

(1) أحمد: لتد (1/ +8). زثا 11 (1/ ۷4 (6/ 0455137 قال ابن كثير في البداية (194/5) عن 
هذا الحنيث: هذا حديث غريب» وإسناده لا بأس بهء ثفرد به الإمام أحمف» وقال السندي: اللبعب 
المسبوك صر #58: #إسناده جيد رفيد سعد بن أب راما مقبول. وحبد الله س خحثيم؛ صدرق؛ 
ويمى بن لبي عسدوق: وإسعال بن عيسبى: دوق 

() البجادين” مقردة! البجاى وهر الكباء الشليظ الجاغي أو المح كساء من شعر أسود: وذكر ابن 
عشام (4/ ۴۳١‏ يبب غيذه التسحبة؛ فغان: الأنه كان بنازع إنى الإسلام» نيمنحه قومد من ذلك 
ويطيقون عليه حتى تركوه في بجاد واحد ليس عليه غير فهرب دنهم إلى ر سول الله وي قلها كان 
قريا منه شق بجاده بالتتبن› ناقور براحد واشنمل بالأخرء شم اتی ر سول الله بَةء فقيل له: ذو 
اليجادي لذلك؟ 

ليف این عشيام (4/ ۲۴۳ - 555) بإسناد مرصل» وجود إسناده لبراعيم العلي : مجح السيرة؛ ص١۷٤‏ : 
وذكر القصة يتغصيل أكدر انواقدي في المغازي .)١4۳/۳(‏ 

(12» موارد الفمآن» صمي 43 05١‏ بإستاد صسحيعخ . 

(د) البخاري : الفنسم (۹۳/ 117 ١ك (TPYYE‏ وعسلم JED‏ هخلا؟ ل (TAA cTTAT‏ 

(5) أحمد: المسند (4/ 79؟) وأوردم ابن كثبرء البداية 4١8 ۵١‏ وكال: «إسناده بن ولم يخرجرهة. 


الفصل الوابع والعشرون: غزوة تيوك (لو الخشرة) E‏ 


الذين ظلمو! أتفسهم أن يصصيبكم ما أصايهم إلا أن تكونو! باكين»» ثم قنع رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي"" وعندما نزلوا الحجر امتقوا من آبارها وعجنوا 
من مائها العجين؛ فنهاهم عن ذلك. وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل وَيُهْرِيِقُوا ذلك 
الماء. وأن بستموا من البثر التي كانت تردما الاي" , 


وعندما اشتكى المسلمون إلى النبي ب ما أصاب إبلهم عن الإجهاد. دعا الله 
أن يتشطهاء قنشطت بهم حتى بلغوا المدينة”". 
وحدول جماعة هن المنافقين الملقمين أن يطرحوا الرسرل #8 عن رآحلته من 
رأس عَقّبة يالطريق؛ في عَتَمَةِ من الليل؛ فشعر بمؤامرتهم» فأمر بإبعادهم . 
فلما دنا رسول الله جل من المدينة» خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقيةة* : 
زمعهم النساء والولاك يفلن : 
طلم البدر علينا من لبييات الوداع 
يدب لكي ا اده els dhl‏ 


وكان أول ما قعله الرسول يه عند دخوله المدينة أن صلى في مسجله ركعتين 
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفرن عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذارء تقبل 
منهم علاتيتهم ربايعهم راستغفر لهم ووكل مرائرهو له" وجاء الثلاثة المخلقرن: 
وكا من لخبرهم ها سبق ذكره. 


() البضاري! لقح ۰۱۹۹/۹۳ )ملم ۲۲۸1/4 ے1۹41 , 

۴{ البيشاري: تفع 17 ۰۹1۹ ۳۴۲۸ ۔ 4۳۳۲۹ عسلم ۲۲۸۹/47 TIAN‏ 

(۳ الحمل: المسند (1/ *؟) بإسناد خسر+ وموارد الظمآن؛ س۸١٤.‏ 

(8) "مناد المد (ق/ ۳۹۲ ۳۹۹) يإبتاد من» وبشها للفعة بالمحة ما رواء ملم (28/ ۴١64‏ 
ح1۷۷۷۹) من حديث حليغة عنهم» وروي من طريقين أخريين ضصعيغين» انظر البيهقي : دلائل الثبوة 
۵ 1 ؟), 

(5) اللغاري: لقنم (15/ ۲۵4۹ء £۲۹ _ 13 444. 

457 نال ابن حجر في شرح الحديئين المذكورين 44757 7644717 #وقد روينا بسند متقضع في الحلبيات 
تول النسوة لما قدم اللي #4 المديئة: طلح البدر عليد . . . نقيل: كان ذلك عند قدويه من الهحرة 
رتيل ؛ عند قدومه من عُزو: ثبوك). وائظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث الهعرة. 

(9) البخاري: لفح /١5(‏ 544 £0 £6147 مم 111۳/8« (IYA‏ 


ب ان اكسيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سل 1£ :. 
وقفة مع بعض الآيات التى نزلت بمناسبة عزية تبوك: 

نزلت آيات كثيرة هن سورة براءة - التربة - حول موضوخ هله الغروةء نول 
بعضيها قبل الخروج؛ وبعضها بعد الخروج وهو مسافر؛ ويعض آحر منها بعل الرجوع 
إلى المديدة. وقد اشثملت على ذكر ظروف الغروة: وفضح المنافقين» وفضل 
المجاعدين الممخلصين؛ وكبول التوية من المؤعنين الصادقي: ؛ الخارجين ملهم في 
الغزرة والنتمخلفين . 

١‏ - قال تعالى: مزاخ اعرف دو پيم حاطو عم ڪا الم س عتى اه أن 


« a م‎ 


سوب هم إن أله و حم 4 االتونة: ۰.1٠١١‏ 

قال الطبري“: :وقد اختلف آهل التأويل في المعني بهل الآبةء والسبب الذي 
من أجله أنزئك فيه. فقال بعضهم: نزلت في عشرة أنفس كانرا ا 
رصول الله بق .ني غزوة تبوك: منهم أبو لبابة؛ فربط سبعة هنهم أنفسهم إلى سواري 
المسجد عند مقدم النبي ب من تبوك توبة منهم من ذنبهم. . . وقال الحرون؛ الذين 
ربطوا أنفسهم كانوا ثمانية. . . وقال آخرون: كانوا ممبعة. .. وقال أخرون: بل تزلت 
في أبي لبابة بسيب تخلفه عن تبوك. وقال بعضهم: على بهذه الآية الأعراب. . 
وذكر الطيري المرويات فيمن قال بكل قول من الأقوال المذكورة... وكلها روايات 
لا تقوم بها السجة حسب درابة الدكتور السندي"" لهاء ولذا قال الطبري": 





«وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين 
بخطأ نحلهم في تخلغهم عن رسول الله إل . وتركهم الجهاد معهء والخروج لغزر 
الروم» حين شخص إلى تيوك؛ وآن الذين تزل فيهم جماعة: أحدهم أبو ليابة. . 
فقد تبين أن هته الصفة لم تكن إلا لجماعة فعلت ذلك: فيما نقله أهل السير 
والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل؛ إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك. . . 
منهم أبو ليايةء لإجماع الحجة من أهل التأوبل على لك". 


(1) الني ٤٥۳ 1457/1١49‏ : شاكر) 
(2) الذعب المبرك» ح۲١‏ ل 
(*) الفسسر (14/ 4۴۳٤ء‏ شاكر). 


اافصل لرايع والعشروث: غزوة تَيُوك (أو الخْسَرّة) 





ا ۹ے 
؟ - فال الله تعالى : 
جزلن سار يتوت کنا حكد غو الب فل ياهو ايو ودشوله. كر 
E‏ تع 49 [الثرئة: د 
تقد رر الطيري” أأهدة آثار في سبب نزول هذه الأية؛ مئها أثر تيح عن أبن 
عمر مضمونه أن رجلاً قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قراتنا هؤلاءء 
أرغب بطوتاً؛ ولا أكذبس السنأ: ولا أجين عند اللتاءء نقال رجحل ني المجلس : 
كذبت. رلکنك منافق» لا خحېرن رسون الله 5 فيلغ ذلك البي اة ونزل الفرآن؛ 
فال أبن عمر: فأنا رآيته متعلقاً بسَقّب باق رفول اف 6ه كه الخجارةء وشو 
يقول: 59 رسول الله إنما كنا تر E‏ ورسول الله يلل يشول : : اباب وآباته 
ورسوله كنم تستهرئون؛ لا نعتدروا قد كفرثم بعد إيمائكم». واستدل بعضهم بهذه 
الآيذ على أن الجد راللحب في إظهار كلمة الكفر سواء رلا خلاف بين الأئمة في 
i gr‏ 
ولاف ٠‏ 


ريقول اله تعالى تعقيباً على سا صدر من هذا الرجل: لا ندرا ند رم ملد 
امن 4 د كك و یک يت ټ ابه بأد بع حضاوو مريب و التربيه: - 


3 أصح ما روي في تفسير هذه الآبة أن الذي مُفْيَ عثه عر وحشي بن حمير 
الأنجعي › رذلك أنه آنکر منهم پعض ما سی 


معجزات وقعت للرسول 5ا في أحداث تبوك: 


كا الصحابة 5-3 إلى سي وليه ها برواحاهم دن ETS.‏ أمر أن يحروا بها علية 
عند مكان ضيق؛ نأخل ينفخها ويقول: «ائلهم أحمل عليها قي سبيلك إنك نحيل 


. التفسبر (14/ 99# بر رقم 4139311 بإسئاد صحيح‎ )١( 

(45 السق ,: سل يشل » الرحل علي بلطن البخير . 

(“237 0 ننكية 1 تضمبيه. 

(4) انظر مثلاً ابن الجوزي: زد المسير 50 414 4158, 

[8) من رواية ابن إسحاق وابن المنتر وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك يإسناد حن كما جاء عند 
السيوطي : المدر المنثور (۳/ 18 76)ء ورعن بقية التغاسيرء انظر: اليوطي؛ كدر المتثور, رالطبري: 
التفسير 777/157 0717 وابن كثير: التقسير (1/5١١اء‏ 


السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة. 





س 
N‏ 


على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر6: فما بلغوا المديه حتى 
جعلت تنازعهم أزمتهاء فثال الرواي 00 بن بيد الأنصاري : اذه دعوة 
النبي ية على القوي والضعيف» فما بال الرطب واليايس» فلما قدمنا الشام غزونا 
غروة قبرض في البحر؛ فلما رآينا السغن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة 
البي 3 

روى الواقدي عدة آثار من معجزات وفعت للرسول ي ضمن أحداث غزوة 
تبوك» وتكن كلها ضعيفة: مثل الحية التي اعترضت سبيل المسلمين في غزوة 
تيرك" ء ومعجزة نبع النام من أصابعه" ٠"‏ ومعجزة تكثير الطعام" . 

وكذلك روى السبوطي آثاراً عن معجزات وقعت للرسول مل وكلها ضيعيغة: مثل. 
نزول المطر بدعاء الرسول ل في غزوة تبوك ٠‏ ولقاء إلياس 6 بالرسول بل في 
كه اواك وكل هله المعجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانيد 
ضعينة» وقم عثلها بأسائيد صحيحة» جاء ذكرها في ثنايا هذا الكتابء اللهم إلا قصة 
إلباس نا فهي لم ترد من قبل بإسناد صحيح أو سقيم. وقد أقردنا فصلا خاصاً 
للكلام عن معجزات النبي 44 . 


الأحكام والفوائد والدروس المستنيطة من أحداث غزوة تيوك: 


١‏ - إن في صلاة النبي يي خلف عبد الرحمن بن عوف وه تكريماً لأحد 
أصحابد: ودليلاٌ على جواء إمامة المفضول وصلاة الأقضل خخلفه. 

۲ - سال معاد بن جبل ي#هه الرسول ب عن عمل يدخله الجنةء وهم في طريق 
العودة سن تبوك» فأجابه الرسول ل بأن. زاس عا الأمر السشيادة ع قواعه 
الصلاة والدكأة وغثردة ستامه. ين 


. ؟4 بإمناد بن‎ ١ /1( أحمد: المستد‎ )١( 

)1( السغازي (۳/ ه١١١ 41١16‏ بإسناد متقطع , 
۴ المصبر تفسه ( ر + 5١1‏ -41؟١1).‏ 

,)1 هة‎ ١١١۴ ر۳١ المصائر تق‎ )٤( 

(2) الخماتعي الكيرف .)١1/١(‏ 

(5) المصدر نفسه »)١١4/9(‏ بإستاد مو ضوع ومتن منكر . 
(¥) آحعد: المستن (5/, 45471543 بإسناد حسن. 


الفصل الرابع والعشروب غزوة تيوك (أو الخشرة) DE‏ 


٣‏ - كان الرسول ية يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء ربين صلاتي المغرب 
والعشاء“. وأصبحت سنة لأصحاب الأعذار. 

1 سثشل النبي ك عن سترة المصلي. فاجاب بأنها مثل مُؤخرة الرحل"'. 

ه - أقام # بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة". وبهذا استدل بعفى العلماء على 
جراز القصر ما دام المرء في حالة سفر ولم ينو الإقامة: وانظر الفقرة ١١‏ بعد 
ایل 

١‏ - فال يه عن جلد انمينة: (يبَاعُها طهررهاء؛ وذلك عثدما طلب ماء من بيت 
يتيرك فأتي له به في فرة من جلد فشرب“. 

۷ - أهدر الرسول ية ثنية رجل عضي يد رجل آشر فانتزعها بقرة ومعها الثنية**؟. 

۸ - جراز انهجر أكثر من ثلاث ليالٍ لسبب شرعيء كما في أمر الرسول 4ل 
بسقاطعة الذين لطفوا لمدة حمسين ابلة 

4 - إن من يمر بديار المغضوب عليهم والسعذبين: لا يتبغي له أن يدخنهاء [إلا 
لضرورة]؛ ولا أن يقيم بهاء بل علبه أن يسرع؛ ويتقنح بثوبه حتي يجاوزها؛ 
ولا يدخل علبهم إلا باكيا معتبرأء كما فعل الرسول و رأمر به علدا مر 
يديار ثمود بالحجره وكما فعلل في وادي محسر بين متي وعرنة» فإنه المكان 
الذي أهلك الل قيه القيل رأصسابه؟" . 

٠‏ - تصريح الإمام للرعيةء وإعلامهم بالأمر الذي يغمرهم ستره وإممفاؤه ليتأعبرا 
له» وجواز ستر غيره عثهم والكتابة عته للمصلحةء كما فعل الرسرل وَل ني 
أمر الإعلام بوجهنه حين عزم على غزوة بوك" . 

١‏ - إذا استنقر الإمام الناس للجهاد لزمهم التفير جميعاً» ولا يشترط في وجوب 


11 الزرقائي: شرح مر طا مالك (۲/ مه خه), 

السائي : السن (۹/ ١1ء‏ كتاب القبلة؛ باب سترة المعلي): بإسناد صحيح, 

۳۲ الهيثمي : مرارد الظمان إلى زواقد اين حيان: صن 0١86‏ بإسناد صحيم , 

(©) أبو داود: الستن ۳1۸8۔۹٣۰۳‏ كتاب اللباسر؛ بايد فى أعب المينة؛ 116 5) يزمناد حمر . 
(0 البخاري: الفح 2073 *1لاء u)‏ ملم ( °۳ 17_ 17+41 OVE YT‏ 

.4 355 انظر: اين العيم : زاد المح د(۳‎ ٤ 

(ب) انظر: المرجع تفه (6/ رو ه), 


1 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
کو 4ے 


ذلك تعيين كل واحن عنهم بعينهء وهو أحد المواضع الثلاثة التي يصبح فيها 
الجهاه فرض عينء رالثاتي : إذا حفر العدى البلد؛ والثالث إذا حضر بين 
الصفين” أ [أي حين لقاء العدى] . 

۲ - وجوب الجهاذ بالمال كما يجب باننفس. وهذه إحدى ررايتي أحمدء قال ابن 
القيما": «وهو الصواب الذي لا ريب فيه». 

۳ - إن في قول الرسول ل لعثمان ديه عندما رأى سخاء بذله: «ما غم عثمان ما 
فعل بعد اليوم؟. عتقبة كبرى لعثمان طن » نضاف إلى مناقبه الأخرى الكثيرة» 
والتى أعظمها البشرى له بالجنة. 

4 - إن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يذل جهده 
ويتحقق عجزه كما في حالة النين جاعوا يسألون الحملان قلم يجد 
الرسول ل ما لهم عليه فرجعرا يبون لما فاتهم من شرف وأجر 
المجهاد. 

8 - مشروعية استخلاف الإمام. إذا ساقر؛ رجلاً من الرعية على الضعفاء والنساء 
والذرية؛ كما في حالة علي ت ويكون نائبه من المجاعهدين» وهي خلاقة 
خاصة. آما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأخرى فكان لمحمد بن 
1 

5 -لا يجوز شرب ماء آبار ثمود ولا الطبخ منه ولا العجن به» ولا الطهارة به: 
ويجوز أن يسفى منه البهائم: إلا ما كان من بثر التاقة» فيجوز الاستفادة من 
ماقها في كل شي“ . 

۷ - أقام النبي #4 عشرين يوماً يقصر الصلاة. ولم يقل للامة: لا بقصر الرجل 
الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك وهذه الإقامة قي حال السغر لا تخرج عن حكم 
السقرء سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الموضعء ركان ذلك عمل بعض أثبة السلف» مثل سعد بن أبي وقاص 


(1) انظر: المرجع والمكان نفسيهما. 
(1) الخلر: امرجم والمكاث نفبييا. 
1 المرجم ثقسة؛ صن 825 
(5) المرجع نفسه. صر .57١‏ 


لقصل الرابع والحشرون: غزوة توك (أو الغشزة) re‏ 00 
ا سسسشسلب ع بيبا دک و سس پپپ ب 


وابن عدر وأنس بن مالك وعيد الرحمن بن سْمْرةء وهر الصواب كما قال ابن 
اين 

4 - إن من مراتب الجهاد الأريعة: الجهاد بالقلب؛ كما في حال الذين حبسهم 
العذرء وقال عنهم الرسول ة: (إن بالمدينة أقواماً. . . الحديث؟ والمراتب 
الأخرى: اللساث والمالء والبدن: كما في الحديث: جاهنوا المشركين 
بالستكم وقلوبكم وأموالكم”””. 

4 - جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية» كما فعل الرسول #6 بمسجد الضَُّرَار. 

٠١‏ - جواز إخبار الرجل عن تفربطه وتقصير» في طاعة الله ورسوله: كما في رواية 
كعب لقصة تخلقه عن غزوة تبوك. 

١‏ - جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخيرء إذا لم يكن ذلث على سبيل الغخر 
والترفعه كما فعل كعب جف . 

١‏ - إن بيعة العقبة الكيرى كانث من أفضل مشاهد الصحابة: حتى إن كعباً كان لا 
يراها دون مشهد بدر. 

۳ - لا بنيغي للإمام أو المطاع أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمورء بل يذكرء 
ليراجم الطاعة ويتوب» كما فعل الرسول #6 عتدما سأل عن كعب وغيره 
بوك . 

8 - إن رسول الله و كان يقبن علانية من أظهر الإسلام من المنافقين: ويكل 
سريرته إلى الله: ويجري عليه حكم الظاهر؛ ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره؛ 
كما فعل الرسول جز مع الذين جاؤوء بعتذروت له عن تخلفهم. 

8 - إن في سجرد كعب حين سمع صوت المبشر دليلاً ظاهراً على أن تلك كانت 
عادة الصحابة؛ وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة؛ والنتم 


(1) المرجع نفا ص811 _ 81۳ وانغلر فبه اختلاف الللف والشلف في ذلك > 2۵11ء 411+ 
e‏ 56م 

ابر جه ابو داوه: السئن (۳ء كناب الجهاد» ح18:4): وأحمذ: المد (۳/ 4۲٤‏ ؟8(): 
والسائي: انلسنن (1/لاء كتاب الجهادء عرهة؟"'اء وائدارعي : الست 017/53 كتاب الجهاد). 
والحاكم: المسشدرك (5/ اله) وصصصه روائقه اللعبي » وابن حباث: موارد الفلمان (م111۸), ولقظ 
ابن حبان : #جاهدو! المشركين بأينيكم رأتتتكم؟. 


i‏ السبرة' لنبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
المندفعةء وقد سجد أبر بكر شن لما جاءم حبر مقعل مسيلمة الكذاب": 
وسجد علي عندما وجد ذا اندي أو المْخدَج مقتولاً في الخوارج“ وهم في 
هنا يقتدون بالرسول ية . فند سجد رسول الله 9# عدة عرات لأحداث سارة» 
وقال أبو بكرّة: اكان رسول الله چ إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجداء'*'؛ ومن 
أمثلة ذلك سجودء عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب" . 

5 - استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المالء كما جاء في مرقف كعب 
وحواره مع الرسول ي عندما أراد التصدق بكل ماله؛ ولكن الرسول يه 
استحب له الثلث. فأمسك فقط سهمه الذي يبر" . 

٠ ۷‏ مشروعية أخذ الجزبة من آهل الكتاب وأنهم يحرزون بلك دماعهعم 








وأموالهيء نقد رأيت أن الروم اختغرا وتفزقوا عن مراجهة رسول الل وه 
حينها وصل تيوك وجاء نصارى العرب تصالجوه على الجزية, 

۸ - إن موقف كعب من رسالة ملك غسان وتعليقه على طلهء فيه صورة رائعة لما 
ينبغي أن يكرن عليه إيمان المسلم بربه تعالى» وإن الابتلاء لا بد أن يكشف 
عن المزيد من الإيمان وشدة الإخلاص . 

49 - لقد رطدت هذه الخزرة سلطان الإسلام في شمالي شبه الجزيرة الحربية» 


۲ ار جه البيهقي : السبتن الكبرى (۲/ الالء كناب الصبلاةء ياب سجرد الشكر). 

(غ) أحمد: المسند (لاء جقططاء شاکر) وصصح شاكر اساد وذکر مسلم (1]85/75 ۷٤4‏ سرححد؟) 
قصته مع علي ب أيام حريه مع الخرارج وإخبار النبي اة عن صفته وما في هذا من آدلة على نبوة 

(#) أبو تارد: الستن (۳/ 715 : كتاب الجهاد؛ 0/4؟)؛ وصححه الأثباني كما في سحيح أبي داودء 
رقم 594 لاء الترنتني! السئن (8/ ۴٠١‏ ج1274, الدعاس): وقال: حسن غريب الألباني: 
صحبح سنن ابن ماجه (1/ ۴۳۴۴ء كتاب الصلاةء ح۲٤‏ ۱۳۹)ء وقال! احسن»ه ونال ابن القيم: زاد 
المعاد ١(‏ 344): عن هذه الأثار المذكورة في سجود الشكر: وهي آثار صحيحة لا مطحن فيهاء. 

() اليخاري: الفعح (۹7/٤1۸؛‏ ح۹٤1۳‏ وستأتي قصة هلي مع عمداد في الفصل اتايع والعشرين: 
البح الثاني : #بعث .علي بن أبر. طالب وخاند ين الوليد إلى اليمن». 

۷ رجه أبو داود: السئن (۳/ 318: كتاب الأيمان واتنذورء ح1؟4)79 بإسناد صحيح ؛ ولمزيد من 
الفرائد والتفاصيل» انظر: ابن اثقيم ! زاد المعاد ۳۶| ۵۸ ۔ 63۹۴ اين حجر : الغتح (15/ 41 
٤‏ 








بع وانعشرون: غزوة تَبُوك (أو الخْسرَة) 5 
الفصل الرابع والعشرون: غزوة نبوك (أو الخشن ا 
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ومهدت لفتوح الشام التي استعد لها الرسول يي بإعداد جيش أسامة قبيل 
وفاته» فأنقذه أبر بكر .يه ثم أتبعه أبو بكر بجيوش الفتم الأخرى التي 
انساحت في بلؤد الشام والعراقء وکانت بد اة رر تسوب ئڭ المناطق من 


عبودية القيصرية والكسروية. 


ر ج ر 


الفصل الخامس والعشرؤن: الوقود م 





الفصل انخاس والكشرون ,۾ 
8 

عندها افتح رسول الله ج مكة وفرغ من نبوك وأسلمت ثقيف وبايعتء قدمت 
إليه وفود العرب من كل وجه" حى إن سنة تسم كانت تسمى سئة الوفودا؟“ء وقد 
سبق القول إن أبرز نتائج فتح مككة أن أخذت ثيائل العرب وأفرادها ييادرون بإسلامهم 
لأنهم كانوا يتنظرون تتيجة الصراع بين السلمين وقريش"". 

ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والييهقي وفوداً تقدم تاريخ 
قدومهم على سنة تسعء بل وعلى فتح مكة”*“. وهو أمر ستراء ظاهراً عند الوقوف 
على أخبار الوفود في المصادر المختلئة. ومن خلال تناولي لها في هذا الكتابء 
على أف هؤلاء الأئمة الذين اعتنر) بإيراد الؤفود لم يستقصوها جميعهاء ولذا استدرك 
عليهم أبن كثيرء وذكر ما أعولره*؛ مستفيداً في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع 
معظمهاء ولكن وجدت عنها روايات مبثوثة في كتب الذين جاؤو! من بعدهم. وقد 
كنذا عن هذا إن لاعت الخاضة ببصادن اليرة. 


وبلغ مجموع ما ذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد عنى الستين وفناء وقد سردهم 
الشامي فى مبرتهء فزادوا على عائةه فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر المشهور 
منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم. وكان ابن سعد صاحب أكبر إسهام في إيرآد 
أخبار تلك الوفرد» ويعاب عليه وعلى شيخه الراقدي وابن إسساف إهمال الإسناد إلا 
تأدراً» وحتى معظم هذه الأسانيد الثادرة لا يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف 


(1) أنظر: ابن إسصاق» معلقاً : ابن هشام (4/ 7/ل4. 

(؟)4 ابن هشام (4/ ۳۷۴) بإسناد متقطح ‏ 

(۳) انظر ذلك في مكانه من هادا الكتاب عند الكلام عن أيرن نتائج تس مكة . 
ذة) انظر: ابن كثير : البداية والنهاية (7/4) '#9), 

(4) المرجغ نفسه (4/ 4۷). 

1( انر : ایر تراب الظاهري : وقود الإسلام» مر ۸۔ 


السيرة التيوية قي ضوم المصادر الأصيلة 





1 
حدم 1ه 

| لس 
الرجال أو الإرسال. 

وسأشير في كتابي هذا إلى أسمناء معظم الوفود التي قبمت على 
الرمول لادء درن الدخول في تغاصيل أخبارهاء لآن ذلك مما يطول الكلام 
ية . وقد أفرد له أبو تراه الظاهري كتاياً ميد" وهاتها: 

٩‏ - وغد مرّبئة : قدموا على سول اه غ في رجب سذه چ وكان عددعم 
أرتحماثة. وانظر خر هم في AE)‏ فقيه معجرة تكثير التمر. 

؟ - وفد بني تميم : ذشر البخاري قدوم ارا الوفدء کہا حکت سورة العمى أت 
عنهم من تصرفات مجافية لآداب الاستثذان والمخاطية» حيث آذرا الرسول اه 
بصباحهم ل من وراء حجر ات ؛ طانبين نك أن يخرج إليهم ليع خروء؛ ولم يستأذنوا 
لیے . 

وكان قدومهم على الرسول ية في أول السنة التاسعة الهجرية" . 

٣‏ - وفد عبد القيس: ممن ذكر خبرهم البخاري ومسلم''* وغيرهما. وفيه خبر 
أشج عبد القيس وثناء الرسول اة على حلمه. 

4 - وفد بتي حتيفة: روى البخاري”'” من حديث ابن عباس أن سيلمة الكذاب 
قدم على التبي 3 في يشر كثير من قوهه بني -حليقة) قجعن پقول: "إن جعل لي 
محمد الأمر هن بعده تبعتهة» فأقبل إليه رسول الله فل ومعه ثايت بن قيس وفي يد 
رسورل اہ کچ تعلعة جر مل جئی وق على ما في أصحابه. فال : لار سألتتي 





1 المرجم نضهء وهر في حمس ومائتي صفحة: وذكر فيه أكثر من سين وفداً. 

(؟) این سعد الميقاءت الكيرى (1/ ٩‏ من رواية ألراقدي ؛ وثيه كثير بن عبد الله الحزني ‏ 

(5) أحمد: المستد (48/6]) ورجاله شات وشتذه حسنء وأخرجه غيره؛ انر في هذا: البيقي : دلالل 
اتغبوة ٥۲‏ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷)۔ وكارن بين الروايات . 

(8) البخاري: الفح ۲۰۲/11۲ 756]», 

(2) انظر: الدياريكريي: تاربخ اخس 411۹-1١۸۲۲‏ وانظلر خبرهم عند الكلآد من سربة عيدة بن 
حصن القزاري إلى بني الحبى. 

1 الح 177ل فالا (E4 «11A‏ ملم E7187‏ ۔ ٥۲‏ ر۱۷ -6 4١1‏ وغيرهما. والظر: السيرةٌ 
لمهدي أحمد؛ طا د ص٤3 1٤۲‏ 

{EYe FYE EYe TITY زب( الفح‎ 








الفصل الخامس والعشرون الوقود ا 
ف 

هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أعر الله يك ولتن أدبرت ليعقرتك الله. وإني 
لراك الذي أريت قي ما رأيثت: وهلا ابت بن قيس يجيبك سني : ثم انصرف عنه. 

وقد لانن ای آبا عرو عن فونه کو وای را انی اریت فی ا 
آریت»» فأخبرء آن رسون الته فق ال: #بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
فأعمتي شأنهماء فأوحي ألئْ في المنام» أن أنفشهما فنقختهما فطاراء فأولتهما 
كذايين يخرجان بعدي. أحلهما العسي» والآخر مسيلمة''؟. 

واسمه عَْهَلّة أو عَيهْلّة بن كعب؛ والعنْسِنَ نسية إلى قيلة عنس - بطي من 
مذحج - ادعى النبوة في عهد النبي بي باليمنء وحاربه الذين ثبعوا على الإسلام 
باليمن وقتلوء هو وزوجتهء رفضوا على فتنته قبل وصول جيوش الخليقة أبي 
بكر مني . وقد قصلنا القول في فتته بكتابنا: الثابتون على الإسلام. 

ه - وفد نجرآن: نبت في الصحيم أن العاقب والسبيد صاحبي نجران جاء! إلى 
رسول الله اق يريدان أت يلاعناهء أي ياملانه -. فقال أحدهما تصضاحبه: ذلا 
تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا تملح نحن ولا عقينا من بعدنا». وفالا: دإنا 
نعطيك نا سات وابعك غمنا وجك ميا ولا تبعت معت إلا اماه :فال : لابن 
رجلا أميناً حق أمين»» فاستشرف له أصحاب رسول الله بإ فقال: "قم يا أبا 
عبيدة بن الجراح". فلما قام فال رسول الله عيهِ: "هذا أمين هذه الأمةة!؟؟. فخر 
معهم انو عبيدة لتقي بينهم بالحى نيما اتلفوا ا 

* - وفد الأشعريين: لبت في الصحيمح من حديث أبي موسى الأشعري أنه 
عتدما بلغهم مخرج النبي ف وهم يأليمن خرجوا مهاجرين إليه زمعهم أخوان له. هو 
أصغرهمء أحدهما أبو تردة والآخر أبو رهم وهم في بضعة أو في ثلاثة وخمسين 
أو اثنين وخمين رجلاً من قومه» فركبوا سفيئة. فآلقتهم إلى النجاشي بالحيشة» 
وواتقوا جعفر بن أي طالب وأصحايه عنده: فطلب منهم جحعفر أن يقيموا معهم لأن 





(1) جاه ذكر الساهلة. وحي الدعاء باللمنة» ني قله تمالى : فل تتا نغ ةة وار وباط ودم 
اعات واش ف تق نتمكل لنت و عل فیک اهل جيرن: 1-٠‏ 

57) البخاري: افيس ۲۱۸/۱۹7 عمال LETA‏ ملي (۹/ 1۸۲۲ ح۹ )۴۹١‏ مشتصرا. 

(۳) ابن إسحاقء من حذيث محند بن جعابر» متقطعا : ابن هشام (1355/9). وانظر التفاصيل في السيرة 
لمهدي. طا ؛ ص 149-144 


السيرة الثيوية قى ضوء المصاتر الأصيلة 








رسول الله ج بعثهم إلى هاهنا وأمرعم بالإقافةه فأقامدا معد. حتى قدموا جمعا: 
1 51 
فوافقوا النبي ونه حين افتتح خييره فأسهم لهم" . 
اا کر وو ایو فلي الزن حاء ذكرهم في 
الصحيح » وذلك عندما | جاءت بنو تيم إلى الرسول 2 قال : : «أبشروا يا بني تميمه: 
فنالوا؛ 'أما إذا يشرتنا فأعطنا». فتغير وجه رسول الله بيك فجاء ناس من أهل اليف ؛ 
فقال النبي يق : «اقبلوا البشرى إذ لم يقبنها بنو تميم» قانوا: »قد قبلنا با رسول اش , 
زكان ذلك في العام التاسع» عام امرفوو”" 


۸ - وقد طوئء: قدموا على رمول الله ووه وفيهم ريد الخيل. الذي سماه 
الرسول 26 :يد الخر» زر فأسلسوا رحسن إسلامهم: وأقطع الرسول ج 
ربدا أوضاً وكتب نه كتاباً بذلك. ومات بالحمى في طریی عودته. لما مات 
أحرقت زوجته ما کان معه من كتب لجهليا". 


4 - وقد بتي عامر: ثبت في الصحيح أن عادر بر ن الطفيل أتى لر لنبي قل فقال : 
أخيّرك بين حصال ثلاث : «بكون لك أَهْلْ الْسَهْر و قلي أها العَدْرء أر أكون خليفتك 
من بعلك؛ أر أغزوك مغطفان ۽ بالف أشقر وا لهب مشقاانئ: فظن في حتت اعرأة» 
فقال : ET‏ كغله البعير: في بيت امرأة من آل بلي خالا ن» اثتوني بف رحسي ؟ ٠»‏ فرقب؟ 
فمات على ف 


وروى الطبراني في الكبير تآمر أبن الطفيل وإزيد على قل النبي با وكانت 


)١(‏ اليخاري: الفنح (۱۲/ ۴۲۲۔۲۲۳ 32 1): وانظر ابن حجر : الفح (4]17/13. وقد ضعف 
قول من قال : إنهم هدموا عن الرعدول ب بمكة قبل الهجرة»؛ مسلم (1467/5. ۳١۳0ء‏ وغيرهب . 
وذكرنا نرهم في جروة شيبر. 

(؟) البخاري: الفح ۲۲۳/۹ عبتم 42), 

(4 اتنظر؛ اين حجر ؛ انفنح (13/ 2517 

(54» ابن اصحاق» معلقا : ابن عشام (4/ 735 -*3؟).؛ اين سعد [1/ 2591 

(45 البغاري: اننم (58/ 75 912 :5) وقال ابن حجر : النعم زوا/954): إن الطبراني قد نسب 
المرأة من حديث سهل بن مهد: فقال : ١إ‏ مرآة من آل سلول. . . ؟. :وطعن ! أعسابه انطاعرة . 

(5) ابن كثبر: التاريخ (البداية والتهاية)  18/3(‏ 14)؛ رالتفسيمر (7577/1- ۳١۷‏ في إسنات 
عيد العزبر بن عبران: وهر متروك. زانظر اليرة لمهدي رزق الود طا هرة)؟ 7 4۹٤1ء‏ قفي 
القصة تتصيز »> حذفاء هنا غني حبيل الاختصار, 





التصل الخامس والعشرون: الوقود اپ کے 
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خطتهما أن يشغل ابن الطفيل الرسزل بي بالحديث فيضربه إربد قيقتله » قلا تكون إلا 
الدية: لأن الئاس ستكرء الحرب» ولكن الله عصمه منهماء إد لم يستطع إربد أن 
يفعل شيئاء وأهلك الله عامراً بالغدة وإريداً بالصاعمةء فأنزل الله فيهما: لا يسل ما 
تیل ل ان وما تيش الأتكاة وما ردد :م - إلى قوله - طلك مت 
من ين ديو ومن لقي يعني محمدا» و#ودرسل اسوق میب بها من نَا . 

٠١‏ - وفد ججذّام: قدم رقاعة بن زيد الجذامي في عشرة من قومه على 
رصول الله يف في زمن هدئة الحديبية وقبل حيبرء فأسلم وحسن إسلامهء وأهدى 
لرسول الله پڇ غلاما » وكنب له رسول اله کا كتاباً وبعته إلى قوم فدعاهم | 
الإسلامء فأسلموا”'*. 


١‏ - وفك بني سعد بن بكر: بعث يلو سعد بن بكر ضِمَّام بن تعلبة وافداً إلى 
رسول الله يلوه فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجدء. ثم عقله.ثم دخل على 
رصول الله هي ومو في المسجد بين أضصابة» فأخف يسأل الرسول ييه عن أ كان 
الإسلام التي سمم بهاء وينشده الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضة» والرسول 24 
يجييهء حتى إذا فرغ من ذلك نطق بالشهادتين: وأسلم: ثم عاد إلى بعيرهء فانطلق به 
إلى قومة: فأخبرهم خبر الرسول بج ودعاه, إلى الإملام ونب اللات والعزض؛ 
فأسلموا جميعاً حتى إن ابن عباس رط قال: #فما سمعنا بوافد قرم كان أفضل من 
ام بن دل ١‏ وه هنا التاق عاب هان اف وج إلى قرم قل الى لان 
العزى خربها خائد أيام الفتح”". 

وتدل قصة إسلاغه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل الحربية. 


(1) ابن |محاقء معلقاء ابن هشام (5/ 5537 05177 ابن حجر: الإصابة (4849/9) سن حديث ابن 
إشماق الطبرانيء متعلاً ومنغطماً محتصراً من طريق أبن إمحاق» وفي المتصل جماعة 
مجهونون» كما ذكي الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 8ه" - ١١۴)ء‏ ومما يغوي هذا الحديث فا 
لبت في الصحيحين أن رفاعة بن ريد أهدى لرسول الله 4 غلافاً أموداً امه مدعي وذكرثت 
تعة مقتله في وادي القرى حين تصرف الربول يتك مع خيبرء كما في الصحيح . 

(5) ابن اسحا بإسناد حن: اہن عشام (4591-151/4: ومسن رواه من غير طريق ابن إسعاةء ابن 
ماجه: حيحص ابن ماجه. الأكباتي (1/ 8*8 ۲۳۹ 214092: وصحيمه وأحال إلى تصحيحه ني : 
صحيح أبي ذاود رقم (6 ٠‏ 5). 

(۳) اله ابن كثير : البداية وائنيابة (هثر ١‏ ۷) . 


4 السيرة النبوية في ضوء اتمصادر الأصيلة 
حتى جام ضمام لا نيسأل عنها ولكن جاه ليستوثق منهاء معنداً لها الواحدة تلو 
الأخرى. مما يدل على استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرصول ل . 

؟) ‏ وافد دوس - الطفيل بن عمرو ‏ وقمته: روى اين إسحاق''؟ من حديث 
الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكّة رسول الله يك بها: فمشى إليه رجال من 
قريش» لأنه كان رجلا شريفا شاعراً لبيباًء وأرادوا أن يصرقوه عن الاستماع إلى 
الرسول ية وحاولوا إقناعه بشتى الحجج حتى أجمع ألا يسع من الرسول جلا 
وحشا أذنيه قطنا ثم أتى المجد. وأقام قريباً من الرسول ية وأبى الله إلا أن يسمع 
منه بعض قوله» فسمع كلاماً حسناً ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا بيبا شاعرا ما 
يخفى عليه الحسن من القبيح فلماذا لا يسمع من الرسول ية فمكث حتى انصرف 
الرسول قي إلى بيته فجاءه وحكى له ما حدث من قريش وسمع منه قآعجبه ما فال 
فأسلمء وطلب أن يدعو الرسول ج الله ليجعل له آية قكون عونا له على دعوة فومه. 
فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندعا عاد كان أول من أسلم على يديه 
والده وأمهء وأبطأت عليه دوس» فعاد إلى الرسرل کج وطلب منه أن يدعر الله 
عليهم» ولكن الرسول جل قال: «اللهم امد دوساء ارجم إلى قومك فادعهم وارفق 
بهمه. فرجم وأخذ يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق؛ ثم قدم بمن أسلم 
من فومه على رسول الله ڳل وهو بخيبرء وهم نحو سبعين أو ثمانين بيقاً من دوس ؛ 
ثم لحقوا برسول الله 4 بخير فآسهم لهم مع المسلدين””': فلم يزل مع الرسول بل 
حتى إذا فتح مكة طلب أن يبع إلى ذي الكفينء صلم عمرو بن حممةء فاحرقه”". 

أعنا جديث الرسول #قه: #اللهم اهد دوساً. . .» فأصله في الصحيح من رراية 
البخاري ومسلم'*”. ومما يثبت أن العلغيل قد قدم على الرسول ب وهو بمكة ما 


(41 ابن عشاء (؟/ 55 - ۲۹)ء محلقاًء وفال محققا دلائل النبرة لأبي تعيم :)۴۴۸/١(‏ «ووصله ابن 
إسحاق في بعض نسخ المغازتي من طريق صالح بن كيسان عن الطقيل يى عمروء وهو في صائر الس 
بغر إسناد». ولم تقفه حتى الآن ‏ على هذا الإسناد لتحكم عليه , 

(45 سبق ذكر ذلك عند الكلام عن تعسبو غنائم غزوة يبر . 

(۳) سبق ذكء حي شير السرايا بين غررة نین ورك الفصل7؟ البحث رقم!. 

(4) البضاءي : النعس /۱٩(‏ ۲۲۷ ۳۹۲) رلفضه: «جاء الطشيل بن عمرو إلى التبي يقلا تقال :إن دوس 
قد علكت» عصب وأبتء قادح انها صنيهمء ققال: 3ائلهم اهد دوسا وَأ بهم مسلم /٤(‏ ۱۹۵۷ 
4 27؟] ريه : اقام الطفيل بن عمرى وأصحايه. ۔ ۔ إن دوسا قد كقرت وأبت- . . فقين: هذكت = 


القصل الخامس والعشرون الوفود 








E 
الح كك‎ 


27 ب من حديث جابر أن الطفيل أتى النبي ب ققال: ١با‏ رسول الله! هل لك 
في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدرس في الجاهلية - فأبى ذلك التبي يق للذي 
ذخر الله للانصار. فلما هاجر النبي بي إلى المديئة؛: هاجر إليه الطفيل وهاجر معه 
رجل من قومه. . ٠.‏ الحديث. 

١‏ - وفادة قَرْوْة بن مُسَبك المُرَادي: روى أهل المغازي وانسير في خبر طويل 
أن فروة بن مسيك المرادي قدم على رسول الله يف مفارقاً لملوك كندة ومباعداً لهم 
فأسلم. فاستعمله البي لك على مراد وريد وَتَلْحِجه وبعث معه خالد بن سعيد بن 
العاص على الصدقةء فكان معه قي بعاده حتى توفي رسول الله بلي . 

رروى بعفى آهل الحديث ما يعبت هذه الوفادة" ". 

4 وفد كندة: روى اين إسحاق”'' أنه قدم على رمرل الله لك الاشعث بن 
تين في وفد كندة في ثمانين راكباً. 

© ى وفد وَييّْد: ذكر أهل السبر أن مرو بن مَعْدٍ يخرب قذم على رسول الله هق 


e - 0 . 0 5 .‏ 5 5 _ مه 
في اناس من بني زبيد» فأسلم وله قصة في حروب الردة, حيبث اريد أ لم عاد 


1 


دومن . .۱۰ وروا أححد: المستد 04/177 ح١٠۷۴‏ شاكر) وصححه» وما 'بن كثرر ؛ اليداية 

11١ /5(‏ : «إسناده جيد ولم يخرجوما» وهنا مما يدل على أل لرواية ابن إسحاق أصلاً . ويؤيد ذلك 

ما فوته بأساتيد صنحيحة عن تلو ميم إلى الرسول يه بخببر وإسبهامه نهم . قاتره قي مكانه من 

 باتكلا‎ 

41 اللصديح ۱١۸/17‏ قحك م41۹ 

() ابن إسحاق؛ معلقاً: این هشام (507/8 - 4508: ورواه الطبري : الحاريخ (5/ 154 115) من 
طريق أبن [مدحاق بانساد منقطع + إذ لى يسم عبد الله من حدثه؛ ولم يصوح فيه ابن إسحاق بالسماخ؛ 
وابن سعد (1/ 7889) مختصراً عن طريق الواقديء ويشهد نرواية ابن إصحاق ما ثبت في الروايات 
الصحيصة عد أعل الحديك من خر وفادة فروة. 

(5) الالاثي: صصح الترمدي (۳/ م4 41ء م81 74) وقال الألباني : «عسن صحيحة. 

(4) ابن هشاع (4/ ۳۰۷ خد*) من مرسل الزعري. وانظر : السيرة مهدي طلا م37 

(۵) ابن إسحاق» معلقاً: أبن هشام (4/ 5١07-7028‏ الطبري: التاريخ (5/ 115 )١185‏ من رواية ابن 

إسحاف غنن شيشه عبد الله:بن آبي بكر؛ ولم يصاع فيه بالسماعء ابن سعد )۳۲۸4١(‏ من رواية 


الراقدي . 


يم السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 








پڪ Ya‏ 
١‏ 4ع 
1 الإإسللام وحن إسلامه . 
وكان وفؤده إلى النبي ي ستة تسع ٠"‏ وفيل سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق 
EV a‏ 
والوا مدي ` 


5 - ۱۷ وفد الأزد ‏ آزد شَنُوءة - نم وفد آهل جرش : قدم سرد بن عبد الله 
الآزدي في وفد من الأزد على رسول اش ي فأسلم وحسن إسلامه. فأمره 
رسول الله ج على من أسله من قوعه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من 
آهل الشرك؛ من قبل اليمنء ففعل: قنزل جرش » رهي يرمتد مديلة حصينة: وبها 
قبائل من اليفن» وقد انضمت إليهم خَثْقم» فتحضنوا بها عندما سمعوا يمسير 
المسلمينء فحاصرهم صرد قريباً من شهرء ثم تركهم. وعلدما بلغ جبلاً لهم يقال له 
کشر ظنوا أنه ولى عنهم منهزماء فخرجوا في طلبه» حتى إذا أدركوء كر عليهم فقتلهم 
قلاا شدیدا. 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين متهم إلى رسول الله ا ينظران أهرءء فينما 
هما عنده نعى لهنما قومهما؛ فسألاه أن يرفع الله عنهم القتل» وجاء! إلى قومهما 
فوجدا أن ما قاله لهما الرسول ج فد وقع في الزمان والمكان الذي ذكره لهسا 
الرسول ب فقدم وقد منهم على سول الله کي فأسلموا”؟؟. 

وكان ممن وقد على الثبي قبل في وقد الأزد خباوة بن مالك الأز وي . 

4 - قلوم رسول ملوك مير بكتابهم : قدم على رسول الله و4 رسول حمير 
يحمل كتاباً منهم فيه إعلان إسلامهمء وذلك عند مقدمه من تبوك» وهم: الحارث بن 





(41 ابن سعد )۳٨۸/(‏ من طريق الواقري + راتقلر ترجمته في : الإضابة 18919 4)1871 والاستيعاب 
١ /5(‏ ؟5!, وانظرد أثسيرة البرية للدكتور مهدي أحمدء طاء عبن524. 

[۲) ابن كير : البدابة 63/ لالم ۸۳) وغراء إلى ابن إسحاق من روأية يونس بن كير حته. 

(۳) ابن كثير: اليدابة (/ )۸١‏ معلقاً . 

(4) من روا ادن إنسهاق» معلمًا: ابن بعشام (5/ 7:3 ۳١١‏ ورواء الطبري في التاريخ (198/8 - 
9) من طريق اين إسحاق بإسناد متقطع من سيديث شيخه عيد الله بن أبي بكرء وقد صرح بالسماع» 
ومن سعد (1/ 779 ۳۴۳۸)؛ من حديث الوامديء 

(8) ابن الأثير: اسف الغابة (9/ ۲۹4 _ ++ 3). انظر السيرة لعهدي» مر١1.‏ طاء 


الفصل الخامس والعشرون: الوقود 





عد لال وت ين عبد قلال رالمان لحت دى عبن وخا شتات 
وبحث إليه زَرْعَْة ذو رن مالك بن هرة الرَعَاوي بإسلامهمء فكتب إليه رسول الله يع 
كتاباً فيه ما ليم وما عليهم» وبالذات أنصبة إنْركاة والجزية على عن بقي على يهوديته 
أو نصرانيته؛ وسمى لهم من أرسله إليهم: معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن 
عبادة وعقية بن نمر ومالك بن مرة وغيرهيء رأميرهم معاذ؛ وأوصى بهم برسنه 
ا 

وكان ذلك قي رمضان سنه تسع من الهجرة" . 

۔ فدوم جرپر بن عبد الله البَجَلِن: كان رسول الله ية يخطب في السجد 
عتدما دحل جرير المدينة. وذكره الرسول ك في خمطبته قبل أن بدخل عليهم 
المسجد» فقال: ايدخل عليكم من هذا اباب أو من هذا الفجح ‏ من خير ذي بء 
إلا أن غلى وجهه مسحة ملكة'". فأسلم على يدي الرسول 385 وبايعه”*'. وأكرمه 
الرسول يق بأن أليسه حلتهء وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرهوه»2*7. 

والظاهر أن إسلامه كان متأخراً عن الفتحء فإن الإمام أحمد روى عنه قوله: 

#أسلنت بعدما أئزلت العاتدةء وأنا رأيت زل الله 8 ينسح a O E E‏ 


(1) ابن إبحاق» معلقاً : أبن شام (4/ 511 {TIT‏ ابن معد (5861//1) مشتصراً من طريق الواقدي» 
وعيد انرزاق في المصتف (7/5 441 والبيهقي: السئن (5/ 10). كلاهما ممتعيرأ من طريق واحد 
وبإسناد صحبح ‏ 

(؟) ابن كير : البداية والنياية (د/ 5ه من رواية الواقدي. 

4 أحمد: القعح الرباني (113/51). والطبراني. ورجائيما ثقاتء وئيت أيقاً قدوم وقد بجيلة عن 
حديث أبي داود العلبالسي پإسناد حبح. 'قما ذكر اين حجر: الإعابة (5/ ۴۴١‏ ويه أن الرمسول ل 
قال : «ابددٌوا بال أأحخمسيين ۱ بودعا لهم , 

(44 البخاريي: الفعح 117 ۱1۰ ۲۷۱ :)۴۷۹٩‏ سلم /١(‏ فلا 5 ة) وغيرعماء انظر؛ ابن كثير: 
البداية والنهاية (8/ ۸4ء 

(8؛ البيهقي : الذلائل (ت/ .)۳٤۷‏ وغبره» رقال ابن كتير عي البداية د 44): «هذأ حديث غريب من هذا 
الوجه؟. 

(1) ابى كثير: البداية (/ *5) وقال عت : #تغر به أحمد وهو إمناد جيد: الليم إلا أن يكون منقطعا بين 


ماف زرسه؟_ 


لجسم السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
آي 
وذكر ابن 

ز مسرل ا قان في العام الحاشر: في رمضان” . وهناك روايات أخرى 

1 : ب 50 . ىه ال Poel‏ ت 

تقول بأن جريرا قدم على النبي كل في مانة رجل من بني بجيلة ويني شير ۽ وشیا 

د (e.‏ اذا 

وعد في سبعماثة 0 وقيل في خمسماثة 





ر أن إسلامه وإسلام من کان معه ي الوفد وعددهم ماثة 


4ا ا 


2٠5‏ وافد حَضرمّوت: وفد على رسول الله ل وائل بن خجر؛ أحد أقي 
حضرعوت وكان أبوه من ملوكهم. ويشال إن رسول الله ييل بشر أصحابه قبل قدومه 
به: رقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك». قلما دخلى عليه رحب به وأدناه من نفسهء 
ا E‏ وقال: «اللهم بارك في وائل ورلده وولد ولد»» 
واستحمله على الأ تیال من حضرسرت ENE O.‏ 

١‏ وفد بني الْمَُقّق: قدم على رسول اف ا قط بن عامر بن المتنفق ومعه 
صاحب له يذعى نهيك بن عاصم. وسال الرسول يق عن علم الغيب؛ نأجايه قي 

کو 


(41 اتطبتاات (۹/ ۳٤۷‏ من طريق الواقنني , 

(؟)4 وعذا اعدد ثايت في : البحاري: الحم 110 1ة 1‏ 1۹۲ ٥۴ع‏ _ (EY‏ 

455 ابن شبة: تاريخ المدينة (۲/ 511-501 من طريق الواقدي. 

(4) رواه الحاكم في الاكثيل من حديث اليراء بن عازب. كما ذكر ابن حجر: الفتح (17/ 191). 

(46 الطبراتي: بإستاد ضعيف كما ذكر ابن حجر : الفتح (15/ .)١91‏ 

() ذكرهاين السكن في كتاب انصصابة: كما ذكر ابن حجر في الفجم 1۷ 4194١‏ وانظر توجيه أبن حجر 
لهه الروايات ومحاونة التوفيق يتها. 

(۷) ابن عبد البر : الاستيعاب (۳/ 585 58). وابن حجر : الإعابة 17473 - 15075 معلقاً. آما 
.قصة إقطاع انرسؤل يك إباه رخ فند روأها أير داود: السئن : (ثار 4۳ء كاب الخراحء جاه ١١‏ 
والترهقي : صحبح الترمني للألبالي (۲/ 85 كتاب الطعامء ع 11115 وانظر تفاصيل أكثر غتد 5 
مهدي أنمف: السيرةء ط1 » صر 781 168. 
أما نيشير الرسول چ به أصحابه قبل مقدمه فقد رواء الببهتي: الدلاتز (ه/ )1۷١ - ٠١١‏ والطيراني 
كسا أشار إليه محقن دلائل التبوة للبيهفي /٥(‏ 44914 وان حبان كما أشار إليه أبن حيجر» والبزار كما 
أشار إليه مسقق دلا تل البيهقي (8/ 55 47: واليضاري: ١‏ التاريخ الکے نت ۱۷١‏ ۔ ,)1۷١‏ 

(4) رواء عد الله إبى الإمام "حمد كسا في السسند؛ ۲١١ /٤(‏ ١١)ء‏ وتقلة عه ابن كثير؛ البداية والنهاية 
1 54-۹۱ وقال عنه ابن كثير : ١هذا‏ حديث غريب جدا أ وألفاظه ني بعضها تكارة. ١‏ انظر ؛ 
السيرة مهدي ط١‏ : ص128, 





انفصل الخامس والحشرون الوقود 
ل ا ی ا ےو 


۲ - وقد صّدَاء : روى البيهقي'“ بإستاده إلى زياد بن الحارث الصدائي آنه أ 
رسول الله ي فبايعه على الإسلام. وعاد إلى قومه وجناءه بإسلامهم. 

7٠‏ . وقد لفيف: أرسلت ثقيف وئداً إلى رسول الله 5ة في رمضان من العام 
التاسع بعد عودة الرسول به من تبوك. برئاسة عبد يالبل بن عمرو رمع ثلاثة من بني 
مالك واثتان من الاحلاف. لأعلئوا إبلامهم وإسلام تومهم. وطلبوا من الرسول ل 
تأخير هلم صنمهم اللات لملة ثلاثة سنينء مخافة غضب قرمي م٠‏ قرةض ذالك 
الطلب» وما زالوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم. حتى سالوا شهراً واحداء فأبى أن 
بدعها شيا مسمى كما يروي ابن إسحاق؛ ولكنه أف هم من القيام بذلك؛ وأوكل أمر 
ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة بن شعبة» وطلبرا إعناءهم من الصلاة بحجة عدم 
استساغتهم انركوع والسجود» قأبى عليهم ذلك قائلاً: لا خير في دين لا صلاة 
عاك واشترطو! إعناءهم من الزكاة والجياد؛ فواففهم على ذلك وهو يقول: 
اسيتصدتون ويجاهدون إذا أسلموا»"- وسألوء أن يعفيهم من الوضرد بحجة أن 
بلادهم باردة: رأن ينتبذوا في القرع؛ وأن يسيد إليهم أبا بكرة الثقغي؛ فأبي عليهم 
هذا كله" . وقال عن أبي بكرة: #هر طليق الله ورسوله! . 


رأمر عليهم عثبان بن بن العاص ؛ وكان أصغرهم ؛ لكت كان أحرصهم على 
0 م 3ه ا :ء (e)‏ 
تعنم القراث رالتنقه في الدين 


۲ الهني: دلائل البرة لهارة "ا _ 2۷). وقال المفق: قرواه البغويء وابن عساكر: وحبه؛: 
عن زياد ين الحارث الصدالي ٠‏ وروي بحشها ابن سعد في الطبتات (۳۲۹/۱ ۔ ٣۲۷‏ رل 
شواهد ضعيفة في أبي داود! السلن (5/ ١781‏ كتاب الزكاة؛ 221139 وفيه عيد الرجمن 
الإقريقي: وغد تكلم قبه غير واحفء؛ غو ضعيف». لترمذي! الان ۲۵١۳ 31١‏ يتاب اأصلاة: 
ج144 أبن عاجه: السنن رقم لاالاء أبن عبد الحكم: خترح مصر ص۳ ط لبفث. ولمريد 
هن التقاصل اتظر : السرة لمهديرء طا س5۹٠2‏ 

(۷ ابن إمسلق» لاه مدهل : ابن دام 4۳14/8 

(۴) ایو داو : السثر (۲ ١٤)ء‏ بإسئاد حسن ‏ 

() أحماء: المستد (128/4): بسند صحح كما قال محققر الموسرعة .)1۷0۳١(‏ وقال الهيثمي ني 
المجمع (8/ 145؟)! رجا ثقات. 

(۵) أحمد: المسند (۳۱۸/6)؛ ابن ماجه: السئن (915/1)+ مسلم (۱/ ۳٤۲‏ حرهلاغ)» حي أشار إلى 
إعارته , 





السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصبيلة 

اا ب ا 

ہے 

٤‏ - وقادة عبد الرحمِنٌْ بن أبي عقيل مع قؤهه: روک البيهقى بسندء إلى 
عبد الرحمن بن أبي عَقل قصة وفادته مع قرمه على رسول الله قي وفيها أنه طلب 
من الرسول ية أن يطلب من ربه ملكتا كملك سليمان: فضحك رسول الله کچ ثم 
قال: «فلعل تصاحبكم عند الله أفضل من ملك سنيمان. لأن الله يد لم يبعت نبي إلا 
أعطاه دعزة» فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيهاء وحتهم من دحا بها على قوسه إذ 
غخصوة اهلوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاته لاس يوم 
القيامة؛. 

ويبدو لي والله أعلم - أن وفادة عبد الرحمن كانت مع وفك قومه ثقيف. 


4 واقد بكر: وفد على مول الله و2 الهارث ‏ أو خحرّيث ‏ بن حسان 
البكري في قضية خحاصةء وهي إرادئه شكوى العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ل 


لأسر لم تبينه انرواية". 


١‏ . وفادة طارق بن عبد الله وتومه: قدم طارق بن عبد الله المخاربي نوي 
العدينةء بَعَيّْدَ الهجرة: ومعه جماعة من قومه ليمتاروا من تمرها. وعندما دنوا من 
حيطان المديئة لقيهم الرسول بي وهم لا يعرقرنه» وعرض عليهم بيع جملهم بشيء 
من تهر ) فرافقوا. فأخدذه ودخل به المدينة؛ ثم عاد إليهم بالثمن: بعد أن ندموا على 
مفارقته خشية ألا يعرد إليهم وهم لا يعرفرن عته شيا . وطدأنتهم المرأة التي كانت 
معهم بحجة أن رجهه ليس وجه كذاب. وعندما دخلوا المجد وجدوه يخطب في 
أمر تضيل الصدقةء TI‏ 

ويبدو أن عنه الرواية غير مكتسملة؛ فالا أرجممه أن هدف طارق وجماعته كان 


(1) دلاتل البو 8/03 : وقال المتحقق » الدكترر عبد انخنمطي قلمه جي : ارواه ابن عمنه والطبراني 
واليزار: برجال لقافن. ..1. 

(؟) رواها أحمد والتربذي والتساتي وابن ماجه: كما ذكر ابن كر في البداية (8/ 47 -37) ونقل رواية 
الآمام أحمد؛ وهو خير صحيح؛ وحسيه الأثياني في : مبحيح الترمقي (5/ ۲۰۸ :1١8‏ كتاب 
التفسير: ع1 ه20 وانظر تناصيل أوفى عند مهدي : السپرة طا ا1 - ٥۷۲‏ 

۳ اليهقي: دلائل النيرة (۵/ )۳۸١ ۳۸١‏ ويرنس بن بكير:في زيادات السيرة كما تقله البيهقي : دلاثل 
الشيرة (ه/ :)۳۸١‏ وقال مسقق زاد المعاد (لار :)٠١١‏ دوأخرجه الحاكم في المستدرك ('ثر 531 
1 وسنده قابل للتحسينء وصحسه الصاكم وواظه الذهبي١.‏ 


الفصبل الخامس والعشروف: الوقود 








الإسلام والببع والشراءء وذلك بدليل أنهم كائوا ضمن المسلمين الذين شهدوا خحطبة 
الرسول ي وأن طارق ين عبد الله من رواة حديث هفل الصدقة الذي سمعه 
يناك 

1" ولقوم طارق . بني مُحَارب -: وفادة أخبرى إلى رسول الله 86 في العام 
العاشر الهجري» عام حجة الوداع. وكان حدفها الأساسي البيعة على الإسلام: وكان 
عددهم عشرة نر . فيهم سواد بن الحارث وابئه ريدق فأستمواء وقالوا: انحن على 
من وراءناة. وكان في الوفد رجل عرقه الرس #85 لما كان مته ومن قرمه من فظاظة 
أيام كان لرسول فيه يعرض نفسه على القبائل في انمواسم بمكة””. 

2# واند قرو بن عمرر الجذامي .. صاحب بلاد ثُمَان: قدم على رسرل الله‎ - ٨۸ 
معود بن سعد وافداً من قبل فروة بن عمرو الجذامي» عامل الروم على معان,‎ 
ربعث معه فروة هداياء منها بغلة بيضاء وفرس وحمار» وكتب إلبه الرمس ل ب بيلغه‎ 
وصول رسوله يخير إسلامه» وأمدى إليه هدايا. وعئدما يلغ ملك الروم خبر إسلام‎ 
نروة أرسل إلبه وأمره بالرجوع عن الإسلام؛ فرئض فروة. فحبه ثم صلبه وضرب‎ 
r 

4 - وفادة تميم الداري: كان تميم الداري نصرانياًء رقدم المديثة تأسلمء وذكر 
للق هلد قعة الجَسَاسة""؟ والنجال؛ دد النبى ية عنه يذتك على المئبر؛ وعد 
ذلك من متاقه : ونال ابن السك" أسلم رة قسع هو وآخوه نعيم. وقال ابن 
إسحاق؟" : قدم المدينة وغزا مع النبي إلا 


(1) انظره في : النسائي وغبره كما ني الإصابة (1/ 0157 وقي الحديث أنه ننم على الني 285 تم قصبة 
الحديث في نضا. انصبقة وائيد العليا. . إلخ. 

(؟) ابن سعد (1/ 554؟) من رراية !لواقدشي . 

(۳) اين إسساق. معلقاً: ابن هشام (۴/ ۳۱۵ -۳۱۱)) ابن سعد (1/ )۲۸١‏ يإسناء منقطع. ۽ أبن منده وان 
شاهين بسند ضيف » قما عزاه إليهما ابن حجر: الإسابة ۳ ۲١۴‏ , 

(غ) الجمساسة: هاية تكون في الجزر والجزاتر تحبى الأخبار فتأتي بها الدجال. 

(6) من روايك ملم (4/ 59753 01958 ح1547) مطرلاً رمختصراً» ورواء غيره. 

(45 أورده ابن حجر: إعابة (1/ 14 )ء معلقا. 

(9» انظر المصدر والمنان نفسيهما . 


السيرة!لتبوية غي ضوء المصادر الأصيلة 





ا 
o‏ 
"٠‏ وفد بلي أسد: ذكر ابن سعد" أنهم قدموا فيي أول الستة التاسعةء وكانوا 
عشرةء منهم: رار بن الأزور ووايضة بن معبد وظطايحة بن خويلد اي وقال 
رتهم - ضرمي بن عامر - : "يا رسول الله ! أتيناك تتدرع الليل البهيم 
e‏ ولم تبعث إلينا بعثاً». فنزل فيهم قوله تعالى ` E}‏ 2 526 كل لا 
کا عل تتو ئل أنه بع مھ اھ خن ین إن کشر سيقت 43 س . 


[1¥ 


ورری البزار”” پإستاده إلى ابن عياسء قال: فجاءت بنو أسد إلى رسول الل جلا 
فقانوا: يا رسول اللهء أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتذك». فقال رسول الله جية: 
إن فقههم قليل: وإذ الشيطان ينطلق على السنتهم» ونزلت هله الآية: #يمثرة عك 
لنكتا.س» CR‏ 

81 وفد بني شير بن كعسب: قزم وقد على ردول 351 ذل بارع 
وبعد حتين» فآسلمواء وكان فيهم: : رة بن هُبَيّرة» وقد أعطاه رسول لله ف شيا 
وكاه يردا وولاه صدقة كرعه. ا بن غروة؛ وقد أقطعذ الرسرل بج قطيعة وكتب 
له بها كتاباًء وحيدة بن معاوية 0 

؟" - زؤفد بني الحارث بن كعبب: بعث رصول الله #5 خالد بن الوليد في ؛ دبيع 
الآشر أو جمادى الأولى: ستة عشرء إلى بني الخارت بن كمب 0 00 أن 
بدعوهم إلى الإسلام ‏ ثلاناً - قبل أن يقاتلهم: ونجح خالد ينه في مهمتهب 
أسلموا بدعوته بلا قتال. ومكنث فيهم يعلمهم الإسلامء ثم كتب إليه 2 أن 
يقدم ومعه وفدهمء ففعل7, 





(5) الطبفات )۲۹۲/١(‏ من رواية الواقدي, 

(۲) ذكوء لين كثير: التفسير (۳۹۹/۷) واستاد: محم ورجاله ثقات. 

۳7 قال ابن حجر : الإصابة (81/1): الوروى عسر بن شبة بإسناد صصيح إلى أبي وائل: قال : وغد بثو 
سء فقتل لهم الدبي #5 امن أنتم؟؛ قاثو| : دمحن بنو الرثية أسبلاس الحيل»ء قاله: "بن ألتم .ينو 
الرشادة؟ء ققالوا؛ ذلا تدع اسم أبينا»؛ فذكر قصة طويلة: قلت: وفي هذا دلبل آخر على ثيوت وناهة 
بني أسد یریل #بمديح . 

(f‏ ابن سهد (1/ (۴٠۴‏ بإمباد منتطم, والمتقطم كما تعلم من أقسام الضعيف. وانظى تفاصبل أزيد عند 
د مهدي رزق الله السيرة النمويةه طاء صن 55#4. 

)2 روي ابن بسحاق قصئهم مطولة بإسناد معلى. ابن هشام (#15/4 :)۳۲١‏ والطيري: = 


الفصل الخافس والحشرون الوقود مس 


وعتدما جاء وقدهمء ثم عاد إلى بلاده» أرسل الرسول كي إليهم عمرو بن حزم 
لبفقههم في الدينء ويآخنذ منهه الصدقات» وكتب له كتاباً يذلك'. 

7 وفادنا عْمَدَان: كان لومدان وفادتان على لبي هة : الأولى بمكة قبل بيعة 
العقة الأول ". 

ما الثانية فقد قدم وفك همنأن مسلمين على رسرل الله 95 بالمدية“. 


4 قدوم الحَكم بن حَرّن الكُلْفِي التميمي: عدم على رسول الله ل سابع 
سبعة أو تاسع تنسعة. وشهلوا الجمعة ورأوا الرسوزء © يخطب متوكثاً على قوس أر 
غصاء وسمعوه باقول: فيا أيها الان إنكم إن تفعلوا :. ولن تطيقواء کل ها أموتم به 
ولكن سددرا رأبشروا»!" , 

© وقد عبس : ركانوا تسعة وهمط» علهم! ميسرة بن عسروق والحارث بن 
ال 

7 2 وفد بشي فزارة: قدم وفدهم في سئة تسع بعل مرجع الرسول بي من تبوك, 


ESTE 2‏ ر 
وكانو' بضعة عشر رجلاً؛ فيهم خارجة بن جضن والحر بن قيس بن حصن : 


ع ارخ 159,8 )١8+‏ من طريق ابن إسحاق مرقرفاً على شیخه غبد الله بن أبي بكر رلم يصرح فيه 
.بن إسحاق بالسجاع . ورراه غير أبن إسحاق بأسانبد تقوى إلى الحسن لخيوه: انظر: السيرء البرية 
نميدي رزق اللهء طا ص159 337. 

(5) لكر نقسه. 

(/49 روى برهم ابن إسحاق يإستاد فيه جهالة: ابن عشام (4/ ۳۲۳ ۳۳۷). راہن سعد 719 747) بإسناذ 
منقطع . 

له .نظر: القصة كاملة عند ابن سعد (1/ )۳١ ١-۴٣٤١‏ من طريق الراقديء وفيه 'لكلبي وكلاهما متروك. 
رانظر: علي رضواإن الأسطا, : الوقود في المهد المكي رأثرما الإعلامي؛ صر ٠٠۴۲‏ ۔ .1١١‏ لمزيد 
معلومات اءظر السيرة لمهدي: ص11۷ . 

(ه) البيهقي؛ لائل التبوة (2/ 448 ابو داود: ادن  128/1(‏ 94ء كاب الصلاة باب الرجل 
يخطب لى القوس؛ ح۹1 .)1١‏ أحمد: القتح الرياني (1/ 517 ۹۳), رقال الساعاتي: الأشرجه أير 
دادد.قي مله وأبو يعلى في مسيده واليبهقي في السئن الكيزئ» وستده جيذ وصححه ابن خزيبة وابن 
الكن وح ماده الحافظ اين حجرةء وانظر أحمد: المد (8/ 4737 

. .نظر قصتهم سند اين معد (1 598 9795) من طريتي الكلبي واتراقدي‎ )٠١( 

(91) :بن معد 199/50 ٠‏ *"!) من طريق الوافدى,. 


السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


طمن 


۷ د وفد مني مرة: قدموا المذينة حي ل سر جح الرسول و هن . تبوك. وعم ثللانة 
عشر رجلا رأسهم الحارت بن غرف : 

 ”8‏ وفد بلي لعلبة: قلموا عليه حين هر جعه من الجعرانة؛ سنه تابه وهم 
أربعة عشر رجلا . 


٩‏ - وفد بني كلاب : قدموا مسئة تبسع؛ وحم ثلاثة عشر رجلا قف لبد بن 
رببعة وجبار تق وأخبردا الرسول وه بمجيود الشحاك بن سفيان في الدغوة 

١‏ - وفد بتي عقيل بن كعب: وفيهم: ربيع ين معاوية بن حَمَاجة ورف بن 
عبد الله.. .ء خبايعو! وأسلمرا وبايعود على من وراعهع من قومهو'*'. 

. وفد جَعْدَةٌ: جاء عنهم الرقاد بن عمروء فأعغطاه رسول الله يل ضيعة‎ - ١ 


١‏ - وقد بني البَكاء : ود ملهم سلة تسم تسع اة نغر : معأويه د ° بن لور اة 


راف بين عو اد وك نشي كا ار 00 

4۳ وأقد كئانة : هو وائُلة : ر ن الأشفع الليئي : قدم على وسول الله ل مسلفاء 
والرسول ف يتجهر إلى تبوك؛ ثم عاد إلى تومه كلم يبعرده وأقسم والده ألا يكلمهء 
وآمنت يه أنته نجهزته فعاد إلى المدينة ووجد الرمول هة قد صار إلى تبوك : فلحق 
به وبعته الرسول ييل مع خالد بن الوليد إلى أكيدر دومةا" . 


4 وفد وني عيد بن عَدِي : اف فيهم الحاوث ين أعبان. . . فاس ۳ 


)١(‏ المصدر نيه 
(۲) المضدر نقمه. 
(۳) المهدر نفه 


(4) اين سعد 1 ۳١۳_۳۶۹‏ بإستاة فعيف. 

(#) المصدر نفسه /١(‏ ۰۴ 249 وإسلاد ضعيقه. 

(5) این معد (1/ 1٠7‏ 4578 پاستاد ضعيفب. 
أما خبر وشاهة'بئي عبن بن عدي فقد رواء أيضاً المدائني وابن عساكر عن أبن عباس اچ رغيره. كما 
ذكر الشامي في السيرة لالار 381 

(۷] المهدر نفه. 

(1)4 المسدر نفسه, 


لفصيل الخامس والعشرون للوقود am‏ 
ار و 


٤٥‏ وفد أشجع : قدمرا عام الخندق؛ وهم داثة؛ رأسهم مسعود بن رة 
رتيل قلمو! يعد فراغه من بني قريظةء رهم سبعمائة؛ نوادعهم الرسول بهي ثم 
ا E‏ 

5 - رافد باجلّة: أوفدت باهلة مرف بن الكاهن الباهلي إلى رسف الله ب بعد 
الفتيمء فاسلم وأخذ نقومه أماناء فكتب له رسول الله يق كتابا في فرائض الصدقاتء ثم 
قدم هشل بن مالك الوائلي من باحلة» فأسلم ٠‏ وكتب له الرسول ية ولمن أسلم من قرمه 
كتاباً فيه شرائع الإسلاء”"' . 

40 - وفد بني سكيم بن جابر الهْجْيْوِي: قدم منهم قيس بن سبد ليسمع من 
الرسرل 26 فسمعء فدعاه إلى الإسلاع؛ وعاد إلى قرمه ووافى رسول الله 25 منهم 
سبعمائةء ويقال ألفا. فيهم غاوي بن عبد العزى الذي سماه الرصول مه راشد بن 
عبد ربهه فلعوه بقديد. وهو في طريقه لنتح مكةء فاسلموا وشهدوا معه الفتح وحنيناً 
والطتف. وأعطى رسول الله يق راشد بن عبد ربه رهاطاً وفيها عين يقال لها عين 
الرسول. ركان راشد يسدن صنماً لبني سلیم» فرأى يوماً تعلبين يبولان عليه فقال: 

أرب بول التقشتلماق يراه ' لقد هل من بالك عليه التعالت 


فكسره وجاء إلى الرسول #46 مسلعا؟. 
8 وقد بني هلال بن عامر: كان فيهم عبد عوف بن أصرم؛ فسماه النبي #48 
عد اين 


٩‏ - وفد يتي بكر بن وائل : نهم لما قدموا سألوا رسول الله يك عن فس بن صاعذة» 
مجتمع رن ٠‏ امهم بكلامه الذي حقظ عن" 


(11 اين سعد ۲۹۳/۹۲ ۳۱9 بإستاد ضعيفا. 
أما تمبر ولادة بني هېل بن عدي فقد رواه ابا العدائئي واب عساكر عن ابن عباس شید وغيرف كبا 
ذكر الشامي في السيرة (لار 897 8) . 

(5) المصلر تفسه. 

۳( المرجم السابق تاسء ابن سعد ۱ر ۴۰۳ 0798 بإسناد ضعيف. 

()) المهصثر نقه. 

(9) المصلر تغسه. 


0 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سےا ع 3 

Ê 

6٠‏ - وفد تغلبه: وكانوا سنة عشر رجلا مسلمين وتصبارئ؛ فصالح 
النصرانية ‏ رأجاز المسلمين هنهم بجو! تزه" . 

١‏ وافدة بنى العنبر: قدمت عليه قَيّلّة بنت مَحْرْمة التميمية ثم فن بني العنبر 
هو أولك الإسلام: فى صحية الجحارث ‏ أو ریت ¬ سن ان الشيباني واقد بتي 
بكر بن وائتل إلى وسول الله عله فأسلمت»؛ وكتب لها رسول الله هة كتاباً , ولها 
(J. . r e - | EE:‏ 

قصة طويلة عن عجرتها إلى الرمول 25 مع الحارث بن حان .٠‏ 

7 وفد تحيب: قدم وفدهم صنة قسعءه وهم ثلالة عشرة رجلا وساقوا محهم 
صذفات أموالهم فسر رسول الله ب بهمء وأعطاهم أكثر مما كان بجيز به اوقد" 

*6 7 وفد خولان: ركانوا عشرةء وكان قدومهم فى عبان سنه عشرء فذكروا 
أنس»» فقالوا: إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول # وآنهم سيهدمونه هندما 
يرجعون: وفعلوا ذلك . 


م 


- وفد عُفِيَء 06- وفد ريد 65- وفد الیل ۵۷- وقد خشبين» ۵۸- 
وند سعد هُلَبَمِ 9ه- وقد بلي 58- وقد عترةء -5١‏ وقد سَلامان: 97- وقد 
تقراء. 57- وفد جهينة. 54- وقد علب 568- وقد جرم: 55- وقد غسان؛: 919- 
وفد سعد العشيرة. 548- وفد عنس : 1۹- وقد الرهاريين من مذحج؛ -۷١‏ وقد غامد. 
١ا-‏ وفد التخع. ۷۲- وقد أزد عمان. 8#- وند خثمم. ۷4- رفد غافق. #لا- وفد 
بارقء -۷١‏ وقد ثمالة والحدان: ۷۷- وقد آمسلم» ۸“ وقد جذامء ۷۹- وفد مهرةء 
6- وقد جيشان» -۸١‏ وقد جماعة جبل تهامةء وكانوا جماعة من السيد من كنانة 





)١(‏ عن رواية ابن سعد 793/93 ۳۹۹)ء بإسناد ضعيف أو ضعيف جداً, 

(؟) المصدر ننسه. 

(49 التنصير تسه . 

()) الوفود من رفم (47) إلى رنم )4١(‏ من رواية ابن بعد (735/1- 4888 بإسناد سيف أن ضعبف 
جداء ولعت وقادة أزد عماب من شير طریی ابن سعد» بإسناة حن كما قال الاي في السبل ۷١‏ 
(EY‏ 


اشصل, الحامس والعشرون: اوقود 3 


رمزبنة والحكم والقارة ومن اتبحهم» غخصبوا المارة؛ وكتب إليهم الرسول إل كتاياً 

أمنهم فيه وتال فيه: افعبذهم حر ومولاهم محمد: ومن كان مهم من قبيلة لم 

يرد إليها. . .»*'': ۸۲- وقد مذحج" ۸۳- وفد بني نهشى من فور تهامة'" : 

4- وفد بتي نعير”؟؟) 89- وند السباع"ء -۸١‏ وفد الجن" الذين قدموا عليه 

بسكةء 897-. وقد هوازن» الذي قدم على الرسول E‏ بالجسرائة حن منسيرفه عن 

الطاكف”©. ۸۸- وفد ثعلية. 484- وفد أسبد بن أبي اناس وقد جاء النبي ول 

ناثياً بعل أن أهلر النبي عه دمر ۽ +4- وقد يني سحي ۹~ وقد بني 

د ۲“ وفادة أبي صر ۳- ولد قَيْرٌة؛ وفيهم سلمة من 0 

(141 ابن سمد (/۲۷۸) من طريق الراقدي» أي باد ضحيف. 

() عمر بن شبة: تاريخ المديئة العنورة (9/ 225 4984 من عراسيل الشعبي . 

(۴] المصثر بفسه(95/ 6864) بإسئاد قبه عمرو بن وأقد ومو عتررك وعررة بن رريم؛ وهو صدوقء يرمل. 

(4) المصدر شه (۲/ ۵۹۲) بإسئاه ضعيف للانقطاع: وقال اين حجر: الإسابة (# *77#): إن البغاري 
روى في تاريخه بعضن -حديث ولد تمير هذاء وإسناد البخاري في تاريخشه ضعيفاء لعف فضيل بن 
سليمان ؛ يخطى کثیرآ» وشیخه مكت عليه ابن أبي حاتم 

(8) ابن سعد (۲۵۹/۱) من حديث الواقدي» ومما يدل على أن مسجزة تكليم السباع للؤسي قد تكررت؛ 
لقد 'ورد أبن كثير في البداية زه/ 4 )١١‏ حديناً رواء أحمد والترمذي في خبر الذلب الذي أقعى على 
ذنبه وذ يكلم الراعي : وفبه إخباره الراعي بأن دصمدأً بالملينة يحكي خير الأوائل» وفال الترمدي : 
فحسن غریب عسسينح8: وقال اين كثير : #وهو إسناد على شرط أهل السلن ولم يرجرءة. وانظر : 
سيرة مغاطاي: ص * 5 في تخربج الخبر. 

(5) انر برهم في ابن كثور: التفسير (لار 8101 _ ١1۲۸ء‏ الآية (15) من سووء الأحقاف: لد مكنا إثك هرا ج 
ين میرد اران م ےی : ٠‏ وقد ثبت بر وفادته بطرق محميحة عند البغاري ولم راسد 
وغيرهبا: مثلاً. البخاري : انح (2 19/1 ح۳۸۰ ملم 01/1 للا ر4 د( . 

4 سبق ذكره عند الکلام على غنالم حتين. 0 

(خرا انظر: ابن سعد العلبئااءت (1/ ۲۹۸) من ررابة المراندي . 

(49 انظر ذلك في ترجمته عند ابن الأثبر! أسد النابة (1/ ۸۹ *4! وزبن حجر : الإصابة (80/1). 
وقاذ. ابن حجر: «روی قصته ابن شاهِين من طريق المداكني عبن رجاله من طرق كثبرة إلى اين 
عباس وغیره . . ٠.‏ 

() من رواية المرشاطي عن أبي عبيدة جف كبا فال الثامي في سيرته (811/5), 

.)8077 /( هن دواية البزار هن عبد الل بن السود جين كما نقله الشامي في سيرت‎ )١١( 

(17) سن رواية ابن مندء وابن عساكر واتديلمي . . . كما نقله الشامې في سيرته (۷/ ۲٥۴۷‏ . 

.)36 رود خبر وفادتهم ني ترجمة سلمة بن سعد في أسد أنغابة (737"/9): و لإصابة (كثم‎ )١( 


سم السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيئة 
e‏ ص 

5 5 - 5 لق 
وقال عنهم رسول الله 5ه ذات يوم: ليه حي ههنا مبغي عليهم متصورون أ 

f 5200000 5 0 

4- وفادة ربيعة بن رواء العنسية, ا فيس ين عاصم ۰ وقد 
تصارى الحيشة: وقد قدموا إليه وهو بمكة "'ء وكانوا عشرين رحلا أو قريبا من 
ذلك . 


أحكام وعبر وقوائد من أخبار الوشود: 

-١‏ إن في أخبار وفود هله الغبائل عنى الرسول إل لدليلاً واضحاً على مدى 
انتشار الإملام في الجزيرة العربية في حياة الرسول يوه وتوحيد الجزيرة 
العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمديئة المنورة. 

5 - إن في تدقق هذه الونود على المدينة لدلبلاً على وفاء الله بوعنه النصر الذي 
وده انبيه - 

٣۳‏ إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام منثلي الشعرب أو القباتل 
وإكرامهم. رذلك بدلبل ما كان بغعله الرسول اة مع الوفود من الضيافة 
وحسبن الاستتبال وإجزال العطاء. 

8 - جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايتهء فقد علمئا أن 
النبي َة كان يستقبل وفد ثقيف في مسجدء لمسادئتهم وثعليمهم: وإذا كان 
هذا جائزاً لنمشركء فجوازء للكتابي أولى. وقد استقبل النبي اا وفد نصارى 
نجران بالمسجد . قال الزركعي”*': واعلم أن الرافعي والنووي (رحمهما الله) 
أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدحل المساجد غير الحرم بإذن المسلم» بقيود: 


(۱) رواء أبو يعلى برجال ثقات والبزار واتطبراتي والإماء أحمد» كما قال الشامي في السيرة 226/33 

(5) ابن الأثير : أسف الغاية (4/۲١١)ء‏ ابن حسر : الإصاية 1828/10 وقال أبن حجر : اذكره الطيراتي 
وغبره وأخرج عن طريق عيسى بن محمد بن عبد العزيز بن ابي بكر بن محمف عن أبيه عن عبد العزيز 
عن أبيه:. واتظر : ابن سعد (#/ر١٠١),‏ 

('47 سن روابة الطبراني يستد جيب عن قبس بن عاصم» كما ذكر الشامي في السيرة (715) وانظر ترجته 
فى : أسد الغابة (4/ ۲۱۹ _ 6۲۴١‏ والب (2 81) راجن سعد (1/ 259, 

41 قله أبن إسحاتق بإستاد معاق : السير والمغازي: مس۲۱۸ - ۲1۹ وقال: (ويقال إن الثثر الصاو من 
اهل تجران) ‏ 

(ه) إعلام الساجد لي أحكام المساجده مر ۳۹۹۔۳۲۹ باختصار. 


الفصيل ال المشرون: الوقود e‏ 
لفصل الخامس والمشرون: الو ا 





أولها: أن لا يكرن قد شرط عليه في عفد الذمة عدم الدخوك. 

لانيها: أن يكون المسلم الذي آذن له مكلناء كامل الأعلبة. 

ثالئها: أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي إسلامه: أو دخل لإصلا 
بثياك ونحوه. 


"0 


2-2 چگ 


الفصل السائس وتعشرون: الأحذاث والسرايا والبعوث بين غزرة تبوك ولوقاة 


الفسل السادس والعترون 
0 


الأحداث والسرايا والبعوث 
بين غزوة تبوك والوفاة 
3 المبحث الأول: حجة أبى بكر ول ا 

مر الرسول ل أبا بكر على الحج في العام التاسع الهجري. فخرج في ذي 
المج إلى مكت”''ء رمعه ثلاثمئة من الصدابة؟ 

ورعتلما قصل رب الحجاج عن المدينة ثزلت سورة براع فيعث النبي عد 
علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم الجر بمنى » روقال: ولا بؤدي 
عني إلا رجل من آهل پيتي٬.‏ 

وعندها رأى أبو بكر حلياً قال له: «أأعير أم مأمور؟ فشال: بل مأمورة: لم 
منضيا”؟؟. وكن رهص من الصحابة» متهم ابو عربرة: ياعد علياً في النداء بآيات 
براءة المطلوب تبليغها لناسء ويعنترن في الناص آمر الرسرل 85: «أن لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن کان بينه ربين رسرل اله عو عهد 
نإن أجله أر أمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأريعة 'شهر فإن الله برىء من 






.) ملم 44۳/۳ ج198‎ ETI عا‎ IT) اأبهاري* القتسم‎ 4١( 

(49 اين سعد 4158/90 س رواية الواقدي. 

۳7 من رواية ان إسحاق بإسناد حسن لكنه من مرسل محمد بن علي الياقر» ابر هشام (525/1]. وله 
اهد يتذوى به وهو وليك الإمام أحمد؛ الفح الرباني (797/57) عن آسى : وذكر الساعائي أن 
الترسذي رواه أيفماً: رقال: #حسن غريب؟, 

(5) این إسحاق. بإسناك حسرء ولكنه مرسل؛ اين هشاء (۲۵۹/8). 

(8) البخاري: الفعم (11/ 54 م ۴۹۳)ء ف ۹۳ 1۳۶۷) وند اقتمروا على ذكر عدم 
الإذن بحج المشركين والْعَرْيْ في الطراف. ررواه كاملا أحمد. المعح الرباتي (91/ 11؟)) بإسناد 
مسح » والترهلي : الستى »)١1١ /٤(‏ و ضصخصه , 


ہے السيرة ألنيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
ال ات - 

وقد ذكر الإمام البغوي”'” قول العلماء في سب بعث البي نك عليًا يقرأ صدر 
سورة يراءة على التاس في الحج ويعلمهم بامر الرسول 8 في ذلك» هر أن العرب 


رهطهء فبعث علياً دفعاً للعلة ولئلا يقولرا: هذا حلاف ما نعرمه فيدا في إلخاء العهد. 


اإلمبحث الثاني: بعث أبى موسسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل إلى اليمن [] 


بعث رسول الله ¥ آبا موسى الأشعري. ومعاذ ين جيل إلى اليمن؛ كل منهما 
على جهة؛ وآوصاهما قائلاً: «يسْرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنغراء وتطاوعا»")» 
وقال. لمعاذ: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جتثهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فزت هم أطاعرا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس ضلرات. في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا تك بلك قأخبرهم 
أن الله قد فرص عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فبياك وكرائم أموالهمء وات دعوة المظلوم» فينه ليس بينه وبين الله 
a‏ 

وعندما خوج مماڈء خرج معه رسول الله يله يو عهء ومعاذ راکب ورمول الله ل 
يمشي تحت راحلته: فنما فرغ قال: (يا معاذ»ء عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا: 
ونعلك أن تمر بمسجدى عذا أر قبري»» فبكنى معاذ جزعاً ثقرانى رسول الله يو وفي 
لفقا .فقال التي عق «لا تبك يا معان للبكاء آوان إن البكاء من الشيطان 1 ثم 
التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة؛ فقال: (إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث 
ENT CS‏ 


,)١١١ /11( التفسير (۳/ 44)ء بهامشر تفسير الخازثء وتقله عه الساعاتي : الفتح الرياني‎ )١( 

(؟) البشاري: المت 0۷۹7177 ١1۱۸ء‏ حا 2 4948 ؛ واللفظ لهء وعسلم (لا باهم . ONT‏ 

۴ انہخاري: الفعح (۹۹/ 1۸۳ ح۷٤6۳)ء‏ قال ابن كثير في البداية (8/ !)١1‏ اوقد أخبرجه بقية. 
المجماعة عن طرىٌ عتمددة؟ . 

(ة) أسمد: الفح ارياي )۲٠١ /۴١(‏ ونال الاغاتي : #وسنده جيد ورجاله ثقات . . ٠.‏ . 

() مسن رواه أهل انسئن الأربعة من طرق عن معا انظر مثلا! الترمذي (ج517) وقال: ١حسن».‏ 


الفصل السائس وأعشرون: الأحناث والسرايا والبحوث بين غزوة تبوك ولوقاة Np‏ 


وقال الرسول باز لمعاذ حين بعنه إلى اليمن: «كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ 
دقال: «أقضي بما في كتاب اللهك. فال: إن لم يكن في كتب الله؟2» فال: لافبستة 
وسول الله ييه ثال: قفإن لم يكن في سئة رسول الله 15246 خال؛ «اجتهد وإني لا 
لو فضرب رسون الله 5 صدره ثم قال: 'الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله 


لما يرضي رسول الله ؤه" . 


المبحث الثالث: بعث على بن أبى طالب 
وخالد بن الوئيد إلى اليمن لأ 

بعث الرسول يه خالدأً بن الوئيد إلى اليمن» ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه. 
ركان من سمن مهاعه أن يقنبض الخمس ‏ وعندما آخبر النبي وَل علياً بما يريد قال 
التبي ين «اذهبء فإن الله تعالى سيتبت سالك ويهدي تالبك" ثم أوصاء قاعلا : 
(إذا تقدم إليك خصمان غلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف ترى 
كيف تقضي : فقال علي : فما زلت بعد ذنك قاضيا"'”. 
ثم قال لنبي له لعلي: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعَقَبَ معك 
لبنت . ومن شاء ET‏ ومکٹ علي ومن ععه پالیمن إلى أن ددم حاجا إلى 
مكة فرافى التي ية في حجة الوحاء”*؟. 

وقد ضرب على جلك أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت بهه ومن أمثلة 
ذلك أن أصحابه عندما طلبو. مله أن يركوا من إبل الصدقة وَيُريْحُر! إبلهم بحجة أن 


(4)1 مم أشرحه ابو اود ١‏ ن" ١83‏ 14 ؟:اب الأفضيةء باب أجعيهاد الرأي في الفضضاء. 
۴۵۹۲ الترمذي : الست (8/ لم كتاب الأحكام: باب عا ساء في القاضي كيف يقضي» ع/91791) 
من حديث شعية به ؛للعلماء كلام عن صحته والراجح صحته . انظر في هذا الدعاس محتق ست 
الترمذي, 

+49 اپو داود: لین ۱۱4۲ ۱۲-۱۱ كتاب الأققية. باب كيف اللقشات. خ؟08"): أحمد: المستد (؟/ 
۳ ح171 شاکر). وقال شاكر: اإسناده صصيح؟ ‏ 

(۴) أحك: المستد (۲/ ۸۴ 41 شاكر) وقال شاكر ! الإسناذه مديم». 

() البخاري: اقم 17۲ ١84‏ عذلب عرة:؟4), 

(2) البخاري: الفح (15/ 114٩‏ ح5۳21 - 5524 مسلم 17/ (114z A4۸4‏ 


ببسم السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيدة 


بإبلهم غللا وضعف أبي عليهم ذلك» وقال: اإنما لكم منها سهم كما للمسلمينة. 
وعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياد» نواتق على 
ذلك: فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت» فلم حليفته ولامه» وعد بعض 
إصحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقاء فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي كل 
فوافق الرسول هة علن متا اللسلك مح علي ء 'قندم'الخدري على صكراهة وقالة 
ف ارات لا اذكره سو ایتا يرا رلا نديد" رعندما افك الجند علا نة 
اشتداده في معاملتهم. قال: «أيها الناسء لا تشكوا علباً فوالله إنه لأخشن في 
ذات اش أو في سبيل اللهء من أن پشکی؟"» وقال: فسن كنت مولاه فعلي 
مولاه""ء وفي رواية #فمن كنت مولاه فإن علياً مولاء؛ اللهم وال من والاه وعاد 
عن عاد اوكأ واد تلك عثلها استر جع علي حلا وزعها عليهم ناثبه : فاشتكوه» 
فقام الرسول ل خطيباً في الناس في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بغدير محم 
حين منصرفه هن الحجء وقال كلام فيه لناء عليه 

لقد نجح علي له في المهمة التي لم ينجح فيها خالد مجه . فقد أقام خالد 
ستة أشهر يدعو الئاس إلى الأسلام فلم يجيبوه» وعندما قدم علي اليمن ودعا عمدان 
إلى الإسلام أجاہره ا فكتب علي إلى رسول الله جد بإسلامهمء قلما قر 
رسول الله َة الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسدء فقال: 7السلام على مدان السلام 
على همداني"؟. 


(1) البهقي: دلائل البوة (۵/ ۳۹۸ ۳۹۹4): مطولة أحمد: المسند +)۸١/۳(‏ مخنعسرء وأورد: اين كثير 
في البداية (8/ :)١75‏ رنواية الييهتي وفال عنيا: هوهذا إستاد جيد على شرط النساتي ولم يرره أحد 
عن أصبحاب الكت الستةا. 

فق اين إمنصاقء بإميلات حسن: أن هلام ۳٣۳ /٤(‏ . 

(۳) ابن كثير : البدابة (0/ 84؟) وعزاه لأحعد زقال: 3زكذا رواء التسائي . . . بإسناده نحوهء وهنا إسناد 
جيد قريء ورچاله كلهم ثقات»؟. 

(4) رواءابن كثبر في البداية (ه/ 75؟) من عدة طرفء قال في إعنداها: #تغرد به النساتي من هذا الوه 
قال فيكت أبو عبد الله الأهي : وهدذا حديث سحيح* وقال قي أخرى /١(‏ ۳۸ من زواية أحمد: 
ذوهذا إنتاده جيد ورجائه قات عنى شرط المنن», 

(۵) وقلعنساء وقفات صل عه المخعطية؛ بينوا م 'ألسق بها من زيادات أراء واضحوها أن.يثتوا ألوصية 
لعلي يت في الخلاقه بعد الي جا . 

(5) روا البيهقي في دلائل النبوة (د/ 45* _ ۳۹۷)ء وقال: «أخرجه البخاري ٠‏ مختصر؟ من وجه أخر > 


الفصسل السادس والعشرون: الأحداث والسرابا والبعوث بين غزوة تبوك والوقاة r‏ 
7 المبحث الرابع: سرية جرير بن عبد اله البَجَلى 
إلى ذى الخُلّصَةَ 0 


كان تخنعم وبجيلة بيت في الجاعلية يقال له اذى الخلصة» و“الكعبة اليمانية؛ 
و'الكعبة الشاميةه. فعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد قومه»ء إلى 
الرمول 8# بالمدينة مال له الرسول: آلا تريحنى من ذي الخلصة؟؛ فشكا إليه جرير 
آنه لا يثبت على الخيلء فغرب إل ببذه على صنرهء وقال: «اللهم ثبتهء واجعله 
هادياً مهدياً». فنضر جربر في ماثة وخمين راکاً فكروء وقتلوا من عنده» وأرسل 
جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعة الأ حمسي بالخبر إلى النبي يق فدعا لهم عامة 
ولأحمس؛ إخوة بجيلة - رهط جرير - بصفة خاصة” . 
فوائد من هذه السرية:؛ 

١‏ - إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية إزالة ما يفتن الناس من يناء 
E‏ 

۲ - ينبغي لأهل الخير أن يدعوا يالات لمن لا يثبت على الخيل”". أو شيرها من 
وسائل الجهاد. مكل استخدام المراريخ وما يشبهها من أدوات الحرب في 


زعاننا هذا وغيرة. 


۳ - وفيه إشارة إلى قضيلة ركوب الخيل والثبات عليها . زيمكن أن يقاس على 
ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل آلحرب فى زماننا هذا . 


۴ - اسعمالة نضوس القوم بتأمير من هو متهم. وقد فعل الرمول 85 ذلك كيرا 


عن إبراهيم بن يوسف»؛ وأصل هذا الحدذيث في البشاري : اتفعم (15/ 4ه ؛ مة174). وقال 
محقق زاد السعاد ۲۳١‏ 155): لوسجرد الشكر تي نمام الحديثت سحيس على شرظيبة. 

9 البخاري: الفتح (15/ +58 ۲۹۳ د۵ _ 4۳۵۷( مسلم (5/ 8؟15. ح2)514071 ويماتية 
باعتبار نون ذي الخلصة كانت باليمن وشامية باعتبار جعلهم بايها متابل الشام انكر : أبن حجرو : 
(17/ 4 4°( 

(؟) اتظر فيه اين حجر : الفح (15/ 194). 

(۳) المجيدر. نشبه. 


(85) المعدر نفه. 


IR‏ السيرة النيوية قي ضوء المصادر الأصينة 
د و 3 
س 


وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتر ع" 
[ المبحث الخامس: حجحة الوداع 0 


ذكروا أن الله تعالى فرض اليج في العام العاشر أو التاسع أو السادش» وقيل 
الهجرة: وهو ا وجزم ابن القيم پان لير ضه كان في العام العاشر لقرة 
الأدلة عنى ذلك. وهر اللائق بهديه فى عد تأخير ما عو فرضنى» أن الله يقول: 
ووم عل الثاين جح لبت من اسع لھ سیا رآ ءون +و). وقد نژلت عام 


ا لدع 
الوفودء اواخر سلة اسع . 


وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغء وحجة الإسلام» وحجة الوداسء لأنه عليه الصلاة 
والسبلام بذع الئاس فيها ولمع پیج بعدها : و ج البلاخء لأنه و بلغ الناس شرع أله 

في الحج قولا + سا ۽ ولم يکن بقي من دعائم , الإسلام وقواعدء شيء إلا وقد بینه » 
فلا زاليم ق ا E‏ راقف بعرفة: هالوم 

e 37 00 7‏ برخ م د به 2 

لت نکم دینک امت ع1 بس ورښیت م الاسم م وا [المتايدة+ ۳ 

وعندما أعلن الرسول إل عزمه على الحج في العام الحعاشرء قدم المدينة بشر 
كثيرء كلهم: يلتمس أن يأثم برسول اله ي ويعمل مثل عمله!. 

ورج مر دو الا لعو e‏ المع o da‏ 
ور جرعه أحداث کشر 5" 5 5 جكاتها أبواب الج من كتنب ميهد العبادات» وقد أقرد لها 
العلماء قديماً وحديثاً كتباً خاصة ٠‏ تناولوا ما جاء فيها من ننابك الحج وأحكامه؛ 





,)151,35( الظر فيه 'بن حجر: الفح‎ )١( 

(؟) ابن كير : البداية (د/ 378). 

(*4 زا المعاد (*/ هفمى 

(4) البخاري: الفنح 353 ه*1: جلاء) 4)». وأنظر: اين كثير البداية (ه/,؟١).‏ 

(ه) ملم 1۸4۷/۲7 E‏ 

(9) ابن إسحان , 00 بن عنام (4/ ۴۳۰)» وجود ابن كثير في البداية (5/ (١١١‏ هذا الإسباد 

(۷) انظر في دك ثا ابن افا (T_T‏ 

(۸) من القدماء: ا المعاصرين الشيخ الاألباني» والتيخ محمد زكريا الكاندهنري : 
والداتتور قاروق جمادا» تحت عنواف: (الوصية النبوية تلاعة الإسلاعية). قفد جمع من ٠‏ 


ابل السانس والعشرون: الأحداث والسرايا ولبعوت بين غزوة نبوك والوغاذ الت 
ووصابا الرسول ية لفأمة. ومن أشهر خختطبه في عله الحجذ تلك الغطة التي التاها 
في وسط أيام العشريق» وما قاله فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عنيكم» كحرمة 
يرمكم هذاء في شهركم هناء في بلدكم هداء ألا إن تقل شيء من أمر الجاهلية 
نحت فلتي هاتين مو ضوع» ودياء الجاهلة موخوعة: وان أول دم أضع من دمائتا دم 
ابن ربيعة بن الحارث - (كان مسترضعاً في يني سعد ففغلته هذيل) - وزيا الجاهلية 
موضرعء وأول ربا أضم رباناء ريا عباس بن عد المطلبء فإنه موضوع كله. 
فاتشوا الله في لنساءء فإنكم أختتموهن بأمائة الله واستحللثم فروجهن يكلمة الله وإن 
لكم عليهن أن لا يرطئن فرشكم أحداً نكرهوته: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً خير 
مبرح. وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركث فيكم ما لن تضلوا 
بعد إن اعتصمتم به؛ كتاب اللهء رأنعم تآلون عنيء فعا أندم :1“لرن؟ قالوا: نشهد 
أنك ند يلغت رسالات ربك» وأديت» ونصنحتث لأمثك» وقضبث الذي عليكء فقال 
اللهم اشهد؟ - ثلات هرات" , 

وقال #5 في خطبة خلال ثلث الحجة: «... ريلكم أو ويحكم اتظروا لا 
ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض*" : وقال: ..١‏ . إن الشيطان قد 
يتس أن يعبد بأرضكم هذهء ولكنه رضي أن بطاع فيما سبوى ذلك مما تحاورون من 
'عمالكمء فاحذروا آيها الناس؛ إني فد نركت فيكم ما إن اعتصدحم يه قان تضلوا 
أبذا: كتاب اه ومثة لبيهء إن كل مسلم أحو المسلم؛ المسلمون إخوة» ولا يحل 
لامرئئ من هال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس . . "٠.‏ 





- المحادر الأدبية رانسشيغية وكقب أعل السير ثمانية وثلاثين بنذأء فم قام يتاراما وتخريجها وترثيق 
تصوضصها بعيزان الجرح والتعديل اني اعتمده أنمة الملبين منذ الصدر الأول. لأن الأمر دين رشرع 
٤ا‏ عال: وقد أجاد رآقاد. جزل الله خيراً. 

(1) مسلم (۸۸۹//۲_ ۸4١‏ ع18؟١)‏ من عديث جابر الملريل المشهور مي حجة !اوداع . 

(۲) الخاري: الفتس 317/150 س١‏ 4444 مسلم10/ الأ 3 255 

(*4 هن رواية الببهني في دلائ النيرة ([2145/8؛ والحاك, في المستدرك (3/ 51) من حديت ابن عباس 
وروی الترمذي بعضه كسا في السنن ۳| )ه. كناب التفسير» باب رمئ سورة النوبة؛ ج۳۲۹۵ 
اختضار وتصحيم الألباني) من حبديث عمرو بن الأخوص: وقال الألبائى: # حمسن ٣‏ + وعزاء أيضاً 
لابن عاجه رقم خا وأ سل : القتح الرباني (51/ +58)» وقال الساعاتي في تخريجه: تأورده ابن 
كتير لی تا ریه بطوله وعزاء للإمام أحمد ثم قال: دوررى أبو دارد عض ورراء آئمة الحليث في 
كتيهم مقطعاً في أبواب مغرقة من طرق صحيحةب والله :علولا والبزار - كشف الأستار» برقم 6 .1۵١‏ 


م السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيئة 


”ل 





قائدة: روي أن النبي 275 قال في حجة الوداع: «ذهيت لقبر أمي» فسأئت الله 
أن يحييها لى: فأحياهاء فآمنث بى١.‏ ضعف العلماء هذا الحديث كما جاء فى تحقيق 
احداتق الأنوار»"؟. 

فلت وصح أنه زار قبر أمه وقال: «استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن ليء 
فاستاذنته آن استغفر لها فلم يأذن ني»"". 


[) اتميحث النسادس؛ أحكام ومبادئ؛ وعبر من حجة الوداع لا 


١‏ - أراد انرسول جه أن بتعلم الناس منه كيفية أداء الركن الخامس من أركان 
الإسلامء الحج» بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المنزارثة أيام الج من تصدية وصفير 
وعري أثناء الطراف» وقضى على. الأوئان وطهر البيت الحرام منها. 

۲ - وأراد أن يلتقى في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب 
وصوب. ويلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة» ويحملهم 
أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من اليشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل› 
وإلى آن يرث الله الأرض ومن عليها. ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عملياً هذا 
الركن الخامس من آركان الإسلام. ولذا فقد تضسنت خطبه 3 فى هذه الحجة لكل 
أحكام الحجء وأوصى الأمة بأهم ميادئ الإسلام وأسسه. 

وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي لو ووصاياه فيها» هو حديث جابرء 
الذي رواه مسلمء وقال عته لوو #وهو حديث عليم ومشتمل على جمل من 
الفراتد: ونفائس من مهمات القواعدء وعو من أفراد مسلمء لم يروه البخاري في 
صححيحهء وروا أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي (عياض) وقد تكلم الناس على 
عا فيه من الثقة وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءاأ كيبراً.» وخرج فيه من 
الفغه ماثة ونيفاً زخمسين نوعاًء ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. . .4, 





(1) لحد بن عمر بحري الحضرمي» طبخة دار انحاري: الآولى 214 اع مس۱۱۳ 118, 

شرف عسلم برقم (1 ۸4۷ ٩4‏ 07 عمو تأبواء من آهل الفترة. وعم اجرف إلا من اسي ۽ كما حقعه كلك 
الحذهاء الأخاعرة كما في تصقيق عسقق الأثرار عي115 ساشية (1). 

49 مسلم: بشرح التووي (۸/ +4110 

?£( وقد لخمن الألباني فقه حجة الوداع في اننتبح وسيعين سبالة» ولأن الكتاب متيسر. وحرماً متنا = 


التصل السلئس والعشرون: الأحداث والسرفيا والبعوث بين غزوة تبوك وإلوفاة 





e 
: أها أهم وأبرز الماد الي أكدها الرسرل بي وأوصى أمته بها: فهي‎ 

١‏ - الإعلان عن حقوق السنمء وأنه محرم الدم والمال والعرض"'. 

* - الإعلان عن تحريم الظلم والرباء وكل عادات الجاهلية الضارة!؟. 

۳ - الإعلان عن حفوق النساء» والأمر بالاعتراف بها وآأذائهاء ركذا حقوق الزوج 
على زوجته”” . 

4 - تحريم الرصية نلوارث» وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم”"؟. 

٠ ©‏ حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي: وغبة عنهم”". 

١‏ - تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه» وأن العاهر لا حق له فيه وإنما 
له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزني” . 

۷ - أخبرعم أن المبلم من سلم المسلمرن من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه 
انناس على أمرالهم وأنغسهم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»؛ 
والمجاهد من جاهد نفه في طاعة الله تعالى'””. وطلب ممن كاتت عتده أمانة 
فليؤدها إلى من اتتمنه غليها ٠‏ 


= على 'لاختصارء فقد ر'يت عدم تقلها حنه : وأكيقي بالإحالة إليه لتمام الفائدة والشرح والتعليق الذي 
زين به الشيخ كتابه المغيد السختصر . وزيادة في تمام المائدة ققد ألحق الشبخ ذيلا سرد فيه دخ الناس 
في الحڄ وزيارة المدينة المنورة رييت المقدسي» لأن كثيراً من التامى لا يعرهودها قيقعواأ فيها. وغد 
ملها فيا وسبعين جمائة بدذعة , 
ومن الكتتب الهامة في نه حججة الوداعء كتاب زاد المعادء وراه قائدة نسفقيق العالمين الصليلين : 
عيب الأرنؤوط وحبد اتقادر الأرنؤرط , 

41 علي 44۹/۲7 ۱۲۹۸ من حنيث جابر الطريل في حجة الوداغ؛ وغيره. 

(۲) الممنر والمكان نشاهما. 

(*) المصدر والمكان نامسا وأبو ذاود (۳/ 4 المع م۳0۹۵ والترمدي (۳/ 04 سفة 11) اختمار 
وتصحيح الألباني » وحسنه الألباني . 

(4) عبد الرزاق: المعتف لقاره؛  :‏ 415 أحمك: لتد .)۲٤۸/۵(‏ أبو داود (۳/ ۲٤‏ سجفكة) . 

(48 انظر: المصادر والامتنة نضهاء اضاغة إلى أبي اوھ : دا ۳۳4 e19‏ أبن ماجد: رقم 79/35 

(5) انظر" النصبادر والأمئكنة نفها 

(۷) اخرجه اہن حبان: وار الظمآن. رقم ۲۵ بإمناد ر جاله قات , 

ها أحمد: المستن (ن/ ۷۴), البزار: المسنف كشف الآستار (۲/ ]ب وفيه عوسي بن شبيد الر لدي » 


وخر معيفب,. 


ا السيرة النيوية في ضنوء المصادر الأصيثة 
سحت 0ا ا nae e‏ 
ةة 


ىل حذر من الكذب عليه فقا : لعن كذب علي فليتيوأً SEFF‏ س التار*"“. 
8 وأوصاهم باللاعتصام بالكتاب والسنةء فقال: وقد تركت نيكم ما أن تضلوا 


بعدهه إن اعتصيجم به: کاب اللوء وستة 0 


٠+‏ - وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة: وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال 
طب ل ا ش 

5 -أمر بالسمع والطاعة لولاة الأعر مهما كان جنهم أو لونهم أو وضعهع 
الاجتماعى. ما دامو! يقيمون فبهم كناب أ چن . 

- قرر أن التفاضل بين الناس يكرن بالتقوى وليس باي اعتبار حر . 

۳ - الوصية بالأرقاء؟ . 

5 - وأوصاهم بآن ثلاثاً لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاعن العمل يله؛ ومناصحة 
ولاة الأمر: ولزوم جساعه ال 


ل المبحث السابع: سرية أسامة بن زيد إلى الشام 6 


رجح النبي وُه من حبجة الوداج في أواخر ذي الحجة هن العام العاشر. وفي 
أواخر صغر من العام الحادي عشر ندب الاس لغري الروم باللقاء وتلصينء وفيهم 


(!) اہن ماسح رقي ۳١۵۷‏ وقال في الزوائد: «إستاده جيجه وأحمد: المدد (۵/ ,)£١۴‏ 

OITIAr دكش‎ f) ملم‎ (0) 

. 11A 481/۳7 مسلم‎ )9( 

(44 الترمتي ٤/۳‏ 41386 وحسنه الألباني . 

(5) انظر: البيشمي: مجع الزوالد (5/ ۳۷۶) روقال: «رواه الطبراتي في الكببر بأساتيد وهذا ضصعيف»: 
وتقدم له استاد سصيم في الخطبة يوم عزفة»: انظر : جع الفوائد :)39٠ /١(‏ والتعليق على هذا 
افص وحديث: !إن أياكم واحدء .وإن یئکم واحدء 'أبؤكم دم وآدم من تراب؟ رواد البزنر» ورجاله 
ر جال اتصجيم كدا في كشف الأستار (5/ 478). 

(5) احمد: المسند (4/ 4)98: وتال ابن حجر : الإصاية /۳١(‏ 2458676 «أخرجه البعري وابن شأهبن وابن 
السكن رابن متده والأزدي وغبرهم؟» وإسناده صحيح . 

(۷) أحمد: المسند (4/ 4١‏ 81). الدارمي: ان رقم ۲۳۴۱ء 177. »)۲۴٤‏ ابن ماجه: انسئن رقم 
٩۴۰۵ا‏ الطبرانى فى الكبير (۴/ ٠۳١‏ ١١١)ء‏ والصاكم (١/لام]‏ وقال: (على شرطهم»: 
والعنظري في الترعيب والترهيب (4/1١١)غ‏ وحسته. 


الفصل السادس والعشرونء الأحداث ولسريا ولبعوث بين غروة لبوك والوقاة 





oo 





كبار المهاجرين الا ودعا ع أسامة بن زيدء تفأعره على هدا الجيش . 
فطع بحس الناس في إمارتهء نقام بل فثال: «إن تطعنواأ في إمارقه فقا تم :طعتون 


في إمارة أبيه من قبل؛ وام الله إن كان لَحَلِيْعَاً للإمارة وإ كان لَمَنَ أحبٌ الناس إليّ 
ع مم (؟) 


بعاده؟ ‏ . 
وكان سيب طعن بعض الناس في إمارة أسامة لكونه صغير السنء إذ كان ابن 
شمان عشرة فت : 


ومرض وسول الله يي بعد البدء بتجهبز هذا الجيش بيومين ولذا لم يتحرك هذا 
الجيشء وظل معكراأً بالجرف» ورجع إلى المديئة بعد وفاة الرسول ية ثم أنفذه 
أبو کر ا عندما استخلف: وكانت عقدنه بلاية E‏ 


عات وغبر:. 

١‏ - بيان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكاتتهها عند الرسون 85 فلا صغر 
السن ولا الوق القديم اللي وقع على أبيه زيد متع رسول الله ل من أن يجعله أمبراً 
على جيشس فيه عامة الصحاية في غزرة كبرى . وهكلا خطمت شريعة الإسلام فيم 
الجاهلية ومقايها الي كانوا يتفاضلوث بها. 


كت ست . 


أبن عنجر : الفعس (11/ ۴۸۷٣ء‏ كعاب المغاؤزي» باب بعث ابي يللو أساسة بن زيد . . .٠ء‏ انواقدي (1/ 
۷ -4)1118 ابن سعد (148/1) من طريق الوائدي ومسلا ابن إسساق» مملقاء ابن ملام 
مهفا 

(1) البحاري: النعس (5ال لإدلثء كا 5؟1). 

4 ابن اسای » برستاد حسنء ولكئنه عرمإر: اين هشام (9857/14): الوائفي (5/ ١18‏ !) وذكر السهيلي 
سيا ثانا رهر لكونه مولى : الظر : الروض الأنف (425148/5 ولم نقف على مصدره في هذا وبيدو 
أنه استتتاح اجتهادي . 

(4) ابن إسحاق» بإسناه حسن ولكته مرمل : اين هشام (4/ 14885 واين حجر : الح /١5(‏ ۲۸۷- 
هم؟) والراقدي (/ 1115-1171)؛ وقد إنغرد الواقدي يذكر عدد هذا الجيش . 


لقصل السايع والعشر ون لمرض والوضاة 0 
0 0 سمه 


الفصل السابع والعثرون 


المرض والوفاة 


أشتكى رسول الله 25 بعد عردته من حجة الوداع في ليال بقبن من صفرء أر في 
أول شهر ريع الأول من العام الحادي حشر الهجري”' . 

وطلب يومئذ من مولاه أبي مُوَيهِبَة أن يصحبه في جوف الليل إلى البتيع ؛ لأنه أمر 
أن يستغفر لأهل البقيع ٠‏ وعندما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل 
المشابر » ليهنى لكم ما آصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفعن كفطع الليل 
المظلم» بتبم آخرها أولهاء الآخخرة شر من الأرلىهء ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا : 
ايا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة؛ فخيرت بين 
ذلك ويين لقاء وبي والجنة»: فقال أبو مويهبة: #بأبي أنت رأميء خد مفاتيح خزائن 
الئئيا والشلد غيهاء ثم الجنةة؛ فقال رسول أله 26 : لالا واف يا أبا مويه ألا 
اخترت لقاء ربي والبحئة؛؛ء ثم استغفر لأهل البفيع؛ ٠‏ ثم انصرف'" إلى بيت عاتشة؛ 
وتنام به وجعه وهو يدور على نساله حتي اشتد به وجعه في بيت ميمونة'"أء قدا ا 
فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة > 5 واستغطرقٌ مره عشرة ابا 1 ثم 








)1١(‏ ابن إسحاق: معلقاً: ابن عنام (4/ 8ه "46 رانظر * اخدلاة. أهل المغازي والسير في تاريخ ابتداء 
شكواه وتاريخ وشاته عند اين حجر : المتم ( ٦‏ ۱ر 351-15 . 

(؟) أبن إسساق پاستاد جسن + ابن هشام (2)5/77-728/5. 

(5) ابن إسعاق: بإنناد حن: اہن هناء (4/ 540 ۴۳۸۷). قال ابن حجر : الف (15/ 55)؛ (روقع 
في السيرة لأبي معشر: غي بين زينب بنت جحش. رفي السيرة لسليسان التيسي؛ في بيت ربحانة ء 
رالأوا, المعتمد أي في بيت عيموتة1 

(4) الببخاري: اممعح لذو اا 4 19٠ E‏ 4)ء ابن إسحاق؛ يإسثاد حسن» ابن هشاع /٤(‏ 
1 . 

(4) قال ابن حجر في الفتح (17/ :)175١‏ "واختلف ني مدة مرضهء فالأكثر على أنها ثلالة عشر يرم 
وقبل بزيفدة يوم وقيل دنقصهء وقبل عفرة أبامء وه جزم سلبمان التيمي في عقازيه » وأتعرجه البهتي 
في الد 1تل ۲ ۹-۲۳۴ 8؟)» پاستاد صحيح», 


0 كم السيرة اكتبويف في ضوع الفصيادر الاأصيلة 








توفاه الله يوم الاثنين في الثاني عشر عن ربيع الأول" 5 وقد تم له من العمر ثلاثة 


وكانث عائشة ي تقرأ بالمعوذتين والأدعية الكثيرة التى جفظتها من 
رسول الله یی وينفث يفنك على نفسه» وتعسحه بيده رجاء 0 


ويوم زادت درجة حرازة جسمه؛ طلب أن يصبوا عليه سبح قرب من ماء حتى 
يخرح للتاس فيعهد إليهمء ففعلوا» حتى طفق يقول: فحسبكم حسبكي»؛ وعند ذلك 
أحس بخفةء فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على الحبرء وخطب التاس 
قاتلا : #لعنة الله على اليهود e‏ اتخذوا قور أنبياتهم مساجدة. وفي رواية: 
«قاتل الله اليهود والنصارى. . .ا“ وقال: الا تعخنوا قبري وثنا يعد“ . وكانت 
هذه الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القرر ماجد قبل أن يموت بخمس. 

وعرض نقسه للقصاص قائلاً: امن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد 
منه؟؛ ثم نزل فصلى الظهر» ثم عاد لمبره لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرهاء فقال 
رجل : «إن لي عندك ثلاثة دراهم»» ففال: «أعطه يا فضل». وقال آخر إنه غل ثلاثة 
دراهم: نشال : #٣‏ حدما يا فضل +" . 


(1) وهو قرل السسهرر كما ذكر ابن حجر في الفح (15/ 0/771 وقد اعتمد !ين حجر : القع 17 1526 
- 2573 قول آبي مخف أنه مات في الثاني عشر من ربيع الأوله وقال إن الآخرين زادوا اعشرة بعد 
الثاتي» واستسر الوهم بذلك يتيع بعضهم بعقياً من شير تأس ‏ . قلت وأبر مختف لوط بن يحبى 
ضعيف لا يتج يه 

(5) البشاري: الفحح .۳۸1/1١(‏ ح24531)؛ وروی أعسد: القتعم اكربائيي 615١ ۴٠۹/۲١7‏ وذاكر 
١‏ بإسناد بسح أنه توفي هن ثلاثة وستين عاماً . وانظر ساقشة الساعاتي للروايات التي قالت 
يغير هك 

(۴) البضاري: الفتح ۲5۳/۱١‏ ۲۳۸۷ء ٤٤۳۹‏ ١144ل‏ رشح ابن حجر للحديت الأول مسلم 
YTD‏ الاك (HAY TIAN‏ 

(5) الببخازي ٠‏ الفح 4۳7 _ 44 phone (NPY TEE Ug {EVY EP EYe‏ )¥81 ل 
۷4 07 ر ۳۳( مالك : امو طا : ص۹٣‏ ۳۹. 

(5) مالك: الموطاً. مس .۴٦٥‏ 

() البيهغي: الدلائل (/ ۷ _ ٠)۷۸‏ وتقله عنه أبن كثير في البداية رالنهاية (4/ 5379) وفاي: دولي 
إممذادء ومتنه فراية شديدةا. 


الفصل اسابع والعشرؤن:؛ المرض والوفاة TF‏ 5 

ثم أوصى الناس بالأنصارء قائلاً: «أوصيكم بالأنصار. فإنهم كَرْشِي وعَيبني: 
وقد قضرا الذي علبهم؛ وبقي الذي لهم. فاقبلوا من محستهم رتجاوّزوا عن 
مسيئهم». وقال في رواية آأخرى: (إن الناس يكثرون؛ وتقل الانصار؛: حتى يكونوا 
كالملح في الطعام؛ فمن ولي متكم أمرأ يضر فيه أحدأ أو ينفعه فليقبل من محنهمء 
ويتجاوز عن مسيئههة' 7 . 

ثم فال في آخر مخطبة له: «إن عبفاً خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاخنار 
ما عند اللههء قال الراوي : «فيكى أير بكر زين فعجبو لبكائهء فكان المخير 
رسول الله يفل وكان أب بكر أعلمهم بذلك. فقال النبي يَية: «لا تبك يا أبا بكر» 
إن أَمَنْ انياس علي في ميشه وماله أبر بكر» لو كنت متلخذاً نديلاً عير ربي 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام ومردته» لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكر" 


وعئدما حضرنه الوفاة واشتد به الوجع. وذلك يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة 
أيام قال للصحابة الذين كنرأ حوله بالمنزل. وفيهم عمر: «علموا أكتب إليكم كتاباً 
لن نضلوا بعده. قفال عمر: قد غلب عليه الوجم. وعندكم القرآن: حسبكم 
کاب اشا فاختلفراء قمنهم عن يقول: ورپوا يكتب لكم رسول الله ب ومنهم من 
يقول ما قال عمر. قلعا أكثروا اللغط والاختلاقء قال رسول الله ية : فنرموا 
عن 200 . 

وأرصى في ذلك اليوم بإخراج اليبود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب؛ 
وإجازة الوقود بتحر ما كان يجيزهيء ونسي الراري اأوصية الكالثئة» ولعلها عامة 
وصيته حين حضرء الموت وهي : «الصلاة وما ملكت آیمانی*) وفي لفظ: 


, ؟) وغيرههما‎ 25١ ح‎ ۶/1۹۴٩ /٤( صلم‎ (TA 1 ولاك ركذلا‎ _TYT 7/14) البخاري: الفتح‎ )١( 

3 الشاري؟ الفعے 8 “تل ے۹۷)ء مسنم (1/ كمهف ے٣۲۴۸(‏ 

(۴) البخاري : الغعح الراك ع2 1). 

?8( رواء أحمن في المسئد 759 117)) يإسناد صحيح على شرط الشيحين كبا قال محققر المرسرعة 
الحديثية ‏ المسند (5/14:, ۹١۱۱ء‏ من عديت النيمي عن تكاحة عن أنس . ورواه الشيمي 
عوصرلاً إلى الس وب كما ذكر الذهبي في السيرف ص ۷ه». 


السيرة النيوية شي ضوء المسادر الأصيلة 








14 سس‎ 
1 f 


«الله اف الصلاة وما ملكت أيمائكم»» کان يتكلم به وما يكاد بفیض "+ وفي رواية 
أحمل : حتى جعل يُعْرْغِرٌ بها صلره: وما يكاد يفيغن بها لسانه.. 

وفبل الوفاة بثلاث أوصى قائلاً: #أحسنوا الظن بالله جه" ثم أخذ ينقله 
المرخى ويمنحه من اتخروج تتصلاة بالئاس يمال : #مووا أبا بكر أن بلي بالتاس ف 
فقالت عائثة: *يا رسول الله» إن أبا بكر رجل أسيفه - أي رقيق. - وإنه. متى ما يقم 
مشامك له يسمع اناس > فلو أمرت عدرا فال : «مروا أي بكر أن يصلي ۰1 فقالت 
عائشة لحفصة: #قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مثى . . . فقال و 1إنكن 
لأنتئ ‏ صواحب يوسفاه. مروا أبا بكر أن يصاي بالئاسن . . ٠.‏ ولصا لم يكن ابو بكر 
موجودآ فى تلك اللحظات. دعا عيد الله بن زمعة عمر ليصلي بالتاس» كعندها سمع 
الرسول ج صوتهء نال: «يأبى الله ذلك رالمسلمون - مرتين -» فبعث إلى أبي بكر 
فجاء فصلى الات 

وظل بر بكر يصلي بالتاس تللكت اليا وني أ جد هنا وجل رسول اه ود س 
نقسه حقة فخروج بين وجلي: لصلاة الظهر» بق بكر يلي بالمتاس +١‏ وعتدها رآه أراد 
أن يتأخرء فأوماً إليه أن لا يتأخره فأجلسه بجانه» فجعل أبو بكر يبلي وهو قاثم 
بتسااة رسول الله 3 والناس يصلون بعملاة أبي + 

وتبل يرم من وفاته» اعت غلا وتصدق بدثالير ٠٠‏ ما بين التسعمٌ والسبعة - 


(4)6 وواه النهبي غي السيرةء ص ۷ده» وقال: «هق' أصح4. بعني من حدبث التيمي . ررراه ابن ماجه . 
انظر: الألياني: بح اين ماه /١(‏ ۴۷۹ كناب الجنائز؛ ح1288): وتال «صحيح؟. رصححه 
أيعساً الهيشمي: المجمع (4/ ۲۳۷) رفيه عريد الله أبو الوليد الرصافي» وهر متروك . 

(؟) رواه الذعبي ني السيرة» مر ٠٠۵۷‏ وقال: هذا حديث صصيح من العوالي5 

(5) أسعد: الفتس الرباني (1757751 لالاا) من طربق ابن بسحاق: قال الاعاتي : #وحديث الياب 
ميمح رجاه ثتقمات. ورواه 'لبحاقم وصحصسه وأقره الذهبيا؛ بو داود. انمتن (8/, ا 4۸) من 
طريق ابن اسای بإسناد حسن» ويونس بن بكير من حدیث این إسحاق بإصناد حسن: كما نقله عنه 
ابن کټ في اداي زه/ .)١١١‏ 

(4) البخاري زه/ .٠۷١‏ كاب الصلاة: باب الرجل يأتم بالإماء) رقم (14) والنفظ للبخاري ملم (!/ 
(ENA NEF‏ 

(4) ابن سعد 61/93 39 *) من عنة طرق تتفرى بعضها بعض : ولها شاعد من حبيث البخاري أن 
الرسول ي لم يترك عند موته هيدا ولا أمة . 


الفصل السابع والحشرون: المرض والوقاة 








كانت سند أل ونال: ملا نورث ها تر کنا صدقة. . .وكا وفي روابة: للا بقحسم 
ورثتي ديناراً. ما تركت بعد ثقفة نسائي رمؤنة عاملي فهو صدقة'”: ولذا لم بنرك 
رسول الله و عند مونه ديئاراً ولا درحماً ولا عيداً ولا أمة إلا بغلته اليضاء التي كان 
. يركبها وسلاحه وأرش' جعلها لابن السبيل صدقة !6 

واستعارت عائشة يتنا في اليل الزيت للممباح من جارتها“» وكانت درعه 
عرهونة عند يهودي يثلالين صاعاً من الشعير”'“. ونعل ياقي هله الثلاثين ماعاً هو ءا 
دكونه عائشة ها في خولها: *لفد نوفي النبي يي وما في رفي من شيء يأكله ڏو 
كبدء؛ إلا شطر شعير في وف لي» فأكلت منه حتى طال علي قأكلته فنتي:”". رلم 
تشر الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيرت زوجاته الأخحريات. 

وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسرة والسلاح والسرير وقفاً يتجمل به 
الائية المسلمون بعد ويتبركرن به كما كان ينجمل به وكان ذلك في أيدي الأئمة 
واا بعد وق 


عائشة. فنظر إليه رهم يصلون الصبح؛ ثم تبسم» فلكصر أبر بكر على عقبيه ليصل 


(1) أبن سعد ۲۲7 ۲۴۳۷ _ ۳۳۸۹) من عدة طرق تنوى ببعضها ليعض ‏ 

(5) البخاري: الم (4 111¥ `1« YYA YT‏ لل 

زرف السخاري : الفتح ۲١١١ء‏ ¥( . 

(؟4 الخاري: الفحح (١41"/1؟؛‏ ح١1٤٤).‏ رفي هذا الحديث ديل علي أن من ذكر دن رقيق ادبي ا 
قي جميع الأخعبار كان ,ما ماث وا أعتق قبل رفاتة ء واععدل به على عثق آم الولد بلاء علي أن سارية 
أم إبراقيم عاشت بعد النبي يي وأما على قول من قال إنبا ماتث في حياة الر سول 26 قلا حجة قي 
انظر : أبن حجر : القت /1١(‏ 48)ء قنح.: إنما اأحجة في نوا وق عا واا له لرام م" «أداةما 
ولبعا. . .* زواه البيهقي في السنن الككبرى ( 0787/5 ويتقوى بالشواهد والمتيعاث التي ذكرها 
الماردبني في الج و هر الثقي في ذيل السئن الكرى. 

(0) قاله ابن رچ الصثيلي قي: لھ چ اا دن رة ر E‏ ,فق ».رن لا واس ومد .ود 
الآرناقوط. س؛ ١٠ء‏ بدون إسناد. 

. (11 1۳۹ البخاري: الفتس 17 ۳۸1 ج11 4) و7 كر‎ ١ 

(۷) البشاري: الف (۲۶/ 5 كلت ح۳٥18‏ ومسل (4/ ۲۲۸۴ 1۹ 

(8) ماد بن إسحاق بن إسماعيل: ثركة النبي #6 والسبلى الي وجبها فيهاء تحقيق الدكتور أكرم 
العمري ؛ ص ۱۱۳ ۔ 


السيرة النبوية في ضوء المضادر الأصينة 








مسد 


الصف ؛ ظا منه أن الرسول يَف يريد أن يخرج إلى الصلاةء وهم المسلمون أن ينتئرا 
في صلاتهم فرحا برسول الله ف فأغار إليهم بيده أن أتموا صلاتكمء ثم دخل 
اللحجرة وأرخى الستر؟. 

وعدد الضحى دعا إليد آبنته ف هة فسنارها بشيء. فيكت ٠‏ نم دعاها سارها بشو ۶ 
فضسكت. فلت عن ذلك بعد وفاته اء فقالت: لاسارني النبى 4 أنه يقبقن قي 
وجعه الذي توفي فيه فبكيت»: ثم سارني قأخبرني أني أول آحله يتبعه - يلحقه - 
فنضحكته" ٠"‏ وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقول الرسول بي لها : «يا فاطمة : 
اا ع کن تيو تدا العوفين ب ا سيدة تناد هله ا ا 


1 


ولما رأث فاطمة ما بأبيها من الوجع الشديد؛ قانت: «واكرب أباهة؛ فقال لها 
الرسول 45ة: ليس على أبيك كرب يعد اليرم”**. 

وكان بين يدي رصول الله َي ركوة أر علبة ماء؛ يدخل يديه في الماء فيمسح 
بها وجهه ويقول .هلا إله إلا اء إن تلموت سكرانت ٠:"‏ 

وبعد هذا تقل عليه العرض فأصيح لا يتكلم؛ ولذا:فعنلما دخل عليه أسامة بن 
زيد يفيه دعا له بالإشار:"؟. 

ويبدو أن ذلك كان الرقت الذي لَذره فيهء أي جملوا في جانب فمه دواء بغير 
امختيارد. وهو يشير إليهم بألا يفعلرا ذلك. وهم يظتون أن ذلك كان منه كراهية 
المريضن للدواء“ ولكنه كان ينغي عنه تهمة الإصابة بمرض ذات الجنب الذي 





(1) البخاري: الفح (1/ ۳۷۷ حرثرة 04 

(5) البخاري: الف ۳۹۸-۲1۷/۱ ح 9 4؟ ب ۳4( مسلم 14۰8/17 ۴۵۰ 
257 للبضاري. لمعم 119147310 ح۳ ۳۹۲) مسلم (4/ 14۰0 ج۰٤‏ )۔ 

(OTT «Af _ ۲41/17) id! البخاري:‎ )4( 

(د) الباري: اتح ۲۷۸/17 ر3ع1). 

0 أبن إسحاق پإمستاد حسن : 'ين هشام (۳۹۸/1). 

(۷) البغاري : الفح 581,150 1۸۲ ۸د 48 


القصل السايع والعشرون: المرت فاة 
السايع والحشرون: المرض والو ال 


طتو,”'؟ پء رخو نوعان : أحدهما ورم سار يعرض في الخشاء اليستبطن ٠‏ وسو التي 
عنه هناء وثانيهما: ريح محتقن بين الأملاع" . 

وقد روى أبو يعلي, بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة أن النبي ل 
مات من ذات الجنب . ويمكن الجسع يس الحديثين بأن الجنب المعنية هنا هي الريح 

ثم بدأت اللصشات الأخيرة من ححياته 5 . فبيئما كان في حجر عائشة؛ دل 
عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وني يده سواك. فنظر إله الرسول جک فعلمت عائشة 
أنه بريد السواك؛ فتناولته ولينته له فاستاك به: وغنلما فرع مته رقع يله وأصبعه 
رشخص ببصره ئحر السقف؛ وتحركت شفتاه: فأصفت فت إليه عاتشة؛ وهو بقول: #مع 
الدين أنحمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» اللهنم احفر لي 
رارحمني. والحقني بالرفيق الأعلى: اللهم الرفيق الأعلى؟. كررها ثلا“ ركان 7 
کک هأ كن عا ان عالت ينه ولحق بلرفيق الأعلى 3 , 

وكان ذلك حين اشتد اي أو في منتصف النهار + خقالت قاطمة: *يا أبتاه؛ 
أجاب بآ دعادء ي ' أبثافع من جنه النزدوس مأراءء يا أبتاهء 3 جبريل ننعاه200 . 


راصح هيا جام في مدة عو فييه الآ حير عشرة كيد 


2 رواه عيد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بت عميسء كما قال ابن حجر في النتح (11/ لام ؟)؛ 
RE‏ أن E‏ ا بي الزتاد وهو صدرق» زيقويه حديث عبد الرزاق؛ 
رغيره من الشواهد الا حری الي ساقها أبن سعد 

(49 :بن حجر . الفتح (15/ 807؟). 

(45 قاله بن حجر ! النتح 7300 147-787). 

(5) البغاري: تفم 170 خلال ا45 4). 

() البخاري. القت (15/ 237386 ح1177): وعسلم /٤(‏ 9۸48 ح٤‏ 1554 وغير مما . 

(0) البخاري: لقتح ۲۷۸/۷ .)٤٤٤۹‏ 

2 ابن إسمعاق ء بإستاة متصل ولكن لم يسرح فيه بالساع: ابن عشام ۰٤ /٤(‏ 4), 

(۸) الطیری : التاريح ١٣ر‏ *ء١۴)‏ مو رواية قي إستادها الكلبي وأيو حتف وهما مر وكان في الحديث. 

(۹) اليخاري! لفت ۹17 ۲۸۴ ح1577). 

١ش‏ اليبهقي ! الدلاتر (۷ار ۴ ا يإستاد صحبم كسا فال أبن حجر في الفعم (17/ 719), وقال : ويه 
جرم سليمان التيمي في مخازیه! . 


مار بكم أتسيرة النبوية في ضوء المصادر الآصينة 
ولم يصدق عمر بن الخطاب يجه نبأ وفاة الرسؤل فت فأخذ يقول: «إن 
رسول الله بل نم يمت ولكن ربه أرسل إنيه كما أرمل إلى موسى فعكث عن قومه 
أربعين ليلة. والله إني لأرجر أن يعيش رسول الله ية حتى يقطع أيدي رجال من 
المنافقين والسنتهم يزعفون - أو قال: يقولون - إن رسول الله يي قد مات *. 
وجاء أبو بكر من اللنس: فكثف عن وجه النبي اء ثم قبله وبكى وقال: 
ان اشاس جه :إل قازر مزل ن؛ أما الموثة الي كنب عليك فقد متها»» 
ثم حرج إلى الناس» وهم بين منكر ونصدقء لهول. الأمر» فرأى عمر وهو يكلم 
الناس منكراً موت الرسول ي؛ فطلب منه أن يجلس: فأبي» قأقبل الناس إلى أيي 
بكر وتركوا عمر: فحدثهم أبو بكر قاقلا : «آما بعد: من كان متكم يعيد محمداً فان 
محمداً قد عاث» ومن كان كك اا زان له حي لا بعرت م نلا قول الله 


اللي توما محمد عرق مد إن وول كد کلک 57 ن E‏ 1 ن قات ار ف ميل أشبم عل 3 
ل د ل ل دل ج 49 م 


بن ه٠‏ فهدأ اناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل؛ وقعاء عمر ر الأرض 
لا تحمله رجلاء لما علم بيوت الرسون ية" . 


وقي بوم الغلائاء» "ومو اليوم الخال لوفاته 6 غسلوا رسرل الله #4 في 
ين" غله العباس رعلي رالفضل ونم ابنا العباس وَشُمّرانَ مونى رسول 4 
وأسامة اوس 5 د 

وكان ماء غسله من بئر يقال له: الْعْرْسُه لسعد ابن حيئمة» كان يستعذب 
للرسول کا مني . 


(1) أسمد: القعح الرياني ۲۹۹/۳١7‏ - 1587. ابن سعد (4535/9) هبد الرزاق : الحضتف (8/ 5۴۳ _ 
(EY‏ وجبييهم من طريق, الرغري عن اف واسلادهم صبحيح . وواه اين إسبحاف باميثاد متصل من 
طريق الزغري عن اين المسيب عن أبي هريرةء ولم بصرح فيه بالسماع» ويتقرى بالشراهد والمتابعات 
اليا“ عررة: : اہن متام (14/ الم 

AEioi. io البخاري : الفح (715 11/3 دول‎ {f} 

. ابن اسحا بإسثائ جسن ˆ اين هشام (5/ 17 1) ورواه غيرء من هذا العلريق‎ (f) 

(8) این اسحاق: پإستاد حسن فيه حبين بن عبد اء وهو ضعيفف: این جشام (4/ .)8١8‏ 

(8) ابى شبة: أحبار المدينة (1/ ۸د١)ء‏ بأسانيد تشر بعضها البعض . 


الفصل السادع والعشرود: المرض وإالوقاة 
وقالت عائشة وا عن كيفية مسمله: لما أر دوا غسل رسول اله ي اخطفو' فيه؛ 
فقائرا : رال ما نلري كيف نصنع » PR‏ الہ ص كما تجرد موتانا آم نغسله 
وعليه ثيابه؟ قالت: قلعا امختلفوا أرسل الله عليهم الْسّنَةَ حتى رالل ما من الوم من 
رجل 1 دنه في صدره اا قالت - ثم كلمهم من ناحية الع لا یدرون من هره 
نقال: .غسلرا التبي 85 وعلبه ثبابه. قالت: فثارو. إليه» فغسلوا رسول الله ية وهو 
استقبلت من الأمر ما استدبرت ها غسل رسول الله 3 إلا TE‏ 
ئم كفنوه ف في ثلاثة أثراب بيض سَحوليّة : كه أو من سول ا عن کا 
(قطن) ليس فيها فيصل ولا عماعة" . 
ثم حفروا له قبراً في حسجرة حيا ييه 
و عليه لاسن أرما ا يدلو من باب فيصلون عليه» ثم يخرجرن 
من الياب لخر لا ن اچ وفيل صلی عليه آولاً بثر هاشمء لم 
المهاجرون. ثم الأنصارء ثم التاس حتى فرغواء ثم التساءء ثم الصسبيان"؟؛ ثم 


تن" 


(1) این هسام (515/4): هن حديث اين إسحال بإسناد حسن لذاته» ورواه عته آخرون» متهم الإمام 
أحمد لا )۲١۷‏ ء والاقظ له. 

(؟) البخاري: الفعح 8 مم 114/۴7 - 13٩‏ 811 أبن إسساقيء پإستاد حسن: 
اين هشام /٤(‏ ١51)ء‏ رسحرلبة يعسي نقية و مسسوبة إلى حول وهي مدينة باليمن» تحمل منها هذه 
الثباب؛ وانكرسف ؛ القطن ‏ 

(۳) ابن إسحاق بإسناد فيه سین بن عبد الل ! ابن هشاء (4157/4 -/5(9) ابن سمد (1/ 4587 بأساليد 
مختلفة: والتي من طريق ابن الوليد الطبالي عسحيحة . وهو خير مشهررء رممن ررا؛: ابن ماجه قي 
الستن ۹۲/ ٠۲١‏ ء كناب الجنائز)» قااء ابن عبد البر: (. . . ولكته صح من وجرء مختلقة وأحادبث 
شتي جسهاه. نقله فؤاد عب الباق في حاشية السرطأ (1/ 2571 فيكرن ا عديث مب ما سن طريق 
الطيالسي 6 وتتفوى الطرف لأخرى الفقعيقة وتعحفد بعضها ببعض ريشهد لها حديث الليالسي . 
ويكفي دلالة على هذا الرائح المشاهد. 

(4) اح الفتم الرباي. ۲۵۳/۳۲۱۹ _ 584+ ونال الاعاتي : . . , ورواء الهيقسي وقال! ارراء أحمد 
ررجاله رجال ل اا أحدها طريق أحمد هذا 
دق ل ابن كثير قي البذاية (895/5؟4: «وهذا الصئيع ‏ وهر ني صلاثهم عله فرادى ‏ أمر مجنع ضنيه لا 
حلاف غيدة. 

(0) ابن معد ۲ ١ة‏ 1) من رواية الواقدي . 





بع السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


ا مت 2 لمحت . (f)‏ 

ئم دفنؤه في نله الأ وبعاء 8 

إنا لله وإنا إلبه راجعون! إنا لله وإنا إليه راجعون!!. 

ولا يمنك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان :+ وهو يتشد: 
فجي رسول الله يا عينٌ عبرةٌ 2 ولا أَصْرئْتْكِ الدَّمْرْ دَمْمَكِ يَجْمْدْ 
وَمَا نْكِ لا نَبَكِينَ ذا النَعَمَة التي على اام خا سَابِعٌ EE‏ 
فمجودي عليه بالتموع وَأغولي نِمْعْدٍ الذي لا مِثْلَهُ الدَغر يُوَجَدْ 
وما قَقَدَ المَاضْونَ مِثْلّ محمد وله52 1 شي E FET SEL‏ 

ونبكي مع أب زره ا سعياك ص اليحاروث بن عبد المطلب حين ہی منشدا!: 
انك قات تبني لا يدول وليل أخي المصيبة فيه طوك 
وأسعدني البكاء وذاك فيما أميبٌ الملمون يه قليل 
لعن و ا ق تبر فد فن الرسرلك 
وأضحت أرضتا مما عراها تكادبنا جوانبهاتميل 
فقدناالوحين والتنزيل فيا يروخ به وبش دو جبرنيل 
وذاك أحق ماسالت عليه تنشوس الناس أو کادت E‏ 


لبي كان يجلوالشك عا بمايرحى إليهومايقول 
ويهدينافما نششى ضلالا علينا والرسول لنادليل 
أناطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي فاك السبيل 
فقير أبتبك سيد كل قبر وقيه سيد النتاس الرسول“ 


(41) الطبري: التاريخع (۳/ 211 مع وواية !بن إسحاق: ولم يضرح بالسصداع ؛ وفيه حمين بن عد الله؛ 
وهر ضعبما. 

(1) ابن إمحاق؛ بإسناد حسن؛ ابن عشام (518/4). 

رج مين داليئه في وثاء الرسول يق عن آبي زيد الأتصارني وهي قصيدة طويلة من ستة وأوبعين بيتاء انظر : 
ابن هشام 17/ 4؟1). 

(4) انظر: السهيلي: الروض (5/ 0۳۷۵ء دوت إسنادء وأصح ما جاء في مندة مزضه الأخيرة عشزة أيام + 
البيهقي : الدلائل (۷/ 14؟)1 بسند صحبح؛ كما قال ابن حجر في الفتح (11/ *5؟): وقات: ويه 
جزم مليدان البمي تي منازيه. 


القصل السايع والعشرؤن: لمرص فالوخاة سم 
RIA‏ 





ونشول باكين كما قالت ابعه وسبيبته فاطمة پا : 
قالأرض من بعد الثيي كئيبة أسفاً عليه كثيرةالرجفان 
قليبخه شرق اللاد ورغربها ولصبكه مضم وكل يمان 
وليبكه الطور المعظم جوه والبيت ذر الأستار والأركات 
يا خاتم الرسل المبارك ضوزه ا لبف رن ارا 
عظات وعبر وأُحكام ووصايا: 


١‏ - كفى بالموت عظة وعبرة.  .‏ لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية كل 
إتسان مهما طل عبرهء ومهما كان موقعه من الحياة. وتلث به Ks‏ جما جر عه 
القرآن الكريم في قول تعالى: لوا جملا لتر من يك الاد آقإين مَك مم "تيئر 
© گ ني ین الَو رل َر ار ف رز ؛ يقر ©4 ويم ج 
16 وقي قرله تعالی: 8إِنْك ت مث وم مه 4 3ا ممم. فها هو محمد بن 
عبد الله خير البشير» بسرت بعد الها تک ا رآلام المرض.. . وإذا 
وى الئاس هذه الحقيغة استشمروا معنى المبودية والتوحيد» وشخضعوا لله أارأحد 
القهارء واستعدو للموث بالإكثار من اأعمل الصالح وطاعة الله وإخلاص العبادة له 
في كل مجال من مجالاث الصياة» لا سيما عبادة الله لي تحكيم شرعه والجهاد ني 
سبيل ذلك لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لأن اث تعالى الذي خلق البشر 
خبير پما يصسلحهم في الدثيا والاخرة. . . وال لم من خلق وهو اطي لقي اي 
[1لگىك: ۰۹4 

۲ - مشروعية الرئية -- التعريذ - ما ثبت في ذلك في الصميحين. وقد نقل 
النووي“ ات ع5 وغيرهما الإجماع على مث روعبة الرقي عند اجتماع ثلائة 
روط : «أن يکوت بكلام اله تعالى أو بأسماته وصفاته» وأن يكرن باللسان العربي أ 
بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الركية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله 


17 السهيلي : الروضی »> (4/ ۲۷۵]؛ يدول إصناد ‏ 
 )(‏ شوح مسلب (11۹/18). 
(۳) قحم الباري (۰/۲۱ ۳۹ تتاب الطب» شرح أحاديث باب الرگی بالغرآن والمعوذات». 


س السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصيلة 


تعالى . . .١.‏ واللفظ لابن حجر. 

۴ - بيان فضل أبي بكر الصديى عندما أصر الرسول 22 على أن يؤم الناس. 

4 - النهي عن اتطاذ القبور مساجد. 

قال العلماء عن تكراره 4 عبارة فإلى الرقيق الأعلى4: (لأن التخبير ثم يرل 
يُعَادٌ عليه: وهى كلمة تتضمن لقاء اللدء الذي هو لَبَابُ التوحيد وسر الذكر باللسان 
والقلب» ومد معاد أنه لا بشترط فى نجاة المحتضر أن يتلفظ يالا إله إلا اش إذا 
مات وكلبه مطمئن بالإيمان. والله اعل؟. 

© - نقد تضمن ما سقناه من أحادبث في خبر مرض وفاته چ دروساً وعظات 
وعبراً وأحكاماً يستطيع المرء أن يستلبطها بيسر. 


و سگ 


(1) قاله سك برق فى الانواږ» ص۳۸۸ 





الفصل التامن والعشرون: أمهاث المؤمنين 4 5 
النصل الثاين والعشرون 





المشهور أن الرسواء ## نزوج حمس عشرة امرأة”'؟؛ دخل بثلاث عشرة عنهن: 
واجتمع عنده منهن إحدى عشرة» وقيض عن تسم فأما اثنتان متهن فأفسدتهما 
النساء فطلقهما؛ وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنمي» فتمئحت 
نطلتهاء وآما اللأخرى فلما مات إبراهيم فالت: لو كان نيا ما مات ابنهء فطلقها ؛ 
منهن خمس من قريش : عائشةء وحفصة»ء رأم سلّمة وشؤذة رأم حيبية؛ ومن غير 
تريش : ميمونة الهلاليةء وجريرية الخزاعية؛ وزيتب بنث جحش الأسدية وصقية 
الخيبرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنهن”". وقد سبق الكلام عن زواجه من 
حدیجة ناء وقد مات قبله بمكة كما ذكرئا وسأتاول هتا بإيجاز قصة زواجه من 
الثماني الباقيات. ومن تسري بهن , 


4 البيهني: دلائل البوة (۷/ ۴۸۸). من مرسل ققادة: 

(19) أبو عبيدد ين المتتى : نسحية أزواج النبي ڳا ص۲۷٠‏ ابن حبيب. المحبر. مرخة. وانظر تقاصيل 
أخيا. من تزوج رسرل الله 96 من النساء فلم يجمعهن رمن فارق منهن وسبب مغارقته زهاهن؛ وذلك 
عند اين مسد (8/ 151 *18) وانظلر تفاصيل من حطب اللبى لز سن النساء فلم يشم نكا عه؛ ومن 
رهبت تقسها من النساء لرسول الله يك عند .بن سعد ۸ا 518 51(). 
رذكر معلساي قي السيرة ص ٤1۳ - ٤٠‏ الزوجات اللاثي لم يدخل بهن رضي أله عنهن وزوجاتةه 
اللاي عقد عليهن أر خطيين أو عرضن عليه رلم بد حل بهن» رعددعن عنده ۳١‏ امرآة. وذكر التق 
المصائر النى ورد فبهن ذكر هؤلاء السيدات؛ ففيتظر لتقاسته , 
رمن ورد ذكرهن بأسانيد بحت بها : اة بنت شراحبل ؛ البخاري برقم 2785 ۵۷ معلقاً ؛ 
رعوبة بتت سكبم» ريقال خويلة الشُلْميّد. البخاري برقم .)61١1(‏ وسودة القرشية. أحمد (1/+12؟) 
وصنسحه شاكر؛ برقم (8435؟)4 وفاختة بنت أي , طالب مسلم يرقم (1611]ء وقَيْنْةَ ینت فيس بن 
دعدي كرب» الحاكم (٤/۳۸۔‏ وانظر في هنا : ابن كثير: البداية؛ تحقيق 5 عد اثه النر كي A}‏ 
۰۔۴ نقد کاد أن يستوعب الررابات عن ژوجاته وسراريه. 


0 اليهتي: دلائل البوة (۷/ ۲۸۹), 


سم الصسيرة النبوية في ضوء المصيادر الأمبيلة 





! - سوذة بنت زمعة بن قيس: 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. ففد عاجرت إلى الحيشة مع 
زوجها البْكُرَانَ بن عهروه ابن عم أيهاء نأغضب ذلك أعلها. وعندما عادث مع 
زوجها من عجرتها توفي زوجها السكران» وقيل توفي عنها في الحبشة”'*. وتركها 
من غير عائل» فخشي الرسول ب أن يبطش بها قومها؛: وكانوا أشداء وأعداء ألداء 
للإسلاء» وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراء فلم يجد غير أن يتزوجها 
في رمضان سنة عشر من النبوة”' '؛ بعد وفاة حديجة يقلا بلا حلاف والراجح إراجه 
اند عونق بل عابو 

وعندما طعنت في السن وذعبت حاجتها في الرجالء خشيت أن يطلقها 
الرسول له وحرصت على أن تحشر في أزواجهء ولذا وهبت ليلتها لعائئة َي . 
ونذا كانت عائشة وا تقول: ما من امرأة أَحَبْ إن من أن أكون في يشللاجها من 
سودة بنت زمعة؛ إلا أنها امرأة فيها حدة» فلما كَيرَتُ قالت: يا رسول اها قد 
جعلت يومي منك لعائشة». فكان رسول الله و يقسم لعائشة يومين: يرمهاة وبوم 
و 


0 3 ت حه ج مارلا مايه ل 2 .1 e‏ ويا ع 
وروي أن الآية الكريمة: طوَإِنٍ اراة لاقت و ينها شون أذ يعراضًا فلا جا 


للف وبدت روايتان ني مکان موت السكران بن یوو : الأزلى أنه مات بالحبنة والثائية أئد مات بك عو دزد 
دن الحبشة. إلى مكة» ويد حكاعسا ابن عبد البر في الاستيعاب (592/5).: ترجمة الكران: وعلى 
الشول الأول موسى بن .عقبة وأبو معشرء وعلى القول الثائي: ابن إسحاق: السير واإسغازني» 
ص٤۲۵‏ أبن هشام (5/ 48. والراقدض فما جكاه عنه ابن سعد 83 438 قال اين حجر في الام يذ 
(65/5)! اوزعم أيو عبيئة في تابه اتسمية أزواج النبي چاه أده رجم إلى الحبشة قتنصر بها وات . 
ونان البلإذري: الأول أصح؟ء يعني موته مسلماً بمكة. 

(؟)4 ابن سعد (۸ 65 _ 4۳) من طريق الواقيي. 

(۳) .كما حتقه أبن كثير في البداية 703 113). 

(45 البشاري: القند (14/ ۲۷۴ ۲1۲ 3) مسلم (لآث ۱١۸۵‏ س1155ك أب دارد 2707/53 كتاب 
الدكاح : 1515 أسمد : اتفتس الزبائي 43١8/57‏ بسنا سحيس ۶( ۲۴۹): صصيح أبن 
ماج (1 ۳۳ ١51075‏ ) وقال: #صحيحة. 

a}‏ ملم ۲۲ د E‏ والمسحاج ! الجلد. 


القصل التامن ولحشرون: امهات المؤمنبين WI‏ 


یا أن لحا بيا ا رشح ک4 رالتع,: ۲۸م نزلت في هذا السبب“. 

والروايات الني نذكر أن النبي بي طلقها ثم ردها عندما وقفت في طريقه تطلب 
مته ردعاء فهذه الروايات التي وا اة وقوع طلاق؛ ضعيفة الإستادء لا يحتج 
بهاء وما في الصحيح أصح. 

وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركةء قالت ذات يوم للرسول كةِ: «صليت خلفك 
البارعة فركعت ير حتى أسيكت بأنفي مخافة أن يقط الدم». ننسحك رسول الله يك 
من قولها””“. ولثقلها وكبرى أفن لها الرسرل 85 ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة 
مزدلفه قبل الا 

وأعسح ما روي في تاريخ وفاتها أنها ترفيت في حلافة عبر لهع”!؟. 

ولم نقف على رواية بحتج بها تحدد عمرها حين تزوجها ابي #. ومن تلك 
الرواباث الضعيفة عن عمرها حين وفاتهاء قول البلافري”*': :ريقال إنها توقيت في 
خبلافة عثمان نه ولها نحو من ثعانين سنةا. 
" - عائشة بنت أبي بكر 


كانت لأبي بكر نيه مكانة عظيمة في قلب النبي بيو لم كاد له من مواقف 
في سببل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعرة: فلعل الرسول 5ل أراد 


(1) انظر: الطبري: التفسير (1937/5 _ ۳۷۸)» بإسناد صحيسء أبو داود (7147/1؟ كثاب الفكاحء 
د5*؟1) الألبائي: ماعيح الترمذي (۳ كتاب التفسير» ح5 547) وقال: علا حديث حن صحيح 
غريب*» وصحح الألب تي أيضاً؛ واتظر البيهقي: دلائل المبوة (۴/ ۲۹۷). ومودذ انقرشية ذات 
الشخمس صيية ليست عنه: ناله شاكر في تحقيق المسند (۴/ 27515 . 

(؟) أبن سمد (خ/ 04) ور ماله ريمال العميح» ولتكنه مرسل . انظر تمتها ني الإؤصابة :78/4 
(TT‏ 

(۴) الہخاوی: الفتس (۷/ ۲۵ ۔ تك 114 ۔ 41 . 

(8) البخاري؛ العاريح الأوسط (۲/ ١١۳١ء‏ رقم 4158: دراسة وتحقيق محمد بن إبراعيم اللحيدان دار 
الصمبعي» الرياض: طاء 111۸ع 1954م وصحح إسنادعا ابن حجر عي الفحح (۷/ ٦٠ء‏ شرح 
الحديث رقم ١12۲)ء‏ ونال : جزم الذهبي في تاريخ الكير بأنها هاتت في آلحر لحلافة عمر ينيدة. 

۲) أنساب الأشراف (۱/ ١١٤)ء‏ تحفيق د. محسد حميد الله سلسلة ذخائر العرب. رقم (۲۷)؛ بدون 
تاريخ . 


سم السيرة الئيوية في ضوء المصادر الأصيلة 
ےد 1y‏ 3 

أن يكرم صاحبه الوفي الأهين: ويوثق. عرى المحبة بيئه وبين أخيه في الإسلام أبي 
بكر وذلك برباط المساهرة» روج نس ابنته اة . 


وكانت عائشة يها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول لاء في شرال من 
السنة العاشرة للبعثة التبرية: ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة الثانبة للهجرة"' . 


قات عائشة با : «تزوجني رسول الله © متوفى خديجة» قبل الهجرة وأنا بنت 


اس 50 EE‏ 5 
ستء وأدخلت عليه وأنا ابئة تسع سثين. . ١.‏ وفي رواية انه تزوجها وهي ابنة 


(T31 

E 

رلقد رأى رسول الله ي في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أن رجلاً يحملها إليه 
في سَرَقَةٍ من حريرأ؟أ» قيقول: *هذه امرأتك: فيكشف فيراهاء فيقول! إن كان هذا 
من عند الله يمضه . وعذا من نضائلها الكثيرة. 

ولم بتروج رسرل الله يه بكرا غيرها"'*. 

وسن يقف على سيرة هذه اليدة العظمى تأخذه الدهثة تذكائها وفطنته! وغزارة 
علمها وفقهها وسمو أخلافهاء وميعلم حنهاء لماذا كانت بتلث المكانة الكيرة عند 
رسول اف ښوا" . 


(11 ابن سعد (4/ ٥۸‏ _ ؤه) بأسانيد من طريق الوذندي > وزواج ويناؤه بها في شوال ثابت في الحيح: 

إفف البخاري: الفح (۱۹/ 4۲۲۸ 4491792 عملم IF YAT)‏ ل وغيرهنا مسلم (۳/ 
۹ ح41557. رآکٹر ال راپات۔ مت ستين» ريجمع ببنهما بأنه كان لها ست وره فمنهم من 
يجيره وهم صن يغه : انضر الاعاتي: افج الردني (٠١۹/۲۲۲‏ 

1 ملم ۱۱۳۹/۲۱؛ ے۱۲۲( وأكثر الروايات: ست مسین + وبجمع بيتهما بأنه كان لھا منث کسر 
قسنم سن يجير الکسر وهم من ينف : انظر : الساهائي : الفتس الرباني .)3(١557(‏ 

() قى بيض- من الحرير جيدة. 

(48) الخاري : النمح لم215 £1 1> خلا 0(« سملم )7/1 1۸۸۹ _ 144° (CEFA‏ 

0ش اليضاري : الفتيح (14/ 120 ملالاءق, وححنيك ر جيه الباب)» انفرد به البخاري. 

() اتفلر نر جنها في الاصايةء وأبواب المناقب من كتنب الححديث رما جمعه الساعائي من أحاديث 
المستد: القنح الرباتي (57 118 4178 والأحاديث المتغرقة في كتب الأحاديث الأخرض. وهر 
رن أهم مصادر المحرقة بعحيأة عائشة . 


ال الئامن وا ن: أمهات المؤمنيرد- 
لفصل الثامن زالحشرون: المؤمنين e‏ 


+ - حفضة بنت عمر بن الخطاب: 


تقد توقي عنها زوجها ئيس بن خذّافة التهمي المهاجري الدري» صاحب 
الهجرتين - الحيخة والمدينة" -ء إذ أمابته جراحة يوم أحد؛ قمأات منها”'؟. 
وروي أته قوفي بعد يدر . 

وتزوجها رسول الله ية للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها جائشة وسرحة ياء 
إضاقة إلى حزنها الشديد على زوجها الميجاهد: وحزن عمر لحزنهاء فعرض زواجها 
لى حبيبيه أبي يكر وعثمان؛ لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من 
أحزائها. فاعنذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء. وسكت أبو بكرء ولذا وجد 
عجر في تبه عليه أكثر مما وجد على عثمان. وما لبث ليالي حتى خحطبها 
رسول اله يده ولقيه أيو بكر وأوضح له سبب سکوته» وهو أن الرسول ي كان قد 
ذكرعاء فكره إفشاء سر رسول اله بهل وقال: الو تركها رسول الله بك تبلتها»2'. 
وفي هذا دليل عغلى أن الرسول ف كان يشعر بسا تعانية حفصة هن تأيمء فأراد أن 
بواسبهاء ويواسي أباها لمكالته عنده. 


وروي أن الرسول كلك طلقها ثم راجعه. ودخل عليها عمر وهي تبكي؛ 
فقال: ”ما يبكيك؟ لعل رسول الله به طلقك؟ إن النبي ي طلقك وراجعك من 
أجلي: وال لئن كان طلقك مرة أخخرى لا كلمتك كلمة أبدا؟. 


(1) البشاري: الفتح (۱۹/ ۹١۳۹ء‏ م؟؟١ة)‏ الإصابد (1/ £3١‏ _ لاذة), 
الطبري : حوادث مة موف الاستيعاب ١ ٤7‏ 944). 

(۲) ابن حجر : الإسابة (551/1). اين عبد الير؟ الا ستيعاب آ١‏ £۳۸). 

(۴) أبن سعد (۸/ )۸١ _ ۸١‏ من طريق الوافني + وقد جرم ذلك . 

(4) البخاري: الفتح (۱۹/ ۲۹۳-۲۹۹ ج1875)., أحيد: القع الرباني (77/ :0417 رإسئادء صحيح. 

(4) أبو داود: السئن (۴/ #11. كتاب الطلاق؛ بابب في المراجعة: ع7747)؛ بإسناد صمصيمء أبن عاجه: 
السنن 18١ /١(‏ كثاب الطلحق ج١٠١١)‏ واتدارمي (151/5: كتاب الطلاقء ناب في المراجعة)؛ 
اننسائي! المستن ٦۲‏ 9۳ کاب الطللاق.؛ باب الرجعة). 

(5) ذكرء الساعائي في الفح الوباني (5ككثر ١1»‏ اكوك وقال: تقال الهيتمي قي المجمع (5/ 597 
وروا الطبرآني ورجائه رجال الصحجيحف انظر السستد إ٣‏ 6۷۸)؛ جين » ورواء ابن إسحاق: السير 
والسغازي؛ س۱۳۵۷ يإستاد جسن + راہن حبان في محيحهه» يركو ۹۳۲۵ يإسناد سدميح كلما كال 
الألباني في إوواء الخلبل (لا/ .)٠١۸‏ 


ر السيرة التبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
لے 


وعندما طلقها الرسول ية أتاه جبريل ## فقال له: «راجم حفصة. فإنها 
صوامة قرامةء وإنها زوجتك في الجنة. 

وفي هذه الأحاديث ها يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول بيو من حخصة. 
۵ - ينب بنت خُرّيمة الهلالية: 

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد منافء فطلقها9') 
وقيل كانت عند ججهم بن عمرو بن الحارث ٠‏ فتزوجها بعذه عُبيدة بن الحارث؛ 
فقتل ببدر شهين)(؟) 
شهيداً””': وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ررقنها عليه" . 
فقد روى الزبير بن يكار" أن الرسول چچ عندما تزوجها أَزْلمَ عليها جزوراً؛ فكثر 
المساكين؛ قتركهم الناس والطعام. . 


> وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش: وقتل عنها يوم أحد 


وهى أخت آم المؤمنين مَيُمُونة بنت الحارث 35 لامها هند بنت عوف بن 
الحارث ن حماطة الحم ية . 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواجء منهم شهيدان» وها عرف عنها 
لظروفهاء ولم يكن هتاك أفضل من تكريمه لها بالزواج نها فتزرجها الرسول 28 


(1) ذكره البسهاثئ في "امتح اأرباني )١١ ۲۲١‏ وقال: «قان الهيئمي: ورواه الطبراني ورجاله رجال 


(؟) ابن سعد زغارة؟١)‏ من طريق الوائدي. واين بكار صن 45. بإسناد شعيق: وذكر : اين حجر : 
الؤصاية (5/ 8 ؟"؟) بضيغة التمريض انيل . 8.٠‏ وهي ضعيغّة . 

(*4 ای إسحاق: عنقا : ابن هشام /٤(‏ 541): والمعلق من أقسام الشمعيف كسا تعلم. 

(5) ابن سعد 4١١5/83‏ من طربق الواقدي. 

(9) ابن عبد البر : الاستيعاب (4/ 3") معلقاًء ولم يعزه لأحد؛ ابن حجر : الإصابة (4/ 4515 فعلقا؛ 
وقد جرم به . 

(5) ابن إسحاقء معلقاً: ابن هام /٤(‏ ١۴۹)ء‏ ابن سعد (۸/ ۲)5١‏ من طريق الواقدي. 

(809 المنتحب من كتاب أزواج الني اء ع4 4؛ وإسناده ضعيف . 

(8) اين عيد البر: الاستعاب (3/ :)۳1١‏ اين حجر : الإصبابة (4/ .)۴١١‏ 

(3) اين حب : المجبرزء ص2١١-19أ.‏ 


الفصل الذمن والعشرون: آمهات المؤمنين و 
في رمضات؛ على راس واحد وتا ئین شهراً من الهيجرة: فمكنت عثله ثمائية أشهر. 
وتوفيت في آخخبر شهر ربيع الأولء على رأس نسعة وثلائين شهراً من الجر" . ولم 
يمت من أزواجه في حيانه 25 غيرها وغير خديجة بشت خريلد ‏ 

وقبل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاماً عندما توفيت”". ويستبعد ذلكء لأن أمرأة 
كانت تدعى في الجاهلية بآم المساكين» ثم عدشت في الإسلام حمس عشرة سنق لا 
بد أن يكلرن عحرها عتنها مانت أكثر من ذلك بكثير. وقد ذكر الصواف”” انها بلغت 
الستين من العمر عندما تزوج بها التبي بء ولكته لم يبين لنا مصدره» ولو تيت ذلك 

ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الوسول ك لا سيما علاقاتها بزوجاته: 
سردة وعائشة وحفصة مما يدل على أنه لم یکن بها ما بدعو لثيرة النساء حليهاء 
فلم يأبه بها أحدء ولم تابه بأحده ولعل قصر مدة إقامتها في بيت التبوة كان سيا في 
ذلك 


١‏ -أم سلمة - هند بنت أبى أمية - المخزومية: 

نقد حفط التاربخ لهذه السيدة ذكر مجبداً: إذ كانت من شهيرات المؤمتات: 
العاملات ورأء صفوف المجاهدين في غروة أحد» كما ذكرناء وكان لها رأي سديد 
كما ذكرتا في قصتها مع النبي يل بوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها ماجرت 
إلى الحيشة مع زرجها أبي سلمةء عبد الله بن عبد الأسدء ابن عمة الثبى 2# وأخيه 
من الرقاعة. 

وكاب لزوجها يلاء سن يوم أحب حتى جرح جرا كيرا اندمل بحل فترة» ۳ 
عاوده رد عليه ألمهء وكان سبباً في وقاته كما ذكرنا. 

لخد مات ويه رسف وراءه آربعة من الأرلادء هم: زينب وسلمة وعمر 
ودرة. وقد حرص الرسول يِه على مواسانها عملياً بأن يكرمها يضمها إلى نسائه 


4 ابن سعد (۸/ ١٠١)ء‏ من طريق الواقدي. 
653 ابن بعد 4115/0 من طريق الواقدي . 
42 زوجات النبي بج الطاهرات: صن55. 
(5؟ أبن سعد (۸/ ۸۷ 4ى)ء 


يجار السيرة النبوية قى ضوء المصاتئر الآصيلة 

راشف 
والقبام بأمرها: لأنها من المهاجرات» ولم يكن لها أهل بالمدينة؛ غير أبنائها , 

وروي عنها أنها غالت: 'أتاني أبر سلمة يوماً من عند رسول الله 88 عقولا 
فسررث بهء قال: لا تیب أحداً من المسلمين مصيبة في فيسشر جه عئك فته 2 
يقول: اللهم اؤجرني في مصيبتي واخلف لي حيرا منها إلا فعل ذلك بهء قالت أم 
سلمة: د فحفظت ذلك منه» غلما توفي أبر سلمة استرجعت وقلت: اللهم اقجرني في 
مصيبني واخلف لي خيرأ منهء ثم رجعت إلى نفسي ؛ قلت: من أين لي خير سن أبي 
سلمة؛ فلما انقضمت عدتي استأذن علي رسول الله قلِة. . . وأذنت له. . . فخطبني إلى 
نفسي ٠‏ فلما فرغ من مقالته فلت : يا زرل اهام بي أن لا تكون بت الرقبة فر 
ولكني امرأة في غيرة شديدة. فأخاف أن ترى مني شيعا يعذبني الله بهء وأنا امرأة 
دخلت في السنء وأنا ذات عيال ١‏ فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله يقد 
منك» وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذي أصابك» وأما ما ذكرت من 
العيال فإثما عيالث عياليء» قالت: فغد سلمت لرسول الله ب فتزوجها 
رسول الله ده فقالت: فقد أبدلتي الله بأبي سلمة خيراً مند. رسول الله ياي" . 

وفي رواية أنه لما انقضت عدثها من أبي سلمة خبطبها أبو بكر قردته» ثم خطبها 
عمر فردته» فبعث إليها رسول الله ي فقالت: «مرحباً برسول الله اة إني امرأة 
غیری» وني مضي ولیس أحدل من أوليائي حاضراًء فيعث إليها رسول الله قل : 
أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبياناك. وأما قولك إني غيرئ فسأدعو ال أن 
يذهب غيرتك» وأما الأولياء فليس أحد متهم شاهد ولا اثب إلا سيرضاني» 
نقالتب: يا عمر: قم فزوج رسؤل الله لل . . .“. 


وه اه يفا 5 ۴ a‏ و 
وكان زواج الرسول ب بها في شوال سئة أربع '. 


)١(‏ آي يقرل: إنا ولا إليد راجعون. 

17 ملم ۹۳۲/۳ ۳ A‏ 4 أحمد: المح الرياني (28977/51: الألباني : حسجحيح 
الترمذي ۴۸۸/١3‏ كتاب الجنائز. حع٠۹۹)ء‏ الألبابي: صصيح ستن ابن اجه (1/ 48؟, 4۷ 4١)؛‏ 
ابن سعد ۸/ 4۸4 بإستاد صحيح. 

)¥( أي نتاک صمبياك. 

(48 احمد: الفشح الرباقي 1۷/١١7‏ -1۸)؛ وإسدده صحيح: وذكر الساعاتي من أغرجه غير أحمد. 

(د) ابن سعد (۸/ لاا من طريق الراتدي. 


الفصل التامن والعشرون: مهات المؤمنين 4 
و 


وكانت آخر من توفي من زوجات النبي بيه كما في الإصابة وغيرها. 
۷ - ججويْرية بنت الحارث؛ 

لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بلي المصسلق . 

أراد الرسول يه إكرام هذا الصنفف من النساء الأسيرات» فسوى بينهن وبين 
الحرائرء وضرب للتاش املق الأمثال على سماحة الإسلام. فأزال من الأذهان ما 
كان قد علق بها من احتقار للإماء؛ واتخاذهن ققط للبيع أو للخدعة»؛ وحرمن من 
نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن. فتعلم المسلموث من هذه الزيجة 
كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قرمهن ورحمة عزيز قوم ذل» وغل فو 
افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبابا اللائي تزوجهن آسيادهن من 
الخنغاء والأمراء والسادة والكبراء» وأتجبن الشلفاء والأمراء والقادة العظماء 
والعلماء؛ وتأمل في ذلك تاريخ خلغاء بني العباس”؟ 


خ - زینب بنث جسحش؛ 

هي ابئة عمة الرسول 388 أَميمَة. وقد زوجها الرسول ل لمولاه زيد بن حارئة؛ 
الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التيني. ونزل في قا ؤواجها من زيد ب 
ثم الرسول يق قوله تعالى : وة تل ليه م ا مب انت عت عه اميف عك 
e:‏ تفا تفیل ما الله ريد وى "ك لاس وا 1 يي أن تق کا صن 


رید شنا طا كه یک ل يكن عل التزبنين عع ف أت لكين له فت بت 


rv وف ا / شر + [الأسزاب:‎ [i9 

كد روى البسخار ي1؟؟ أن يا جاه يشكو زوجته فمجعل الى ييه يقول - انق الله 
وأمسك عليك زوجك:؛ كالت عائسة : لو كاك رسول الله ويه کائماً شيئاً لكتم هذه ؛ 
فكانت زينب تفخر على أزواج البي بجي تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من 
فرق سبع سماوات . 


(41 رمن أمغلة السرا جع في هذا الجاتب: زكريا كابجي : البرك في مؤلقاث الجاحظ. 
۲ البضاري: الفتج (1۸/ 1۳4 ر »غ (YA4¥z‏ 
() البشاري: الفح (۲۸/ 154 137 2١1لا‏ الألباني: صحيح الترمذي (۳/ 4١‏ 3۳) وصصحة, 


م السيرة النبوية في ضوه المصادر الأصيئة 
کا 

نقد كان زواج الرسيول 3 منها تهلال دي القَعلة من العام الخاسس ألهجري ٠‏ 

32 5 5 : N aa : 

وهي بنت حمس وثلافيد”٠‏ لحكمة: وهي إبطال ادع التبثي كها غر راضح من اية 
مورة الأحراب البنذكورة: 

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كات يشفيه التبي جيه عو إخبار الله 
إياء أنها ستصير زوجتهء وائذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية غول الداس: تزوج 
امراًة ايته” '. وار اد الله إبطال ما كان آهل ا لجاهلية عبيه من أسكاء ٠‏ التبني » وليس 
أبلغ في إيطاله سن تزوج امرأة الذي يُدْعْى اہتاً: ووقوع ذلك أمام المسلمين يكون 
أدعى لقبولهه”''. 

هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنيئا عن مناقشة الروابات الكثيرة الساقطة التي 
نسجت حول قصة زواج الرسول ل من زينب بنت جحش؛ لا سيدا روايات 
الواقدي؛ التي كانت مرتعاً خصباً لأعل الأهواء في القديم والحديث؛ من زنادتة 
ومستشر كين ومن على شاكاتهم . 


٩‏ - ريحانة بتث زيد بن عمرو بن خُنَافَةَ: 


قبل : وغ اروا ريحمانة بشن عمرو النضديةةة أ( وقيل : امقر بے“ سبيت يزم 
غروة بني قربظة» فاصطفاها رسول الله ية لنفسه ناعتقها ونزوجها”"'؛ ثم طلتها 


,)14/8( ا سعد‎ )١( 

(47 عن اين عمر ,قن ال : اما كنا ندغو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى تزل القرآن #أدعرقم لبهم 
هو قط جن ده مزاب . اء انظر : الألبائني : صسيم الترمقي (*/ *) وصسحه. 

(۳) أبن حجر الفتح (14/ +18 كتاب التفيرء ناب قرنه : وى فى تفلكت ما ا مدید روي مزاب: 
مع شرح حليث اليابء من تفسير السدي عن ابن أببي حاتمء رفنادة عند عبد المرزاق؛ والترميني في 
سننة ء وتفسير ابن كثير (ثلر .)£١ - 47١‏ 

(5) لأنها كانت من بني النضير ومتروسة في بني قريظة» قاله الواقدي (5/ +2187 وانظر تفصيله في الإصابة 
(4/ 4:3 وقال ايى عبد البر في الاستبعاب (8/ :)۳٠١‏ *رالأكثر أنها من بتي قريظة. 

(46) المصيدر به. 

(47 قاله الراقدي في أسد قوليه (289/5) من مرسل الزهري» رعلق عليه قائلاً: أفهلا أثبت الحنيشين 
علدنا واين بكار : مبب أزواج اللي ا ص 22 485 مرسلاً من حديث أيوب ين عبد الله بن 
صعصعة) وهو مبديق. وفية أبن زبالة» وهو تروك ني الحديث. 


الطحمل الثامن وائعشرون أمهات المؤمتين 
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تطليقة» ثي راجعها . 

وقالت طاقة: بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمبن؛ نهي معدودة عندهم في 
الراري”"'» واختلفوا في تاريخ وقاتهاء هل كان قبل الرمول ييه أم بحده؟ ولم 
يرجحوا قولاً على آخر””*. والذي نميل إليه أنها مانت في حياة الرسول بي لقؤة 
أسانيد القائلين بهذاء وهو ما جزم به ابن عبد البر"*. 


٠‏ - آم حبيبة - رَمُلَهَ بنت أبي سفيان بن حرب: 

هاجرت آم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبخة» وثما 
توفي زوجهاء فارايها . 

وعنذما علم الرسول ي بوقاة زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو بن أمية 
الغسمري إلى النجاشي ليخطيها لهء فزوجها إياه بصفته وكيلاً عن البي &# فوكلت 
هي خالد بن سعيد بن العاصء ابن عم أبيها. وبعث بها النجاشي إلى المدية مع 
شُرٌحُبيل بن حَسَنَة: وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي . 





(1) ابي سعد (۸/ 497 ومن رؤاية الواقدي. 

(7) قاله ابن إسحاق من حديث أيوب بن عبد الرححن بن صعصعة» المشار إلبهء مرسلاً» انظر: ابن 
هشاع /٤(‏ ۳۳۹)» والواقدي (۲/ :)01١  ه* ١‏ وابن سعد (۸/ )١75‏ من طريق الواقدي ١‏ وبقية رجاله 
مشن تح بهممء زرواية ابن إسحاق تفوي رراية 'بن سعدء رتد اتاو هف أبن القيم في زاد المعاد 
ا 

(۳) قال الواقدي (9/ ١‏ ؟5): إنها عأتت عند الرمول ووه ورجداله عمن بحنج يهم ها عنا الواقديء أبن 
سعد ۱۴١/۸7‏ ۔ 4171 روايتات من طريق الواقديء وقي رواية لابن سعد (خ/ 24975 من طريق الوافدي 
أنه ترفت بعده. 

(4] أبن عبد الب : الاستعاب (4/ 471١‏ ويقال: كانت وفاتها سنة عشر عرجعه من حجة الودام: قاله اين 
سعد ۸۸ 0417٠‏ من طريق الواقديء وابن بكار: متخب أزراج النبي وق صلا 68+ وساد فيعيف 
جداء 

(45 انظر غي عذا؟ انقتم الرباتي (۴۲/ +4497 وقال الساعاتي: #وسندء حيد وأخرجه أبو داود والتاتي»؛ 
راہن عشام (84/5") مخنصراً وبإسناد حنء لان فيه زياداً البكائي وهو صدوق. ثبت في المقازي: 
ابن سعد (4/ 983 - 44)ء سن رواية الواقدي0 وفيه من الزيائة على حديت جمد وابن هتام أن 
الرسرل اة آرسل عَمْراً الضمري إلى التجائي لبخطبها له. 
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کر 
حبيبة» قبل بالحبشة وقيل بمكة. 

للاستاذ محمد بن غبدالل العوشن بحث بعنوان: #تحقيق دعوى ردة عبيدالله بن 
جحش اء تشر بمجلة : 'الييانة؛ العدد 1۸۲ السنة: (1۷)ء شوال "577 اهم ديسمبر 
۲م صفحة 75-17 خلصض فيه إلى عدم ثبيوت قصة ردة عبيدالله بن جحش؛ 
رواية وطرايةء وعما قاله في عذا: -١9‏ إنها لم ترى بسند صحيح متصل؟ فالسرصول 
من طريق الواقدي - وهر متووك الحديث - والعرسل جاء عن عروة بن الزبيرء ولا 
پمک ن أن نحش بالمرسل (عند من ب رق الاحتجاج ا فيها 
الحك. على أحد الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام - ن بالردةة 

وحكمة هذا الزواح لا تخفى على أحد يعلم بات أ حبيبة ق على دينها عندما 
مات زوجها بالحبشة؛ وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قري 
ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر؛ لانه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سيباً في تنك 
الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتهاء وقطع الطريق 
أمام شماته الأعداء. وفيه تخقيف من غلواء عداوة قرمها بني أمية للإسلام ونبي 
الإسلام وقد حرص الرسول بل على ذلك كما هر واضح من عوقفه من أبي سفيان 
بوم فتح مكةى وعند تقيم غنائم حنين: وغيرها من المواقف. إلى أن هداهم الله 
تعالى إلى الإسلام. فأصبحوا قرة وعزة ونصرة للإسلام في مستقيل أهامة ‏ 


١١‏ - صفقية بنث حيى بن أخطب النضيرية؛ 


عندما افتتح المسلمون خپبرء سبيت النساء» منهن صقية؛ 2 ا 
من دِحيّة. حيث وفعت: في سهمهء قأعتقها رسول الله ل وتروجها"" . ودخل عليها 
في طريق العودة إلى المديئة. وتطوع لحراسته في تلك الليئة أبو ايرث الشاي 
لوقا مته على الرسول ل أن تغدر به ؛ ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها بومذاك 
أي حقد على الرسول و لأنها آمنت بالرسول ج من آوك وهلة؛ يوم اصطفاها نه 


)4 ار معد (۸/ ۹1 RSE‏ هن رء وابة ه الوا دي 

(¥) ھلم ۴7 {F14 ١15-15١8486‏ ولد البخاري أنه امطفاها لشفسهء اتغلر : القنح (16/ ٥۹‏ 
CEY‏ 

 هليئاسأب ابن سعد (1/ 141151 من رواية الراقدي‎ rm 


الفصل التامنن والحشرون: مهات المؤمنين A1‏ 
أصحابه بوم خيبرء أو يوم اشنتراها من دحية.. ومن آدلة ذلك أن الرسول 4ة عندما 
أراد أن يدخل علها وهم على بعد ستة أميال من خيبرء أبت عليه؛ وعنلما وصل إلى 
الضّهْبَاء على بعد بريد من خببره وافقد؛ فسألها عن مسبب الامتناع في المرة 
الأولى؛ فقائت: E SB‏ فزادها ذلك عنده محية”؟. وقال 4 
الرسول : «لم يزل أبوك من أشد يهود لي عدارة حتى قتله اقا فقالت : 
a‏ اد يقرل في كتابه العزير : رلا و تازه يد َي وانام: 0 
فقال لها رسول الله 4#: «اختاري فإن اخثرت الإسلام أمسبكتك لنفسي. وإ 
اخترت اليهودية فعس أن أعتقك غنلخقي بقرعك4ء مقذلت: يا رسول اللم؛ لقد هويت 
الإسلام وصدفت بك قبل أن تدعوني» حيث صرت إلى رحلك» وما لي في اليهودية 
0 0 ولا أخ؛ وخيرتنى الكمر 7 الله ووصوله 9 إلي 

فن العتق وأن أرجع إلى نومي؟. فأمسكيا رسول الله عه 

كانت أمها إحدى نساء بني قينقاعء فتزوجها شلام بن مِشْكم النضيري: ثم 
فارقها متروجيا كّنانة ب 5 بي الحقيق » > فقتل يوم خيبر. ولم يسمع النبي ييه ذاكراً 
آباها بحرف مما تکره. 

لقد كان خي زواج الرسول جيل منها ذات الحكمة من زواجه من جريرية. فهي 
ابئة زعيم من زعماء اليهود» مات هو وزوجها وأخوها 7 صراعهم ضد الرسول يي 
فكان لا بد من اكرامها لمكانها عند البهرد. 

ودل هذا الزواج على أن ثهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قأموس 
الرسول ويخ السياسي والاجتماعي» وليغهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول اة 
والمسلمين ليست تفيية عنصرية كما أشاعوا. 

عاشت صفية يفت في بيت النبوة همعززة مكرمة. وكان الرسول 5 يلقنها الحجج 
عندما يقع بينها وبين بعص بقية نسائه ما يع بين الضرائر . ققد أخرج الترمذي" من 


() ابن مسد (۱۲۳۲۸): من طريق الراقدي . 

(؟4 الأليني: صحيح الترمذي (۳/ 44؟ ‏ 848» كتاب الستاقب» باب في فضل أزواج النبي يق 
44111 وقال: ؛صحيح». رقوله: #ابلة ثبي بريد إمحاق عل وعمك لي - يريد 
إمساعيل 8 . رواء أحسد : الهسئد (77*/6!) يإستاد مسحبح + وقي رؤاية عند الترمذي: الستن (4/ 
۸ كاب غي المناقبء باب أزواج النبي يق 51خ أن عائشة يها اشتر كت مم سفصة في = 


— السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


طاريق ان كال: «بلغ صعية أن حمعة قالت: بنتا بهذي ء فكت ١‏ فدخل علا 
النبي ييخ وهي تبكي » فقال: نما يبكيك؟» قالت : قالت لي حفعمة إني ابنة يهودي› 
فقال البي #: وإنك لابنة نبيء وإن عمك لنبيء وإنك لتحت نبي» ففيم تغخر 
عليك5. ثم قال: «اثقي الله يا حغصة». 


وهجر الرسول 6 زينب بنت جحش ثلاثة شهورء لأنها عيرت صفية باليهودية. 
ولما رفع الرسول يتيك عنها الهجران أهدثه جارية لها قرحا بهذا العفو وندماً على تلك 
الرلة""“. وكان ذلك في حجة الوداع كما بفهم من سياق الفصة في هذا الحدبث 
الصحيح وني غيره من الأحاديث. 


؟! - ميمولة بنت الحارث الهلالية: 

تكلمتا صن قصة زداجها عثد الحديث ع عمرة القضاء. وما يمكن إضافته هنا 
هو أن مما رغب الرسول هة في الزواج متها ما عرفه عنها من الصلاح والتقري» 
فقد قالت عائشة عنها: ».. . أما إنها كانت من أثقانا لله وأوصلنا للرحم". وقال 
رسول الله يي عنها وعد أخواتها: االأخحرات مؤمنات ميسوئة وأم الفضل 
1 )¢ 
وانسماء؟ 


وكان عسه العباسر حريصاً على أن يقترن الرسول ية بهاء فقد قال له: ايا 
رسول ا تأيمت ميموئة بنث الجارث. . هل لك في أن تنزوجها؟:؟ ولا شك أن 
العباس يل كان عن أعرف الناس بهاء لأنها أت زوجه أم الفضل . 


= هذه المقولذ» رالرواية ضجيفة لضعف هاشم بن معد الكوفي . 
ورواه الترعذي: (۹/ ۳۹۸ كتاب الحاقب: باب فضل أزواج النبي لق ج۳۸۹۱ رقي ستده هاشم بن 
سعنيف الك في > وهو ضشعيففيء وقال الترمذي: "هذا حديث ثريب لا تعرفه إلا من حذيت هاشم 
الكوني ولیس إستاده بذلك» كذا قي جاع الأصول (8/ غ4 .)١‏ 

(41 أحسد: الغتم الرباني (اثر 144). وال الاعاني : «ل قف عليه لخير أحمد وسننه جيدة؛ ورراء 
أحمد بن طريق ثان: وإسناده حن لأن فيه تبمبسة وهي عشولة: ورواه ابن سعد (179-155/8) 
بث هدا الطريق الثاني بإسناد جېد ورجاله ثقات مه كما نال الساعاني 

(؟4 اين سعد (1۳۹/۸) وصحح ابن حجر إستاته في اللإصاية (8/ 1۴ .)٤‏ 

() ذكرء اين حجر في الاأضابة (4/ 14517 وعزاء إلى ابن سعد» وضحح إعئائه . 

(غ) وواه ابن عيد ا الاستيعنب ۳7 »)٤ ٤۷‏ من حذديث شر حل بن سعلد» هر سال . 
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وامرأة عذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول به إلى بيت النبوة مواساة لها في 
فقدها زوجها واعترافاً نه بفضلها وتحبيباً لقومها في الإسلام. 


۴ - اليسراري: 


لم يتسر رسول الله يي بغير مارية القبطية*"ء أم وده إبرأهيم» وجارية أخرى 
أصابها في يعض _, السين ' ء وجارية وحبتها له زيلب يلت جحس 10 وريحانة بنث زيف 
الي ال في أمرهاء والراجح أنه كاي يطؤها بلك البعين › زرودي أن المرسو E2‏ 


قال عن مارية عندما ولدت له إبرآهيم : «أعتشي' ولدهاء"“ . 





)١(‏ انظر: خبرها في فصل رسائل التي 4ه إلى انملبوك والرؤساء: المقوقس. 

(؟) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية (۵/ )۳٤٤‏ أحمد: الفح الرباني (16۸/۲۲)ء ابن القيم: زاد البعاد 
))١14/0(‏ رم يذكر مصادرهم. 

(۳) ذكرنا ذلك في قصة صفية وتعبير زينب لها باليهردية؛ من عديث أحمد بإستاد جيد. 

(8) نقله اين كثير في البداية والنهاية (۵/ )۴١ ١‏ عن الدذرفطتي بإسناده إلى ابن عباس وقال ابن كثير : 
ارراه ابن ماجه (كتاب ٩۹‏ باب :)!7١‏ من حذديث سين بن عبد الله ۔ . . بمثنه؛ ورويناه من وجه 
آخر. . ١.‏ وقال المبيهقي في السنن الكبزي )۳11/1١(‏ عن مد هذا الحديث: «وفي الحديث أبو 
یکر ين أبي سبرة ضعبف لا يحنح به إلا أنه قد روى عن غيره عن حسيز بن عنالله بن صد الله بن 
عباس عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظء رحين ضعفه أكثر أصحاب اللحديث. . ؟ كذا رواء أبو 
أويس مرسلاً (وقيل) عن آبي أوبس مرصولاً بذكو ابن عباس فيد . ورراه سعيد بن كليب وحيد الله بن 
سلسة بن آملم عن حسمين جن هبدالله ؛ كما رياه أبن أبي سيرة: ثم روأء اليهقي من دديث علي بن عمر 
الحافظ. من طريق زياد بن أيرب موصولاً إلى ابن عياس وقال: «علي تفرد بحديث ابن أبي حسين 
زياد ين أيوب وزياد ثقة. . .> وقال ابن التركساني في الجوهي النقي بثيل السئن الكبرئى للبيهقي 
م :۳٤۷‏ وقد أخخرج الحاكم في المستدرك الرواية السرفوعة وثال: صحيح الإمنادء ثم ذكر لها 
متابعة. وأخرجه اہن حمان م حديث آي عاصم عن أبي بكر النهشلي شن حسین» رالتهغلي أخرج له 
عملم ووئقه جماعة. وقد جاء للحديث متابعة من رجه آخر بسند سيد وثال ابن حزم؛ روبئا من طريق, 
قاسم بن أصبغ. . . ثم غال ابن حزم؛ هذا خبر جبد الل كل رواته ثقات وقال في كتنب البيرع: 
محيح السئد. . . 4 وخخلاصة القول أن الحنيث بعفوى بالمتابسات . 
وانظر الحكم الفتهي في أميات الأولاد ضتد ابن قدإعذ: المقني (4/ ۲۷< وما بعدعا) وعتد البيهتي : 
انسنن الكبرى /1١(‏ ۳1۴ ۔ 44): كتاب : «عتق أميات الأو لاد», 
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تيس له ذلك ماديا وجدياء وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة 
زوجات وسراري سليمان چیو قضية كما فعلرا مع تعدد الزوجات عد 
الرسول يقُ. . ولا شك أن الغرض الياطل هو المحرك لهذه القضية في زمائنا 
هذا .. 
حكمة هذا التعدد: 

وخلاصة القول! إن أمهات المؤمئين اللاتي توفي عنهن رسول الله ل كن 
معلمات ومفتيات لنساء الأمد الإسلاهية ورجالها في القضايا النساية والأحكام 
الشرعبة والآداب الزوجية والحكم النبوية: وكن قدوة صالحة في الخير والبر 
والإحسان. كما كان الرسول كَل المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع 
نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف: وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة 
بالنساء. وسياسة النبي.4 في تعدد الزوجات. هي السياسة الرشيدة التي أقتضتها 
ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الرقث. ومن الصعب أن تقوم زوجة وأحدة بمهام 
تبليغ تلك الأحكام إلى الناس ب" . 

ولم يكن حناك ما يغريهن بالبقاء في بيث الرسول # سوى هذه المهمة الجايلةء 
لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول ية كن يعشن في شظف من 
العيش إلى الحد التي طالہنه فيه يزيادة النفقة عليينء فخبرهن الرسول 26 بين 
الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه“ وذلك في قصة طويلة وثابتة بتص 





۲( وردت روايات صتد البشاري ومسلم وأعمد أنه كان لسليمان 8#ز.عدة زوجات صددهن في بعض 
اتروايات يسل .إلى الماك » ول علد ذكرته إحائي الروايات أنهن :كن سئين. انظر لي ذا ا : 
البخاري: الفيم ( ۵۳ ج271 وابن حجر : الم 14-۹۷/۳١‏ شرح الحديت 
4" ومدنا قاله ابن حجر هنا : (وقد هکی رهب بن منبه في المبتداً أنه كان لسليمات آلف 
ولا تمأتة مهبرة وسبعمائة سرية» وتحرها هما أخرج في العستدرك من طريق أبي معشر عن محمد بن 
كعب» ثالي: بلغنا انه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الحشب منها ثلاثمائة صربحة وسيعماتة 
سمريةة قلت رروايتا أن رب ريي معشر فعقتان ‏ 

(؟4 انظر: الصواف: زوجات اللي ج الطاهرات وحكمة تعدمهن) ص۷١‏ 

(۴) ائظر : تفاسير الآية رقم ۲۸ سن سورة الأحزاب والآتار الواردة في ذلك . 
واإنظر أحانيث اليخاري : القتيح رن EYA r:‏ وما يعذدهة؟)؛ وعسلم ie)‏ 
1 ح۹6۷۵ ۔ 8۷۸) وغيرهسا.. 


الفرآن. كما في قوله تعالى: یا ان كل رويك إن كش شرت اليو دن 
وزیتھا سمالت ایی ایی سا جیا (@ ولد فش ردت کله ورسد ولاز 
رة 55 اف كد ميدي نخ َج عظيما 49 [الأسزاب: 1۸--1۹ - 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول يي الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها 
بلعب الأطنال. والمسنة وأبئة عدو لدود. وابنة صديق حميمء ومنهن من كانت 
نشل نغسها بتربية الأيتام. ومنهن من نميزث على غيرها بكثرة الصيام رالقيام. . . 
إنهى تماذج لأفراد الإنسائيةء ومن خلالهن ندم رسو الله يل للملمين تشريعاً فريداً 
في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هنه التماذج اليشرية. 

وعننم انتقل الرسول 2# إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصراً على قريش» بل 
تعداها إلى غيرها من قبائل العربء فافتضت الحكمة أن يجمد الرسرل و بعص 
أطراف هذا العداء؛ وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى ١‏ لأن أعراف العرب كانت تفضي 
بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتيمء كما تفيد ذلك لغتهم؛ إذ يسمون أنفسهم بالاحماء 

من الحماية 

ولما كالت هذه المصلحة يمكن أن نستغل استغلالا سينأ نخراً لأن الأمور 
الجنسية تتبعها النفرس اللاهثة. نقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية اما 
برسول الله يقل وحدد عده الزوجات لخيره بأريع زوجاث كحد أقصى9؟. 

وتجدر الإشارة عتا أبضاً إلى أن من دلائلق سمو أهداف تعدد زوجاث الرسول 
يله ما رواه ابن عباس پچ أن رسول الله يي خب أمرأ: من قرمه ينال لها سودةء 
فاعتذرت وهي غير سودة بتت زمعة أم المؤمنين؛ لم يعرف نسبهاء ولذلك ترجمها 
الحافظ في الإصابة (178/4) باسم سودة القرشية]1ء وكانت مُطْبيّة» لها حمسة صبية 
أو ستةء مرن بعل لها مات فقال رسول الله 5 عننما اعتذرت: لما يمنعك مني ؟1» 
قالت: والله يا تبي إلله. ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليّء ولكني آكرىك 
أن يَضْكُرٌ هولاء اأصبية عتد رأسك بكرة وعشيةء قال: انهل منعك مني غير ذلك؟ 
قالت: لا واللهء قال لها وسول الله 5: ايَرْحمّك الله إن خير نساء ركين أعجاز 





)١(‏ انطر: الدكتور محمد رواس تله جي : قراءة جليدة للسيرة الثبردة» طقف دار السحوث العنصية للنشر 
والتوريعء الكويت A‏ من 1 هك 


ene E‏ السيرة النبوية في ضبوء المصادر الأصيلة 

عر E GÉ‏ 
الإبل َالِ نساء قريش. أحناء على ولد في مِغَْرِء وأوعاه على يَعْل بذات يدغ . 
وقال ابن حجر بعد سياقه هذا الحديث: فوأصله في البخاري من وجه آخرء لگن 
لم يسمها». وآشار كذلك إلى آصله عند سد" 


. 4-2 


(1) أحسد: المسسند (4/ ۳۳١‏ ۳۳ 9173 7). وصهح شاكر سلاد وحن محصغقر الموسوعة 
المحديثية» المسئدة (۵/ 95 ۲۹۴۳ إستاده» وخر جره بستقاءء كعادتهم في التحقبق. 

(۲ انظر: البخاري (الفتم (19/ ٠0١‏ سكق + 0): وهو الركان المعتي شنده. 

(۳) انظر: مسلم (4 0۹5۸ هللاه 47). ورراء غيرهما في فضالل نساء قریش. 


الشصل التاسع والعشرون: بحض شهائل الرسول کت 








الفصل التاسح والعشرون 





لقد تميز الرسول ية بصغات خلقية وأخلاققة كثيرة. وأربد هنا أن أقف عند 
بعض صفاته الأخلافية أو الخلقية بصثة خاصة وذلك لساجة الئاس الماسة إليها في 
كل زمات وفكانء لمعرفة هذه الصغات والاقتداء بها. 

ولما كانت صفاث الرسول يل الأخلاقية انعكاساً لما في قلبه من قيم ومبادئ؛ 
كان لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يلم بها ويتحلى بمحاسنها ولما رأيت تعطش 
الناس إلى المزيد من ثماتله الأخلاقية: ردت في الأمثلة عليها في هذه الطبعة الثانية 
من الكتاب تلبية ترغياتهم الملحة. ٠‏ ۰ 

وإليك أيها القارئ الكريم أبرز الأمئلة على شمائله 8ق : 
١‏ - الثفشّف في الطحام: 


قال افش ند خادم إلنبي عخ: (إن النبي ون لم يجتمع عندد غرداء ولا" عشاء 

من بز ولحم إلا على TE‏ وفي 0 بن دینار با + قال: (إها 

شبع رسول الله و من خبز قل ولا لحم إلا على + i ETE‏ وفالت عائشة ا : 
(ما شيع.ا ا و وسر ل لف لقا 

رواية أخرى عنها: (ما شيع آل محل مت قلم المدينة؛ س ور 


() ضفف: أي عندما يتزل عليه الضيوف؛ قيشيع حيتئذ لضرورة الإيناس والمجاملة. 

2( اسر الترمدي في الفسافلء وقال الألباتي في عنتصرء لشمائل الترمذيء ص 84 : اإسنادء صحيح 
على شرط الشيخين» وأبر اللخ في أخلاق الي و م ٠١‏ بتحقيق عصام النير الصيايطي» 
وقال : #أخرجه آحمد (۴/ ۴۷۰) ران حبان في صحيحه ۸/ 1۳۲١‏ : رأورده الفيثمي نې التجهع 
(6غ »)۲١‏ وقال: رؤاء أحمد وأبو يعلى ررجالهما رجال الصحيح؟. 

(۳) اخرجه انترمذي في الشساتل ؛ ونال الألباتي في الممختصر. صن 9: #إسناده مرسل صسحیح؟۔ 

(4) صنم(0/ ۲۲۸۲ ح1۹۷۰( وأو الشيخ : أخلاق الني یڈ رس ۲۸۷+ ج454) بإسناد صحيح . 


AA‏ السيرة ائنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


حتى قيض)". وقال أبن عباس ا : (كان رسول الله # يبيت الليالي المتتابعة 
طاوياً هر وأهلهء لا يجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير). 

وذكرت عائشة يك أنه كان يأتيها» فيقول: اأعندك غداء؟1 فتقول: لاء فيقول: 
«إني هائم. . "٤.‏ وقالت وا لعروة: (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في 
شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله ج نارٌ. فقلت - أي عروة ابن أختها -: ما 
كات يُعِيشكُمْ؟ قالت: (الأسودان: التمر والساء إلا أنه قد كان لرسول الله يل جيران 
من الأنصار كان لهم منائيح'» وكانوا يحنحون رسول الله © من أبياتهم 
E‏ 

وقال قتادة هته قال: (كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قاتمء ويقول: كلواء فما 
أعلم الَشْبيٌ کل رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق بال ولا وأى شاة س بعبنه 


قط( . 

وقالت عائشة es,‏ (لقد تومي النبي ف وما في رفي من شي يأكله ذو كيده 
إلا شطرٌ شعير في رف لبي : فأكنتٌ مته حتى طال علي : کان ني , 

وقالت و (لقد مات رسول الله وق وما شبح من خبز وزيت. في يوم واحد 
متیر )۹۸ . 


)٩(‏ البخاري. الفح ۰ ۲٤4/۲‏ ۲ ۵)ء سلب (8/ ۲1۸۱ ح۳۹۷۰ رغبرعسا 

(۳) الترمذي. وصححه الآلباني في مختصيره لشمائل الترمني. ص۸۷ 

(۳) مسلم (لأرهءةء ر٤٥ :)1١‏ الالباني» مختضر شمائل الترسذيء ص .٠١۴‏ 

)٤(‏ مفردها منحةء وهي العطية. والأصل فيها ما يملح من بهيمة الأنجام الحلوب؛ يحتليها المحاح ثم 
يردها إلى مائيحها. 

(5) المخاري؛ رقم (5409) من الفتح؛ واللفظ لد مسلم؛ برقم (۳4۷۳)ء أبو الشيخ : أحلاق النبي بج 
زآد'به » الصبايطي» ص۲۹1 ۔ 1۹۷. 

(45 التي أزيل شحرها بالماء الحار. 

(۷) اليضاري: برقم (/1401/) من الفح . 

(۸) البخاري؛ برغ (58351), ب مسلم: برقم (18195). وكلته خفني : أي قسته فقرخ» وفيه أن 
انطعام المكيل یکوت قناؤه معلوما لنعلم بکیله. 

,)۲۹۷٤( هسلم؛ برقم‎ )٩( 





الفصمل التناسع والعش ر ون: بعض شمائل الرسول ا AAD‏ 
اقش 0 





وقالت وَيا: (لم يأكل النبي ##ة على خوان #كالطاولة) حت خاک 6 
وقالت ينا : (ما أكل آل محسد جا أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر)؟. 

وقال ستاك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير هد يقول على العنبر: (ألستم 
في طعام وشراب ما شنتم؟ لقد رأيت نیکم 28 وما يجد من اندّقل” ما يملا به 
بطنه)“. وقي روابة أنه قال: (ذكر عمدٌ ما أصاب التاس من الدنيا. فقال: لعّد 
رأيت رسول اله يل يظل اليوم بسري» ما يجد ذفلا يملا به بط . 


ومن أنس في رواية أن رسول الله عقي قال (لقد أوذيت فى الل وما يؤديى 
اد وأخفت فى الله: وما ياف أحدء ولقد أتت علي ثلائة من بين يوم وللة وها 
لي ويلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما بواري إبط بلال»: وعنه في رواية آنه قال: 'أنت 


عل ثلاثون من بين يوم وليلة. . .© الحديث7" . 


وقال أنس يقن : (جاءت فاطمة ها إلى النبي 85 بكرة خبزه فتال لها: من 
أين نك هذه الكبرة؟ قالت: قُرْصاً خبرت» فلم تطب نفسي حتى آنيك بهذه الكسرة؛ 
فقال النبي #6: أما إن هذا أول شيء دخل فم أبيك هنذ ثلاثة أيام)7" , 


1 


وماث ية ودرعه مرهونة ليهودي على ثلاثين مباعاً من شعير" . وفي رواية أبي 


(1) البخاري. برقم (١٠1۴)ء‏ والحُوان أو الخُوات: هو ما يؤكل علبه كالطاولة. 

(45 البضاري» برقو (1409). راللفظ له مسلم؛ برقم 5411) 

(۳) الدقل : التمر الرديء لياس ۔ 

(4) مسلمء برقم (1۹۷۷)ء أب الشبخ : آخلاق البي مُق ۲۹۷ برقم (888). 

إِغ) ميسلم » بركم (۲۹۷4), 

(3) اید (۳/ *415.: والموسوغة الحديثية (۱۹/ 114 ؛ 15511 : ۱۳۲۹۳ بإمناد صحيح على شرط 
مسلء وانظر انتخريج. 

(۷) أبو الشيخ : الأخلاق: ض ۴۹۷ برقم (2865) بهذا النفظ. ومختصرآ. ص۲۸1 برف (4416): رقال 
المحتق عتبام اتدين الصبابطي ؛ #أحرجه أحمد (۳/ ۲٠١‏ عن عبد الضند بن عد الوارث بهق' الوسناد 
بمعله: رإستاده حسن. . . والحديث في مجسع الززائد /1١(‏ 535): معزوا لأحمد والطبرائي سن 
حديث آنيء وفال الهبغمي : ورجاتهما ثقات». 

(4) أحسد: المسند5905/41. ٤۲۷۴ء‏ شاكر)ة وصحح شاكر إسناتهء أبو الشيخ: الأخلائ: 
ه555 يرقم (۸81۴): وص ۳۸0 برقم (١۸۲)ء‏ وهو حسن لغبره لشرامدم, وقال المحشق: *... 
ويْصة رهن نري 2# عند يهر دي على شمير مررية في الصحيح». 


ا السيرة ائنبوية في ضوء المصادر الأصيئنة 
ا ك 


الشيخ”'* من حذيث أنس يه: (لم بلع من هله البرة الحمراء حتى كان قبل موته 
بشفاث ۽ وأن رسول الله عد قبس ومان ذرعه لرهن تند پهودي في طعام أخده لأعله). 
لفد صت هذه المعثة على زوجاته ومناته رضى أله عنهن : : فعا! لبت زوجاته 


كمال 


رضي الله عنهن بالترسعة قليلاً في اليش a‏ 39 هذا آيات التخيير : ا ال 
كل لازونيك إن 2-3 ثردت لحيو لديا وزبشها فمال أ ؛ ا ا را 
لي تلن كشن تردص أله سوت لار الآيعرة ن د قد یکی یط أ ميك 
وه [الاحزاب: ۸+-۲۹]. فاخجترنث رضي الله عنهن حياة الشظفب المحيشي مع 
الرسول تل وما عند الله زالدار الآخرة”" . 

رروى أبو هريرة ضقء. قال: خرج رسول الله بيخ ذات يوم أو ليلة فإذا عر بأبي 
بكر وعمر. فقال: «ما أخرجكما عبن بيونكها هذه الساعة؟؛ قالا: الجوع يا 
رسول الله! قال: *وأنا». والذي نفسي بينه! لأخرجني الذي أخرجكما. توموا؛ 
فقاموا معه» قأتى رجلا من الأنصار» فإذا عو ليس في بيته: فلما رأته المرأة قالت: 
مرحباً! وأهلاً! فقال لها رسرل الله فِك: «أبن فلان؟» قانت: ذهب يستعذب لنا من 
الماءء فلم يلبثوا أن جاء الأتصاري؛ فنظر إلى رسول الله 5ل وضاحيه. ثم قال: 
الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم بعِذقي”" فيه شر 
درطب وتمر. ففال: كلرا من هذه. وأخمذ المدية. فقال له رسول الله يَهة: «إياك! 
والحلوبية. فذبح لهيم؛ قأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق: وشربواء قلما أن شبعوا 
رروواء قال رسول الله ا لأيي بكر وعمر: اوالذي نغسي بيده! لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القهامة. آخرجکم من بوتكم الجوخ: ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
ال 

وذكرنا في أحداث غزرة الخندق ما رآه جابر بن عبد الله ها من الجوع الذي 
أوصل النبي إلى أن يرى على بطنة مضا من الجوخ. فدعاه إلى خبز شعير ولحم 


(4) الأشلاي: صصى: **: برقم (4816. وضعت المحقئق إسناده: ولكدن يشهد له ما ذكرفاه. 

17 اج وسيق الأكلام عن هذا 

(۳) علق : عبن من النخل , 

() مسلمء برقم (8؟١5).‏ وقي رواية الترمذي: أن اسم الأنصاري الذي استضافهم هو أبو الهيثم بن 
نهان الشمائل بتحقيق باهر فحلء ضل 6١5؛‏ وسنده صحيح . والمدية: السكين. 


الفصل التاسع والعشرون: بحض شمائل الرسول ج 





م ۱ س 
عناق أراد الله أن يجري معجزة تكثيره ليكفي كل أهل الخندق'. 

وَعن أبن فة الأنصاري قال : (كان رج من الأنصار: يقال له: أبو شحيب؛ 
وكان له غلام لحام» فرأى رسول الله ڳل فعرف في وجهه الجرعء فقال لغلامه: 
ويحك! اصنع لنا طعاماً لخمسة تفر. کک أدعر الثبي ل حامس خمسة. 
قال : قصتح. ثم أتى النبي يد فدعاد امسر ختمسة 0 

وروی عن ري لاك ل ل رن رن أم سَلَيِم: (قد سبعت 
تصوت رسول الله يل ضعيغاًء أعرف فيه الجوع. فهل عتدك من شيء؟ فغالت : تعم؛ 
فأخرجت أفراصاً من شعير...). وتقول الرواية: أن الرسول ية عندعا دعي إلى 
ليم أبي طلحةا دعا معه جميع من بالمسجد يو مذاك: : فأكل معه سبعون أو ثمانون 
رجلا حتى شيعواء وظل الطعام الذي صنع له لوحده كما و 


لقف 


وعن أبي هريرة ر قال : جاء رجا, إلى رمول الله ت فقال: إني مجهرد 3 
فأرسل إلى بعفى نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماءء ثم أرسل 
إلى أخرى. ققالت مثل ذلك» حتى فلن كلهن مغل ذنك: لا. وانذي بعك بالحق! 
مأ عدي زلا ماء. فقال: امن يُضيفك عدأ الليلةء رحمه اللهة. 00 رجل من 
الأتصار فقال: أنا يا رسول الله! فاتطلق به إلى رحله. ففال لامرآته هل حيك 
TT‏ لا ؛ إلا قوت صبياني. قاب ل يه فإذا دحل ضيغنا فأظفني 
السُرَاجَ وَأَبِيْهِ أا تأكل؛ فإذا أَهْرَّى ليأكل فقومي إلى الراج حتى تطفتيه. قال: 
فقعلوا وأكل الفيف لخيف. فلما أصبح غدا إلى ) النبي بد فقال : #قد عجب الله من 
صتيعكما بضيغكما الليلة». وفي روابة أن آية اع يرون مأ لش و ديت 
م 4 ور : ع نزلت بهذ المتاسبة””. 


وفي رواية لمسلوء أن رسول الله َة لم يجد ما يطعم به المقداد وصاحين لد. 
عتذما حلوا عليه ضيوفا ء إلا حليب أعنزة لو . 


للا مسلم» برخم (5*14). الحم بى : لاه البعلن مر الطهام, 

(5) مسلب برقم (517"5). 

() ملم برقم .)5١81(‏ وفي إحدى هل الرراياث أنه كان يحضب بعلئه بسحجر مرخ المجوع . 
(4) مجهود: أي جرعان. 


(9) مسلمء برقم ,)1١85(‏ 
(5) عسلمء برقم .)5١88(‏ 


كم السيرة النبوبة شى ضو» المصادر الأصيلة 
وعن 5 عريرة ir‏ قال: (دخلت على رسول الله عي وهر يعسلي جالساء 
فقنت: سا أصابك يا رسول الله؟: قال: «الجوع». فبكيت. قال: الا تيك يا أبا 
هريرةء فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع؛ يعني في القيامة إذا احتسب في دار 
Wer,‏ 
اندياة '. 


رتجدر الإشارة هنا إلى أن الأثر المروئ عن أبي طلحة: (شكونا إلى 
رسول الله ج الجوع ورفعتا عن بطونتا عن حجر حجرء فرفع رسول الله ية عن بطنه 
عن حجرين» لم يرد بإسناد يحتج به: لأن في إسناده سيار بن حاتم المنزي: وهو 
tr) ,‏ 
کب ےا 


وفي إحدى طرق رراية قصة طعام أبي طلحة من حديث أنس قال: جلت 
رسول الله ب يوماً: فوجدته جالساً مع أصحابه يحدئهم وقد عصب بطنه بعصابة - 
قال أسامة: وأنا أشك - على حجرء فقلت. . . إلخ الفصة' '“. وال جابر وله حين 


قت الرسول فل المشخرة يوم المختدق؛ إن الرسول 0 شد 9 3 E‏ 


؟ - تقشّقه فى الفراش والمركب: 

قالت عائشة يا : (إنما كان فراش الرسول :6 الذي ينام عليه ادنا خحثؤة 
ليف" . وفي رواية عنها : (كان فسجاع النبي 76 الذي ينام عليه بالليل من آذم 
ا زف 


(1) ابن الجوزي: الوفا بتحوال المسصطفى . نحقيق مصطفى عبد القادر عطاء: طلا 4١8‏ اه 1344م: 
من 485 » وقان السحقق : «أخرجه الحطيب في تاریخه ۳ ۱۵۵ » وابن عساكر في تاريخه ۰۳۲۹/۱ 
رأررة الهتدي في کنر السمال 41375837 19۹1۲۸. 

(۲) الترمني: الثمائز . تحقيق فص . حى 8 ,7١‏ 

(9) مسلم» برقم (91:40!). 

(4) للبخاري: يرنم ))41+١(‏ وأحمد (۴/ ۳١١‏ والدارمي (1/؟17): أيو الشيش. یں 1۰ء جلاكاء 
,بأسائيد صحيحة , 

(5) البخاري. برقم 445039 مسلم برقم (كه١9):‏ واتلقظ لمسلى الأثليائي : المختصر» ص؟١٠.‏ 
والآدم : اتجلد الملمرغ . 

5 احم 5 4۸ 65ص ١‏ ۹۷ وصسيسه عسستقر الموسوعة حنى شرط الشيضين (14505). أبو 
ذاود (4155/5. 4511419 ابن عناجه (؟/ 44361. أبو اللخ : الأملاق» م٤۷٤‏ > ci¥e‏ "¥ 


بوإستاده صحيح كسا نال محقق الأخلاق . 


النحصل التاسه والعشروت بحض شمائل الرسول * E‏ 
7 
ہے 
0 عمر بن الخطاب ي : إن النبي .8 صعد شرب لها وعلى الباب وصيف 
له فقتت: استانن ليء قاستاذن لي ١‏ فإدًا رسول الله #6 على حصير قد أثر فى 
لجتدء وإذا لٹا واش مرققةٌ مس دم حثوها REE‏ 
ودخل ) عمر فات يوم على النبي ول ووجده على حصير ما 0 
ولحت وأسة وسادة من أدم حشوها ليف ٠‏ ولل وسجليه قرعلا مد 
ل ١‏ ورای أثر الحمير في جبه فبکی. فتقال له البي ي: دما يبكيك؟؛ 
فقال عمر: يا رسول الله؛ إن كرى وقيصر فما هما فيه. وآنت رسول الله فقال: 
آما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولتا الأخر:؟. 
وقالت عائشة هة : (كان لنا حَضَيرٌ نها بالنهار: وتَسْتَجِرّها علينا 
لحر ١‏ 
وقال المغيرة بن شعبة يك : (أن النبي ل كان يصلي غلى الخصير وَالْفُرْوَةٍ 


ال 


(r 
مَضبورا عند راسه‎ 


وقال عبد الله . ين : (نام رسول dl‏ عله على یرت فأثر في جٿبهء فقسا : 
يا رسول الله ألا اذنتنا فتبسط تحتك ألين منه؟ فقال: «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي 
ومثل الدنياء» كمثل راكب سار في يوم صائف: فال تخت شجرة ثم راح 

(AF 
. وتركها!‎ 


)0 ار برقم YT; A9‏ أب 5 0 بإمناه اليشارى , 
ا ا Ea‏ 

(۳) أهب معلقة: نجمع إهاب: وهو الجئد قبل الديغ. 

امدق ملم (5/ ۹ +354 ې كناب املا[ : اليجباري N ١‏ 

(15 نش جرها : آي منصورة ليها عند الثومء أو بعيشذانها اس ' ينيما وين غير هما ركائهمما في جرة 

() البشاري. برطم ۷۳١‏ ألحمن (5/ ١٤ء‏ 4415: التسائي 9( هكاء أبى الشيخ ؛ الأخلاق. عل الال 
ح544 واللفظ له. 

#رفا أبنو الشبخ؛ برقم )2٩1(‏ :ن أجمد (غ//ر 429132 أبق دود [1/ 103 بأماند ضعخة . 

(A)‏ أ حمل : العستل زە (f‏ شاکره ركم ے٠‏ پ٣‏ و ضحم اتو اناده أبو الشيخ» برقم ١‏ دوق 
البرمذدي (TTYY E)‏ وقالي : جسن یج , وغال: سس ابمقيل . 


1 السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
للك 

ا (حج رسول الله َة على رَحْلٍ رت وعليه قطيفة لا 
تساوي أربعة دراهم). 


۴ - تسمه فى اللباس: 


أورد الإعام مسلم عدة اثار غن لباس الرسول بء تحت عتوان: (ياب التواضع 
في اللباس» والاقتصار على الغليظ سنه واليسيرء في اللياس والقراش. وغيرهما). 
ومن تلك الاثار: 

قال أبو بُحْدَة: (دضلت على عافشةء فأحرجت إلينا إزارا عليظاً مما بصنع 
بالبمن» وكساءَ هن التي يسمونها الْمَليدة' . قال: فأقسمت بالله؛؟ إن رسول الله مُق 
فض في هذين ال 


رقالت شائشة . يعدا عن و أخر: (خرج الي ية ذات غداة وعليه 
(J e‏ مغ #ؤة) 5 ل 
مر مل مر حا ٿن" سگ 3 8 
0 با يا م 


وروی أبو نعيم وابن عدي وابن الأعرابى من طريق الأحوص بن حكيم عن 
خالد بن معدان عن عبادة بن المامت ا قال: و(صلى بنا رسول الله بی في 
شَمُلَها”'» أراد أن يُتْوَشُْحَ بها فضاقت. فعقدها في عنقه هكذاء وأشار عبادة إلى 
فشا » يسن عليه غير 


وررىق أبو داود عن جاير بن سُليم الْمُجَْمِي انه كال: (أتيت رسول أنه E1‏ 
وهو مُحْتّبٍ بشملة قد وقع بها على فدمیه)“-. 


4( اكات ف مخصر لنماال لوطي برقم (۳۸۸)ء وصححه . 

(؟) الملبدة؛ المرقعة: وقيل: التي لخن وسطها حتى صار كالليد. 

(۴) البغاري» برقم (RA)‏ مسلم: يرقم ( 41 ؟ ؟), 

(غ+) المرط: كسء من صوف أو شعر أو كتان أو خز۔ 

(5) مرحل : عليه صورة رحال الاب أو نشطط ‏ يعني نه تلوط -. 

(0) مسلمه برقم .)0١831(‏ 

(۷) الشملة: اتبرد: المخططة: وفيل : 'كساء أسود مربع فيه صفرة؛ تلبها الأعرابء رجمعها بِرّد. وفي 
السرةان» هي البردة من الوير. 

[4) الشاسي: السبل زلا/ ١۸٤)۔‏ 

(5) الشامي: السيل .)٤۸١/۷(‏ ومسعب أي متافحء والهدب: الطرف. 


القصل التاسع والحشرون: يعضن شمائل الرسول كه 





۹40 





وروی ابن عساكر عن غائكية ا قالت: (كان طول ثوب رسول الله ب أربعة 
أذرع وشبراً في قراح وشبر)' . 

لقد كان عليه العملاة والسلام متقشفاً في كل جوانب حياتف وهو القائل: 
انا عن ايان 

وَهَدّنْ من أغر الدنيا كثيراً؛ ومن ذلك ما رو جایر وقد أن رسول الله کا مر 
بالسرق ا داحلا من بعش.ن اتعالبة والناس ا ؛ قمر بجد ي اسك 9 میت فتناوله 
فأخل بأذته» ثم قال: الأيكم يحب هدا له بدرهم؟:. فقالوا : ما نحب أنه ننا 
فيه لأنه أسك. د ميت؟. فقال: قراف ا للدئيا اعرد E‏ غذا 

(Vy. 
. عليكم»‎ 

وقال: «الدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر ا“ 

وقال: الو كانت الدئيا تعدل عند الله جنَاحَ بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 


هناخ الى 5 


قال الى القى خرن رة التزشى 6 ولك الفنن فش القن" 


وقال : ال لاہ حن سوق هذه الخعيال: بيثء يسكنهء ولوب يواري 


(1) الشاضي: الل وك فكع 

(۲) النانة: التواهم هي ترك الزينة. 

(۳) رواء أبر داود. برقم (5177): ومح الألباتي في صحيح ابن فاجه (۴۳۲۶), 

(4) كبفته! سن جائييه . 

(©) أسك: حر الأذنين. 

(5) مسلمء برقم (/421؟), 

(19 ملم برقم (25484). 

(ه4 الترهذي؛ برغم ١‏ ۴۳۲), واللفظ لهه وقال ! حديث مجح غريب من هذا الوجدء ابن ماجه؛ برقم 
:489١6(‏ ونه محف جامع الأول (8/ 61١‏ )» والألياني في المحبحة (140). 

(5) البخاري» يرف 45887 مسلمه برقم 41501 واللقظ له . وَالعَرّمْن: المتاغ الدنيوي. 

)٠١(‏ جلف: الخيز با إدام أو غليطة 

0١‏ الترملي» برقم (45781. وقال: حديك جسن ميمه احمل 83/ 57): وصححه شباكر: 


ايل السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيئة 


وعن عيد الله بن مسعود ج كال : تام رسول أل 0 على حب ۲9 فقام ورقف 
أثر في جنبهء ققلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك ومّناء'”'ء ففال: «ما لي وما للدئياء 


ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة كم راح وتركهاء . 


5 - تقشغه في المسكن : 

ذكرنا صفة غرف زوجاتهء أما ما جاء فى تنفيره من إنغاق المال على البناءء 
قرله: فإ الرجل لوجر في كل شيم إلا الباءء: وفي رواية: فإن المسلم يؤحر 
في كل شيء يغقه إلا في شيء يجعله في التراب»“ - يعني البناء. 


د - تواضهه ا 


نهى عليه الصلاة واللام عن إطر!ئهء فقال: «لا تُظرُونِي كما أظرّت التصارى 
اين عريم» إنما أنا عبد فقولوا عَبْدُ الله ورسوله". 

وعن أننى وه أن امرأة كان في عشلها شيءء فقانت: (يا وسول الله إن لي 
إليك حاجة)؛ فقال: ابا آم فلان: انظري أي السك شنت حتى أَنْضِيَ لك 
حاجتك». فخلا معها في بعض الطرق: حتى فرغت من حاجتهاة" . 

وقال النوري في شوحه لهذ! الحديث هأ خملااصته: #فخلا معها في بعضن 
الطرق؛ أي وقف معها في طريق مسلرك ليقضي حاجتها ويفيها في الخلوة». قلت : 
ومن العلماء من عد هذا من خصائصه. مثل السيوطي في الخصائص (۲/ .)۲١١‏ 


وكانت الأمة من إماء آهل المدينة لتاخذ بيد رسول الله يلك فتنطلق به حبث 


= برقم )46١(‏ الساكس: المستدرك (595/8): ورصصصه وأقره الذهبي» السيوطي : الجامع الصتير: 
برقم (¥11)» وصححه البوطيء وأتره المناوتي في فيفى القدير (6/ .)۳۸١‏ 

(1) حصيو فراش من الخؤص, 

(۴) وطاء : القراش الاين , 

(9) رمدي برقم (/لا7؟). وقال: #حديث ہن صحيج)». 

(1) اليخاري! الادب المقرد (1/؟؟.؛ ح/449)؛ دممسهد الألياني في السلسله الصحيجة .)۲۸۳١(‏ 

(0) البخابري : الأعب المغرة (571/3» 36 5). وصحصه الألباني تي الصحيصة (25881, 

(1) البخاري.؛ برقم (6848. 

(۷) مسلمء برقم (١۲۳۲)ء‏ الألباني والدعاس: مخثصر شمائل الترمذي» صرلالا؟. 


الفصل التاسع والعشرون: بعض شمائل الرسول  A‏ 
جبجبتب ا 2 77 727 ص صصص صصص چ و لاك 


قال ابن حجر هنا: *والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرفه. وقال: 
«رالمقصود من الأخذ باليد لازمه غو الرفق والانقياد. . .٠.‏ 


وكان يدعى إلى خبز التعير والإمّالة التيضّة!'' فيجيب'". وقال: هلو دعيت 


إلى فراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراج آو كُرَاعْ لقبلت!. 


n 4 e O" Eris 


8 0 . 5 3 
وركب حمارا مرسونا بغير سرج موكف عليه قطيفة جزريةء ثم دعا معاد بن جبل 


ون آنى فال اب رسول الله ا بعرود المريض ٠‏ ويتبيح الجتارةء يعيب 
دعوة: المملوكء ویرک البخماوء وكان بوم يبر 2 ويبوم كريعلة » والنضير على حجار 


مم م 


(U هق م‎ 2 e 


وسثئلت أم المؤمئين عائشة بياً: ما كان النبي ل يصنع في بيته؟؛ قالت: ذكما 


يصنع أحدكم في بيته» يحصت النْعْلَ؛ وَيَرْكُمُ التوب)”" . 
وقال أبى بردة لعائشة ينا : ما كان النبي ية يصنع قي بيته؟؛ قالت: (كان في 
N‏ 


وكان إذا مر على صان أو نساء سلم عليهه؟. 


(؟) البجاري. برقم (51/9), 

(9) الإعالة : إلدمن الجامدء أو ما آذيب من الشحم والْأنْيمِ. والئيخة ؛ المتغير الرائحة من طول الث . 

( البخاري: برقم (598)., الأليائي واتدعامر : سختصر شمائل الترمذي: ص ۱۷۷. 

(5) البشاريء برقم (۲014). الألاني واتدعاسس : المصلر نف صفلا( 

(۵) أبو الشيخ : اغلاق اننبى ال ص77 ؛ وإسناده قبعيف كما ذكر المسقق. والوّكاف والوكاف 
والإكاف : يكون تليعير وانحمار والبغل ٠‏ كالليدة عن السرج. 

(5) المعسدر تفه مس1۴ يتقوى إستات, بالمتابعة إلى درجة الحسن لخبره. انظ : آثار ركو الدمماز. 

(۷) المسدر تقسهء ص۴٠‏ وسئده صحيح كما قال السعقق. 

(۸) البخارئء برقم (1۷) و(۵۳۷۳) و(1۵۳۹) د وغيره: أبو الشيخه ص1۲ ح٤۴١‏ . الترملي حديك 
رتہ (كذرة 47 

(45 انشر: البخابي: برقم (455141. ملم ؛ برقم (4ي11 ؟]ه الترمدي ا برقم (1153) أبن ماجه» برقم 
۷۰. وعن سلامه على الساء. انر : آي داود. يرقم (1* 487 ابن ماج برقم (9900): و الترمذي» 
برقم (75510). وإمث ده حسن» أبو الشيخ : الأخلاق. ٠۹3‏ ح١١۲۹‏ وحن المسسئق سنده 


ببسيو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

ملظ 

واسترضع ابنه إيراهيم في دار أبي سيف القَيْن''' وكان بزرره ويأنيه ابنه 
إبراعيم: وعليه أثر الغيار: فيلئزمه ويقبله ويشمه”؟؟. 

وشن ابي لسعو ده فال : (آتى النبي 2 رجل يكلمهة: yi‏ آي حاف - 
فقال؛ هون عليك: فلست بملك. إنما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
الدع“ , 


وقال أبو عريرة وأبو فرريلن: (كان الثبي يجلس بين ظهراني أصحايه؛ 
فُيَجِيء الغريب ولا يدري أيهم هو؟ حتى يسأل» فطلبنا إلى النبي به أن تجعل له 
مجلساً يعرفة الغريب إذا أتاهء فبنينا له دكاناً من طينء فكان يجلى عليه ونجلس 


. 8 
بوجانبيه 9 , 


وقال أنس: (لم يكن يآكل رسول الله يك على خرَانِ: ولا على سرجه قط 
حتى لحن باه فق)''؟ ويشرب من القربة البالية”*. 

وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة د من رسول الله ا 
إلا أنهم كانوا إتا رأوه لم يقوموا له» لما يعلمون من كراغته ذلك . 

ونال في الثناء على التواضع وذم الاستكيار: «ألا أخبركم بأهل الجئة؟ كل 
ضعيف متفاعف لو أنسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جراظ 


(41 القن أي الحداد. 

(؟4 اليخارئء برقع (۳ 419 مسلم» يرقم (8715)ء أحمد (لاثر 51 .)١‏ 

(۴) القديد: أي التحم انيايس ‏ 

(4) أبو الشيخ : اللاخلاق: ص۱ ے۰۱۴۹ بإسناد صصيح كما قال المسقق ‏ الصبابطي » أبن ماج 
برقم (۳۳۱۲)ء بإسناد حپم ‏ كما قال السبابعني؛ محقق الأحلاق نأي الشبخ. صراة. 

() آبو الشيخ: الأخلاق» ص١1‏ وصحح المحقق الصبابطي إسنادهء أبو دارع برقم (4154). بإسناد 


سحيح كما قال الصبابعي . 
زلف البخاري» برقم انلق هذلارة؛, والخران: المائدلة ‏ والسكرعة: إناء صغير بؤكل فب الشيء القليل 
الا 


(غ) الأثباني واتدعاس: مختصر الشماتل للترمني. ص۱۷۸ : بإسناد صحيح: اليخاري : الأدب الفغرد: 
مرن1 قثت أبو الشيخ ` الأخلاق :+ صن ۴ ح۲۷ پإستاد صحبح . 


القصل التاسع والعشرون: بحص شمائل الرسول # 1 
د44 ب 





مستکی ر" . وقال: «.. .وما تواشع أسد لله إلا رقعه اشلة'؟. 


ولأن الكبرياء من صفات الله ف لذا حرم ذلك على عباده المؤمنين ‏ وقال كو 
في هذا : «.. .العِرٌ إزارة» والكِبْرِيَءُ رِدَاؤْهُ - أي انه هق - فمن يِنازِعُني ra‏ 
1 - شُلقّه ##: [والحث على محايسن الأخلاق والنهى عن سبَّيْها] 

قال سعد بن هامر لأم المؤعتين هائشة وها: (با آم المؤمتين! أنيتيئي عن حل 
رسول الله ب قالت: آلست نقر! القرآن؟ قلت : بلىء قالت: ملد خُلُق نبي الله قلا 
ASS‏ 


ونعته الله يق بعظيم الخلق ٠‏ فقال: ونت لتق علق عطي 69 دست ٠۲١‏ ولا 
يستطيع أمحابه ون أن بزيدوا على هنا إلا الشرح والترضيح والبياك لما 
أجملة اش يي ني هذه الآية لكريمة. ركلى ما سلذكره هنا هو من هذا الجائب؛: ومن 
ذلك : 

كان يقبل بوجهه وحديثه على أَشَّرْ القوم» لمهم يذلك7*©. 

خدمه آنس بن مالك اه نحو عشر سنينء فما قال ل أف قطء وما قال له 
اشيء صنعد؛ ِم صنعتهء ولا نشيء ترکه ليم ترکته؟ . 

وما کان قاتشا ولا متفحشا: ولا شاا في الأمسواق» ولا يعدرة بالسيكة: 
رلكن يعفر ريصقس. كما نقل ذالك عنه أصحاب". وقال: اخياركم أحسنكم 


(1) البشاريء برقم (56*91), والجمراك: الموج المترع 5 في الأسان . والعتّل : الجالي الغليظ اللثيم 
الشديد الخصرمة كما في لمزيل شل د دك وبر 46 .التقم: ٠٣‏ 

۲( عسل بركم (خخة ؟). 

(64 هسلمء برغم 027477 أيو الشيخ: الأخلاق: ض۱۹ رفم (4) بإسناد حسن» أحمد (8/ 424 0941 
۳ ۱۸4 40 آبو داو (۴/ 11185 الدارمي /١(‏ 241298 واللفظ لمسلم, 

2 طرف ہن 5 رداء الترمني بوسشاد عسن كما في مشخعصر الشمائل لاترملي: الألبائي واتدعاس: 
ا8 

(1) البخاري؛ برقم (74۳۸)» ملم. برقم (417*5) الترمذي: مختصر الشمائل » م81 1) بإسناد 
صمحمحة الألباني رالدعاس ‏ 

)¥( الترملي: الست + برقم 11 ٠‏ وقاآل: جسن صصيح ١‏ و ضيعم إننتادة كذلك الألبائي والدعاس 55 








ا السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
أعلاقأ'“. وقال لعائشة ,تا (إن شر الناس من تركه الناس - آي وَدَعَهُ الثاس - 
إثتاء ذه بلدا 
وقأال عد : كه م المؤمن لينل ومروءته تشه ٠‏ و سیه ينا 


ونهى عن اللعنء نقال: الا ينبغي لِسِذْيقٍ أن يكون لعا“ . وقال: ٠‏ 
يون اا ن فاد ولا هيا ود ا 


١ 
وعندما فيل له: ادع على المشركين : قال : "إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة»'".‎ 
زنهى حتى عن لعن ادراب وک‎ 

ولم برض عن سب الغامدية التي حُدّتْ بالرجم في الزن“ . 

0 عاتق الله ححيكما كنثع وأتبع السخة ال ا وال 60 
جو وقال» #آنا زعيم ر ا ا ترك المرًاء”" وإن 
كان مدقا ٠‏ وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح e‏ 
ال 2 OE‏ 


< في مختصر طفائل التر ملي ص١1۸‏ ١1۸4ء‏ وصححه الألاتي قي : صصبح الترمذي» يرئم 
(۲۳): آبو انشیخ: انات و ص٦۳‏ يرقم (27)ء بإسثاد مبحيح ‏ 

1 البخاري: برفم :)٠٠۴١(‏ وهو الشطر الثاني من رواية أبي الشيخ المذكورة بالحاشية السابقة. 

}¥ البخاري » برقم (r3‏ مسلم» برقم زأزقة أ ), 

(۳) الحاكم: المستدرك :)1١١/١(‏ رقال: محيح على شرط ملمء المتثري: الترغيب والترهيب (۴/ 
uid‏ وفال: رواه ابو حبآنٌ في #صبحه . 

(8) عسلمء برقم (541؟). 

(2) مسلمف يرقم (4ة؟). 


,41545( مسلم ۰ برهم‎ {T} 
(o41 مسكم + برقم زعخد ؟ ب‎ ¥ 


)4 مسلم: برقم 1427 ). 

. الترمذي » بوخم زبلا 41 وقال: حبليث حمسن صحيح‎ (A) 
. زعيم يبك : أي ضامن‎ 7 

. ربشى الجنة: أي عار جها وما حرنها‎ )١1( 

4١1(‏ المراء: الجدل. 

(۳) أبر داودء يرقم (+4582. وإسناده صحبح . 


الخدسل التاسع والعشئرون: يحض شعائل الرسؤل ج ب 
إقالت. عائشة : سمست رسو ل الله Hk‏ يقول : #إن المؤمن ليدرك بحس خولقه 
درجة الصائم القائي'. 
وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأنمم صالح الأخلاق»”'". وقال: إن 
من أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة. أحاستكم أخلاقاً: وإن أبغضكم إلى 
وأبعدكم مني مجلا يوم القيامة» الثرثارون والمتشدفون”” والمتفيهقون:- ثانوا: يا 
رسول الله قد علمنا الترثارون والمتشدقون: فما المتيهترن؟ قال: المتكبرون"'. 
وقال: «البرٌ حسن الخلق. ..*“. وقال عندما سبئل عن أكثر ما يدحل التاس الجنة؟ 
فقال: "تقوق الله وحسن الخلق؟؛ وسئل عن أكثر عا يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم 
1T‏ 3.4 ۶ 
والفرج» 


وقال معاذ بن جيل قم : آخر ما أوصاني به رسول الله فيد حين رضحت رجلي 
في العَرر - أن قال: اخسن لق تلاس يا معاد بن جبل:80. 


وقال أبو الدرداء: سمعت النبيت كه قال: اما شيم أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من خلق حَبّن» وإن الله يبخضى الفاحش البذيءه. وقال في رواية أخرى: 
سمنعك النبي 386 بقول: اما من شيءٍ يرضع في الميزان أثفل من حسن الخلق؛ يإن 
صاحب جسن الخلق يبل به درج مأاحب لصوم والصلدئو 2١‏ 


() أبو دار2ء برقم (8۷۹۸)؛ واللفظذ له» ابن حبان في صحيسه برقم (/1351)) الحاكم 3 )5١‏ 
وحص : وإستاده حن لثيره لحرا هده , 

۲۲( احمد (۲/ ١۸١‏ والنفظ له الحاكم »)11۳١ /١(‏ وصححه على شرط ملم ووافته الفعري. 

(۳) التشدق : النطاول على الناس بكلامه: ويتكلم بملء فيه تفاصساً وتعظيماً لکلا مه . 

(؛) الترمذيء» برئم (8١1+؟).:‏ وقال: حديك جسن ابن حبان في خغحبحه برقم (/1511), 

(4 ملم يرقم (۳٥د٤)۔‏ 

(5) النرمفي؛ برقم (5»١؟):‏ وقال: هذا حديث سصيح غريب وقال مصقق جامع الأصول /1١(‏ 
214 حدليث بیج پش ر اهیه۔ 

20 الغرز: ركاب الجمل . 

447 مالك : الموطأ (؟/ 407)» واللئظ له ولم بسندد؛ لكن ورد معناء كما قال ابن عبد البر في جاجع 
الأصول (1/ 4)4 رقال محفق جامع الأصرل: اتحديث حسن يقثرقه وشواهله 

(3) اتر متي (2/ .)55١5‏ واللفظ نه: وقالر: : حسن صحيح . وحسن محقق ا 
١ء‏ وصححه مراجع رياض العبالحين (؟75؟). 

.)1/4( اپو داوده يرقم (۲۹۹)+ وحسن مسقل جاسم الأصول إسناده‎ ء)1١‎ ١7 الترملي (4ل‎ )1١( 


الصيرة التبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
سے Ye‏ - 
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وقال أنس 4#5: (ما رايت رجلا الْتَقُمَ دن رسول الله أ فيئحي رأسه حتى 
يكون الرجا, عو الذي ينحي رأسه: ونا رایت زا اعد بيده قثرك پده» حتى پکون 
الرجل هو الذي يدم ينه" . وني رواية قال أنس: (كان النبي ق إذا استقبله الرجا, 
فصافحه لا ينزع يده من يده» حتي يكون الرجل الذي ينزع؛ ولا يصرف وجهه عن 
وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه: ولم ير مقدماً ركبنية بين يدي جليس 
له)””". رفي روايته عند أي الشيخ 7ك قال: (وكان إذا لقيه أحد مين أصحمابه فام 
معهء قلم يتصرف حتى بكون الرجل ينصرف عنهء وإذا لقيه آحد من أصحابه فتناول 
يدهء ناولها إياهء فلم ينزع مه » حتى يكون الرجل هو الذي يتزع عنهء وإذا لقيه أحد 
من أصحايه قتناول آذنهء تاولها إياء: فلم يلزعها عنة حتى يكون الر جل هو الذي 
ينزعها منه). 

ذكرنا أنه تهى عن اللعن: أما من حدث ولعنه الرسول ًة أو سبه أو دعا عليه : 
وليس هو أهلاً لذلكء كان ذلك زكاة وأجراً ورحمة: لأن الرسول ية قال في هذا: 
#إئما أنا بشرء وإني اشترطت على ربي قء أي عيد من المسلجين سبيته أو شتمتهء أن 
يكون تلك له زكاة وأجراً)”؟؟. وفي رواية قال لعائشة عندما سمعته سب ولعن رجلين 
دخلا عليه: وخشيت عليهما من هذاء قال لها: ١أوما‏ علمت ما شارطت عليه ربي؟ 
قائت : اللهم! إنما أنا بشرء فاي المسلمين لعنته أو سبيته فاجعله له زكاة وأجراً:*”'. 

وعقد الإعام مسلم في صحيحه باباً لهذا الموضوعء من كتاب الير والصلة 
والآداب» برقم (58): وعنونه باباب من لعنه التبي # أو سبه أو دعا عليه: وليس 
هو أعلاً لذلك. كان له زكاة وأجراً ررحمة؛. وذكر فيه أمثلة لمن فعل معهم 
الرسول يي ذلك: منهم معاوية بن أبي سغيان راء حين قال: «... لا أشيع الله 
طن" . 


(1) أيو واودء يرقم (481/42. وحسن مستقى جامع الأصول إسناده 

(5) الترمفي: يرقم .)۴٤۹١(‏ برقال الألباني في السأسلة المنسبسة: رقم (1848): حسن. 

(۳) وإسنادء هنا رقم (19) ضعيف» وأخرج بعضه می طرق أخرى ضحيقة أيكبا رقم 1ل ۳١‏ ٠4)ء‏ 
ولكن یلهد له ها جاء غي روايات أبي داوه والترمفي . 

.)۴۹١۲( هسليء برقم‎ )٤( 

(8) عسلم» برقم (*556), 

() مسشمء برق (205728 وانظر بقية أحاديث الباب: (3761؟]1, .)۴۹١۳‏ 


الفصل, #ناسع ولاحشرون: بحض شقائل الرسول 2# qth‏ 

ومن أمثلة كسال خلقه #5 الحث على بر الوالدين: وإسلاته من شأن هذه 
الشيمة. فعننما سأله عبد الله بن مسعود ض#ء: أي العمل أحب إلى الله يعق؟ قال: 
«الصلاة على ونتهااء ثال: لم أي؟ فال: *بر الوالدين». قال: شم آي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل اله" . وفال معاوية بن حَيْدَة طبه للرسول 85: من أَبْر؟ قال: 
«أمك». قلت: ثم من؟» قال: «أمكة» قلت: ثم مَنْ؟ ثال: قثم أباك؛ ثم الأغرت 
االاقرب". 

وعندما جاءه معاوية بن جَاهِمَة السلّبي نب طالباً الجهاد معه وأنج في عقاء 
نال له الرسول بل عندما علم أن أمه حية: «ويحك الزم وجلهاء كثم الج 

وعن أنس ذه قال: أتى رجل رسول الله ي قفال: إني أشتهي الجهاد ولا 
أقدر عليه. ثال: «مل بقي من والديك أحد؟)ء قال: أمي» خال: #ثاين الله في 
برهاء ذإذا فعلت ذلك فأنت حاج رمعتمر ومجاهدء فإذا رضيت عنك فائق 
برشا . 


وقال عجر بن الخطاب جه : سمعت وسول الله قلا يقرل! !إن خير التابعين 
رجل يقال لله وء وله واللةء وكان به ياأض - إلا مرضع درهم - فُمْرُوُهُ فليستتقر 
لكم'”*. وني رواية قال عمر كه : سمعث رسول الله 5ل يقول: «بأني علبكم 
او عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد ثم من كَرَنٍ کان به E‏ منه» إلا 
موضع شرهمء له والدة هر بها بر لو أقسم على الله لأبره» قإنٍ استطعت أن يستغفر 


9( الخاري: برقم (+8410) ملمء برتم )١86(‏ من كاب الإيمان» واللفظ له, 

غرف التريلي»؛ برقم (1843): وقال: حديث جسن ؛ أبو داودء برقم (31۳۹)» وحسن محقق جامم 
الأسول إنناد. /١(‏ 2984 الماكم: المتدركة(4/ .)15١‏ وتال: سحيح الإنناد ولم يشرجاه» 
رواقنه التشعبي . 

١‏ النسائي (11/75)) الالباني: ممصيح ابن ماجه 5517 7)) آحمد: المد (119/5)؛ رحس مسق 
امم الأول إستادهء الماكم ؛ المتنرك 4١‏ 191)ء وقال: ميم الإسناد ولم يخرسماء؛ وراققه 
لذميء واللنظ لابن حبان. 

ا) ليكمي: المجمع (378/8): واللقظ لف وقال. رواء أبر يعلى رالطبراني غي الصغير والأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح . رق ل السنذري في الترفيب والترهيب (## 715)! وإسنادهما جيد. 

(#) مسليء برقم (524”7). 


ماي يك السيرة النيوية قي ضوء المصادئر الأصينة 
لك قاقعل09؟. وقد استغفر لعمر طا" . 

وقال 88: #ودخلت الجنة فمحت فيها قراءةء فقلبت: من هذا؟ قائرا: حارثة بن 
التعمان كذلكم البرء كذلكم البر؛ء ركان أبر الناس يأمهة". 

وقال عبد الله بن عمر ويا إن سمع رسول الله ية يقول: (إنَّ أبر البر صلةٌ الولد 
آهل ود اا 

وقال رجل: يا رسول اللهء إني أصبث ذنباً عظيماً فهل لي توبة؟ قال: «هل لك 
من أم؟!4: ثال: لا. قال: «هل لك من خالة؟0. قال: نعم قال: ١فرّهاة”".‏ 
وقال: «الخالة بمنزلة الام" . 

وقال 45: *لا يزيد في العمر إلا البرّ: ولا يرد القضاء إلا الدعام؛ وإن الرجل 
ليحرم الرزق يخطيئة يعملها”" 

وقال يِق: ارضا الرب فى رقنا الوالدء وسخط الرب فى سخط الوالد»“ , 
وقال: «لا' يجري ولد واندأ إلا أن يحل ډ اا فيشتريه Sr‏ 


وبسط رداءه لأمه من الرضاعة. حليمة السعدية؛ يوم الجعرأنة؛ بعد غروة 


)١(‏ المعبدر و'أامكان تفساعسا, 

(5؟؟ المصدر والحكات نفساهما. 

(9) العام : المستدرك :)۲۲۹/١(‏ وصححه وواخقه النحبي! شرح السنة للبشوي (19/ #¥)ء وقال 
المحقق : اسنا عد محیچ . 

(4) مسلمء برقم (5835؟). 

(8) الألباني: صحيح ملن انترمذي؛ يرقم .)١1984(‏ الحاكب ؛ المستدرك (؟/ :)١88‏ وقال: صحيح 
الإستاد وواه الذهبي ‏ 

(5) البشاريء برقم (8751). 

090 أحمد (ف/199؟). (۲۸۲), الترمنسي. برئم (958؟47: وقال: حديثت حسن غریب أبن ماجه (+9) 
واللفظ لء. رحد الألاتي قي مسحيح ابن ماجه (70')+ الحاكم (24497/1: وصمحه روافقه 


الذهبي . 
iA)‏ النرمتي: بر قم (۹ ۱۸ وس الألباني لي مجح العرمني (£4 9( اناكم }£ (o!‏ 
وصححه على شرط مسلم وو هته انذهبي. 


.)١8هؤ١( اطم ذ بركم‎ O 


الفصل التاسع والعشرون: بحض شمائل الرسول 9 


Yeo‏ جح 


حنین'. وزار قبر أمه آمنة بتت وهب فبكى وأبكى من حولهء وتال : «استافنت 
کی آن آستغفر لهاء فلم يؤذن لي» واستأذنثه في أن أزور قبرهاء فأذن لي» 
فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت“" . 

ومن أمئلة كمال ُلقه: أنه ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنهك 
حرمات الله فينتقم *". وما سئل قط فتال: دلا . 

ونهى عن أن يتناجى اثنان دون التالث؛ خقال: 8إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون صاحبهساء فإن ذلك يحزندة* ‏ 

وقال: فإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل الترآن غير الغالي 
فيه والجاقي عنهء وإكراء ذي السلطان المقسطه" . 

ونهى عن الجلوس في العترقات: وإن كان لا بد فإعطاء الطريق حقها. فقال: 
#إياكم والجلوس في الطرقات؛. غقالوا: يا رسول اللهء ما لنا يد من مجالسناء 
نتحدث فيهاء قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا العلريق حقة؟. قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: اغض البصرء وكف الأذق. ورء السلام. والأعر 
بالمعروف» والتهي عن المنكر»'. 

وما ضرب شيئاً قط بيده ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن يجاهد في سيل ايش“ , 


وحث على إفشاء السلامء فقا حين سثل عن أي الإسلام خير: «تطعم الطعام؛ 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفا. 
وحث على إماطة الأذى عن الطريق؛ فقال: #بينها رجل يعشي في الطريق إذا 


= 


(4)1 أبو تاودء برقم (1۴1 د الحاكم (4/ 114/: رسب وآقی اتذعبي ۔ 

(۲) مسلم: برقم (985). 

41 البخاري: برقم (5985) مضي برقم (۲۳۲۸). 

(4) ملم برقم (5811). 

(6) البخاري: برقم (57484), مسبم برقم (۲۱۸8)ء ولنظله. 

(1) أبر داید برقم (5۸2۳). وحسته الاألبائي. 

(۷) البخاري: برقم (73575): ملمء برقم »)۲١۲۱(‏ و اللفظ له. 

(4) مسنلم: برقم (۲۳۳۸) الألاني : سختعسر الشماتل للخرمذي» ص1۸۷ يإستاد صحيح , 
2.5 الببقاري : برقم 17ء عسدلو» يرقم كيذ 
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وجل غصن شوك فآخره فشكر ابه له فخفر . 


رحث على العمدقة ولو بالكلمة الطيبةء فقال: فاتقوا النار ولو بشق تمرةء قإن 
لم يكن فبكلمة طيبة. وقال: #كل معروف صدقةء وإن من الممروف أن تلقى 
أخاك بوجه طلق: وأن تفرع في إناء أخحيك”". وقال: 5... وتبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة. . .2'6“. وقال: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقى آخاك 
بوه طلق 18 . 

وكان أكثر النامسن تبسماً وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجبأ مما تحدثوا به وخلطاً 
لنفسه بهم ولريما ضحك ختى تبدو تواجفه. زروى قي هذا الترمشي في الشماءل 1*! 
من حنيث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: (ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من 
رسول الله يية). وني رواية أخرى عته فال: ما كان ضحلكٌ رسول الله 38 إلا 
تبسما) ‏ . وروی التريئي/ة؟ من حديث علي طقه: (يضحك مما تضحكون منه: 
ويتعجب مما تعجبون منه). وروی مسلم من حديث جابر بن سمرة: (كانرا 
يتتحدئون.في أمر الجاهلية فيضحكون وبتبسم). 


. الترمذيء برقم (1۹9۸), زتالى: هذا حليث جين صحيخ‎ 41١( 

(؟) اليخاري. برقع (1+۲۳)» واللفظ نهء ملم برقم (Ar‏ 

(۳) اليشاري. يرقم (5551)ء مسلم: برقم +)١١١8(‏ الترمذي» يرك (*4)191 وه . 

(4) الترعذي: برقم (1۹۵7) واللقظ له وقال. جسن عريب: البيهقي: الشعب لت 2۳ء ٤١٠)ء‏ رقم 
(34:* 44 رحس مخرجه إسئاته؛ الأناني: المئسلة اة + برقم (؟29). وقال: سين لشيره» 
وهراه لابين حباب؛ رقم (821). 

(8) مسلم. برقم (5؟475. 

(45 بإمناد كما قال انشيخ فحل . لضعف ابن لييعة عند التفرد. انظر: الشوائل + تسقرقى فجل : صل 118 : 
ح779. وقال سميح عباس ١‏ الذي اختصر وشرح وخرج أحاديث شمائل الثردذي؛ طيعة دار العجيل ؛ 
بيررت» طاء دته وسمى عمله هذ بلأرصاف النبي ها قال: ١ر‏ حسنه الثرمذي ريما 
للشراهد. .. . ومعقه الألبانى في مكتسر الشمائل»: وصحسه في «صنسيج الترمدي»: برقم 52141: 
وصححه الضياء في المجتارة (4/ 7٠8‏ -4507: رفظ : (ما كان ضحك رسول الله لي إلا تيسم 

(/49 المصدرنضه والسفحة.» برقم (4574: بإستاده حه المحقق الشيخ فجلء وججه سبح عباس : 
أوعات اللي ل عي 1١84‏ برقم 774» متابعة لتصسيم الترمذي له في المجامنع الصحيح . 

(4؟ التمقل: مو۳ تحقيق محل » وعو جزء من أثر طويل. وضب المحقق إسناده 

(5) يرقم ۲۳۳۲, 
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ونهى عن الهجران فقال: الا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ 
يلتتيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام''؟. 
في 1 

ونھں عن یسات الآسواق: أي اختلاطها والمتازعة والخمومات وارتفاع 
الأصوات واللغط والفتن التي فيهاء فقال: #... فإياكم وَعَيْثَاتِ الأسواق»". 

وتهى عن تعيير الناس بأبائهم أو أمهاتهم. فقال لأبي ذر بب غددما عير 
بلالاً ڪھ بان قال له: يا ابن السوداء!: قال له: فيا أبا ذرء أعيرته بآأمه؟ إنك امرآ 
فيك جاعلية . . ب“ . 

ونفى صن التّبّابء فقال: ١المسنبان‏ شيطانان يتهاتران ويتكاذبان» . 

وى عن النضولك» فقال: اص حسين إسلا م المرء ره عا للا 0 

ووضع كراد لآداب السلامء فقال * «يسلم الصغير على الكبيرء والممار على 
القاعد. والقليل علي الكثير والراكب على الماشى" . 

ونهى عن الصلاة بحر ة5 الصعام : ول قاذ مدافعة الانت لخ 

ركان يعجيه أن يدمو الرجل بحب أسماته إليه وأحب افا 


(1) البخاريء برعم زلالا32)» ۽ الفط لدء عسلم» برقم (+885). 

(؟) البخاري. برقم (1۳): واللفظ له: مسلي. برقم (88). 

(۴) ملم برقم .)٤۳۲(‏ 

(44 البخاري» برقم (*#): واتلفظ له: مسلمء برقم (1511), 

(2) عسلي برخم (54: كناب الجنق البخاري: الأدب المفره (1/, ۲۹۱۹ء ۷٤ء‏ 588)» واللقظ له: 
وصح الأتبانى في الصحيصة [ءلاف). 

(5) مالك: المرطا (؟/ 585): والنفظ له رالزرقاني في شرح الموطأ: زالحديث حسنء بل معحيسء 
وكال الهيثعي ني النجحع زعم 2)14 رواد الحمد «الطبراني في معاجبة الغلائن رالعرمتي ۹۸ 51): 
ورحال أحمد والكيير ثقات. 

¥ اليشاريء برقم (1۴۳۱ ۰ 1۲۳۳ 799 

#) مسلمء برقم (016). ومغافة الأعبتين : مقائية الول والناقط. . 

}4 الهيشمي : المجمع aA)‏ وقال رواد الطبراني وو جاله قات . 
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ونھی أن یجاسن الرجل ین رجلين إلا بإذثهما *. 
وحث التجار على التقوى والب والصدق: فخاطبهم قائلاً: ١إن‏ التجار يبعثون 


يوم القيامة هارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)96'. 


وحث على الصدق وعدم الكذب» وفال في عذا: اعنيكم بالمدق» فإن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يَضُدُقُ ويتحرى الصدق 
حتی يكتب عند الله صديقاً» وإياكم والكذب» فإن الكذب يبدي إلى الفجور. وإن 
الفجور يهدي إلى التارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. 
كذابا»”" . 

ودعا إلى ند المصبية والتسسك بوحدة الجماعة وطاعة ولي الأمر» فقال في 
هذا: «من خرج من الطاعة. وفارق الجماعةء فمات عات ميئة جاهلية. ومن قاتل 
جاهليةٌ. ومن خرج على أمتيء يضرت برها وفاجرها ولا يتحاش”** من مؤيتهاء ولا 
يفي لذي عهدٍ عَهْدَهُء فليس مني ولسٹ منهة”*“. وقال: هما يدخل في رجل من 
العصبية شيء إلا حرج من الإيمان مثل ما دحل فيه من العصبية''*. وقال عندما 
بعث أبا موسى الأشعري» ومعاذاً بن جبل تنا إلى اليعن للدعوة: «يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفاء" . وقال: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي کان رأسه يبةه“ . وقال أبر ذر #5يه: (إن خليلي أوصاني أن 
أسبع وأطيم» وإن كان عدا مُجَدّعَ الأطراف). رقال عليه الصلاة والسلام؛ 3... 


)١(‏ أبر دايذء برفم (445») النرمذي» برقم (87/ا5). وقال المحةق.والسخرج لعبحيح الجامع ؛ إستاده 
جسن وجه الالياني في صصيح أبي داود (۳/ هاف 04+ 8). 

(۲) ابن ماجه: برقم (5125). وصحصه الألباني. 

(۳) البخاري:'يرقي (8 4459094 فسلمء برقم »)۲۹٠۷(‏ واللفظ له. والير: كل الخر. 

(غ) الا يتحاش : أي لا يخاف وباته ومثربته. 

(©) مسلمء برقم .4١8448(‏ وميئة جاهلية: آي على صفة موتهم من حيث عيثهم على فوضی لا أمير لهم. 

(3) أبو داود السجستاني. المراسيله تحقبق الشيش السيروان: س۴١١٠‏ من عرمل الزهري. 

(۷) البخاري: برقم (TTA)‏ مسالم ٤‏ يوقم (+عدؤق رالافظ له . 

(4) اليشاري: برقم (۷151). 

(4 مسلم: برقم (۸۳۷) ومجدء الأطراف؛ آي مقطوعها. 
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وأنا أمركم بخمي . الله أمرني بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» فإنه 
من قارق الجماعة قيد شبرء فقد حلع رِبِثّةَ الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى 
دعوى الجاهلية فإئه من جنا جهنم». فقال رجل : يا رسول الله؛ وإن صلى وصام؟ 
قال: وان صلى وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين 
عياد اه 

وعن وائل بن حجر ته قال: سمعت رسول الله و ورجل سأله فقال: 
أربت .إن كان علينا أمراء يمتعرنا حقنا ويسألونا حقهم. فقال رسول الله : 
«اسمعوا رأطبعواء فإنما عليهم ما حُمْلُراء وإنما عليكم ما حملتم”". وقال في 
إحدی خطبه آيام دة الوداع : «اتقوا الله وبكمء وصلوا خمسكمء رصومرا شهركم : 
وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم: تدخلوا جنة ربكم" . وقال: «من خلع يدأ 
من طاغة» لني الله بوم القيامة لا حَُةُ له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات هيتة 
جاهلية»”*'. وقال: «من أطاعني نقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن بطع 
الأمير ققد أطاعني» ومن بعص الأمير ققد عصابيء وإنما الإمام جن اتل من 
ورائه؛ وينقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل! فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فين 


عليه مته 


وكان يقول للمأنومين قبل الدخول في الصلاة: «استوواء ولا تختلفوا فتختلة 
لوبگ" . 


() الترمذي؛ برقم (۳۸۹۳). وقال: سحدپٹ سن صحیح خریب» أحمد: المستد (۴/ ۱۴۶ و4505 
وصجحه محققو المرسوعة الحديثية؛ ابن خزيبة (۳/ .)۱۹١‏ أبن مندد؛ الإنان (1/ ا ۴۷۷) 
جدینل ركس (۳۱۲)۔ وريقة الإسلاع؛ رباعلة:؛ جما جهنم : السماعة المحكوم عليهم يدحول النارء 
ومر دح : وة . 

زفق مسلم: برقم (1865). التزمذي» برقم (15143): واللفظ لہ يقال : خسن یح . 

(۳) الترمذي. برقم 24353153 واللئل لةه وثال: حسن صحيسء أحسد: |! 
عحققو الموسرعة السديئية (9171؟؟). الساكم: الممشسرك (3/رؤ: ۳۸۹) وقال: صسيح على شرط 
مسنم وأقره النحبي . 

(44 مسل برقم .)١81(‏ 

(2) البخاري. يرقم ذلا44130: فسلمء يرقم 4514419 واللفظ لليشهاري. 

(1) عسلم: برقي (28*5: كاب الصلاة). 


0 )6م Ye!‏ و کښەکحه 
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ونبة إلى أن هلاك الأمم يكون باختلافهاء كما في قوله: ..١‏ .قإن من كان 
قل الولف | لیا 41 

ووصف آهل الجنة قائلاً : ١لا‏ احتلاف ينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واسره""؟. 

ونبذ العنصرية. واتطلاقا من هذا العبدأ آمر فاطمة بنت قيس - طليقة أبي 
عمرو بن حقضص - أن تتزوج أسامة بن زيد» وأمه حيشبة: وهس أباه: 8 في 
الجاهلية» ولم برح لزواجها معاوية بن أبي سفيان وآبا جَهُم“. وقالت في قصة: 
هذا انزواج؟ كال لي رسول الله ي «إذا حللت فآذنيني؟» ls‏ فخطها معاوية 
وأبو جهم وأسافة ب زعك ‏ فال : #أما معاوية فر جل ان لا مال له وأما أيق 
جهم فرجل شَرَّابٌ للنساء. ولكنْ أسامةً .بن زيدة. فقالت بيدها عكذا: أسامةء 
أسامة. فقال لها رسول الله ية: دطاعة الله وطاعة رسرله حير لكه. قالت: 
(فتزوجنه فاغتبطتٌ). ٠‏ ودوجخ أباه زيف بح حارتة ابنة عمته زينب بنت جحش 
i‏ وي مذيج أخت عبد الرحمن . بن عوف القرشي لبلا الحبشي ناه “ينا 

وأمر صهيباً الروسى أن يخطب إلى ناس من الآأتصار» فأتاهم قخطب إليهم ؛ 
فقالوا: لا نزوجك» لأنك عبد» وانتقوا منهء غقال: ثولا رسول الله يه أمرني ما 
فعلت. فقالوا: أو أمرك رسول اله كلِ؟ قال: نعمء قالوا: فَأَمْرُعَا في يدك 


141١ج البخاري؟ انتم (8/ دلاء‎ )1١( 

(؟1) اليخاري : انتح (7/ ۳۹۸ : م18 ۳۲). 

5) هسلمء برقم .)١58١(‏ والاشتياط؛ مها ورد في الأثره الفرح بالنعمة؛ كبا وراه النارقطني (5/ 
١‏ والبيهقي في الستن الكبرى (91579): وعبد الرزاق غي المستف (5/ 9١‏ 1]» وسعيد بن 
متصور في سنته (1/ 01531 

(1) اثكنته! أي أعلمته. 

(4) ترث: نثير. 

45 كسا رواء النايقطني (۳/ )١ ١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (۷/ 44175 وعيد الرزاق في الصف (/ 
۳ ومعيئ بن متصور في سكته (1/ 951)- 

40 البخاري: الكت : .برف (1۷۲). الدارقطني: السدن (۳/ ۳۰۱ رقم »)۲١۷‏ البيهني (۷/ ۱۳۷ : برقم 
2 ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل (8/لا؛ ركم 431518 ابن حجر : الإصاية:؛ رئم 
.)1١485(‏ وعنده أن اسمها هائة بتته غرف الزعرية + والتلشيعى الصبير له (5 4965 ناريخ ابن 
معين برواية الدوري (۳/ 17 ء رقم 017): ويغول الدوري : أن يى بن معين أعلّ هذه الرواية؛ ولم 
يعلها غيره. 


الفصل التاسع والحشرون: بعض شمائل الرسول #* 








e9 
فزوجوها من فأضبر رسول الله اء فأمر له بقطعة من ذهب وقال له: «سق عدا‎ 
إلى أهلك؟؛ وقال لآصحابه: #اجمعوا لأخيكم في وليمته1‎ 

وجعل التفاضل بين الناس بالدين والنقوى والخلقء وقال في هذا: فإذا ناكم 
من ترضون دينه وأماتته فزوجوهء إلا تفعلوا تكن , فتتة في الأرض وفساد کب كبيرةء قالوا: 
يا رسول الله ! وإن كان وإن كان؟ قال: : انعم . 


ومن الأمثلة التطبيقيبة فى حياة الصحابة لهذا السبدأء أن أبا حليفة بن عتبة بن 
وا ق ناما وأتكمده ابنة أخيه عند ابئة الوليد بن عثبة) وهو مولى لامرأة من 
الأنصار» وذلك قبل نزول أبة تحريم التبني*" 

وتررج زيك بن خارنة» مولى رسول الله ل و أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط 


الفرقيةء رخلفها عليه الزبيرء ثم عبد ا بن عوفاء ثم عمرو بد العاصص» 
141 
فماثت صله . 


(141 سعيذ بي ملصور: أتسنن (1/ 317-1551 4۸4)؟ ابن أبي شيبة: المصتف (5/ 4271 رقم 
۲ح اپو داود: السراسين؛ چ ۱۹۳ - 1384. رتم .)۲١(‏ قال الدكتور شاد الدريى في 
مخطرطته غير الستشورة عن إسناد هذا الخبر؟ #مرسل: من حليث الحكم بن تة ٠‏ وهو من الغقات 
الأتبات» لكنه في طبقة صغار التابعينء وعنيه فلم يدرك صهيباً ولا بلالاً ونا والمر سل من أتواج 
الحليث الفعيفه ‏ يعني مر سل ير الصحابي -. 

۲ سعياين متصور: السبن .١1715/1(‏ ه404 الترعزي (9 36": ركم (١86‏ ). آبر دارد: 
المراميلء صرة 7035-70 تصقيق الزعرانيء ابن أبي عاصو: الأحد والمثائي (5/ 1761 
الطبراتي : المعجم الكبر (3/55؟؟2 رف .)۷1١‏ أبو نيم: معرفة المصحابة (8// ۳۸1۸)ء البيهئي : 
السئن الكبريي (۷/ لاكأء الدولابي؟ الى (1/ .)۴١‏ ابن قأتم : معجم الصحابة :)۴٠۳/١(‏ حه 
الترمقي . وقاك الأأباني في إرراء الغلبلل (۲۹7/7): «ولعل تحسين الترمذي المذكور؛ إنما هو باعتبار 
شواهده الآتبة. . .٠.‏ وخلص الدكتور الفريس في دراسته وتخريجه لهذا الحنيث ‏ سخطوط ‏ إلى 
تضعبف الحليث؛ وأنه مرفوغ: ولا يصلح للتقرية؛ وإن كان معناء مما تشهد له أصول الشربعة. 
وانظر: شراهد تحسين ودابة آي حالم المزتي ‏ التي أخرجها الترمذي والببهقي والدولابي عند 
الالیا ی في الورراء (1/ ۲۹1 ۳۹۸)۔ 

(۲) الخاري. برقم (4۸4). 

(8) إن خر زواج أم كلفوم نت عفة ميث من زبد بن حارثة يجن يدرر عنى أسائيد مرملة ضعيفة 
ولم نجذه عتصلاً إلى آم كلثوم ي إلا في أخبار المدينة لابن شبة (؟/2)199 تحفيق نهيم 
شلتوت. (ما/ جار ص !4): نسقيق عد الله الدويض: ولكن في الإعناد عبد العزيز ع 


= 


السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيئة 


وقال أبن مسعود ا نه : (أَنْشِدّك الله. أن تتزوجي شاا + وان كات أخهر عا 


أو انود 


رلما بلغ النبي وني استهانة أحد المثائقين بسلمان الفارسي وضهيب الرومي 


وبلال الحيشي» قام مغضباًء وخطب الناس في المسجد؛ فقالت: (يا أيها الئاس إن 
ارب واحد والأب وأحد وأن ألنين وأحد» وليست العربية بأحدكم من أب ولا آم 
وإتما هي اللسان فمن تكلم بالعرببة فهو عربي» . 


وقال ي في ذم هذه السئوكيات الجاهلية: اإن الله قد أذهب عتكم غ" 


الجاهلية» وفخرها بالآباء: مؤمن ثقي وفاجر شعَنْ: أتتم بئو آدم وادم من تراب» 


0) 


ف 


(¥ 


أب عسران: وشو متروك. ومن الأسانيد المرسلة فا جاه في المسادر الأأمية : آ عبار العليئة لان شب 
(۳/ 44 شلتوت). م7 جا ص۹۳۴ النريش؟: وفيه أبن لهيعة؛ وهو شعياتب + الحاكم! 
المتدرك برنم (53519) ط. مصطتی عملا }چ ع4 وف الواقدي. ور مروك مع بعة علمه؛ اس 
سعد : الطبقات ٤٤/١١‏ ۔ 0146 وفيه الوافدي رهشام الكلبي وأبيه محمد وكلاهساأ متروك أيقاًة 
و فير . 

قلت: وهه الروايات الفنعيفة تدل على أن للقصة أصلاً. خاحة أن أصل حديث ابن ثبة الذي فيه 
ابن عمران ابت ئي سبح البخاري ١‏ اواو CTY‏ +اعتمدها علماء أجللاء أمثال: ابن جر 
الإحابة (5/ 8941/ ترجمة 598١)؟‏ ابن كثير؟ التغسير (۴/ ٠)١١‏ ابن معين: الجاريخ لإ 35: 
۷ الشطيب البقدادي؟ الكفاية قي علوم الرواية» مي ۲٠٠۳‏ ط. أحجب عجر هاشم؛ وغيرهم. 
ويأتي عرض أني قرة اندي أيه على سلمان. 

سعيد بن متصور : السنن (1/ 1١)؛‏ برقم (084): يزسئاد ر جاله تات + و لكنه.منقطع ١‏ لأن إبراهيم ين 
يزيد التيمي لم يدرك رمات ابن مسعود» كما قال د . دريس , 

ابن عاكر : تاریخ دملق 511ل لاد 4). (4 1425ل ۲۲۵) بده إلى أبي سلمة بن عبد ارح : 
وقال اس عاكر معلقاً عليه ؛ رها لیت موسلا ء وهر مع إرساله غريب ؛ تفرذ به أبو بكر سلمى بن 
عبد الله الهثلي ٠»‏ رلم يروه عنه غيرمة. وذكر العسالحي في السبل :)1545١(‏ أن الخطيب اليغدادي 
أخر جنه في االرواة عن عالكة هن أي سلمة به . فال الدكتور اللريس بعد هذا التمخريح له : ٣و‏ "يو سلهة 
تابعي لم يدرك رمول الله ي ول" معاذا بن جبل ل ب الوارد ذكره في المتن . فاتحديث مرسل 
بسبب ذلكء ولكن الأهم أن أبا بكر الهذلي , أحد رجال الإسناد - ستروك عند التقاده» وذكر آراء 
التقات ثيه » ثم فال: #وتفرد هاا المتروت بالحليث عن مالك عن الرعري يصعا. الحديث يددكم عدليه 
بالوضم أو اليشلان علنى أحسن الأحوال. . . وفي الحديث أيفا فرة بي عييء لم أجد له ترجنة: 
رة مشه أبغاً مربب جداء فالحبيث أحسن أحرال أن يفال فيه ياطل أو ضعيف جداء وال أعنم؟. 
ية : أي فخرها. 


الفصل التاسع والعشرؤن» بعض شماتل الرسول إلا 
-ئئ a‏ 


لَيَدْصَنّ رجال فخرهم بأخرام ؛ إنما هم حم عن فحم جهلم» أو ليكوت أهون على !له 
من الجُعلان"“ التي تدفع بأنفها ان٤“‏ . وقال: "ربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر في الأحصساب» والطعن في الشاب والااستسهاء بالنجوم» 
والنياحة»”". وني رواية: #اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة 

:قال عن علم الأنساب: «علم لا يتقح وجهالة لا تضره. قال هذا عندما قيل: 
يا رول الله! ما أعلم غلاتاً: قال: ؛يِم؟4: قالوا: بأنساب التاس". 

رمن آثار هذه القيم وسط الصحابة وي - إضافة إلى ما سبق - أن أبا فة الكندي 
عرض على سلمان الغارسي آخته» ولکته اختار مولاة له يفال لها ية" . 

ومن مارم الأخلاق التي تمثلها الرسول يه وحث غليها: الإنفاق والتصدق 
بجميع أنواعهء ومثال ذلك أقواله : 

إن المسلم إذا أتفق على أعله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة”" . 

#دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقحه في رقبةء ودينار تصدقت به على 
مسكينء ودينار آئفقبته على أعلك؛ أعظمها أجراً الذي أنفقته على آهلك . ومن 
السبعة الذين يظلهه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «... ورجل تصدق يصدقة 


)١(‏ الجعلان: حشرة مبرداء تعيش في لضلات الإتسان واتحيوات. 

(9) أبو داودء عرقم :)2١١5(‏ واللفقا تن الترسذي: برغم (۳۹۵۵)ء وقال: حديث حسن . وقال المنذري 
في العمتتتسر : أن جه الترمتيي » وغال: حسن صصيح 111/۸7 وحستد الألباني في صحيح أبي ناود 
(E)‏ 

(۳) مسلب برقم (٤۹۳)۔‏ 

(44 هسلم (برقم 4499 أبو داود امسجستاني: المر اسيل ؛ تسقيق الشيخ السبروان» ں۲۴۳ من عرسل 
زيد ين أسنمة البخاري: الأدب المفرد Torri)‏ اساد ضح ٠‏ : 

(2) ملم ؤم ۸۲ ح١؟!).‏ البشضاري: الأدب السفره (1/ :5ك ح۳۹3) يإسناد سحبح كما في 
العسحيسة لخاأئياني 18517 

(43 البغاري: الأب السغرد (1/ 175 رقم 14754 وحسنه الألياني في الصحبحة (41904. وكان 
الكندي جيه أحد آشراف العرب . وأنظر: أين معد (99/54), 

۷۲ الېخاري» برقم + )+ مسل برقو 4356٠١5‏ والتلمظ نه. 

(۸) سلما برقم أذقة). 


E‏ السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 


فأخفاها حتى لا تعلم شحاله ما تنفق يمينه. . "٤.‏ . وقال لسعد بن أبي وقاص عندما 
أراد التصدق بثلني ماله: ” ولت نبو ا تقد رقا وچ 9 سرك بها 
حش اللقنة بدي في في امرأتك : . . ۲" . 
اعا من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحذهما : اللهم أغط ميقا 
خَلفاً: ويقول الآخر: اللهم أغط سكا تل“ 
ال ب E‏ 
#إن الصدفة على المسكين صدقة: رعلى ذي الرحم اثتان: صدفة وصلةه". 
اثلاث آفسم عليهن واحدتكم حديثاً فاحفظوهء قال: فأما الثلاث الذي أقم 


عليهن قإنه ما نة تقض مال عبد صدقةٌ ولا ظلم عبد بمظلمة فيصير عليها إلا زاده الله 5 
الف 


(3 


بها عراء ولا يفتح عبد باب مسأالة إلا فنح اله له باب فقر. . 
اما تصلق أحد بصدقة من بْب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخعذها 
الرحمن: بيمينه» وإ كانث تمرةة رر في كنك الرحمن حتى تكون اعم من الجيبل: 
كما r‏ ادم خلۇ أو خَصَيْله کہ 2 پا“ 
ا انلام بكم أن ورمن الخار ولو بش تمرة فليفعل!"'". 


(1) البخاري؛ برقم [؟155)» مسلم» يرقم 445٠593‏ والملفظ لتبخاري. 

(؟) البضارى. بركم اولضت" مسلہ» برقم 83 ١‏ ).. واللفظ له. 

(۳) البخاري؛ برقم (14415): مسلم» برقم .)٠١18(‏ 

() النساتي (5/ 448 وقال الألبني (۲/ 49901 صحيج؛ وذكره في مسحيح اللجاسع برقم (40119: 
الترمذي في صحيده (1141). وصححه قق مجامع الأصوك (4/ 4498, 

(؛4 اننساتي /١(‏ 47). وقال الألباني في محيم ائنائي (011/7. 11710): محبج: ابن ماجه: 
غم 

(5) جزء من حبديث طديل رواء الترمذي (۲۳۲۵). وقال: حسن مسيح: آجمد (541/4). واللفط له 
وتكره الأثباني في جيم الجابع (۲/ )١9‏ برقم (١۲٠۳)ء‏ وعزاء للإمام أحمد. 

(۷) فيد : ولد الفرس . 

(44 فصيئة: ولد الناقة. 

. واتنفظ له‎ 2)1١+14( سلمء يرقم‎ »)1٤١١( اليشاري: برقم‎ ١ 


.)١؟١5( مسلم. برقم‎ )١١( 





الغصل التاسع والحشرون: بحض شمائل الرسول ا Yio‏ 





«.. . فلينقين أحدكم التار ولو بشق تمرة؛ فإن لم يجد فبكلمة طيبةة'؟. 
فيا نساة المسلماتٍ لا تَسْقِرّنُ جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة»" . 
والأحاديث كثيرة فى باب الإنفاق. وتطبيقاتها العملية في حياة الرسول ييل 


والسحابة. والتابعين كثيرة كذلك. 


ومن الأخلاق اللعبمة التي نهى عنها وحذر منها: الخيلاء. وقال في هذا: 


... وارفع إزارك إلى نصف الاقء فإن أبيت فإلى الكمينء وإياك بوإسبال اللإزار؛ 


فإنها من المَجِيلة'*: وإن الله لا يحب المُخيلة. . .110 


وقاك: «سن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء كب الله لوجهه في 


ay, | 
. انار“‎ 


أليم : 


افق 


وقال: «إياكم والكبْرٌ إن الكبْرٌ يكون في الرجل وَإِنَّ عليه العباءة:"“. 


وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب 
8 ص و 5 5 5 ا 
شيخ زانء وملك کذاب» وعائل”" ست . 


وقال: *من عات وهو بوي من الكبر والغلول" والدين دحل الجنتة'. 
وقال: «... والاختيال الذي يحب الله قق اختيالٌ الرجل بنفسه عند القتال 


جزء سن حديث طويل رواه البخاري. يرقم (21117. 

البخاري» برقم (5853). مسلم» برخم .)١١7+(‏ والغرسن : الللف, 

النجيلة : آي الكير. 

جزه عن حديث طويل رزاه أبو داود. برقم »)٤۱۸4(‏ وذكره الأباني في صصيح أبي داو (۲/ ۷۹۹)ء 
وقال : میجح 

آحمد (5/ ۳۹۵) سناد صسحیح ۔ 

قال المنشذري في الترغبب والترهيب :)01١ /١(‏ رواء الطبراتي في الأوسطء ورواته نغات. وقال أبن 
حجر في الحم (441/1): رواته ثقات , 

والعائل : عو اتفقير . 

ملم برقم ,)1١9/(‏ 

الغلرل: الخيانة: خاصة الأعذ من الغنائم قبل قعتها. 


١١‏ أسف (1//0/ا؟): الترملي 182190151 والنفط لهء ابن ما جه ( £1۲ 4)١‏ و جحد الالباني في الصحيحة 


 يبعذلا و فييوتوود على ر ط النيتين وراخنه‎ (T1 الساکہ‎ (TYAS, 


السيرةاتنبوية في ضوء المصاءر الأصيلة 








أل الى 
کے 
وعند الصدقةء والاختيال الذي ينض ال ك الخيلاء في الباطل »أ 

وقال: ابینما وجل يتبخترء بمشي في بردته قد أعجبته نفسه فخسف الله به 
الأرضء فهو يلجل فيها إلى يوم القيامة»". 

وقال: الو لم تذنيوا لخليت عليكم ما هو أكبرٌ منهء العتجب)!". 

وقال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه يلاء . 

وقال: امن سره أن يتمثل له الرجال تياماً فليتيراً مشعده من النارء"*؟. 


وقا . بل اثثمروا بمعررف؛ وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رَأَيُتٌ شا 
ماعا وهو مُتبعأُء ودنيا مره وإعجات كل ذي رأي برأيه د ملك حا يت 


ودع عنك العام فإن من وراككم أيامٌ الصّبْرٍء ات ا کو و 

الجمر. للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون عملها'. ١‏ 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن البذير؛ وحث على الاقتصاد. والأمثلة على هذا 
في قوله: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أريعة وعشرين جزءاً من 
النبوة» 1 

وفي قوله : اإن الله فخ حرم عليكم عقرق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات» 
ركره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة المال:* . 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن الشح» فقال: ...١‏ وائقوا الشح؛ فإن الشح 





(0) أبو ناوه (451584. النساتي (4/8!): واقلغظ له» وحسته الألياني في صصيم الدسائی (هة؟7)) 
والإرراء (4۹44). أحمد (2/ 54؛: 5ئ!), 

(؟) البخاري. برقم (0429/84 سلم؛ برقم ١88(‏ 1]ء واتلفظ له . 

(7) قال المنذري في الترغيب (#/ :)۷١‏ روه البزار بإسناد جيد. والعجب: التكير - 

(5) البخاري؛ برغم (5غلا2)) صبلم» برقم (ذل ١‏ 5). 

(4) صحسه الأتباني في مسيم سنن الترماري (۲۲۱۲). ابو دارد (09150). 

(5) الصبر فيه: أي في فت الأبام. 

(۷) ابو داوه (448743 رالتلفظ له اين ماجه (4+114», 

(8) الترمني» برقم »)٠١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(9) البخاري. برقم (16۷۷)ء مسلمء برثم 240319 واللفظ له. 


الفصل التمع والحشرونه بحض شمائل الرسول ك 1 
۷ — 

أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهي"*. 
وقال: اجنوا السسع المربقات».» قيا : يا رسول أله ؛ وما هني ؟ فال #الشرك بالله 
والشح؛ وفتل النفس التي حرم أنه إلا بالحق. وأكل الربا؛ وأكل مال اليتيم : 
والتولي يوه الزحف. وقذف المحعنات الغافلات المؤمنات!". 

. . mF iu. دك ف 1 از‎ IE E e + 

وقال: امبر عا في رجل شم هالع و جن حالم . وقااب: اخ تيع غبار گي 
جد . برقال - فيا ابن أدمء إنك أن تبذل القضل حير للك وأن تمسكه شر اء 
ولا تلام على كفاف» وابدأ بمن تعول؛ واليد العليا حير من اليد السقلى»'. 

وورد فم الشح أو البخل في أحاديث ذكرت من قبل. 

وحث .على الجهاد ووسع أبو ابه انه أقورى سياج اضغ آلا وكيان م وححدة 
الأمة الإسلامية. وقد تكلمنا عن هذا في القسم الثاني من القصل الرابع - المبحث 

وللحفاظ على طهارة المجتمحع حث على عدم الاضتاخط ببن الجنسين » لما يجره 
الاختلاط من مفاسد ومداخل شيطانية. ومن أقواله عليه السلاة والسلام في هذا : 

قرله : «إياكم والدخول على النساء:» فقال رجل عن الأنصار: يا رسول الله 
أنراتت القند !قات القت الت 

وحث على حسن الظن بات والابتعاد عن الشكوك وار ية فقال: «إن حسن 


1( مسلم ۹۷۸(2 29 

(؟) النسائي :)۳١۷ ٠‏ وصصصه الأكباني في صحيح السائي (۴2۳۲). 

(۳) ایو داود (۴۵۱۱), واللقظ له أسيد ۲۳۰۲/۲۲ 0477 ونضم إسنادة أحما شباك (13/ 2314 
0881). ابن ان (د/ »)41١‏ وجوه إستاده ابن مننس في الآ داب الشرهية (۳/ 505 

(44 النسائي ۲١١/١‏ وضححه الأقباني في صحيم النسائي (؟/ 381 1937 418؟): وصحصسه 
أحبد شاكر في المسئد لأحمد (1۳» ۷۴۷۴ ونه آبن مقلح في الآداب الشرعية (0703/9 . 

١50 ملم‎ 48 

(45 الحسو: قريب الزوج . 

(ؤ؛ البخاري (4۳۴۳۲)» والتفظ له مسلم (9197؟) 


السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصميلة 


الظن بالله تعالى من حن العيادة»''. وقال قبل مرته بثلاثة أيام: ١لا‏ يُعُوئَنّ أحدكم 
إلا وهر يحسن الظن بالله جه" . رقال: «أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيراً 
فلە وإن ظن كيرا فلهة7؟. 

ومن همكارم الأخلاق ومحاستها التي حث عليها الرسول يبء اتعدل بين 
م نال في هذا الشأن: عددما أتى بشير بابنه النعفان إلى الرسرل 25 وقال : 
إني تن تالت - أعطيت - ابني هذا E‏ الله : أل ولب 
نحلته ملل عذا؟؛ فقال: لاء فقال رسول الله 2: «ئاأرْجغةه. . وني رواية : 3أفعلت 
هذا بولدك كنهم؟ فأل: لا قال: ذاتقوا الله واعنلوا في أولادكم“. رفي لفظ 
قال : «فاردده»» وفي لفظ فال : «فأرجمهة. وفي لفظ : ادلي على جره وقي 
لفظ : "فأشيد على هذا غيريا» وفي لفظ: سو بيه . 

كل هذا لأن تفضيل بعضهم بورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. 
فَمبِمَ؟ كترويج المرأة على عمتها أو خالتها آو أشني" 

وحدد مواصفات المرأة المالحة للزراح نما لها من دور في تريبة الأبئاء على 
مكارم الأخلاق الإسلامية النبوية. ومثال ذلك قوله: تكح المرآة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فَاظِفَرٌ بذات الدّين تَرِيَثْ يداك”'". وقوله: هما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالصة؛ إذا آمرها أطاعتهء وإن نظر إليها 
سونهء وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله»”. 


(4)1 أبو ماود (144۳). الترمذني (۳1۷۹). لحز )١١8105(‏ وحن شاك إسنادهء وكثلك حسئه محقق 
جامع الأول (51/ 4587. 

0 عسلم الالاخ؟», 

(۳) أعمك /١(‏ 045941 وصبفهه الألباني في ميم الجامع .)1۳١0(‏ وأصله في المحيحين كما جاء في 
جامع الأصول (49/5/4) و(4/ 2802 . 

(4) البخاري ذكحه)) رزلاخد ؟)ء سملم .)١1159(‏ 

(4) البشارق: الصسبم .۲٠1/۳(‏ كتاب الجبة؛ باب الإشهاد في الهبة): ملم: ۱۲٤٤ ۹۳٤۳/۳‏ 
باب كزامة تفقين يعفى الأولاد في الهبة؛ كتاب الهبن)ء لآير داود (۲/ ۲۹۲). أحمذ (۴۹۸/۴). 

انف راجع المخني (هارلاة؟: د. التركي والحلو). 

40 صحيح الخاري (1۷)ء انكاس 4١6(‏ باب الأكناء في الدين (5/ 015147 عسلم (4/ 304). 

(4) ابن ماجه (2532/1/ررئم لإددذ)ء والتفظ له: وضعغه الألياني كما في السلسلة الضعيفة - 


الفصل التاسع والعشرؤن: بعض شمائل الرسول اذ سي 





وحذو من المرأة الحستاء المتربية في أسرة سيثة الخلق. فقال: لإياكم وَتَعضْرّاء 
تمن قالوا: وما حضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: «المرأة الحاء في المبت 
ال 


وحث كذلك على تزويج الرجل المرضي في ديته وأمانته وخلقهء لأن في أفساد 
الزيج فاد للمرأة رالأبناء» فقال: (إذا خب إليكم من ترضون ديته وخخلقه فزوجرهء 
إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وقمناة ريف 3 

رحث على الدعاء وذكر الله ني ګل الآأحوال» لما في هذا من ربط للإتساآن 
بخالقه وشغخله عن مجلبات الذلوب والمحافظة على مكارم الأخملاق الإسلامية؛ 
ومثاله قوله: «ادعوا وأنتم موقتون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيبٌ دعاءً من 
قلب قافل لاي“ رقرله: تادعواء فإن الدعاة يرد القففاء»'*'. وقوله: #الدعاء لا 

0 052 3 

يرد بين الآذان والإقامة»'*؟. وقوله : إن عجر الناس من عجر عن الدعاءء وأبخل 
الناس من بخل بالسلام». وكوله: امن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
فليكثر من الدعاء فى الرخاء»؟" . 


= ابرئم(1؟444. أحبد(لا21!. 4576:8577 وقوى إسناده محقغو المرسوعة الحديلية(55/ 
۳ ح451/). وخرّجوء مقعبلاً . وقال شاكر 13۳/۹۳7 ح١۷11):‏ اناده صحيحءء والتمنائي 
(5/ 29/5 البيهقي (۷ 447 الحاكم ۱١1/۲۶‏ 441327 وقال: صحيح على شرط مسلم ووائقه 
الذعبي. وقال الالباني في الإرواء: حن (199/5). 

(1) التيريزي: مشكاة المصابيح (5/ *17)ء تحفبق الأشاني. وإسنادء حن» كما قال الألباني. 

(17) المرمني (لار ۳۸۵ ۳۸)ء وقال! «حسن غریب وعند أحمط شاكر برقم ١847‏ 5): أبن ماچه: 
صصيح ابن ماجه للألباتي (1/ 6177, ود الألبائي هنا وفي السلسلة الصحيحة برقم )5١97(‏ 
وفي الإررافء برقم (1874). 

(5) الترمذي فل "ل وفاك: حديت غريبه الساكى /١(‏ 44447 بوقال: حديث مسبتقيم الإسناد: 
الآلباني : العصيحة؛ يرقم (814). أسمد (1/ 1۷۷)ء وصِحم شاكر إستاده 

(4) القوني: شرح السنة ه/ 172) وقال مخرجاء: إسناده حن : الطبراني خي اداه (۳/ ¥۹۸). أحد 
(od a2}‏ زد (YY‏ 

زد الترمذي (4)517: وقال: جسن .صحيس. المسند (۴/ 09788 وحن إلاده محققر الموموضة المحديثة 
افد 

(5) الطبراني : الدعاء (5/ ا للف برقم (475. رقال مخرجه: إسناده حمسن , 

يذ الحاكم (9/ 4811 وضححه ووافقه الذعبي» الطبرائي : الدعاء زلا 8 نه؛ ح14) بإسناد حسن. . . 


e‏ اتسيرة النبوية في ضوء المصاهر الأصيئة 

والأحادبث الواردة في الدعاء كثيرةء وقد أفرد لها الطبراني مؤلفاً زاده فائذة 
محققه ومخرّج أحاديته وآثارء. أما ما جاء في الحثه على الذكر وأهميته: 

قوله: «أفضل انذكر لا إله إلا اء رأفضل الدعاء الحمد شا . وتونه: ١إن‏ الله 
يقول أنا مع عبدي إن هر ذكرني وتحركت بي فتاه . وقوله: ١ثلاثة‏ لا يرد الله 
دعاءهم : الذاكرٌ الله كثيراًء ودعوة المظلوم والإمام المقسط»”"'. وقوله في الحديث 
القدمي : ايقول الله ويخ : أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرتي في 
نفسه دکرته في نفسي»ء وإن ذكزني قي علا ذكرته في ملا هم خير هې وإن تقرب مني 
شيراء تقربث إليه ذراعاء وإن تقرب إلىّ ذراعاً تقربت مئه باعاء وإن آتاني مشي أتيته 
رولد . 

وحث على العدل لأك فيه حقظ حقوق الإنسان» التي عي في كل زمان ومكان 
من اليم الحفهمارية التي تدل على رقي وإنسانيةٍ الدول والمجتمعات وتتشدق الحضارة 
الغربية بحمايتها فى زماننا غذاء فقال فيما قال: «إذا حكمتم فأعدلوا. . .6" 
وقال: إت الط غند الله على كان سن قر تن نج EE‏ کد ركلثا يديه 
يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو٤"‏ . وقال: «إن أحب الناس إل 
يوم القيامة» وأدناعم منه مجلساً: إمام عادلء وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم مئه 
مجنساً: إمام جائر»'””. وقال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى 


() الصاكم (ار4ةة). رصححه روائنه الذعبي ؛ الترمدتي (۳۳۸۳)» ونال: حديث غریب وحسنه 
الأباني (۳/ 0١‏ ذيد رقم 471543 ابن ماجد أدخ يط ۴)ء الموطاً (1/ 180 ). 

() الحاكى [247/1): وصحخه ووافقه اللعبي. 

(۳) البيهقي. شعب الإيمان (1414/1: برقم (44۸), (11/5, ح38 477 الألباني: المحيحة 
9 وحلكه. 

(4» البشاري (7"ه ل مسلم »)١١۷۶(‏ واللفظ له 

(۵) الألباتي: صحيح الجامع :)14٤/1(‏ الألباني : الللة المصحبحا (559): وقال: جسن )= 

= الهبثسي: مسجمع الزوائد (ه/ 141)ء واللفظ نهء وقال: روه الطبراني في الأوسط ررجاله لقات. 

(45 مسلم (79ه١).؛‏ واللغظ له: التسائي (۸/ ٢١۲۲ء‏ 7177): وقال الألباني: في صحيسه برقم (441/7): 
صصح . وَلُّوا: أي كانت لهم عليه ولاية . 

() الترمذي (0)15719 واللفظ لهء وقال: حديث حسن غريب وحنه السيوطي في الجامع الصغير 
(25115. وضعغه عبد الله الدويش قي تحفيقه الجامح الصيغير برقع (۴۹۸۹) . 


الفصل التاسع والعشرون: بحض شمائل الرصول ا 





nik 
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يُقطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ونح لها أبواب السماءء 
وبقول: بعزتي» لأنصرنك ولو بعد حبر" . ويقول: «سبعة باهم الله - تعالى - 
في ظله يوم لا ظل إلا ظِلَهُ: إمام عادل . . ."'. وقال: «القضاة ثلازة: واحد في 
الجنة. وائنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجا 
عرف الحق فجار في الحكم؛ نهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل. فهر في 
النارة””. وقال: «لا يقدس الله اَم لا قى فيها بالحقء ويأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير نیع . وقالت عاقشة :کان رسول اله كيه يقس فيعدلء ويقول: 
؛اللهم هذا قَمْيِي فما أنلك» فلا تلمني فيما تملك ولا آملكاء يعني الميل 
القلبي'”؟. وبايع آهل العتبة الثانية على العدل أبن كانوا”'. وعندما كان يقسم غناتم 
حنين بالجِمْرّانة» وقال له رجل: اعدل: قال: «نقد شقيتٌ إن لم أعدل رفي 
رواية قال الرجل: والله إن هذه القسمة ما َيل فيهاء وما أريد بها وجه اللهء وأحبر 
رجل آخر النبي يق بهذا الفون» فقال: *فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسول؟ رحم الله 
موسي + فقد ودي بأكثر من هذا فصبره" . 

وسبق ذكر بحض الأحاتيث بمناسبات عدة» مثل العدل بين الأبناء وسياني ذكر 


)١(‏ الرمذي (۳9۹۸): وقال: حديث سی + أحمد ٩(‏ ؤم 1۸۷) ,)۸٠۳١(‏ وصححه مسثثه أحيد اکر ؛ 
اين ماجه (919/89)ء واللفظ له. 

(5) البخاري (14۳۳) واللفظ لهء مسلم .)1١71(‏ 

(5) الحاك »)۹١ /٤(‏ وصححه على شرط سبلم ووائقه النحبيء أبو دنود 019590 واللفظ له 
وصححه تحقق يرامع الأصول /٠١(‏ 1۹۷)ء وعزاء إلي الطيراني وأبي يعلى . 

(4) الطبراني : الكبير (۲۹/ ۳۸۵ ح4۰۴) و(1۹/ ۳۸۷: ح4+4): مجمع الزرائد (5/ :47١4‏ واتلفظ لهء 
وقال : رراء الطيراني, ورجاله:نقات. 

(0) أبو داود (114؟4» واللفظ لد النرمدي (٠114).؛‏ النسائي (۷/ 4275 ابن ماجه (١1۹۷)؛‏ البيهقي 
(۷ 14 اد لا 544): الحاكم 4١4 /١(‏ وصحعه وأقره اللهبي : ابن حبان: هي صبحيحه 
۴ وقوى فقا الزاد إسناد ابن ماجه (3/ 16۹)+ وصسحه محقق جامم الأسؤل /1١(‏ 
RCH‏ 

() النسائي (1۳۹/۷): وصهحه الالباني غي مسيم الثاني (۳۸۷۳)ء أبن مجه .)1۸1١(‏ 

(۷) البخاري (۳1۳۸): مسلم .)۹١۹۳(‏ 

4 البخاري (١دا۳),‏ واللغظ له: مسلم ,]!1١15(‏ 


السيرة اقنيوية في ضوء المصادر الأصيئة 


3 


العدل والإنصاف والعاواة قي أحاديث وآأثار أخرى : إن شاء الله. 

وحث عليه الصللاة والسلام على التكافل واتتضامن» لأن ذلك من قيم المروءة 
والإنسانية: فقال: :إن الأشعريبن إذا أَرْمَلُوا''' في الغزوء أو قل طعام عيالهم 
بالمديئة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب وأحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسّويّةء فهم مني وأنا متهم" . 

وما كانت: غريضة الزكاة وتطبيقاتها العملية في حياة الرسول تيه إلا للقيام بهذه 
الخاصبة التي تحفظ ماء وجه الضعفاء وتريل من نفومهم الغل أو الحلا تجاء 
أصحاب الأعرال الغائفية عن حاجياتهم الضرورية في الحياة. 


فقال: .١‏ .. وما راد اله عبداً بعفو إلا عر . .۾" رقال - حتى فى أمر حدود الله - 
5 فمن اعتذر إلى أخيه 


: اتعافوا فيما بينكمء فما بلغني من حد ققد وجب . وقال 
المسلم فلم يقبل عنه كان عليه ما على صاحب مكس*". 

وهر الذي عفا عن أعدائه الذين حاريوه؛ أنراداً وجماعات. فقد عفنا عن قريش 
يوم فت مكةء كما ذكرناء في مكانه من أحداث سبيرته في فئح عكة. وعفا عن رجال 
حاولوا اغتيالهء سبق وأن ذكرنا سئهم غورث بن الحارث ودعثرر المحاربي"؟. وعنا 
عن جقاة الأعراب الذين اذوه في مناسبات متعددة منفرقة. يأتي ذكرها حين الكلام 
عد حلمه: وأتى ذكرها من لال لاٹ السيرة . 


(1) أرمطرا: آي تتى طعامهم. 

(۲) البخاري (5هة 417 مسلم 89:1 1), 

(۳) ملم (۳۵۸۸). وقالت عانشة: (..- وها نيل منه شيء قط فيتضم هئ مناحبه أر أن ينتهك شي« من 
مصاره اق نیتم لله کا مسلم (۲۸). 

(4) أب داود (4559/5. واللفظ لاا وصححه الألباني في صحيم النسالي (۸/ ۷۰ء ے۵۴۸ 5ه 2۳۹)), 
الحاكم (4/ ١۳۸)ء‏ رجمححه.وواظه الذهبي . 

(45 أبر داود السحستائي : المراسيل: تحقيق الشيخ السيروان؛ ص١۴٠‏ من عرسل العحسن البصري 
وزيد بن أسلم ومحمد ین جردان. 

() ومحاولات: سرافة بن مانك ؤعمبر بن وهب وثبة بن عثمان وففالة بن عمير بن المنوك الليثي. . . 
الخ. وانظر: مسلم (۴۷۳۹. ۲۳۴۸)ء البخاري (1+85!. 


الفصل الناسع والمشرون: بحض شهمائل الرسؤل ج امك 5 

رحث عليه الصلاء رالسلام على سلب العلم والتفنه ني الدين» لآن من أكبر 
المصاتب على إلأمة الجهل بالدين. ويثال هذا فوله: إن قصل العلم حير من فضل 
العبادةء وخير ديتكم الورعا". وقال: «الدنيا ملعرنة؛ ملعول ما فيها؛ إلا ذكر الله؛ 
االات أو غالبا أو ٠‏ 

وغندما ذكر له رجلان» وت عالم؛ والآخر عابد: 3-9 افضل العالم على 
العايد كغضلي عل , آدناگہ 4" . وروی عنه حليغة بن البمان وَل لض العلم خير 
من فضل المادةء“'. وقال لأبي شر: فيا أبأ ذرء لان 0 كتاب الله 
خير لك من أن تصلي منة ركعة؛ ولآن تفذق فتعلّم باباً من العلم عمل به ا لم تعمل 
حبر من أن تصلي آلف ركعة''. ونال: #إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة! إلا من صلقة جارية؛ أو علم ينتقعٌ بهء أو ولي صالح يدعو له" . وقال؛ 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له طويتاً إلى الجنة؛ وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاء لطالب الملم؛ وإن العالم لَيُمْتَمْفِرٌ له من في الماوات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» رفضل العالم على على العايد كنضل القمر على سائر 
الكواكب . إن العلماء رَرَنَةُ الأنبياء؛ إن الأنبياء لد بورثوا ديثاراً رلا درهماً؛ إنما 
ررثوا العلمء قمن أخذ به أخذ بحظ وافر 


417 الحاكم /1١(‏ 17): واللمظ لءء وصححه رواعقه الذهبي على شرط الشبضين» وقال المتلري في 
الترغيب والترعيب (۲/ ۳۵١‏ برقم 14۴): فرراء الطيراني في الوم والبزار بإستاد حبسن». انظر : 
مسف البزار - كشفب الأسنار ‏ أو البجر الزجان ‏ (7937/9: 1955) وبي لغظه: رملاك ديتكم 
الورح . قلت : ومعظم العلماء يضحني عذا الحديث. أفثال: ابن انجوزي في الواهيات! الترمذي قي 
العلل؛ مس۱٤۳‏ برقم (0۳۳)؛ الدارنطني : السلل (184/5*؛ برقم 641). ومن حه . إفافة إلى 
الطمرالي والبرار ‏ العجارني في كشب الخماء (۲/ ۹١١۱ء‏ رقم 241479 فالظر شوامد من أحاديث 
فضا بان د لدي بيان فضل العلم وأهله , 

40 الترمذي (۲۴۲۲) وقال: حن غریب ابن ماجه (4311). رمال عنيه انصلاة واللام: قەن یرد الله 
به خبراً يفقبه في الدين*. ال رط 

(۳) رواه الترملي: وقال! حديث حن محيدى كما في الترقيبه؛ حديث رتم .)١5١1‏ 

59) رواء الطبراني في الأوسط والبزار بإسعاد حبن » كما في الترغيب رقي 01250 

(8؟ :بن ماجه (19؟): واتلفظ له وذكره المنترى في الترفيب 128819 وحسته۔ 

450 مسلم(5191)), 

دبا العرمذي ( اك ؟): واللفظ تهء أبو داود 45599 وصحمه الألباني في صحيح أبي حاود (؟/ 4145 
وحسن معطق جامع الأصول إسناده (۸/ 1 
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وحذر من زلة العائم ونهى عن شع مث نه 5 


وقد ألف ابن عبد البر كتابا من جزءين في العلم ربيان فضله. 

وهذه الأحاديث وها جام قي ناا هي التي جعلت كثيراً من السلف ا العلم 
أفضل ما يتطوعون به متقربين لله تعانى. وذكي ابن عبد البر فى اجامع بيان العلم 
وخغسمله؟ : ياب تفضيل العلم على العبادة أقرالا لهم في هذا: مثل قول ابن مسعود: 
(!لدراسة صلاة). وأبى اللرداء : (مذاكرة العلم ساعة خر من قيام لال)ء وأبى هريرة: 
(لأن أجلى ساعة فافقه في دبي أحب إلى من أن آحبي ليلة إلى العسباح)ء وقتادة: (بابب 
من العام يحفظه الرجل لعلاج مفسه:؛ وصلاح من بعده» أفضل من عبادة حول). 
والثوري: (ليس بعد الفرائض أقضل من طلب العلم)؛ والزهري: (ما عيذ الله بمثل 
النغه)» والشافعي ٠‏ (طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)" , 

وسا E‏ على الابتعاد عو سفاست الأمور فقال: ذإنت الله تعالى يحبا معاليٌ 
TY)‏ ار عا i PE‏ 

وحث على القناعة والزهد» لما في هذا من صلاح للفرد والمجتسع» لأن 
الجشع وعدم الرغا يما فم الله على الفرد يؤدي إن کشر من القغساد في جميع 
مجالانث الحياة. ومما فالته في هذا: 

«طوبى لمن ُي إلى الإسلاء: وكان عَيْشْهُ كفافاً وَقْنَمَه!*". وفقد أفلح من 
اله زوق قافن وة اف بها ةوقال ی غريرة د > فا با عريرةء 
کن ووا تكن أعبد الناس» وكن قئعاً تكن أشكر الئاس ٠‏ وأحب للناس عا تحب 
لسك تكن مما وأحسن جوار من جاورك تكن EF‏ وأمل الضجك ؛ فإن كئزة 


)١(‏ ابو داود: المر اميل + تحقيق الشيخ السيرواتن؛ ۲4٤1ء‏ من عرسل محمد بن كعب القرظي 
ومكصول. 

(؟) ولام سالك وأبي حنيقة مثل ما نفل عن الشافعي في نفضيل العلم على سائر التوافل. انظر مرجعنا 
في هذا. الدكتور يوسف القر ضاوي: «الرسول ب والعلم». می۲۷۴ ۲۸ء تحت عنوان : (الاشتقان 
بالعلم أفصل ما يتطوخ به). 

(۴) الأكباني: صحبح جامع انترملي (441١)ء‏ السلسلة العحيصة (44؟1). 

(15 الترمدي (5*48», واللفظ ثهء وقال: هذا حديث حسن صحيح» الحاكم /١(‏ ١۳)ء‏ وصححه على 
شرط ملم روافقه اللي . 

إه) سي 220 .)1١‏ 


ال التاسعى والهشر و يد بعضن شجائل الرسول ف 
لقصل التاسع والهشرون؛ بعض شمائل الرسول اوا 


الضحك تميت القلبا". وفال: ١انظروا‏ إلى من أسغل عنكم» ولا تنظروا إلى عن 
هو فوقكمء فهو أجدر أن لا تردروا نعمة الله:”*”. وقال: اليس الخنى عن كُثْرَّةٍ 
العَرَضيء ولكنّ الغتى غنى النفس)!” . 

وما ذكرناه عن حياة الزهد والتقشف التي كان يحياها الرسول ملو لذئيل عملي 
تطيفي لما جاء من أحاديث وأثار في هذا المجال. 

ونهى عن إفشاء أسرار العلاقاث الروجية في القراش . ومما قاله: دزن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يغضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرٌ سرها: وفي 
روابة: من أشر الناس'*©. وقال حن هذا الفعل: .١‏ .. فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك 
مئل شيطانٍ لقي شبطانةٌ فغشيها والناس ينظرون6””*. 

ونهى عن إفشاء الأسرار عامةء فقال: «من غِسل ميتا فأذّى فيه الأمانة ولم يقش 
عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم وندته أمه»؛ قال : ليله أقَربكُمْ منه إن 
كان يلم فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظأ من ورع*". 

وحلر من التهاون في التئيت من حل أر حرمة آكل المال: فقال: اليأتين على 
الناس زعان لا يبالي المرء بما آخذ المال؛ أمن الحلال أم من حرام“ . وقال: فيا 
أيها الناس؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: وإن الله أمر السؤمئين يما أمر به 
المرسلين ء فقال: اما الئل علو بن اچب وتلا يشا بي يتا لر عن ا4 
لالسؤمئرن : دمع وقال: ايها الست اوا ڪاو طت نا رفک [النقترّة: ١1۷)ء‏ 
ثم ذكر الرجل يطيل السفره أشعيث أغبر » يمد يديه إلى السماءء يأ رَبُ! يا ربا 
وَمَظْعَمُةٌ حرام رَمُشْرَيُهُ حرامء وَمُنْبْسُهُ حرامء وَعْذِيَ بالحرامء فأنى يستجاب 
4 اين ماه ١79/(‏ 4)17 والتغظ له + عفي الزوائد إسثاذهة حسمن ۔ 
453 اتبخاري [43455. عسلم (141۳), واللفظ لم. 
(۳) البخاري (45811: مسلم (1281). والعرفي : ماح الدنيا. 
4( سدم 539 واللقطة له أبو اود AAA)‏ 
)ف( عسلم 1٤۲۷۸‏ » أحمد (۳/ 1 34). أيو داود (۲۲۹۷۳,؛ المنذري فى الترغيب والترهہب (۸1/۴) في 

باب لفشاء السر. ومعئى فتشيها : واقعها مزا معي التاحية . 
(1) أحمد 3734/53 )١7١‏ بإسناد ضعيف يتقوى بالشواهد التي ذكزها الهبثمي في المجمع 1/53 

والحاكم (1/ ٤٣ء‏ +15 وكال: صصيح على شرط مسلم ووافته الذهبي. 
(۷) البشاري (2778, 
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لذنك؟:*”'". وقال لكعب بن عجرَّةَ نم : (إنه لا يربو لحم لبت من سحب إلا كانت 
النار أوى 5 وقال: : .. فمن يأخدذ مالا بحثه يُبَارَك له فيه ومن يأخدذ مال 
بغير حقه فَمَدْلهُ َمل الذي 5 ولا بش" 

وأعطى المثل والقدرة فى الثثبت حتى لا يوخذ الناس بالتبهات» ومثاله قوله : 
«لو كنت راجماً أحداً بغير يبنةء لرجمت فلالة؛ فقد ظهر فيها الريبةء في منطقها 
وفيثتها ومن يدخل عليهاه؟'. وقوله لعلي جه عندما أرسله إلى اليمن قاضياً: « 
فإذا جلس بين يديك الخصمات؛ فلا تقضين حتى تسمع من اإلأخر كما ممعت هن 
الأول؛ فإنه أحرى أن بتبين لك القضاء»“ . وقوله: هلو يعطى الناس بدتعواعمء 
لذهب دماءٌ قوم وأموالهه"". وعندما اتهم الصحابة اليهود بقتل أحد الصحابة» 
طالبهم الرسون تيك بالينة» فلم يقدموهاء ولم يقبلوا بحل اليهوه - آي آداء القسم 
- فاضطر الرسول هة أن يبفع ديته» ولم يعاقب اليهود بلا بے 
حضرمي على كندي بأته جيه أرضه. قال يك للحضر مي : أك بينة؟ #* + قال : لذ 
قال : «فلك يمينهء قال: يا رسول الله إن ارجل شا جر لذ يباني على ما حلاش 
علبه» ويس يتورع من شي»؛ فقال: ليس لك منه .إلا ذلك“ . 

ونهى أن يكون المسلم إمّعةء فقال: ايذهب الصالحون الارن فالأول» ويبقى 
خُقَالّةٌ كحفالة الشعيرء أو التمرء لا يِبَاليِهُعٌ الله باله»'"'. وقال: ١لا‏ تكونوا إمعةء 
تقولون: إن أحسن الئاس أحسمًا ء وان شلا ظلمناء ولكن وطنوا أنقشكم؛ 


> وعندما ادعى 


,»5١13(ملسع‎ )١( 

(؟4 الترمفي (1114): واللفظ تن 6 حذبث حسن غریب » النسائي (لا 44١7‏ الحاكم (4/ 477), 
رصححه ووائف الذهبي . الک : الحرام, 

(۳) البخاري 4211). e‏ وانلفط له. 

(4) الألباني: صحیح ابن ماجه ؤم ۸۲ء سلالا» 3 18284)ء وقال: روي الشيخان شطره الأول . 

2 الألباتي: جيجح سنن أبي داود AE)‏ لاه (fr‏ 

(1) البخاري: برعم (44841, 

(۷) البخاري: برقم (14۹4). 

(4) بام رف (۱۴۹), 

(4) البخاري (547*6)» واتسفالة والحثائة : الرديء من كل شيمء رالحفالة أيضاً: بقية القشور والأقماع 
في التمر واتحيوب: ولا يباليهم : لا يرفح لهم قىرا ولا يقيم لهم وزثاً. 


الفصل التاسع والحشرون: بحض شمائل الرسول ع 


أحسن الناس أن تحسثواء وإن أساءرا فلا تظلمر»"۔ 
وا لمّ؛ فإ ال أكذث لحنيث ۰ ولا توا و وله 00 ولا 
تياغضواء ولا تدابرو!ء وكونوا عباد الله إخواتاه" . وقال: «دَبٌ إليكم داء الأمم: 
الحسد والبغضاء ؛ هي الحالقة. لا أقول: تحلق الشعره ولكن تحلق الدين ء واللي 
نسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمتواء .ولا توسنوا حتى تسابواء أفلا أنبئكم ہما 
قبت فاكم .لكم؟ أفشوا 'لسلام يينكمة”". وقال: (إنه سيصيب أمتي داء الأمم»؛ 
قائوا: وما داء الأمم؟: قال: ذا 00 والبَطرٌ والتكائرُ والتعافسٌ في الدنيا والتباعد 
رالعحاسد حتى يكرنٌ البغن ثم ارح“ وقال: 1 . . ولا يجتحجان في قلب عي : 
EEA IT‏ ونان 0 0 الناس يخير ها لم امقر وعئلها قدم 
أبر عبيدة بمال من البحرين + فسمعث به الأتصار؛ غخرافو. صلاة الفجر مع 
رسول الله يلد فلما صلی رسول الله جه اتصرق» فتعرضوا لهء فتبسم رسول الله ل 
حن رآهم؛ ئم قال : : «أظتكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحر یر ؟؟ فقالوا : 

أجل » يا رسول الله. قال: #نأبشروا شیا ائ ما يُسْرُكُم قَوَالْه ما الفقرٌ أخشى عليكم. 
او ERE‏ بست على من کان قبلكيوء 
نتنانسؤها كسا تنانْسوها؛ وھیککم كما لکت" 

وحذر من التبرج ٠‏ ونهى عنه : لمأ يجره سن الفتنة بين الرجال والنساء؛ لقال في 


2194/1١( الترهذي (۷٠٠۴)ء ونال : عذا حلي حسن غريب : وحسته محقق جامع الأصول‎ )١( 

(5) البخري 410143 واللنق له؛ عسلم (625879. 

(۳) ملي (:563)/ واللفظ له» رنه محقق امم الأسون (910/5) لما له من شراهد عند .لم 
(4). وذثر المنذري في الترغيب 4889] 42 وقال: وواه البزار برسناء جباء» رالبيهني وغبرعما؛ 
الحاكم (£ ر14 1)؛ وصححه. ردافته الذهبيه وهر ناهد كذنك لحليث الترملي . 

() نال اسقط العراقي في لإحياء /١(‏ 144): إشمرحه ابن أبي الدنياء والطبراني في الأوسط بزستاد 
حيد. 

(8) حسنه الألبني في صحيح سنن النسائي (؟1439]. 

)١(‏ تال لمنلري في الترضب واتترهيب ("ار 59 : رواء الطبراني ررواته غات 

(¥) البخري (۸١۴۹)ء‏ مسلم (1531)+ واللفظ له. والمنافسة أل درجات الحسد. 
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هذا : #ميكون أخر أمتي نساء كاسيات عارياث على رؤوسِهنٌ كأسْيِمَدَ البحتٍ 3 
الْعَنْوَهْنٌ » فإِنْهْنٌ منعونات:”. وفي رواية: #نفان من أهل الثار لم أرهما: فوم 
معهم سياظ كأذناس البقر» يضمربون بها الناس ؛ ونساء كانيات عاربات » مميلات 
مائلات. رؤومهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإ 
ريحها لوخد می مسيرة كذا وكنا؟. 

ونهى كذلك عن خروجهن إلى الشارع أر العمل أو الوق أو غيره وهن 
متعطرات أو متبخترات. فقال: #إذا استعطرت المرآة فمرت على القوم ليجدوا ريحها 
في كذا وكذ!*. وفال قولاً شديدا" . وقال في رواية النائي : «... فهي زانية». 
وقال : يما امرأة أصابت بخوراً فن تشهد مستا العشاء الأخرةة”” . 

وذم الشماتة والتعبير وحثر من عواقبهاء فقال: هلا طهر الشماتة لأخيك 
فيرححه الله ويَبْتليَّكَ:*”* وقال: «.. . وإنٍ امرؤٌ شتمك وعيرك با يعلم فيك فلا يره 
بما تعلمٌ فيه؛ فإنما وبال ذلك عليه“ رقال: «من عَيرَ أخاه بذنب لم يمت حتى 
مواد يلكا 


1 الكاسية العارية: المرأة التي نستر بعص بدنها وتكشف بعضه إظهاراً تجمالهاء أو التي تلبس ثوا رتيغاً 
يصف رنه وعضا3ها» فهي حقيقة عارية. 

(؟4) البخت: الابل الخراسائية؛ والمعني أنهن يكبرن شعررهن بلفا عصاية أو عمامة أو غير ذلك إظهاراً 
للبجعال والغجرة . 

(۳) الشيراني: الصعير؛ بركم (١١١١)ء‏ وصححه الأليائي قى حجاب المرأة المسلمة (481. 

(44 على (114). 

(8) ابر داود .)41۷۲١‏ واللفظ لهء الاي (۸/ 19 4؛ الترمذي 1194373)ء وقال: حل صحيدء الحاكم 
(97/5). وصححه زوائفه الذهبيء آحمد 4495/40 ١4‏ ؟). وجود محغقر المرسوعة الحذيئية 
إسناده ۱4۷117( . 

(5) هی ستته ( ۸ ۱۵۳)۔ 

(۷) أبو دارد (4۱۷۵): النساتي (۸/ 124): واللفظ لهماء وصسححه الألياني (۱۰64/۳ ۰ ے4۷۳۹). 

(ه) الترمفي (1005). بقال: حسمن غريب» رقاك محقق جامم الأصول (9]70/11): حاليث حسن 
بشراعده: ووانق المنذري 3" ,)79١‏ الترمذي في تحسيئه: أبو داؤد (45:84: رصحصصه الألياني 
۴ في صصيح آي داود ۷1۹/۲7 الترمني [451011. 

۹) أبى داود (۰۸4) رصححه الآ ني (419"؟) فى سيم أبي داود (۲/ ٩4۷5ء‏ الترمذي (۴۷۲۲). 

)٠١(‏ الترمذي (8-2؟): وقال : حن غريب 


التصل التاسع والعشرون: بعض شمائل الرسول كه ا 
7 = 

وكات النبى كل يتعوذ من جهد اليلاءء ودرك الشقاء» وسرء الفضاءهء وشماتة 
اعدا“ . 1 

وذم طول الأمل في الننياء فقال: (اللهم من آمن بكء وشهد أني رسرلك 
فحبب إليه نقاءك. ومهل عليه تضاءك. وأقلل له من الدنياء ومن لم يؤمن بك 
ولم يشهد أني رسولّك فلا تحب إليه لقاءكء ولا تسهل عليه قضاءك: وآكث له من 
اقا وفي رواية ابن ما" : #اللهم من آمن بي وصدقني» وعلم أن سا عت 
به الح من عندك فأقئل ماله رولده» وحبب إليه لقاءكء وعجل له القضاء» ومن 
لم يؤمن بي» ولم يصدقنيء ولم يعلم أن ما جثتٌ يه الحقٌّ من حتدك فأكثر ماله 
وولده وأطل غُبْرَة». وقال: 1لا يزال قلب الكبير شاباً في اتنتين: في حب الدنياء 
وطول الأمل“. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبي“ . وقال 
لرجل وهو يعظه: «اغتئم حمسا قبل خمس: شبابَك قَبْلّ عَرَيكَء وصحتك قبل 
سقمك: وغناك قبل فقركء وفراغك قيل شَعْلِكَ" ؛ وحياتك قبل موتك»". 

وذم المنّء وقد ذكرنا في أحداث وفد بني أسد: أنهم فالوا: يا رسول الله : 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قائلك بيو فلانء فأنزل الله: هويسون مَلْكَ أن اسلموا...» 
االنجزات؛ برم. وذلك هن قلة فقههم كما قال عليه الصلاة والسبلام““. وكال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا بعطي شيتاً إلا مء والمنفق سلعته 
بالجلّف الفاجر. والْمُسْيلٌ إزارهة؟ة. 


(1) الخاري 455193, واتلفظ له مسنم .)1۷١۷(‏ 

(5) المدثري: الترغيب وانترهيب (8/ :)۴١١‏ وقال: رواء ابن أبي الدنيا والطبراني ران حجان في 
ب وة + 

(۳) برقم (۹1۳۴)ء وصصسه الألاني في صصيح اتجامع (1953). 

(1) اللشاوي ,)587١(‏ واللفظ ل الترماي (۲۳۴۳۸, دهع( ). 

(0) الخارتي (1113). 

(5) أي فر'غك مي الديا قل الاتشغاي بآعرال القبر. 

(۷) الحاكم (5/4). واللئظ لاه وصححه على شرط الْشيشين» ووائقه الذهبي » الترمديي (۲۲۲۳). 

م ذكئره ابن کل في التفسبر (8/ 0375 وإمناده محيح ورجاله ثقاتء وقال في اندر المنتور (۷/ 
8 أخرجه أبن المتذر والعلبراني واين عردويه بسثئد جسن . 

(4 مسلم .)3١6(‏ وفي رواية لنتسائي (0/ «۸)؛ ذكر من لا يدخابون الجنة المتان بما أعطي. = 


سباي السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 

وحذر هن الغضب» وقال فيه: "ليس الشديد بِالصُرَعَةْء إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب]*''. وعتدما قال له رجل: أوصني ٠‏ قال: الا تغضب»: ورددها 
مرارآ". وقال لآشج عبد القيس: 'إن فيك خصلتان يحيهما الله ورسوله: الح 
ا 

وق تحقين الل هال ف :الس ان الا لا يليد ولا بحل 
ولا يَحْقِرَه التقوى هاهناه؛ ويشير إلى صدره ثلاث مرات» #بحسبه أمرئ من الشر 
أن يخير أخاء المسلم. كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضها. 
وفال: *إن من اربى الربا الأستطالة في عرض المسلم بغير الحق0”*“. وعندما قالت 
عائشة للبي #: حبك من صنية كذا وكذا - تعني قصيرة - فقال: القد قلت كلمة 
لو مزجت بماء البحر لمزجته»*". 


وذم الرياء» فقال: «من سْمّعَ سمح الله به» ومن راثي يُرائي الله به . وأمرنا 
أن نتعوذ منه لسوء عاقبته: فقال: تعرفوا بال من جب الحزن» (أو الحَزْنٍ)ء قالوا: يا 
رضول اق وها جب الحرن؟ قال: :واد في جهنم خود منه جهدم - أي أعل جهنم - 
كل يوم أربعمكة مرة»: قالو!: يا رسول الهء ومن يدخله؟ قال: #أعهد للقراء المرائين 
بأعمالهم : وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذبن يزورون الأمراء»: قال المحاربي 
- الراوي -: (أي اللجورة)”". وقال: *من صلى يراتي .فقد أشركء ومن صام براتي 


< وصححه الألباتي في صحيح التسائي (5٠14):.رفي‏ روابة للترمذي (195): ذكر أن ممن لا 
يدخلوق الجنة المتان» وحمنه هو والمنذري في الترغيب 80 .)۳۸١‏ 

.)17393( البشاري 1117ء سل‎ 4١ 

(؟) اليخاري (51515). 

(۳) ملم 1۸-۱۷ . 

(:) ملم (41214, 

(44 أبو داود (1)44813: وججه الألباني (۴/ 477), أحمد (۹/ 415 والنفظ نه يرقم :)١59*(‏ 
وحم إسناده مسقق جامع الأصررن (4/ 4144 

(5) ایو داود )5۸۴١(‏ واللنظ ل رصححه الأنبائي (4۳۳/۳) النرمذي ۰۲8۰۹۲ 16018) وقال: 
جسن ضيح : وحم إستاذه مسق جامع الأصول (خ/558). 

(۷) البهاري (74394)) ملم (1945). الترمذق (78401). 

(۸) اين ماجه (4587. واللفظ له. اللتر مذي 471857 وقال: سحسن قريب 


لانصل للتاسع والعشرون: بعض شمائل الرسول له 





1 
ب 
فقردل أشرك؛ ومن يصدّق يرائي فقد أشرك. 5 بالك وقال- دلا تعلموا إنعلم اعرا به 
العلماءء ولا لتماروا به السفهاءء ولا تخيرو! به المجالسرء فمن قعل تلك فالنار 

إلا اين 
2 . 


وحثر من اللقاق وعواقبه الأخرديةء ووضح للئاس صفات المنافقين. ومثاله: 
قوله : "ليس صلاةٌ أثقل على المنافقين من الفجر ولعشاء ولو يعلمون ما فبهما 
لأتوهما ولو حبواً. لقد هممت أن آمر المؤذنَ فيقيم» ثم آمرّ رجلا يوم الئناس: ثم 
اعد شيل من نار تاعاق على من لا يخرج إلى الصلاة بد" . وقال: آي المثاقق 
ثلاث : إذ حلث كذبء رإذا وعد أخلفة وإذا اتتمن خال4 وزاد مسلم: اوإن 
صام وصلى وزعم أئه فسلمة. وني رواية أتهن أريع : «... إذا اثتمن خحان وإذا 
حدث كنب وإذا عاهد غثر وإذا خاصم فجر“ . وسميث إحدى سور القرآن 
باسمهم «سورة المنافقرن»: بينت صفاتهم وسلوكهم بين الداس. 

وذم الزناء وجعله من الكبائر» ختال: #ثلاثة لا يكلمهم الل يوم القيامة ولا 
يزكبهم ولا ينظر إليهم وله عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب ..*. 

وفال: "إن من أشراط الساعة أن يرقع العلم» ويثبت الجهل. وبشرب الشمرء 
وبظهر الرنا»". 

وقال با لأصحابه : «ما تقولون في الزتا؟5 قالوا: حرام حرعه الله ضع ررسوله 
فهو سرام إلى يرع القيامةء فقال رسول الله هة لأصحابه: لان يزني الرجل يعشر 
نسوة أيسر عليه من آن يزني بامرأة جار" . وقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا اقه؛ وأني رسول الله إلا بإحدى ثلات: النفس بالنفسء والثيب الزاني» 


(41 أحمد .4١75/1(‏ وضعف سقو الموسوعة الديئية إسنادءء والثراء: حل القرآن . 

() ابح ماجه: عفدمة (1)194 وقي الزوائد وجال إستاده تقاتء الحاكم (۸1/1), 

(۳) البخاري الفتيع (521//1): واللفظ لهء مسلم (141). 

(4) متمق علبه. الغلر المسارين أعلاء. 

(5) مسلم (۷٤1)ء‏ سبق ذكره كملا 

(8) البشاري (٩4)ء‏ والليظ لاه ملم 431910 

() ذكرء المنذري في الترطبب» وقال: رواء أحمد ورواته ثقات والطبراني قي الكبير والأوسط ("ا لاء 
)+ واإللنظ له ء» أحمد /١(‏ ۸). وجوت محقفو الموسوعة الحديئية اتاد (43هم؟؟). 


جاب يكس السيرة النبوية في ضوء المصادر اللأصيئة 
د ۷ اا لے 





والمفارق لدبنه الارك للجماعة. وقال: ١لا‏ يتشر الله يد إلى الأشييط مول“ الزاني : 
ولا العائل المزهرة””. وقال: 9... عن حفظ فرجه فله الجنةة“. 


وعن أنىء آنه قال: قبل يا رسول الله: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي 7 
المنكر؟ قال: #إذا ظهر فيكم ما ظهر في الآمم قبلكم». قلنا: يا رسو الله: و 
ظهر في الأمم قبلا؟ قال : ١الملك:‏ في صغاركم والفاحشة في كباركى 0 
رای . 

وقا ل: #ليكونن من أ متي أفرام يستحلوت الجرٌ - الفرج - والحرير رالخمر 
والععاد ف يله . وقال: لمن زئى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يَُخُلَمْ 
الزإنيان التيعى من رآ 

وذم الغش بجميع أنواعه وحذر منهة ومسا قاله فيه: 9... من غش فليس 
مني“ . وقال: اما من عبد يسترعيه الله رعيةء يمرت يوم يمرت وهر غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنةة؟. وقال: 3... ولعن الله من غير تان الأرش 311,030 , 
ونهى عن التجش'" 3 أي الزيادة في سعر المبلعة رعر لا يريد شراءها ليغري غيره 
خرفها .رتم النشان واا يكم 


.)11۷1( لخر (1۸۷۸): راللفظ له. سلم‎ )١( 

۲١‏ الأشيمط: تصشير أشبمظ» وهو من اختئط شم ر رأسه الأسود بالأبيشنء مما يدل على دخوله سن 
الشيخوخة. والعائل : الفقير الممكبر . 

(۳) کر المندري (/ ۰)۲۷ وةل : رراء آنطبراني: ورواته ثقات. 

(5) الحاكم (28/8): رقال: ضجيح على لوط اناري ومسلم. 

(9) اين ماجة ٠ ٥(‏ ٤)ء‏ والنفظ نهء وقال في الزوائد ؛ إسناده صحيح٠‏ رحاله قات أحسد ۳ر ۷ھا)۔ 
وفرى محتقر السرسوعة الحديئية إسناءه 1١7890‏ 

(5) البشاوي (عخقه). 

(۷) الحاكم (1/ 417 واللفظ لهء وصححه على شرط مسلم. 

(خ) مسلى(؟١5).‏ 

(4) البخاري (0- 04914 مبلم (1£۲): واتلنظ له 

)١5(‏ متار الأرض ؛ السدود. 

(411 مسل (۱۹۷۸), 

(؟١)‏ الببشاري (5185؟)) مسلم (35ه1). 

)841( الترمذي (141155 وقال! جسن صحيح» وصححه الألبائي في .صحيح النرمذي‎ )١5( 


وذم الغيبة ونتبع العوراتء فقال في هذا: «أتدرون ما الغيبة؟»ء قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌء قال؛ هكرك أحاك بدا يكرماء قيل: أَرَأَيْتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: «إن كان فيه ما تقرل» فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه هقد به . وقال: فيا 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخا اباد في قابهء لا تغتابوا المسلمين» ولا كر 
عوراتهم: فإنه من اتیج عوراتهم تع الله عورتة؛ ومن يتبع الله عوړته HEE‏ في 
بينهة”"؟. ومر الب چ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما 


E‏ البول: وأما الع ر فيعذب في الخيية ا 


وعن أبي بكر وليه قا قال ربوك 3 : ألا انبتكم بأكبر الکبائړ؟ه قلنا: بلى» 
يا رسول اللهء فال : ثلاثاً - أي ثلاث مرات - : #الإشراك باش وعقوق الوالدين». وكان 
متكثاً فجلس فقال: آلا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا وقول الرزور؛ وشهادة الزورة: 
فما زال يقولها عدى قن لا يسكت - يعني الراوي ابي بترا" -. وفي رواية بشر هن 
المفضل عند مسلم : لأحتى قلنا لبته سكت)“. ١‏ 

وذم الكذب في الشهادة لأن شهادة الزور يمكن أن تؤدي إلى إزهاق الأرواح 
وإضاعة الأموال والأعراض؛ ولذا قال فيه الرسول يق أترالاً شديدة: منها قوله: 
اآية الممافق ثلاث: إذا حدث كلب وإذا وعذ آخلف» وإذا انتمن خان" 
والمنافقون في الدرك الأسغل من النار كما قال الله تمالى ‏ وقد جاء نمه مقروناً بكثير 
هن الردائل والمحرمات كما تلاحظه من الأحاديث والآثار التي ذكرناها في هذا 
الفصل. 


وقدد فى ألوصية بالجاوء ومما قاله فى ذلك: 


23 اليهثان: الباطل. 

(۲ "ملم (8885). 

(*) أبر داود زحخكرة)؛ واللفظهء وال الساحظ العراقى فى الإسحياء ۳١‏ 2:34 سنده جبينه 

(44 أحمد (۵/ د 0005 این ماجه »)۳٤۹/۱(‏ واللفظ ل وصصحه ابن حجر في الفتم (1/ 4425: من 
حديتث أحبد والطبراني. 

(6) البخاري (5 اوفك واللفظ له مسلم 93ث8). 

رق نلم (4۷), 

(۷) البشاري (۳۲). مسلم (06) . وفي روابة لنيشاري (٤۳)ء‏ وعسلم 6۸۲ أن التبي يي ذال : «أريع عبن 
کن فيه کان منافغاً e‏ «... ورذا حدث كذس ..2. 


س السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأصيلة 

- ما زال جبريل توضيي بالجار حي ظثنت أنه E‏ 

- وقال لأبى فر تيه : ايا أبا ذرء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهنذ 
حبر اتلفة ا رفي رواية : 0 لم انظر أمل بيك عن جيراتك فأصبهم منها 
بمعروف". 

حّ وكوله: تمن كان يؤمن با لله واليوم الأضخر فار وذ جاره.. e‏ 
امن كان يۋەن يات واليوم آلآ خر فليحسن إلى جاره. . اه 

- عن عمرو ين البق خلج قال» فال رسول الله هة: ١إذا‏ آراد الل بعبد خيراً 
عَسَلَهُ؛. قيل: وما عسله؟ قال : ايحبية إلى جيرانهه" . 


. وفي رماية: 


- وقال: #خير الأصحاب عند الله: خيرهم لصاحيهء وخير الجيرات عند الله : 
خيرمم لجارهة””". رقال لأصحابه: ما تقرلون في الزنا؟4 قالوا: حرام حرمه الله 
ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة. قال - الراوي - المقداد بن الأسود: فقال 
رصول الله : «لآن بزني الوجل بعثر نسرة أَيْسَرٌ عليه من أن بزني بامرآة جاره؟. 
قال: ؛ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. فال: «لأن 
بسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاب . 


وتعوذ من جار السوءء قائلاً: «اللهم إني أعوذ بك من جار السرء في دار 
الْمُقَامَة؛ فإن جار البادية يتحول"'. 


وقال: #ليس المؤمن الذي يشْبعٌ وجاره جاع . وفي رواية: انما آمن. بي من 


(41 اليشاري (45015 مسلم (75954. 0)1118 وغيرعبا, 

(5) مسلم (45318: وتعاهد جيرانك: آي تتقدهم لتعطيهم منها . 

.)۲۷۲٥( ملم‎ )9( 

.)5١18( البخاري‎ 44( 

فا الأثياني : صحيح ابن مإجه 147793 280101 

(5) أحمد (4/ ١‏ 5). ذكره الغزائي قي الإزحياء ١6 ١‏ 7). وجود العراقين إسناده, 

(#) الترمذي 41۹2٤(‏ وقال! حديك حسن غريبء وصححه محقق جامم الأصول إستاهه (5/ +04), 

(8) السنذري: الترغيب /١(‏ 1887: وقال: رواء أحمد واللفظ له؛ ورواته قات والضبرائي ني الكبير 
والاوسط. 

(5) الحاكم :)2۳١ /١(‏ وضححه روافته اتذهي . 

.)146( وصححه روافقه الذهبي: وصحسه الأثياني كما في الصحيسة‎ :)13۷ /٤( الحاكم‎ 40١( 


الفصل التاسع والحشرون: بحض شمائل الرسول #4 1 


بات شبعاثٌ وچار» جاتع إلى جنبه وهو بعلم به" . 

وقال: #أتدري ما حق الجار؟ : إذا استعانك أعننه» وإنًا استقرضك أقرضتهء وإذا 
افنشر عدت عليه وإذا مرض عدئهء وإثا أصابه خير متأته» وإذ!' أصابته عمصيبة عزيته؛ 
وإذا مات انبعت جتازته. ولا تستظل عليه بالبئيان نتحجب عنه الريمّ إلا بإذنهء ولا تؤئه 
بقار ريح قدرك إلا آن تغرف له منهاء وإن اشعريث فاكهة فأهد لهء فإن لم تفعل تأدخلها 
سرا ولا يخرج بها ولذك ليغيظ بها وَلَدَمُه”''. 

وثال! «من كان يؤبن بالل راليرم الآخر فحن إلى جاره. ..»"". 

وفال: «رالله لا يزمنء وان لا يؤمن:؛ واش لا بؤمن»» قيل: ومن ي رسول الله؟ 
نال: الذي لا يَأْمَنُ جار بَرَائِقَُ:9؟©. وعبدما قال رجل إن فلائة تكثر من صلاتها 
رصلتتها وصيامها غير ئها نودي جيرانها بلسانها. قال: «هي في التار؛ء قال: فإن 
نلانة يذكر مرن قلة صيامها وصلاتهاء وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. رلا تزذي 
جيرانها. قال: «مي في الجنة»" . 

وفال: يا نساء المسلماتء» لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو خِرْسِنْ اة . 


رقال : «من سعادة المرء الجار الصائح والمركبٌُ الهنيئ رالمسكن الواسم:. 
وتال: «لجار أحق بسْفَيه"*2'؟. وفي هذا دنيل على أحقية الجار بالشفعة؛ 

(1) الهيثمن : المجمع (39/8)» ونال : رواه الطبراني والبزارء وإسناد البزار حسن . 

(5) المنذري في الترغيب (۳/ 1۳۵۷ء الهيثمي [۸/ 4158)؛ ونحرد عند اليخاري: الأدب (178؛ وعسلم : 
الإيسان (ه 099 بدرن أوله , 

د مسلم (خ؛, 

ا البخاري (5531)» والبراتق: الاذى. 

ذه) القطع من الأنط : أي الاين التاشف, 

) المتذري (64733/5 وقان: وواه أحمد والبزار وابن حبان قي صحيحه والحاكمء وقال: صحيح 
الإسناد؛ هدداء أبى بكر بن أبي شمية . وقال: ,سناد صحيح أيضاً . 

¥۲ البشاري (1۰۹۷)» سام ,)1١:(‏ والفرسر : صظم قليل الم كالظلس وغيره, 

{A}‏ الحاكم (4/ 2177 وصحهحه ووافقه الذحبى ؛ الهيثمي: المجمع (1۳/۸'(» ونال رواه أحمف 
ررجاله رجال الصسيح ‏ 

(۹) المقب؛ النرب والملاصقة. 

)1١(‏ البخاري لإجهكا؟), 


بيك السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


آي شر اء ما يعر قله جاره لليع من دار أو أرض زراعة وما في حكم هذا. 

وقال: ؛كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة» يقول: يا ربٌ! هذا أغلق بابه 
دزني ١‏ قمع معروفه ۲1" . 

وذم الو توس + ومخاله: ۽ شعن جايبر بن عبد الله رقنا أنه قال: أتانا رسول الله يق 
فرأى رجلاً شنا قد تفرق شعره» فال : اما كان بڃد هذا ها يسن به شبعره؟6. 
ورأى د أى ر وليه تیاب وسخة؛ فمّال: 1 ما كان .ا يجد ما يغسل به 
'؟. وعندما مر بقبرين قال : لإتهما يعتبان وما يعذبان في كبير: أما هذا فكان 
ا من و . وعندما أم رجل قوماً وبق في القبئة؛ قال 
رسؤل الله عع : ذلا يصلي لكوت فستهرة وأخبروه بقول الرسول E‏ فذكر ذلك 
لرسول الله غي فقال: *نعمف الراوي: رحسبت أنه قال: #إنك أذيت الل. 
a‏ وکن 1 بی ذر ليد عن !١‏ لنبى #8 قال: رضت علي أغمال أمتي . 
حتها وسيثها ء E‏ في محاسن أعمالها الذي يماط عن 00 ووجدت في 
مساوئ أعمائها النْحَاعَةَ تكون في المسجد لأ تدفن" وقال: 5... إذا جاء أحدكم 
إلى المسجد فلينظر: فإذا رای في .نعليه غیتا أو ا و 
وقال: السواك مظهر هره للقم: مرضساڈ تلرب” '. وقال: دلا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم [الراكد] ثم يغتسل نه . 


# اسم إعراضه يما يكرهه. وعدم ذكره عيب الطعام واستهياب مدمه: 


ومن هكارم أخلاقه الإعراض عما يكرهه. نقد روي عن أنس اليه أنه نا 


تويه 11 


(1) اليمتاري: الأدب المفرد (1/, 0176 بإسنك حسن أغيرء. انقثر ؛ الألياتي: الصبحيحة (47019. 

(؟4 النسائي دك 187 وصحصه الأليائي ۳ 134 مقا أبر اود (8»51) والتفظ له أحمد 
(۳ ۵۷ وفال محتقئ الموسرعة الحديثة (۲۲/ ؟؟ ان + دار :)١‏ إسناده جيد؛ وخرجوه. 

?۳ البخاري: القتسم (1/ ١۱٠۲ء‏ ح؟: مسلم (21475)؛ النسائي :)۳١۲۹/۹(‏ و اللفظ له 

(4) أبو دارد (المغ): وجنه الألبائي (۱/ د۹). 

للف مسلم (885) 

(1) أير ددرد )36١ . 1٠١‏ واللفظ لهء أحجد (9/ ١؟)ء‏ وقال مسققو المربوعة الحليعة (۱۸/ 74 
441١11873‏ إستادء ضیح على شرط مسلم) وخر جوه 

¥( النساتي (5/ 3١‏ و صححه.الألاني (14/1. 

لي البشاري المح 1174/9 مسل (24508. 


س 


الفصل التاسع والمشرون: بعض شمائل الرسول 8 rN‏ 


کان عنده رجل به أثر صَفرَة. وكان چ لا یاد يواجه أحداً بشي.ء يترهه. كلما نام 
الرجل؛ قال النبي لل للقوم: «لو قلتم له يدع هله الصفرة''؟. لأن الصغرة من أثر 
طيب النساء: وبكرد المرجل أن يتطيب ہما له لون. بل يتطيب يما له رائحة فقط . 

ومقال عدم ذكره عيب الطحام واستحيابه مله » قول أبي عويرة ته : زما عاب 
رسول الله يق طماماً قطء إن اشتهاه أكلدء وإن كرهه تركه)”””. 

وحن جابر نه أن التبي قل سأل أمله .لادم فقالوآ: ما عندنا إلا حل لدعا 
بهء فجعل يأكل ويقول: عيش الأَكُمٌ الخزء نعم اناكم الل" . 

وعن جابر بن عبد الله يا أن الرسول و أتَىَ له بقدر فيها خحضروات من 
مرل فوجد لها ريساًء فسأل. فأخبر بما فيها من البقول» فثال: «قربوها' إلى بعض 
أصحابه» فلا رآه كر أكنهًاء قأال* کل اني ااجي من 1 تنا جي 100 . 
+ - شجاعة النبي وَيه: 

فال أنس بن عالك لهه : (كان رسول الله يله اخسن الناس» وكان أَشْجمْ 
الباس». ولقد تزع أل المديدة ذَاتٌ ليلةٍ: فَالْظلَق ناس قبل الصوث» فالتقامم 


رقان علي ط4 : (لما حضر الْيَأَمنُ يرم بدر اتقينا برسول اله يه وكان من 
أشد الناس ما كانء أُوَلم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه). وعنه من طريق ثان, 
فال: (رَأَيْثنَا يْوْمَ بدر ونْحْنُ نَلُودُ برسول الله يكوه وهو أَقَرَيُنَا إلى العدر: وكان من 
عد الان ا 


41 بو دارد: ح1۷۸4 الترمدي: الشمائل (۲۳۹)» أحمد .1١2/۳(‏ 42910 وإسنادد صصيح. 

(؟) البخري (6:غ14. 

49 ملم (لاق»ء؟», 

(غ4 البخاري ("42م)ك ملي (2164).: واللقظ له 

(8) ملم (5759): البخاري (18353: 5857؟)2 مختصراً. 

45 لحمد: التصح المربائي (51/ 45 أسيمد: اللمسدد ,1٤/١(‏ ح5۹٠‏ شاكر)» رصسم الساماتي 
وشار إسنادم , 


9 السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
¥۴۸ سسس 





و وف كان مراف بوم ندر واد زك حي ان الله الان 
۹ - جمياوه ۆة 

قال أبو سعيد الخدري طن : (كان &# أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا 
رأق شيتاً يكرعه عرفناه في وجهه)؟. ونال عن الحياء: «الحياء لا بأني إلا 
بخيرة". وروى ابن عمر يا أن النبي وق مر : على رجل وهو يعائب أخاه في 
الحياء؛ يقرل: (إنك لتبتحي حتى كانه يقول فل أف بك)ء غقال رسول ا 5 
توعد فن الحياء من الإإيسان901*؛ 

وقال ية : إن مما ادر الناس من كلام النبوة الأولي: إذا لم تتح فاصنع ما 


ET 


أما الق فلم يكن الرسوك 38 يمتني ت لأن ذلك من التفقه فى الدين. فقد 
روت أم سلمة بن ا ينا أن آم سليم يثنا جاءت إلى الرسول جل نقالك: ااا 
إن الله لا يسنحي من الحق؛ فهل على المرأة غسل إذا أحتلمت؟)ء فقال: انعمء إذا 
رأث العام" وقال: «أريع من سنن المرسلين: الحياء؛ والتعطرء والسراك؛ 
والتكاح»” 0 وقال: إن لكا ل دين شا و الإسلام الحباء؛ نا 


واف با ا ستحاء من الله عرف هذا بقوله : #الاستحياء من اله حت الحياء : أن 


تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى. وَلِعذْكُرٍ الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنياء فسن فعل ذلك فقد أستحيا من الل حبق الحباء» . وقال: «الإيمان 


((4 اتبحاري :)56١7(‏ ورواه شيره. 

(۲) البشاري 1511© , 

(۴) البخاري (004). 

,)11١١( البحاري‎ )8( 

(8) البخاري (5173), 

(1) الترمدي (١۸٠١)ء‏ حسن لغيره بشواهده التي ذكرها الترمذي» مئل الطربق الأخرى التي عند أحمد 
۲ ۹ ح۳ ), وصححه حقو الموسوصةه على شرط الشيخين؛ وحمنه السيرملي الجامع 
الصقير (4419. 

(49 اين ماه )1۸١(‏ ر(44۸۲)ء وقال مقي جامع الأصراء (۴/ :)1۳١‏ حسن بطرقه. 

(۸) الترمني .)۲٤0۸(‏ وقال: غريبه الحاكم (57/4؟). وصحصة وزافقنه الذعبي ومصقبق سامع 
الأصول ("5311/79): فإن نه شراهد يطرى بها كما قال. 


الفصل التاسح والعشرون: يعض شمكل الرسؤل 7# 








اك 


بضعٌ وستو ستون شعبة"ء والحياء شعبة من الإيمان!"". 0 #ما كان الفْحَسشُ في 
شيء فط إلا شانه. ولا كات الحياء في شيء قط إلا زَانَهه 


وقالت عاتشة ا: (كان رسول الله 445 إذا بلغه سن الرجل شية لم يقل: لِم 
قلت كذا وكذا؟ ولكنه يعم فيقول: "ما بال آفوام فالوا كنذا ركذا؟. . ٩.‏ '. 


٠‏ - التيسير و.لحلم والرقق في حياته مَل 


جاء في الاثر المروي عن عائشة أم المؤمئين وز أن الرسول 4 ما خير بين 
ا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماً: فإن كان إثماً كان أبعد الناس مه“ . 
وقال: «.., إن حير دينكم آپسره؛ إن خير ديتكم آنا إن خير دینکم أيسره'؛ 
ا «إنكم آمة أريد بكم اليسرا". وقال: «علموا ويروا ولا 
تعشرواء وإذًا غضبت فاسكت؛ وإذا غضبت فاسكتء وإذا غق قا 
رقال: رُم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس» . وقال: #دخل رجل 
الجنة بسماحته قاضبا و وقال: #رحم الل رجلا سمحاً إذا باع وإذا 
اشترى وإذا انتضى*”''2. وثال: "من أنْظَرٌ مسرا - أو وع عنه - أظله الله ني 
a‏ وقال: من سره ا ا الله من كرب يوم القيامة فليئفس عن معسمر أر 


() شعبة: آي خصلة, 

(۴) اليضري (44. راللفظ ل ؛ ملم (١۳)؛‏ ررواه أبضاً بنقظ: دالإيمان بضع وسبعون شعية؛. 

“4 الترمذي (418974, وهه اين ماج (51584): رالفظ لد وحسته محقق جامع الأصول 7 
۴ وعراه لأحيد والبخاري في الادب المفرد 

(4) البرمي: عم الجابع الصغير بتستين الألبائي (ق/» غ4 86)» ابن أبي الدنيا؛ مكارم الأخلاق 
( 49 ورراته شات وذكر عن آخر جه. 

() اليشاري (1151): واللقف له. مسلم (57519), 

43 أحمد (ه/ ؟7): وحم إسناده السافظ ني الفعم (1: م081 

42 أحسد (۲۳۹/۱ء ۲۸۴ ج۲۱۳۱ 41801 وقال شاكر في تحقيق المد (۳/ 1۲ 141)! إسناده 
مجح ٠‏ 

() الترسذي .)۲٤۸۸(‏ رقال: مسن غريب؛ مد 416/10 ۸ ۳۹۴) ومسمه اکر( ۱۸ ۔ 
5 واللنظ ل, 

(49 أحمك رمحم ثاكر إسدده O11‏ 

 )7نالك( للبخاري‎ ) ١9 

(1ذ؛ ملم .)١١5(‏ والإنظار: الإرجاء. 


وا وق ل بيج بج رجح ا 
ر "مه 





يضع عنده17. وقال: «يشروا ولا تعشروا؛ وسكننوا ولا تنفروا»”'؟. 

وعن أبى هريرة يليه أن أغرّابياً بال فى المجد. فارز إليه الئاس لِيَقَمُْوا بهء 
فشان لهم رسول الله با: ادغو وَأَعْرِيِقُوا على بوله وب عدف ماء. أو سلا عر 
ا ولم 1 7 

Ç‏ کان بشم هيس رین 03 تبعقو متسر ين 

وقال: «من يحرم الرفق يحرم الخير"ء «إن الله رفيق يحب الرفق وبعطي على 
الرفق ها لا يعطي على العنف: وما لا يعطي على سراما" . وقال: 3.. . وإن الرفق 
لا يكون ني شيء إلا زان ولا 2 ص ن تيع إلا ما . 

وعن عائشة ية أن النبي بيه دعل عليها وعندها امرأة. فقال: امن عذ.كفى 
قالت: فلانة تذكر من صلاتهاء قال: مء عليكم بما تطيقون. خواقه لا يمل الله 
حتى تملوا» وكان أحبٌ الذين إليه ها داوم عليه ماه" 

وعن أنس نك أن النبي كل رأ شیخاً بُهَادَى بین ابنیه ء قالى: ما بال هذا؟1. قانوا: 


نذر أن يمشي» قال: إن الله عن تعذيب هذا فة لخيفاء وأمرم آن يركب“ . 


عن معاوية بن ن الحكم السلمي نه عبليت ر مس ر جل 
ا 5 5 4 
0 ن القوعء نقلتٌ: ير حمك الله » فرماني القرم بأبعما رهم : فقلت : ران 5 ع ها 
شأنكم تنظرون إليّء نجعلوا يضريرن أيديهم على أفخانهم؛ تمرفث أنهم يصَمْئرنني» 
لحني سَكَتُ. فلما صلى رسول الله ##؛ بأبي هو وأمي! عا رأيث معلماً قبله ولا 


(1) عسلم (1038). 

() البشري (13172) 

40 الشاري (14۲۸). 

[4) عسلم (25049. 

(0) مسلم (؟2509, 

257 مىل (¥044). 

(۷) البخاري (4۳). 

(۸) اليخاري (د41١4.‏ مسلم (11147: واللفظ له . وياد ! يشي بينهما متوكثاً عليهسا لضعفه من كبر 
السن أو !اسرضي. 

(5) وا: للددية (النداء بالندبة والشكل: الخد وأماء: أضلها أمي» والنعنى كأنه جى أن بون قد 
دته أمه ولم پات يسا أتى يه. 


الفصل التاسع والعشرون: بعض شمائل الرسول © 
کک 

بعده أَحَسْنَ تعليماً مئه . فوالش! عا هني ولا ضربني ولا شعمني. قال: إن هذه 
الصلاة لا يَصْلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»”" . 
وسول الل جهة: ؛اضريوه؛؟ فمنا الضاربُ بيده: ومنا الضارب بتَعْلهه ومنا الضارب 
بثوبه ؛ فليا انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللهء فقال رسول الله 88: ١لا‏ تقولوا 
حکذا ولا تعينوا الشيطان عليدء ولكن قولوا: رحمك اه . 

وعندما جاءه رجل واقع زوجته في نهار رمضات» وليس عنده الكفاءة؛ أصطاه 
فا فت لق بهء ققال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي و حتى بدت 
نواجذهء وقال: 1 أطحييه يالك . 


وعن الحسسن ضهن أن أبا رة طف حاء رسول الله #5 راكم» فركم دود 
الصفء ثم مشى إلى الصف + عنما قضى النبي و حملا نه قال : ازادك اله حرطا 
ولا ا 


وعن أنس تين أن رسول الله يَف كان عند بعض نمنائه. قال: أظنها عائشة: 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بِتَضْعْةٍ - أو صَحِفَة - فيي طعا 
قال؛ فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت الْقَصْعَةَ بنصفينء قال: فحعل رسول الله بغ 
يقول: «غارت أمكمة؛ قال: وأخذ الكشرتين فضم إحداهما إلى الأخرى؛ تجعل فيها 
الطعام؛ ثم قال: فكلوا» فأكلراء وحَبّس الرسول هة والقصعة حتى فَرَعْواء قدقع إلى 


(41 كهرلي : أي ما قهرني ولا هرې . 

45 منم (6۳۷). أبو داود (455)+ اید (۵/ ۵8۷ 88 الدارمي (۱/ ۳۵۳ 788)؛ اين رة 
لقهة). عبد الرزاق (۳0۷۷). اليغري: الأنوار .)١15-14321(‏ وفي ثرجالنة(957/. 
الطيالسي : المسند (81ة). 

۳ اليضاري (بالالاكى لماكل أب دود (44899//6, آبر الشيخ ¡ الأخلاق (185. 

24 عر : أي مِكْتَل ضحم . 

(8) للبشاري )1۷٩(‏ مسلم15117): الترمفي (9918): ابن ماصه 413857 أححد ۰۲۲۹/۲۲ للك 
الدارمي 19441 ود194) الليهتي ¡ النسسن (151/5: 1۲۴)؛ البشري: الأثرار (۴۳۷), 

(1) الخاري برقم (۷۸۳): أبو داود :)1۸٤[‏ اللاتي (/ر4 41١‏ أحمد (5/ 247 4٠.407‏ العوي : 
الأنوار .)١۳۸(‏ 


5 سار راس السيرة النبوية هي ضوء المصادر الأصيلة 
الرسولٍ قضعة أخرى. وترك المكسورة مكاني*"؟. 

وعن أبي أهامة ييه أن فنئ من قربش أتى النبي ية فقال: (يا رسول الله! اثذن 
ل الزنى. فأقبل القوم عليه وَرْجَرْوف فقالوا: مه م فقال: مادُندُف فلنا مله 
قريباًء فقال: «آتحبه لأمك؟ه. قال: لا والل! جعلني الله قداءك. قال: «ولا الناس 
يحيوته لأمهاتهى». وآخذ الرسرل هة يعدد له أقاربه: الابنة واللأخت والعمة 
والخالة. . . ثم وضع الرسول يق يدء عليه وقال: «اللهم أغغر ذتبه وطهر تابه وحصن 
َرْجَهُه. فلم يكن - أي الفتى - بعد ذلك» يلتنث إلى شيء ". 

رعن أنس #5ه: أن النبي 4 كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة» كيقرأ 
بالورة القصيرة. والورة الخفيفة”". 

وروي عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري ي قالا: صلى بنا رسول الله ييه 
صلاة الخداةء وسمح بكاء صي فخفف الصلاةء فقيل: يا رسول الل خففت هذه 
الصلاة اليوم؛ فقال: «إني سمعت بكاء صبي: فخشيت أن بين اه . 

وقال مالك بن الحوبرت طفن : كان رسول الك بك رحيماً وفيقاً: أمنا عنلده 
عشرين ليلةء فظن آنا قد اشتثناء فألتا عمن تركا من أهلناء فاخبرنام. فقال 
النبي : 7ارجعوا إلى أهاليكم. فأقيموا فیپ . 

وقال أنس تة : (كنت أمشي مع النبي َة وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» 
فأمركه أغرابى فجذبة جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبى ج فد أثرت به 
حاشية الرداء من شذة جلبته: ثم قال: مر لي من مال الله اللي عندكء فالتفت 


(1) الخاري (۲۲۵٠)؛‏ أحمد زكرت :)1٠١‏ أبى ذاود (/25851. الترمئي (1954). النسائي ذلاثر ٠)١١‏ اين 
ماجه 5710) . ادا مي (۲/ 0۹۸ ۲). 

(1) أحصد: السسند :)۴٠١ /١(‏ الهيتسي: المسجسم (۱۲۹/1). وقال: رواء أحمد والطبراني تي الكمير 
ورجائه رجال الصحيح . 

(۳) لم ((14) أسبد (91/5 4١‏ 

(4) البخاوي 47ت 55). ملم (۲۹۲]: النائي (43/9. أسيد دار 505 1457 

(0) رواه أبى الشيخ في الأخلاق بإسناد ضعفه ممحقيفه ‏ الصنايحي ‏ وقال: ونكن السنيث قريباً من معتاه 
في الصحيم. وغيره من حديث أنس - كفي اليشاري: فما صليت وراء إمام قط أضف صلاة رلا اتم من 
التي يب وإن كان لبسمع بتكام الصبي يضف عضافة أن يفتن أمه». 
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تضحك» ثم أمر له بعطاء). 

وفالت عائشة يا : (كان لرسرل الله يك حصيرء وكان يكره من الليل فيصلي 
فيه: فجعل التاس يُصَلُون بصلاته» وَيَبْسْطةٌ بالنهارء كَنَابُوا ذات ليلة فقال: ايا أيها 
الناس عديكم من الأعمال ما تيون فإن الله لا يَمَلُ حتى تملراء وإن أَحُبٌ الأعمال 
إلى الله ما دور عليه رن قله وكان آل محمد إذا عملرا عملاً أَنْبثرم”" . 

وعن عبد الله بن عمر ا (نما زال رسول الله و يعتذر إلى سنية. ويقول: 
فيا صقية إن آباك آلب علي العرب»: وفعل. على ذهب ذلك من نفسها)” . 

وعن عائشة با قالت: (بتاج رسول اله 946 من رجل من الأعراب جو 
أو جَرَائِرَ بوق من تمر الفشر و فرجع به رسول الله إل إلى بيته والتمس له العمرّ 
فلم يجدىء فخرج ج إليه وسول الله کل تقال له ديا عبد الله! إنا قد ابتعنا منك جزوراً 
أو جزائر بوس من نمر الذخرة فالتمسناه فلم نجدهاء قال: ققال الأعرابي: 
وَاغَّدْرَاةٌ: قالت: هّمه" الناس وقانوا: قاتلك الله. أُيُغْدِرُ رسول الله كإ؟. فالت: 
فقال رسول الله ييةِ: «دحوءء فإن لساسب الق مقالآ»؛ ثم عاد نه رسرل الله ية 
فقال ما قال له من قبل: وكرر الرجل ما قال: ركرر الصحابة ما قالوا... فلما رآه 
لا بفغه عنه: قال لرجل من أصحابه: ١اذهب‏ إلى حَرَيْلّة بتت حكيم ين آمية فقل لها 
رسو ل اله هة بقول لك : إن كان عندك وسق من قمر فُأَسْلِفِيْنَاءُ حتى نُؤدْيَة إليك إن 
شاء اشه. فلمب إلبها الرجلء ثم رجح الرجل» فقال: قالت: تعم. هو عندي يا 
رسرل اف قابعث من يَتِْضْف فقال رسرل الله يك المرجل: «اذهب به فاونه الذي 
له». قالت: قذعب به فأوفاه اللي له قالت: فمر الأعرابي برسول الله به وهو 
جالس في أصحابه: فقال: جزاك الله خيرأء فقد أوثيت وأظيّبْتَ. فالت؛ فقال 


4۲ البشاري (۳۱4۹ ۵۸۰4ء 5۰2۸( أحمد ۳ 45٠١‏ ر۳2 5 ۲۲ء أبو الشيخ (۱۹۸). 

(7) البخاري »)0۸1١(‏ مسم (۸1): راللفظ له 

(۳) أيو الشيخ: أخلاق اثنبي يكلا (مىثالاء ج4117 بإستاد صحيح كما قا!. المحقق. قال أخرجه أبو 
يعلى وان عساكر كما في كبز العمال (17/ 79/504 من حديث صفية بمعناء؛ الهيلسي؛ المجمع 
tef)‏ . 

2١‏ جزورا: بعرأ. 

(ه) الدّخرَة: العجوة. رفي السيل (۷/ 744٠‏ الذخيرة» نوع من التمر ‏ 

)١(‏ تهمها زجره. 


اوبات السيرة اتنبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
ب 
رسول الله : «أولتك حار عِبَادٍ الله عند الله يَوْمٌ القيامة الموفون الجْطيبون». 
وعن عروة بن الزبير قال: أقبل أعرابي على ناقة له حتى أناخ بياب المسجدء 
فدخل على نبي الله. وحمزة بن عبد المطلب جالس في نفر من المهاجرين 
واللصارء فيهم الان فقالوا للنعيمان: وبحك إن نَاقَتَهُ اوية» يعني سمينة ٠‏ فلو 
نحرتها فإنا قد قَرِمْنًا إلى اللحمء ونو قد فعلت عَرمْهَا رسول الله کي وأكلنا لحماء 
فقال: إني إن فعلت ذلك» وأخبرئموء بما صنعت» وَجَدَ علي رسول الله يي قالوا: 
لا نفعلء فقام: فرب في ليها" ء ثم انطلق. فمر المقداد بن عمرر وقد حفر 
حفرةء وقد استخرج منها طيناء ققال: يا مقداد غييني في عذه الحفرة: وأطبق علي 
ا ولا تدل علي أحدا فإني قد أحدئت حذثا: ففعل » غلما خرج الأغراين را 
ذائته فصرج: فخرج نبي ايء نقال: من فعل هذا؟اء غالوا: نعيمات قان: 
ترأين توجة؟6. فتبعه رسول الل يه ومعه حمزة وأصحابهء حتى أتى على المقداد 
فقال رسول الل ية للمقداد: هل رأيت لي نعيمان؟2: فصمت؛ فقال: «لتخبرني أين 
هو؟»ء فقال: ما لی به علم؟ وآشار بيده إلى فكانه؛ قكشف رسول الله یز فقال : 
تأ عدو نفسه ما حملك عل ما صنعحت؟:؛ فال: وائذي بعشك بالحق لأمرنى به 
حمزة وأصحابهء وقالوا: كيت وكيت» فأرفى رسول الله ب الأعرابي من ا 
وقال: «شأتكم بهاء فأكلوها». وكان رسول الله يل إذا ذكر صنيعه ضحك حتى تبلو 


٠.‏ ع 
له اجلو 2 
ب 


وعن سعد بن أبي وقاص كه قال : استأذن عمر بن الخطاب على رول الله لج 
وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنهء عالية أصوائهن على صوته» فلما استأذن 
عمز بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله َء قدخل عمر 


(1) أحبمد 53 ۴۹۸)ء واللئظ له. وتال الهبثمي في النجم ( ٤ر٠ :)١1‏ إسناد ألحمف صسيح . وحسن 
إستاده محققو الموسوعة الحديئية ‏ المستد /٤۳(‏ 55897)+ ورواه غيره مختصراً: كاري (۰ ۲۳۹)» 
مسنم .)1٠1(‏ 

ان وبط الصدر والننخرء والجمعٌ لات ولباب - انظر اللسان, مادة: ثبب . 

(۴) أبو الشبخ: أخلاق النبي کل وآدايه» سی 4 ح٠18.‏ قال المسقق : حذيث فرصل » زفيد نائيش ابن 
إمنساق؛ وقد منعتد» وفيه من لم أعرفهم. وقد أخرج الزبير بن بكار القصة في كثابه #القكاهة 
والمزاح», رذكره ابن حجر في الإسابة (؟/ :)4۷١‏ في تر جسة نعيمان. 


الفصل التاسع والحشرؤن: بعض شهمائل الرسول ع ea‏ 
ورسول الله َة يضصحك؛ فقال : أضصحك الله سنك يا رسرل الله فقال النبي كل: 
اعجبت من هؤلاء اللاني كن عتدي» فلما سمعن صوتك ابْتَدَرْنَ الحجاب». قال 
عمر : فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن» انهبني 
ولا تَهَبْنَ سول الله؟ فقلن: لعمء أنت انظ وَأُلْظ من رسول الله #. فقال 
رسول الله 8: «إيْهَا يا ابنَ الخطاب. والذي نفسي بيده ما لقبك الشيطان سالكاً 
نما ق إلا سَلكَ فسا غَيْرَ فك '. 

وقد شمل حلمه حتى المئافقين؛: وقد وثقنا على عوقفه من ابن أبن في حديث 
الافك77, 

وكان يصلي عنى مرتاهم حش هي عن ذنك. ققد ووي أنه استجاب لطلب 
عبد الله ن عبد الله بن أبن ين سلول حين طلب قميص التبي يه ليكفن فيه آباه 
عبد الله زعيم المدفتين وحين طلب أن يصلي عليهء قام النبي بي ليصلي. فقام 
عبر فأخل بتوبد. فقال: يا رسول الله[ أتصلي علبه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ 
نقال رسول الله ب «إنما خيّرني اف فقال: طاستثفر هم اد لا دفر هم إن 
فر ف سج م [التريئة : 00 ٠‏ رسأزيده على السيعين. قال: إنه مثائق. قال : 
فصل رسول اله کف فأنزل اھ: جزلا کل چ أرجت تات ا ول کل قر 
[التوبة: ag‏ 

وشمل حلمه أليهود قيما يتلق بائسق انخاس بهء ومن أمثلة ذلك: سوقفه من 
زيد بن سنه - آحد أحبار اليهرد - حيتما جاءه يطليه ذيناً له: فأخذ بمجامع تميصه 
وردائه وجذبه وأغلظ له القول؛ ونظر إلى النبي کي بوجه غليظء؛ وفال: يا محمد 
ألا تقضيني حفي؟ إنكم يا بتي عبد المطلب قوم مَظل: وشدد له في القول. فنظر إليه 
ER‏ وه وعيناه تدورات في رأسه كالفلك المستدير؛ ثم قال: يا عدو اش 

تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرىء فوالذي بعنه بالحق لولا ما أساكر لومه 


(0ا الدري (۳۹۸۳: مومحاء مسلم ٦2۳۹ء‏ والافظ له. 

(؟»6 نطر؛ آحدات وة المربسيع وتبوك و: البخاري (ه٠4٤)»‏ مسلم .)۲١۸1(‏ نتد كان عليه الصلاة 
والسلام يأخذهم بالظاهر ‏ 

060 من تكدلتهاء ستل بر آله .> 

(4) اليخري (4990): عسلم (غ۷۷) والآية 84 من سورة التوبة ‏ 


3 السيرة النبوية خي ضوء المصادر الأصيلة 
باك 


لغبربت بيفي رأسك. ورسول الله كل ينظر إلى عير في سكون ونؤئةء وتيسمء ثم 
قال: اأنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن 
الأداء؛ وتأمره بحسن التقاضي ؛ اذعب به يا عمر فأقضه حقه» وزده عشزين صاعاً من 
تمر - نظبر ترويعه له -8. فكان هذا سببأ قي إسلامهء فقال: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


وكان زبد قبل هذه القصة يقول: لم يبق شية من علامات النبوة إلا وقد عرفتها 
مي وجه محمد چ إلا اثنثين لم أخجيرهما منه: يسيبق حلمه جهله» ولا يزيده شلد 
الجهل إلا حلا . 


وشمل حلمه المؤلفة قلريهم؛ ومن الأدلة على هذا: عن أبي سعبد الخدري يب 
قال: بعث عني ؤليه إلى رسول الله ل من اليمن بذعيبة في أديم مقروظ””* لم 
كا من ترابها؛ قال : فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصن الفزاري. 
والأقرع بن حابس التعيمي» وزيد الخيل» والرابع إما عَلْقَمَة وإما عامر بن الطفيل» 
فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء فبلغ ذلك البي ب نقال: 
فألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟ قال: فقام 
وجل شائر العنيق: ,مرف الوجحين ناد" الوا كك اللصية مرق الراسن؛ 
مُكْمْرٌ الإزار؛ فقال: يذ رسول الله! اتق الله؛ قال: «وبلك: أَوّلْستٌ أَحق أهل 
الأرض أن ينمي اله؟ قال: ثم وَلَى الرجل». فقال خالد بن الوليد مُهؤنه: يا 
رسول اللهء آلا أضربٌ عنقه؟ قال: «لا. لعله أن يكون يصلي»؛ فقال خالد: وكم 
من مصل يقول بلسائه ما ليس في قلبه؛ قال رسول الله جه «إني لم أؤمر أن أنقْتَ 
قُنُوبَ الناس ولا أشي بطونهم». قال؛ ثم نظر إليه وهو مُقَعْتَء فقال: «إنه يخرج عن 


ضِنْقى] هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً؛ لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدبن كما 


(1) الحاكم (9/ 504): وقال: صصيح الإمنتاد ولم يضر جاء» وهر عن فرن الحبيث؛ ابن حيان : يسه 
5١١ (‏ موارد), وأبو اللبخ: الأخلاق؛ من١81:‏ ج1۷۹ وحيشطة المسمقق. وعو مووي هنا 
مطولاً. وفيه أنه تصق بشطر ماله عمدقة على آم محمد وكان أكثر اليهرد مالآ الهتمي : المجمع 
(ه/ 2474٠‏ وقال: رواء الطبراني ورجاله ثقاث., . . 

(؟» مقروظ: أي جلد مدبوغ بالقرظ: وهو ورق السَلّم. 

(۳) تحصل: لم تخنحى من ترابها. 

(8) نأشر: مرتضع. 





| التاشج والسشرود فى شمائل الرسول ھ 
لفصل التاشع والعشرون» بحض شمائل الرسو 7 
ن 





يمرق السهم من الرَّمبّةه. وأظنه قال: فلن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثموده . 

وقد دها رسول امه ڳل لأهل السماحة ني التعامل. فقال: *رحم الله رجلا 
سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى - [وفي رواية «قضى] -)". رضرب 
لأسحايه مثلاً بتتانج السماحة في التجارة. كقال: «كانه تاجر يداين الناس. فإذا رأى 
معسراً؛ قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عناء قجاوز الله عنهه”". 
وقال: "من يسر على مُعْسِرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرقا"'“. 

ولئن يتهم المسنم بالعجر خير نه سن أن يقع في الفجرر في المخاصمة 
واللجاج» ققال: «يأني عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور؛ فمن أدرك 
ذلك الزمان فلبكتر العجز على الفجررا". وقال محرا عن الجدل المفضي إلى 
الخصومة: «أبغض الرجال إلى اله الْأُلَدُ العم . قالخصرمة تفضي إلى الكذب»ء 
وهي نقيض السماحة والعغو» زالسماحة عن الإيمانء كما في قوله- «الؤيمان: الصير 
والسسا ةه" . 


١‏ - الوصية بصلة الأرحام: 


لقد أمر عليه العصلاء والسلام بالإحان إلى ذوي القربى فى كثبر من 
بصلة إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة إن كان قطعها*. 


(YE ETT} She (EFO AR AYY} البخاري: الفتح‎ )٩( 

(۲) البخاري: الفشحء برف .)۳١۷١(‏ 

(۴) البخاري: القت (۳۰۷۸). 

(4) عسلم: [۴۹۹۹)ء ابن ماجه: [۷١1)؛‏ واللفظ ذه, 

(5) أحمد: المسند ۱۴ء 7944 الموسوعة): و(14. ح۷۷۳۰ ۔ شاكر): وإسنادہ ضعت لجهالة 
الشيخ الذي رواه عن آي هريرةء كما قال مسقو المسئد في الموسوعة: وعينه الحاكم (478//8) بأنه 
سعيد بن أبي خيرة» ولكن لم يوثقه أحد غير ابن حبان؛ وعو اهل في التوثيق , 

(43 البخاري: الفتح: TY)‏ لت لضفا 

(۷) الأقياتي: فسح الجامعء برقم (058ا45. 

(4) اليخاري.: الأدب المقرد مح شرحه (92/15! : فيفل ورجاله ثقات؛ واللغظ نه؛ المستدرك ذؤم 
١‏ وقال الحدكم: صحيح على شرط اللبخين. ووافقه الذعيي. 


السيرةالنبوية فى ضوع المصادر الأصيئة 
م يكم لسيرة النبوية فى ضو در ا لا صب 








كود هعفد 
وفال : «إن | بر ر لبر صل !١‏ لوئد أعل ود ھا 
وعندما قال رجل للني 385: أخبرني ۽ بعل يدخلني الجنة. 0 ذ... تعد الله 


ولا تشرك به شعاء وتقيم الصلاةء وتزتي الؤكاة: وتصل اسيل 

وقال: اإف الله يمر بالنوم الديار؛ ويسر لهم الأموال. وما نظر إليهم منذ 
خلقهم بغضاً لهم؛: تيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «بصلتهم لأرحامه!". 

وقال: "إن الرحم عَئْة(؟؟ متمسكة بالعرش تكلم بنان وليك اللهم ِل من 
وصلني وأقطع من فطحلي» فيقول الله - تبارك وتعانى -: أنا الرحمن الرحيمء وإني 
شقفت للرحم من اسميء فمن وصلها وض ومن نكتها كيمو . 

وقال: "إن الله خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من ختلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعةه .قالل: نحمء أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطعٌ من قطحك؟ 
ا قال: قذاك نك؛. ثم قال رسول الله له : «اقرعوا إن شحتم 3-5 

سكم 4ك عله أن أ شیا و ال کا ال 2 EER‏ لي کن اله شتف 

7" أت انرق لج أن e‏ را آم عق كلد ب أنتائي 4 كفن ون 

وقال أبو ذر ضيه : آوصاني خليلي أن لا تاخذني ني الله لومة لائم؛ وأوصاتي 
بصلة الرحم وإن ابش 


(41 مسلم (اة9؟4)ء وسبق ذكره فيي الحث على بر الوالدين . 

(۳) البشاري (5*95». واللقظ لد ملم 24543 

2 الحاكم (/ ۱1> وقال: صحهح غريب وؤافته الذهبيء الهبتمي: المجمع (8/ 12١57‏ وثال: 
وو!ه العلبراني وإستايه حسن . ش 

(4) الشجتة: في الأممل الشعية في غصن من أغصان الشجرةء والمعنى : قرابة مششبكذ كاشباك انعروق. 
ويقال: سجن بهم الشين. 

(8) ذنق: أي فصبح . وقي رواية: ذُلْق. 

(5) تكبها: أي قطعها. 

(لا؟ الهيثمي: المجمع 7ه/ .)١81‏ واللفظ لهء وقاله: رواه اليزار وإسناده حسسن: وأصله في البخاري 
رم ة). رالادس المغرد ( ٤-۴۳1‏ ۳ ج 8£ 6م). 

() البخاري (لاغةة)؛ سسا (321؟). واتنفظ اله 

(5) الهيثمي: المجمع (۸/ 19]ء وقال: رواه الظيرائي في الصغير والكبير والبزار في الروائدء ورجال 
ألطبراتي : جال الصحيج غير سلام بن المنذر وهو لقة. 


الفصل التاسع والحشرون:؛ بعض شماتل الرسول # کے 
2 درغ س 


صلع , 


وقال: «الرحم ٠علقة‏ بالعرش تقول: هن رصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه اه" . 


وقال: #صلة الرحم وحسن الجواره أو حسن البغلق: يعمران الديارء: ويزيدان 
فى الأعماره". 
وغندما قال له أبو عريرة ننه : (أتمكتى عن أمر إذا عملت بة دخلت الجنة. 
قال: "أفشٍ السلام» وأطعم الطعامء وصل الأرحامء وقم بالليل والناس نپام ثم 
Cé r.‏ 
ادحل الجنة بسلاع» : 


وقال: اليس شية أ اله فيه أَعْجَل ثواباً من صلة الرحمء رئيس شيء أعجل 

عقاياً من البغي وقطيعة الرحمء واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. ..200. 
وقال: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطْعَتْ رَحِمُهُ وَضلهاو9”. 
ونال : امن ا بيسط””' له في اه ویشساً له في اثر" فليصل ر حه 

A دي‎ AS STER I Ea 

وكال : #من سره أل يم في عمره ويوسع لي رزقةء ويدفع هده مِيعة السوم 

فليتق اللهء وليصل رةو 

1 النساتي (8/ 7 واللفط له: الترمدي ). وحميثهء أبن ماحد (185:5!!. وجه بوق . . , 

(۳) البخاري (3444) مسلم (هقهة5؟ق واللظ له. 

(YT?‏ الضاري : الفح :1 ؟غ) 

(4) الخاكم (5/ 44١55‏ وصححه وأقره اتلهبي. ومن -حديث اين ملام غي التر مني (1168): راہن ماجه 
4021 وأحمد (401/8)ء والألباني في المنيحا (699). 

efi 47+ /۲( الببهقي : اسن الكبرئ . 4 11 ال لیانی: صحيح الجامع‎ (a 

يي البخارى (90441). 

(۸) يجا يؤخر. 

(5) أثره: أجله. 

40121 الخاري (0۹۸1)ء بلي‎ )1١( 

۲2 عيد اش ين أحمد بن حتبل : الزوائد على المستد (؟/4182): و صححه الشيخ أحمف شاكر :۴۹٠/۲(‏ 
IT‏ 


5 السيمةاثنيوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
سر yO‏ سے 
“ما 
وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نليكرم حصيقه: ومن كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليصل رحمهء ومن كان يؤمن باش واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
2 لتت 


وجمع عشيرته بمكة: بني کب بن لؤي وبتي هرة بن كعب وبني عبد شم 
وبني عبد مناف وبني هاشم وبني عبد المطلي رابته فاطمة» قائلاً لهم ر 
أنفسكم من النار» قإني , لا أملك لکم سن سپ * اف ف ادال رحا سائليا 
ل 


كثيرا ما حث على صله الرالدين المشركين والأقارب المشر کے 8 ومن 
ذلك : ل تقس اح وي محرقة ل عمد تربع 
وملتهو”؟؟. إذ 0 ابي يلاه مع أبيهاء فاستفتيث اللبي جي ققلت: إن أميّ 
قدمت وهي ولق * أ كال: الحم انی ۔ 
رقال فى إعالة الأخوات: الإ يكون لأحد ثلاث بنات. أو ثلاث أخوات 
في خصو خو 
فيحسن إليهن» إلا دخل الجنة:'” . 


f‏ ا ٣‏ حمتنه عنة: 
د سحمته با لأطمال: 


عن أنس ونه أن النبي 28 أخذ ولده إبراعيم فقبله وشمهء وهو صغير. وذلك 
عتدما زاره وهو ترضح عند ره أبي سيقي الخاد“ . 


7 اليشذري (5914): واللفظ له مسلم .)٤۷(‏ 

.)9١4( ملم‎ 45( 

(۳) انر : الجاري (۵۹۷۸. ۵4¥4, (04۸). 

(4) مدتهم: قعني أثناء سريان صلح الحديبية. 

(0) راغة: بعتي كي مبلتها. 

(40 البكاري (2۹۷۹). 

(۷) ممن وواه أبو داود: کاب الأدب. صر ۱۲١‏ باس قضل من صا يثيماًء الترمذي. كتاب انير والصنةء 
مر 17+ باب ما جاه في ةة على الينات والأخرات» للبخغاري: الأعب ال مرد (0)41/1 
الألباني في السلسلة الصمحيحة (4:4؟). 

(8) البخاري (۱۳۰۳)؛ مسلم (21536. 


تمع یج4 


- 


الفصل التأسع ولعشرون: يعض تسائل الرسول # 





وبشر علبه العملاة والسلام بالجئة لمن يموت وله ثلاث من الولد لم يلغرأ 
انْجِنّقٌء فض رحمته إياهم''', 

وكانت تفيض عيناه لموثهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله ما 
هذا؟ فقال بي : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عيادةء وإئما يرحم الله من عباده 
ا 

رعننما ذرفت عيناه لرفاة آبنه إبراعيم» قال له عبد الرحمن بن عرف: وأات يا 
رسول الك؟ء فقال: فيا ابن عوف». إتها رحمة لمن اتبعها يأخرى»». وقال : إن العبن 
تدمع ؛ والقلب يحرّن؛ ولا نشول إلا ما يرضمسي ريناء وإئا يغراقك يا إبراميم 
لمسزرنرن«". 

وخرج ذات يوم على الصحابة فة امام بنت ابن الرييم» ابنة ابنته زينب ونا ا 
على عاتقهء فصلى ٠‏ فإذا ركم وضعهاء وإذا رفع رفعها". 

يل الحسن بن حملي وعنده الأفْرَعٌ بن حايس » فقال الأفرع؛ إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحناً: فنظر ,ليه رسرل الله ها ثم قال: من لا يحم لا پر 

وجء أعرابي ففال: آنقيّلون الصبيان؟ غما تقبلهم. فقل النبي وَق4ِ: «أرَ انلك 
لك أن تَر الله من قلبك الرحمة]” 

وفال: انيس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا»”". 

وكان يحضر مجلسه بعض الغلمان العقلاء» قيحفظ لهم حنهم في مجلسه» ومن 


41 البغاري (1581). والجِنْتْ: البلوع أو الحلم ‏ 

(؟) البخاري (11۸1). 

,)۱۳١۳( البشاري‎ ۳ 

. )۵44٦( البغاري‎ )4: 

(5) البخارى (لاؤخه),. 

15 البخاري (0۹4۸). 

(۷) ابر حاره (4848؟)ء وعئله بدل اشرفا: قحقاء الترمقي (ه187): واللفش لهء وقال: حسن 
ضحيج: وحسن عحققر رياض الصالصين (158) سنب أحمد (4175/8): وراد نيه ؛ ؛وبعرف 
لعالمنا»؛ وتفظه: اليس من أمتي من لم يجل كبيرنا؛ وبرحم صغيرقاء ويعرف لعالينا حقه», ورهم 
محقق الأدب المغرد ‏ سمير الرهيري ‏ حين فال: ليس في شيء عن الكتب ألسثة. قال محققو 
المو سوعة الحنيبة (7719/58): صح لغيره؛ دون قزله : «ريعرك لعالمناا, 


الصيرة التبوية في ضوء ]لمصادر الأصيلة 
حدم Y0۲‏ 








الأدلة لة على هذا: عن سهل بن سعد وق : أن رسول الله ول أبن بشراب فشرب هته 
- وعدن يمينه غلام وعن يساره اللأشياخ - فقال للغلام: تأنه لي أن آغيلي 
عؤلاع 2ء ققال الغلام : زائله ا وسرل الله ا E‏ دنعميبي مئاٹ أحداً. قا : ماد 
رسول الله وق في يليو . 
وميد لق اتن على عل انالك الاح ثم يُفُمُهمَاء 00 ع 0 
اني ارخا 

وقال أنس #5ته: كان النبي ية أحسن الناس لق وكان لي اځ يقال له أبو 
عير - قال أحه فَطِيمًَ - وكان إذا جاء قال: يا ابا ھی “ماني ال ن كان 
ا 

قال يوسف بن عبد الله بن سلام: (سماني رسول الله ك يوسف وأقعدني في 
حجره ومسح على رآسي)". 

وكان يردف الأطغال معه على الدابة. قال ابن الزير لابن جعفر جل : (أتذكر إذ 


ااا 


يدا رسول الله بقل أنا وأنت وابن عباس؟ قال: قعم» فحملتا وتركك)". وفي 
رواية: أن القائل هو عبد الله بن جعفر لعبد الله بن الزبير ور“ . 


وعن عيب الله بن جعثر تكد قال: (رأبشني وقثم وعبيد الله أبني العياس وحن 
صبيان تلعب إذ ف ر النبي مي على دابة. فقال: فارفعوا هذا إلَيّ؟؛ فحملتي أفاعه؛ 
وقال لقثم : ١ارفعوا‏ هذا إل فحمله رراء,)0. 


() خله في يدء: أي ألقاه في يده. رفي السزيل : #وتلث سبي انات ٣ر‏ 

(9) اليخاري ١۲٦2ء‏ مل )۳۰۳٣7‏ والاقظ انيخارني. 

(*9) اليحاري ["450+9. 

(5) اليخاري (*90؟5)؛ مسلم (159؟). 

(2) الترمذي: الفسائل. ۹۰ء برقم ۳۹ء رقال المسقق : إستاده صحيح : الحميدي (495): أحمد 
فخ :)۴١‏ ول كال البخاري : الأدب المفرد ۳۹۷١‏ رد۴ 

(5) اليخاري (85* 15 مسلى .)۲٤۲۷(‏ 

.)۲٤۳۷( عمل‎ ۷7 

(4)8 أحمد ١١‏ وقال المسقق: إستاته صحيح؛ وقال الفيتعي في المجمع ؛ رراء أحمد ورجائه 
قات الساكم (5/ اكه وصححه ووأفق الذهبي . 


الفصل. التاسع والحشرون: بعض شماتل الرسول هن e:‏ 
2 








وقي رواية لمسلم: أنه أردف مع ابن جعفر أحد ابني فاطمة» وصرح في 
رواية إنهما الحسن أو الحسين. 

وقي زواية:. أنه ا ذات يوم عبد الله بن جعقر وأسر إليه حديئاء قال عبد الله 
إله لن يبوجح. بر النبي . رأردف عبد الله بن عباس» وغیره". 

وكان بص أبناء عمه العياس للسباق: عبد الله وعبيد الله وكير » ويقول: امن 
سبق إلت عله كذا وكذاة؛ فيسبقون إليه؛ قيقعون على ظهره وصدرهء فيقبلهم 
وينترمهم''*. 

وكان عندما يزور أصحابه الأنصار يسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم . 

قال أبو هريرة كد : (سمع أذناي هاتان» ويضر عيناي هاتانء رسول اڅ بل 
أحذ بيديه جميعاً بكي الحسن أو الحسين» وقدميه“ على قدم رمول الله يق 
ورسول الله يقول: إرفة٤ء‏ قال: فرقىي الخد حي يمع قدميه على عضر 
رسول الله وء نم قال رسول الله 444: «افتح فاا 0 قبله؛ ثم قال: “اللهم أحببه 
اني ايد . وفي رواية أنه كان يرفص 577 فة حزقة. ری مين بقا أ 
فترقی الغلام حتى وضع قدميه على صدوه". 





(41 برقم (44358). 

(؟) هسلم(854؟), 

(۳) الترمني (ركفة ؟). 

(4) مجسع الزرائد للهيعي (۹/ 241٠‏ وقال: رؤاه الزعام أحمد بؤميتاه حسن عن عبد الله بن الحارش, 
(4)3 زوائد ابن حباب. عن انس وك . 


قف أي جعل قلميه. 
(¥) الخاري: الأدب المقره (1/, 171 AHA‏ تحقيق سمير الزهيري ١‏ وضعف الألباني في اللسئة 
الصحيحة» يرقم .)۳٤۸7(‏ 


(49 أبن أبي شبية: المصنف /١8(‏ ۳۸۰ رقم ۳۲۹۳) ابن أبي اتقدنيا؛ العبال. ه۹٠٠٠‏ سن دوذ لنظة 
«حزقة:؛ الطبراني : الكبير ٤۹/۳۲‏ رقم 15587 ابن أبي الستي : عمل اليرم والليلةء عى؟؟4؛ 
الرامهرمزي: امثال الحايش. عر 0.178 القطبحي : الزواثد على فضائل الصحاية للإمام أحمد (5/ 
۷ اين ماكولاة: مسنمر الأوهام: مس۷ اين عساكر: تاریخ دمثق (17/ 4192 (11/ 876 
اليضاوي: الأوب المفرد: ١٠۲۷ء‏ مختصراً. هذا تشريج الدكتور الدريس » حذفنا ذكزه أسانيد كل 
مصدر م وتلك للاختصار. وذكر سكم الحلماء على هذا الحديث» وعر قوله: لقان الهيئسي = 


السيرة النيوية في ضوء المصادر الآأصيدة 








ون أمامة بن زيد 2 أن النبي يقي كان يأغعذه والحسينء فيقول: «اللهم 


وعن البراء وه قان : رأيت النبي يه والحسن بن علي على عاتقه يقول: 
«اللهم إني أيه فأحبه»”. 

وغن شمرو بن سعيف بن العاض.: عن أم خالد بشت غنالد» قالت: أت النبى ية 
لذ سوداء صغيرة» فقال: امن ترون أن نكو هنه؟ة2 فسكت 
القوم؛ خقال: #ائتوني بأم خالدا» فأتي بها تحمل : فاد الخيصة بده فالها 
إياعاء وقال: «أبلي وأخلقي»**. وكان فيها علم أخضر وأصفرء فقال: فيا آم 
خالد: هذا سنام ؤسباء في لسان الحبش: الحسب*“. 

رنهى عن فتل الأطقال هي الحروب" . 


= في المجمع(4/ 7 فرواء الطبرائي؛ وفيه أبو مزرد. ولم أجد من وثقه؛ وبقية رجاله رجال 
المحبح). وقال المناوي في التيسير شرح الجامع المغير (447/1): أوفي إسناته مجهول». ويتبته 
ثقنات»). وقال الألبائي في السلسئة الفعيفة (۷/ 447): (ورجاله كلهم ثغات محروفون غير أبي 
مزرد. . . أشار الذعبي إلى جهالته بقوله: (تغرد هه ؤلده)ء وأررد هذا العنيث في ضعيف الجامع 
الصغبر (*/955: رقم .)۲۷١١۸‏ وأما الدميري في حباة الحيوان )١34//1(‏ نقد قال ؛ (رواء الطبرائي 
بإمتاد جيد). وواقق انشيض عبد الله الغماري الدميري في حكمه على الحذيث بجوذة الإسناد كنا في 
كتام لإعلدم النبيز يجواز التقبيل» عى45. ذم لخص اندكتور خالد الدريس حكمه على الحديث في 
قوله: (وانراجح هو الول بضعف الحديث لجهالة أبي مزرد. لآنه لم يرو عه إلا اينه كما ذكر المزي 
في نهتيب الكمال (7"4 ۲۸ء نرجمة ركم .٠. . .)۷11١‏ والحزقة : الضعيف البتقارب المخطو عن 
الضعف» وتيل: القصير العظيم البطن: ذكرعا للمداعبة؛ وئرق: بمعنى أصعذ» رعين بقة! صغيرة. 
انثر: معرفة الحديث لأبي عبد الله الحاكم. صر "5؛ المناوي: في شرحه للحديث في يض ادير 
شرح الجامع الصغير (۳/ ۳۸۲). 

.)۷۳٥( البهاري‎ )4( 

(۳) البخاري (۳۷84). 

(۳) الخيعة: ثوب زاو صرف معلّمء وقيل: لا تمي خميصة إلا إذا كانت سوداء معلّمة . 

(4) أبني وأخلقي ؛ دعاء ليذ يطلرل العمر حتى يبلى الترب ويخلق. أي يرقم رفي روابة: ؛وأخلقي: آي 
إذا أبلته أو عنمت بطول الاستحمال يخلف الله لها عليها يآخر؟. القلو: ابن حجر في شرحه. 

(8) البخاري 1۸۲۳١‏ 3۹4۳). أحمد: انفتح الرباني (15/ 0497 

() البخاري .)*١(‏ مسلى (19/144). 


الفصل الناسع والحشرون: بعض شماتز ۽ الرسول ا a‏ 

وكان إنا مر بصبيان سلّم علیھ ر . 

ومن عظيم خلقه, ما روى أتس وه قال: (كان رسول الله ييه من أحسن 
الناس قا ۽ فأرسلني يومآ لحاجةء فقلت؛ والل لا أذعب»ء رفي نقسي أن أذعبي لما 
أمرني به نبي الله كيو فخرجت حتى آمر على صبيان وهم يلعبون في لسوق» فإفا 
رسول الله وليل قد قبض بقفاي س ورائي. قال فتظطرت إليه وهو يضحك ١‏ فال + يا 
آنس» أذهبت حيث أسر تك ۹١ء‏ قال : قلټ : زسم » أنا أذهب يا رسول الله قال أنس: 
رالله لقد خدمته تسح سنب » ما علمته قال لشيء صنعته لم نعلت كذا وكذا؟ أو لشيء 
نركته. علا نعلت كذا وکذا). 

وفي رواية عنه : أنه كان لا يعنفه» تال: خدمت التبي ل عشر سنين» فما قال 
لي أف ولا : لِم صنحت؟ ولا: ألا صنعت؟”". 

وهن ر حعته بالأطفال أو اللُْصبمانٌ أ كان يعاملهم معامدة الكبارء فيخرص على 
تعلمهم الآداب وأسس العقيدة. فعن صد الله بن عباس وا قال؛ (كنت خحلف 
رسول الله يل يوماً فئال: هيا غلام. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحغخظك: 
احفظ الله تجذه تجاهك ؛ إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الامة لو اجتمعت على أن يتفعوك بشيء لم am‏ بشيء فد كتبه الله لك ولر 
اجتمعوا على أن يضررك بشيء لم يضرواك إلا بيد بشيء فد كتيه الله عليك» رَفِعَتٍ 
الأقلام وت ال 

وعن عمر بن أبي سلمة یه قال : (كنت شلاماً في حجر النبي ا وكات 
بدي تطيش في الصحفة ٠‏ فقال لي رسرل اله ل : ديا غلامء سم اللهء ركل 
بيمينك؛ وکل مما يليكةء قال: قما زالت تلك طعمتي بعد)”". 


ركان يحملهم الأمائثت لقضاء الحاجات ليتعلسوا تحمل المسؤولية ملد الصغر , 


.)5741/( مسلم (548؟؟): البخار عر‎ ١) 

(PY FTA (FF 

45 البخاري (^¥*7). 

(4) الترمذي (1211)ء وصححه الألباني في صحمح الترهدي» رقم .)5١417(‏ 
46١‏ الصحفة: العسمن. أو إناء الطعام الذي يكل فيه . 

(5) البخاري (0۳۷۲)» ملم (191*؟), 


صم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
مس ج11 ا له 


= ل 1 
إلى حاجة. فأبظآت على آمي» فنعا جثت» ا تة و ا 
رسول الله بخ لحاجةء قالث: ما حاجته؟ قلت: إنها سر قالت: لا تَحَدَئْنُ بسر 
رسبول الله ي أحداء قال: راش لو حف به أحداً لكك به يا تابث البناني*). 


۳ - رحمشه ب بالمرضي؛ 

عندما مرض سعد بن عبادة كه ذات مرةء عاده فرجده في حضرة أهلهء فال : 
«قد قضضىي؟» قالرا: (لايا رسول الله)ء فبكى النبي ييه فلما رأى القوم بكاء 
رسول الله يي بكراء فقال: [إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو برجم 

وذكرنا عدة أحاديث عن رحمته بالمرضى عند الكلام عن رحعته بالضعقاء 
عموماً - الفقرات: ۲۱ - ۲۸ء 1٤ء‏ 411. 


١5‏ - رحمته :2 بالإناث: 


سه النبى يبي التسباء بالقوارير» إشارة إلى ما فين من الصفاء والتعرمة والرقة؛ 
وإلى ضعفهن وقلة تحملهنء ولذا فإنهن بحاجة إلى الرحمة والرفق. وله توجيهات 
كثيرة ومواقف عملية فى هذا المجال. ومن أبرز الأمثلة على هذا: 

١‏ - كان رسول الله يل في بعض أسقار. وكانت معد نساء منهن أم سايم 


وغلام ارد يعاق له اة ”تسد : فقال له الي ب ايا اتجغة رؤيئكء رقا 
بالقؤاريره دا 

- وقد عثرث ناقته ذات .يوم ومعه عليها إوجته صفية ناء قطرحتها على 
الأرض- فلحن بهما أبو طلحة ضيكددء فئال له التي مُلد! ؛عليك بالمرآي" . 


() اليشاري (984ا4 مسلى (4!149) رعند أحمد ( 194) بإستاد صحيح عا يدل على أن الحاجة 
المعية سر » إذ طللب مته ين عودته آلا يشر اسا . زثابت هو ثابت البدائي 

(؟) البخاري (£*). 

البخاري (11£4ء 1171 116۲ أدثكر 111 . 

(8؟ البخاري (11۸4). 


الفصل التاسع والعشرون: بحض شمائل الرسول # مير 
p2‏ باه 7[ 
1F‏ 
۴ روى أنس أن التبي كي قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة أنا وهواء وَضم أضَابنة" . 
8 - وقال عليه الصلاة والسلاع: #من ابتلي من الات بشيء فأحسن إليهن» كن 
1 ررق 
له ثرا معن الثار 4 5 
5 - وقال #8: «أنضل الصدقة إعانتك ابننك الثقيرة التي رفضها زوجهاء وليس 
لها ا 
یر ٠‏ 
١‏ - وكان عليه الصلاة والسلام يحب بناثه حباً جماً. ففد روي أن ابنته فأطمة. 
كانت عندما أتيه يقوم لهاء ويأخذ بيدها ويغبلها ويجلسها قي مكاته الذي كان بجلس 


١ {4 فى‎ 


۷ - وقال: «إني لأدخل في الصلاة وأتا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي»› 
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائهةة* , 

۸ - عن إياس بن عبد الله ج قال: كال رسول الله كلة: «لا تضريرا إعاء اشنا . 
فجاء ضير إلى رسول الله يجج فقال: و الئساء على أزواجهن فر حص في 
ضربهن. فآطاف بال رسول الله يو نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال النبي اة : 
قد لاف بآل مسحمل تساء كثير يشكون أزواجين » ليس أو ئك بخياركمة”". 

5 - وقال: «خيركم خير لاء . 

٠‏ - وعن عاتشة نا قالت: قال رسول الله يلة: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا 
خيركم لأهلية؛ وراد ابن عساكر في روابته: ما أكرم التساء إلا كريم. ولا أهانهن 


(1) مسلم(215359 

() البخاري (4446) ملم 535557). 

4 اناري ۷۵/۷ کاب الآدباء باب 18): ابن ماج (00511. 

7غ أبو ماود 431919 

(8) اليخاري ا۷١‏ ۷)ء ميلم .)£۷١(‏ 

(5) كَيرن: ران 

(۷) أير داود 4411433 وصصحه الألباني في صحيح أبي داود (78 88 

(۸) الحاكم: المستدرك (4/ا9): ونال: عدا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال اندعبي : 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيذة 


١‏ - وعنها - عائشة بها - أن النبي 87 قال: «أكمل المؤحنين إيماناً أحسنهم 
خلفاً؛ وخباركم خياركم لنساتهم»"" ٠‏ وفي رواية: #إن من أكمل المؤمنين إيمانا 
أححستهم حل ١‏ وألطفهم بأهله» ا" 

١‏ - وقال: *من أعظم الأمور أجرأ النفقة على الاهل0”"'. 


۴۳ - وقال جلد , حب إلى من الدنيا الطيب والنساء وجعلت فر عيثي في 
اليك 
الصلاقةا ٠‏ 


14 وكان يهدي إلى خلائل خدبجة .يننا بعد مساتها. وقد أقرت عاتشة رفا 
بآئها كانت تغار من هذا المنلك منه عليه الصلاة وانسلام"". 
۵ - روي أنه وضع ركيته لتضع عنيها زوجه صفية اة رجلها حتى تركب على 


7 - درقال: #أسخوصوا بالنساء حيرا ء فان المرأ: حلفت خلقث من ضلع أعوج؛ وإت 
أعرج ما في الغنلم أعلاه؛ فإ ذهبت تثقيمه كسرته e ١‏ 
ناستوصوا بالنسام ا 


۷ - ومما قاله فی خطية الوداع : روه فايقوا الله ني النساعة وأسخوصوا بهن 


(١1؟‏ راه این حساك هن علي نه“ والثرمدي عزن عاتشة .يكنا وابن ماجه عرد اين باص ينا 775757 , 
ج1151 وقال ابر ميري في «الروائد*: إسناته على جر هك الشيخين . 

(5) أحبد (آم +هلآ. 5905) بإمناد حن الترمذي إ4 041177 ال : حذيث جسن صحيح, 

(*) أحمل (5/ 49). صصيح لغيرف كما نان محققو الموسوعة (. 594 4؟الترعذي (۷/ 4۲۷۷ ج5 4171: 
قال : جس میج . 

(4) لہ زهقف ۹4. 

(ه] أبو الشبخ: الأخلاق. ص۱١۱‏ برقم ۲۳۲( پإسناد ضحيف يقؤى باتشوامد والمتابعات: أحمد 
زكث 344 TA‏ راللغفة لهو وسن هر البوسوعة إبتاده (#ه ١‏ *؟١),‏ الحأكم (۲/ ١۱۹١ء‏ 
رصحب على شرط مالم ودائق الذهي . 

(5) اللبخاري (891ى). 

49 البضاري (4591). 

لم) البخاري (0۱۸1) ۲۳۳۱(۶ مسلم (4:غ )١‏ وء واللقظ للبحري, 


القصل, التاسع والعشرون, بحض شمائل الرسول هت ج 
خيرأء فإنهن عوان عندكم» لا يملكن لأنفسهن شيتأء وإنكم أخذتموهن بأمآن الله. 
واستحللتم فروجهن يكلمة الله فاعقلوا أيها الناس. واسمعوا قولي. فإني قد 
ولس 1 

۸ - وقال في اهي عن ضرب الزرجة: ايم يضرت أَحَدَكُمْ مرائ صرب 
الفْحل نه عله مء وفي رواية: 3.. . جَلْدَ العبْد. ."2" , 

4 - وعتدما رأينَ الرسول جلك يعقد المجالس العلمية التريرية للرجال» طالبن 
به جلين حاص ! لهن معه لين ما يرنه في أُمورِجِنُ الخاصة والعامة EF‏ 

٠‏ - وكان يخصهن بانوعظ حين يحفبرن معه صلاة .لعيد. وعندما قال ذات 
مرة في إحدى هذه المناسبات: ...١‏ تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»؛ فقالت 
امرأة من سط النساء سَفْعَاة؟*' الخدين. ققانت: لِمّ يا رسول الله؟ فال : «إنكن 
كيرد السْحَاءً ومرن الْعَشِيْرٌ ». كال - الراري -. جابر: انجعلن يتصدقن من حيهن 
يبن في ثرب بلال من ريه وَخَوَاتِوِهِنَة9؟. 

١‏ - وعن جابر يله. قال: أنهي 00 ال 5 أن يَظْدْق الرجل أهله ليلا 
بتَكُرْنَهُم : أو بيس 5 عََرَاه ا 

7 - عن معارية المُشْبْرِيّ وي قال: (قلت: با رسرل اله ما عق زرجة 
أحدنا عليه؟؛ قال: «أن تعلحسها إذا طعحمت؛ وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت. ولا 


)١(‏ الترمئي :4١1*(‏ وفال: حنيث حسن صحبح) ابن ماجه (1821) و(4لا.*14 وله شاهد عند الإمام 
أحمك في المستد (6/ للا )۲۳١‏ مسلم (۸3)ء أبر جاود ,)5۹١۵(‏ اين الجاروة: اسنتقى (159])) 
داري (۱۸4۷)۔ 

)۴( لبخ ري .)1٠٤١(‏ 

(۳) اليخاري (953) مسلم .)۲٩۴۳(‏ 

(5) سطة؛ أي من تيارهن ٠‏ والرسط: العدل والخيار ‏ 

(۵) مشؤعء: فيها سراد مشرب بحمرق» والذكرء أسقع ‏ 

أ) عسلم .]۸۸١(‏ والشكاق الشكوي» وكفران العشير عند الأكثر هو الزرج؛ وقال آخرون: المعنى كل 
مخالط لبن . والقرط . ما يعلق في الأذن. 

(40 البخاري (28+0ء 4۲4۳ )ء مسلى (14۲۸)ء واللقظ له. 
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تضرب الوجهء ولا تقبح ' ولا تهجر إلا في الب : 

YF‏ - ومن دلاثل كريم خلته وحسين شر نه ور حمهة بانْنساء .غامة وزوجاته بعفة 
خاصة؛ إصغائه إلى حديث عائشة ري٠‏ وهي تحدثه عن قصة وفعت في الجاهليةء 
من نساء أاجتمعن وتعاتذن على أن تخیر کل ۽ واحدة مثهن عن مواقفب زوجها معهاء؛ 
ل وعرف هذا الحديث بحديث أَمٌ زع - وميه 
مل و مُكَافَةٌ يْتَاَنِسُ بها الغلبٌ» وتدل على المللاطفة وَالسَمَرٍ البريء المشيٍ ‏ ونضصه: 

ردى الشسيشان” د والترمذي” _ واللفظ له عن عائشة اء قالت: (جلست 
إحدى عثرة امرأء فتعاهدن وتعائدن أن لا يكم من أخبار أزواجهن شك : 

# فقالت الأولى : زوجي لَحْمْ جَمَلٍ غَتْء على رأس جبل وَعِرِء لا سيل 
یری ولا سمي يا 

عن قالت الثانية : زوجي لا آبكُ أو آثر - خبرف إني ماف آلا آقرةء إن لكر 
د 5 

SRN aies‏ 1 0 500 2010 8 كيد 

# فالت افاكة: زوجي العش إن أظلق. عإن شكت عاق 5 

# قالت الرابعة : زوجي كُلَيْلٍ يَيَامَة. لاحي وللا ق ولا محافة ولا سامة ا 


)١(‏ ولا تقبح: أي لا تفرل لها : قبح ا كما في روية أبي دأود. 

(؟) أبو داود (5187): واللفظ لد وال الأنباني (9/ ؟20): خسن صحيح. وفال مسق جامع الأصول 
(كم 2 ه146 إسداده حسن, 

(۳) البخاري [خهكة). ميلم (4ة4؟)2. 

(4) مختصر الشماثل: ص٤۱۳‏ ۔ ۰۱٤٩‏ رقم 2538 ا 

)6( تشبه زؤجها في رداءته بنحم جمل ثديد الهزال» لي رأ سر جيل وهر. والتعئي: أن زوجها متكير 

سيء الخني » لا يوصبل إلبه إلا بمشفة؛ ولا ينقع زوجته في عشرة ولا في غيرها. 

£١(‏ تعني: أنها لا تشر ولا تظهر خبره ثم عللت ُلك بقوتها : إني أخلف أن لا أثرب. أي أن لا اترک 
يعني : نشاف أن يطلقها إذا ذكرته. رفيل: إنها تضاف ا ا لشروع في حبرء. والحجر 
والبجر : الوب الظاهرة رالخنية , 

(۷) العشئق؛ يعني السيئ الخلق. السفيه. 

(۸). تهامة: عي مكة وما حولها من الأغوار» والمعنى: أنها تصفه بكمال الاعتدان قي أموره ومهولة. 
أخلاقه . والغر : البرد. 


الفصل التاسع والعشروتء: بعض شمائل الرسول هة بحم 
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ہے 
# قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهدء وإن خرج أُسِدّء ولا يأل عمًا 
(fh ©‏ 
غهد . 


# قالت السادسة: زوچي اب أكل بب وراك شرب اة وك أذ لہ RÎ‏ 

3 ۷ س i e‏ 3¢ 
ولا يولج الكت يعدم اليثت : 

7 0 د‎ 4.” 5 8 TS 35 - - 

* قالت السابعة: زوجي عَيَايَاءُ ‏ أو غياياء ‏ لادء كل داه له داءء شك أو 
ك اه عت کد د“ 

# قالت الكامنة : زوجي المس کن أرنب» والريح ريح e‏ 
# قالت التاسعة: زوجي رفي العماد طويل النْجّاد» عظيم الرَّمْادِء فريبٌ البيت 


من اقا . 


(1) نتعني: أنه كالأمد في الحروب: قوة رشجاعةء أما في البيت قلا بأل عن أمور انطعام والشراب 
وغيرهما لجوقه وكرمه؛ وبكثر من التوم كالقهد. 

(1؟ تال مسعد شبد الاقيه مسقق صديح مسنم : قال الحلماء: اللف خي الطحام الإكثار منه مع التخلبط 
من صتوفه حى لا يبي متها ليء. والاثسناف في الشيرب أن يتوعب جميع ما في الإناء: مأخوذ 
من الشفافة: وهي ما بقي في الإناء من الشراسب» فإذا شربها قيل: اشتفها وتشافها. وقرئها! ولا بولج 
الكف تيعلم البث., قال آبو عبيد: أحسبه کان بجسدها عيب أو داء كنت به: لأ البث الحزرن؛ فكان 
لا يدخل يذه في توبها ليعس ذلك فيشق عليهاء فوصنته بالمروغة وكرم الخلق. قال الهرري: قال ابن 
الأعرابي : هذا ذم له. أرادت وإ 'ضطلجع. ورقد الف في ثيابه في ناحية رلم يقاجعني ليعلم ما 
عدي من دنه . قال! رلا با هناك إلا جنها اللنو من زوجها. 

(۳) عياياء: آي عاجز عن إحكام أموره رتدبيرهاء رتيل : اليثين: الذي يعجر من المشاجعة. وفيايا! ذر 
قلالة وغي أو خية. وطاقاء: أحمقء إذا اجتمعت غله الأمور : فلا يهتلي له . ويل : الذي يعجر 
عن الكلام. وكل داء له داء: أي جميم أدواء الناس مجنمعة فيه. شجك: جرحك في افرآس . 
والقل: الكسر والضرب. ومعماه: أنه معها بين شج رأس وضرب وكسر عضيوه أي جمح بينهها . 
وقيل : المراد بالفل : الخصومة. 

(8) تمدحه يآن مه كمي الأرنب في اللين والتعرمة. ربآنه طيب الرائحة كريح الزردب: وهو نات طيب 
الوائحة, 

(15 رفيع العماد: كناية عن علو حسيده وشرف سيد وقيل: إن بيثه الذي يسكند رفيع العبدات اتنى تعمد بها 
البيؤت ليراه الفيرف وأححاب الحواتسم فيقعدوه. والشجاد: حمائل انيفاه فاتطويل يحتاج إلى 
طول حماتل سيفه + وعو ندح عند العرب. رعظم الرماد: كنرته: نوعو دليل كرمه وكثرة من يقصدد 
ويعلبخ لهم الطعام: فيكثر الرمادء أذ بكثر لأنٍ ثاره تل مشتملة طوال الليل في كان مال ٠‏ 
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چ قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خيرٌ من ذلك له إبل كثيراثث 
المَبَارِلة؛ قليلانتٌ المسارح. إذا سمعن وٹ المزّهرء أيفن أنهن شرا 

# فالت الحانية عَشْرَةٌ: زوجي أبو ذرع قا أن زرج؟ انام مِنْ حلي اتن 


r 


وملا من شحم عَضَدَيّ. وټ خي ڪٽ ٳلي نفسي ٠‏ وَجَدَنِي في أغل عَتَيمَةٍ بشقٌ. 
فجعلني , وأطيط. وتاب وَعنق. فت ايل للا ا r‏ تَأَتَصَبحَ. 
وآشرب اتح آم أبي زرع» فما 0 أبي زوع" ؟ وها رواخ ويها اح : اين أبي 
زرع؛ فما ابن آبي زرع؟ مجه كيل مَظَبَقْء ويشبعه فراع الْجَفْرَق بنت أبي زرع 
فعا بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أَمَهَا: وملء يِسَاتِها وعَبْظ جارتهاء جارية أبي 
زرع فما جارية أبي زرع؟ لا لُت حديثنا ثيا ولا تَنقُتُ ميرتنا تنقيثا. ولا تملأ بيدا 
تعشيشاً. قالت: خرج أبو زرح والأوطاب خض فلقي أمرأة معها ولدان لها 
كالفْهْدِينَ. يلعبان من تحت تخطرها برمانتين. فطلقني ونكحها. فنکحت بعده رجلاً 
سَرِيَاء كب شَرِيًا. وأخذ خَغْليًا. وأراح علي نَعَماً نْريًاً. وأعطاني هن كل رائحة 
زوجاً. وقال: علبي آم زرع وميري أَمْلْكِ. قالت؛ فلو جمعت كل شيء أعطاتيه ما 
بلغ أصغر أنبة 5 زبع. قالت عاتشة: قال رسول الله يا : كلت لك كابي زوع لأم 


رف 
0012 
ذم 


ليراها الصيوف نيتصيدون صاحيها. والادي والتدي: مجلس انقومء يأشذون ساجاثهم لمجلسهم من 
أقرب اتبيررت إلى التادي؛ ولا بسكن نرب النادي إلا الكزيم. 

(41 أتي: أن زرجها مالك له إبل: كثيرة باركة بفناء دارو لا تسرح إلا نيلا تكن هي كل وقت في متتاول 
بده للحلب منها للصيف وللتبح له كذتك . والمرهر : آلة الطرب؛ يقربها للضيوف مع الراب + قإذا 
سمعت اليل مرت المزهر :بلعث أتبا متتجور: لا عمجالة ببحكر عادة سينها , 

(؟) النوس: السركة هن كل شيء متدل: أي حلائي بأقراط رمتلهاء نبي نتحرك لكثرتها. ملا من ممم 
عفدي: آي ملآ بدني شحما. وبيححتي فبجحت إلى تفسي : أي فرحتي تفرحتء أو: وعظمني 
تعظمت .عند نفسي - وجدني في أهل غنيمة بشق : غتيمة: تصغير غتم. أرزدت أن أعلها كانوا أصمعاب 
أغناء» لا أجسعاب غيل وريقء لاق السهيل أصرات اللغيل . والإطيط : أصوات الإبل وحنيتهاء 
والعرب تحتد بالخيل والايل . ربشق ! يعني بجانب جل لقلتهم وقلة غنمهم . دائس ومتق: الداتى هو 
الذي بدوس الزرح في بيدرء. ومئق: من نشی الطعام بنقيهء آي يخرجه من تبنه ونشوره. والمقصود أنه 
صاحب زرع يدوسه وينقيه فعنذء أقول قلا أقبح: لا يقبح قولي فيود. آتصبح: النوم بعد الصاح = 


الفحسل التاسع والمشرون: بحض سعاتل الرسول هه e‏ 


وألوفاء؛ لا في الفرقة والجلاء). 


وزاد الطبرائي في روايته: (إلا أنه طلقهاء وإني لا أطلفك»). 
رزاد النساتي في عُشْرَة النساء . والطبراني: زات عائشة ويا (يا رسول الله 
بل أنت خير من أبي زرع). 


= لوجودهن يكفيها مؤرنة الخنعة فأتمئم ؛ أآنخطم الشرب وآتمهل فيهء يعتي تشرب حنى تروى وقنع 
الشراسه من شئة الريئ. عكرهها رداح : العكرم: الأعدل» جيع سكم؛ والرداح العظيمة. والمعني: 
أن أمنالها وأوعية طعامها عظيمة ثفيلة. وبينه ساح : واسعء ويحتمل إرادثي كثرة الخيل والمعهة . 
فج كمبل شطة: آي مهيف عضيف اللهم كاتشطبة» رهو ما بمدح به الرجل» والشطية: ما 
شطب من ججريد السخل ؛ أي شقء روعي انسعفة؛ أرادت آله كالسيغف سل من غميه. تشبعه ذراع 
الجفرة : الآنثي من آولاد المعزء وقيل من الفسات» وهي ما بلغت أربعة أشهر ونسلت من آمهاء 
رالمراد أنه قلبل الأكل؛ رالعرب تمدع يه. وغيظ جارتها : أي خمرتها ؛ يغيظلها ما ثري من نها 
رجمائها وعفتها وأدبها. لا تبث حديثنا تبثيئاً: لا تشيعه ونظهرء» بز تكنم سرئا وحديننا كله ولا 
نتقث ميوتلا تنقيا : أثميرة : اعام المجلوب» معناه: لا نفسدد ولا تفرته ولا تلهب بده ومهناء: 
رصفها بالأمائة ‏ ولا تملا بيتنا تعشيشاً : لا تترك الكناسسة رالقمامة فيه.مئرنة كعش الطائر» بل هي 
مصساحة للبيت معتنية بتنظيغه وترتيه. 
رالأرطاب تمخفى: الأوطاب؛ مفردها وطبء وغي أسقية اللبن التي يستخرح منها الزيدة بر قمع 
الماء فيه وتحريكه ‏ نسميه في السردان: خان اللبن؛ وقيل: وطرة المفرد؛ وحخضت الاين عخضاً: إذا 
اسحرجب زبده. أرادت أن الوت الذي خرح فيه كان في زمن الشصب يرطيب ١ثربيع‏ . تال الحاقظ 
في الفح ؛ قلت ؛ كان تنيب در ذلك تون لاك على وقية ابي زوع لفان يلي اداه الي وا 
عليه ١‏ آي أنها من خض اللبن تعبت فامتلققت تستريح عرأها أبو زرح على ذلك. 
يلعبان من تحب خصرعا برماتين: أي أنها زات كثل ‏ عَجِيزَة ‏ عظيم ٠‏ فإذا اسلقت سلى غناها ننا 
العفل بها عن اخ عو يني ا تير یر اماد 
رجلا ريا ركب شرا : سريًا: سبدأ وشريفاء وتيل: سيا وشريًا: عر الفرس الذي يدخرتٍ في 
سيره أي يلح ويمضي بلا فنور. وأخذ عطبآ: الخطي : الرمحء منسوب إلى الخطء وهي تربة من 
يق اليحرء أي ساحله. عتد عمأن ‏ اتبحرين . وأراح علي نعماً ثربًا: أتى بها إلى مرنسهاء وهو 
موضع عبيعها. والنعم: الإيل واليقر والغتمء ويحتمل آن المراد هنا الإيل. الثري: الكثير العا 
رغيره. 
رأعطائي من كل وائحة زوجاً : والرائحة ! ها يروح ه من النعم. وزوجاً : اثنبن» ويحنمل أنها أرادت 
ملفا واحداً نتهاء والزرج يقع على المصنف. وعيري أهلك : أي أعطبهم وأففلي عليهم وصليهم . 
ګنت لك كابي ؤرع: هو تطبيب لتفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها. ومعتاه: أئا لك كاي زرع. 


الصيرة النبوية فلي ضوء المصادر الأصصيلة 
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وني رواية النسائي: أنه جهو هر الذي ابتدأ الحديث؛ فقال لعافشة ويا : كنت 
لك كأبي زرع لأم زرع"» غقالت بجا: (بابي أنت وأعي يا رسول الله؛ وما كان أبو 
زرع؟ فقال: #اجتمع نساء. . .* الحديث بتمامه)" . 

4 - وكان يهتم بمعرفة أحوالهن. فعن ابن عباس يلها قال؛ (لما رجع 
النبي ب من حجته» قال لأم سنان الأنصارية: دما منعك من الحج؟) قالت: أبو 
فلان - تعني زوجها - كان له نخان" . حج على أحدهماء والآخر يسقي أرضاً 
لنا. قال: اقإن عمرة في رمضان نقضي حجة معي" ". 

۵ - وسن دلائل حسن عشرئه ورحمته لنسائهء قالت عائشة ييا : (دخل 
الحبثة المسجد يلعيوت فقال لي: هيا حُمْيْرَاءُ) بين أن تنظري إليهم؟:: فقلت : 
نعوء ققام بالباب: وجئنه» فوضعت ذقني على عاتقهء فأسندت وجهي إلى خده 
قالت: ومن قولهم بوم : أبا القاسم ليرا ؛ فال رسرل الله ا؛ احَسبك١.‏ فقلت؛ 
يا رسول الل لا تعجل» فقام أيء ثم قال : #حسباك». فقلت: لا تعجل يا رسول الله 
فالت: وما لي حب النظر إليهم. ولكني أَحْبَيْتٌ آن يل انئساء مقامه لي» ومكاني 
م 

وعندما سكلت عائشة جا عما كنان يصنع في أهله» قالت: (كان في ميتة أهلهء 
فإذا حضرت الصلاة خحرج إلى الصلاة”؟. وعنها قالت: (كآن يحدثنا ونحدثه نإذا 
حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه). 


5 - وعن عاتشة ب أنها كانت مع النبي إل في سفر» قالت: فسابقنه فسبقته 


4١(‏ هذا النقل عن : عبد الله سراج الدين : سيدنا محمد رصول الله إو شمائله الحميفة؛ خصل المجيد؛» 
ص۱۳۹ ٠٤١‏ ومعنتصر شمائل الترمني للالباني. ص٤‏ ۱۳ -181, 

() التاهفح: الجمل. 

(۴) البخاري (418359. لم .)١92393(‏ 

(5) البخاري .)4۵١(‏ التسائي : كتاب عثرة الا ص 39. واللنظ له. قال اللحافظ في الفعم (؟/ 
0 إسداته ميج ٠‏ ونم آو في حليث صحيج ذكر الحميراء إلا في هذا والحمبراء: الشدينة 


انبیاش ۔ 
)2{ البمشاري : النتيع ۲٤۹/۳۲7‏ 14۳۹ء ورراه قير وانظر : اين سحا : الطبقات (1/ 24180 من غير 
طريق الواقدي. 


40 الغزالي: إحباء علوم الدين /١(‏ ١186أ)ء‏ و سللد فرسلء ومعناه في الصحيح الذي قبله . 


الفميل التاسج والعشرون؛ بعضن شهائل الرسول بب Ye‏ 


على رجليء فلما حملت اللحم سابقته فسبقتي » فقال: هذه بتلك السيقة»''". 

¥ - وثقالت : کت ألعب بالنات عند البى م ۽ کان لي صراحب 
يلعبن معيء فكان رسول اله يق إذا دحل قمع" ينها قربي إل فيلعبن 

2¢ 

۲۸ - وعددما وضعت زوجه آم سلمة ابنتها زيئب - رضي الله هن - وترو جا 
النبي 5 :كانت ترضع زينبء فجعل بأتيها ويقول: 'آين رَناب؟.. ٠.‏ يسأل عن 

. 5 5 اه ا - 1j‏ مله 
الرضيمة؛ ولم تضجر من وجودها في حجر وصدر أمها العروسة الجليدة" 

4 - وكانت النساء لا تهاب الجلوس معه ورفع أصواتهن عنذه عندما يأنمدن 
عبثه العم والإأرشادء وعندما دحل عليه عمر 5-5 نات يوم بوشن معه على هذا 
الحالء ابندرن الحجاب وصمتهن» نضحك الرسول للك من فعلهن؟. وقد سيق ذكر 
هله القصة. 


0 و« 
١ا‏ - رحمته ب بالضعفاع عجوها: 


ھم 


لقد بجت الرسول محمد اة رحمة"" لكل العالمين: ووم ازسلتلك إلا رة 
لبت 4 ربي.: +.ى. ويقول من هذء الرحمة الإلهية المهداة إلى كل 
المخلوقات: «ولما فضى الله الخلق كتب في كتابه. قهو عنده توق العرش 
رحمتي غلبت غضبني 006 , 

فإضافة إلى ما سبق ذكره من أدلة على عظيم رحمتهء فإننا نضرب هنا أمثلة 
إضافية على رحمته تعلق بقطاعات أخرى من مخلرقاته الضعيقة. والأمثلة هي : 


.)١998( أبو دارد (ؤلاه؟؛؛ واللفظ له این ماجه‎ )١( 

(9) يتقمعن : أي يدخلن وراء الان : 

1431 فيبسريي: : برسلهن. 

(5) البخاري (110). 

(د) ملم »))١150(‏ التياني: كتاب عكرة اننا صن »04 رذكرنا مته هنا مكان العاهد قنط فهو آطرل 
جن هقا, 

4 البخاري (75415 و5580 ملي (۲۳۹۹). 

(129 طرف من حديث وواه مسلم (045245 والبشاري في الأدب المفرد (49051. 

(ه) البخاري (40196. ۰ 


حاط با 


ت 


2 
fy) 


السيرة النبوية في ضوء المصابر الأصيلة 


شفلت رحمته الضعفاء حتى وهر في الصلاة. ققد أوصى أثمة الصلاة قائلاً : 

إذا صلى أحدكم للناس فليخففء فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير: وإذا 

صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»» وي رراية: “إن مدكم مفرين» نیکم ما 

صلى بالناس فليتجوزء فإن فيهب الضعف رالكبر وذا انحاجة. وشملت 

رحمته الخدم والأرقاء وأهل الثمة وغيرهم من أصناف الضعفاء من الناس 

والحيوان والطير. ومما جاء في سيرت. عن هؤلاء: 

أمر المسلمين أن يعاملو! خدمهم أو مواليهم أو أرقائهم كإخحوان لهم في الدين 

أو الإنسانية إذا لم يكونوا عسلمين. فقد روى أبو ذر أي الرسول قلي قال: اعم 

إخوانكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: فأطعموهم هما تأكلون. وألبسوهم 7 
تلبسرن ولا تكلفوهم ما يتلبهم: فإك كلفتموعم فأعينوهم!". 

E e A‏ از فال : ازام اجن ادات ثم 

جاء به» وقد وَلِيَ خرة 53 عد ٠‏ فليقعف معه. فليأكل. فإن كان العلعام قليلاً 

فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين؛ - أي لقمة أو تقمتين' ٣چ‏ 

وكان الرسول ## يوصي - حتى وهي على فراش الموبت - بحسن معاملة 

الأرقاءء فقال: لاش اله ء الصلاة وما ملكث أيمانكم» كان يتكلم بها وما يكاد 

ا 

رروي عن اين بكر يعن أن الرسول ج قال: «من أساء معاملة من هم تحت 
يديه فلن يدخل المحنة"؟ . 

وقال ##: «من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران:””. 


البخاري £7 ° ¥« عسل cE‏ ¥ 54 4). 
مسنم (۱17۳). 


وَلِنَ ره ودخاته.: الولي: القرب. أي وعن حق من ولي حر شيء وشدته لمواجهته تار الطيخ وشم 
رائحة اتطمام التي تعلق بها النفىء من حقه أن يبال من شيعا لإطفاء توق إلية. 

ملم (41511. 

الذهبي: انسيرةٌ 20۷¥ . وحص : ابن باسه:؛ كما قى صحیح ابن ما چہ لالباني 17ء ح8؟؟١).‏ 
حه + الهيكمي ! المجمع /٤(‏ ۷ رضحت لكتواهاة. 

الترمدش (ا135).؛ ابن غاد (د + ) . 

البخاري (5/ ۱۲۹ 1737 كتاب التكاح. پاب 1؟): مسلم (41459 


القصل التسع والحشرون؛ بحض شمائلى الرسول جم N‏ 


۷ - وار عليه الصلاة والسلام بأن يعامل المماليك مثل معاملة الأبتاء" . 

م - وقال 85: امن لطم مملركه أو ضربه فكفارته أن يستقه. 

4 - وقال لأبي مسعود باه عندما رآه يضرب مملوكاً له: «اعلم أبا مسعود!! أن الله 
أقدر عليك منك على هذا الثلام»؛ فانتهى أبو مسعود عن ضربهء وأعتفه 
لوجه الله تعالى حتى لا بمسه الله بعذاب نتيجة هلا الفعل الذي ثيه 
الرسول يُقكِ. لأن الرسول و8 قال له: #أما بو لم تفعل للفحنك التار: أو 
اباك اا : 


٠‏ - عن أبي عليء سويد بن مَمَرن وي تال: «لقد رَأَيْي سابع سبعة من بني مقرن 
ما لا حادم إلا واحدة لطمها أسغرناء نأمرنا رسول الله ب أن نمتنها”*' . 

١‏ .وحث على كفالة الأيثام لضعفهم وحاجتهم للرعاية» فقال: «أتا وكافل البتيم 
في الجنة» هكذاء وقال - أي أشار - بأصيعه السبابة رالوسطى**؟. 

اوو الع ب اغ ال ال را 

۳ - وقال للسائب بن عبد الله ڪي عندما جي: به إليه يرم نقح مكة: «يا 
سَائِبُ: انْظْرُ أَخْلاككَ ااي كنت نها في الجاهلية َاجْمَلْهَا في الإسلام: 
فر الت «أكرم البتيع» وََحْمين إلى ارق , 

5 - وعد أكل مال البنيم من السبع المُوْيقات المتهي عنها”" . 

٠‏ - وقال لابي ذر .ب؛ با أيا ذرء إني أراك ضعيفاء وإئي أحب لك ما أحب 


(41 أبن ماجه (۳۷۳۵). 

(] ملس 411492, 

(4)5 لہ (1129), 

240 سملم زكرف؟ 4١‏ 

(ه] اليخاري .)5١١86(‏ 

() أحرْج: المعنى : أحرح عن هذا الإتمء بمعلى أن بُضِيِعْ حقهما» رأحذر من ذلك تحذيراً شديداً بليغاً ‏ 
وازجر سه جرا أكيداً. قانه اللرري. 

(۷) أحمد (ا494). ابن ماجه (73/5) في الزواتد: وإسناده صسيم ررجله ثفات. 

(8) أحمد (“ر ۲۵٤)ء‏ أب داوة (4873). ,صح الأثبائى ( ٣ر‏ ۹1۷). 

(8) البخاري (65855: سل (180). ١‏ 


AD‏ السبيرة النيوية في ضوء المصادر الاصيلة 
الي مرن عاق انين ولا قرليع مال شن : 

5 - وكفل الرسول ويه عدداً من الأيتامء مثل أبناء جعفر بن أبي طالب طط حين 
استشهد في سرية هؤنة''"؛ وأبناه أبي 0 الأربعة عندما تزوج أم 0 
بعد وغاة زوجها إثر جرح أصابه يوم أحد””*؛ ويتيمة أ حبيبة 3-5 : عثدما 
تروجها وهي بالحبشة”*؟. 

۷ - وحث على إعالة الأرامل والمساكينء فقال: «الساعي على الأرملة والسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم اللبل». وقال: 
«ابغرني الضعفاء: فإنما تتصرون وترزفون مسا 

۸ - عن أبي عريرة ي أن امرأة سوداء كانت تفم المسجد أو شايأء ففغدها 
رصول الله َء فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: #أفلا نتم 
ذنتموني؟1 فكتأنهم صغروا أمرعاء أو أمرهء فقال: #دلوئي على قبرهكء 
أو قبره». فدلوهء تصلى علبها؛ أو عليهء ثم قال: إن هذه الغيور عملرءة 
ظلمه على أملهاء وإن الله تعالى يُنَوْرُهًا لهم بصلاز تي عليه . 

9 - عن أبي هريرة كلد أن رجلا شكا إلى رسرل الله يل رة قلبهء فقال له: ٠‏ 
أردت تين نلبك فاطعم السكن» راسج ران ا 

۰ - عن عبد الله بن عمر ججج قال: جاء رجل إلى البي جج غقال: يا رسول الله! 


)١1(‏ مسلم (41855: ائنساتي (۳11۷) وقال العلماء: أن ضعفه المعئن ها نة لزهدء في الدئيا : وم 
كان عذا حاله يحشى عليه جن النقريط قي أمور العباد. 

(5) أحمد (21 ۴ 5:8): وصصصد شاكر » الهيثمي : المع ۱۵۹/٩7‏ 1۵۷)۔ 

۳ انظر خبرها عند! مسلم (41۸4: 414). أحمك: الفمم اتربائي (58//11). وأئمر: فصل أمهات 
النؤمنين » عن أم سلمة نة . 

(۴) انظر ر جمتها في فصل أمهات المومتين 

(2) الخاري (5+ 50 ), 

410 آيو ماود (47395: أحيد زه/ :)١94‏ وإستادم ميج . 

(۷) اندم المسجن: تكتسمه وتنغلفه , 

(8) اذنتموني ! أعلمتموني. 

(5) البخاري (1۳۳۷). درت توله: هإن هذء القور»: ملم [965ة). 

.)۸8٤( الحاكه : المستدرك (۲/ 2551 وعو في السلسلة الصحيحة للذلبانيء برقم‎ )٠١( 


التصل التاسع والمشرون: بعض شمائل الرسؤل هط VA}‏ 


كم تمر عن الخادم؟ فسمت! ثم أعاد عليه الكلام» فصمت! فلا كان في 
العالعة» قال: «اعفو. عله في كل يوم سبعين مرة"'. وحث على زيارة 
المريضء لأن الإنسات يكون في أدنى مراحل الضعف قي حالة المرضء فقال 
في هذا الشأن: 


١‏ - «أطعموا الجائع؛ وعردوا المريض» وفكوا العاني"". 
1 - اعودوا المرضىء واوا الجنائرء ركم الآجروية". 
ازا ”وشن البراع 3 أمرهم بسح رتهاهم تمن سبع ا فغال: (أمرنا بعيادة 


لوشن د 


1 - وفكر آن عيادة المريض من الأمور الستة أو الخمدة الواجبة للمسلم على أخيه 


المسله”؟ . 


8 - وقال عثماك جب في خطبة له: (إنأ - والله - قد .صحبنا رسول اله يي ني 


السفر والحضرء وكان يعود مرضانا ويتبع حنائزنا» ويغزو معتا؛ ويواسينا 


بالفلبل والكير)”” , 


١‏ - وقال: «ما من مسلم يعود مسلما عُذُْوَة"*" إلا صنى عليه سيعون ألف ملك 


الف 


20 
۳ 
(£) 
زه‎ 
CY 
i 
(A? 
نلف‎ 


حتی يمسي » إن عاده م إن صلی عليه سبعون ألف ملك تى بصم 
A‏ في ج31 


أبو داود [2118) واللظ له وقال الألباني (5/ ۹۷۰): صحيم رعنده في الترملي (١۲۹۳)ء‏ ونال 
لري : حن غريب» وقال سحقق جامع الأصول (86/4؟): إستاده حسن. 

العاني : الأصبر , 

الخارو (181 )ى أحمد (4/ ۳۹۶)؛ أبو داود (5 1١‏ 5): بلنظ البخاري , 

امد .)٤۸۳(‏ وصسم شاكر 4اد رقم (11۹۷)ء اليهثي: ال (۳۷۹/۳). بإسناد مديح. 
البخاري ١5۲۳۲)ء‏ أحمد /٤(‏ ۲۸ ۲۹4). 

فسلى (0951335 

مد (5/ 0)۷۲ رصححه اد شاكر ١‏ ی {art‏ 

عُنْوَةُ: ما بين صلاة المبع وطلوع الشمس. 


5 


عشية: آخر التهار, 


. حريفا: أي ثمر مسجتثى‎ )١١( 
. الترمني (4454): وفال: حسن غریب آبو دارد (۴۰۹۸)» مرقرفا على علي و‎ )١1( 


السيرة النبوية في ضبوء المصادر الأصيلة 





فد > 
کر ء۷۷ 


۷ - وكان :8 يعود هرضي المناققين. فقد زار زعيمهم عيد الله بن أبن ين سلول 
ني مرض موته: وقال له: لاكئت أنهاك عن حب بهود». قال: ققد أبغضهم 
أسعد بن زرارة قَمَدْ؟ فلما مات أتاه ابنه عبد الله فقال: يا رسول الله إن 

1 2 .۴ لس ٠‏ 0 چ عدر 8 2 
عبد الله بن أب قد مات فأعطني كَمِيْضَكٌ أكفئْه قبه» فترزع رسول الله ج قمرصه 
فأعطاء إباء”'؟ , 

8 وقبلت رج فى عياف المرشق أن زاو غير المسلمين. ففي رواية عن أنس 
أن عُلاما : من اليهود مرضص» فأثاء البي وه بعوده؛ متتعد عند رأسبه : فقال له: 
#أسلمة؛ فنظر إلى أبيه رهو عند رآسث فقال له أبوه: أ أبا القاسم؛ 
فأسلم؛ فترا م النبي يه زهو يقول: #اللحمد لله اللي أنقذه بي من الثارة”" . 
وشمليث ر حمته حتی البهاثم والكلاب والطيرر وکل ذأنت كد رظة. ومسا قاله 
فی هذا الشأن: 


4 - قال : اما من مسلم غَرّمنَ غا فَأكَلَ عنه إِنْسانَ أو دابة إلا كان صدفةه. 


"٠‏ - وقال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. فوجد بثرأ؛ فنزل فيها 
فشرب. ثم خرجء فإذا كلب يلهث. يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد 

بلع هذا اعابت العطشن مثل الذثي كان بلغ بي فنزل البثر فملا َء ثم 
| سه نيه فسقى الكلب ء يدك الا بسر ل قالوا: يا رسول الله ون 


لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «في کل دات كيد رَطِْةَ اجره“ . 


١‏ - عن أبي هريرة مك أنه قال: قال رسول الله : «بينما كلب ييف بركيواث 
كاد يقتله العطشء إذ رأته بَهْنّ من بغايا بئي إسرائيلء فنزعت مُويُهَا””' غسقته 
قفد لها ر“ 


(41 أو داود (١۹١۳)ء‏ وضعف الأليائي إعناده في صحيح أبي داو وصحح فقط قصة:النميص. 
(۲) البخاري د٣ا‏ لافكة), 

(۳) اليخاري (15»35. 

.)1٠04( البخاري‎ )5( 

(8) بطب بركية: أت بلوز حول يثر. 

(5) موقها: خفيا'. 

(۷) البخاري (5439): مسلم (748؟4. 


القصل التاسع والحشرون: بحض شهاتل الرسو[ : ل اريك 5 

۲ - عن عبد الله بن عمر وه تمال: أن رسرل الله وي تال: هنټ امرآة في هر 
سجنعيا حتى ماقت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا سغتها إذ حبستهاء 
ولا هي تركتها اگل من تاش ا 

۳ - عن عبد الله بن مسعرد و قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فائطلق 
لحاجنه فرأينا مدا" معها فرحا فأحذنا فَرْخَيْهَاءِ فجاءت الحمرة فجعلت 
تقد" جاء النبي #8 فقال: من فح هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها إليهااء 
ورأى قرية نمل فد حرقناهاء فقال: «من حرق هلم؟ه. قلنا: تحنء ثال: إن 
لا ينبغي أن ْح بلنار إلا رب الثارة'؟؟. وهی أن أك اأسووانات أر 
الطيور ملفا أو عُرْضاً بعلم الناسُ فيه الرُمَايَةِ . ومثال هذا: 

5؟ - عن انس ج أنه دخل دار الحكه بن أيوب فرأى غلماناً - أو فتياناً - نصبوا 
دجاجة يرمونهاء فقال أنى : ١نهي‏ النبي يه أن كيين البائ" . ونهى عن 
التحربش بين البهاكم”” . 

١‏ - ونهى عن تجويع البهاتم وإتعابها في العمل» وجاء في هذا عن عبد الله بن 
جعفر ي آن رسول الله كيه دحل ذات يوم حائطاً لر جل من الأنعمار لقضاء 
حاجته؛ فإذا جمل» فلما رأى الجمل النبي يي حر وذرفت هيناهء فأناه 
النبي ##ف فُمْسَحٌ درا فقال: «من رب هذا الجمل . لمن هذا الجمل؟'. نجاء 


)١(‏ الميخاري (8681), وعَشّاض الأرض؛ حراميا وحشراتها ودوابها وعا شابه ذلك مما تتخلى صلی مثل 
هذه الحيو ناث . النسان ! مادة! خحلش. وروي الوافذي في مغازيه أن الرسول 285 رأى عتد العرج 
راج من نواحي العدثئف4 في طريقه لفتم مكة. رأى كلبة ترقبع أولادماء قأمر جل بن اة أذ يقرم 
حتاءها حنى لا يعرغس أحد عن الجيش لها وبا لأولادها [الراقدي: المغازي 7م .])۸٠ ٤‏ 

(؟) حيرة: طالر يشبه العحصفور, 

(۴) تفرش خرص جتاحيها رتقرب من الأرضي وترغرف. !تظر: اللسائ: هادة خرش . 

(*) أبو ناود (2174)؛ وصححه الألاني خي صصيح أبي داود (#/ 444): برئم (46۴۸۸ء والسلسلة 
الصحيحة (18)- 

(8) نص اليبائم ! أي تسس لترعى ستی ٹوت۔ 

(5) البخاري (6937))؛ ملم (1984). 

(۷) أبو داود 4210773 وفي مختصر سن ابي داود للمنتري: تحقيق شاكر والفقي» (۲۳۹۱/۳ ٤١١‏ ۲)» 
رفا المحتقان أن الترعلي أخرجه مرفرعا وحكى أن البرسل أصح. 

(ه) ذقراء: الموضع الذي يعرق من هاء. 


سل السيرة النيوية فى ضوء المصادر الأصينة 
VT 2‏ ا ا 
gE‏ 
فت من الأتصار فقال : لي :د ا . فقال : #أفلك ب نتقي الله في هذم البهيمة 
انتي ملكك الله إياها ٠‏ فإنه کی إل أناك تجیخة ودي 
٦‏ - ونهى أن تتخل الدواب نابر + سن أبي ریره اد أذ نبي قال : «إياكم أن 
تتبقذه وا ظهور دوابكم منابر» فإن الله إنما سخرها لکم بحم إلى بلد م تكونوا 
بالغيه إلا بشق الا نفس › وجعل لكم الأرض؛ فعليها فاقضرا حاجتكم»” 
۴ - ونهی خن ضرب الحيوات في ورجههء ووسمه فيه . فعن حابر » 00 
رسول الله هة عن الضرب في الوجهء وعن الوشم في الوج 
ا 3 لني و مر عليه حمار قذي في وجي فقال: 
العن الله الذي و . أها الوسم في غير الوجه یا د ٩۷‏ 
1 - مزاسبه خو 
عن أنس نه أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهرء كان يُهدي إلى 0 
هبية من انيت جير الي 76 إا أراد أن يخرج إلى البادية. فقا البي 8 , 
زاهراً باديتنا ونحن حاضروهة. وكان النبي بي يحبه» وكات زاهراً رجالا دشيجبا ا 
.قأتاه النبي ل وهو يبيم متاصه فاحتضيه من خلقة وهو لا ببصرة» فقا 9 س 
هنا؟ رسای" فالتفت زاهرء فعرف أنه البى ل فجعل لا يألو ما أَلْضَق ظهره 
بصدر ألبي 888 حبن عرفهء فَجَعَل النبي يل يقول: «من يشتري هذا العبد؟*ء فقال 
رسول الله إذا تجدئى كامداً: فقال النبى يَي8: الكن عند الله لست 


زاهر: يا 


1١(‏ ديه : نتعبه وتشفيه بكثرة الغمل وصعوبته. 

(1) أبو داود (45888. وصحح إمناذه مسقق جامع الأصول (3519//4). 

(۳) ابر داود (7891). وحن محقق جامع الأصول إستاده .)۵۲۸/٤(‏ 

(5) الوسم! هو وضع علامة على الحيران بالنار أو القضد لبعرف مالكها إذا ضعت أو شرفت أو اختلطت 
بخيرها مما بليهها بن الح انات 

زه؛ ملم(؟1؟١؟؟).‏ 

فق عسلم YD‏ 

(10 مسلم (5115). 

)^( دميماً : فيحاً في شكله. 

(4) أرسلئي : اتركتي. 


انفصا, التأسع والعشوون؛ بعض شهمائل الرسول 2 dR‏ 
بكاسدة: أو قال: «أنت عند الله غال''. 

وقال أنس ذه أن رجلاً أنى النبي 245 يَسْتَحَيِلُهُ - أي يطلب منه دابة تحمله - 
نقال له النبي : إنى حاملك على ولد النانة»؛ فقال الرجل: يا رسول الله. ما 
أصنح بولد الثاقة؟ نقل يَكد: «وهل يلد الإبل إلا النوق9:*'!. 

وعن مجاهد؛ قال : دخل النبي جي على عانشة يها وعندها عجوز؛ فقال: امن 
هله؟»: نالت: هي من أخوالي ٠‏ تقال النبي 24 «إن الحْجْرّ لا تدل الجنة». نشق 
ذلك على المرأة. فدما دحل النبي 26 تالت له عائشة. فقال : إن الله وق يتين 
خلْمًاً عير هنا“ وفي رواية المبارك بن كُضالة؛ عن الحسنء قال: أنت عجوز 
إلى النبي 5 ققالت: يا رسول الله ادع الله أن يدعلني الجنة. فقال: يا أم فلان؛ 
إن الجنة لا تدخنها عجوزة. قال: فوت ثبكي» فقال: «أختبروعا أنها لا تدخلها 
رمي عجوزء إن الله تمالى يقول: طا اع ب © جه 557 © عر أرب 

, 24 
49 [الوائت : م+-#م] .۰ 

روى الزبير بن بكار في کاب الفاكم عن ريد بن أسلم رسلا آن امرأة يقال لها 
آم آيمن › جاءت النبي 45 فقالت: إن زرجي ينعوك؛ قال : من هو؟ أهر الذي لعيليه 
بياض؟ فقالت: 1 يا رسول الله؟ والله ما بعينيه بياض: فقال رسول الله 4ة: بل إن 


بعيئيه بیاضاًا» فقالت: لا والل. فثال النبي کا وھ من أحد إلا وبعينيه 
fe]‏ 





ياضص؟؛» 


() عمد الرزاق: المصملف؛ برقم (+19548)) رمحم محقق شمائل البي وه الشيخ ماهر قحل » ,سناد 
عبد 'لرؤاق: الرمذي: النجاتل (77"1). أحمد 70 151)ء البغوي : شرح اسنة (4 .)٠‏ البغري: 
الأنولر /١(‏ لا 5) . 

(؟) الترمذي (نهوك 418447 وقال: سبح غريبء أبو داود (443). رفيهما فرجلاً» بدل سآن 
رقال مق جامع الأصرل :954/1١(‏ 85): صحيح- أبر الشيخ: الأخلاق؛ رتم (184). رصحم 
المحقق إمنانه: الترمذي: الشمائل؛ ر صحح المحقق إسنائى أي داوذ (4884)؛ البخاري: لادب 
المغرد (1)714 أبر يملى (5لؤ10# البغري  *51:4(‏ 

(۳ ابو اشيخ : أخلاق لني وي وآدابه. برقم (4145ء دعو مرصل, 

(8) الترمذي: شمائل النبي ##» تحفين الشيخ ماهر نحل رقم (2))741 وقال المتحفق: إسناته ضعيف؛ 
رهو عرسل» الميارك بن فمالة يدلس ويسوي» وقد عنعن . 

(48 ذكر عته النصة الشامي قي السبل (۷/ .)1۸١‏ وعزاها إلى الزبير بن يكار في فالفكهه. وجاء لي = 





السيرة النيوية في ضوء المصادر 1لأصيئة 
ييا ل ا السيرة النيوية فى توء امار صيلة 


رروی قاسم بن ثابت في دلاتله عن صهيب يه غال: دخلث مع رسول الله ة 
بقباء وبين أيديهم تمر ويسر تَمْره وأنا أشتكي إحدى عيني» فرفعت التمر أكله. فقال 
رسول الله ية اتأكل العمر على عيتيك وآنت زمِد؟ فقلث: إنما آكل على شقي 
الصحيج» وأئأ آمزح مع رسول الله بء فضحك رسول الله ل حتى نظرت إلى 


وأوره الشامي في السبل" عدة قمص أخرى عن مزاحد . 


١‏ من جوامع خَلْقِهِ وخلقه: 
نورد في هذا الجانب الأثر الذي رواه الترمذي في الا 


عن الحسن بن علي يج قال: سألت الي هند بن أبي هالّة'2 ١‏ وكات وَضَافا 
عن جلَيَة النبي ف وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيتاً أتعلق بهء فقال: (كان 
رسول الله يق © نهنا مُمَحْماء يتلا ٠‏ و ا الكل البين الوق 
من الجر ' وأَنْصَرٌ من المُشَدْب' ': عظيمٌ القاقو"» ۽ رجل انشغر“ إن 

الْفَرَئْتْ قم" رها وإلا فلا يجاور ا ال 1 

(1) أورثه الشامي في البل (۷/ 14): رفيه انقطاع. لآن قاسم بن ثابث بن حزم العولي» تزني سنة 
٣م‏ وتوفي صهيب عام 88 أو ۹ه 

(9) (#رلاة وما بعدها). 

i)‏ و نامر نكل , س ۳۹-۳۸ إلى قونه: ويبدأ من ثثيه اتلام قال اللمسقق: #إسناده ضعيف 
دا لآن فب سغيان ب" ن وكيع» الذي سعقه العلماء؛ وفيه مجهولان. وضعفه ذلك الألباني في 
مختصر الشماتل» (ح5. وضي اأسلسلة المسحيحة والشمعبغة. 

(8) أو أبدء الرسول 84 من شخدبجة ون فهو حاف الحسن والحسين لن . 

. المربوع: المعتدل القامة» أي متومط طول القام‎ e] 

(1) المشئي: البائن: الطرل: ال RE e‏ 

۲ عظيى الهاعة: الهامة: اراس وعظم لر أن ديل عل وقور العقل , 

(۸) رجل اللعر: ليس شديد الجعودة ولا ديد البوطةء بل يتيما. 

'(8) المقيعة؛ الشعر المجموع كهيئة المغمغو: . وفي نعض النسخ : العقيقتهه وهو شعر رأسه الذي على 
ناصينه . واتغرفت : جعلت فرقتين . 

(١٠١؟‏ وخره: أفي ينا أعقاه عبن القرقء. والمعتى : أن شعره إدا فرقه تجاوز شسمة أذنيه: : وإذا ترك قرقه لم 
يجار زها . 


و 








الصل التسع والعشرون؛: بعض شمائل الرسول قلا 
سع والحشرون» بعض سو E‏ 


اللون" ٠‏ واسع الجبينين"» أرَعّ الحواجب» سَوَابِعَ في غير قَرَن؟2» ببنهما عرق 
۴ 24 سن أل 0 له نور يعلوه؛ لاد من 5 يتاه 0 ىثُ 
اللي سه الین" » ضَلِيعَ الغها م( E‏ و ٠‏ مُمْلحّ الا" قق 
المَسربَة"'ء كأن عُنْقَهُ جيذ دمَيَةء في صفاء الفضة» معدل الخلق"' : بارا 
0 سواء الع لشت" عريفس الصذرء و E‏ 

مسخم الكرّاديس! *"", رر اتد موصول ما بين اللي" والسْرة بشعر يجري 





4١‏ ازهر لللوث: أي آن لونه ایض «ضي» مستثير. 

45 وامع المجبيثين: واسع جائبي الجيهة من مقدم الرآس. 

(r‏ ازج أي مقوس الحاجبير: ١‏ وهو ما تفعله يعض إلشاء تكلفاً وصناعة. 

(44 سواپخ في غير قرن : أي كملات. و دراد الاج بعك يلقن اعا 

(#) بدره الغضمب: بحركه وبظهره» أي يصيره الغضب ممتلئاً دما نيظهر رائمسا. 

(5) 'قنى العرتين: أي طويل الآنف مع دقة أرنيته . والعرنين: ما صلب من الأنقاء رقبل: اأنف 
كله - 

(/) أشم: والشمم: ارتفاع راس الأئف وإشراف الأرنبة قليلاً: واستواء أعلى القصية. 

(۸) ت اللحية: تثيقب شعر اللدحية مع غير طر.ل ولا رقة. 

(4 سهل الخلين: أي لیس فيهما نتؤء وارتناع» وقيل : آراد أن حنيه أميلان؛ ليلا اللح.؛ رتيقا الجلد, 

)4٠١(‏ ضليع الفم؛ أي واسع الفم. ويدل على القصية عند المرب. 

(99) أشنب! دفيق الأسئان رفيقها. 

)۱۲( مقلج الأسان : مبہاعد ها بين تایاھ ورباعباتها ‏ 

(۳) ديق المرية: او ار قد إلى السرة ‏ 

)١8(‏ جيد جمية : انجيد العنق » والدمية: الصورة المشخلة من عاج وقيره؛ وقبل.: المصبررة في جار أو 
قيرء 

(©11 اعتنال انخلق : تتاسب الأعشاء والأطراف. 

(11) بادتاً منماسكا : البادن المعتدل انسمثة» وجتماسك : أي قوي ومحتدل الجسم , 

414 سواء البطن والصفر : مساورهدا 

4 المتكب: أعنى الكتف» وبعدهما عن عض يدل على سعة الظهر والسدر. 

(18) الكرادسي ! وؤبرس الأعضاءء كالكف والركة والمرفق. 

١:‏ أنرر المعجرد؛ ثير العضو المتجرد عن الشعر أو عن ألاري. 

(71) اللبة: موضم التفرة قوق المدر. أي الوخد التي في أعلى الصدرء وني أسدا, السلق بين الترغرتين. 
أو وسط الصدرة انظر اللسان؛ مادة: لبب. 


NY‏ [لسيرة اتنبوية في ضوء العضادر الأصيئة 








کالحط ‏ عاري القن والبطن مما سوى خلك"". أَشْعَرَ اللراعين والمنكبين 
وأعالي الصدر » طريل يل الرندين 5 ۽ رحبت ال اة 0 ۽ سيط القصب*, 00 الكفين 
والقدمين» سال شائل - الأطرافء حصان الأحمَصَيْن ميخ القدمين يتبر 
عنهما الماماخى إا زال زال پټطو توا ويمشي موا ريع المي 0 
إذا 'مشى كأتما 5 من ص 2 وإذا التفت Sa‏ : خافقس الف ف 
نظره إلى الأرض أ طول من : نظره إلى السماءء 1 ل نظره الملا حظلة. يسو أصبحايه 1 
قال: فقلت: صف لى منطق رسول الله ية قال: (كان رسرل الله ج 
متوامبل الأحزان. دائم الفكرء ليست له راحة» طويل الت لا يتكلم تي 
غير حاححة ٠.‏ يفتتح الكلام و یتمه باسم الله تعالر 50" ويتكلم بجوامع الكيِم 
ليس بالجافي ولا الق" 520 وإن دقث: لا يذم هنها شيئأء 


(1) الأشهر: اللي عليه التعر من البدن, 

(۲) عاري اتلديين و'لبطن مما سوى ذلك: أي أن ديه ربطنه لين عليهها شحر سوي المسربة. 

() الزندان: العظمات النزان يليان الكف من النراع. رار أجتعن' يلي الإبهام. وراس الآخر يني 

49 0 الكف. ورحب: وأسعء ورحالة الكف تليل الكنزم . 

(5) سبط القصب: السبط : الممتد في استواء» E‏ والأعشاء والجلد؛ والتهصب : عفردها 
قسبة» وفي كل عظم أجوف فيه مخ . 

(1) شئن: الغلبظ الأطراف والأصايعء وسائلة ؛ أي ليست يمتعفدة ولا متجعدة. 

40 مخعمصان الأخيصين : الخ من القدم عو الموضع الذي لا يلصق بالأرض ها عند الوط 
والخمصات: الجبالغ مه 

(4) ميم الفدمين: أي ملساوان بلا تكسر أو تشقق. 

(8) كلعاً: هلم تة المشي مع تقارب الخطى . 

. التكمو : التسائل إلى لاما .ني المثني . والدريم: السريع‎ ١ 

اليلق الصيب : الموض مع المتصدر , 

(1) أي لا يسارق النظر. 

() في رواية الطبراني ٠‏ ونختمه بأتيداقه؛ آي يتكلم بملء فيد ؛ وهو من الرجولة. 

(15) اتجاقي : المعر فى عن النامس , والمهين: آي لا يهين أو يذل أحداً من أصحابه أو غيرعم . 


الفصنل الناسع والعشرون: بعض شمائل الرسول #5 پا 


بر ا 
أنه کے یک. يذم دواقا ولا يمدحه ‏ 


ا 

رلا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تُمْذَي الحق لم يقم لعضبه شي» حتى 
ينتصر له''أء ولا يغضب لنفهء ولا ينتصر لهاء إذا أشار آشار بكفد كلها. وإذا 
تعجب قليهاء وإذا تحدث اأتصل بها" وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه 
الع 

وإذا غضب أعرقى وأشاحا” : وإذا فرج غفى طرفه"". جل فحكه الیم 
بر عن ل حب الام" ). 

قال انحسن: فكتمتها الحسين زماناء ثم حدئته؛ فوجدته قد سبقني إليه فسأله 
عما سألته روجدته قد سأل أباه ‏ بعنى ملا به - عن مدجله ومعخرجه وشكلداف 
فلم يدم منها شيعاً. فقال: كان درل نتسه مأذوناً له في ذلاك؛: فكان إذا أوى إلى 
منزله جرا دخوله ثلاثة ا جزءاً لله قو وجزءاً لأهله: وا تنفد ثم جرجاً 


جرءه بينه ۽ بين الناس» د ذلك على العامة بالخاصة؛ ولا E‏ عنهع ييه 


وكان من سيرتة فى الجزء الذي بينه وبين الناس إيثار أعل الفضل بإذنه» 
وقسمهة على قلر فضلهم في ألدين» فمنهم ذو الحاجة؛ ومنهم ذو الحاجتين») 
ومنهم ذو الحوائج. فيتشاغل بهم ٠‏ ويكنلهم فيما يصلحهم والأمة من فساءلتهم 
عنهء وإخيارهم بالذي ينبي لهم. ويقول: اليبلغ الشاهد منكم الغائبء وأبلغوني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه هن أيلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها 


(1) التواق: المفأكول والمشروب. 

(؟4 تحدي السق : إذا يل عنه أى تعرض للقدح . 

(47 لنصل بها: أي يكفه: بمحنى أذ حديته يقارت تبحريطباء. وعا بعده تغسير لهذا . 

(4) للراحة والإبهام: مق شرحهناء 

(18 أشاح: بالغ في الأعراضى وجد قيه: آي إذا غضب لم يكن ينتقم ويؤاعا بل يقنم بالإأعراض حن 
أغضيه. 

(41 غق الطرف عند الفرح: دلبل على نفي البط, والأشر. 

(۷ بعتر: | آم ي بحشف عند التيسم عن أسئأيه: : هن شير قهفهة , . الغمام ' السساسء وحجية: المرة. 

(ه؛ الشكل هنا : السيرة والطريتة. 

(ة4؛ او ى: رجع. فيرذ ذلك على العامة اجاج راد إن a EE E‏ 0 الوت 
فک نت الخاصة تخر العامة نا سمعت هن . وهن الخاصة الخلغاء الأربعة . 


see‏ السيرة النبوية غي ضوء المصادر الأصيلة 
ڪڪ Tee YA‏ 


ثبت الله قدميه يوم القيأمةه؟ . 





1 


لا يذكر عنده إلا لك ولا بقبل من أحد غيره: بدخلون رواد" ولا يفتر قو 
إلا عن واي" وبَشُْرّجُونَ اول“ يمني على الخير. 

قال؛ فسالته عن مخرجه. اماع عي درا قال: (كان وصول الله غ 
يرن" لاله إلا فيما يعنيهء ويؤلفهم ولا فرعي" ويكرم كريم كل قوم ربوليه 
عليهم > ء ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بِشْرّه وشخلقه. 


ويتعقد أصحايه : وسال اناس عما شي اناس » ويبحسن الحسن ويشريه > ويقيح 
اشح زيو هبيه . 
عه 


معتدل الأعر غير مختلف لا يغنا. مخافة أن يقعسلوا أو يميلواء لكل حال عثده 
عتادا"' لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. [الذين] يلونه من الناس خيارهمء أفضلهم 
عنده أعمهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 
قال فسأئتم عن ممجلسه. فال ل: كان رسول الله يو لا يقوم ولا يجنس إلا على 
ذكرء وإذا انتهى إلى قرم جلس حيث ينتهي به المجلسء» ويأمر نلك . يعطي كل 
جلسائه بتصيبهء لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منهء من جاه أو فاوضه في 
حاجة صايره حتى يكون عر المنصرف عن ومن سأله حاجة لم يرنه إلا بهاء أو 


(1) قال الألياني» في نحقيقه تمختصر الشعائل لاترعني: صر .۲١‏ الحاشية: #من قوله: أيلغوئي . . ٠١‏ إلى 
هنا له طويق أخرى عن عنلي: لكن إسناده ضعيف جنا ونذلك أوردنه في «سلسلة الاحاديث 
لق ةا ١‏ يرقم (1844). 

(۲) رواداً: مفردها: راتدء وعو في الأصل من يذه القوم ارنظرهم الكل ومساقطٌ الساء. واأسراد هتا كبار 
الصحاية . 

(*) الذواق: المأكول والمشروب؛ وفنرب الذؤاق مثلاً لما ينالون من الخير عه أي: لا يتفرقرن إلا 
هن علم وأجب يحملمونه يقوم لأنقسهم وأرواحهم مقام الطعام واتشراب؛ وعذا حمل لنفظ على 
المجاز؛ وهتك من خمله على الحقيئة . 

(4) أدئة: أي يدلون على المغير؛ هداة لاس 


(ة4) أي: يسحبسء أو يتكدم. 
EE 5 8 1 50 ١‏ ع ا نك 
(1) وفي معتى هذا يقرل الله تحالى في وصنه: رلو کے كنا يط لتقب ل 


‘Tina 


(۷]) عبتاد- أي ها بصلح يكل ما يقم من أمرر ‏ [اللسان: مادة «عند»]. 


2 > 
صو ن سوا وق ر ان: 


n - 0‏ 3 م ر شهاف 
الفصل التاسع والعشرور» بحض شعائل الرسول 4 اپ 
بميسور من القرل» قد وسح الناس بسعله وحلقه» فصار لهم أبآء وصاروا اه في 
احق سوآاء ‏ 

مجلس مجلس علم وحلم وحيامء وآمانة لحر © لا ترفم فيه الأصرات» ولا 
تؤبن” فيه الحرم ولا نثنى فلتاته”'".» متعادلين» بل کائوا يتفاضلوت فيه بالتقتري؛ 
متواضعين: يرقرول فيه 'لكبيرء ويرحمون فيه الصغيرء ويؤتئرون ذا الحاجة؛ 
وبحقظرن الغريب. 

قال الحسين: فاا أنني عن «سبرة النبي ية في جلساته قمّال: كان 
رسول اله يقل دانم البشر"» سهل الخلق» لين الجانب: ليس بفظ ولا غليظ رلا 
صخاب ولا فحاش ولا عياب رلا مشاح*'. يتخافل عما لا يتشهّى: ولا يپس“ 
سنه را جيه : ولا يجيب فية. 

قد توك نفسه. من ثلاث : المراء والإكثار: وما لا يعنيه. وثرك الناس من ثلاث: 
كان لا يذم أحداً؛ ولا بعیبە ولا يطلب عورنه” ۰ رلا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. 

وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأئما على رؤوسهم الغير» فإذا سكت تكلمواء لا يننازعون 
عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصترأ له حتى يرغ حديثهم عنده حديث أولهم . 

يضحك مما يضحكون منهء ريتعجب مما يتعجبون منهء ويصير للغريب على 
الجفوة في منطقه ومسألته. حتى إذا كان أصحايه ليستجلبونهم'”*: ويقول: «إذا رأيتم 
طالب حاجة؛ يطلبها فأرفومة”؟. ولا يقبل الشاء إلا من مُكَائبٍ"'» ولا يقعع عن 


(1) إي: لا تعاب. عن (الأن): رعو: العيب والبراد لا بقدح يه بحرمة أحد. 

(1) آي لا تشاع وتذاحع. 

() [ي: طلا الوجه ربعاشته مم الئاس 

(4) مناح: من الشح» وهر البخل . 

(0) أي: لا مجعله آبساً هن يوه 

1 أي! لا يكشف عورة آأسدء آر لا يظهر ما ريد التنشمن سعرء عن الئاس 

(49 أي: يتمتون أن بجي« الغرياء إلى مجلسه ليستفيدو! مته سیب أستتبم ما لا يستئيدرن في غيبتهم 
لأنهم كاتوا ‏ . . . 

[4) أي: أعبئوه على طليته. 

( أي : مقنصد في المدح غير متجاوز اللائق به. 


السيرة التبوية قي ضوء المصادر اللأصيلة 





EVA — 


]لجز حليئه حتى الغا فيقطعه بنجي أو فیا" ۔ 

ومن الآثار الجامعة في وصقه لل حديث أم معبد الخزاعية: الذي سيقت 
الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المديثة المئورة. فمتدما طلب أبر هعبد من أم معبذ 
أن تصف له الرسرك #6 قالت: (رأيث رجلا ظاهر الوضاءة بلج" الوجه لم َيه 
ا ولم تو 7 لل عي و و 3r‏ زفي شتا 


"r r (1e pr ١ عمد‎ 5 E 
وت وقي صوته صَهْإ اا وفي عنقه سل » وقي لحيته كثاثة. ارج‎ 

ا . . 7 . ام a‏ 
أ ادي" إن میمت عليه الوقار. وات تكلم مسا ن م ڪا ۾ البهاء۔ اجا الاس ا 


(؟1) أي: يجاوز الحق ريتعداء. 

(۲) آي ينرك ذلك المجنس ۔ 
قال الألباني في تحقبقه مختعر اللماتل للترمذي: (راعلم أن انحديث كان في الأصل مغرفاً في عدة 
أبواب يند واحد» فجمعته هنا في سياق واحد؛ باجتياد عني» لم رأيته مطابقاً لرواية يعقوب بن 
فيان القسنوي ‏ الحافظ ١‏ فإنه ساقها مجم عة في سياق رادا ليما نقله ابن كثير في #اليداية11. ثم 
فال : اوقد روى هذا الحديث بعلونه اللحافظ الترمزي كتاب االشمائل» عن سفيات بن وكيل . . . ودود 
أن يشير إلى أنه رراه فيه مفرقاً. ثم رأيته عند أبي نعيم أيضأ في سباق واحد». وقد أفرد البيهفي في 
الدلائلى (۱/ ۳۰۸ #953) باباً خاساً ذكر مته حيار رويت في شمائله وأخلاقه عن طريق الاختصار 
تتبهد لما رواه قي حديث هند بن أبي هالة بالصحة. قلث: ومعفنم هذه الأخبار من روايات اليخاري 
وملهء فتتراجع في مكانينا من الدلاتل . 

(۳) بغني مشرق الوجه. بقال: تيلج انصبح إذا أشرق. 

)٤(‏ التجلة ضضاعة البطن. 

(5) أيي: نم يشصر: والصكّل والصقلة: الدقة والسحولء والعقاة آيضاً جلدة الخاصرف تريد أنه تاعم 
الجسم ضامر الخاصيرة. وهر من الوصا الحستة.. 

() الوسيم: أي جسيمء والوساعة الحسن . 

(9) الدعج : شدة سواد العين. 

(۸) الأثنار الحراجب. 

(4) الوعلفه: طول شى أشفار العين. 

)»٠١(‏ وفي رواية صل : ليس بحاد الصوت.. 

}09 سطح: آي إشراف روطو 

(؟١)‏ الكثائة: دقة نبات شعر النحية. مع استدارة فيها ‏ أزج أقرن: الرج: دقة شعر الحاجبين مم طوئها, 
واثفرن أن يتصل ما بينهما بالشعر . 








الفصيل التاسع والحشرون: بحض تمائل الرسول 8 
فت ر 


من بعيدء وأحلاء وَأخْسَئهُ من قريب . ل المتنق» فطل لا نر ولا هدر" أن 


متطقد راك لقم hb pT‏ 1 5 ين هن طول کک غین 


قصضر. عضن بين غعُضئّين» فهر E‏ الثلائة مَنْطلرا: وأَخْسَنُهم له EE‏ 
َك 


يَحْفُوت بهء إن قال أنصتواء وإن مر تيادرو! لأهرة: اي لين با عابس 


وله 0 لد 


لم يترك أصحاب النبي ل ويي شيعا عن أوصافه الحُلْقِيةٍ والحُلَقيّة إلا ونقلوها 
إليناء مهما صغرت أو دقت. ومئال ذلك ما جاء في اهتمامهم حتى بعدد الشعرات 
البيضاء في ا ولحيته , 


قال أنس ره : رما عددت في رسول الله 28 ولحيته إلا أربيع عشرة شعرة 
ا 


وشن يماك بن حرب قال: سبعت جاير ين سَمُرّة e‏ وقد سئلل عن شيب 


() الشعل هر الكلام اليئ والرر الكلام اليل . 

(؟) الهذر: الكلام الكثير. 

(۳) يتحدرن: يتسأقط سن فمة 

(4) ربعة: أي ؤوسظ وإلى 'لطول أقرب. 

(۵) لاياس: لا بؤبس من طولهء لأنه كان إلى العول أقرب. 

(5) ل تفده : أي لا #سجاوزء إلى غيره احتقار نهء ركل شيء ١زدريته‏ فتد اقتحسته. 

(۷¥) محشوهة: أي مسفوف به 

(8) سحقرد! آي مخدوم والصفدة: انخدعةء ويقال: سغدت الرجل إذا شدمتد. 

(44 'في روابة البغوي: مفند. وعند اين إسحاق: معتد: أ غير ظالم. 

۹ ) هذا اضيب آخر جه البخوي في شرح اللسنةء برضم ١ ٤(‏ ۴۷), يفي #الأنوار في شمائل التبي المختار؛. 
له تحفیق إبراعيم اليعقوبي » الجزء الأول ص۹ ۳۹ء برقم (431)؛ وان سعد (5/ ٣۴١‏ ۔ 0۳١‏ 
رالحاكم (5/؟  .)١١‏ وصححء وأقره القهيي. وأغرج بعقه اين هشام في سبرة ابن إمحاق (5/ 
5 14 !)1 بإستاد حسن لذائة. ره شراعد والقصة مشهورة جداً. قال ابن كثير في النهابة (۳/ 
4۸ وقصجها مشهورة - أي أم معيد - مروية من طرف يشد بعضها بعضاً ‏ 

(۱۹) أحمد (6/ +:)۱1٩‏ عيد بن ححميذ »)1۳٤۳(‏ أبن حبان برقم (41353: البغوي : شرح السنة والانوار 
7م151 رقم 01۷۲ عبد الرزاى في المعسنفء برقم (١۸٠١۲)ء‏ الترمذي: الشمائلء وقال نحل : 


إستاده صحتياح . 


السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيية 





AT 
. ر سول الله لل فقال: (کان إذا هَمَنَ رأسه لم يُرْ منه شيب وإذا لم يدهن رز هن‎ 

وفي روآية من انطريق نقه: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأنى رسول الله يل 
شيب؟ قال: لم يكن في رآس رسول الله چ شيب إلا شَعْرَاتٌ في مفرق رأسه إذا 
اذْعَنَ وَارَاهُرٌ الذف)". 

وعن جربر بن عدثمان أنه سال عبد الله بن بثر عن قال: (رأيت رسول الله ا 
أكان شبخاً؟ قال: كان في غق" شَعَْرَاتٌ يض )0 . 


وعن عبد الله بن عمر اء قال: (كان شيب رسول الله 8 حرا من عشرين 
4 ينا 


س 


وخلاصة القول: إن النبي ية قد اتصف بصغات الكمال: ولا غرو فقد أديه ربه 
5 03 . ت وت اقم وعم 50 م 
قأسحسن تاذيه وخاضه بشو له + و إنك لمن لني عظيم | اقلم : 8 
وقالت عائشة يقيها: (كان لَه القرآن)". 


: و تسن سحققه قصل إمناده» وأشار إلى من أخرجه» وعم‎ E : 88 الح مذي : الشمائل» س‎ U1 
,)15+ /۸( مسلہ» برقم 1716447 انائ‎ E, 5 SEAL أحه (3/ ۸1 وهه و۲٩ ود4 ا‎ 

)¥( النرمفي* اأمسائل ه تحفيق فحل ٠١‏ ص 00 ؛ البغري ' الأنرار (1/ر +١51‏ رقم ¥( و بوه : وآشار 
المصقق إلى من أخرجف. وهم الترمي .في الشمائل » برقم (1۴): صلم برقم (3٤۲۲)ء‏ أحمن (ه/ 
كف خضب ۰ 455 شرح السنق» برقم (4)5534 التسائي لها ,)18٠‏ 

(۳) عضقته: وسعد الشفة السفلى . 

4( البخوي : الأنوار [1/ ١61-561‏ : ح9۷1 باسنا« فیح ۲ زذكر المحمق من أغعرجه وهم : 
البخاري ٥1١۴ء‏ 35" في المن قب » باس صفة النبي کا مسلمة بمعتاء مي الغسائل » باب 
شيبة اء برقم .)۳6١(‏ أحمد (8/ 14۷ 144 +4413 الصاكم (1/ »)1١١‏ وصححه وأقرء 
بيس السند وائنقظ ابن سعد: الطبقات (1/ .)٤١٤‏ 

(486 اليغري: الأنوار (الركهاء رقم 14١08‏ وآشار المحفق إلى من آخر جد متهم : البخاري ٤۷(‏ د٠‏ 
TOA‏ في المناقب» باب صبقة اأتبي . وفي اتلباس زه ة44): باب الجعد» بوفي التاريخ الصثير 
(171) هن سديث ألس اشير اليس في رأسه ولحيته عشروت شعرة بيضاه؟: أن سعد (0/ ۸٤0١١‏ 
باللفظ نفه: ابن ماجة» عن أبن عم وا برقم )۳1۴١(‏ في انلياس. الترملي عن أنس؛ برقم 
(۳۹۲۷) البغري: شرع السنة: برقم 047050 بالسند واتلقظ نفسيهما . 


الفصل التاسع والعشرون: يحض شماتل الرسؤل # VAT‏ 


وهنه الشمائل التي ذكرناها هي نقطة من بحره لأنه ما من خصلة حميدة ذكرت 
في القرآن أو لحديث أو الأثر أو الأخبار: إلا ركان الرسوى 2 يتصف بهاء وهو 
أول العاعلين بهاء وهي خصال حكمنا الاختصار في أن نجمعها في قصل من كناب 
لل E‏ الترمذيا“ REN‏ ا الشي" انو الج ا 
والفبروزيادي” والمسنغغري؟ وجعفر بن حيان الأصيهائي" والبغوي” وغيرهم أن 
يغرد كل منهم تتاباً جمع فيه جانباً كير من هذه الشمائل. وحاول ابن التي“ أن 
يستخنصي كل ما ينبغي معرفته عن أحوال النبي اء ناستوعب الكثير من الشمائل , 
وجاء من بحد» بقرنين الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت447ه) فأفرد 
الشمثل بدحر ثلاثة مجلدات: السابع والثامن والتاسمء من مجموع أربعة عشرة 
مجلداً. ومجموع صفحات مجلدات الشمائل لوحدها لحر ألفي مقحة» مع 
التحقيقات والشروح . 


وأخيراً صدرت موسوعة في الشماتل بعنوان: "نضوة النعيم في مكارم وأخلاق 
الوسول الكريم وه مرسوعة قيم أخلاق التريية الإسلامية نما أَيِرَ به وه عنه وما 
أَمَرَّ به ونْهَى عنه في الكتاب رالسئّةء إعداد مجموعة من السختصين» بإشراف 
صالم ين عيد الله بن سيد - إمام و تمطيب الحرم السكي -4؛ وعبد الرحمن بن 
حميد بن عبد الرحمن بن ملوح - مؤسس دار الوسيلة للنشر والتوزيع - الطبعة 


)١‏ انظر كابه النمائل. رقد كتب كبار العلماء ريادات عايه ا أ ها وآمارأمة ء. كنب اأقأضي عرافي في 
كناب «الشنا في حتون النصطفى'١»‏ شرحه الئهاب الحفاجي وسماهء «نسيم الرياضن*٠‏ وشرج يبعش 
العلماء أحاديثه وآثاره ۽ حنقرها , 

(۴) في كابه الأدب : اعحي به وماق عليه اعد المتدوة؛ غي :78 مرئدة. 

۴ اعالاق البي ويه حقق مرتين. 

(5) النود الاطع (ت5: ده). 

(6) فر العادة لت لخها, 

. شمائا, التي وق (ت 417 ه)‎ )٩( 

(1) أخلاق الني 8 (ت ۹٣۳م‏ . 

(ه) الأثرار ثي شمائل النبي 28 المختار (ت"اهه) . 

(3) زات البعاد في هدي شير العباد ‏ 


ار السيرة النيوية في ضوء المصادر. الأصيلة 
کڪ ي ٤‏ 1 


الأولى في ۸١۱۴ع‏ - 1984م» وحققت النصوص تحقيقاً علمياً متجيراً مفيدا» 
فجؤاهم الله خيراً. 








والموسوعة من ۲ مجلدا الأخير في القهارس . والأوّل معظمه في أحداث 
البيرة النبوية» جانبه الْغروات والسرايا. 


امكح سگ 


الفصل التلاثون: معجزات الرسول هذ [دلائل نبوته!] 





3-0 
E 


الفصل التلاثون 





[دلائل نبوته] 


قال العلساء المحققون: المعيجزة ني الأمر الخارق للعادةء المقرون بالتحدي » 
الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: والراقع على وفق دعوى التْحَحَدَى 
بها مع أمن المعارضة. 

وخرج بقيد التحدي: الخارق من غير قحد وهو الكرامة نلرلي. وأن إظلال 
الغمام وشق الصدر وغيرهما مسا وقم لنيينا محمد يق قبل الرسالة. وكلام عيسبى 
عليه الصلاة والسلام ني المهدء وما جرى للانبياء من خوارق قيل الرسالةء فينها 
لست معجزاتء وإئما فى كرانات. ظهورها على الأوئياء جائزء وتسمى حيلتلٍ 
إزهاكاً: تفينداً واا للنبوة. 

وقد أجرى الله ل على يد ولسان نبيه محمد ية معجزات كثيرة» قال 
البيهقي': إنها تزيد على الأنف. وقال النووي : إنها تزيد على الالف ومائتي 
معججرة أو ديل . 
! - القران الكريم: المعجزة العظمى اتباقية:؛ 

قا الله چا : طقل کن أجتمعي الات والجن عل أن يا مِيِثْل هذا شرن لا ياو 
يبلي ولو انت سم تنص هيك ا رمن.: می 

وقال تعالى : اتا يديك تلب إن كان سيقت 8 أم 
"ليون 4 [السور : ٠۳۵۰۳4‏ 





7 دلائل التبوة 13م ١١).۔‏ 
ا) مقدية شرح صميح لیم /١(‏ ¥ 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيدة 
VAT‏ ح 








ی دون الله إن شمر سی اعلود: ۰)۱۳ 


01 م جمس يشا اع 5 0 
وال مام يفون ) نمه خاو رر ال و موأ من نھ من دوم آي إن كم 





وقال: هوإن نم في ریپ ما لا عل بوت قافا بور تن مني زأذغرا شهدم 
0ن دون الہ إن قشر مدقن ا چان د تسلو وآن تفعلوا فاقوا آلنار الى وفودها الاش 
لجار م هٽ الکن 4 [التشر:: ٠81-87‏ 
وهكذا تدرج القرآن في التحدي - تحدئ العرب - عن الكل ثم إلى الجزء 
القليل وهو عشر سور؛ ثم إلى الجزء الأدنى أو الأقل وهو مورة وأحدةء فعجزوا 
عن الإتيان بالأقل» على الرغم من أنهم كاتوا أعل فصاحة وبلاغة وبيان؛ شعراً 
نثراً. وهكدا !١‏ لمعجزات في حياة الأنبياء تأتي بما هو فوق ما يجيده قوم كل وأحد 
منهم. فأعطى مرسى معجزة فلب العصا ثعاناً يَلْقَّْ ما صنعوا من السحرء بقليهم 
الحبال تعاين . ومعجرة إنعراج بده من جيبه بيضاء هن غير سوءه. فققد كان الغالب 
عليهم السحيرء فتحداهم بما هو أعظم مته. وغلب على زمان عيسي عليه الصلاة 
والسلام الطبء فأعطاه الله معجزة إبراء الْأَكْمَهِ - الأبكم - والأيرص. وإجياء 
الموتى. وكذلك أعطى إبراهيم 5 معجزة إحياء الموتى 
إن معجزات الأنياء الابقين انقرضت باتقراض عصورهم ومن شاهدها. أما 
معجزة القرآن فهستمرة إلى يوم القيامةء تحمل في طماتها كل أنراع المغيبات ودلائل. 
الإعجاز والنيوة. ففيه أخبار ما قبله وما بعده: وإعجازات علمية وأدبية بلاغية 
وغيببةء ولا تنقضي عجاتبه كلما حرسه العلذاء في كل زمان ومكآن. 


؟ - انشقاق الثهر. 


4 


قال الله تعالى السام شتی العو ا ويد يرقا مايه يعرش بقلو ببحم 
مسر لول رسستر: ١‏ 

وقال ابن 50 إن بعض آغل مكةء مهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن 
هشام والعاصي بن وائل والأسود بن عبد المطلب والنضر بن اتحارث». ولظراؤهمء 
سآلوا رسول الله ب أن يريهم آيةء فقالوا: .إن كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين: 


الفصل الثلاثون معجزات الرسول ها ادلائل نبوته] 7 
نصفاً على جبل أبي كُبَيْس ونصفاً على جبل قُعَيِفْعَانَ - [فقال لهم الشي 6: ٠‏ 
نعلت تؤمئز!؟»+ قالوا ! لعم - وكائت ليلة بدر - ا رسول الله 8 ربه آن 0 
سألوا. فأمسى القمر قد مَل نصماً على أبي قبيس رنصفاً ملى قعيقعان - 
ورسول الله بد ينادي: اشهدوا]ء اشهدوا. فنظر الكفارء له قاموا بأبصارهم 
نمسحوهاء ثم أعادرا النظر فنظرواء لم مسحرا أعينهمء ثم ثظروا؛ كتالو!: سحر 
محمد أعيئنا » فقال بيضهم لبعض: لش كان محمد سححرنا'ء ما يستطيم أن يسحر 
التاس كلهم؛ فانظرو؛ إلى السّفّارء فإن أتخبروكم أنهم رأوا مثل ما وأيتم» فقد صدق؛ 
فقد كانرا يتلقرن الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأوه قيكلبوتهم » فأنزل الله کت قريب 
لاد رن انه نز © ئ i‏ 2 نا مخ اك ن س را EF‏ 
2 ل مر نر 43 و جع 

ووقع في بعض الروايات عن أنى 0 رأهم انشقاق القمر مرتين. وقال 
العلماء وشراح الحديث إن السراد: فرقتين”". وهذا واضح من الأحاديث التي 
أوردها الإمام مسلم. 


۴ - ميس الشجمس له ل 


dli‏ الك !دی فى أتسين: اررى الطيرائى لسحك لھ الهيثمى في مجمع الزوائل؛ 
وابن حجر في الشتح وأبو زرعة العراقي في شرح تقريب وألده عن جاير بن عبد الله 
أن التبي يي أمر الشمس أت تنأخر ساعة في النهار .**؟ والحديئين الواردين في هذا 
الأمر: الأول: أن النبي ل كان يوحى إليه ورأسه في ِبر علي ول فلم يسل 
علي العصر حتى غربث الشمس» فقال له رسول الله 5: «أصليث العصر يا علي؟» 


41 البشاري ۳۸۹۸(۲ 61 ۲۲۵۲ ۳۲۳ ۳4۲۸ عمسم ۰7 ۲۸۲). وأبر قبيس وقیعقان : سيلان 
بمكة. والكلام الذي بير معكم قثن من الئر المتثرر للسيوطي (5/ 18 ), كبا قان محقق السسل 87/ 
1ة). 

(؟) مبسلم .)۴۸٠۲(‏ وقد أثبت العلم الحديث عدا الإتشناق. انظر التت. 

() انظر الأقوال عنف: الشامي: سبل الهدى وال شاد 37/47 1252 تحت عترات: تنبيهات. وانظر 
شرح النووي (/1ؤار 1817 وما بعدعا)۔ 

(5) سيل الهدى والرغاد (4/ 5 +45 وله كلام تميس في الآثر التي تفيد بأن النبى 25 ردت لد الشمس بعد 
غر وبها بير تة دعاث ١‏ وذلك لما قيها من التعارص الظاهري . 


— السيرة النبوية شي ضوء المصادر الأصيلة 
YA‏ 
قال: لاء فقال رسول أله عن د : : «اللهم إن كان في طاعتك: وطاعة رسولك» فاردد 
عليه 0 فطلعت بعلما غربت: وأشرقت على. الجبال؛ وكاك ذلك بِانْصَهْياء 
قي غزوة خيبرا". والثاني: روى بونس بن بكير؛ أن النبي جه لما أَسْرِي به ليلة 
الاثنين» وأخبر قومه بالرّفقة التى وجدهم فى طريق الشام في العير الآتية إليهم ٠‏ 
'فقالوا له: متى تجيء العير؟ فقال: «يوم الأربعاء». فلما كان ذلك الوقت احتبست 
العير» وا فريش ينتظطر ونه ودنت الشمس للخرولب» یج آله الشمس ساعية ۽ 
حتى قذمت العير: بعد أن دعا النبى جخ ريه اوا 
٤‏ - فى استسقاله 2 ربه ۶| لأمنه حين تأخر عنهم المطر: 
عن ابن عمي يت قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا آنظر إلى وجه رسول الله ج 
على المنبر بستسفي فما ينزل حتى بحبش كل میزاب : 
وَأَبْبَضَ يُسْتَسْقَى العَمَامٌ بوّجهه يمال“ البتامى عِضْمَةُ للأرام 0 
وعن انس قال: (أصابٌ النامنّ َة على عهد رسول الله ك غبينا رسول الله :24 
على السبر بوم الجميحة يمخطب» تاه أعرابي فقال: با رسول اله هلاك السال وجاحع 
العيال فادع الله لناء غرفع رسزل الله هة يديه - وما نرى في السماء قَرَّعَةٌ - فرالذي 
نفسي بيده ما وضعها حتى ثَارَ ساب كأمثال الجيال؛ ثم لم ينزل عن المنبر حتى 
رأيت الماء تخار على نجيتهء فُمَهِِرّنًا يرمنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذى يليه 
حتى الجسعة الأخرى» فعام ذلك الأعرابي فقال : يا رسول الله تهدم الاب فرفع 
رسول !ب 0 يديه وقال: (اللهم حَوَالبِنا ولا ل نا٤‏ ۾ فما يشير يده إلى ناحے من 
السحاب الا انفرجت»ء حتی ضصأرت البلينة مل الب لجوبةء وسال ال واد : رادي اق 


(1) أخرجه الطحاوتي في مشكل الآثار » 4/7 بإستااين صحيحين كما قال ابن بحرق في الحدائقء ص 
ول 

(415 حباي الآنوار: عن» 14 

(۳) قال محقني السدائقي» من .١43‏ ذكره الزبيدي في الإتصافاء» ل#اثر 153. رعزاء لابن بكي غي زيادة 
المعاري: أبن إسساى , 

(5) البخاري 8113), أحمد (۲/ ۹۳)ء بإستاد صهيع: ابن عاجه (1/ ۳۸۵ يجبش: يقور. ثُمَال: 
السلجأ والغياث أو المطعم في الشدة. 


الفصل الئلائون معجزات الرسول به [دلائل نبوته] Eme‏ 


شهراً: ولم يَجئء أحد من ناحية إلا حدث بالجَوي"“. 

وذكر الشامي في السبل عشر قصص أخرى بهذا المعنى والخصرصء بعضها 
مطول وبعضها مختصر؛ فمن المطولة استجابته لطلب وفد بني فزارة آلذين أصابتهم 
سنةء فدعا الله أن يغيتهم. فأغائهم"". ومنها ما سبق لتا ذكره في أحداث غزوة 
تبوك. وقال الشامى في تتام هذه القصمى: (وفي هذا الاب أحاديث ككيرة ؤفيما 
ذكر كفاية)57 


4 - نيع الماء الطهور من بين أصابعه: 

إن قصة تبع الماء من بسن أصابعه يق تكررت مته في عذة مواطن» في مشاهد 
عظيمة. ووردت عله من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي الحستفاد من الثواتر 
المعنوي» كما قال أيو العباس القر طبي 17 . 

ودک الشامى مي سيله ثالاثك عشرة رواية في عذا اليانب : منها: 


أ- قال قتادة رغيره عن أنس: كان رسول الله & بالزوراء [موضع بالملينة. 
قرب السا وحانث غاا المضره والسن الناين الوضوء غلم يجلوا مام قافن 
رسول الله هة بوضوه؛ فوضع رسول الله جي يده في فتحة الإناء؛ وأمر الناس أن 
يتوغبؤوا منه۔ فرأيت الماء ينبغ هن بين أصابعه حتى تورضؤوا عن آخرهم. وكانوا 
زهاء ثلاثنقة”*؟ . 


ب - هن ابن مسعود ا قال : بينما نحن مع رسول الله اة وليس معنا ماء : 
فقال لنا رمول اله ك «اطلوا من معه فَقَل ماء» أت بقليل ماءء قصبه في إناء: 


)١(‏ البخاري (١٤ه‏ 1ه وآماتن أخرى)ء ملو (8819). منة: أي قحط وجدب. قزعة: أي قطعة من 
انيم والسحاب. يتصادر: أي ينزل ويهبط . الْجَدْبَةَ ' أي صارت مئل الحفرة المستديرة محاطة. 
بالحاب. 

(؟4) قال إلشامي في الل :)51١8/4(‏ رواء أبو انكيخ راليبقي بإسناد حن حن أبي لبابة. برقال المحثق : 
(أورهه أبن كثير في البذابة (9/ 49 - 81)! وهذا إسناد حسن ‏ قاله ابن كثير). 

(۳) السيل (5309/9). 

(4) الشاسي: السبل (١ثثر‏ 25 

(ه) البخاري 47 ملم (۲۳۷۹), 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيدة 
ج ب 


ثم وضع كفَهُ فهء فجعل الماء 3 من بين أعابعه ل" . 

ج - عن جابر بن عبد الله يا قال: عله الناس يوم الحديبيةء ورسول الله 884 
بين يدبه رَكُوَةء فتوقأ منهاء 5 الناس نحود: فقالو!: نيس تنا ماء إلا ما فى 
ركوتك هذه 0 يبه * في ا ل الساء 2 م ن بین اصابغة» كأمثال 


قال محمد بن عمر حرق الحضرمي النافعي في كتابه: «حداتق الأنرار في 
سيرة النبي السختار جيه : (قال العلماء: وإنما طلب فضا . الماء ليكون من باب 
تكثير القئيلء لا من باب الإيجاد من العدمء ثثلا يترهم أحد أنه الهو جد لتماء). 
قلت: رقد أحدث الله المطر من العدم بجاهه في حديث الاسسقاءء وأخرج لموسى 
الماء من الحجر بمجرد تنفيذ أمر ضربه؛ وبهذا ينتفي التوهمء فكل أمر اء والإيجاد 
س العدم أبلغ في الأعجاز 

ابن عبد البر صن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى . . . المصريء المعررف 
ب هالمزني»: أنه قال: «نبع الماء من بين أصابع النبي يي أبلغ في المعجزة هن تبع 
الماء عن الحَججِر حيث ضربه موسى بعصاء فتفجرت مته المياء؛ لأن خروج المياء من 
الحجارة سعهود؛ بخلاف خروجه من بين اللحم والدم“. 

والآثار كثيرة كما قلنا في هذا البابء 0 5 رواء الليخان وغيرهما: ومنه ما 
رواه أعل السئن والمسانيد والدلائل والخصبائهم 


AS تکلیره‎ - 5 


عن آنس كشب أن ¡ رسول الله وو كان قي سفرء فقال لآبي قتادة: #أمعكم ماء؟ 


)١(‏ اليخاري (إحمهم 

(9) البشاري (الاه, :)۳۹۲١‏ ملم (1885)ء مطتمراً. والركرة: إناء من جلد. 

(۳) والكتاب باعتتاه محمد غان تموح عزقول. عن .114١‏ 

(غ) السيل ١4 /5١(‏ 1)ء شرح انزرقاني على اقسواهب اللدنية (ه/ ))١85‏ أبو نعيم ٠‏ لاقل النبوة (1/ 
4 البوطي : تنوير السوالك شرح موطأ مالك (1/ 484 أبن حجر : الفتيج 1 23997 

(د) انظر مثا اسيل (59-186/298): خخاصية'القصة الثائئت عن رواية الشيخين البخاري (7*/4. ١‏ 
ا ملم ۷ 89). د إلخ, 





ثلاثو ن: ات # [دلاثل نبوته[ 
الفصيل الثلاثون: معجزات الرسول عه [دلائل نبو ا ةبت[ 





قلت: نعم في يبشاة فيها شيء من مذءء قال: «أنت بهااء قال: فأتينه بهاء فقال 
لأصحابه: اتعانوا تقوا منها قُتَرَضْنُواء: وجعل يصب عليه فتوضاأً القرمء وبقيت 
بقية جَرْعَةٍ. فقال: هيا آبا فتادة: احفظها فإنها ستكون لها نبأ؛. 

قذكر الحديث إلى أن قال: فقالو!: يا رسول الله: هلكنا عطشاء انقطعت 
الأعناق. فقال: دلا ملك عليكم». ثم قال: ١يا‏ أنا قتادة: ذانتِ بالميضأة؛؛ فأنيته 
فك تال : اخَلنَ ني ُمْري -. يعني دجي - فحللته فأتيته به تجعل يصب فيه» 
ويسقي الناس» فازدحم التاس» ققال رسول الله ك4ِ: ذآيها الناس أحسنوا اليلةء 
فكلكم سيصدر عن ړي٤.‏ 

فشرب القوم: وَسَقّرا دوابهم. وركابهمء وملأوا ما كان معهم من إذاوة وقربة 
وَمْزَادَةَ حتى لم يبق غبري وغبره فقال: #اشربه با أبا قتادة»: قال: قلت: اشرب 
أنت يا رسول اللهة. قال: ساقي القوم آخرهم شربا». فشربت» وشرب بعدي» وبقي 
في الميضأة نحواً مما كان فبهاء وهم يوم ثلائمتة''*. 

وروي عن سلمة بن الأكوع قد قال: غزونا مع رسول الله ی عوازن؟ قأصاينا 
جيك د اي بشيء من ماء في إِدَاوَة: فأمر بها فصبت في قُدّحء فجعلنا نتطهر 
حتى تطهرنا جميعاًء وفي لفظ : فأفرغها في قدح؛ فتوضأنا كلنا نُدَغْقِقُةُ دغققة وكتا 
أربع عشرة مثة؟. 


۷ - فكثيرن الصيان: 
أ - تكثيره ماء عين تبوك: وقد سبق ذكر ذلك فى أحيداك غزوة تبوك. 
ب - تكثيره ماء بثر باليمن . 


(1) رراه عدة من آهل الستن والدلائل والمسائيذء ذكرهم غحقق اسيل :)۴١ /9١(‏ رعلى رأضهع جميعاً 
'لإماع مسلم في عد: مرافع منها برقم (581). الميفأة: مطهرة. الجرّقَة: الاسم من الشرب 
اليسيرء والجرْعُة: المرة الواحدة من الشرب. يسدر : يرجم والمزامة: وعاء الزاد. 

(1) فال اليهقي في الدلائل (1/ 11۹]: رواه سبلم ني اليح عن أحجط بن يوسف. 
واتغئر : ابن كثبر ؟ اليداية واليهاية (1/ ۹۷ القافي عباضص.: الشغا في حرق المعطفى 92 1۸۹4). 
البيهقي : دلائل التبرة (9718/4- 2119 للغففه دغفقة: ندقعه ونصبه صبا كثيراً. إدارة: رفا 
عاضوت ‏ 


م السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصينة 


عن زياد ين الحارث المّدائيَ قال: قلت يا رسول اللهء إن بثرنا إذا كان الععاء 
وَسِعَنا ماؤها. واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤهاء فتفرفنا على مياءٍ حولنا: 
وقد أسلمناء وكل رجل من حولنا عدو لناء قادع الله لنا في بثرنا أن يسعنا ماؤها؛ 
فنجتمع عليه ولا تتغرق؛ فدعا بسبع حَصَيَاتٍ فُعَرْكْهْن ببده؛ ودعا فيهن» ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الحصيات. فَإذا أتيتم البثر فألفوها واحلة واحدةء واذكروا اسم الله فق؟. 
قال: ففعلنا ما قال لناء نما استطمنا بعد أن ننظر إلى قعره"'. 

ج - تكثيرم ماء بثر الحديبية! وقد ذكرنا الغقصعة في مكائها من أحداث 
#الحديبيةة: من رواية البخاري وغيره. 

د - تكثيرء ماء المرادتین ` 


عن عمران بن حمين طب قال: كنا مع رمول له ا في سشرء قاشتكى إليه 
الناس العطشء فنزلب ثم دعا علياً. ورجلا آخر؛ وفي رواية: وعمران بن حصينء 
فقال: ١اذ‏ قاتا الماءء فإنكما ستجدان اعرأة بمكان كذا وكذاء معها بعير علية 
راتان فآتية بهاءء فانطلقناء فلقينا امرأء بين ماين من ماء على بعيرهاء فالا 
لها أين الماء؟ قالث: مهدي بالماء أمس هذه الساعة وُتُمَرنَا خلوفاً. خالا لها: 
انطلقي إذنء فالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله . فالت: الذي يقال له 
الصابى؟ قفالا : هر الذي تعنين؛ فانطلقي » فجاها بها إلى التبي جد وحدثاء بالحديث. 

قال: قاستنإلوها عن يعيرها. ودعا النبي ب بإناءء فأفرغ فيه صن أفواه 
المزادتين » فمضمض في الناء: وأساده في أفواه المزادتين» وأوكأ أفواههما؛ وأطلق 
لزان و وئركق قن العائن؟ اسقوا و ارا ق عو خاد .وان من خاد 


١59 دلائل النبر: للبيهقي (2/ 588). ودلائل أبي نعيم (5/ 437): وشدائل الرسول لابن تثبر (صي‎ )1١( 
وقال : أن هذا الحديث في المستن وسلن أبي داود والترمذي واين باجه. وأما المحديث بطوله في‎ 
۳:۳ ۳۸٢ 2 دلائل الیهقي (4/ ۳۶۷), وسننه (1/ ۳۸۱ 4۳۹۹ .وتاربخ دمشق لابن عساكر‎ 
د۴).‎ /١١( وقاق: (هذا حديث حسن وقم لي عالاً . . .» انر حاشية (۷) لعسقق السيل‎ 

۳ ابتفيا: أي أطلبا. 

)١(‏ المزادة: قربة كبيرة» يراد فيها جلد من ضيرهاء وتسم كذنك السطية والدراد بها الرَّادَية. أمس 
الساعة: أي البارحة - في مثل هذا الوقت الذي كاحت تتحدث فيه معهدا. تثرّنا خلرفاً: أي أن 
جماعتها تخلثوا من أجل طلب الماء. والخلوف: جمع خالف. 

(5) العزالي: جمم عزلىء دعي التتحة في قر المزاعة: زعي مصيها. 


القصل الثلاثور'ه معجزات الرسؤل ا أدلاثل نبوتةا 0 58 
وملأثا كل قربة معناء وإداوق وهي ثائمة تنظر ما يفعل بمافها: وأيم الله: لغد أَمْلِعٌ 
عنهاء إنه ليخيل إلينا أنها أشد ية منهاء حين ابتدآ فيا ففال النبي 8/6: «أجمعوا 
لها طعاماًاء فجمعوا لها من بين عجوة ودفيقةء رسَويقةٍء حتى جمعرا لها طعماً؛ 
نجعلوه في ثرب» وحملوف على بعيرها ررضعرا الثوبين بين يديها: وفال لها 
«لعلمين ما رزتتا”'' من ماكك شيناًء ولكن الله هو الذي سقانا: الحديث. فأتت 
أهلهاء فقالت: العحِبٌ لقيبي رجلانء غذما بي إلى هنا الرجل» الذي يقال له: 
الصابىئءففعل كذاء وكذاء نوال إنه لأسحرٌ الاس كلهم أو إنه لرسول الله حقاً. 
وفيه آنها أسلمت وقومًها بعد ذلك" . 


۸- فى تكثبره اللبن فى القدّح: 

عن أن عريرة وين فال: أصابني جوج شديك» فلما حرج التي من المسجد 
تبعته» فوجد عند أهله قَدَحَّ لبن قد أَهْدِي له فأمرني أن أدهر له أهل الصَّفْوْء ركانوا 
سبعين ٠‏ فدعوئهم» فآرني النبي 48 أن أسْبِيَهُمْ منه» فجعلت أعطي الرجل القدح. 
فيشرب حتى بروى» حتى رووا جميعهم؛ فقال النبي 48: #بقيت أنا وأنت: 
فاشرب4: فشربت حتى رديتء فقال: «اشربة2 خشربت» فما زاب يقول: «أشربةء 
حنى قلت: والذي بعشك بالحق ليبا لا أجد له مُسْلَكا: أجل القدح فحمد الله رسمى 
ET‏ 

وسن تكثبره اللبن في الضرع أو إيجاده. ذكرنا خلك في أسداث الهجرة. 

EE‏ ته ي بن ع 7م س سس و 7 ا 

٩‏ - معجزاته في عة أمَّ سَلَيم وم شرك التوسِيَّةٍ وام تاك 

عن أنسء عن امه أم سُليم وی قال: كانت لیا شاة جحت من سمنها في حك 
فملآت المكةء ثم بعلت بها مع الجارية: فقالت: با زبييةٌ أبلغي هذه المكة 
)١(‏ ,زاء ثتمنا. 
۳(۶ لبخاري (۴۴۷ الاه"): مسلم (آخضت؛ 249817 وغيرهماء مثل: البيهقي: الدلائل (7/4/ا؟)؛ 

حم (6/ 78 4۳۵ أبر نعيم (180/1). 
0 لبخاري (74821). أحمذ (5/ ١١١)ء‏ البيهني: الدلائل .)1١7 ٠١١/٠7‏ السيوطي: الخمائصس 

("لرم؟) أبو ثعيم : الدلائل (7 481 البهقي: لستن (75/ 41 ١5‏ كل .)۴٤١١‏ 


5 السيرة اتنبوية في صُوء )ا تمصادر اللأصيلة 


سيم قال: «أفرغوا لها عكتهاا. فَقُرّعْتٍ العكةء ودفعتها إليهاء فانطلقت بهاء 
وجاءت: وأم سُليم ليست في البيث؛ فعلقت العكة على وَيْدِه وجاءت أم سليم فرأت 
العكة ممتلتة تَمْطرٌء فقالت أم سلبم: ا أليس قد أمرتك أن نطلقي بها إلى 
رسول الله قتيْة؟ فقالت: قد فعلت فإن لم تصدقيني» فانطنقي؛ فسني رسول الله ية . 
فانطلقت أم سليمء ومعها ربببة» فقالت: يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة 
لبها مسنء قال: ٢قد‏ فسلت. قد جاءت بها*؛ فقالت: رالذي بحثك بالهدى وبالحقء 
إنها لممتلئة تقطر سمناًء فقال لها رسول الله يَِ: :يا أم مليم: أتعجبين أن كان الله 
أطعمك كما أطعمت نبيه؟ كلي وأطعمي: فالت: فجفت إلى البيث فقسمت في 


ان لیا كذا وگذاء وتركدت فيها ها أتتدمنا هتغ شهرا ا ون 


وروى أبر هريرة م قصة لآم شريك: غزية بدت دودان الدوسية: شبيهة بقصة 
5 ا 

وعن جابر ونه قال: إن البَهْزِيْة: أم مالك» كانت تهيي لرسول الله ج في 
عة لها سمنا» فبينا بنوها يسألونها عن إِدَام رايس عتدها شيء؛ فَعْمَدتْ إلى العكةء 
التي كانت نهدي فيها لى النبي ي E‏ ا فما زال یم لها إِدَامٌ بليها 
حتى عَصَرَّنه؛ فأنت النبي جلو فقال: #عصرنيها؟1؛ قالت: نعم قال: الو تركتيها 

زال ذلك فائتاًه. 


وروى ابن أبي شيبة عن رجل؛ عن أم مالك الأنصاريةء قال: جاءت أم مالك 
الأنصارية بعكة سمن إلى رسول الله د قأمر رسول الله يل بلالاً فعصرهاء ثم 
رفعها إنيهاء فرجعت. فإذا هى مملوءةء فأتت النبى ب فقالت: يا رسول الله آنزل 
في شيء يا رسول الله؟ قال : ارما ذاك يا أم مالك؟ق قالت: ردكت عل هليتي»: 
قال : فدعا بلالاً. مسآله عن فلكت فشال: والذي بعك بالحق لقد عصرتها حتى 


() القَعْبٌ: انقح الضهمء العَلِيكٌ ‏ انظر اللسان: مادة اقعب؟. 

[؟4 أبو يعلى: االسسند (لاملاا؟ -938) بإسناد ضعبف جدا. لأن فيه ابن زياد البشكري؛ المتهم 
بالكذب . ذكرنا عذه القصة تشهرتها ولأن انرواية المشابهة نها عن آم شريك أغوى منها ولم نشتير 
عشلها . رتقصة العكة شاهد من جاتب المئن من قصمة آم مانا اليهزية ‏ 

(۳) لال السبوة للبيهفي 177/50 - 2)١94‏ ونقله ابن كتير في الداية .)1١4/5(‏ 

)£ عسلم ٤١ /١8(‏ عن شرح التوري!؛ عسلم 18.3؟), 


الفصل التلانون معجژت الرسول ها أذلائل نبودك] طاو ةيكت 

9 كّةد- 
استحييث» فقال رسول اله ية «هنيتاً لك يا أم مالك» هذه بركة» عل الله تعالى 
لك يوابها . . .» الحديت!'؟. 


3-٠‏ تكثيرة ا . لنتتفير: 

عن جابر يك أذ رجلاً أتى النبي ل بستطعمهء فأطعمه شُظرَ وْسَقَ شعيرء فما 
زال يأكل سنه ۲ هر وامرأتةء ر ضیف لهم: حتى كالود. قأخبر البي 285 فقال: لر لم 
تكله لأکلم مله » ولام لکیہ" 

عن حاتشة روا قالت: (مات رسول الله يق وما بقي في بيتي إلا شطر من شعير 
ني رف ليء فآكلت منه حتى طال علي فكلته ففبي)" . 


|| - تكثيره التمر: 

عن جاير کی أن أياه استشهد يوم أحد وترك ست بتات وئرك عليه دينآء فلما 
حغره جلا التخلء تيت رسول الله ل فقلت: يا رسرل اللهه قد علمت أن 
واأدي ا..تشهد يوم أحد وئرك عليه ديناً كثيراًء وإني أحب أن يراك الغرماءء قال: 
«انهب قُيَيْوِرِ'”' كل تمر على ناحيته؛» ففعلت. ثم دعرته: فلما نظروا إليه أغروا 
بي" تلك الساعةء فلما رأى ما يصنعونه طاف حول أعظمها بيدراً ثلات مرات» ثم 
جلس عليه» نم قال: «ادع أصحابك؛؛ نما زال يكيل لهم حتي أدى الله أمانة 
والدي: وأنا وايش راض آن يؤدي الله أمانة والديء رلا أرجع إلى إخواني عنه بتمرة؛ 
ُسَلَّمَ الله البيادر كلهاء حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله و كآنه لم 


اا ابن الي شسيبة: المصنف الاك ۳١‏ بن ع0)177 أبر عم : الدلاتل ۳ )۲١1‏ وغال محقق السبل 
4/۱ حاشية :)١*‏ إن مسرن ريرأها مسلم (9/ 4466 ولج يتف عله حى الآن. 

(7؟ مسلم تي الفغماتل (12/ +48 من شرح الترريء مسم (1غا؟). وررأه غيره. 
والوست: ستون صاعاً أر ثلائمئة وعشرون رطلاً حجازية وأدبعمة وثمالون رطلاً عراقية. 

(5) البشارني في الرعاق (841؛ 84).رني الممسء ملم في الزحد )1١9/18(‏ من شرع النروي» 
أحمد )١٠١8,/1(‏ مطولاً؛ ابن ماجه في الأطعبة مختصرا 7ه .)۴۳٤‏ 

(44 وقت قطعهء والجق: القطع. 

[ه) قيئر: شيم كل نوع مته في ناحية ‏ 

(5) أغروا بر : أولعوا بي. 


م السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأسيلة 


بنقص تمرة واحدة؛ فقلت: يا رسول اللهء ألم ترني أكلت لغريمي تمرة فوفاه الله هو 
وفضل من التمر كذا وكذا. 

فقال: «أين عمر بن الخطاب؟4) قجاء يمرولء غقال: سل جابر ين عبد الله عر 
غريمه وغره». فقال: ما أنا بسائلهء قد علمتٌ أن الله هق سيوفيه إذا جزث فيه 
فكرر عليه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول: ما آنا بسائله؛ وكان لا يراجع بعد 
المرة الثالعة: فقال: يا جابرء ما فعل غريسك وتمرك؟ قال: قلت رفاء الله و رفضل 
لتا من التمر كذا وكلا”!؟. 


وعنه قي رواية: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين 1 ترجل من الليهودء 
فاستنظره جابر فأبى» فكلم جابر رسول الله هة أن يشفع إليهء كلم اليهودي ليأخذ 
تمر نخله بالذي لڪ فأبي: فدخل رسول الله اة فمشى فيهاء ثم قال: (يا جابر جد 
له فأوفه الذي لسك فد بعدها رج رسول اله . فأوناء قاذ تين وَضقآ وفضلت 
سبعة عشرة وسقاًء فاع اد شمر: فقال: لفد علمت حين مشى فيها 
رصول الله . 

وقد أورد الشامي في السبل )۷١ - ١4 /7١(‏ تسع روايات في عذا الياب اكتفيتا 


۴ - تكثيره الشصسم: 


عن أبي عبيد أنه طبخ لاي ييه قدراًء فال له: «ناولني ذراعااء قناوله الذراع: 
ثم قال: «تاولني الذراع؟؛ فناوله ذراعاء ثم قال: «ناولني ذراعاً». فقلت: يا تبي الله : 
وكم للشاة من زراع؛ فقال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت أذرعاً ما دعوت 


. 


[1) البشاري (۳۱۲۷ء ۲۳۹۵ ۲۲۹۰۱ ویره أمثال: الببهشي : الدلائل (1/ ١١٠)؛‏ آبو تعبم: الدلائل 
5537 6ه أحمد: المسند (5/ 4819 وججه على شرط الشيشين عسققو الموسوعة 
الحديثية (4 ه4121 

(3) البخاري 4۲۳۹١‏ في كتاب الاستقراض. 

(۳) الدارمي رقم 421) اساد صىحبح» كسا كال محقق تهذبب الخصاتصس.: الشيخ عبد ال العليدي . 


انقصل التلاتون: معجرّات الرسوں عط إدلائل نبوتةا 


رروى قصة الذراع هذه أبر رافع #0 أيضا”؟. 

وعن علي يد قال: جمع رسول الله يله أو دعا رسول الله ص بني 
عبد انمطلب» فيهم رهط كلهم يأكل السّدعة ويشرب الفرّق1 قال: نصيع لهم مدأ من 
طعام» فأكلوا حتى شبعواء فال: وبقي الطعام كما هوء كأنه لم يمس»؛ ثم دعا 
يمر : فتبريو| حتى وووا» وبقي الشواب كأنه لم يمس » أو لم يشرب» فقال : فيا 
بني عبد المطلب؛ إني بعثت لكم خاصة وإلى التامر بعامةء وقد رأيتم من هذه الآية 
ما رأبتم؛ فأيككم ييايعني على أن يكوذ أخي وصاحبي؟ قال: نلم يقم إليه أحد؛ 
ثال: فقت إليه. وكدث أصغر القوم: قال: اجلس. قال : يللاك مرأك؛ كل ذلك 
أقرم إليه قبقول لي اجلسء حتى كان في الثالثة ضرب بيده عنى بدي»". 

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله 384 أتي بقصعة من ثريد: فوضعت بين بدي 
القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدرة يقوء توم ويجلس آخرونء فقال رجل لسمرة بن 
جنل ؛ آم عاتث ند شال مره من آي شيم تعمجباء ما كانت تمد إلا مهنا : 
زأكاريية إن E‏ 

وعن جابر و قال؛ قلت لامرأتي : إن رسول الله كه بجيتنا اليوم نصف 
إلنهار: كد خل › وفرشت له فتام » فتبيحت له عناقاً» فلما استقظ وضيعتها بين يذيه ا 
فقال: دادع أبا بكر٤ء‏ ثم دعا الذين كانوا معهء فدخلواء فأكلوا حتى شبعو! وفضل 


91482 ۱۷۲ /48( اعد (۳۹۲/۹), رقال مسعققر السوسرعة الحديئية  سند الإمام أ عد‎ )١( 
وعزه إلى العلبراتي» وقال محنق‎ ۴١١ /۸( سن لفيرها٠ وتكررا شواهده. الهيثمي : المجمع‎ 
. تهذيب الخصائص لنسيوطي  الشيخ التليدي: رواه أحمد والطبراني عن طرة بعفها صححح‎ 

(؟) إحيد: المستد (ثثم ١4158‏ رقال شاكر: إسناءه جيم . الميد (؟/ ۹۲١۴ء‏ م1801 ). وقال الأكباني 
غي #عسححيح السيرة النبوية» : لوإسناده جبده؛ وحسن إسناده الدكتور التركي في تتحقيته كناب البداية 
والنهاية لابن تغير (£/ ١1ء‏ حناشية (١))ء‏ وضعف إسناده محقفر المرسوعة الحييثية . المسند (؟7/ 
٥‏ -180352) لجهالة ربيعة بن تاجل. رالجدعة: التي يضسى بها. ولفرق: إثاة. والكسر: القدح 

() الدارمي رقم (/اة)؛ اترمدي(٤۳۳۹)‏ بتهنيب الشيخ التليدي ؛ الحاكم (7118/7)؛ وصححه الترمذي 
واتحاكم؛ وهو كبا قالا. كما قال التليدي. 
القصعة : انجفنة. نربد؛ الطعام من اللحم. تعاقبوها: يعقب بعضهم بعضا ني الجلوس للأكا 
غُدرة : ما بين صلاة الصيح وطلوع العس١؛‏ وأطلفت هنا على مما بين المح والظطفر. 


سی السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيئة 


0 )63 
يرعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رصول الله کل اشترى شأة من أعرابي غي أحد 
أسغره» فشوي سواد بطنها؛ فأكل منها مع أصصابه المئة والثلائين حتى شبعوا وفضل 

بغف 
منها .١‏ 


۳ - تكثيره طعام أبي طلحة: 

عن أنس طم أنه كان شاهداً أبا طلحة حين فال لأم سليم: لقد سمعت صرت 
رسول الله ة ضعيفاً: أعرف فيه الجوع؛ نهل عندك من شيء.؟. 

قالت: ما عندئا إلا نحو هن عد من عقيق شعبر؛ قال : فاعجنيه وأصلحيه؛ عسى 
أن تدعو رسول الله ية فيأكل عندنا شيء قال: قعجنته وخبزتهء فجاء قرصاً. قال : 
فقال لي ادع لي رسو الله 8. قال أنس؛ فذهبت. فوجدت رسول الله ب في 
المسجد ومعه الناسء نقمت عليهم»ء غقلت: با رسول الله أبو طلحة يدعوك» فقال 
رسول الله #: «أرسلك أبو ظلحة؟٠ء‏ فقلت: نعوء فقال رسول الله #5 لمن معه: 
"ترمرا». فانطلق» وانطلقنا بين يديه. حتى جنت آيا طلحةء نأخيرته. قال: لصحا . 
فلت: إثي لم أستطع أن أرد على رسول اله ي أمراً. فتلقاه آبو طلحة» فدهش لمن 
أقبل مع رسول الله اء فمشى في جنبهء فقال: يا رسول اللهء إنما هو قرهى» قال: 
؟إن الله غق سييارك فيه». . 

فلما انتهى رسول الله ج82 إلى الباب قال لهم: #اقعدواه. ردخخل رسول الله ية. 
فشا أبو طلحة: يا أم سليم: قد جاء رسول الله د رالناس ولیس عندنا ما نطعمهم: 
فقالت: الله هن ورسوله أعلم: فدعا رسول الله ل فاتته بالقرص. ودعا بجفنةء 
فوضعه تبهاء وقال: اهل من سسن؟64. قال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء. 
قال: فجاء بهاء فجمل رسول الله 348 رأبو طلحة يعصرائها حتى خرج شيم فسح 
رسول الله يه به سَبَابتكُ ثم مسح القرص فانتفخ. وقال: هباسم الله فانضخء فلم بزل 


000 رةه 


يصنع ذلك والقرص يتفخ حتى رأيت القرص في الجغئة يتضيع . فقال: دادع عشرة 


(1) الحاكم (4/ 44151 وقال: هذا حديث سيم الإسناد ولم يخر جاه السيوطي : الخصائص (۲/ *48. 
(۲) البخاري (/81:31)ذ ملم (5483)؛ وغزرعما. 
T7‏ يتصميع 1 يصمح وبضيطراب - آنظر: اللدان: مادة اميم 1 , 


الفصل التلاثوك: معجزات قرسول ك |دلائل نبوتها YA‏ 


س أصحابي»؛ غدسشوت له عشرة: قال* فرضع رسول الله ل يده رسط القرص تما 
هوء وتال: «#كلوا بأمسح ابنه8ء فأكلوا من حرالي الرس حتى شيعواء فلم يزلا يدعر 
عشرة عشرةء يأكلون عن ذلك القرص. حتى أكل منه بضعة وثمانون من حوالي 
القرص حتى شيعواء وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله يكل يده كما هوء وأكل 
رسول الله تلن وأبو طلحةء وأم سليمء وأناء حتى شبعناء وفضنت فضلة أهديتأها 
لجيران زی , 
اس تكثيره خیس آم سليم: 

عن ثابت عن انس ڑب قال: لما تزوج رسول الله 85 زيب بنت جحشء قالت 
لي أمي : يا اة إذ: وسول الله ا أصبح روشا ولا أدري أصبح له غداء؟ دهم 
تلك المكةء لأتيتها بالعكة» وبتمر فجعدثٌ له حيس . فقالت: يا أنس : اذهب بهذا 
کی النبي ييه وامرأت ؛ فلما أنيت رسول الله يم بتور من حسجارة فيه ذلك الحيس . 
نقال: اضعه قي نأحية ابیت فادع أ بكرء وعحر؛ وعلياًء رعثمان» رثفراً من 
اصح به» لم 'دع لي أهل المسبجذء رمن رأيت في الطريق». قال : نجعلتث أتعجب 
من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرنبي أن أدعو النأسء نكرهت أن أعصيهء حتى امتلا 
البيت وانحجرةء ققال: دیا أنسء عل ترى من أحد؟» فقلت: لا يا تبي اللهء قال! 
دهاع ذاك التّؤر» تجنت به فوضعته قدامه: فغمس ثلاثة أصابع في التور؟ء نجعل 
التور يربو وبرتفع فجعلوا يتغذون ويخرجون حتى إذا فرغرا أجمعرن؛ وبقي في التور 
ندمو ما جثت به. غقال: ضعه قدام زيتب». 

قال ثابت: قلت لأنس: كم ترى كان الدين أكلوا من ذلك التور؟ . قال لي ! 


حسبت وأحداً وسبعين؛ أو اثنين وسبعين : 


(1) البحاري (۳۵۷۸ 419١17‏ مسلم (47555 05649 الذارمي (0)44 حم 6111/0 14؟: 
اہی على ۱۷۴/۷ ۱۷۲ ١ه‏ !) و( ۲۹۸/۷ ۲۳۱ و45 :)4١‏ ابن أبي شيبة (/! 
(ET!‏ 

(145 الحيس- طعاع بن أفط رسس , والاقط الحلب المجثف . 

(۳) مسلم (448/1457» أبو تعيم برقم .)۳۳١(‏ البخاري_الجزء الثاتي مثهء تعلقأ (8175) روصله 
مسلم (0)94194 الترمذي مي التفسبر (۷/ #8 الببيو لي : المتسصائص (457/97). 
الترر: إناء للشرب» يصنع من صمو أر حجارة كالإجانة» وقد ينوقياً عند. 


rer.‏ السيرة النبوية شي ضوء المصادر الأصيلة 
سس ھوک سس س ب 


4 - تكثيره فضلة أزواد أصحابه 2 : 


عن أبي عريرة وأبي حييش الغفاري وأبي عمرة الانصاري وعمر ب الخطاب 
وآبي الحسن العبدي پچ فالوا؛ كنا مع رسول الله تي في غزوة تبوكء فأصاب 
الئاس خم غا فاستأذن الناس رسول الله ك في نحر بعض ظهررهمء 
وقالوا: بُبلَفُا الله 5د فآذن عمر لهم فأخبر رضي الله تعالى عنه فجاء رسول الله کا 
فقال: يا نبى الله : ماذا صنعت؟ أمرت الناس أن ينحروا الظهر» فعلى ماذا يركبون؟ 
قال: «فما ترى يا أبن الخطاب؟:#ءقال: أرى أن تأمرعم أن بأنوا بفضل أزوادهم 
فتجمعه في ثوب؛ ثم تدعو الله .5ق فيها يالبركةء فإن الله يك سينا بدعوتكء ندعا 
النبي هة ببقايا أزوادهم. فجعل التاس يأترن اة“ من الطعام وفوق ذلك ؛ 
فكان أعلاهم من جاء بالصاع من الثمر؛ فجعلها ربوك ا الى ارم ا 
لهم : ثم قال: «انتوني بأوعيتكم خملا كل إنسان وعاءهء ولم يبق في الجيش وعاء إلا 
ملآوهء حتى إن الرجل أيعقد قميصه فيأخذ فيهء وبقي مثله: دك ون الله مفلا 
حتى بدت نواجڌه ثم قال: ١«أشهد‏ أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله يق لا 
يلقى اقه عبد ممن بها إلا حجبت عنه النارة'"© 

وعن اين عباس ,ينا قال: لما نزل رسول الله يني بعر الظهران [موضع على 
مرحلة من مكة] في عمرنه» بلغ أصحابه أن قريشاً يعانون من العجفء فقال 
أصحابه: لو نحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحمهء وحسّوئا من مرقة» وأصبحدا غداً 
تدخخل على وما > فقال: «لا تفعلوا؛ ولكئن اجمعوا إل من أزوادكمء فجمعوا له 
وبسطرا الأنْطاءَ”" وأكلوا حتى تركوه: وحنا كل واحد منهم في جُرايه". 


)١(‏ انصئية: ما رفعت به اليدينء أو ملة الكقين: ا|تظر : النسان» عادة هحتا». 

(؟) لم (۳۷) و(۴۸)ء الحاكم {T14 IAT}‏ ومححهه ووائقد الذهبي : أبو يعلى 1994/11 
ا tT‏ الببهقي : ائدلاثل در ۲۹ ék!‏ الهشي : الجسم ر _ 201 وقال: 
رواد البزار والطبراني غي الأوسا ور جال البزار قات آحمد! 11۷/۳ ہ1۸ 

لقا الأتطاع: مترونها تطح : وهو ساط من أديم , 

(5) أحمد (7+2/9): وصح شاكر (4/ لالالاء م ۲۷۸۴). المجيع 79/8/53 السيوطي: الخصائض 
۲۶۸ ايهف : الدلائل ١‏ ؟1١),‏ 


القصل الثلاتوث؛ معجزاث لرسون 8 أدلائل نبوتهاً N‏ 


١١‏ - تكثيره أطعمة مختلفة: 


' - عن أبي هريرة .له أن الرسول بجو طلب منه أن يدعو له أصحابه. قفعل : 
لم قال قوضعت بين أيديا صَسْنَُةٌ أظن أن فيها مدا من شعيرء فرضع رسول الله ل 
يده وقال: «كنوا باسم الله» فأكلنا منھا ما شٹئاء وکنا عا ہیں السبعين إلى الثمانين: 
لم دقعنا أيدينا: قئال رسول الله يله حين وضعت العحفة: (والذي نفسي بيده ما 
أعسى لآل محمد طعام؛ء قيل لآبي هريرة: تدر كم كانت حين فرضتم منها؟ قال : 
مثلها حين وضعت. إلا أن فيها أثر الأصابم"". 

ب - عن وَائْلة بن الأسْقُْمء قال إن أهل الصفة بعثوه إلى النبي و يشكون 
الجرع؛ فالتفت عليه السلاة والسلام في بيجه ففال: مل من شیء؟+» ثالوا: ترى 
كسْرّة أو كسرتين؛ وشيء من لبن» فأتى به؛ ففته دقیقاً؛ ثم صب عليه اللبن» ثم حيّله 
لأي حله] بيده حتى جعله كالثئريدء ثم قال: يا وائلة ادع عشرة من أصصابك!1؛ 
َمَعْلْتٌ : فال رسول الله ب : اكلرا باسم الله من حواليهاء وأبقرا رأسهاء فإن البركة 
تأتيها من فوقها؛ وإنها تسده فرأيتهم يأكلرن. ويتخللرن أسايعهم حتى تارا شبعاً. 
ثم ذهبواء ققال: #جئ بعشرة»» فقال لهم مثل ذلك: فأكلرا منها حتى شبعوا وحتى 
انتهوا» ثم قال: «هل بقي أحد؟». قلت: نعم عشرةء لقال: بهم» فقال لهم مثل ما 
فال لمن قبلهم» فأكلوا حتى شبعوا وحتى انتهواء وإن فيها فضلة: فقمت متعجباً لما 
ا 

ج - سن جابر بن سبدالله وا قان؛ صنعت أمي, طعاماً إلى رسول الله قله 
وقالت: (ادعرء)ء فجشت قَسَارَرْته ء فقال لأصسحابه تكرعرااء فقام معه سسيرن رجلا 
فقال؛ «ادخلو عشرة عشرةاء نأكلرا حتى شبعراء وقضل نحو ما كان" . 


() اليشاري: الصحيح (24977/6: السيرطي, : الخصائص (44/5): المجمع )٠۸/۸(‏ رقال: رراه 
الطيرائي في الأرسط ررجله قات ابن أبي شية: هنف /١١5‏ هلاؤ), 

(*4 الطبر اني: المعسجم الكبير كا Toh‏ وحسته لهيشي فى الجسم عر ۳-۵ اللحاكم (4/ 
7 ۷ ورصححه من طرين آخر ا رلم بوافقه الذهبي ٠‏ وهو جم يمسجموع الطرق» ايو نيم : 
الدلاكل (۲/ ه١1‏ ]ء أبن عاكر (۴۵۳/۱۷)ء السبوطي : الخصاتص (5/ 0179 
إبن عاجه (#؟؟9١):‏ أحبد (۴2۹/۱). وير هي , 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 








<c ت‎ 


د - عن أن هريرة ونه قال: دعاني رسول الله يق ليلةء فقال: دإنطلق إلى 
المنزلء قل : هلموا إلى الطعام الذي عندكمهء فأعطزني صحقة قيها عصيدة بثمرء 
فأتيته بها؛ فقال: ادع إلِيَ آهل المسجدء ققلت في نفسي : الويل لما أرى من قلة 
الطعام. والويل من المعصية؛. فدعرتهم فاجتمعواء فوضع النبي بل أصابعه في 
نواحيهاء وقال: اکلوا یاسم اشا فأكلوا حتى شبعوا؛ وأكلت حتى شبعت» 
ورفعتهاء فإذا هي لهيتتها حين وضعتها إلا أن فيها آثر الأصابع”0*, 

ه - عن سلمة بن نفيل السكوني يد فال: كنا جلوساً عند رسوف الله ل إذ 
قال قائل: يا رسول الله: هل بطعام من السماء؟ وقي لفظ: من الجنة: قآل: #نعم»؛ 
قال: ويماذا؟ قال في مسخنة [قدر كالتور يخن فيها الطعام]ء قال: فهل كان فيها 
فضل عنك؟ قال: ثعمء قال: قما فل به؟ قال: رقع إلى السساء. *". 


¥“ تسبيح الطعام والشراب بين بديه: 


ا 


۸ - اتقياد الشجر نه 4ة. وسلامد عليق: 


ا - عن جابر مي قال: ذهب رنول الله يي يقضي حاجته؛ فلم ير شیتاً يستتر 
به» فيذا بشجرنين بشاطئ الوادي متباعدتينء فأخذ بغصن من أغسان أحدهماء 
تانقادت له كاليعير انسخشوش [المجعرل في أنفه حلقة فيها الخطام] حتى إذا كانت 
بالمنصف [التصف - نصق المسافة أو الطريقء وفعل بالأخرى كذلك فالتامتا 


۲ قال القابي في السيل ١‏ ١ر‏ 98) إن العليراني رو هذه القمة. بإمناد حل ١‏ الهيثمي! المجمع (ح. 
۱ لول ۳١۸‏ وقال: رراه الطيراني في الأوسط ورجاله شاف ... 

(5) قال الشامي قي انسبل :41١5/99(‏ رزاه الإمام أسمذ والنسائي والنازمي والمحاكم وعسححه وقال 
الذعبي ‏ في المسختصر -إنه من شرائب الصحامء أحبد (5/ 64٠١4‏ وصحح محققو المرسرعة 
إستاده النسائي: المجنيى (4/ 4118 الذارعي؟ اسن (1/ 55 115١‏ الحاكم (4/ (١8۷‏ وصححه 
على شرط اتلبخين» السيوطي: المتهما ص (211). ابن حبان: الزواك (#ر .)1٤١‏ 

(۳) البخاري وبا و۳۳۸1 الترمني (۳۹۳۳) وقال: حس ضحيح؛ أبو الشيخ : العظمة (11179» 
۳ اساد صبحيح ۰ البيهقي : اللائ زكم اا ابن حباق: الإحسان (14829). 
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الوم 
وديم تسد 
بإذن الله عالى» قلما قهي حاجته افترقنا. وعادت كل واحدة منهما إلى منبتها"ا . 

ب - عي اين عباس و قال : جاء أعراني إلى ,سول الله ي فقا : بم 
من الشْمَارِيخ] من هله الشجرة تشهد أني رسول اله؟»» ثال: نعم. تمال: فدعا 
السلقء نجعل العذق ينرل من النخلة حثى سقط إلى الأرض بنقزء فأقين إليهء وهو 
دعم چول ويرفع حتى انتهى إلى ر سر اله کیا لم قان له: (أرجع ا فرجم إلى مكاته . 
نقال: والله اد أكَذْيكَ بشي م تقوله بعدها بدا أنا أشهد أنك رسول 1 وآمن , 

رفي تمظ هنه؛ فال : جاء رجل من بني عامر إلى النبي 6 كان يذاري ويعالج؛ 
فقال نه: يا محمد» إنك تقول أشياء فهل لك أن أداؤيك؛ قال: فدعاه رسول الل يفن : 
لم فل له: «مل لك أن أدأويك؛؛ غال: إيه: وعنليه نحطل وشجر. قال! فرعا 
رسول الله يل عذقاً منهاء نابل إليه وهر يسجد. . ٠١.‏ الخبر بلحو السياق انسابق”؟؟. 

چ - عن عبد الرحمن ين عيذ الله بن مسعودء قال: سألت مسروقاً مَنّ أذْنْ 
الي يقي بالجن ليلة استمعوا القرآنء فقال: حدثني أبوك قال: أذ بهم شجرةه" . 
أي أعلمته. 

د -. عن يعلى بن مر: جه قال: بيئما نحن نسير مم رسول الله ويل فنرّننا 
مرل فام رسرل الله يي فجاءت شجرة تش الأرضء حتى غشيئهء ثم رجعت إلى 
مكانهاء فلما أستيقظء ذكرث ذلك لهء فتال: «هي شجرة استأتنت دبها 8ق في أن 
تسلم علي» فاذن لباه . 


1 مسلم (١١١۳)؛‏ الدارمي قي المقدمة برقم 41ء قال اسن كثير في البد ية 50 :)1۳١‏ إستاده جيد . 

(؟) البخاري: التاريخ الكبير (”ر !/ر 7). أبو يعلى: المسند (5717/5, ۲۲۷ سء 16518 وإساده 
مسيم ابن حبات : السوارد (71١؟)‏ بالإستاد نف البهقي : الدلایل (ث 11715 أبر نعيم برقم 
(151)- وعن اللفظ الثاني ينظر: أبو يعلى والهيئمي (3/ )٠١‏ بر جال المحيح خير إبراعبم بن 
الحجاجء وهو ثقة النارمي ١٤۲۲ء‏ الترمذي (ل57791): الحاكم (1/ ١1)ء‏ سن طرق بعضها ححة 
كما عند الدارمي ولذلك سنه المترمدي وصيميعة عو وال كم على شرط مسلم ورانقه الذعبي» وله 
شاهد عر ابن عمر . رواه الدارمی )١1(‏ وابن حجان ۰۲٩۱۱۰۲‏ سنك فبحيح. 

(۳) البغاري ۵ 4ة) ۔ 

(4) الحاكم (4519//4) ومسمحه وافته الذعبي» أبر نعيم: الدلاكل (1۳۸/۲). اليهقي : الدلائل (5/ 
۳ اين ماجه (۳۳۹). الدارعي : المقدمة (4) . 


عار ميلم السيرةالئيوية قي ضوع المصادر الآصيلة 
س ]د )للل سے 


ه - وعن ابن عمر وا قال : كنا مع رسول الله چ في سفرء قينا منه أعرابي: 
فقال نه رسول الله يفك: ايا أعرابي: أين تريد؟» قال: إلى آهلي. قال: «هل تك إلى 
اف قال : ماع غا ت آذ ل ا كن و لا فرت لهم وان 
خا عيده ووسوله»» قال: عن يشهد لك على عا تقول؟ قال: ؛هذه المسمرةف.» وقي 
يشاطيء الوادي» فأقيلت تعد الأرشى حتی قامت بين یدیه» فاستشهدها) فشهدات 
الشهادتين. ثم أمرها فرجعت إلى مكانهاة''. 

و - وسبق أن أوردنا قصة الشجرة التي طلب منه جبريل #86 أن يدعوها 
فدعاهاء فجاءته. وإسنادها صحيح - وانظرها عند الشامي في السبل (01837/19. 

وب O‏ صرح محمد إل لهب قال له النبي کي : 3. 
وأعجب من ذلك إن شعت أن أريكته» إن ائقيت الله واتبعت أمري»» قال ركانة: وما 
هو؟ قال : EE‏ الشجرة التي ترى فتأتيني 4 قال : لكيه فدعاعاء فأقيلت 
حتى وقفت بين يدي رسول الله ییو فقال لها: *ارجعي إلى مكانك». فرجعت إلى 
مكائيا” , 

ح - وعن سلمان الفارسي كه في قصة إسلامه. قال: (قال لي رسول الله جه : 
اكاب يا اعلمانةء كات صاحي - يدن سيده وعالكه ت علق فلائمئة تخل اليا 
له بالفقير - أي بالحفر والغرس - وأربعين أزقية. فقال رسول الله 8# لأصحابه: 
الأهينوا أخاكمف فآعانوني بالنخل؛ الرجل بثلا ثب وه [ جمعها الودي: فراخ النخل 
الصغار - الفسائل] والرجل بعشرين ودية. والرجل بخمس عشرة ودية» والرجا, 
بعشرء يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي تلأثمثة ودية؛ فقال لي 
رسول الله 8: ؛اذهب يا سلمان مقر 0 - لھا كإذا فرغت 3 أكن أنا 
أضعها يدي . قال : ففقرت وأعانني أصحابي ؛ ححتى إِذا فرغت جتته فأخبرته: فرج 
سول الك ج معي إليباء فجعلنا نقرب إله الودي» ويضعه رسول الله و بيده: حتى 


/۸( ابن كثير : (التاريخ (599/8/ التركي)؛ وجرد مده اليجمم‎ +1١ -١ 8 50 البيهقي: الدلائل‎ )1١( 
وقال: رواء الطبرائي ورجاله رجال العمبم.‎ ۳ 

() ابن جشام (؟/ 40788 من حديث ابن إسحاق. بإستاد منقسع يتقرى بتعدد طرقهء فبكون حسناء كما قال 
المسققات. 


الفعسل الثلاثون؛ معجزات الرسول بير [دنائل نبوته] 
3 6م Ty‏ — 
ا 


قرغنا : فوالذي نفس سلمان بيده ما هات منها ودية وأحدة. . .)“. 


الخطاب» فأطعم النخل من سنته إلا تلك النخلة» فقال النبي يي لمن غرسها؟ظ؛ 
قالوا: عمر بن الخطاب»؛ فغرصها رسول اله ميك بيدء: فحملت هن عامها)" . 
5 - تكثيره الذهب الذي دفعه تسلمان الفارسسي :ك: 

جاء فى رواية إسلام سلمان السابقةء فرله: ... فأديت النخل ويقي على 
المال. فا تی رسول الله د بمثل بيضة الدجاجة من ذعب. من بعض المعادن. ققان: 
ما فعل الغارسي المكاتب؟ قال: فدُعيت لف فقال: خذ هذه فأذها مما عليك با 
سلمان؛ قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي فتال: #خنهاء قإن الله 
عبيؤدي بها عنكه. قال: فأخذتها قوزنت لهم منها - وآلذي نفس سلمان بيده ' 
أربعين أوقية فأوفيتهم حتهم ا 
٠١‏ - تحرك الجبل فرحا به إن 

قد انين اہ قال : صجد النيي E‏ آحدا» أو جراد و عك أبو بكر وعمر 
وعتمان: فرجف بهم» فضربه النبي يِه برجله وقال: 7ألبت. عليك نبي» وصديق؛ 


وشهيد"". وعن أبي هريرة مثله؛ وزاد: «..... وعلي وطلحة والزبير. . ٠.‏ 
فقال: 7اعدأ فما علبك إلا نبي أو صديق أو شهيد*“. 





(5) اين عنام (541/9)؛ من حنيث ابن إسحاق الطريل» بإمناد حسن نذاته . وقول الي بي #كائب يا 
منماق؛ علد انبخاري (معلثاً خي كتاب البيوع ؛ ياب : شراه المجطوك من الحربي وهبته وعتقه. وأشار 
ابن حجر في الفتح (8/ 18) إلى طريق ابن إسحاق الموصرلة وطريق آخر عبن !بن حيان والحاكم ٠‏ من 
حديث اين اسحاق ‏ 

(؟) البيهيقي: الدلائل (5/ لاض 75 4499 الفيثمي : الممجمع (۹/ ٠۴١‏ و1 8؟) وعزاء الأحمد والنزارء 
وقال: ور جإله رجال العحيح. 

(۴) مساهر الغقرة السايقة تفسها . 

(4) البخاري )۳٤۷۲(‏ و(1۷۵) و(544؟), الترملي (17841): آبر دود ((518): امد 594/313 
AIT CHIT IAA‏ قلاخ (PET‏ 

(15 مسلم .)۴٤١۷(‏ وفية أن الجيل حرا ززاد ثاسا. وهو أبن أبي رام , 


السيرة النبوية قي ضوء المصادر الآصيلة 


ورعن ابن عمر يا فال سمعت رسول الله لا وهر على المنير يقول: فيأخحذ 
الجبار سماواته وأرضيه بيده؛ء ثم يقول: آنا الجبارء أبن الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟4: وَيَعْمْدُ رسول الله ل عن يمينه وعن يسارهه حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسغل شيء منهء حتى أني لأقول: أسافط هو برسول الت بو ؟ . 
ورعن عائشة و أنها سألت رسول الله يلك عن هنه الآية: رما مروا الله سي 
شرت 407 رم : سم 

قال: بقول: آنا الجبارء ويمجد الرب نفسهء فرجف برسول الله ب منبره حتي 
فنا : لرن عنه)ة. 

وسبق وأن ذكرنا في أحناث فتح مكة معجزة تنكيس الأصنام حين أشار إليهاء 
سن رواية البخاري ومسلم وغيرهما. وذكرنا معجزة نفعت الصخرة له حين ضربهاء 
ولاك في آحداث خزوة الخندق ٠٠‏ مئ روابة البخاري وغيره. وذكزنا سلام الأحجار 
عليه وهو بمكةء من رواية الؤمام ملم وغيره. 


7١‏ - قصصه المعجزة مع الحيوانات: 
أ - انقياد الحبوانات له: 


۵ عن ابن عمر ويا قال: جاء قوم من الانصار إلى رسول الله بج قالوا: يا 
رسول اللهء إن لنا بعيراً قد ند [هائد؛ رفض الاتقياد] قي حائطء فجاء إليه 
زمرت أله فال كال جا مقا ران جى نة اعا أا 
فقال له أبو بكر يا رسول الله كانه غلم أنك نبيء فقال رسول الله #: ؛ما بين 
لابتيها أحدّ إلا يعلم أني نبي إلا كفرة الإنس والجنٌ:””. 


/15( ميحث الجتاققين. شرح التوري). أحمد (48/5)؛ التبراني: الكبير‎ ء١۷‎ 1١3 مسلم‎ )١( 
(Vo (4219 703 4خ سلا 4184ل ذبن مسد‎ 

(5) الحاكم (۲/ 2۳١ ۲١۲‏ رمححه على شرط الصحيحين . 

(۳) أحسدء برقم (۱۳۹۲۳)ء والفتح انرباني (21/۲۲). وحن الهيثبي في السجمع إحدى طرق الإمام 
أحمد والطبراتيه كما قال الساعاتي. ثم قال: هله الطرى التي جاءت هنا بعضها هريح وبعضها 
سن ويؤيا بعشسها بعضاً . 
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۷ 

» وفي رواية: أنه قال لهم: «إنه شكا كثرة العمل. وقلة العلّي, رأنكم أردنم 
ذيحه بعد آن استعسلتسوه في العمل الشاق من صغرهاء فقالوا: نعم يا رسول ا . 

« وفي رواية أنه أفبل نحره حتى خر ساجداً بين يدبه؛ فقال الصحابة؛ يا 
سك اشودقك انيب لأ EE‏ لك تلن أن لتك لت قال 21لا 
يملح لكر أن يجد لبغرء ولو صلح لبشر أن يسجد تبثر لأمرت المرأة أن تسجد 
لزرجها من عظم حقه عليباء وانلذي نفس محمد بيده نو كان من قدمه إلى مغرق 
رأسه فُرْحةٌ نتفجر بالفيح والصديد ثم استفْيلته فَلَحَسَنْهُ ما أدت حقمه2"؟. 

وقد تعددت طرق وآلفاظ هذه القصة كما جاه في الفتح الرياني والسبل 
المشار إليهما في الحاشية. 

» وفي رواية عن أبي هريرة كلد قال: دحل رسول الله ية حائطاً؛ فجاء 


بعير فد ا 


» وآررد الشامي في ألسبل /1١(‏ لاه١!‏ - 197) أربع عشرة قصة في هذا الياب؛ 
متها الضعيف ومنها القوي؛ ومعناها واحد؛ وهي عن جمع من الصحابة ل . 

۾ وذكرنا فما سبق» في مبحث رحته ياليوانات» قصة جمل الفى الأنصاري 
الذي اشتكى من مشقة العمل والتجويع: وإسئاده حسن. 

ه وسر في سغر بيحير يستقى عليه الماءء فلما رأى النبي 2# جمرْجَرٌء ووضم 
جزائة [أي صَوّت» والجران؛ باطن العنق]ء فقال يَ: «إنه يشتكي كثرذ العمل وقلة 
العلف202؟, 


)١(‏ أجمد» برقم ١]19536(‏ عن يعلى بن مرة ي . رانظر لحاشية أعلاه. 

(۳) أعسب#0ظرداء 154): قال ابن كثير فى اليداية (5/ 987): وهذا إسناه جيه وقد روى النساثي 
بعقيه , وقل الشامي في الي (151/99): رواء الإهام أحمد والنساتي بسند جيد , وقال عن رواية 
سختصرة من حديث عائشة ويا عند أحمذ وأبي نحيم والطبرائي: بند جبد. السبل /5١(‏ 144). 
رسانها كأنها نسة آخرى. رحس الالباثي في الإرراء (لار غ8 8غ) حديث الجمل والهى عن السجودله. 

(47 البزار: الستره (5/ 8ك ٣ر٤‏ 452 أبو نعيم (5/ 747 ۲۸۳). المجمع (¥1۹)ء بإستاد حسن, 
إنظر تحقيقٌ السبل /١١(‏ 2154 

(5) الحاكم /١١‏ ١١١-114)؛‏ وصصحه ررائقه اللعبي؛ البشري: مصاي اة (477*8) وحسته؛ أحبيد 
كل علاثء ۳ واسناته ضعيفه؛ أبو تعيم (۳۸۳), 


1 السيرة النيوية قي ضوء المصاحر الأصيئة 


ب - براكته عليه الحبلاة والسلام في السميوانات: 


» ذكزنا في أحداث غزوة ذات الرقاع قصة جمل جاير َيه من رواية اليخارق 
وملم وغيرهماء باختصار شدبلك» ونفصل هنا في الجانب المتعلق بهذة المعجرة. 
رتحتي ناضح [الجمل الذي يستقى عليه ايى ولا يكاد بسير» وأبطأ علي حتى ذعب 
الناسء فجعلت أُرُقْئْهُ حتى يَهْمْبِى شأنهء فإذا رسول الله ية في آخر الناس» فقال 
لي: "ما ليعيرك؟4. قلت: عليل أبطأ وَأَعْبَى» فمسح في نحره من الما ثم ضربه 
ودعا لهء فوئب ثم قال : #اركب باسم الله". قلت: إني أرضى أن يساق معنا». قال : 
«اركب»؛ فركبت» فوالذي نفسى بيده تقد رأيتني لأكفه عن رسول الله يلل إرادة ألا 
يسبقو» فسا ركبت دابة قبله ولا بعده أوسع ولا أوطأ منهء فما زال بين يدي الأبل 
بر گناك" . 

ليما بر کته فلهور رگائ 2 المسلمين في روه تبوڭ. وقد ذكرناء في مكايه عن 


أحداث غزوة تبوك عن حديث أحملد والطبرانى بإستاد حسن . 


ىا بره في مرس جعبْل : 

عن جعيل الأشجعي ون قال: غزرت ضع رسول الله يكير وأنا على رسن لي 
مشحغاء ف ضعيغةء كر فكنت في أخريات النأس) ف فلحقني رسوب الله يي فرقع محففة) 
فضربها وقال: «اللهم بارك فيهاء: فلقد رأيتني ما أمثك رأسها أن اتقدم الناسء ولفد 
بت من بطنها بان عر ألا" , 


« بركته في فرس أبي طلحة: 


(1) اليخارق (۹۷١۲)ء‏ مسلم (851١)ء‏ أبو تعيم: الدلائل [185/78-/إ18), السيرطى : الخصائس 
الكيري (5,غث)؛ البيهقي : الذلائل (5/ ؟18١).‏ 1 

(T)‏ الطبرانتي: السعجم الكيير (؟/ ١٠١۴ء‏ برقم ۲۱۷۲). قال في المجمم (8/ 4177: ورجانه ثقات؛ 
البيهقي : النلائل (5/ )10۴١‏ النسائي : السنن اللكبرى (غاهة) السيوطي: الخصائصي (۲/ 1۳ : 
4 ومَاى الشامي عن هذه الأسانيد ١ ١(‏ ۸): “روى اللاي في اتكرى راتطبراني ‏ بر جال 
قات . و المبهقي ‏ سند صحيح عن جعمل ‏ .؟- العحفقة: البرة . 


عن آنس جب أن أهل المدينة فزعوا مرة؛ فركب رسول الله ل مرساً لأبي 
طتلحة كان ينف به أو قطاف, وقي ررأية : اء فلما رجح قال : (وجدنًا فرك 
بحرأكء فكان بعد لا پُجازی'. 

ج - شهادة السيوانات والطبور له بالرسالة: 

ه شهادة اللكب له بالرسالة: 

عن آبي سعيد الخدري قال : عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبه الراعي 
فانتزعها منهء كَأْمَىي الذئب على ذنبهء فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع علي رزفاً ساقه الله 
إلن؟» فقال: يا عجبي» ذتب يقعي على ذنيه يكلمني كلام الإنس! ففال الذتب: ألا 
أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد تفغ بيترتب يخير التاس بأنباء ما قد سبق . 

قال: فأقبل الراعي يسرق غنمه حنى دخل المديتة قزواها إلى زاوية من زواياهاء 
نم أتى رسرل الله يي لأخيره» فأمر رسرل الله كد فتردي : الملاة جامعة. 

ثم خرح فقال للراعي ' #أخيرهما . تأخبرهم . فغال رسول الله #: #صدفق 
والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى حلم السباع الإنس؛ ۽ یکلم الرّجل عَدَيَةُ 
سؤطه وشرَاك ْله ویره فده بما أَخْدّثٌ i‏ کاک 

رفي روآبة من حدیٹ ابی لريرة سی عيدها تللم الذتب راأعي الغنم. فقال 
الرجل : تالله إِنْ رأيت كاليوم ذثباً يتكلم. فقال الذكب: أعجب من هذا رجل ني 
التخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم . وكان الرجل يهودياء 
فنجاء النبي ي فأسلم وَخَبْرَهُ قُصَدَّمَةُ التي 4و0 . 

ه شهادة الخزالة له بلرسالة واستجارتها به: 


(41 البغاري 69 ر( ۷ ر7 ا( عد ۳ .)1٤۷‏ يقطف: يقارب مطاف .مما 

477 جمد 44/70 الحاكم (597//8: . غا8) رصححه على شرط ملم ووافته الذهبي . البيهقي: 
لدلال (415. .)۴١‏ وصسحه» أبن كثير: الد ية (5/ *18) وصممحه على شرط الصحيح» ابن 
حبان: الإحسات (41/14. -251454: بإستاد صحيح على شرط صلم : السيوطي: الخصائصر (1/ 
17 رقل؟ سنك صحيج. 

(۳) امد 26705/150 فال أبن كثير ني البداية (1/ +18): تشرديه أحمد وهو على شرط السئن ولم 
يخرجوه: الميوطي : الخصائص (7/ 1 وقال : مده صحيح . 


پس السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
سو 4A1‏ 

ن 

عن أي سعييلك الخدري وات وأم سلمة: ولغط اء كنا م رسول الله E‏ في 
بعض يككك المدينة» فمررنا بحَبًَاء» وإذا بظبية مشذودة إلى الخياءء فقالت: "يا 

MATÊ 8 :‏ ع ze‏ ف 

رسول اللهء إنى أخذت» ولي عن لي نري وقد اتعقد اللبن في أخلدي 20 
فلا هو ينبحني فاستريح: ولا هو يعني فأرجع إلى خِسْفيٌ في البرية. ففال لها 
رسول الله يلية: إن تركتك ترجعين؟4. قالت: نحم وإلا عذبني الله عذابا أليما. 

وقي لفظ ؛ فاستأذن لي أرضعهما!» وأعود إليهم . قال: 'وتشعلين؟4» قالت: 
عذبني الله عذاب الخثار”" إن لم أنعلء فقال: «أين صاحب هذه؟ه» فقال القوم: 
نحن یا رسول الله قال: #جلوا نها حتى ا يها تَرْضِعْهُما: وبر جع لكمةء 
فقالوا: من لتا يذلئك؟ فال : نا , فأ طلقوهاء فنهت: قأرضعت ثم رجت الهم 
فأوتقرها. فسر بهم رسول الله ي نقان: 'آين أصحاب هذء؟4. فقالوا: نحن يا 
رسو اش فقال: 'تبيعونها؟:. فقالوا: هى لك يا رسول انك قال: (خلوا عنها. 
وأطاغوهاة: فذهبت» وعني تضرب برجلها الأرضص ونقول: أشهد أن لا إله إلا اى 
وأنك رسو الله., 

قال زيد بن أرقم: (فأنا والله رأيتها تسيح في البريةء وهي تقون: لا إله إلا الله 
محمد رسول ا 

قال الشاهي ؛ قال القطب الحيضري - في خصائصه -.: هذا الحديث ضعقه 
بعضر الحفاظء لکن طرقه يتقو ی بعشيها بيعفن . 

وقال الشامي: قال الشبخ: لهذا الحديث طرق كثيرة تشهد أن للقصة أصلاً. 
وقال الحاري شي أماليه - غلى مختصر ابن الحابجب - بعد أن أورد» من حدءيث أن 


سعید: حديث غريب. وعلي بن قادم وشيشف وشيخ شيوخه كوفيون شيعيرن فيهمء 


(1) الخشف؛: ولد الظية أي انغرال, 

(41 الأشلاق: التبرعان. 

(۳) المشار: صاحى المكوبى الذي أذ العشر من الأمرال. 

(4) البيهقي: الدلائل زكر ١۳ء ۳٣۵‏ أبو نعيم: الدلاضش :)۳۳١(‏ وذكر أبن كثير ني البداية ١88/50‏ وما 
بعذعا) والسيوطي ني الخصائعن (5/ 280 طرق أخرى له» عن لس وأم نة وفيرهماء الطبراني: 
الكبير (؟1» -49773: وري اين حجر إسساده في تحفريجه أحاديث مخنصر المننهى . والخلاصة أن 
كل الطرق فعينة: ولكن القصة مشهورة في المصادر» وعنى أقل تفدبر إن لها أصلاً , 


الفصل الثلاثون: فعدِرّات الرسول 8 [دلائل نبوتك! 








م4 
فقال: وأشدهم ضعفاً عطية: ولو تربع حكمتُ يحسنة»” 1 

ه في شكوى المْمَرَة إليه : 

ذكرنا قصتها ني المبحث الخاص برحمته 4ة بالحيوانات. وصححها 
الألباني في الللة الصحيحة كما ذكرئا هناك» وصححها غيره كما في 
الحاشية (۲)» ص ١8*‏ من ج٠٠‏ السيل: للشامي. 

۾ بدئات يَرْدَلِفَْ إليه لما آراد نحرهن: 

عند عبد الل بن فرط ويه قال: قرب لر سول الله يل خمس بدنات أو ست 
لينحرهن في يرم عيد» فطفقن يلفن له بايتهن يبدأء آي يُنَرْينَ”'. 

» خشية الوح الداجن له: 

قالت عاتشة وا : كان لآل رسول اله ية وحشء وفي لفظ؛ داجن فإذا حرج 
رسول الله چ لعب واشتد رأقبل وآدبر: فإذا أحس أن وسول الله بد قد دخل » ريض 
فلم يترمرم مأ دام رسول الله يله في البيت كراهية أن يزذيه0". 

ه شيادة الأسد له بالرسالة: 


عن سفينة - مولى رسرل الله طلغ - ولي قال: ركبت سفيئة في البحره 
فانكسرت. فركيث لوحاً منهاء فأخرجني إلى أجمَةٍ فيها أسدء إذ أقبل الآسد؛ فلا 
رأيته قلت: يا أيا الحارث: أنا سغيئة مولى رسول الله 4» فأقبل يُبَصْبِص بذنبه حتى 
شسربني بجنيه كانما سمع صوتاً آمری إليهء ثم آقبل يمشي إلى جتبي حتى أقامني على 


(41 الشامي: انل 115/183 راطع 

(؟)6 قال الشامي في السبل (١1ث/‏ كم 1): رواء أبو دارد واتنسائي وأير سسلم ا كج . انظر: أبر داره؛ 
السنن (2)1916 السيوطي: الخصائص (5/ ۳۹) من رواية الطراني وأبي تحيم والحاكم وصخدهء 
الحاكم )۴١١/4(‏ وصححه وآثرء الذعبي» أحمد (5/ *60*0. ومدحصه مسققى المرسوعة الحلبتبة 
(2 1¥ 

() قال الشامي ني السيل (۶/ 1۷۳): رواء أحمد ومسدد وأبو يعلى واليز ار والطبراني بإسناد صحيح عن 
عائبة اء أعمد ل 2411 ابو یعلی؛ لمست (۸/ 1۲۱۹ء س55190) برجال الصحيحء قال ابن 
كثير قي الشمائل )۸٠(‏ بعد أن أررد طريقى آحمف: وهنا الإسناد على شرط الصحيح ولم بخرجره 


وهو حديث بشهور. 








ْ السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيئة 

ANY‏ ادا ا 
الطرينء ثم هنهم اة فرأیت أنه يوغه 

إن عذا التصرف من هذا الأسد فيه دلالة على إِلهام الله للايمان برسالة 

« إنهام الله #4 طائراً ليحميه من الأذى: 

عن 5 أمامة زد قال: دعا رسول الله 8# بخفيه» تلبس أحدمماء ثم جاء 
قراب فاحتسل الآخر فرمي بهء فخرجت مله َيه قال وسول الله : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خغيه حتى ينض هناة 0 

ه وهناك شهادات لحيواناث أخرق» تشهد له بالرسالةء أعرفنا عنها لضعفها 
الشديد؛ عثل: شهادة لضب" ومجيء الشاة من البرية إليه لتشهد برسالنه. 

- معجزاته المتمثلة في ب بعض الاأشباء: 

. بركاته المعجرة: 

إضافة إلى ما سبق ذكره من معجزاثه في البر که على الحيوانات رقي تخر حا تكثير أطعمة 
مختلقة ؛ وهي تدتمل في باب البوكة اا ضيف هنا يعض القصصس ا الدالة. 
على بركاته الدالة على ما أكرمه الله به من المعجزات 

أ - تحمل سَقْيْئَةَ الأتقال : 

سثل سفينة - مولى رسول الله ا عن ديبا تسميته «سغينة1: فقال: سماني 





)2.2 البيهقي: اندلائل (5/ ۰٤٩‏ 0.488 أبى نعم : الدلاقل (۳/ ١8)ء‏ الرطي : اللخسائص الخبرى (؟/ 
4 الحاكم (9/ 314 45:59 مجه على شرط الصحيحين ء الطبراتي: المعجم الكبير (// 
كك رقم 54731 

(1) أبو نعيم: الدلائل (1/ 4451 السيزطي : السخصنائضن (؟/16). الطبراتي : الصغير (۲/ 4189 ورمز له 
بالضعف. الهبشمي : السجمع (2/ (4١‏ من رواية اتطيراني: وقال عنه مسحفقٌ المسييل HD‏ 
حاشية (4): (. . . . غرواته نات وهو صحح إن شاء الله). 

0 انظر: انشامي : اليل (978/1؟). وحقق هذا الحديث وعلق عنيه عن جميع طرعّه: أبو عيار عيذ 
الله بن تيف اله العامرىي يعتوان: #حديك الضب الذي تكلم بين يدي رسول الله و رداية أبي 
القاسم سلمان بن أحمد الطبراني! وسالة ضغيرة في ۲١‏ صفحة قشو دار الريان. 

(8) الشاعي: السب /٠١(‏ 541). 


الانسل الثلاثون: معجزات الرسول © ]دلائل نبوته] zz‏ 
در لكك بى 


رسول اله َة سفيتة. حين خوج ومعه أصحابة: فثفل عليهم متاعهم» فحملره على 
ظهري» خقال رسول الله اة «احملء فإنما أنت سفينةة: قال : فلو حملت من يومثلٍ 
َثْرَ بعير أو بعبرين أو ثلاثة.... أو سبعة ما ثقل ا 

ب - إنيات الشعر: 

عن عبد الله بن هلال الأنصاري حي أن أباء ذهب به إلى رسول الله يت طالباً 
أن يدعو الك ليت شعرء. فمد يده على رأسه ودعا له ويارك له. قال المراوي: فرأيته 
آبيض الرأس والنحيةء ما يتطيع أن يَقْرّقُ رأسه من الكبْرء وكان يصوم النهار ويقوم 
اللي 

ج - دوام أسوداد مكان مسحه الرأس ببركته ؛ 

أورد الشامى فى السبل /٠١(‏ 568 - 04؟) عدة قصص في هذا البابء منها ما 
رواه البخاري و التاريخ الكبير وأهل الدلائل والستن EET‏ 

عن أن زيد الأنصاري؛ قال: مسح رسول الله کل بيده على رأسي: وقال: 
"اليم جملهه. فبلغ بضعاً ومئة سئة. وما في لحيته بياضص: ولقد كان منيسط الوجه» 
ولم يتقيض وجهه حتى مات . 

« بركة يدء الشريفة وربقه في الأبدان: 

سبق ذكر تفله في عين علي تي المصابة بالرمد في أحداث غزوة خيبر ورده 
عبن قتادة به يوم أحد رإبراء رجل عبد الله بن عتيك وليه قي سريته لقنل سلام بن 
أبي الحقيق:؛ وبركة يده عندما مسح ظهور ركاتب المسلمين يوم تبوك وجمل 
جابر تبه في غزوة ذات الرقاع. وما يمكن إضافته هنا على الفقرة انسابقة : 

عن الذيال - حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميسي أو الأسدي» قال: كأن يؤتى 


20/7 امد (1/6؟5): وحسنه محققر النرسؤخة الحليئية (59978) البوضي: الخصائصن (؟/‎ )١( 
. الحاكم (۳/ 1507 وصح ورافعه الذهبي, والوقر : الحملء أر القل‎ .]٤¥ البيقي : اندلائل (ثث‎ 

(۲) البيشسي: المجمم (۹/ ٩۳۹)؛‏ وحن إصداده من رواية الطبراني » وقالكه الإشامي فيي السبل Yok /٠١(‏ 
إن العليراني رواء سند حسن: انظر العليراني : الكبير /۲٤(‏ ۰۳۱۹ برقم 0۳۷٤ء‏ 

(؟) اتلترمذي (2/ 292) وحمنف البيهقي: اتدلائل ١‏ ١١۳)ء‏ وقال محقق السبل عن إسناده (؟1/ 
۲ ): هذا إبجام جح توصو الساكم (؟/ 44553 وصدسه وواخقه الذعبي. على شرل صسلم, 


ر السبرةالنيوية فى ضوء المسادر الأصيلة 
e E‏ 


بالإنان الوارم وجهه إلى رسول الله جل ٠‏ فيتمل على يديه؛ ويقول: فباسم اللا 
ويغسع يده على رأسه موضع كف رسرل الله به ثم يمسح موضع الورم فيذهب 
الورء؟؟؟. 

وعن عتبة بن فَرَقَدٍ أن رسول الله 4 نقْثْ في يده ثم وضعها على ظهره ويطنه 
وهو متتجرد من نيابه» فَُيقَ به طيب ظل معه طوال حياته» وهو أطيب من طيب 
زوجاته اللائي كن ارين في صنع الطيب . 


رعن محمد بن حاطب عن أمه - أم جميل جميل ينت الملل آن قَدْرَهَا انما على 
E ESE‏ اتی م فجعل يفل على يذ ابتها محمد ويقول: 
قوب البأمنَ زب الئاسء شف أنت الشاني. لا شِنَاءَ إلا شغاوك: شفاء لا بغار 
ا فقالت لابنها: فما قمت بك من عنده حتى برقل بك . 


وعن جابر ويه قال: عادني رسول اث اة في بني سلعة؛ موجدني لا أعقل. 
فذعا بماء فتوضأ. فرش منه عل فأفقت”*) 

وذكر الشامي في السبل قصصاً أخرى كثيرة في إبراء الجتون والإغماء”. 
وغيرها من الأمراض”"" ورد الشمس لعلي نعلي العصرء ولتصل عير ریش نهارأ في 
قصة الإسرادء والمعراج. وقد أنكر العلماء رد انك شس كما قي تعليق محقق الشمائل 


(1) أحمد (د ره وصحح فحقق تهذيب اللخصائص إسناده أن" ؟/ يرنم 4518: السيرطي: 
الخصائمی (1/ ۸۳ ٤‏ المجمع EAA)‏ البخاري : الكير (0258:1:7 انيهقي : الدلائل (ك/, 
١١ - ٨‏ قال الشامي في السل :)158/١+(‏ ورواء الإمام حسف برجال ثقابك. وأبن سعدء 
والحين» ويعقوب بن سقياةء وأبو يعلى ومح وانضصياء حي الممنتارة عن سنظلة. 

(17 ذكرنا القصة.بامتصار. انظر: الطبراني! الکیر (۲۷/ ۱۳۳ رقم ۹١۳)ء‏ رفي الأرسط يرقم (۳۲۷)» 
السبيوطي: اننغصاتص (۲/ 4ه : الببهني: اندلائل (311/5) وجود الد مي في اليل )1711/5١(‏ 
سناد الطبراتي د عن آم عاصم ‏ زوجة عتة, 

غوف رواء جمع من أهل الحديث رالدلائل على رآسهم البخاري في التاريخ الكبير . والبخاري /٤(‏ 0۸> 
17 14): مسلم (45139: الدعاء انظر حاشبة (1) لمحقق السبل (1853,/1), والدعاء المذكور 
ثابث في العمحيمء انظر اليشاري (5/19)؟ ميلم (51841). 

(4) البخاري (ح١0081)ء‏ واللشظ له مسلم 3ح١59؟‏ ريه الدعاء فقط). 

زه) الل .)64_۲٤2/۹١(‏ 

(tee j} (VY 


1 لثلائق ٠‏ جزات 8 د ده] 
لقصل الثلائون معحزات الرسول هه إدلائل نبو ج 


(ة/ ؤؤ5). 

a‏ معجزاته في الأشياء: 

سبق رأن ذكرنا عدة معجزات له عليه العبلاة والسلام في الأشياء الجمادية مثل 
الجذخ الميت والأحجار والذهب والجبال والأصنام والصخورر والعصي. 

نذكر هنا معجزات أعرى له في الجماد آر الأشياء التي ترقفءت فيها الحياة: 

| - عن بي قتادة ين التعمان وليه قال : حرجت ليلة من الليئي مظللمةٌ» فقلت : 
لو یک رسول الث Rb‏ معه الصلاة E‏ دفي لفظ: فقلت: لو أني 


فلما راني رسرل الله لا قال: *يا أبا قتأدةء ما 5 عليك؟1: قلت : رسول الله : 
أردت - يأبي أنت وأمي - أن أُونْسَك : وني لظ : فلما اصرف رصول الله يت رمعه 
عرجون: قال: #خخل هذا المرجون. فتحصن بهء فثك إذا خرجث أضاء لك عشراً 
أمامك وعفراآً خلغك؟. وفي الفا ' ذقال؛ «إن الشيطان قد ختفك في أهلك» فاذهب 
بهذا العرجون» فأمسك بدء حتى تأتي بيتك» فته من وراء البيتة: ثم قال لي : 
دإذا ملت بيتك مش اتحجر الأخشن ني أستار بيتك فإن ذلك الشيطان»: قال! 
ل فأضاء لي العرجوت مثل الج معة: فاسعضآت البييت؛ قأئيت ت به فرجدتهم 
فد رقدراء فنظرت إلى اة كا ف تشلء فلم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج. 

رفي لفظ: ثم أضرب مثل الحجر الأخشن حتى خوج من ببتي. 

ب - ورهن أنى وهم أن عباد بن بر وأسيد بن حضير كانا عند رسول الله کل 
قي ليلة شديدة الطلمة؛ وعننما عادا أضاءت نهما عصاواهما فمشيا في ضوتهما حتى 
ا 


(1) قال الشاسي في السل (؟11//1؟): رواه الطيراني وأحمف واليرّار ورجال 'حمد رجال الصحيح, وأبو 
الام - بسند صحيح عن أبي قثاقة ‏ اتظر : أحمد (7/ 54)) الطبراني : الكبير (14// 17 214 و157/م 
)0 ورش الهيثمي رجاله (۲/ 11)» ولكن عمر بن تناعة مقبول كما في التقريب» الهيتمي: كلف 
الأستار (۳/ أت رفم 9+9 ), السبل /5١(‏ ۳۷۸) حاشية المحقق . 

(4) البخاري (۱۸۴/۷) وني الفتح برقم (7559): الحاكم )1۸۸/١(‏ وصمحه على شرط مسلم» 
البيهقي* الدلائل 80 ۲۷ ۔ ۷۸): آأبو نحيم. الدلائل ۳ 4١م‏ ہد (۸۳ ۲۷۲+ الخصائص ۷١‏ 
{A Ar‏ 


E‏ السيرةالتيوية في ضوء !المصادر الأصيلة 
کے ر 1 ١م‏ 








ج - عن حمزة بن عر الأسلمي #5 قال: كنا مع رسول الله يل في سقر؛ 
فتفرقنا في ليلة ظلماء» فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها لهررهم وما سقط من 
متاعهمء وإن أصابعي ير 

ذ - وعن أبي هريرة ته آن الحسن والحسين كانا يلعبان على هر رسول الله يف 
وهو يصلي؛ كأراد مستاذنا e‏ قود لاوطا فقال له: ملاقن 0 : قبْرِفتٌ 
برقةء فقال: «الممقا بآمكمااء قال : فسا رالا يمشيان غي خموثها حتی ونی" 


۳ - في إخباره بأمور غيبية: 

ذكرنا خلال تعرضنا لأحداث الغزوات والسرايا بعضاً من هذه المعجزاتء. مثل 
الشاة الغي سمتها اليهردية في غزوة خيبرء قأخبر الذراعٌ الرسول ف بالسم الذي 
فيها. رما أرادء بعض الئاس من الفتك به وقتله غيلةء وإخبارء بموت النجاشي 
واستشهاد فادة سرية مؤتة ومقتل عمار على يد الغثة 

رنضيف هنا محجزات أخرى لم ترتبط بغزوة أو سرية معينة» من ذلك: خبر 
الشاة التي ذبحت لهء وأخذت بغير إذن أهلها: 

أ- عن جابر و أن ام اناف جع ا فذبحت لهم شاة. ربدا 
النبي م الكل منهاء فلم يسم أول لقمة: 0 #هذه أخذت بغير إذن أحلهاهء 
فاعترفت المرأة بأنها أحذتها من جار لها بحجة أن تعاملها معهم لا يحتم الإذن" 
وأمر الرسول ية بإعطاء هذا اللحم لازي ©) 


(1) البخاري. التاريخ الكير (56/73/5)ء البيهقي؛ الدلاتل (9/4/5). أبر تعيم: الدلاسس (4100/0. 
الطيراني : الكبر (۳/ 1۷۵ رقي ۳۹۹۰ ورئق الهيئمي في المجعم رجانه 47 1213 السيرطي : 
الخصاتص ٣١١‏ اكلا وجرد الشامي إسناده قبا في الل .)!185١/١٠١(‏ 

(47 الحاكم (5/!؟؟) وصححت البيهثي : الدلاتل (۷1/۷]ء أبو تعيم: الدلائل (۳/ :)۲١¥‏ اليوطي 
الخصائص (۲/ +148)ء أحبد (5/ 4)217 وحسيه مستشر المرسوعة المصديثية )١١529(‏ إلطبرانى : 
الكير 52/77 م۵۹٣۲ ٠ .)1١١‏ 

(؟) أحمد (۳/ :)۳١١‏ وصصم إعمناده على شرط ملم محفقو المرسرعة (۱1۷۸5). الحاكم )۲۴١ /٤(‏ 
وصحدة فلى شرط مسل وقال إلثامي في اسل (: ا RE‏ 

(44 أحمد (995-9817/4): بإستاد قوي + كما خان محققو الموموعة الحديتية (878:8). أبو داود 
۳(۲ بإسناد صحيحء كبا قال الالباني في الؤرواء (#/ 5ؤذ), 


الفصل الثلاتون. معجرات الرسول هذ إدلائل نيوته] 





عر 
ANY‏ 
ب - إخخباره يما سجر به: 

روي من عدة طرق وعن جمع من الصحابة .يك أن لَبِيْدَ بن الأصّم اليهردي 
سحر النبي يق فأخبرء جبريل ومركائيل بما صنعء رحدد أحدهما مكانه قائلاً : 3 
لز وجنت ظَلْمَةٍ دق : في بثر ذُزواناء فتاه رسول ل الله ينا فقال : 


البثر انلدي أزيتها كأن تخا رعوس ن الشياطين» وكأن فاا نَقَاخَةٌ الجتاءء ره 
ر و 
sz‏ 


۶ 


ف کے سےا 


ج - إخباره ية بن جضن - من المؤلفة قلربهم - يما قاله لأعل الطاتف 

عن عروة بن آي الجعد الأسدي په أن ية سافن رصول الله يقد مي أن 
يأني أهل الطائف لعل الله تعالى أن يبديهم › قَأَدْنَ نه. ولما آتا ناهم دعاعهم إلى 
التمسث بالتحصن بحصنهم حتى لا يبحرا عيداً لمحمد إذا استسلموا. وعتدها عاد 
ساله الرسول ية عن الذي قاله لهي ققال إنه ذغاهم للإسلام. فكذبه النبي في 
وأخبره بالذي ماله لھ" . 

د - إخباره بفتح مصر : 


روي عن كعب بن مالك وعمرو بن العاص وأبي ذر وأ سلمة أن رسرل الل غ24 
قال: *إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبيا خيرآء فإت لهم ذمةٌ جما وقي رواية: 


لازن الله سيغتح عليكم مصر: فاسترصوا بقبطها خيرأء فإِن لكم منهم صهرا وذمة»'”. 


(0) البئط والمشاطة: الشعر القي يسقط من الرأس أو 'للحية عند التسويح أو التمشيط. وجف طلعة 
ذكر: غشاء الطلع. رطلم النخل: أنول ما يري من عققها ‏ اللسات: غادة طلع لخ 717), 

(1) البخاري 73340 ۳۹۷۵ مات اللا 0۳۹7 مسلم (13183). أبن ماحه ٤۵(‏ 10): آحمد 
2 

(5) قال مضل اليل عبد الحريز الجزار (ه ١/۳۷)ء‏ حاشية (17): تدلاثل النبوة لليهقي ۴١۹/0‏ 
رآخرجة الحاكم وصصحة رابن سعد عنى ما في اتخصائص الكبرى (5/ ٠١٠ . .)١١*‏ آير نعيم: 
الدلائل (9/ )۵۳١‏ 

(15 الطيراتي: الكبير ۰11/1۹7 ج113 5 , ١41١‏ بإسنادين رجال أحدهما رجال البصحيم» كما 
قال الهيني في المجمع 471/9١2‏ البيهقي : الدلائل (41157/5: صصصه الشامي في السهن /1٠١(‏ 
ab‏ 

إھ) کنر انعہا كت" 1, 


ې اإلسيرةاتنبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
للدم hi‏ لاا 1 يي حح 


وفي روابة: ؛إنكم ستفتحون مصرء وهي أرفى يسمى فيها القيراط فاستوصرا 
بأهلها خيراً فإن لهم ذمةٌ ورحماً”'*. 

هد إعياره بحال أرّيس القرني. . وقد ذكرناء في الشمائلء باب بر الوالدين: 
وخاصه الأم, 

و - إخياره ثيل أم ورقة بنت نوقل الشهاد: : 

0 لما غزا رسول الله هله بدراً قلت له: يا رسول الله؛ ائذن لي 

في الغزو معكم أ مرف مرضاكم؛ لعل !لله أن يرزقني شهادة» فال : هري في بيتك . 
فإن الله تعالى يرزقك الشهائة»» فكانت تسمى الشهيدة: وككائت و خلاماً ا 
وجارية» فقاما إليها بالليل مُمْمّاها بقطيفة لها حنى مانت» وثهباء فأصبح عمر فقام 
في الناس تقال: من كان عنده من هذين علم» أو من رآهما نجي بهماء ٠‏ قجيء 
بهما ؛ نَضْلِبَاء فكانا أول مَضْلُوبٍ بالمد نا 


رفي رواية البيهقي ٠‏ قال عمر: صدق رسول الله ب كان يقول: «انطلقوا بنا 
نزور الشهيدةة. وكانت تد قرآت القرآت» وآذن لها الرسول ية في اتخاذ موذن قي 
دارها . 

ز - إخباره بآن أم المؤمنين زينب أول زوجاته لحوقاً يه: 

عن عاتشة را قالت: فال رسول الله يه: «أَسْرَعْكُنَ لحاقاً بي أطولكن يدأ 
فكن يتطاولن”؟' أيئهن أطول يدا حيرب ردي ؛ لأنها كانت تعمل بيدها 
وتتصدق”"". فكانت انا لخلا نو لمو 


دى - إلحياره بمقتل الحسين بن علي بها على شط الفرات: 


7 ملم 458613 أحمد (9/ :)1۷١‏ وغيرهما. ونحثفت الثيرة كما هو معروف. 

(9) ديرت غلاماً وجارية: أي علقت عتقهما على موتها. 

(۴) ابر ماود (299). أحمد (5*8,/5): وضعله مسحتقر الموسرعة .11۷۲۸١(‏ ألييهني : الدلاثل له 
۱١‏ وحله الألباني كما لمي صسیح أبي دردء يرتم (205).» أبو ثعيم: الحلية (0/ 78): 
السيوطي : الخسصاتص (۲/ 04174 ابن أبي ثيبة: الممئف (214/175), 

(4) يتطاوين: أي كن يرين أن المراد باتعلول المعني الاعري: والراقع أن مراده خلافه» لأن سردة كانت 
آطولين يدا من حيث القاس الظاهزي ‏ 

(ه) مسلم؛ يشرح النوري .)۸/1١(‏ 


الفصل الثلاثوتء معجذات فلرسول #8 ادلائل نبوتهاً AT‏ 

عن علي طب وهو بشط العراق» قال: دخلت على النبي 84 ذات يوم» وسيناه 
تَِيْضَانِء فقلت: يا تبي الل أَعْضّبَكَ أحدُء ما شآن عبنيك تنيضان؟ قال: بل فام 
من عندي جبريل مَل فحدثني آذ الحسين يقتل بشط الفرات؛ قال: فثال: اهل لك 
إلى أن أشمك من تربنه؟؟ قال: قلت: نعم؛ فمد يذه فقبض قيضة من ترأب 
نأعطانيهاء فلم أملك عيني أن قاضتا»!'2 

ط - إخباره بأك الحسن بن علي سيكون سبي في صلح بين المسلمين بعد فتنة: 

عن أبي بَكْرّة ره قال ! قال رسرل الله ية : إن إبني هذا سيد؛ ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين . 

- في إخبارء بأن المساجد ستزحرف والمباهاة يذلك: 

عن أنس و قال: قال رسول الله 6: :ما ساء عمل قوم قظ إلا زخرفوا 
ا 

وقال ابن عباس وجا: لتزخرفنها كما زخرقت اليهود والنصارى“ - وهكتا هر 
الوائع في زماننا هذا خاصة. 

ك - إخباره بزخوفة البيرت - كما هو حادث في زمانئا هذا خاصة: 

عن علي ينه ئال: قال رسول الله 4: اسيكرن لكم أتماط*') يغدو أحدهم 
في عل ریرج في أخرى» ويسترون بيوتهم؛ كما تسثر الكعبة» وأنتم اليرم خبر منكم 
يومكك' ', 


- في إخحباره بان محمد بن فسلامة ا لي تشضيره الفنئة 2 


4١(‏ أحسده 7١م‏ ع.م) يسند صخيس كمسا قال شاكر (5/ 114 049 عراةة"). 

۲ البخاري (5941). 

و4 ابن ماجه: الجامع الصغبر (1851»: عن ابن عمرء ورهز له بالسحة أحمد ين حتبل: الررع. 
ص۱۹۷ آبو تعيم : السسلية (۴/ 0991 أبو داود: السنن (5*51/9), 

(]) ابن حبان: الصحيح /٤(‏ 4۹۳ + ح41116): رقال المحقن : شعيب الآرنؤوط: إسناده صحيص. أي 
يعلى 195/10 1۲۴/۳ المشكاة (1/ ١۲۲)ء‏ بسند صحبح. 

(5) البشاري ۳1۳۱۲)؛ ملم )1١879(‏ عن جاير طن . 

(4)5 الترملي (١١٤۲)؛‏ وقال : علا حديت جين . 


پم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
س ڪ:۽ص۽ص۽ڪ 


من حذيفة تلج قال: ما من أحد من الناس تدركه الفتتة إلا آنا أخافها عليه إلا 
محمد بن مسلمة: إني سمعت رسول الله م يقول: الا تضرك ألفتنةه: قال تعلبة بن 
ضبيعة : فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا محمد بن مسلحة الأنصاري» فسألتهء 
فقال: لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفسة عن جماعة المسلمين” . 

فوت في إخباره حن اقحال علي والزبير ا : 

عن أبي حوب ين أبي الأسؤد الديلي : قال: شهدت الزبير حرج يريد علا 
فقال له علي: أنعدك اه هل سمعت رسول الله يل بقول: «نقاتله وآنث ظالم؟؟) 
فقال: لم أذكرء ثم مضى الزيير منصرفا)" . 

ن - في إخباره عن مقتل علي ڪاه : 

من حديث عفار يقيه» قال: قال رسول الك ية مخاطباً له وعلياً في غزوة ذات 
العُشَيْرَة: :ألا أحدثكما بأشفى الناس رجلين؟ء قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: 
١أحيمر‏ لمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هله - يعني قرنه - حتى 
تبتل منه» - يعني امسو" 

ص - في إخباره بأن. عالشة ا سَتبَُهَا جلاب ماء الخزآب: 

عن قيس قال: لما بلغت عاتشة بعض ديار بني عاعر؛ نيبحت عليها الكلاب؛ 
فقالت : أي ماء هذا؟ قالوا: الحوآب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. قال الربير: لا 
بعد تقدمي غيراك الئاس فيصلح الله.ذات بينهمء قالت: ما اني إلا راجعة. سيعت 
رسول الله ا يقول: «كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحواب“. 


ع في إخبارء بحال سهيل بن عمرو ولاه في فتنة الردة: 


() أبو داود (137]: 4114 26338. الحاكم (8۳۴/۳): من طرقء وصححه ووافته الذمبي» 
وراخقهما محقق تهذيب الخصاتصى (4 دا ١8‏ 14). 

(5) الساكم: السستمرك :)۳١١ ١(‏ وصححهء ووزقه الذعبي . 

(۳) أحمد: المسيد (51"/4): قال محقشو الموسوعة الحديثية ‏ المسبد (»#رح414559: حن 
لخیره٤.‏ وذكروا نیخریجه وضرقه كشراهد شحينه. 

(45؛ آحمد [1/ ۵۲: لا6)د من طريقين كلاهما صجيح كما قال محتق تهاءبب خصائص السيرطي ٠۹(‏ ۴ 
برقم .)٤1۴‏ 


الفصل الثلائو:: + معجزات الرسول 36 أدلائل نبوته] AN‏ 


كان سهين بن عمرو ممن أسره المسملموت يوم بدر. ركان أعلماً - أي 
شقوق الشغة السفلى» نقال عمر طب لرسول الله ب يا رسرل الله] أنزع ثنيتيه 
السفليين» فيلدع لساته - أي يخرج عند الكلام - فلا يقوم عبيك خطيباً يموطن 
بدا فقال رسرل الل مَيِد: دلا أمثل فيمثل لله ا وإ كنت ناه , قال إبن 
انا وقد بلغني أن رسول الله 45 قال لعمر في هذأ: 'إنه عسى أن يشوم 
مقاماً لا تلمد». 

وروی الحاكم بتحوه» ومن آلفاقه قول الرسول کا تعمر ليه ١‏ . . دعه 
نلعله أن يسرك يوما»: وقول سفيان: فلما مات النبي ك نفر منه أهل مكةء فقام 
مهيل بن عبرو عند الكعبة؛ فنفال: (من كان محمد إلهدء فإن محمدأ قد مات؛ والله 
حي لا يموث) ‏ 

دروى ابن سبد“ بسندء إلى عدي بن الحمراء الخزاعيء فال: (نظرت إلى 
سهيل بن عمرو يوم جاء نعي النبي ول إلى مكة وقد خطربثا بشطبة أبي بكر لني 
خطبث بالمديئة كأنه سمعها؟ فلما بلغ ذلك عمر قال: (أشهد أن محمداً رسول الله ؛ 
وإن ما جاء به حق. هذا هو المقام الذي عَنِي رسول الله يه حين قال لي : «لعله 
يشرم مقاماً لا تكرهه»4. 

وقد سبق ذكر أدلة آخرى على إخباره بأمور غيبية مثل إخباره بغدر العرليبن؛ 


الذين أرسل على أثرهم سرية كرز بن جابر الفهري مله . 


)١(‏ ابن أبي شبية: المغاري (ص؟1 )/رح7١؟).‏ بؤسئاد متصل مرسل مرقوف على عطاء بن إلسائتب 
التابعيء ونيه غبد الرحيع بن سليماك» وهر ثةة حافظء ومسعة. بن هرر بن صأقمق مادرق أه أوهامء 
وعطلء صدرق اخلط ني آغمره* ابن هشام (۲ ۵١۳۴ء‏ من ديث ابن إسحان ء قال ابن كثير ني البداية 
الث ' ۳ عن إسناهه : لإحديث مرسل د بل معضل). 

(5) هنمالزيائة من حدي*ء ابن إسصاق نأسابق. 

4 المصدر رالمكان تتساهيا. 

(12 المستدرك |١١‏ 97): من عر بق سقياك بن عببنة» سكت عنه الصاكم والثعيني- 

(6) ثقله عنه السيرطي في السخصائصص. (11۸/۲)ء» وم نقق عليه في لطيقات. ولم بذكره مهتب 
الخمائ ص > مما يذل حلى ضعقه عتدهء رعو كما ثالى. رلم برر بإسدد صحيح؛ ولكذه مشهرر عند 
آتمة لمغازي وإلبيرء وبذنك بقيل الاستتئاس به. 


حي السيرة!لنبوية في ضوء المصاأدر الأصيدة 





٤‏ - فى إجابة دعائه لأناس أو على أناس بأعيانهم: 

أ - دعاؤء لسعد بن أبي وقاص ته : 

عن سعد بن أبي وقاص أن رسرل الله يي تقال له: «اللهم أستجببه لسعد إذا 
دعاك4» قال الرآوي: فكان لا يدعو إلا استجيب له" . 

وعن جابر بن سمرة» قال: شكى ناس عن أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر؛ فبعث معه من يأل عنه بالكوقةء فطيف به في مساجد الكوفة» فلم يفل له إلا 
خيره حتى آلتهى إلى عسجد» فقال رجل بدعى أبا سعدة: أما إِذا نشلتنا؛ فإن سعدا 
كان لا يَقْسِمْ بالكّويّةء ولا يَبِيْرْ بِالتَرِيَةَء ولا يَعْدِلٌ في القَضَيّة فقال سعد: اللهم إن 
كان كاذياً؛ تَأْطِلّ مممرَْء وأطل لقره وَعَرْضَهُ للفئن» قال ابن عمير: فرأيته شيخاً 
كبيرأ قد سقط حاجباه على غينيه من الكبرء وقد افتقرء يتعرضص للجواري في الطريق 
و 

ب - دعاؤه لأنس يني بكثرة الال والعيال: 

عن أنس قال: قالت أمي: يا رسو الله خادمك آنس. ادغ الله له فقاك؛ 
#اللهم أكثر ماله وولده؛ وبارك له فبا أعطيتهة””*. 

قال أنس: (فوالله إن مالي لكثيرء وما أعلم أن أحداً أصاب من رخاء العيش ما 
أصيت» وإن ولدي وولد ولادي نيتعاذون اليرم على نحو المثةء ولقد دفتت إلى البوم 
مثة هن ولديء لا أفول سقط ولا ولد ولني)!؟. 

ومبق ذكرنا لأجاديث أخرى في هذا الياب؛ مثل دعائة لثعاب الذي استأذن 
الرسول ل في الزنا. ذكرناء في نهي الرسول ج عن ارنكاب الفواحشن في باب 
الشمائل ؛ وإجابة دعائه على محلم 9 جثامة في أحداث سرية آي قتادة إلى بطن 
إضم؛ ودعائه على الرجل الذي رقض أن بأكل بيعينه: ذكرناه في الشمائل» النهي عن 
الكبر؛ ودعاته في الاستسقاء؛ ودعائه على كسرى بتمزيق ملكه ‏ 


(41 إل مني رقم (۳۸۳5)۔ 

(47 إالبساري (۲/ 14۷ 0144 مسنم (1/ ۴۳€ . 
۳ البخاري (1۳۶2). 

43 ملم 1۳/۳6417( 


1 الثااثورء زات ل عد إدلائل نبدته] 
لفحسل الثلاثون: معجزات الرسو Ar‏ 





وقد ذكر الشامي في السيل روايات أخرى في هذا المجال؛ أعرضتا عنها لما 
في أسانيدها من مقا“ . 

ج - معجزة من مات ولم تقبله الأرض لسخط الرسول لا : 

عن آنس طايه أن رجلا كان يكتب الرحي لرسرل اله وو فكان يسلي عليه 
وتا عا فيقول: أكنب سميعاً بصيرأ» فيقول اكتب كيف شقتء ويملي عليه 
نيما ريا فبكتب عليماً حكيماً. فارتد ذلك الرجل ولحق بالمشركين» رقال؛ 
انا أعلم بمحمد» إن كنت لأكتب ما شتت فمات ذلك الرجل» فقال 
رسول الله ي: «إن الأرض لا تقبلهه: فدفن خلم تقبله الآرم”". وكان الرجل 
في الأصل نصرائياً. وكان كلما حفته قرمه رجدوه خارج القبرء فقالرا: هلا فعل 
محمد وأصحابة؛ نبشرا عن صاحبئا لما هرب منهم. فحفروا له وأعمقو' ما 
استطاعراء فتكرر اللفظء فعلموا أن الأامر لبس من الناسنء فألفوء" . 

د - استتجابة دعائه على قريش ' 

روى البخاري”!؟ من حديث عبد الله بن مسعود ين أن قريشاً عندما استعصوا 
على النبي إل دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجيد <تى أكارا 
العظام [وفي رراية ثانبة: العظام والمينةء وفي ثالئة: الميثتةء رفي رابعة: العظام 
والجلود: وفى خامسة: الجلود والمية اء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بيته 
رببتها كهيئة الدععان من الجهد؛ فانزل الله تعاني : فرقب يوم تاف الشَمآ رشان كيين 
9 قى الس هنتا عذابٌ ي ل4 وسنس.: .دى. فآتي رسول الله ل فقيل : 
يا رسول اللهء استسق الله لمضرء فإنها قد هلككته قال: لمضر؟ إنك لجريء! 
ناستسقى فسقواء فنزلت: إن عدون ردن ه٠‏ غلبا أصابتهم الرفاهية عادوا 
إلى جه لتهمء فأنزل الله فق: وم بيش اة لكر إنا مير ج46 الدعاد: 
دم؛ قال: يوم بئر». وقد كان ما كان يوم بدر كما علمت. 


1 'نظر: الشامي: السبل (اركمد ا 

)¥( لبخ ري [ونقطضة* مسلم (81/ا؟). 

(۳) لبخ ری (۳۹۱۲): أحمد (۳/ 791)ء وصنده أنهم دفتوه ثلاث مرات. 
)£( نقتم ?714 141 - 1444ء (AE _ EAI‏ 


e‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
س 
٥‏ - المعجزات المثعلقة بحصمته من الاغتيال: 

إن المعجرات فى هذا الباب كثيرة تصل إلى نسو الثلاثين» ذكرنا معظمها خلال 
أحداث الغزرت E‏ وحياثه في مكة؛ مثل : 

)١(‏ كفاية الله له من المستهرئين الذين آذره في مكة. 

(۲) عصمته من أبي جهل حين أراد فضخ رأسه بحجر وهر يصلي . 

(۳) عصمته من آم جميل - العوراء ينت حرب بن أمية - أمرأة أبي لهب عندما 
أرادت أن ترضخه بحجرين - فهْرَين - كانا بيدها. 

(4) عصمته من المخزومين الذين تواموا على قتله غيلة. 

(9) عصدته من دعثرر بن الحارث الغصفغاني ‏ 

(5) عصمته عن غورث بن الحارث المحاربي . 

(۷) عصمته من النضر بن الحارث. 

(۸) عصمته من سرافة بن مالك بن جعشم المدلجي حين الهجرة. 

(؟) عصمته من يهرد بني النضير حين ذهب إليهم في دية الكلابيين. 

)1١(‏ عصمتة من بهود بني اتضير حين أرادوا الانكلام به لقتله. 

)١1(‏ عصمنه من إربد بن قيس بن جزه وعامر بن الطفيل حين تامرا عليه بريدان 
اياله . 

0 عمجا من کیا بن عثماك قبل انلام يوم ین : 

. عصبعه بن المنافقين ححيتها آرادوا اغتباله في طربق العودة من غمزوة تيوك‎ )١( 

(14) عصمته من مشركي مكة في أحداث الهجرة. حينما وضعوا خطة اغتياله 
في دار الندوة, 

4١0[‏ عصمته فن نصارىق الروم الذين كانوا يبحتون عنه لقتله وهو صبي؛ جين 
خرح مع عمه غي تجارة إلى الشام. 

)١١(‏ عصيمته من عقبة بن أبي معيط عندما خنقه محاولاً قثله. 


(IY)‏ هة من جماعة من كفار كريش خربوه محارلين تله . وتعاقرهم رة 





الفصل الثلاثون: ممجزنث الرسول 48 [نلائل نيوثه] ١‏ 
د موا ل ا ےو 


على قتله؛ فأخبرته انه فاطمة بالمؤامرة. 

(۱۸) عسعته من عمير بن وهب حين تآمر مع صفوان ين أعية لاغنياله ‏ 

(۱۹) عصسته من زينب بتت الحارث الخيبرية التي دست له السم يوم خيبر. 

)۴١(‏ عصبته فن الأعرابي الغاتك التي أرسله أبو سفيان لاشتياله. 

(1؟) عصسته من شيبة بن عثبان عندما حاول اغتاله ثأر؟ لأيه وعم اللذين قلا 
بوم بدر. كان ذلك يرم حتين. 

(۴۲) عصيته من المشركين يورم احدء خاصة من محاولة أبي بن خلف. 

'ما ما لم لذكره من تيل من خلال -حداث السيرة في الغزوات والسرايا وغيرها 
من أحداث الفترة السكية» فهر مئل الآأتي: 

(1) عصمته من قضّالة ين حُمَير بن المُلرْح الليئي . 

روى أبن هشام بإسناد معلق من زبادانه على السيرة أن النبي به مر به فضالة بن 
عمير الليثي يوم الفتح وهو عازم على الفتك يه ففال له الرسول 86: نما كنت 
افك به أفُسك!؛ قال: لا شيء؛ كنت أذكر الل تعالى. نض حك رون الله کل 
رقال: الأمعغفر الله أك٤ء‏ ثم وضع يده على صدره. فكان فصائة يقول: واف ١ا‏ رقع 
يده عن صدري حتى ما آجد على ظهر الأرض أب إل مه . 

(4؟) عصمته من رجل إراد الغتك به: 

عن سامة بن الأكرع ويك أنه كان عع رسرل الله وَل إذ جاء رجل بفرس له 
بقردها حَمُرق. ومعها مهرة لها يتيعياء فقال: من آثت؟ فقال : (أنا نبي»ء قال: وما 
نبي؟ قال: «رسول الله:. قال: ومتى تقوم الساعة؟ فقال رسول الله 54: «غيب» ولا 
يعلم اليب إلا اش قال: فمتى تُنظر؟ قال: #غيبء ولا يعلم الشيب إلا الف 
نال: فيا في بطن فرسي؟ قال: «غيب ولا يملم الغيب إلا الله». قال: أرني سينك , 
تأعطاء البي يإ ف فهزه الرجل: ثم رده عليه فقال رسول الله : ما إنك لم 


: أبن هشام: (4/ 4445-46 وعته يحض العلماء : مثل أبن عبا, البر كي الفر رابن حجر في الإصابية‎ )١( 
. تو جمة قبا بن عمير‎ 


71 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيئة 
AY,‏ 
تكن تستطيع ذلك الني أردتةء قال الرجل: وقد كان" . 

(۲۵) عصبته من رجل امتأجره كنار قريش لاغتياله: 

عن الحسن اليصري ج قال: جعل برجا أرائي على أن يقتل رسول الله ولف 
تأخاعه ان على كاك كات دلت و وان اول امك کات في الإسلام. 

وفي رواية إن ار جل من بني ا 

وذكر التعبة مه مفصلة العامي في السا ' من رواية الطبري. 

رصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل: ايها الول بی نآ أذ س ين 
بك إن لد تعمل ما بلقت رساد واه يتمثلك می اتام إن لله لا دف الق الكَفرن 
409 الت ئدة: 1¥]- 

رلم يعصمه الله تعالى من الإئس ققطء بل من الشياطين وإبلس كذلك : 

(5؟) ړوی ا أحمد والإمام مسلم وغيرهماء عن أبي التَيّاح؛ قال: قلت 
لعيد الرحمن 0 : كيفا صنع رسول الله يكيل حين كادته الشياطين تلك الليلة 
بين الجبال والأوديةء يريدون رسول الله ك وفيهم شبطان بيده شعلة من نار يريد 
أن بصرق بها وجه رسول الله يط نجاء جبريل فقال: يا محمد فل فقال: 3ما 
أفول؟4: قال : قل : «أعوة بكلمات الله التامة من شر ما شلق وذرأ وبرأء ومن شر ما 
يئزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأه في الأرض» ومن شر ما 
يخرچ منهاء ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا 


417 الحاكم: /١(‏ ۷)؛ وسححه على شرط الفبخين. وقال محقق السبل (548/5): وقد ائقفا جميعاً 
علي الحجة بياس بن سلمة: عن أبيه: واحنج مسلم بهذا الإسثاد بعيثه. فحدث عن أحيد بن يوسف 
فيو حذيثء اتطبراني : الكببر للا ٠٠ء‏ 2 51:4): قال في المجمع (۲۹۴/۸: ورجاك رجال 
: اأسيوطي: الخصاتصر (1/ .)٠٠١‏ وعقوق: أي حامل. 

(1) ابن أببي شيبة: الأوائلى (۸/ .)۳١١‏ وعو من عرسل المعئن البصري: رمراصيله قويةه صحهها 
ال انظ : مقدمة كناب المراسين لأبى داوه السجستاني (ت فلالأه). يقلم المسقق : الشيخ 
عبد العزيز السيروان. ص١٤‏ ء بعلواك: مراسيل يعض الأئمة من التابعين صبححها المحنثون 

1 ابن أبي تة : الأوائل (۸/ "0379 . 

ز5) /6٠١(‏ 86). وقال المحقق إنه لم يعثر على النص في ناريخ آو نفسير الطبري . 


الفصل الثلاثون: محجزات الرسول ها إدلائل نيوته] 





es 
. رحمه؛ قال : فانطقات تارهم وهزمهم اله"‎ 

وروي عن آنس ڈیہ قال ٠‏ لما بعث رسول الله ة» أثاه إبليس يكيده. فانةض 
عليه جبريل» فدفعه بمنکبه فألماه بوادي الأردن. 

رقي رواية عن انس ك : ان البي يم كان ساجباً بمكة فجاءءه إبليسء فأراد 
أن يطا عنقه؛ فتفخه جبريل فة فما استقرت قدماه حتى بلع !لازنا" . 

(۲۷) وعصهه من غلبة ركانة بن عيد يزيد بن هاشم بن عبد المطلبء الذي كان 
شد قريشء عندما طلب ركائة مصارعته لتكون غلته له آية يؤمن يهاء فصرع النبي وي 
زكانة؛ كما روى ابن إسحاق””. وفي رواية أبي بكر الشافعي - الخطيب البغدادي/ة 
- أن ركانة امن بالر سول ب حين صرعه. 


1] - المعجزات العلمبة الحديثة. خاصة الطبمية: 

بن المتأمل في سبرة الرسول يه في ضوح المعارف الحديثة. خاصة الطبية 
بعللعه الله بومآً بعد يوم على سر من أسرار معجزات رسالة الإملام» فيطدئن قلبه على 
صدق نبوة محمد بيد . ولو بسطنا المول في هذا الجانب لاحتجنا إلى منات 
السقحات ١‏ ولذا نكتفى بأمثلة سمحدودة ويكلام مختصر عنهاء يتتأاسب هع منهجد في 
اختصار موضوعات السيرة النبوية الكثيرة» وتنبه الراغبين في الاستزادة من المعلومات 
إلى بعض المراجم التى تفصل كي كل مسأئلة من المسائل التي نتطرق لها فإلي أدلتنا 
المختارة* 


(41 امد( 114/۷ 2٣۳٣ء‏ 0444 ۷۲/7 24401 وإسناده ضعيف كما قال محققو الموسوبعة 
الحديقة . لمسند 0 ؟/ر ٠١١_٠٠١‏ 455 هل 1620 مسلم 1۷١۸(7‏ وقبه الاستعاتة قمط يدون 
ذكر قصة الشبطان), الترمذي (۷٩۳٤)ء‏ آبن ما به : امسن لام“ ٤۷‏ ه48. اليهقي: نن الكبرى 
7 ۲۵۳ وغم هم . 

() ایو اسيم الدلائل 1۹٠/1‏ ج١۴)ء‏ بتحقيق الدكترر محمد روامن قلح جي وعبل الير عباس. 
وقالا : اجه اليلبر الي في الأوسط وقيه علمان بن مره وعيو شيف , 

:3 وی القصة ابن إسحاق بإمتاد منقطع» اين عشام (۲/ 48 ولكن يحتزى بتعدد الطرق » منها طريق 
ذكرء ابن القيم في الفروسبة» ص ۴۴۳۲ء وجرد [مناده. وانظر تخريجه عند محفقي سيرة اين 
عشام. د همام رتلمية». 

57 ابن كثبر : البداية والتهاية (4/ 597؟), تحقيق د. عبد الله التركي ٠‏ وجود ابر كثير إسنات . 


AA‏ السيرة النبوية في ضوء المضادر الأصينة 
١‏ - التصرء 
أ - كان رسول الله يك يأكل التسرء وقال فيه: «بيت لا تمر فيه جياع أهلهة”. 
ب - وقال: «إذا كان آحدكم سائماً قليغطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى 
الماء: فإن الماء طهوره". 
ج - وقال: «العجوة من الجنة: وفيها شفاء من السمء والكمآة من إلمن؛ وماؤها 
شفاء للعين ب" 
د - وقال: دمن آکل ضبع تمرات ما بين لأبيها حتى يصبحء لم يضره ذلك اليوم 
مع حتی ا 
ه - وقال: #خير تمرانكم البرنيء يذعب الداء ولا داء فيه . 
لقد كشف الطب الحديث عن القيدة الغذائية والعلاجية للتمرء ومن ذلثك: 
أنه ملين للطبعء عقو للكبدء يزيد في الباه - أي القوة الجنسية - لا سيما مع 
حب الصنوبر". وان المعدة تمتص سكريات الرطب والتمر مباشرة وبسرعة بالغة 
خلال أقل من ساعة. وذلك لان سكر العنب والفواكه الثذان يحتوپهما التمر آحادي 
الذرة؛ فلا يخضعا لأ عملية تبسيط لهما. وهذا مما يتناسب خاصة مع معدة الصاتم 
التي ظلت في راحة لسدة طوريلة؛ فإن أعطيت مواد غذاتية صعبة الهضم مباشرة» 
فسيؤدي ذلك إلى إجهادها: وإصايتها بعسر الهضم والتخمة. وهو ما لا يحدث إذا 
بدأ الصاتم بالتمرء ثم بعد نصف ساحة يتناول بقية الإفطار©. 


)01( ملم 471412 

)1( الألباني ` يح الجامع الصغير برزياداته (55 للع )1٠١۸٥(‏ رغال الألباني: حح . 

(؟) اأمصدر نفسه (4917)ء وثال الألباني : صحيح. 

.)١١۸( ملم‎ )8( 

3 دیمح الجامع الصعير رزجاداته (FT)‏ وقال الألياني : سيسمر ۔ واليرني أقضل. الواح امتهم - 

۷ 3. السب الجميلي : إعجاز الطب التبويء دار ابن زببون. یروت صر الا. 

49 د محمد إياد الشطيى: الطب النبوى في ضوع المي المحايث» دراسة علمية عوثقة بالتصاليل 
المخبرية روالابحاتث الفيريوترجية: و[ u‏ ج دار المحاجم ٠‏ دەق + 0ش جس ۱۲۹ : 
hl‏ 


بالبولة (11:02) وغيرها. ولأن سكاكر التمر عدرة للبول: فبالتالي لساعد في تنظيفه 
الكبد وتنقية الدم من المواد السامة. رهنا يفهم السر قي أن الجراحين يستخدمرن 
السيرومات السكرية التي تغذي العريض الذي يخضع لعماية جراحية. ريظل السكر 
الدواء الوحيد المستخدم في علاج تبلرن الدم (11167018)؛ أي تسمم الدم بالبيولة. 

ومن يتناول التمر باستمرار يحافظ على جهازه الدمري والعصبي أكثر ممن 
يتناولون اللحوم التي تترك قلات ومراد مامة تتراکم وتسببا تفا 0 

وعتدها وقف الماساء عن قرله E‏ ... يذهب الداء ولا داء فيد وعدوا أن 
التمرم لا تقل الجرائيم العمرفة؛ وإدا تعرضت إلى تلوث شديد فإنها تصبح خالية 
من جرثوم الهبضة خلال ثلاثة أيام في الظروف الطبيعية””. 

- 

قال يمي : «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والنلج والبرد:”©. 

«فائتلج يؤذي المعذة ويغزو غشاءها المخاطي الناخلي » لا سيما عند ضعيني 
اليئية من الناس» إلا أنه فع ذلك يوقف نمو الميكروبات الضارة بالإنسان إلى حد 
كبير. ويوقف نمو هذه الجرائيم غي درجة حرارة أثل, من عشرة مثوية؛. وثمة آنواع لا 
نسوت إلا في درجة 1۷ تحت الصغر. ولا يحتوى الثلج الستبلرر في الشلب على أية 
جرائيم. . . وفي هذا الحديث إعجاز طبي لطيقف؛: حيث آنه يرضح لنا علاج الداء 
بضضصسلةء لأ المخطيا من 'لحرارة والخريف والنلج والماء البارد ضد غذلء 
الحرارة. ۴٣.‏ 
۴ -الحية السهداء: 

لها العديد من الأسماء» إذ تعرف عند الإيرانيين باسوئيز - شيتيز - شهميز'ء 
ر«السية الرداء4 في الشام ومصرء و«الكمرن الأسودة فى الودانء رةالقحطةة في 
اليمن. وةالقرحةة قي جنوبي سورياء وعرقت بالكمون البئدي والكمرن الأكحل 


(1) المرجع نفه؛ عى 7١‏ 1191, 

( المرجع تفةء مس (1. 

() سل (زخراة). 

(*#) د. الجميلي. إعجاز الطب النبوي؛ صن ل/, 


1 السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصيلة 


کڪ 

والكراوية السوداء أو الشميث واليشمة أو الكرزناء والعبيرط: والشمثر؛ واسمها 

. “(Nigella Sativa) : العلمي‎ 

قال عنها الرسرل ة: «في الحبة السرداء شفاء من كل داءء إلا السام 8 

والسام: الموت. والمقصود آنها شفاء من كل داء بقبل العلاجء كمثل قوله تعالى : 

جتدزز ف ْم مر تما ريياميف: م وجاء لفظ «كل» في الحديث لبيان الأهمية 

العلاجية لهذه الحبةء وليس لأنها تستخدم في علاج كل الأمراضي» وهذا أسلوب عن 
أساليب اللغة؛ كما في قوله تعالى: طم كل ين كي ارت داتیں: ٠۹۹‏ و: لوریت 

من ڪڪل شوب ركسر: + 

وقد ألبت الطب الحديث أن من أهم الأمراض التي تدخل الحبة السوداء في 
علاجياء هي : 

١‏ - أمراض تتفيةء مثل: نزلات البردء رالعال والريو. 

؟ - وأمراض عضميةء مثل: 

1 - عسر الهضم. الذي يعتبر حرشا لأمراض عديدة. أهمها: إجهاد أجهرة 
الهضمء والإمساك المزمن» والمفسغ غير انجيكد للطعام. والتخبة» والإفراط 
في تتاول القبهوة والشاي والفول لكحرل»؛ والتهابات الفم والأسنان 
واللوزات؛ واغمطرابات آلمعدة الناتجة عن القلق» والأمراضص النفسية؛ 
وأمراض الدعدة والاثني عشر وأمراض الكبد والقلب والكلى . 

ب - غازات المعدة والأمعاء. 

ج - ضع الشهية للطعاء. الذي تسيبه عدة أمراخس باطئية ونفسية. 

د - الديدان الشر يطية. 

ه - ديدان الإسكاريس. 

٣‏ - الأمراض البولية والتناسليةء مثل: عسر البول والعنة واضطرابات انطمث. 


)4١(‏ الظر: د الشطي: السب الشبري؛ صريه؟!!؟ د. نظمي خليل موسى : ثبات الحبة الوداء بين السنة. 
واتعلم الحليث؛ مقال بغجلة الهذاية الشهرية اليمعرينية. ترفد 1١۸١‏ مله 0د سر ۴٤اه‏ 
طس ۱۹۹۲م ص 51. 

(؟4 أحمك: المسند (7593): وصححهه محققر الموسوعة الجاديثية . 


الفصل الثلاكون: معجزات الرسول هة آدلائل نبوته 





_ 
1 - الأمراض الجلديةء مثل: الجرب والقوياء والأكزيما وحب الشياب 
ائ . 
وزاد الدكتور البدري مجمد الهادي مطارع أمراضاً أخرى تدخل الحبة 
السوداء" في علاجهاء منها : 





١‏ - نائط الشمر. ب - الصدام. 
ا مسقي د 


و | ا 





وذكر الدكتور الجميلي" إضافة إلى هذا : 
أ - إنها تشغي الجرحى . 
ا 

ج - تتفع في اتاو عقر الكلب الضاله. 


(۱) :. الشطي: العب التبوي» ں۴۵ ۔ ١89‏ بشتصار. 

(۲) الحبة السردام فاه من قل داء؛ كتيرة المنافع؛ عظيمة الغواتد: مقال بمجلة هنار الإسلام؛ دولة 
الإ رات للعربية المتملةء أبو ظبيء المد الثامن» الست الثامتة عشرق شعباف ۳١٤س‏ نبراير 
۴م م5١١‏ ذلا 

(1) اماز الطب النيوي؛ مم" قل, 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصيلة 


د - تلفع في علاج لسع الهوام. 

ومن فوائدها كذلك : 

أ- جلام وهقاء الوجه وجماله. 

ب - نلشيط الذهن وسرعة الحفظ”"؟. 

وذكر الأستاذ عبد العلبم عبد السميع غزي”" العديد من الدراسات 
الفارماكونوجية والإكلنيكية لبيان تأثيراتهاء وأشار إليها مرتبة حب إجراتها: ابتداء 
من عام 1838م إلى عام 1448م. ومن هذه الدراسات التي يمكن إضافها إلى نتاتج 
الدراسات التي ذكرها الدكتور الشطي وغيره: 
1 - فراسيات على الجياى المناعي للإنان؛ فقت أثرها كمقري طيعي للمناعة. 
ب - كراسات في أثرها على مرضى السكر؛ نوجد أنها مع خخليط من أعشاب 

أخرىء تخفض من نسبة السكر في اندم . 
چ - دراسات على أثرها في خفض حمض البوليك الذي يُحدث ارتفاعا في الدم. 
د - دراسات أثبنت فائدتها في علاج التهابات المفاصيل وعلاج مرف النقرس؟". 

وذكر الأستاذ مرزوق”*؟ كذلك بعض هذه الدراساث العلمية الحديثة عن الأثر 
العلا جي للحية السوداء. ثم ذكر مكونات هذه الحبة وكيقية تحضيرها للعلاج. 

ع - العجناع: 

عن سلمى ب وكائت تخدم يعض أزواج الي يلل قالت: (ما نال رسول اله لب 
قْرْحَة ولا نَكْبَهْ إلا أمرني أن أضم عليها الحناء) . وقال: «إنه نافع بإذن الله من 


17 د. مطاوع: المرجع السابق. من ؟١١,‏ 

(1) حبة البركةء إعجاز إنهي في خلقه: غقال بمجلة الأزهرء رجب 1614هة نرفسبر 1444م: ج۷ 
السنة الا س١۹١١‏ _ 1١355‏ . 

۳ غهزيء ص۹۳١٠‏ : هرزوق علي ابر اميم ا معدجزة اللناء بالحبة السوداء؛ دار الاعتسام. مر ٣ة‏ - 
73 : ۵۸ء الشاهرة» يدون تاريخ . 

(4) المرجم نفسه: ص2۳ حرف ۹۳۔۷۱ 

(5) الترمذي (6١١۲)ء‏ رقال مسققه. الأرنازوط _: الحدبث حسن بشواهده وقخة يعني : الجراخة 


والجمع : قز . 2 


الغصل الثلاثونء معجزات للرسول * |دلائل نبوته] ا 
AT,‏ 
الصداعه"'“. يعني تغليف رأمه بالحناء عندما يصيه الصداع. رفي رواية لأحمد عن 
سلمى قالت: ها سمعتث أحداً قط يشكو إلى رسول اله يلظ وجعاً في رأمه إلا قال : 
لااحتوجم؟ ولا وجعاً في رجليه إلا قال: أَخَمِيّْهُمَا 

١‏ - لقد أثيت الطب الحديث أن الحتاء مطهر للجروح والقروج. 

؟ - وأن به موادا تستخدم في علاج مرضى الصداعء حيث نين أن أوراق 
الحتاء تحتوي على عنصرين فعالين: آحدهما ينبه القلب وينظم ضرباته والآخر يسبب 
أرتخاء العضلات؛ فيؤدي إلى ترسيم الأوعية الدموية: وبالتالي الخفاض الفغط 
الدموي» ولا يخفى ما يسيبه أرتفاع التوتو الشرياني من صداع ٠‏ 

۳ - وأنه من أفضل الجواد الصسبافة» ومن ثوائده هنا : 
آ ٠٠‏ تة فروة الرأس من الميكروبات والطفيليات والإفرازات الدهنية الزائدة. 
ب - علاج فروة وقشرة الراس. 
ج - التقليل من إفراز العرق. 
د - لا يسبب حساسية مثلما يحدث حين استعمال أصباغ أخرى. ولذا أدخلته 

شر كات التجميل تجارياً في تركيب صبغات الشعر والشامبو". 


ه - ريت الزيتون: 


س 


عن عبد الله بن عمر ياء قال: قال رمول الله يلة: «اتتدموا بالزيتء رادّهترا 
به فإنه يخرج من شجرة مباركة* . 

توصل العلماء إلى أن زيت الزيتون مغد للأطفاق. فايب المراة يحوي ٣‏ 
من الحعض الذسم (حعض الكتان) الذي يوجد بنسبة جيدة في زينه الريتوذ» وهر 
أحن الحموض الدسمة الثلاث الضرررية في بناء جسم الإنسان وهو غير مشيع؛ 


ع | وة يعتى: ما بصيب الإنسان من الحوادث» عثل إصابة الحجر الر جل أو الأصيع . 

() ابن ماه .)۳2١(‏ أحمد: الد (557575): الموسوحة زه TYTN ff‏ 4 يإسناد 
شعيف لافعل ابه كما قال المحنفون ۔ 

(؟) د. الشطي : الطب البوي » ع١۵٠‏ _ .10١‏ 

15 ابن منجه )۳۳١4(‏ الحاكم (177/4)ء وصسصحف الألباني : صحيح الجاعم العمفير وزبادات (5): 
وقال الائباتي : حاديث جسن . 


00 السيرة النبوية فى خبوء المجبادر الأسصيلة 
کی ٤۴ے‏ ج 
وعليب الأبقار يسري 5 AF‏ ء هما دقعم فع اختصاصيي أفراش . الأطتال إلى إضافة زيت 
الزيترث لحنيب البقرء لأنه يحوي النسبة ذاتها تقريباً من حمض الكنان التي يحويها 
حایب الام إضافة إلى سهرلة هضمه وامتصاصه دويومن بذاك حاجات الطغل 
0 م ا الدهنية اللازدة لنمو العحظام والدماغ. وغني بالقيتامين GF‏ 

ويعتبر مصدراً مفضلاً للمواد النسعة غي غذاء الحامل والمرضع. ويفيد كذلث 
لنتائ: بالفيبامينات > خحاصة 7 واج . 

ثبتت الأبحاث قدرته في علاج تصلب الشرايين والوقاية من أمراض الحموضة 

0 المعدية وقرحة الاي عشو وعلاجها . ويقلل من فسية الأصابة بيالحميات 
المرارية وخحقض نسبة السكر د قي الدم. ويعالج الكثير من الأمراة ضص الالتهابية والكبدية 
وإنشاص الوزت. 

وهو عنصر مغد كذلك للشيوغ الطاعنين في السن: لسهولة امتصاصه وإثارئه 
الشهية. ولا يسيب زيادة الكوتسترول ي الدم» وبسيب: غنائه بهرهون الأستر وجين 
فإنه يفيد صحة المرأة في سن اليأس . 

وفوائدء الصبية للادهان كثيرةء منها 
أ ياعد على نسر الأشعار ويحفظها من التساقط. 
= يقي من اشعة الشدمس - 
ج ٠‏ يساعد في إزالة تجاعيد الوجه والرقبة. 
د - يستخدم كنهوث فى حالابت الخراجات والدمامل والقوباء رتشققات الأيدي 

والأرجلة" . 

د - الشنا: 


قال طنة: #عليكم 0 فإنه لو لو كان شيءَ ينهم من الموت كان 
لسسناة””*- والسنوث: العسسا 
)١(‏ 2. الشطي: الطب انبوي: مس ٠١١_۹۵۸‏ 


(؟) التريذي (5087) بزسناد مطح > ابن ماچه (181571. بإسناد متصل ؛ ومسسه الألباني في السلسية 
الصسيجة برقم 1۷۹4)۔ 


الفصل الكلاكون معجزات الرسول 18 أدلانل نبوته] لجر 








لقد استخصلت الأبحاث الطببة الحديثة الكثير من المواد الكيماوية المضادة 


لنجراثيم من السنا والمواد التي تستعمل تلتغلس من الفطريات. والاكتشانف الأعم: 
تأثير السنا المضاد نلحميات الراشحةء وصلت نناتجها في بعض الحالات إلى 


ودار 
وثبحت فعاليته كمسهل» يثديز عن غيره في أنه في حالة الترققفه عن استخدامه لا 
يښب اسا 


= التسوك يمساو بك شجر الاراك: 

قال #: الرلا أن أشن على أمتي لأعرتهم بالسواك مع كل وضوء*“. وقال 
في رواية: .١‏ , . عند كل صلاة»”" , 

ووردت الأحاديث رالآثار التي تشير إلى استخدام السواك في مناسبات أخرى» 
عتل فوله.: «عليكم بالسواك فإنه مطبية للفم مرضاة للرب»!؟؟ , 


أثبعت الأبحاث التي ذكرها الدكتور الشعلي”*؟ أن سواك الأراك يسوي كثيراً من 
الممواد | ة رالمتظنة رالقابضة رالمائعة للنزق الدموي والقاثلة اثيم. وذک 
کک موي fz‏ ر 
تقاصيل وأسماء تلك البواد؛ والرساتل الجامعية التي تخصصت في فوائد السراك 
بالاراك. 


م - القسْط اليحري: 


قال #5: «عليكم بهذا العود الهندي» نإن فيه سبعة اشفغية: يشغط به من 
الغلرة: يلد به من دات الا وكال: لإن اٹل ما تداويتم به الحجامة 


9 م. الشمتي : الطب البري» س٤٠‏ !. 

(؟) الأنبان : صرح الجاع الصغير وزياداته (0)2797 وتال: صحيح. 

۳(7 المصدر ننه :)06۳١۵(‏ ونال الالباني : یح . 

42 المسدر ننه (14ه4)ء قال الألائي: جح . 

ده الطب البري : ح۹۳۲ ' ۔ ۱۹۹ ؛ ۱۷۹ الال 

(5؛ البخاري (2755). بلد: يعب الدراء في إحدى جاني نم المريض. 
ذات الجنب: توعان : أحدهما؛ ورم حار بعرض قي النشاء المستبطن؛ وثاتيهما: ريح محتمن بين 
الأضلاع. نظر: 'بن حجر : الفتح (11/ “2783, 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 





دحك 
سے 


والقشط البحرق". وقال: "الا تعذيوا صبيانكم بالغمز من العذرة. وعليكم 
بالقفسط””". والغمز: الضغط بالأصابع؛ والعذرة: التهاب الحنق واللوزات. 

أثبت الطب الحديت أن الالتهاب لا يعالج بالضغط: وإنما بالمضادات الحيرية 
والصادات التي تقضي على العوامل الممرضة الجرلومية. ويظهر الإعجاز في اختيار 
اقبط البحرئ عنما أثتث الأبحاث العلمية الحديئة وجرد أقرى المراد المطهرة 
فيء: برهي هادة الهيليئينء ووجود حقن البنزرا. . الذي يقتل الجرائيم ويذيب البلغم؛ 
ويستخدم في شرابات السعال' ', 

زثبت آن الضغط على اللوزات المنتهة د نيبت الما شليداً. وانتشار الالتهاب 
إلى المناطق المجاورةء فتفاقم السالة'. 

6 - الكمأة: 

والكمأة: نبات طفيلي صجراوي بلا ساف أو أوراق أو أزعارء ينمو في باطن 
الأرض» وبككر في الخريف. 

قال يق عنها: 7الكمأة من المَنّْه وماؤها شفاء للمين»!”'. يعني ممثون بها علينا 
من اش لأن الإنسان لا يبذك فيها أي جهدء وفشل من حاول استزراعها لتبقى 
معجزة نبوية إلى قيام الساعة . 

ثبت العلم الحديث أي الكمأة غنبة بالفيتامين ب7+ الذي يعالج عذة أمراضص 
مثل التهابات الجلد الدهني؛ ونوج معي عن التهاب اللسانء إضمافة إلى ما أشار إليه 
الحديث من علاجها تلعينء حيث اتضح نجلوها من الصادات الحيرية؛ وأن ماءها 
بمنع حدوث التليف التالي لمرض التراخوماة عن طريق التدعل في تكوين الخلايا 
المولدة للألياف. ولما كان معظم مضاعفات التراخوما عي اضطرابات التليفء لذا 
فإن ماعها يلعب دوراً أعاهذا ي من حلرث مف اقات e‏ 


(1) البخاري (0۳۷1). 

۴7 المصبدر تسه واکان بفسه, 

97 الود الشعني : الطب البوي» مي ۱۸1 

(8) البرجم فه والمكئان نفه. 

(د) رواه اتيخاري [۷۸٤٤)ء‏ ومستى .)5١858(‏ 

(5) د. الشطي : الطب العبويء ص88 :١‏ ومصير: : العوضي : الطب الإستلاعي ٠»‏ صر 21۴ - 219. 


المّصل الثاذثو:: جر ات ! ل # إدلائل نبوته] 
الثاذثون»؛ معجزات الرسو ا نبو كك 


1 - العسل: 

مدا قاله عنه الرسول #تيق: 
أ - إن كان في شيء من أدوبتكم خير : ففي شرطة محجمء أو شربة من عسل 

أو لذخة بتار تواقق الداءء وما ألحب أن أكتوي»'. 

ب - #عليكم بالستا والسنوت قإن قيها شفاء من كل ذاء إلا السام . 

لشد أت الطب الحديث أن اتلعل يحتوي على معظم الشتامينات الضرورية 
للجسم: أهمها: فيتامين ب١‏ وب؟ وب وما وبا و ه و آ. ويحتوي على بعض 
العناصر المعدنية؛ أهمها ما بساعد اتهيموغلوبين على القيام بوظيغته: مثل الحديد 
والتحاس والمنغثيز . 

ويحتوي علي المعادن التي تدخل في تركيب كروماتين الخلايا مكل الحديد 
والفوسفورء ويحتوي على المغنزيوم الذي يدخل في تركيب النسج العظمية والعضلية 
واللموية. وكذلك الصوديرم الموجود في الدم والسوائل المختلغة والكالسيوم الذي 
يدخل في تركيب العظام والأسنان والدم؛ والكبريت الذي يدخل في بئية الجند 
والشعر والأظافر؛ واليوه الضروري لهرمونات الدرق والبوتاسيوم؛ وعدداً من 
الحموض: أهمها: الفورميكء والسيثئرويك. وحدمض الخل. وحمض اللبن» 
والكتيك. والببرتريك» والتانيك. والأكساليك» والطرطريك؟". 

ومن عجاتبه أنه يقضي على الجرائيم. فقد أجرى عالم الجرائيم بجامعة كلورادو 
- الذكتور د.ف. جساكيت - تبجرية عليةه فكانت التائح مذهلة» حيث قضى على 
كل الجرائيم خلال ساعات”**. 

وأدخل في وصفات علاجية كثيرة لعلاج أمراض الأجهزة الآتبة: 

النتفبي - الهضمي - العصبي - البولي . واستخدم في علاج الجروم وأمراضض 
الفم والجلد والعينء ومخفض للحرارة. 


(1) البخاري 25297 04¥ ; 00۲ر وءلاة], 

(15 طترمذي (414#: ابن ماجه (51“51)» وصسسه الألباني في السلسلة الصصيحة (1۷۹۸)۔ 
(۳) د. الشظي : الطب التيري؛ ص4 ,7١‏ 

(8) د. الشطي : الطب اتيري؛ عن ,7١‏ 


Fn:‏ السيرة ائتبوية هي ضوء المصادر ا لأصيلة 


وقد ذكر الدكتور الشطي”'' أسماء العنماء الذين أجزذا أبحاث على العسلء 
وتوصلوا إلى الوضفات العلاجية للأمراضي السذكورة. 

وأثبت العلم الحديث أن العسل غذاء ليس فيه فضلات» وسريع التمثل 
رالامتصاص» رغذاء للشيوخ والناقهين: وغذاء بريح الكخبد والكليئين: ويحتفظ بقيمته 
الخذائية مع عبرور الزمن» ولا يتفن" 

وعندما وقف العلماء عند حديث الرسول به الذي فيه أن رجلا أنى النبي ي 
فقال: (إن أي يشتكي بطنهه وفي رواية: ... استطلق بطنه)؛ فقال النبي 4 : 
(اسقه. عسلا؟: فذعب كم رجېه فشال: (سقيته فلم يعن عله شينلا فقال هرة أخبرى: 
«اسقه حصلاًه. فرجع مرة ثانبة ليقول ما قال في الأولى: والرسول يي يكرر القول 
الآول؛ وقال له فى المرة الثالكة أو الرابعة: #صدق الله وكدذب بطن أخيك؛: فسقاه 
كبر كنا حقو الروانة: ولفظ مسلم: (إن آخي عرب بطنه). آي قسد هضسه. 
واستطلق بطنه: أي أصابه إسهال. 

وإشارة البي ية هنا إلى الآية الكريمة : طيخ من يَطْرنها سراب لف ألو فد 
سما لذبن إن ف ذلك ليه وم برد تسل ؟ ۰)14 

وعندما وقف العلماء عند هذا الحديث الشريف» تساءلوا عن الحكمة في إعطاء 
دواء ملين لمن أصيب بالإسهال: وجدوا أن أنواعاً من الإسهالات تعطى مليناً ؛ 
وعرف هذا الإجراء ب 7المداواة الكلية»؛ ولذا رجصوا أن ذلك الصحابي الذي وصف 
له الرسول 4 العمل علاجا لإبهائهء كان إسهاله ناتجاً عن تحمة أر عفونة تسبب 
فيها تكاثر الجرائيم في الأمعاء. وقي كلتا الحالتين يوافقه الطب الحديث على إعظاء 
عسهل وملين. واختير العسل من دون الملينات الاأخرى لخاصيته في معالجة التخمة 


,س ¬ E) 5 r “ l1‏ 
و عقو ذه المعدة الناتجة عن الجرائيم : 


(1) المرجع تسب ع4 7١‏ ۲۸۸ 

(5) الموجع تفه ص ۲۰۳. 

() المشاري (295)ء سل 110 ؟؟), 

(45 المرسم السايق تقس مرة:؟ 6ألء ومصير للضي ني هذه المسألة: كثابه 'أدكتوو النسيمي: 
«الطب النبوي والحلم الحديث»#. وعن السكاكر في العمل وإعجاز نركبه. انظر! الشطي: امرخ 
تسه ص 111 


المقصل الثلاثوت: مسجزات اللرسؤل ©« إدلائل دبوته| سمو 





4 7ه 
و 
- العدوک: 
- روى البخاري” e ١‏ ' عن أبي هريرة ذه : قال: قال رسول الله 5ة : 
دلا هدوى. ولا طبرة ولا هاقة22: ولا ف » وقرٌ من المجذوم كما تفر من 
الأسد». 


رعندما علم يأن أحد أفراد وفد تقيف كان مجذوماًء أرسل إلبه قائلاً: #ارجع! 
فقد بايعناك»" . 

إن هذا الفعل مته ا مطابق لما يقرره الطب الحديث من آن الجلد يعتبر أهم 
باب لدخول القطريات الجذامية من خلال الخدوش أو الجروح فيي 

أثبت الطب الحديث أن الأمراض لا تحدث بطبع قيهاء كبا كان يعتقد الئاس ؛ 

لا ينتج بالفرورة عن العدوى مرض» ولكن العدوى تزيد من فرص حدوث المرض 

بمجالسة المريض» وهذا ما عبر عنه البيان النبوي المذكور“ . 

ب - قال 5ة: «إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيميته » وليستئج ماله“ , 

رغال : ذا فضی أحدكم سدع ال قر جه فلبتر 1ء" . 

نیرز أممية هذين الأمرين النبويين : تخصيصر اليد اليبسرى لشئبه الحاجات 
المستقشرة أو انسلوثة» وتتليف اليدين ء بعد مل مستها للفرج» ١‏ في القضصاء على ما 


اأطب الصنيث , «اامدوى إاذائية). ففي مغالفة أدر الر سول ی تتجدد 


اعد 
4 


كه أي 
الإصابة المرضية الني كانت في طور الشفاء. 


01 برقم (1للهة) 

(5) رهم (0١١؟1)ء‏ 

[609 طيرة: أي تشاقع. 

(4) عامة: إن العرب كانت تعتقد أن سظام الميت أر ووحه تهلب هاعة طير. 
(0) بمفر) كواب أو دود في البطن. 

43 علي (911). 

Yt‏ لشطي: امطب النبوي»ه ص ان ؟. 

(م) المرجع تقسه» صن الا؟, 

:4 لالراني: مميح الجامم الصخير وزيادائه (2”5): رقال الألبالي : سيم . 
١‏ المصدر نفسه ,)١١(‏ وقال الألباتي: صحيع , 


an‏ السيرةالنيوية في ضوء المصادر الأسميلة 

ج - قال يي: ١اتقوا‏ اللعانين»" قالوا: وما اللْعَانَانِ يا رسول الل؟ قال : 
«الذي يتخلى”” في طريق الناس أو في ظلهم*". وفي رواية: *اتقوا الملاعن 
الفلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظلء. 

إن مما تحمله الأو'مر الثلاثة في هذين الحديثين أمراً طبياً هامأ؛ فهي تحاول 
القضاء على الأمراض التي تنتقل عن طريق التبرز في مياه الشرب» أو السقي؛ أو 
طرق الناسء أو سكاف استظلالهم + والأماكن الثلاثة محاضن للجرائيم المعدية؛ التي 
تنتقل عن إنسان مريض إلى صحيح من هذه المحاضن. وهو ما أئبته الطب الحديث. 

د - قال ة: «إذا تنحم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامثه؛ لا قصيب 
جلد مؤعن أر ثربه فتؤذيهة 7 . 

ونخامة المريغن بعرضي معد من أمراض الجهاز التنفسي خاصةء بؤرة لجرائيم 
ذلك السرض؛ وهنا تأتي الحكمة في خمرورة دفئها. ووسائل دفنها ليس فقط في 
التراب عتدما كانت المساجد تفرش بالرمل رالحصى»ه بل في عناديل القماشسء التي 
حلت محنها بصفة كبيرة مناديل الورق في زماتنا هذا . 

هر - قال : 3إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء فإن أراد أن يعود فلح 
الإناءء ثم لیعد إن كان يريدهة!"؟. 

إن التنفس في الإناء يبب انتقال الأمرافي التششسية التي تتقل بالرذاذ المتطلق 
من الفم والانت: يسا إا تفن أا الشرب» راطا تم الشف على أرب الان 
لتبريدء: وبعض الجراثي. عقاومة للحرارة التي فد تصل إلى ٠٠١‏ درجة مثريةء فرذا 
وقعتث في الشرات أثناء الثغخ فلن تموت . 


41١‏ اتلعاي : الأمرين انجالين لعن الحاملين الناس عليه» والداعمين إلبه. 

(؟4 يتخلى : من الخلاء : بتغوط في موضم يمر الئاس به. 

(۴) سلم(9؟5). 

}¥{ الألباني : محيج الجامع العتير رزياداته (4115. رقال الأثيانى: صحيح. وانر تخريجه عند: 
عجرو عب الستهم سليم : عيون الشرج الددتيف ببيان السرضوع رالضعيف ‏ 25 الماروق المحديثة 
ومكتبة العييةء. تر ۹ه ١۳۱م ١١-11١١‏ 1 لاون و خف إسثادء وصحم معتاء, 

(] العصدر تفه (۳۹): وقال الألاني: صحبح. 

(41 المصدر نفسه (1۳4): قال الألباتي: حسن. 


الفصل راثلائون د سز الرسول i‏ آدلائل نبوته] AEN‏ 


وقد لاحظ الدكترر عدنان البار في بحث أجراء بعض المختصين في السودان 
ازدياد انتشار السل المعوي عننهمء وبحثوا عن السبب فوجدرا أن سكان هذه 
المنطقة أعتادوا نناول شراب ساعن بعد تبريده بالنفخ. ونظراً لأن العمبة اللي 
مقاومة للحرارة: فإنها سيّبثت حدوث السل المعوي”' . 

و - نال 88: :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدحلره » رإذا وقح بأرض 
وأنتم يها فلا ترجو منیا . 

بشير الشطر انثاني من عذا الحديث إلى ما يعرف في الطب الحديث ب«الحجر 
المسي»: وهو ما قرره الرسول 286 هنا. يقرل الطب الحديث: أن عدداً كرأ من 
النامر الموجودين في منطقة 'لرباء هم في الحقيقة غير مصابين» ولكنهم حاملين له 
دون أن تظهر عليهم علامات المرضء وهم يحيون حياة طبيعية» ولكن يحملرن 
خطراً بالغاً بقدراتهم على نقل المرض إلى أناس آعرین. واصدق مثال لهذا حالة 
اللاب الوداني الملقب باالعمدة؛. وظهر على شاشة الرائي (التلفاز) السوداني. 
القناة الدوليةء برنامج «في الواجهة!: مرتين؛ الاثثين /1١ 5١‏ ٠٠٠٠م؛‏ والاثنين 
۸ ٠٠م‏ - تقديم الأسناذ أحمد البلال ومعه وزير الصحة الدكتور أحمد 
بلال ٠‏ فهو يحمل ميكروب "الإيدز؛ - نقص المناعة المكسب - منف ثلاث عشرة 
سنة ويعيش حياة طبيعية؛ لا يخطر على بال من يراء أنه مصاب بمثل هذا المرض . 

ولهذا اقيضت الحكمة والعقل وراجب الدولة تجاه رعاياها أن يرغم الباس على 
عدم الخروج من مئطفة الوباء؛ قلربعا كان فيهم حامل للمرضى» وبائثالي ينقنه إلى 
شيره في المنطفة الأخرى التي ينتقل إليها فبهم البلاء. ومتى ما تغيّر نمط وسلرك 
الجرثرم الربائي وأصبح غير قابل للإمراضى يرفع الحظر. 

ز د قال ة: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الراكدة”*'. رقال: ١لا‏ يبولن أعدكم 
في می 64 أي المكان الذي يستحم فيه . 


45 د الشطي: الطب التبوي» ص۷۹ 

(؟) البخاري (197ه), 

(۴) :د الشطي؛ الحب التبري»؛ من ۲۸١‏ 

(4) الألباني : صصيح الجامع الصغير وزياد'ته (0/845. 
(2) المصتر نفميه (¥9۹۷). 


اال السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
جه 

تبدو أهمية هذا النهي النبري إذا علمنا أن العلم الحديث بْن أن أمراضاً مثل 
البلهارسيا تخرج عوامتها الممرضة عن طريق البول في الماء الراكد» فإذا وجدت 
إنساناً بستحم أو يسيح أو يغسل ثيابه أو یشرب هنه؛ الخترقت بشرته» وسببت له 
1 5 5 5 معد مث 413 
لمرض؛ وهو مرض خهير قائل . 

ا هد 2 RTE he‏ و 1 

اح - قال يكن : في زواية اليخاري : الا توردوا الممرض على المصج؛. دكي 
رواية مسلم”'": لا يُوْرِدُ رخن على مُصِحٌة: أي لا يورد صاحب الابل المريضة 
ايله على إل غيره الصمحيوحة . 

ويعرف هذا النهي في الطب الحديث باالعزل»» آي عزل المريض عن 
ا لهاد حتى لا تغل ال 

عل = قال 22 ۴دا استيقط أحدكم هن نومه كك يخسن يدم في الإناء حتى 
يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بات يده" 
والعلة هنا خشية أن تكون يد النائم قد لامست شرجه وعلقت تحت أظافره 


بيوض لديدان أو غيرها؛ فتنتقل بذئك الأمراض إلى الاغنية والأشربة*. 


؟ - أبوال وآلبان الإيل: 


روى البخاري" وملو”” زغيرهما في أحداث سرية كرز بن جابر الفهري إلى 
العرئيين؛ في شوال سن العام السادس الهجري» كما سبق ذكرد: (أن رسول الله وليه 
قال للعرنيين عندما استوخمرا أو اجتووا أرض السدينة: وسقمت أجسابهم؛ فاشتكرا 
فلك إلى الرسول بلا قال لهم: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله ]آي راعي إبل 
الصدقة] فتصيبون من أبراتها وألبانها)ء ققالوا: يلى. فخرجراء فشربوا من أبوالها 


(1) وانظر: د. الشطي : الطب التبوي» سنى46؟. 
(4)5 برقم (36۳4)۔ 

458 .برقم [5150؛. 

7( > الشلي : الطب انموي ص ۲۸۲. 

7د( مسنم (۴3۷), 

,۲۸۲ الشضي : الطب اللوي سن‎ 2 C0 

(¥) برقم زمهكة). 

[(4) برقم (438901: واللفظ نه . 


١‏ الكلافون: رلت الرسول هة [دلائل نيوته] بم 
فصل الثلاثون: معجزات الرسو نبو م[ 








وألبائها» قصصوا , . .). 

لقد كشف عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السوداتية» البروفسرر 
أحمد يك الله أحمداني» في ندوة نظمتپا جمعة الجزيرة. كشف عن تجربة علمية 
باستخدام بول الإيل تعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد؛ آئينت نجاحها لعلاج 
المرضى المصابين بتلك الأعرافى . 

وتحدث البروفسور أحمناني في الندوة عن تجربة علاجية رائلة أخرى لمعرفة 
أثر لبن (حليب» الإبل على معدل السكر في إلدم» استغرقت سنة كامدة: وأثمرت 

وشرح في ختام محاضرته الخواص العلاجية أبول وحليب الإبل. 

وأو ضح أن مر ضبن الاستسقاء یسم عن نص في الزلال أو في البرتأسيوم» یرل 
الإبل ثي بالائنين معا" . 

رفي مقالة علمية نشرت بجريدة الاتساوا"ء قال الكاتب : إن الضائج الأولية 
للبحوث التي أجراها بعض الخبراء والعلماء "ن تركيب الأحماض الأمينية في حليب 
الأبل تشبه في تركيبها هرمون الأنسولين الذي يستخدم في علاج مرض السكرتي. 

وأكدت مجموعة من العلماء بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة بجامعة الفاتح 
بليبيا أن أثيان الإيل هي الأفضل من حيث ثرائها بسمكرنات الغذاء: ومن حيث 
سلامتها تماماًء فضلاً عن أنها تحنوي على مواد تقاوم السموم والبكتريا » ونسبة كبيرة 
من الأجسام المناعية المقاومة للأمراض» خاصة للمولدين حدبتاً. وقالوا: يمكن 
صق حليب الإبل لمرضر الربو» والسكريئ : والدرن؛ والتهاب الكبد الوباني » 
دفرح الجهاز الهضميء والسرطان: وكشفوا عن أسرار أخرى”". 


*! - حليث الذباب: 
قال يَكِِ: دإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله» ثم ليطرحه. فإن في 
(4) الظر : الإنترنت :+ WWW .bab.eo‏ . 


7( العدد رقم قاقة» بعلرية لا 6 / م 
() مومع الخاندي بالإنترنت : WWW kai. 8k.co9‏ 





يرك السيرة النبوية فى ضوء المسصادر الآأصيلة 
صدا ا ا ي 
و SET‏ ار 


أحد جنا جه شفاء؛ وى الآخر وواه . 
لفد بلغت طرق هذا الحديث ائنين وأربعين طريقاً: كما قال الدكتور خليل 
إبراهيم ملا خاطر””*. وهذا مما بدل على اهتمام المحدثين بهذا الحديث. 
لقد ذكر حاطر في الميحث الثاني من كتابيفه الاكتشافات الطبية الحديكة التي 
تبرهن على صدق ما أخبر به ج ودل ذلك على معجرة من معجزاته انكثيرة. فذكر 
لا المراجع العلمية التي ذكرها الدكتوران: محمود كمال ومحمد عبد اتم حسين » 
في التقرير أو المقال الذي نشرته مجلة *الأزهر؟؛ عدد رجب 77/8أهء عجلد 79؛ 
١‏ - بويفيلد الألمانيه من جامعة هال بألمانيا الشرفية. في بحث له نشرء عام 
AY‏ 
؟ - لاتجيرون» أكبر أساتذة علم الفطريات. في بحث له عام 1489م. 
8 - تمن وكوك ؛ ر بريطانية ؛ عام امه في بحوث لهما. 
# - روليوس: من سويسراء عام ۰٥۱۹م‏ تي ببحث له. 
© - موقتیش + عام لاقام فى ببحعث له, 
5١‏ - بريان وكورتيس وعيمنج وجيتيريس وماكجوان: من بريطانية» في يحوث لهم» 
عام 4م 
لا << كوكس وفارهر: من بريطانية: وجرهان وروث واتلنجر وبلاتثره من سويسرا؛ 
: 57 ل O‏ 5006 : ا 
ولخص الئيخ الدكتور خليل خاطر ٠‏ من هذا التقرير الحقائق العلمية التائية: 
١‏ - إن الذباب يحمل الجرائيم على أطراف أرجله وطرف خرطومه وأطراف أجتحته 
دفي برازه. 
؟ - إن هذه الجراتيم هي عنصر المرض: خاصة الكوليرا والدوسعاريا والتيفوئيد؟ 
للق البشاري «(PVAYT)‏ تاب الطب ء ياس : إ3 رقع الذياب ص الزناه. 
)7( الزمابة في صحة حديك الزنابة: علأا 2١ع‏ فار القبلة للخقافة الإسلافية + الرياض. ص۲۸ 
حاشية .)١(‏ والفصل الثاني مس٠٠‏ وما بعدها؛ بعنراق: #درانة أناليد هذا الحديث». 
(۳) المرجم نفه. ص 167 0155 ذكرناعا باخبصار ۔ 


الفصل الثلائون؛ معجزات الرسول ته [دلائل تبوتهر 





0 
وهو ما حبر عنه الحديت ب الداء٠:‏ والجرائيم هي السبب المادي للمرض . 

٠١‏ - الاكتشافات العلبية الحديثة للمضادات انحيوية من الذباب» وهذ! كاي في 
الدلالة عنى النطم بوجود عنصر «الشفاء» المذكور في الحديث. 

. تخرج هنه المضادات الحيوية من نتحات ومناصل حلقات بطن الذباية‎ - ٤ 

۾ - هذا المضاد الحيري مأخوذ من الفطريات المرجودة ضمن خلايا جسم 
الذباب. في الطبقة الدهنية» وعي الفسم اللآخير من الذيابةء بسا في ذلك تحث 
الجنا عين . 

١‏ - تخرج هذه المطريات الحاملة للمضاد الحيوي بفمل ضغط على الخلية. 

¥ - إن هذا المضاد الحيوي الذبابي» بحتبر من أقرى السضادات الحبويةء رهر 
كاب للقضاء على جرائيم غرام مالب وغرام موجب» بما في ذلك الجرائيم 
التي ودد اها الذباب نقسه. 
ركل هذا المذكور مطابن لمتطوق الحديث الشريفء سما يذل على الإعجاز. 
وذكر الدكتور خاطر”'؟ ننائج أبحاث أخرى عديدة في هذا المجالء خاصة: 

١‏ - الأيحاث التسعة التي وصلته من جامعة لندن» والمتعلغة باستخراج السموم من 
الذباب» وهو ما يوافق الشطر الأول سن الحديث. 

1 - المستر تريد. مدير متصلحة الكورئتينات المصرية الأسبق» قبل بحو خمسين 
عاماً: في بحله الذي يقيد بآن اللياب إذا سقط على شيء أكل منه؛ فاستحال 
فى جوفه إلى مادة أسمها: االبكتريوفاج»»: وهي 5تخدم قي فتل الجرائيم؛ 
التى تتركها التبابة بأطرافها. وَالوا: إن الذباب يثقياً هذه المادة إذا مات 
باسفكيا الفرق؛ وإن هذه المادة استعملت مصلاًء وعلاجاً للأمراض المترطنة. 

1 - مجدي كيرنس جرجيه نشر بحثه بمجلة (الأهرام؛. علدها الصادر في 5/ ۷/ 
1م: بعنوان؛ 7الحشرات المظلومة». غبلاصته: لوح أن جروح اجنود 
الذين تركوا بالميدان لمدة ماء قل نملهم إلى المستشفي - في الحرب العاتمية 
الأولى عنام 1918م - تحتوي على ايرفات: بعض أنراع «الذباب الأزرق؟. 
ووجد أن هذه اليرقات تأكل النسيجج المتفيج في الجرح: وتفتل «البكتريا» المتسببة 


7 المرجع تفه صرلم؟؟. 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأسميلة 
کڪ 1 


في القيح والمديد. ولذ! شفيت جروجهم بسرعة عجيبة: وفي مدة أقل من تلك 
انتي استلرمتها جروح من نقلوا إلى المستشفى فوراً بتأخير . واستخرجت مادة 
#الالاتنوين» من هذه *اليرقات»: واستخدمت صناعياً وتجارياً كسرعم:رخيص باع 
في الاأسواق لعلاج الخراجات والقروح والحروق والأورام. 

٤‏ - ها نشرنه سجلة «الميكروبيولوجيا"» السريسرية عام ١198م:‏ وعو ما يشابه 

هضمرن عقا الدكتورين: عحمود كمال زمحمل عيل المنجم حسين. 

£ - النجخاله: 

قال سلمة بن ديئار: سألت سهل بن سعد دء فقلت: (هل أكل رمول الله جو 
النقي؟ - أي الطعام والخبز الأببض منروع النخالة - فقال سهل: ما رأى 

رصول الله ي النقى عن ححين ابتعثه الله حتى قبضه الله . . ,)0 

إن المعجزة في هذا الحديث عو تأكد الطب منذ عهد قربب من وجرد علاقة بين 
نقص أو غياب النخالة من الطعام: وكذلت الألياف الموجودة في الخضروات 
والغراكه» وبين مجموعة من أعراض القناة الهضمية التي تصيب الإنسان» ويؤدي 

بعضها إلى هلاكه؛ وأهمها: 

١‏ - الإمساك المزمن: الذي من مضاعفائه: 

1< -البواعيين: 

ب - فتق جدار اليطن؛ إذ تنشجر عضلات جدار البطن نتيجة زيادة الضغط داخل 
البطن عتد قضاء الحاجة. 

ج - فتق الحجاب المحاجر : وهو الذي يفصل بين محتويات اليطن» من هحلة وكبد 
وأمعاء: وبين محتويات الصدر من قاب ورثتين» ويمر خلاله المريء والأوعية 
الدمرية والأعصاب . قلو زاد الشبغط في البطن فإن بعض محتويات البطن مثل 
المعدة أو الأمعاء تجد طريقها إلى داخل الصدرء محدثة ضيقاً في التنفس 
واضطرابات في نبضات القلب . 

1 - الردب: وعو ظهور نتوءات كثيرة في الأمعاء الغلبظة. والذي يحدث أن 


(1) البخاري (:581. 241#): أحسد: الموسوعة TYANEZ FY)‏ الترمذي: الستن (1916): 
الترمنجي : الشمائز (كرة؟): ابن عاجه (١۳۳۴)؛‏ رغيرهم. 


القصل الثلائون معجرات الرسول هك |دلائل نموته! 








Rs 
عدم احتواء الطعام على النخالة أر الألياف الناتجة سن الخضررات يؤدي إلى صنر‎ 
حجم نفايات الأكل التي تصل إلى الأمعاء انخليظة والتي تتفلص بطريقة قطعية؛ ولما‎ 
كان حجم هذه القايات صغيرا إن الأمعاء تحت هذه الظروف تتقلص بطريقة عنيفة‎ 
في محاوبة لملامسة جدار الأمعاء الداخلي لبفابا الطعام» وهنا يرتفع الضغط ويزداد‎ 
داخل الأمعاء الخليظة؛ فيتسبب هذا الضغط المرتفع في بروز الغشاء المبطن للأمعاء‎ 

وللردب مضاعفات خطيرة» منها : 

أ - الالتهاب الردبي: حيث تقوم هذه التتوءات بتخزين بقايا الطعام اللي يتعفن 
بفعل الجراتيم المقيمة في تجويف الأمعاء: فيحدث الالتهاب الحادء والذي 
يتكرر من حين إلى آخرء محدثا ألما مستمراً في البطن وارتفاعاً في حرارة 
الجسم ونوعكاً عاماً في البدن. 

ب - الانتقاب الردبي: ... رنسبة الموث فيه مرتفحة. 

ج - إيسمداد الأمعاء. 

د - النزيف الدموي المعوي. 

ه - التاسور: ريحدث في 5/ من كل حالات الردب. .. بشكو فيه المريفضر من 
خروج الريح أو الغائط من قناة مجرى البرل. وتشكو المريضة مله من شرج 
ريح أو براز من المهبل . 

وللوقاية من الردب أو علاجه لا بد من وجود أشخالة في الطمام. 

ا - سرطان الأمعاه الكبيرة الخبيث: يقتل كل عام خمسين آلف أمريكي. فهو 
ثاني سرطان بغتك بالأمريكان بعد سرضان اثرثة العاقج عن التدخينء ويقتل سنرياً 
عشرة آلاف إنجليزي (ويلز وانجاتر!) . 

من أجل كل هذا ولأهمية النخالةء ؛مبحت تباع في محلات الطعام أر 
الصيدليات في شكل مساحيق أو أقراص”". 


) ثقلاً حن: د. ناروق مساهل: الإعجاز الطبي في الحنبث التبوي» التخالة؛ مفال منشرر بمجلة 
#اتوحي الأسلامى؟ + الويث؛ عدد +٠٤١‏ ذو المجة 4 + اه سبتمير p44‏ ہیں ٦‏ _ قا 
ياختصار يحص الفقزات . 


م السيرةالنيوية قي ضوم المصادر الآصيلة 





- التسبر : 

عن نيه بن وهبء قال: (عبرجنا مع أبان بن عثمان. حتى إذا كنا بمَلّل اشتكى 
عمر بن عبيد الله عينيهه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه؛ فأرسل إلى أبان بن عثمان 
بسأله» فأرسل إليه أن اضيِدَْهْمَا بالصبر: فإن عثمان جه حت عن رسول الله غلا 
في الرجل إذا اشتكى عيتيه وهو محرم ضمدها بالصّبر)1". 
كتابه: «القائون في الطب»: إنه يتفع من قروح العين وجريها وأوجاعهاء ومن حكة 
المآق. . . ويخقف رطوبتهاء وله قوة قابضة مجغفة للأبدان منومة. والصبر الهندي 
كثير المنافع » مجفف بلا لذع؛ وفيه فيض بسير)'. 

وتال فيه أبو بكر الرازي: وهو أيضاً نافع للعين مجفف للجسد)0". 

وثال داود الأنطاكى : (والأكتحال به يد البصيره ويذهب الجرب والحرقة 
وغلظ الأسغان!!؟؟. 

واعترفت الأبحاث الحنيثة من أمريكا بصحة هذه الوصفة الطبية النبوية. نقد 
نشرت مجلة (00803)) الأمريكية الشهيرة مقالاً عن الصبر عام 1487م جاء فيه: (لقد 
تبين من خلال الدراسات السريرية الحديثة أن لنصير دوراً في معالجة الالتهابات 
الجلدبة الشعاعية. وسحجات الجلد السطحية»: وفي تقرحات فرنية العينء وني قروح 

وقد اكتشف العلماء وجود أربع مواد كمائة فعالة في الصير» وهي 


١‏ برادي كيئيار: وهي مادة تزيل الألم والحكة والاحتقانء ولها فعل مقبض 


.)15١4( متم‎ )1( 

491 تقلا من د حسان شمس باشاء عضو الككلبات الملكية في بريطاتبة وعضو الكلية المشكية للأطباء في 
ایو ندا ؛ "يات الصبر بين الإأعجاز البوي والعلب الحديت. مقال بمجطة التضامن الإسلاميء عكة. 
السنة 84 جلاء مصرم ۱114ھ يرلير 1487م م۲٣‏ 537 

(۳) المرجم انايق, 

(5) المرجع السابق.. 

(8) المرجع السابق. 


القصل الئلائون: معجزت الرسول هط [دلائل نبوته] : 


للشرايين » مما يخفف الانتفاخ والاحمر'ر الحاصل مكان الالتهاب 

وهذا يغسر لنا لماذ تدخل شركاث الأدوية ومتعفرات التجميل مادة الصبر 

في المسعحضرات التي تعالج حرق الشمس۔ 
" - لاكنات المغنؤيوم: وقد ثبت أن هذه المادة تمنع تشكل الهيستاعين (وهو المادة 

التي تب اأسدكة في الجلد). 

رهكذا يخفف الصبر من الحكة والالعهاب . وهذا يقسر لنا فاعلية الصبر في 

علاج لدغات الحشرات. 
۳ - مضاد اببروستانلاندين: وهذه المادة تخفف آيضاً الألم والالتهاب مثلما تقعل 

حيرب الإسبرين. 

وهكذا تعمل هله المواد الثلاث معا على تخفيف الألم والالتهاب» وتسكين 

الحكة والحرقان. 
5 - مادة الأتتراكيتون» لني يعرى لها الفعل المسه للصير. 

وأئبحت الفراسات العلمية الحديئة أن للصبر تأثيراً مرطباً للجلدء قيلطف الجلد 
زيلعمه . 

روث آم سلمة اء قالت! دحل عاي رسول الله ية حين قرفي أبو سلمةء وقد 
جعلت عل صبراً. فقا : «ماذا يا آم سلمة؟1. فقلت: لإلما هو صير يا رسول الله» 
نيس فيه طيب). قال: «إنه يشب الوجه ذلا تجعليه إلا بالليل»”''. ويشب الرجه: أي 
ونه ويمحسنه , 

ويعزو العلماء ذلك إلى أن الصبر يحيس الماء في الجلد غيرطيه وينعمه. وتجد 
الآن في الأسواق مركيات مختلفة من كريمات ومسعحضرات دوائية. رقد دخل في 
تركيها مادة الصبر. 

وأشبعت الأبحاث الطبية الحديثة أن الصير يفيد فى علاج التهاب المفاصل 
الرئواني- وهر مرض مؤلم جدأء تد يزدي إلى حدوث تشوه قي المفامل؛ 
وإعاقة شديدة في حركتها. ويصيب المفاضل الصغيرة في اليدين والفدمين يشكل 
خخاص . 


( البيهقي : سنن الكبرى (۹ ٤۲٤/۲‏ ۱۵4۵4)۔ السائي: السلن لكر م دار ے۳۹ 


جا ورك السيرةاكتيوية في طبوء المصادر الأصيئة 


وقد نشرت مجلة التقاية الطبية لأمراضى الأقدام بحثاً استخدم فيه الصبر 
موضعياً على مفاصل ملتهبة عند الفثران. وتجري التجارب حالياً على الإنسان". 

7 عدم الاتكاء أثناء الأكل؛ 

قال چ الا آكل میاه" . 

نيت علميا أن سير الطعام عبر المريء» واستقبال المعدة له في حالة انتعياب 
الجسم جاوساً يساعد على عمليات الهضم في مهولة ريسر بخلاف الأمر عند الاتكاء 
أو الوقرف أو السير أثناء الأكر . 

١‏ - النهى عن إكراه المريض على تناول الطعام: 

قال يي: «لا تكرعوا مرضاكم على الطعام والثراب؛ فإن الله جد يطعمهم 


ويسقيهم:”. 
لبت علمياً أن فقدان الشهية يحدث نتيجة الاضطرابات في الأجهزة الحيوية 
للمريض» ولا سيما المتصلة بجهازه الهضمي» ونذا فالامتناع عن الطعام ضرورة!*2. 
۱۸ - الختان: 
فال يي عن ختان الرجل : ١ألفطرة‏ خمس: الخئان» والاستحدادء وقص 
الشارب: وتقليم الأظافر. ونتف اللابط»”'". 
كشف العلم أن عدم الختان بالسبة للذكور له مضاعفات منها؛ أن الإفرازات قد 
تتجمع خيف الفلقة 5 يؤدي إلى الالتهابات المزمنة ني الحثفة. , . رإلى تكرين 
أنسجة ليفية من شأنها أن تؤدي إلى ضيق فتحة البرل» مما بؤدي يالتالي إلى احتياس 


(5) د. حسات: تيت الصصير. . ٠‏ مرجع سيق ذكره؛ ص 17 

(49 البشاري (#امءة), 

(۳) مجلة العلم والايمات. عند 1¥ سنه لالاةامء من 1؟. 

(5) الترمني (۰ ۲۰۲ زقاب: هذا ديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجده ابن ماجد (14٤۳)ء‏ 
لام : السسشرك (4/ #88 ح154م)ء وقال؛ هذا حديثك صصيح الإسناد رواته كلهم ملتيرنء وئم 
يخ جاد, .. 

(8) محمد كامل عبد الضمد: الإعجاز العلمي في الإمسلام: السنة النبويةء صر 51. 

(5) اليخاري (208617).: رالاغظ لهء مسلم (401)ء وعندد أنهن عشره وَعَلَتَمُرٌ , 


اللقصل الثلاتور': محجزات الرسون ‏ [دلائل نيوتها 0 5 


البول. ويندر هذا جدأ في المكترئين. 

ووجد أن سرطان القضيب من أسياب عدم الختان. 

وتكمن انجراثيم في لقلفة رتنتهز الفرصة أثتاء الاتصال الجنسي؛ فتدخل للمهبل 
رالرحم والمبيض وتحشعش فيها» مما يؤدي إلى تأخر الحمل؛ بل إلى العقم افا . 

وتان ل عن ختان الأنثى : ديا أ عطبة: أشسمي وه نوكي فإنه أسرى 
للوجه رأحظى عند الزوج1””. 

,ن هذا العوجبه النبوي للخاتنة آم ععلية قد آثبت الطب اللحديث فائدته الصحية 
والئفسية للمرأة؛ وأئبت ضرر المقتان الفرعوني 'لذي ثمارسه بعض المجتمعات في 
مصر والسودانء بما يعرف بد الخفاض الفرعوني؟. 

١‏ - الاتصال الجنسي أثناء المحيض: 

فال &# عن العلاقة بين الرجل وزوجته أثناء المحيض: "... اصنعوا كل شيء 
إلا التكاي. 

ابت العلم الحديث أن إدخال القضيب إلى القرج والمهبل في أثناء المحيض ؛ 
ليس إلا إدخخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقدوم. كما أن 
وجود ألدم في المهبل والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكائرهاء وانتقال 
الأذى إلى الرجل إذا جامعها في هذه الحالة. وقد يكون الجماع أثاء المحيض سباً 
في سرطان عنق الرحي أ“ . 

۲٠‏ - استخدام التراب في غسل سؤر الكلب: 

فال 46 : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيرف ثم ليغسله سبع مراث إحلاهن 
بالتراب»10 , 


(ذ) عل الصملد: الاعجاز العلمي في الإسلامء ص۳۸ 

(؟) أشمي : خذي قليلاً من البظرء رلا دېکي: لا التي في القضم. 

۳ الطيراتي: المعجم الصغير (5/ ۲/3۳ ح171). 

.)©١5(,لسعم‎ )73( 

(6) عد الصمد: الإمجاز العلبي لي ال سلامء ج1 ٤۔‏ 

(5) البخاري (190): مسلم (798 545 184). وني لنظة: ..٠‏ , وعفرو؟ الثامنة في التراب» 








السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
دح AOY‏ > : 


كشفت الأبحاث اتعلية آن الكلب يثقل إلى الإنسان كثيراً هن الأمراضيء منها: 
الجرب» ودا الكلب؛ وشو اء حطر فاتل ١‏ زهر ضر لكسيت إيدائيك؛ ١‏ الذي پګو ند 
بدخول ببوض الدودة المسماة: اتيتا أكنياكوكس»؛ وتوجد هذه الدودة بكثرة في أمعا 
الكلب» وغيرها فن الأمراضص. 

وقد ثبت أن التراب عامل كبير على إزالة البويضات والجرائيمء وكذلك لأن 
ذرات التراب تندعج معها فتهل إزالنها يها . . كما قد يحتري التراب على مواد 
قاتلة لهذه البويضات”*؟. 

وقاه العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب السغابر ليعرفوا ما فيه 3 
00 وكاتوا يترقعون أن يجدوا نيه كثير؟ً من الجرائيم n‏ 
ا الضارة î‏ ا م ذلك أن للعراب خاصية قثل 
الجراثيم الضارة» ولولا ذلك لانتشر خطرها واستفحل أمرها”'". 

١‏ - تحريم أكل لحم الجوارح وکل دي ناب: 

e‏ «حرم على آمتي كل ذي مخلب من الطبر وكل ذي ناب من السباعة“. 

لبت العنذية الحديث أن الشعوب تكتسب بحاس صتا بش الحيواناات التي 
تأكتلهاء توا ئها على صسمياتك رمفرزات داضلية تسري في الدماء رتنتقل إلى معبدة 
ابش فتؤثر في دق ۱ 

؟؟ - خلق الإنسان: 

قال #ة: فما من كل الماء يكون الولدء وإذا أراد الله خلق شيء فم بمنعه 


(1) عبن العبمك؛ البرجع السايق. مر 2١:‏ ١0ء‏ وانظر بقية الأمراض فبه. 

(ا) عبن السميد »سبمود طهماز: الأريعون العلمية» من الإتئرنت: 
html med-30a.htunl.‏ لدع . تمه ]كا 4 http: waw.scieuce‏ 

(۳) سل (8۹۷۰)ء وغيرء. 

(4) عبن الصمد. المرجع السابق ٠‏ مر ٣ة‏ - ۸2ء رانظر التفاصيل عنده. 

0١44880 مسل‎ )8( 


التنصسل الثلاثونه محجزات الرسول كا إذلائل نبوته] f‏ 


لقد ثبت حلمياً أن جزءا يسيراً جدأ من المني هو اللي يخلن الله منه الولد. . . 
فاللفتة الواحدة من المي تحمل مائتي ميوت حيوان منوي أو يزيد؛ والذي يلنح البويضة 
هو حبوان منوي واحد قفط". حيث أن هتاك اختياراً بعد اختيار لهذه الحيرانات» فلا 
يصل منها إلا ما أرادته المشيتة الإلهية التي جعلت كل شيء بقدر“ . 

كما أنه ليست كل يويضة تلقحت تصبح جليئاً كاملاً. . . فالآبحاث الحديثة 
نقرل: إن ۷۸ من كل حمل يجهض ويتم إسقاطه. وإ ما يقرب من «8/ تسقط 
بل أن تعلم الأم أنها حامل» . 

'؟ تحمريم زواج الإخوة من الرضاع: 

فال 6 : يحرم من الرضاع ها بحرم من التب“ 

ثبعت الأبحاث العلسية الحديثة وجود أجسام في لبن الأء المرضعة الذي يترئب 
على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثلاث إلى 
حمس جرعات؛ وهذه هي الجرعات المطلوية لتكرين الأجسام المتاعية في جسم 
الإنسان» حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثاً والتي لم يكتمل نمو جهازها 
المناعي . فعندما ترضع اللين تكتسب بعضي الصفات الررائية: الخاصة بالمناعة من 
اللين الذي ترضعه؛ وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه 
الصفات الورائية. 

ولقد وجد أت تكون هله الجسيمات المناعية يمكن أن يزدي إلى أعراض مرضية 
عند الإخوة في حالة الزواح . 

1 - ترم آلخمر: 





لف عد الصمد: الإعجاز العلمي قي الإسلام؛ ع د۹؛ء ومصكره: د. محمد علي اليار: خلق الإنسان 
بین انطب رالتر أن. 

(9) المرجم والمكان تقسيهما , 

(5) المرجع تفه والمكانء ومعدره: مجلة 1018854 MM elicine‏ ينابر اخقام. 

(5) البخاري (9ة١‏ 3)؛ مسلم (41144: رفي لفظ ؛ من الرلادة», 

{e}‏ عبد الصمد: الإعجاز العلمي في الإسلام؛ صن 9؟1, 


السيرة النيوية قى ضوء المصادر الأصيلة 





۹ 
سر 
يصنعهاء فقال: إنما أصتعها للدواءء فقال جة: «إنه ليس بنواء ولكنه دا . 

لقد آثبت الطب الحديث الآثار الضارة على جسد الإنسان وعقلهء ومثاله قول 
الطبيب #لأنسرو'٠:‏ إن إدمان الغول (الخمر) بحدث ضمور المبيض عند المرآة- وقال 
الطبيب «برقولهه: شاهدت أثناء تشريح جنث مدمني السكر ضمورا وتصاباً في 
الخصى» ولم أشاهد الحيوانات المنوية في ۸٦‏ من الحوادث التي شرحتها. وهذا 

6 - الإتدخين: 

(f1 8 د که‎ a rS 

عن أم سلمة د قالت: 'نهى رسول الله اة عن كل مسكر ومفتره". 

والمسكر كما هو معلوم هو كل ما يذهب العقل من خمر أو مخذرات» والمفتر 
هر الدعان. 

قد أصبح من المعلوم في الدين والعقل بالضرورة أضرار التدخين على كل 
أعفاء الجسم. وتثّت هيئة الشسصة العالمية التحذير من أخطاره. وخر بالإاحصاء 
#الجارة الموت الشناسرة؟»؛ وهذا عئران كتاب نشرته الدار العودية للنشر والتوزيم) 
ملف هم 

وأصدر الأستاذ الكبير؛ المحامى الأمريكي لاري وايتء كتاباً قدم له وزير 
الصحة الأعبريكي: بعنران: Merchants of Death»‏ أي: ؛تجار الموث؟؛ 
ويعتي بهم تجار التدخين . 

ومن الأمئلة على أضرار الدخان الصحية أن هيئة الصحة العالدية نشرت عام 
1م تقريراً مشاد: : أن التدخين پنسا في 4 من جا لات سرطان الرئة ؛ 1*9 
من سرطان الحنجرةء و98 من حالات الالتهاب الشعبي المزمن. والتفاح أسناخ 
الزئة» والتهاب الجيوب الأنفية وحاأسية الأنف» وأمراض الحساسية والويو. 

ومن السرطانات التي يلخب دوراً رئيساً فيها: رطان الفم والشفة واللسان 


(41 مسلم (1۹۸8), رائظط ليل آحر خي افر الثالبة, 
) أحسد؛ المؤسوعة الحديثية؛ المسند (44/ح701*1؟): وقال الحقفون: ححديث صصيح لغيره دون 
قوله : هومفتر 4 آبو داود 1ك 3).ء 


الخصل الثلاتور': ممجزات الرسؤون © |دلائل نبوته] 
رالحدك واللثة والبلعرم رالحريء والبتكرياس والكبد والمثانة و,لكلى وعثق الرحم 
رالئدي وغيرها . 

” - ماع زمزم 


جماء ني عبر إسلام أبي ذر بء عنسا جاء إلى مكةء أنه أنام ثلائين ما بين 
يوم وليلة بحكة » ليس له طعام إلا ماء زمزم» فمن > حتى تکرت عكن بطنهء وما 
بجد جرعاًء ذلما أخبر النبي ييه بذلث قال: «إنها مباركة؛ إنها طعام وظغم»' أي 
تشبع كالطعام , 

وقال أيضاً: ١ماء‏ زمزم لما شرب له . قال الئروي”” : «معناء أن من شربه 
تحاجة نانها , وقد جرب العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية قتالوها بحمد الله 
وقضلها. وقال الحكيم الترسلي : «أن من شربه ٻآي ية من أبواب الخير والصلاح 
رفى الله نه بذلك.۔ . .2. 

ذكر الأستاذ أحمد عبد الله الباتلي'*' نمائع لأدعية العلماء عند شرب ماء زمزم 
وتحقق لهم ما أرادوا من أبواب الخير؛ منهم الإمام الشافعي وعيد الله بن الببارك رابن 
خزيمة والخطيب البغدادي واين حجر رالسيوعطلى . 

رقال این ال وقد عربت أنا وغيرى من الاستشناء بماء زمزم أضووا 
قجيية ) وأاستشغيت: به من غهلدة أمراض» خيرأت برذن الله» وشاهدت من يتغذي بها 
الأيام دوالك العدد قريباً من نصف الشهر أو أكتر وذ يجد جوعاً. 


رقال الشيخ عبد الرشيذ إبراهيم؛ التركي الأصل؛ الررسي الجسيةء صاحب 

الرحلة المشهررة #عالم الإسلام؟؛ أنه جربه لعلاج أعراضى المثاتة وألعيوك» فنجح 

)٩(‏ ملم 21470 ررراد غيره, 

(49) أحمد: المسنك: الموسوعة الحديئية (55/ح4445١))‏ وقال المحققرن: حنملل للتحسين: ورزاه 
غيره. 

۳ هلیب الأسماء واللغات (۴۳/ *947). 

(9) نوادر الأصرلء صن (:", 

(8) في مفال له بعئوان: (ماه زمزم . لسا شرب لد)؛ تشر بمجلة الحرس الرطني» السثة 18 عدو ١151‏ 
ذو الحجة ٤۱٤۱ع‏ ماير . يریو 1354م ص۴۲. 

(1) تتلا عن الباتلي» الحرجع تفسهء ص77 


ah‏ المبيرة التبوية هي ضوء النصادر ! لأصيئة 
ا 
فيها بحمد الله تعالی؟۔ 
وقال الباتلي": «#وعناك سيدة مغرية ألفت كتاباً عنوائه : فلا تنس اللهاء ذكرت 
فيه أنها أصيبت بالسرنانء وقال لها الأطباء: لا علاج لهذا السرطان؛ فلما ساقرت 
إلى مكتة) داومت على شرب هاه زمزم أياماً . ثم قالت: وجدت أن الكريات المعمراء. 
التي كانت تشوه جسدي قد اختفته نهاثياا. 
ونشرث قصة هذه السيدة - ليلى الحلو - جريدة #المسلمون؛. الصادرة في لندن 
بتاريخ 5 يوليو عام 1948م. 
بع )¥( الصيام : 
قال يق : «عليك بالصرع فإنه لا مل له“ [النساتي : انسشن الكبرى (5940) - صححه 
الالباني]. 
أثر الصيام الإسلامي قي الوقاية من الأصراض : 
قام الباحثان : رياض البيبي وأحمد القاضي بنشر بحوثهما في هنذا الخصرص» 
خاصسة إفرازات الأمعاء نلهومء وتناقص نة التخمر الذي يسيب دمامل ويتوراً 
مستهرة ا أخضع الباحثان متطوعين للتجارب من مخعلف الأعمار: ومن الجنسين: 
وهم في حالة الصيام الإسلاميةء لمراقبة دقيقة؛. وفحوص طبية عديدة على مدى أيام 
متمالية في رمضان: وكانت النتيجة : 
١‏ تخفيضي الاتفعالات النفسية على الرغم من الاستئارات المختلفة التي تعرض 
لها الصائمون. 
5 كان هناك انخفاض واضح في ميات الجسم. 
۳ مقارنة مع حالة نفس السجموعة عندما لم يكونوا صاتمين» اتخففضت الدعون 
الختيفة [الضارة بالصحة] في فترة الصياءء مفارنة بها قبل وبعد الصيام. 
كما آلتت العديد من البحوث أن الصيام يقوي جهاز المناعة لدى الصائمء فيقي 
الجسم من أمراض كثيرة. 


)١[‏ الخرجع الابق. 








الفصل الئلائون. معجزات الرسول س [دلائل ذيوته] hov‏ 
اوم r‏ — 


الصيام الإسلا مي وأأره فى كبح الرغبة الجنسية ؛ 

قال چا : یا محر ابابا من استطاع منكم الباءة فليتزوح ؛ ومن لم يستطع 
نعليه بالصرعء نه له وجّاء). 

وجد العلماء البحدثون أن الصيام الإسلامي متبط للوغية الجنسية وتابح لها. 

الصيام الإسلامي وزيادة الخصوبة ؛ 

:جرى الدكتور سمير عياسء والدكجور عبد الله باسلامة؛ بكلية الطبء جامعة 
الملذك عبد العريز. بالمملكة العرية السعودية ' ني سام 1م "+ دراسة للنظر ي 
مبتوى الخصوبة عند الرجال في الحياة الطبيعية» ومدى تأثير الصيام بالطريقة 
الإسلامية على ذلك وكائت التيجة أن الصيام الإسلامي يزيد الخصوبة عند الرجال. 
الحمل تعمل إلى معدل كبير في شهر شوان»ء مقارنة بشهور السنة الأخرى. 

حمصول التوازن بين آليات الهدم والبناء في الجسم أصبح راضحاً لدى علماء 
الطب» إذ أن إعطاء فرصة لجسم ليتوفف عن البناء ونخزين الطاقة “مر في غاية 
الأهمبة تتجدد الخلايا وذلك بالتخلص من الخلايا الهرمة والإتزيماتث المستهلكة. 


علاج الصيام لبعض الأمراض ؛ 
ا في بحوث نشو :5 أ الصيام الإسلامي يعالج عدا من الأمراقض الخطيرة) 
همها : 
2 الأمرض الناتجة عن السسئة : كمرض تصلب الشرايين وضغط الذمء ويعقن 
أمراض القلب. 


١‏ يعالج بعص أمراض الدورة الدموية الطرقية مثل : مرضي الريئود ومرض برجر. 

*م يعائج عرض التهاب المفاصل المزمن (الروماتويد). 

5 يعالج ارتفاع حموضة المعدةء وبائئاني يساعد في العام قرحة المعدة عم 
العلاج المناسب. 

٥‏ الوقاية من مرضي داء الملوك (النقرس). 

1 ياعد على عدم تكرن يعض الحصيات الكلرية. 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأمديلة 


۷/ تنشيط الذاكرةء كما أكد ذلك بتجربته الخاصة الصحافي "توم برنز". من 

مدرسة كولمسيا للصحاقة. 

.| www.khayam.corn/nshab;tab-albadat-malafat/alsum-foucd : (انظر‎ 

هل يؤثر الصيام الرمضاني المتكرر ملبا على مرضى رُرعت لهم كلى ؟ : 

طرج هذا السؤال مجموعة هن الياحثين بتسسم طب الكلى وأمراضها وزراعة 
الحلىء بمستشفى الخبلك فھلہ وجامعة الملكث سعوذد بن شبد العزيز للعلوم اأعسحية » 
ومدينة المنك عبد العزيز الطبية: بالرياضى - السعودية. 

وكانت الإجابة بعد الأبحاث التي أجريت أن الصيام لا يؤثر سلباً على المرضى 
الذين زرعت لهم كلى الزيادة المعلومات أنظر : م.فارس : الإعجاز - ص ۴٣١‏ - 81؟]. 

8 لحم الخنزير : 

فال قز : فمن لعب باللردشير فكائف صبغ يده في لحم لحنزير ودمهة [م 
iY”)‏ 

قال النووي فى شرحه تهذا الحديث : (والنردشير هو الشردء فالنرد أعجسي 
معرباء وشير معناه حلو- نسبة إلى واضعها أردشير بابك» من ملوك الرس - ومحنى 
أكلهما). والترد : هو مايعرف الأن بلعية الطاولة. 

وعن أبى ثعلبة الخشني. أنه سأل رسول الل کي قاتلا : (إنا نجاور أهل 
الكئاب وهم يطليخوت في خدورهم الخنزير. ويشربرت في أنيتهم الخمر)» فقا 
رسول الله تمي : :إن وجدتم شيرها فكلوا فيها وأشريرا؛ [د (855؟) - صحيح]. 

فحديتا مسلم وأ بي داوود صريحان في حرمة لحم الخنزيرء أما ما جاء في 
تحر يوه تا ET‏ السام جما ارولف - صدحيح + والبخاري زفمغت 341[ 

تقد وصف القرآن الكريم حيوان الخنزير بأنه رجس : فأز نحم يزم إن 
رجش ار [الأنغام: 140]. والرجس : الشيء القذرء والأقذار والنجاسات هي 
السبب الأكبر في إصابة الإنسان بالآمراض المختلفة. لما فيها من جرائيمح 
وصقيات + فقالخنزير ينقل إلى الإنسان كثيرآ من الكائات الديقة الصصرة. 


انفصل الثلاثوت؛ معجزات الرسون ك إدلائل نبوتها 


بصاب الخنزير بعند كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن (420) مرضاًء ويقوم 
بدور الوسيط لفل آكثر من (9/6) مرضاً وبائياً للإنسان غير الأمراض العادية الأخرى 
التي يسببها أكل لحمه؛ مثل ؛ ثليف الكبد وعسر الهضم والحساسية الغذائية وتصلب 
الشرايين وتساقط شعر الراس وضعف الذاكرة ولعقم. وتنشيطه لمرض الربر 
رالروماتيزم وكثرة الأكياس الدهنية. علاوةٌ على آثاره السبئة على العفة والغيرة في 
التكرين الننسي. 

وينقل الخنزير بمفرده (۴۷) مرضاً إلى الأنسن» وينتقل أكثر من )١1(‏ مرضاً من 
الخنزير إلى الإنسان عن طريق نثاوله لحمه ومتتجانه ؛ رأهم هذه الأمراض» هي ؛ 
الحويصلات الختزيرية. رالحمى المتموجةء والدردة الكبدبة»؛ وداء وايل: وداء 
المكبسات اللحمية. والتهاب السحايا والمشيمةء وداه اليرقانات الغريطية الجوالةء 
وداء ألدودة الوحيدة المسلحة؛ وداء المصورات الذيقانية المفوسة. وداء الشعريات 
الحلرونية»؛ والديدان السوطية؛ وداء السل. وداء المبيضات الفطرية؛ والالتهابات 
المحوية بجراثيم السالمويلا والشايجالاء وغير ذلك. 

كما ننتقل عن طريق المخالطة والتربية أو التعامل مع منتجات الخنزير ومخلتاته 
عدة أمرض لا تقل عن (؟") مرضأء وآكثر الناس إصابة بها هم عمال الزرائب 
والجزارات والأطباء البيطريين. وأهم هذه الأمراض. غلارة على بعض الأعراض 
السابقة: الجدرة الخبيثة. الكلب الكاذب؛ الزحار الزقي» الحمى القلاعية؛ الحمرة 
الخنزيرية؛ الديدان الرئوية الخنزيرية» الجرب الفاثرء السعارء داء النوم؛ الديدان 
القغني. وغير ذلك. 

كما تنتقل عدة أمراض لا تقل عن (۲۸) مرغياً: عن طريق تلوث الطعام 
والشراب بمشلقات الخنزير [أ.د. عبد الل المسلح ر د عبد الجواد الساري وآعرون : 
الإعجاز العلمي في القرآن والستة؛ بن من ۴١۴-۳۰۱‏ 

- مقاصل الأنسان ؛ 

عن آم المؤمنين عاتشة را أن رسول الله 25 قال : «إنه علق كل إنسان من بلي 
آدم على ستين وللاثماثة مفصل. فمن كير الله؛ وحمد الله. وهلل الله ء رسيح الله؛ 
واستغفر إل وعزل ا عن طريق الناس» أو شركة أو عظماً عن طريق الناس. 
وَأَمْرَ بمعروف آر نهى عن منكر؛ عَدَدَ تلك الستين رالثلائمائة السلامى؛ فإئه يمشي 


س السيرة النبوبة في ضوء المصادر الأصصيلة 
د TAY‏ 
بومئلٍ وقد زر حرج نفسه عن النار؛ .3م ز۷٠ .])١١‏ 
مفصل » فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقةا. قالوا : (فمن الذي بطع ذلك 
يارسول الله ؟) قال : «النخامة غي المسجد تدقنها» أو الشيء تنحيه عن العلريق» قإن 
لم تقدر فركسا الف تجرئ عنك» .سم نحقة 415 صصيم أغيرداء 

المقصيل هر الالتقاء بين أي عغلمتين أو عظمة وتضررف أو غضروفين» في أي 

والإعجاز خنا : آثبت الطب الحديث أن عدد المفاصل الموجودة في الجسم 
معظم هذه المفاصل دقيغة؛ وقي أماكن يصعب تحديدها بالبللا حظة المجردة. ولم 
تحدد المفاصل بدقة إلا بعد تقدم علم التشريح وعلم الأنسجة .لد المصلح وأغروت : 
الإعجاز المنمي في القرآن والسئة» صن .]۷۷-۷١‏ 

٠‏ معجزة غجب الذذب ؛ 

تعن أبي هريرة نه عن يف قال : «كل أبن آدم يأكله التراب إلا ج الذنب. 
لا علق وفيه: یر کب" .لم رعة؟5 ؟ )]. 
الذئب» زم يركب الخلق 2 أالقامة؛ .م (8ذ؟]), واللنط له وخر جه البخاري]. 

وفي لفظ آخر لابي هريرة أيضاً : إن في الإنسان عظماً لا ثاكله الأرض أبداً؛ 
فيه يركب بوم القيامة. قالوا : (أئ عظم عو يا رسول الله ؟) قال :«عجب الذنب». 


- 


[fr /T120) زم‎ 

عجب الذتب والحقيقة العلمية : 

إن عجب الذنب في علم الأجنة هو : [الشريط الأوئي. الذي يتكون إثر ظهور 
كافة طبقات الجنبن» وخاصة الجهاز العصبي» ثم ينكمش ويندثر هنا الشريط ٠‏ ويبقى 
منه أئر داخل الققرات العصعصية الأخيرة؛: وهر ما يمي بعظم العصعصى (عجب 
الدئب»؟]. !انظر المعطلم : الإعجاز العسي؛ ص ,]9]1-9٠‏ 


اليم 


انطصل الثاائون معهزات لمرسول 8 أدلائل نبوته! AN?‏ 


إن من أبرز وجوه الإعجاز في الحديث: أن هلا الشريط الارلي ١‏ بتعر فضي 
تلفناء مهما تعرض للظروف القاسية» كالئيران الشديدة أو المواد لحارقة مثل حمضش. 
نكما خلت منه الانسان في المرة الأولى يعاد تركيه في المرة الثانية لليعث رالنشور 
رالوقوف ببن دي الخالق عر وجل .انغسه» هر : 4]. 

"3 عودة جزيرة العرب مروجا وأنهار: : 

قال ويه : ١لا‏ تقرم الساعة حتى يكثر أنمال ويفيض حتى يخرج 'لرجل بزكاة 
داله قلا يجد أحداً يقيلها عته؛ وحتى تعود جزيرة العرب مرو جا وأنهارأه زم 11۸17 
واللقظ له ٠‏ حم ارا °[ 

إن وجه الإعجاز في هذا الحديث أن العلم الحديث قد أثبت أن جزيرة العرب 
كانت مروجاً وأتهاراء وأنها سشعود كما كانت قبل يام الساضة. رتجد الأدلة عقصلة 
عند الأستاذ الدكتور المصلح والحرين في كتاب : (الإعجاز العكمي ني القرآث والسئةء ص 
عن 11۲-۱۲۹ 

۲ إعجابه اة بالبطلبخ بالرطب: 

تالت عائشة رجا إن التبي ج كان يأكل البطيخ بالرطب . اتر ۱٤/۳٤۱۸؛‏ د(؟/ 
۱ صحيح ! أبو الشيخ: 'خلاق الني 385 رآدابه - تحتيق الضبابطيء ص ۲۲۲ برقم 534 - 
وصححه). 

وقالت في لفط : (إن الي 8# كان يعجبه البطيخ بالرطب) [ايو الشيخ أخلاة ابي 
يه - تحقيق الضبايطي: برقم ١)51/7(‏ وصضححة), 
الأخلاق - الضبايطي» برتم (1۷۸)» وصحت: أحمد (1149/1: )1٤١‏ - صحيح]. 

جاء في صحيفة الاتتباهة (انسودانية)/ الاثنين ٠١‏ شعباك 1859ة/ كرهم/ 
لع صن ١+‏ -الأخيرة بعتوان: البطيخ عضاد جيد للأكسدة-: «أكد الدكتو 
محمد الحوفي - أستاذ علوم الأغذبة بجامعة عين شمس المصرية: أن للبطيخ فوائد 
عديدةء وتعديدًا اعتراءه على كمية من مغسادات الأكسدة الحمراء اللرن أكثر مما هر 
موجود قي الطماطمء طبقًا لرابطة القنب الأمريكيق حت تم تصنيفه ضهن قائمة 


سس السيرة التبوية في ضوء المصادر ا لأصيئة 
Ap —‏ 
المنتجات النباتية المفيدة للفلب. فالبطيخ مصدر ممتاز لفيتامين ١مي‏ حيث أن 
قطعة البطيخ وزن ١5١‏ جراما . وهي ما مقداره كوب يحجم ريم لتر تحتوي على 
6 من حاجة الجسم اليومية لهذا الفيتامين. وهو كذلك مصدر جيد جذا لفيتامين 
أ و«ب»ه و. وذلك لأن القطعة الواحدة هنه تحتوي على ١-٠١‏ / من حاجة الجسم 
اليوفية لکل من عذه الفبتامينات. وهر أيضًا فنصدر جيد لليوتاسيوم والمغنسيوم. 
لاحتواء التقديمة منه على نحو لا/ من حاجة الجسم اليومبة لهما. ويمتاز البطيخ أيضا 
عالٍ مع طاقة أر سعرات حرارية أقل: بخلاف الفاكهة الأخرى الحلوة والقليلة الماء. 

وجاء على شبكة الإعلام العربية مغميط-: (0].0018ه|18101) أن البطيخ أقرى 
من القياجرا والزينيكال: (ريفيد خبراء التغنية أن البطيخ علاج مفيد لبعض 
الأمرافي: إلى جانب أنه غداء مهم لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد والماغنسيوم 
بمنصها الج بيهولة: وهو مفيد في علاج أمراض التهاب الكد والصويضلة 
الصفراوية. كما أن له فوائد في هلاج الجهاز الهضمي والإمساك رالتخلص من 
مثل ؛ ب و وعم. وذلك هقيدل فى تحسين الوظائف الهضهية , كما يحترق أيضسا 
غنى أملاح: البوتاسيوم والصوديم والكالسيوم ؛ كيبا يفيك في إدرار البول» والرقاية 
من تكرين الخصى بالكلى والتهابه غشاء القولوت من الأمراض الطعيلية» كما أن به 
نة عالية من الألاف تساعد على مقاومة الأمراض السرطانية. 

(من جانب آخر أثيتت دراسة علمية أمريكية حديثة أن البطيخ وبفورء وقشره مفيد 
لحصى الكلى والوئانة» بل ويزيد من إدرار اللبن عند الأمهات المرضعات» وهو 
ملطف للأنسجة المخاطية؛ أما لب البطيخ فيحتري على 1.27 بروتين و5.15 
كاريوهيدرات is‏ دعون . 

(وتؤكد الدراسة أن البعليخ. يحتوي على نسية عالية من الألياف الكثيفة. وهذا قد 
يسبب لبعض الأفراد متاعب بالجهاز الهضمي ٠‏ خاصة للذين لديهم اضطرابات 
بالقولون أو حساسية الأمعاء. لذلك يقضصل أن يتناولوه عن طريق المص وعقب وجية 
الطعام ؛ حتى لا يرهق المعدة والأمعاء؛ أما إ ذا تم تناول البطيخ دون مص فينصح 


. ات لائا ر نبضة . 
فصل اتون معجزت فرسوى ب ادال نیون RE?‏ 





بعدم أكله مباشرة حضب وجبة الطعام؛ حتي لا يكرن سيبًا في عسر الهضم! وبفضل 
تناوله بعد الأكل بفنرة زمنة هنأسية . 

(يتميز الطيم لاحر تفس نوة لغباجراء ريفو هليها في الغاندة. هنا م 
أكدته دراسة طبية نشرت على موقع (ماينس ديلي) العلمي الإلكتررني. حيث أن 
الفياجرا مهمتها تتصصمر قي تنشبظ الدور: .لدموية في عشم راحل في الجسم بيثم 
الطيم الحم ينغط المدورة الدموبة في كل الجسم بدري آية أعراض جالبي؛. 
رأشارت اللرللة تي قلمها باحشرف في جامعة (إي آند إم (0/6 & للّ) الأمريكية في 
تكسسء إلى أن اليطيخ الأحمر يحتريٍ على مكوتات تؤدي إلى نس تأثيرات 
الفياجوا في توسيع الأوعبة الدموية. كما بحتوي البظطيخ الأحمر وعدد س الفراكه 
رالهضغروات الأخرى على مواد «فيتره الغذاثيةء ومنها «لابكوبينة وفبيتاكارونين» 
رسعرالين» .. واي مرد لی حدرٹ تفاضلاات جيد: داخ الجسم الشري . 

(وعتر الاحنون - النين ظلوا يدرسون لمتره طويلة حذء الناقبة اللحرة - ع 
ما وصتود بمواد طيعية #عمرّر» لمث عة الجسم 'لبشري. وقالرا إئهم يعتقدرن أد مدا 
استراللة حي التي نمتلك القلرة على تومبم الأوعية .لدمرية واسترخائبا كبا تشعل 
اتفباجرا؛ وعم يتنارل الإنسان اليطيخ الأحمر لإن استرالين؛ تتحول إلى الحمض 
الأميئي «رجتين» » رالذي *بصنم انمعجزات للخلب والدورة .لدمويقة؛ ويعز: جهاز 
النداعة) وبذكر: أن العلماء عثررا أيضًا على تركيزات عالبة لمادة استر لبن» فى فشرة 
الطيخ. الأحمر ١‏ ولأن القشرة لا بتم تارلها مع لب البطيخ فإن الباحثين سيتوجهره 
لإنتاج نوع مهجن مته يحتري على تركير عال لهند الماد: العيوية. 

رو كشقت تائج دراسة علمية عن أن ضيف عق يرجا في عصير لح رالجور 
وغيرها من الأمعمة يلعب دورًا في محاربة البدانة. ووجد باحنون من جمعة تكماس 
أن نسبة الدهرن فى جسم قتران التجارب انختضت بتسبة ٠۹١‏ عندما تتاولث عى 
مدى ١1]‏ اسو أطعمة أضيف لها حمض لأرجيشين» الا ميني A"‏ ھگ 
Ain‏ ' . ربعتثد الباحثرن أن هذه التتائج يمحن ترجمتها في عصارية بد نة 
البشرء مؤكاين أن البطيخ غني بمضادات الأتسلف وج ار جرد أنيتامين (ج) 
وفيتاعين () في صر رة اليبتاك روتين ٠‏ وبغيتامين (نب'). رلب" . 


(وآد د الدكتور إيملي - عالم التفذية الأعريكتي - إلى أذ عصير اليطبخ يقي من 


سم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
دح AE‏ 
ا 


حمض التيفوئدء كما أنه يفيد المصابين بالروماتيزم» وأفادت دراسة طبية صيئية أن 





قشر البطيخ يتسم بفعالية كبيرة في علاح حمة أمراضء عني: ارتفاع ضغط الدم 
المزمن ؛ والتهاب الكلى . واحباس الول: الا مىتسقا= : والأمساك العرمن . 

(وحب الدراسة التي أهلها معهد الطب الحيري ونشرتها مجلة الأبحاث الطبية 
الصينية المعنية بالكؤون الطبية: فقد تم استخلاص النتيجة بعد أبحاث وتجارب 
1 تصينية الإجدى والثلاثين . 

(وتتصح الدراسة مر سې ارتفاع ضخط ألدم بتجثيف قشر البطيخ ثم هدند تی 
درجة الغليان؛ ثم يحتسيه المريض يوميا لمدة لا تقل عن شهر دون توقف. 

(أما مرضى التهاب الكلى فتمصحهم الدرامة بتقطيع قشر البطيخ قطعًا صغيرة 
جدا ووضعها في الماء وتقليبها على النار حتى تتحول إلى عجينة تحفظ في وعاء 
زجاجي محكم الإغلاق. ويتتاول منه المريض ملعقة واحدة على الريق لمدة لا تقل 
عن ثللاثة أسابيع . 

(زيالسية لمر ص الا حامر البولي : والا ستسقاء + والإمساك؛ 3 فعليهم شولع قشر 
البطبخ قطعا معيرة روضعها في الماى مع إضافة: شرائح رقيقة عر البندررة أو بياض 
بيضة راحدة بعد فصله عن الصقارء وأثناء ذلك يتم تقليبه على النار ملة خمس 
دقائق › م بول بارا يوا لبد شف أسابيع). 

۴- الدباى [القرع: اليقطين]: 

أخرج البخاري بسنده إلى أنس بن مالك كب قال: (إن خياطا دعا رسول الله 
5 لطعام صنعهء فذهبت مع رسول الله ةه فرأيته يتبع الدياء من حوالي القصعة» 
فلم آزل أحب الدباء من يومتف). [بخ (1)1400: وفي رواية ثانية: (فقرب إلى رسول 
الله 2 خا ومرقًا فيه دباء وقليد! [بض (9۳¥4]: 194-19¥+ زعي د لاما 
المرعناً +۱١۲۳7‏ الذارمي (1353)؛ د (۳۲۱۳)؛ الشسائل (4175] , 

وفي رواية عن أنس أيضاً كه : أن البى يه كان يعجبه القرع . [ابى الشيغ: 
الأ حلاق. (185/ يضر )ء؟ حم f‏ الى وار ١5‏ ]. 


الفصل التلاثون» معجزات الرسول قد أدلائل نبوته| DE‏ 
ea e r O‏ 3 كه 

رفي ررابة سن أنس #5 أيضاً: (كان رسول الله چ يحب الثباءء فإذا كان 
عندنا منه شيء آثرناه به). [أبو الشيخ:(106)/ صح لما قبله]. 

دفي رواية عن أنس ضيه أيضاً: (كن النبي كك يكتر من آكل الدباء» نقلت: يا 
رصول اش إتك تكثر من أكل الدياء. قال: «إنه بكثر الدماغ ويزيد في المقل؟ ابر 
ايخ (53)/ عع جداً]. 

پول أل الاختصا صيين : ما أحب رہد الصللاة والسلام شيا إلا ر جنل ت في 
ذلك سرا عظيماً. فماذا في اليقطين : 

تبلغ نسبة آلماء فيه 4٤,۷‏ ؛ ويحتوي على كمية قليلة من السكر والألياف» 
رتعطي المثة رام مته 15" حريرة فقط ۽ فهو غذاء جيك لمن آراد إنقا س رزئه : وهو 
بالبوتاسيوم الذي يلزم الذين يتثاونون الحبوب الثي تدر البول» كما أنه يحتوي على 
البوتاسيوم والكالسيوم والمغتبسيوم والفوسمور والحديد والكبريت والكلور. وهو غني 
بالفتامینات » وقي طليعتها نيثنامين (). [خارس : الإعجارز ٠.‏ ص [fA‏ و: (س) = 
بحسب إلعام اللوباتي - رهناك أدلة حديثة تشير إلى أن البقطين يفيد في الوفاية من 
السرطان. وقد تشرت مجلة الأيحاث البيوكيميائية عام 1980م دراسة أجريت في 
المعهد الوطتي للسرطان کي الرلايات المتحدة + أشارت هذه الدراسة إلى أن اليقطين 
فملاً راقياً من السرطان الرئوي عند سكان نيوجرسي في الولاياث الممدة [قبساث من 
الأب اأتبويء ا[ [5كرسء تقسه ¢ ص [t41‏ 

رقد إكتشف الحلماء الألمان حديثاً أن في الثرع مواد ومركباث تعمل على تتشيعز 
الخلايا 'لدماغية وتلمى الثلافيف المشية المسؤلة عن الاستيعاب والذكاء» ملل 
مادة : .)Encephalie - Sinulanb‏ وملا مصناقاً للحديث:! #إنه بختر اندماع 
ريزيد في العق :0" . 
ريحتوي على عند من المواد الفعالةء مثل: الكوركوبيتين - البيوتوزيد - 


41 وقد أصدر العلماء 'لألمان مؤخيرًا قراراً راجب التنفيذ في حميع المؤسسات المعنية لتعويد الطلاب 
بالناشئين مند باكور: إعمارهم على الإكثار من تناول القرع قي وجبات غنائهم. كما يرصون كل 
لعاملين تي ميدان التشاط الذعني من مفكرين وراه ومدرسين ودرسين أن يركزرا صبى العناية بتشاول 
عله البادة النميتة في غذائهم. 


وك الصيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

ا 
حامض التروئلين واللرسنين والبتروزين. ولبعض هذه المراد تأثير مقر لعضلة القلب 
ووظائف انكليتين» وتأثير ضد التهاب المسجاري البولية؛ ويزيد من إدرار البول» 
رإزالة الشعو: بالعطي" . 

وقد أعطى تناول القرع المسلوق مع السكر والحليب نتاقج صظيمة في معالجة 
تضخم البروستات"؟ عند الشيوخ وكبار السن» كما أن بذور القرع تعمل على زيادة 
قدرة الإخصاب خصوصاً عند سحقها وخلطها مع بذور الشمام وبذور الخيار. وتغيد 
في تخليص الجسم من السواتل الزائدة: وننصح به اللوباني للحمية. 

ويحتوي على كمبات وافرة من فيتامينات: (أ؛ بء ج)ء وبروتيتات سهلة 
الهقم والامتصاص» ودعرن؛ وعناصر معذنية كثيرة»؛ مثل: الحديد والكالسيوم 
والبوتاسبوم والفوسفور والمنجئيز؛: وقد سيق ذكر معظم هذه العناصر. 

وحسب النوباني» فهو ملين للمعدة ومسكن للآلام ومريح للصدر. وتحتوي 
الثمار على مواد تتمتع بقدرة على تخفيف التقنصاتء وكذلك طرد الديدان من 
الجسم: ومواد تتحد مع مسننقبلات الكوليسترول في الأمعاء» فتحول دون اعتصاصه 
في الدم: وذلك يؤدي إلى خفض مسنوى الكوليسترول في الدم. 

وينشعذ الكبدء ويمنع اليرقان. ويزيل السداع والشقيقة: خاهة النوع النفسيء 
أكلاً أو وضعاً على مكان الألم. 

ومهدئ للأعصاب وأمراض النفس» ويزيل الحرارة والحمى؛ ريتفع في أمراض 
الغبدر والبعال ويتمط اللئةء ويكافح أوجاع الآسئان: وملين للطبيعة. وبثره طارد 
للدوده خاصة الدرتة الوحيدة. ويطرد الدودة الشريطية ‏ ريعائج السجز الجسي 
والأرق. 

وتوصلت دراسة صينية إلى أن تناول اليقطين قد يعطي الفرصة لفرضى السكري 
من النوخ الأول بعد أحذ حقن الأتسولين يرمياً. أو التقليل من هذه الحقن بشكل 


(1) زيحت الحصى والرمل في الكلى ديزيل انتهاباتها. 
(7) لاآنه يحول هورمون نتستيرون إلى هورمون أقوي: وهر المؤثز بشكل قوي على البروستانا ونمو 
الخلايا قيها. وهذا يمتع تفسخسهاء كما ترى اختصاصية التغذية إنعام اللوياتي . 


ا 2 ا 


وأوضحت الدراسة أن لب البقطين يقلل من الخلل في خلايا البنكرياس 
ويجعلها أكثر قدرة علي إنتاج الأنسولين: مؤكدين أن هذه النتائج مهمة للناية» . 
وما زالت هناك حاجة لإجراء السزيد من الدراسات لمعرنة مدى إمكالية إصلاح 
الخلا ني البنكرياس لدى الإنسان عن طريق لب البقطين. 

رينفع كعلاح للحروق والالتهابات. 

ومن طرق الاستعمال: 
- لطرد الدرد: يقير "7 - ۵١‏ جراماً من البذور: وتدق حتى تصيح كالعجينة: 

ثم تمزج بمقدار من الحليب» ونشرب لمدة ثلاثة آبام: ويؤخذ بعدها مسهل 

قوق . 

تعلاج الحجز الجنسي : تؤخط كميات متعادلة من يذور الفرع والخيار والشمام 

وتشر وتدق وتذاب في الكر: وتؤخذ ثلاث ملاعق كل يرم. 

4" التلتف: 


أخرج الأئمة: البخاري ومسلم وأحمد والترمذي بأسانيدهم إلى عائشة وها أنها 
فالت» قل كل التلينة مْحمّة لفواد المريض ؛ ذهب بيعص الخزنه. ذا كانت إذا 
مات الميت من آهلهاء فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء آمرت 
ببرمة من ثلبينة فطبختء كم صئم ثريد فضبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كان عنهاء 
فإني سمحت رسول الله 2ه يقول: ۴. , . الحديث! [ہخ !1155 م ٤1٩71‏ مج 741517: 
جم الل ا لاا ا و لاض لل ; 41[ 

ومن ألفاظ أحمد (۴۳۷:  . ١‏ . عليكم بالبغيض الناقم ' التلبيئة»: وقالت: ( 
وكان رسول الله َة إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل اليرمة على النار حتى يتهبي 
أحد طرفه - يعني يبرأ أو يمرت). 

وني لفظ لأحمد ۲٤۰۴۲۷‏ و57755): قالت: كان رسول الله 56 إذا فيل له: 
إن فلاثاً وَحِمْ لا يطعم الطعام قال : «عليكم بالتلبينةء فَحَشُوه إياعاء فوالذي ننسي 
بيده تها لتغسل بطن احدكم كما يخسل أحدكم وجهه بالساء من الوسخ؟ ولفغد 
الترمذي (2418535: قالت: كان رسرل الله يع إذا 'خذ أعله الوعك أعر بالسحساء 
فصلع. ثم أمرهم فحسوا منهء ركان يقول: «إنه ليرقق فؤاد الحزين وسرو عن فزاد 


r:‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
کے - 
السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. 

والتلبينة: حساء الشعير المطبوخ بنخالتهء وسميت بذلك لثبهها بائلين الحليب 
بياضا ورقة [د. رغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة البرية؛ .1۸4/١‏ 

ومعنى عجمة : عريحة لغؤاد المريض [نفسه]. 

بقول , النجار: (وصماء الشعبر قاطع للعطش» مدر البول» سهل الهضم» نافع 
لحالات العال وخثونة الحلق. وصحوبة التنفس: ولجلاء ما فى المعدة» ولأمراض 
الكلى والمثانةقء ولإطفاء حرارة الجم بصنة عامةء ولتقوية 3 الأجسام المضادة. 

(وقاد أثبتت ثبتت الدراسات الحديثة الني قاع بها كلل من الدكتور/ ماهر مهران محمد» 
والمهندسة سحر مصطفى كامل؛ والمهندس عبد الكريم التاجوري» من كل من رزارة 
الرراعة المعريةء ركلية الرراعة» جامعة القاهرة. والسيدة زينيا هاوريش من جامعة 
ألبرتا الكندية أن الشعير يحتوي على عده من المركبات الكيميائية التي نساعد على 
حفس نسبة الكوليسترول فى الدم من مثل مادة بيتاجلوكان» والفيتامينات (آ) و(ب) 
و(د)ء وأشباه فيتاسين (ه) (1000181805): والمواد الضابطة لضغط الدم والمانعة 
للاضطرابء من مثل مركبات كل من البوتاسيوم وانمغتيسيوم. والكا! 
والفوسقورء والئاتريوء. والحديد. والنخاسء والكربالت والزنك والمضادات 
لفعوامل المؤكسدة في جسم الإنسان» وهذه العواملء مما يجعله سريع الغضب وشديد 
الانقعال. ويملا قلبه بالاكتتاب والحزن: وقد أثبتت ت الدراسات اللحديثة أن لهذه 
المركبات الكبمياتية - منفردة ومجتمعة - تأثيراً إيجايباً على المرصلات بين الايا 
النعبية. مها بعين على التحعتفيف من حالات الاكتعاب. والميل إلى الرضا وانشراح 
الصدرء وطمانينة القنب. والتعبير الطبي (تخفيف حالات الاكتئاب): ويكاد يكون هذا 
مطابقاً نما جاء غي حديث رسول الله ييه من و يذهب ببعض الحرنه. 

(وحالات الاكتئاب تشخسن اليوم بالخلل تي في جسم الإنسآن» وعلاجه 
أساساً يكرت بالغذاء المعالم لهذا الخلل» من کک حساء الشعير الغنى بالمواد النافعة 
ني مثل هذء الحاللات). 


ه؟- الحلية: 


فال خاا: “لو تعلم أمتي ما في السلبة لاثثروا ولو بوزلها ذعياً؛ [الهيثمي : المج 


(ه/ ۷ء من إخراج الطبراني بسن فيه عتررك - الخبابري]. 

قال د. النجار [ص 3]: (وللحنية فوائد عديدة» ملها: أنها مدر: للحلبب عند 
الأمهات المرضعات: وقاتحة للشهية» ومعاونة جبدة في حالات عسر الهضم. 
رمضادة للالتهابات: ولذلك تستخدم قي علاج آلا المفاصل » وفي علاج الجروح 
المسختلفة , 

(وتلحلبة دور فعال في علاج أمراض البول السكريء فقد ثبت أن جراعين من 
الحلية المطحونة يعادلان وحدة واحدة من عقار الأنسولين؛ وذلك لاحثواء بذور 
الحلبة على سلاسل البيتيدات المرتبطة بالزئك. والتي يعزى إليها التأثير على نسبة 
الكر في الدم؛ هذا بالإضافة إلى ما بها من الأحماض الأميئية والكبريتية التي 
نساعد على تحريل السلاسل البيتيدية في البنكرياس إلى بنسلين قعال» كما أشار إلى 
ذلك الأستاذ الدكتور عبدالباسط محمد سيد أستاذ القيزياء الحيوية الحزيتية والطبية 
بالمركز القومي للبحوث - الدقي - القامرة: وذلك في كتابه. الغيم «انتداوي 
بالأعشاب وانطب النبوي»: حيث أكد أن مرضى السكر يعائرن نقصاً في الرابطة 
الكبريتية التي تربط بين السلاسل البيتيدية لتعطي جريى الأنسولين 'لفعال: ولنئك فإن 
الكبريت في صررته العضوية في تبات مثل نبات الحلية يزيف من فاعلية البنكرباس ١‏ 
مما يحين في بحالجة أمراض البول السكرى . 

(وتحئوي بذور الحلبة على ۲۹ من العواد البروتينية و5/ من الزيوت الثابتة 
.رالطيارة. وعلى نسب سالية من فيتامينات ب وب" ومادة الئياسين» وحمض 
البانتونبن ء والتريجرئيللين. والكولينء رالسابوئبنء ومادة الديرسجنين؛ والأمينات 
نلاثية الميبلء رهي مراد لها تأثبرها على أعراض الدورة الشهرية عند البائغات؛ هذا 
بالإضافة إلى العديد من العناصر من مثل : الحديد والقوسفرر» والأنريمات»: 
والهرمونات؛ والمواد الصمغفية ...). 

وجاء في صحيقة "أخبار اليوم' السوذانية» الثلاناء ۳ شوال «81١ه/‏ 17 
سبتمير 4+٠7م»‏ العدد »)٥۴۷۸(‏ الأتي: (أكد الدكتور سعيد شسبي» أستاذ الباطنة 
والكيد بالمركز القرمي للبحوث يمسر» أن احتساء مشررب السلبة بعد تناول كعك 
اأعيد يجتب الإئسان الآثار الضارة لى لاحتوائه على مادة " الجلاكترفتان. التي 
تخقض مستوى السكر والحوليسترول في ألدم). 


ا السيرة الثبوية قي ضوء المصاير الآصيلة 
ڪڪ 
ا 
5 العدس: 


جاء في فيض القدير للمناوي (48/4) أن ابن السني أخرج فيما رواه عن أبي 
هريرة مرفوعاً : أن تا تتا عن ناء اکن إلى الله قساوة قومه فأوحى الله إليه وهر 
في معملاه؛ أن مر ومك يأكلوا العدسء فإنه يرقق القلب ويدمع الميين ويذهب 
الك *. 

بقول د. النجار في ضوء هذا الحديث الذي ذكره: (وتحتوي حبوب العدس 
على نسبة عائية من البروتين (715): والكاريرهيدرات (755/)) والدهوت (1,1/)؛ 
باللإضافة إلى سب مثبايتة من مر کبات كل من الفوسفور» والمفيسيوم. والكالبيومء 
والناتريوم» والبوتاسيوم. والحديدء والمنجنيزء والزنك» والنحاسء ونسب متباينة 
كذلك من الفيتاميتات: أ ب ب بپ ب" ج: د وأعداد من الهرمونات 
والأنزيمات المحتلعة . 


(وحبوب العدس المطبوخة لها قيمة غذائية كبيرة؛ وتابنها يمثل علاجأً لكثير من 
الأمراشن سن مثل فقر الدمء وفشرها يعالج الإمساك : ويعمل على إترار الول ؛ وهو 
مضاهد لكثير من الفطريات» ولذا فإنه يساعد على حفظ الأنبنان من الوس 
ونصقات وكمادات معجون العدس المبلوق تنيد في لاح الالثهابات. والجررح؛ 
ودمامل ماف القروح) : 

(والعدس لم يكن شائعاً في جزيرة العرب على عهد رسول الله ب ولذا يعنير 
وصفه له في هذا الحديث الشريف من معجزات الرسول 376). 

وجاء ره ٠‏ في القرآن: ند قشر دقوت لن لَص عن طعاير وبر ایخ نا ريلف 
مرخ تا بنا تت الأ من فبا وني ها ا ف 34 اتو ت اى 


gr 


5 كادفت ا کک اقبط ا ا ق ا ا 

جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآبة: أن معنى الأدنى : الدنيتة. قذت: لماذا لا 
يكون الأدنى بمعنى الذي في مثناول اليده أو متوفرء أو يكثر وجردهء أو اللأرخص 
سعراً؛ أما المن والسلوئ الوارد في الآية 8۷ مر من البكرة: ولات ماسم الام 
ورا eH‏ فی لوی وا من طت ما ررقتي وما تیا وللكن اوا أنه 
يشرد 0 4 [انبَقَرّة: 3۷]؛ فنادر الوجود. فالمن: طعام أو شراب متمبز» 8 
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شجر الزنجبيل» والسلوى! طبر السمان أو ما يشبهه. 

-٣۷‏ التین: 

جاء في نفسير القرطبي )٠٤١ /۲١(‏ من حديث أبي الدرداء وت أن رمول اث 
ڳل قل : الر قلت: إن فاكية نزلت من الجنة؛ قلت؛ التبن! لأن فاكية الجلة يلا 
عَجَمء كثرا منه فإله يقطع البراسير وينفع النقرس» آبلا عجم: بلا وآة أو لوی - بلا 
يذور صلية], 

رفي رواية لأبي فر ء ذال أهدي النبي يه مَل تين» فقال: «كلوا». وأكل 
مئهه ثم قال: الو قلت: ...". 

قال د. النجار عن ثمرة الثين: (... فإنها تعتبر غذاء منشطأً ومريحاً 

(وقد ثبت بالتحليسن الكيسياتي الدقيق أن ثمرة التبن تحوي كدية كبيرة من الالياف 
(حرالي 4,8)» ونسبة عالية من الكربوهيلرات (في حدود ۸9۳ ) بما فيها عن 
السكريات الاحادية والمركبات النشوية» ونسبة من البروئينات في حنود ا“ #/). 
رأملاح العديد من العناصر ن مثل : البرتاسيوم. والكالسبوم» والمخئيسيوم. 
رالفوسفور؛ والحذيد. والتحاس » والزنك» والكجبريت؛ والصودبوم» والكلور؛ 
بالإضافة إلى العذيد من الفيئاينات. والانزيمات. والأحماضء والموآد المطهرة. 
والمواد الهعلامية؛ ونسية كببرة من الماء. 

زوهنااء أنزيم عاص للتين يعرفء باسم أنزيع المتين» أو انريم فيسين «{Ficin)‏ 
ليث أن نه فوا مهما في عملية شفم الطعام, وقد نمجكن اليابايئون من عزل هادة 
كيميائية أخرى من ثمر: التين؛ وهي.مركب كيميالي من نوع الينزالدهايد 
(ع0تؤتاء10 تتدع8). ثبت أن لها قدرة على مقاومة مسيبات الأمراض السرطانية؛ 
وقد استعملت تلك المادة بالفعل في علاج بعض الحالات المتقدمة هن هذا المرض؛ 
وقد شفيت بإذن الله شفاء تاما . 

(وبثمر: الثين «مجموعة من المركبات النشرية التي ثبت لها دور فعال في حماية 
الدم من البكتيريا وانفيروسات والطفيليات العديدة التي تتسبب في كثير بن امراق 
الددم. مت يروس الالنهاب الكبدي. وتعرف هذه الم كات النشوية باسم مجحو عة 


1 1 السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
اط الام : 
2 لسورالينز": وهي هو جردة بوفرة في ثمار الثين وفي ئفسهةء وقغصائرء» وأنواع 
المربات المصنوعة منه. 
والنقرمس» وأمراضس الصدر: واضعراب ضس ١‏ وحالاات الصرع؛ ونقر حأات الفم ؛ 
والتهابات أللثة؛ واللوزتين والحلق» رفي علاج البهاق. وإزائة الثائيل : واندمال 
الجروح والتقرحات؛ لأن به مواد فاتلة للجرائيم: ومضادة لكل من البكتيريا 
والي رماث والدبدان. ويه مواذ كذلك تساهد على إدرار اللين . 

(وكون التين يقطع البواسير راجع غالبا إلى احتواته على مكونات مسهلةء 
وأخرى قابضةء وأما نفعه في حالة النغرس»ء فراجم إلى ما يملكه من قدرة على إذابة 
أملاج حيض البونيك المترسبة في المقاصل» والناتجة عن الإفراط في أكل اللحوم 
الحمراء: مما يؤدي إلى خلل في تمل الأحماض في دآخل خلايا الجسم. 

(وهنا يعجب الإنسان من حديته ية عن فوائد التين في علاج البواسير والتقرس 
في زمن لم يكن لأحد حرله إدراك شيء من ذلك . . .). [النجاي: الإعجاز العلدي في 
المنة البوية: ج س !١5‏ ؟9١11].‏ 

۸- الرهان: 

فال عليه الصلاة والسلام: زا من رمانة إلا وغيها حبة من رمان الْكنة؟. 
[السيوطي! الجامع الكبير (0915/1]. 

وعن ابن عباس بهي أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلهاء فيل له: يا اين 
غباس. لم تفعل هذا؟ قال: (إنه بنغني أن ليس في الأرض رمانة إلا تلقح ببحبة من 
حب الجنة: فلعلها هذهة. [الطبراني: الكيير (437١أكء‏ برجال الصحبح كما قال الهيتمي ]. 

وعن وببعة بنت عاض الكلاية» قانت: (سمعت غلياً كيت يقول؛ كلوا الرمان 
بشحمه فرنه دباغ المعدة). [أحمد ۴۳ المجمع ٤4/١‏ وقال الهيئمي: رجاله ثقات]. 

يقول د. التجار بعد إيراد هذا الحديث والأثرين: 

(ويستخرج من كل عن قلف شجرة الرمان وغلاف ثميرتها صبغة تحتوى على 
مركبات القانين والبلليترين: وهي بالإضافة إلى فواتدها الصيعيةء فإنها كذلك مواد 
قلوية قابضة تستخدم في دباغة الجاودء وفي تلوين العجائن التي نستخدم في صتاعة 


الفصل الخلاتون معجزاث للرسول هنا ادلائل يبوته] E‏ 


الأستان المستعارة . 

(ويبلغ وزت الماحة الصالحة للاكل من ثمرة الرمان حرالي 01/. هلا بالإضاقة 
إلى نسب ضتيلة من الدسم» ونسب منفرنة من أملاح البوتاسيوم» والكالسيوم: 
والمغئيسيوم؛ والفوسفور» والحديد. والتسحامن والكبريت» والكتلور؟ بالإضانة إلى 
عذد من الفيتامينات - خاصة ج - والأحماض - خاصة حمض البوريك -. 

(وقد لاحظ الدارسوت أن لكل من ثمرة الرمان وقشرتها خواص تساعد على 
سهولة عضم الطعاء بصغة عامة والدهون يصفة خخاصةء كما أن لها نملا قايشا مغاحاً 
لكل من الجراثيم والطفيليات» ولذلك استخدما بكفاءة قي معالجة حالات الإسهال؛ 
والزحاو - الدوستتاريا -. كما 'ستخدما كمسكنات لآلام المعدة» وكمركيات طاردة 
للديان» مخاصة نقيع فشرة الرمان بعد غليه وتبريده. 

(كنلك فإن لب ئمرة الرمان يهدئ من السعال» ويستخدم كمادة صابغة تتميز 
بالثبات وعدم تغير اللون. 

دمن الفرائد المعروفة لكل من قشرة وشحم ثمرة الرمان استخدامهما بعد 
تجفيفهما في علاج حالات الزيادة في حبوضة المعلة» وما قد ينتج عنها من قرح 
الجهاز الهضمي؛ ويستخدمان كذلك في علاج فروح الاضطجاع التي كثبرأً ما تصيب 
فعيدي الفراأش؛ وياصح كل دن اأحراصل واتمرضعات بعدم لتداوي بنقيع قشر اأرمان 


أو نقيع قلفه, 

وصدق الرمول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

4+- الحجلمة: 

لتد وودث عدة أحاديث في فضل الحجامةء بلغت تمو العثرين. نذكر ببها 
باختصار : 


أ (إن كان في شيء من أدويتكم خيرء ففي شرطة محجم أو شربة من عسل آي 
لزعة بثارء وم أحب أن أكتري؟ ابخ 16۸۳ء الادف؛ م ]75١8‏ 
ب/ (إن أمثل ما تداويتم به الحجامة؟ والقسط البسري آي العود الهندي 


ج/ تحر ما تدأويهم به الحجاعة؟ [حم: 9508# !]. 


سم السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
دار «إن من خير دوائكم الحجامة» [احم: ٠۹۳:۰‏ 
هار احير الدواء اليحجامة والفصيدا ابخ 29085]. 
و/ إن بخن في شيم شمفاء قفي مصة الحجام ومصة العسل) [بخ معلا /٠١(‏ 
HT‏ 


زر #إن كان دواء يبلغ إلداء: فزن الحجاسة تبلغم؟ [البرطا 9949 - من بلاغات 


اللامام مالك], 
ح/ االحجامة تنفع من كل داء إلا الهرة: فا-ستجموا* [اتديلبي: ۲۷۸۲+ الطراني : 
الصغير : 15؟], 


ط/ (إذا اشتد الحر فاسعينو! بالحجامة؛ لا يَتَبَيّعْ الد بأحدكم فيقدله» احكم: 


وه؟] 


م 1 ر الد'ءء لمجأ مة : تله إ1 4 9 ليع العم 0 و تحقف الصئلى» 1 1 
يو وا - 0 . 


لد انعم الحمد اتحجام ن يذهب الدم ٠‏ ويخفت السا ؛ وبحلو عر اليصر » اتر 
۸ مج 1414]. 

لم عن أبن عباس ا (كان رسول الله يق بحتجم في الأخدعين وبين 
الكتف ه إحم: FAA) «(T0۵‏ هلاء” - صحيح | . 

م أن ابن عباس ا قال احتجم النبي له وأصعطى الحجام أجرها ابخ ام 
1é‏ لڅ. اللي : بء الحو طط : م ° 

وقد وردت عدة أحاديث وآثار فى وقت ومكان الحجامة. 

ذكر الدكتور يحبى بن ناصر حواجي في بحثه الموسوه ب: 'الحجامة في ضوء 
الحديث النبوي والممارسة الطبية"؛ والذي قدمه لندوة: «عناية المملكة العريية 
السعودية بالسئة والسيرةء النبوية* » فى الفترة من ۳/۱۷-٠١‏ ١۲٤٠هل‏ السراقق له 
8-4/ ١٤١٠م‏ ذكر التفسير العلمي المحتمل لتأثير الحجامة؛ فاستعرض خلاصة 
النظربات القديمة لنأثيرهاء وهي : تظرية القنرات الكهرومخناطيسية): وهي أن الجسم 
بحتري على قنوات تجري فيها الطاقة المغناطيية؛ وهي تحذد صصة الزتساك 


فصل الثائكون: معجزنت الرسول مذ [دلائل تبوته| 5 


وعافيته» فكلما كانت تسير هذه الطاقة ويدون عواتق» يكون الانسان صحيساً؛ وإله 

فإله يصبح عرضة للأمراض . فالحجامة تعمل على تصحيح مسار الطاثة وتنويتها في 

قئوات الطاقة. وهذه النظرية - كما قال - نرعونية. انتفلت إلى آسية. ثم ذكر 

اأنظريات الأخرى الشرقية والغربية والإسلامية 
ولخص ميكانيكية همل الحجامة في الآتي: 

م ننشيط النقاط الواقعة على المسارات المغتطسية للجسم بهدف ماء متل: 
مقعول مسكنء أو رثع المقاوعة المناعية للجسم.؛ أو معالجة الأخطاء المناعية 
ني الجسم. 

ب/ النشبط الدورة الليعقارية للجسم الذي يؤدي إلى سرعة تنقية سوئل الجسم . 

ج/ تنشيط الدورة الدموية للجسم. فيتغلب على ضعف التروية الدموية في أجراء 
الجسم المختلفة » التي تنتج عنها مشاكل في بعض أجزاء الجم. 
ومن فوائد الجحامة التي ذكرها د, خواجي: (ص 4544-47: 

/ امتصاص الأخلاط والسموم التي توجد تجمعات دموية بين الجلد والعضلات 
(منطقة الفاشية) , 

ب- ننشيط الدورة الدموية موضعيا. 

ج تقوبة المناعة العامة في الجسم» وذلك بإثارة قدد المثاسة ‏ 

د/ تسليك العقد رالأوردة الليمقاوية المنتشر: في كل أجزاء الجسم» نيمكنها 
تخليصه أولاً بأول من الأخلاط ورواسب لسموم. 

ه/ نشيط أماكن ردود الفعل بالجسم . 

و/ تسليك مسارات الطاقة الحيوية التي تقوم على زبادة حيوية الجسم ('كشتفها 
الصبتبون القدياء). 

زر العمل على مواءمة التاحية النفسية. 

ط/ تنشيط الغدد الصماء» خاصة الغدة التخامية. 

ح/ تنشيط مراكز المخ» رالحركة» والسمع. والإدراك» والذاكرة. 

ظ/ دنم الفنط عن الأعصاب ‏ 





حبر السيرة النيوية فن ضوء المصادر الأصينة 
حدم الاي؟ - 
ك/ امتصاص الأحماض الرائدة في الجسم . 
ل تحسين وتنشيط وظائف الجسمء كما أثبتت: البحوث العلمية عن الححامة: 
وعي: 
- زيادة نسبة الكورئيرون في ألدم - تحفيز وإثارة المواد المضادة للسموم - 
تقليل نسبة الكرلسترول في الدم - تقليل نسبة البولينا في الدم - زيادة 
نسية المورفين الطبيعي في الده. 
- وذكر د. نحراجي (ص )۷-4٤‏ الحالات المرضية التي عولجت 
بالحجامة» ومصدره: كتابه؛ «الدواء العجيب» لمحمد أمين شيخو: 
وكتاب: "الطب الصيئي التقليدي' لزعيني إهيرالي. ومن هذه الأمراضن 
التي ذكرها : ۰ 1 ١ ١‏ 
١‏ أعراض الدم: سرطان الده - الرعاف - التاعور - [عرق لا يرقأ دمه] - خلل 
عرامل التخئر - إحمرار الدم - فقر الدم - جلطات دموية ‏ 
7 الجهاز الدوري: نقعس تروية قلبية - إحتشاء العضلة القلبية - ارتفاح ضغط 
الذم وهبوطه - الدوالي - آلام الضدر - تصلب الشرايين - ارتفاع توتر 
شرياني مزمن . 
-٣‏ الجهاز التنفسي: الربر - التهاب رئوي - أرتشاح رثوي - السعال المزمن . 
1 الجهاز البوئي: التهاب مجر البول - قصور كلو - التيول غير الإرادي - 
ضاخم البروستاثا - هبوط المثانة, 
ه- الأمراضض السرطانية: سرطان الدم ٠‏ مرطان الثدي - سرطان الرحم - سرطان 
البروستاتا سرطان القئاء الكبدية الجامعة - كتل سرطائية ثحت النجلد. 
5/, الجهاز الهضبي: الإمساك آلام البطن. 
لاآثر أمراضي الكبد: تليفه - إلتهابه الأنتاني - اليرقان. 
۸/ أمراضي الطحال: تضخمه. 
8 الأمراض المعدية- الخراجات الجلدية - الحمى المائطية - تقرحات معدية - 
الؤيدز - الزكام - الرشح - التكاف. 
٠١‏ الأمراض المناعية: مرضي متلازمة. بهجت - تحسس الجلد. 


الفصنل الثلاثون» معجزات الرسول كا آدلائل تبوته] 
اجتتتت Wp o‏ 
شا 
١‏ العقم عند الرجال: نتيجة نقص عدد أو زيادة عدد الحيوانات المنوية. 
7/ أعراض العظام: الروماتيزم - تضييق القناة الشركبة - فتوق نواة لية في فقرات 
العمود الفقري - الانزلاق الغضروفي - آلاء الظهر ٠‏ تمزق أربطة الشاصل . 
۳ سکر الدم وارتفاعه . 
٤‏ زيادة الشحوم الثلائية والكولسترول. 
٥‏ الجهاز العصبي: التلل - احتشاء دماضي نازف - صرع - ضمور الدماغ - 
الثقيقة ٠‏ الداع - ضعف الرؤية - عرق النسا - شلا أتعسب الوجهي . 
١‏ الوهن العام: اعتلال عفلي - الآرق - تدمع العين بسبب عيب لقي أو خلل 
۷ عر الصيض. وحوط أل وحم . 
قال د. خواجي (ص 45): (وتأكيداً لما سبق فزن هناك بعفى الحالات المرضة 
التي 'عولجت بالحجامة وتحتت حالتهاء وهي كما بلي : ... ذكر عشر حالات. 
ثم ذكر محظورات الحجامة (ص 8؟) والضوابط اللازم اتخاذها لممارسة 
الحجامة بالطرق الآأمنة (صر ١6ه-:١989),‏ 





ويقول الباحث د. خواجي في آخر عناوين بحثه؛ "أوجه الإعجاز العلمي 
والطبي في بخض أبحاث الحجامة' : 

(بعد الاطلاع على الأبحاث التي نناولت الحجاهة كما ورد في كتاب: 'الدواء 
العجيب" لمحمد أمين شيضوء والذي جمعه وحققه عبدالقادر يحيى الشهير 
بالديراني» والذي أضاف إلى عنوان الكتاب معجزة القرن العشرين الذي شغي منه 
عرضى القلب القاتل: وعرضى الشلل والتاعور [عرق لا يرقا دمه]: والمششيمة 
والعقمء والسرطان. والذي قام على أبحاث هذا الكتاب فريق طبي سريري مكون 
من ثمانية آساتنة طب سريري» وسبعة أساتذة في الطب المخبري ينتمون لجامعة 
تصلق بسووريا. وقامت وكالات الأنباء العانمية والمحلية والسورية والنضائية 
والإذاغات الدولة ربعفي صحف العالم بالاهتمام البالغ بنشر هذا الفح العلبي 
الوقائي رالشافي من الأمراض التي عجر عن شفائها العنب الحديث في هذا العصر 
الحاهر؛ مما دفعني لدراسة هذا الكتاب الذي يحوي خمسمالة صفحة مليئة 


سر السيرة ائتبؤية قى ضوء المصادر الآصينة 
س ص 
السريري والمخبري لفتاقشة: بعض الحالات وبعض التحاليل التي ظهر قيها الإعجاز 
العلمى والعلبى :كشفاء لبعض الأمراض المستعصية على العلب الحديث. مثل: الشلل 
التصفي» أو مرض الناعور؛ والسرطاتن. وغيرها من الأمراض المزمنة التي في 
الحجامة» التي حث عليها الرسول جي وماد سها صائماً ومعتهراً؛ ومن سياق هذه 
الأحاديث نجزم بأن الحجاحة لها فراتد كثيرة: سراء استطاعت الأبحاث والدراسات 
اكتشافها أم لاء نفوائدها محتمةء فهو صلى ات عليه وسلم لا ينطق عن الهرىء 
علمه من علمةه. وجهله مر جهته اه 

-٠‏ الخل: 

قال 4ة : يعم الأ أر الإدام الل لم كمدترغتل]. 

وفي لفظ: "نعم الأدم الخلة ام /٠٠١١‏ ١١٠1ء‏ وفي لفظ : انعم الأدم الخل . 
نعم الأدم الخل» [م 7500١‏ 1114, 

ورواه غير مسلم. حاء في كتاب : «الأربعون العلميةا لعيد الحميد معمود 
طهماز؛ أن الخل بحتوي على كمية قليلة من البروتين والنشوياتء كما يحتوي على 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والزنك والكلرر. 
التفاج. أنه : 
5 يتشط عملية الهم والاستقلاب في الجسم . 
13 يملع تدخر الأستان. 
/٤‏ يقتل الطقيليات في الأمعاء. 
o‏ يمكن استعماله لتحسين الهضم عند أولثك الذين ديهم نقس في حسض 

السعدة. 

كها يشوم بفعل مطهر للا مات وبعهي التاس ينعيح باستعمالة لخرغرة العم 

والحلق. فيطهر انهم من الجرائيم [قبسات من الطب النبوي باخثمار. تقلا عن : 





الفعن الثلائون: مهراد الرميول س إدلاتل نبوته]| AY‏ — 


الإعباز العلمي غي اعرآن والسلة 3: م. نابل نير فارس]. 

- نهي البي 344 عن النقخ هي الشراب والطعام: 

عن أبر المثنى الجهنيء قال: (كنت جائسًا عند مروا بن الحكمء فدخل 
أبو معد الخدري . فقاى له ممرواذ: ممعت رسوا انی عفد بنهى لن الح في 
الشراب؟ قان: تعمد قال له رجل: أي ا ارتوى بتفس وا عد قال : أعط الاتاء عن 
فيك ثم تنفسء قال: فإن رايت ندی؟ ذل: أهرقه). [الحاكم (++7/). رمححه روافقه 
اللمي!. 

ورعن ا ماص ور إن الدبي چ نھ عن النفغ في اا اء ام واا راف , 

ثال #: ١إا‏ شرب أحدقم فنا يسفس في 'لإفاء» [الخاري .]!١848(‏ 

يقول الصب الحصيث! في الإنسان تعيش بكتري يكرن عددها أكثر من عد 
خلاياءء ء کي بنهل لله نعالى ورحمته ناقعة للجسم وغير ضارف؛ ييععيث أنها تشر" 
بعملبات تنشيط الغ راعلات اللازمة للهيفمم . 

توجد بعفي هن هله الكتريا بالبلابين في القمء ومسمى نوع من هله البكتري : 
Hene Py‏ لكن تلك اليكتريا عند حرو جها من النم تاكرن ضارة يدرت 
تغيلة أن تقتل ذلث لإنان في بعض الأسيانء أن : تصيبه بعرم خطير مي لحان 
أخرى . 
الإتسان ذلك الطعام حيث تتراجد البكتريا فيه بشكل كبير جدّاء وتكرن فى ألم 
الاستحداد اندحول لإي د عل الج م. تخيل كم مرة يقرع الإثسان بالتفخ في دلث 
الطعام. وكم هي الكبية هن البكتريا المتواحدة فيه1! ثم يقوم الإنسات بتناول ذلث 
الطعام هم تيك اليكعرب امتح عسلة!! تدا الرحيلة من الفم وس المرئ لى أن تل 
إلى المعد!» لقره نلك ادرا ..أتتطبيط وإفراز إنزيم انيوريا ' ته روجع عوهم11* 


0005 


الذي يسبب إلتهاب الأثشبة المبطنة تلمعدةء مسيبًا بذلك خرنا قي جار لمعدف 


یت ذأ المعذة بهقم نكسي وحدوث تأكل يجدار 'لمسدةء مى يؤدي إلى هسم 


السيرةالتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


پو 
جح GAA‏ 
المعدة ليها . 

تسبب تلك البكتريا أيضًا ضعفا في إفراز الأنسولين بالبنكرياسء مما يؤدي إلى 
ارتفاع نسية السكر بالدم» وحدوث هرض السكري. 

وكما يقرل المثل العربي: الوقاية خير من العلاج. و: حرهم وقاية ير من 
قنطار علا ج١٠‏ قا الوقاية من ذلك كله تتمثل ني الحفاظ على نعلافة الغم #استعبال 
السواك أو النرشاة والمعجون: أو حتى الأمضمضة كما يحدث عند الوضوء. 


9گ 


لقصل الحادي والثفزثون: الخصائص التي فصل بها الرسول للنبي ها ۴ ولمته r‏ 
ل جمس 00س 157909770 سے 


الفصل الحادي والتلاتور 


الرسول النبي محمد ية وأمته 





١‏ - جمع اله چ فيه ما نفرق من كمالات الأنبياء: 
وهو ما وقفنا عليه من شماتله الحَلْقِيُة والحايية . 


۲ - أخذ الل 32 له العهد والميفاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وبشخصروه؛ 

کا في قوله چ : وی عد أده يعن ا م1 بسكم من سال ووک ر 
بوحش رشو یھ ينا نك زی يده وَكدَسْكةُ 6ل فريك لدم علق كيك رة 
ا ار ل ادوا واا مَعَكٌم من الشنهبينَ لا ال ران ٠)۸١‏ 

وعندما أتى عمرٌ النبيّ ڳد بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» خضب وقال: 
تلا قيها يا ابن الخطاب؟. . . والذي نفسي بيده لو أن مرسى وَل كان حياً 
ما وسعه إلا أن ينيعي 

ولهذا جعله الله إماماً للأنيياء يوم الإسراء والمعراجء كما ذكرئاه في مكاثه من 
أحداث الإسراء والمعراجء وكما استنبطه العلماء» أمثال ابن كثير”". 


۴ - صاحب الرسانة القامة: 
ذكرنا ذلك في مقنمة كلامنا عن إرساله الرسل والكتب» إلى قادة الأمم 


EES 


المعاصرين لد. ومعال هذا قوله چ8 : عيبا يسنك إل سانا یں تيبا رن 


مى ۲۸]* 


O?‏ امنهر کرن : اي امتحيرون أو ارائعرن في الأمر يغبر دوية؟ 

(۴) اد( ب برقم (5ة1١8١)»‏ و معنه مسمُمَو الموسوعة اللمديثية؟ الدارمي (1541). رجه 
الألباني قي المشبكاه /١(‏ 057. 

.)۴۸٦,١( التفسير‎ )8 





7 السيرة النيوية في ضوء المصادر الأعبيلة 
حدر AA‏ 8 
ا 
وقول الر سول عَقله: 8 كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة»". دفي روا ان قل لبس تبسك إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل 
حمر وآسو د 
4 - فى كتايه التاسخ والمتسوخ 


قال تعائی : نّا تنسح من ماي أو نها نأ َي با أز نهاچ البقرة: 1-7 - 
وليس في ساتر الكتب مكل ذلك ولذا كان اليهود ينكرون النسخ. والسر في 
ذلك كما قال السيرطي: آن ساقر الكتب تزلت دفعة واحدة» فلا يتصور أن يجتعع 
فيها الناسخ والمنسوخء لآأن شرط الناسخ أن يتأ نزوله عن المنسو 
ه - أكثر الأنبياء تبعاً: 
عن أقسء قال: قال رسول الله #: #أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. . .2406 . 


وفي رواية: الم يسدق لبي من الأثبياء ما صدقتء إن من الألبياة من لم يصدقه من 
أمته إلا الرجل الواحدهة”' . 


7 - خاتم الأنبياء والمرسلاين: 
قال ابه تعالی: تا کان عد ابا لمر ن رابک ولتك سول أو واكم أن 
KF‏ زا پک ت ۽ ليا 420 € [الاحزاب؛ “Tl‏ 


إلا موضع ليئة من زاوية فجعل الداس يطوفون به ويعجبون نه ويقولون: هلا ضعت 
هله اللينة؟ فأنا اللينة وأنا خانم النبيين د 


(1) البخاري: الثم (297/5)) ملل (291), 
(43 ملم .)41١(‏ 

۳ السيوطي: تهديب الخ ئص ‏ ں٤٣۴‏ 
(£) مسنم ۳2 ¥۳)التروي. 

(46 ملم ۳2 7؟) كناب الإيماتء التروف. 
30 اليخاري (ه 9# 47 سملم (184). 


القسل نسادتي والثلاثين الخسائسن قتي كَل بها مرسول ابي محمد هذا وأمثه 





تم 
داعيم ل — 
/ا - حهايه كتابه مز التحريف والتبديل وجعله من المعجزاث: 

قال الله تعالی : ا ع ھا اندر ١‏ ل حطر ()4 يبر .٠ ١‏ 

ود ذكرنا في :+ باب السرا .ما في القرآن ءنَ معصرأدت ورا ا۷ .ا 
والرسل انقرقمت لوفتباء أما القران خمعجزته باقية. قال الشيخ عرز الدين بن 
ید السلامع: إن معجران الفر ان تمل اذلف . 
4# - جعله ان ا أهتة لأصهابه هن العذاب وائفتن في حياته: 

فال © ني ع ذاأ: رتا حت ڪات ا بم وت ف ونا کے اڈ سيم 
وش شم یرود 4 لالأنغال* 1۳٣‏ - 

وخال عليه السائ السام ؟ الوم به لماه فإذا ذعيت النجوم أتى عل 
السحاء هنا پو حاون : وأنا امت لأصصابي. فإذا ذضت أذ أ تی اساي 5 يعاود ۰ 
وأسمابي اة تيء E:‏ دعب آم ماي آٹی انتي 7 و 

وقال: ١‏ .. رس ألم تعد , أن لا تعنبهم وأا فيټه؟ ألم تعدئي أن لا تعنيهم 
وحم يستنقرون؟". ونی رواية: ...١‏ لم نمدنى هدا وأنا نبهم؛ ألم تسدنى مدا 


hI 0 .‏ 
ون سكلف 


4 - إقسام ان ك بحيانه. والقسم إنما يقع بالمّكَضّم: 


قال الله تعالى ! چ نوق أي م جوية 6 [البر : #بع والمعنى ! لأقسم 
بمعياته وعمره ريتاته لى لتا 


٠‏ - يسال عله العيث في قيره: 
قال عله 'لصلاة و لسلام: دلآما فة الشے فى تنسنون رعنى تسألون» غرذ كان 


(1! الشر: نهديب التسائس» مر 0539 وميه أمرالء [أخرى للعلباء فى عذه الغاعية لتعهرة؛ وععروت 
أن العلماء نا الوا تكيون ها بد بن سعجزات في شتى الجا لات حاعبة لعلبية, 

1 علم(12513؟. 

( ابر ارد 32311 رسمه الأبائي 7ء۵١٠1‏ اللي (۳۳ ۳۸ 4149, 

إ٤‏ الساتي ۳7 e‏ سب 17 ۵۹ رسي شاکر 71۳7 اا 

٤۵‏ ابن الجوزي: الولا في أخراب الہصصقی ا می ۲۹۹ انبوطي تهاب الخ اقصی . عن لاه 


os‏ السيرة اقنبوية في ضوء المصادر الأمبيلة 

O e o 5‏ .3 أن ا 
الرجل الصائح أجلس في قبره غير قزع ولا مشعوف" 1 لم يقال له: فيم کت؟ 
فيقول: في الإسلاعء قيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد 
رصول الله چ جاءنا بالبينات من عند الله ق ثم يفرح له فرجة إلى الجنة فيتظر 
إلى زهوتها وما فيها: فيقال له: هذا متعدك منهاء ويقال: على اليقبن كتت وعليه 


5 
مت وعله عت إن شاء 0 ك 


١‏ - النداء بوصف الرسائة والنبوة: زيادة في التكريم: 
ل تعالى : ا امول 0 7 ار دک هن e‏ [النائمة: 11۷ 


و 


وقال: یا آلو ر ا ون حك يمن ا بیت ت 4 [الأنتال: ‘TInt‏ 
۴ - وتھهي ال المؤمنين عن هنادائه باسيمه. زيادة في التكريم كدلكت: 


ذكرنا هذا في مبحث وقد بلي تحيمء زتزرل فول الله # فيهم: علا جملا 
دمحاة اسول ۽ بتڪم لدعا 7 ُ | سا ]الخرر ؛ ين 

وخاطب كل نبي باسمهء ولم يخاطب نبینا يت بالاسم تعظيماً لدء فقال: طا 
نڳ [ايأحتاب: ]١‏ تاها رل [الدد.: 44ع. وشندما ذكر أمسمه للتعريف قرنة 
بذكر الرسالة. فقال هك : زت تد إلا رئول د لت ين ی الیش اد مرن 


1 عق 2 24 


مد يسول 38 داشت وح ونش ينا ل عل حمد© 1جند: ؟] 
۴۳ - تولی ان تبرنته عها يتسب إليه أعداؤة د والرد علبههم بتفددته: 


سن ذلك قوله تعالى: تا أت م ريك جور لول ۱1ن ت؛ م وبا صل 
ماسب وا لوك چ تج: ۲ دغير ذلك" . 
وقد ذكرنا ذلك في مبحث أساليب المشر كين في الصد عن سيل الله؛ الأسلوب 


(۱) مشعرف: آي غير مغزع» بمعتى ما قبله. 

(۲) أحسد (۹/ ۰۱۳۹ .)185١‏ برقم (۳۵۰۸4) صصيم على شرط التبخينء كما قال معققي الموسوعة 
الحدديثية واصاه في المحبحين كدا قال مقت التهذيب ں۸٥۳‏ كد ة. 

(1) واتظر: ابن الجوزي! الوفا بأحوال التصطفى» ص۸١۴‏ 

(4) عبن السوزي ˆ الوفا : "8371 

(5) الوفاء ص٤۴1‏ نهنيب الخصاتص الكبري للسيوطي» ص۹ بقام الشيخ التليدي , 


لفل الحادي وانشلائون الخصائص التي فصل مها الرس[ الشني, محم 8 وامند “a‏ ۴ 
امال : الاثهامات الب عدة. 


٤‏ - اختصاصه بشرح الصدر ميضع الورر مرسع الذكي 

قال تعالى: 3 شح لك دنا عست ولد لر] ليف أن مرك ا 
رق نيا قد يق 405 د ١‏ 3 
E O ONO‏ 

قال تعالى : ون لك ق مانم ہن لک و2 تلچ و ہے۔ +7 


۹ - خصه اك بفاتحة الكتاب وغواتيهم سورة اقبقرة والسبع الظوال 


واتمفصل. والمئين: 
عن أيئ عياعى أن تنم أناء ملك ٠:‏ خةال: أ بشوريد أرتيتهما لم يؤدهما نبي 


قبلك: قانحة الكداب» وخوائيم سورة البقرة؛!”, 


وقال عبه الصلا: رالسلام: تأعطيت مكان الترراة السيع العلواك< ومكان 
الزيور المنبن ٤‏ بماد الإنجيل ہمئا وتغفلث با مغصل ”1 . 


- الغرض علي من ناجاه أن يقدم صحقة بين بدي نجواه: 
قال نسالى لك ن مار انا جيم الرس ففق ج ی ا E‏ 


ae‏ م 


[السجناعلة: ‏ ۲۴ 1- رال محقق التهذيب أن هذ الحكم نسخ عقب مشروعية- ولم يعما, 


۸ ۲۱.۴۰ - ذكر ها فضل به عن باقي الأنبياع: 
في الحديث: #قغبلت على الأنبياء بسث: اعطيت جوامم الكلم؛ وتصيرت 


(۹ العصتر نتسه س۲٣٣۴‏ 

7 المصسار تند سس 17 

۴ مام 0 A4‏ الآتزررى 

(5) الطبالسى أضفذذا.؛ رمن حشري احمد iE)‏ رکم 4 پإسند -حس» تی فال فادتقر 
البمسرعه المدليظية؛ رهو سم نره كينا لای سحتو ا هلیب + جر 517 ¥ 

ذه الهذييب عع“ 


لم السيرةالنبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
كان hh‏ 


بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الخناتم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداً؛ 
وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي التبيون؟''". وسبق ذكر الخاصيتين الأخيرتين. 
fr‏ - إن انه تعائى قرن اسمه باسمه في كتابه: 
عند ذكر طاعته رمعصيته وفرائضه: وأحكاعه ووعدهء تشريفاً وتعظیما"". ومثاله: 
قال تعالى: راطا اله أطي عق الول اتان : ۰11 
۴ - أعظطاه اث تعالى مقائيح خزائن الأرض بيده: 
قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بجوامع الكلمء ونصرت بالرعب» فينا أنا 
نائم أوتيث مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي؛ فال الراوي - آبو هريرة: وقد 
ذهب رسول الله هاا وآندم تنتشلونها””". 
4 - ذكره فى القرآن بعض أعضائه: 


قال تعالى في وجهه: قد ری تلب وجهك في الشَحاهِ © زب ٤٤‏ وقال في 


عيئيه : وولا تمدن ت تمنو فلالعء 
وقال في لسمائه : ينما م سنك [الرّحان: همعء 
وال في قلبه: ورل ع لبش 1رد +15. 
۵ - أختصه أن بالاسراء والمعرا؛ 
قال نعالی: تیک الح ات يعدب لكا يرت التب الكراب إل سج 
الأقصاء.نكه [الإنوّاء: ۰)١‏ 
وذكرنا تفاصيل ذلك في أحداث الفترة المكية. 
1 -الرؤية من خلفه كما برى أمامه: 


قال 6 امل تروت قلي عاعنا؟ نو الله ما يخفى صي خش و شاكم ولا زكوعكم»؛ 


(41 ملم ("؟8). وانظر : مغلطاتي: الإشارة؛ حي 588-487 

(۲) اين الجوزي: الوتاء س۳۸ تهذيب الخصائصى. صر 7184. 

(۳) البشاري (/779)ء سبلم (6۲۳)» رتنتشلونها : أي تستخرجون متها الخير'ت فن شاهرها وباطنها. 
(5) ابن الجوزي: الوناء م۳1۷ تهذيب الخعائصر. صر ذال 








ىا س 


إني لأراكم م وو اهز 
۷ - اختص بصلاة السشاء عن سائر الأنييام: 

عن ابن مسعود أن النبي بل أخر صلاة العشاء يوماً ثم خترج إلى المسجد. فإذا 
الثاس ينتظرون الصلاة. فقال ؛ «آما إنه ليس من آهل هئه الأديان أعد يذكر الله هذه 
الساعة 76" , 


4) - فضله ال تحالى بدرجة الوسيلة والفضباة يوم القيامة: 
والوسيلة! أعلى درجة في الجنة””. والفضيلة: المرئية الزائدة على سائر 


الخلق. ويحتمل أن پخونا يمعنى واحد كما قال اين حجر“ '. 


ذ], ٠‏ - شرفه اٹ تعالى بالمقام المحمود واتشفاعة بوم القيامة: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه المقام الذي يقرهه يوم القيامة للشفاعة لاس 
ليخفف عنهم الله من شدة ذلك البوء”” . وعند ابن حجر أثه المقام المحمرد هر 
الشفاعة العلسى التي أعطييا الرسرل #5 دون غيره من الأنبياء رالرسل يوم 


N 


۴١‏ ۴۴ - اختص بأنه أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة [لم]: 


وأول من يغيقٌ من ااصعفة م وبأته سياكسى في الموئف حلة من حال 
ةن ومقامه عن يمين العرش . 


(5) البخاري ٤١29‏ ملم (4؟4): انطر " مطلطاي! الإ رة درف 2 4. 

:65 مسلم زشر١ )١4‏ التروي البخاري (855). وانظر ! تهليب الخصائصرن. س.<57. 

157 أبن كثبر: لشسمبر ۲ 88) وفي هذا حدبث طوبل» وممن رواه مسلم ني الزيمان (۳/ هك 1۹ء الا؟ 
التروي» وااترماءي رام لمعيف وغزرهم وانظر داري الج (فكلارء). 

(5؟ الفتح زلا 031 

(5) الطيري ؟ ابتقسير (18/ لاق ای حجر 2 الفتس (1 اث 472) . 

5 النعس (۳/ ۳۹۸( إنظر؛ تهليب الخصائص ۳۸٦‏ #81 

(۷) المرجع السابق. 

(8) الترمدي (117/4): وحسته وصححه. 


ح ااه 





قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من 
حلل الجنة؛ ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوء ذلك المقام 
MM‏ 
عيري* 5 


وقال: إن الناس يصحقون فأكون أول من بفيق:”"'. 
۳ - أول من يقرع باب الجنة: 


قال عليه الصلأة والسلام: دأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامةء وأنا أول من يقرع 
باب الجنةة”. 


۴١‏ - اختصاصه بن كل سيب وتسب منقطع يوم القيامة إلا سيبه ونسيه: 


OY, | 5 ۲‏ 0 1 
عن جابر أنه سمع عبر يقول للناس حين تزوج آم كلثوء بنت علي : الا تهنرنيء 
ت رسول الله کچ بقول: «ينقطح يوم القيامة كل سيب ونسب إلا سيبي 
th‏ 
سي 4 


م 


۵ - أول من يمر على الصراط: 
قال عليه اتصلاة واللام: #يضرب جر جهنم نأكون أول من ا 


1" - اختصاصه تله بالكوثر: 


قال تعالی: شح ايت لتر بِمَبْدِوء للا نرت التنجر الحرم إل الْسْجِد 
مع وب عن 
افتاه 1سر 1(“ 


وعندما أنزلت عليه هذه السورة قال لأصحابه إن الكوثر تهر في إنجنة علبه خير 


(1) المرجم الابق, 

(5) البخاري: الفنم (۷/ 58). مسلم )٠۴١ /1١5(‏ النوويء انظر : التينيب ۴۸۵. 

(۳) مسلم (4155 راتفر : الإشارة لمغلضاي. ص۰۹۷ تينيب الخسائسر» مر ۳۸۵ 

(4) المجمع (591/4. 197) بروآية الطبراني يرجال السحيح غير الحسن بن سهل وعو ثقة والحاكم 
۳7 7 )عن عير وحححةء وله طرق وشواهد كنا في السجمع (4/ */91) برواية انطبراني. وقال: 
رجالہ تات ؛ الحدیث صححه جباعة. انظر حاثية محقق التهذیب. ص۳۹۵ عالاة, 

)١(‏ اليخاري (1 3 ۴ ملم (۳/ ۷۳ تهذيب الخصالصء ص ١٠٤۴ء‏ عمللا 








فصل اأحاني والثلاثون. لخصائص اني قُضْل بها الرصول الثبي محمد © وأمته 


تغبره ترد عليه أمته يوم الفيامة؛ آثبته عدد التجوم قي السماء!'؟. 
۷ - واختصه بأن يكون ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة: 


عن أبي هريرة ص » قال: قال رسول الله 85 اما بين بيتي ومتبري روضة من 
رياضص الجنةه"'. 


4 - يدخل من أمته الجنة سبعون ألفاً بغير حساب مع كل ألف سيعون 
ألفاً ولمم بثبت ذلك لخيره من الأنبياء“. 

4" - اختصه اذ تعالى بالدعوة المستجابة: 

قال #: الكل نبي دعوة مستجابة. قعل كل نبي دعوتهء وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم الفيامة فهي نائلةٌ؛ إن شاء الله: من مات من أمتي لا يشرك بالل 
شعاء "ا . 
٠‏ - أختص في الدنيا بأن جعل ال أمته خير الأمم: 

فال عليه الصلاة والسلام: #فضلت على الأنبياء بست لم يعطين أحد كان 
قبلى ‏ .»4 ذكر متها : لوجعلت أمتي خير الأمم] . 
ال - تحريم التكنى بكنيته. ولم بثيت ذلك لأحد من الأنبياء: 


عن أبي هريرة ا قال * انهي رسول الله يه أن يجمع بین اسمه وكنيته ويسمى 
محمداً أبا القاسم" , 


(4) مهرم السنيث الاي راء سام ١ق‏ الأوقوه) وأحمد (۳/ 5 41١١‏ رغيرهما. 

(9) البخاري (۱۸۸۸)ء مسلم (1۳۹۰)ء وغيرهما ؛ انظر : تبذيب الخصائتس»ء س۳۹۷۲ 

57 اللبضاري (45811. مسلى 641179 وفي حديث رواء الترمذي (1102) (۲24۸) أحمد (ه/ 0/76 
( ال ۷۹( ابن عاجء 4۲۸7ء وسادم مسيس كما قال مسقق اتشر ص٥‏ ١٤ء‏ جمذةة 

(2) البخاري (4: 2459 مسلم (4۹4). واللغظ له. 

(8) الهلمي: المجمع زخارة 1 5)» وفال: وواه البزار زإسناته جيك السيوطي: الخصانص ( 2175/7 
وحود إستائء 

(5) الترمقي (1541)» البخاري: الأدب المفرد (614): وحسنه الترمذي؛ انغر : تهذيب المبصائص »> 
ص71 عكام, 


en.‏ الس 5 لنيوية في ضبوء المصادر الأصيلة 


وعن أنسء قال : قال رسول الله #: «تسموا باسمي ولا تکترا بکنيتي۲. 
سبق كلامنا عن هذا في عببحث التسدية والختان - أحداث طفوت. بمكة. 


1 - أجل الله عر وجل له الهدية بخلاف غيره من ولاة الأمور: 
ذكرنا لذلك أمثلة في فصل اتشمائل والمعجزات, 
"1 - تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى آله وعلى مواليه وموالي آله: 
قال وق ذإن هذه الصدقات إنما هي أزساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا 


كل محمد و!؟) 58 


٤‏ - وضع الآصار والأغلال عن أمته: 

rz و‎ 1 4, E چ ايس برعا م‎ on #, 5 اه‎ n 

قال تعالی: #هر لجتدكم وما عل عن في الي من حرج [دنح: دن» وقال: 
ريد َس بصم ال ول رید پم اسر چ !F]‏ فخناء 

وقان ة: 3. . . وأحل ثنا كثيراً مما شدد على من قيئنا ولم يجعل علينا من حرج" 
12 - إسنلام قرينه: 

قال عليه العلاة والسلام: «ما منكم من أحد إلا ومعه فرينه من الجن وقرينه من 
الملاتكةل قالوا: وإياك ي رسو الله ؛ قال: #وإباي ٠١‏ ولكن ا أعانتى عليه فآسلم 
فد بأمرني إلا اقيم 
59 - عدم إنكاره علي من تبرك ببوله أو دمه أو عرقه أو أي شيء من اثارة: 


بأني عدم إنكاره على م تبرڭ بيوله أو دمه في الففرة رقم 11¥ 


(1) الضاري (لأؤلات. 11۹۰( سلم 13712 

17 ملم ( ۹۷۲۹/۷ ۹۸۹( شرح النوري. 

(۴) آحمد(/ ۳۹۳). برقم (١۲۳۳۳)ء‏ وخعفه حتفو الموسوعة الحديلية: وحسن الهيجمي في المجمع 
٤(‏ 1 14 8) إسناده , 

(4 ملم (۹۷/ ۵۷ النروي ه و رفسمه ۲۸٤‏ 14) سد زكر مغل ۳۹۷ ١١‏ )ء قال سحققو 
الموسوعة الحنيتة (۳۹4۸4): صحيح على شرط مسلم الدارعي (۳۷۴۷): انظر : تهذيب الخصائص 
A7 Toy‏ 


الفصل الحادي والثلاكون» لخصلئص التي فصل بها الرسول النيي محمد علا وأفته 


أما عن التبرك بآثاوه الأخرى فقد ذكرنا قصة التبرك بقية طعامه عند الحنيث عن 
مقامه في هار أبي أيوب حين منئدمه من مكذ إلى المدينة مهاجرا 

ا التبرك يعرفه. فقد ورد څې حديث انحن وه لي قخصة آمه» أم سليع ا : 
والذي جاء من عدة طرقء وغحلا ته + قال: دخا عليتا النبي E‏ فقال عندتنا ؟ 
فعرقء وجاءث أمي بتارورة. فجعلت تست العرن فبهاء فاستبقظ البي جلك نقال: 
3وا أم ام ها هلا الذي تسنفعين؟4: قالت: هذا عرقك نجعلته فى طیہتاء رهو من 
أطيب الطيب» رفي رواية: وهي انشاهد: قالت: يا رسول الله! ترجو بركته لصسياننا 
فقال لا «احسيت:2؟. 


9 - اختصاص أمته بيهم الجمهة: 

رفن عليه الصلاة والسلام عن هذا اليوم: لاخير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة: فيه لق آدمء وفيه أغبطء و يبب عليه: وفيه مت» وفيه تقوم الساعة؛ 
وما من دابة إلا وهي مُسيحَةٌ [- أي مضخية مستمعة منتظرة قيام الساعة -] يوم 
الجمعة من حبن تصبح حنى تطلع الشمس شفقا من الساعة؛ إلا الجن والإنس» وفيه 
سماعة لا يسادفها عبد مسلم رعو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاء إباماه" . 


4 - لا يتام قلبه: 
الت عائشة ا : يا رسرل الله تنام قبل أن توئراء قال نام عيني ۰ ولا ينام 
ل 


4 - التجاو: لأمته عن حديث النفس والغطاً والنسسيان: 
قال : ةإن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به تفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به . 
وثال عليه العسلا: والسلام! (إن الله تجاوز لى عن أمني الغطاء والسيان» وما 


مسلم (7789. 6458977 تسلت: نمسح. زْقل: من القيلولة , 

(؟) أي نارة(5غ ؟١):‏ الترملي (841)) وقال: حسن صحيح: النسائي (7 ١1١1ء‏ 8١١)ء‏ مالك: 
البرطا ۸17ء1 _ ء1( الالباني : ديح الجامع لمیر (0714: يمني حه الأباني ‏ 

(۳) البخاري (#086 ۴۳٥۷۰‏ مسنم (۷۹۳). 

(4) البخاري (7171)؛ عسلم .)١719(‏ 


حم السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصيلة 


استكرهوا عليه 


٠ن‏ - جفظ أمته من الهلاك والاستنصال؛ 

قال عليه الصلاة والسلام: 4... وإني سأنت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
عامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أتنسهم ؛ فيستبيح بيضتهم ؛ وال ربي قال 
لي: يا محمد إنى إذا قفضبيت قضاء فإنه لا برد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسئة عامة» ران لا اسلط علبهم عدوا من سوى أنغسهم يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع 
عنيهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى بكرن بعضهم يُهلكُ بعضاء 

شی رر 

ريسي بعتيهم , 
وفي رواية أنه سأل ربه أن لا يهلك أمته بالغرق» قأعطاه ذلك . 


١‏ - لا تجنمع أمته على ضلالة: 
قان : «إن الله تعالی قد أجار أمتي أن تجسع على فال , 


؟ - ولا بعدم عصر من عصورأمته من جماعة ظاهرة على الحق: 
قال عليه الصلاة والسلام : الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق لا 
بضرهم س خذلهم حتى يأتي آمر الله وهم كذلك». 


“إن - اختص ات تعالى أمته بأنهم شهداء الله عزوجل في الأرض: 


عن أبى شريرة اه قال : عريا بجنا ره على التبى ا فاثنوا عليها خيرا + فغال ' 
و یت٤‏ ثم مروا علية بأخرى فأثتوا عليها شرا فشال: «وججيت» كقالوا: يا 


)41١('‏ آبن عاجه 2,542 اتحاهم (۲/ 44)ء وججه على شرط الشيخين ووائقه الذهبي : و اہ سید 
الألباتي في صحيح الجامع الصغير 01159 وخيرهم . 

() عسلم (۳۸۸4]. 

25 ملم 44 

(8) ابن أبي عاصم : الدينة (84+ وصسحه الألباني بمجموخ طرتهء كما في «للسلة اتصحيحة (9775), 
وسح الجامع الضغير ركلا ). 


2 البضاري 5433 مسلم (+؟5!): واللفظ له . 


الفصل الحادي والكلاثون؛ لخصائص الني هَل بها الرسول النبي محمد & وأمثه 


رسول الله: قرلك الأولى والأخرى وجيت! فقال 85: !؛الملائكة شهداء الله في 
السماء وأتتم شهداء الله في الأرضص*"'. 
4 - خص الله عزوجل أمنه بأن جعل صفوفها كصفوف الملاتكة: 

نال عله الصلاة والسلام: «فضانا على الناس بثلاثك: جعلت صسنوفنا كصغوف 
الملاتكة. . ٤.‏ 


۵ - ميزان تعالى أمنه يوم القيامة بالخروالش جيل من أثر الوضوعم: 

قال عن الحوض يوم القيامة: 1. . . وإني لأصد الئاس عنه كما يصد الرجل إبل 
الناس عن حوضه»». قالرا: يا رسول الله! أنعرفنا يومتذء قال: نعم لكم سيماً 
[علامة] بيست لأحد من الأمم؛ تردون علي اي محجلين من أثر الوضوه". 
١‏ -أعطى ال تعالى أمته الشهاءة على اتناس وجعلهم وسطأ بين الأمم: 

فال تعالى : اريك جَمَلتتك اه وسم لِتَكُووا تُبَدَاة مَل الئاس ديک ارول 
ليج پیا ررر + ::. 

وئال سلبه الصلاة والسلام: #يدعى نوح يوم الشيامة نبشول: لبيك 
وسعديك يا رب» فيتول: هل بلغت؛: فيقرل! نعم. فيقال لأمته: عل بلخكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقرل: محمد وأعته. 
فيشهدون أنه قد بلغ. ويكحون الرسول عليكم شهيداء فذلك قوله: َد 
متخ مه رسلا الايةه* . 

رفى رواية: بج ۶ التبى ومعه الرجلان. ويجىء النبى ومعه الثلائة» وأكثر من ذلك 
وأقل . فبقال له هل بلغت قومك. . ٤.‏ ويقية الحديث مثل رواية البخاري السايقة . 


(ذ) لتسكي (2/ * 042 وأصله في المحيصير' : اليخاري (17379): وملم (۹2۹)؛ وصححه الألباني في 

۴( لم (4599, 

۳ مسلم (41181: وانظر الرو'ية الأخرى يرقم (۴2۹) عنده. 

(5) أحسد (#/28): برقم (۱۱۵4۸)ء وقال محققر الموسرعة الحنيثية: صحيح على شرط الشيخين ١‏ 
.بن ماجه (8788)+ واللفظ له و صححه الألباتي في صصح انجامع الصغير .)١۸4۸۹(‏ 


م السيرة (لتبوية في ضوء المصادر الأصيلة 


۷ - أن أمته أول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة: 


من حديث طويل قال : 1. .. .ويضرب الضراط ل بين ظهرتي جهنم: نأكون أنا 
وأعتي أول من يجيزه“. يعني أول من يمر عليه ديجتاز» 
4 - جشل الله عز وجل أمنه أكشثر أهل الجنة؛ 

قال #: «... ما المسلمرن في الكغار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسودء أو 
كشعرة سسوداء في لوو ا [بعني يوم القيامة]. 

وثال: ل الجنة عشرون ومئة صيفاء ثمانول. منها هن هذه امةن قزق عن 

سائ الآمم ا 

4- تشديم أمته في الحساب يوم القيامة على الرغم من أنهم آخر الأمم: 

قال :نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. . .206 

وفي رواية: 6... نحن الآخرون من أعل الدنياء والأولون يوم القيامة: 
المقضي لهم قبل الخلائقاء وفي رواية: #المقضي 00 


٠‏ - أبيح له الوصال في الصوم دون غيره من أفراد أمته؛ 


ا : *لا تواصلواة؛ قالوا: إنك تواصل. قال: الست كأحد منكىمء إني 
2 ی رفي رواية: :... إني لست كهيتتكم: إنى يشعمني ربي 


(41 البخاري (16۷۳)ء ملم (۹۸۲). واتلئظ له 

(9) البخاري (5278)) ملم (71؟): وائلئط لم 

(۳) الترمذي (4)1381 وحستئف أحيد (د/ لا ۴۵۵ ۳١١‏ برقم (۳۲۸) صحيح لخيرء كما قال 
محقغر الموسوعة الحديثية؛ ابن باس (5لم؟4), الحاكم (۱/ 45) وصححه على شرط عسلم عووافقه 
الذعبي» روصسحه الألباتي غي صحيح لللجامع المعسغير (78150), 

2 اليشاري (۷7)ء ميلم لققه). 

زه ملم [497). 

(5) الشاري (1471): مسنم (443171 بمعاو, 

.)١١١۵( البخاري (8٩44)؛ سم‎ ty 


الفصل الحائك: والثلاثون الخصائص التي هَصْلَ بها الرسول النبي تحمل لك وأمثه 


11- اختّص بإباحة الزواج له من غير ولي ولا شهود: 
جاء في حديث زينب بنت جحش الذي ذكرناه في فصل «أمهات المؤمنين»: أنها 


كانت تفبخر على أزواج النبو 3 وتقول: #زرجکن أعليكن , وزوجي الله تعالى سن 
ذوق سبع سماوات]”*. 


11 - أبيح له الزواج بأكثر من أربع نسوة بلا تقبيد بهدده 
قال الله تعالى : یا أي ا تلاا لك اتیک آل ایت جرش وما دك 
یٹک ما أناء أ عك دسمرب: .مع. 
فالت عالشة وت : هما توفي رسول الله :8 حتى أحل الله له أن بتزوج من النساء 
ما شاء". 
3 3 
۳ - 8 ينقض وضوزة بالنوم مضطجعا؛ 
{i . » o . .‏ 
عن أبن عباس ييا أن النبي يلل نام حتى لفخء ثم صلى رلم يئوض *. 
٤‏ - يعبل شهادة من يشهد له والحكم لنفسه وولدء. ويشهد لنفسه وولدء: 
ويشهد لهذا كله حديث خزيمة بن ثابت ولج رذلك أن رسول الله ية اشترى 
من أعرابي اء لم انکر الأمرابي أن باعه» وطلب من الرسول کا شاهداً على 
اليع. ولم يكن أحد فد شهد اليم؛ وجاء خزيمة وفال للأعرابي: آنا أشهد أنك قد 
بابعئه. . فجعل رسول الله ية شهادة خزيمة بشهادة رجلين* . 
6 - اتقفضاع بعلم نغصنك: 
قالت هند زوجة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل ميك [- أي شحيح -] فيل 
علي من حرج أذ أطعم من الذي له عيالنا؟ء قال: ١لا‏ حرج عليك)”” . 


() البذاري 091720 

49 البخاري 41740 مسسلم (5/ 44 48) شرح النوري , 

۳ البخاري (1۳۸)ء مسلم (0/ 44 419 شرح الث وي ء 

زک أبر ايد (۴1۰۷) النسائي (خ/ ۳۹۹ . 25 18 الحاكم (9//5/ا١)؛‏ رصحعه وآقره اللهبي » البييغي: 
الدلائل ( 455: رعزاء لهيثمي فى المجمع (9/ ۳۲١‏ إلى الطبراني برجا شات . 

(8) اليخاري »)۲١١(‏ استذل به البيهني قي الخصاتعر . و نظر خيرها في أحدان الفح , 


ا السيرة النيوية في ضوء المصادر الأصينة 
1 - أبيح له الاصطفاء من القنيمة قبل القسمة: 
ويعرف بسهم الصفي» کا ام فا به في سنن سنن أبي داود'" والبيهقي "۰ 
في حديث وغد عیك ا 
۷ - أبيح له دخول مكة بلا إحرام. وإباحة اقتال فبها ساعة: 
ذكرنا ذلك في أحداث فتح مكة'**. 
4 - 0 أخذ الطعام واتشراب من مالكه إذا احتاج وعلى المالك البذل: 
الله تعالى : هال أو المي ِن ا ٠‏ والاسواب: 
4 - أن أزواجه اللاتي توفي عنهين فحرمات على غشيرة أبدا: 
وفيمن قارقها في حياند أوجه: أصحها التحريم 
وأستدلوا في هذا بقوله تعالى: وا رک لوين بن م وار ت 
ازاب : ٠۲۹‏ وقوله: وما 33 سے أن وذو وسو اسو ولا أن تنيكحوا لرويحة مي 
ردچ (الاحزاب: <م]. 
"٠٠‏ - وأن أزواجه أمهات المؤمنين: 
استدلوا بالآية السابقة: الأحزاب: 1 
1 - إن كنباً عليه ليس ككتب على غيره: 
قال چ إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب عليّ متعمداًء قليتبواً 
مقعده سن النار6" . 


9 


= 5 5 د 
¥ من زاء قى المنام ققد راء حغا: 


4# 01 7 . 4 ° جي‎ [١ 
. ٠. . قال #: ؛ومن راني في المنام فقد راني.‎ 


IYA} )1(‏ ك. الإ رة ب. ها جاء في سهم الصفي . 

(5) النن الكن (5/ ,)۳١۳‏ ك. قم ألفيء والغيمة» باب ¡ مهم الصفي . 
۳) وانظر: المفتي : لابن قدامة (۹/ 4099 

3 وانظر : البخاري (1859486. 

(6) انظر: الإاشارة تحغلطاي » ص 1٤ء‏ مم حاشية المحقق . 

زفق E‏ مسلم. المخقدمة (]). 

490 البخارني :41١١(‏ مسلم [7955). 


الفصل الحلدي ولائلاثون الخصائص التي قصل بها رسول ثبي محمد ٠۴‏ ومته re‏ 


۳ - وأن الأرض * تأكل لحجه كسدائر الأتبيام: 
قال 2 - “إن الله حرم على الأرضى أن تأكل أجساد الأناءه". 


٤‏ - من استهان به أو سبه كفي 
فال تعبالى : e‏ 0 فى الا والجرق وعد لم عدبا 
4 43 و رمال 7 تله تي لأركا ننث 651 رن 


- [4 

وقد روي آن رچلاً قئل أم ولد له كانت نشم الرسول بء فينهاها فلا تنتهي» 
فطعلها بمغول - سيف قصير - فقتلهاء فأهدر الرسرل 886 دمها(؟؟. 
۵ - اختصه اله تعالى بالعصمة في الأقوال والأفعال: 

قال تعالى: چا ل اتخ ونا یی لوي وبا یل عن ا لوي تہ + فهو 


معصوم من كل كتنب كبيراً أ ي صغيراً عمداً أو سهوا اميف 


بم 7 


1 - حرم اله تعالى عليه نزع لأمة الحرب إذا لبسها؛ 


ذكرئا ذلك في فصة غزرة أحذء من قرله: *. . . ليس لنبي إذا ليس لأمته أن 
يضعها حتى بقاتل؟؟ - واللامة: الدرع. 


۲ - حرم الله تعالى عليه خائنة ةه الأعين: 


يعني الإيماء إلى مباح من نعل أو خرب على حلاف م يظهر ويشعر به الحال 


)٩(‏ أعنمد (8/4)» وسحح إستاده محتقو المرصوعة الحليعية (241359515. أبر باود :)1١49(‏ التسالي 
كؤرقة_لاقاء ابن ماجه (15175): و مهه اب ن خزبمة والحاكي وله شواعد. 

(۴) سن سد“ وواه ؛ أيو ذاود: سنن 08۳۹۹7 اااي ( ١۷‏ . ۸١١)ء‏ وم حه الإلاثي في محيم 
ا داود ۳1117 

(۲) [اتظر تبذبب الخصائص» عر 14 85] 

(4) أحعد 810 قل مسنقر البرسرعة الحبيثية (/ا141/4)! صحبح لغيره : وهذا إسناد على خرط 
ملم اتدارمي (7158)) وجصح أبن حجر أعت ده كما بي القت ۱۳ "91ل اليخباري معلقاً 
(THY ple #(YeTe}‏ 


ہم السيرة التبوية هى ضوء المصادر الأصيلة 
ولا يحرم ذلك على غيره إلا في مبحظور"'. 

وقد ذكرنا مثاله في قصة عبد الله بن آيي السرح حي حين أهدر الرسول ج دمه فيمن 
أ 5 r‏ 
هدر يوم تح 
4 - لا ةبت كسائر الأنبياء. فالأنبياء ¥ يورثون: 

قال : 28 وإت الأنبياء لسم يررثوا دينارا ولا رکا : وإنهما ورتوا 
العلى . ب“ 


وقال: ول وره ما تر کا TE‏ 


۷4 - من دعا عليه أو سبد من المؤمتين يكون كفارة له: 


ذكرنا ذلك في الشمائل: مرج رحمته . 
۸٠‏ - تولى الله عز وجل المجادلة عند ومثاله: 
فلما قَالَوا: هو شاعرء فال الله تعالى: مرا َة التشريه ربس : هع. ولما 


قالوا: كاهنء كال الله تعالى: و برل كهن6 رسلئة: ب ولما قالوا: ضال: 
قال الله قد: هنا حل سای زا ری 407 ررنب,: +]: ولا قالوا: مجنونء قال الله 


زد 


تعاي : م ت اخم ربك جاور 4 لنم : ۳ 
e 00 ١ Î‏ # 
- واخبر اذ سبحانه وتعالى بغفران دنب نبينا من غير ان یذ گر له ذنبا: 


ع اه - ميجر م( معدم ا عل الال لے 5 
فقال قد : لیر کت ا ما ندم ين یت وما تحر [حتتهم: . وقد أشار الله 


453 الخصائص لسيوطي (5/ 416). من قول اأرائعي. 

۲ وانظر : أبو داود .)٤۳١۹(‏ انسائي (۷/ ٠٠۵‏ 5١3)؛‏ الصاكم /١(‏ 452+ وصحسه ؤوافقه الأعبي؛ 
البيهقي : الستن (9/ * 4) وصحح أبن حجر إسناف» في التلخيمي الحبير (۳/ ٠‏ 41. 

(5) اہو ماود (83241): العرمطي (۲۹۸۲). اين اجه 4499373 أحمد )١137/0(‏ ومححه الألباني في 
سبح الجامع العغر (11۷۳). قال مسققو الموسوعة التحديثية (41119/16: حسن لغيره. 

(44 الخاري ١1۷۳(د‏ عسلم (4۷04). 

ه) اين الجوزي: الرقا يأحوال السسطتى» عراسة وتحقيق مصطفى عبد انقادر عطاء دار الكتب العلمية. 
سروت مس ۳1٤‏ 


الفصل الحادي والثلائون الخصائص التي قُضْل بها الرسول النبي محمد هة وأمته Poe‏ 
#حة 
تعالى إلى أحوال الأنبياء: ثم ذكر التربة عليهم. مثل راقن عد او عار اماد 
والسلام: #رعصع اده ری فر @ 2 م ينه حلبنه ري فاب عو ودی 4 المت : ۲١‏ 
[NT‏ وئوله ني حو الوسى : 5 Cr‏ نه دنهم ساي [التكصسر: [tr‏ تم قال : : فورپ 
عقر في [إلامايى: إما؟ وقوله في حق داود ه# : لتد فلا سوال میت إل 
نبت ب 4! ن الط بتي بم عل بش رج . 14[ شم قال: ضر لد دزف 


اعن : “ys‏ ور ا ا # قد فنا سم رمن ؛ [rs‏ ثم قال ثم 


اب اعم ۳٤‏ 

۴ - واتخنه خليلاً كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلاً: 
غقال عليه الصلاة والسلام:  ..١‏ وتكن صاحبكم خليل اث" . 

87 - التدم لأمته توبة: 
ودليله من حديث ابن معود ويد قال: قال رسول الله 8: «الندم توبةه. 


4 - تقدم نبونه قبل نفخ الروح فى آدم #ة. وحتيل هذا: 
- عن ميسرة النب يقد قال: قلت: با وسول الله متى كنت نبيا؟ قال: 
#وآدم بين الروح وال 


وهن اع مهمزيرة ود + قال: قالوا: يا رصول اله می رجت ت النبرة؟ ؛ 
قال : #وآدم سن اروج ال 


- وعن العرياض بن سارية طم أن رسول الله قال.: #إني عند الله لخاتم 


(1) البعذر لفسهء ص ٣۵‏ 

(؟) عسلما برقم ۲۳۸۴ ابن ماج بر ئم لق أسمد 3١ل‏ ۳۷۷ كحم" .4. 

(8) امد ۳۷۹/۷ ۲۳ء 2508 وبتده صحيمح كما قال محقشر الببند (الموسوهة) ۷ 14۳ 
)اہن ماجه : السين برقم (8765) في الزهد: وسنده محيح وله طرق كما قال محثق تهذيب 
الخسائس : ص۳۷۲ رقم 9819 

(4) أسمد (48ه)» برقم .45١843(‏ وإستاده حصيح كما قال محققر الموسوعة للحدينية؛ الحاكم (5/ 
۸ 455 البخاري: اتتاريخ الكبير /١(‏ 0417: ومئذه ضحيم؛ وصححه الحا ور'هه الذهبي. 

(48 الترملي برقم (۳۴۷۷): وتهثيب التليدي وقال .إن سنده عنده صحيم على شرط عبشم 


ہے السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
دا د وت نت 
م لت 





النيين» وإن آدم لَمُنْجَيل في طيتته»”” . 
۵ - اختصه اث تعالى بالحكم والفتوى فى حالة الغضب لأنه مأمون منه: 
ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسنم عند حديث اللْقَطَء فإنه فى فيه وقد 
غضب حتى احمرت وجتتاة””. 
1 - اختصاصه ينه بوجوب صلاة الليل: 
ردليله قول الله نعالى : رين الل متهن يه. انك لف عاد أن متف ر ف ابا 
ودا ل وب إن وء وقال نعالى: كاتا ليل ف م آل بلا قي ف 
[الثؤءل. ٠٤٣ ١‏ وثيت في الصحيح أنه قام اللبل حنى تورمت قدا" 
ون ا اة ل ييب كنك دين من ماك عن المسنلميق يمسرا 
رمن أدلة عذا قوله يَكي: ١آنا‏ أولى بكل مسلم من نفسه. من ترك مالا فلورثتهء 
ومن نرك ديتاً أو ضياعاً فالخ وعل»“. وفي رواية: .٠‏ . . آنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليٌ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته» . 


رولبت هذا في الض جير“ 


4 - اختصاصه جذ بتحريم الكتابة والشهر: 
ومن أدلته قوله تعالى: هوبا فت تلو ين زی من كنب ولا ته ينقت إن 


تحب 
کے ت 


لأب ايلود 4 [ المدكبنوت : ٤۸‏ وقوله تعالى : هون لبد ليع ويا بتي i‏ 


لبتي : ۹4] ۰ 


(1) أحجد(4/ 199 :)١58‏ صححه مسققو المسسد (المبوسرعة الحنيئية) بشواهده (۲۸/ د۳۹ رقم 
(1169(), وانظر تخريصه صدحم» ورصحجه مسق هلیب الخصاتص ١‏ ص۷ برقم (9): وخبرجه, 

(؟) تهديب الخصائص. عرلا ١؛.‏ 

(4 اليخاري؛ برقم ۱۱۳۰ و۵۳٤‏ و۷٤‏ معسلي؛ برغم 1419) وغيرعسا ‏ 

(4) مسلم يرقم (58ة). وضياعاً کنا بمحني: «عيالاً». 

(©) البخاري برقم (هة؟؟!)؛ ملم برقم (1075): وغيرهما. 

(1) البخاري؛ برقم ۷۳۵7ء مسلہء برقم (254, تاق لكات 031), 


الفصل الحادي والثلاثون, فخصائص التي فصل بها الر سول النبي محمد ك وأمته aR‏ 





٠١‏ - اختصاصه يةٍ بتحريم المن ليستكثر: 
ودئيله قوله الله تعالى: الا ن تیر 4 الم كتير 1 4]ء 
وقد أجمع المفسرون على أن ذلك خاصن بالنبي 245. 
5١‏ - اختصاصه ب بتحريم مد العين إلى ما متع به الناس: 
ودلبل هذا قول الله چ3 : فوا َم ق پک نا نَا بيد نوا د رون . 


?1( 
جتنا الل 


؟؟ - اختصاصه ب بتحريم |إمساك كارهته: 

ودليله أن ابنة الجرن لما دحل عليها النبي ب ودنا منها قالث! أعرذ بالله منكء 
فقال: «لقد عزت بعظيم» الحقي بأعلك”". 
4١‏ - اختصاصه اة بإباحد الصلاة بعد القصر: 


ودليل هذا: 

أ - عندما سكلت مائكة ية من السجدتين اللتين كان رسول اله ة يصليهما 
بعد المغيرء قالت: (كان بصليهما قيل العصر؛ ثم إئه شغلل عنهها فصللاهما بعد 
العصر ؛ ثم أثيتهماء وكان إذا صنى مبلاة أثبتها)1 . 

ب - وعنها آيضاً قالت: (ركعتان لم يكن رسول الله ل يدعهما سراً ولا 
علانية ركعتان قبل قبل الصبح؛ رون ا 


4 - اختصاصه #5 بإباحة القتال بمكة المكرمة والقتل بها: 


ومن أدلته؛ عن آقس اي ! أن رسول الله يي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 


2( اتر في هشه الفقرات السابقة : تهذيب الخصائص الكبرى» ص ٤٠۲‏ وما بخحله ‏ 
CT)‏ سام د برقم ۳ 4)؛ وعن آم سبلمة حوره مطولكٌ كما في اهاري ا ولابن حجر في للفتح 
کله جد هنا . 


)٤(‏ البخاري يرقم ,۱٩۳۴(‏ ۳۷۰٤)ء‏ مسلم برقم (۸۳۵)۔ 


e‏ السيرة اتتبوية في ضوء المصادر الأصينة 
ک٢‏ م4 ل سسس 


المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق يأستار الكعبةء فقال : 
لو . 

وعن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله ية يقول يوم الفعم: ؛إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دم ولا بعضد بها شجرة؛ فان جد ترخس بقتال رسو ابل وان فقولوا: إن الله أذْنْ 
نوله ولم يأُذن لكو" . 
۵ - ومن خصائصه أن نه النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء: 

ين أطنه فرك اله نالي ووت وة إت وهبث ففسبها يني إن إن أراد الي أن 
نیک لہ لن من دون ییا والاحزاب: ۰م ۔ 
1 - ومن خصائصه 5K‏ إباحة النظر إلي الأجنببات والخلوة يهن : 

ومن الأدلة على هذا: 

الت الربيّع بنت مُعَوذ ين شر آء نا : (إجاء النبي بلا قدخل علي غداة بي علي 
1 الوق 
نجلس على فراشي كمجلسك مني - تعني خالد بن ذكوان -) 

وذكرنا في فصل الشمائل أن الأمة كانت تأخذ بيده ليقضي لها حاجتها غي 
المكان الذي د تختاره م سكك المديئة : ؛ وهس ة دخو على آم حرام بنت ملحان وتومه 
عندها وتغليتها رأسه؛ ولم يكن عن محارمها“. 
۷ - ومن خصائصه يل أنه كان يزوج من شاء من النساء بمن شاء من 

الرجال بغير رضاهن ورضا آبائهن؛ 

ودليل هذا على قرله تعالى: هوبا کان لمُوّين ولا مرم إا قى امه وسو أ أن 

یجن لح الجيرة من أمرهم » زاب +م. وقوله وَق: ذا من مؤمن إلا وأنا أولى به 


)١(‏ الضاري ٤٤41(7‏ ساني (ل/ات "431 الترعذي (412231: وغيرهم. 

(لا4 اليخاري (550؟5). صلم (45585), النرمذي )۷1١(‏ . 

.)8١89( البخاري‎ )۳( 

(4) اليضخاري: الفتح وال ةا عسل ۷۷ ۸ وانطر: تهذيب الخصائص ص ؟47. 


الفصل الحادي والئلاثون: الخسائس التي فصل بها الرسول التبي محمد # وأمته ل 
في الدنيا والآخرة”'؟. وعندها عرضت امرأة نفسها عليه قال: (ما لي بالنساء 
حاجةاء فقال رجل: (يا رسول الله: زوجنيها)ء فقال؛ ازوجتكها يما معك من 
القرآنة7. 
4 - ومن خصائصه َة تحريم رؤبة ص أزواجه د في الأزر وسؤاتهن 
مشافهة ومعاينة: 

ودلیله قول الله تعالى: کر اوش عا وشک من راء جا والاحزاب: 
من وجوز الرسول جي لهن بإذن ربه الخروج إئى الخلاء لقضاه حا جه 70 . 
4 - ومن خصائصه 5ة وجوب جلوس أزواجه من بعده في بيوتهن: 

وتحريم خروجهن إلا لحاجة ضرورية أو طبيعية أو شرعية» كالمشي إلى المسجد أو 
عيادة مريضض أو زيارة قريب. ودليل هذا قوله تعالی : وق في ویچ زايسزب. ع 
وقوله ڳل نهن ني حجة الوداع: «هذهء ثم ظهور الحصرة* . 


٠‏ - ومن خصائصه ب أن تطوعه في الصلاة قاعماً كتطوعه قائماً: 
نا ريا رسول الله حدئت أنك قنت: صلاة 


الرجل قاعداً نصف الصلاةء رأنت تصلي قاعداً!) قال: «أجلء رلكني لست 
كأ حدكم1” . 


١‏ - ومن خصائصه خ# أن عمله كان له نافلة: 


ودليله: عندما مثلت عائشة ييا عن وصل صيام الرسول جه قالت: (أتعملون 
كعهلة: فإنه قد غفر له مأ تقد وما تأخخرء كان عمله له ئافلة)"؟. 


.... البخاري‎ )١[ 

(؟) اليخاري »)821١45(‏ فلم (1858], 

,)٤۷4( البخارق‎ )۳( 

(4) أحسد (ه14؟)) بإستاد حسن لغيره كما قال مسققو المسنه في المرسوعة ۳۹ 9141١ ۲٤١‏ 
والتليدي في تهذيب الخصائص » ص۷٤۲‏ يرقم (752): أبو داید (49977: حن لشو آهاءه. 

(ه) ملم زو 9). 

(47 أحمد )۴١ /٩(‏ بإنناد صبححه الطبدي في تطيب الخصاتص» هبن ا4ء رقم 1۳۷ ومشققر الموسوعة 
(ol YEE)‏ 


. السيرةالنيوية في ضوء اثمسادر الأصيلة 


وعندما سئل أبا أمامة عن النافلة قال: (كانت للنبي كب ناقلة ولكم فضيلة)؟2. 
5 - ومن خصائصه 2# أن المصلى يخاطيه بصلاته: 

بقوله: (السلام عليك أيها النبيء ولا يخاطب ساثر الناس: وأنه يجب عليه 
إجابته إذا دعاه. ودليله من أحاديث التشهد المشنهورةء وأما إجابتهء فعن أبي سعيد بن 
المعلى ل أن النبي ج دعاه وهو يصلي فصلىء ثم أناه نقال: هما منعك أن 
تجيبني إذ دعوناكه قال: إني كنت أصلي. ٠‏ فقال: «ألم يقل الله 2 : إا اين 
«“امنوأ استجيجوا يلم وللرشول و اکم لم ِمَا يي انمتن بج)6 ثم قال: ألا 
أعلمك أعظم سورة في القران»: قال: فكأنه نها أو نسبيء قلت: يا رسول الله 
قلت لي : الا أعلمك إلخء فال: اند يه رنب الْعلَيِرتَ»: هي السبع 
المثاني والقرآن العظيمه". 
٠‏ - وهن خصائصه ولخ أنه كان لا يجوز لأحد الخروج من مجلسد إلا بإذنه: 

ويله قوله تعالى : تًا 00 الین اموا بأقهِ وتسونيء وإ انا معد عع ني 
جام ديا ل د [الشوي: 
ETT ES 4‏ 

KF من القرأن قوله تعالى : هل اا اناكم و لخو‎ e 
ییاد انول انشا رق و كنناتها وین رها لَب إتحكم ب أله‎ 
ا رى أفرم الْتقِينَ‎ e ورول يجهاذ في سیو شا ا أ آ2‎ 
١ دست‎ 409 

ودليله من السنة قول الرسول ج لعمرء عندما قال عمر يته : (يا رسول أل 


لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي)» فقال البي #: 3لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك عن نفسك». فقال له عمر يم: (فإنه الآن واش لأنت أحب 


لي من نفسي) ؛ فقال النبي كاو: «الآن يا عمرة!” . وفوله 4 : "والذي نفسي بيده لا 


(45 أحبد [۵/ قن 5) بإعرناد سنه امتليدي: ص۲۸٤‏ ركم (5748). وضعفه مستقر الموسوعة الحديثية 
لدع ۳ 75778 . قلت : ریشهد له بالحسن -حديث عائشة الذي قبله. 

(5) البخاري (ا*١ة).‏ 

3 البخاري (5785). 


الفصل الحادي والثلاثون: لخصائص لني هُضْلّ بها الرسول النبي محمد #ذ وأمته 


يدخل قلبه وجل الإيمان حتى يحبكهو و يعني أهل نيبتف واللآبات 
والأحاديث ني هذا كثيرة. 


۵ -ومن خصائصه :98 أن أولاد بناته ينسبون إنيه بخلاف بنات غيره: 
ردليله نوله في الحسين بن علي يك : :إن أبني هذا سید" , 
1 - ومن خصائصه #2 أن بناته ا يجمعن في الرواج مع بتات أعداء الله؛ 
ودليله فوله &: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يتكحوا ابنتهم علي بن 
بي طالب» فلا آفن ثم لا آذن إلا أن بريد ابن أ بي طالب أن يطلق ابنتي ويتكح 
ابتتهمء اما هي بضحة مني ۰ يرسي ما أرابها : : ويؤذيتي ما لعن 
۷ - ومن خصائصه أن روباه وحي, وكل ما رآد فهو حق: 
وقد ذكرنا أدلة هذا في ميحث إرعاصات التيرة ثبيل البعثة. 


4 - ومن خصائصه جي تشريفه بالصلاة علبه: 


و وس © . ل 


ردليله فوله تعالي: لن لله فت سلون عل لني با الي :امنا ما 
عه رسلا تیا E)‏ 1الأحزاب؛ -]٤5‏ 

رقوله لق: *من صلى عليّ واحدة صل الله عليه عشراً»**“. رقرله ه: «أتاني 
جبريل فغال: يا محمد أعا يرضيك أن ربك 28 يقرل: إنه لا يصلي عليك من أمتك 
آحد صلاة إلا صلیت عليه بها عشراًء رلا يبام عليك عد من متك م إلا 
سلمت علبه عشرأء و فثلثت فتلث: «بلی آي رب:ة7 “ث رقال : *«البخبل من ذكرت عنده 


ف اأجرمي ۴7 وھ وص سد (YTD) IN‏ وهاه ن ۸۹ا قال الاي ي ااذ 
س۳۲ برئم ٦٤۳‏ أحمد (9/1 7)ء رضعف محققو المرسوعة الحليثية إسنادء (8/ 159 , 
“OIVYY NYY YY‏ 

)۳۷4 ١ اا,خاري‎ ۴( 

( البخاري 0۳۰7ء عسلم 66 ؟). 

(4) ملم (۸) وغيره. 

(ه) أحمد (٤/١۴)ء‏ وقال مستقى الموسرعة الصذيغية (۳۹/ ۲۸۰ ۲۸۱ 213753 حن لغيرءء 
النساتى : المججی (۳/ ۵۰) رالكبرى يرقم ۱۳۲۸۵ ۰48۸۸ ابن حيانء رتم د4 الحاکم زلا )٤١ ١‏ 


وصحتجه ورالقه الذهبي . 


1 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
N 7‏ ا .ولد کے ا 





فلم يصل عليه . 

8 - ومن خصائصاه .5و أن أصحابة كلهم عدول بإجماغ من يعتد به: 
والأدلة على هذا كثيرة من الكثاب والسنةء أفرة لها يعض الكتاب كبا أر أبحاثاً 

نحأ جمنة : 


-٠‏ الختصاصه #ة بالصلاة عليه حين موته أفراداً بير إمام وبغير دعام 
الجنازة المشروف: 

وقد ذكرنا ذلك في فصل: #الرقاة؟. 
11- اختصاصه 28 بدفنه في بيته حبث قيض: 

وقد ذكرنا دليله في غصل الوقاة. 
7 - إكرامه 4# بحياته في قبره واستغفاره لأمته: 

وتوكيل ملائكة سياحين في الأرضى ببلغونه من سلم عليه. 

ودليله وله ة: إن لله ملائكة في الأرض سياحين ييلغرئي من أمني 
اللاي . 

۳ - كان اواك في حفه 8 راجباً: 

ومن أدلة هذا قوله #ُيِ: «لقد أمرت بالسواك حعى ظنتت أنه سينزل علي به قران 
أو وجي" وغال: «لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يُدرذنية”". وقال: اما زا 


4١(‏ أحمد(93/١4)981:‏ وقال محفقي السوسرعة الحديثية ( ۳ ۰۲۵۸_۲9۷ ع1۷۳۹ إسناده قوي 


الحاكم (1/ 84 3) رصححه ووافقه الذهبي. أبن حبات: السوارد (4ه451» الترمذي )۴١١۹۸(‏ 
وصهحة: ااي : الكبرى (١١0م].‏ 

(*) احم (1/ ۳۸۷) وقال مسحققو الموسوعة الحديثة (5/ 14۸۳ء -57537): لإصميح على شرط فسلم؛ 
البزار مع كشف الأستار (د44) بإستاد صحيج على شرط ملمء ررواء غيرهما. 

(80) اجمد(ا/ ۷٣ا‏ ۸۵ وصحم أحماد شاكر سناد (5// #)ء وكال محغقو الموموعة الحديشة (410//4) 
سن لثيروه الحاكم )٠١١ /١(‏ وعحححه وأقره الذهيي » وغيرحما. 

(4) اليهقي: السنن الككيرى (54/۷) بإسناد مسيم : اتطبراني في الأوسط كما فال الهيثمي في السجمم 
(7/ 4649 وقال إن رجاله رجال السحيحء رياءردثي : يلعب بأستاني . 


الفصل الحادي والثلائون, الخصائص الثي قَضْلْ بها الرسول النبي محمد © ونعثه يمسي 





جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على آضراسيء. 

٤‏ - كان له هة أن يبل وهو صائم بغير كراهة: 
ولكنه أمذككم لإربه). وفي روابة: (كان رسول الله 885 يتبلبي وهو صائم وأيكم 
يملك إِرَبَِ كما كان رسول الله ية يملك إربه)". 

6 - وهن خخصاتصه 286 أن الله عر وجل أعطاه قوة ثلاثين رجلا : 

ودليله عن قتادة عن أنس نيه قال : لكان النبي يق يدور على نساته في الساعة 
الواحلة من اتليل والنهار وهن تسع تسوة. قال ختادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 
قال؛ (كنا تتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين)”*. وعن انس أن النى بء كان يطوف على 
ناته بغسل وإيد”؟. 

- ركان ييخ لا يشاءب؛ لأن التثاؤب من الشنيطان: 

ودليله قوله ي : «أن الله يحب الغطاس ويكره التثاؤس24 فإذا عطس محمد الله 
على كل مسلم سمعه أن يشمتهء وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما 
استطاعء فإذا قال ها ضحك الشيطان00. 
¥ - وشان بوله ودمة يتبرك بههها:. 

ودليل التبرك بيوله: عن حكيمة بنت أميمة عن أمها: كان النبي يي يبول في 
قدح عيدان؛ ثم يرفع تحت سريرهء فبال فيده ثم جاه فأراده فإذا القدح ليس فيه 
شيد فال لأمرأة يشال ليها يركة» كانت تخدم ام حبييةء عحاءثك بها من أرضص 
الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح؟٠‏ قالت : شربته فقال: #لقد احتظرت من 
النار ببحطار 4" . 


(5) الس الكبرك ليقي (۷/ 043 بإسنات صبحيح , 

() ملم (۳/ لالالاء جع .42 

(4 البخاري (كناب الغسلء باب إذا جدهع ثم عام) /١(‏ ۷) واتلقظ له . 

(8) عسلم رفع ), 

(د) البخاري (0۸۷۲). 

83 الطبراتي! الكبير ٤(‏ ۹۸4/۲ وة 17١‏ البيهقي : الستن ۲١‏ 1¥)ء رقال في المسمح (عل١؟؟؟:‏ - 


Eb‏ اتسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة 

ودليل التيرك بدمه: فعن عبد الله بن الزبير و أنه أنى النبي 286 وهو يحتجم» 
فلما فرغ قال: *يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحدهء فلما يرزت 
هن رسول الله يي عمدت إلى الدم فحسوتهء فلما رجعت إلى النبي َو قال: «مأ 
صنعت يا عبد الله؟4 قال: جعلته في معتان ظدنت أنه خاب على التاس» قال: 
اإفلعلك شريتهة. فلت : نعمء قال: ارهن أمرك أن تشرب الدم؟ ويلك من اناس 
وويل للناس منك" . 


4 - اختصاصه 32 بخمس خمس الفيء والغنيهك: 

وباصطفاء ما يختاره من الغدمية قل القسمة من جارية وغيرها. 
64 - اختصاصه ينه بالخسل وعليه فميصه حين موته: 

والدليل عن عائشة ريا قالت : (لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله ية قالوا: ما 
ندري آنجرده من ثيابه كما نجرد ا أو نغله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفرا ألقى الله 
عليهم النوم: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسملوا النبي 
وعليه تابه فقامورا إنى رمول الل مي فغسلوه وعلية قميصه يصبون الماء فرق 
اليهس دون أيديهم)"". 


١۰‏ - اختصاصه ب بأن لم يوجد له مثلها يخرج من أوساخ البطن 
عند ما أرادوا غدديله بعد موته؛ 


ودليل هذا : 
عن علي کي قال : (ئما عسل البي ل ذب يلتمس منه ما يلتمس من الميت 


رواه الطيراني ور جانه جال الصحيم غير هيد الله بن أحمد بن حنيل وحكيدة؛ وكلاهما ثقةء 
السبوطي: الخصاتمن (1819): وصحح سنده. 

(1) الحاكم (۳/ 8١٠)ء‏ أبو نعيم: السليةط١/‏ »+4 المجمع [۸/ )۲۷١‏ زقال: رواه الطمراني والبزار 
باختصار. ورجال البزار رجال الصحيح غير هيد ين الاسم وهو ثقة» ورحال اتطبراني رجال ثقات؛ 
السيوطي : الخصاتص 440/1١‏ . 4417) من عدة طرقء وحن إسناد البزار وانطبرائي والحاكم 
والبيهئي من ححديث ابن الزبير . وانظر شوامقه في الخصائص . 

(17 ايو داود: الدن رقم (5151).: أحمد: الفسئد (21/ 44531 من حليث اين إسحاق بإنناد حصنن 
إلذائهه بأطول عن هذاء فلينظر: الببهقي: السسن التخيرى (۳/ 4۳۸۷ ابن حبأن ركم 715003), 
الحاكم: (۳/ ۵4 ۔ )٠١‏ بسند صصيح : ابن إسحاق: بإسناد جسن كما عند ابن هجام [415/14). 


الفصل المدادي والثلذثون: الخصائص التي فصل بها الرسول النبي محمد # دامته ا 
کک س ل 4 سے 


فلم يجدهء فقال: بأبي الطيب طبت حياً وطبت مي" . 
رق رؤى بعص العلماء في نا الياب أحاديث ضشعيفة عقا يه يتجبر آأر واعية 
أو موضوعةء أشار بعض العلماء المحققين إلى عللها وأسباب ردها. 


وممن أشار إلى بعضها الشيخ عبد الله التليدي. محقق ومهذب كتاب: #تهذيب 
الخسائص النبوية الكبرى»» 0 صر 1۵ء 015 وختمها بقوله: :هذا بعحض من 
كثير عن الموضوعات في كتاب الخصائص: . 
وقد جره الشيخ التتيدي خصائص اللوطي مما علق به من شواتبء أهنها 
تجريده من الضعيف الذي لا ينجبر والواهي والموضوع - جزاء الله خيراً - فجاء هذا 
التهذيب مصدراً صافياً لا غنى 'عنه لطالب الحقيقة فى مجال خصائص النبى 88 
ومعجزاته . ١ ١‏ 
بعد هذه الجولة في سيرة الرسول # بجدر ينا أن نثير إلى أن اش :لم يعث 
لنا محمداً ل ويتزل علبه هذا القرآن الكريم لنتيرك به فقط مع ستدهء آو للعلم يهما: 
أو إضافة ثقافة إلى ثقاقتنا الأرضية» ليس قطعاً هذا هر الهدف: بل الهدف تطبيق ما 
جاء في الكتاب والسئة في جميع مجالات حياتنا الخاصة والعامة» السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية. ومن باب الإعذار إلى الله نذكر كل 
مسلم بما قاله له الله تعالى رنبيه الكريم في هذا الشأن: 
i: - ۹٩‏ جلاف عل رة ن الأمر ايها ولا شيع أهرا: ج لد 
]الجانية: 1۸“ 
j bj - ١‏ 5 ال ای ن ن ی ا 
- جه و 4 کے عل بعک ينا کک تقذ 8 و جنا چ 
اتشيه حرا ممیت یمو شیا 409 وريناء: م . 
£ - 7 َر ين الت بون مآ رد إل رم رن من بيك بريشوة 
(ETE‏ 3 الو ا ليطن أن باهم مدل 
تبي © 5 ذا قل َم ال ا نر آنه مَزِقَ الشرل رات المتججية 


(41 اين ماجه: الستن برقم (414719: بإسناد ححيح كما قال البوصيري في الزواتفب السام (۳/ 489 


| #سمصففطفة. - 
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له 


[الثرر: ۰]£۸-8۷ 
و مع م طم 3 اد عر مو بم 
ا اڪ i‏ 4 | ب الاولن EF‏ 1 - :1 0 ا رحسو 4 1الت 5-5 
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¥ چیا کان دوين ا مهت وی ذا شی آنه ود 1 ان م 1 من أمرهم ون 


قله ٠‏ 4 غود ی ی عاو کے ر ور 
بعص زد ورسولم هقد صل س ميا 285 احزام ]اه 


4 - «وارنة إت الكتب بان صرف با تیت يديه ن الب وَمُهَبِينًا عو 
تأححكم يمر ينآ آل 3 و 5 هراهم عَمَا حال من ال [البتاك_دة: 
“TEN‏ 

- وان اکم ينم با ازل ای ولا تع أعواءمة وأعَدركح أن ينيولت عن بع امآ 


۶ أ ا [الكاكرة: 4[ 
امیر ر 1 م 3 1y‏ 
ا «أنْعَيرٌ اه بق فى عضا وعو ال آل ل ام ١‏ آلب سا لڳ الانقام: 115] 
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2-2 سگ 


ثبت المصائر والمراجع 


ست اللمحسادر والمراجع 


أ - المحسادر. 
* الفرآن الكريم. 


# ابن الأثير: على بن عحمد بن محمد 
الجزرى (بعء' كاذه . 
-آند الشابة في معرقة الصحابة: دار 
الشعب: القاهرة ١۳۹٠د‏ س ١1۷م‏ 
# الأزرقي: أيو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقي (ت١5‏ 1ها. 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: تحقبق 
وشدي السالح سشمصي : دار اللقاهة» بيروت 
رمكة المكرمةء ۳ ۳44م - ۹م 
* ابن إحاق: مصيد بن إبحاق بن يار 
المطليي (ت؟١5١ها.‏ 
- السير والمنازي: تحقيق الدكتور سهيل 
زکاږ» دار القكرء دمشقء. طا 1748ه - 
۸م 
# بحرق: محمد ين عمر بحري الحضرمي 
القائعي (ك١٠٣۹ه).‏ 
- هداق الاأثوار ومطالع الأسرار في سيرة 
النبي المختار بء المنسوب خطا إلى ابن 
الدييع : امت به ماحيد تمان توح 
عزقولء دار الحلويء بيروت؛ طاء 
8ه -141ئ53ام. 
© البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسساعيل 
إتكدكه). 
- التاريخ الكبير: جسعية. دائرة السعارفه 
العتمابية» حيدر آباد. الدكن - الهند. 
Ne ITA‏ ردار الكت الحلمية, 
بمرت ا د . نت. 


- الأدب المفرد: حققه وقابله على آصوله 


سدير بن مين الزهيري» مستفيذأ من تحريجات 
وتعديقات الألبائي » مكنبة المعارف؛ الرياض: 
اء 1۹اه - ۸ م. 
- الجامع الصجيع : المكتب الإسلاميء 
استانبولء ترعيا» ۱۳۹۹س - 1۹۷۹م 
* البخري: آبو عبيد الله بن سيد العريز 
الكري الأندلي (ث180ه). 
- مسجم ما اچم من أسماء اللاه 
والمواضع : تفي مصطفى السقاء مطيفة 
لجنة التأليف والحرجمة والنشره القاهرة؛ 
طا ۳۹8 ت 0م 
# البلائري: أحمد بن يمحيى بن جابر 
(ت۲۷۹ه). 
- أللب الأشراف: تحقيق محمد حميد الله: 
عار الفعارف. مهبر دت 
كف البيهني: أحمد بن الحسيبن بن علي 
(صارةعهس), 
- دلائل النسبوة وممرفة أحرال عماجب 
الشريعة: تحقيق الدكعور عبد المعطي 
قلعه جي: دار 'لكتب العلهية: 5506 
طا داي - 5م 
- السنن الكبرى: دار ة المعارف الجشاميةء 
حيدر آبادء الدكن ٠‏ الهند؛ طا ١٤١٤١د‏ 
- 6ام, 
- شعب الإهمان: تحقيق البسيوني زغلول. 
بيرؤوته. دار انكتب العظلجية: +195م. 
وتحقيق اتر لبمحمد السعيد بسيوني» 
بيروت: دار الككتسةالعمنئمية: طاء 
كم 
* التثرمذبي: محمد بن هيسى ين سورة 
تالاه 


حاب بون 
کک ۹۹۲ 


- مدن الترمذي: أشرف على التعليق رالطبع 
عزث عيد اللعاعرء دار عكتية دار الذعوق 
یتس 6مم 

- يختمر الشبائل السمحمدية : اعبار 
وتحقيق محمة: نامر الدين الألباني: الممكتبة 
الأسلامبة بالأردن ومككتبة المعارف 
پالرباض ا طلاء ۴۲1ھ -45ؤام. 

- شمائلل النبي ل: حققه وخرّج أحاديته 
و واچ الدكتور مشار مواد معاوقاء دار 


سورية ٠‏ تراس - 


الغرب الاسلامي. يروت طا ١٤اه‏ 
- ° 

# ابن الحورّي: أبو الفرج جمال اللسين 
عبد الرسين بن علي بن محمد الجوزي 
(ثلأاقم) . 

-زاد المشير في عام التقسير: المكتب 
لبالا مسي ١‏ بسروت. طاء 1488اها. 
5وام. 

- الوقا بأحرال المصطفى : تحغيق مصطفى 
عبد الشادر مطاء دار الكتي العلمية» 
ببرؤتء طا اذه - خاام. 

٭ ابن أبى جات آبر مهد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي (ت ٣۷‏ ٣م).‏ 

- الحرح والتعديل: دائرة المعارف العلمانية 
حفر آباده الذكوره: طا ؟لا؟اهد- 
AE‏ ودانرة التب 'لعامية: بيروك. 

# الحاكم: أب عمد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد البابوري (شة ٠‏ ٤ها.‏ 

- المستدرة على الصحيكين: مكنية ومعابع 
التمر المحدبثة. الرياضى: د.ت. 

۽ ابن حبان: آيو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد البستي لث4.ة "هع . 

- السبرة النوية وأخبار الخلفاء: تصحيح 


i 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأضيلة 


وتعليز الحافظ اليد عزيز بك وجماعة صن 
العالساءه مؤسسدة 'لكتتب التثقائيةًا بيروت ء 
لحن mb e¥‏ — لالخكام, 
- محيح ابن حان: المكبة اللقيةء المدينة 
المغررةد طا ۰ ۳۹ هر الاؤام, 
ل ابن حبيب: أبو جعفر محمل بن حييب 
ت٥٤‏ ۲ها), 
- السحمِّر: رواية آبى سعيد الحسن بن 
التي السكري» دار الآفاق الجديدة: 
بيروت:. د.ت. رطعة ذا'ثرةٌ المحارف 
الإسلاميةء حبدر اباد الدكن»ء سلة 
اع - 5م. 
* أبن ححر: أحمد بن علي بن محمد 
الکتانی (ت؟ قبي 
عا اة ف نميو الفا مظنت السعادة: 
عو و و 
فح الباري مرح صحيح البخاري: مكتبة 
الكليات الأزهربة. القاهرة. 1۳۹۸ - 
اام 
* ابن حزم: أيو محمد علي بن أحسد بن 
سعد ( تكد ٤‏ ه) , 
- التصل في السلل والأهراء والتحل : المطبعة 
الأوبية» الشاعرة. ۷١۳١م‏ - 6م 
# الحموي: ياشوت بن عبد الله الرومي 
ابغدادي (ت5؟كه), 
-ممجم البيلدان: دار صادرب مروت 
۹ کے - 171م 
* الحميدي: أبو بكر صباد الله بن الزبير 
زتةاكها. 
مسنف الحسيدي: تحقيق حبيب الرحهن 
الأخطمي» مز مللة منشورات المحلن 
العامي» كراتشي - ياكستان. عالم التب 


بسر ولك + < لت 


ثيث المصادر والمراجع 


لك 

+ ابن حيل: بو عد الله مد بن محد بن | داز القيم ييررتهء طا 405١!ها-‏ 
حثل ت۱٤‏ ۲هیا . ام 

- المسئد: المكتب الإسلامى» بيررت» ط۲ | # أيو داود: سلهمان بن داود بن الجارود 
۸ ا الطبائسي (ت5 ١‏ ؟ع). 

- المستد: تحقين أحمد محمد شاكرء لم | - مد الطبالسسيي: ترتيب أحمد بن 
بذكر الناشرء مصرء 1778م - 1117م. عيذ الرحمن الينا اها اة 


- المستد (الموسوعة الحديثية): تحقيق المشيخ | بالأزهرء مصرء طا ۳۷۲م - ۱۹١۲‏ م. 
شعيب الأرنؤوط وآخرين» إشراف الدكترر | * الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن 
عبد الله انتركىء هسؤسسة الرسالة للطياعة (متككقه) . 
والنشرهء بيروت ط١ء‏ ١141ه-‏ | - تاريخ الخميس في أحوال آنفس نفيس! 
7م مؤمسة شعياك ا بيروت. د. شب والمطيعة 

- فضائل الصحاية؛ تحقق ومى الله ين الوهية؛ فصرهء رج ۲۸۳ - 
محمد قباس » جامحة أم المُرى؛ رکز 1م 
البحث العلمي وإحباء الثراث الإسلامي» ل الذهبي ١‏ أبو فيد الله محمد بن أحمد بن 


مگ المكرهة. ~a uh‏ ۴م غٹمان الذي (تة٤۷ه).‏ 
* ابن خياط: خلينة بن خباط السسفري | - تاريخ الإسلام ورخبات المشاعير والأعلام ! 
رت ٦1ع‏ ۔ محلد نہ المبيرة رمجلد قم المغاري. 


تسياء الحمري ‏ دار نليمة ٠‏ الرياض؛ ا الكعاب العربي ٠‏ بیر وت > 1ء اء 


ددؤاه - نار م ¥ م 
عبد الرحمن بن الفسل عه أه). رت ۹۹ عا 


- سدن الق ار مي : طبع بعنابة فحمق ايد - المنتخي مر كتاب أزواج النبي فز روابة 
ددعان ار سا اة اوةه 1ة هرق الؤبير بن بكار: ةرق الدكتور أكرم ضراء 


د .سء العمري. إجياء اتلتراث الإسلاسى» ما ٠‏ 
# ايو دأود: صليمان بن الأشعث السجستاني 1ھ > اخكام. 
(نعة ۴۷ش د الزرقاني: ممل بن عبد اليلثي ين پوسف 


- سنن أبي داود مع معالم السين المخطابي : أبو أب عد الله (ت؟17 (ه). 
سليمان حمد بن محمد بن إبرهيم بن خطاب | - شرح المواهب اللدنية للقسطلاني : أحمد بن 
البستي الخطابى (تمط ۳ه إعداد وتعليق | محمد بن أبي يكر»ء شهاب الدين؛ أبو 
عبيد الدعاس : نشر رب زيع. محمد على السيدء | العباس (١۹۳ه)؛‏ دار الطباعة الأميرية؛ 
سررية؛ طا 1۳۸۸ھ - 1۹14م . مر ا ۸١اه‏ - ١1مام,‏ 

- المراسيل: تحثيق عبد العزيز السيرواني» | - شرح موظأ الإمام مالك بن 'قس: بطبعة 


يسم السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصيلة 
و 
الامطاعة. الفاهرة. ١1۳۷د‏ - ٤132م‏ الأصفهاتيء جدق. 1۳۹۹ - 1۹۷9م . 
* الزركشي: محمد بن عبد الله لت فلاه). | -كتاب: أخبار المديئة النيوية؛: ضمن 
- الام الساجد بآحكام المساجد: تحنيق آبو | مجبوعة مؤلفات الكيخ عدا الدئويش؛ 
الونا ممعلفى المراغيء لجنة إحباء التراث | المجلدات: 5 اء تج7ء ١ج۳‏ أشرف 


الإسلامي » القاهرة. 44اه د 13151ام. علي مبعها وتص حي حها عبدالمزيز بن أحند 
“* أبن سمد: محمد بن سعل بين منيع المشيقح ٠‏ دار العليان» بريدة»؛ السعودية؛ 
البصري (ت١517ه).‏ الؤلم- اؤقام. 
- الطبشات الكبرى: دار صادرء بيررت» | # ابن أبي شيبة: أبى بكر عبد الله بن محجد 
خخ ايم — AIIA‏ ت۵٣‏ ۴ھ)۔ 


# السمهودي: علي ين عبد الل بن أحمد ٠‏ كتاب المغاي : تحقبى الدكثور عد العرير بن 
الحصيني (نثت11ؤه). إبراهيم العمريء دار إشبيليا: السعردية. 
- وفاء الونا بأخبار دار النصطفى : مطبعة | لتريافن: طا ١17١م‏ - 1444م 
الآداب والمؤيدء مصر: 157 -1504م. | - المصنف في الأحاديث والآثار: تحقيق 
# اليبلي: أبو القايم عبد الرسين بن | حبيب الرحمن الأعلمي. المكتب 
عبد الله بن أحمد بن آبي الحسن الخشعمي | الإسلامي. بيروت. 1447م ونه طبعات 
(لمقه). أخرى. 
- الروضر الأنف في تفسير السيرة التبوبة: | * أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
لابن هشاف دار المعرفةء بيرزت ۳۹۸ اه حيان الأصبهاني (ت553ه). 


- ملاقام. - آخلاق النيي 36 وآدابه: تحقيق السيد 
# أبن سيد الناس: محمد بن ممل ابو الجميني. ډار الكتاب العربي+ بیروت: 
الفتح اليممري المصري ٹ1 ۷۴س( g1 ck‏ - 1م 
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل | - لعلاق البي بل وآدابه: دراسة وتحقيق 
والسیر : دار المعرفة. بيرووت». د .ت عصام الدين سيد الصّبايطي. اللار المصرية 
چ البوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن الالتانبة» اللقاهرة طاء ۳٤اه‏ - 
أبي بكر (ت1١5ه).‏ 4۳م. 


- تهديب الخضائص الديوية الكبرى: حذيه | * الصالحي! محمد بن يوسف الصالحي 
وخرج أحاديثه وعلق عله الثيح عبد الله ت۲٤‏ ۸4). 
التلبدي: دار امات ا ل اهي ۲ بیروت ؛ - سل الهدي والرشاد في صسبرة خير العباد : 


اي ١اه‏ د تحقيي الدكتور مصنطفى عبن الواحد 
* أبن شية: أبو ربد حمر بن شبة انتسيري واخريت١‏ المجلس الأعغنى للشؤزؤون 
البصرى (زث55؟ه) . الأسلامبةء الجنة زاء التراك الإإسلامي ١‏ 


شلتوت: فشر الد حب جحمود أ سما دار 41م - 


م 


کف المصاذر والمراجع 


» الطبرائي: أبو الاسم سليسان بن أحمكد 
زتعكالهاء 

- المفجم الک : تحقيق حعذدي ضيف السجيد 
السلفي ٠‏ وزارة !لأوقاف العراتية؛ إحياء 
الترث الإسلام ؛ العراق؛ طاء ۳۹۷امه 
AVY -‏ 1 

- المعجم الكبيو: تحقيق حمدي عبد المعيد 
السلفي » مكتة ابن تيمية ؛ القأهرةء د.تك 

# الطبري : أبو جعفر نحمل بن جرير بن زيد 
نټ ٠١‏ مرا 

- تاریخ الرمل والملوك: دار المعارف»: 
مهره ط٤ا‏ د.ث. 

- جامع الببان من تأوبل آي القرآن: تحقيق 
أحمد محمد شاكر وآخرين» مكنبة 9 
ثيمةء القاهرةء طا دنت 

4 طرهوني: الشيخ محمد بن رزق بن 
طرهوني. 

- صحيح السيرة النبوية المسماة: السيرة 
الذهبية: دار ابن تيمبة للطباعة والنشرء 
القاهرة؛ طا ١1ؤاض.‏ 

# ابن طولون ٠‏ محمد بن طولون الدمغقي 
ت #ققهما), 

- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: 
نسقيق مسمرة الأر أؤوطء هة ااأرسالةء 
یروت ۳ء2 اھ ۳م 

# ابن أي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
أبي عاصم الشسيباني (ت ۸۷ ؟ه). 
كتاب الستفء ومعه خلال الجتة قي تخريج 
السنة: لمحمد ناصر الدبن الألبانى» 
اليكتب السلا ني » E‏ 

* ابن صبد البر: أبو حمر يوسف بن 
عبد الله بن تحمل الشمري (ت 1٣‏ 1ها. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛! يهاش 


۵ 


اإأصابة لابن حو 
- الدرر في اختصار المغازي والسير : تحقيق 
الدكترر شوقي ضيف» القاهرة: ١۸١١ھ‏ - 
م 
# عبد الرزاق : بز همام بن نافع أبو بكر 
الصنعاني زعذا'ها). 
- المصنف: تحتيق حبيب الر حمن الأعدلمي : 
متشبورات الك العلميء المكتب 
الإسلاميء بيروت. طاء 1987ه - 
بفندكه | 
# أبو مبد: النقاسم بن سلام الجغط ادي 
اللغري ( ت٤‏ ؟ ام). 
الأموال: تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس ؛ مكنتبة الكثليات الأذهربة» الفاهرة, 
ودار الفكره الفاهرة؛ بروحع. لطا 
ھ۹ ۳ھ 1 م. 
# هروة: بن الزبي بن العوام ت ٠٣4۹ها,‏ 
0 يرواية أبي الأسود عنىء جمع 
NETE‏ عي مسطئى الأعظمي ٠‏ 
ا الشربية العربية لدول الحليج؛ 
اارراض» طا ۲٤اه‏ !1۹۸م 
* اين عساكر: علي بن الحبسن بن هية الله 
أبو القاسم الدمشقي (ثالاهه). 
- تاريخ هديتة ومشتي: فم السيرة النيرية. 
تصفيق تشاط غزادي. مطبرعات نجع 
الملغة العربية يدمشيء تأر الفرء د 
«f‏ - ٤م‏ 
# أبن قتيبة: أبر محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتبية الكاتب الدينوري ت٣‏ ۲۲ها). 
- المعارف: تحقبق ثروت عكاشة دار 
المعارففء مصاء ط۲ اماه - 
5م, 
8 أبن قيم الحوزية : 


أبو ميل اله محمد بن 


السيرة التبوية في ضوء المضادر الأصيلة 


8 فرك 
411 
أبي يکر لت قلاه). * التسائي: أبو عبد الرحمن بن شعيب 


- زلا المغاد فى هدي خير العياد: تحقيق زم” لها 
عيبا الأرناؤوط وعسد الشائر الأرناقوط. - ستن النساتي بسح السائظ جلال الشين 
و نة الرسال؛ بيروتء طظ١:‏ 2ه السيوطي وحاشبة الاعام السندبي: دار إسحياء 


كخقاكم, التراث اتعربي؛ بيروتا ا 1744اه - 
* ابن كقير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن م 

نير القرشي (ت؛ لالاه). - صمل اليوم والليلة: تحقيق د. قاروق 

البداية والنهاية: تحقيق محمب عيب العزيز حمادةف هؤسسة المرميالة. یروت ۹۸۵ م. 

النجار. مطبعة الفجالة انجديدة القاهرة. | # النووي: أبو زكريا محبي الدبن يحيى بن 

وبطئب من مكتبة القالاح. بالرياض . د.ت. شرف (تكلاكم). 


- البداية والنهاية ' تحغيق الدكتور عبد الل بن | - شرح صحيح مسلم: دار الفكر: بيروت» 
عد المحنن اترك مجر لطباعة والتشر» قت 
الشاهرة : EW E‏ 2 4م * أبو نعيم! أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
- نفسير القرآن العظبم: تبحقيق محمد إبراهيم (ت ١‏ 8ها. 
البنا وزهيليه» كتاب الشعبه: الغقاهرةء | -علائل البوة: تحقبق الدكتزر محمد رواس 


4ش الالكم, قلعه جي» رعبد البر عباسء دار التفاقس: 
* ابن ماجه: أبر صد الله محمد بن يزيد يروت ط؟. ١5‏ :لم - كمكام. 

القرّويئي (ت.ه/الاه). * أبن هثام: أبو محمد عبد الملك بن 
- سنن ابن ماجه: تحقيق عحما.فؤاد عشام بن آيوب الحميري (ت۸٣۲ها).‏ 

عبد الباقي. دار القكر العربي» ببروتء | السيرة النيوية: تحقيق الدكتور همام 

0ھ ملاؤام, عبد الرحيم بعيد وميد طد الله أبو 
» مسلم: آبو الحسين عسلم بن الحجهاج | صعيليك؛ مكتبة المتارء الأردن ط0 

القشيري النيسابوري (ت51 ؟هما. 9ه - 0 


- صحبح ملو: لحقل محمد قزاد ¥ الهيثمي : أب بكر نور الدين علي بن أبي 
عبطا الہاقی ١‏ رئاسة إدار ات اليحرث اتعلسية يکر س سابمان ( ت۷ ٠‏ حبه) . 
والإفضاء والمدعو: والإرشاد: الرياض: - لليف الآستار عر زو اكد البزآار: هق سس 


دحام = م الرسائىء طا: ۳۹4ف - ألاخام. 
© المنذريي: أبو محمد عيد العظيم بن | - مجمع الزوائد ومتبع الفوائد: دار الكناب. 
عل القوي المخذري 1ه . ہیر ونت ول٣‏ ی 1۳۸۷م - ذم 


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: مواود الظمآن إلى زوائد اين حبان: تحفيق 
ر تحشيق ! 3 7 لشيس بمصبعلفىى وحمدك عسارةء ويام بر عد ال زاف رة حار - ماكتية 
بسروت » دار الكت العنمية, 7ه - الهللا لر نېر ف لتنا دت . 


كخكام. # الواحدي: أبو الحسن علي بن أسمد 


شبد المصائر: والجراس معدي 


النيسابوري ت۸ا ؟ها. يروت طا ۷د اھ - كفخام. 
- أسباب الشرزول: مطبعة عتدية» مصرء | * الآلوسي: محمود شكري. 
م < لاقارام. - يلوغ الآرب في أحوال العرب: تحقيق 
# الواقدي: محمد بن حمر بن راقد | بهجث الأثريء دار الكتب العنسبية. 
(ت ۰۷ لاس). رودتب لك ۴٤1۳ھ‏ د ۹۲4م 


- كتاب المغازي: تجقيق الدكئرر مارسدن | # الباكري: حسين أحمد الباكري. 
ونين نؤسة الأعلى تتف عات | وت هري لحو رسالة غير رة 


بيررت» 1785م - 1435م. قعست تلجامعة الإسلامية بالسدينة المثورة 
© البعقوبي: آحمد بن آبي يعقيزب بن | للحصبول على درجة الماجستير. ١٠٠ھ‏ - 
جعفر بن وهب بن واضح ذتكمر!اه). دخقام. 
- تاريخ اليعقوبي: دار صادرء بيروت: | # باوزير: أحمد محمد العليمي باوزير. 
ااام - AU‏ - مروياث غزوة بدر: رمنالة عنشورة» قدمت 
ب ٠‏ المراجع الحديثة»ع للمجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة للحصول 
أوثر كريسئسن: على درجة الماجستيرء مكتية طيبقء طا 


- إيران قي عهد الاسائين : ترجمة يحيى دا - A‏ 
الخشاب» دار النهضة العربيةء بيروت | * أبو بكر الجزاثري : 


دات. - هذا الحبيب محمد رسول الله 8 يا محب: 
+ الألباني: محمد تاصر الدبن الألباني. مككتبة لينة؛ دمنهور» مض 11: 4١2اعه‏ 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مثار | -14665ام. 

السيبل : الكتب الإسلامي : بروتا طا1: | # البلاتي : عاتق بن قيث. 

حلام - الإكام, - معجم المعالم الجغرافية في السيرة اللبوبة: 
- تخريج آحاديث فقه السيرة: للضزالي: عار مكة؛ فة المكرمقف طا 2+7اه 

بصاشية قله السيرة لتغزاني  AY‏ 
- حجة الدبي عو الستعب الإسلاضي: | # الوطي: الدكتور محمد سعيد رهفضان 

يروث » ط۷ا هع كم - دام البرطي . 


- دفاع عن الممديث البوي والسيرة والرد على -فغه السيرة النيوية: دار الفكر. متب : 
جهالات اإلدكتور البوطي في كتانه «فقه طلا ۹۳۹۸ے - الاكام. 
البسيرةة: مۆاسسة وة الخافتين » دمشن؛ | * بوكاي : موريس 


AYY - TAY‏ - دراسة الكنتب المقدسة قي ضوء المعارف 
- جيجح سنن الترمذي : متي إلترية العرين الحدبئة: دار اليجارفء القماهرة. طخ 

لدو التخليدء الریاض؛ طا ۸٤اه ANY — AY‏ 

AA‏ © بعاد عبد القادر. 


- مسحيج مسن این عاجه : المكتب ١‏ دسا سي + - ؤرأانشستك الحكبم : یی قدامى الإيرانيين: 


as 
: حياته وفلسفته. مكبة نهخة مصر ومطيعتها‎ 
المقأهرة: ١٣اه - ادلام‎ 

» حسن شحاتة سلطان. 

- كونقوشيوس: ماثتبة نهفة مصر ومظبعتها: 
الغاع :. 5لا"اام - 565ام. 

* ابن حَْمَيْد: صالح بن عبد الله بن حميد. 

- موموعة نصرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم له : إعداد مجصرعة من 
المختصين بإشراف صائم بن حسيد 
وعد الر حسمن بن ملوج؛ دار الوسيلة. 
لةه طا 1۸٤1ھ‏ - 1۹۹۸م. 

* الحكمي: حافظ بن محمد عبد الله 

السحكمى . 
کف وات و لخدو را و 


قدديت للسامعه الاسلامية بالصدينة السلورة 


لتحمول على درجة الماجستي : المجلس 


العممي ء إحياء ار اث لاسي طا » 


# الدوم: محسن آحمد الدوم. 

- عروبات غزوة فتح مكة: رسالة غير سشورة. 
خدمت للجاقعة الإسلامية بالمديئة المثورة 
ليحصول عاي درحة الماجسير: ١٠٤ھ‏ - 
“نام 

* رحمة اله بن خثيل الرحمن الهتدي. 

- إفقهار الحسق: إدارة إحنياه الشراث 
الإسلامي. الدرسة, ۱0۳ج - ۳٩1۹م‏ 

* أبو زهرة: الشيخ محمد أب زهرة. 

- الديانات القديمة: دار الفككر العريبي: 
فصر ١۳۸م‏ - 1457م 

*# زهير مالم. 

- عثر انت وسقطات في كتاب المتهج الجر كي 
للسيرة الببوية: دار عمار؛ الآردن: طا 


اھ - مخكام. 


السيرة التبوية في ضوه المصادر الأصيلة 


# الساعاتي : أحمد بن فيد الرحمن البنا. 

- الفتح الرباني لترتيب مد أحمد بن تيل 
الشيباني مع بلوغ الأمائي في أسراز الفتح 
الرباني : دار الشياب ؛ امارڈ .ت 

# الآمرائي: عد الله سلوم. 

- الغلى والفرق الغالبة في الحضارة 
الإسلامية: رسالا ماجستير مسشورة. دار 
الحرية نلطباعة؛ بغهاد. ۱۳۹۳س - 
7م 

* السموت: سليسان بن علي السعود. 

- أحادبث الهسرة: رنالة غبر عنكورة: قدست 
للحامعة الإسلامية بالمدية الملورة لتحصول 
على درجة الماجسنیرء ١١٤1ھ‏ - ٣۱۹۸م‏ 

# الستدي: أكرم حسين علي السندي. 

- مرويات تاريخ بهود المديئة في عهد اللبوة: 
رسانة غير متشورة. قدمت للجامعة. 
الإسلامية بالمدينة لبمحضصول على درجة 
الماجستير: 1569م - ۱۹۸5 

# الستدي : عبد القادر حييب ابل السيندي, 

- الذعب المسبوك في نحقيق رواياث غزوة 
تبوك: رسالة متشو فديت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة السورة للحصول على 
درجة الماجييتيرء فكتية المعلاء الكويت. 
EA‏ تلقام 

+ الشامي: صالح أحمد الشامي. 

- من معين السيرة: المكتب الإسلامي 
بيروت: طا ٤۶5‏ اھ - 5أكرؤام, 

* أبو شهبة: محمد محمد 

- السبرة التوبة فى ضوء القر أن والسلة: دار 
القلم؛ دعق د اش - وام 

#* الشهري: عوض أحمد سلطان الشهري . 

- مروياث غزوة خبر: رسال غير منسورة؛ 
ندمت للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 


خيت المصائر والمرادع 
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للمسول على جرجة السا حستير + ذذ ام - | -لقه السيرة؛ عالى المرقةء ا باك “ابه 


م ¥7 
إسحاق (مترجم». - المنهيج الحركي لثيرة النبوية: مكة المنار. 


- التورلة السامربة: نشر وتعريف الدكتور | الأردن طا 504١أه-‏ 1۹۸4م 
حجازي السقاء دار الأتصارء الفاهرق | * عمير: إبراهيم بن محمد عمير. 


طا ۳۹۸ھ ملاؤام, - مروبات لمزرة الشتدق؛ رساد غير منثورة. 
* الصوياني: ممل قبست للجامعة الإملامية بالمدينة المنورة 
- السيرة الترية للصححة: قراءة جديدة -. | للحصول على درجة الماجستير» ١١2ھ‏ - 

مؤسسة الريان»ء ط١‏ : الریاشنء ١57١اه.‏ م 


- القصيمية: دراسة نقدية للصوص السيرة | * عون: الدكترر عون الشريف قاسم . 
البويةء دار طيبة؛ ط١ء‏ الريآفىء 15 4١ه‏ | - :بلوماسية عحمد جل ؛ رسالة دكئوراه 
14ام. منشورةء قسم التأليف والنشره جامعة 
* عرجون: محمد الصادق إبراهيم مرجون. الخرطوم: د.ت. 
- محمد رسول الله ل - منهج رسالة -: هار # قربيي: الذكثور إبراهيم بن إبراهيم فريي. 


القلمء دعشق. طلا ©+؟اس ملمقاص. مرويات غزوة حسين: رسالة غير منشررةء 
* العمري: الدكتور أكرم ضياه العمري قدمت للجامعة الاإسلامية بالمدينة المنورة 


- المجتمع المدني في عهد النبوة - الجهاد أ للحضول على درجة الدكتوراة. 1821م - 
فد المشركين -: لم يذكر الناشر ومكان | 584ام. 
النشرء طا ٤١اه‏ - 1۹44م. -مرويات غزرة بني المصطلق: رمالة 
- المجتمع المذئي في عهد التبوة - خصائصه | منشورةء قدمت للجامعة الإمملمبة بالمدينة 
رتنظبسائه الأرلى -: المجلس الحلسي | الستور: للحصرل على درمة الما جستير؛ 
للج عة اللأسلامسة بالمنينة المتورة» إحياء المجلس العلمي» إحياء الترات الاسلامي ؛ 


ارا“ الام لامي ء العثيتة المعتورة: طا» ددت- 
* العودة: الدكتور سلبمان لهد العودة. المبا ركفوري. 


- اليرة النبوبة في المحيحين رعتد ابن - الرحيقن المختوم : بحئه فى السيرة النبوية: 
ساق 2 مرأسة متارئة ني المهد المي - دار الوفاء: المنصورة: ميصصر ۽ 1 هھ ب 
: رسالة غير سنشورة» قدمت لجامعة الإعام 7م 
محمد بن سعرد الإسلامية بالرياض | » محمد رراس قلعه جي: الأستاذ الدكتور. 
۷ أم, من خلال سيرته الشريفة: دار النفاتس ١»‏ 

14 الغزالى - ماد بی روت ١‏ طا ه٤‏ اھ ت AA‏ م 
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4. {Ye م‎ 


اله 
* مهدي رؤق الله أحمد : الأستاذ الدكتور. * هارون رشيد محمد إسحاق. 
- السيرة التبوبة في ضوه المعسادر الأصلية: | - صحيفة الصدينة: دراسة حديثية وتحقيق : 
مركز الببك فصل ليحوث والدراسات رسالة غير منشورةٌ. دمت لجامعة الملك 
الإسلاميق الريامجيء طاء ١١۴١ه‏ - | سعود بالرياهر لتجحصول عنى درجة 
17م الماجستيرا 106١م‏ - وام 
- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأهبلية ' * انهندي: علي بن حسام الدين الهندي. 
شركة مطابع السودان تنعملة المحلردة؛ | - كنز العمال من سنن الأثوال والأفمعال: 
التبعة الخرطرعية: 1478م - ۷٠٠۲م.‏ مؤسسة الرصالة؛ بيروت:اطة. ١١‏ ٤اش‏ - 
# الندوي: أبو الحسن علي الحستي. 1م 
السيرة النبوية: دار الشررق: جدة. طا | ملاحظة: المصابر والمراجمع التي ورد ذكرها 
۷ه - لالإقامء ماذا سر العالم | أقل من ثلاث مرات: أو كانت الامتفادة 
باتحطاط المساسين» مطابع على بن علي» | هنها نليئة جداً لم نذكي ها هناء واكتفينا 
الدرحف طا شغفكزم - دام برها في حواشي الكتاب. ورموز 
المعماذ: الواردة في الفصل العلاتين: 
کا لا تي : 


حم نے الإمام أحمد أبن حبل. 
حكم = الساكيى: المستبرك على الصحيحين . 


امكح لامك 


فهرس المتويت 


- اللإهفاء SS e a‏ 
# تقديم الطبمة الأولى 
# تقليم الطبحة اليأنية ٠.٠, ٠...٠ ٠.٠.‏ .اا 
* لقديم الطبعة النالثة ٠٠ ٠... ٠ ٠.‏ .٠٠۴ا‏ 
- مفدمة ١‏ ني متهح الببحث و 
- أهداف دراسة السيرة اأبوية .. 
# عادر اسيرة البوية: .... ١١......‏ 
' ب القرآن الكريه ...ء ا 
؟ ‏ الحديت التيوي الشريفب ..,, 
" كتب الشمائل 
1 كتب دلائل النبوة ‏ المعصراات ‏ .......٠ا؟8‏ 
© كتب الكفائمن ۰۰ ۰>۰ 
5 كتب المغازي رالسير .. 59 
۷ - السؤلفات ني ناريخ الحرمين الشربفين ‏ ,.؟ 
۸ تعب التاريم العام ا 
۹ ۔ كب الدب .. a TOY‏ 
كلمة أخيرة عن المصاهر اال ل ا 1 2ه "7 
الحؤيرة العربية قبل الاسلام ا aa‏ 
تعدد يتا« الكعية ... 
حالة الجزيرة العربية حين بعك مسمد ي . 7غ 
لي الجزيرة المريية .تاباجالا لاغ 
أو : الحالة السياسية : 1 
أ السلك باليمن E‏ سخا ا حا ان لاع 


مع« تسعقء 


ل TE‏ ا 16 2 


ها يشر لسيبه ع وام عبروء رهويعء رمم فوعثوم ,. ol,‏ 
ر- الطا تب ا ا کا or,‏ 


ثانا ۽ الحالة الديتية غند العرب ........ ٠۴‏ 
آشهر .لحعاء: زيذ بن غمرر بن ثفن ... .. ۹ 
cine FE‏ 
فس بن ساعدة الأيادي Tc‏ 
أمية بن ابي الصلت 
ليهذ ين زبيعة الخاموي ر ا ب 
ثاثا : الحباة الاجتماعية علد العرب 1 
.. في حارج البجزيرة العرية 
أ جوانب من السياة الديئية والسياسية 
والاجتماعية في طل اليبودية ...0..5.,. 1۷ 
آولاً: جوانب من الحياة الدينية 
ثانياً: جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية 

في المجتيعات البهردية ....... رق 
ب .. جوانب هن السياة الدينية واللياسبة 
والاستماعية في خل المسيحية TY‏ 
لولاً: الحياة الدينية 
كانياً * السيلة اأدراء .ية والاججماعية 

في المجتمعات التصرائية . .. . ... .. ... لال 
د جوائب هن السياة السينية والسياسية 
رالاأجتماعية فى ظل المجومية 
ارلا : ا ال ا قرلا 
ثانباً: الحاة السياسة والاجتماصة ..... الم 
د جوائب من السياة إأديئية والاجد.اعية في 

ظل إنبائات الصصبنية : 0 
ه جوانب من ألحياة الديية والاجتماغية في 

شل الدباثات الهندية . 
+ الفصل الأول: س الموند إلى الميحث 
الليحث الأآول: تسب الرسول ج 
حكم وفزائد من عذا الأصطناء 


بع م بتعووقووه 


حم ليك 

الفبحث الثاني : الخنان والتسمية ١... .. ٠...‏ 
المبحث الثانث: اليتم ورعاية الجد ثم الم . ...431 
الببحث الرايع : من إرهاصات البوة عند 


مبلاده 0 000 
المبحث الخاسن : رقاعة الرسرل 284 ...ا۹ 
المبحث الساوس.: حادثة 5 الصدر VE as‏ 
الحبحث السابع: رحلته إلى الشام نال 
الحكسة من أذو'ل آهل الكتب في حسفة 

محمد 342 e‏ مق ا LE RA‏ 
البحث القامن؛ رضيه الحتم في صباءء 

والحكم والعبر من ذلك 11 
المبحث التاسع : عناية الله له وحفظه من يعض 

أمور الجاملبة؛ والمدكم والعير من ذنك 1 
المبجث العاشو: .حرب اليجار LE‏ 
الميحث الحادي عشر : شهرنه حلف 

الفصون, والسحكم والعبر من ذلك eS‏ 
المح اكني عشر: TA SSG aes‏ 
أدزواجه هم عدياجة BE TTT TTT‏ 
ب حكم وقوائد من هذا المقطع Fa,‏ 
المبحث الثالث عشر: ...ءءء ر 
' مشاركته في بتاء الكمبة ووضعه الحجر 

الأمود فى مكانه 5 0 0 ITT‏ اا 
پاد حك رفير شتا المقطع ۲۹ 
المبحك الرابع عشر: OD‏ ل 
أ-عن إرقاصات النبوة عند أهل الكتاب 

وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة 

الرسرل ولغ اا رن 
بكم وصير من هذا الحبحث 1 
البيحف الخافن عمشر: التحينك في غار 

راء ae E Rs‏ 
المبحث اتساتمن عشر : TE‏ 1 
أ من إإهاصات البوة نيل البعئة ee‏ 
به الم واتعط'ث PT a oe‏ 
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المبحث السابع عشر Noa E‏ 
أ نزول الوحي nea‏ 
ب العبر والعظات والالائل ٠١٣... .., ٠۰‏ 
المبحث الثامن عشر : r TEE‏ 
أ رة انقعلاع الرحي ثم تتابعه 1 ۳ 
ب ر الحكمة من هذا الانقطاع عد E‏ 


البحث التاسع عشر : عراتب الوحي قفون 
الميجتِ العشروتة: مراتب الدعوة ومراحلها ۱۳۸ 


أ مراتب. الذعرة او م ١‏ 
ب مرا حل الدعرة خلال حياة الرسول غ ١۳۸‏ 
وثئة تعد غه عذه السراحل ينا 
المبحث الحادي والعشريوت: ۳١........,‏ 
أ-المرحلة الأولى: الدعوةٌ السرية .... الول 
ب العير والعظات في هذا المقطع ..... 143 
المبحث الثاني والعشرون O‏ 1 
أ _الجهر بالدمرة ETN Ss‏ 
ب د روس عبر من هذا المقتطع 11 
المبجث الثالت والعشرون: NEAR‏ 
أ أساليب المشر كين في محاربة إلدهوة 

الأبلافية ن 00 


الأسلرب الأول: مصاولة التأثير على عمه 1١44‏ 
الأسذوب اتثاني : التهليد بمتازلة 


الرمول يي وغمه أني طالب TTT‏ 
اللأسلوب الثالث : الاتهامات الباطلة 
لك الاس نه OE ea inne‏ 


والضحك والخر واللمز عوالتعاني على 


المؤمنين ea Se Ses‏ ا 
الأنلرب الخافس : الشويش A‏ 


الأسلوب السادس: عليهم أن تكون 
ا ف رات مزلي لدبت أن 


البشر العادين 


ماما م فاه ههه م هاقاواح iwe‏ 


فهرس المحتثويات 








الأسلوب الثامن : سب الترآن ومتزله ومن 


جاء يه ,, E PTE‏ ارس 
الأسلوب التاسم؛ الاتصال باابهرد التيان 

منهم باسثلة نعجيزية لارسول تا 11 
الأمنلوب العاشر: الترقيب ... N...‏ 
الأسلوب الحادي عشر: الترهيب AT‏ 


الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء الجسدي ١١١‏ 
الاعتذاء الجسدي على الموالي ..ء...ء 1١¥‏ 


U Se ار‎ CUN 
e aes N خياب بن‎ 
111 عابة المراني المستضعفين‎ 
NEI a VES ب العير رالعظات‎ 

الأسلؤب الثالث عشر! بملاحقة المسلمين 
يرن 


خارج مكة والتحريض غليهم 
الأسلوب الرايع سشر: المقاطعة العامة . ٠١١.‏ 
الأسلرب الخامس عشر: محاولة 

قل الرسول رة ثم شن الحرب عليه . . ١١4.‏ 
المبحث الرابع والعشرون: عكان 

التفاء ارس ل به بالعسلمين -......... |١1‏ 
لمحب الخ امن والعشرون اا a‏ 
أ - الهجرة الأولى إلى الحبشة ... الالال 
1 - طلان النصة من جية النقل (الستد) 1۸٠١...‏ 
١‏ بطلان القصة من سرك امجن (أر اأعقل) 1۸۳ 


| عخالنة القصة تلقرآن الكريم ار 
ب اتصطراب روايات القصة امن هرا 
ج ‏ اللخة العربية تتكر الفصة A aa‏ 
د بطلذن القع من حيث الرّمان ال 
أدميب سجود المشركيئ 2..2.....ء. ۱۸ 
ب - الهجرة الثائبة إلى الحيشة .. NAV ad‏ 
ج - ربش تسعى لإعادا !مهاج بن AN...‏ 


د حكم وعظات وعبر من هنا المقطم 


البحث الادس رالعشررن؛ إسلام النجائي .14 


4 


المبصحث السايم والعشررن: إسلام حمسا د رعس 1A4.‏ 
1- إسلام حمرة بن عبد المطاب Naaa‏ 
ده لاسي اش 


ج ‏ عظات وعبى واكم من هذا المتعلم 0 ,1¥ 
المسكث الثامن والعشروك: QA...»‏ 


أ _ فامقاطءة العامة FA‏ 
ب عظات رعبر بن عدا المقطمع ‏ ...791.0 
المبحث التاميم والعشرون: 5 EE‏ ان 
أ .. وفاة بي طالب 73 
يب المحكمة من وناء أبي طالب تبل نيام 

الدولة الإسلاعية ...,. ac...‏ 


انبح الثلاثرن : وقاأة خديجة 2 .,.ء 
الببحث الحادي وانثلا ترد : زواجه من سردة 1٠١.‏ 


fad... 


البحث الثاني والثلاثرك: ...1۹۷ 
عجرئه إلى الطاكئف E GTN‏ 


ب سظات رر »م.ج ا ولسوا نوء. 6د 
المبحث الثالث والعه ول : ees‏ ا 71 


| الإسراء والمعراج Ma ese ms‏ 
ب ۔ دلالاات وعظات رحیر Eh ETTI‏ 
البحث الرابع والثلاترد: . 16 
ا عرض الرسرل #6 تفه على اتثائل .. ؟*؟ 
ب شظاث وعير . Aas‏ 
البحث الخامى والثلاثرن: بعة العقة الأولى 74؟ 
اك اا ادس والثلاثون : 1 
أ ببعة العقبة الثانية ا a‏ 
ب ننائح وغبر عن يبعة العقبة الثاتبة .... 75؟ 
خرف 


* الفصل الثاني: الهرة إلى انمايلة . 
الميحث الأول : أسبابها .. رن 
أولاً: الايتلاء والاخطهاد ,...,.., 

ثانياً: وجرد حماية للدصرة تمكنها من السير 
في طريقها .. 1110 
ثالثا ! تكذيب كيار زعماء نويش الرسول .. +14 
رابعاً ' مخافة الفتنة ني ادبن 914 


خامساً : الإذن للبسلمين بالعتال Ease‏ 
أول ألمممها خرين FE era ka em‏ 
ما وقع لتسلمين في نسيل اليجرة Es is‏ 
هجرة عمر بن الخطاب Ea‏ 
الميحث الثاني : هجرة الرسون يه إلى المدينة اا٤‏ 
و وا ر ا 
ثانا : الإذن بالبجرة والتخطيط لها ثم 
الشروع يها نم الع لاقام AAS‏ 
في الطريق إلى الغار OE es‏ 
- ني الغار .. OS‏ 16 
التو حه إلى المدينة ا ا ا OR‏ 
الوصول إلى المديئة المنورة NEE SSE‏ 


الأحكام والدروس المسخادة من أعراث 

الهجرة إلى المديئة ومقابة ييه في دار 

ابي آيوب الانباري e‏ 
اسز الثاني 

* الفصل الثالث: أمس بناء المجتمع 

الإسلامي والدولة الإسلامية بالمديئة المنورة ۲۷١‏ 


الميخضث الأول : بتاء المسجد VN a a‏ 
سکام وسحكم في قوية بتاء اللمسجدٍ 

البوي الشريفبه ... لا و لح و أ ا 1 
البحث الثاني ا 
أ الجؤاغاة aaa a‏ 
ب ۔ حكى رعير من الؤاشاة TANS eo‏ 
العبحث الثالت: صحيفة النديتة ررق 
أولاً: مضدود المحثة Ae‏ 
أ - بنود الصحيفة اتمتعلقة بالملين المؤمنين .۲۸۳ 
ب - ينود العسحيفة المتعلقة بالمشركيح ۲۸٤...‏ 
ج - بنود الصحغة المتعلقة باليهود AE e,‏ 
د البتود المتعلقة بالتواعد العاعة AE‏ 
تانيا : مصادر الصصيفة م ا ادق 
ثالعا : تاريخ كتابة الصحغة A‏ 
رآبعاً : الشواعد على فقرات الصحيفة 

من تسب السئة والتارريخ OT‏ 7 
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ا دلالات راحكام رر من صحف العدينة , .۲۹۴ 
+ الفمل الرابع TT TE 1: ٠‏ 8 
القسم الأول : متفرفات قا a‏ 
المنحث الأول : تسمية يثرب بدطيبة. 
وطابة والمديئة و ا ا ع E‏ 
المبحث الثاني : يعض المناعب الصحية 
تواجه بعضن المهاجرين AY.‏ 
البحث انثانث : قريش. تهدد انها 
جرین والأنصار VAN eR RE‏ 
'لقسم الثاني من الفصل الرايع : النشافذ العسكري 
والياسي قل غزوة بدر الكبرى ss‏ اا 
السبحث الأول : الإذن بالقتا abas‏ 
الميحث اثثاني: الفزوات والسرا 
رالأحلاف والأسحداث الهامة قبل 
غروة بدر الكبرق ترق عه عا 0 د E‏ 
أولاً: أدداف انقزوات والمرايا ان 
ثانياً : الشزوات والسرايا والأحلاف 
رالأسباث الهامة ... م ل وم 
١‏ سرية سيفب البحر بقيادة حسزة Fas‏ 
؟- سرية سعد بن أبي وقاصر إنى الخرار 81١7‏ 
۳ غو الأبواء (وَئانَ) ea‏ قوع 
5 - سرية عة بن الحارث إلى زابخ TIFT...‏ 
8 زوء باط من ناحية رَحوْىئ ٣٠۶,۰...‏ 
١‏ غزوة مَشْوْانَ (بدر الأولى ‏ بدر الصغرى؛ .814 
۷ - ضروة ذى الخشْيرة Ia‏ 
هد سوية تة ا 
أحكام وصير في قمة سرية نخلة Ys‏ 
8 ء تحوي القبلة عط ات ع د ركه 
- فربضة صيام شير رمضان LRAT‏ 
# الفعبل الضامىس ؟ غروة بدر الكبرى 14 
الملاتكةه تتنهد درا ا TE‏ 
مصرع الطغاة يوم بد TE AS i‏ 
آ۔ اپو جهل LR ERIE TET‏ 





ب أعية بر خلفب ا 11 
جد العاھیں بن عشام بن المغيرة ان ١‏ 
دفن قتنى المشركين في القليب رف 
الغنائم عافا فا رواطة يوتكه ل ايف راب 2 اجاج رجارة با رودن ج34 a‏ 
الأسرى OT‏ ل ان 
آحکام وعحدكم من غرّوة يدر يا 
» التصل السادس : النشاط الجهادي 

والاحداث ما بين غزوتي بدر وأحد Oa‏ 


السبحث الأول : ريه قل عصماء بنت روان . .8331 
المبحث الثاني : غزوة بني صلم بالخثر ٠٠٠...‏ 
البحث الثالثك: مزامرة لاغتبال الرسول فة 701 
النبحث الرابع : سرية سالم بن عير تقتل 


TOT GT eve Ta aa ابي نٹ‎ 


الا غزرة بني قاع TO iii‏ 
المبحث اسادس : غروة الشريق PON‏ 
المح السابع : غروة كُرْفرة كدر Tavi.....‏ 


الميحث انثاس : سرية فقتل تعب بن 

الأشرف اليهودي 1 0000 ار 
و ذي أمْر 0 دير 
اتميحث الحاشر : غروة ران أو الفرع 


الديحث العام : شر 
E‏ م a‏ 


ی بجر الہ م اوشاه. معد تعس م ما نمس ند هم واتق Ta, ٠‏ 
المبحث الصادي عشر 1 سرب الف aor‏ 
* الفصل السابع : غروة ! إسجن يي ونا 


لحكام وک وعظات وعبر من غزوة آحد .۳۸۷ 
# الفصل الثامن : الغرّوات والسرايا والأحدات 
الاأخرى بين غزوتي أجد والمريسبع ...۰ ۳۹۳۴ 
العبحث الأرل : EE‏ لضن 
العبحث الثاني : سرية أبي سلمة ا 


المبحث الثالثك: سربة عبد الله بن اتس ...۴۹۵ 
المبحث الرابح : سرية الرْجِيع فاع ا 
المح الخامس: سرية بثر مَعْوْيَهٌ ا 
الميحث السادس ؛ حكم وأحكام وعبر ودرو 

من سريئي انو جي وبثر معونة N‏ 


السيحئء السايع: غزوة يني النضير 1000 
المبحث اشامن : شررة بدر الموعد ETE‏ 1 
البحث انتاسع: غزوة نات اترقاح NY...‏ 
المبحث انماشر : غزوة دوعة الجتذل ...811 


# الفصل التاسع: غزو: المريسيع بلي المُصُطيْق) 519 
# القصل العاشر : زوه الخنق (الاحراب) 4*١‏ 
الفصل الحادي عشر: غروة بني كُرْبّظَة ...44۷ 
الفعبل الثافي عشر : أبرر الغزوات رالرايا والبعوث 
وال حداث التي لحك ن ن غررتي بني فريظة 


والحدية OES RT‏ 
لمبحث الأول : سرية عيذ الله بن نيك 

لقتل سام بن أبي اقيق e‏ 
المبحث الثاني : سريةٌ محمد بن مُسْلعة 

إلى القرطاء Ty‏ 
المبحث الثالث : غزوة بي لْحْيّن وما فيها 

دن فوائد مقع 6ه 1646 116.662 
المبحث الرابع : سرية زيد بن غعارئة إلى 

العيسى وها فيها من حكم ماه ل ا واد دهع 
العيحث الشاضى: سرية ابن عوف إلى 

وة الجثدل BV eR‏ 
المبحث السادس : .سرية علي إلى بني عبد أبله 
اين سعد بن بكر بقذك ETI AS‏ 
المببحث الابع: سربة تيد الله بن رواحة 

إلى اليمير ين ردام اليهودي rii.‏ 
المبحث الثاص: سربة كر بن جاير الفهري 

إلى الحرنين 0 0 0 0 


الميسث العاشر : سرية انط سةب اليحر) 1557 


الفصل اثالث عشر: صلح الحديية fT4.....‏ 
المبحث الأول : أحداث الحديية LT‏ 
ا ققه وحكم ودر دروس من صلح 
الححديبية معي ل قر سا ملهو قرع ا ع 419 
11000 


10 
د 037 


عضي فقه وحكم وغير وكروسى غزورة خيير .241 
الفصل الخامس تشر : رسائل النبي يلخ 

إلى اتؤعماء EVENT‏ 
البحث الأول: كتات النبي يبك إلى النجاشي . .411 
المبحث الثاني : كتاب الي يي إلى کسر 448 
اتمبحثه انثالث ؛ كتاب النبي ع إلى قبصر 544 
الميحث الرابع : كتاب النبي قي إلى المتذر 

ابن الحارث نن أن شير الساني 


المبحك السابع : كاب اللي ا إلى 


العنذر بن سَاوَّى الْمْيْدِي as‏ 
المببحث العامن : كتانب الي مي إلى جيقر 

عبد ايئي الجلنذئ فبعوروهوه لدت 
الميحث التاسع: رسالل اخرى متثركة ٠٠4...‏ 
المدث العاشر ؟ فوائد رحكم وعبر في 

هذا المغطع aa‏ ا ان 
الفصل السادس عثمر : السرايا دين عزرة 

خير وعسرة الفخباء ع م ممه اه Ta‏ 


المبحث الأول: مرية عمر بن اناب إلى برب لهه 
البحث انثائي : مرية أبي بكر المديق إلى نجذ .۵۷ 
المبحث الثالث: مرية بشير بن سعد إلي ناحبة فك ۵٠۸‏ 
المبحث اترابع : سرية غالب بح عبد الله 


إلى الميئعة اد ا E‏ 8 
ألم لمحت الخامس ؛ مسوية يشير بن سحد 

إلى الجثاب aS‏ ا ا NES‏ 
الفصل السابع عشر : عمرة القضاء لك 
الفضل الثامن عشر: السرايا رالا حلاث بين 
عمرة القضاء وسبربة مؤتة , بأد كم O‏ 


المبحث الأول: سرية أبي العوجاه السلمى ٠١۵.‏ 
المح الثاني : إبلام عمرى بن العاصن 


السيرة النبوية فى ضوء المصادر ا لآصيلة 








النبحث الثالثف: مرية غالب دن عبد الله. 
إن اللي و ا ا 21 


المبحث الرابع: دررس وعبر من أحداث 


هله السرية a a‏ ا أزاة 
المبحث الخامس؛ سرية غالب إلى مصاب 
اتبحث انسادس : سرية عب بن .همير 

إلى قضاعة ا الا لان 
المج لساري دروس وعير TT‏ عا 81514 


المبجث الثامن : مرية شجام بن وهب إلى الس ۲۵ 
الم . التاسع: سرية زبد بن حارثة إلى مدين 000 


الفميل التاسع عشر : سرية مؤتة OTe‏ 
أحكام وحکم ودروس وغير من أحنداث 
هذه السرية E‏ مه 
الفصل العكرون: السرأيا بين سرية مؤثة 
وغغزوة فتح مكة لل شرن 


البحت الأول: مريةذات السلاسل ...8735 
المبحث الثاني : سرية أبي حدرد إلى الغابة 
المبحث الثالث: سربة آبي قتاحة إلى بطن [قسم . 
الفصل الحادي والعشرون: غزوة نتح مكه . 0٣۳۷‏ 
الأحكام والدررس والعظات والعبر المستفادة 


من أحتباث غزوة الفتم LL PTET TTT‏ 
سرايا ویحوث الرسول 8 بام قبح مكة .064 


١‏ - .بعث خالا بن الوليد إلى بني چذبوة 
من كنانة urna‏ ا 4 م 681 


3 بعث الف يع مبعيد بن العاصى كيبل غرنة 051 
النصل الثاني رالعشرون: غزوةا سنن والطائف. ۵٦۳‏ 


المبحث الأول: غروة حين ES‏ 

المبصحث الثاتى : غزوة الطاتف ع كه 

المببحث الثالث : آعم الأسدكام المستنيطة 
ل رك 


من غزوتي حنين وانطائف 
الفصل الثالث والعشرون: السرايا والاعداث 


اهرس الححتوياث 


بين غزوتي الطائف .وتبوك SA‏ 
المبحث الأول : سرية الطفيل بن عمرى إلى 

ذي الكفين ا مره 
البحث الثاني : زسلام كعب بن زهير SAB...‏ 
أ بحت اثالث : اأ ممصا قر ن SAM ress‏ 
الميحث الرابع : سرية فبينة بن حصن إلى 

بني العضر se‏ و الأبارك 
المبحث الخامس: سرية قطبة ب عامر إلى لباه .288 
الميحث اتسادسن ١‏ سرية عبن الله بن 

اراق الببي E POET‏ 
المبحث اسابع: من فر'تد هذا المقعنع 0۹%۲ 
السبحث اثثامن : سرية عبي إلى الفلس ... .اذه 
المبحث النتائع: سرية عكاشة إلى الجياب كاوه 


القصل الرابع والعثرون: غؤوة تورك 1ن 
الأحكام اروس المستبعة من رة 3 هد ١‏ 


الفصيل الخامس والعشرون: الوغود AF‏ 
أحكام وعبر رفواتد من أجبار الوفود .... ٦٤‏ 
الفعبا السادس والعشرون: الأحداث والسرايا 

والبعوث بين غروة ثبوك رالمرغن والوقاة 144 
المبحث الأول: حجة أبي بكر الصديق ٦٤...‏ 


حا ني و 
بحاو ب- 
رك ليد 
السبحث الثاني : بعث أبي موسي ومع ذ إلى اليعن 341 
المبحٹ الثالك: بععث حلي وخاد إلى اليم 143 
المبحث الرابع: سوية. جرير اتبجلي إلى 


ي الخلصة فابوتع يوق وايداك عاط ل او وزو 5421/6 

المببحث الخ امس : حبجة الوداع .38 

المببحث السادس: أحكام ومادئ ور عر 
TE‏ هيا 


جح الوداع 


المبحث السايع' صرية أسامة بن زيد إلى العام .144 


القصل السابع والعشرون : المرفي رالوغاة 1ه" 
الفصل الثامن والعغرون: أمهات المؤمنين ٠۹‏ 
الفعسل الناسع والعشرون : بعض شمائل 

الرسول ب ار E‏ ب لو نس للج اهيا 


التصنل الثلائون : معجزاث الرسول يهلا ... 
الفمل الصادي والثلاثون : الخصائص التي 


مضل بها الرسول َة رأمته ا لم 
# لبت المعبادر والمراجع COVEN ied‏ 
* قيرس البستويات 4 


وگ 


السيرةالنبوية في ضوء المصادر الآصيلة 


المؤلف في سطور _ 





من مواليد قرية الجابرية - محافظة الدبة - الولأية الشمالية - 
جمهورية السودان - عام ام 

عمل ضمن هيئة التدريس بجامعة الملك سعود - كلية التربية - قسم 
الثقاقة والدراساث الإسلامية منن علم الاكام إلى عام 8١٠1م.‏ 

تولى ركاسة قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض في 
القترة من 107اه/ اخقام لاخكام. 

رهس دائرة انسنة والسيرة والشمائل. بمركز بحوث القرآن والسنة - 
جامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية - السودان - متطوعًا. 

متفرغ للبجت العلمي الدعوي والدعوة الإسلامية. 


الأعمال البحثية المنشورة: 


م 2 
او 


-9 


' إهريقية: والنصرائية' بحث منشور بمجلة «هذه سبيلي»ء المعهد العالي 
لندعوة الإسلامية سابشًاء كلية الدعوة الإعلام حانياً. جامعة الإعام 
محمد بن سعود الإسلامية, العدد الثأني: 1595آاه. 

«الأثر الحاضري للاسلام في غربي إقريقية». بحث منشور بمجلة 
«المساموئق العدد الخمسون ١١+اه.‏ 

السنطنة الستارية ودورها قي الحياة الإسلامية السودانية». بمجلة 
«الدارة». العدد الأول السنة السادسة عش من شوال إلى ذي الحجة. 
اه 

«أسائيب المنصرين للوصول إلى أهداقهم في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة». تشر بعجلة «البحوث الاسلامية:. الهيثة العامة للبحعوث 
العلمية والدغوة والإرشاد والإفتاء؛ الرياض ١8‏ 1١اه.‏ 


فودرس لعحتوبات 


> 


=9 


-4 


برسم 


1 


-5 





hls ir lame‏ صڃHume‏ ع لهء نشر مركن اليحوت بكنية اتربية. جامية 
E‏ مممعوذع 4ف 

«عمارة الكهبة عير ألتاريخ». نشر مركز البصوث بكدية الثربية. جاعمة 
«ثار يخ التتعليم الاسلاهي في غربي إخريقية قبل الامتممان. نشو مؤسسةة 
ال ألبيت: المجمم الملكي لبحوئ الحضارة الأسلامية, عمات. الأردن. 
11-۹ ذاه 

تحرير مراد تاريحبة إسلامية وثقافية بالعوسوعة اثدربية المالمية. 

دحركة الشيخ مايا جاحو دباحو الإسلامية الأصلاحية الجهلدية؛ ودورها 
في الحياة الإسلامية ونشم الإسلام بغربي افقريقة ٠-1۸4١‏ 4۹ا مه 
معظور يمجلة جمعة انتملك سهود. المجلد الثاني عسن, العلوم التربوية 
ولد اسات السلا مية. + 4 

الحسلات التفنسيرية في العالم الإسلاميا السودان وصصر رالعراق 
والجزائر, كنم دج بحث منشور ضبن أور اق عمل مؤتمر: «تمليم 
حرمات الإسلثم؛ تنظيم مجلة البيان وميرة الأعمال الضيرية, اككريت, 
۲۸ صن ۲۸۸-۲۹۹۸, 

داتشيغخ افتحماء الأسين كراهءي وحركته الأسلاعية الجهادية الاصنا حية 
يستغهييا ؛ 11 مامه بحت متشور يمصلة ذلية التذقرة الغرنية - جاعمة 
الأزهر. العدد ١١ء‏ ك١١؟إه.‏ 

مدى محبة النبي ب ضمن أبحات الندوة العلمية: مقام ائنهوة بين 
تمطيم العحبين جأساءة الميفضين .. 


ثانياًء الكتب المنشهرة: 


اخ 


=2 | 


آمالبب انشوعيهن للرمول إلى أهدافهم في البلاد الإسلاعية: نشر دار 
الدعوة, الإسكندريةء ٢‏ ۱ :اهارا ئكاه. 


الإغلام والتييب اي روج الفردج الملڈعين سی بلاد ألمسلمبنء جم 


E 


- 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الآصيئة 





الحريري: تحقيق. نشر دار الدعوة: الإسكندرية. ۲٠اه‏ ٤1۹۸ح‏ 
السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصلية - دراسة تجاياية. 

الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة .. 

حركة التجارة والاسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل 
الاستعمار وآخارها الحضارية. 

كتابه: الرسول - حياة محمد - دراسة تقدية. 


«- شماثل وخصائص النيي محمد چ 

۸- صضوة السيرة النبوية. 

5< مختصر السيرة التبوية. 

-٠‏ حقوق الإنسان في السيرة والستة النبوية. 

-١‏ فصول في الثقاهة الاسلاهية. 

- انسيرة النيوية في ضوء المصادر الأصلية؛ باللفتين الإنجليزية والأوردية. 

“٣‏ القيم الثربوية في السيرة النبوية. 

-٤‏ أخلاقيات المهن الصحية في الإسلام. 

المنح والجوائز: 

1 نيل منحة التميز العلمي والتدريسي عرتين من جامعة الملك سعود. 

۴- نيل جائزة الشهيد الزبير محمد صالح للابداع العلمي متغردًا لعام 
ف + لام 

چ انظر: السيرة الذاتية على الشيكة المنكبوتية. 


